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فانه من المعلوم أن علم (النحو) يُعنى. أول ما يعنى» بالنظر في أواخر الكلم» وما 
يعتريها من إعراب وبناء» كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية» كالذكرء 
والحذف والتقديم» والتأخير» وتفسير بعض التعبيرات» غير أنه يولي العناية الأولى للاعراب . 

وهناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة» لا تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة» بل قد 
تفوق كثيراً منهاء لا تزال دون بحثء لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. 

قد أبدو مغالياً في هذا الزعم. ولكن هذا الزعم حقيقة. اننا نعجز عن فهم كثير 
من التعبيرات النحويةء أو تفسيرهاء ولا نستطيع التمييز بين معانيهاء فمن ذلك على 
سبيل المثال : 

ما الفرق في المعنى بين قولك: (لارجل -بالفتح- في الدار)ء و(ما من رجل في 
الدار) مع أن كلتا العبارتين لنفي الجنس على سبيل الاستغراق؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: « فَأعَلرْ أَتَوْكَ إِلَهَ إلا أمّهُ» [محمد : »]١9‏ وقوله: # وَمَامِنَ 
إلََِِا انه [آل عمران: 17] لم نفى العبارة الاولى ب (لا) والثانية ب (ما)؟ 

ما الفرق فى المعنى بين قولك (ليس محمد حاضراً) و(ما محمد حاضراً) و(إِنْ محمد 
حاضرا) أقول ما الفرق في المعنى» وليس في الاعراب؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: «قل لَسَتُ عَليكُْ يكيل 4 [الأنعام:17] وقوله: وما 
0 
عتم كيل 4 [يرسن 1ه 1] لحاذلاتقى العار» الأول زلينن» بوالقائية ب (ن)؟ 


أن 
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معانى النحو 

ما الفرق بين قوله تعالى : 8 وَمآ مَأ ِلَا ندر مُبِينُ4 [الأحقاف:4]. وقوله : 8 إن نا إل 
ير مبِين4 [الشعراء : ]١١0‏ لماذا نفى العبارة الاولى ب (ما) والثانية ب (إِنْ)؟ 

أهو لمجرد التغبير في التعبير» أم هو لمعنى مقصود؟ 

ما الفرق بين التعليل باللام؛ وكي؟ أهناك فرق في المعنى بين قولك (جئت لاستفيد) 
و(جئت كي استفيد) أم هما بمعنى واحد؟ 

قال تعالى : لوَرَدَدْئَهُ إل يوك كمد عِنَدْها وَلَا صخرت وَلِتَمَْلرٌ لك وَعَدَ أب حٌَ 4 
[القصص : 17 ] فجاء بالتعليل الاول بكي (كي تقر) والثاني باللام (لتعلم) فلم كان ذاك؟ 

أهذا التغيير لمعنى مقصود أم هو لمجرد التغيير؟ 

ثم ما الفرق بين انواع التعليل المختلفة؟ 

هناك تعليل باللام مثل «ولا بَالُونَ مميلِفِيتَ إلا من رَحِمَ ريك وَلِدَلِكَ حَلْمَهُمٌ 
[هود:8١١-9١١].‏ 

وتعليل بالباء مثل ل وَكَهُمَ عَذَابُ عط يمَاكانوَأيَكْذِبوْنَ4 [البقرة: .]٠١‏ 

وتعليل بمن مثل 9 ولا تَقَدَنُوَا أَؤلَددَكُم ين إِمْلقٍ4 [الأنعام : .]151١‏ 

وتعليل بفي مثل 7 لَمَسَكد ف مآ أَفَظْثُمٌ فيه عَنَابٌ عَظِيمٌ» [النور: 5 .]١‏ 

وتعليل بعن كقوله تعالى : 8 وَمَا كانت أسْمَغْفَارُ بوهيم لإبيِهِ إ لاعن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآً 
إِيَاه» [التوية: .]1١1١4‏ 

وتعليل بعلى كقوله تعالى: « وَلِتُحكَبَرُوا آسَهَعَلل مَاهَدَسَكٌه4 [البقرة: 184]. 

فهل التعليل بهذه الأدوات الممختلفة واحد؟ 

هل هناك فرق في المعنى بين (مع). ولاواو» المعية» في نحو قولك «حئت مع 


محمد ولاجئثت ومحمداً)»؟ 


ما الفرق في المعنى» بين «واو» ربء في نحو قوله : 
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المقدمة 
وليل كأن الصبح في اخرياته حشاشة نصل ضْم إفرنده غمد 
وقوله : 
رب ليل كأنه الصبح في الحس ننواق كان :سوه ايسان 


ما الغرض من الاتيان بواو الحال فى نحو قوله (جاء محمد وبيده حقيبة)؟ 
وما الفرق بين ذكرها وحذفها؟ 
ما الفرق في المعنى بين قولك» اتير تنيب إذ سير تيك إِنْ سهرت تعبت» 


فاتك تعية؛ إن أت سهرت تت انك سني ات ا أنث شيب إن بصيرت؟ 


ما الفرق في المعنى بين قولك: 


* 


9 0 5 
وعندي سوار ذهب - بالاتباع . 
وعندي سوار من ذهب . 


ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و(جئت لاكرام لك)؟ إِنْ النحاة يقولون: 
كلاهما جائز ونحن نقول: نعم كلاهما جائزء ولكن هل ثمة فرق بينهما في المعنى؟ 

وغير ذلك وغيرهء مما لا يخص موضوعاً دون موضوع. بل هو يعم جمد 
الموضوعات النحوية بلا استثناء. فهناك في كل موضوع سؤالات أكثر مما ذكرت لا ترا 
بها حاجة الى الاجابة عنها. 


8 المعيييب ببح 2 يزان جين 

ربما لا اكون مغالياً اذا قلت نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي لأن اكثر دراستنا تتعلق 
بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات اما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. بل ربما لا اكون 
مغالباً اذا قلت اننا نجهل اكثر مما نعلم فيما نحسب اننا نعلم . 


ومن هنا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح ان قسمأ 
من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحوء وعلم البلاغة» لكن لا يزال كثير 
منها دون نظر. ومن ذلك على سبيل المثال» ما عرضته قبل قليل؛ فان اكثر هذه المسائل 
لم تبحث لا في كتب النحوء ولا في كتب البلاغة» ولا في غيرها من كتب اللغة» في 
حدود ما أعلم. 

قد تكون هناك شذرات» أو عبارات متنائرة وردت عرضاً في كتاب تفسيرء أو في 
بحث اعجاز» أو في كتاب أدب» ولكن اكثر هذه المسائل بقيت يلا جواب. 


ان دراسة النحو على أساس المعنى» علاوة على كونها ضرورة فوق كل ضرورة» 
تعطي هذا الموضوع نداوة وطراوة» وتكسبه جدة وطرافة» بخلاف ما هو عليه الآن من 
جفاف وقسوة. 

ان الدارس له على هذا النهج. يشعر بلذة عظيمة وهو ينظر في التعبيرات ودلالتها 
المعنوية» ويشعر باعتزاز» بانتسابه الى هذه اللغة الفنية» الثرية» الحافلة بالمعاني؛ الدقيقة 
الجميلة» ثم هو بعد ذلك يحرص على هذه اللغة الدافقة بالحيوية» وهو وراء كل ذلك 
يحاول تطبيق هذه الأوجه في كلامه» ويشعر بمتعة في هذا التطبيق . 

ان الجهل بالمعنى أدى الى ان تختفي» وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة 
ومن ذلك على سبيل المثال» ظاهرة «القطع» الجميلة الدلالة» والتي كانت شائعة شيوعاً 
كبيراً في الشعر» والنثرء في القرآن وغيره» وذلك نحو قولك «مررت بمحمد الكريم أو 
الكريم» واكتفي بالاتباع» علماً بأن دلالة القطع. تختلف عن دلالة الاتباع» وان دلالة 
القطع الى الرفع» تختلف عن دلالة القطع الى التصب. 
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المقدمة 

إن الاوجه النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتهاء كما. يتصور 
بعضهمء وإن جواز اكثر من وجه تعبيري ليس معناه أنْ هذه الأوجه ذات دلالة معنوية 
واغدة وان للف انحن أن تتعضبان انها لتقا هيا اتناك بزانها الك موجه ولالنه ناذا 
أردت معنى ما لزمك ان تستعمل التعبير الذي يؤدّيهء ولا يمكن أنْ يؤدي تعبيران 
مختلفان معنى واحداًء إلآ إذا كان ذلك لغة» نحو قولك «ما محمد حاضراً» و«ما محمد 
حاضر”» فالاولى لغة حجازية» والثانية تميمية» ولا يترتب على هذا اختلاف في المعنى . 
وفيما عدا ذلك لا بد أن يكون لكل تعبير معنى» اذ كل عدول من تعبير الى تعبير» لا بذ 
أن يصحبه عدول من معنى الى معنى» بالأوجه التعبيرية المتعددة» إِنّما هي صور لأوجه 
معنوية متعددة . 

إِنَ هذا الكتاب محاولة في فقه النحو على النهج الذي اسلفته» انه محاولة للتمييز 
بين التراكيب المختلفة وشرح معنى كل تركيب. 

فهو اذن يدور على المعنى أساساً وبناء. وموضوع المعنى موضوع جليل» وحسبك 
من جلالته أن اللغة ما وجدت الا للافصاح عنه. 

إن تأليف أي كتاب في النحوء أيسر من موضوع هذا الكتاب بكثير» وذلك لأن 
الاحكام النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو لا تكلفك إلا استخراجهاء وجمعها في 
كتاب واحد على حسب الخطة التي تريدها. 

وأما هذا الموضوع فليس الأمر فيه أمر جمع أحكام نحوية» ولا ذكر قواعد مبينة» 
وإنما هو تفسير للجملة العربية» وتبيين لمعاني التراكيب المختلفة» مما لا تجلو أغلبه 
في كتب النحوء وقد تفزع الى كتب البلاغة والتفسير وغيرها من المظان. فلا تجد 
شيئا مما تريد. 

فلا بد من ان تضطلع بهذه المهمة أنتَ بنفسك تنظر في النصوصء» وتدقق في 
الصور التعبيرية المختلفة» لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة» لقد أمضيت في هذا 
البحث أكثر من عشرة أعوام» وكان شغلي الشاغل في الليل والنهار أتأمّل النصوص» 
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معاني النحو 
وأديم النظر فيهاء وأوازن بينهاء وأدقق فيما تحتمله من معان» وكان القرآن الكريم هو 
المصدر الأول لهذا البحثء. أفهرس آياته بحسب الموضوعات» وانظر في الفروق 
التعبيرية» وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير» اضافة إلى المظان الأخرى من كتب 
النحوء والبلاغة» واللغة» والتفسيرء وعلوم القرآن وغيرها. 

وأنا لا أدعي» أنْي وصلت إلى أمور نهائية في كل ما بحثت» وإِنّما هي -كما ذكرت- 
محاولة للسير في هذا الطريق فإِنْ أكن قد أصبْت فمن الله وإن أكنْ قد أخطأت؛. فمن 
النفس والشيطان» وأرجو آلآ جرم أجر المجتهدين في الحالتين. نسأل الله أن يلهمنا 
الرشد ويجنبنا الزلل» ويهدينا الى الخير كله. ويعصمنا من الشر كله إنه سميع مجيب. 


فاضل السامرائي 


معاني النحو 


الجملة العربية 

تتألف الجملة العربية من عناصر وأبرز هذه العناصر هى : 

-١‏ المفردة: ونعنى بها الكلمة مثل أسد. سيف. شجرة. 

7 - البناء الصرفى: (الصيغة) كأسماء الفاعلين» والمفعولين» والمبالغة» واختلاف 
الجموع للاسم الواحد» وغير ذلك مئل طاعن» ومطعان» وطعان» وحمق وأحمق» 
وسائد وسيّد. وسنبلات وسنابل» وأشهر وشهور ونحو ذلك. 

وكل صيغة -في الغالب- لها دلالة تختلف عن أختها قليلاً» أو كثيرأء وكما أنهم 
قالوا: «زيادة المبانى دليل على زيادة المعانى» نرى أن «اختلاف المبانى دليل على 
اختلاف المعانى» . 

أ- التأليف الجزئي: نحو رغب إلى؛. رغب في» رغب عن. فرغب اليه بمعنى 
تضرع إليه وابتهل» ورغب فيه أراده واستحبّه» ورغب عنه عزف ومال عنه. 

نا التأليف التام : كالتقديم» والتأخير» والذكر. والحذف» والتوكيد. وعدمه» 
وما إلى ذلك نحو: زيد قائم وقائم زيد والقائم زيد وإنَ زيداً قائم وما الى ذلك. 

5- النغمة الصوتية : وهى ذات دلالة على معنى -فالجملة الواحدة قد يختلف معناها 
باختلاف النغمة كأن تقول: «زيد عند مال» وتشد صوتك على «مال» وتفخم الصوت فيه 
فيكون المعنى. أنه ذو مال كثير أو متعدد ونحو ذلك. وتقول: «عنده مال» وترقق 
الصوت وتكسره فيكون معناها أنه ذو مال قليل» لا يعتد به ونحو ذلك . قال أبو الفتح 
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معاني النحو 
والتفخيم» والتعظيم. ما يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك. وأنتَ تحس هذا من 
نفسك إذا تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاء 
فتزيد في قوة اللفظ ب «الله) هذه الكلمة». وتتمكن في تمطيط اللام» وإطالة الصوت بها 
وعليهاء أي رجلاً فاضلاًء أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك. 

وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنساناً» وتمكن الصوت ب «انسان» وتفخمه فتستغني 
بذلك عن وصفه بقوله: انساناً سمحاًء أو جواداً ونحو ذلك. وكذلك إِنْ ذممته ووصفته 
بالضيق قلت: سألناه وكان انساناً! وتزوي وجهك وتقطبه فيغني ذلك عن قولك: انساناً 
فعك ترا أرهعة أر لض :20 ْ 

«وقد برهنت التجارب الحديثة على أنْ الإنسان حين ينطق بلغته» لا يتبع درجة صوتية 
واحدة في النطق بجميع الأصوات. ومن اللغات ما يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية 
كبيرة» إذ تختلف فيها معانى الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها. ومن 
أشهر هذه اللغات اللغة اه إذ قد تؤدي فيها الكلمة الواحدة عدة معان» ويتوقف كل 
معنى من هذه المعاني على درجة الصوت حين النطق بالكلمة. ففي اللغة الصينية كلمة 
(فان) مثلا تؤدي ستة معان لا علاقة بينها هي (نوم» يحرق» شجاعء. وأجب» نعم» 
مسحوق) وليس هناك من فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة»”'". 

ه- التطور التاريخي للدلالة : فدلالات التعبير الواحد قد تتغير والمعاني قد تتحول 
وربما كان من الصعوبة معرفة الأصل للدلالة وذلك نحو قولهم «رفع عقيرته» بمعنى 
صاحء اذ ليس هناك من علاقة لغوية بين ارفع عقيرته» و«صاح» «فلو ذهبت تشتق هذا 
بأن تجمع معنى الصوت وبين معنى «ع ق ر» لبعد عنك وتعسفت. وأصله أن رجلا 
قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته فقال الناس: 
رفع عقيرته»” ". 

.)؟7101-77١‎ /9( «الخصائص»‎ )1١( 


(؟) «الأصوات اللغوية» لابراهيم انيس .)١١7(‏ 
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معانى النحو بن 


وكقولهم الله دره" للدلالة على التعجب فنحن حين نقول: لله دره كاتبا أو شاعراً» لا 
ريد المعنى المعجمي لهذه العبارة» بل ربما لم نفهم المعنى الأصلي لها. وقد اختلف 
اللغويون في أصل هذا التعبير وأشهر ما ذكر فيه» إِنْ الدر هو اللبن» فمعنى قولهم الله 
دره» إِنَ الله سقاه لبناً خاصاً. «أي ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مئل هذا الولد الكامل 
فى هذه الصفة»'”" . 


بل ربما تكلم الناس بكلام لا يفهمون معناه ولا الفاظه وانما تعارفوا عليه» أو نقل من 
لغة أخرى. واختفى المعنى الدلالي واللغوي للأصل» فنحن في العراق نستعمل مثلاً 
«قزل قرط» في التوبيخ» والغضبء. والدعاء على المخاطب». ولكن الناس لا يفهمون 
القصد الحقيقي من هذا التعبير ولا معناه» وقد استفسرت من كثير من الناس عن معنى 
هذا التعبير الدارج فلم يعرفه منهم أحد”". 


ومن ذلك قولهم في الاستحسان وتحبيذ الامر اعَلُوَاه الذي فيه معنى التمني» ولكن 
الأصل لهذا التعبير قد فقدء وأظن ان أصله «ألا يا حبذا» فاقتصر على «ألا يا» تخفيفاً ثم 
ابدلت العامة الهمزة عيناء كقولهم «القرعان» في «القرآن» ثم قلبت «يا» الى «وا» فتغير 
التعبير الى ما ترى» ومثل هذا التغيير كثير في اللغة. 


ونحو ذلك قولهم «حيّ الله» بمعنى «ايآ كان». تقول لصاحبك: ماذا تأخذ أهذا أم 
ذلك؟ فيجيبك «حي الله» أي : «أَيَآً كان». وبقيت مدة أفكر فى أصل هذا التعبير وعلاقته 
بهذا المعنى» الى أن استقر رأبي على ان اصله «أَيَآً كان» ثم «ايَ اللي كان» ومعنى «اللي» 
(الذي) عند العامة وأحياناً نقول: «هيّ اللي كان» بابدال الهمزة هاء ثم حذفت «كان» 


.)7910//١( "التصريح»‎ )١( 

(؟) ذكر أحد الفضلاء ان هذا التعبير دخل العامية العراقية من التركية وهو مركب من كلمتين: 
-١‏ قيزيل وهي لفظة تركية ومعناها مرض الحمى القرمزية. 
”- كورت وهي لفظة ايطالية الأصل دخلت اللغة التركية ومن معانيها القرين. فكأن الانسان يدعو 
على مخاطبه بأن تلازمه الحمى القرمزية . 


١ 


معاني النحو 
ثم حي الله . 

1- الاعراب: وهو أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر في العربية» ومن أهم عناصر 
الجملة فيها وسنفرد له بحثاً. ءْ 

تأليف الجملة العربية: 


الجملة العربية -كما يرى النحاة- تتألف من ركتين أساسيين» هما المسندء والمسند 
إلبه فالفنتت إليه'هو المتحدث. عنه :ولا يكون إلا إسماء-والمسيد. هو المتخدث»يه 
ويكون فعلاً أو إسمأء وهذان الركنان هما عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد. 


وليس المقصود بالفضلة عند النحاة انها يجوز الاستغناء عنها من حيث المعنى. كما 
انه ليس المقصود بها انها يجوز حذفها متى شئنا. فانَ الفضلة قد يتوقف عليها معنى 
الكلام وذلك نحو قوله تعالى: # وما حَلَقنَا السّمَاء وَالْأَيْص وَمابِيْتمَا لحِينَ4 [الأنبياء:١١]‏ 
فأنة له نكن ليقف عن" تولك لاع 4ه رعق له يمال ولا كدو بق الارض 22 4 
[الإسراء : /ا””] فانه لا يستغنى عن قوله «مرحاً» . 

والحذف لا يكون في العمدة» ولا في الفضلة إلا بالقرائن» فان العمدة تحذف جوازاً 
ووجوباً كالفضلة؛ وذلك كحذف كل من المبتدأ والخبر جوازاء ووجوبآء وحذف عامل 
المفعول المطلق جوازاً ووجوباً وحذف عامل الاغراء والتحذير جوازاً ووجوبا. 
وهذه كلها عمد. ويحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات. فليس معنى 
الفضلة اذن إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وانما المقصود ب (الفضلة) انه يمكن أن يتألف 
كلام بدونهاء إذ كل كلام لا بد أن يكون فيه عمدة مذكورة او مقدرة بخلاف الفضلة فانه 
يمكن ان يتألف كلام بدونها نحو محمد مسافر» و«افاض النهر». 


وقد تخرج بعض التعبيرات على طريقة التأليف هذه ولكن النحاة يتأوّلون ذلك» 
كالنداء نحو «يا رجل» فانهم أوّلوه ب «ادعو رجلاآً» على ما بين التعبيرين من تباين. 
وكالتعجب نحو «ما أعذب الماء» فانهم أوّلوه ب «شيء جعل الماء عذباً». 
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ولا داعي لأنْ تخرّج كل التعبيرات الواردة في اللغة على هذا النمط من التأليف» بل 
ينبغي الاعتراف بأن بعض التعبيرات تكون على غير هذا النمط» وإِنْ كان الاصل في 
تأليف الجملة العربية ان يكون على النمط الذي ذكروه. 


وقد ذهب الخليل وسيبويه الى انه لا خبر ل (ألا) التي تفيد التمني نحو قولهم «ألاماءً 
ماءٌ بارداً» «انظر الكتاب 7269/1١‏ الاشموني ؟15/7. الهمع 01١‏ 2» وذهب الأخفش 
والكوفيون الى انه لا خبر لنحو قولنا (الانسان وعمله- أنظر الاشموني .)5١7/١‏ 

ومعنى ذلك إن بعض التعبيرات يتألف من إسم وحرف» وبعضها يتألف من اسم 
ومعطوف. وهذا خروج على الطريقة العامة التي يقول بها النحاة. 

صورة تأليف الجملة: 

يظهر تأليف الجملة العربية بصورتين تبعاً للمسند: فعل مع اسم» واسم مع اسم. 
وبالتعبير الاصطلاحي فعل وفاعل أو نائبه ومبتدأ وخبر نحو «أقبل سعيدك) و لاسعيد مقبل) 
وكل التعبيرات الاخرى إِنْما هي صور أخرى لهذين الاصلين. 

والصورة الأساسية للجمل التي مسندها فعل» أن يتقدم الفعل على المسند اليه كما في 
جملة «أقبل سعيدك) ولا يتقدم الفاعل”' على الفعل أو بتعبير أدق : 

لا يتقدم المسند اليه على الفعل إلآ لغرض يقتضيه المقام. 

والصورة الأساسية للجمل التى مسندها اسمء أَنْ يتقدم المسند إليه على المسندء 
أو بتعبير آخر؛ ان يتقدم المبتدأ على الخبرء ولا يقدم الخبر إلآ لسبب يقتضيه المقام» 
أو طبيعة الكلام. 


)١(‏ تقول هذا تجوزاً وإلآ فهو مبتدأ عند الجمهور. 
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والفرق بين هاتين الصورتين -أعني الجملة التي مسندها فعل والجملة التي مسندها 
اسم- أنّ الجملة التي مسندها فعل ؛ إتَا اتدل غلن النبوت: اتقول كلا : يديد ريد وزيد 
كيل ور ا ويطلعٌ سعيدٌ وسعيدٌ مطلعٌ 0 
متعليٌ 00 د اوساتجيما 
أنك تنجح في هذا العام؟ فيقول لك (أنا ناجح) أي لوثوقه بنفسه ادعى إن الامر منته 
وثابت» ولو لم يكن هذا الامر قد تم فعلاً. فالفعل يدل على التجدد والحدوث». 
والاسم يدل على الثبوت. فاذا أردت الدلالة على الحدوث جئت بجملة مسندها فعل 
تقدم الفعل أو تأخر. واذا أردت الدلالة على الثبوت جئت بيجملة مسندها اسم. 
فالجملتان يجتهد سعيذد وسعيد يجتهد كلتاهما تدلان على الجدويف راتما قدم المسند 
اليه لغرض من أغراض التقديم . 
ثم إن الأصل أن يتقدم الفعل على المسند إليه -كما ذكرنا- فإذا جاء الفعل متقدمأ 
ليج يسأل عن سبب تقدمهء لأنه هو الصورة الأساسية» فإن تقدم المسند إليه سألنا عن 
وإذا جاء المسند إليه في الجملة التي مسندها إسم متقدمأء لم نسأل عن سبب تقدمه 
لأنه هو الصورة الأساسية لهذا التعبير» فإِنْ تقدم المسند سألنا عن سبب تقدمه» فالتأليف 
إن تقدم «سعيد» فى الجملة الأولى» أو تقدم «مقبل» فى الجملة الثانية نظرنا في 
نيبت "ذلك 


.)51١ /١( حاشية الصبان‎ .)١0/١( انظر حاشية يس على التصريح‎ )١( 


معانى النحو 7و١‏ 

وكلا التعبيرين بدرجة واحدة بالنسبة إلى المخاطب, فكلاهما إخبار أولى والمخاطب 
خالي الذهب عن الموضوعء ويسمى هذا الضرب من الخبر «الخبر الابتدائي» إلآ أن 
الفرق بينهما -كما ذكرت- أنَّ الفعل يدل على الحدوث؛ والاسم يدل على الثبوت . 

دلالة الجملة العربية 

ينظر إلى دلالة الجملة العربية من جهتين: 

-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية. 

؟- الدلالة الظاهرة والباطنة . 

وسننظر في هذين النوعين. 

-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية: 

المدقق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يرى أنها على ضربين : 

ب- تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى . 

وهذا خط واضح فى طبيغة دلالة الجملة العربية يبرر للمستقري بصورة جلية» فمن 
ذلك على سبيل المثال أنك لا تقول: (اشتريت قدح ماءِ) بالاضافة و(اشتريت قدحا ماءً) 
فالجملة الأولى تعبيرئ إحتمالي» لأنها تحتمل أنّك اشتريت ماءً مقدار قدح» وتحتمل انك 
اشتريت القدح أي الإناء. أمَا الجملةٌ الثانية فدلالتها قطعيةٌ لأتها لا تحتمل إلا إِنَّك 
اشتريت ماءً مقدار قدح . جاء في (شرح الأشموني) : 

«النصب في نحو ذنوب ماءًء وت عسلاء أولى من الجرء لأن النصبٍ يدل على أن 
المتكلم أراد أن عنده ما يملا الوعاء المذكور من الجنس المذكور» وأما الجر فيحتمل أن 
يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان ان عنده الوعاء الصالح لذلك”"' . 


.)1917//1( «شرح الأشموني»‎ )١( 


اا لا_ا_لن للا سس سح معاتي التحوق 

وتقول: (الذي يدخل الدار له جائزة) و(الذي يدخل الدار فله جائزة) فالجملة الاولى 
ذات دلالة احتمالية» لأنها تحتمل انك تعني ب (الذي يدخل الدار) شخصاً معروفاً وان 
الجاناة ليت مقرقة علق وغول الذانيل عزو مسستدقها قل ذلك كينا تغيل أن يكون 
الاسم الموصول هنا مشبهاً بالشرط. فالجائزة مترتبة على دخول الدار فكل من يدخلها 
يستحق الجائزة. وأما الجملة الثانية فذات دلالة قطعية لأنها لا تعني إلا المعنى الثاني أي 
فيها معنى الشرط والجزاء وهذه الفاء واقعة في جواب «الذي' كما تقع في جواب الشرط 
أي أن الجائزة مترتبة على دخول الدار”"' . 

وتقول: «اعبد ريّك خوفاً وطمعاً» و«اعبد ربك خائفآً وطامعاً» فالمنصوب في الجملة 
الاولى يحتمل الحالية» والمفعول لأجلهء والمفعولية المطلقة» وفي الجملة الثانية 
حال لبس ا 

وتقول: (انا ضارب زيد) بالاضافة». و(أنا ضارب” زيداً)» فالتعبير الأول يحتمل 
المضيّ والحال» والاستقبال» فهو تعبير احتمالي» في حين أنْ الجملة الثانية همي نص»ء 
في أنها بمعنى الحال» أو الاستقبال» لأنْ إسم الفاعل المضاف» يحتمل المضي كقوله 
تعالى : فَاطر السّمواتِ وَالْأَرضٍ » [الأنعام : 5 »]1١‏ ويحتمل الاستمرارء كقوله تعالى: 
© إن أَمَّه َِقُ كفب وَاَلتَوَى . . . فَاِقُ الوضْبّح4 [الأنعام : 47-44] والحال» كقولك (انا 
ضارب سعيد الآن) والاستقبال» كقوله تعالى: 8« رَبّنَا إنَّكَ امم آلدّاس لوم لريب فِيدٌ 
[آل عمران: 9]. 

أما الذي ينصب مفعولاً به» فلا يدل إلآ على الحال او الاستقبال”" . 


وتقول (لا رجل في الدار) و(لا رجلٌ في الدار)؛ فالأولى نص في نفي الجنس»ء أمَا 
الثانية فتحتمل نفي الجنس ونفي الوعي 0 
)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» .)1١9/١(‏ 


64 «الأشموني» (191/1) وما بعدهاء «التصريح» (؟/ 571-76). 
(؟) «الأشموني» 2)١/5(‏ #حاشية الصبان؛ (577/1-/17؟), «الرضي على الكافية؛ (11/9/1). 
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وتقول: (ما جاءني رجلٌ) و(ما جاءني من رجل) فالاولى تحتمل نفي الجنس ونمي 

الوحدة. أي ما جاءني رجلٌ واحدٌ بل أكثر. والثانية لا تحتمل إلآ نفي الجنس”"' . 
وتقول: (كرم زيدٌ ضيفاً) و(كرم ضيفت زيدِ) فالجملة الارلى تحتمل أن يكون 

المقصود الثناء على ضيف زيد بالكرم؛ كما تحتمل أنْ يكون زيدٌ كريماً حال كونه ضيفاً. 

ا جاء في (شرح الرضى على الكافية) فى (طاب زيد أبأ) «يجوز أن تريد ب (أبأ) 

١ 2) كن‎ 3 

نفس زيد وأن تريد به أيأه؟ . 


وهذا خط واضح في التعبير العربي. 

- الدلالة الظاهرة والباطنة : 

ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ مثل سافر محمد ونام خالد 
ونحو قوله تعالى ا وَأحلّ أله ليم وَحَرّمْ الرِيَوأ» [البقرة: 70/8]. 

وأما الدلالة الباطنة فهى الدلالة التى تؤدّئ عن طريق المجاز والكنايات والملاحن 
والاشارات. وما إلى ذلك» كقوله (رمتني بسهم ريشه الكحل) أي بنظرة من عين 
مكحولة وقوله (بعيدة مهوى القرط) أي طويلة العنق وقولهم (بنو فلان فلان يطؤهم 
الطريق) أي أهل الطريق جاء في (دلائل الإعجاز) : «الكلام على ضربين : 

ضرب” أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا قصدت أنْ تخبر عن 
زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيد»ء وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو 
منطلق وعلى هذا القياس . 
)1١(‏ «حاشية الصبان» (5:/ ,)7١١1‏ «التصريح» (8/6)» «الرضى على الكافية» (731/4/51) . 


(؟) انظر «مغني اللبيب» (577/5). 
() «الرضى على الكافية» (١/797؟).‏ 
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وضرب" آخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
الى الغرض . ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل أو لا ترى إِنْك إذا قلت: 
هو كثير رمادء القدرء أو قلت: 0 النجاد. أو قلت في المرأة: نؤوم الضحىء. فانك 
في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكنْ يدل اللفظ على معناه 
الذي يوجبه ظاهرهء ثم يعقل السامع من ذلك المعنى» على سبيل الاستدلال» معنى 
ثانيأء هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدر إِنّه مضياف ومن طويل النجاد إِنّه طويل 
القامة . . . وكذا اذا قال: (رأيت أسدا) ودلك الحال على إِنْه لم يرد السبع علمت أنه أراد 
التشبيه» إلآ انه بالغ فجعل الذي رآه. بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته. . 

وذ قد عرفت هذه الجملة» فههنا عبارة مختصرة» وهي أنْ تقول: المعنى ومعنى 
المعنى. تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ. والذي تصل اليه بغير واسطة. وبمعنى 
المعنى أنْ تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنىء إلى معنى» ثم يفضي بك 
ذلك المعنىء إلى معنى آخر كالذي فسرت لك)7'. 


.)5١7-5١5( «دلائل الاعجاز»‎ )٠ 
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وهو كنا ذكرنا أنرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر ذ فى العربية . وقد ورثت العربية ظاهرة 
الاعراب من اللغة السامية الأم وقد كانت لقم القلذيمة كلها عو 

وقال المستشرق الالماني نولدكهء إن النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع 
والفتحة في حالة النصب» والكسرة في حالة الجر”" . 

«وال: لنصوص في اللغةء الاكدية وتشمل اللغتين البابلية والاشورية تدل على وجود 
الاعراب فيهما كاملا . 

وهذا قانون حمورابى (9/ا١-»‏ هلااق.م) المدون باللغة البابلية القديمة» يوجد فيه 
الاعراب. كما هو فى اللغة العربية الفصحى تمامأء فالفاعل مرفوع. والمفعول 
منصوب وعلامة الرفع الضمة: وعلامة النصب الفتحة» وعلامة الجر الكسرةء تمامأ 
كما فى العربية. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك 0 إن المننى» والجمعء المذكرء يماثلان في الاعراب 
المثنى والجمع في العربية. فيرفع المثنى 0 وينصب ويجر بالياء . . . أما الجمع 
المذكر فانه يرفع بالواو وينصب ويجر بالباء”” 
أعرب أبانَ يقال: أعرب الرجل عن حاجته» أي أبان عنها. جاء في (أسرار العربية) : 
لأا الأعرانت قنيه كلانة أوجه ادها ان يكون سن ذلك لأنة بين المعاتى مأخوذ من 
0 أعرب الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله تككِ: «الثيب تعرب عن نفسها» أي 

تبين وتوضح: . . فلمًا كان الأعراب يبين المعاني سمي إعرايً. 


9 »الكرية لتو سان فق + النظوى التسوى لبر شر ابره ” 

(؟) انظر اللغات السامية لنولدكه *#/ا. 

(*) قضية الاعراب في العربية بين ايدي الدارسين مقال للدكتور رمضان عبد التواب في مجلة المجلة 
العدد ١١4‏ يونيو ١977‏ ص9١٠‏ وانظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 7794-7117. 


57 سس لمسس سس سس معاتى التحوق 
والوجه الثاني أنْ يكون سمي إعراباً لأنّه تغيّر يلحق أواخر الكلم من قولهم : 
ااعربت معلة الفصيل» إذا تغيرت . 


فان قيل : العرب في قولهم: عربت معدة الفصيل معناه الفساد وكيف يكون الإعرات 
مأخوذاً منه؟ 


قيل: معنى قولك: أعرنت الكلام أي أزلت عربه» وهو فساده؛ وصار هذا كقولك: 
أعجمت الكتاب» إذا أزلت عجمته , وأشكيت الرجلء إذا أزلت شكايته . 5 . وهذه الهمزة 
تسمى همزة السلب. 


والوجه الثالك أن يكون سمي إعراباً لأنَ المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع 


باعرابه من قولهم: إمرأة عروب إذا كانت متحببة»”"' . 


وجاء في (شرح شذور الذهب) : «للاعراب معنيان لغوي واصطلاحي . قمعناه 
اللغوي الإبانة يقال: أعرب الرجل عما في نفسه اذا أبان عنه وفي الحديث «البكر تستأمر 
واذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها» أي تبيّن رضاها بصريح النطق)”". 


وجاء في (الايضاح في علل النحو): «الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن 
حاجته إذا أبان عنهاء ورجل معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث «الثيب تعرب عن 
نفسها. . .» هذا أصلهء ثم إِنْ النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات 
تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعراباً أي بياناً وكأن البيان بها يكون. . . 


والإعراب الحركات عن معاني اللغة. وليس كل حركة إعرابً» كما إِنّه ليس كل 
الكلام 0 
)1١(‏ «أسرار العربية؛ .)١9-١8(‏ 
(؟) «شرح شذور الذهب لابن هشام» (177). 
زفة (الايضاح» (41) «وانظر كتاب الجمل للزجاجي» (551). ا«الخصائص» /1١(‏ 2070-10 «الرضي 
على الكافية» /١(‏ 5 2)150-51 «همع الهوامع» .)١7/١(‏ شرح الاشموني» (١//ا18-4).‏ 
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معاني النحو 

وهذا المعنى اللغوي للاعراب هو الأصل لمعنى الاعراب في النحو. فالاعراب اهو 
الإبانة عن المعاني بالألفاظ, ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباه؛ وَشكر سعيدا أنه 
علمت برفع أحدهماء ونصب الآخر الفاعل» من المفعول» ولو كان الكلام شرجاً واحداً 


لاستبهم أحدهما من ا 


«وإثما أي به للفرق بين المعاني» وإذا أخبرت عن الإسم بمعنى من المعاني المفيدة 
إحتيج إلى الإعراب» ليدل على ذلك المعنى»”". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الإعراب ما أختلف آخره. . . ليدل على 
المعاني المعتورة عليه. وقوله «ليدل على المعاني المعتورة عليه» بيان لعلة وضع 
الاعراب في الأسماء»”". 

قال الزجاجي في (الايضاح) : «فان قال قائل: قد ذكرت أنْ الإعراب داخل عقب 
الكلام فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ 

فالجواب أنْ يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني» وتكون فاعلة» ومفعولة 
ومضافة» ومضافاً إليهاء ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالر ا ضرت زد عمرا 
فدلّوا برفع زيد على إن الفعل لهء وبنصب عمرو على إن الفعل واقع به. وقالوا (ضرب 
زيد) فدلوا بتغيير أول الفعل» ورفع زيد على إِنَ الفعل لما لم يسم فاعله. وأن المفعول 
قد ناب منابه. وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيدء على اضافة الغلام إليه؛ 
وكذلك سائر المعاني» جعلوا هذه الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا في كلامهم وقدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة» إلى تقديمه» وتكون الحركات دالة 
على المعاني. هذا قول جميع النحويين إلا أبا علي قطربأ فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلال» 


.)76/١( «الخصائص»‎ )١( 


هع «المفصل» .)814/١(‏ 
إفرة «الرضي على الكافية» .)18/1١(‏ 


4 لاسا  ___‏ لللملس سس سح معاتي التحو 
وقال لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني» والفرق بين بعضها وبعض. . . وإنما أعريت 
العرب كلامها لإنْ الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف». فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضأء لكان يلزمه الاسكان في الوقف. والوصل فكانوا يبطئون عند الادراج» 
فلمًا وصلوا وأمكنهم التحريك» جعلنا التحريك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام. . . 


وقال المخالفون له رداً عليه «لو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل مرة» ورفعه» أخرى 
ونصبهء وجاز نصب المضاف إليه لأنَ القصد في هذاء إِنّما هو الحركة تعاقب سكوناء 
ليعتدل بها الكلام فأيّ حركة أتى بها المتكلم أجزأته؛ فهو مخيّر في ذلك وفي هذا فساد 
للكلام» وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم)”"' . 


وقد ذهب الأستاذ إبراهيم أنيس مذهب قطربء قال: «يظهر والله أعلم أن تحريك 
أواخر الكلمات؛ كان صفة من صفات الوصل في الكلامء شعراً أو نثرء فإذا وقف 
المتكلم او اختتمء لم يحتج إلى تلك الحركات بل يقف .على آخر كلمة من قولهء بما 
يسمى السكون. كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكونء وأنَ 
المتكلم لا يلجأ الى تحريك الكلمات إلآّ لضرورة شعرية»”" . 

وقال أيضاً: «لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء 
كما يزعم النحاة» بل لا تعدو أنْ تكون حركات يحتاج اليها في الكثير من الأحيان لوصل 
التيات نميا كر 


«وكون الاعراب علماً على المعاني» هو الرأي المقبول الواضح البين» إذ لو كانت 
الغاية منه الخفة عند درج الكلام» ما التزمته العرب هذا الإلتزام . 


)1١(‏ «الاشباه والنظائر» /١(‏ 45/-2)85 «الايضاح فى علل النحو» (59) وما بعدها. 
(؟) «من اسرار اللغة» .)١57(‏ 
(*) المصدر نفسه .)١98(‏ 
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ومن أوضح الأمور على هذا أنّه لو قرأ أحدٌ قوله تعالى: أن أله بَرىَء مَنَ الْمشْرِكِين 
وَرَسُولةُ 4 [التوبة: *]. بالجر لاختل المعنى وفسد. وقيل أنَّ حادثة كهذه هي التي أدّت 

: الى 

إلى وضع النحو ‏ . 

وذكر لنا الزمخشري أعرابياً مر فسمع مؤذنا يقولن” اشهد- أن محمد رسول الف 

35 . .إن أوَل حكايات ظهور اللحن على زمن أبي الاسود الدؤلي تدلَ على أن 
ا ينه 

ومن يستطيع أن ينكر أنّ قوله تعالى: 8 إِنَمَا حتى أله من عِبَادِو الْعلَموا © [فاطر:18] 
لو أبدلت فيه حركة (الله) الى الرفع وحركة (العلماء) إلى النتصب» لاختل المعنى وتغير 
إلى العكس تماماً؟ وأنّ الجملة التالية -مثلاً- إذا كانت غفلاً احتملت معاني عدة» 
فإن شكلت نصت على معنى واحد: 

اكرم الناس احمد. 

اكرم الناسَ أحمد. 

اكرمٌ الناس أحمدٌ. 

اكرم الناسَ أحمد. 


وهو من الوضوح بمكان»”". 


)١(‏ الكشاف 9/5؟. 
(؟) دراسات في اللغة/ إبراهيم السامرائي 57 . 
(*) «الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري» (755-776) , 


571 لسلس للللسس سنس يس سي سح معاتي التحو 
معاني الاعراب 


ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعلية؛ وبقية المرفوعات مشيهة به 
والنصب علم المفعولية» وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيل » والجر علم الاضافة”'" . 

وقيل بل المبتدأ والخبر هما الاول والأصل في استحقاق الرفع وبقية المرفوعات 
محمولة عليهماء ونسب هذا القول الى سيبويه واين 3 السراج”"". 

دقل التزووعاك كلها مون" إلا إن با عليه :شرن ارين هو لازن 

ورجح رضي الدين الاسترابادي أن الرفع علم العمدة» والنصب علم الفضلة» والجر 
علم الاضافة. جاء في (شرح الرضي على الكافية) تعقيباً على قول المصنف إن الرفع 
علم الفاعلية؛ والنصب علم المفعولية» والجر علم الاضافة» «والاولى كما بيّنا أن يقال: 
الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام. ولا يكون في غير العمد. والنصب علم الفضلة في 
الأصل» ثم يدخل في العمد تشبيهاً بالفضلات كما مضى . . . وأمًا الجرّ فعلم الإضافة أي 
كون الاسم مضافاً إليه معنى أو لفظأًء كما في غلام زيد وحسن الوجه)”” . 

وجاء فيه : وجعل الرفع أقوى الحركات للعمد وهي ثلاثة : الفاعل والمبتدأ والخبر. 
من المفاعيل» وكالحال. والتمييز» أو اقتضاها بواشطة حرف كالمفعول معه»؛ والمستثتى 

غير المفرع. والأسماء التي تلي حروف الاضافة» أعني حروف الجر. وإنّما جعل 
للفضلاات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفهاء 0 الفضللات فقت من 
العمد» لي 


1 


)00( اا «همع الهوامع» :)97/١1(‏ «الرضي على الكافية» /١(‏ 274 . 
6 «ابن يعيش» /١(‏ 201/7 اهمع الهوامع» (3/1ة). 

(؟) «همع الهوامع /) #حدائق الدقائق للبردعي؟ . 

(4:) "ابن يعيش» (١/7/ا),‏ «حدائق الدقائق للبردعي». 

)0( شرح الرضي على الكافية» (1/ ١4‏ -956). 
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ثم أريد أَنْ يميز بعلامة ما هو فضلة» بواسطة حرف ولم يكن بقي من الحركات غير 
الكسرء فميز به» مع كونه منصوب المحل» لأنه فضلة» فصار معنى كون الاسم مضافاً 
البها مقي اليذه حرق وك اخ متنا :الى النشيى اللذكوزي»«علسهة النعر كان 
سقط الحرف ظهر الاعراب المحلى فى هذه الفضلة» نحو : «الله لا فعلن» فإذا عطف 
على المجرور فالحمل على الجر الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر. 

رو 00000 0 

وقد يحمل على المحل كما في قوله تعالى # وأمسحوأ ابر ود وَأَيْجِلَحكُمَ » 
بالنصب فانْ سقط الجار مع الفعل لزوماً كما في الاضافة زال النصب المقدر. . 

فأصلّ الجر أنْ يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف» ثم يخرج في موضعين 
عن كونه علم الفضلة» ويبقى علماً للمضاف اليه فقط : 

أحدهما فيما أضيف اليه الاسم . 

والثاني في المجرور المسند اليه نحو: مَرَ بزيد. 


والأصل فيهما ايضاً ذلك كما بينا»”" . 


والظاهر إِنْ ما رجحه الرضي » من أن الرفع دليل العمدة. هو الأصل» ؛ لقول إبراهيم 
مصطفى ومن تابعه» إن الضمة دليل السناد. 

والذي أراه في تعليل إعراب الاسم ما يأتي : 

-١‏ إن الرفع دليل الإسنادء أو العمدة» وليس في العربية اسم مرفوع» إل وهو طرف 
فى الإسناد أي عمدة. 

1- إِنْ حق العمدة» أن يرتفع ولكن قد يدخل على المسندء أو المسند اليه ما يعدل 
حركته الأصلية» إلى النصب» أو إلى الجرء كالنصب بالأحرف المشبهة بالفعل» 
والجر حرم م 


.)55-151/1( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


*9- النصب علامة الفضلة . 

4 - قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدّل حركتها الى الجر كقولهم : ها رانك 
من أحدء ورب رجل أكرمت. 

ه- الجر دليل الاضافةء وأحياناً يكون علامة لاسناد غير مباشرء أو مفعولية غير 
ه م(١)‏ 
ماشه 

دلالة العلامات”" “على المعنى: 

الأصل فى العربية أنْ تكون العلامات ذوات دلالة على المعانى. وإِنْ اختلاف 
العلامات يؤدي إلى اختلاف المعانى ويستثنى من ذلك أمور منها: 

-١‏ علامات البناء : فليست علامات البناء أعلاماً لمعان. كما هى فى الإعراب 
ف (أين) مثلاً تقع عمدة نحو: أين دارك؟ وتقع فضلة محلها النصب نحو: 

أين ذهبت؟ وتقع في محل جر نحو: من أين جئت؟ وهي في جميع ذلك» لها حركة 
واحدة هي الفتحة. 

؟- إختلاف اللغات: من الواضح أن اختلاف العلامات في اللغة الواحدة» يتبعه 
إختلاف فى المعنى نحو: ما أحسن زيدٌ وما أحسن زيداًء وكما يذكز النحاة فى نحو: لا 
رجلّ في الدار (بالفتح) ولا رجل في الدار (بالرفع) . 

ولكن ليس من الضرورة أن يؤدي اختلاف العلامات في اللغتين إلى إختلاف المعنى 
في التعبير الواحد» فنحن لا نستطيع أنْ نقول أن معنى جملة (ما محمدٌ حاضراً) في لغة 
الحجاز يختلف عن معنئ جملة (ما محمدٌ حاض]) في لغة تميم ف (ما) كما هو معلوم 
يعيلها الحجازيون إذا غلك عل الحجلة الأمتنة شروط معرونة وويليا المسدير 7 
)١(‏ انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري (7157). 


20 العلامات هي (الضمة. الفتحة. الكسرة. السكون) مع بقية العلامات الفرعية الاخرى. 
(*) «المغني» (707/1). «ابن عقيل» .)7٠7/1(‏ «الأشموني؟ (71417/1)» «التصريح» (197/1). 
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أو ان جملة (ليس الطيبٌ إلآ المسكّ) بنصب (المسك) فى لغة الحجازء يختلف 
معناها عن جملة (ليس الطيب إلا المسكُ) برفع (المسك) في لغة تميم» فان (ليس) 
إذا انتقض خبرها بالا يبقى عملها عند الحجازيين ويهملها بنو تميه”"". 

أو أن جملة (لعل الله فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة عند عقيل» يختلف معناها عن 
جملة (لعل الله فضلكم علينا) بالنصب في لغة سائر العربء» فإنَ الجر بلعل لغة عقيل» 
والنصب بها. لخ ار ال 

أو (أقبل أباك) فى لغة بنى الحارث وجماعة يختلف معناها عن جملة (أقبل أبوك) 
فى لغة سائر العرب» فانَ بنى الحارث وزبيداً وخثعماً وهمدان تجعل أبأ وأخاً وحم 
بالألف مطلقا”''. 

فاختلاف اللغات فى التعبير الواحد لا يؤدي إلى إختلاف المعنى وان كانت العلامات 
الاعرابية مختلفة . 


الو الاتباع والمحاورة : ظاهرة من ظواهر العربية تكون في الحركات والكلمات 
ويعود في حقيقته إلئ الانسجام الموسيقي بين الاصوات, كقراءة من قرأ: الحمد لله بضم 
- إركام اهم 2 1 
اللام اتباعاً لضمة الدال» او الحمد لله" *'بكسر الدال اتباعاً لكسر اللام . 


ومن الاتباع في غير الأواخر قولهم (حدّث أمر) بضم الدال» حين يقرن الفعل بقدمٌ فاذا 
افردت لفظة (حدث) قالوا (حدّث) بفتح الدال لأنه زال السبب الذي أوجب ضم دالها”' . 


ومن الاتباع في الكلمات قولهم (الغدايا والعشايا) اذا قرنوا بينهماء فجاؤا بكلمة 
الغدايا لموازنة العشايا فانْ أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلهاء فقالوا الغدوات. ومنه ما جاء 
فى الحديث عنه بَكِدِ نه قال للنساء المتبرزات فى العيد: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» 


)01 «المغني؟ (١/194)غ.‏ «التصريح» .)١1915/1(‏ 
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معاني النحو 
والأصل في (مأزورات) (موزورات) لانعقاقها فن الور 

ومن الاتباع أنْ يجاء بكلمات لا معنى لها أصلاًء وإِنّما ضمت الى الكلمات التي 
قبلها لتزيين الكلام» مثل قولهم حسن بسن”" . 

ومنه المجاورة كقول الحطيئة : 

فاياكم وحية بطن واه ٠.702‏ هموزالناب ليس لكم بسي 

فين توتو النات .رفك الآحن: 

© كأن نسج العنكبوت المُرمّلٍه 

وزثما شواية المرية 

ولا نستطيع أنْ نقول في حركات الاتباع» أنّها حركات ذات معنى خاص» فلا فرق 
5 المعنى بين القراءتين: الحمدٌ لله والحمدٍ للهء وإِنّما هو أمر يعودٌ إلئ الإنسجام 


الموسيقى بين اللأضوات: كما ذكرنا: ,. 
5 - النقل وحذف الحركة لسبب غير اعرابي : فمن النقل قول الشاعر : 
عجبت والدهر كثير عجية من عنزي سبني لم اضربُه 


فضمة الباء منقولة من الهاء”*“وإلاً فهي ساكنة لأن الفعل مجزوم والضمة هنا ليست 
ذات دلالة على معنى» ولا يقاس أمرها على ضمة المضارع الاعرابية. 


ومنه رأي بعض النحاة قراءة من قرأ: (ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) بضم الكاف من (يدركه) قيل ضم الكاف منقول 


.)65-01١( «درة الغواص»‎ )١( 
. 0836 /1( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 
.)0571-770/6( «الخصائص»‎ )( 
. 578410 مخطوطة يمكتبة الاوقاف ببغداد برقم‎ ١١7 خاشية على الكشاف لمجهول -الورقة‎ )5( 
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معاني النحو 
من الهاء؛ كأنه أراد أنْ يقف عليها ثم نقل حركة الهاء الى الكاف كقوله : 

عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربُة') 

ومن ذلك في رأي بعض النحاة قول الشاعر: 

. من أيّ يومىّ من الموت أفر أيومٌ لم يقدرَ أم يوم قدر 

فقد ذهب إلى إن فتحة الراء في (يقدر) نقل من همزة (أم)'") إلا فالفعل مجزوم. 
ومن حدذف الحركة لنب غين إغزانى. قوله تغالن: 8 ما لك لا كَأمَنًا عل سقف 
(يونف 11 والاضل: لا تأمتنا لأن الفعل مرفوع وإِنّما حصل هنا ادغام النونين» 
فسكنت النون الأولى لأجل الإدغام . 

ه- علامات الحكاية : وذلك لأنَ المحكي لا تتغير حركاته وسكناته بل يحكى بلفظه 
وذلك نحو (اقبل جاد الحقٌ) و(رأيت جاد الحقٌ) و(مررت بجاد الحقٌ) فهو يلازم حالة 
تعبيرية واحدة مهما اختلفت حالاته الاعرابية فلا تدل علاماته على معنى» وإن كان في 
أصله قد يكون جارياً على الاسس التعبيرية العامة في الاعراب والبناء . 

5- الضرورة الشعرية: وذلك لأنْ لغة الشعر لغة خاصة فقد يضطر الوزن صاحبه 
إلى ما لا يجوز في سعة الكلام من حركة أو سكون أو غيرها كقول الشاعر: 


© يوم الصليفاء لم يوفون بالجار© 


وقوله: 

© أبيت أسري وتبيتي تدلكي © 
وقوله : 

فاليوم اشرب غير مستحقب » 
0007 


وهذا كله مما لا علاقة له بدلالات الأعراب التى ذكرناها. 


.)87١ /١( «الكشاف»‎ )1١( 
.)40-94 /5( (؟) «الخصائص»‎ 
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معانى النحو 

الغرض من الاعراب: 

للاعراب أغراضٌ وفوائد منها مالا يمكن الاستغناء عنه ومنها ما فيه نفع كثير للغة 
وأهلهاء حرمت منه اللغات المبنية» وأهم هذه الاغراض هي: 

-١‏ الإبانة عن المعانى : ذلك لان الاصل في الاعرابء أنْ يكون للابانة عن المعاني 
كما ذكرنا فانه إذا كانت الجملة غفلاً من الاعراب» احتملت معاني علدة فإِنْ أعربت تعين 
معناها «يدلك على ذلك أنك لو قلت: (ما أحسن زيداً) لكنت متعجباء ولو قلت: (ما 
أحسنّ زيدٌ) لكنت نافيا: ولو قلت: (ما أحسنٌ زيدٍ) لكنت مستفهماً عن أيّ شيءٍ منه 
حسن» فلو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي » والنفي بالاستفهام . 
واشتبهت هذه المعاني بعضها ببعض وازالة الالتباس واي 

ومن ذلك ما ذكرناه في جملة (اكرم الناس احمد) . 

ويذكر النحاة أمثلة كثيرة لاختلاف المعانى باختلاف الاعراب» من ذلك قولهم: «بكم 
ثوبك مصبوغا؟» وابكم ثوبك مصبوغ؟» «وبينهما فرق يختلف المعنى فيهء وهو إنك إذا 
نصبت مصبوغاً كان انتصابه على الحال» والسؤال واقع عن ثمن الثوب وهو مصبوغ. 
وإِنْ رفعت سرس وي الع لما الذي هو ثوبك وكان السؤال واقعاً عن 
اجرة الصبغ ء » لاعن د عن لوي 

وف ذلك قزل اله 0-0 شَىْء حَلنعَُ در 4 [القمر:44] بنصب (كل) إِذْ لو 
تغيرت علامة إعرابها لتغير المعنى» قال السيرافى ما ملخصه: «فإِنْ قال قائل: قد زعمتم 
انّ نحو: (إني زيدٌ كلمته) الاختيار فيه الرفع» لانه جملة في موضع الخبرء فلم اختبر 
النصب في (إِنَا كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى اولى بالاختيار؟ 


,)70-974( «اسرار العربيةة‎ )١( 
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معاني النحو 

فالجواب إِنَّ في النصب ههنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فإِنَ التقدير على 
النصب إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم. 
إِذْ يجوز أَنْ يكون (خلقناه) نعتاً لشيء و(بقدر) خبراً لكل ولا يكون فيه دلالة على خلق 
الأتداء كلها انما بقن عن | ماف ما اق ور 

وتوضيح ذلك ان قوله تعالى (كل) بالنصب معناه إِنَا خلقنا كل شيء بقدر»ء ولو جاءت 
بالرفع لاحتمل المعنى أَنْ تكون (خلقناه) صفة لسيء و(بقدر) خبراً لكل فيكون المعنى 
إن الشيء الذي خلقناه كان بقدر. ومعنى ذلك ما روي عن عتبان الحروري في قوله : 


فإِنْ يك منكم كان مروان وابنه وعمرو ومنتكم هاشم وحبيب 
فمنا خصين والبطين وفيت ومنااميرٌ الموؤمنين شبيب 


فانه لما بلغ الشعر هشاما وظفر به قال له: انت القائل. 
ومنا امير المؤمنين شبيب. 
ففال: لم اقل كذا وانما قلت: 
ومنا امير المؤمنين شبيب. 
فجاضي كج الراه يعد ويا 
فأنت تلاحظ ان فتح الراء من (امير) أنجاه من هلاك محقق؛ وذلك ان المعنى برفع 


(أمير) أن شبيبا هو أمير المؤمنين لا هشاما: ف (منا) خبر مقدم و(أمير) مبتدأ مؤخر 


وشبيب بدل. 
والمعنى بنصب (امير) ان يكون على النداء اي : ومنا -يا امير المؤمنين- شبيب فهو 
قر بأنّ هشامآ أمير المؤمنين» وفرق بين التعبيرين: 


24١ /5( «الاشموني»‎ 2)5707/١1( و«انظر التصريح»‎ 2075 /١( «حاشية سيبويه»‎ )١( 
.)50١0-549( «تحرير التحبير)‎ )56( 
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ومن ذلك ما روي عن الكسائى إِنَّه قال: «اجتمعث وأبو يوسف القاضى عند هرون 
الرشيد فجعل أبو يوسف يذمّ النحو ويقول: ما النحو؟ فقلت -واردت أنْ أعلمه فضل 
النحو - ما تقول فى رجل قال لرجل: أنا قاتلّ غلامَّك» وقال له اخر: انا قاتلٌ غلامك 
أثهاما كنت تأخل:ه؟ قال: اخذهها تحميعا: 

فقال له هرون: أخطأت. وكان له علم بالعربية» فاستحيا. وقال: كيف ذلك؟ فقال: 
الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: انا قاتل غلامك بالاضافة» لأنه فعل ماض فأما 
ل ل 0 » لم يكن بعد كما قال الله 
تعالى : « وَلَا نَتُولّنَ لِسَأَىْء إن فَاعِلٌ ذلك عدأ لَه أن يمَآء أذ [الكهف 4-١:‏ 1؟]. 

فلولا أنَ التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا»”'' . 

ومن للق كرك :5ن عسيك وآبالة؟ :ولو كك الدافة وتغمليا لرقيقها] نما ]زاك 

فالفصيل مفعول معه والاب كذلك)7" . 

ولو قلت: ما صنعت وابوك لكان المعنى: ما صنعت وما صنع ابوك؟ لانه عطف . 
جاء فى كتاب سيبويه: «وكذلك ما أنت وعبدٌ الله وكيف أنت وعبدٌ الله كأنك قلت: ما 
أنْ تسأل عن شأنهما لانك إِنّما تعطف بالواوء إذا أردت معنى «مع» على «كيف» وكيف 
بمنزلة الابتداء كأنك قلت: وكيف عبدالله)”" . 

ومن ذلك قولهم: (جاء البرد والطيالسة) «ترفع البرد بفعله و تنصب الطيالسة. لانك 
لست تريد جاءت الطبالسة وإنّما أردت جاء البرذ مع الطيالسة» فاذدت الواو معنى معء 
وعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها قخصيه ولو اردت : (جاء البر وجاءت الطيالسة) 
)١(‏ «الاشباه والنظائر» (7/ 5 751) وانظر تأويل مشكل القرآن .)١١(‏ 


(؟) «كتاب سيبويه» .)١60/1١(‏ 
(9) «كتاب سيبويهة .)١165-18017/1(‏ 
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لرقعة وكان ذلك جاتراً. وتقول: (استؤى :الماه والخشية) تالتضت» لا غير لانك تزية 
ساوى الماء الخشبة واستوى مع ال 


ونحو ذلك قولك (كن أنت وزيداً كالأخ) «وذلك لانك لو عطفت زيداً على الضمير 
في (كن) لزم أنْ يكون زيد امردك وأتك لا تريد أن تامرق وَإنما كريد أن تمق مخاطبك 
أن يكون معه كالاخ2"”0. 


ومثل هذا الامر يكون في الفعل المضارع ف «العلة الموجبة لإعراب الاسم موجودة 
في الفعل وذلك أنا لو قلنا: (ضرب زيد عمروء وزيداً عمرا) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول 
كذلك إذا قلنا: (لا يضرب زيدٌ عمراً) لولا الرفع والجزم. ما عرف النفي من النهي»”". 

ومنه المثال المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فانه يجوز في (تشرب) الرفع 
والنصب» والجزمء ولكن المعنى يختلف في كل حالة» فالجزم عطف على (تأكل) 
ويكون النهي عنهما جميعاً فكأنه قال: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. والنصب معناه 
النهي عن الجمع بينهما وإباحة كل واحد على حدةء فهو منهي عن الجمع بين أكل 
السمك وشرب اللبن» ولكن أكل السمك وحده مباح» وشرب اللبن وحده مباح . 

ومعنى الرفع أنّه منهي عن أكل السمك على اية حالة؛ ومباح له شرب اللبن على اية 
حالء فكأنه قال ولك شرب اللبن. 

ومثله قولهم (لا تعن بالجفاء وتمدح عمراً) «فانه يحتمل المعاني الثلاثة في (لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن) ويغني عن الاعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل منء» 
المجزوم والمنصوب. والمرفوع فيقال: لا تعن بالجفاء ومدح عمروء ولا تعن بالجفاء 


مادحاً عمراء ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو»”؟. 


.)57١:5( «الجمل للزجاجي»‎ )١( 
. «فطر الندى» 7م00‎ )56( 
.)١56( «الرد على النحاةة‎ )9( 
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ونحوه قولك: ااحسبته شتمني فأثبٌ عليه) اذا لم يقع الوثوب. ومعناه لو شتمني لو 
0 عليه» وَإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع»""". 

ومثله قولك: «اعطني فأمدحك» فاذا نصبت (أمدح) كان المعنىء إن لم يقع المدح. 
َإِنّما يقع بعد العطاء» فالمدح مسبب عن العطاءء ولو قلت (أعطني فأمدخك) بالرفع كان 
المعنى» فأنا أمدحك أي أنا قائم بمدحك قبل العطاء. أي أعطني فانا ممن يمدحك . 

ومثله قوله تعالى : «ألَرَ كر أك لَه وَل وس المَل مك مَمْيِحُ الْدرْصُ مخصص د 4 
[الحج :17] «فإنْ قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام؟ قلت: لو نصب 
لاعطى ما هو عكس الغرض. لان معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي 
الاخضرارء ماله أنّْ ت تقول لصاحبك : ألم تر أني انعمت فتشكر؟ إِنَْ نصبته فانت نافٍ 
لشكره شاك تفريطه فيه وأن رفعتهٌ فأنت مثبت للشكر» هذا وامكالة مما يجب أن يرغت 
له من اتسم بالعلم في علم الاعراب وتوقير أهله)”" . 

؟- السعة في التعبير: وذلك أنْ يكون للمتكلم سعة في التقديم والتأخيرء إذ أن 
الكلمة تحمل معها مركزها فى الجملة بعلامتها الإعرابية فالجملة الآتية مثلاًء يمكن 
صوغها في عدة صور مع بقاء المعنى العام واحداً: 

اعطى محمد خالداً كتاباً. 

محمدٌ أعطى خالداً كتاياً. 

خالداً أعطى محمد كتاباً. 

كتاباً أعطى محمد خالدا. 


.)١519/( «الرد على النحاة»‎ )١( 
(؟) «الكشاف؛» (5؟/365).‎ 
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معاني النحو 

أعطى خالداً كتاباً محمد. 

أعطى خالداً محمد كتاباً. 

إلى غير ذلك من الصور الاخرى دون أنْ يحصل لبسنٌ بين المعطي والآخذ. فالمعطي 
في كل هذه الجمل هو محمد والآخذ خالد. وهو معلوم من حركة الاثنين فالرفع يشير 
إلى الفاعل» والنصب الى المفعول». في حين إِنّْك لا تستطيع مثل هذا في اللغات المبنية 
بل أنت مقيد بصورة واحدة ضيقة لا تتعداها. 

فهذه الجملة يقابلها في الانكليزية : 

5001 2 0تأقطكا عنتوع 220تستقطه3/1 

ولا نستطيع أنْ نصوغ لها صورة ثانية» إلآّ بتغير اساسي في الجملة» أو بتغيير في 
المعنى في حين إننا ذكرنا لهذا التعبير» سبع صور في العربية. 

فالاعراب كما ترى يعطي المتكلم حرية وسعة بعكس البناء . 

- الدقة في المعنى : للاعراب فائدة أخرى جليلة» وهي أنه يمنح اللغة غناء ودقة 
في التعبير عن المعاني». ويُمكن المتكلم من التعبير بدقة عن المعاني التي يريدهاء مما لا 
نجد نظيره في اللغات المبنية . 

لنعد إلى الجملة التي ذكرناها آنفاء وهي (أعطى محمد خالداً كتابأ) نجد أن لكل 
صورة ذكرناها معنى جديداً لا نجده في الجملة الأخرى. مع أن المعنى العام واحد. 
وتوضيح هذا الأمر بصورة مختصرة أنّك تقول: 

-١‏ أعطى محمدٌ خالداً كتاباً - هذه الجملة الفعلية تقال» والمخاطب خالي الذهن 
عن الموضوعء فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيئاً. 

-١‏ محمد أعطى خالداً كتابآً - المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعطى خالداً كتاباء 
ولكنه لا يعلم المعطي أو يظن أنه غير محمد فهو يعتقد أنّه سعيد مثلاً فتقدم المسند إليه 
لازالة الوهم من ذهنه. 
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معانى النحو 
- خالداً اعطى محمد كتاباً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى كتاباً شخصاً ماء 
ولكنه يبجهل هذا الشخصء أو يظن أَنّه غير خالد فتقدم (خالدا) لازالة هذا الوهم من ذهنه . 


5 - كتابا أعطى محمد خالداً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى خالداً شيئاً ما ولكنه 
لا يعلم الشي الذي أعطيء أو يظن أنه أعطاه دفتراً مثلاً. فقدمنا الكتاب لازالة هذا 
الوهم. أي أعطاه كتانا لا شيا اخو 


- كتاباً خالداً أعطى محمدٌ - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى شيئاً ما شخصاً ما 
ولكنه لا يعلم الشيء» ولا الشخص أو يظن أنهما غير المذكورين» فقدمنا المفعولين 
لازالة الوهم . 

5- أعطى خالداً كتابآً محمدٌ - هنا أخرنا الفاعل وقدمنا المفعولين.ء ذلك لأن 
المفعولين أهم من الفاعل عند المخاطب» وذلك لأن محمداً من شأنه أن يعطى». فليس 
في الاخبار بأنه (أعطى) كبير فائدة» لكن الغرابة أو المهم أنّه أعطى خالداً كتابا. فهو 
ليس من شأنه أن يعطي خالداً كتابكء أمَا لأنه لا علاقة بينهما تؤدي إلى مثل هذاء أو لأمر 
آخرء فَدّم المفعولان لأنهما المهمان والعرب انما «يقدمون الذي بيانه أهم لهمء وهم 
ببيانه أعنى» وأن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم)”"' . 

ومثل هذا التعبير قولك: أكرمت زيداً وزيداً أكرمت. ففي الجملة الأولى أخبرت أنك 
أكرمت زيداً ولم تتعرض لغير زيد فقد يكون أنك أكرمت شخصاً آخر مع زيد أو لم يكن. 
أما الجملة الثانية (زيداً أكرمت) فإنها تفيد أنك خصصت زيداً بالاكرام ولم تكرم غيره. 


وهذا ميدان واسع نكتفي منه الآن بهذا القدر القليل إلى أن نبحثه في مكانه الذي 


به احرى . 


.)19/1( سيبويه»‎ باتك١‎ )١( 
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معاني النحو 


النكرة والمعرفة 

النكرة: 

إذا اطلقت النكرة دلت على أحد أمرين: 

إرادة الوحدة» أو إرادة الجنس. 

فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى: # وَجَاء من أقصا المدية رجلٌ س4 [يس ]١١:‏ ونحو: 
(زارني اليوم رجل غريتث). 

5507 نحو قوله تعالى: «وَآمَهُ حَلَقَ عل دب ين يل © [النور: 40]» وقوله 
تعالى : « وَكََمَهٌ مُؤُكَهٌ حَيّن مُفْرِكَق ولو أَعْجَبَمَكةُ4 [البقرة: .]131١‏ 

وقد تحتمل الجنس والوحدة معاً كقولك (جاءني اليوم رجلٌ) فهذا يحتمل إنّه جاءك 
رجلّ واحدٌّء ويحتمل إنّه جاءك رجلٌ لا إمراة. 

فاذا كانت النكرة في حيز النفي؛ أو شبهه؛ كانت دلالتها على العموم أرجح. وذلك 
نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح إِنَّك تريد: لم يجئك أحدٌ من هذا الجنسء وربما 
دل بوجه مرجوح على أنْ المعنى: لم يجئك رجلٌ واحدٌ بل أكثر. دتما ميدي 
رجلٌ بل رجالٌ) دل ذلك على إرادة نفي الواحد نصاً. 

جاء في (التصريح) إِنْ «التكرة في سياق النفي تعم"”'2. وجاء في (الطراز) : «النكرة 
إذا أطلقت في نحو قولك: رجل وفرس واسد ففيها دلالة على أمرين: الوحدة 
والجنسية . فالقصد يكون متعلقاً بأحدهما ويجىء الاخر على جهة التبعية. فأنت إذا 
قلت: أرجل في الدار أم امرأة؟ حصل بان اماف والوحدة جاءت تابعة غير 
مقصودة. وإذا قلت: أرجلٌ عندك أم رجلان؟ فالغرض هاهنا الوحدة دون الجنسية»”" . 


)001 «التصريح» )١78/١(‏ وانظر «الاتقان» .)١90/1(‏ 
)1( «الطراز للعلوي» ج7/ ١١‏ . 
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معانى النحو 

وقال سيبويه : «يقول الرجل: (أتاني رجلٌ) يريد واحداً في العددء لا اثنين فيقال: (ما 
أتاك رجلٌ) أي أتاك اكثر من ذلك» أو يقول (أتانى رجلٌ لا امرأة) فيقال: (ما أتاك رجل) 

أغراض التنكير: 

للدكين أغراضي ا 

-١‏ إرادة الواحد كما مرّ نحو قوله تعالى: « وَلَمَاجَآءَهُمْ رَسُولُ لَّمْنْ عدر أَسَّه مُصَدَفٌ 
لِْمَامَعَهُمٌ#4 [البقرة ٠١1:‏ ]وقوله : « انون بج لين ك4 [يوسف :604]. 

7- إرادة الجنس نحو قوله تعالى: ولارِب فه» [البقرة: 7] وقوله #لا خوف 
مس وه 

- التعظيم نحو قوله تعالى: #أذْلِكَ ِكَ يرم يحموعٌ لَهُ ألتّاض وَذَلِكَ يوم مَشْهُودٌ * 
[هود : ]٠١‏ وقوله: 8 وَإنَّكَ دلق الات ين لَدْنَ كير عير » [النمل :1]. 

وتقول: (لقيت اليوم شاعراً) أي مجيداً. قال سيبويه : «ويقول (أتاني اليوم رجل) أي 
في قوته ونفاذه. فتقول (ما أتاك رجلٌ) أي أتاك الضعفاء»''". 

- التهويل نحو قوله تعالى : 8 وَاتَعوأْيَومًا لَايَرى نَفْسعَن نف م4 [البقرة :44]. - 


- التكثير نحو قوله تعالى: ( حكم ين يكق مماوَبَت فكة مكبر َ حكييرة بإذ ن الله » 


د 


لوح حي ماو ل 


[البقرة : 49 1] وقوله : «وَإنَّلكَ لََجََا عير مَمْبوْنِ» [القلم : "'] أي كثيراً غير منقطع» و 
قولنا (هو عنده مال) أي كثير. 
-١‏ التقليل كقوله تعالى: ١‏ إذَّنَّهَايْيمُ لاس صَكا4 [يونس: 4:] وقوله: « كمه 


0 


ديرق ماو يوَعَدُوت ل بتو إلاسَا لَاسَاعه ين © [الاحقاف: 0 7]. 


.)77//١( "«سيبويه4‎ )١( 
.)70//1١( لاسيبويه»‎ 2 
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معاني النحو 

7- التخصيص وذلك نحو قوله تعالى: # مِّن قَبَلٍ أن تمس وجوه فََرْدَهَا عل 
دََارِهَآ * [النساء :/57] والمراد بالوجوه ههنا وجوه الكفارء فالنكرة عامة والمراد بها 
التخصيص . 


8- التحقير نحو قوله تعالى: «من أي شيء خلقه؟ أي من شيء حقير» ثم بينه بقوله : 
من نطفة خلقه”'2. وكقوله تعالى: « وَلْتَحِدَّنَحُمْ خرص ألنّاس عَلْ حمَوْةَ 4 [البقرة: 47] 
بمعنى أية حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة . 

5 ره مو رط عه مه ص إغرى س ل 
- التجاهل والاستهزاء نحو قوله تعالى: # هَل دلي عل رجل يتبتكم إذا مَرفْسز 


6 
هم 


5 7 0 3 ع 
مُمَرقِ نكم لنى حَلقٍ بجديرٍ» [سبأ: 0] كأنهم لا يعرفونه”" . 
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المعرفة 


المعرفة ما وضع لشيء معين”". والمعارف هي: الضمير والعلم» واسم الاشارة 
والمعرف بأل» والاسم الموصولء, والمضاف الى معرفة» والمعرف بالنداء» وقد ذكرها 
كلها سيبويه!”' . 

وقد وردت أسماء معارف من غير هذه الأبواب» منها (أمس) لليوم الذي قبل يومك. 
و(سحر) المراد به سحر يوم بعينه» و(أجمع) وما تفرع منها نحو (أجمعين وجْمّع)» 
5 هر سه لل سي حو 4ه 
كقوله تعالى # فَبَدٌ الْمَلهِكةٌ حكُلْهُمَ لمَمْنَ 4 [الحجر : ]"١‏ وأسماء الافعال 
والاصوات غير المنونة» نحو ايه» وصهء وغاق» وسيأتى بيان ذلك كل فى بابه. 
(؟) انظرالبرهان ».)45-91١/:5(‏ «الاتقان»؛ (1489/1). 


() «الرضى على الكافية» (؟/ .)1١537‏ 
(:) انظر الكتاب (1/ 775-519 7ك "11/١‏ ). 
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معاق النحو 
كما سنذكر المعرف بالاضافة فى باب الاضافة» والمعرف بالنداء» في باب النداء» ونذكر 
الآن بقية المعارف. 


الضمير 


الضمير فعيل» بمعنق أسم المفعول» من أضمرت الشيء في نفسي » إذا أخفيته 
وسترته فهو مضمر كالحكيم , بمعنى المحكم . 

والنحاة يقولون إِنّما سمي بذلك لكثرة استتاره» فاطلاقه على البارز توسع» أو لعدم 
فتاضيد #الأسهاء المفلي 71 : 

والثاني هو الراجح فيما أرى. وذلك لانك بالضمير تستر الاسم الصريح. فلا تذكره 
فإنّك إذا قلت (أنا)» فانت لم تذكر اسمك وإنّما سترته بهذه اللفظة» وكذا إذا قلت (أنت 
وهو وهي). ألا ترى أنك تطرق على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أناء ويقول 
لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (انا)» فطلب 
منك ذكر اسمك الصريح . فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يُستر به الاسم الصريح . 

والضمير مصطلح بصريء ويسميه الكوفيون كناية» ومكنياًء وهو بالمعنى نفسه. فإِن 
الكناية تقابل التصريح» ومنه قولهم استعارة تصريحية» واستعارة مكنية» فالتصريحية ما 
ا والمكنية» ل ا يا 


7 م 
وأنت تريد غيره 3 


)١(‏ انظر «التصريح» 2)9406/١(‏ اشرح شذور الذهب» (/9/9إ1١)2‏ «حاشية الخضري» /١(‏ 2)07 احاشية 
الصبان» .)١١9/1(‏ 
(؟) «القاموس المحيط» (كنى) (7814/14). 


معانى النحو ف 


جاء في (التصريح): «المضمر اسم مفعول» من أضمرته إذا اخفيته وسترته وإطلاقه 
على البارز توسع. والضمير بمعنى المضمر على حد قولهم (عقد العسل فهو عقيد) أي 
معقود. وهو اصطلاح بصري والكوفية يسمونه كناية ومكنيّاء لأنه ليس باسم صريح 
والكناية تقابل الصريح قال ابن هانىء : 


فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر”") 


الفاظه ودلالاته 


الفاظ الضمائر كثيرة فهناك ضمائر الرفع المنفصلة» وضمائر النصب المنفصلة» 
والحصلة: 'ومشائ: الخروولا تكونلاامتصلة: 


اما ضمائر الرفع المنفصلة فهي : 


0 


أنا للمتكلم نحو # وَأَنا خْترتِك فَأسْتَهِ لِمَاح» [طه : .]١1‏ 

ونحن المتكلم مع غيره نحو #8 بل نَحْنْ كَرُومُونَ» [القلم : 117] أو للواحد معظماً نفسه 
كقوله تعالى 9# كن حَلَقَنَكُم فَلوْلَا تْصَيَفوْنَ4 [الواقعة : لا0]. 

أنت بفتح التاء للمخاطب» وأنتٍ بكسر التاء للمخاطبة» وانتما للمخاطبين» 
والمخاطبتين وأنتم للمخاطبين» وأنتنْ للمخاطبات. وهو للغائب». وهما للغائبين 
والغائبتين» وهم للغائبين العقلاء» ولا يكون لغير العاقل''' فتقول: هم الرجال ولا 
تقول: هم الجمال وتقول (هم في الذار) وأنت تعني الرجال» ولا تقول (هم في الدار) 
وان تح الحفاق 7 


)00( «التصريح! )46/5١(‏ «وانظر ابن يعيش» (7/ 85). 
(؟) انظر «المقتضب» .)١1857/75(‏ 
إفرة السيبويه ) 0/1" ؟), 


معاني النحو 
و(هي) للغائبة تقول (هي اخحتك). ويقع للجمع أيضاً عاقلاً» أو غيره فتقول: كي 
الرسل» وهي الرجال» وهي الجمال قال تعالى: ط إن يُنَدُوأ ألصَّدَقَتِ كَنِعِمًا م »4 


[البقرة: ١/ا؟].‏ 
و(هِنّ) للغائبات . 
وأما ضمائر الرفع المتصلة فهي : 


التاء المضمومة للمتكلم» و(نا) للمتكلم مع غيره؛ أو للمتكلم المفرد معظما نفسهء 
عادّاً إيَاها كالجماعة”) 

وللمخاطب التاء المفتوحة. وللمخاطبة التاء المكسورة. وللمخاطبين والمخاطبتين 
83 والمخاطيق 27 ش 


وللغائبين والغائبتين الالف. وللغائبين الواو. وتكون الالف والواو للخطاب ايضأء 
إذا اتصلتا بالفعلء أو الأمر نحو : تذهبان. وتذهبونء. واذهباء واذهبوا. 
ولا تكون الواو إل للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل (هم) فتقول: الرجال حضروا 


074 


وما نول منزلة الئل اخورارة تعالى © ويل فى د" مسْبَحورت* [يس : »]15٠‏ وقوله: 
# ينها الَمْلُ أَدْخْلوا مَسَدكتكمْ 4 [النمل :14] وجاء في كتاب سيبويه إن النمل صار 
«بتلك المنزلة حين حدثث عنه كما تحدّث عن الاناسي . 

وكذلك (في فلك يسبحون) لأنها جعلت في طاعتها؛ وفي أنّه لا ينبغي لأحدٍ إن 
يفول (مطريا نو ع ا ل 


المخلوقين فيصر ارو 


للك ٠‏ «الرضي على الكافية» (8/5). 
(؟) ‏ "«سيبويه» .)519/1١(‏ 
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معانى النحو 

وللغائبات النون» نحو (النساء ذهبن)» وتكون للخطاب أيضاًء إذا اتصلت بالمضارع 
والامر نحو (تذهبن واذهبن). 

إياي للمتكلم» وإيانا للمتكلم مع غيره أو للواحد معظماً نفسه. 

إِيَاكُ بفتح الكاف للمخاطب» وإياك بكسر الكاف للمخاطبة» و(إياكما) للمخاطبين 
والمخاطبنين» وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات. 

إياه للغائتب وإياها للغائية» وإياهما للغائبين» وإياهم للغائبين العقلاء» واياهن 

وضمائر النصب المتصلة هى بحذف (ايَا) من الضمائر المذكورة آنفاً. وضمائر 
الجر بلفظ النصب المتصلة . 

وذكروا أنْ هذا التنوع في ألفاظ الضمائرء من ضمائر رفع» إلى ضمائر نصب. إلى 
ضمائر جر أغناها عن أنْ تكون معربة. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإِنّما 
ان المقتضى لإعراب الاسماء توارد المعانى المختلفة على صيغة واحدة» والمضمرات 
مستغنية باختلاف صيغهاء لاختلاف المعانى عن الاعرابء ألا ترى أن كلّ واحدٍ من 
المرفوع . والمنصوب». والمجرور. عار ا 


ذهب النحاة عامة الى إن تاء التأنيث الساكنة حرف وليست اسملا" وذهب بعضهم 


.)١١١-١١١ /١( «الرضي على الكافية» (؟/ 5-7) وانظر «الاشموني»‎ )١( 
(؟) «انظر السيبويه) (1/ 207370 ا(أين يعيش ) مما «الرضى على الكافية» (؟/9).‎ 
.)١١0١ /5( «انظر «الهمع'‎ )9( 
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معاني النحو 
إنْها شبيهة بتاء الفاعل. وذلك إن التاء المتحركة تكون للمتكلم» أو للخطاب والتاء 
الساكنة للغائبة. ثم إنها تقابل نون النسوة فإِنْ التاء هذه للافراد» ونون النسوة للجمع» 
ولما كانت نون النسوة اسماًء كانت التاء كذلك» لانها مفردها كالتاء المضمومة و(نا) 
ضمير المتكلمين» فانَ (نا) اسمء ومفرده وهو التاء المضمومة اسم أيضاء فلماذا لا 
تكرق العاء السناكنة اسيما؟ 

ومن أظهر ما يرد هذا القول» إِنَّكِ تأتي بعد هذه التاء بالفاعل ظاهر”' 'فتقول: ذهبت 
ليلى» وخرجت سعادء في حين لا يصح ذلك مع بقية الضمائر» فلا يؤتى بالفاعل بعد 
الذاه المعدركة :وله بعد نر "الضوة قلا يقال ١ذهيث‏ خالة):غلى' أن حالدا (فاعل "ولا 
(ذهبن الهندات) على أن الهندات فاعل» في اللغة المشهورة» فاختلف الأمر بين هذه 
التاء. والتاء المتحركة. جاء في (شرح ابن يعيش): «والتاء مؤذنة بأن الفعل لمؤنث 
والذي يدل انها ليست اسماً اشياء منها: إِنّك تقول (هند ضربت جاريتها) فترفع الجارية 
بأنها فاعلة» ولو كانت التاء اسماً لم يجز رفع الاسم الظاهرء لأن الفعل لا يرفع فاعلين» 
أحدهما مضمر والآخر ظاهر . 

ومنها أنها لو كانت اسماًء لكنت إذا قلت (قامت هند) قدمت المضمر على المظهر 
وذلك لا يجوز. 

ومنها إِنّك تقول في التثنية (قامتا) فتجمع بين التاء بفواضة فيلزم من ذلك أنْ 
يكون الفعل خبراً عن ثلاثة من غير اشتراك»”". 

وأما الشبهة القائلة أن نون النسوة جمع لتاء التأنيث الساكنة» فهي وهمء فانَ نون 
النسوة ليست جمعاً لتاء التأنيث» وقد ذكرنا إنه لا يجوز ذكر فاعل ظاهر بعد نون النسوة 
بخلاف تاء التأنيث» ثم إِنّك قد تأتي مع الجمع بتاء التأنيث فتقول (حضرت النساء) قال 
تعالى # وَإِدًا الْكوككبٌ أَنرتَ 4 [الانفطار: 7] وتستعمل تاء التأنيث لجماعة الذكور أيضاً 


.)9/5( «انظر الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)868/7( (؟) "اين يعيش»‎ 


لو 


معاني النحو 
قال تعالى: طوَإدًا ألبمُلُ أُيَنتْ 4 [المرسلات:١١]‏ وقال: « ##ثَالتِ الْخَعراب ءامنا »4 
[الحجرات : 5 ]١‏ فتاء اناك سدس اتاروم اقلق اجيم شرع لحك والمؤنث 
ف حي الا سمل نون السيرة ألا الجماعة الانات: 

ولو كانت النون جمعا لتاء التأنيث» لجمعنا قولنا (حضرت الام) بقولنا (حضرت 
الامهات) وهذا باطل غير صحيح . 


فدل ذلك على رجحان رأي النحاة في هذا القول والله أعلم . 


2 


ضمير الفصل 


يكون الاول معرفة» وأما الثاني فمعرفة» أو كالمعرفة» في إنه لا يقبل (آل) نحو (زيد هو 
ممتكردن س مي يي 046 


المنطلق) وقوله: #وما نُفَيْموا لأنشِك يِنْ خَيرٍ مَْدُوهُ عند لله هْوَ 22 وَأَعْظم 4 
الوم 7 

ولوجوده في الكلام أغراض وفوائد اهمها : 

-١‏ الاعلام بأن ما بعده خبر لا تابع : قال ابن هشام : «ولهذا سمى فصلاً لأنه فصل 
بين الخبر والتابع» وعماداً لانه يعتمد عليه معنى الكلام واكثر النحويين يقتصر على هذه 
الفائدة»”"“وقال سيبويه فى (باب ما يكون فيه هوء وأنت» واناء ونحن» واخواتهن 
فصلاً): «اعلم إِنّهِن لا يكنّ فصلاً. إلا في الفعلء ولا تكون كذلك إلآ في كل فعل 
الاسم بعدله بمنزلته. في حال الابتذاع واحتياجه إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداءء 
فجاز هذا فى هذه الافعال التى الاسماء بعدها بمنزلتها فى الابتداءء واعلاماً بأنه فصل 


.)3006 /١1( اللبيب» (5/ 140-5914) وانظر كتاب (سيبويه»‎ ينغم١‎ )١( 
«الكشاف»‎ .)75١1/7( (؟) "المغني» (145/5) وانظر «التفسير الكبير للرازي» (75/7)» «المفصل»‎ 


.)188/1١( «الاتقان»‎ »١١١/1١( 


0 سخ س سس سس سبحت ون ين 
الأسمء وإنه فيما ينتظر المحذدث عند ور قحس ونه مهنا الايد انمق أن يدكزه 
للمحنف 6 لأتك إذا احدات' ققد وحت عليك مذكور بعك المعدا لذ يد,مئه: و إلا فسيد 
الكلام ولم يسغ لكء» فكأنه ذكر (هو) ليستدل المحدّث أن ما بعد الاسم ما يُخرجه مما 


. 00 0 
وجب عليه» وأن ما بعد الاسم ليس منه. هذا تفسير الخليل» 3 


وهذا القول كسابقه أي الاعلام أن ما بعده خبر لا تابعء فضمير الفصل قد يفيد أن ما 
بعده خبر لا تابع» ولولا هو لاحتمل أنْ يكون تابعاًء وأنْ يكون خبرأًء ومن ذلك قوله 
تعالى #إنَّ هَنَذًا لَهْوَ ألْتَسُ الحو » [آل عمران: 17] فوجود الضمير عيّن أنْ يكون 
(القصص) هو الخبر» ولولا الضمير لاحتمل أنْ يكون (الحق) هو الخبر» والقصص بدلاً 
منه؛ فيكون المعنى: إن هذا القتصص هو الحقء ولا تظننَ أن (ان) هي التي عينت الخبر 
برفعه. فذلك صحيح في هذه الجملة ولكن لو حذفنا (أنَ) ماتعين الخبر إلا بالضمير. 
ومن ذلك قوله تعالى: #ذَلِلَك هو ألصَّلَدلٌ الْبَعِيدُ4 [الحج : ]1١‏ فوجود الضمير عين أنْ 
يكون (الضلال) هو الخبرء ولولا (هو) لاحتمل أن يكون البعيد هو الخبرء والضلال 
نايعا فكوث المع ذلك هو القلال اهو البعيد. «رتحؤه. قوله « ذلك هر اسان 


لْمِينْ4 [الحج: ]١١‏ ومنه « دَللك هْوَ الْفضّلُ ألحكبيرٌ 4 [فاطر : ؟"] وقوله « إته 


عَدَا هَوَ اللو آلْمِينُ 4 [الصافات:7١٠]‏ وقوله # وَدَللك هو الْمَوْرٌ الْمَظِيمٌ » 
[التوبة: .]١١١‏ ويحتمل أنْ يكون منه قوله 8 وَالْكَيَرُونَ هُمْ ألظَلِمُونَ 4 [البقرة: 04؟] 
فلو حذف لاحتمل أنْ يكون (الظالمون) نعتاً» والخبر محذوفاً. 


؟- الاختصاص والقصر: قد يأتى ضمير الفصل للدلالة على القصرء وإذا ذهب ذهب 
معنى القصرء جاء في (الايضاح): «وأما توسط الفصل بينه وبين المسند اليه فلتتخصصه 
به كقولك : زيد هو المنطلق» أو هو أفضل من عمروء أوهو خير منه» أوهو يذهب" . 
)1١(‏ ”(سيبويه» .)795/١(‏ 


(؟) «الايضاح» »)01/١(‏ وانظر «المغني» (497/1)» اشرح المختصر على تلخيص المفتاح» (41)» 
ااحاشية الجرجانى على الكشاف» .)117/١(‏ 5 


6 


نطاق الع 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 وَأوتيِكَ لْممَلِحونَ © [البقرة 6]. 
م 


«و (هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرء لا صفة. والتوكيد؛ وايجاب 
إن فائدة المسند ثابتة للمسند اليه دون غيره)"١2‏ أي للقصرء وجاء في (معترك الاقران في 
إعجاز القرآن): «وممن ذكر انه للحصرء البيانيون في بحث المسند إليه» واستدل له 
ا ل 0 550 
حيث لم يدع وذلك في قوله: < ران ير أصَسْك ونون وم هر أمات ولضيا “واه خلق 
لزن لكر ولق . ين ُطْمََ إِدَاشَقَ . وَأنَ عه لَه الرى لق و هُوَرَبٌ 
3 وَأ ملك عدا الأوك» [النجم :1100-47" فلم يؤت به في 7 وَأنهَلقَ الوق 4 

لنجم: 15] #وَأنَّ عَيْهِ ألتَنَأةَ لتر » [النجم :0:] « وَآَتَك أَحَلَكَ عدا الأو » 
ال وأتى به في الباقي لأقطانة 77 

وجاء في (التفسير الكبير) في افادة ضمير الفصل الحصر «لو قلت: الانسان ضاحك 
فهذا لا يفيد ان الضاحكية لا تحصل إلا في الانسان أمَا لو قلت: الانسان هو الضاحك 
فهذا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلآ في الإنسان»”*) 

وأرى أن هذا ليس دليلاً» فقد يقال أنْ التخصيص جاء من التعريف. لا من ضمير 
الفصل وإِنّْما جاء الضمير لتوكيد التتخصيص الموجود. 

ومن دلالته على القصر بنفسه قوله تعالى «إنَّ الت كَمَرُوا آن مت عَنْهُمْ أمولهز 
لك دهم يَنَّ آي سَيًْا وأوْلَقِكَ هُمْ وَهْْهُ ألا رٍ4 [آل عمران: ]٠١‏ فضمير الفصل هنا يفيد 
قصراً حقيقياً فالقول لوَأوْكَيِكَ هم وه كار 4 قد يفيد مجرد الاخبار كما تقول (هذا 
صديقك) ووضع ضمير الفصل عين القصر لقصر الذي كان محتملاً قبل دخوله. 


.)١١؟/١( «الككشاف»‎ )١( 
ويلاحظ ان هذا ليس من ضمائر الفصل عند جمهور وأنما هو توكيد أو مبتدأ.‎ (0 
.)1877/1( (؟) «معترك الاقران»‎ 


(1:) «التفسير الكبير" (95/5). 


0 


رد ردقا وَل يلاه أصَحَنبٌ الْمََسَمَةٍ4 [البلد: ]١9‏ فقد افاد الضمير 

واذا أخذنا بالرأي القائل أن ضميرَ الفصل قد يقع بين المبتدأ وخبره الفعلي”'". كان 
منه قوله تعالى # أل يعَلَبوا أن أله هُوَيَقْبَلُ الوب عن عادو وبَأَحْذُ ألصَّدَقتِ)» [التوبة : 5 ]٠١‏ 
فالضمير (هو) أفاد معنى القصرء ولو حذف لكان القصر محتملاً لا معيئلء فان قلت 
(أن الله يقبل التوبة) كان أخباراً بأنْ الله يقبل التوبة دون أفادة القصر. 

رض قله ا إن ويك هو بَفْصِلْ يَننَهُمْ َم اليم * [السجدة: 16] وقوله ## وَمَكرٌ 
أوْليِكَ هو سورْ »© [فاطر: ]٠١‏ وقوله 12 هو برك ونيد 4 [البروج : ]١‏ ونحوها فوجود 
الضمير ها هنا أفاد معنى القصر ولو حذف لكان محتملاً . 

ويا ولهذا سماه بعض الكوفيين ام لأنه يدعم به الكلامء أ يقوي 
ان 04 جاء في (الكشاف) في قوله تعالى ل وأوليِكَ مم الْممْلِموْنَ» [البقرة : 6]: 


«و(هم) فصل وقائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة» والتوكيد» وإيجاب 
أن فائدة المسيل ثابتة للمستد إليه دون غيزة)7. 


قال تعالى: #وَالسبفُورت الْأَوَلونَ من الْمهنَ والأتصارٍ وَألَدِنَ أتَبعوهم إِحْسنٍ 


رفو ع أللَهُ عَنْهُمْ وَوَصُوأ عَنْهُ وعد ل حكن مسرن عيبا الأنهة خرن نبا يدا ذلك 
لْمَوْرُ آلْمَظِيمٌ» [التوبة: .]٠٠١‏ 
دل: «وَعد أله الؤمنيرت والُؤمكت جَكتٍ جرى ين كَِيمَا الأتمَئرُ حَنَ ذا 


6 


تكن جه ف عت عل تو ونه لل سكيد كلك مز الت افيه 4 

0 

)00 هو رأي الجرجاني وجماعة -«المغني» (7/ 441 -5940 وفيه : وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله 
كان #إريرق الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي» فعطف (يهدي) على 
(الحق) الواقع خبراً بعد الفصل اهمه . 

(؟) «المغنى» (195/5). 

م «الكشاف؟ (1/ 0117 


0١ 


معاني النحو 

فانظر إلى الفرق بين الآيتين» فقد جاء باحداهما بضمير الفصل دون الأخرى» وذلك 
أله لمَا عدل عن قوله (رضي الله عنهم ورضوا عنه) إلى قوله (ورضوان من الله أكبر) فجاء 
بالجملة الأسمية الدالة على الثبوت» والتي هي أقوى من الفعلية ثم أخبر بأن رضوان الله 
أكبر من الجنات. وملذاتهاء ناسب عظم ذلك المجيء بضمير الفصل فقال (ذلك هو 
الفوز العظيم) . 

وكا عالق ول رصن عنكا الول و 
وَلَنِ أتَبَعْتَ أَهْوَآء هُم بَمْدَ ألذِى جآء2مِنَ الي ناكم اق ين تخ لاير » [البقرة : 


بي 
2< 
0 ص 
١‏ ع 


1 
- 2 


وكا كل سكا بن 0 
َلرِى اسَتَهوتة الشَّينطِينٌ فى الارضٍ حَيرانٌ له أصحنب يدَعُوتَهُة إلى الْهُدَى أ تنا قل إرك هُدَى 
0 رت اليرت 0 1/1 

وقال: # لك كشن أل الكت يأ اذكه أثر 
يا لملا بت لا يا الاي تع تق ا 
وتيت أ وو عند رَيَكمَ شق إن إِنَّ الْفَضَلَ بيد ا 
00 


فأ ترى أنه في الآيتين الأوليين قدم (هدى الله) وجاء بضمير الفصل. وفي الثالثة 
قدم (الهدى). ولم يات بضمير الفصل . 

ولعل السبب أن الآيتين الأوليين في الأديان» فالآية الأولى في اليهودية والنصرانية 
والثانية في الشرك فناسب الرد بتقديم (هدى الله). وهو (الإسلام) هنا فكأنه قال لهم: أن 
هدى اللهء أي الإسلامء هو الهدى الكامل لفحم التام لهدايتكم» وما أنتم عليه 
فناسب تقديمهء وحصر الهداية عليه» والمجيء بضميز الفصل::توكيدا لهذا المعتى؛ 
وناسب هذا التوكيد والقصر زيادة (من) في الآية الأولى: وزيادة اللام في (لنسلم) في 
الثانية لتوكيد هذا المعنى. جاء في (الكشاف) في تفسير آية البقرة: «يعني أن هدى الله 
الذي هو الإسلام؛ هو الهدى بالحق والذي يصح أن يسمى هدىء, وهو الهدى كله 


يي يي يي 010 0 
ليس وراءه هدى» وما تدعون إلى أتباعه ما هو بهدى» إنما هو هوى ألا ترى إلى قوله 
5 5 3 7-6 ل 3 )2020 
تعالى: #ولئن أتبعت أهواءهم* أي أقوالهم التي هي أهواء وبدع)"' 


أما الآية الثالئة فهي ليست في الموازنة بين أهل الأديان» وإنما هي رد على تصرف 
سيىء ومكرء إذ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل على محمد وجه النهار 
واكفروا آخره» وقولوا نحن آمنا به ظناً بأنه حق» ولكن استبان لنا أنه باطل» فرجعنا عنه 
إلى ديننا الذي هو الحق لعلهم يرجعون عن دينهم» فنزلت الآية رداً على مكرهم وكيدهم 
وإدعائهم الهدى» فقال تعالى: 8 قُلِْنَ لْمُنَئ مُدَى 4 أي أن الهدى أن يهديكم الله إلى 
الدين الصحيح» وإلى الحق وليس الهدى أن تعملوا مثل. هذا المكر والتبييت» الهدى أن 
يشرح الله صدوركم لقبول الحق. ويفتح قلوبكم للخيرء وليس الهدى ما تبيّتون وما 
تنوون» فناسب هذا أن يقول: الل ش 
وتبيان للهدى الصحيح جاء في (الكشاف) في هذه الآية : 


«معناه أن الهدى هذى الله من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو يزيد ثاته على الإسلام 
كان ذلك» ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشر كيم 


مه 


وقال 0 9 تلك يأنك ته هر الصق وات ج ماينغورت من دونه شف يلقلل يك 


2 سيد م ره وم 


وقال: 0 أن ما يدعود عون مِن دونه لْبنطِلُ وأ نَ أله هو ألْمَإع 1 لحكبرٌ * 
[لقمان: .]"١‏ 


فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إل في وجود ضمير الفصل في آية الحج (هو الباطل) 
وخلوها منه في آية لقمان (الباطل)» وسياق الآيتين يوضح ذلك» فآية الحج واقعة في 
سياق الصراع بعد ذك كر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى: «وَالَينَ سَعَوَا ف 
)١(‏ «الكشاف» ,.)5777/1١(‏ وانظر «الكشاف» .)017/1١(‏ 

(؟) «الكشاف» ,)"594/١(‏ 


0 


معاني النحو 
ينا مون رليك أضكة سحب الجر » [الحج ]0١:‏ فهنا سعي لإطفاء نور اللهء وقتل 
الح 5 | يسترسل إلى أن يقول: # درت ماروا فى سيبل أل 3 توأ 
صانوأ رهم الله ةا ا 0 الرّزْقيت4 [الحج :58] وهذا 
من نتائج الصراع؛ الهجرة من الأرض إلى أرض أخرى» والقتل والموت إلى أن 
يعهن إلى الآية: 
فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون» ولا تجد مثل هذا في 
سورة لقمان» وإِنّما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آخرء ليس فيه هذا الصراع قال 
تعالى : 8 وَإِذَا قِبلَ هم أتبعوأ مآ أَرْلَ ) أن لاي يا ودعي ولد مك ال 
يُْوهُم إِلَ عدا الت ر» [لقمان:١١]‏ # ومن كفر قلا يحرنلك كفرهة ينا مرجعهم فْيِتهُم 
مادا نِم بدا ِالشور ميتم ييل 1 يلاثم نط هُمَ إِلَ عَذَابِ عَلِسظ وَلِين سَألتهم من 
حَلَقَ لصَعَوتٍ وَالْايضَ ليَُولنَ د كل اند رِنَّهِ بل أححَعرهْ لا يعلَمُونَ4 [لقمان : 5-77 ؟] 
#ألرتر أَنَ أله مل كيذ ف تمر مع اد ف ال وس فس قر مه ِل 


2 ََ سح لاير سا سه م22 ور مجر شك ل 76 لء ار سا 2 ل 
جل مس وَأ لله با تَعمَلُونَ حير لِك أن سه هل هو الْحقّ وأ أن ما يدعون مِن دونه الْنَطِلُ وأ 
عم مم مير 


هو الْعَخٌالكبيرٌ4 [لقمان:19-١7].‏ 


فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الأولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون نتيجته هجرة المؤمنين» أو قتلهمء أو موتهم. 
فاحتاج الأمر إلى توكيد أن ما هم عليه هو الباطل لزيادة تثبيت المؤمنين. وفي الآية 
الثانية عن عيرت 2جق 02 لبوق جنادا: اعتلف لزيد زالاشد حي 


ما اقتضاه السياق. 
وقال تعالى : 9 إلا تَضروُوهُ فَقَذ تَصصَره أّه إدْ أخْرَيَهُ الْزِِنَ كَمَرَوا تاف أشن إذْ 
0-2 3 ب - 210010 عام >1 م 2و سس 2 
شاف الكار |؛ نول هه لا كر ار د لو 
8 سر م 01 5 َ ا سرع 0000 و 


أيه هو لعزأ وَأَلَّه عَرِيط 2 ا ]. 


م 


يك 


معاني النحو 
فانظر كيف قال سبحانه د ل 3 حكصروا اسل 4 ثم 
استأنف كلاماً جديداً فقال #وَككلمَةٌ و وه وس المس] * جا يفتميز 00 
أ 


الأستئناف» ولم يعطفها على كلمة الكفر: ي أن كلمة الله هى العليا بدون جعل جاعل. 
ايا الارتفاع والعلوء وهى المرتفعة دوماً بذاتها. 


وهو -أي ضمير الفصل- يفيد توكيد معاني القصر المتعددة التي يدخل عليها 
فهو يفيد: 

أ- توكيد القصر الحقيقي: فقد يكون الكلام دالاً على القصر من دون ضمير الفصل 
فيأتي ضمير الفصل مؤكداً هذا المعنى قال تعالى: 8 إِنَمُ هو أَللَوَابُ أليحِمْ © [البقرة: 500] 
فلو حذف الضمير لبقي معنى القصرء ولكنه جاء بالضمير توكيداً لهذا المعنى» ومن ذلك 
قوله تعالى : لا لين َاتَِتهُمُ ملكتب يدلو حقَّ يلاوو أولهِك يموت يو ومن يَكثرٌ بو- دولك هُمُ 
لَفَنيِدُونَ4 [البقرة 0 « وَمَن يسول أله وَوَسوكمٌ لذن َامَمُواكَإِنَّ حب ألو هم لبون 
[المائدة :7 0] وقوله : # فلم تيس كنت أنتَ لوا ار 
وتوت تمه شان لقوق لْمهِمَدنَ4 [النحل: ]١١0‏ وقوله: #همن تقلت 
مورُِم وْكيِكَ هُمْ الْمُْيحيت 4 [المؤمنون: 1٠١١‏ «إنّ رلك هر الْقَومُ الْمزرك 4 
زهود: 6" ]. 


ب- توكيد القصر الذي على جهة المبالغة: وذلك كأنْ تقول: زيد الشاعر فتقصر 
الشعر عليه مبالغة» كأنْ ما عداه ليس بشاعرء المعو را (زيك هو 
الشاعر) قال تعالى في المنافقين: 9 آلآ إنَّهُمْ هم يدون وَككن لَايتْمُوتَ4 [البقرة: ؟1] 
وقال فيهم أيضاً : ألا إِنّهُم هم الشُمهَ وَلكن لا لا بعلم َعْلْمُونَ4 [البقرة: 17]. ومن المعلوم أن 
هناك مفسدين آخرين» وهناك سفهاء آخرين قال تعالى: ول مُوْنوًا الشمهة اولك # 
[النساء : 5] ولكنه قصر الأفساد والسفه عليهم مبالغة على معنى أنّهم أولى من يسمى هذا 
الأسم»ء أو على أَنّهِم كاملون في هاتين الصفتين. 


00 


معانق النحو 
7 00 َ. 2 0 ررس ع 1 مو عي هه وا ود سل 5 
وقال: « ومن لم يكم يمآ أنزل أله دَأوْلتِكَ هم الكفرون» [المائدة: 5 :] وهذا القصر 


12 عرو مس 4ه سم دم 


على جهة المبالغة قال تعالى: # إنَّ ألَزِيت يَكْمْرونَ بأللَهِ وَرُسلِوء وَيُرِِدُوت أن يفرفوأ 


ين أله وَرْسلف وَيَد ورت ذُومِنٌ بَعن وَتَصكَمهُ بن وَيُرِينُونَ أن يَتََجِدُوا بِيْنَ دَلِكَ 
سبلا أَولَهك هم الكَْونَ حَنَا وعدن لَكفِنَ عدبا مُهيًا4 [النساء: ]١51-١5٠‏ فقصر 
الكفر على الأولين مبالغة. 

وقال: ومن لَّرَ يكم بمآ أَنْرَلَ أسَّدُ مَأْْلِيِكَ هُمُ الطِمُونَ 4 [المائدة: 40] وهذا 
القصر على جهة المبالغة أيضاً كقوله تعالى «وَمِن بَوََم وليك ْم امون [الممتحنة :9] 
وقوله : اياي لذن اموأ لاحر ومين قوم عسو أن يثحبا َنم وا ”ين يم حم أن 
يدا تق ول لوأك وا تبأ لالم" ينس الانتم لشو بد الوب وص لين 


رس د عومج وام 8 ارما 2 2 رس > 2ه ماهو عق 2 2 
َأوْلتيِكَ هم الظسُونَ4 [الحجرات : »]1١١‏ وقال تعالى: # وَمَن لَرَ يححسكم بم أنزل الله فأوْلكِيكَ 
٠ 5 3 0‏ سيد 2 سل مان سر برس ٍِ-- 5 
هم اَلْعَسِفُوت * [المائدة:/ا4] وقال: #وَإِدْ أَحَدَ أله مِبِكَقَ اين لَمَآ ابتكم من 

م مامد 95 
55 2 4ه عرسم 2 0 لير سس ع سك سرس 007 َع ماه رهاء مهارم سج ارس 


3 2 


11 !ح ش52 
هم الْمسِفُوت4 [آل عمران: ]87-4١‏ وقال: # إرت الْمَتفِقِيت هم الْمَسِفُورت »* 
[التوية : لا ]. 

وقال: ل وَاينَ يمون لصتن ثم لز يأوأ ريسو مُه مَأبِدوطز د ده ولا لقبلوأ لحم شهلدة 
بدا ولك هُمْ الْتسِمُنَ4 [النور: 4]. 

ولا يمكن أنْ يكون هذا كله قصراً حقيقيًء فهو قصر على جهة المبالغة أو على معنى 
الكمال في الصفة. 

ج- توكيد معنى المقايسة: وذلك كقولك الشاعر هو البحتري» لم ترد أن تقصر 
الشعر عليه» ولكن كأنَّكٌ قلت: هل سمعت بالشاعر وخبرت معرفته؟ فال كنت قد عرفته 
حقاً فهو البحتري» وتؤكد هذا المعنى فتقول: الشاعر هو البحتري قال تعالى: 


د ةم معو 4م © 9 4 


0 7 ا ا لل ا لحي ل ع سي ص سر سس زر ع لاس ل سساح سس شه و1 
إذا أصلبتهم مصِيبه قالوأ إِنا ِل ونا ليه جود أولَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوتُ من نَيَهِمْ وََحْمَةٌ وأولتيك 


01 لخ د سحت يوان ير 
هم الْمْهْتَدُونَ © [البقرة: ]١61-١00‏ فكأنه قال: هل سمعت بالمهتدين وخبرت 
حقيقتهم؟ أنهم هؤلاء. 

ونحوه قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يَنْمَى الْكِبَ الِْينَ لا يُؤُمئُوست عات أله وليك هُمْ 
الحككازبوت * [النحل : ]٠١5‏ فالكاذبون كثيرون» ولكن هؤلاء أولى من يسمى بهذا 
الأسم فكأنه يقول: هل عرفت حقيقتهم؟ فهم هؤلاء. 1 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « وليك م الْمنْيمون» اقرف ]ذا رسن 
التعريف في (المفلحون) الدلالة على أنْ المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في 
الآخرة؛ كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل: التائب 
أي هو الذي أخبرت بتوبته . 

أو على أنهم الذين إِنْ حصلت صفة المفلحين» وتحققوا ما هم» وتصوروا بصورتهم 
الحقيقية فهم لا يعدون تلك الحقيقة كما تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل 
عليه من فرط الأقدام؟ زا عو 


سه صم 


د- توكيد معنى الكمال: جاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى لآ إِنَكَ أَنتَ أَلسَمِيمُ 
لْعَِيمْ 4 [آل عمران: 70]: «فإن قيل: قوله: 8 إِنَّكَ أَنتَ سيم لْعَلِيمٌ © يفيد الحصر 
وليس الأمرء كذلك فإن غيره قد يكون سميعاً قلنا: إِنّه سبحانه لكماله فى هذه الصفةء 
كأنّه هو المختص بها دون غيره»!" . 

1 20 م 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى #وَأوْلكِيكَ هم الككنذبوت »+ [النحل:١١٠]‏ 
«أي أولئك هم الكاذبون على الحقيقة» الكاملون في الكذب. لأن تكذيب آيات الله 
أعظم الكذب» أو أولتعك هم الذين عادتهم الكذب» لا يبالون به في كل شيء ء لا 


5 5 7 لا 0 
مسحجيهم ‏ كيه ع9 و دين 6 


وهذا النوع في الحقيقة من باب القصر الادعائي . 
)1١(‏ «الكشاف» (١1/؟١١5-1١١).‏ 


(؟) «التفسير الكبير» (56/85). 
(*) «الكشاف» .)5١8/5(‏ 


/ا06 


معاني النحو 


ضمير الشأن 
من عادة العرب أنّهم قد يقدمون على الجملة ضميراً تفسره الجملة. بعده؛ يسمى 
ضمير الشأن» ويسمَّيه الكوفيون ضمير المجهول وذلك في مواضع التفخيم والتعظيم 
فيكون المعنى هكذا: الشأن زيد منطلقء أو الأمر زيد منطلق . ويعنى بالأمر ما بعده. 


جاء في (شرح التصريح): «والجملة أمّا نفس المبتدأ في المعنى» فلا تحتاج لرابط 
يربطها بالمبتدأ. . . نحو : (هو الله أحد) إذا قدر (هو) ضمير شأن» فهو مبتدأ و(الله أحد) 
جملة خبره» وهي عينه في المعنى لآنها مفسرة له والمقسر عيق المفضر' أي ::" الشسآن الله 
لقو ولة كر سعين القبان فووا بدا كو ن عبعر امثير ا عله كيده سيره 
مصرح بجزءيهاء فإنْ كان بلفظ التذكيرء سمي ضمير الشأن» وإنْ كان بلفظ التأنيث» 


5 ع إبلق 
سمي ضمير القصة وقد يسمى بهما' : 


ولا يكون ذلك إلآ في مواضع التفخيم. جاء في (شرح المفصل): «إعلم أنهم إذا 
أرادوا ذكر جملة من الجمل الأسمية» أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن 
تلك الجملة» وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضميرء وتفسيراً له ويوحدون الضمير لأنهم 
يريدون الأمر والحديث» لأن كل جملة شأن وحديثء ولا يفعلون ذلك إلآ في مواضع 
التفخيم والتعظيم. وذلك قولك (هو زيد قائم) فهو ضمير لم يتقدمه ظاهرء إِنْما هو 
ضمير الشأن والحديث» وفسره ما بعده من الخبر وهو (زيد قائم) ولم يأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأء لأنها هو في المعنى ولذلك كانت مفسرة لهء ويسميّه الكوفيون 
الضمير المجهول لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه. . . 


بلق «التصريح» (155-151/1). 


اولك 


معانى النحو 

ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر نحو إِنَّ وأخواتها وظنْ 
وأخواتهاء وكان وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل. . . تقول إِنَّه زيد ذاهب. فالهاء 
ضمير الأمر و(زيد ذاهب) في مواضع خبر الأمر)!"". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير 
الشأن» يفسر بالجملة بعده.» ويكون منفصلاً» ومتصلاٌ فبدتراء وباززاً غلى حسب 
العوامل. . . والمراد بهذا الضمير» الشأن والقصةء فيلزمه الأفراد والغيبة كالمعود إليه؛ 
أمَا مذكراء وهو الأغلبء أو مؤنثاً كما يجيء. وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى 
المسؤول عنه يسؤال مهدر تقول مثلا: 

(هو الأمير مقبل) كأنّه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة؟ 
فقلت: (هو الأمير مقبل). أي الشأن هذا. 

والقصد بهذا الإبهام» ثم التفسيرء تعظيم الأمر وتفخيم الشأن» فعلى هذا لا بد أن يكون 
مضمون الجملة المفسرة شيئاً عظيماً يعتنى به» فلا يقال مثلاً: «هو الذباب يطير»”"" . 

وجاء في (الطراز): (إِنْ ضمير الشأن والقصة على اختلاف أحواله. إِنّْما يرد على 
جهة المبالغة في تعظيم تلك القصةء وتفخيم شأنهاء وتحصيل البلاغة فيه»ء من جهة 
أضماره أولاً وتفسيره ثانياء أن الشىء إذا كان مبهماً فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها 
تشوق إليه»”" . 

فهناك فرق في المعنى بين قولنا: زيد منطلق» وزيد هو منطلق» وهو زيد منطلق. 
التخصيص »2 وَإِنّما فيها معنى التفخيم والتعظيم . 
)1١(‏ «شرح المفصل لابن يعيش» (5/ .)١١5‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (11//1). 


(؟) «الطراز» (؟/475١)‏ وانظر (8/1): «شرح الرضي على الكافية» (97). «دلائل الأعجازة 
(؟١٠0)»‏ «البرهان» (؟/ .)5٠١‏ 


عانق الحو 5 


تقول: أنا زيد» وأنا أنا زيد» وهو أنا زيدء فالأولى أخبار ابتدائي» والثانية توكيد لمن 
يشك في أنّك زيد. وأمَا جملة (هو أنا زيد) فلتفخيم الأمر. تقول (هو) فتجعل السامع 
يذهب في الظن كل مذهب في هذا الضمير الذي لا يدري علام يعود وتجعله متشوقاً 
لخبره ثم تأتي بجملة تفسره. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنْ ضمير الشأن يفيد التوكيد إضافة إلى التفخيم''' والذي يبدو 
لي أن الغرض الرئيس منه هو التفخيم . 

وتقول: (زيد الحاضر) و(زيد هو الحاضر) و(زيد زيد الحاضر) و(هو زيد الحاضر) . 
فالجملة الأولى أخبار بالمعرفة على معنى القصرء والثانية لتوكيد القصرء والثالثة توكيد 
لمن شك في (زيد) أو ظن أنه انصرف ذهنه إلى غيره» فتكرر له زيداً لتزول هذه 
الاحتمالات. وأما الرابعة فلغير ذلك.» أنها لتفخيم الأمر وتعظيمه والضمير (هو) في 
الجملة الرابعة غيره في الجملة الثانية وهو ليس زيداً. 

فهو في الجملة الثانية ضمير فصل يعود على الاسم السابق ويطابقه في التذكير 
والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع والحضور والغيبة فتقول: 

إنقي أنا السابق. زيد هو السابق؛ الرجلان هما السابقان؛ هند هي السابقة» الرجال هم 
السابقون إننا نحن السابقون؛ إنك أنت السابق» بخلاف ضمير الشأن الذي يكون بلفظ 
الأفراد والغيبة وإنّما هو قد يؤنث لما بعده قال تعالى: 9وَإِيََا لا تن الْأيصرٌ » 
[الحج :47 ] وقال: ل إِنَمْكَا يفي آلطَيِمُونَ © [الأنعام : ١؟].‏ 


2010 3000 
| 


وقال: 8 إِتَملَا يفَيحُ الْكفروت4 [المؤمنون:7١١]‏ ولا يدل الضمير على اسم بعينه 
بل على الجملة كما ترى في قوله 9 إِنّمُ ا يفِيحُ ألَِمُونَ » وغيرهاء فلا يقصد ب (هو) 
(زيد) وإنْما يقصد به الأمرء ولذلك يصح أنْ تقول: (هو أنا حاضر) ولا يصح أن تقول: 
(أنا هو حاضر) فلو كان الضمير يعود على الاسم بعدهء لكان الكلام متناقضاً إذ كيف 
يكون الغائب حاضراً متكلماً؟ 


.)١٠١؟( «دلائل الإعجاز؛‎ )1١( 


وقال: 0 لَمَآ أََنهًا وح من سدطي الواد الأَيسِ في القع ع لون 
بمو إفت أن لقه كك الحكبيرت لق َك فَلمارءاها + 0 كبا ار ول ميا ول 


واه اص 2 1 1 


5 ع م م ص7[ لسلس سس دس سرس سا م مي ا 2 0 
وقال : *# فَلَمَاجَاءَهَا نوري أن بورك من في انار ومن حولها وسبحن الله رد لعا بلمويع إن أن أله 


ع2 001 َه 


م عام ِ 0 2 20 9 
عير الحكيم م ولق عَصَاكَ قلَمَا رما م ان كمه اذك نا ا قت قَبْ يمو لا تَحْف إن لا يَافُ لدىٌ 


مر و مه 


د 

فأنت ترى إنه قال في الآية الأولى (أنني أنا الله) بلفظ المتكلم» وفي الثانية (إني أنا 
الله) بلفظ المتكلم أيضاء وفي الثالثة (إنّم أنا الله العزيز الحكيم) بلفظة ضمير الشأن. 

2 5 

وأنت تلاحظ مقام التفخيم في الآية الثالئة من السياق <أنْ بورك من في النار ومن 
حولها وسبحان الله رب العالمين) فهو مسبوق بالتعظيم والتنزيه مما ناسب ضمير الشأن. 

ولضمير الشأن إضافة إلى ما ذكرناه» وظيفة مهمة في الكلام» هي إدخال الحروف 
المشبهة بالفعل على الجمل الفعلية» ولولا هو ما أمكن ذلك وذلك نحو قوله تعالى: 
«هَإِتَالَاسَصَ الْاَبْصرٌ 4 [الحج :7] وقوله 8 إِنّمُلا يف ألظَايِمُوتَ» [الأنعام : ١‏ 7] وقوله 
# يَلَتَهَا كنت الْقَاضِيَدَ * [الحاقة : 17؟1] وقوله « يكام لا يمل أ كَفْرُونَ © [القصص : 87] 
فتكون الجملة الفعلية مؤكدة بأنْ وتكون متمنّاة ومترجّاة» وغير ذلك قال الليث: «تقول: 
بلغنى أنْ قد كان كذا وكذاء تخفف من أجل (كان) لأنها فعل. ولولا (قد) لم تحسن 
على حال من الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على (الهاء) كقولك (انما كان غائباً) 
و(بلغني أنه كان أخبو بكر غنيأ) وكذلك (بلغني أنه كان كذا وكذا) تشددها إذا اعتمدت»”'". 


.)19/1-١19/0/17( السان العرب»‎ )١( 


1 


معاني النحو 

وجاء في (التطور النحوي) لبراجشتراسر: «ومن خصائص العربية. إن مبتدأ الجملة 
الأسمية المركبة ربما كان ضميراً للغائب لا علاقة له بالجملة الخبرية» ولا راجع إليه فيها 
وهذا ما سماه النحويون ضمير الشأن نحو (إنه لا يفلح الظالمون) وأكثر ذلك بعد (إن) 
كما هو في هذا المثال أو بعد (أن). 


وفائدة هذا التركيية أنه يمكن الناطق من ٠‏ ادخال” إن أو أنَ على الجمل الفعلية نحو (إنه 
لا يفلح الظالمون) . فهذا مما يشهد بمزية العربية شهادة مبينة» فغيرها من اللغات السامية 
قد يقدم أمثال إِنَ على الجمل الفعلية» وإِنْ كان موضعها أول الجملة الأسمية فقط. 
والعربية أعدمت الشواذ وأقصت قاعدة إلحاق إن وأخواتها بالجملة الأسمية فقطء وهي 
مع ذلك أخترعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية إسمية بغير تغيير تركيبهاء لكي يمكن 
إلحاق إن وأعواتها بالحمل الفغاية بواشيظلة لا سبا ش77 

عود الضمير 

وفيه مسائل أهمها: 

-١‏ إِنَ الأصل في الضمير أن يعود على الاسم المتقدم» نحو قوله تعالى: #وَالشّعَرَاهٌ 
بَيَْعْهُمْ أَلعَاوْتَ © [الشعراء: 74؟] وقوله « ##وَإذ لت إبإصعر ديم يم يكلب تتَهنّ * 
اال 1 


-١‏ وقد يعود على متأخر في اللفظء متقدم في الرتبة» وذلك نحو قوله تعالى: 
تأتصن فى نشيو عق ومو # [طه :717] ونحو قولهم (في بيته يؤتى الحكم) فالضمير 
في الآية عاد على موسى» وهو متأخر لفظأ متقدم رتبة وكذلك المثل. 

و فد يُستغنى ‏ ل لل ا 


4 «التطور البحري» (61). 


(5) «الهمع» (38/1). 


1 


معاني النحو 
« مَالَ هّ رَوَدَننى عن تَتَبِىْ 4 [يوسف:5؟] وقوله: # وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ » 
[يوسف:51]. فالضمير يعود على امرأة العزيز' ولم يتقام لها ذكر صريح فهو مدلول 
فلم عفنا وله تفال : ملك إِتَدَس كأ انكتير 4 [التصض :5 فالضمير 
يعود على موسى وذلك لأنْ الكلام يدور عليه وهو مدلول عليه بالحس. 
:- قد يدل على المفسّر العلم به(" وأن لم يتقدم له ذكر نحو قوله تعالى 8 إن أَرَلْتَهُ 
في لَِلةِ الْقَدْرِ 4 فالضمير يعود على القرآن. وكقوله #حيّ تَوَارَت يجاب » [ص :؟"] 
يعني الشمس فهي مفهومة من السياق. وكقوله تعالى: «وَلْوٌ بُوَايحْدٌ ألّهُ آلَاسَ يما 
حكسَبوان تَرَلِفَ عل ظَهَرِهامِن دَآنَةٍ4 [فاطر : 10] أي على ظهر الأرض وذلك لأن 
الكلام على الناس والناس على الأرض . 
0 معنى المفسر ولا يتقدم لفظه صراحة وذلك كقوله تعالى: « أعَدِلُوا هو 
فَوَبُ لِلتَّقَوَئْ4 [المائدة:8] فالضمير (هو) يعود على العدل» ولم يتقدم له ذكر بل تقدم 


© صر مير 


الفعل (اعدلوا) الذي يدل عليه. وكقوله تعالى: 9 إن يَُدُوا الصَّدَكتِ كَنعِمَا ف وَإِن 
مُحفُوها وَنُؤُْوهَا الْمْمَراء مَهُوَ حَرْ لَكُمْ © [البقرة: ]77١‏ والمعنى : فاخفاؤها خير لكم. 
فالضمير (هو) يعود على الاخفاء ولم يتقدم ذكره ل تدم فعله . وكقوله: 


إذا زجر السفيه جرى إليه. 

أن اخري إلى السقها ا 

5- قد يعود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة» ولك تشم لقان تعن 11 حال 
لحك [الأشلامن :1] ركنا إذا كاث المي مجرورا يرت مسرا تمورا تحر (ريه وجلة 
أكرمت) وغير ذلك من المواضع”"والقصد من هذاء هو التعظيم والتفخيم”*أفي الغالب. 
)1١(‏ «انظر الهمع» »)509/١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ 8) . 


فم او 00 
(*) «انظر مغنى اللبيب» (544/15). 


2050 "انظر الرضي على الكافية؛ (0/5 -0). 


تاق الخو ا 

- إذا تقدم شيئاً أو أكثر مما يصلح للتفسيرء فالأصل أن يعود الضمير على الأقرب 
نحو (جاء محمد وخالد فأكرمته) أي فأكرمت خالداً وكقوله تعالى « هُوَ الى جَعَلٌ 
ألفّمْسِ ينسناة وَالْمَمرَ ورا وَقَدَرَمْ مُتَارْلَ 4 [يونس:5] أي قدز القمز وكقولة 9 
« نأا الذرت اموا أطبكرا الله وَرَسُولة ولا تَوَأوَاعنة وَآنشْر مَْمَمُوْنَ 4 [الآنفال+ +1] 
فالضمير عاد على القريب وهو الرسول”"'. 


يت 1 


ويجوز أن يعود على الأول مع القرينة' "“وذلك كقوله تعالى # وَإِدَا رَأَوَأْ مَحَرَةٌ 1 
فصوأ ليبا [الجمعة : ]١١‏ فعاد على التجارة وأعادة الضمير على أحد المذكورين أنما 
يكون بحسب ما يقتضيه المقام فقوله تعالى: « وَإِدًا رَأَوَأ تحترَةً أو للَوَا أنفَصُوأ إليبا 4 
[الجمعة: ]١١‏ إِنّما أعاد الضمير فيه على التجارة» لأنها كانت سبب الأنفضاض وهو 
يخطب”"وقوله تعالى: «وَآسْتَصيا بالصَبْرِ وَالصَلووْ وَإَِهَا لكيه إلا عل للْيِمِيَ » 
ا وك اساي عو الو لا روسو 


6م 21 


وَءَانوا رك وَرْكَمُوأممَ ألكيِينَ4 [البقرة: 47] بخلاف 0 تعالى : 


سق هك وو هي مي دارم م 


« يَتأيَها الْدد بن ءَامَنُوا أسَتَعيِنُوأ صر وَأَلصَلوْو إنَّأَّه مم ألصِيرِينَ4 [البقرة: ]١07‏ فقد ختم 
يي وذلك لأن الكلام ء ا ا 
الآية: # ولا َُولُواً لمن يِقْسَلُ في سبل الله آمو ابل يك ولكن لا سَتْعرو وَلْنْبَلُونَح بَىومِنَ 
حون وَالْجُوعٍ وَنَقَصٍ ئْنَ الْأمْولٍ وَالأنفين وََلتَمررَتٌ وَسْمَرِ ألصّدرِسَ الْدِنَ إذآ أصبَنْهُم مُصِيبَة يه 
الوا إنا ينه ونا اله مون » [البقرة: ]١57-١54‏ فلما كان السياق في الموطن الأول عن 
الصلاة أعاد الضمير عليها وختم الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبر 
ختم الآية بالكلام على الصابرين والله أعلم . 
)١(‏ انظر «البرهان» (5/ .)7”1-1١‏ «الاتقان» .)١41//1(‏ 


زفة «الرضي على الكافية» (؟/ 0) . 
(*) «اليرهان» (731/5). 


0 


معاني النحو 

- إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه؛ فالأصل أنْ يعود الضمير على المضاف 
نحو (جاء أخو خالد فاكرمته) أي فأكرمت الأخ وكقوله تعالى: # وَإِن تََكْدُوا نعمت هلا 
1 وم 4[ براقي :5"] فالضمير عاد على المضاف . 

وقد يعود على المضاف إليه مع القرينة وذلك نحو قوله تعالى: 7 كَأَطَيمَ إكَإِلهِ 
وَإِقَ لَأَظُيُّمُ حكدْبًا 4 [غافر:777] فالضمير عائد على المضاف إليه وهو مو 
وكقوله تعالى : #وَأشْكِيُرُوا نِفْمَت أله إن كُسّْمْ ِيَادُ تَعَبدُون4 [النحل : )07]1١4‏ 

عود الضمير على الجمع : 

ل ال ل 
ذلك إلآ قليلاً فيقال: الهندات ذهبن. قال تعالى: « © وَالْوالِدَتُ مْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ # 
[النقرة: #*7] وقل أن تيقال : الهنذات :ذهيت290: 

وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الفسمير في جمع الكثرة بالآفراد وفي القلة 
بالجمع”". وجمع القلة يكون من الثلاثة إلى العشرة والكثرة ما زاد على العشرة تقول 
(الأشجار سقطن) إذا كانت الأشجار قليلة وتقول (الأشجار سقطت) إذا كانت كثيرة. 
جاء في (الهمع): «والأحسن في جمع 5 غير العاقل إن كاة: للكيرة. أن يوق رالماء 
وحدها في الرفع وهامع التاء في غيره. وإِنْ كان للقلة أن يؤتى بالنون فالجذوع انكسرت 
وكسرتها أولى من اتكسرن وكسرتهن والأجذاع بالعكس بالعكين» 7 

وهذا ما نطق به القرآن الكريم واستعمله العرب في الكثير من كلامهم. قال تعالى : 
م إن عِدَه ألشهُورٍ عند لَه تدا عدم سَهََاى حكيتّب أله يوم خَلقَّ لسوت والارسٌ 
نهآ ا خم ملت إلى ألدِينُ اليم قلا تَظييوأ فين أَنشْسَحكُمْ 4 [التوبة:1؟] 
)1١(‏ انظر «البرهان» 235/5 الاتقان .1١80 /١‏ 


20 انظر «الهمع» (50-059/1). 
(؟) انظ «معترك الأقران» (5/ 0581)» «الهمع» (09/1). 


0 «الهمع؟ (09/1). 
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معاني النحو 
ميج حورا ا وذلك لأنها أكثر من عشرة فقال (منها) وجعل 
ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: (فلا تظلموا ذ 0 


ده عامس َ- 


وقال: #الحَح أسْهرٌ نت قن ول فيك له رك لفارت > 
الت او ل 

وقال تعالى : #8 أل تَرَوَا كيف سَلَقَ أنه سَبْعٌ سَموتٍ بها وَجَمَلَ الْهَمَرَ فين نورا وَجَمَلَ الس 
يرجا [نوح : ]١1-15‏ فأعاد الضمير على السماوات بصيغة الجمع لأنهن سبع . 

ويدل على ذلك أيضاً استعمال العرب للضمير فيما يؤرخون فإِنَ «كلام العرب لما بين 
الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاث ليال خلون وثلاثة ة أيام خلون إلى العشرة. فإذا جزت 
العشرة قالوا: خلت ومضت. ويقولون لما بين الثلاثة ثة إلى العشرة (هن) و(هؤلاء) فإذا 
جزت العشرة قالوا (هي وهذه) أرادة أن تعرف سمة القليل ين الف 770 


ويقولون: لأربع عسشرة ليلة بقيت» ولثلاث عشرة ليلة بقيت» ولعشر بقين » ولتسع 
بقين وكذا ما بعده7“» فيجعلون التاء للكثير والنون للقليل. قال الكسائى: «كنت أتعجب 
فخ الغزه تقول 3 لمك مضي ولخدي عش مشت . 


وذكر الفراء فشر لهلة الماعدة فمّلا فملا : «إنْ المميز مع جمع الكثرة ة وهو ما زاد على 
العشرة لما كان واعيدا وحلد الضمير » ومع القَلَة وهو العشرة وما وَوْتهَا لجا كان يها 
جمع الضمير»””". 


.09/١ انظر درة الغراص 76-10 «التفسير الكبير 2424/15 «الهمع»‎ )١( 

(:) «معاني القرآن» /١(‏ 4178). 

(*) انظر «الهمع» ,»)١97/7(‏ «درة الغواص» (20770170 #ذيل فصيح تعلب» (ص25. 
(54) «مجالس تعلب» (79؟). 

(5) «معترك الأقران» (/ 081)» «البرهان» (77/4). 
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معاني النحو 

ومن الواضح أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة في مواطن منها: 

-١‏ تمييز العدد كما ذكر الفراء فإنَ العرب تستعمل الجمع مع القلة والمفرد مع الكثرة 
فيقال: خمسة رجال وعشرة نسوة» ويقال عشرون رجلا ومائة رجل وألف امرأة. 

- الضمير في التاريخ وغيره كما ذكرناء نحو (الجذوع انكسرت وانكسرن) ومنها 
ومنهن وخلت وخلون. 

“'- صفة جمع مالا يعقل. فإن الأفراد يستعمل للكثرة والجمع للقلة» نحو أيام 
معدودات» وأيام معدودة فإن (معدودة) تدل على أنْ الأيام كثيرة و(معدودات) للقلة. 
ونحو أنهار جاريات وأنهار جارية» فإن (جارية) تدل على أن الأنهار كثيرة و(جاريات) 
ندل غان أنها قليلة > خافن فرقم الأشعرني) : ْ 

«والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل»٠‏ وفي جمع العاقل مطلقاً المطابقة نحو: 
الأجذاع انكسرن ومنكسرات, والهندات انطلقن ومنطلقات. والأفصح في جمع الكثرة 
مما لا يعقل الأفراد نحو: الجذوع انكسرت ومتكسرة”"2. . 

وجاء في (درة الغواص): «وكذلك اختاروا أيضاً أن الحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء 
فقالوا (أعطيته دراهم كثيرة) و(اقمت أياماً معدودة) والحقوا بصفة الجمع القليل الألف 
والتاء فقالوا : أداما معدودذات وكسوته اثوانا وفيعاب)7". 

4- إسم الإشارة لغير العاقل فهؤلاء للقلة”" و(هذه) للكثرة و(أولئك) للقلة و(تلك) 
للكثرة. جاء في (معاني القرآن) للفراء: «ويقولون لما بين الثلائة إلى العشرة (هن) 
و(هؤلاء) فإذا جزت العشرة قالوا (هي) و(هذه) أرادة أن تعرف سمة القليل من 


5 1 2ه عن روطت جر زر لز رمطة *ء لس 
الكثير. . . وقال الله تبارك وتعالى: ل إِنَّ لتم وَالِصرَ وَالْموَاد ل وليك4 [الإسراء:1؟] 


. وانظر «درة الغواص» (ص776)‎ )١19-18/1١( «الأشموني»‎ )١( 

(؟) «درة الغواص» (09/5). 

(*) استعمال (هؤلاء) لغير العاقل قليل والأكثر استعماله للعاقل (انظر«التصريح» 2)١58-١11//١1(‏ 
«حاشية يس على | لتصريح» »)١717//١(‏ «الأشموني» (179/1)). 


معانى النحو لل تت 9 
لقلتهن ولم يقل (تلك) ولو قيلت كان صواي»!" . 


وقد يعدل إلى غير هذا لضرب من البلاغة» كتتزيل القلة اند لة التككر و وبالعكين تنا 
يليق به المقام. وذلك نحو قوله تعالى: « يها الدِينَ امنا كِب َلَكُمْ ألضِيَامُ كما 
كيب عَلَّ اسك ميك تلع تل قيطي لاع 
هكين يام أُحوَعَلَ ليت يُطِيشُوئمٌ ديه طمَامُ مِسَكن فَمَن تُطوّعَ حرا فهو حَْ ل ون 
كَبُومُوا حبر لحك إن كُسْرْ تكَلَمُون4 [البقرة : 84-187 1] فقال (أياماً معدودات) لتقليلها 
مع أنها أكثر من عشرة» أي هي قليلة يسيرة بالنسبة إلى قدرتكم واستطاعتكم» ولذا قال 


بعذها # يرد أله بكم الْسْرة وَكابرِيِدُ بكم الْمُمَرَ 4 [البقرة :86 ١‏ ]. 


وهو من باب التلطف يعباده المؤمنين. وهذا نظير ما نستعمله فى كلامنا فنقول لواحد 
منا وقد أعددنا له أمراً فيه شىء من الكلفة نريد أن نهونه عليه فنقول: هذا بالنسبة إليك 
سهل ميسور» ولا يمر وقت قليل إلا وأنت منجزة» وبالعكس في مقام التقليل من شأن 
المخاطب فنقول له: هذا فوق طاقتك. وأنت لا تستطيع مثل هذا. ولكل مقام مقال. 

نون الوقاية 

أحدها : الفعل سواء كان متصرفا أم جامداً نحو (أكرمني) و(ذهب الطلاب ما عداني) 
و(ما أفقرني إلى عفو الله) . 

الثاني : اسم الفعل نحو (دراكني) بمعنى ادركني و(تراكني) بمعنى (اتركني) 
و(عليكني) بمعنى الزمني . 

الثالث: الحرف: نحو (إني ولكني) وهي جائزة الحذف والذكر مع إن وأنَ 
ولكنّ وكأنّ. 


.)5786/١( «سمعاني القرآن»‎ )١( 
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معانى النحو 

وتلحق أيضاً قبل الياء المجرورة بمن وعن وقبل ما أضيف إليه لدن7' نحو #قَدَ بَعْتَ 
من لَدَقْ عَذْرا» [الكهف:77]. 

وقيل أنها سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر”". 

وقيل بل سيت بذلك ١لأنها‏ تقى من التباس أمر المذكر بأمر المؤنث» لو قيل 
(اكرمني)» ومن التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة فيه» ومن التباس الفعل بالاسم 
في نحو (ضربي) إذ الضرب اسم للفعل. وقد لحق الكسر الفعل في نحو اكرمي 
ولم يبال به" ". 

ولا شك أن لنون الوقاية أكثر من وظيفة لغوية ذكر بعضها النحاة وأبرز وظائفها هي : 

-١‏ إزالة اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة في نحو: أكرمّني واكرمي. 
وأسمغني وأسمعي» وأنصرني وانصري. فإنَ (أكرئني) أمر للمخاطب بإكرام المتكلم 
و(أكرمى) أمر للمخاطبة ولو حذفت نون الوقاية لا لتبس أمر المخاطب بأمر المخاطبة. 

7- إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بياء المتكلم نحو : تداركي 
وتداركني» وتعاوري وتعاورتي» وتحمّلي وتخملني» فإنَ (تداركي) أمر للمخاطبة 
و(تداركني) فعل ماض ولولا النون لالتبس الفعلان وكذلك ما بعده. 

بل إِنَ النون هنا أزالت اللبس بين أمر المخاطبء وأمر المخاطبة» والفعل الماضيء 
فإنَ (تداركي) أمر للمخاطبة و(تداركني): بسكون الكاف أمر للمخاطبء و(تداركني) 
بفتح الكاف فعل ماض ولولا النون لالتبست هذه الصيغ بعضها ببعض . 
وضربي وضربني. فإِنَ الحجر في (حجري) اسم مضاف إلى ياء المتكلم» ونحوه نابي 


. )5457 /١( وانظر #سيبويه»‎ »)55/١( اتظر «مغني اللبيب» (5/ 2057515 «الهمع؟‎ )١( 
.)15/١1( «الهمع»‎ ,»)387/١( (؟) "سيبويه»‎ 
.)1١١ /١( إفية «الهمع» (15/1) وانظر «حاشية يس على التصريح»‎ 
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معاني النحو 
وضربي'' و(حجرني) فعل بمعنى جيسني وكذلك نابني» وضربني » ولولا النون لالتبس 
الفعل بالاسم. 


- إزالة اللبس بين اسم الفعل وغيره من الأسماء» في نحو سماعني وسماعيء فإِنَ 
(سماعني) اسم فعل أمر بمعنى أسمعني و(سماعي) مصدر للفعل (سمع) مضاف إلى ياء 
المتكلم. ونحو قطني وقطي» وقدني وقدي بمعنى يكفي» وحسب التي بمعنى (يكفي) 
تكون بالنون وهي اسم فعل . والتي بمعنى (حسب) هي اسم و 0 


- إزالة اللبس بين حرف الجر والفعل» في نحو خلاي وخلاني» وعداي وعداني؛ 
فإِنْ التى بالنون فعل دون اختها. 


-١‏ ثم هي تفيد زيادة التوكيدء في إِنْء وأنء ولكنّء وكأنء. نحو إِني وإنني» 
وكأني» وكأنني فقولك (إنني مسافر غداً» أكد من قولك (إنَي مسافر غداً» وسيأتي بيان 
ذلك في بابه من الأحرف المشبهة بالفعل» فتبين من ذلك إن لنون الوقاية وظيفة لغوية 
أهم من كونها تقي الفعل الكسر والله أعلم . 


. الضرب هو العسل الأبيض الغليظ‎ )١( 
.)١١/1( انظر «التصريح»‎ .)6( 


7 


معاني النحو 


العلم 
يطلق العلم على الجبل قال تعالى 8 وَلَهُ لور ألْدَاتُ في البخر للم [الرحمن: 5 1] 
ويطلق على الراية وعلى العلامة. والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى 
الأخير أن العلم علاعة عل امسياة"" مم نه فزن قيرف 
أقسامه 


ينقسم العلم باعتبار النقل والارتجال إلى منقول ومرتجل . 

وباعتبار الأفراد والتراكيب إلى مفرد ومركب . 

وباعتبار الأسم وغيره إلى اسم وكنية ولقب. 

وباعتبار شيوعه وتخصصه إلى علم شخص وعلم جنس. 

١‏ - المرتجل والمنقول: 

العلم المرتجل هو ما أطلق أول ما أطلق علمأء ولم ينقل إلى العلمية من غيرها. وهو 
مأخوذ من قولهم: ارتجل الخطبة والقصيدة «إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. 
واشتقاقه من الرّجل كأن الشاعر والخطيب أنشأهما وهو على رجله في حال الانشاء»”" . 

أحدهما ما لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي وذكروا من ذلك فقعساء الثاني 
ما استعملت مادته» لكن لم تسعمل تلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية» بل 
استعملت من أول الأمر علماء وهذا الثاني هو الكثير'"في العلم المرتجل وذلك نحو 
(سعاد) فإِنْ مادة (سعاد) وهي (سعد) موجودة فى اللغة» ولكن كلمة (سعاد) لم تستعمل 
في غير العلم» ونحو (حمدان) فإن مادته اللغوية وهى (حمد)ء مستعملة فى اللغة ولكن 
هذه اللفظة لم تسعمل في غير العلم فهو مرتجل . 
)١(‏ انظر #حاشية الصبيان» »)١57/١(‏ «حاشية الخضري» »)١7/١(‏ “ابن يعيش» .)17//١(‏ 


(؟) "ابن يعيش» (1/ 2277 وانظر «الرضي على الكافية (؟/ .)١90‏ 
فرغ «التصريح» )١١5/١(‏ وانظر «الرضي على الكافية» (؟/ .)١00‏ 


: الا 


معاني النحو 
وأما المنقول فكثير» فقد يكون منقولاً عن اسم جنس . نحو صخر وبحرء وقد يكون منقولاً 

عن اسم مشتق نحو عامر وسليم وعباس» أوعن مصدرء نحو فضل وإقبال» أوعن غير ذلك . 
- الاسم والكنية واللقب: 


ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والكنية واللقب. 

أما الاسم فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ابتداء”'2 نحو عمر وخالد وعبدالله. والكنية 
هي ما صذر بأبء أو أم. أو أخ. أو أخحت”"“'» نحو أبي عبد الله وأم مازن. وربما أطلق 
العلم ابتداء كنية كأن يسمى أب ابنه أبا اليقظان» أو أبا عبيدة. «والكنية من كنيت أي 
سترت وعرّضت كالكناية سواء لأنه يعض بها عن الاسم. والكنية عند العرب يقصد بها 
التعظيم» والفرق بينها وبين اللقب معنى أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم» بمعنى ذلك 
اللفظ بخلاف الكنية فإنه لا يعظم المكني بمعناها بل يعدم التصريح بالاسم فإن بعض 
النفوس تأنف من أن تخاطب باسمها»(” . 

وربما كانت الكنية مفيدة للمدح والذم باعتبار معناهاء كأبي جهل وأبي لهب وأبي الفضل» 
وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم”*' فالمدح كزين العابدين والذم كأنف الناقة وقفة وقطنة . 

الاسم واللقب : 

إذا اجتمع الاسم واللقب» ع اللقب عن الاسم. نحو (خالد قفة)» وإذا كان اللقب 
أشهر من الاسم جاز البدء به قبل الاسمء نحو (المسيح عيسى بن مريم) فإنَ المسيح لا 
يقع على غير عيسى بن مريم» بخلاف (عيسى) فإنه يقع على عدد كثير ولذلك تقدم . 
القاب الخلفاء لأنها أشهر من اسمائهه”” . 


.)١1758/١ .ال/١( «حاشية الصبان»‎ )١( 

(؟) "ابن عقيل» (١/؟5).,‏ «الصبان» .)١158/1١(‏ 

(*') «الرضي على الكافية» ».)١97/7(‏ وانظر «ابن يعيش» .)71//١(‏ 

(:) «الرضي على الكافية» (197/5)؛ «ابن عقيل؟ (1/ 77-51). 

(5) «التصريح» ,)11-10/١(‏ «حاشية يس على النصريح» .)11١/١(‏ 


7 مسج يبجع ج77 سجس سسحت وران ل 

ثم إذا كان الاسم واللقب مفردين أو أولهما مفردآء ولم يمنع مانع من الأضافة» 
وجبت إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور البصريين'' 'فتقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه 
(منشار) مثلاً (خالدٌ منشار) . 

ويجوز عند الكوفيين مع الأضافةء والأتباع» والقطع. إلى الرفع والنصب”", 
فتقول عندهم : ش 

هذا خالد منشار -بالأضافة . 

وهذا خالدٌ منشار” -بالاتباع . 

وهذا خالد منشاراً -بالقطع . 

وهو الراجح فيما نرى'". 
- وأما إذا لم يكونا مفردين أو كان الأول غير مفردء أو كان مفرداً ولكنه ممتنع من 
الأضافة كأنْ يكون محلى بأل» امتنعت الأضافة وجاز لك في اللقب وجهان: 

الاتباع على البدلية أو عطف البيان. 

والقطع إلى الرفع على تقدير هو. 

أو القطع إلى النصب على التقدير «أعني”*'». فنقول مثلاً . 

أقبل عبد الله فخرٌ الدين -بالاتباع . 

و مررت بعبدالله فخرٌ الدين -بالقطع إلى الرفع . 


و مررت بعبدالله فخْر الدين -بالقطع إلى النصب. 


.)١19057/5( انظر «سيبويه» (2»)594/7 «الرضى على الكافية»‎ )١( 
ْ .)170/1( انظر «الأشموني»‎ 020 

(9) انظر «الرضي على الكافية؛ (5/ 20١95‏ «التصريح» .)١157/1١(‏ 
(؟) انظر «التصريح» ..)١17/١1(‏ «الرضى على الكافية» (؟/197). 


رف 


معانى النحو 

الفرق بين هذه الأوجه: 

أقبل خالد قوس -بالاضافة . 

وأقبل خالد قوس -بالاتباع. 

و مررت بخالدٍ قوس -بالقطع إلى الرفع . 

و مررت بخالدٍ قوسا- بالقطع إلى النصب. 

فما الفرق بين هذه الأوجه فى المعنى؟ 

: معنى الأضافة‎ -١ 

الذي يبدو إِنَ إضافة الأسم إلى اللقب تفيد أن الأسم لا يتعين تماماء إلا بإضافته إلى 
لقبه. فهما معأ يعينان الاسم بصورة محددة» فقولك (خالد قوس) هو الذي يميز خالداً 
من غيره الذي قد يشترك معه في الاسم. فكأنك قلت: صاحب هذا اللقب كما تقول: 
خالدنا وخالدكم؛ وسعدناء وسعدكمء ولذلك إذا نكر اللقب أصبح الاسم نكرة» فإذا 
قلت (هذا خالد قفة) كان خالد معرفة لأنَ (قفة) -وهو اللقب- معرفة» وإذا قلت (هذا 
خالد قفة) كان خالد نكرة لأن (قفة) -وهو لقبه- نكرة» ويدل على تنكيره تنوينهء كما 
تقول: (رأيت اسماعيل واسماعيلاً آخر) فإن (اسماعيل) الأول معرفة» والثاني نكرة؛ أي 
رأيت شخصاً من الشخوص اسمه اسماعيل . 

فمعنى (رأيت خالد قفة) رأيت خالداً الملقب بهذا الاسم . 

ومعنى (رأيت خالد قفة) رأيت شخصاً اسمه خالدء ولقبه قفةع وهذا الشخص لا يعرفه 
المخاطب. جاء في (كتاب سيبويه): «اذا لقبت مفرداً بمفرد اضفته إلى الآلقاب وهو 
قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك: هذا سعيدٌ كرزء وهذا قيس قفة قد جاءء وهذا 
زيد بطة. فإنما جعلت (قفة) معرفة لانك أردت المعرفة» التى أردتها إذا قلت (هذا قيسنٌ) فلو 
نونت قفة صار الاسم نكرة لأن المضاف إنما يكون معرفة ونكرة بالمضاف إليه»”" . 


35 .)19/5( «سيبويهة‎ )١( 
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معانى النحو 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد 
وسلب ما فيه من تعريف العلمية» كما إذا أضفته إلى غير اللقب نحو (زيدكم) فصار 
التعريف بالأضافة» وجعلت الألقاب معارف لأنها قد جرت مجرى الأعلام» وخرجت 
عن التعريف الذي كان لها بالألف واللام قبل التلقيب». كما أنا إذا قلنا (الشمس) كان 
معرفة بالألف واللام وإذا قلنا (عبد شمس) كان من قبيل الأعلام . 

فإن قيل: كيف جازت أضافة الاسم إلى اللقب وهما كشيء واحد وهل هو إلا أضافة 

فالجوابء إِنْ العلم إذا أضيف إلى اللقب وابتزوا ما فيه من تعريف العلمية صار 
للمسمى لا غير» والمسمى يضاف إلى الاسم نحو ذات مرة وذا صباح»!") 

وجاء فيه: «فأما إضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرزء وقيس بطة» فذلك جائز 
غير ممتنع وإِنْ كانا لعين واحدة. وذلك من قبل إِنّه لما اشتهر باللقب حتى صار هو 
الأعرف. وصار الاسم مجهولاً كأنه غير المسمئ بانفراده. اعتقد فيه التدكير» واضيف 
غنذانهة» وعيد الدار كان اللقب أولى أن 55 إلبه لأنه صار أعرف»! 0 


فالأضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معاً يعينان الاسم ويوضحانه. 


"- معنى القطع : 

لم ل ا ل ل 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلم» لأن العلم إذا كان لا يتعين إلا 
باللقب» فإنّهِ لا يجوز قطع لقبه لأله لا قطع مع الحاجة» وهذا نظير الصفة المقطوعة» 
فإن البيتك امنا يفيد أن المنعوت اشتهر بهذه الخصلة» وأنْ المخاطب يعلم من 
)١(‏ «اببن يعيش» .)077/١(‏ 
(؟) «ابن يعيش» (4/7)» وانظر «الأصول لابن السراج» (5/ 07 . 


7/0 


معانى النحو 
الأ باتتكا سنوضحه فى باب النعت . 

وللقطع دلالة أخرى وهي الأشارة إلى معنى اللقب»ء وهو المدحء أو الذم. فإذا قلت 
(أقبل خالدٌ سيف الله) لم ترد تعريف العلم أو تخصيصهء بل الإشارة إلى مدحه أيضأء 
وقد ذكر هذا الرضي فقال: إِنَ قطع اللقب إلى الرفع أو النصب.ء إِنّما هو لكونه متضمناً 
للمدح أو الذم"'". 

فالقطع إذن يدل على أمرين : 

الأول اشتهار العلم باللقب اشتهاراً بينآً بحيث لا يخفى على أحد. 

ثم إن القطع أما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصبء» فتقول «مررت بخالدٍ سيف 
لله». . بالنصب أو (سيفف الله) بالرفع» والقطع إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب». 
لأن القطع. إلى الرفع بتقدير اسم مبتدأء وأما القطع إلى النصب قد يكون بتقدير فعل» 
والاسم أقوى من الفعل واثبت. فإذا كنت مادحاً باللقب كنت بالقطع إلى الرفع أمدح. 
وإذا كنت ذاماً كنت بالقطع إلى الرفع أَذمَ. 

فالقطع إلى الرفع يدل على زيادة اشتهار العلم بلقبه والزيادة فى مدحه أو ذمه كما 

؟- معنى الاتباع : 

وأما الأتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين. جاء في (شرح الرضي على الكافية) إن 
اللقب أنما يتبع الاسم عطف بيان لكونه أشهر”" . 


.)97157/1١( انظر «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)1977//9 1811ل‎ /١( (؟) انظر «الرضى على الكافية»‎ 


(“) «الرضى على الكافية» .)١9577/5(‏ 


آلا 


معاني النحو 

وهذا نظير الصفة والموصوفء فإنّ الصفة إذا اتبعت لا تدل نصاً على أنْ الصفةء 
عرف بها الموصوف. وأنْ المخاطب يعلمها كما يعلمها المتكلم» بل قد يؤتى بها 
لتوضيح الموصوف. ولولا هي لالتبس بشخص أخر فإن قولك (مررت بمحمد الخياط) 
قد يكون لفصل محمد هذا من شخص أخر اسمه محمد» وهو غير خياطء فلا يتعين 
محمد إلا بنعته وفي مثل هذه الحال لا يجوز القطعء وكذلك اللقب فإنه قد لا يتضح 
العلم ويتميز من شخص أخر إلا بلقبه وفي هذه الحال لا يصح قطعه. 

ثم أن معنى المدح والذم في اللقب التابع قد يأتي من معنى اللقب اللغوي لا من قصد 
المدح والذم وإيضاح ذلك أنك تقول: (مررت بمحمد الفقيه) إذا أردت تمييز محمد هذا 
من محمد آخر غير فقيه» فيكون (الفقيه) نعتاً لغرض التوضيحء ولا يجوز قطعه لأنه لا 
يتعين إلا به ثم أنك ههنا لم ترم إلى مدح محمدء بل أردت تمييزه» ولكنّ النعت فيه 
مدح محمد بطريقة غير مقصودة» وذلك بدلالة النعت اللغوية وهي الفقهء أما إذا قلت 
(مررت بمحمد الفقيه) بالقطع فأنك أردت مدحه بصورة مباشرة بهذه الخصلة وجعلته 
مشهوراً بهاء وكذلك اللقب فإِنْ القطع يرمي إلى الإشارة إلى المدح» والذم ويدل أيضاً 
على اشتهاره بهذا اللقب. 

ولا يفهم من قولنا هذا أن الأتباع يفيد دائمآً أن الموصوف غير مشتهر بالصفة. أو أن 
الصفة تكون دوماً للتوضيح والتمييز بين الأشخاص» بل يكون الموصوف مشهورا 
بالصفة مع الأتباع» وقد يكون غير معروف بهء وللنعت التابع أغراض أخرى غير 
التوضيح والتمييز بين المذكورين» كالمدح» والذم» والتوكيد. وغير ذلك من الأغراض» 
مما سنوضحه في باب النعت» ولكنا نقول: الواح ل ل ا 


قل يفيده وقد لا يفيده. 
يتبين من هذا: 
-١‏ أن القطع يدل على أن العلم أشتهر باللقب أكثر من الأتباع . 


- أن القطع يراد به الأشارة إلى معنى اللقب بصورة مقصودة وأما الأتباع فقد يراد به 
ذلك وقد يراد به غير ذلك كالتوضيح وغيره فلا يكون المدح هو القصد الأول. 
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معاني النحو 


؟- علم الشخص وعلم الجنس 
العلم على قسمين: علم شخص وعلم جنس. 


فعلم الشخص هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس نحو أحمد وإبراهيم وفاطمة 

وعلم الجنس» هو ما وضع للحن داشنا كقولهم للأسد أسامة. وأبو الحصين 
وثعالة للثعلب. فأسامة علم على كل أسدء وأبو الحصين وثعالة علم كل ثعلب. وريما 
لم يعرف للجنس من حيث الأحكام اللفظية فهو يصح الأبتداء به نحو (أسامة أشجع من 
سبب آخر مع العلمية نحو أسامة وثعالة» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء التأنيث 
وغير ذلك من الأحكام'"' . 


وأما من حيث المعنى فإن علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على أفراد الجنس 
عامة؛ فأسامة يطلق على كل أسد وثعالة يطلق على كل ثعلب. 

وفرقوا بين علم الجنس كأسامة؛ وأسم الجنس كأسدء بأن قالوا أن (أسامة) تعني 
كلمة (أسد) معرفة لا منكرة فهى بمعنى (الأسد)ء لا بمعنى (أسد) فقولهم (أسامة أجرأ 
من ثعالة) معناه (الأسد أجراً من التعلب) وليس معناه (أسد أجرأ من تعلب). فأسامة أذن 
كالمعرف بأل الجنسية» لأنها تطلق على الجنس عموماًء وربما أطلقت على واحد من 
أفراده فتقول (قتل أسامة) لأسد خاص يعرفه المخاطب . 

جاء في «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك: «وقد وضعوا لبعض 
الأجناس أعلاماً أعطوها في اللفظ ما للأعلام الشخصية. . . 


)231 انظر السيبويه»؟ /١1(‏ 2)5760 «ابن يعيش» /١(‏ 10). 


ف بجي ب نال السدر 

فمن ذلك قولهم للآسد أسامة. فإنهم يعنون به ما يُعنى بالأسد العام إذا قيل (الأسد 
مخوف) أو بالأسد الخاص إذا قيل (قتل الأسد) لأسد معلوم. 

فأسامة صالح للمعنيين» إلآ أن الأسد لا يدل على أحدهما إلآّ مقرونا بأل أو ما يقوم 
ز 0000 

إن علم الجنس كالمعرف بأل قد يكون للجنس كقولهم (الحصان أسرع من الحمار) 
وقد يكون للعهد كقولك (بعت الحصان) لحصان معهود معلوم؛ وكذلك علم الجنس 
غير إِنّ الأصل في علم الجنس أنْ يكون للجنس عموماً» وربما استعمل لواحد من أفراد 
الجنس» ولذلك قالوا أن اسم الجنس كأسد وحمار وثعلب إِنّما هو موضوع لأحد أفراد 
الجنس» وأما علم الجنس... فهو موضوع لحقيقة الجنس» جاء في (شرح 
الآشموني): «قال بعضهم والفرق بين أسد وأسامة أن أسداً موضوع للواحد من آحاد 
الجنس لا بعينه في أصل وضعه. وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا 
أطلقت أسداً على واحدء أطلقته على أصل وضعه. وإذا أطلقت أسامة على واحد فإنما 
أردت ال 

وقد أوضح الفرق بينهما سيبويه فقال: «ومن ذلك ابن قترة» وهو ضرب من الحيات 
فكأنهم إذا قالوا (هذا ابن قترة) فقد قالوا هذا الحيةالذي من أمره كذا وكذاء وإذا قالوا 
(بنات أوبر) فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة»"" . 

يريك نذلك أن سين انكلم اسمن إننا يطلق :عل ما حرق واشتهر امن سفن أز 
صفات معينة ويوضح ذلك قوله: «فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا» 
أي هذا هو الحيوان المشهور بكذا وكذا. وكذا قولهم (هذا أسامة) فكأنهم قالوا هذا هو 
الحيوان المشهور المعروف بالجرأة. فهو -أي علم الجنس- يحيلك إلى ما تعرفه عن 
هذا الحيوان. 
)21 «شرح عمدة الحافظ» )١50(‏ وانظر «الرضى على الكافية» .)١59/5(‏ 


(؟) «الأشموني» )177-١777/1(‏ وانظر اللتفريق بينهما الهمع؟ .)1١/١(‏ 
(5) السيبويه» (5584). 


ً”, 
معاني النحو 
استتخلاص الأوصاف من الأعلام 

ذكر المسمى وذلك كاشتهار حاتم بالجودء وفرعون بالتجبرء وقارون بالغنى» وعنترة 
بالشجاعة» فيقال (هو حاتم هذا العصر) أي هو جواد هذا العصرء ويقال: (هو فرعون 
الأمة) أي الظالم ١‏ لمتجير فيها . 

والنحاة في نحو هذا على تأويلين: 

الأول أن تقدّر كلمة (مثل) فيكون المعنى في قولنا (هو حاتم جودا) هو مثل حاتم . 


الثاني أن تستخلص الصفة التي اشتهر بها صاحب العلم فيقال: هو جواد أو هو 


ظالم . 
جاء في الخصائص في قول الشاعر: 

أنا أبو المنهال بعض الأحيان ليس علي حَسَبي بضؤلان 
«يحتمل أمرين : 


أحدها أن يكون أراد: أنا مثل أبى المنهال. . . 

والآخر أن يكون قد عرف من أبى المنهال هذا الغناء والنجدة» فإذا ذكر فكأنهما قد 
ذكرا فيصير معناه إلى أنه كأنه قال: أنا المغننى فى بعض الأحيان. أفلا تراك كيف انتزعت 
من العلم الذي هو (أبو المنهال) معنى الصفة والفعلية. . .وقد مر بهذا الموضع الطائي 
الكبير فأحسن فيه واستوفى معناه فقال: 
فلا تحسين هنداً لها الغدر وحدها متحية تفن كل ايه هنفد 

فقوله (كل غانية هند) متناه فى معناه وآخذ لأقصى مداه. ألا ترى أنه كأنه قال: كل 
غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك. . . ومنه قول الآخر: 


٠ 


معان الحو 
أن الذئاب قد اخضرّت برائتها والناس كلهم بكر إذا شبعوا 

أي إذا شبعوا تعادوا وتغادروا لأن بكراً هكذا فعلها»”"'. 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) في تأويل العلم بالتكرة؛ «ولتأويله بالمنكر 
وجهان: 

أما أن يقدر مضاف هو (مثل) فلا يتعرف بالأضافة لتوغله في الأبهام. . . 

وأما أنْ يجعل العلم لاستشهاره بتلك الخلة» كأنّه اسم جنس موضوع لأفادة ذلك 
المعنى. .. وهذا كما قالوا (لكلّ فرعون موسى) أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون 
وموسى لتنكيرهما بالمعنى الو 

والتقدير الثاني أرجح ألا ترى أنه لا يحسن تقدير (مثل) في كثير من التعبيرات فلا 
يقال في قولنا «هو حاتم هذا العصر» هو مثل حاتم هذا العصرء ولا في قولنا هو فرعون 
الأمة هو مثل فرعون الأمة» ولا في "لا عمر مثله؛ لا مثل عمر مثله. 


تنكيره 
قد ينكر العلم لآشتراك أكثر من واحد في اسمهء فيكون كسائر التكرات في قبوله أل 
والأضافة وغير ذلك ويدل على ذلك أمور أبرزها: 
-١‏ تثنيته وجمعه : إذا ثني العلم أو جمع أصبح نكرة بعد أن كان معرفة ولهذا تدخل 
عليه الألف واللام فيقال (أقبل المحمدان) و(أقبل المحمدون) فإن قلت (أقبل محمدان) 
كان نكرة والمعنى أنه جاء رجلان اسم كل واحد منهما محمدء بخلاف قولك 


.)3ا/5-1ا/٠‎ /7( «الخصائص»‎ )١( 
.)75/7 /١( (؟) “«الرضى على الكافية»‎ 


م١‎ 


معانى التحو 
0000000 لم يكن هذا الكلام إلآ نكرة من قبل أنك جعلته من أمة كل 
رجل منها زيد وعمروء وليس كل واحد أولى به من الآخر. . .ألا ترى أنك تقول: هذا 
زيدٌ من الزيدين أي هذا واحد من الزيدين فصار كقولك: هذا رجل من الرجال. . 

وما قولهم أعطيكم سنة الِعُمّرِين فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهما نكرة 
فصارا معرفة بالألف واللام)'") 

7- تنوينه إذا كان لا يقبل التنوين كأن يكون مبنياً أو ممنوعاً من الصرف» فإذا قلت 
(مررت بنفطويه) كان نفطويه نكرة» أي مررت بشخص اسمه نفطويهء بخلاف ما إذا 
قلت (مررت بنفطويه) بلا تنوين. ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فإنَ حذام المنونة 
نكرة. بخلاف غير المنونة ومعنى الكلام: أقبلت حذامٌ وامرأة أخرى اسمها حذام»ء وكذا 
إذا قلت (أقبل إبراهية) جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (لقيت احمداً) فقد 
أعلمته أنك مررت بالرجل الذي اسمه أحمد وبينك وبينه عهد فيه وتواضع . والتنوين هو 
الدال على ذلك00" . 

وليس معنى ذلك أنْ المنصرف لا يتكرء بل قد يكون نكرة ولكن المبني والممنوع من 
الصرف» يدل التنوين على تنكيرهما بخلاف المنصرف فإن التنوين لا يدل على ذلك 
وائما: بذلغلنه: الساق عن :إذا قلق ,رانك سيد مي المتنمدين» توويت زيذا مق 
ال _ ان 

*- الإضافة: قد يشترك في الاسم أكثر من شخص فيكون نكرة» فلا يتميز إلآ 
بالأضافة نحو رأيت خالدكم وهذا خالدنا قال الشاعر : 


لشعان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سُليم والأغرّ بن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والففى فتى الأزد للأموال غير مسالم 


.)17/١( وانظر «اين يعيش»‎ )518/١( «سيبويه»‎ )١( 

(؟) "ابن يعيش» (753/9)» وانظر «الرضى على الكافية» (؟/ .)١47‏ 
(*) انظر «سييويه» (7558/1). 

(:) انظر «الهمع؟ .09/15/١(‏ 


1 ِ 
معاني النحو 


جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أنْ العلم الخاص لا يجوز أضافته ولا إدخال لام 
التعريف فيه لأستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخرء إلآ أنه رما شورك فى اسمهء أو 
اعتقد ذلك» فيخرج عن أن يكون معرفة ويصير من أمة كل واحد له مثل اسمه ويجري 
حينئذ مجرى الأسماء الشائعة»؛ نحو رجل وفرس فحيئذ يجترأ على أضافته وأدخال 
الألف واللام عليه كما يفعل ذلك في الأسماء الشائعة : فالأضافة نحو قولك زيدكم وعمركم . 
0 37 8 : 0 . قله 0 
علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان" 
وذكر رضي الدين الأستراباذي أنَّ العلم قد يضاف مع بقائه على تعريفه. نحو ربيعة 
الفرس ١‏ وزيد الخيل» جاء فى (شرح الرضى على الكافية) : «وعندي أنه يجور إضافة 
العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع من اجتماع التعريفين كما ذكرنا في باب النداءء وذلك إذا 
أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى نحو (زيد الصدق) يجوز ذلك وأن لم يكن في 
الدنيا إلآّ زيد واحد ومثله قولهم: مضر الحمراءء وأنمار الشاءء وزيد الخيل» فإن 
الإضافة فيها ليست للأشتراك المتفق»'' . 


وظاهر أن فى الإضافة هذه معنى لا يؤديه الأفراد ففى الإضافة زيادة توضيح ألا ترئ 
فرقاً بين قولنا مضر» ومضر الحمراء» وزيدء» وزيد الخيل» فإن الإضافة أكسبت العلم 
توضيحاً لا يؤديه القطع عن الإضافة كما هو ظاهر. 

صحيح أن الإضافة قد تكون لغير التعريف. وذلك كما إذا كان العلم لا يشاركه فيه 
غيره : نحو قولنا عراق الخير وبغداد الرشيد» وليس فى الدنيا غير عراق واحد. وبغداد 
واحدة» فالإضافة ههنا ليست لغرض التعريف» بل لتخصيص المضاف بأمر من الأمور. 
فالإضافة في الأكثر تكون للتعريف وقد تكون لغير التعريف أيضاً. 
)١(‏ «ابن يعيش» )55/١(‏ وانظر «المقتضب» (150-1514/5). 
(؟) «الرضى على الكافية» .)٠0١/1١(‏ 


3م 


معاني النحو 

4- التعريف بأل: وهذا لا يكون في المثنى والجمع فقط» بل قد يكون في المفرد 
أيضاً كقولهم (إذا ذكر جماعة اسم واحد منهم زيد فقول المنحيب: فما'بين الريك الأول 
والريت الكفير؟ وهذا الديد اقيرف نر ذلك اتير 


وليس معنى ذلك أن كل ما دخل عليه (أل) من الأعلام هو نكرة بل ربما تدخل (أل) 
على العلم للأصل لا معرفة كما سنذكر ذاك . 

ه- وقوعه بعد ما يختص بالنكرات» كلا النافية للجنس» ومن الاستغراقية الزائدة» 
ولق وذللة قو قرالك" ماده الك قال ين" الوليد) “ولزلة عضر قعل من قمر بن 
الخطاب) و(رب زيد أحسن من زيد) و (كم من هيثم مثل هيثمكم عندنا). جاء في 
(الهمع): «قد ينكر العلم تحقيقاً نحو رأيت زيداً من الزيدين وما من زيد كزيد ابن ثابت» 
أو تقديراً كقول أبي سفيان (لا قريش بعد اليوم) وقول بعض العرب (لا بصرة لكم) 
وحينئذ يثنى ويجمع وتدخله أل ويضاف)”". 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد ينكر العلم قليلاً فأما أن يستعمل بعد 
على التدكير''' نحو (رب زيد لقيته) وقولك (لكل فرعون موسى) لأنْ (رب© و(كل) من 
خواص النكرات. أو يعرف وذلك بأن يؤول بواحد من الجماعة المسماة به» فيدخل عليه 


اللام كقوله: 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء الخلافة كأهله 
أو الأضافة نحو قوله: 

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان)!؟) 


.)50/1١( "ابن يعيش»‎ )١( 

(5؟) «الهمع» .075/١(‏ 

(*) كذا في المطبوع ولعل الأصل (بعد علم التنكير) لأن رب وكلا من أعلام التنكير أي من دلالاته. 
(4:) «الرضى على الكافية» (؟/ .)١67‏ 


:م 


معاني النحو 


تلمح الأصل 

قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل» ومعنى لمح الأصلء الألتفات إلى 
المعنى الذي نقل عنه العلم»ء وذلك نحو قولك العباس». والحارث» والنعمان» 
والفضل. فالعباس يشير إلى معنى العبوس» والحارث إلى الحراثة» والنعمان إلى الدمء 
لأن النعمان هو الدم وهكذا. فقولك (جاء العباس) يشير إلى العلم لا إلى معناه» وأما 
قولك (جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس كأنك قلت: جاء الذي يعبس كثيراء 
وقولك (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم وأما إذا قلت (أقبل الحسن) فإنك 
تشير إلى معنى العلم وهو الحسن وكذلك ما بعده. جاء في (شرح ابن عقيل) : «وأشار 
بقوله «للمح ما قد كان عنه نقلاً» إلى أن فائدة دخول الألف واللأم الدلالة على الألتفات 
إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. 

وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة» ونحوه إنما سمي به تفاؤلاً بمعناه أتيت 
بالألف واللام للدلالة على ذلك؛ كقولك (الحرث) نظراً إلى إنه إنما سمي به للتفاؤل 
وهو إنه يعيش ويحرث, وكذا كل ما دل على معنى» وهو مما يوصف به في الجملة. 
كفضل ونحوه. وأن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علماً لم تدخل عليه الألف واللام 
بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما 
فلممكا بر اندتوم خلافاً لمن زعم ذلك» وكذلك أيضاً. ليس حذفهما وأثباتهما على السواء 
كما هو ظاهر كلام المصتف. بل الحذف والأثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهماء وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وأن لم يلمح لم يؤت بهما»”" . 


والباب كله سماعي عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو محمد وصالح 


.)١95/1( وانظر «التصريح»‎ »)817-481/1١( "ابن عقيل»‎ )١( 
.)18/١( «التصريح» (1/؟9١). «الأشموني»‎ )5( 
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معانى النحو 
والذي يبدو لى أنه جائر فى كلّ علم منقول إذا أردت لمح أصلهء فتقول فيمن اسمه 
(صفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: أقبل الصفوان بمعنى أقبل الصخرء وتقول 
أي الذي يحمده الناسء فإذا أردت لمح أصل المعنى» جاز ذلك في كل علم منقول اللهم إلا 
إذا كان منقولاً عما لا يقبل أل كيزيد ويشكر”" » فإنه لا يجوز أن تدخل عليه آل. وكذلك 
العلم المرتجل فإنه لا يجوز أدخال (أل) عليه لمحاً للأصل لأنه ليس له أصل فيلمح . 
العلم بالغلبة 


فق يذل العتزنه يالء أو التعزت بالاضافة عاق اشن المسكين يده فتهي علما له 
دون غيرهء فإذا أطلق لم ينصرف الذهن إلى غير وذلك كالمدينة فإنها في الأصل 
معرّف (مدينة) وهي اسم جنس يطلق على كل مدينة من مدن الأرض» ثم اختصت 
بمدينة الرسول يلي دون غيرها من المدن» وكالأعشى «فإنه في الأصل لكل من لا يبصر 
ليلا ئم غلب على اعشى همدان”"' وكقولك «فلان بن الصعق والصعق في الأصل صفة 
وقولهم النجم صار علماً للثريا»" ”. 

وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن بحر دون غيره من الجحظة. والطبري فإنه غلب 
على محمد بن جرير دون غيره من أهل طبرية» والبخاري فإنه غلب على محمد بن 
اشماعيل دون غيره وهكذا. 


العبادلة دون غيرهم من اخوتهه””؟'» ونحو ابن الناظم» فإنه أصبح علماً على محمد بن 
محمد بن مالك النحوي دون غيره من أبناء نظمة الشعر. 


.)18/١( «الأشموني»‎ )١( 

.)١197 /١( «التصريح»‎ (0) 

(7) «اسيبويه» (5717/1). 

.)1917/١( «التصريح»‎ »)5٠ /١( "ابن يعيش»‎ )5( 


م1١‎ 


معانى النحو 
كنايات الأعلام 

يكنى عن أعلام الأناسيّ بفلان للمذكرء وفلانة للمؤنث» قال تعالى: لنت ل أمجِذَ 
لاما َبِلا4 [الفرقان:18]. وقولهم أبو فلان وأم فلان كناية عن الكنى نحو أبي محمد 
وأم سليم» ولا يدخلهما الألف واللام. فإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا الألف واللام 
فقالوا: الفلان والفلانة. 

وهن» وهنة» كنايتان ع اسم الجنس غير العلم» فهن بمعنى رجل» وهنهة بمعنى 
امرأة تقول: يا هن اقبل ويا هنة أقبلى 0 . 


ففلان كناية عن العلم وهن كناية عن النكرة . 


الوصف بابن وابنة 


إذا وصف العلم ب (ابن) مضافاً إلى علم حذف تنوينه سواء كان العلم اسمآء أم كنية» 
أم لقبآء فتقول (أقبل محمد بن سعيد) و(أقبل محمدٌ بن أبي حفصة) و(أقبل محمد بن 
نور الدين»)بحذف التنوين من محمد”"'. في كل هذه الجمل وتحذف ألف «(ابن) والحالة 
هذه خطأ”". فإن لم يل كلمة (ابن ) علم» أو لم تل علمآ بقي العلم على تنوينه» ولم 
تحذف ألف (ابن) في الخط فتقول: (أقبل محمد العالم ابن سعيد) و(أقبل محمد ابن 
العالم سعيد) و(أقبل محمد ابن اخيك) . 


فإن لم يوصف العلم بكلمة (ابن) لم يحذف التنوين» تقول إذا أخبرت (محمدٌ ابن 
)1١(‏ «ابن يعيش» .)548/١(‏ «الرضى على الكافية» (؟605/1١).‏ «القّاموس المحيط (هنو)» 
)١(‏ (05/5١5).انظر‏ «سيبويه» »)١417/5(‏ «الرضى على الكقاية» (57/1 5)» «ابن يعيش» (5/ 1-84) . 
(9) «الرضى على الكافية» (2)5157/5 (التصريح» .)1١7١/5(‏ 
0( انظر «الرضى على الكافية» (541/5)» «ابن يعيش» (7/5)» «التصريح» .)17١/1(‏ 


/ا/ 


معانى النحو 
العرب جعلوا الاسمين كالاسم الواحد جاء في (شرح الرضى على الكافية) «أن التنوين 
هذه العلة توجوفةاني التطا مع حير 

ومن هذا يد يتبين أن قولك (محمدٌ بن سعيد) كالكلمة الواحدة ولا ب يتم الكلام به بخلاف 
قولك (محهد ابن سعيد) فإنه جملة. وقد تم الكلام به وكذا قولك (حسبت محمد بن 
مسافراً) بخلاف قولك (حسبت محمداً ابن سعيد) فإنه جملة وتم الكلام به. 


وحكم (ابنة) كحكم (ابن) دون كلمة (بنت) فتقول (أقبلت هندٌ ابنة عتبة) بحذف 
التنوين و(أقبلت هندٌ بنت عتبة) فيمن صرف هنداًء قال سيبويه لآنه في ابن وابنة يلتقي 
ساكنان: التنوين والباء دون بنت”'"' . 


والذي يبدو لي أن ليست هذه هي العلة لأنه يلتقي الساكنان في غير غير الوصف» نحو 
(خالداً ابن سعيد) قال تعالى: #وَقَال الْيهُود عور أبن أله و» [التوبة: 7] ولا يحذف 
التنوين» وإنما هو لجعل الاسمين ين كالاسم الواحد» كما اسلفنا ويدلك على ذلك حذدف 
الألف من كلمة (ابن) وأما الحذف مع (ابنة) دون (بنت) فلأنَ (ابنة) تشاكل لفظ (ابن) 


والله علم . 


.)9 «الرضى على الكافية» (؟557/5)» وانظر «ابن يعيش» (؟1/‎ )١( 
.)١ ١/١ :441/6( الرضى على الكافية؛‎ 2)١18-١419//1( (؟) انظر «سيبويه»‎ 
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معاني النحو 


اسم الإشارة 


الأصل فى أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة المحسوسة» نحو (هذا 
4 أكبر من هذا) 0 0 ا 1 0 لتنزيله 
موك ارخ ا ]تمر 00 هذا الرأي) فالمجنة غير مشاهدة والرأي غير 
محسوس ولا مشاهد. 
أغراض الإشارة 
أبرز أغراض الإشارة هي 
- تمييز الشيء المقصود أكمل تمييز بالإشارة المحسوسة إليه» نحو (أريد هذا) 
و(بكم ذاك؟). 
؟- تنزيل الأشياء المعقولة» أو المشاهدة منزلة الأشياء المحسوسة المشاهدة. 
نحو 8 إِتَمَا دَلِكيْه ألسَّيِطنٌ بحو ك و72 » [آل عمران: ]١765‏ فالشيطان غير مشاهد ولا 
0 ولكن أشار 00 صماته وعدواته للإنسان. ٠‏ ونحو « وإن تصيرواً 
تَمَّعُوأ فَإِنَّ للك م مِنْ حر الأثور» لآل عمران :87 ] فأشار إلن الصبر والتقوى. وهما 
غير محسوسين . 
“- بيان خال المشار إليه في القرب والبعدء وذلك نحو قوله تعالى # هَنذًا أَلَِى 
رُزْفْنَا ص قبل © [البقرة: 10] وقوله: # وَلَانرَيا ماو الشّجَرَة» [البقارة: "7] فهذا للقرب . 
وأما البعد فنحو قوله تعالى # أل أَنْيَكّمَا عن يِلَْكُنَا أَلتَّجرَةَ » الي ]وقول 
9 رين أأليكز» [القمر:*”4]. 


, 23327 انظر «الرضى على الكافية» (؟5/‎ )١( 
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معاني النحو 

5- التعظيم: وقد يكون التعظيم بلفظ القريب والبعيد» فالقريب يراد به استحضار 
عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون» نحو قوله تعالى 8 لِمثّل هََذَا مليعَمَلٍ الْمَِِلونَ © 
[الصافات: ]١‏ وقول الشاعر: 

هذا الذي للمتقين أمام 

والبعيد يراد به بعد 0 المشار إليه وأرتفاع مكانته نحو قوله تعالى # ويك عل 
هدى ين نيهم ولك م الْمفلمونَ» [البقرة :6 وقوله ل ولك عَكهِمَ لوت ين َم 
يع وك هم الْمهتدُوت) [البقرة :/اة١]‏ وقوله # َؤليِكَ ألَذِنَ هدى هد بهد هم 
أَنَّسَدِة4 [الأنعام : 4]. 

ه- التحقير ويكون بلفظ القريب والبعيد'''أيضاً. فلفظ القريب يراد به استحضار 
فت لمان اله رسةا رو وذالن كو قل تعالى #وَِدًا راك الدِنَ كرا إن 
تَحِدُوبَلك إِلَاهُرُوا أمندًا الى نكر اله كُ» [الأنبياء: 5] وقوله # قَالَ أَرء بك 
مدا الى كَرَّمْتَ عَلَّ» [الإسراء: 77] ونحوه ان تقول: (أيقدر هذا الصعلوك على 
شيء؟) و(هل يصلح هذا الشيء؟). 

والبعد يقصد به بعده في الانحدار والانحطاط عن منزلة المشير أو المخاطب» نحو 
قوله تعالى 8 أُوْليِكَ الَذِنَ شرا مرو أ الصَلَلَه بالْهُدَى فَمَاريحَت يحْرنُهُمْ # [البقرة: ]١5‏ وقوله 
« إِتَنَاخ لشن محَوَثْ ويم [آل عمران: 4/ا1]. 

والناس قد تصف الشخص الساقط الحقير بالبعد» فيقولون (قاتل الله الأبعد) و(البعيد 
قال مثل هذا القول الرديء وفعل هذا الفعل الشنيع). 

كت لمر رق برعاو انتم ون للرفية نمطي له تمعن لقو ل عند لا 
بالعسن كن تقول: هذا هو الىء الذي لا أزال أذكره لك هذهو أنظره بعيدك اسه 

يدك .وجعلوا ته قول الفرزدق: 


أولئك ابائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع'” 


.)11-78/1( انظر «الإيضاح للقزويني»‎ )١( 
.)99/1( انظر «الإيضاح؟ للقزويني‎ )1١( 


معاني النحو 


ألفاظ الإشارة 

ذا: 

وهو المفرد المذكر تلحقه هنا التنبيه في أوله فيكون للقريب نحو #هَدَامَالدَىَ عَيِدٌ» 
زق:؟73]. 

وتلحقه كاف الخطاب في اخره فيكون للبعيد نحو #ذَّلِكَ رَجَمٌبعِيدٌ» [ق : ”]. 

وأكثر النحاة على أن مراتب الإشارة ثلاث: القرب والوسط والبعد. 

فللقربى (ذا) وتلحقها ها التنبيه كثيراء وللوسطى ذا مع الكاف أي (ذاك)» وللبعدى 
الكاف مع اللام أي ذلك”'". 

وذهب آخرون إلى أن للإشارة مرتبتين فقطء قريبة ومتراخية» فإن أرادوا القرب جاؤا 
بذاء أو بهذاء وأن لم يريدوا القرب جاؤا بالكاف وحدها أو باللام معها فيقال: ذاك أو 
ذلك وقالوا أنه لا فرق بين ذاك وذلك وإنما هما لغتان ف (ذلك) باللام لغة الحجاز 
و(ذاك) بلا لام لغة تميم'''ولم يذكر سيبويه إلا مرتبتين: القرب والتراخي فقال: «وذاك 
بمنزلة هذا إلا أنك إذا قلت: ذاك فأنت تنبهه لشيء متراخ»”" . 

وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الجمهور. من أن مراتب الشارة ثلاث وذلك لأمور منها أن 


زيادة أحرف الكلمة توحي بزيادة التراخي» فذا للقرب وذاك للمتوسط. وذلك للبعد. ثم 
أن (ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال: 


هذاك كقوله: 
رأيت بني غبراء لا ينتكرونني ولا أمل هناك الضراف الممدد 


)00( انظر شرح اين يعيش» (7/ 2)178, «الهمع؟» 1/1 5/). 
(؟) انظر «ابن الناظم» (55), «الرضى على الكافية؛ (؟/ 075 . 
(7) ”«سيبويه» (503/1). 


4١ 


معانق النحو 
ولا تلحق ذا اللاه''“فلا يقال (هذلك) مما يدل على أن (ذلك) للبُعدء لأن التنبيه 
والبعد يتنافيان» ولا مانع من اقتران التنبيه بالمتوسط . 


ويجوز أن ينوب اسم الإشارة الدال على القرب عن الدال على البعد وبالعكس 
فتنوب هذا عن ذلك وذلك عن هذلا"'» وذلك لما ذكرناه من قصد التعظيم أو التحقير. 

وذكروا موضعاً لا تجوز فيه نيابة هذا عن ذلك ولا ذلك عن هذاء وذلك أنك لو 
«رأيت رجلين تنكر أحدهما لقلت للذي تعرف: من هذا الذي معك؟ ولا يجوز ههناء 
من ذلك انلام اابعينة 17 


ذه وتلك: 


ويشار إلن المؤنث القريب بذي» وذهم» وتى» وتاء وتلحقها ها التنبيه كثيراً فيقال: 
آل ور ل 


0-0 
هذي وهذه وهاتى وهاتا قال تعالى: # هذ نافَةٌ أَسَّه لَحكم ءَايَهُ4 [الأعراف : 77]. 


م سس 8# مر أ 5 
ويشار إلى البعيد بتلك. قال تعالى # يَلْكَ دا كه حاير © [النازعات : ؟١]‏ وقال 8 ألرٌ 
أَنبَكمَاعَن يَلُّْمَا الشجَرَةِ» [الأعراف : 77]. 
وتكون للجمع أيضاً نقول (هذه جذوع منكسرة) و(تلك النوافذ محطمة). 
وللمثتى المذكر ذان» والمؤنث تان». وتلحقهما ها التنبيه» فيكونان للقرب نحو هذين 
0-7 سس ما : 4 2 8 _-- أذ ته 
وهاتين قال تعالى ‏ إِنْ دن لَسَحِرِنٍِ4 [طه: 77] وقال 8 إِقِّ أَرِيد أن أتكحلك إِحَدَى ابنىّ 
هَدَيْنِ# [القصص :/707]. 
وللبعد ذانك وتانك قال تعالى 8 فَدَانِلك بُرْمَدمَانِ مِن ريل * [القصص : 77] ويقال 
)١(‏ انظر «الهمع» »)97/١(‏ «الرضى على الكافية» (؟/ 077 «الأشموني» .)١515/١1(‏ 


(؟) «الرضى على الكافية؛ (؟/77). وانظر «الهمع» /١(‏ لاا . 
(*) «معاني القرآن للفراء» .)١١/١(‏ 
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معاني النحو 
وللجمع (أولاء) ممذودة أو مقصورة. . وتلحقها ها التنبيه» فتكون للقرب نحو ثم 
سم مولا # [البقرة : 45] وتلحقها الكاف» فتكون للبعد نحو # وليِكَ أَلَدِنَ هَدَى أهدُ4 

[الأنعام : .]9٠‏ وأكثر ما تستعمل للعاقل» وف تعمل لغيره قليلاً وذلك نحو فوله0©: 


ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أوائك الأيام 


ويراد به عند ذاك القلة» فإذا أريدت الكثرة جىء بيهذه أو تلك «قال الله تبارك وتعالى 
مد عم 


« إ المع وَابِصَرَ الوه كل وليك4 [الإسراء:7] لقلتهن» ولم يقل (تلك) ولو قيلت 


لكان حوانة” 1 . 

هنا وثم: 

وهما ظرفان يشار بهما إلى المكان» ولا يشار بهما إلى غير المكان؛ أما أسماء 
الإشارة الأخرى» أعني ذا وما تفرع منها بها إلى المكان وغيره”". جاء في (حاشية 
الخضري): «واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا يهذه 
الأدوات [هنا. ثم . هنّا] فهي في محل نصب على الظرفية» أمّا من غير تلك الحثيثة فلا 
يشار بها بل بغيرها نحو هذا مكان طيب» وذاك زمان الربيع»"”'. 

يعنى إِنَ المكان إذا كان ظرفاً فيشار إليه بهناء أو ثمّء ولا يشار بغيرهماء فيقال (هنا 
أقام الجيش) ولا يقال (هذا أقام الجيش) إما إذا لم يكن المكان ظرفآء فيشار إليه 
بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) فهذا مبتدأ وليس ظرفاً فإذا قلت (هنا مكان 
طيب) كان (هنا) ظرفاً. 


.)18/١( #حاشية الخضري»‎ 2)78/١( انظر اشرح ابن عقيل»‎ )١( 
.)570 /١1( (؟) «معاني القرآن للفراء»‎ 

(*)6 انظر «شرح ابن يعيش» (177//7)» «الرضى على الكافية؛ (5/ 0574 . 
(5) «حاشية الخضري» .)59/1١(‏ 


0 


فى شمر 

فهنا للقريب وقد تلحقها ها التنبيه فيقال ههناء قال تعالى: 8 إِنَاسَهَُا تدُوت »* 
[المائدة: 4 ؟] وهناك للمتوسط» وهنالك للبعيد نظير ذاء وذاك» وذلك» قال تعالى 
مُنَالِكَ أجل المؤمو وَدْلْْلُواْ رالا َدِيدً 4 [الأحزاب:١١]‏ وذكروا أنه قد يراد بهنا 
وهناك الإشارة إلى الزمان”"2 قال تعالى: 8 فَإِذًا بحأ أمْر أله قْضِىَ يللي وَخَيرَ هُنَالكَ 
لْمبطِنُوتَ * [غافر :78] أي في يوم القيامة. 

ويبدو لي أن الإشارة إلى المكان لا تفارقهاء فقوله (وخسر هناك المبطلون) يختلف 
عن قولنا: وخسر عند ذاك المبطلون» أو يوم ذاك ونحوه» فهناك أشارة إلى مكان القضاء 
لا إلى الزمان وحده. 

وأما نّم بفتح الثاء فإنها يشار بها إلى المكان البعيد”'2 قال تعالى  :‏ وَأَرلفنا ثم الأحَرينَ» 


مأ 


[الشعراء : 14] أي هناك وقال: « مُطاء تمَ أميو» [التكوير : ١‏ 7] أي هناك في السماء . 

ومن الطرافة تقارب (م) العاطفة و(ثَّمَ) اسم الإشارة من حيث اللفظ والمعنى» 
فالعاطفة لتراخى المعطوف عن المعطوف عليه وبالفتح لتراخي المشار إليه عن المشير 
أي بعده عنه . 

ها التنبيه 

يجاء ب (ها) التنبيه قن أوائل أسزماء الإشارة لتئنية المخاطب على حضور المشار إليه 
وقربه وللمبالغة في إيضاحه» فيقال (هذا أخى) و(هؤلاء اصدقاؤنا). جاء في (شرح 
الرضى على الكافية): «فجيء في أوائلها بحروف ينبه المتكلم المخاطب حين يلتفت 
إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة» فلا جرم لم يؤت بها إلا فيما يمكن 
مشاهدته وأبصاره من الحاضر والمتوسط. لا فى البعيد الغائب» وكان مجيئها في 
الحاضر أكثر منه فى المتوسطء ف (هذا) أكثر استعمالاً من (هذاك)» لأن تنبيه المخاطب 
)١(‏ «الرضى على الكافية؛ (؟/ 930) . 
زع «المغني» »)2١١9/1(‏ «ابن يعيش» (178/5). 


14 لاس لل سس معاتى التحق 

لابصار الحاضر الذي يسهل ابصاره أولى من تنبيه لابصار المتوسط الذي ربّما يحول بينه 

وبينه حائل ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن أبصاره» إذ لا ينبه العاقل أحداً ليرى ما 
1 0 116لاو ت- 8 .)1١(‏ - 211 -|و 

ليس في مرأى» فلذلك قالوا لا يجتمع ها مع اللام)"'' فلا يقال هذلك ولا هاتك . 


وإذا اجتمع الضمير واسم الإشارة فذكروا أن العرب تقدم التنبيه على الضمير فتقول: 
ها أناذاء وها أنت ذاء وها نحن أولاء» قال سيبويه: «وزعم الخليل أن (ها) هنا هي التي 
مع (ذا»» إذا قلت هذاء وإنما أرادوا أن يقولوا هذا أنت. ولكنهم جعلوا (أنت) بين (ها) 
و(ذا)» وأرادوا أن يقولوا (أنا هذا) و(هذا أنا) فقدموا (ها) وصارت أنا بينهما»'"' . 


وذكر أبو الخطاب الأخفش الأكبر ويونس أن العرب الموثوق بهم يقولون أنا هذاء 
وهذا ألا وها 01 ؛ 


الأشارة فقَال: « هتالت ألا ميوت 4 [آل عمران:9١١]»‏ وورد دخوله على اسم الإشارة 
مع تأخيره عن الضمير» فقال: لثم ْم مولا » [البقرة: 46] وورد تكراره فمرة أدخله 
على الضميرء ومرة أدخله على اسم الإشارة فقال: 

« عتأنمٌّ مؤْلآء4 [آل عمران:17] ومرة جرد الضمير واسم الإشارة معاً من التنبيه 


3 
3 


عد ماسم 


فقال: 9 هم أؤلاء» [طه: 85]. 


وههنا يحسن بيان سر هذا الاختلاف فى التعبير» وأثر ذلك على المعنى» فما الفرق 
بين قولنا: أنت هذاء وهذا أنتء. وها أنت ذاء وها أنت هذاء وأنت ذا؟ 

فنقول: أن تقديم الضمير أو الإشارة إنما هو بحسب الغرض والقصد وسيأتي بحث 
ذلك مفصلاً فى باب المبتدأ والخبر. 
)١(‏ «الرضى على الكافية» (1/ 2017 وانظر #ابن يعيش» (157/5)» #الهمع» .075/١(‏ 


.)79/98/١( "«سيبويه»‎  )5( 
.)719/8/١( السيبويه»‎ )19( 
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معانى النحو 

وكذلك التنبيه فإنه يؤتى به بحسب الحاجة» وفى المكان الذي يؤدي المعنى المقصود 
فقولك (هذا أنت) يختلف عن قولك (أنت هذا) وهكذا. وسأوضح ذلك بما يليق به المقام . 

هذا أننت: 

في هذه الجملة أخبار عن اسم الإشارة بالضمير بخلاف مالو قلت (أنت هذا) فأنَ هذه 
الثانية أخبار عن الضمير باسم الإشار. ونحوه في الأسماء الظاهرة أنْ تقول: (هذا خالد) 
و(خالد هذا) فالأولى فى تقدير جواب عن سؤال: 

من هذا؟ فيقال: هذا خالد. 

وإيضاح ذلك أنك قد ترى شخصا منطلقاً فتقول: من هذا؟ فيقال: هذا خالد. وقد تسأل 
عن خالد إذا كنت تعرف اسمه ولا تعرفه فتقول: من خالد؟ فيقال: خالد هذا. 

وقد ترى شخصاً منطلقا ثم تأتي سائلاً بعد: من هذا الشخص الذي كان منطلقأء أو من 
ذاك الشخص الذي كان منطلقاً؟ فتقول : هذا أنا. أو ذلك أنا. أي الشخص الذي رأيته هو أنا . 

وقد يقال: من هذا الذي فعل كذا وكذا؟ وأنت ترى أن الذي فعله هو السائل وإنما يقولها 
متجاهلاً فتقول له: هذا أنت أي هذا الشخص الذي ذكرته هو أنت. 

وقد يقال هذا التعبير على نحو آخر وذلك مثلاً أنك رأيت شخصاً منطلقاً أو يفعل شيئاً 
ولم تعرفه ثم رأيته بعد ذلك الانطلاق أو الفعل ورأيت هيئته فتقول: هذا أنت. على معنى 
هذا الشخص الذي رأيته قبل قليل هو أنت. جاء فى (الكتاب): «وحدثنا يونس أيضاً 
تصديقاً لقول أبي الخطاب أن العرب تقول: (هذا أنت تقول كذا وكذا) لم يرد بقوله (هذا 
أنت) أن يعرفه نفسه كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره. هذا محال ولكنه أراد أن ينبهه كأنه 


قال: الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل كذا وكذا أنت)7'. 


.)71/4/1( ”سيبويه»‎ )١( 


٠ 013‏ 
معاني النحو 


أنت هذاء 

وأما (أنت هذا) فهو أخبار عن الضمير باسم الإشارة» ومن ذلك أن تقول: 

أنت ذلك الرجل الكريم . 

أنت ذلك الشاعر الفحل . 

أنت ذلك الشخص الذي نعلم» مخبراً عن الضمير بما تعلم عنه. 

وتقول: (أنت هذا تفعل كذا وكذا) منكراً عليه فعله أو مستغرباً منه. والمعنى أن 
و 00 تقول : ل 0 
ام لق ا ده 

تقول: (كنت تفعل وتفعل فأمكن الله منك وأعطيت العهود والموائيق ا 
ل ما كنت علي شم أنت هذا تعيث وتضد) ول هذا قو على © وَإِدْ أحَذْنَا يفك 
ا ثم من د يسركم ثم أ قزر و ررح وَأنَسْرْ تَعْبَدُوتَ كم آَتُمْ مكَؤلَاء 

َعَتُلُوت أنمس 3 فَعرْجُونَ 00 0 -85] ينكر عليهم 

فعلهم بعد إعطاء المواثيق» جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «ثم أنتم هؤلاء» استبعاد 
لما اسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم . 

والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون. يعني أنكم قوم آخرون غير 
أولئك المقرين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي 


00 
خرجت به) 


.)5؟8/١(»فاشكلا«‎ )١( 


/ا4 


معانى النحو 
ها أنت ذا وها أنا ذا: 


ويستعمأ هذا التعبير للأفصاح عن | لشخص ومكانه» كأنه يقال : أين فلان؟ 
فيقال: ها أنا ذا وها هو ذا. قال عنترة : 


أحولى تنفض استك مذرويها لتقتانى فهاأنذاعمارا 
وقال الشاعر: 
أن الففى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


أي إِنْ الفتى الحق من يفصح عن نفسه ومكانته هوء لا أن يدل على مكانة أبيه. جاء 
في (شرح السيرافي على الكتاب): «إنما يقول القائل (ها أنا ذا) إذا طّلب رجل لم يدر 
أحاضر هو أم غائب فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أنا. وإنما يقع جواباً 
لقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: أنا ذا أو ها أنت ذا. أي أنا في 
النوضع الذي التمست فيه من التمستء أو أنت في ذلك الموضع. ولو ابتدأ الإنسان 
على غير هذا الوجه فقال (هذا أنت) و(هذا أنا) يريد أن يعرفه نفسهء كان محالاً لأنه 
إذا أشار له إلى نفسه. فالأخبار عنه ثابت لا فائدة فيه لأنك إِنّما تعلمه أنه ليس غيرهء 
ولو قلت (ما زيد غير زيد) كان لغواً لا فائدة فبه»7'. ا 

وقد يقال «ها أنت ذا تعينه ولا يعنيك» تخبره عن نفسه بحقيقة ربما كانت خافية 
عليه فتنبه عليها وتحذره أمره كما قال تعالى «اعَتتٌ دك يبو 19 محرت » 
ا ش 

وأما موقع التنبيه ابتداءاً أو اخيراً فله دلالته أيضا» فإن التنبيه يقدم أو يؤخر ويكرر بحسب 
الحاجة إليه؛ وقد يحذف إذا لم يكن له داع. فتقول (ها أنت ذا) مقدما التنبيه وتؤخره 
قاتلا (أنت هذا) والتنبيه في الخطاب الأول أهمء والقائل به أعنى. تقول (ها هو ذا) 
إذا أردت أن تنبه السامعين على المشار إليه قال تعالى «هَتأتٌُ ولك ميب ولا يموت » 


(1) «شرح السيرافي بهامش الكتاب» .)594/١(‏ 


18 


معانى النحو 
فقدم التنبيه لأنه تحذير لعباده المؤمنين على ما هم فيهء وأنهم ينبغي لهم أن يحذروا 
وينتبهوا. 


وقال لاثم أنَتُم مكؤْلَاءِ تَفَئُنُورت ت أَنمسَكٌ4 نأخر التنبيه لأنه أراد أن يحضر أنفسهم أمام 
أعينهم هم ليشهدوا أعمالهم وصفاتهم. أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون بصورتكم 
الواضحة البينة التي لا تخفى» فهو لم يرد تحذيرهم من أمر كما كان في الآية الأولى. 
فالتنبيه في الأولى لتنبيه المؤمنين ولفت انتباههم إلى أمر قد يكونون غافلين عنه وأما 
الثانية فلا حضار صورتهم أمام أعينهم ليشاهدوها. 

وقد يتكرر التنبيه إذا استدعى الأمر زيادة التنبيه فيقال: ها أنت هذا تفعل كذاء 
وكذا إذا أنتكرت عليه أنكاراً شديداً ما لا يليق به أو أردت الزيادة في تنبيهه على أمر 
من الأمور وعند النحاة» إن ها النبيه في نحو إنما كرر توكيدا 7 , 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 يَتأَهْلٌ هل الحوكتي لم تسارت ف إناهم كنا 
َالإنييلٌ إِلَام دوو كا تتَقوْت عانم عوك حجَجْثْم وما لَكُم يو ل 

و 


ِنَنَ لكُم بو يِل امه يَسْكَم وأَنصُمْ لَامكُوْة4 [آل عمران: 13-16]. 


فأنية ترف أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل وهم يعلمون». 
فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال « عدم عَتوْلاه حَجَجَث 4 . 
ا 0 


ونحوه قوله تعالى : « وَلَاجحَوِلٌ عَنِ ال كْمَانوْنَ نشَهُم إِنّ أله لا يب من كن 


حَوَانًا أَثِمًا مَسَحَحَفُونَ مِنَ الئاس ولا مسْتَحَفُونَ مِنَّ الله وَهُوٌ مَعَهُمْ إِد يبَيَسُونَ ما للا اقول 
سام تَّ 


كان أسَّهُ يِمَا يَكَمَلُونَ يحيطًا هتنس هَتؤْلَآهِ جَدَلَثْمَ عَنُْمَ في الْحَيْةَ ادا فَمَن اتحاو ل أله 
عَنْهُم يوْم الْعِمَةِ أم من يَكوْن عَليِوِمْ وحكيلا» 0 ]٠١9--37:‏ فكرر تنبيههم ولومهم 
ليتعظوا فلا يقفوا مثل هذا الموقفبء وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبههم 


ووعظهم بخلاف قوله تعالى ل هَتأتُ َلآ يْبهمْ 4 فإن الموقف لا يحتاج إلى زيادة 


و* صو 


. «البحر المحيط» (487/7) قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء)‎ »)71/١( انظر «الهمع»‎ )١( 


معائي لص سس سس ا سس بإب 44 


0007 ل 10 مع ارم و‎ 4 1204 5 ٠. 
فى التنبيه واللوم فإنه خطاب للمؤمنية: قال تعالى : # مكل ما سسَفِفونٌ فى هلزو الحيؤة اللن‎ 
1 -ِ 2 : في مساك 8 ع‎ 
- 2000 :ل ساس الا سا اس ل رع 0 0 له‎ . 7 
| ححمَئلٍ ريج فيا ع أصابتٌ حَرثٌ فو م ذ لم أنفْسَهُمْ دا هلحكيةه وَمَانا لمهم أله و لكر أَنفْسَهُمٌ‎ 
م ع ع وس اك عر عام ا لي 8 ع ع ير ذل يعر م سا سه ع سس سس‎ 
يَظيِمُونَ يتما آلَدِينَ َامَنُوأ لا تَتَخِذُوأ بِطَائهُ مّن دويَكم لا يَاْلْونَكُمْ حَبَالا وموأمَا عنم قد بدت‎ 


رح سر وي مر مس له سم 2 


م :هه 200 1 ري 5 يس >7 ل سه عر رء. 4 

البغضَاء من أفواههم وَمَا تَُخْتى صَدُورَهُمَ كير هَدَ بِيَنَا لك الْأَبنتِ إن كنم تَمَيَلُونَ 4 
[آل عمران:17١1١18-1١١]‏ فأنت ترى أنَّ الموقف مختلف عما فى الآيتين السابقتين» 
وهو ليس موقف تقريع ولوم كما كان. 

وقد لايحتاج الموقف الى التنبيه فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى على لسان موسى 
(ع) مخاطبا ربه : © وما أَعَجَالَك عن هَوْمِكَ ينمومئ فَالَ هم ولا عل أَنْرِى وَحَيِْتُ لَك رَت 
لِرَضَى» [طه: 84-47] فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير مشاهدين.' 

فأنت ترى أن التنبيه يؤتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليهء فقد يقدم 
أو يؤخرء أو يكررء أو لا يذكر البتة؛ بحسب الحاجة إلى ذلك . 

كاف الخطاب 

تلحق اسم الإشارة كاف تسمى كاف الخطاب وفيها وجهان7': 

مطابقة الكاف للمخاطب افراداء وتثنية» وجمعاء تذكيراً؛ وتأنيئء فتقول: ذلك بفتح 
الكاف إذا كنت مخاطباً ذكراً وذلك بكسر الكاف لخطاب الأنئى» وذلكما وذلكم وذلكن 
وهكذا. قال تعالى: #ذَلِكَ مِنَآ أَوْحح إِلّكَ رَيّكَ مِنَ الْحكمَةٍ © [الإسراء: 9] وقال: 
« كَدَلِكِ َال رَيْلك» [مريم: ]1١‏ وقال: « آَل أنبَكْمَاعن يَلْكمَا لشجَرَة4 [الأعراف : 17] 
ردقال : طوف دلْصكم بين ركم عَظيةٌ4 [الأعراف : ]14١‏ وقال: « مَدَكُنَ الى 


عرد 


تن فيه [يوسف : ؟7]. 


والوجه الثاني إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: ذلك بفتح الكاف للمفرد 
والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث. وقد استعملها القرآن الكريم أيضاً فقال تعالى: 


)2000 افرع 111/01 


١٠ 


معانى النحو 
١‏ هَمَا بوه مَن يَفْعَلُ كلك مِنحكُمْ4 [البقرة : 45] وقال: « كَدِكَ بين أله لَكُمْ ايت 


ا 0 رلا 5 29 سس سا عاص وريه سم كر 
مَلَحكم تتشكرون 4 [البقرة: 7194] وقال مخاطباً نساء النبى # وكارت ذلك على الله سيرا © 
[الأكناب :6 


ومع أن الوجهين جائزان على شبيل السعة والكثرةء فالمتكلم البليغ لا بذ أن يرجح 
أحدهما على الآخر فى موطن من مواطن الاستعمال لسبب يقتضيه المقام» فيستعمل 
الأفراد في موطنء, والمطابقة في موطن آخرء بل أننا نرى في القرآن الكريم المطابقة 
والأفراد فى الآية الواحدة أحياناً فققد قال تعالى: # ذَلِكَ يُوَعَْظ يوء مَن كان مِنَكُم يُوْمنُ بأل 


ونيز الآح دلي يك لَك و4 [البقرة: 177] فقد قال (ذلك) ثم قال (ذلكم) . 


وقد ذكر بعض النحاة إِنّ «لأفراد الكاف إذا خوطب به جماعة تأويلين: أحدهما أن 
157 بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته والمراد له ولهم» والثاني أنْ يخاطب 
الكل ويقدر اسم مفرد من اسماء الجموع يقع على الجماعة تقديره: ذلك يوعظ يا 
فريق ويا جمع»”''. 

وهناك أكثر من سبب بلاغي يدعو إلى المطابقة» أو إلى الأفراد» ومن هذه المواطن. 

-١‏ ما ذكرناه آنفاً من أنه قد يقصد أحد من الجماعة بالخطاب لجلالته والمراد له 
لهم ويحتمل أن منه قوله تعالى: 8 وَكَدإكَ جَمَلَتتكُم أضَّه وَسَطا) [البقرة: ]١57‏ وقوله : 
+ ون تكله دلُو كَدَلِكَ جا الْكَفرينَ4 [البقرة: ]14١‏ فالخطاب للرسول يَةِ لأنه رأس 
الأمة وعليه يتنزل الوحي» والأمة مقصودة بالخطاب أيضاً. 

الك الكو ةساط خر رين وهذا كثير في اللغة فإنك قد تقول كلاماً 
ولا تخاطب به معيئاً» وإِنّما تقصد به كلّ سامع وذلك نحو قوله: 


وإذا المنية أنْشبّتثت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتفسع 


)00( «الهمع) 1 الا للا 
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فهنا المخاطت غير معيرة ومن ذلك قوله تغالى - « 25ت سَكرة المت للق دَلِكَمَا كت 
مْهُ حك وَبقِمَ فى الصور ذَلِكَ يوم لْوصِيدٍ » 8 : ]٠١-‏ جاء في (البحر المحيط) في قوله 
تعالى : ا ذَلِكَ بوَعَظ بو من كن مِنكُمْ يُوْمِنُ يأ وَألْيوِْ لْآزٍ 4: «خطاب للنبي ييل وقيل 
لكل سامع»”" 

"- وقيل قد يراد بافراد الكاف البعد فقط دون الخطاب» وذلك أن الأصل في الكاف 
أن يؤتى بها للخطاب والبعد؛. وقد تعرى من قصد الخطاب, فيراد بها البعد وحله. 

وللكاف في ذلك نظائر نحو (إذا) فهي تكون ظرفية شرطية وقد تعرى من الشرط فتكون 
ظرفية فقط. ونحو (ما) المصدرية الظرفية وقد تعرى عن الظرفية فتكون مصدرية فقط. 

فإذا جئت بالكاف مطابقاً أريد الخطاب قطعاً إضافة إلى البعد جاء في (درة التنزيل) 
أن الكاف «لما قصد بها معنيان: الخطاب والتبعيد جاز أن يعرى من أحدهما وهو 
الخطاب ويقتصر على معنى التبعيد على حسب قصد القاصد. وإذا جاءت مثناة اللفظ 
أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهي على المعنيين»”". 

والذي يبدو لي أن القول بأنها ليست الخطاب واحد معين بل هي لكل سامع أولى من 
نزع معنى الخطاب عنهاء لأنك أبقيت لها معناها الأول ولم تفسد المعنى. وما دام 
المعنى يحتمل ذلك كان بقاؤها على أصلها أولى والله أعلم . 

4- وقد يؤتى بالكاف مطابقاً إذا كان الأمر يعم الجميع على قدر واحد كما في قوله 
تعالى 9 ذَلْكُما مما عَلْمَ رَيْة 4 [يوسف:07] فالخطاب للفتيين السجينين مع يوسف 
(ع). وقوله # مَدَالْكْنَ الى لمت فِيه4 [يوسف: 7”] والخطاب موجه من امرأة العزيز 
للنسوة اللاتي نلن منهاء وهو خطاب على قدم المساواة للجميع. 


.)51١/؟( «البحر المحيط؛‎ )١( 
.)00( «درة التنزيل»‎ )0( 


١٠١ 


والتوسع في الكلام وذلف تحر قرله تمان 8-1 وهر الزئ أترل من السَملو ماه فارحنا يلد 
0 7 سه رم فا 


ات هل عو فَأََجَمَا مِنْهُ حَْرًا ضرح وِمْه حَبًا مُرَا كبا وس ألنَفْلٍ ين طَلْهَا يوان دنه 
وجنت ين تب وَالزَيوْنَ الماك مها وَعَر َس نوا لل سروه د رونو إن فول 
لبت لِمَوَرِ يُوْمُِونَ 4 [الأنعام:44] بخلاف قوله تعالى: «وَسَخَّرَ لَحكُم اليلَ وَالتَهَارَ 
الس وَالصَروَالبُومْ محر مره إرك فى َلك لآب ِقوريَمقوت 4 [النحل : ]١١‏ 
فجاء بالخطاب في الآية الأولى على مصررة الجمع» لأن الموقف موقف إطالة وتوسع في 
الكلام بخلاف آية النحل . 

ونحوه قوله تعالى : «أنْفُِوأ حمَادوَثِكَالَاَجَهِدُوأ ينولك وَلَشِكٌ فى َيِل أله 
لكي حَير لَك إن شر تمْلمُوت»:[التوبة : ]4١‏ بخلاف قوله تعالى: يام الدِينَمَامنوَا 


<4 مدير مه هوم مخ مويى. سه ا 0 لمعه د يل كوك و 27 سوه عع رء وي مه 
يليوا لَه وأوليشوأ الول وو لد تكد إن لتحم فى سو ردوه إل أ ولول إن كم مؤْمُونَ يله 
روعرم ممعم 6س قر ل 


ولو الاح دَلِكَ حي وأحْسَنُ تَأوِيا» [النساء : 8094]. 

فجمع في آية التوبة وأفرد في آية النساء ويوضح السياقان الفرق بينهماء فإن الكلام في 
منؤوة التوية حل العهاد رهز بيدا بقولة اتن < يكآتهتا الزيت ثرا لَك إذا شل 
لد أنفِرُوأ في سَبيلٍ أله أنَاقلَثُمَ ِل الْأَرْضٍ . . .78. . . 4. . . إلى الآية 44 » بخلاف آية 

وهناك سبب آخر لأفراد الخطاب فى أآية النساءء وهو أنه التفت إلى خطاب المفرد 

0 مل 27 / ل عدو رلوم سكع > معد‎ 2 ٠. 

بعد هذه الآية فقال: 9 ألم ثَرَ إِلَ الَذِِبَ بَرْعْمُونَ أَنّهُمْ #امنوأ يمآ أنزِل إِليِكَ وَمَآ أنزِلٌ من 
بيك » [النساء: ]1١‏ بخلاف آية التوبة فإن الكلام فيها كله إلى المخاطبين ولم يلتفت 

5- وقد استعمل القرآن الكريم مطابقة الجمع للزيادة في التوكيد» فإنه إذا كان موقفان 
وكان احدهما أكّد من الآخر جاء في الموطن المؤكد بمطابقة الجمع دون الآخر وذلك 
نحو قوله تعالى « ذلك ُوعَظُوت يود» [المجادلة : ؟] وقوله « ذَلِكَ بُوَعَظ بو من كان نكر 


معانى النحو ١٠١‏ 


ومن بأللّه ولو الآ » [البقرة: ”1؟] فجاء في الآية الأولى بالجمع» وفي آية البقرة 
بالأفراد مع أن الخطاب للجميع في الآيتين وسبب ذلك -والله أعلم- أن الوعظ في آية 
المعتادلة اشة در اك وهو في حكم الظهار وسبب نزول هذه الآيات حادثة الظهار التي 


وقعت لخولة بنت ثعلبة قال تعالى : مَدسيعَ هَل أب ملك فى وقحهَاوقَذءً تَى إل الله 
اك سيا ميم الها لجز يك به 1 بهم ما هر أمَهْتَهِمٌ إِنْ 


7 علوم 


م مكاسع 20 دير ر يرع 8 عر 0065 


شي ل نَم لمقولُونَ مدحكرا مِنَ القول وزورا مت الله لعفو عفور وَاألَذِينَ 
وزو بن بن ووه ِمَا الوأ ْمَعَن ل أن تسا لك فطلو يذ وها 
تون ير هن لَر بذ مام مهن مان ين قل أن يآ طن لَر َم عَم سيو 
مسكِد لِك لمُؤميوأ يالله ورشولد هب ويلك حُدُود ألَّهوَللْكنَ عَدَابُ 44 [المجادلة : 23 ]. 
و | بقرة في الطلاق قال تعالى : #وَإدَا طَلَدْة الساة هلين لون ها ص 2011 ا 
دجن إِذَا تصوأ بم مروف + ذَّلِكَ بُوَعَظ يو من كان نك به من بألل م وَألتد فر الآ ذلك أرق 


ا 04 و 52 


لَك وَأَطْهد طهر دلوأ أنت لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة: 777] . 


وإذا قرأت السياقين رأيت أن التشديد كبير في سياق الظهار من مثل قوله: « وَإنَم 
َو محرا تلقو ونا 4 والطلب من قائله تحرير رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» 
أو إطعام ستين مسكيناء بخلاف الطلاق ولذا أكد الواعظ فيه وشدد على منعه؛ فقال في 
الظهار « دكي ُوعَظوتَ حم َلِكَ يوَعَظ بو . 


ومن ذلك قوله تعالى # ذلك أَنّقَ لَك وَأَطهَرٌ 4 [البقرة: 17] وقوله #وِِكَ 2 لكي 
وَأطع 7 »4 [المجادلة : ]١”‏ فجمع في آية م0 لأن مقام 
التزكية في سورة البقرة آكد وأشد ويوضح ذلك السياقان. 


فإن الكلام في البقرة على ضمان حقوق المرأة وكبح جماح الرجل في العدوان عليها 
وهضم حقوقهاء وهي أمور قلبية ويظهر ذلك في قوله تعالى : « وَطَنَ مِثْلُ أَلرِى عَلونَ 
لشو ا :88 ] وقوله: « لايل نكم أ : 0 


دعرو 00 3 


أتَيسموشن ل أنيانا أ الي [البقرة: 969؟7] وقوله: « ولا مسِكوهُنَ را رً 


١ 


معاني النحو 
لنَعنَدُوأ وَمَن يَفَمَلْ دَِكَ كن ظَأَرَ َنْمَةٌُ ولا تَتِّدُوأ ايت الله مره 4 [البقرة: ]7١‏ وقوله: 
« فلا يَصلُوهْنَ أن يكحن أَرْوْجَهنَ4 [البقرة: 37 77]. 

وغير ذلك من الأمور القلبية التي مبعثها شدة 00 وحدته والرغبة في الانتقام؛ 
فأهّد تزكية القلوب وطهارتها فقال «وَلِي أَيْكَ لَْر وَلََْرُ 4 في حين قال في سورة 
المجادلة : « يكام لذن اموا دا جيم الرَسولٌ / 0100 لِك حير ل وَأَظْهَرَ ل 
إن ل يدوا إن أله عَعُور يحم [المجادلة : 11]. 

والفرق واضح بين المقامين» فإن الآآيات الأولى في أمر انساني عامء وحكم خالد باق 
في تطهير القلوب وزكاتها مما يشتعل فيها من نار الغضبء, والحقدء والرغبة في الانتقام 
في حين إن المقام في آية المجادلة يتعلق بدفع صدقة عند مناجاة الرسول يَلِِ وقد نسخ 
هذا الحكم وشيكا. فالفرق كبير بين المقامين والحكمين. 

فأنت ترى إِنَّه لما كان (الوعظ) في آيات التضاذلة إقتدة واكدء أكنة ويجاء يه بصورة 
الجمع بخلاف الوعظ في آية البقرة. ولمّا كانت الزكاة وتطهير القلوب في آية البقرة 
أشد وأكد جاء به بصورة الجمع بخلاف آية المجادلة» وهذا أمر دقيق جليل . 

/ا- وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب بالجمع وبالأفراد للتمييز بين مجموعتين» 
بطي ا و كي ب كود اكع و ار 0 
وللقليل بصورة الأفراد. وذلك نجو ما مر في قوله تعالى « ولك أَنَّكَ لَكُر وََطهدٌ » 
[البقرة: 17] وقوله #وَّلِكَ حَيرٌ لي وَأَطْهَةٌ © [المجادلة: ؟١]‏ فإن الآية الأولى لخطاب 
المؤمينن عامة وتكليفهم إلى قيام الساعة» وأما الآية الآخرى فلخطاب الصحابة وحدهم. 
ولا يشمل غيرهم من المسلمين؛ ثم أنه حكم ما لبث أن نسخ» فجاء لما هو عام شامل 
بصيغة الجمعء ولما هو خاص بصيغة الأفراد. 


مه 000113 #آ ته 


ونحوه قوله تعالى : 8# قل هَل أي بسر ين دَِكَ ميُوبد سد أنه من لمنَهُ نوعست عَليهِ وجَحَلَ 
مهم الْقَرده والْخَازير و وعيد عبد أظاوْتَ لك سر موعن سو لتيل [المائدة : ٠‏ 1 وقوله: 


,وه 1 آ ‏ ا هر هم 207 
1 #قل أفان 2 م بكري تكد وده الله اديت كفروا وين الْمَعِيرٌ » [الحج : .]١‏ : 


6.6 


معاني النحو 
إن الجماعة الثانية أكبر من الأولى» لأنه لم يجعل من الكفرة كلهم قردة وخنازير ولكن 
الكفرة جميعهم يدخلون النار فلما كان الفريق الثاني أكبر وأعم جمع الخطاب والله أعلم. 

وعلى كل فالأمور التي يفرق السياق بينها لا تكاد تنحصر وإنما هذه أمثلة ضريتها 
للتدرج إلى ما فوقها. 

دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 

هكذا: 

هذا التعبير مركب من (ها) التنبيه» والكاف الذي يفيد التشبيه » و(ذا) اسم الإشارة 
ومعناه: مثل هذا. وهو عند النحاة بمعنى (كهذا) إعراباً» ومعنىء غير أن كاف الجر 
قدّمت في (كهذا) وقدم التنبيه في (هكذا). 

وحقيقة الأمر أنهما لا يتطابقان في الاستعمال» ولا في المعنى مع أن مفردات 
تركيبهما واحدة. 

فمن الفرق بينهما أنه لا يذكر المشار إليه بعد (هكذا) بخلاف (كهذا) فتقول: هذا 
الطير كهذا الطير» وهذا الأمر كهذا الأمرء ولا تقول : هذا الطير هكذا الطير ولا هذا 
الأمر هكذا الأمر. 

ثم أن المعنى يختلف أيضاً فإن قولك (أن الطير كهذا الطير) يفيد تشبيه طير بطيرء 
وأما قولك (أن هذا الطير هكذا) فإن معناه إن هذا الطير على هذه الصورة»؛ أو هو على 
هذه الحال» أو هذه الهيئة . 

وتقول: هكذا يفعل الابطال» وهكذا يفعل الرجال» وهو تعبير يفيد التشبيه ومعناه 
هذه صورة فعل الرجال؛. ولا يجوز ذكر المشار إليه فلا يقال: هكذا الفعل يفعل الأبطال 
ولا هكذا الفعل. يفعل الرجال يخلاف مالو قلت: كهذا يفعل الرجال» فإنه يصح ذكر 
المشار إليه بعد كهذا. 

وتقول: ما بال فلان يفعل كذا وكذا؟ فيقال: هو هكذا أي هذا شأنه وهذا أمره 
ولا تقول: هو كهذا. 


665 


معانى النحو 

ثم أنت تدرك الفرق بينهما في المعنى أيضاً فقولك: (هو كهذا) معناه أنه شبيه بهذا 
ولا يفيد (هو هكذا) هنا هذا المعنى . 

ان (هكذا) كالمصطلح يلزم صورة واحدة في التعبير فلا يصح تغير اسم الإشارة عن 
الأفراد والتذكير فلا يقال: هكذي ولا هكذين ولا هكأولاء تقول مثلاً: كانت أمها تقرأ 
وتؤلف وهكاذ هي ولا تقول: وهكذي هي. 

وتقول: وهكذا نحن وهكذا هما ولا تقول: وهكأولاء نحن بخلاف (كهذا) فإن اسم 
الإشارة يتغير بحسب المشار إليه فيقال: كهذه وكهذين وكهؤلاء. 

فهكذا وكهذا لا يتطابقان وإن كانا أحياناً يتقاريان. 

كد للتك: 


هذا التركيب يفيد التشبيه ومعناه (مثل ذلك) تقول (هذا الرجل كذلك الرجل) و(هذه 
المرأة كتلك المرأة). ثم أن المشار إليه قد يذكر كما مثلنا وقد يحذف وذلك نحو قوله 


هه رت 


تعالى : ا بَلَ وََدََا ءاهنا كَدَلِكَ يَفعَلُوت4 [الشعراء : 1/5] أي مثل ذلك الفعل يفعلون. 

وقد تكون بمعنى (أيضا) وذلك نحو قولك : (أنت ضربت خالداً وسرقت ماله كذلك) 
ان سد ليع يراد» وسرقت ماله كذلك الضرب وإنما 

ومن هذا فيما يبدو لي قوله 1 « إن آلْميقِينَ فى مقا أَمِنِ في بجنت وَعُوبب يلْبَسُونَ 
نيدن وَإِسْسَيرَقٍ مُتَعَديلَِ حَدَلِكَ وَرَفَجنهُم ُم بحور عن # [الدنحان : ]05-6١‏ 
فلا أرى فى هذا معنى للتشبيه وإنما المعنى كما يبدوء وزوجناهم حور عيق: أبضاء 
وإِنْ كان المفسرون يرون إنَّ المعننى على التشبيه» وإن المعنى يحتمل أن يكون: الآ 
كذلك وزوجناهم بحور عين”"' . 


.)١١١7/7( انظر «الكشاف»‎ )١( 


١٠١١و‎ 


معانى النحو 

وقد يحتمل المعنى في بعض التعبيرات» التشبيه وغيره» وذلك. نحو قولك (هو ضربة 
وكذلك توعده) فإنه يحتمل أن يراد: وتوعده مثل ذلك أي وتوغده ضرباً كذلك الضرب». 
فيكون المعنى على التشبيه» وقد يراد: ضربه وتوعده أيضاً أي لم يكتف بضربه. 
با 


بل توعده مع ذلك . 
أن (كذلك) التي يراد بها التشبيه تطابق المشار إليه فتقول: هي كتلك وهما كهذين 
وهم كأولئك. 

أما التي بمعنى أيضاً فهي تجمد على صورة واحدة وهي. أن يبقى اسم الإشارة 
بصورة الأفراد والتذكير فلا يقال: كتلك. ولا كأولئك». يقال: «جاءت هند وجاءت 
اختها كذلك» ولا يصح أن يقال كتلك . وتقول: جاءت النساء وأطفالهن كذلك ولا يقال 
كأولئك . وليس بعدها مشار إليه فيذكر بخلاف التي تفيد التشبيه . 

والظاهر أن معناها القديم يفيد التشبيه لأن طبيعة تركيب العبارة تدل على ذلك ثم 
انتقل إلى معنى (أيضا) والتراكيب قد تنتقل معانيها كما ذكرنا في بحث الجملة. 
والذي سهل انتقال معناها إن كثيراً مما يفيد التشبيه تتضمن معنى (أيضاً). وذلك كقولك 
«فعل محمد كذلك الفعل» أي أن أحداً فعل فعلاً معيناًء وأن محمداً فعل. أيضاً فعلاٌ 
شبيهاً بفعله. وقولك «أكرمت محمداً وخالداً كذلك» والمعنى أنك أكرمت محمد 
وأكرمت خالدآء أيضاً مثل أكرام محمد ثم انتقل معنى التركيب في قسم من العبارات 
إلى معنى «أيضأ» وأنفك عن معنى التشبيه الذي كان يلازمه والله أعلم . 


١٠١4م‎ 


معاني النحو 


المعرف بأل 

أغراض التعريف بأل: 

+١‏ تعيين واحد من افراد الجنس كقولك (أقبل الرجل) و(أشتريت الكتاب) ولا تقول 
ذلك إلا إذا كان المخاطب يعرف الرجل» أما أنْ ييكون رآه أو جرى حديث عنه» أو نحو 
ذلك» ولا تقول ذلك ابتداء فلا تقول لمخاطبك (أقبل الرجل) وهو لا يعرفهء ولم يجر 
له سابق ذكر . وكذلك قولك (اشتريت الكتاب) فإنّه لا يجوز أن تقول ذلك لمخاطبك إذا 
كان لا يعرف شيئاً عن الكتاب» ولم يجر له ذكر جاء في (الكتاب) إن المعرف بأل «إنما 
صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشىء بعينه دون سائر أمتهء لأنك إذا قلت 
(مررت برجل) فإنك إِنّما زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسمء لا تريد 
رجلا بعينه يعرفه المخاطبء. وإذا أدخلت الألف واللام» فإنما تذكره رجلاً قد عرفه 
فتقول: الرجل الذي من أمره كذا وكذا ليتوهم الذي كان عهده بما تذكره من أمره»"' . 

7- بيان الجنس كقولك (الفهد أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد بالفهد واحداً بعينه 
من أفراد الجنس ولا الذئب وإنّما قصدت أنْ تقول: هذا الجنس أسرع من هذا الجنس . 
وليس معناه أنَّ كلّ فرد من أفراد الفهد أسرع من كل فرد من أفراد الذئب» بل ربما وجد 


ان اق لتقيو تاق نوف سه عفن فز اك الفيت: 
من افر 5 تفوق سرعته سرعه بعص افر 


ل ار سه صم 


سد يكيان كل أفراد الجنس وذلك نحو قوله تعالى « وق لضن صَعِيفًا# 
[النساء : 18؟] فلا يشذ واحد من أفراد الجنس من هذا الضعف البشري. 


.)57١/1( «سيبويه»‎  )١( 


0 


معاني النحو 

4- الإشارة إلى واحد مما عرفت حقيقته فى الذهن من دون قصد إلى التعيين وهو 
لخو قولك (اذهب: إلى السوق واشترلنا كذا 36 لمن الك يكل المدينة إلآ هذه المرة 
ولم ير سوقها من قبل . فأنتَ هنا لا تقصد سوقاً بعينه. 

وكقوله تعالى لوَأمَاتُ أن يَأكُلَهُ لزنب [يوسف: ]١١‏ فإنه لا يقصد ذثبآً بعينه بل 
واحداً من أفراد الجنس مما استقر في الذهن معرفته. 

ه- الدلالة على الكمال كقولك (هذا الرجل) و(هذا البطل) أي الكامل في هذا 
الرصف ومن ذلك قولنا (هذا الفتى كل الفتى) و(هذا الفتى حق الفتى) جاء في 
(الكتاب): «إذا قلت: (هذا الرجل) فقد يكون أن تعني كماله ويكون أن تقول: (هذا 
الرجل) وأن تريد كل ذكر تكلم ومشى على رجلين فهو رجل»”''. 

وأنت تحسسّ الفرق بين قولنا (هذا الرجل) و(هذا رجل) و(هذا البطل) و(هذا بطل) 
ففي التعريف من الدلالة على الكمال ما ليس في التنكير جاء في (دلائل الإعجاز) : 
«ويبين ذلك أن تقول: (لك ف ي هذا غنى) فتتكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما 
يستغنى به. فإن قلت: (لك فيه الغنى) كان الظاهر أنك جعلت كل غناه به»”"2 أي كما له 
وأل ههنا تفيد الاستغراق. 

1- القصر حقيقة أو تجوزاً بقصد المبالغة فمن الأول قولك (المؤمنون هم الأعلون 
في الآخرة) وقوله تعالى « وَدَلِلَك الْعَوْرٌالْعَظِيةْ .4 [النساء: 15]. 

ومن الثاني قولك (الشاعر البحتري) وقولك (حاتم هو الجواد) فقد قصرت الشعر 
على البحتري والجود على حاتم فكأن ما عدا البحتري ليس بشاعر وما عدا حاتماً 
ليس بجواد. 


.)557/1١( اسيبويه»‎ )١( 
(؟) «دلائل الإعجاز)» (1؟5).‎ 


0٠٠١‏ اس 2نم# ملب _ميللنس ل لس سح معاتى النحو 

ا- إيضاح ما لم يكن واضحاً للمخاطب وتبيينه له وذلك نحو قولك لمن سمع 
بالدلدل مثلاً ولم يعرفه «هذا هو الذلدل» تحضره أمام عينيه أو تصفه له. وكقولك (هذا 
هو الماس) لمن سمع به ولم يره بإخضاره أمام عينيه أو بوصفه له كأنه يرأه. 


وقد يدق التفريق بين التكرة والمعرف بأل في بعض التعبيرات» فيحتاج إلى فضل 
٠. 000 / 2‏ 7 5 5 رسام وه > حي 1 عه رهاظ 
نظر وزيادة تأمل وذلك نحو قوله تعالى # وَيَفْتُنُورت النَّببِنَ بعَيْرِ أَلْحَقَ © [البقرة: ]1١‏ 
وقوله: 8 وَيَقتْنُونَ الْأَيْيَآة بعر حَقَ » [آل عمران:؟١١١]‏ فعررف الحق في الأولى 
ونكوة فى النانية: 

وكقوله تعالى: # فَلَا جَنَاحَ عَلَيَكدْْ فيا َمَلْنَ ف أَنصّسهنَّ بالْمَعرُوف» [البقرة: 4 11]» 


ا 


وقوله: #قلا جاح عَلَيِحَكُمْ ف مَافمَان ف أَنمسهرك ين مَعْرُوونُ4 [البقرة: 1١‏ 1]. 

وقوله: #ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب»# [ لصف:5]. وقوله: © ومن أَظلَدُ 
ممّن أفررَئ عل أََّه حكَذْبً4 [هود:18]. وغير ذلك من المواضع . 

والأصل الذي يرجع إليه للتفريق بين النكرة والمعرفة؛ إِنْ المعرفة لما هو محدد 
معلوم بخلاف النكرة وإليك إيضاح ذلك فيما مر ذكره من الآيات : 

إن كلمة الحق المعرفة في آية البقرة» تدلَ على إِنّهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق 
الذي يدعو إلى القتل» والح الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم وأمًا النكرة فمعناها 
أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاًء لاحق يدعو إلى قتل ولا غيره؛ أي ليس هناك 
وجه من وجوه الحق يدعو إلى إيذاء الأنبياء» فضلاً عن قتلهمء فكلمة (حق) ههنا نكرة 
عامة؛ وكلمة (الحق) معرّفة معلومة. 

والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف وذلك لأن 
التعريف معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب يدعو إلى القتل» وأما التتكير فمعناه أنهم قتلوا 
الأحماء! كن شي افياذ لااسمة» فو إلى القتل ولا غيره» فمقام التشنيع والذم ههنا 
أكبر من ثم وكلاهما شنيع وذميم. 


١١١ 


معاق النحو 
فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: 000 
ا 0 وأيكرُورك بِكَابَتتِ 


ره مور 


لو مت اص يت التق له بمَا عَصَوأ وَحكَانوأ يمْتدُوركت *# [البقرة: ]1١‏ 0 


زنط > عزنت 5 0 2 7 
وقال: ظا صرت عَلَنُِ اذل ل 0 
ربك عقي التسكتة يلك انمع 6وا تخوة يتات أكد ور 
سس عء 


بِمَاعَصَو ونوا يَْسَدُونَ4 [آل 00000 


ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل عمران أكبر 
منه في آية البقرة» يدل على ذلك أمور منها: 

نه في سورة البقرة جمع (الذلة والمسكنة) وأما في آية آل عمران فقد أكدء وكررء 
وعمم فقال صرت عَلهمُ ألذلَهُ أن مَا تُقَهُوَا #4 فجعلها عامة. ثم قال «آ وَصرِبتٌ عَليهِمُ 
ام فأعاد 0 ورب الجر للزيادة في التوكيدء فإن قولك (أنهاك عن الكبر 

ثم إِنّه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال © وَيَمْتُنُورت بين وذكره في آية 
آل عمران بصورة الكثرة فقال: 9 وَيَفْسْنُونَ آلْأَيْبيَآة4 أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء 
بغير حق . 

فالتشد عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشدء ومن هنا يتبين 
أن التعريف في آية البقرة اليق والتنكير فى آية آل عمران اليق. 

وكذلك كلمتا (معروف) و(المعروف) اللتان وردتا في آيتي سورة البقرة 5100114 
قال تعالى: 8 وَالَذنَ 0 ىّ ل أَروجًا يَرَيْصَنَ يأنشسهنّ أَربَمَة أَذْمْرِ وَعَهْرَا 
َإِدَا بَلَدْنَ أجَلَهَنَ مَلَا جاح عَلَنَككْ ؤيمَا هَمَلْنَ فيه انون بالْمروف 4 [البقرة : 1184] 
فعرف (المعروف). 


عع ل مع سم د 0030 


أله 
تلون الانبياء لغير حي ذَلِكَ 


١١ 


معاني النحو 
يه 2-6 2 3 يدك رو سم 
وقال: # وَألَدِينَ نَ يُتَوَفَورَت مِنحكُم ويدّرون أ جَاوْصِية لز اجهم مَتَنَعًا إلى حول عير 
ئ م ل .نو عر 7 َم 
إِخَرَج َإِنْ حَرَجِنَ فلا جِنَا ا 
[البقرة: 1٠‏ ؟] فنكره. 


وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة» وأما غير المعروف فيراد به ما 
لم يستتكر فعله من خروج» أو تزين» ونحوه. جاء في (درة التنزيل) : «للسائل أن يسأ 
فيقول : ما الفائدة التى أوجبت اختصاص المكان الأول بالتعريف والباء فقال (بالمعروف) 
والمكان الثانى بالتنكير ولفظة (من)؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله «والذين يتوفون . . . بالمعروف» 
أي لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر الله وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد 
انقضاء العدة» ف (المعروف) ههنا أمز الله المشهورء وهو فعلة وشرعه الذي شرعه. 
وبعث عليه عباده . 

والثاني المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن 
أن يفعلن من تزوج أو قعودء فالمعروف ههنا فعل من أفعالهن» يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض ما لهن أن يفعلنه» ولهذا المعنى خص بلفظة (من) ونكرء فجاء المعروف في 
الأرل حدر لك باللفظ 3ج شرك إلى .وهو الويخه الن دك الله عليه وابان قرت إل كان 
معرفة مقصوداً نحوه وكذلك خص بالباء وهي للالصاق والثاني كان وجهاً من الوجوه 
التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك»”"2. 

ومثله الكذب وكذب فقد استعمل القرآن الكريم (الكذب) بالتعريف لما هو خاص 
بأمر معين و(كذباً) لما هو عام . 

قال تعالى : « © كل ألطمَاوِ كان حلا نه إشرويل إلَامَا حرم اهيل َل لضو من 
بل أن نَل التو ل قل أن وَأيالو مَوَرَةَ قا ] 


)1١(‏ «درةالتنزيل» (5ه0-"07),. 


١1717 


معانى النحو 
بَمَدِ دَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هم الظيمو * [آل عمران: 45-97] فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه 
مخصص بهذه المسألة أي مسألة 0 


0 2 39 و 2007 0 
ومثله قوله تعالى: 8 هَالْوأ )3 0 ييحم هُوَ ألْدَىُ وما السَموات وما 
5 |( عراض.. جود ا ا ل ا لا 001 
ف لض إِنْ عندَحكُم من صلطان عند اك لَه ما وق قل ل لذن 


َْ يهلد 
لح سور 020 ير ص 


يفتروت على ا لله الْكَذِبٌ لا يمُلحُورت »* [يونس 19-4 ]. 


فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم اتنتاذ الله ولذا سبحالة: 

وقوله تغالى: مَاجَعَلٌ اللَّهُ مِنْ بجهيرة ولا سَإِيبَةٍ قَ ولا وَصِيلَةَ وَل حَامٍ وَلكنَ لذن رو ارو 
6 لا يمْقَنوْنَ» [المائدة : ]٠١“‏ فاستعمل (الكذب) معرفاً لأنه مخصص 
بمسألة الأنعام . 

في حين قال : « يعد كتدك أَرَكَدُ مرك تُصَرَدُ الع ينبني مدر أه لذ وَمَنْ حو 
وَأَلَدبنَ يوون الآ يصون 4 بو وهم عل صَلَامم يحاون ومن َظْل من أفرئ عل أله كَذِاأوْقَالَ 
وى لمكب إل تدس يفلم أرقأ الاسم :-9] فالكذب ههنا 


: . 5 5 6م اس ود د ل 7 

وبحوه قوله تعالى : « يب ءام إِمَا يتك وسلٌ سل نكم يفصو نَ ءيق هَمَنِ تق وأصلح فلا 
حَوُْ عَكمْ و1 هُمْ عَرَوْنَ ولي“ كوا ًا وَستَكبروأ عَنة وليك 000 
خَدِدُوتَ# [الأعراف : 75-178 7]. 

وقوله تعالى: * قل لو سَآء أسَّدُ مَا مَلَوَثُمٌ 7 َك وه أدر كم بد فَعَدُ لبِئْك فِحكُمْ 
مرا نم أقكا سور من الك مل ل 1ب بعايتيقه كم 


لا يفْلِح الْمجَرمو بك>4 [يونس:17-11]. 
مععء مجم عر و2 ملاع 2 اال مقر ذء ل الل صعا ةماع مدو مم 
وقوله: # آم بَقُولُونَ أفترك عل الَو كد إن يم أله يحْيِمْ عَلّ كلك ومح اله البطِل * 
وقوله: © إِنْهو إلا إلا ريل فرك عل امد حكزبا وَماحن لم بعر منيت* [المؤمنون:778]. 


ا 


١1 


معاني النحو 
أقسام أل 

يقسم النحاة (أل) المعرفة على قسمين: عهدية وجنسية. 

أل العهدية: ض 


. وهيَىيّدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه» نحو (بعت البستان واشتريت الدار) 


فأنت تقصد بالبستان» بستانا معيناً يطرقه الميخاطن وكذلك الدار. 


ومعنى العهد المعرفة ومنة قولهم: عهدي بموضع كذا"'" تقول: عهدي بك إِنَّك 
تركت كذا وكذا أي معرفتي بك. وتقول: عهدتك تفعل كذاء أي عرفتك وهي على 
ثلاثة أنواع : 

-١‏ العهد الذكري: وهو أن يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظ نحو (زارنا رجل 
فأكرمت الرجل) والمقتى إِنْك أكرمت الرجل الذي تقدم ب في العبارة ومنه قوله 
تعالى : 9« إِنَا سنآ لكي رَسُولا سِهِدًا عيَكِ 6 سنآ إل وت شولا ممصَئ وروت اليُولَ 4 
[المزمل : ]١7-١16‏ أي الرسول النبي تقدم ذكره بخلاف ما لو قلت: «(زارني رجل 
فأكرمت رجلاً) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول ففائدتها التنبيه على إِنَّ الثاني 
هو الأول إذ لو جيء به منكراً لتوهم إِنّه غيره9©. 

"- العهد الذهني: وهو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب بهء وذلك كأن تقول 
لصاحبك (اشتريت الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب علم المقصود أما أن يكون رآه 
أو سبق ذكره له. ومنه قوله تعالى: 8 إِدْأَخْرَيَهُ الْرِنَ كمَرُوا ان أنَيْنِ إِدُهْمَا ف 
لعا رٍ 4 [التوبة: ]4٠‏ فالغار معلوم وقوله تعالى: « # لَمَّدَ رَضصح أن عن الْمُؤمنيح إذْ 
ويلك عت لنّجَرّوْ4 [الفتح :18] فالشجرة معلومة للمسلمين وإِنْ لم يكن جرى لها - 
ذكر في اللفظ . 

.)970/١( «القاموس المحيط» (عهد)‎ )١( 
.)١59/1١( انظر «التصريح»‎ )1( 


١1١6 


معاني النحو 

*“- العهد الحضوري: وهو أن يكون مصحوبها حاضراً مشاهداً أو محسوساً كأن 
تقول: (فاز هذا الغلام) وكقولك (اليوم نسافر) وتقول لشاتم رجل بحضرتك: لا تشتم 
الرجل ومنه قوله تعالى : « الوم أَكمَلْت لَك ويك [المائدة: ]237 . 

وقيل أنه يعرض في العهدية الغلبة» ولمح الأصل «فالتي للغلبة كالبيت للكعبة والنجم 
للثريا دخلت لتعريف العهد ثم حدثت الغلبة بعد ذلك» والتي للمح لم تدخل أولاً على 
الأسم للتعريف» لأن الاسم علم في الأصل؛ لكن لمح فيه معنى الوصف فسقط 
تعريف العلمية فيه» وإِنّما أنت تريد شخصاً معلوماً فلم يكن بد من إدخال أل العهدية 
عليه لذلك»9؟ . 

أل اللحنسية: 


وهي التي تدخل على الجنس» ولا يراد بها واحد معين من أفراد الجنس كما في 
العهدية. فإن أل العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من أفراد الجنس كما ذكرناء 
بخلاف (أل) هذه فإذا قلت مثلاً (الغزال أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد به غزالاً واحداً 
معيناً وكذا إذا قلت (الذئب مفترس) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس بل كأنك 
تقول: هذا الجنس من الحيوان مفترس» فأل هذه تعرف الجنس بأسره وليست تعرف 
واحداً بعينه من أفراد الجنس . 


واتشعر أل الس قن قنمية : 
١‏ - أن تكون للاستغراق وهي على قسمين: 


الأولى وهي التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس» وهي التي تخلفها (كل) حقيقة 
وذلك نحو قوله تعالى 8 وَُِلِقَ لإنسنٌ صَعِيفًا» [النساء :18] أي كل إنسان بلا استثناء . 


. 2١417 /5( «الرضى على الكافية»‎ »)١144/1( انظر «المغني» (00-44/1).» «التصريح»‎ )١( 
.0791/١( «الهمع»‎ )١( 


1١١1 


معاني النحو 
وقولنا (خلق الله الإنسان من الطين) أي كل إنسانء وقولنا (الماس أثمن من الحصاة) 
فإنَ كل ماسة أثمنَ من كل حصاة. فأل ههنا استغرقت جميع أفراد الجنس 

والأخرى وهي التي تفيد استغراق جميع خصائص الأفراد تجوزاًء مبالغة في المدح 
والذم. فالمدح كقولك (هو الرجل علما) أي الكامل في هذه الصفة»؛ ومعناه أنه اجتمع 
فيه ما تفرق في الجنس من هذه الصفة ونحوه (هو الشجاع) أي اجتمع فيه ما تفرق في 
الجنس من صفة الشجاعة وتسمى أل الكمالية. 

ومن الذم قولك (هو اللئيم) أي اجتمع فيه من هذه الصفة ما تفرق في غيره.. 

- أن تكون لتعريف الحقيقة وهي التي لا تخلفها كل, وذلك نحو قولنا (خلق الله آدم 
من الطين) فليس المقصود إِنْ الطين كله استغرق في خلق آدمء بل معناه إنه خلقه من 
هذا التحدن :وكقوله: تعان < 8« ويحطلما هن الما كل شَىْءِ عَيَّ » [الأنبياء: 7] أي من 
حقيقة الماء وليس المقصود استغراق الماء كله في خخلق الأحياء”'". ونحو قولنا 
(الحصان أسرع من الثور) فهذا ليس على سبيل الاستغراق بل ربما وجد ثور أسرع من 
حصان ولكن هذه حقيقة عامة. 

وقد فرقوا بين المعرف بأل هذه واسم الجنس التكرة» فذهب قسم إلى أن تعريف 
الجنس تعريف لفظي. وهو في معنى النكرة فقولك (خلق الله الإنسان من الطين) 
هو بمعنى خلق الله الإنسان من طين وقولك «هو ما يعطيني إلا التمرة أو التمرتين» 
هو بمعنى قولك «ما يعطيني إلا تمرةاأو تمرتين»”"'. 

وذهب قسم إلى إِنَ الفرق بينهما هو فرق ما بين المقيد والمطلق» وذلك لأن المعرف 
بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قيد”" . 


.)2))/ «التصريح‎ 00 2)60/١( انظر «المغنى»‎ )1١( 
.)١44 /9( إفة انظر «الرضى على الكافية»‎ 
.)١59/1( «التصريح»‎ »)01-0٠+ /1١( انظر «المغني»‎ )*( 


١١ا/‎ 


معاني النحو 

والحق إِنّ المعرف بأل الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة» كما ذهب إليه القسم 
لقال وذلك أن المعرف بأل يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن. 
فإذا قلت: (الأسد أجرأ من النعلب) فكأنك قلت: الحيوان الذي أمره كذا أو المشهور 
بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره كذا أو المعروف بكذا. 


ونحوه قولك (خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو معرف بأل أي من 
هذا المادة المعروفة التى من أمرها كذاء فإذا قلت (من طين) كان المعنى أنه خلق من 
مادة هذا اسمها ولست تشير إلى استحضار صفاتها وإنما يكون عرضاً غير مقصود. 


القصد منه ذلك جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى 8 الحمد لله رب العللييت » 
اوهو تعويقف الجن وسعناة الأشازة' إلى ما يغرفة كل اخد من أن الحم ماتعوة؟ , 


فأحالك إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد واستحضاره في الذهن فتعريف الجنس 
شبيه بعلم الجنس”" الذي سبق أن ذكرناه في باب العلم فقولك (الأسد المفترس» يراد به 
ما يراد بقولك (أسامة مفترس) فالفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة 
كالفرق بين أسامة وأسد وقد مر ذلك بما فيه الكفاية. 


وقد يشار بأل هذه إلى واحد غير معين من الجنس المعروف المعلوم» كما مر في 
نحو قولنا (أدخل السوق) فإن هذا الجنس معلوم للمخاطب» غير أنه لا يراد واحد بعينه 
من هذا الجنس فأل هذه جنسية”". في حقيقتهاء لأنه لا يراد بمدخولها شيء بعينه بل 
يراد به واحد من الجنس المعهود» فالجنس معهود معلوم وما دخلت عليه أل واحد غير 
معين من هذا الجنس ونحوه قوله: 
)١(‏ «الكشاف» .)5١ /١(‏ 
(؟) انظر «حاشية الخضري» »)84/١(‏ «الأشموني» (17/9/1). 
(*) انظر «حاشية الخضري» .)84/١(‏ 


1 ضاق الشير 
ولقد أمرٌ على اللئيم يسبنسي فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني 


فالشاعر لا يريد لثيماً بعينه بل يريد واحداً غير معين من هذا الجنس المعلوم» 
فتعريف اللئيم ههنا يراد به الإشارة إلى استحضار خصائص هذا الجنس في الذهن 
بخلاف قولك (ولقد أمر على اللثيم) فلا يراد ههنا الإشارة إلى خصائص الجنس 
في الخارج بل في الذهن نحو قولك (ادخل السوق) حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك 
في الخارج ومنه (وأخاف أن يأكله الذئب) والأداة فيه لتعريف العهد الذهنى. 
ومدخولها أمر على اللثيم يسبني2"”6. 

فذكر أن الآداة فيه لتعريف العهد الذهني. وهذا مذهب البيانيين» فقد ذهبوا إلى أنها 
للعهد الذهني «لعهدية الحقيقة التي لذلك البعض في الذهن وأن كان هو مبهما»”" . 

فهي إذن ليست للعهد الذهني الذي سيق أن أوضحناه. وإنّما تفيد أنْ الجنس 
بأميواة معهود. 

على أن بعضهم يذهب إلى أن (أل) في جميع أحوالها لتعريف العهد ويقسم المعهود 
إلى قسمين : معهود شخص ومعهودا جنس . أما المغهود الشخصي فهو ما ذكرناه في باب 
أل العهدية وذلك أنها تدل على واحد بعينه من أفراد الجنس وأما معهود الجنس فهو ما 
أدرجناه في «أل» الجنسية وحجتهم في ذلك. أن الأجناس أمور معهودة في الأذهان 
معلومة للمخاطبين متميز بعضها عن ابعض”" . 


ويبدو لي أن الخلاف لفظي بين الفريقين. 


.)180-1١ا/9/1( «الأشموني»‎ )١( 
.)85/١( (؟) «حاشية الخضري»‎ 
.)600/١( انظر «المغني»‎ )*( 


١1 


معاني النحو 


الإسم الموصول 


الموصول في الأصل اسم مفعول» من وصل الشيء بغيره» إذا جعله من تمامه'') 
وسميت الأسماء الموصولة بذلكء لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناهاء وذلك 
إن الأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضح معناهاء إلا إذا وصلت بالصلة فإذا 
قلت (جاء الذي) أو (رأيت التي) لم يفهم المعنى المقصودء فإذا جئت بالصلة اتضح 
المعنى المقصودء وذلك كأن تقول (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رأيت التي فازت في 
مسابقة الشعر). ومن ذلك يتبين إن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة بصلة. 
جاء في (شرح ابن يعيش): «معنى الموصول أَنْ لا يتم بنفسه. ويفتقر إلى كلام بعده. 
تصله به ليتم اسمأ فإذا تم بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة؛ يجوز أن يقع 
فاعلاً ومفعولاً ومضافآ إليه'" وجاء فيه أيضاً: «فالموصول وحده اسم ناقص أي ناقص 


الدلالة فإذا جئت بالصلة قيل موصول حيتئذ»”" . 


أغراض التعريف بالأسم الموصول: 

للتعريف بالأسم الموصول أغراض أهمها: 

١‏ - عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة'*' كقولك (الذي كان معنا 
أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا الشخص إلآ أنه كان معه أمس . 

- الإيهام. وذلك إذا كنت تريد إيهام الذات أو الشىء عن السامعين» فتذكره 
لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الأخرون فتقول له (أن الذي كان معنا أمس سافر) 
أو (الذي كلمك في شأن فلان حضر) . 
)١(‏ "التصريح» (10/1). 
(؟) «ابن يعيش» (9/ .)١9١‏ 
(6)7 «ابن يعيش» ("9/ .)١9٠١‏ 
(1:) «الإيضاح» .)51/١(‏ 


1 


معاني النحو 

؟- استهجان التصريح باسمه فيؤتى بالذي ونحوه موصولاً بما صدر منه من فعل أو 
و1" بزقلك: تبهو فول تفال <١‏ نيا ارك يك ال ١‏ 4[ ايزا :] أي (آدر) فلم 
يذكر ذلك. وكقولك (لقد فعل فلان ما فعل) فلم تذكر الفعلة استهجاناً لها. 


5- التعظيم وذلك بإن تذكره بصلته المعظمة كقوله تعالى: « تَثِْيَا مَمَّنْ حَلَقَ الْأرضَ 


وَألسَم 


وت ألغل» [طه : 4] وقوله 9 وَالَذِى جَآه ياَلصَدْقٍ وَصَدَّقَ بي4 [الزمر : “*] . 


4- التحقير كقولك (هذا الذي شتم أبأه) و(هذا الذي أهنته) ومثله قوله تعالى 
0 ودادءه 


كَدَلِكَ مَالَ أَنَ َايَلَمُونَ مكْلَ قَولِمٌ4 [البقرة: .]١١‏ 


5- التعريض بذكر الصلة كقوله تعالى: #وَمِنَهُم تن يسَقُولُ أمْدّن في وَلَا نَنْيِقَ » 
[التوبة: 54] وقوله #وَفَعَْتَ فَعَلتَكَ أل فَعَلَتَ» [الشعراء: ]١9‏ ونحو أن يقال لتحصن: 
أنت كذاب» أنت خائن » فيرد عليه بقوله : أنا لست كذاياً ولا خائناٌ ولكن الكذاب 


الخائن هو الذي كنا نظن فيه خيراًء فأودعنا عنده مالا وذهباً فأنكره عليناء معرضاً به . 


/ا- التفخيم كقوله تعالى: ل فَعْشِيهم نَأل مَاعَشيهُم4 [طه :7678" وقوله « فَأوْحَن إآ: 
عَبْدِوِ مآ اوح » [النجم: .]٠١‏ 


ع 


- الاختصار نحو قوله تعالى « لا مَكَوبُوا أن مادأ سوم » [الاقرابة ا إذ لو 
عدد أسماء القائلين بذلك لطال”". ونحوه قل لِمَنَ في ليديكُم ير الأشرّئت » 
[الأنفال: ]7١‏ وكقوله # وَيَفْطعُونَ مآ مر أَّهُ يدء أن بُوْصَلَ © [البقرة: 77] فإنه جاء به 
كذلك للاأختصار. 


)1١(‏ «معترك الأقران» 8/95ه). 
0( «الريضا-م» (5/1). 
(9) «الإتقان؛ »)١9٠ /1١(‏ «معترك الأقران» (”/ .)609٠‏ 


4- إرادة العموم نحو قوله تعالى 8 إنَّ الس كالوأ ريا الله ثم أستصسموأ » 
[فصلت: 700" وقوله #وَعَلَ الَذِيت يُطِيِقُوتمُ هِدَيَة م عام يسوي 4 [البققة :5 ] 
رقوله «والى بأترج الشيكة بن وسآبصك تاتكنبنا عون أتبصة يسك 4 
[النساء : .]١6‏ 


-٠‏ أرادة واحد من الجنس غير معين وذلك كأن تقول: (أنت كالذي بنى بنياناً حتى 
إذا أتمه و أكثله قدهة) فأنت لا تيد واحذا ينه مق أفراد' الجنين دبل اننع تشترمن 
وعدا هذا شان : “وتسود “كول تان 939 كوا الى اسمس زه من 2 
أنحكمًا4 [النحل : 97] وقوله «مَكَلْهُحْ كمَثَلٍ ألَذِى أسْنَومَد ناراقلم آضَآءَتَ مَا حولم دَهَبَ 
ألّهُ نُورهِم » [البقرة: ]١11/‏ جاء في (دلائل الأعجاز) في (الذي): «يجيء كثيراً على أنك 


تقدر شيئاً في وهمك ثم تعبر عنه بالذي ومثال ذلك قوله: 


أخوك الذي أن تدعه لملمة يحبك وأن تغضب إلى السيف يغضب 
وقول الآخر: 
أخوك الذى إن ربتَهٌ قال إنما أربت وإنْ عاتبته لان جانيه 


فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفتهء وهذا شأنه» وأحلت السامع على من 
يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة : 

فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه. حتى كأنك قلت: 

أخوك زيد الذي عرفت أنك أن تدعه لملمة يجبك. ولكون هذا الجنس معهوداً من 
طريق الوهم والتخيل جرى على ما يوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى: هذا. 
هو الذي لا يكونء وهذا مالا يدخل فى الوجود»”") 


.)089/7( (معترك الأقران»‎ 2)١9٠/1١( «الاتقان»‎ )1١( 
.)١47( (؟) «دلائل الأعجاز»‎ 


معاني النحو 


صلة الموصول 
توصل الأسماء الموصولة عدا (أل) بجملة خيرية» وهذه الجملة قل يكون معهوداً 
معناها أي معلومة للمخاطب. وذلك نحو (قدم الذي أكرم خالداً) ولا تقول ذلك إلآ إذا 
كان المخاطب يعلم أن هناك شخصاً أكرم خالداً» ونحو قوله تعالى « وَإِذتَفُولُ لل أنهم 


عافد - ٠‏ عل لاح حل بو اع و 2 امرض من عترحي عير عبير 
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لَه َيه وَأَنْصَمَتٌ عَلَقَِهِ ميك عَلَبْكَ رَوْمَكٌ 4 [الأحزاب :/1] فالصلة معهودة للمخاطب 
معلومة عندهء والمخاطب هو الرسول يَدي. جاء في (شرح ابن يعيش): «وينبغي أن 
تكون الجملة التي تقع صلة معلومة عند المخاطبء لآن الغرض بها تعريف المذكور بما 
يعلمه المخاطب من حاله ليصح الأخبار عنه بعد ذلك. . . فلذلك لا تقول (جاءني الذي 
قام) إلا لمن عرف قيامه وجهل مجيئه لأن جاء خبر وقام صلةء وكذلك لا تقول 
(أقبل الذي أبوه منطلق) إلآ لمن عرف أنطلاقه وجهل أقباله"'©. فيكون الأسم 
الموصول ههنا كأل العهدية التي تعرف المفردات . 

وقد يراد به الجنس فلا تكون صلته معهودة وذلك نحو قوله تعالى: #وَآليٍ يأتِرت 
القَسِمَةً من ينسآبِحكْ فَسَْمْردُ ا َلتِهِنَ ربد يَدحَكُمٌ 4 [النساء: 16] فليس المقصود 
بذلك نساء معلومات بل المقصود الجنس . وقوله: # الَّذِ رح يَأكُلُونَ اربوا لا يَمُومُونَ َه 
كمَا يَقوْمُ الى يِتَحَبّطُهُ لطن مِنَ الْمَيّنْ4 [البقرة: 760؟] وقوله ل إِتّمَا ألتَوَيدُ عَلَ أله 


لح ل كر سا صن رصم 


للدت مود لسو يهو شر ييُوبُورت ين قَرِيبٍ © [النساء: 11]. فيكون هنا الأسم 
الموصول كأل الجنسية» إلآ أنَ (أل) تدخل على المفردات وهذا يدخل على الجمل . 

وقد يراد تعظيم الموصول فتبهم صلته فلا تكون معهودة ولا تفيد الجنس وذلك نحو 
قوله تعالى «فَعْشيهم من ألم مَا عَشيهُم * [طه:8/] وقوله: 8 فََوْحن إِ عَبْدِي مآ مَك » 
[النجم: ١٠]وقوله:‏ 


)١(‏ «شرح ابن يعيش» .»)١94/5(‏ وانظر «الرضى على الكافية» .)5٠-79/5(‏ «التصريح' 
41-1١٠ /١(‏ 1). 


١77 


معاني النحو 

فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه'"' . 

وكذلك إذا أريد التحقير”'“نحو: لقد فعل ما فعل. 

5 فيتبين من هذا إِنْ الأسم الموصول شبيه بأل المعرفة» فقد يكون للعهد وقد يكون 
للجنس غير أن (أل) تدخل على المفردات» والأسم الموصول يدخل على الجمل ولا 
يمكن التعريف بالجملة» إل عن طريق الأسم الموصول. 

الأسصاء الموصولة 

يقسم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين: مختص ومشترك”" . 

فالمختص ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوز إلى غيره وهو «الذي» والتي» وما تفرع 
عنهماء فالذي للمفرد المذكرء والتي للمفردة المؤنثة وهكذا ويسمى (النص) أيضاً. 

والمشترك هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد كمن وما واي. 

ف (من) مثلاً تستعمل للمفرد» والمثنى. والجمع المذكرء والمؤنث. فتقول: 
حضر من قاز» ومن فازاء ومن فازوا» ومن فازت» ومن فازتاء ومن فزنء فلفظ (من) 
اشترك فى عدة معان. 

الذي: 

للمفرد المذكرء ويقول النحاة إِنَ (الذي) وأخواته مما فيه أل» إنما وضع توصلا إلى 
وطلت المتارف »انين ©" وذلف أنه الآ يمك أن نتضك معرقة بالجيلة» وإننا تصكف 
بالجملة النكرة فتقول: (رأيت رجلاً يضرب أخاه) فإذا أردت أن تصف المعرفة بالجملة 


)1( انظر «الهمع» /١(‏ 22185 «التصريح» .)١590/١(‏ 
(؟) «حاشية الصبان» .)7”/١(‏ 


(*) انظر «التصريح» (178-171/1). 
(4) «الخصائص» »)771/1١(‏ «الأشباه والنظائر» (؟/ 759). 


عن سمح + سس ححتخحت ران لمر 
جئت ب (الذي) فقلت: (رأيت الرجل الذي يضرب أخاه) فتوصلت بالذي إلى وصف 
الرجل بكونه يضرب أخاه. وذلك أن نعت المعرفة يكون بأل إذا كان اسمأ فتقول 
(أقبل الرجل الكريم) فوصفت الرجل بالكريم؛ وقد ادخلت (أل) عليه. 

ولما كان لا يمكن ادخال (ال) على الجمل جيء بالذي لتقوم مقام ال. فكما إِنَ (ال) 
تدخل على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة فهي أداة يتوصل بها 
إلى التعريف بالجملة على إِنَ العامة لا يزالون عندنا يعرفون الجملة بأل» فيدخلونها 
عليها فيقولون (رأيت الرجل الهرب) و(اليعطي أحسن من اليأخذ) بمعنى رأيت الرجل 
الذي هربء و(الذي يعطي أحسن من الذي يأخذ) وال ههنا موصولة. واصل التعبير 
عربي قديم. 

وكما إِنْ (ال) تكون عهدية وجنسية» تكون «الذي» كذلك» فهي للعهد في قولك 
اسافر الذي كان معنا أمس» وهي للجنسء في قولهم «الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» جاء في «دلائل الإعجاز» : 
"والقول المبين في ذلك أنْ يقال: إِنّهِ إِنَما احتلت (يعني الذي) حتى إذا كان قد عرف 
رجل بقصته وأمر جرى له؛ فتخصص بتلك القصة» وبذلك الأمر عند السامع» ثم أريد 
القصد إليه ذكر (الذي). 

تفسير هذا أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء 
وأمر قد عرفه له» نحو أنْ ترى عنده رجلاً ينشد شعراً فتقول له من غد: ما فعل الرجل 
الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر؟ 

هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به شيئاًء فكان معنى قولهم: إِنَّه 
أجتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» إنه إنما جيء به ليفصل بين أنْ يراد ذكر 
الشيء بجملة قد عرفها السامع» وبين أن لا يكون الأمر كذلك. . . 

وعلى الجملة فكل عاقل يعلم بون ما بين الخبر مع الذيء وبينها مع غير الذي. 
فليس من أحد به طِرْقٌ إل وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك (هذا الذي قدم رسولاً 


١6 


معاني النحو 
من الحضرة) كالمعنى إذا قلت (هذا الذي يسكن في محله كذا) كقولك (هذا يسكن 
محله كذا) وليس ذاك إلا إِنّك في قولك (هذا قدم رسولاً من الحضرة) مبتدىء خبرا بأمر 
لم يبلغ السامع» ولم يبلغه ولم يعلمه أصلٌ. وفي قولك (هذا الذي قدم رسولاً) معلم 
في امر قد بلغه أن هذا صاحبه. فلم يخل إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع 
(الذي) من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها. فاعرفه0 7 . 

ومن الواضح أن هذا الكلام يخص العهدية. وقد ذكرنا أنها تكون غير عهدية أيضاً. 

اللذان: 

للمثنى المذكر قال تعالى: # وَالَدَانِ يَأبيننِهَامِنحكُْ فَنَادُوَهَمَ4 [النساء: .]1١1‏ 

الدين: 

لجماعة الذكور ويختص بالعقلاء قال تعالى: 8 وَالدينَ همْ لِلرّكُوة مَيِنُنَ 4 
[المؤمنون: 4] في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل وغيره”"2 تقول: 

(رأيت الرجل الذي زاركم) و(قرأت الكتاب الذي اشتريته منك). 

وقد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء كقوله تعالى: 8 إنَّألَدِينَ دَعُورت من دون 
أنه عبَادُ مع حك » [الأعراف : ]١45‏ فنزل الأصنام لما عبدوهاء منزلة من يعقل”". 

الألى: 

تستعمل للجمع مطلقاً عاقلاً كان أو غيرة”*' مذكراً أو مؤنثاً غير أن استعماله لجماعة 
الأناث قليل. تقول: (رأيت الألى هربوا) و(رأيت الألى هربن) قال الشاعر: 


وتبلى الألى يستلئمون على الألى تراهن يوم الروع كالحدأً القبل 


كنا 


.)١157-184( «دلائتل الأعجاز»‎ )1١( 

(؟) «الأشموني» »)19١/١(‏ «التصريح» .)١75/1(‏ 

.)85/١( «الهمع»‎ )5( 

(1) انظر «ابن عقيل؟ /١(‏ 2)1/7 ١حاشية‏ الخضري» (977/1). 


١15 


معاني النحو 

ف «الألى مسد هم الفرسان وهو عقلاء. ودالألى تراهن) هن الخيل» 
فاستعملها مرة للعقلاء» واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء» وقال المجنون: 
محا حبها حب الألى كن قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 

فاستعمل (الألى) لجماعة الأناث . 

فالذين لجماعة الذكور العقلاء خاصة و(الألى) عامة للذكور والإناث» العقلاء 
وغيرهم. 

التى: 

للمفردة المؤنثة عاقلا أو غيره تقول (أقبلت البنت التي ربحت الجائزة) وتقول (بعت 
البقرة التى اشتريتها) قال تعالى : « مَاوَلَهُم عن قِبَلَهمُ لبي كافأعَياً» [البقرة: .]١45‏ 

عط ابه جلاع ع لقان ير ريدت لعب قن :اندر ييه 

قال تعالى : # ولا تَوْنُوأ السّمهآة مولي أل جَعَلَ أنه لَك نما [النساء : 6]. 

ويبدو أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل أما (اللاتي) فإنّها تستعمل للقلة معه نظير ما 
مر في هي». وهن» وهذه وهؤلاءء تقول «اشتريت الحقائب التي عرضتها في المعرض» 
واشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعرض» فالحقائب التي عرضتها أكثر عددا 
من الحقائب اللاتي عرضتهن . 

ويجوز استعمال احدهما مكان الآخر لغرض بلاغي . 

اللتان: 

لعن المؤفف تس راق البتتان اللتان القتا شعراًة في الحفل). 

اللاتيى: 
وهي جمع التي وتكون للعاقل وغيره بخلاف (الذين) فإنه مختص بالعقلاء خاصة, أو ما 
نزل منزلتهم كما ذكرناء وذلك لشبهه بجمع المذكر السالم الذي هو مختص بالعقلاء» 


١7 /ا‎ 


معاني النحو 
أو ما نزل منزلتهم. وأما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون 
للعاقل وغيره فتقول: طالبات وشجرات . 

قال تعالى: « وَأْمَهمْبُحكُمْ أل أَرِصَعَكَكٌْ4 [النساء: 1] وتقول «اشتريت الكتب 


اللاتى كانت عند محمد) . 


اللاني: 
استعملت لجمع «التى) أيضاً فتقول: عادت اللائي ذهبن» واستعمال اللائي قليل 
بالنسبة إلى استعمال اللاتي» وقد وردت اللائي للذكور قليلاً قال ابن مالك (واللاء 
كالذين نزراً واقعا) قال الشاع 237 : 
فماآباؤنا بيِأمنٌ منه عليا اللاء قد مهدواالحجحورا 
فالفرق بين اللاتي واللائي ان اللاتي مختصة بالأناث واللائي قد ترد للذكور قليلاً . 
ذهب الجمهور إلى أن (ال) الداخلة على الصفة الصريحة اسم موصولء 
ويعنون بالصفة الصريحة اسم الفاعل. واسم المفعول وقيل الصفة المشبهة أيضاًء 
وذلك نحو قولك «(القادم خالد) أي الذي قدم خالدء وأجمعوا على أن الداخلة على 
5 -220 
اسم التفضيل ليست موصولة”''. 
واستدلوا على اسميتها بأمور أهمها: 
-١‏ عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المقتى ربه) وهو أقوى ما يستندون إليه. 
ا اعمال اسم الفاعل واسم المفعول معها إذ لو كانت حرفاً لمنعت من أعمال أسمي 
الفاعل والمفعول. وذلك لأن الحرفية مختصة بالأسماء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل 
كما يبعده التصغير والوصف فلا يعمل . 
)1١(‏ «ابن عقيل» .)7/7/١(‏ 
(0) انظر «المغني 2)19/1١(‏ لابن عقيل» )777//1١(‏ . 


١78 
: دخولها على الفعل في نحو قوله‎ -1 
. ما أنت بالحكم الترضى حكومته”"‎ 


وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف 


معاني الدحو 


لقف 


وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما يأتي : 

-١‏ إن الإعراب يتخطاها”" ولو كانت اسماً ما تخطاها الإعراب» فتقول (مررت 
بالضارب) و(جاء الضارب) فالأعراب يكون على (ضارب) لا على (أل). 

ا قولهم أنه لو كانت حرف تعريف لمنعت أعمال اسم الفاعل والمفعول. لأنها من 
خصائص الأسماء. كما يمنع التصغير والوصف أعمالهما باطل» وذلك لأن النداء لا 
يمنع من أعمال اسم الفاعل والمفعول» مع أنه من خصائص الأسماء فتقول يا طالعا جبلا . 

*- استدلالهم بعود الضمير على أل في نحو (قد أفلح المتقي ربه) استدلال باطل» 
وذلك إنه إذا كان الضمير يعود على (ال) فى الجملة السابقة فعلى من يعود في نحو قولنا 
على المتقي نفسه وكذا في الجملة السابقة. 

ثم لماذا إذا قلنا (ما المتقي ربه مضيّع) كان الضمير عائداً على أل» وإذا حذفناها وقلنا 
(ما متق ربه مضيع) عاد على غير أل؟ ونحوه قولنا (ما المطيع خالقه خاسر) و(ما مطيع 
خالقه خاسر) فالضمير فى الجملة الأولى يعود على ما يعود عليه في الجملة الثانية 
وليس فيها أل. ثم لماذا كان الضمير في قولنا (قد افلح المتقي ربه) يعود على (أل) 
ولا يعود عليها في نحو قولنا (قدم القرشي نسبه) وقولنا (مررت بالأفضل أبوه) مما لا 
كار انما موه لا 


,.)193/١( «الأشمونى؟‎ »)49/١( انظر «المغني»‎ )١( 
.)195/1( (؟) انظر «المغني؟ (59/1)) «الأشمونى؟‎ 
.)191//1( انظر «الأشموني»‎ )9( 


معانى النحو ١84‏ 


الموصوف المحذوف أو على الأسم المذكور. 

نعم إِنَ (ال) الداخلة على الفعل» أو الجمل الإسمية» نحو (ما أنت بالحكم الترضى 
حكومته) هي اسم موصول بمعنى الذي ولست حرفاً ولا داعى لجعل الداخلة على 
الاسم نفسهاء بل هما أداتان مختلفتان» ألا ترى إِنَّ كاف التشبيه تكون مرة حرفاً وتكون 
مرة اسمأ وكذلك عن وعلى وهكذا الأمر ههنا. 

من: 

وتختص بأولي العلم سواء كانت موصولة, أم استفهامية» أم شرطية» أم غير ذلك» 
وذلك نحو قوله تعالى: # قَالَمَعَادَ الله أن تَأَخْدَ إلامن وَجَدْنا مسَْعنَاعِنْدَةة4 [يوسف : 4/] 
5 2-1 د 2 ا ١‏ 
وقوله: «! فَأسِيَقِمَ كَمَآ أْمِرَتَ ومن تَابٌ مَمَكَ » [هود: ؟١١]‏ ولا يقع على غير العاقل إلآّ 

أحدها أنْ ينزل غير العاقل منزلة العاقلء نخو قوله تعالى : «وَمَنْ أضَلُ مِمّن يَدْعُوأ من 
دُونٍ أنه مّن لا سْتَحِيبٌ لمر [الأحقاف : 0] عبر عن الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل 
لأنهم عبدوها. ونحوه قوله تعالى #وَإِدَا سكم ألصّرٌ في آلبَحْرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إلا ياه » 
[الإسراء : 717] ومن ذلك قول عباس بن الأحتف: 


مرت القظا غيل مر تيز داه على إلرا مر كذ عدت أطبر 


الثاني أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في عمومء وذلك نحو قوله تعالى: 
« أفمن يلق كَمن لا يلق » [النحل: ]١7‏ فإن (من لا يخلق) عام في العاقل وغيره؛ 
٠‏ وقوله: ا أَلَرَْمَ أن الله سبح لم ص في لوت وَالْأَرْضٍ» [النور:١]‏ فاجتمع غير العاقل 
مع العاقل في التسبيح وعبر عن الجميع ب (من). 


١6 


معاني النحو 

الثالث: يعتله حرا الخاكن يع العاكل. في جوم بالصل» جد نحو قوله تعالى : 
ٍ وه حَلقَ عل دوين ملقم تن يَشى عل بيد نه وَسنْهُم من يَمئِى عل رجن غلين وديم من بدي 6ل 
ع4 [النور : 0]58"" . 

وهي تمع على المفرد» والمثنى» والجمع. والمذكر» والمؤنث» فمن استعمالها 
للمفرد قوله تعالى #وَلِمَن جَآهَ بو حمْلُ بَعِير4 [يوسف : 77] ولجماعة الذكور قوله تعالى 
ومن يعون ك4 [يونس :1431 وقوله حْصَعِقَ مَن فى سمت وَمَن في الْرْضٍ » 
[الزمر: 18 ] وللمفردة المؤنثة» قولك (نظرت إلى مَنْ أحبيتها فوجدتها جديرة بالحب) 
ولجماعة الأناث قولك (جيء ب بمن أسرن كلهن). 

ما: 

وتقع على ذوات ما له يعقل » وعلى صفات من يعقل )ع فمن الأول اولك ذكل , ما 
تأكل) و(أعجبني ما قدمته لي) قال تعالى « وَألق ما في يَمِيِكَ لَلقَفَ مَا صما 4 [طه: 39] 
فما في يمينه هي العصاء وما صنعوه هو أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل. 

ومن الثاني قوله تعالى # فَأنَكِحوأْمَاطابَ لَكُم مْنَ أَليْسَآء م4 [النساء : ”] قالوا أي الطيب 
منهن » 3 « والسَماه وَمَا بَنََا وَالْارضِ وما طَنهًا ونَفْيس وَمَا سَوَّنْهًا © [الشمس: ه-ل] 
0 00 “ركنا اد وقال: 


وام رس عو 


فالفرق بين ماء ومن. 5 (من) مختصة بالعقلاء» ولا تنفرد لغير العقلاء» إل على 
سبيل تنزيله منزلة العاقل . 


.)5١/5( «الرضى على الكافية»‎ ».)174-1١77/1( «التصريح»‎ »)١931/1( انظر «الهمع»‎ )١( 
«المقتضب» (؟077/5).‎ »)١51 /5( «الرضى على الكافية»‎ »)١50 /١( (؟) انظر «ابن يعيش»‎ 


١١ 


معاني النحو 

ومن هذا يظهر إِنَ (ما) أوسع استعمالاً مِنْ (مَنْ) وأكثر إبهاماً منها قال سيبويه: 'ومن: 
وهي للمسألة عن الأناسيّ ويكون بها الجزاء للأناسي وتكون يمنزلة الذي للآناسي. 
و(ما) مثلها إلا أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء)”'". 

قالوا وبناء (ما) يوافق استعمالها المتسع فإن مدة الألف المتسعة في آخرهاء تشاكل 
الأتساع في معناهاء وأمًا (من) فهي مقيدة بالسكون» ولذا كان استعمالها مقيداً بأولي 
العلم. جاء في (بدائع الفوائد) أن (ما) «لا تخلو من الأبهام أبداً ولذلك كان في لفظها 
ألف آخرة لما في الألف من المد والاتساع»ء في هواء الفم» مشاكلة لأتساع معناها في 
الأجناس» فإذا أوقعوها على نوع بعينه»ء وخصوا به من يعقل» وقصروها عليه» أبدلوا 
الألفيا تون ساكة فدهت امتذاد الضوت فصا قصر "للف :موازة لقضير الحعق 1 

ومعنى هذا إن (من) أصلها (ما) وهو الذي أيدته الدراسات الحديثة» جاء في (التطور 
النحوي) «إِنَ (من) و«ما» أصلهما واحد يعني «ما» وألحقت بها النون» وهي من العناصر 
الأشارية أيضاً وأن لم توجد في العربية بين أسماء الأشارة» فتدل (ما) على الأشخاص 


إذا وقعت مع هذا الحرف اللاحق وعلى الأشياء إذا وقعت بدونه)0" . 


صنعتهما وما صنعتهن) . 

ثم أن (ما) مع أنها اسم موصول يشترك في المفردء والمثنى» والجمع» المذكر 
والمؤنث قد تشترك في أكثر من معنى في التعبير الواحد. 

فهي قد تحتمل الموصولية الاسمية» والحرفية نحو قوله تعالى: «قَييعهُم بمَاعهاواً» 
[لقمان: 77] فهذا يحتمل إِنّ المعنى ننبئهم بعملهم» وبالذي عملوه. 
)١(‏ (سيبويه» (03094/1). 


(؟) «بدائع الفوائده .)١1١/1(‏ 
() «التطور النحوي» (05-006). 


بدو 


معاني النحو 

وقد تحتمل الموصولية والاستفهامية نحو قوله تعالى : ل قَالوالقَدَ علمَتَ مَالَنا فِ باك مِنَ 
عَنْ وَإِنَكَ لمَلكُ مَارْدُ 4 [هود:74] ف (ما) هنا تحتمل الموصولية الاسمية؛ أي الذي 
نريده» والحرفية أي إرادتناء والاستفهامية. 


جاء في (البرهان) : «أن وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر جاز فيها الخبر 
والاستفهام كقوله تعالى: 8 وَأَعْكَممَا َدُونَوَمَا كنم تَكْمُونَ4 [البقرة: 75]. 9 واه بعل 
ما ضرُورت وَمَا منت 4 [النحل :14] ل وَإِنّكَ لَعلَمَاُدُ4 [هود:4] ل هَل عَلِدمْ م 
عَم » [يوسف : 84] #وَمَآ أدرى ما يُفْعَلُ بى وَلَا كر 4 [الأحقاف:4] « وَلْتَنظرْ تقس نا 
يَدَّمَت» [الحشر: 370]18'. 

وقد تحتمل الموصولة والنافية» نحو قولك (ما عندي ما تريده) ف (ما) في الموضعين 
تحتمل النفي والموصولة» ونحوه قوله تعالى: « إنَّ اله يَعَلْم ما يدغورت من دونيوء مِن 


4 [العنكبوت: 47] ف (ما) استفهامية وتحتمل أن تكون نافية أيض]”"'. 


لس م صا م وت ةع 


وقل 3 تحتمل الموصولة والشرطية وذلك نحو قوله تعالى: « وَمَاععِلَتٌ مِن سُوَء نَوْد لَوَأَنّ 
يبا ينه مدا َصِي دا [آل عمران: ١؟]‏ وقولك (ما أعطيتني أعطيتك) . 


وقد تحتمل النكرة والمعرفة» فالمعرفة هي الموصولة والنكرة أن تكون بمعنى شيء 
نحو (أعطيته ما سر به) أي شيئاً سر به أو الذي سر به وكقوله تعالى: هَدَاما لدع عتدٌ 4 


[ق:17] فهذا يحتمل المعرفة والنكرة"" . 


وكذا (مَنْ) قد تحتمل أكثر من معنى» غير أنها أقل إبهاماً من (ما) فقد تحتمل 
الموصولة والأستفهامية في نحو قوله تعالى: ل قَسَوْقَ تَمْكَمُوت من يَأئِيه عَدَابُ بخِي © 
[هود:9؟]. 
)١(‏ «البرهان» .)103١/5(‏ 
(؟) «دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ (7/ 170). 
(7) «البرهان» (0598/5). 


معاني النحو لل __ رماس _ _ سس 9( 
5 5 0 8 5 ا 7 2< 

وتحتمل الشرطية والموصولة؛ في نحو قوله تعالى: #ومن «َحَلَمٌ كان امنا » 
[ ال غيفران 317 

وتحتمل الموصولة والنكرةء في نحو قوله تعالى: # منحكُم من يُرِبِدُ لديا 
وَمِنحكُم من يُرِسِدُ الْآخْرَة4 [آل عمران: 157]. 

ومعنى (من) النكرة (أحد) كقولك (هل منكم من يساعدني؟) أي هل منكم أحد 
يساعدنى؟ 

جاء في (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) : «تحتمل (من) أن تكون نكرة موصوفة 
واسم موصول في قوله تعالى: « قمر التحاس من يَقُولُ وبآ اتا فى لديا وما لَمُ 
ف الأْرَةَ مِنْ خَلَقٍِ4 [البقرة: ]00 . 
ما قبله وبمنزلة في الاحتياج إلى الحشو ويكون نكرة بمنزلة رجل وذلك قولك (هذا من 
اعرف منطلقاً) و(هذا من لا أعرف منطلقاً) أي هذا الذي قد عملت أني لا أعرفه منطلقاًء 
وهذا ما عندي مهيناً. وأعرف ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمان به فيصيران اسماء 
كما كان (الذي) لا يتم إلا بحشوه. 

وقال الخليل: إِنْ شئت جعلت (مُنْ) بمنزلة إنسان وجعلت (ما) بمنزلة شيء 
نكرتين ويصير (منطلق) صفة لمن و(مهين) صفة ل (ما). . . 

ويقوي لي أيضاً أن (من) نكرة قول عمرو بن قميئة : 
يارب من يبغض أذوادنا رحنا على بغضائه واغتدين 


ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة»”" . 
)1١(‏ "ادراسات لأسلوب القرآن الكريم» (9/ 197). 
(؟) اسيبويه» .)5170-579/1١(‏ 


1 
الحمل على اللفظ والمعنى: 
مَنْ وما في اللفظ مفردان .مذكران وقد عرفنا أنهما صالحان للمفرد» والمثنى» 


والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: جاء من فازء ومن فازت» ومن فازواء ومن فزد» 
واشتريت ما باعه خالد. وما باعهاء وما باعهن. 


ويجوز مراعاة لفظهما أعني الأفراد والتذكير كما يجوز مراعاة المعنى قال تعالى: 
وَمِنَ آلنَاسَ مَن يَقُولٌ ءَامَنَا لَه وَيالْيوْ و الآ وَمَاهُم ِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 8] فقد أعاد الضمير 
على لفظ (مَنْ)» وهو الأفراد والتذكير فقال (من يقول) ثم أعاده فيما بعد على معناه» 
وهو الجمع فقال (وما هم بمؤمنين) فالمقصود ب (مَنْ) في الآية الجمع» لكن حمل 
ل له حمله على معناه فيما بعد. ونحوه قوله تعالى: 7 # ومن 
يفك يسك يِل ومَسُولو وَتَسْمَلْ مدلا مُوْتهَآ ها مَرَينِ وعدا لحا ينها حكرِيمًا 4 
[الأحزاب :01] فقد أعاد الضمير أولاً على لفظ (من)» وهو الأفرادء والتذكيرء 
فقال (ومن يقنت) ثم أعاده على معناه وهو الإفراد» والتأنيث فيما بعد فقال (وتعمل 
صالحاً نؤتها أجرها). غير أنه يجب مراعاة المعنى» إذا حصل لبس بمراعاة اللفظ فلا 
تقول (أعط من سألك) إذا كان السائل أنثى بل تقول (أعط من سألتك) لثلا يلتبس المذكر 
بالمؤنث. وتقول (لقيت من احبها) إذا كان المحبوب أنثى ولا تقول (من أحبه) إلا إذا 
كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ . 


معاني النحو 


وكذلك يجب مراعاة المعنى إذا حصل قبح بمراعاة اللفظ. وذلك كأن تقول (من هي 
كريمةً سعاد) فإنه يقبح أن يقال (من هي كريم سعاد) لأنه يؤدي إلى الأخبار عن المؤنث 
بالمذكر وهذا لا يجوز لأن الخبر المشتق يطابق المبتدأ. 

وفيما عدا ذلك يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» وقيل أن مراعاة اللفظ 
أحسن وأولى عند العرب. وإذا اجتمعت المراعاتان» فالأولى تقديم مراعاة اللفظء 
ثم مراعاة, الفعى كنا هو شان 0 ما وردفي القرآن الكريم» قال تعالى : 00 
َمَيعٌ لك وَجَمَلنَا َك ملو كِنَةَ أن يَفْقَهُوهُ4 [الأنعام:10] فقد بدأ بالحمل على 


١7ه‎ 


معانى النحو 
5 00 
علمأ بأنه ورد في القرآن الكريم مراعاة المعنى ابتداء أيضاً وذلك نحو قوله # ومرت 


ين 


الشنطين من موصو لو ملورجك عملا دون للكت أت للك وَصُالهُ حفظييت » [الأنبياء 17ىم] 


وقوله ا وهم مَن يسْسَمِعُونَ | لَك4 [يونس: 2]47 . 

والخلاصة أنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» إلآ إذا اقتضى الموطن مراعاة 
المعنى للبس أو قبح. غير أنه لا بد أن يكون في الكلام البليغ مرجح لمراعاة اللفظ أو 
مراعاة المعنى وأنْ كان الأصل الجواز. فقد راعى القرآن الكريم اللفظ مرة وراعى 
المعتى مرة قانتعال : « وينم عن يسَتعُِونَ ليك أت شتِوعٌ لشم ولو كاثوأ لا يقاو حَقِلُون وَمِنهم 
عن نكل إللك أقانت توفت القي ولد دوا لا نووري ت 4 [يونس 0 مرة 
(بعينون ووه قال لبنط ةوقال > +« يكك اتو نت رلك ومتشاعل ثري اكد أ 


يفقهوه وف ءَاذَانهمْ و4 [الأنعام 764 ] فقال ههنا (يستمع إليك) وقال 5 ثم (يستمعون إليك) 
تنا "النيت؟ 
وقال: ووم من يلع أللَهَ وَرَسَولمٌ يد يد لاعكن قوفف يعن فيه ال نهر 


- سمو 


كيرت كأ ولك انمز لتيب و كفن أله ورشولة 4 تمل جدود 
يدَخِلَهُ نَارًا حَحَدِلِدا فِيهكا وَلَهٌ عَدَارك مُهِيرك * [النساء:١5-1١]‏ فقال مرة 
(خالداً فيها) ومرة قال (خالدين فيها) فما سبب ذلك؟ 


فلا بذ في الكلام البليغ من سبب يدعو إلى ترجيح أحد التعبيرين على الآخرء 
وقد ذكروا في التفريق بين هذه الاستعمالات» وأمثالها ارده فمما دكروه في التفريق 
بين الاستماعين المذكورين آنفاً؛ إِنَ قوله تعالى: # ود ل ل رد 
أكنَةَ © [الأنعام: 0؟] بالأفراد إِنّ الآية نزلت في بضعة رجال من قريش» وهم أبو 


سفيان؛ والنضر بن الحارث» وعتبة وشيبة» وأمية» وأبى بن خلف» بخلاف اية يونس 


.)087 /( «معترك الأقران»‎ »)417 /١( انظر «الرضى على الكافية» (1/ 75)» «الهمع»‎ )١( 
.)584/7( (؟) انظر «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»‎ 
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معاني النحو 
فإن المراد بهم جميع الكفار ممن يستمعون إليه؛ فوحّد الاستماع في الأنعام لقلة 
المستمعين» وجمعه في يونس لكثرتهم ففرق بين الجمعين» فجعل الأفراد للقلة والجمع 
للكزة لوق للف ال 

ونحوه قوله تعالى « وَسنهُم من يسْتهٌ ِلّكَ حهَّ إِدَا حَرَُوأ من ينك مَاُوأ# [محمد:17] 
فجاء به بلفظ المفرد لأنهم بحضرته» بدليل قوله (حتى إذا خرجوا من عندك) أي هم قلة 
بخلاف آية يونس» فانظر أنه لما كان المستمعون في آية الأنعام وآية محمد قليلين» 
أفرد اللفظ ولما كانوا كثيرين في آية يونس حمل على المعنى فجمع . 

وأا أفراد النظر في قوله تعالى: (ومنهم من ينظر إليك) فهو للسبب نفسهء فإِنَ 
المستمعين لما كانوا أكثر من الناظرين» لأنه يراد بالمستمعين جميع الكفار كما ذكرنا 
جمع المستعمين» وأفرد الناظرين جاء في (روح المعاني): «ومنهم من يستمعون إليك : 
وجمع الضمير الراجع إليه رعاية لجانب المعنى» كما أفرد فيما بعد رعاية لجانب اللفظ 
ولعل ذلك للايماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف 
عليه النظر من الشروط العادية أو العقلية)”''. 

وأما قوله “تخالى: «يُئهجة جكب تخرى بن تَحَيَها الأتهدرٌ حيرت 
فييك » [النساء : 17] وقوله 8 يُدَجِلَهُ كارًا ححَدلِدًا فيهكحا» [النساء: ]١5‏ فقالوا فيهما إن 
الحكمة في جمع الوصف. أولاً للأشعار بالاجتماع المستلزم لزيادة الانس والسعادة عند 
أهل الجنة فإن الوحدة لا تطاق» وأفرده لزيادة التعذيب عند أهل النار» فإنه تعذيب بالنار 
والوحدة جاء في (حاشية يس على التصريح) في هاتين الآيتين : «ولعل الحكمة في جمع 
الوصف أولاً بذلك» الأعتبار وافراده ثانياً باعتبار اللفظ ما في صيغة الجمع من الأشعار 
بالأجتماع المستلزم للتأنس زيادة في النعيمء وما في الأفراد من الأشعار بالوحدة 
. المستلزم للوحدة زيادة في التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود». 
)1١(‏ انظر #معترك الأقران» (7/ 757) . 
(؟) «روح المعاني» .)١15/1١1(‏ 
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معاني النحو 

وقيل: أنه «لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة وقال''2 يدخله والضمير 
المنصوب في يدخله وإن كان مجموعاً في المعنى» فهو في اللفظ مفرد. من حيث هو 
مفرد والمفرد من حيث هو مفردء لا يصح أن يكون في جنات متعددة معأء فجاء خالدين 
لرفع هذا الإيهام اللفظي فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً. أما 
الآية الثانية فذكر فيها ناراً مفردة فناسبها الأفر اد في خالداً)”" . : 


وعلى كل فلا بد من سب يدعو إلى ذلك . 
من وما والذي: 


إن كلاً من (ما) و(مَنْ) و(الذي) اسم موصول. غير أنها لا تتطابق في المعنى 
والاستعمال. فقد عرفنا أن (من) غير (ما) وأنهما غير (الذي) وقد تستعمل (الذي) 
في تعبير لا تستعمل فيه من أوما والعكس صحيح . 

-١‏ فقد عرفنا إن (الذي) وضع وصلة لوصف المعارف بالجملة» فهو في الأصل 
صفة بخلاف من وما بخلاف من وما فإنهما لا يقعان صفة(" لأن المراد بهما الذوات. 
وليس معنى قولنا السابق إن (ما) تقع على صفات من يعقل» أنها تقع نعتاً له» بل المعنى 
أنها تقع على ذات متصفة بوصف ما من صفات العقلاء؛ ولذا تقع (الذي) في تعبيرات لا 
يصح وقوع من وما فيها فلا يصح في قوله تعالى مثلاً « أَذْكْروأ َعَم أل نعمت عَليكر » 
[البقرة: ]5١‏ أن يقال: اذكروا نعمتي ما أنعمت عليكم ولا في قوله « وَفَعَلْتَ فَعَلتَلكَ التي 
فَعَلْتَ» [الشعراء : ]١9‏ أن يقال: وفعلت فعلتك ما فعلت. 

؟- إن كلا من (مَنْ) و(ما) اسم موصول مشترك في المفرد» والمثنى» والجمعء 
المذكر والمؤنث» بخلاف الذي فإنه مختص بالمفرد والمذكر. 

)١(‏ كذا ولعل الأصل (قال) بحذف الواو. 


() «حاشية يس على التصريح» .)١10/1١(‏ 
(7) «حاشية الصبان» (١//ا١١).‏ 


١14 


١‏ معانى النحو 

*- إن (الذي) تستعمل لذو ات غير العقلاء ولصفات العقلاء كما مرء فإذا أردنا لأمر 
بلاغي أن ننزل غير العاقل منزلة العاقل فلا بد أن نضرب صفحاً عن استعمال (الذي) إلى 
(مَْ) لأن («الذي) إذا استعملت فى العاقل وغيره» كان استعمالها حقيقياً» وكذا إذا أردنا 
أنْ ننزل العاقل منزلة غير العاقل استعملنا (ما) لا (الذي) . 

تقول (مَنْ الذي كنت تكلمه؟) فيقول: .(مَنْ كنت أكلمه حصاني). وتقول (مَنْ الذي 
انجاك؟) فيقول: (مَنْ انجاني فرسي) فقد نزل حصانه منزلة العاقل باستعمال (مَنْ). 

وتقول لصاحبك (أتحدث إلى ما ترى) منزلاً العاقل منزلة غير العاقل» لأنه لا يفهم 

ولا يتأتي هذا القصد باستعمال الذي . 

4- إن كلاً من (ما) و(مَنْ) قد يحتمل أكثر مِنْ معنى فقد تحتمل (مَنْ) الشرط 
من التعبيرات بخلاف (الذي) التى هي نص في الموصولية. 

ومن هذا يتضح أن التعبير ب (مَنْ) أو (ما) قد يكون محتملاً عدة معان في أن واحد 
بخلاف الذي. 

ه- أن (الذي) اخص من (ما) و(مَنْ) لطبيعة اشتراكهما في أكثر من معنى؛ ومعنى 
(أخص) أنها أكثر تحديداً ووضوحاً من ذينك» فهي على هذا أعرف منهماء لتحديد 
معناها ووضوحه: جاء في (حاشية الصبان) إِنّ الموصول «أعرفه ما كان مختصاً ثم ما 
كان مشتركاً. ويظهر إن أعرف كل منهما ما كان معهوداً معيناء ثم ما للاستغراق» ثم ما 
للجنس لمجيء الموصول للثلاثة كأل والاضافة)0'' . 

وكذا استعملها القران الكريم . 


22) 
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معانق النحو 

قال تعالى: # وَيَفُولُوت طاعَة وذ بَرَرُوأمِنَ عند ك بت طَإيِمَه متهم غَيرَ 
كما بد حون # [النساء: 18١‏ فقال (غير الذي تقول) ثم قال (والله يكتب ما يبيتون) 
فجاء في أحد الموضعين ب (الذي) والآخر ب (ما) وذلك أن أحد الموضعين أعرف من 
الآخر فالذي يقوله أعرف مما يبيتون لأن الأول معلوم عند المخاطب متفق عليه بخلاف 
ما يبيتون فإنه مجهول عنده إذ هو لا يدري ماذا يبيتون فجاء للأخص المعلوم بالذي 
والآخر بما. 


2 0 اد دع ارم هو 
-. 


ى تقول وألله 


وقال: 8 وَطََنَّمثْلُ الى عَليَِنَ لصوف [البقرة:178]. 

5 دي م 12 ٠‏ > ري 0م لله معزو وي موص (5يم 4 سساسم 

وقال: #ولا يحل لحكُم أن تأَحْدُوأ ما َاتَنتَموهنَ سَّيمًا لآ أن يحَاقَآ © [القرة: 779]. 
فجاء في الآية الأولى بالذي والثانية ب (ما) لأن الأولى فى حقوق النساء وواجباتهن: 
وهي معلومة والثانية في المهر وهو غير محددء. ولا معلوم » فجاء للمحدد المعلوم 
ب (الذي) ولما هو عام ب (ما). 

5 يت م 20 7 لت > و 

وقال: # من عَبِلَ صَِلِحَا من دَكَرٍ أو أنى وهو مُؤْمنُ فلدْحِيتمُ حيو طِيَبَهُ ولج رِسسَهْرَ 
َجْرَهُم يِأَحْسَنِ ما كارا يََمَْوْنَ4 [النحل : 4107] وقال: 

لوَآلدنَ "موصلا ألصَدِحَت لنكترَ نهر سيكاتهم ولبَتهم مس الى كوا يتسَون» 

فقد قال في آية النحل (بأحسن ما كانوا يعملون) وقال في آية العنكبوت (أحسن الذي 
كانوا يعملون) وكل منهما هو المناسب لموطته. . 

وذلك أن قوله (من عمل) عام لأن (مَنْ) شرطية وهي نكرة؛ فتشمل كل عامل وفسره 
بقوله (من ذكر أو أنثى) وهو نكرة. ثم نكر العمل فقال (من عمل صالحا) فجعله عاماً 
أيضاً ولذا جعل الجزاء عاماً فجاء ب (ما) وقال (بأحسن ما كانوا يعملون). 


وأما آية العنكبوت فقد جاءت ب (الذي) لا ب (من) وهو اسم موصول معرفة. ثم 
عرف العمل الصالح فقال (وعملوا الصالحات) ولذا جعل الجزاء مخصصاً» فجاء بالذي 
3 
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معانى النحو 
فقال (أحسن الذي كانوا يعملون) فجاء للعام ب (ما) وللخاص ب (الذي). 


الرر مار 


9 هذا قوله تعالى : « وَلذِى جَآ ِألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بده أوْلَيِكَ هم الْمنقوت م مَا 
تتاو دَرَم لِك جر آلمُخيرين يكير مه أنه حنج أ عَنْهم سوا الى عَيِلُووَصرِم أُجَرَمُ 
بِلَحْسَنِ الى كَاوا يَعَمَلُوتَ4 [الزمر : 0-77 ] . 


ل 


0 


وهي مبهمة ويتعين معناها بالمضاف إليه؛ فقد تستعمل للعاقل وغيره» فمن استعمالها 


للعاقل قوله تعالى: « ثم لتر عرجج عَرَىَ مِن كل شِيعَةٍ أ يم أسَدَ عل لد من عدبا # [مريم :519]. 
ومن استعمالها لغير العاقل قولك (كل أي الطعام يعجبك) . 


و(أيّ) تكون استفهامية» وشرطية» وصفة» وموصولةء ويتميز كل منها عن الآخر 
بالاستعمال فإذا قلت مثلاً (علمت أيهم هو قائم) بنصب (أي) كانت موصولة لا غير» 
وإذا قلت (علمت أيّهم هو قائم) بالرفع كانت (أي) استفهاماًء لأن الاستفهام له صدر 

وتقول (أيهم سألت أجابك) فإن قلتها بالرفع كانت موصولة وكان مفعول (سألت) 
محذوفاً والتقدير (أيَهم سالته أجايك) وحذف مفعول الصلة كثير» وفعل الصلة لا ينصب 
الموصول» وأن قلتها بالنصب كانت شرطأ. 

وقد تحتمل (أيّ) أكثر من معنى» فقد تحتمل الموصولة» والشرطية» في نحو قولنا 
(أيَ الرجال سألته أجابك). وتحتمل الموصولة والاستفهامية في نحو قولنا (علمت أيهم 


ا كر 2 آ كه 031 


قائم) ونحو قوله تعالى 9 وَلنعَلمنَ ينا أشد شدعذابا وأبقق» [طه: ١/ا].‏ 

ثم إن أيآً ملازمة للإضافة فى كل أحوالها التى ذكرناهاء فإنْ كانت موصولة أضيفت 
إلى المعرفة» وَإِنْ كانت صفة أضيفت إلى النكرة نحو (مررت برجل أيّ رجل) وإِنْ كانت 
شرطية أو أستفهامية صحت أضافتها إلى النكرة والمعرفة» وقد ينوى المضاف إليه نحو 
(مررت بأيّ هو أفضل) . 


١5:١ 


معانى النحو 
وهي معربة بخلاف سائر الأسماء الموصولة الأخرى وتبنئ في حالة واحدة» 
وذلك إذا أضيفت وحذف صدر صلتها نحو (احترام أيهم أكبر) قال الشاعر: 
إذاأفيجا لتببك شعن امب لمشي ”“ فسلم على أيهم أفضل 
وبعض العرب يعربها مطلقاً”''فبناؤها فى هذه الحالة لغة وأعرابها مطلقاً لغة. 
ذا: 
وتكون اسماً موصولاً يعدما ومّنْ الاستفهاميتين نحو قولك: ماذا فعلت ومَنْ ذا قايلت 
أمحمدٌ أم سعيد؟ بمعنى ما الذي فعلت؟ ومن الذي قابلت؟”" وسيرد لها مزيد من 
ذو: 
وترد اسماً موصولاً في لغة طبّىء يقولون: (هذا ذو قال ذاك) يريدون: هذا الذي 


قال ذاك9" , 


وبقية العرب لا يستعملونها لهذا المعنى. 


.)179/١( «الرضى على الكافية؛ (7/ 514)» «ابن عقيل؟‎ ,)79137/1١( انظر اسيبويه»‎ )١( 
.)5١5/١( انظر السيبويه)‎ (0 
.)١517/5( «ابن يعيش»‎ )( 
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معاني النحو 


حذف الاسم الموصول 

550 الاسم الموصول إذا علم وذلك إذا عطف على مثله وذلك نحو قوله 
كال « ءامنا بل نل ! تناز لحك » (التكيرف: 45 ]أ وال أنزل إليكم 
لأنَّ المنزل إلينا ليس المنزل إليهه”' وكقوله تعالى : ل بل لَوُمَاي اتوت وَالْارْض كل َه 
كَنِنبُونٌَ4 [البقرة: ]١١7‏ وقوله # وله يَسْجدُم في أَلسَّمَوتٍ وَالأرْضِ4 [الرعد : ]١0‏ فههنا اسم 
موصول مقدر لأن الذين في السماوات غير الذين في الأرض . 

| وقد كرو الموضؤل »ذلك تجو قولةجعالن 927 ويله متهد ما السموت ومافب 

رَضٍ» [النحل :59] وقوله: 9 شبح ِنَمَف أَلسَّمَوتِ وَمَافى الْذرْضِ »4 [الجمعة: .]١‏ 

وليس كل عطف بلا ذكر للاسم الموصول معناه إِنْ الموصول محذوف», وإِنّما تقدير 
فلك ينوه إل المستى 0 لين :فى قله تعن« هد لدتوين الذن يمون بالعيت 
يمون لصََلَوْة 4 [البقرة: 5-7] اسم موصول محذوف لأنّ الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة هم صنف واحد وليسوا صنفين 

ونحوه قولة تعالى:- 8 أَتَحْمَلٌ فيا من يُفْسِدُ فيا وَصَسْفِكَ ألزَمَله 4 [البقرة:٠]‏ 
فليس في هذه الآية حذفٌ» لأن المقصود بمن يفسد في الأرض ويسفك الدماء واحدء 
وهو الاسنانة: 

فالمعنى هو الذي يحدد ما إذا كان ثم حذف أولاً» فإذا امتنعت صحة المعنى بدون 
تقدير محذوف كان لا بد من تقدير محذوف. 

ومن نذا يتني. إنه يجوز ذكر الاسم الموصول وحذفهء إذا قام دليل على حذفه.» 
وك كر اشر أن 0 الاسم الموصول في مواطن. وحذفه في مواطن أخرىء فقد قال 

مم َممائى لسوت وما ف الأرْضٍ » [طه: 17 وقال ور أخرى :8 أذ ماق الصكوت 


)001 ا 111 -89). 


١57 


معاني النحو 

وَالْأَرْض »4 [البقرة:57١١].‏ وقال مرة: وَأَنْهُ يَعَلَمُ ما فى السَّمنوتِ وَمَاق الرق 4 
[العجسرات:11] وفال مره البرى : « يتل ثاف. التمونت والارضة 4 
[العتكبوت : 07] وقال مرة: #سَبّحَ يِنَّهمَافى ألسّموتِ وَمَافى الْأَرَضٍ»4 [الحشر : ]١‏ وقال مرة 
500 سم ِل ما فى اتوت والْأرض » [الحديد : ]١‏ وهذا يقتضينا المساءلة عن سبب 
ذكر ما ماذكرء وحذف ما حذفء إذ من المعلوم أنه لا بد في الكلام البليغ من سبب 
للد والخدت: 


وذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: #ا من فى أَلسمَوات 
َالْاَرضٍ * ولام ف ألسَّموْتِ وَمَن ف الْأرْضٍ» وقوله: «امَافٍ اموت وَالْدرِنَ »4 
وقوله: ماك السَمَنوتٍ وَمَان الْأَرْضٌ» فوجد «أنه حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر 
الموصولء والظرف إلا ترى إلى المقصود في سورة يونس”'''من نفي الشركاء الذين 
اتخذوهم في الأرض وإلى المقصود في آية الكرسي”'' من إحاطة الملك؟ 


وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلآ مرة واحدة أشارة إلى قصد الجنسء. 
وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الآية» ألا ترى إلى سورة الرحمن”". المقصود منها 
علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه مسؤولاً ولم يقصد افراد السائلين»”؟ . 


وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول وذلك نحو قوله 

تعالى : 9 وَبْقِحَ في ألضُو رفَصَعِقٌ من فى أَلسّمَووتٍِ وَمَن في الْأرَضٍ إلا من َآء 4 [الزمر : 14] 

فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص 
لالس م عو عل 


فكرر (من) لذلك . ونحوه قوله تعالى: 7 ويوم ينفخ في الصور فَفَرْعٌ مَنفي لسَّموَتٍِ وَمّن في 
لْأرضٍ إِلَامَن سس ألَّةُ» [النمل : /41]. 


0 يعني ف تعالى ْ َه إك إن من فى لسوت ومن ف الْأرْضِ وَمَا ينعأ م‎ )١( 
كه إن يَتِْمو إلا لون هُمْ إلايخْرْصُوت» [يونس 6ك6].‎ 
.]7060 : يعني قوله تعالى 8 لَدْمَاقَ لسوت مان الْارض» [البقرة‎ )1( 


(5) يعني قوله تعالى : 8 بعلم مف لوت وَالْأرضٍ كل بور هوف مَأو4 [الرحمن:19]. 
(:) «البرهان» (5/ ال74-1) . 


١: 


معانى النحو 
غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول. وليس هو 


أنه إذا كان الموطن دالاً على التفصيل والإحاطة كرر الأسم الموصول بخلاف ما إذا 
كان الكلام يتنه غير مفصل» وذلك نحو قوله تعالى: « يوم يَبْعَتُّهُمُ أله جمَيِعَا فِيَتَتْهُم 
ماعلا أَخصَده أمَهُ وَمَوة وَأ عَكَ كل ْو كيد ملعلاف لسوت وما فى لاض 
كوو بون وق امد َه إلَاهْوَرَابِمُ ْوَل ححْسَةٍ إلا هْوَسَادٍ هم ول أَدَقٌ ين َلِكَ وآ أكْر إلا 


«سواع م مه 


2 ا ا دز ادع يتاعملوا بن الفبمد إن أ كل نَْءِ عَلِي# [المجادلة 31 سلح]. 


فكرر (ما) قائلاً (يعلم ما في السموات وما في الأرض) وذلك لأن الموطن موطن 
إحاطة وتفصيل بخلاف قوله تعالى # قُلْ كت بالل بن يكم يبدا ينلد اف 
التملوامفه ار ارت اموأ بالطل وحكهرواً 1" ولك هم الْخَسِرُونَ * 
[العتكبوت: 57] فلم يكرر (ما) وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين» 
فإن في آية المجادلة من ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيات والتفصيلات ما 
ليس في آية العنكبوت» فقد ذكر في آية المجادلة أنه لا ينذ عنه شيء ولا يغيب عنه 
مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله بكل ما قالوا وما تناجوا به أحصاه الله ونسوه.» 
وهو بكل شيء عليم» فأنت ترى في آية المجادلة من التفصيل ما ليس في اية العنكبوت 
فلما فصل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما)» ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذ 
الموصول» فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى 8 لَمُ ماف أَلسَّنوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ و وا يَنَبْمَا وما غَنتَ لذ 4 
[طه:1] فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول» وإحاطة؛ وتفصيل» فقد ذكر إِنْ له 
(ما في السماوات) و(ما في الأرض) و(ما بينهما) و(ما تحت الثرى) بخلاف قوله 
تعالى : ا وَلَمٌما فى الست وَالارّضٍ وَلَهُ لين وَاَا أفمَْرَ أ فون 4 [النحل : 157 فأنت ترى 
الفرق واضحاً بين السياقين في التفصيل. والإحاطة فكرر في موطن التفصيل» 
وأجمل في موطن الإجمال. 


١م‎ 


معانى النحو 
١‏ 36 8 3 ا 00 مم ء مركه- 1 1م عط .ل مجني اخ لوم 
ونحوه قوله تعالى : # أَْمَد ينه آلذِى لم مافى السَمْوتِ وَمَافى الأرضٍ وله الحمد فى ا لاخرةٍ وهو 


َه 


م 2 له جومم 5 2 لسسع ع مع صو ع2 و ربت ساسا مه راس عرس م هه 
اكيم بير يعلَمْمَا لجف الْأرَضٍ وَمَايحرِجُ َمِل مس السَمَاء وما يحرج ها وهو الرَحبمٌ 


لتَمُورُ 4 [سبأ: ]1-١‏ فالتفصيل في هاتين الآيتين واضح ولذا كرر الأسم الموصول في 
كل موطن بخلاف قوله تعالى: 9 وَقَالُوا أتتَدَ أله ولّدا سْبْحَنمَةٌ بل لمم في سمت 


سد رورظة 


وَالْارْض كَل لَوُهَنِنبُونَ4 [البقرة: .]١117‏ 


ونحو ذلك قوله تعالى: # وََِهِ يَسْجُدُمَن في أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرِضٍ طَوْعَا وَكرهَا وظِلَلهُم بعد 
َآلآسَالٍ:©4 [الرعد: 10] فلم يكرر الموصول في حين قال : « أَلَئَرَأتَ أله مَمْجِدُ َم من 
ف اتوت وب فى الي وَالشتش ولق وَالبوم وبال الجر وَالدوَآبُ مكدر ين 
ألتَاسن # [الحجج :18] فكرر (من) ههنا بخلاف الآية الأولى» ومقام التفصيل واضح في آية 
الحج فقد ذكر الشمسء» والقمرء والنجوم» والتمال» + القكز + والدؤاتة كيرا مه 
الناس» بخلاف آية الرعد» ففي مقام التفصيل كرر وفضّل وفي مقام الإجمال أجمل وأوجز . 

وقد يكون أعادة ذكر الموصول لأمر آخرء وهو ذكر أمر يتعلق بصلته فمن الملاحظ 
مثلدٌ في القرآن الكريم إنّهِ إذا كرر الاسم البوضول كمال تاق التصوف اق لاض * 
فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمور وإذا لم يكرر (ما) فإنه لا يريد أن 
يذكرهم بأمر خاص بهم . وهذا في آيات التسبيح خاصة نحو قوله تعالى: سَبَّمَ يِه ماف 
لوت وَالْارضَ» [الحديد ]١:‏ وظ سَبّحَ همان اموت وَمَافى رض [الحشر ]١:‏ فحيث 
كرر (ما) في آيات التسبيح فإنه ذكر أهل الأرض بعدها وحيث أجمل لم يذكرهم . 


وإلنك أكلة فلن ذلك 


ماا 


قال تعالى في سورة الحديد: هسبح ينه ما في اتوت وَالْارضٍ وهو لْعيِبُ للم لم ملك 
اتات وَآلأيت مني ةوطع لم يط هر لير الور وباي وهيل ته 
لع هْر الى سَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالارْضَ فى سِئَةِ ين أستو عَلَ امش َل مَايلُِ فى آلْارْضِ وَمَا 
ينها وما َلُ ين لتَمَل وما يرح فا وَهْوَ مَعَكْد أن مَا كحم وه يما لون بصِيرٌ 4 
[الحديد: ١‏ -5]. 


١55 


معاني النحو 
وقال في سورة الحشر : #سَبَّحَ ينه ما ف ألسَموات وَمَافى لض وهو عير أل كه الرود 
حر لذبن كمَروأمِنْ هَل الكت ين دبرج لا َل لَلَشَرَ مَا تنش أن ريأ و م ع 


ومغلرءة جر ود روديو 51 


حُصُوبْهم ين أله نهم هم أنه مِنْ حَيتُ ليحر شيعا ردت فشي الل عن مروت وتم ببدم وأيزِى 
لمُؤْمِنِينَ فأعتيروا كأولى صر » [الحشر: ]5-١‏ فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم 
يعقب اسع بل بالكلام عا اجر رمن بخلاف آبة الحشر فقد قال بعدها « هُوَ الى 


ال كوأ 


ويذلك على ذلك أنه عرد احفر بكر سال ريا 
الأرض بعد الآية فقد قال: « هْوَامَه الْكَِقُ البارئ الْمْصوة رُ له الْاسمَهُ الْحسَىٌ ميم لما 
لسَّمنواتٍ وَالْارضٍ وهو الْمَرِيرُ َلْكيِمُ 4 [الحشر: 4؟] فكرر في أول السورة وأجمل في 


ره 


آخرها لما ذكرناه والله أعلم ونحوه ما جاء في سورة الصف قال تعالى: 0 لَه مَافى 


لسوت وما فى الْأرْضٍ وَهْوَ امير كيم هو الى حرج دن كمروأ من أَملٍ الكت ين دبيم 
أل ترما تر أن تيرايو أتبطر انمجن خشوئهم ين أ 6 م عَنثُ كر 
ب ا ولتق ررم الي عوك ركد بزو رأبرى الفؤمبي) أانترا كوب الْايصر 


ماطدمرة 


ول كب للع ل 
كا ناه ين الت سَدِيدُ آلِْمَابِ4 [الحشر : ]4-١‏ ويمضي في الكلام على أهل 
الأرض. فكرر (ما) 00 

ونحوه قوله اتعالى : لاد شبح ِلَّهِ ماف أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الأرْضٍ أَللِكِ ادوس المَرنٍ لكر هو 
ل بَحَتَ فى لمحن رولا ينوم يق أو عل “ند وركيم ويِْلمُهُمْ الْكنبَ وَلشِكمة وإن كنأ 
من مَل لَنى صَلَلٍ مبِينِ وَمَاحَرينَ مهم لما يلحَفُوأ بوم وَهْوٌ لمر اكيم » [الجمعة:١-*]‏ 
ويمضي في الكلام على أهل الأرقى وتعو قله تقالن 00 
لين له الاك وََُ دوعر عل كلع قدو هو الى حَلَكي وكا رسك بوم وأقّه 
يِمَاِكَمَلُونَ يضر 4 [التغابن: ١-؟]‏ ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 


١و7‎ 

معانى النحو 
فكل موطن كرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرضء, في حين قال في سورة 
م 1 - كع م ذختت و ا اسان كَّ 
التور: « الوترأ نَ أله يِسَيَححْ لم من في السمنواتٍ لض وَالطيْر نفب كل 70" 


- 
2 سال م مي مول 


17 ره ع ١‏ 1ك 2-7 ور< ف مَل 
وآلله عليم) ب ما يفلو وَلنَّهِ ملك السَموتٍ والأرض وَإِك ألم الْمصِير ألرئر أن أله يرج مصابا ثم و] 


م مه 4 رس عم عر اليا ملس جور 
يهن َم كما فى الود يرح من حليو. . ويكزل من السما ءِ من جل ارات قت هن 
وَيَصَرِفُمٌ 200 سنا تو إذهت بلاس يلت ند بل وَالنَهَارٌ إن في دَلِكَ لحر درل 


لْأيْصَرِ» [النور: .]55-4١‏ 
فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض. 
وهذه نماذج لأسباب الذكر والحذف». ولسيق حصراً لأن مواطن الكلام لا تنحصر 


وإنما هي أمثلة يترقى بها إلى ما بعدها. فالمتكلم البليغ إذا فصل في موطن وأجمل في 
موطن فلا بد لذلك من سبب يقتضيه المقام . 


حذف الصلة 


يجوز قليلاً حذف الصلة إذا علمت أو إذا أريد بها الإبهام فمن الأول قوله: 


أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة وعدم مبالاتهم بأعدائهه'" 
وقوله : 
فإن أدع اللواتي من أناس أضاعوهن لا أدع الذي 


ش )١(‏ «التصريح» »)١57 /١1(‏ «الهمع؟ (849/1). 
(؟) «الرضى على الكافية» (؟//2)58-51 ااوفي خزانة الأدب : لا أدع الذينا؛ (؟/ 055). 


١4 


معانى النحو 

أي أن أدع هجو هؤلاء النساء الضعاف اللاتي أضاعهن الرجالء لا أدع هجو الرجال 
ش الذين أضاعوهن وذمهم على فعلهه”" . 

ومن الثاني قولهم (بعد اللتيا والتي ) أي بعد الداهية التي وصلت إلى حد من العظم 
لا يمكن شرحه وتقاصرت العبارة عن كنهه”'' واللتيا هى الداهية العظيمة. 

فيجوز حذف الصلة إذا أردت إبهامها على السامع» ليذهب الذهن بها كل مذهب أو 
لأنك تدعى أن الصلة لعظمتها وفخامتها لا تدخل فى حيز البيان ولا يحيط بها اللفظ . 


)000 اخزانة الأدب ولب لسان العرب لليغدادي» (؟/0750). 
(؟) "ابن يعيش» (7/ ».)١57‏ «الرضى على الكافية» (؟584/5)» «التصريح» (1/ .)١47-1457‏ 


١. 


معاني النحو 


المستدأ والخبر 
يحد النحاة المبتدأ بأنه «الأسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه 
أو وصفا رافعاً لمستغنى به. . . 
3 ني 2 # ٠,‏ سعتغر > يعد 
فالآسم يشمل الصريح والمؤول نحو #وأن تَصُومُوا حَيْرٌ لْحكُمْ »© [البقرة: 184] 
والعاري عن العوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم كان» وغير الزائدة لإدخال نحو 
الأفعال والأسماء قبل التركيب. 
ورافعاً لمستغنى به يشمل الفاعل نحو: أقائم الزيدان؟ ونائبه نحو أمضروب" 
العبدان. . . أي المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبرء ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر»"''. 
ومن هذا الحد نرى أن المبتدأ على قسمين : 
-١‏ مبتدأ له خبر نحو: سعيد قائم. 
١‏ - مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان؟ 
وأورد قسم من النحاة على هذا الحد أنه غير جامع» إذ لا يشمل نحو: (أقل رجل 
يقول ذلك) ولا (غير قائم الزيدان) فأنْ (أقل) مبتدأ ليس مخبراً عنه» ولا وصفا رافعاً لأن 
عفدل (يقول :دلق اهلقة: وققي) تعسوت وهنا ولأهددا بتخيرا عييا. 


وعلى أي حال فهذا الضرب الأخير قليل واستعمالاته محدودة. 


.)١196-1١55/1( «الأشموني» (184-1848/1)» وانظر «التصريح»‎ )١( 
.)١189/١( (؟) 9حاشية الصبان»‎ 


معاني النحو 


التقديم والتأخير 

تقول العرب: يجتهد زيد» وزيد يجتهد.ء وزيد مجتهدء ومجتهد زيدء وزيد في 
الدار» وفى الدار زيد. فما الغرض من ذلك ومتى نقول هذا التعبير أو ذاك؟ لقد ذكرنا فى 
بحث تأليف الجملة العربية إن الأصل في الجملة التى مسندها فعل أنْ يتقدم الفعل على 
المسند إليه نحو (يقوم زيد) فآن تقدم المسند إليه على الفعل نظرنا في سبب هذا 
التقديم» كما إِنْ الأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على الأسم 
أو بتعبير آخر أن يتقدم المبتدأ على الخبر نحو: زيد قائم. فأن تقدم الخبر على المبتدأ 
نظرنا في سبب ذلك» وهذا الأخير هو ما يعنينا الآن في هذا البحث» فما أسباب تقديم 

أ- تفديم الخبر المفرد على المبتدأً: 

الأصل كما ذكرنا قبل قليل أن يتقدم المبتدأ على الخبر”' “نحو (زيد قائم) و(أخوك 

إن تقدم الخبر على المبتدأ في نحو هذا إِنّما يكون لغرض من أغراض التقديم 
وأشهر هذه الأغراض هى : 

-١‏ التخصيص: إذا كان المخاطب خالى الذهن مما ستخبرهء قدمت له المبتدأ 
فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه السامع. ولكن إذا كان 
السامع يظنّ أن زيداً قاعد لا قائم» انبغى أن تقدم له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول 
له: قائم زيد. فجملة (زيد قائم) أخبار أولي ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم الذي 
في ذهن المخاطب. إذ كان يظن أن زيداً قاعد فتقول له: (قائم زيد) أي لا قاعد. 


.)97 /١( «الرضى على الكافية»‎ )١( 


١6١ 


معاني النحو 

جاء في (المثل السائر) في قولنا (زيد قائم) و(قائم زيد): «فقولك (قائم زيد) قد 
أثبت له القيام دون غيره وقولك (زيد قائم) أنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه عنه بأن 
عر قات أو حالس رشي ةلك 


وجاء في (الإيضاح) : «وأما تقديمه -يعني المسند- فأما لتخصيصه بالمسند إليه 
كقوله تعالى « لي دي وَلىَدِينٍ4 [الكافرون:5] وقولك (قائم هو) لمن يقول: زيد أما 
قائم أو قاعد فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم (تميمي 
أنا). وعليه قوله تعالى 8 لا فبَا عَوْلُ وَلَاهُمْ عَنََا يروت *» [الصافات:47] أي بخلاف 
خمور الدنيا فأنها تغتال العقول ولهذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى «لَاريْب فِهِ» 
[البقرة: ؟] لئلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى»”" . 

وجاء فى (الطراز): «فقولنا زيد منطلق إخبار لمن يجهل انطلاقه» وقولنا (منطلق زيد) 
إخبار لمن يعرف زيداً ويتكر أنطلاقه فتقديمه أهتمام بالتعريف بإنطلاقه»”" . 


وجاء فيه أيضاً في تقديم خبر المبتدأ عليه في «نحو قولك: (قائم زيد) في (زيد قائم) 
فأنك إذا أخرت الخبر فليس فيه إلا الأخبار بأن زيداً قائم لا غير من غير تعرض لمعنى 
من المعاني البليغة بخلاف ما إذا قدمته وقلت: (قائم زيد) فأنك تفيد بتقديمه أنه مختص 
بهذه الصفة من بين سائر صفاته في الأكل والضحك أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره 
من سائر أمثاله وتفيد وجهآ آخرء وهو أنه يكون كلاماً مع من يعرف زيداً وينكر قيامه 
فتقول: (قائم زيد) رداً لأنكار من ينكره»”؟2 ومن هذا الباب قوله تعالى : [ وأقترب الود 
لْحَنُ مدا هم َنحِصَةٌ أتصدر الَدنَ كَفَرُوا 4 [الأنبياء:91] فقدم الخبر (شاخصة) 
على المبتدأ (أبصار) لقصد التخصيص جاء في (المثل السائر): «ومن غامض هذا الباب 


.)578/5( «المثل السائر»‎ )1١( 
.)1١١/1( (؟) «الإيضاح»‎ 
. 071 /5( «الطراز»‎ )( 

(:) «الطراز» (؟58/5). 


١0 


معاني النحو 
قوله تعالى : « وَأفيربَ الود الْحَقٌ مداه ص أتصدر اين كفروأ» فأنه إِنّما قال 
ذلك ولم يقل: رم 

أحدهما تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. أما الأول فلو قال: فإذًا الأبصار 
الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضع موضع شاخصة غيره فيقول: حائرة أو مطموسة أو 
غير ذلك فلما قدم الضمير أختص الشخوص بهم دون غيرهم. دل عليه بتقديم الضمير 
أولاً ثم بصاحبه ثانيً"" . 

رجاء في (الطراز): اومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى # وأقترب الود ألْحَنّ مَإِمَا 
هو سحِصةٌ صر ان كتجوأ» فإنما قدمه ولم يقل (أبصار الذين كفروا شاخصة) 
هري 

ما أولاً فلأنه إنما قدم الضمير في قوله (هي) ليدل به على أنهم مختصون بالشخوص 
دون غيرهم من سائر أهل المحشر. 

وأمًا ثانياً فلأنه إذا قدم الخبر» أفاد إن الأبصار مختصة بالشخوص من سائر صفاتها 
من كونها حائرة» أو مطموسة أو مزورة إلى غير ذلك من صفات العذاب”" . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 9 وَظنُوا نهم مَانِمَْهُرْ حُصُوتُهُم ين أله 4 [الحشر : ؟] 
فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتدأ (حصونهم) لنحو هذا الغرض. جاء في (المثل 
السائر) في هذه الآية: «فأنه إنما قال ذلك ولم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم لأن في تقديم الخبر الذي هو (مانعتهم) على المبتدأ الذي هو (حصونهم) دليلاً 
على فرط اعتقادهم في حصاتتها وزيادة وثوقهم بمنعها أياهم. وفي تصويب ضميرهم 
اسمآ لأن أسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم في أنفسهم أنهم في عزة وأمتناع لا يبالي 
معها بقصد قاصد ولا تعرض متعرض. وليس شيء من ذلك في قولك: وظنوا أن 
حصونهم مانعتهم من الله" . 
)١(‏ «المثل السائر» (؟/ 57).» وانظر «البرهان» (18/57/9") . 


(؟) «الطراز» (59/5). 
() «المثل السائر» »)4١/7(‏ وانظر «تفسير الكشاف» (9/ .)7١‏ 


١6 


معانى النحو 

-١‏ الأفتخار كقولهم : (تميمي أنا) فثمة فرق بين قولهم (أنا تميمي) و(تميمي أنا). 
فالأولى أخبار عن نفسهء وأما الثانية فللفخر بنفسه. وقبيلته؛ جاء في (شرح الرضى 
على الكافية) : «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه بمعنى لا يفهم بتأخيره» وجب التقديم 
نحو قولك (تميمي أنا) إذا كان المراد التفاخر بتميم» أو غير ذلك مما يقدم له الخبر»"'" . 

*- التفاؤل أو التشاؤم كقولك: ناجح زيد ومقتول إبراهيم. إلى غير ذلك من 
أغراض التقديم الكثيرة”"2 وملاك ذلك أن العرب إِنّما يقدمون اللفظة لغرض الاهتمام 
وتتعدد صور هذا الاهتمام. قال سيبويه: «كأنّهم إِنّما يقدمون الذي بيانه أهمّ لهم وهم 
ببيانه أعنى. وأنْ كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم»”” . 

وعلى هذا فأنَ قولَ النحاة: يجوز تقديم الخبر على المبتدأ كقولك (تميم أنا) 
و(مشنوء من يشنؤك)”؟2 ليس معناه أنك تقدم متى شئت ولكنك تقدم إذا اقتضى الأمر 
التقديم . 


وينبغي أن نعلم أن التعبير الواحد قد تختلف أغراضه بحسب المقام» فيكون مرة 
للاختصاص ويكون مرة أخرى للفخر فقد يمكن أن تقول (تميمي أنا) بقصد التخصيص 
كما يمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخر والذي يعيّن ذلك إنما هو المقام. 


نبا تقديم الخبر الظرف والجار والمحرور: 


وهو كثير الشبه بالموضوع السابق. تقول: في الدار زيد وزيد في الدارء فما الغرض 
من ذلك؟ 


.)١١7//١( «شرح الرضى على الكافية»؛‎ )1١( 
.070( «شرح المختصر للتفتازاني»‎ ))2٠١١/١( (؟) انظر «الإيضاح للقزويني»‎ 
.)١9/1( [فوة السيبويه»‎ 


.077/1١( «المفصل»‎ ):4( 


١64 


معانى النحو 

نحن نعلم أن المبتدأ إذا كان نكرة ليس لها مسوغ فى الابتداء وجب تقديم الخبر 
الظرف أو الجار والمجرور فتقول: (في الدار رجل) فتقديم الخبر هنا واجب. وليس 
لأمر بلاغى» ولا يسأل عن الغرض من هذا التقديم وإِنّما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان 
المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به نحو: فى الدار أخوك . 

فالتعبير الطبيعي أن تقدم المبتدأ على الخبرء فتقول (زيد في الدار) فهذا إخبار أولي 
والمخاطب خالى الذهن» فإذا قلت (في الدار زيد) كان المعنى إن المخاطب ينكر أن 
يكون زيد في الدارء أو يظن أنه في المكتب مثلاً فتقول له:. 

فى الدار زيد أي لا في المكتب. 


إن أهم غرض من أغراض تقديم الظرف» هو الاختصاص» والحصر. وذلك نحو 
مع موه م ضير مء 7 

قوله تعالى !له الْمْكَ وَلَهُ ألْحَمْدٌ4 [التغابن:١]‏ قُدَّم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 

اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره''؟ ولو قال (الملك له) لكان اخباراً بأن 


الملك له دون نفيه عن غيره فتقديم الظرف أفاد حصره عليه وأختصاصه به دون غيره. 

وتقديم الظرف للاختصاص لا ينحصر في باب المبتدأ والخبر بل أن تقديمه يفيد ذلك 
فى غير هذا الباب جاء في (الطراز) في تقديم الظرف: «هو على وجهين: أحدهما أن 
يكون وارداً دلالة على الاختصاصء وهذا كقوله تعالى «آلة إِلَ أله تَصِيرُ الور » 
[الشورى : 0] لأن المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره ونحو 
قوله تعالي « إِذَإِلَدِنا امهم ثم إن علدنا حِسَابكُم» [الغاشية : 17-1764] وقوله تعالى « لَهُالْملْك 
وله ألْحَمَد وَهْوٌ عل كل تَىَء قَديرٌ 4 [التغابن:١]‏ فهذه الظروف لا وجه لتقديمها على عاملها 
إلا ما ذكرناه من الاختتصاص . 


.)83 «الكشاف» (77/9)» «المثل السائر» (؟/‎ )١( 


١66 


معاني النحو 

وثانيهما أن يكون تقديمه م أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي في التسجيع» 
وهذا كقوله تعالى ويرك ِلَ بيجا َاظِرَةٌ © [القيامة : 7 7-7؟] ليطابق قوله (باسرة) 
و(فاقرة) ونحو قوله 9 وَالفَّتٍِ َلاق يأَلمَاقٍ إِلَ ريك يَوْمبِذٍ ألْصَافٌ» [القيامة : 0-79 "] . 

أما الوجه الثاني الذي ذكره فلا أراه كذلك بل هو من باب الاختصاص أيضأء 
ففي الآية الأولى تخصيص النظر إلى الرب سبحانه. وفي الآية الثانية تخصيص المساق 
إلى الرب سبحانه لا إلى غيره. 

وجاء في (البرهان): «لا تختص أفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك 
إذا تقدم الفاعل. أو المفعول» أو الجار والمجرور المتعلقات بالفعل» ومن أمثلته قوله 
تعالى: # قل هو أَلبَّحمنُ امنا يو وَعَلهِ 57 [الملك: 279 فأن الإيمان لما لم يكن 
منحصراً في الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره» مما 
يتوقف صحة الإيمان عليهء بخلاف التوكل» فأنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن بأختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره» لأن غيرّه لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه)”" . 

وجاء في (الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر 
سواء كان مفعولاً أو :ظرقا أو مجبرورا ولهذا قيل فى 9 إِيَّاكَ تعد وإِيَاكَ 
فسَعِيت» [الفاتحة : 0 ] معناه نخصك بالعبادة والاستعانة وفي ل لَإلَ أله نحْسَرونَ 0 
[آل غحران 104]. معتاة إلبه لذ إل يي 


وقد يقدم الخبر الظرف للتنبيه من أول الأمر على أنه خبر لا نعت كقوله: 
له همم لا منتهى لكبارها وهمته الكبرى أجل من الده ”) 


.,)الا-ا/٠‎ /5( «الطراز»‎ )١( 

.)8١5/5( «البرهان»‎ )5( 

.)6١/5( «الاتقان»‎ )6( 

(1) «الإيضاح» »)1١١/١(‏ «شرح المختصر» .)17١(‏ 


١65 


معاني النحو 

فلو قلت: همم له لا منتهى لكبارهاء لكان الجار والمجرور صفة لا خبراء لأن 
المبتدأ نكرة ويكون الخبر لا منتهى لكبارها» ولكن الشاعر أراد أن يجعل (له) هو الخبر 
فقدمه على المبتدأ ليعلم أن هذا هو الخبر لا قوله (لا منتهى لكبارها) . 

وقد يكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام كقولك (زيد في الدار)ء جواباً عن سؤال (أين 
زيد؟) و(في الدار زيد) جواباً عن سؤال (من في الدار)» فهذا ليس من باب الأختصاص 
أو غيره مما ذكرناء وإِنّما قدمت الذي يعلمه المخاطب وأخرت الذي يجهله. ففي 
الأولى يجهل مكان زيد فأخبرت به وفي الثانية يعلم أن في الدار أحداً ولكنه يجهل من 
فيها فأخبرت بالذي يجهله» وابتدأت بما يعلم. 

فإِنْ كان الكلام منفياء نحو (لا ريب فيه)» و(لا فيه ريب)» كان تأخير الظرف» يفيد 

نمي الشيء عن المذكور فقوله تعالى <١لارب‏ نه» [البقرة : ؟] يفيد نفي الريب عن 
القرآن . وأما تقديم الظرف فهو يفيد النفي عن المذكورء وإثباته لغيره» فلو قال (لا فيه 
ريب) لنفي الريب عن القرآن وأثبته في غيره» فيكون تعريضاً بالكتب الأخرى» جاء في 
المثل السائر): «وأما الثاني وهو تأخير الظرف وتقديمه في النفي فنحو قوله تعالى #الم 
َلِكَ الكتب لَاربٌ فه» [البقرة : ]1-١‏ وقوله تعالى : 9 لا فِبَاعَوْلٌ وَلَاهُمَ عَنْبَا يرف »* 
[الصافات:417] فإنه إنما أخر الظرف في الأول. لأن القصد في إيلاء حرف النفي 
الريب»ء نفي الريب عنهء وأثباته أنه حق» وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون 
يدعونه» ولو أولاه الظرف لقصد أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله تعالى: 
«لا فبًا غَوْلّ 4 فتأخير الظرف يقتضي النفي أصلاً. من غير تفضيل» وتقديمه يقتضي 
تفضيل المنفى عنهء وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنياء أي ليس فيها ما في 
غيرها من الغول. وهذا مثل قولنا «لا عيب في الدار» وقولنا: "لا فيها عيب». 
فالأول نفي للعيب عن الدار فقط والثاني تفضيل لها على غيرها أي ليس فيها ما في 
غيرها من العيب»”20. 


.)515/5( «البرهان»‎ »)88-41//1١( «المثل السائر» (؟44/7)» وانظر «الكشاف»‎ )١( 


معاني النحو لاا ب سس سس 1١891‏ 

وتقول «لا ضرر عليك» فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص آخرء وتقول 
«لا عليك ضرر» فتنفيه عنه وتثبته لغيره أي كأنّك قلت: ليس عليك الضرر وإِنْما على 
غيرك. جاء في (البرهان): «وأما تقديم الظرف ففيه تفصيل فإن كان في الإثبات دل على 


ير ره 
." 


الأختصاص كقوله تعالى: ل ثم إنَعَلَدْنَاحِسَابهُم» [الغاشية:17] . . . وإِنْ كان في النفي 


- 


عد رح ع سس ورم بر 


فإنّ تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى : « لاف عَوْلَوَلَاهمْعَنَا برت » 
[الصافات:/7]51' . 


والصواب ما أثبتناه» وهو أن تأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكورء وتقديمه 
يفيد النفي عن المذكورء وأثباته لغيره. ولا يفيد دائماً تفضيل المنفي عنه وإلآ فقولك: 
«لا عندك صواب» ذم لا مدح . 

وربما قلت ألست تقول: إِنّه إذا تقدم الظرف وكان الاسم نكرة لم يسأل عن سبب 
تقديمه نحو : «في الدار رجل» فلماذا ذكرت هنا إِنْ تقديمه لمعنى؟ 


والجواب واضح. وهو إِنَّه إذا كان ذاك في حيز الأثبات لم يكن له غرض» 
لآن تقديمه واجب وأما إذا كان فى حيز النفى. فليس الأمر كذلك» لأن النفى من 
مسوغات الابتداء بالتكرة» إذ إِنّه بجوز أَنْ يبتدأ بالتكرة بعد النفى»ء نحو (ما رجل فى 
الدار) ولذلك كان تقديم الظرف لغرض من الأغراض. 

والتحقيق أن التقديم إِنّما يكون للأهتمام والعناية بالمقتدم» سواء كان لغرض الحصر 
أم غيره قال الإمام عبد القاهر: «وأعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى 
الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وأن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم)»”" . 


.)177/7( «البرهان»‎ )١( 
.)١9/1( "دلائل الإعجاز» (84) وانظر «كتاب سيبويه»‎ )( 


١048 
الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه أو بتعبير آخر إن‎ 
يتقدم الفعل على الفاعل -كما ذكرنا- فإنْ تقدم المسند إليه على الفعل نظر في سبب‎ 
ذلك. فالأصل أن يكون الكلام نحو (قدم سعيد) فإنْ قيل (سعيد قدم) نظر في سبب‎ 

ويذكر البلاغيون أغراضاً لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها: 

١‏ - التخصيص أو الحصر: إذا قلت (أعاننى سعيد) كان إخباراً ابتدائيًء والمخاطب 
خالى الذهن» فإن قلت (سعيد أعاننى)» فقد خصصت سعيداً بالإعانة وقصرتها .عليه 
وذلك بأن كان المخاطب يظن إِنْ الذي أعانك خالد مثلآء فترد عليه بهذا القول قال عبد 
القاهر: «فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل» فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل 
عليه فقلت: زيد قد فعل» وأنا فعلت» وأنت فعلتء اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى 
الفاعل إلآ أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين: 

أحدهما جلي لا يشكل» وهو أنْ يكون الفعل فعلاً قد أردت أنْ تنص فيه على واحدء 
فتجعله لهء وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد. ومثال ذلك أنْ تقول أنا 


معاني النحو 


كتبت فى معنى فلان وأنا شفعت فى بابه» تريد أن تدعي الأنفراد بذلك والأستبداد به 
وتزيل الاشتباه فيه» وتردّ على من زعم أنْ ذلك كان من غيرك» أو أن غيرك قد كتب فيه 
كما كتبت . ومن البيّن في ذلك قولهم: أتغلمني بضب أنا حرشته)”"" . 


.و عل 


نل تعالى : «وبالاخرو هم بوقونَ»4 [البقرة: 84] أي هم أهل اليقين المختصون 
به وكأن غيرهم ليس من أصحاب اليقين جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وفي تقديم 
الآخرة ونا (يوقنون) على (هم) تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه. من إثيات أمر 


)١(‏ "دلائل الإعجاز» (44) وانظر «المختصر على تلخيص المفتاح» (47)» «معترك الأقران» 
(181/1)» «البرهان» 7/750 715)» «نهاية الإيجاز للفخر الرازي» (؟١5١).‏ 
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معانى النحو 
الآخر على خلاف حقيقته وأنَ قولهم ليس بصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه من آمن 
ادل اوها أل م 01 


-"١‏ تحقيق الأمر وإزلة الشك من ذهن السامع كقولك (هو يغيث الملهوف») لمن 
يظن أنه لا يفعل ذاك فأنت لا تريد أن تقصر أغاثة الملهوف عليه وتحصرها فيه» ولكنك 
أردت أنْ تزيل الشك من ذهن السامع» قال الأمام عبد القاهر: «والقسم الثاني أن لا 
يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى» ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع 
أنه قد فعل» وتمنعه من الشك فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولاًء ومن قبل أن تذكر 
الفعل في نفسه لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط 
أو التزيد ومثاله قولك: هو يعطي الجزيل» وهو يحب الثناء» لا تريد أن تزعم أنه ليس 
ههنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره» ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا 
يعطي ولا يرغب كما يرغب» ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن أعطاء الجزيل وحب 
الثناء دأبه وأن تمكن ذلك في نفسه»”" . 

ثم قال: «ويشهد لما قلنا أن تقديم المحدّث عنه يقضي تأكيد الخبر وتحقيقه له أنا إذا 
تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر نحو أن يقول 
الرجل: ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خصمي . . .أو يجيء فيما اعترض فيه شك. نحو أنْ يقول الرجل: كأنك لا 
تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك» فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه. أو في تكذيب مدّع 
كقوله عز وجل : 7 وَإِذَاجَآمُوَكُم َالو امنا وقد دَسَُوا بَالْكفْر وَهُمَ قد حرَجُوأ و4 [المائدة: ]1١‏ 
وذلك أن قولهم (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به» فالموضع 
موضع تكذيب. أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى + # وذو من دونوة 
هه لا لتو وهم يلَمُونَ4 [الفرقان: "]. 
)1١(‏ «الكشاف» .)1١6/1١(‏ 
(؟) «دلائل الأعجاز؛ (44) وانظر «نهاية الإيجاز؛ (177-1757). 
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معانى النحو 

وكذلك فى كل شىء كان خبراً على خلاف العادة وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
تقول: ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو يعيا باليسير...ومما يحسن ذلك فيه 
ودرا الوعد وَالضَحان كقول:الرجل: آنا أعطيك». آنا أكفيك, . .وذلك إن فن شأن من 
تعذة وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد. وفي الوفاء به فهو من أحوج شيء 
ال العا ب 
ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا شك فيه» ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا 
الوجهء ولكن يؤتى به غير مبني على اسمء فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من 
عادته أن يخرج في كل غداة قلت. قد خرجء ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرج. 
ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع؛ فتحتاج إلى أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر 
المحدث عنه)7؟ . 

- لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائبآً. «السفاح 
حضر)ا. 

؛- لأظهار تعظيمه أو تحقيره نحو قوله تعالى 8 أنه يتبَرِمبهمْ © [البقرة: 19]. 

ونحو السلطان حضرهء الغبى جاء. 

ود لقرانتة تيعو القند مقو الالقرين تلق أن لير للك 

فإن كان المسند إليه نكرة وتقدم على الفعل كان المراد تخصيص الجنسء أو الواحد 


وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطى الجزيل. . . وكذلك المفتخر. 


.)1١4-١١5( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


(؟) انظر «المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازانية (55-41)؛ «الإيضاح» (١/77ه08-0),‏ 
«البرهان» (7/ 0 57) . 
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معاني النحو 
له: رجل حضر أي لا أمرأة. أو كان يظن أنه رجلان فيقال له: رجل حضر أي لا 
رجلان. جاء في (دلائل الأعجاز): «إذا قلت: أجاءك رجل؟ فأنت تريد أن تسأله : هل 
كان مجيء من أحد الرجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن 
جنس من جاءه أرجل هو أم أمرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت إِنَّهِ قد أتاه آت 
ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي... . وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم اسم النكرة 
وآنت لا تريد السؤال عن الجنس. . . 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالتكرة في الاستفهام. فاين الخبر عليه فإذا قلت: 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا أمرأة» ويكون 
كلامك مع من عرف أن قد أتاك آت. فأن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل0”' . 

وجاء في (الإيضاح): «فإن بني الفعل على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنسء أو 
الواحد بالفعل كقولك: رجل جاءنى أي لا امرأة ولا رجلان. وذلك لأن أصل النكرة أن 
تكون لوجي بن اللجفن نقد الها ازاإلن الجنس فقط كما إذا كان المخاطب بهذا 
الكلام قد عرف أنْ قد أتاك آت ولم يدر جنسه أرجل هو أو امرأة أو اعتقد أنه امرأة. 
وتارة إلى الوحدة فقطء. كما إذا عرف أنْ قد أتاك من هو من جنس الرجال» ولم يدر 
أرجل هو أم رجلان أو اعتقد أنه رجلان»”". 

وجاء في (معترك الأقران): «أن يكون المسند إليه نكرة مثبتاً نحو (رجل جاءني) فيفيد 
التخصيص أما بالجنس أي لا امرأة» أو الوحدة أي لا رجلان»”" . 

إلى غير ذلك كالتعجب» نحو قولهم: أخرس نطق سمكة طارت”*2. وبالجملة فإنه 
يقدم للآهتمام والعناية به. 
)١(‏ "دلائل الإعجاز؛ .)1١9(‏ 
(؟) «الإيضاح» .)094/١(‏ 


(9) «معترك الأقران» .)141//١1(‏ 
(:) «الأشموني» .)5١5/1١(‏ 


حل 


معانى النحو 

فإِنْ سبق المسند إليه حرف نفى كان المراد نفى الحدث عن المسند إليهء وإثباته 
لغيره. تقول: (ما تكلمت): فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم تثبته لغيرك أى انكلم 
تتعرض لغيرك بسلبء أو إيجاب فإِنْ قلت: (ما أنا تكلمت)» فأنك قد نفيت التكلم عن 
فبك روائشة لفيزك: فإن المخاطب يعلم أن شخصاً ما قد تكلم فكان يظنك أنت» ققلت 
له: ما أنا تكلمت. أي أن المتكلم غيري. 

جاء فى (البرهان): «فإذا قلت: ما ضربت زيداً كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك أياه 
وإذا قلت: ما أنا ضربته كنت نافياً لفاعليتك للضرب. فإن قلت: الصورتان دلتا على نمي 
الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين: | 

أحدهما أن الأولى نفت ضرباً خاصآ إياه» ولم تدل على وضع ضرب غيرك» ولا 
عدمه إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته. ش 

والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم»”'". 


وجاء فى (معترك الأقران): «أن يلى المسند غليه حرف النفي فيفيده نحو: (ما أنا 
قلت هذا) أي لم أقلهء مع إِنَّ غيري قاله»”"' . 


ونحو ذلك الاستفهام فإن قلت: أضربت زيداً؟ كان السؤال عن أصل الفعل أحصل 
منك أم لم يحصل؟ فإن قلت: أأنت ضربت زيداً؟ كان السؤال عمن أوقع الفعل بزيد 
فالسائل يعلم أن الفعل قد وقع على زيد» ولكنه يسأل عن الفاعل له. 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الأستفهام بالهمزة» فإن موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه. وكان 
غرضك من استفهامك أنْ تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالأسم كان 


)١(‏ «البرهان» (؟5///ا7). 
(؟) «معترك الأقران» .)181//1١(‏ 
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معاني النحو 
الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي كنت 
على أن تنيها؟ 

أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ 
في هذا ونحوه بالفعل. لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنك في جميع ذلك 
متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوّز أن يكون قد كان. وأن يكون لم يكن. وتقول: 
آأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله 
بالأسم . 

ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان.ء كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولاً 
والكتاب مكتوياً؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا 
يشك فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الأخر. فلو قلت : أأنث هينبت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت 
من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه 
الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس يقول)7 . 


وجاء في (الكشاف) في قوله: «َأَسْرْ أصَلَلمّ عبسادى موك آم هُمْ ملوأ ليل » 
[الفرقان : ]١١/‏ «فإن قلت: ما فائدة (أنتم) و(هم) وهلا قيل: أضللتم عبادي هؤلاء أن هم 
ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لأنه لولا وجوده لما توجه هذا 
العتاب. وإنما هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الأستفهام حتى يعلم إن 
المسؤول عنه. . . والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا عنه 


عع 


بأنفسهم؟)”". 


.)88-85( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
.)1١5-105/5( (؟) «الكشاف»‎ 
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معانى النحو 

مثل وغير: 

ومما استعمل مقدماً بكثرة لفظتا (مثل) و(غير) إذا أريد بهما الكناية من غير تعريض 
تقول: (مثلك يرعى الحق والحرمة) فلا يقصد به انساناً غير المخاطب ولكنه عدل من 
الضمير إلى لفظة (مثل) لأفادة أن من كان مثله في المنزلة والصفة يفعل مثل هذا الفعل 
أو لا يفعله فى نحو قولك (مثلك لا يقول هذا). 

وكذلك قوله (غيري يقول الباطل) وهو هنا لم يرد التعريض بأحدء وإنما صرف قول 
الباطل عن نفسه بلفظة «غير» والفرق بين قولك «أنا لا أقول الباطل» و«غيري يقول 
الباطل» أنك في الجملة الأولى نفيت الأمر عن نفسك مباشرة» وفي الثانية أسندت هذا 
الفعل إلى غيرك» ولا تقصد ب (غير) إنسانا معينا فكأن معنى الجملة الثانية: إِنَّ الذي 
يغايرني في خلقي وحالي؛ هو الذي يقول الباطل» فنفى الفعل عن نفسه بطريق غير 
مباشر. وقد التزمت العرب» أو كادت في مثل هذا التعبير تقديم (مثل) و(غير) فلا تقول 
(يرعى الحرمة مثلك) ولا (يقول الباطل غيري) بالقصد الذي ذكرناه. 


جاء في (دلائل الإعجاز): «ومما يرى تقديم الأسم فيه كاللازم (مثل) و(غير) في 
نحو قوله: 
مثلك يثني المزن عن صويه ويسترد الدمع عن غريه 

وقول الناني مثللة رعق الحق والحرمة. . . وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب (مثل) 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة 
كان مقتضى القياس» وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. . 

وكذلك حكم (غير) إذا سلك به هذا المسلك فقيل : غيري يفعل ذاك على معنى أني 
لم أفعله لا أن يومىء ب (غير) إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل كما قال: 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 
وذلك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه يأنه 


مضعوف يُغْر ويُخدع. . 
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فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الأسمين يقدمان ابدا على الفعل» 
إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك ونرى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدماء 
أفلا ترى أنّك لو قلت: يثنى المزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك. . . 
وينخدع غيري بأكثر هذا الناس. . . لرأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته 
ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ورأيت الطبع يأبى بأن يرضاه»”" . 


المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر 

هذا هو الضرب الثاني من المبتدأ وهو أنْ يكون المبتدأ وصفاً اعتمد على نفي» أو 
استفهام واكتفى بمرفوعه'"' نحو (أقائم الزيدان): ويبحث النحاة في هذا الموضوع صوراً 
متعددة للمبتدأ جاء في (التصريح): «وإذا رفع الوصف ما بعده فله ثلاثة أحوال وجوب 
الخبرية وجواز الأمرين» وذلك إِنْهِ أنْ لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته نحو 
(أقائم أخواك؟) ف (قائم) مبتدأ و(أخواك) فاعله سد مسد خبره ولا يجوز أن يكون 
(أخواك) مبتدأ مؤخراً و(قائم خبراً مقدما لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد. 

وأن طابقه. أي طابق الوصف ما بعده في غير الأفراد وهو التثنية والجمع» تعينت 
خبريته نحو (أقائمان أخواك وأقائمون أخوتك؟). . . فالوصف فيهن خبر مقدم والمرفوع 
بعده مبتدأ مؤخرء ولا يجوز أن يكون الوصف فيهن مبتدأ والمرفوع فاعلاً سد مسد الخبر 
لآن الوصف إذا رفع ظاهراً كان حكمه حكم الفعل في لزوم الأفراد على اللغة الفصحى. . . 

وأن طابقه أي الالستك ما بعده في الأفراد. . . احتملهما أي الأبتدائية والخبرية على 
السواء نحو: أقائم أخوك وأقائمة أختك؟)0” . 

والخلاصة إن الصور المستعملة هي نحو هذه: 


(1) "دلائل الإعجاز» »)0١8-107(‏ وانظر «الإيضاح». 
(؟) انظر «الأشموني» .)191-19٠9/1(‏ 
(5) «التصريح» »)١198/١(‏ وانظر «الأشموني» »)197-197/١(‏ ابن الناظم» (57) . 
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معاني النحو 

أقائم زيد» أقائم الزيدان» أقائمان الزيدان فما الفرق بين هذه الاستعمالاات؟ 

-١‏ أن جملة (أقائمان الزيدان) و(أقائمون الزيدون) مما طابق فيه الوصف ما بعده في 
المثنى والجمع يكون الوصف فيها خبراً مقدمآ وما بعده مبتدأ مؤخراً وهذا أصله : الزيدان 
قائمان والزيدون قائمون فقدم الخبر على المبتدأ لغرض من أغراض التقديم التي سبق أن 
ذكرناها كالأاختصاص والأفتخار والتفاؤل ونحوها. 

تقول: (الزيدان قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن أنهما 
تاغنان لذ قاتناة قذيف له الحو وقلت : قاتماك الزيدان» إلى غير ذللك »من الأعرناضن 
التي نينآها . 

؟- وأما جملة (أقائم الزيدان) مما لا يطابق الوصف فيه ما بعده فيعرب النحاة وإنما 
هذه الجملة هي أشبه شيء بالجملة الفعلية. والوصف في مكانه التعبيري وهو واقع موقع 
الفعل كما تقول: قام الزيدان ويقوم الزيدان فهو ليس مقدماً من تأخيرء وإنما هو في 
مكانه وقد جيء به اسما للدلالة على الثبوت كما ذكرنا سابقاً. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) في هذا النوع من التعبير: «فقالوا أن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر 
وليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده ولو 
تكلفت له تقدير خبر لم يتأت إذ هو في المعنى كالفعل» والفعل لا خبر له فمن ثم تم 
بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل» والمفعول» والصفة المشبهة. ولهذا أيضاً لا 
ع ولا يوصف ولا يعرف ولا يثتى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث”'' . 

وقال ابن يعيش : «واعلم إِنَ قولهم: أقائم الزيدان إِنّما أفاد نظراً إلى المعنى إذ المعنى 
أيقوم الزيدان فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل و(قائم) هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من 
جهة المعنى . . . ولو قلت: (قائم الزيدان) من غير استفهام. لم يجز عند الاكثر وقد أجازه 
ابن السراج وهو مذهب سيبويه لتضمنه معنى الفعل»”"". 


.)97/1( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)41/1( (؟) «ابن يعيش»‎ 
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معاني النحو 

وأما قولك : (أقائم زيد) فيحتمل معنيين : 

المعنى الأول أن تقصد أنك قدمت الخبر كما مر في قولنا (قائم زيد) . 

وأصل الكلام: (زيد قائم) فقدمنا الخبر لغرض من أغراض التقديم» كالتخصيص 
ونحوه وكما مر في قولنا (قائمان الزيدان) و(قائمون الزيدون). وكما قالوا: (تميمي أنا) 
ونحوها فهو من باب التقديم الذي سبق أن شرحناه. ‏ - 

ويحتمل أن يكون نحو قولنا (أقائم الزيدان) أي ليس من باب تقديم الخبر على المبتدأ 
وإنما هو تعبير أشبه شيء بالتعبير الفعلي فهو يشبه: قام زيد ويقوم زيد إلآ إِنه عدل به من 
الفعل إلى الأسم للدلالة على الثبوت فإنْ أريد به هذا القصد وجب عند الجمهور سبقه 
بنفي أو استفهام. وأن أريد به التقديم لم يشترط ذلك وإنما يصح أن تقول: (قائم زيد). 
جاء في (كتاب سيبويه) : «وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: (قائم زيد»؛ وذلك إذا لم 
تجعل قائمأ مقدمأ مبنياً على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيداً عمرو وعمرؤ 
على ضرب مرتفع. وكان الحد أن يكون مقدماً ويكون زيدٌ مؤخراً وكذلك هذا الحد فيه 
أن يكون الابتداء فيه مقدماً وهذا عربي جيد وذلك قولك: تميمي أنا ومشموء من يشنؤك 
ورجلّ عبد الله وخر صَمْتَك فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله 
(يقوم زيد) و(قام زيد) قبح لأنه اسم وإنما حسّن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان 
صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه)”"" . 

فهو -كما ترى- يقول أن هذا التعبير يحتمل معنيين أنْ يكون (قائم) مقدماً مبنياً على 
المبتدأ أي خبراً مقدماً فيكون هذا عربياً جيداً كقولك: تميمي أناء ومشنوء من يشنؤك 
ورجل عبد الله . 

فإن لم يريدوا هذا وأرادوا أن يجعلوه فعلاً كقوله: يقوم زيد وقام زيد قبح إلا بأن 
يتقدمه نفي أو استفهام أو أي مسوغ آخر . 


.)935/1١( اسيبويه»)‎ )1١( 
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تعريف المبتداً والخبر 
الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة كما إِنَ الأصل في الخبر أن يكون نكرة نحو: متعيد 
قائم ولكنهما قد يجيئان معرفتين نحو سعيدٌ القائم» والقائم سعيد» وإبراهيم أخوك» 
وأخوك إبراهيم . فأيّ منهما هو المبتدأ وما دلالة التعريف؟ 
١‏ - اختلف النحاة فى المعرفتين أيَهما المبتدأ وأيهما الخبر فقد جاء في (المغني): 
اايجب الحكم بابتدائية المقدم من الأسمين في ثلاث مسائل : 
أحدها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو. «الله ربنا» أو اختلف نحو «زيد 
الفاضل») و«الفاضل زيد»» هذا هو المشهورء وقيل يجوز تقدير كل تدينما معدا وخيراً 
مطلقاًء وقيل: المشتق خبرء وأن تقدم نحو: القائم ذين والتحقئ أن الميضا ها كان 
أعرف كزيد: فى المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: 
زيدٌ القائم . فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ»”"؟ . 


وجاء في (المفصل) : «وقد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معاً كقولك: (زيد المنطلق) 
و(الله الهنا) و(محمد نبينا) ولا يجوز تقديم الخبر هنا بل أيهما قدمت' فهو لمعن : 


والتحقيق أن المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب والمجهول هو الخبر. فتأتي بالأمر 
الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله خبراً عن المبتدا . 
وذلك نحو أن يعرف المخاطب زيداً ولكنه يجهل أنّه أخوك وأردت أن تعرفه بأنه أخوك 
قلت له (زيدٌ أخي). وإذا عرف أن لك أخآء وعرف زيداً ولكنه يجهل إِنّه أخوك» وأردت 
أن تعلمه بأن أخاك هو زيد قلت له: (أخي زيد) فكأن الأولى جواب عن سؤال: من 


زيد؟ والثانية جواب عن سؤال: مَنْ أخوك؟ ونحو هذا قولك (زيد القائم) و(القائم زيد) 
)١(‏ امغني اللبيب» .)501١/75(‏ 
+28 «المفصل» .)74-08/1١(‏ 
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معانى النحو 
فإذا رأى شخص ما رجلاً قائمأ ولكنه يجهل إِنّه زيد وهو يعرف زيداً فى الأصل» فأردت 
أَنْ تعرفه بأن القائم هو زيد قلت له: (القائم زيد)» وإذا كان لا يعرف زيداً في الأصل 
فأردت أن تعرفه له بأنه هو القائم قلت له: (زيد القائم) . 

حاء في (الإيضاح) : «قل يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع 
عالماً باتصافه بأحداهما دون الأخرى فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى» تعمد 
إلى اللفظ الدال على الأولىو وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله 
خبراً فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان السامع أخ يسمى زيدأً 
وهو يعرفه بعينه وأسمه» ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له 
(زيد أخوك) سواء عرف أن له أخاً ولم يعرف أن زيداً أخوه أو لم يعرف أن له أخاً أصلا. 
وأن عرف أن له أخاً فى الجملة وأردت أن تعيّته عنده قلت: أخوك زيد. 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلاًء فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيداً بعينه واسمهء وعرف أنه كان من إنسان انطلاق 
ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك المنطلق فتقول (زيد 
المنطلق)؛ وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد» قلت (المنطلق زيد) . 
وأردت أن تعرفه أن زيداً متصف به فتقول: (زيد المنطلق)» وأن أردت أن تعيّن عنده 
جنس المنطلق قلت : (المنطلق زيد). 

لا يقال: زيدٌ دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخرء والمنطلق دال على 
أمر نسبي فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخرء لأنا نقول (المنطلق) لا يُجعل مبتدأ إل بمعنى 
الشخص الذي له الأنطلاق» وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرأء و(زيد) لا يُجعل 
خبراً إلآ بمعنى صاحب اسم (زيد) وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ»”"' . 


.)54( وانظر "نهاية الإيجاز)‎ .)48-910//1١( «الإيضاح»‎ )١( 
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وجاء في (شرح المختصر) : «والضابط في التقديم إِنَّه إذا كان للشيء ء صمتان من 
صفات ا وعرف ٠‏ اأسايع أتصافه بأحداهما دون 5 فأيهما كان بحيث 
فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه أن تحكم بثبوته للذات ل 
اللفظ الدال عليه وتجعله يرا فإذا عرف السامع ذنذا عينة زاعه: ولا يعرف اتصافه 
بأنه أخوه وأردت أن تعرّفه ذاك قلت: زيد أخوك. وإذا عرف أخاً له ولا يعرفه على 
التعيين » وأردت أن تعينه عنده قلت: (أخحوك زيد) ولا يصح (زيد أخوك) ويظهر ذلك 
فى نحو قولنا (رأيت أسوداً غابها الرماح) ولا يصح : زشاعها العاف لذن الاسوة لا يد 
لهات الحات تكن تعلرفا” . 

وجاء في (التصريح) : «ويختلف المعنى باختلاف الغرض فإذا عرف السامع يدا 
بعينه ولا يعرف المخاطب اتصافه بأنه أخو المخاطب» وأردت أن تعرفه ذلك قلت: (زيد 
أخوك) ولا يصح لك أن تقول: (أخوك زيد) . ”7 
باسمه وأردت أن تعينه عنده قلت: (أخوك زيد) ولا يصح لك أن تقول: 00ل 

«ومن هنا اعتراض ابن الطراوة قول المتنبي: 
ثياب كريم ما يصون حسانها إذا أنشرت كان الهبات صوانها 

قال فذمه وهو يرى أنه مدحهء ألا يرى أنه أثيت الصون ونفى الهبات كأنه قال:- 
الذي يقوم لها مقام الهبات أن تصان. انتهى 

وإيضاحه أن الواجب في مثل هذا كون الخبر ما يراد إثباته ولهذا قال عبد الملك بن 
ا اللخ ضرت . ولو قال: : كان عزلك عقوبتك كان معاقباً لا مغروراً”؟ . 
)00 «شرح المختصر للتفتازاني» (14). 
(؟) «حاشية الصبان» .)5١١-5:9/1(‏ 
إفرة «التصريح» (1/ ,)١09/1- ١7١‏ وانظر «ابن يعيش» »)98/١(‏ (لحاشية ية الصبان» .)5١١- 10 ٠/١(‏ 


«همع الهوامع »1/1 .)١‏ 
ع ااحاشية التصريح" .)19/7/١(‏ 
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معاني النحو 

وذكر ابن الخباز إن الفرق بين. قولنا يد أخوك وأخوك :زيذ من وجهين : «أحدها أن 
(زيد أخوك) تعريف للقرابة و(أخوك زيد) تعريف للاسم. والثاني أن (زيد أخوك) 
لا ينفي أن يكون له أخ غيره. لأنك أخبرت بالعام عن الخاص و(أخوك زيد) ينفي أن 
يكون له أخ غيره لأنك أخبرت بالخاص عن العام» وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم : 


زيل :ضديقى وضنيتن يي , 


فأنت ترى إِنْ تقديم أحدى المعرفتين على الأخرى يتبعه اختلاف في المعنى فقولك 
(زيد المنطلق) يختلف عن معنى (المنطلق زيد) قال تعالى: # مَوعِدكُم يوم أَلرْيَةِ * 
[طه:59] ولم يقل: (يوم الزينة موعدكم) فإنه لما كان الغرض تحديد ال.وعد أخر عنه 
بأجل جعله لهم فإن هذا جواب عن قولهم : ٍ«ا َمل يننا ويك مَوَدَا لا ِف حن وآ 
أنست 4 [طه:08] ونحوه قوله تعالى: إنَّموْعدَهُحُ ألّبَخُ4 [هود: ]8١‏ فهو أخبار عن 
الموعد أيضاً. ومنه قوله: #8 وَالَ إن طُوْلاةَ صَيْفى فلا نفصَحْون 4 [الحجر :18] فهو أخبار عن 
المشار إليهم ولو قال (إنْ ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى فكأن الأولى جواب عن سؤال: 
من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من ضيفك؟ ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي مَل 

وار س4 [الر ان ]لا يصح أن يقال: (وأمهاتهم أزواجه) كما لا يخفى. 
ونحوه قوله: # هِلذوء يضلعلنا ردت ك4 [يوسف: 10] وقوله 8 إن هذا إلا أُسَطِيرٌ 
لْأوَلِينَ 4 [الأنعام : 15] ولو عكس فقال (أن اساطير اولين إلا هذا) لتغير المعنى ونحو 
هذا قولة تعالى # هل جرَاء+ حمسن إِلّاالجسخ» [الرحمن : ]٠١‏ ولو قال: هل الأحسان 
إلآ جزاء الأحسان لتغير المعنىء ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحداً ما 
اختلف معناه في الحصر . 


)١(‏ «الأشباه والتظائر» (7/5؟). 
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معاني النحو 

؟- القصر الحقيقي : تقول (زيد منطلق) وتقول (زيد المنطلق) فما الفرق بين 
التعبيرين؟ 

إن "التجي” الأول يفيد ثبوت الأنطلاق لزيد من دون نفيه عن غيره» وأما التعبير الثاني 
فإنّهِ يفيد قصر الأنطلاق على زيد دون غيره» وهذا حين يظن ظان أنْ المنطلق هو غير زيد 
كأن يظن أنه خالد أو سعيدء فقد عرف أن ثمة انطلاقاً ولكنه كان يظن أن المنطلق غير 
زيد فقدمت زيداً وقصرت الأنطلاق عليه دون غيره. جاء في (دلائل الأعحاز): «ومن 
فروق الاثبات أنك تقول: زيد منطلق» وزيد المنطلق» والمنطلق زيدء فيكون في كل 
واحد من هذه الأحوال غرض خاصء وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك : 

أعلم أنك إذا قلت: (زيد منطلق) كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من 
زيد» ولا من عمرو» فأنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا قلت (زيد المنطلق) كان كلامك مع 
من عرف أنَّ انطلاقاً كان» إما من زيدء وأما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان زيد دون 
غيره. والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلق) فعلاً لم يعلم السامع من 
أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 
ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك فقد وافق الأول في المعنى الذي كان له الخبر خبرأء 
وهو إثبات المعنى للشيء وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت إن انطلاقاً كان من 
أحد الرجلين لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمروء كان حالك 
في الحاجة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

وتمام التحقيق إِنْ هذا كلام يكون معك» إذا كنت قد بلغت أنه كان من إنسان أنطلاق 
من موضع كذاء في وقت كذاء لغرض كذا فجوزت أن يكون ذلك كان من زيدء فإذا 
قيل لك (زيد المنطلق) صار الذي كان معلوماً على جهة الجوازء معلوماً على جهة 
الوجوب. ثم إِنّهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاء بين 
الجزءين فقالوا: زيد هو المنطلق7'". 


.)1719/-115( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


معانى النحو ١7‏ 


وجاء فى (نهاية الإيحاز): «إذا قلنا: زيد منطلق أفاد ثبوت الأنطلاق لزيد. . . وإذا 
قلت: زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق فاللام في الخبر تفيد انحصار المخبر به في 
المخبر عنهء مع قطع النظر عن كونه مساوياً أو إخص منه)”'" . 

وجاء فى (دلائل الأعجاز): «وأما قولنا: «المنطلق زيد» والفرق بينه وبين «زيد 
المنطلق» فالقول في ذلك أنك وأن كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون 
الغرض في الحالين أثبات أنطلاق قد سبق المعلم به» لزيد فليس الأمر كذلك» بل بين 
الكلامين فصل ظاهر . 

وبيانه أنّك إذا قلت: (زيد المنطلق) فأنت في حديث أنطلاق قد كان» وعرف السامع 
كونه إلا إِنّه لا يعلم أمنْ زيد كان أم عمرو؟ 

فإذا قلت: (زيد المنطلق) أزلت عنه الشك وجعلته يفطع بأنّه كان من زيدء بعد أن 
كان يرى ذلك على سبيل الجوازء وليس كذلك إذا قدّمت (المنطلق) فقلت: (المنطلق 
زيد) بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منك. فلم يثبت ولم 
تعلم أزيدٌ هو أم عمرو فقال لك صاحبك: (المنطلق زيد) أي هذا الشخص الذي تراه 


شف 


ومن هذا الضرب قوله تعالى 8 إِنَّكَ أَنتَ الأَعلَ4 [طه:18]: جاء في (المثل السائر) 
في هذه الآية: «الأعلى: لام التعريف في قوله (الأعلى) ولم يقل (أعلى) ولا (عال) لأنه 
لو قال ذلك لكان قد نكره وكان صالحاً لك واحد من جنسه كقولك (رجل) فإنه يصلح 
أن يقع على كل واحد من الرجال. وإذا قلت (الرجل) فقد خصصته من بين الرجال 
بالتعريف وجعلته علمآً فيهم وكذلك جاء قوله تعالى 9 إِنَّكَ لت الأملق 74" . 

.)85-175( "نهاية الإيجاز»‎ )1١( 
امعترك‎ »)44-948/١( وانظر #شرح المختصر» (18)» «الإيضاح»‎ .)١55( «دلائل الإعجاز»‎ )5( 


الأقران؛ .)88/1١(‏ 
(؟) «المثل السائر» (؟/7١5).‏ 


١/5 


معاني النحو 

ومما يدل على الاختصاص والقصر الحقيقي قوله تعالى: # وَأَنَا أَلتَرَابُ ليسم * 
[البقرة: ]١1١‏ وقوله © وهو ْمَل العيا ميم 4 [البقرة: 154] وقوله [ هْوَ الى يُصَوْوْكُرٌ في 
ليا يد كة) (ال عمران: 1] وقوله ظهْوَالَرى حَلَقَكْمْ يَنْطِينٍ» [الأنعام: ؟] وقوله 
« وَهْوّ أرّى حَلَوَِ ألسَمَوَتٍ وَالأرّضَ 4# [الأنعام : 77] وقوله « وَهْهَألِى جََلَ لك 
الشجوم لَتَدوا ب يا فى لت لير ابر » [الأنعام : 97] وقوله «هْوّ الى يدك بتقرد. » 
(الأتفال 17] وقوله « ومن حَفَتَ موزِيم وليك ادن حرأ أَشَْهُمْ في جهنم دوت 4 
[المؤمنون: ]٠١1‏ وقوله #هُو الْأَوَلُ وال يض ولط وَالبَايلةٌ 4 [الحديد : *”] وقوله 0 
كَعَرُوا بِسَايدِنَا هم يحت الْمَمَتَمَةِ 4 [البلد: ]١9‏ وقوله ا وَلِكَ كََرَهُ أيَميَكُمْ ذا حَلَفْسُم 00 
[المائدة: 9/] ونحوه كثير. 

*- القصر مبالغة: وذلك كأن تقول: «زيد الشجاع» واسعيد الشاعر» ولمحمد 
الأديب» فكأنك قصرت الشجاءة على زيد» والشعر على سعيد» والأدب على محمدء 
كما فعلت في (زيد المنطلق) إلا إن الفرق بينهما أن ذلك قصر حقيقي» هذا فصر تخالقة 
وادعاء جاء في (الطراز) : «أن تقصد المبالغة في الخبر فتقصر جنس المعنى على المخبر 
عنه كقولك: زيد هو الجواد. وعمرو هو الشجاع» تريد إِنّه هو المختص بالمعنى دون 
غيره وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة الاشتر تراك» فلا يجوز 
أن تقول: زيد هو الجوادء وعمرو لأنه يبطل المعنى» ومن هذا قوله تعالى وا لْكفرونَ 
هم الظلِمُويَ * [البقرة: 5 75] وقوله تعالى 9 أَوْلَجِكَ هم شم الْمَدمِنُون 4 حَنَا © [الأنفال: :] 
يريد إنهم المختصون بهاتين الصفتين دون غيرهم»'') 


وجاء في (دلائل الأعجاز): «أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة وذلك قولك: 0 الكامل إلآ أنك تخرج 
الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه" "". 


.)؟5١7/5( «الطراز»‎ )1١( 
وانظر «دراية الإيجاز» (57-47). «معترك الأقران» (188/1)؛‎ )١18( «دلائل الإعجاز»‎ )0( 
.)18( «شرح المختصر»‎ 


1١و07‎ 


معاني النحو 

وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً «وأما مبالغة 
لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمررٌ الشجاع) أي الكامل في الشجاعة فتخرج 
الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره 
لفسورها عن وه الال 


ومن هذا النوع قوله تعالى : ا كم أب 03 ]الى حا ديه 
َولَقِكَ درت كمَرُوا 0 م وَأوْلَهِكَ الْدَمْكَلُ ف أعتافهرّ وَأوْليِكَ أحََبُ 

خَللِدونَ» [الرعد : 5] هذا صنف من أصحاب النارء وهناك أضناف أخرى م ولكد 
لكون إنكار اليوم الآخر كبيرة جعل منكريه هم أصحاب النار وقصرها عليهم مبالغة . 


وقال تعالى: # مَن حكهفر بألَهِ منْ بعد إيملنهء الام كر وَكَلسُم مُظمَين ياَلْإِيمن 
37 كن تن سح باكر درا متهم حصب رح أنه لمر داك عَفيمٌ دل بأََهْمُ 
مكدر الحروه دنا عَكَ الْآحْرَة َك أله لَايَهَرِى الْقَوْمَ اأحككفرينَ أ. ولك درت 
ل لومز تنود تملأت 6 جك ج220 
2 هم الْحَسِروت » [النحل:7١٠-9١٠١]‏ فالغافلون كثيرون والذين طبع على 
قلوبهم من غير هؤلاء أصناف والخاسرون غير هؤلاء كثير ولكن لعظم جرم هؤلاء 
حصرها عليهم مبالغة . 
4- قصر جنس المعنى على المبتدأ على دعوى إِنّه لا يوجد إلا منه وذلك حين 


كر نيد بحال» أو وقتء وذلك كقولك: هو النصير إذا عز النصيرء جاء فى 
(دلائل الأعجاز) . 


١ ٠. 


«أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على المخبر عنه لأعلى معنى 
العا سد لمر ا ا ذلك إلا إذا قيدت المعنى بشىء 
يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك: 


00( (الإيضاح» (194-98/1). 


١/5 


معاني النحو 
هو الوفي حين لا تظن بنفس خيرأة' . 

ه- أن تورده على وجه اتضح أمره وعرف فتقول: (سعيد الجواد) لا على وجه 
القصر وإِنّما على وجه أنَّ هذا شائع معروف بين الناس» لا يخفى على أحد كقوله تعالى 
في المنافقين ؤم التذرٌ سدرة» [المنافقون: 5] فهذا ليس من باب القصر الحقيقي وإلا 
فقد ذكر القرآن اليهود وقال فيهم « لَيَحِدَنٌ أَسَدّ انيس عَكاوةٌ ِل َامَنوا الْمَهُودوَالدِيت 
أمْمَيٌ» [المائدة: 87] وإنما أورده على وجه أتضح أمره وعرف شأنه» أي هم المتضح 
أمرهم المنكشف سرهم في العداوة وربما دل على كما لهم في العداوة . 

وعليه قول الخنساء: 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا 

«لم ترد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل. . . ولكنها أرادت أن تقرّه في 
جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحدء ولا يشك فيه شاك . ومثله قول حسان: 
وإِنْ سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 

ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة»2"7. 

5- أن تورده على وجه ثبت عند المخاطب وعلمه أووجه تعلمه به وذلك نحو 
قولك (هو الشاعر) تقول هذا لأعلى وجه من الأوجه المذكورة وإنما كأنك تقول له: هل 
عرفت الشاعر وخبرت حقيقته وتمثلته في نفسك؟ فهذا هو. ش 

وهذا النوع على ضربين: 

أ- الأعتماد على المعرفة السابقة والعلم بالشيء كما ذكرت من قولنا (هو الشاعر) 
جاء في (دلائل الأعجاز): «واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت 
لك ... وذلك قولك هو البطل المحامي وهو المتقى المرتجى» وأنت لا تقصد شيئاً 


)١(‏ «دلائل الأعجاز» (178)» وانظر «الطراز» (5/ 2)57 «نهاية الإيجاز» (؟17-41). 
(؟) «دلائل الأعجاز» »)١140(‏ وانظر «الطراز» (7/ ؟١)»‏ «الإيضاح» .)49-948/١(‏ 


يفن 


حصّلت معنى هذه الصفة» وكيف ينبغي أنْ يكون الرجل» حتى يستحق أن يقال ذلك له 
وفيه؟ فإن كنت قتلته علماً وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد بد يدك فهو 
ضالتك وعنده بغيتك 306 , 


وجاء في (الطراز) : «أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عَمَلها المخاطب في ذهنه 
لافي الخارج» أو توهّمت إِنّه لم يعرفها فتقول له تصور كذا فإذا تصورته في نفسك فتأمل 
فلاناً فإنه يحصل ما تصورته على الكمال» ويأتيك به تامأ ومثاله قولنا: هو الحامي لكل 
حقيقة» وهو المرتجى لكل ملمة.هو الدافع لكل كريهة؛ كأنك قلت: هل تعقل الحامي 
والمرتجى وتسمع بهما؟ فإن كنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة معرفته فاعلم أنه فلان»"'2. 

ومن هذا الضرب قوله تعالى: «قَانُوهَدَا الى رُزْقمَا من قبل [البقرة: 0؟] اعتماداً 


2 
عير 000 


على معر فتهم السابقة . وقوله 9# ما جِمثم به أَلسَحْرٌ © [يونس: ١‏ وقوله #هَذَامَا وَعَدَ 


2 


م 0 أن 


ليم وصَدَتح الْمَرْسَنُوت 4 [يس : 07] وقوله: # هنذا ما وعدن الله ورسولم وصَدَفَ الله 
وَرتُولْةٌ» [الأحزاب : 17] اعتماداً على الوعود السابقة المعلومة. 


ب- الاعتماد على التعريف في الكلام أو في المقام كأن تقول لمخاطبك: أتعرف 
الخاسر؟ الخاسر الذي خسر نفسه وأهله. أتعرف من ربي؟ ربي الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى . 

ومن ذلك قوله تعالى ل بيع ألصَمَوْتِ وَالْدرْضٍ أن يك مول وَكَردَن لم صلِة وَََقَ كل 
َي وهو جل َو علي لِصكُمْ أله ركم ل إلد لاهو يق كل تىت و تعدو وهو عا 
ل تَىْءِ وَحكيلٌ4 [الأنعام: ]1١1-1١١١‏ فبعد أن عرفهم بالله وصفاته التي يجلونها قال 


.)١51١( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 
.)١51( (؟) «دلائل الأعجازه‎ 


١/84 


معاني النحو 
ص م مح ورم م م وم دم 0 م راس لع ب ممروو 

ومنه : 9 إنَما الْموّممو نوت أ ذِينَ د ذا ذكر الله وَجلَتَ فُلُويهح وَإِدَا تلت عَلَيجَ َإينسُمُ رَامهمْ 
إيمَانًا» [الأنفال: ؟] ونحوه: # ريا نا الى عط كُلَّ سَْءِ حَلقَمُ ثم حَدَئ» [طه: ]9٠‏ ومنه : 


رم ذه 


9 ]كا التزيليت ‏ 3 امل ياه ول لف واةامكاذائقة عل لايع ارود ع ةق بتر 4 


[النور: 557]. 
ومنه: 9 وعبساذ لحن ال - بك يسْمُونَعَلَ الأْضٍ هَونَاوَإدَا طبهم أل لور لجدهلوي مَالْوأسَلْمَا» 
[الفرقان: 17 ]. 


وين ايفن الجنام لزن أمراة العرة للعير اللاي اجهااقي لوك بواا ا ري 
عليهن وقطعن أيديهن حين رأينه # وذ الى لس قد [برسفت 371 ومنه قوله 
ع عر 


تعالى # هذا ْمَك الى كنز وعَدُونت >> [الأنبياء : ]٠١*‏ ونحوه 8 هذا لِك كم يوء 
مَتَمْنُون» [الذاريات : ]١4‏ وقوله 8 هذ و آَلثَارُ ألتى كسم يِهَاتكَدْوْنَ4 [الطور: .]١4‏ 

-٠‏ الدلالة على الكمال: وذلك كقوله 00 َلك الكتبُ لا رب 
[البقرة: ؟] أي الكتاب الكامل وكقوله تعالى # وهو وهو كم لير » [الأنعام 3 :0 
الكامل فيهما وكقوله # هو الك »# [غافر: 14] ونحوه قوله تعالى #وَهْوَ أَلسَمِيعٌ 
ألمليمٌ #* [البقرة : /ا1] و«هو أَلسَّمِيمٌ ألبِصِير # [الإسراء: ]١‏ ليس معنى ذلك أنه لا 
يسمع أحد غيره» 0 ولا يبصر أحد غيره؛ بل سبحانه وصف الإنسان 
بالسمع والبصر فقال: 9 فَجَعَلَتَهُ سَِيعَابَصِيرَا» [الإنسان: ؟] ووصفه بالعلم فقال: #وَمَوْقّ 

كل زى عل عي » 000 بل معناه أن الله سبحانه هو الكامل في هذه 
الصفات. جاء في حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف: «أن الخبر المعرف 
بلام الجنس قد يقصد به تارة حصره على المبتدأ أما حقيقة أو ادعاء نحو (زيد الأمير) إذا 
انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملا فيها كأنه قيل زيد كل الأمير وجميع أفراده فيظهر 
الوجه في أفادة الجنس الحصر"''. وأحرى أن يدخل هذا الجنس في قصر المبالغة. 


.)١١/1( «حاشية التعريف»‎ )١( 


١7 


معاني النحو 


أعادة المبتدأ 

قد يعاد المبتدأ بلفظه وأكثر ما يقع ذلك في مقام التهويل والتة لتفخيم تقول: م 
أي أيَ شىء هو تفخيماً له وتعظيمآء قال تعالى: « لآق ما لكَآقَةُ 4 [الحاقة:١-؟]‏ 
ل 0 كقارف 4 [القارعة ]نييما 0 00 وقال: 
« وَأَصْمَثْ مَآ أَحَحْبٌ الْيَمِينِ » [الواقعة:7107] 8 وَأَحَصَبُ التَمَالِ مآ حب التَمَالٍ » 
0 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في 
معرمن الي جد نبا ره تال 31قة لقلة» أن مابسية وأن لم يكن فعند 
سيبويه يجوز في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول قال: 
لعممرك ما معن بتارك حقه ولا منسىء معين ولا متيسر 

بجر (منسىء) فإذا رفعته فهو خبر مقدم على المبتدأ»"'" . 

وجاء في (الخصائص): «إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم»”". 

وجاء فيه: «وأما قول ذي الرمة: 
ولا الحُرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ماهيا 

فيجوز أن تكون (هي) الثانية فيه إعادة للفظ الأول كقوله عز وجل #االْقََارَِةٌ مَا 


)1١(‏ «الرضى على الكافية» ,)98/1١(‏ وانظر احاشية يس على التصريح» »)١10/١(‏ ١«حاشية‏ الصبان» 
)١193/5(‏ وانظر «التصريح» (١/117)؛‏ «الهمع؟ (91//1). 
(؟) «الخصائص» (05/7). 


ا سا سلس سس سح معان التحوق 


ويجوز أن تكون (هي) الثانية ضمير هي الأولى» كقولك: هي مررت بهاء وإنما كان 
الوجه الأول لأنه إِنّما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم وهذا من مظانه»"'". 

وجاء فى (الكشاف) في قولنا: زيد ما زيد: «جعلته لانقطاع قرينه» وعدم نظيره. 
كانه شىء خفى عليك سه فأنت تسأل عن جسةء وتفحص عن جوهره كما تقول: ما 
الغول وما العنقاء؟ تريد أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم»”"' . 


مع مسي ل ل م عو 


وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى 9 الحاقة مالْحاقة 4 [الحاقة: ١-؟]:‏ «والأصل 
الحاقة ما هي؟ أيء أيّ شيءٍ هي؟ تفخيماً لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء فوضع الظاهر 
موضع المضمرء لأنه أهول لها ومثله قوله 8 الْمَسَارعَةٌ م آلْمَارعَة6”” . 

وقد يكرر المبتدأ لقصد الدلالة على الشهرة» أو عدم التغير تقول: (زيدٌ زيد) أي هو 
على ما تعهد أي لم يتغير عن حاله الأولى» رفعة أو ضعةء ودناءة قال تعالى: 
ل وََلسَِيُِونَ ألسَِقُوتَ 4 [الواقعة: ]٠١‏ جاء في (الكشاف): «يريد والسابقون من عرفت 
حالهم. وبلغك وصفهم كقولهم: وعبدالله عبدالله. وقول أبي النجم: وشعري شعري. 

كأنه قال: وشعري ما أنتهى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته)27. 

قال سيبويه: «وتقول: (قد جربتك فوجدتك أنت أنت) فأنت الأولى مبتداً والثانية 
مبنية عليهاء كأتك قلت (فوجدتك وجهك طليق) والمعنى أنّك أردت أنّْ تقول: 
فوجدتك أنت الذي أعرف. ومثل ذلك (أنت أنت) و(أن فعلت هذا فأنت أنت) أي فأنت 
الذنئ أعرف أو أنت الجواد والجلد كما تقول (الناسن الئاس) أ الناس-بكل مكان» 
وعلى كل حال كما تعرف»*'. 


.)05 /7( «الخصائص»‎ )١( 
.)5 ١7/90 (؟) «الكشاف»‎ 
.)١٠١ 75 /9( «التفسير الكبير»‎ )( 
.)١197 /9( «الكشاف»‎ ):( 
.)85-781/١( "«سيبويه»‎ )0( 


١8١ 


معانى النحو 

قال ابن يعيش : «وأما قولهم: (أنت أنت) فظاهر اللفظ فاسدء لأنه قد أخبر بما هو 
معلوم وأنه قد اتحد الخبر والمخبر عنه لفظأء ومعى ) وحكم الخبر أَنْ يكون فيه من 
الفائدة ما ليس في المبتدأ. وإنما جا هيناة 'لأن المراة شن التكرير يقوله (أنت أنت) أي 
أنت على ما عرفته من الوتيرة» والمنزلة لم تتغير. ومعنى تكرير الاسم بمنزلة أنت على 
ما عرفته . وهذا معنى يتضمن ما ليس في الجزء الأول» وعليه قول أبي النجم : 

أنا ابو النجم وشعري شعري 

معناه وشعري » شعري المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت وهذا قياس الباب”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الذي لا يغاير المبتدأ لفظأً يذكر للدلالة على 
الشهرة أو عدم التغير كقوله: 

أي هو المشهور المعروف بنفسهء لا بشيء آخر كما يقال مثلاً: شعري مليح. 
وتقول: (أنا أنا) أي ما تغيرت عما كنت قال: 


رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم""ا 
وجاء في (المثل السائر) في قول أبي تمام : 
لا أنت أنت ولا الديار ديار شف" وتولت الأوطار 
ٍِ ى وتو 


«فقوله (لا أنت أنت ولا الديار ديار) من المليح النادر في هذا الموضعء لأنه هو هو 
والديار ديارء وإنما البواعث التي كانت تبعث على قضاء الأوطار زالت» فبقي ذلك 
الرجل وليس هو هو على الحقيقة» ولا الديار في عينه من الحسن تلك الديار» وعلى 
هذا ورد قول أبي الطيب المتنبي : 


.)49-98/١( اين يعيش»‎ )١( 
.)١١77/1( (؟) «الرضى على الكافية»‎ 


١85 


معانى النحو 
تفخ النحت الت وأنت منهم وجدك بشرٌ الملك الهمام 
فقولك (أنت أنت) من توكيد الضميرين المشار إليهماء وفائدته المبالغة فى مدحه 


ولو مدحه بما شاء الله لما سد مسدء قوله (أنت أنت) أى أنك المشار إليه بالفضا ١ع‏ 
قو يِ ر إليه ؛ 


دون غيرك)!' . 


وجاء في (الخصائص) في قول الشاعر : 


أنا ابو النجحم وشعري شعري 


وقوله : 

إذ اتناس تنا والبلاة فحرة وإذ أم عمار صديقٌ مساعفف 
وقوله: 

بلاد بها كنا ونا تحلها إذ الناس ناس والبلاد بلاد 


"التق أن المعتى وشعرئ متتاة فن: الجوذة غلى ما تعرقه وكما بلغلق © وقولة 
307 الناش فاش »أ ف النامن أخخر ادو اكد 0 


.)77 «المثل السائر» (؟/‎ )١( 
«التفسير الكبير»‎ .)47 /١( «الكامل المبرد)‎ »)٠١*-1١7 /7( «الخصائص» (5750//5)» وانظر‎ 00 
(ج8/56:).‎ 


ليل 


معاني النحو 


المبتدأ النائب مناب الفعل 

قد يعدل من الجملة الفعلية إلى الأسمية لقصد الدلالة على الثبوت ويكون المبتدأ نائباً 
مناب الفعل. ولا نعني أنه ينوب عنه في عملهء وإنما ينوب عنه في معناه؛ أو يشبهه في 
معناه إلآفي الدلالة على الحدوث. فإنه يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث تقول : 

أحمدٌ الله -الحمد لله . 

قفن انه للك جمفيرة للها 

رضي الله عنك- رضوان الله عليك . 

وقد يؤتى بالمصدر منصوباً نائباً مناب الفعل» وهو المفعول المطلق. تقول: (أحمد 
الله) ثم تحذف الفعل وتأتي مسن اتصووي اننا انه فقول عمد )+ 

وتقول: (أسلم عليك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوبا نائبا منابه فتقول: 
(سلاماً عليك) . 

وتقول: (سقاك الله) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوباً نائباً مناب فتقول: 
(سقياً لك). وتقول: (أشكر لك فعلك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوباً منابه» 
فتقول: شكراً لك . 

وهذه الجمل المبدوءة بمصادر منصوبة» كلها جمل فعلية لأنها منصوبة بفعل محذوف 
فإذا رفعت هذه المصادر صارت الجملة أسمية . 


١8:‏ معانى النحو ش 
أحمد الله حمداً لله الحمد لله 
أسلم عليك سلاماً عليك سلامٌ عليك 
أشكر لك فعلك شكراً لك تكالك 
رعاك الله رعياً لك رعيخ لك 
تك بده 00 تب له 

- ويلاً له ويل له 


فمعنى (أحمد الله) و(حمداً لله) واحد فكلتا الجملتين فعلية» وكلتاهما تدل على 
الحدوث والتجددء ولكن في الجمل الثانية أختزل الفعل وفاعله» لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهما وجيء بمصدره الذي هو أقوى من الفعل: 

وأما الجمل الثالثة فهي جمل أسمية قال سيبويه في (باب ما ينصب من المصادر على 
أضمار الفعل غير المستعمل أظهاره): «وذلك قولك سقياً ورعياً ونحو قولك: خيبة 
ودفراً وجدعاً وعقراً وبؤساً وافةٌ وتفة وبعداً وسحقاً ومن ذلك قولك: تعيساً وتبآ وجوعاً 
وعنوساة + وإتها يعس هذاونا أشهه إذا ذكر متكون دعوت له أو عله علق إضمار 
الفعل؛ كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً. . . وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم 
جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جعل: (الحذر) بدلاً من (احذر). وكذلك هذا كأنه 
بدل من سقاك الله ورعاك الله. . . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصب» كأنك جعلت بهراً بدلاً 
من بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به. 


١86 


معانى النحو 

ومما يدل أيضاً على أنه على الفعل نُصبء أنك لم تذكر شيئاً من هذه المصادر لتبني 
عليه كلاماً. كما يبنى على عبدالله إذا ابتدأته» وأنك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في 
نيتك» ولكنه على دعائك له أو عليه. . . 


وقد رفعت الشعراء بعض هذاء فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه قال أبو زبيد: 


أقام واقوى ذات يوم وخيبية لأول من يلقى وشر ميسر 


وفيه المعنى الذي يكون فى المنصوب. كما إِنْ قولك: (رحمة الله عليه) فيه معنى 
الدعاء كأنه قال: رحمه الله . . . 

من ذلك قولك حمداً وشكراً لا كفراً وعجيا. . . 

فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمداً. وإنما أختزل 
الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل. . . وقد جاء بعض هذا رفعاً يبتدأ ثم 


وأعلم إِنّ (الحمد لله) وأن ابتدأته» ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك: 


١ 2 2 
30 أن‎ 


والفرق بين الجملة الأسمية والفعلية» هو أن الفعلية تدل على الحدوث والتجدد 
والأسمية» تدل على الثبوت -كما ذكرنا- وإيضاح ذلك إِنْ الفعل يدل على حدث مقرون 
بزمن» فإذا كان الفعل ماضياً فقد انقضى تقول (حمدت الله) أي في الماضيء وإذا كان 
مضارعاًء فهو يدل على الحال» أو الاستقبال» تقول (أحمد الله) أي في الحال» أو في 
الأستقبال» وإما الأسم فهو غير متخصص بزمن.» وإنما هو عام ثابت تقول (الحمد لله) 


,)١155-1١05/1( #سييريه؟‎ )١( 


جم ْسسس ع 7 ا كا ياو للد 
على قصد ثبوت الحمد له ودوامه غير مخصص بزمن معين. . ومن ذلك قوله تعالى : 
ل مَالأْسَكمًا قال سكةٌ» [هود :] فنبي الله إبراهيم عليه السلام حياهم . بتحية » خير من 
تحيتهم ) أذهم حيوه بجملة فعلية؛ وهو حياهم بجملة أسمية دالة على الثبوت» قال ابن 
يعيش «الاترى أت إذا قلت سلام عليك وويل له بالرفع كان معناه كمعناه ه منصوياً 
وإذا كان منصوياً ان حلا مله لثمن فقرلف لديا ملك اتووياة للك يجخر له سلم 
الله عليك وعذبك الله؛ فلما كان المعنى فيه ينزع إلى معنى الفعل لم يغير عن حاله لأن 
مرتبة الفعل أن يكون مقدماً»”"'2. 

وقال: «ومن ذلك قولهم: سلام عليك وويل له قال الله تعالى: #سَلَم عَليِكَ مَك 
مَأْمَتَعفرَ لك رق #[مرية :]ول ويل لم4 [المطففين نت اسن 
حجر لافيك) فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بهاء لأنها ليست أخباراً فى المعنق إِنّما 
هى دعاء أو مسألة فهي في معنى الفعل كما لو كانت منصوبة» والتقدير ليسلم الله عليك 
وليلزمه الويل. وقولهم (أمت في حجر لافيك) معناه: ليكن الأمت في الحجارة لافيك» 
والأمت اختلاف انخفاض وأرتفاع قال تعالى: « لامرك فيه عوجَاوََد متاك [طه : ]٠١1/‏ 
والمعنى أبقاك الله بعد فناء الحجارة» لأن الحجارة مما يوصف بالبقاء. . . فلما كانت في 
معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل. 

والفرق بين الرفع والتصب أنك إذا رفعت: كأنك ابتدات شيئا قد ثبت عندك واستقر 
وإذا تضبت: كأنك تعمل فن :حال تحديفك فى إتبانها)7 , 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «سلام في قولك «سلام عليك» بمعنى مصدر 
سلمك الله أي جعلك سالماء فالأصل سلمك الله سلاماً ثم حذف الفعل لكثر 
الأستعمال فبقي المصدر منصوباآء وكان النصب يدل على الفعل» والفعل على 
الحدوث. فلما قصدوا دوام نزول سلام الله عليك واستمراره أزالوا النصب الدال على 
)1١(‏ "ابن يعيش» (97/1). 
6 «ابن يعيش» )407//1١(‏ . 


١ /الم‎ 


الحدوث» فرفعوا (سلام) وكذا أصل (ويل لك) هلكت ويلا أي هلاكاٌ فرفعوه بعل 
حذف الفعل نفضاً لغبار معنى الحدوث)7' . 


04 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: «« وبل يْميذٍ لِنَتَكَذِييبَ * [المرسلات:5١]‏ 
«فأن قلت: كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله تعالى « وَيلٌيَْمَذََِمْكذْيين4؟ قلت: هو في 
أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات 
الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوه سلام عليكم)”" . 

قال الأشموني : الأصل (الحمد لله) أحمد أو حمدت حمداً لله . فحذف الفعل اكتفاء 
بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت» ثم أدخلت 
عليه (أل) لقصد الاستغراق)0" . 

وقال الصبان تعليقاً على هذا القول: «هذا يقتضي أنه لو لم يعدل إلى الرفع لانتفت 
الدلالة على الدوام. وهو كذلك كما صرح به الرضى في باب المبتدأ لأن بقاء النصب 
صريح في ملاحظة الفعل» وتقديره وهو يدل على التجدد فلا يستفاد الدوام إلا بالعدول 
إلى الرفع»"**. 

وعلى هذا وضعت قواعد فقهية»قال ابن عطية: «سبيل الواجبات الأتيان بالمصدر 
مرفوعاً كقوله تعالى ل فَإِمْسَاكأ مَْرُونٍ أَوْفَترِي] إِحْسَنٍ» [البقرة: 114] « اع مروف 
َه إل بإِخْسَن» [البقرة:1/8]. ش ْ 

وسبيل المندوبات الأتيان به منصوبآ كقوله تعالى #صَصَربَ أَلرَِا 4 [محمد: 4] ولهذا 
اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة لأختلاف القراءة في قوله (وصية لأزواجكم) 
بالرفع والنصب. 


.)91/-95/1( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)١07/9( (؟) «الكشاف»‎ 

(6) «الأشموني» .)1١-94/1(‏ 
(4) «حاشية الصبان» .)١١-9/١(‏ 
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"١ 


قال أبو حيان: والأصل فى هذه التفرقة قوله تعالى: 8 قَالّْواْ سَلمَا 


قَالَّ سَلَلمُ # 


والنكتة فى ذلك أن الجملة الأسمية أثبت وأكد من الفعلية»17". 


أنواع اتخبر 

يقسم النحاة الخبر إلى مفرد وجملة وأما شبه الجملة فيلحق تارة بالمفرد وتارة 
بالجملة يحسب التقدير» فما الفرق بين اضرب الخبر هذه؟ 

لقد مر الفرق بين قولنا: زيد قائم» وزيد يقوم» ويقوم زيد. وعرفنا إن الأصل في 
الجملة الدالة على الحدوث أنْ يتقدم الفعل فتقول (يقوم زيد) فإذا قدمت زيداًء كان ذلك 
لسبب من أسباب التقديم التي ذكرناهاء كالتخصيص والأهتمام ونحوها. وأن الأصل في 
الجملة الدالة على الثبوت أنْ نأتي بالمبتدأ ثم الخبر فنقول (زيد قائم) وبهذا اتضح الفرق 

وأمًا الأخبار بالجملة الأسمية فهو واضح فأنت تقدم المبتدأ لتخبر عنه» ولكن الخبر 
بدل أن يأتى مفرداً يأتى جملة أي يكون المسند جملة فتقول مثلاً (إبراهيم أخوه قائم). 
فأخبرت عن إبراهيم بجملة أسمية» ويقال فى هذه الجملة ما قيل في جملة المبتدأ 
والخبر . فإن قلنا (إيرأهيم أخوه يعيله) كانت حملة الخبر من ياب تقديم المستك إليه 
لغرض من أغراض التقديم» كالتخصيص ونحوها وأن قلت (إبراهيم قائم أخوه) كان في 
الخبر احتمالان» الأول إِنّه من باب الأخبار بالمفرد» ولكن أريدت الدلالة على الثبوت 
في نسبة القيام إلى الأخ . 

والثاني إِنّه من باب تقديم الخبر (قائم) على المبتدأ الثاني (أخوه) للأغراض التي 
سيق أن ذكزناهة. 


(1) «الإتقان» (199/1). 


احيل 


معانى النحو 


الخبر شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرورء ويقدر النحاة لهما محذوفاأ يتعلقان 
به هو عند أكثرهم فعل (استقر) أو (كان) وعند قسم أخر اسم (كائن أو مستقر )237 فإذا 
قلت: (سالم فى الدار) قدروا له استقر فى الدارء أو كائن» واختلفوا في الأولى منهما 
فالذي يقدر الفعل يقول: إِنّما يحسن تقدير الفعل لأنه أصل العمل» وهو هنا عامل في 
وذهب قسم إلى أن هذا قسم قائم برأسه. ولأكسن فى . 

وقد رجح ابن هشام التقدير بحسب المعنى قال: «وأما في البواقي نحو «زيد في 
الدار» فيقدر كونا مطلقاٌ وهو كائن » أو مستقر » أو مضارعهماء إن أريد الحال» أو 

ويقدر كان أو استقرء أو وصفهما أن أريد المضي » هذا هو الصواب» وقد أغفلوه مع 
قولهم في نحو (ضربي زيداً قائمأ) إن التقدير (إذ كان) إِنْ أريد المضىء أو (إذا كان) إن 
أريد المستقبل ولا فرق» وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها 
ون كانت حمقيقته الحال. . .ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم » وجالس»ء إلآ 
الدليل»”" . 

وأرى أنْ الراجح في التقدير» إنه إذا أريد الحدوث قدر فعل بحسب الزمن» وإذا أريد 
الثبوت قدر اسم فإذا قلت (القط النمر) قدرت اسماً (كائن)» ولا تقدر فعلاً ونحوه 
(الأرض كالكرة) وتقول (الجنة تحت ظلال السيوف) وأرى أنه لا يصح تقدير فعل هنا 
فتقدير الفعل «استقرت» يعنى أنها كانت على غير ذاك» فاستقرت الآن على هذا ولا 
)١(‏ «الرضي على الكافية» .)494/1١(‏ 
(؟) «ابن عقيل» .)1١1١/1(‏ 
(0) «المغني» (؟/118). 


تو الس _سسس سس سح معان التحوق 

فتقدر كائنة. ومثله (الحمد لله) فإنه لا يحسن تقدير استقر بل الأولى أن يقدر (كائن). 
وإذا قلنا (السفر غداً) صح فيه تقدير (يكون) وهو الأولى» أو (كائن) إذا نويت ثبوته 

أي كأنَ هذا أمر منته ومفروغ منه كقوله تعالى : « إِدْكَالَ ويك ملعك إِقْ حَيِق مسرا من طن َإدَا 


سَوَيُمْ وَبَفَحَتٌ فيه من روج فَمَعوأ لَمُ سَحِدِبنَ4 [ص ]7-7/١:‏ فجاء باسم الفاعل الدال على 
الثبوت (خالق) في المستقبل . 


ويرى الكوفيون أنْ الخبر إذا كان عين الأول» ارتفع نحو (زيد قائم) وإذا كان مخالفاً 
له اتتصب على الخلاف نحو (زيد أمامك) فزيد هو غير الإمام فالإمام جهة وزيد 
شخص . جاء في (همع الهوامع) ذاكراً رأي الكوفيين: «وإذا قلت: (زيد أخوك) فالأخ 
هو زيد أو (زيد خلفك) فالخلف ليس بزيد فمخالفته له عملت النصب"'2 ولا يحتاج 
عندهم إلى تقدير شيء!") 

ولسائل أن يسأل: ولم التقدير؟ أليس المعنى مفهوماً؟ أليس الأولى أن نأخذ برأي 
الكوفيين في عدم التعليق؟ وهل من الضروري أنه حين نقول: زيد في الدار أن نقدر كائن 
في الدار؟ أليس الكلام مفهوماً من غير ذلك؟ 

وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح . 

إذا قلت (زيد في الدار) فماذا يُفهم من هذا الكلام؟ أيهم أنه قائم في الدار أو جالس 
أو نائم أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم 
مجرد الوجود فإذا أردت أمراً بعينه فلا بد أن تذكر المتعلق» ولا يجوز أن تحذفه إلا 
لقرينة فتقول: زيد جالس في الدار أو عامل في الدار أو نائم ونحو ذلك. فإذا قلت 
(زيد في الدار) قصدت الوجود المطلق فيه ولولا هذا التقدير لم يصح الكلام» وإلآ فما 
معنى زيد في الدار؟ 
)١(‏ «الهمع » .4)98/١(‏ وانظر «التصريح» »)١571/١(‏ «الانصاف في مسائل الخلاف» -المسألة 


(59). «الرضي على الكافية» .)98/1١(‏ 
(5) «مغني اللبيب» (5/ 577)» «الرضي على الكافية؛ :»)48/١(‏ «التصريح» .)157/1١(‏ 


معانى النحو ١4١‏ 


معنى (في الدار) داخل الدارء أو باطنه فهل زيد هو باطن الدارء أي فناؤه ورحبته؟ 
وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه موجود على السطح ولا بد 
من هذا القصدء ولولا هذا القصد لكان المعنى أن زيداً «على السطح» أي هو الفوق 
والعلوء وهذا القصد لا يمكن أن يكون. 

وكذلك «الظرق تقول :7 (زيد خلفك) والمعق نه موجورة لفك إلا فما يكوان 
المعنى إِنْ لم يكن هذا القصد؟ أنت أمًا أن تقصد إِنّه موجود خلفك» فتنصب الظرف 
على هذا التقديرء وأما أنْ تقصد إن زيداً هو الخلف فترفع الخلف جاء في (همع 
الهوامع): «إذا قلت (ظهرك خلفك) جاز رفع الخلف ونصبه. أما الرفع فلانَ الخلف في 
المعنى الظهر وأمّا النصب فعلى الظرف وكذا ما أشبه ذلك» نحو (نعلك أسفلك) قال 

عميه ع و >وءسم 3 0 
تعالى: # وَألرَحبٌ أَسْفَلَ ينحكم 4 [الأنفال: 47] قرىء بالوجهين. فإِنْ كان الظرف 
المخبر به غير متصرف تعين النصبء نحو: رأسك فوقك» ورجلاك تحتك» بالنصب 
لا غيرء لأن فوق وتحت لا يستعملان إلآ ظرفاً وقيل يجوز الرفع فيما كان من الجسدء 
كالمثالين المذكورين بخلاف ما ليس منه نحو: فوقك قلنسوتك وتحتك نعلاك)7 . 

قال سيبويه : «وأما دونك فإنه لا يرفع ابداً. وإن قلت (هو دونك في الشرف) لأنَ هذا 
إنْما هو مثل كما كان هذا مكان ذان فى البدل مثلاً. . . 

وأن شئت قلت: (هو دوك) إذا جعلت الأول الأخر ولم تجعله عه وقد يقولون: 
هو دون في غير الأضافة» أي هو دون من القوم وهذا ثوب دون إذا كان رديثاً. . . 

وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: 

فجعلهم هو الدَرَج كما تقول: (زيد قصدّك) إذا جعلت القصد زيداً وكما يجوز لك 
أن» تقول: (عبد الله خلفك) إذا جعلته هو الخلف . 


للك «الهمع» .)١٠١١/١(‏ 


١47‏ معانى النحو 
وإن قلت: الليلة الهلال» واليوم القتال نصبت» والتقديم والتأخير في ذلك سواء وإن 
قنك رفت فخعلت الآغر الأول3: 


تقول: خلف زيد سعيدٌء وتقول: (خلفٌ زيد قبيح) والفرق واضح بين الجملتين في 
المعنى. وتقول (اسفل الجبل محمد) وتقول (أسفلٌ الجبل وعر)» فالجملة الأولى على 
الزسهة ولشيةه لفان عذلك. 


كاله تقول (السمر عدأ ثابت» أو كائن» ولا يصح أنْ ترفع غدأء فتقول 
(السفر غدٌ) لأن السفر ليس هو الغدء أي ليس هو اليوم» فالسفر حدث وغد هو زمن 
والسفرء إنما يكون في الزمن ويحصل. فيه «فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو 
أكثره وكان الزمان نكرة رفع غالبا نحو: الصوم يوم» والسير شهر إذا كان السير في 
أكثرهء لأنه باستغراقه أيامه كأنه هوء ولا سيما مع التنكير المناسب للخبرية» ويجوز 
نصب هذا الزمان المنكر وجره بفي نحو: الصوم في يوم أو يوماً. . .وإن كان الزمان 
معرفة نحو: الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالبا كما في الأول عند البصريين وأوجب 
الكوفيون النصب. .. فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان سواء كان الزمان معرفآء أو منكراً 
فالأغلب نصبه أو جره بفي اتفاقاً بين الفريقين نحو: الخروج يومآ أو في يوم والسير يوم 
الجمعة» أو في يوم الجمغة وأنا قوله تفال + « الحم ميث تَمَلُومَنسٌ 4 [البقرة: 191] 
فلتأكيد أمر الحج دعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع 
الأشهر الثلاثة»" . 


وربما كان يم مضاف أ ي أشهر الحج أشهر معلومات» فيكون الأخبار 


)23 السيبويه! .)5١8-5١5/1(‏ 
68 «الرضى على الكافية» 0)٠٠١ /١(‏ «الصبانة .)5١77/1(‏ 


١ 


معاني النحو 


الأخبار بالمصدر عن اسم الذات 

المصدر هو الحدث المجرد فلا يخبر به عن اسم الذات فلا يصح أنْ تقول زيد 
انطلاق ومتحيد ركفن وخالةا يكاء لآن. زيذا لين اتطلاقاء هيدا لبن ركفا وخالدا 
ليس بكاءء ولكن قد ورد في اللغة أخبار من هذا القبيل قال تعالى في ابن نوح: # إِنَمُ 
له عير ءلم 09 .م مع .6 عه ء 3 
َب مِنْ أَهْلِك إِنَّمُ عَمَلْ غَيْرُ صَلح © [هود:47] فقال عنه أنه عمل. فأخبر بالمصدر عن 
الذات» كما أخبر بالذات عن المصدرء فى قوله تعالى: # وَلْكِنَّ اليرّ مَنْ َامَنَ باه وَآلْيَوَمِ 
الآخز » [البقرة: ]١07/‏ وقالوا: رجلٌ صّومٌّء ورجلٌ فطرء وإنما أنت سيرٌء وقالت 
الحمياء 7ت تصف ناقتها : 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وإدبار 

فأخبرت عن الناقة بقولها (هى إقبال وأدبار) والأقبال والأدبار لا يكونان خبراً عن الناقة 
رإنما هى مقبلة مدبرة؛ فما معنى هذا الأخبار وما الغرض منه؟ 

الغرض من هذا الأخبار هو المبالغة بجعل العين هو الحدث نفسهء أي أن ابنك يا 
توح تحول إلى عمل غير صالح. ولم يبق فيه عنصر من عناصر الذات» والناقة تحولت 
إلى حدث مجرد من الذات فليس فيها ما يثقلها من عنصر الذات» وإنما هى تحولت إلى 
إقبال وأديار» ومثل هذا الوصف بالمصدر نحو (أقبل رجلّ عدل). 

جاء في (الخصائص): «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة 
مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه» ويدل على أن هذا معنى لهم 
ومتصور في نفوسهم قوله: 
ألا أصبحت اسماء جادمة الحبل وضئت علينا والضنين من البخل 

أي كأنّه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتى به منه» ومنه قول الآخر: 


وهنّ من الأخلاف والولعان 


معانى النحو 

وقوله : 

وهنّ من الأخلاف بعدك والمطل 

وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل # خَلِقَ الإِضَْنٌُ مِنْ يه # 
[الأنبياء 3707]. . . وقولك رجل دَلَّفَْء لوقه سن "لمان راديس لكو كانه مار ده 
ذلك الفعل: وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة»"'". 

وقال: «فإذا قيل (رجل عدل) فكأنه وصف يجميع الجنس مبالغة كما 5 تقول : ستولى 

على الفضلء و ال ا ا ونحو 
ذلك؛ فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً. 

وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى» ويشهد به» وذلك نحو قوله. . 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضنين من البخل 


فهذا كقولك: هو مجبول من الكرمء ومطين من الخيرء وهي مخلوقة من البخل. . 
وأقوى التأويلين في قولها (فإنما هي أقبال وإدبار). أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة 
من الأقبال والأدبارء لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي ذات أقبال وذات 
أدبار . ويكفيك من هذا كله قول الله عز وجل 9 حِاقَ لشن من عَبجْلِ4 وذلك لكثرة فعله 
أياه واعتياده له)”"' . 


وقال: «قول الله سبحانه «إِنَأْصبح مآؤة رَعَورَا» [الملك: ]"١‏ أي غائرأو ونحو قولها: 
فإنما هي إقبال وإدبار 


وما كان مثله من قبل أن من وصف بالمصدر فقال: هذا رجلّ زورء وصوم. ونحو ذلك 
فإنّما ساغ ذلك له لأنه أراد المبالغة وأن يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه»”” . 
)1١(‏ «الخصائص» ,)55١0-7097/7”(‏ 
(؟) «الخصائص» .)7١8-805/0(‏ 
(9) «الخصائص» (189/9). 


حل 


معانى النحو 
والآخر عيناًء ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي» كقول الخنساء : 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقبال وأدبار 

وقوله تعالى (ولكن البر من آمن) وإِنْ قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ أي (لكن ذا 
البر من آمن) وحالها أقبال أو في الخبر نحو: بر من آمن وذات أقبال أو جعلنا المصدر 
بمعنى الصفة نحو (ولكن البار) وهي مقبلة جاز لكنه يخلو من معنى المبالغة»"'". 

5 دع مدكر سيو م سه 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ‏ إِنّمُ عمل عَبْر صلِج 4 [هود:17]: «وجعلت 
ذاته عملاً غير صالح. مبالغة في ذمه كقوله (فإنما هي أقبال وأدبار)»""'. 

وجاء فيه في قوله تعالى 8 وَيَآمُو عَكَ مضه بِدَِ كَذِبَ» [يوسف:18]: «ذي كذب 
أو وصف بالمصدر ميالغة كأنه نفس الكذب وعينه» كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه 
والزور بذاته ونحوه: فهن به جود وأنتم بخل»”". 

وتقول: زيد سيرأء وزيد قيامآء بالنصب وليس في هذا مبالغة» وإِنّما هو أخبار طبيعي 
وتقدير الكلام: زيد يسير سيراء ويقوم قياماً فإن قلت: (زيذٌ سيرُ) بالرفع كان مما نحن 
فيه وكان من المبالغة» فكأن زيداً هو السير: أي تحول إلى حدث مجرد. 

جاء في (الكتاب): «وذلك قولك (ما أنت إلآّ سيراً) و(ما أنت إلآ الضرب الضرب» 
و(ما أنت إلآ قتلاً قتلاً) و(ما أنت إلآّ سير البريد سير البريد) فكأنه قال فى هذا كله: ما 
أنت إلآ تفعل فعلاًء وما أنت إلا تفعل الفعل. ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت 
لك. . . وأعلم إِنَ السير إذا كنت مخبراً عنه في هذا الباب. فإنّما تخبر بسير متصل بعضه 
ببعض في أي الأحوال كان وأما قولك: (إِنّما أنت سيرُ) فإنما جعلته خبراً لأنت ولم 
)200 «الرضي على الكافية» .)١١37/١(‏ 
(؟) «الكشاف» .)1١١/(‏ 
(*) «الكشاف» »)١57//5(‏ وانظر »)737١/١(‏ «التفسير الكبير» (151//7). 


08 السسم يس حي جك يوان الب 
ومن ذلك قولك: (ما أنت إلا شرب الإبل) و(ما أنت إلا ضرب الناس) و(ما أنت إلا 
ضرباً الناس). وأمًا شرب الإبل فلا ينون. لأنه لم يشبهه بشرب الإبل ولأن الشرب ليس 


بفعل يقع منك على الإبل . . . 

وأن شئت رفعت هذا كله فجعلت الآخر هو الأول» فجاز على سعة الكلام» من 
ذلك قزل التخشياء: 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي أقبال وأدبار 


فجعلها الأقبال والأدبار» فجاز على سعة الكلام» كقولك: نهارك صائم وليلك قائم)”" . 

وجاء نحو هذا في (المقتضب) قال: «زيد سيرأء وزيد أبداء قيامء وإنما جاز في 
الأضمار لأن المخاطب يعلم أنَ هذا لا يكون إلآ بالفعل» وأن المصدر إِنّما يدل على 
فعله. فكأنك قلت: زيد يسير سيراًء وما أنت إلآ تقوم قياماً. وأن شئت قلت: زيد سير 
يا فتى. فهذا يجوز على وجهين: 

أحدهما: أن يكون زيد صاحب سيرهء قأقمت المضاف إليه مقام المضاف» لما يدل 
عليه كما قال الله عز وجل 9 وَبَمَلٍ الْمَّرِيَةَ آلى كنا يبَا4 [يوسف: 61] إِنْما هو أهل 
القرية كما قال الشاعر: 


ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنماهي إقبال وأديار 
أي ذات أقبال وأدبار. 
ويكون على أنه جعلها الأقبال والأدبار لكثرة ذلك منها”" . 


والراجح أن هذا الضرب فيما أرى ليس من باب حذف المضاف. ولا من باب تأويل 
المصدر بالوصف» وَإِنّما هو ضرب آخر من الكلام وافتنان فيه بقصد المبالغة. 
)1١(‏ (سيبويه» .)١159-1١58/1(‏ 
(؟) «المقتضب» (9/ .)57١‏ 


١ 17/ 


معاني النحو 


الخبر النائب مناب الفعل 
قد ينوب الخبر عن الفعل كما ينوب المبتدأ عنهء وقد ذكرنا ذلك قبلاً. تقول: صبرٌ 
جميل » وسمعء واغة + يعنى لأصبر صبراً جميلاً وأسمع وأطيع. وهذا يذكره النحاة في 
باب حذف الممتدأ وجوبا. ويقدروته: صبري صبة جميل وأمري سمع ونحو ذلك. 
وإليك إيضاح ذلك : 


الفعل المصدر النائب عن فعله2 المصدر النائب عن فعله مخبراً به 
اطيعك طاعةٌ لك طاعةٌ لك 

اسمع يا سعيد شيعا يا زمتعيك سمع يا سعيد 

ارحم الفقراء وصحمة بالفقواء رخمة بالفقزاء 


أنت ترى أن الجمل الأولى مبدوءة بفعل» والجمل الثانية استغنينا فيها عن الفعل» 
وجئنا بمصدر منصوب نائب عن فعله» وفي هذه الحال يجب حذف الفعل. والمصدر 
هنا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباء فإنه من المعلوم إذا وقع المصدر بدلاً من فعله 
حذف عامله وجوباً وهو مقيس في الأمر والنهي» والدعاء والخبر أحياناً عير ذللف 7 

أما الجمل الثالثة فهي كالثانية إل أن المصادر مرفوعة؛ أي عدل بها من النصب إلى 
الرفع للدلالة على الثبوت والدوام؛ كما عرفنا سابقاً غير أن المعنى العام واحد. وهو 
الأمر بالصبر والطاعة ونحوها. 


.)0319/1( انظر «شرح ابن عقيل»‎ )١( 


١534 


معاني النحو 

فالجمل الفعلية هي الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر حذف فعلها 
وجوباً لأنها نابت منابه وتؤدي معناهء والجمل الثالثة مصادر حذف مبتدؤها وجوبآء وهي 
لا تحتاج إلى المبتدأ لآنها في معنى الفعل» وكما حذف الفعل وجوبا في هذه المصادر 
حذف المبتدأ وجوبا في هذا الخبرء الذي هو يشبه الفعل» فإن لم يكن المصدر المخبر 
به نائباً مناب فعله لم يحذف مبتدؤه وجوباً تقول مثلاً: (صبري صب جميل) إذا قصدت 
الأخبار عن صبرك بأنه صبر جميل» لا بقصد النيابة عن الفعل كما تقول: تمرك تمر جيد 
وعملي عمل عظيم. فإذا كان القصد النيابة عن الفعل» أي إصَبرُ أو لأصبر حذف مبتدؤه 
وجوباً. وتقول: (سمعك سمع شديد) كما تقول (دارك دار واسعة) فإذا أردت النيابة عن 
الفعل قلت: سمع يا سعيد بمعنى اسمع للدلالة على الثبوت» وسمعاً يا سعيد للدلالة 
على التجدد. 

قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام « تَصَبتُ جل وَلمَُ لتنا 4 
[يوسف:18١]‏ اي فلأصبر صبراً جميلاً» قالها بالرفع ولم يقل صبراً جميلاً بالنصبء لأنه 
أراد الدلالة على الثبات والدوام» أي صبر دائم ثابت لأصبر موقوت. فقد أمر نبي الله 
نفسه بالصبر الثابت الدائم» الصبر الطويل الذي لا ينقطع. وهذا المعنى لا يكون في 
النصب» تقول:: صبراً يا فلان على هذه المسالة إذا كانت موقوتة» فإذا أردت الصبر 
الطويل الدائم قلت: صب يا فلان. 

جاء في كتاب سيبويه : 
«فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


لم ترد تحئن ولكنها قالت: أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان» وفي هذا المعنى كله معنى 
لعي 


يشكو إللسيّ جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى 
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معاني النحو 2 
5 5 5 5 : اه 4# رم ,و مالوس سسا 0 
والنصب أكثر وأجود لأنه يأمرهء ومثل الرفع « مَصَبَرٌ جمِيلٌ َال آلْمسَتَعَانَ 4 كأنه 


والذي يُرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل أظهاره» وترك أظهاره كترك 


أظيان ها بصنت ل 


ولست أذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه فى أن النصب أكثر وأجودء وإنما هو أمر يعود 
سيبويه نفسه فى أكثر من مناسبةء جاء فى (الكتاب): «وكذا إذا قال: رأيت فيما يرى 
النائم كذا وكذاء فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا. فإذا نصب فعلى الفعل وأما الرفع فعلى 
أنه جعل ذلك أمراً ثابتاً ولم يرد أن يحمله على الفعل”"' والرفع في القرآن كثير. 

وجاء في (التصريح) أنه يحذف المبتدأ وجوباً إذا «أخبر عنه بمصدر جيء 
به. . . بدلاً. . . من اللفظ بفعله أي بفعل المصدرء والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضاً 
عن تلفظهم بالفعل» نحو: سمع وطاعة وقوله: 
فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

فسمع وحنان خبران لمبتدأين محذوفين وجوباء والتقدير أمري حنان. وأمري سمع 
وطاعة» وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجوباً لأنها من المصادر التى جيء 
بها بدلاً من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام؛ فرفعوها وجعلوها أخباراً عن 
مبتدءات محذوفة وجوباً حملاً للرفع على النصب»”" . 

وفي (حاشية الصبان) في (سمعٌ وطاعةٌ): «الأصل أسمع سمعاً وأطيع طاعة حذف 
الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لافادة الدوام» وأوجبوا حذف المبتدأ 
)1١(‏ «الكتاب» (157-1717/1). 


(؟) (سيبويه» .)١719//1١(‏ 
(9) «التصريح» (١//ا١),‏ وانظر «الاشموني» .)55١/1(‏ 


رح يي د لح م ص راو اول 
أعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التى هي حالة النصب إذ يجب فيها حذف 
الفعل)”"' . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى © وَقُولُوا حِمّلة 4 [البقرة : 10/8: اوهي خبر مبتداً 
محذوف» أي مسألتنا حطة؛ أو أمرك حطة والأصل ال: لخنصب , بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة 
وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله (صبر جميل فكلانا مبتلى) والأصل صبراً على 


1 اناا 
صبر صبر 


وقال تعالى: ا فَإِدَا لَقيِثُمٌ الدنَ كرأ مَصَرْبَ اَلرَهَابٍ # [محمد: 4] ولم يقل فضرب 


ص 


بالرفع لأن الضرب موقوت بالوقعة» وليس دائمآً ثابتء ولذلك جاء بها على الحالة 


الأصلية. جاء في (معانى القرآن): «وأما قوله 9 فَائْبَاءأ ِاَلْمَعْروفٍ وَأدك إِلْهِ بإِحْسَن 4 
[البقرة: 11/8] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمرافى الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبراً 


سا عي 


واحتسابًء فهذا نصب ورفعه جائزء وقوله تبارك وتعالى # فَأَبْبَاعْ بالمعروفٍ * رفع 
ونصبه جائزء وإِنّما كان الرفع فيه وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل» ويراد بها من لم 
يفعل» فكأنّه قال فالأمر فيها على هذا فيرفع» وينصب الفعل إذا كان أمراً عند الشيء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عهالة قدا جدا وستينا مسا : 
نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله. . . وأما قوله: 
© فَصَرْبَ ألرِقَاِ4 فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب 
بفعل قبله. فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيراً وصدقاً عند 
تلك الوقعة. . . كأنه حثٌ لهم»”". 


.)١٠١9/١( احاشية الخضري؟‎ 2٠١ 5/١( «حاشية الصبان» )(١/١؟؟)2 وانظر «الهمع»‎ )1١( 
.)5١ا//١( «(الكشاف»‎ )5( 
.)79/59 وانظر‎ »)223١9/١( «معاني القرآن؛‎ 6)*( 


معاني النحو 


العموم في الخبر 

لا بد فو في جملة الخبر من رابط يربطها بالمبتدأ"' ' وقد يكون الرابط ضميراً نحو (محمد 
أخوه 6 وقد يكون اسم إشارة نحو ف وَلِيَاس اللو دَلِكَ حَية 4 [الأعراف :"] وقد 
يكون الرابط العموم ومعنى العموم أن يكون الخبر عام يدخل فيه المبتدأ. تقول مثلاً : 
«الذي يعتدي على سعيد انا سنعاقب الظالمين» ولم تقل: أنّا سنعاقبه» وثمة فرق بين 
التعبيرين فأنك إذا قلت سنعاقبه انصرف العقاب عليه وحده. أما قولك سنعاقب الظالمين 
فأن العقوبة تنصرف فيه إلى كل ظالم. ولم تختص. بالمعتدي على سعيد وحده وبذلك 
يكون الكلام أوسع وأشمل. وتقول من ضرب زيداً سنعاقبه» وهناك فرق بين القولين 
نقولك سنعاقبه يختص بمن ضرب زيداًء دون غيره فليس هناك إشارة لمن ضرب خالداً 
مثلاً. أو لمن فعل فعله. فإذا قلت انا للمعتدين بالمرصاد شمل كل معتد ودخل ضارب 
زيد في زمرة المعتدين . 

قال تعالى: 8 وَالَدِينَ يمَسَكْوَْ بالكتي وأقاموأ لصَّكَوة إن لا نضِيعٌ أ جر الْضَلِِينَ # 
[الأعراف : ]17١‏ ولم يقل أجرهم فبالعدول إلى العموم أفاد فائدتين: أحداهما أن هذا 
الصنف هم من المصلحين. 


والأخرى أن الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناسء وإِنْما يشمل كل 
المصلحين فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. قال ابن القيم في هذه الآية أنه 
«لم يقل أجرهم تعليقاً لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين وليس في فى الضمير ما 
يدل على الوصف المذكر: 


)1١(‏ إذا لم يكن الخبر عين المبتدأ نحو : (قولي: الله حسبي) فجملة (الله حسبي) هي (قولي) نفسه 
فيه البدائع الفوائد» (؟7//ا5 -58). 


ونحو ذلك قوله تعالى 8 إن الح ءَ!مَنْوا ويدوا آلصَِحَتٍ إِنَا لايع أَجْرَ من أحسن 
عَمَلَّا 4 [الكهف:0] ولم يقل (أجرهم) وقوله: لمن كان عَدُوَا يله وَمَكِِحكَيِدء 
وَرُسْلِوِء وَحِبرِيلَ وَمِيَكَدلَ هَإِركَ أله عَدُوُ لِلَكَفْرِيِنَ 4 [البقرة:98] ولم يقل (له) 
للغرض نقسه. 


اس بر لس سس سر سل سلسم 0 نك ايه 


وشبيه بهذا الباب قوله تعالى : 9 وَألَذينَ لوا آلسَععَاتٍ ثم اومن برها وَءَاميُوَأ إن ريك 
يِنْ بمَدِهَا لَمَهُورُ تَحِيِمٌ 4 [الأعراف :1157 ولم يقل (لغفور رحيم لهم) فلم يخصص 
المغفرة والرحمة بهم بل جملها عامة مطلقة» ولم يواجههم بغفران ذنوبهم. وإنّما ذكر 
صفة المغفرة والرحمة فعسى أن تنالهم» ففي حذف الضمير فائدتان: 
ا 
-١‏ اتساع صفة المغفرة والرحمة ولم يقيدها بهم بل هي عامة شاملة. 


7- لم يواجههم صراحة بالمغفرة» وإنّما ذكر صفة المغفرة والرحمة فعسى أنْ 
تنالهم وذلك ليبقوا فى حالة طاعة وخشية من معصية . 


الا 


معاني النحو 


تعدد الأخبار 


قد يتعدد الأخبار عن المبتدأ الواحد فيكون للمبتدأ خبران أو أكثر نحو قولهم (الرمان 
حلو حامض) وكقوله تعالى8 وَهُو الْمفُور الْوَدُودُ ذو ألْمَرْشٍ َلِيدٌ4 [البروج :5 ]١5-١‏ وهذه 
الأخبار قد تآتي متعاطفة بالواوء وقد تأتي غير متعاطفة» ويذكر النحاة لها من حيث 
اقترانها بالواوء أحوالاً ثلاثة : 

-١‏ قسم يجب فيه ذكر الواوء وهو أن يتعدد الخبر لتعدد ما هو له أو بعبارة أخرى 
أن تكون الأخبار متعددة لأن المخبر عنهم متعددون, كأنْ تقول: «بنوك كاتب وصائغ 
وفقيه» أي بعضهم كاتب» وبعضهم صائغ» وبعضهم فقيه. وهما عالم وجاهل» وبهذا 
حصل الفرق» "بين هذا النوع ونحو (هم سراة شعراء) لأن تعدد الخبر فيه» ليس لتعدد 
المبتدأء لأن كلا من أفراد المبتدأء فيه متصف بأنه سريّ شاعر بخلاف نحو بنوك كاتل 
وصائغ وفقيه فأنه لم يتصف كل من البنين بالأوصاف الثلاثة» بل اختص كل بوصف 
فتعدد الخبر لتعدد المبتدأ»”"' ., 

؟- قسم يجب فيه ترك العطف وهو «ما تعدد في اللفظ دون المعنى. وضابطه أن لا 
يصدق الأخبار ببعضه عن المبتدأء كقولهم (الرمان حلو حامض) بمعنى مز وزيد أعسر 
يسر بمعنى أضيط». 

فالخبر إِنّما يكون بمجموع الكلمتين» ولا يصح الاكتفاء بواحدة دون الأخرى» وقد 
ذهب بعض النحاة إلى أنّهِ يجوز العطف في هذا القسم أيضا”". 

1- قسم يجوز فيه العطف وتركه كقولك: زيد كريم شجاع» وزيد كريم وشجاع”". 
)١(‏ «الصبان» .)5719-7777/1١(‏ 

(؟) «الرضي على الكافية» .)1١8-1١1//1(‏ 


(9) «ابن الناظم على الألفية» (57ه-8ه), «الأشموني» ١١7ل‏ «الهمع' (ا/لحدك4ل 
«الرضي على الكافية؛ .)1١8-11//1(‏ 
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معاني النحو 
وهذا القسم هو محل نظرنا. فما الفرق بين العطف وتركه؟ ما الفرق بين قولنا: 
(زيد كريم شجاع) و(زيد كريم وشجاع)؟ 


ِقَوال التحاة. «إذا تكررث النعوت لواحد فالأحسن أن تباعد معنى الصفات العف 
نحو : #هْرَ الأول وَالآِر وهر وَابار4 [الحديد : ''] وغلا تركه نحو # وَلَاميْلعْ كُلَّ َلّافٍ 


وره مود 2 


هن هداز َنِم مَنح حير مُعْتَ أَِ عد بَعَدَدِكٌ بر » [القلم : ولموع230, 


وقد جاء في (البرهان) في تعدد الصفات: «ومقتضاها آلآ يعطف بعضها على بعض 
:لأتحاد محلها محلهاء ولجريها مجرى الوصف في الصدق على ما صدق. والدالتيكل عب 


بعض صفات الله على بعض في التنزيل» وذلك كقوله « أله له لَه لاهو الس الوم 4 


ع سال صعل 


[البقرة : 155] وقوله ل الْكَِقُ البارئ الْمصَودٌ » [الحشر: 4 7]. 


تر 


لاط 4 لأنها أسماء متضادة المعاني في 


ور م- ويديمرم 16 


وإنما عطف قوله #هُو الأول وَالآِرَ وَالظهرٌ 
موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة» لأن الشيء لا يكون 
ظاهراً باطناً من وجه»ء وكان العطف فيه أحسن. ا 
و(أبكاراً) على (ثيبات) في قوله #التتبُوت الصيذوت لَمِدُوت سبحو 
السسيهوت” التيمدُوت» الْأمِرون يالْمَمْرُوفٍ 0 اه 


2 


مد يظ 
ا ألله 


ع 


ا 
05-5 


ا لو و ل ا تبلق عيدات 
يبت وَأبَكرَا4 [التحريم ست ب ل ا 
ا 
الواو للاهتمام والتحقيق: 
التحقيق في هذه المسألة أن الواو تدل على الاهتمام» وتحقيق الأمرء ولذا عطف بها 


بين الصفات المتباعدة» قال تعالى : هو الْأَوَل وَالآجْر وَالظهرٌ و4 إذ يبعد في الذهن 


.)5577/5( «البرهان»‎ »)5381 /١( «الإتقان» (؟/١7) وانظر «معترك الأقران»‎ )1١( 
.)189/١ ,84-81 /( (؟) «البرهان» (/ 9!؟) وانظر «بدائع الفوائده‎ 


58 


معاني النحو 
اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في الظاهر في ذات واحدة» فجاء بالواو تحقيقاً 
وتقريراً لهذا الأمرء تقول: (زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين 
الوصفين فيه أولا يظن أنَ زيداً كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول: أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك» فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول: (وفقيه أيضاً!) 
فتقول (وطبيب). وهذا مكان الواوء لأن فيها اهتماماًء وتحقيقاًء وتوكيداء ولا يحسن 
ههنا ترك الواوء وبهذا يمكن أنْ نفهم كثيراً من التعبيرات» وسر الاتيان بالواو في الأخبار 
والأحوال والنعوت وغيرهاء قال ابن القيم: «أنْ الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. 
وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقريرء وبيان ذلك بمثال 
نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه إذا كان الرجل مثلاً أربع صفاتء. هو عالمء وجوادء 
وشجاع؛ وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقر به»ء ويعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجلء فإذا قلت: (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك» فتقول (وجواد) أي 
وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاعء 
وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الأنكار»''. 


قال تعالى: «التتوت العيذوت يدوت الشَيحُوت التسيهورت 
الكتيذوت الْآَمِرُونَ يألْمَمَيُوفٍ وَالكامُوت عن المُبحكر وَْلْدؤظون لحذود أله وَئْرِ 
لْمْؤْمِنَِ * [التوبة: ]١١7‏ فأنت ترى أنه جاء مع الناهين عن المنكر بالواوء لزيادة 
الاهتمام بهذه الخصلةء لأنها قد تؤدي إلى الاحتكاك والصدامء بخلاف الصفات الباقية 
وتحتاج إلى صبرء وعناءء وحكمةء ومشقة قال الإمام الرازي: «في إدخال الواو على 
هؤلاء والناهون وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان لنفسهء ولا 

فى لشيء منها بالغير. آنا الهى عن المتكر قعيادة متطلقة بالعيرة وهذا النهى يوجب 
ثوران الغضب» وظهور الخصومة. وريما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي ‏ وربما 
حاول قتله فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات». فأدخل عليها الواو 
تنبيهاً على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة»!" . 


2000 البدائع الفوائد» .)١91١/1(‏ 
(١؟)‏ «التفسير الكبيره .)5١0 /١5(‏ 


05 ل و يي ص ببس رو ب ٠‏ ريا الاو 

قال تعالى : # وَمَآ أَهْلَكنا من فَرْيَةِ إلا فَا مُدْرُودَ» وقال: 8 وما أهلّكنا من فَرْبَةٍ إلا وا 
كاب مَعَلُوَم » قال الإمام الرازي: «فأن قلت: كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلآ ولم 
تعزل عنها في قوله (وما أهلكنا من قرية إلآ ولها كتاب معلوم)؟ قلت: الأصل عزل الواو 
لآنَ الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف”" 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « سَيَقُولُونَ تله رَبعْهُرْ طُبهز ويقُولوت 
37 ل لت انك مبعه وثامية كَل » [الكهف: ؟١؟]:‏ 0 
قلت: فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة ولم دخلت عليها دون الأولين؟ قلت: 
هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة حالا عن 
المعرفة» وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن أتصافه بها أمر ثابت 
مستقر. وهذه الواو هي التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة» وثامنهم كلبهم. قالوه عن ثبات 
علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم»”" 

وجاء فيه في قوله تعالى 7 الصََبرِنَ والصصيقت وَالْقَدييت وَالسفقيت 
وَالْصَسسَتْفري بِالْأَسْحَارٍ4 [آل عمران:10]: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 
كمالهم في كل واحدة منها)”" . 

وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى: دعا الوأ مده لقي مَكُو انها حَيِثُ ْم قدا 
ااه ست 50 اف 1ت سََزِيدُ الْمُحْسِنِينَ4 [البقرة: 908]. 


اس اماس َي لأ حيلة 


وقوله: ل وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسكنوأ هدذه الْمَرَدَ وَكُلُوا مِنْهًا حَيتُ شتْسْر وَفُولُوا حِظة 
وَأَدَعْلُواْ ألبَات سكدًا نََفِْرَ لَكم كحك سَرَرِيدٌ المخيييرت # 
[الأعراف:١1١]‏ فانظر كيف جاء في الآية الأولى بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع 
)١(‏ "التفسير الكبير» (5 ؟/ )١7٠١‏ وانظر (الكشاف» (؟181//5). 


(؟) «الكشاف» (5/ 550). وانظر «التفسير الكبير» (1؟/ ,)1١5-1٠١8©‏ 
(*) «الكشاف» .)3"1/1١(‏ 
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معاني النحو 

والمقام في كل آية من الآيتين يقتضي ذلك فبناء الفعل للمجهول في الثانية (وإذ قيل 
لهم) بخلاف الأولى (وإذ قلنا ) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه» وقوله (اسكنوا هذه 
القرية وكلوا) أي أن الأكل مع السكن والأستقرار لا بمجرد الدخول كما في الأولى 
(أدخلوا فكلوا)؛ وحذف (رغدا) من الثانية بخلاف الأولى» وقوله (نغفر لكم خطيئاتكم) 
والخطيئات جمع قلة بخلاف الأولى (نغفر لكم خطاياكم) والخطايا جمع كثرة ناسب 
ذلك حذف الواو الدالة على الأهتمام والتحقيق في الثانية بعكس الآية الأولى”'" . 


.)88-41//١( انظر «معترك الأقران»‎ )١( 


معاني النحو 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 

ذهب جمهور النحاة إلى أن هناك في العربية أفعالاً تسمى أفعالاً ناقصة وأشهرها: 
كان وظل؛ أصبحء أضحىء أمسى بات». صارء ليسء ما زالء ما برح. ما فتىء؛ ما 
أنفك ء ما دام . 

واختلفوا في سبب تسميتها ناقصة. فذهب أكثر النحاة إلى أنها سميت ناقصة» لأن 
سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن» في حين أن هذه الأفعال لا تدل على الحدث. 
وإنما هي تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث . 

وذهب آخرون إلى أنها سميت ناقصة؛» لأنها لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي تفتقر إلى 
المنصوب أيضاً» فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانهاعن بقية الأفعال» بالأفتقار إلى شكيه”'' . 

ونحن هنا لا نريد أن نبحث فكرة النقص والتمامء لأن الذي يعنينا في بحثنا هذا هو 
الأستعمال والمعنى؛ وهذا هو المقصد الأول من هذا البحث» وعلى أية حال لا شك أن 
هذه الأفعال تدخل كثيراً على اسم مرفوع ومنصوبء أصلهما عند الجمهور مبتدأ وخبرء 
وقد تكتفي بمرفوعها وتسمى حينئذ تامة. 

وهي لا تدخل على المبتدأ اللازم الصدر كأسماء الشرط والأستفهام والمقرون 
بلام الابتداء عدا ضمير الشأنء ولا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف. كالمخير عنه 
بنعت مقطوع. ولا ما لزم الأبتداء كقولهم: أقلّ رجل يقول ذاك. ولله دركء وما 
التعجبية» وما تضمن معنى الدعاء كقولهم: سلام عليك وويل له. وكذا مصحوب لولا 
الأمتناعية» وإذا الفجائية”'' . 
)١(‏ «الأشموني» .)559/١1(‏ احاشية الصبان» »)715/١(‏ «أسرار العربية» :)14-١5(‏ «التصريح» 


.)7717/7( «أبن يعيش» (7/ 4289 «الرضي على الكافية»‎ »)١5١/1( 


)2 «التصريح» .)184-18/١(‏ الحاشية التصريح» الطتية ااحاشية الخضري على بن عقيل» 
وار ككل الهمع الهوامع» )١١7/1(‏ (الرضى على الكافية» (9/5؟75). 
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معاني النحو 
كما لا تدخل على الخبر» إذا كان جملة طلبية» فلا يقال (كان زيد أضربه)» وشرط 
ما تدخل عليهء صار وما بمعناهاء ودام وزال» وأخواتهاء زيادة على ما سبق» أن لا 
يكون خبره فعلاً ماضياً فلا يقال: (صار زيد علم)»؛ وكذا البواقي لأنها تفهم الدوام على 
الفعل. واتصاله بزمن الأخبارء والماضي يفهم الأنقطاع وهذا متفق عليه”"' , 
كان 


ذهب أكثر النحاة إلى أن «كان» ليس فيها عنصر الحدث وإنما تجردت للزمن فقطء 
قال ابن يعيش : «وأما كونها ناقصة فإِنَ الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو قولك 
(ضرب) فإنه يدل على ما مضى من الزمان فقظء و (يكون) تدل على ما أنت فيه» أو 
على ما يأتي من الزمان.ء فهي تدل على زمان فقط فلما نقصت دلالتها كانت 
ناقصة. . .إلا أنها لما دخلت على المبتدأ والخبر. وأفادت الزمان في الخبرء صار الخبر 
كالعوض من الحدث فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعهاء حتى تأتي بالمنصوب»''". 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة. 
لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيء لأنْ (كان) في نحو: 

(كان زيد قائماً) يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق» وخبره يدل على الكون 
المخصوص وهو كون القيام أي حصولهء فجيء أولاً بلفظ دال على حصول ماء ثم عين 
بالخبر ذلك الحاصلء» فكأنك قلت: حصل شيء, ثم قلت: حصل القيام» فالفائدة في 
إيراد مطلق الحصول أولاً. ثم تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن على" " قبل تعين 
الشأن. . . مع فائدة أخرى ههنا وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيدء ولو 
قلنا: (قام زيد) لم تحصل هاتان الفاتدتان معاً فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده 
)001( «التصريح» (1/ عمط اهمع الهوامع» (1/*اطكل «الرضي على الكافية» (79/5؟)) (حاشية 

الصبان» .)557/١(‏ «حاشية الخضري» .)١١١ /١(‏ 
(؟) "ابن يعيش» (9/ 40-49)., وانظر «أسرار العربية» (178-1130). 


(*) ورد في طبعة أخرى بحذف (على) وهو الراجح . 


51١‏ معانى النحو 
فى خيره» وخبره يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في كان. 


لكن دلالة (كان) على الحدث المطلق أي الكون. وضعية ودلالة الخبر على الزمان 


فمعنى (كان زيد قائمأ) إِنْ زيداً متصف بصفة القيام» المتصف بصفة الكون. أي 
الحصول والوجود)"'". 
والحقيقة إنها تدل على الحدث الذي هو الكون. بدليل أنه يأتي منها المصدر واسم 
الفاعل قال الشاعر . 
وكونك إياه عليك يسير 
وقال: 
وفنا كنل قنع سدق الكنافنة كاننا أخاك إذا لم تلفه لك منجداً 


والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن. واسم الفاعل يدل على الحدث» وذات 
الفاعل 'قهى د تدال. على الندذت وهو الكزن. 


معانيها واستعمالاتها . 
(كان) فعل ماض ناقصء» غير أنها لا تختص بالماضي فقط» بل قد تكون لغيره كما 
يرى قسم كبير من النحاة وأبرز معانيها التي تأتي إليها هي : 
-١‏ الماضي المنقطع : وهو الغالب عليها كأن تقول: (كان عمر عادلاً) و(كان خالد 
غنياً وأصبح فقي را) ومنه قوله تعالى: « حكاوًا أَهَدّ مك ره وأكْمَرَ أَنْوَلَا وَأوْكددا4 
[التوبة : 14] وقوله : ل وكاس ف الم ِمَةُرَقط يُفْيِدُوت ف الأرْضٍ4 [النمل :7]44". . 


.)5؟١7/5؟( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)158/1( «البرهان» (1//5١١1؟7١١). «الأتقان»‎ »)١١١ /1١( «الهمع»‎ )١( 


معاني النحو 
والماضي المنقطع على ضربين : 


أ- ضرب يراد به الاتصاف بالحدث فى الزمن الماضى على وجه الثبوت نحو (كان 
محولا شاع و(كانوا شد منكم قوة) أي متصفين بهذه الصفات على وجه الثبوت». 
وهذا إذا كان خبرها اسماً. 


سات وضرب يراد به أنه حصل مرة» ولم يكن وصفاً ثابتاً وذلك إذا كان خبرها فعلاٌ 

2 1 ل مع عجره سا م مس 2 م 8 مه هاسع 
ماضيأ وذلك كقوله تعالى # وَلْقَد كانوأ عنهدوا أَلَّهَ مِن قبل لا يولون» الأدبر » 
[الأحزاب : ]١6‏ أي أحدثوا معه عهداً سابقاً قال أبن يعيش : 


وهدذا عردوه نقد ورد :قن القرآن ذلك قن القرطوغيرة قال تغالق :: * لمان فَيِيِصم 


1 


قد من دُبْرٍ * [يوسف:18] وقال 8 إن كت قُلتَمُ مَمَدَ عَلِمْتَمٌ 4 [المائدة:7١١]‏ وقال: 


31 - و 


ل جر بارآ من كن كُرَ4 [القمر : ]١4‏ وقال : ل فَلَوكَا كان ريه مدت فَنَسَمَهَآ إيمنبا 
مدع عدم 


إلاقوم يوس4 [يونس:98]. 
فإذا كان خبرها فعلاً ماضياً. دل على أن الأمر حصل مرة فثمة فرق بين قولنا (كان 
محمد كاتباً) وقولنا (كان محمد كتب في هذا الأمر) فالأول وصفتٌ دائمٌ» والثاني لمن قام 
بالفعل مرة واحدة» ونحوه قولك (كان زيد فاجراً) أي متصفاً بالفجور. و(كان زيد فجر) 
أي حصل له ذلك مرةء ومنه قوله: 
فاغفر له اللهم أن كان فجر 
ونحوه قولك: (كان زيد كاذباً) أي متصفاً بالكذب و(كان زيد كذب) أي مرة. 


؟- الماضى المتجدد والمعتاد: وذلك إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً وهو نوعان: 


.)91//( «ابن يعيش»‎ )١( 


51 


معاني النحو 

أ- الماضي المستمر وهو ما حدث مرة وكان مستمراً في حينه نحو (كنت أقرأ في 
كتابي فجاءني خالد) أى كنك ستهرا على القراءة فجاءني خالد. 

ب- الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي, أي كان الفاعل يعتاد الفعل 
نحو (كان يقوم الليل) و(كان زيد يفعل هذا الأمر) قال تعالى: 

« كَواعَيَامِنَ الََلمَاببَجَمُونَ4 [الذاريات : /17] أي هذه عادتهم . 

وقال: 

« ين يمر هلم يأصَكَزة4 [مريم: 50] أي كان مستمراً على ذلك وقال # وََمَرْكَاا 


نال قامس 


كان يضح فر مر زفرقة وما كارا مرشرك 14[ الأاف 113 


وقال: 
00000 د 
© قَالَوَا أَجِمَنا لِتَعبدَ اله وَحَدَمْ وَنَدَّرَمَاكَانَ يَعْبَدُ ءَابَوْنَا © [الأعراف : .]7٠١‏ 


فهذه كلها تدل على الماضى المستمر أو العادة جاء فى (البرهان): «ومن هذا الباب 
الحكاية عن النبي كَل بلفظ (كان يصوم) و(كنا نفعل) وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين 
يفيد الدوام» فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى (كان يمسح مرة) ثم نقل 
عنه (أنه يمسح لان) فهذا من باب تخصيص العموم»”" . 

وقد تدل على الاعتياد فى الماضى إذا كان خبرها شرطأً نحو قولنا: (كان محمد إذا 
سئل أعطى) ومنه قوله تعالى: 8 إَِبُمْ كَانَُا إِدّا ِل لم لآ إلَهَ إِلَّا أسَّهُ َنَتَكْيرُونَ * 
[الصافات: 76]. 

*- توقع الحدوث في الماضي : تقول (كان محمد سيفعل هذا) أي كان متوقعاً منه 
الفعل في الماضيء أو بمعنى أنه كان ينوي فعله في الماضي جاء في (الخصائص) : 
00)) 


.)١55/4( «البرهان»‎ )١( 
. 07757 /9( (؟) «الخصائص»‎ 


انما 


معانى النحو 
4- الدوام والاستمرار بمعنى (لم يزل) وجعلوا منه قوله تعالى : # وَكَانَ الله عَفُورا 
يَحِعًا © [النساء:4] وقوله #وَصحنًا يكل سَيْءِ عَللِمِينَ © [الأنبياء: ]8١‏ أي لم نزل 


كذلك”'' وقوله ظأوَكَانَ لاضن عَموْلُا 4 [الإسراء:١١]‏ ونحوها جاء في (التسهيل) : 
«وتختص كان بمرادفة (لم يزل) ا 


وجاء في (الهمع): «تختص كان بمرادفة لم يزل كثيرأء أي أنها تأتي دالة على الدوام 
وأن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه» فيما مضى مع انقطاعه عند 
قوم وعليه الأكثر كما قال أبو حيان» أو سكوتها عن الأنقطاع وعدمه عند آخرين وجزم به 
ابن مالك» ومن الدالة على الدوام الواردة في صفات الله تعالى تعالى نحو 9 وَكَانَ أله 


]سل عر 


سميعا بصِيرا4 [النساء: 5 .]1١7‏ أي لم يزل متصفاً بذلك)7" . 


وأنكر بعضهم مجيئها لهذا المعنى» قال الرضي: «وذهب بعضهم إلى أن (كان) يدل 
على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن الماضيء وشبهته قوله تعالى # وَكانَ أله 


2001 


سَمِيعا بَصِيرا» وذهل أن الأستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون سميعاً بصيراً من لفظ 
(كان) "ألا ترئ أنه يحون (كان :ريدأ ناثمآ :تضق مناعة «استئنظ) وإذا قلك (كان'ريداً 
ضاربا) لم نستفك الامتمران: وكان 'كباساً ها قال: "أن بيكون: (كن):: و(يكون) أيضا 


5 000 
لل 220 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى ظكُكُمْ خَيْرَ أُمَةِ أُحْرِجَتُ إِلنّاسن » 
[آل عمران: :]١١١‏ «كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام؛ 
وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارىء ومنه قوله تعالى: 


.)١751١179//4( «البرهان»‎ ».)١18/1( «الأتقان»‎ )١( 
.)06( (؟) '(التسهيل»‎ 

.)١1١١ /١( إفرة «الهمع»‎ 

(4) «الرضي على الكافية» (5/ 07714 . 


3 )7 سسسب 7 إلء 


ون أله عا ًا ومنه قوله تعالى « ُكُمْ حَيْرٌ م4 كأنه قيل: وجدتم خير 
7" 


وجاء فى (البرهان): «وقد اختلف النحاة وغيرهم فى أنها تدل على الانقطا 
: غبرهم: في على اوسا على 


مذاهب: 
أحدها: أنها تفيد الانقطاع لأنه فعل يشعر بالتجديد. 


والثاني: لا تفيده بل تقتضي الدوام والأستمرار. . . وقال الراغب في قوله تعالى 
لون ألشَّيِطنٌ ريو مور » [الإسراء : /71] نبه بقوله (كان) على أنّه لم يزل منذ أوجد 
منطوياً على الكفر . 

والثالث: أنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه 
دليل عدم سابق» ولا على انقطاع طارىء؛ ومنه قوله تعالى # وَكانَ أله عَفُوًا َحيِمًا» قاله 
الزمخشري في قوله تعالى « كحم حَيْر أمَّهَأِجَتَ للنّاين» . . . 

والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشري» وأنها تفيد اقترات معنى الجملة التي 
تليها بالزمن الماضي لا غير ولا دلالة لها في نفسها على انقطاع ذلك المعنى» ولا بقائه» 
بل إِنْ افاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر. . . 

فحيث وقع الأخبار ب (كان) عن صفة ذاتية «لله»» فالمراد الأخبارعن وجودها. وإنّها 
لم تفارق ذاته» ولهذا يقررها بعضهم بما زال» فراراً مما يسبق إلى الوهمء إِنْ كان يفيد 
انقطاع المخبر به عن الوجود لقولهم: دخل في خبر كان. . . 

وحيث وقع الأخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الأخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو كان الله خالقاً ورازقاً ومحييا ومميتآء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو «وَكُنًا 
قحلت * [الأنبياء:4/]» وتارة ابتداء الفعل وانشاؤه نحو #وَككيًا عن الورثيت » 
[القصص:08]. . 1 


.)717/1١( «الكشاف»‎ )١( 


لك 1( 


يدان الجر 
وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين» فالمراد التنبيه على أنها فيه عزيزة وطبيعة 
مركوزة في نفسه نحو «وَكانَ الإضكن عُولا » [الإسراء: ]١١‏ « إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا » 
[الأحزاب : ؟لا]. 
وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة؛ بالزمان نحو 8 إِنَهُمْ 


عركوس عير 


حكاوأ رعو ف الْحَإْررتٍ 4 [الأنبياء : )2'0]9٠‏ . 


والذي أراه في نحو قوله تعالى © إن أله كن سيا بَصِيرا 4 [النساء:08] وقوله #وَكَانَ 
لفن عَمُلا» [الإسراء: ]١١‏ أنْ معناه أنه هذا كونهء أي إِنَ الله كونه عليم حكيم» أي 
هذا وحوفه وحتيتقة مقف" وإذ الأننان كرنه عصول متك كلق وكلالك أقوله غ( وكان 
لانن فَُورَا» [الإسراء : ]٠٠١‏ أي هذا كونه الذي وجد عليه وخلقته التي خلق عليها. 
وكذلك قوله #8 إِنَّ البَطِلَ كنَ رَهووًا4 [الإسراء: ]8١‏ اي هذا شأنه وكونه منذ القدم. ونحو 
ذلك قوله تعالى 8 إِنَّ لْكَفرِيَ انوأ لَك عَدُوًا مِيمًا4 [النساء: ]٠١١‏ أي منذ القديم بخلاف 
قولنا (هم لكم عدو) فإنه ليس فيه الوغول في القدم . 

3 يأتي لمعنى آخر وذلك إن قوله تعالى 9 إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمّا4 [النساء: ]١١‏ 
أي يعلم الأمر قبل وقوعه وهو أكمل من العلم عند الوقوع أو بعده. قال تعالى « مكنا 
يكل قد و لين 4 [الأبيا:1] :وهنا فم أزى أككمل .من القول اوتتحن يكل بشن غالمون 
ذلك لأن هذا كائن قبل وقوعهء فهو علم بما لم يقع بخلاف نحن عالمون فإنه ليس نصأ 
في ذلك» وهذا كما تقول لصاحبك في أمر كنت تنهاه عنه فلم ينته فجاءه منه سوء لم 
يكن في حسيانه : «أنا كنت عارفاً بهذه النتيجة منذ زمن طويل وكنت أعلمها علم اليقين» 
لتدل على مقدار علمك وصدق ضنك البعيد في الزمن . 


-ه 
نَ 


0-2 


قال تعالى ل َبَآدْكح وَأبداوْكُم لا سَدْرُوك أبمْ أب لك تسا ؤ يضح ضرت أله إِنَّ أله“ 
عَلِيِمًا عَكِيمًا * [النساء: ]١١‏ فجاء ب (كان) ذلك أن الآية في مقام التشريع لأمر مجهول 


.)١50-1١7١/5( «البرهان»‎ )١( 


هك عا البكو 

لا يعلم حقيقته البشر فإننا لا ندري من أقرب لنا نفع آباؤنا أو أبناؤنا. والمطلوب من 

الشارع أنْ يكون عارفاً بالأمر قبل وقوعه. حتى يكون تشريعه سليماً صحيحاء ونحن لا 

نعلم بالشي يء إلا بعد وقوعه أو بعد ظهور الأمارات الدالة عليه» ولكن الله عليم بذلك منذ 

الوا ا الإنسان المستمر فإنه لما ذكر طبيعة الإنسان في 
770000 


الجهل بقوله ا ءَابَآوْك وَأنَاَكُمَ لا سَدَرُونَ بيصم أَوَبُ لك تذْ4 ناسب ذلك أن يجيء بعلم 
الله وحكمته القديمين فقال 1ه والله أعلم . 


وت" الولالة على «التنال : -خمل مته فول تعاك عل كه لكر أو أرجت لتاقن 
[آل عمران: ]١١١‏ وقوله #إنَّ الصَّلَرةٌ 0 حت كتنبا مَوْفونَا 
[النساء:١2'961.‏ ومته قوله تعالى # ماح لآ أرى الْهُدَهْدَ أم كان مِنّ التسبينت 
[النمل: ]٠١‏ وقوله # لْيِنَذْرَمَن كَانَ عا ريق الل عل اكيت > [يس: ]7١‏ وقوله 
# يا كن سد أبا آأَحَرِيّن َال وليك يسول أَنَّهوَائَرَ لِييَعَن4 [الأحزاب: .]5١‏ 


والذي أراه أنّها بمعنى المضي فمعنى قوله «كُتم حر أةِ4 : الوجدتم خير أمق 
وقيل كنتم في علم الله خير أمة» وقيل كنتم في الأمم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين 
به"". وقوله: # إِنَّ اسلو نت عل المؤمنوت ككتها فوع 4 أي فرضت عليهم أو 
كتبت عليهم كما قال تعالى ا يها الْدِينَ اموا كب عَلَنْحَكُمْ ألضِيَامُ 4 [البقرة: 187] 
فهي مفروضة على المؤمنين منذ القديم . وكذلك البواقي: 


5- الإستقبال: وجعل منه قوله تعالى : ## وَاهون يما كن سوم مُسَطِيرًا» [الإنسان : 50]07) 
ونحوه قوله تعالى  :‏ إن الْاَترَارَ دربو ين كأيس كارح مِرَّلجُّهَا كَافُوْرا4 [الإنسان: ه] 


00 وه 


وقوله : ا إِنَّألَدينَءامنوأ ولوأ لصحت كانت لم تت الْفِرْووْس مك4 [الكهف : .]٠١07‏ 


فو 


4 
4 
4 


.)١7ا//5( «الإتقان» (178/1)» «البرهان»‎ )1١( 
.)"57/١( (0؟) «الكشاف»‎ 
.)١؟0//4( «البرهان»‎ .)١178/1( «الأتقان»‎ )*( 


511/ 


معاني النحو 

والذي أراه في مثل هذا أنه من باب تنزيل المستقبل منزلة الماضيء» لبيان أنه محقق 
الوقوع وأنه بمنزلة ما مضى وفرِغ منهء وذلك نحو قوله تعالى #وَبْقِحَ في أَلصُور فَصَعِقَ مَن 
فى أَلَمْوَتِ وَمَن في الْذَيْضٍ 4 [الزمر :18] وقوله « وَسِيِقَ ألَذِسَ أنَّقَوأ ريم إِلَ الجن 
رُمَرَا» [الزمر :77] وهذا في القرآن كثير» فإن القرآن كثيراً ما يخبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى فكما أن الذي وقع وحصل لا شك فيه 
فهذا كذلك. 


وت 40172 ا 0 0 550 
[الواقعة: 7007-4 


(جاء في شرح ابن يعيش): «والعرب تستعير هذه الأفعال فتوقع بعضها مكان بعض 
فأوقعوا (كان) هنا موقع (صار) لما بينهما من التقارب في المعنى لأن (كان) لما انقطع 
وانتقل من حال إلى حالء ألا تراك تقول: قد كنت غائباً وأنا الآن حاضرء فصار كذلك 
تفيد الانتقال من حال إلى حال» نحو قولك (صار زيد غنياً) أي أنتقل من حال إلى هذه 
الحال كما استعملوا (جاء) في معنى (صار) في قولهم: .ما جاءت حاجتك؟ لأن (جاء) 
تفيد الحركة والانتقال كما كانت (صار) كذلك00'. 


والذي أراه أنه ليست كان بمعنى صارء وإِنّما لها معنى أخر فإنك لو ابدلت (صار) 
ب (كان) ما سدت مسدهاء فإذا قلت بدل قوله تعالى 8 فَِدًا فقت أَلسَّمَآءُ فَكَانتَ وده 
لرْهَان4 [الرحمن:727] فصارت وردة» أو بدل قوله تعالى « وَميحَتٍ السَمَاآك فَكَانتَ بويا 
وَسْيَرتِ لَلْبَالُ مَكَانتَ سَرَابا # فصارت أبواباً وسراباً لم تجد المعنى كما كان ثم. 
فإن المقصود بصار هو التحول والصيرورة وقد يكون هذا التحول بعد مدة كأن تقول: 


)١(‏ «الأشموني» .)57١/١(‏ «الهمع» »)١١5/1(‏ 7أسرار العربية» 2)١9/-١85(‏ «منثور الفوائد» 
»1١١1(‏ «الاتقان» ١54 /1١(‏ «البرهان» .)١١77//:5(‏ 


(؟) “ابن يعيش؟ .)1١37/0(‏ 


ا لتم ل ا ا سس .يي روي لو 
قناز الطرى جيرا وإضنات محمد قنيهاء فالصيرورة قد قد تقتضى الزمن الطويل بخلاف 
«كان» فإنها تطوي الزمن فقوله تعالى # فَكَانَتَ و4 أي كان هذا شأنها منذ الماضي وكأن 
كته وتحوواء وشو زنك الال 2 ككان وراد بن وكعان الج الكدانة 
حاصلة قبل النظر والمشاهدة» وكأنها مي هكذا منذ القدم. 

8- بمعنى ينبغى وبمعنى القدرة والأستطاعة نحو : (ما كان له أن يفعله) أي ما أنبغى 
له ذلك ونحوه قوله تعالى « مَا 56 لمَقَرِ أن يُوْوَيَهُ هُ أنّهُ ألكتتبت والْحكم وَالمْبِوَة ّم يقُولٌ 
ماس كُوُنُوا بادا لى مِن دُونٍ أَشَّ * [آل عمران : 1/9] أي ما يههني له» وذلك بدلالة قوله 
تعالى # ما كَأنَيَسعى لآ أن تكد من دو نلك مِنْ أوليآه4 [الفرقان : .]١8‏ 


3 (الكشاف): «ما يكون لى: ما 0 


و4 لآل عمراة رو لال قا اك بَهَجَة اكات 


لَك أن مسوأ جره » [النمل: ]١‏ أي لا تستطيعون ذلك. جاء في (الأتقان): «وترد 
(كان) بمعنى ينبغي نحو 9 مامكا لك أ ل معأْسَجَرَها» « تَايَكرْنُ نآ أن تكلم يدا 


و15 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى #وَمَا كاري لِمُوْمِنٍ أن يَفَثُلَ مُوْمِمًا إلا حَطَكَا 4 
[النساء: ؟9]. 


توينا كان المومن” نه 0 له ولا استقام ولا لاق بحاله؛ كقوله ا وَمَا كَانَ َي أن 
يشل [آل عمران: ]١11١‏ # وَمَا يكن لنآ أن تَمُوَد فيبَآ» [الأعراف : 200]84 . 


.)551١/١( «الكشاف»‎ )١( 
. )"1١/5( وانظر «البرهان»‎ »)١78/1( (؟) «الأتقان»‎ 
.)5157/١( «الكشاف»‎ )”( 


500 


معانى النحو 
وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى لما كان لبَيٍ أن يكن له أسرَئ » 
[الأنفال: 17 ]: «ما كان: دم سن سن 


1 ب 
اد أ“ 04 


قاض من لوقه فكون رست وجناووق كر لق ا 
كنت مو عُدْرَقَ فَتَظِرَةٌ إل مسرو 4 [البقرة: ]14٠‏ وقوله 9 إِنَّمآ مره إِذَآ راد سيك أن يمول 
َم كُن قَيَكْوتٌ» [يس : 87] وكقولهم (المقدور كائن)””' وكقوله : 
إذا كان الشتاء فأدفقونى فإن الشيخ يهجمه الشتساء 


قال سيبويه: «قد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبد 
الله أي قد خلق. وقد كان الأمر أي وقع الأمر»"” 


وتأتى كان بمعنى غزل» وبمعنى كفل يقال: كانت المرأة الصوف إذا غزلته» وكان 
فلان الصبى إذا كفله7؟' . 


-٠‏ قد تأتى زائدة نحو (ما كان أحسن زيدا) وليس معنى الزيادة ألآ يكون لها معنى 
المتة في الكلام» بل أنها لم يؤت بها اناو . 


وهى تزاد للدلالة على أحد غرضين : 


أ- الدلالة على الزمن نحو (ما كان أحسن زيدأ) فإنها تدل على الزمن الماضي جاء في 
( 


(الكتاب): «وتقول ما كان أحسن زيداً فتذكر كان لتدل أنه فيما مضى)2" . 
)1١(‏ «التفسير الكبير؟ )5٠٠١ /١8(‏ 

(5) «شرح المفصل» .)917/١(‏ 

(9) السيبويه» (517/1). 

.)557/1١( «الأشموني»‎ ):4( 

(5) «شرح قطر الندى» (178)» «التصريح؛ .)١195-191/1(‏ 

(1) «سيبويه» »)737/1١(‏ وانظر «ابن يعيش» ».)44-98/١1(‏ 7الصبان» (510-17179/1). 
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وبعض النحاة لا يسمي نحو هذا زائداً جاء في (شرح الرضي على الكافية): «أعلم 
أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إلآّ محض التأكيد. . .وإما إذا دلت (كان) على الزمن 
الماضي ولم تعمل نحو (ما كان أحسن زيدا) . . . ففي تسميتها زيادة نظر لما ذكرنا إن 
الزائد من الكلام عندهمء لا يفيد إل محض التأكيد» فالأولى أنْ يقال: سميت زيادة 
مجازاً لعدم عملها. وإنما جاز أن لا تعملها مع أنها غير زائدة» لأنها كانت تعمل لدلالتها 
عدى الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخير يغني عنه لالدلالتها على زمن 
الماضى لأن الفعلء. إنّما يطلب الفاعل والمفعول. لما يدل عليه من الحدث» لا 
لكان فجاز لك أن تجردها في بعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق» لأغناء الخبر 
عنه فإذا جردتها لم يبن إلآ الزمان» وهو لا يطلب مرفوعاً ولا منصوبا فبقي كالظرف دالا 
على الزمان فقطء. فلذا جاز وقوعه موقعاً لا يقع غيره فيه حتى الظرف تبييناً لألحاقه 
بالظروف التي يتسع فيها فيقع بين ما التعجب وفعله وبين الجار والمجرور نحو: على 
كان المسومة» فثبت أن كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الدلالة على 
الحدك المطلق:7. 

وعلى أي حال فالخلاف فيما أراه لفظي», لأنَ كليهما يقول أنّها ليست عاملة وإنما هي 
لمجرد الزمن. وأمّا قول الرضي «أنْ الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إل محض التأكيد» 
ففيه نظر فمن المعلوم أن (من) الأستغراقية تزاد لا لمحض التأكيد» وإِنّما دفعاً لتوهم 
الوحدة نحو: هل جاءك رجل؟ لكان محتملاً في الجنس وفي الواحد. 

وكذلك قولهم (جئت بلا زاد) ف (لا) زائدة بين العامل والمعمول وفيها معنى النفي 
وليست لمحض التأكيد. وهذا نحو ذاك. 


ب- أنْ تزاد لضرب من التأكيد وذلك كقول الشاعر: 
جياد شن اق كتير تيافمدى على كان المسومة العرات 


.)579 «الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


معانى النحو 

فليس فى هذا دلالة على الزمن وإنما أدخلت الو الاك 

جاء فى (المقتضب) فى قولنا: (أن زيداً كان منطلق) أن كان زائدة مؤكدة للكلام'”'' . 
ونحوه قول بعض العرب: (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد 
كان مثلهم) فإنها زيدت لتأكيد المضي”" . 

ثم أن كان قد تزاد وحدها نحو (على كان المسومة العراب) أو تزاد مع مرفوعها نحو 
(وجيران لنا كانوا كرام) وهذا ألأخير قريب الشبه بالغاء ظن مع مرفوعها في نحو قولنا: 
ليد لدت كانه 

ثم أن الأصل في زيادتها أن تزاد بلفظ الماضي وشذ زيادتها بلفظ المضارع. نحو قول 
ام عقيل : 

أنت تكون ماجد نبيل 


لا نريد أن نبحث ههنا كل حالات النفي» فإِنَ هناك حالات تتعلق بعموم الأفعال» 
والحااترية عينا أن تحت أوسة ابصيا لات لق كان كيرا وف : 
-١‏ ما كان يفعل. 
"- كان لا يفعل. 
- ما كان ليفعل (لام الجحود). 
5 - ما كان له أن يفعل . 
)1١(‏ "ابن يعيش» .23٠١/1١(‏ «الصبان» »)540-179/١(‏ «الرضي على الكافية؛ (؟/ 5376) . 
(؟) «المقتضب» .)١17-١1١7/4(‏ وانظر «الأصول لابن السراج» .)1١7/1(‏ 
() «التصريح» .)١195-191١/1(‏ 
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-١‏ ما كان يفعل نحو: ما كنت أكتب وما كنت أحفظ. تقول هذا التعبير لأحد 
معنيين ٠‏ 

نفى الحدث فى وقت مهين» كأن يقول لك صاحبك (مررت بك أمس واظنك كنت 
تكنىت) قتقول 24 عا كنت اكتن “ولا تقول كيت لا أكتب:: 


وتقول: ما كنت أشرب الماء لمن ظن أنك كنت تفعل ذاك في وقت ماء ولا يصح أن 
تقول: كنت لا أشرب الماء. وتقول: (ما كنت أرد عليه) لمن ظن أنك كنت ترد على 
زيد فى وقت ماء ولا تقول: كنت لا أرد عليه . 


والمعنى الثاني على نفي الحدث قبلاً كأن تقول: (ما كنت أقرأ ولا اكتب) أي ما كنت 
أعرف القراءة والكتابة» ونحوها: (ما كنت احفظ شعرا) أي لم يتسنّ لي ذلك لأي سبب 
كان ونحو ذلك قوله تعالى 8 وَمَا كت لفون قن كتنب وَلَا مه تدا لَب 
المبتطلورت# [العدكبوت: 54]. 


"- كان لا يفعل: أن النفي في هذا التعبير مسلط على (يفعل) وليس على الكون 
بخلاف (ما كان يفعل). ففي التعبير (كان لا يفعل) تثبت له عدم الفعل» وفي (ما كان 
يفعل) لا تثبت له الفعل. وهذا كما تقول (ثبت أنه لا يفعل) و(ما ثبت أنه يفعل) ففي 
العبارة الأولى تثبت له عدم الفعل» وفي الثانية تنفي ثبات الفعل» وبعبارة أخرى إن الأمر 
في العبارة الأولى ثبت» وفي الثانية لم يثبت. ونحو هذا قولك (زعمت أنه لا يقول 
الشعر) و(ما زعمت أنه يقول الشعر) ففي الجملة الأولى أثبت الزعمء أي إِنَّهِ قال: هو لا 
يقول الشعرء وفي الثانية نفيت الزعم أصلاً أي إِنّه لم يقل ذلك. ونحو هذا قولك (قلت 
أنه لا يحضر) و(ما قلت أنه يحضر) ففي الأولى قال. وفي الثانية لم يقل» وقولك 
(ظننت أنه لا يفعل) و(ما ظننت أنه يفعل) ففي الأولى ظنء وفي الثانية لم يظن. 


وأنت ترى الفرق واضحاً في نحو قولنا (ما كنت انتظرك ولكن جئت من غير انتظار) 
وقولك (كنت لا انتظرك) أي أنا أتعمد عدم انتظارك . 
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وتقول (ما كان يلتقى به) و(كان لا يلتقى به) ففى العبارة الثانية هو يتجنب الالتقاء به 
مع أمكانه ذلك» رفي الأول نفيت الألتقاء 5 و يكون ذلك لأنه لم يتهيأ له فرصة 
لقاء. فالعبارة الثانية أفادت أنه كان يتعمد عدم اللقاء بخلاف الأولى . 

وتقول (ما كان يقرأ القرآن) وتقول (كان لا يقرأ القرآن) أي يتعمد عدم قراءته. ففي 
الثانية من العمد والقصد على عدم الفعل ما ليس في الأولى» فقد يكون معنى الأولى أنه 
لم يكن يعرف قراءته وقد يحتمل غير ذلك» وأما في الثانية فقد أثبت أنه لا يريد قراءته . 
وبهذا يتضح أن ثمة فرقاً بين قوله تعالى #وَمَا كُتَ يمُأ أن يلمح إِيَلَ آْكتَبُ 4 
[القصص :85] وقوله #إِنَّجُمْ كانوأ لا يَرَجُونَ حِسَابًا 4 [النبأ: 71] وقوله 9 بل اا لا 
جوت ويا 4 [الفرقان: ]4٠‏ ففي الآية اولى أخبر الله عن حال رسوله قبل البعثة أنه لم 
يكن يفكر في الكتاب والوحيء بل لم يكن يعلم عنهما شيئاً كقوله تعالى #إما كنت شَرِى 
ا ألْكتب وَلَا الْإِيِمَنُ» [الشورى: 07] ولم يكن يأمل أن ينزل عليه كتاب بخلاف الثانية. 
فإن الكفار كانوا لا يرجون اليوم الآخر عن أصرار أي يتجنبون الإيمان به وينكرونه» 
فالأولى حال غفلة كما قال تعالى # وَإِن حكنت من قَبَلِو لَمِنَ ألْمفايت* [يوسف : "] 
والثانية حال اصرار وعمد. 

ثم أن التعبير ب (كان لا يفعل) يفيد الدأب والعادة وذلك نحو ما جاء في الأثر عن 
البي يل أنه (كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس) أي كان هذا دأبه وعادته. 
ونحوه ما جاء عنه بَكٍ (أنه كان لا يطرق أهله ليلاً وكان يأتيهم غدوة أو عشية). 

ولذا كان النفي ب ب (كان لا يفعل) أطول زمناً وأدوم وأعم من (ما كان يفعل) فإذا قال 
لك شخص(كنت تحفظ شعراً عند ما جئتك) وأردت أن تنفي قوله قلت (ما كنت احفظ 
شعراً عندما جئتني) أو (لم أكن احفظ شعراً عندما ما جئتني) ولا تقول: (كنت لا احفظ 
شعراً عندما جئتني) لأنَ (لا يفعل) يفيد الدأب والعادة والاستمرارء ولكن يصح أن تقول 
(كنت لا احفظ شعراً عندما تأتيني) أي كان هذا دأبي وعادتي. 

وإذا قيل لك كان يسبح حينما ناديته قلت ما كان يسبح حينما ناديته أو لم يكن 
يسبحولا تقول: كان لا يسبح حينما ناديته . 


ل 0 

وإذا قيل لك: (كان يقرأ حينما جتته) قلت: (ما كان يقرأ حينما جئته) ولا تقول (كان 
لا يقرأ حينما جئته) فدل على أن (كان لا يفعل) أعم من (ما كان يفعل) وأدوم. قال 
تعالى ا لس كَاتْ أَعِيُم في خآ عن وِكْرى وَكانوأ لا يستَطِيعُو مَمْعَا» [الكهف:١١٠]‏ وقال: 
ما كوأ يسْتطيعُونَ ألسمْع» [هود: .]٠١‏ 

قيل ومعنى الآية الأولى أنهم «كانوا صما عنه إلآ أنه ابلغ لأن الأصم قد يستطيع 
السمع إذا صيح به هؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم فلا أستطاعة بهم للسمع»”'' وهو نعي 
' 1 زفة 

وأما معنى آية هود فأنهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول ع 
ويستكرهونه إلى أقصى الغايات وهو نظير قول القائل: هذا الكلام لا أستطيع سمعه وهذا 
ممأ يمجه سمعي”". 

فالصنف الثاني يسمع إلا أنه يكره أن يسمع هذا القول بخلاف الصنف الأول فإنه أصم 
لا يسمع. 

فعبر عن الصنف الأول ب (كان لا يفعل) وهو يفيد عدم السماع على وجه الدوام 
والاستمرار» وعن الصنف الثانى ب (ما كان يفعل) . 

وهذا لا يختص بكان وحدها بل قد يكون في غيرها أيضآء وذلك نحو قول الربيع بن 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أحمل رأس البعير أن نفرا 

ل أعبو ع احانه زامرية سق اسع فيعذا خري ما التادج: ولو قال 
(ما أصبحت أحمل السلاح) لا حتمل أن يكون ذاك من باب التوقيت» أي لم يصبح 
يحمل السلاح هذا اليوم وريما حمله في وقت آخرء فاتضح ما قلناه. 
)١(‏ «الكشاف» (509/5/5؟), وانظر «البحر المحيط» (5/ ».)١56‏ «التفسير الكبير» (751/ .)١379‏ 


(؟) روح المعاني» .)40/١1(‏ 
(؟) انطر «الكشاف» (5/ 44)» «روح المعاني» /١١(‏ 057 . 
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“'- ما كان ليفعل (لام الجحود). وهي اللام الداخلة بعد كون ناقص ماض لفظأء 

أو معنى منفي بماء أو لمء أو ان هنا التسيير يستعما لتأكيد النفي ١‏ وذلك إن إثباته 
(كان سيفعل). وفي السين معنى التأكيد» قال تعالى : «تتعنكنة لدرخ هو ألسَِيعٌ 
لْليرٌ » [البقرة:/7١]‏ تقول: كان سيكتب» فإذا أردت نفيه قلت: ما كان ليكتب. 
جاء في (الكتاب) : «واعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الاظهار (يعني 
أن ذلك .عا كان لفل الضازت (أن) هينا بمتزلة الفغل فق :قولف بإيالهك وزيدا. 
وكأنك إذا مثلت قلت: با كان ورد الكت قل اق ما كاه ريد لهذا الفعل» فهذا بمنزلته 
ودخل فيه معنى نفي (كان سيفعل) فإذا قال هذا. قلت: ما كان ليفعل كما كان (لن 
يفعل) نفياً لسيفعل وصارت بدلاً من اللفظ)”'' . 

وجاء في (المغني) أن لام الجحود تفيد توكيد النفي. وهي الداخلة في اللفظ على 
الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن... ووجه التوكيد عند الكوفيين أن أصل (ما كان 
ليفعل) ما كان يفعل ٠‏ ثم ادخلت اللام زيادة لتقوية النفي» ؛ كما ادخلت الباء في (ما زيد 
بقائم) لذلك» فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب. . . 

ووجهه عند البصريين أنْ الأصلء ما كان قاصداً للفعل ونفي القصد أبلغ من نفيه 
ولهذا كان قوله: 
بجا عا لات لا نيرون عسل امف إن العواذل لسن لي بأمير 

ابلغ من (لا تلمنني) لأنه نهي عن السبب. وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معد 
متعلق بخبر كان المحذوف والنصب بأن مضمرة وجوبآ”"'. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والتي لتأكيد النفي تختص من حيث 
الاستعمال بخبر كان المنفية إذا كانت ماضية لفظآ نحو: # وَمَاحكَان أله لِعَذْبَهُمَ # 


ا 


[الأنفال رس كن ١‏ لَرَيكْيٍ أنه لير َم 4 [النساء: 177] وكأن هذه اللام في 
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(؟) «المغني» 2)5١١/1١(‏ «الأشموني» .)591١/(‏ «الصبان» (597/9). هحاشية الخضاري» 
(9/#دكك "ابن الناظم» (//ا5). «التصريح» (5/ 2)775-110 «حاشية التصريم! 59 .. ١‏ . 
«الهمع' (6//ا-8): «منشور الفوائد» .)١١7(‏ 


يا 0 
الأصل هي التي في نحو قولهم (أنت لهذه الخطة) أي مناسب لها وهي تليق بك. . فمعنى 
(ماكنت لافعل) : ماكنت مناسب ا لفعله ولا يليق بي ذلك ولاشك إن في هذا معنى التأكيد»” 0 


0009 


جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: «#ومًا كا لِبَتَرىَ لزلا أَنْ هَدَنَا مد » 
[الأعراف : 57]: «اللام لتوكيد النفي يعنون وما كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هد 
الله وتوفيقه)7" . 

وجاء فيه في قوله تعالى: #هَمَا كام لِمَؤْمِنُوَا يما حكدة ا عن كل 4 
[الأعراف:١١٠1]:‏ «ومعنى اللام تأكيد النفي وأن الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم 
على الكفر»”" . 

وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى: # لم أكن َأَسْجُدَ لِسسَرِ » [الحجر : 7] : 
«اللام في قوله (لأسجد) لتأكيد النفي ومعناه لا يصح أ اده للشو 

وعلى كلا الرأيين» فالنفي مؤكد في مثل هذا التعبير. 

فعند البصريين ن أن المعنى ما كان مريداً للفعل» أو قاصداً لى أو <مقدرا لف وهذا أبلغ 
من نفي الفعل نفسه» لأن نفي القصد أبلغ من نفي الفعل نفسه. 

وعند الكوفيين أن اللام زائدة لتوكيد النفي كالباء الزائدة فى نحو (ما محمد بذاهب) 
وأصل الكلام عندهم ما كان يفعل . 

وأنا لا أرى أن (ما كان ليفعل) أصله (ما كان يفعل) أو هما بمعنى واحد. فإِنَ قوله 
تعالى مثلا : 0 أكن جد 1 اليا ار م 
)001( «الرضي على الكافية» (؟/ ١٠/1؟1-1/ا؟).‏ 
(؟) «الكشاف» .)0:8/1١(‏ 1 
(9) «الكشاف»(278/1) وانظر (1/ 3315 ,. 
(4) «التفسير الكبير» (19/ 187). 
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معان التحو 
ونحوه قوله تعالى: أ وَمَا كان أَلَهُ لِيْضِيعَ إِيمَنَكُم 4 [البقرة: ]١57‏ فلا يصح أن يقال هو 
بمعنى (ما كان الله يضيع ايمانكم) وقوله: # وما حكات الله ليِعَدْبِهِمْ وأنتَ فِهمٌ » 
[الأنفال: ”] لا يصح أن يقال هو بمعنى (ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم) وقوله: 
١‏ ©#وَمَا كرت الْمُؤْمِيُوْنَ لِيَنِفِرُوا حكَافَّةَ 4 [التوبة: ؟١١]‏ ليس بمعنى (ما كان المؤمنون 
ينفرون كافة) فثمة فرق بعيد بين التعبيرين والقصدين» ولكن هو على معنى لم أكن فاعلا 
للسجود أو قاصداً له. وكذلك فى الآيات الأخرىء نحو (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
أي مريداً لاضاعة الإيمان أو مريداً للتعذيب ونحوهاء فتقدير البصريين أقرب إلى المعنى 
فيما هو ظاهر . 


جاء في (البرهان): «إذا قلت: (ما كنت اضربك) بغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز كونه فإذا قلت (ما كنت لاضربك) فاللام جعلت بمنزلة مالا يكون أصلا»"'' . 


4- ما كان له أن يفعل: ومعناها ما ينبغي ولا يصح كما مر شرح ذلك . 
اضمارها: 
١-اضمار‏ (كان» وحدها: 


تضمر كان وحدها في نحو قولهم: (أمَا أنت منطلقاً انطلقت) بفتح الهمزة» ولاكلام 
قبل حذفها كان: (لأن كنت منطلقاً انطلقت)» وهذه اللام الداخلة على (أنْ) حرف جر 
يفيد التعليل وأن مصدرية ومعناه: انطلقت لانطلاقك» وأصل الكلام: (انطلقت لآن 
كنت منطلقاً) ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام؛ فصار (لأن كنت منطلقاً انطلقت). 
فحذف حرف الجر لأمن البس». وهو جائز قياسآً فصار (أنْ كنت منطلقاً انطلقت) ثم 
حذفت (كان) اختصاراً فصار الكلام (أنَّ أنت منطلقاً انطلقت) والفضمير هو اسم كان 
الذي كان متصلاً بهاء ثم زيدت (ما) عوضاً عن المحذوف. فصار (أنْ ما) ثم ادغمت 
النون في الميم فصار: أمّا أنت منطلقاً انطلقت. والمصدر المؤول مفعول لأجله أو 


.)81//5( «البرهان»‎ )١( 


7 سح سج جل سه يي ارين 
وهذا يمكن أن يحصل في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل”" . 
وذهب الكوفيون إلى أن (أنْ) المفتوحة هنا شرطية» ولذلك دخلت الفاء في جوابها 
في قول الشاعر : 
أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
قال أَبو و سعيد السيرافي: (اتفوٌ تفق الكوفيون والبصريون على وجوب حذف الفعل فى 
نحو: : (أما أنت متطلقاً انطلقت) ) واختلفوا ف في المعنى» فالكوفيون و و سن 0 
وان (أن) المفتوحة فيها معنى (ان) التي للمجازاة ويحملون قوله تعالى : أن تَضْلَّ 
إِعْدَنهُمَا متنَصكَرٌ ِحَدَنهُمَا الْشّرَئْ 4 [البقرة: 147] عليه» والبصريون يقولون إِنّه على 
معنى التعليل أي : لأن كنت منطلقاً انطلق معك وشبهوها بإذ. ولأجل أن الثاني استحق 
الأول دان حول الفا افو النعر 0 , 


وأما إذا كانت (إِمّا) مكسورة فلا يجوز حذف الفعل بعدهاء وهى شرط محض. قال 
سيبو يه : اومن ذلك قول العرب: أما أنت منطلقاً انطلقت معك» وأما زيد ذاهباً ذهيت 
أبا خراشة أمَّا انت ذا نفر فأن قومي لم تأكلهم الضبع 

فإنما هي (أن) ضمت إليها (ما) وهي (ما) التوكيد لزمت كراهية أن يجحفوا بهاء لتكون 
عوضاً من ذهاب الفعل . . . فإِنْ اظهرت الفعل قلت: (إِمَا كنت منطلقاً انطلقت) إنما تريد إن 
كنت منطلقاً انطلقت» فحذف الفعل لا يجوز ههناء كما لم يجز ثم اظهاره لأن (أمَا) 
ركان دصي واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل» وليس كل حرف هكذا»”" . 


للك انظدر «شرح قطر الندى» »)١55(‏ «التصريح» ,.)١95-1١94/١(‏ «ابن عقيل»؛ 2)١١8/١(‏ 
«الأشموني؟ .)514/1١(‏ 


.)5114/1١( احاشية الصبان»‎ 2)١١5 /١( «حاشية على المفصل»‎  )5( 
.)١18-١51//1١( اسيبيويهة‎ )7*( 


ال 


معانى النحو 

وقال ابن يعيش : «ولا يجوز اظهار الفعل بعد (أمَا) هنا لما ذكرناه من كون (ما) نائبة عنه» 
فيكون شرطاً محضاً» ولا يجوز حذف الفعل بعد إِمّا المكسورة» كما لم يجز اظهاره بعد 
أمَا المفتوحة وذلك أن (أمَا) المفتوحة كثر استعمالها حتى صارت كالمثل الذي لا يجوز 

كر 

وأرى إن ما ذهب إليه البصريون» من أن (أمَا) المفتوحة تفيد التعليل» أرجح إذهما 
' تعبيران أحدهما يفيد التعليل» والآخر يفيد الشرط» فأنت تقول: (أحبه إن عدل) أي أحبه 
إن فعل ذلك في المستقبل . وتقول: 

الأحبه أن عدل» أي أحبه لكونه عدل في الماضي, أي أحبه لأنه عدل» فهنا تعلل أمراً قد 
حصل وذلك أمر مشروط. فالعبارة بحذف الفعل وفتح همزة (أن) تفيد التعليل وهي بكسر 
الهمزة وابقاء الفعل تفيد الشرط . ش 

وأظن أن هذا أقرب إلى طبيعة اللغة» فالأصل أن يكون التعبيران المختلفان يؤديان معنيين 
مختلفين» ثم إن الأصل في (أن) المفتوحة أن تكون مصدرية لا شرطية . 

: اضمارها مع اسمها‎ -١ 

وقد تضمر كان مع اسمها اختصاراً واعتماداً على فهم السامع ويكثر ذلك بعد إن ولو 
الشرطيتين» ومن ذلك قولهم (الناس مجزيون باعمالهم إن خيرأء فخير وإن شرا فشر) 
أي إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خيرء وإن كانت شراً فجزاؤهم شرء ومنه الحديث 
(التمس ولو خاتماً من حديد) أي ولو كان الملتمس» وان شئت اظهرت الفعل فتقول 


ا ل ا 6050917 
ان كانت خيرا فجزاؤهم خير 3 


.)494/7( "اين يعيش»‎ )١( 


فم انظر اكتاب سيبوية) ل «الأشموني» 777/١‏ «التصريح» 2215 «اين عقيل» 
اقلم «الهمع» 2)111-111١/١(‏ «اين الناظم» (6). 
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معانى النحو 
حذف نون كان المجزومة 

يقول النحاة أن نون كان قد تحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال» بشرط أنْ يكون الفعل 
مجزومآ بالسكون وألاً يليه حرف ساكن. قال ابن عقيل : «حذفوا النون بعد ذلك لكثرة 
الاستعمال فقالوا (لم يك) وهو حذف جائز لا لازم» ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه 
النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا نقول: لم يك الرجل قائمآً وأجاز ذلك يونس. . . 

وأما إذا لاقت متشركا فلا يخلو إما أن يكرن ذلك المتهرلة شرا متضلة» أرالا فإن 
كان ضميراً متصلاً لم تحذف النون اتفاقأ»27. 

وهذا الكلام صحيح غير أن البليغ لا يحذف لمجرد التخفيف. وإنما لغرض بلاغي 
يقتضيه المقام» نعم قد يضطر إلى ذلك في شعر أو نحوهء ولكن في اختيار الكلام لا 
يفعل ذلك لمجرد التخفيف . 

لقد حذفت النون من كان المجزومة سبع عشرة مرة في القرآن الكريم» ولم تحذف 
مع امكان الحذف في سبعة وخمسين موطناء وما ذلك إلا لسبب بلاغي يقتضيه المقام 
قال تعالى : #وَلاخحْرَنْ علِيهِمْ وَلَاتَلك في صَيْقٍِمُمَايَئَحكُرونَ4 [النحل .]1١11/:‏ 

وقال: ولا ححْرَنْ عليهِمْ ولا تكن فى صَْقٍ يما يَمَكُرُويَ 4 [النمل: ]7١‏ فمرة حذف 
ومرة أبقى . 


وقال: « لتك ف يو يِنُْإِنَدُ لي »4 [هود:/ا١].‏ 

وقال : ل وَْقَدَ اموس الحسكتب فَلَاتَكُن في ميو ين لَفَآيوُ4 [السجدة: 77]. 
فمرة حذف ومرة أبقى. 

وقال: ل يَِىَإِنهَآ إن تك يِْمَالَ حَيَّة من حَرَوَلٍ تكن في صٌخْرَةقٍ4 [لقمان: 15]. 


)1١(‏ «ابن عقيل» )١١8/1١(‏ وانظر «التصريح» )2 «الهمع؟ 6 ة «الرضي على الكافية» 
إففسيسية” «ابن الناظم؛ (09). 
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معانى النحو 
فمرة حذف ومرة أبقى. وهكذا. وهذا لا يكون إلا لسبب. 


جاء في (البرهان) الويلحق بهذا القسم النون الذي هو لام فعل فيحذف تنبيها على 
صغر مبدأ الشيء وحقارته وأ هق يشا وروي إل ها لا معو لس غيز اس لالد 
يِكُ نُطفَد# [القيامة : /797] حذفت النون تنبيها على مبتدأ الانسان وصغر قدره بحسب ما 
يدرك هو من نفسه» ثم يترقى في أطوار التكوين #َإِدَاهَوَ حَصِيمٌ نين [يس : //1] فهو 
حين كان نطفة ناقص الكون. . 


وكذلك: #وَإن تَكَ نك حسسنَة يُصَدعِفَهَا4 [النساء : ]4٠‏ حذفت النون تنبيهاً على أنها راد 
كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء ومثله 8 إن نَكُ 
منعا يق من حَردلٍ # [لقمان:١]‏ وكذلك: « وْلَمْ تك تيك رسكم »# 
[غافر: .]0٠‏ جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل من مبدأ فيه» وهو 
الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقوهم من أخفض رتبة وهي الجهل» إلى أرفع درجة في 
العلم وهي اليقين وهذا بخلاف قوله تعالى: : ألم تكن “ايت تى تل عتكذز »4 


[المؤمنون: ]١١6‏ فإن كون ثلاوة الآيات قد أكمل كوته وتمء وكذلك: « الي يس لم 


واسِعَة فلباجزواأ فيا » [النساء : /91] هذا قد تم تكوينه . : . وكذلك : بك 2 
إيمنته» [غافر: 465] انتفى عن ايمانهم مبدأ الانتفاع وأقله عا التق أصله700؟ , 


إن أغراض الحدذف متعددة يقتضيها المقام ومن وللق صل سما المفالة 


١‏ - الإسراع: فإن المقام قد يقتضي الاسراع, ولا يقتضي الاطالة في الكلام شأن التحذير 
والاغراءء فكما لا تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو عنها غافل: احذر العقرب أو عليك أن 
تحذر العقرب وإنما تسرع في تبليغه فتذكر المحذر منه بأسرع بيان قائلا : العقرب العقرب» 
وكذلك مهنا قد يقتضي المقام الايجاز في الحديثء. فتوجز في كل شيء حتى في حذف 
النون» فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثلاً : لاتك غافلاً أو ما أشبه ذلك . 


.)5١8-5١ال/1١( «البرهان»‎ )1١( 


بدوض 


معاني النحو 

؟- قد يكون الحذف اشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على اتمام الكلام لما فيه من 
الضعف أو لرغبته عن الحديث. فيوجز في كلامه ما أمكنه ذلك. ولعل من ذلك قوله 
تعالى على لسان أهل الثار: # لَرْنَكَ م الْمَصَلِنَ ول تك نطوم ألْتَكين» [المدثر : 14-47]. 


'"- النهي عن الشيء بقوة بحيث تطلب منه أل يحصل من الفعل شيء كقوله تعالى : 
«وَلانَك فصق يَمَاِيَسَحكُرونَ4 [النحل : .]١11/‏ 


5 ف ساح جاح لرع ‏ اح انر . . 4 37 1 زه د ل ور عر - 

قال تعالى : لأ وَإِنَ عَافَسُمَ فَعَاقوأ ِمِثْلٍ مَا عوفسْر يد وَلَينْ صم لَهُوَ حير ليرت 
رمع ل سس) سا ع م 6 61نس عن لج لي الس سي م الح ا ل ا ع ١‏ وال له 
وأصيرٌ وما صارك إلا يالل وََاخحْرَن عََيهمْ وَلَاتلك ف صق مَمَاَنْحَكُرُونَ 2 إِنْ الله مع 
م ممه وهمة لس ع 
لَّذِينَ اتَقواوَالذِينَ هم تَحْسِمُوت4 [النحل :178-111]. 


وقال في سورة النمل : « وَهَالَ ألْينَ كَمَُوَا دا كا ما وَعَبَآؤئآ ًا رورس لَقَد 
وَعِد ما هذا نحن وءاسَاوْنًا من قبل إن هددآ إلا سير الْدَوَلِينَ فل يرو في الْدرضٍ فأنظا روا حكَيِفَ كان 
عَيِبَهُ مرولا خحرَنْ كيم ولاك فى صَيْقٍ صِمَايَمْكُرُوي» [النمل: .]7١-517/‏ 

فقال في الأولى (ولا تك في ضيق) وفي الثانية (ولا تكن) وذلك إن السياق 
مختلف في السورتين» فالآيات الأولى نزلت حين مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد 
«بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله كَكعِ على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور 
النطن فقال: أما والذي احلف به لئن اظفرني الله بهم لأمثلنٌ بسبعين مكانك» فنزلت 
فكفر عن يمينه وكف عما اراده:0'" وأوصاه بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم 
فقال له: (ولا تك في ضيق مما يمكرون) أي لا يكن في صدرك أي ضيق مهما قلّ. 
وهو تطمين من الله لرسوله وتطييب له مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن» أو هو من 
باب تخفيف الأمر وتهوينه على المخاطب. فخفف الفعل بالحذف اشارة إلى تخفيف 


)١(‏ «الكشاف» (555/5). (تفسير ابن كثير» (؟/047). 


درف 


معاني النحو 
أما الآيات الثانية فهي في سياق المحاجة في المعادء وهو مما لا يحتاج إلى مثل 
هذا التصبير. 


0 في مور هود: : 8 أَهَمَن كن عل بدَنَةٍ من ري وسَلُوه سَاهِد يَنَهُ نه ومن ملاو كنث 
سي إِمَامَاوَيَحْمَة وليك مون يه ومن مكف يو دمن الثدرا ب كلكا ون م ل و د 
وا [هود: /ا١].‏ 


ور عاتن 0-72 عات ام اه .-- سا يس سر رحس ال ا كر 


وقال في السجدة :. # ولقد ءائننا موه سَى الحكتاب فلا د ن فى مريت من لقايةء وجعلئله هدى 
3ل متنا يق 223 جثرت قرا إن سا تكفا كنذا * 


[السجدة: *؟-55؟]. 


فقال في الأولى: (فلا تك في مرية) وقال في الثانية (فلا تكن) وأنت ترى أن السياق 
مختلف في الآيتين» فالأولى تثبيت للرسول بقوة ونهيه عن الريب والمرية» فقد بدأ 
الكلام بقوله أنه كان على بينة من ربهء ثم يتلوه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسى وختمه 
بقوله. أنه الحق من ربك فناسب ذلك أن يقال (فلا تك في مرية منه) بخلاف الآية 
الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما هو ظاهر . 


5- وقد يكون الحذف للوغول في نفى حصول الشىء فإنك تحذف للتنبيه على 
أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وذلك نحو قوله تعالى : # رصم كات 
مَك ًا لَه ًا ول يك من مركن » [النحل: ]١١٠١‏ أي البتة. وقوله: #8 أوَلَايرْصِكُرٌ 
لْإِفنٌ أَنا حَلقَنَهُ من كَبلُ وَلَرَيَُ سيا 4 [مريم:717]. وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى: # هَل 


يعو ىس مهب 


الا [الإنسان:١]‏ فلم يحذفء فما الفرق 
ولو رجعت إلى السياق لتبين لك الفرق واضحاً بين المقامين» فالآية الأولى في مقام 
التذكير بقدرة ألله تعالى قال تعالى : 0 ويَفُولُ الإنن اما مث نون تع سأرلا يسك 


عو ع لاه 


لْإِفنُ أنا حَلفَحْهُ من قبل وكيك سَيِكً4 [مريم :111-77 . 
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معاني النحو 

فالانسان يعجب من الاحياء بعد الموت فيذكره ربه بقدرته وأنه خلقه من قبل» ولم 
يك شيئاء فالنشأة الأولى أصعب في حساب العقل» فناسب ذلك حذف النون فحذفها 
نيا على :مقذاناقترة الخالك ا وكات اهأ الالساناسن العدم» وبين الدنام كذلك في 
سورة الانسان. 


وع ا م يم 


ومن هذا الباب قوله تعالى: #وَلَمْ أك يَمِيًّا4 [مريم: ]٠١‏ فهذا أبعد في نفي البغي من 
(لم أكن)». أي أنَ هذا لم يكن أصلا وليس له وجود فحذف الآخر يوحيء بأن فعل 
الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وقد يكون الحذف شهنا للاسراعء اضافة إلى ذلك. 
فهذا القول على لسان مريم للملك الذي تمثل لها بشرأ سويآء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهذه. وهو المناسب لمقام الحياء ههناء وهذا الحذف 
يؤدي الغرضين معاً. ونحوه قوله تعالى: « لَرَ نك مت الْمَصَيِنَ ولَر تك نطهم الْيسَكينَ » 
[المدثر : 55-47] أي البتة لا فى قليل ولا فى كثير فحذف آخر الفعل تنبيهاً على ذلك» 
وقد يكون الحذف ههنا أيضاً للعزوف عن الحديثء» أو لآن المتكلم لا يقوى على الكلام 
لما فيه من الضعف والارهاق. 

ه- قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشىء وحقارته -كما جاء في (البرهان)- وأنه 
في طور التكوين لم يكتمل بعد كما أن الفعل لم يكتمل قال تعالى : أَلر يك نطفَة من مي 
يَقَق 4 [القيامة : ل71]. 


سر ٠س‏ 


ومن هذا الباب قوله تعالى: ل يني نآ إن تك ينْمَالَ بو ين رول فتن ف صَخْرَةَ أو 
في ألسَموتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأْتٍ يها أشَدُ إنَّ لَه لَِيفٌ حَِيٌ» [لقمان:7١]‏ فمرة جاء بالفعل بلا 
نون ومرة جاء به بالنون وقد يبدو أن كلا الأمرين واحدء والحقيقة ليست كذلك فقد قال 
(إنها إِنْ تك مثقال حبة من خردل) ولم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد. فقال (فتكن 
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض) فالأولى أبعد في الوجود أي هباءة تائهة لا 
مكان لها فحذف النون. 


إلى غير ذلك من الأغراض . 


معانى النحو 
صار 

إن معنى (صار) الأنتقال والتحول من حال إلى حال» تدخل على المبتدأ والخبر فتفيد 
هذا المعنى بعد إِنْ لم يكن» نحو قولك (صار زيد عالما) أي أنتقل إلى هذه الحال'''. 
و(صار زيد غنيا) أي (إِنَ زيداً متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة» أي 
الحصول بعد أن لم يحصل)”". 

وقد تأتي بمعنى جاء واتتقل» فتكون تامةء كقوله تعالى 18 لد إِلَ أله تصِير الور 
[الشورى : 157 ولم ترد صار في القرآن إل في هذا الموضعء ولم تجيء فيه ناقصة . 

قال ابن يعيش : «وقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجرء وتفيد معنى الأنتقال 
أيضاً كقولك: صار زيد إلى عمروء وكل حي صائر للزوال» فهذه ليست داخلة على 
جملة ألا تراك لو قلت: (زيد إلى عمرو) لم يكن كلاماء وإنما استعمالها هنا بمعنى جاء 
كما استعملوا جاء بمعنى صار في قولهم: (ما جاءت حاجتك؟) أي ما صارت؟ ولذلك 


سم مم 


جاء مصدرها المصير كما قالوا المجيء»؛ قال الله تعالى: #9وإِك الْمَصِيرٌ * 
[الحج :72]44". 


7 
وقد ذكر النحاة إن مثل صار في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال: وهي 


ورجع. وعادء واستحال». وقعدء وحارهء وارتد, وتحول» وغداء وراح» وجاء في نحو 


.)550-1577/١( #الأشمونى»‎ 2)١١ /( «اين يعيش»‎ )1١( 

إفة «الرضي على الكافية؛ (5/ 20851 

(9) «ابن يعيش» (/ا/ 2)١٠١"‏ «الأشموني» »)757/١(‏ «التصريح» .)١190/1(‏ «الرضي على الكافية» 
777/9 )., 

(:) «الرضي على الكافية» (5571/5). 
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معانى النحو 
قولهم: ما جاءت حاجتك؟ أي ما صارت؟”" . 

ولست أدري كيف يفسر معنى صار وأخواتهاء من ذكر أنْ النقص في الافعال. 
الدلالة على الزمن المجرد من ٠‏ الحدث. 

إِنْ معنى صار هو التحول والانتقال» وهذا هو الحدث بعينه فقولك: (صار زيد عالماً) 
معناه حدث له أمر وحصل لم يكن قبلاًء فهي تدل على الحدث والزمن كسائر الأفعال. 

ظل وبات ظ 

الأصل أن يستعمل (ظل) لأفادة الحكم في النهار و(بات) لأفادة.الحكم في الل 
تقول: (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهاراً و(بات يفعل كذا) إذا فعله ليلاً”" . 

وقد يخرجان عن هذا الأصل فيستعملان «استعمال كان وصار مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة؛ فيقال: ظل كتيباً وبات حزيناً وأن كان ذلك في النهارء لأنه لا يراد به 


زمان» ومنه قوله سبحانه # َِدَامْيِرَأَحَدْهُم الاق طَلَّ وْجَهُمٌ و4 [النحل : 08] والمراد 


أنه يحدث به ذلك ويصير إليه عند البشارة وأن كان لبلة»9” . 


والظاهر أنْ استعمال (بات) لتخصيص الفعل بالليل» أكثر من استعمال (ظل) 
لتخصيص الفعل بالنهار. 
وقد وردت ر(ظل) ة فى القرآن الكريم في ثمانية مواضع ٠‏ ليس فيها موضع واحد 
تخصص الفعل فيه الا مما يدل على أن هذا الأصل قليل الأستعمال جداًء 
قال تعالى 8 وَإدَا مدن أسدذهم الاق ظَلَّ وَجِهُمٌ مُسْوَدا وَهْرَ كيك * [النحل:58] 
)01( (سيبويه» 2))11/١(‏ «التسهيل» (07), «الرضي على الكافيةة (؟/ 2)7775-715١‏ «الأشموني» 
(559/1)» «الهمع» »)١١7/1(‏ «حاشية الخضري» .)١١7/١(‏ 
(؟) «ابن يعيش»؛ (9/ .)2٠١0‏ «درة الغواص» .)١7(‏ 
(19) «(ابن يعيش» 2)١١5//90(‏ «الأشموني" سف رف «التصريح»؟ 2)١91١/١(‏ «ابن عقيل» 


/١( «الرضي 0 الكافية» (؟2)93757/75, «الهمع" ا «حاشية الخضري»‎ »)0١1١1/1( 
0 


قرس 


معاني النحو 
وقال: « إن نَأ نَْلْ علَتهِم مْنَ ألَمل له مَطَلّتْ أَعْنَفُهُمْ لا حَضْعِينَ * [الشعراء: 5] وقال: 
«وأظز إِكَ إلهقَ الى طنت عَِهِ مكنا » [طه : 9177] وقال: 8 وَلَوْ فَشَحنا علدِيم بَابَا مِّنَ 
الصمَل فَظَلُوأ فيه يَنمجُوث لقَالوا تا سرت أَتَصَريا4 [الحجر : 5 ]١5-١‏ وقال: 8 وَلِينَ أَرْسَلَنَا 
را فرأوهُ مُصَمَرًا لَظَلُوا من بشدو. يَكْفرُونَ 4 [الروم: ]5١‏ وقال: « لَوْمْنَاه لَجَعلسَة حطمًا 
لبر تَمَكَهُونَ إن مْعْرَمُوتَ4 [الواقعة : 17-10] وقال: « إن يم مسَكن اريم فلن راكد عل 
ظَهْرِفُ4 [الشورى : "] وقال: 2 فَالوا تمد أصْنَامقتَظٌََ طَعَكِيَ» [الشعراء: .]١‏ 
ووردت (بات) في موضع واحدء وهو قوله تعالى « وَالدِسنَ يسِعُوت لِريْهِرْ سْجَدًا 
وَقِيَمّاك [الفرقان: 14] وهو تخصيص الفعل بالليل. 
وقد يأتى هذان الفعلان: تامين فيقال: ظل اليوم أي دام ظلهء وبات زيد أي دخل 
فى الي 


أصبيح» أضحى» أصسى 

-١‏ الأصل فى هذه الأفعال الثلاثة أن تفيد أتصاف المسند إليه بالحكم في أزمنتها 
فمعنى (أصبح) أتصافه به في الصباحء ومعنى (أضحى) أتصافه به في الضحىء 
و(أمسى) أتصافه به فى المساء وذلك نحو قوله تعالى « مَطَافٌ عَلَيَا طَايفٌ من رَيَكَ وهر تَايمُونَ 
أْسبَحَتْ كألصّم » [القلم:19-١7].‏ أي في وقت الصباح. وقوله « فَأَصْبَحوأ في ديرم 


هك 
م 


آله 


جَشِييت4 [هود: 77] وقوله: « كَالَعَما قل لَصَبِحُنَندمِينَ4 [المؤمنون: .]4٠‏ 
قال ابن يعيش : «قد استعملت هذه الأفعال على ثلاثة معان. . 
أحدها: أن تدخل على المبتدأ والخبر لأفادة زمانها في الخبرء فإذا قلت: 
أصبح زيد عالماً وأمسى الأمير عادلاً وأضحى أخوك مسرورآء فالمراد أن علم زيد 


اقترن بالصباح» وعدل الأمير اقترن بالمساءء وسرور الأخ اقترن بالضحىء» فهي ككان في 
دخولها على المبتدأء وأفادة زمانها للخبرء إلآ أن أزمنة هذه الأشياء خاصة وزمان (كان) 


.)١191/١( 'الأشموني» (177-1510/1)» «التصريح»‎ )١( 


23977 يجيي حي ججح سج وار ال 
يعم هذه الأوقات وغيرها إلا أن (كان) لما انقطع. وهذه الأفعال زمانها غير منقطع ألا 
ترى أنك تقول: أصبح زيداً غنيأ وهو غني وقت أخبارك غير منقطع»”''. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال بمعنى «كان في الصبح وكان 
في المساء وكان في الضحى» فيقترن في هذا المعنى الأخير مضمون الجملة» أعني 
مصدر الخبر مضافاً إلى الأسم بزماني الفعل أعني الذي يدل عليه صيغته فمعنى أصبح 
زهذا أغيرا أن أمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمن الماضي» ومعنى يصبح قائماً أن قيامه 
مقترن بالصبح في الحال أو الأستقبال)”" . 

؟- قد تأتي بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها وقت مخصوصء كأن تقول: 
(اصبح أخوك عظيماً) فهنا أصبح بمعنى صار من دون نظر إلى وقت الصباح» قال 


. 
2000 


تعالى : 9 فعسى أننَّهُ أن يق بالفتج أو أَمْرِ مَنْ عِندِو فَيُضَيِحُوأ عل م1 أَسَرُوأ يه نشي ند ميرت #» 
[الدائية 1 07] وقال: « شننذا ل قينا وا مهلل كيخا عق ذا كر توي + 
[الحجرات :7 ]. 

وقال: ا وَاذْكُرُوأ يعَمَتَ لَه عَليَحْ إِذْ كنم أعداء َالَف بين ويك َأْصْبَحمُ بنعميوء إخونا» 
[آل عمران: .]١٠١*‏ 

قال ابن يعيش : «الثالث أن تستعمل بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها إلى وقت 
عن وقت مخصوص . . . ومثله قول الآخر: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير أن نفرا0ا 


220 أبن يعيش ) اي «الاشموني» 2)551/١(‏ «الرضي على الكافية» 1/9 «التصريح» 
(2191-190/1).» 'ابن عقيل» 2»)١١١/١1(‏ احاشية الخضري» .)١١9-1١١54/1(‏ 

(؟) «الرضي على الكافية» (؟7557/5) . 

(*7) «ابن يعيش» (ل9/ 5 .)1١8-1١١‏ 
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معاني النحو 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال قد تأتي «بمعنى (صار) مطلقاً 
من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل» أعني الصباح؛ والمساء؛ والضحىء» 
بل باعتبار الزمن الذي يدل عليه صيغة الفعل أعني الماضي والحال والأستقبال»""". 
والطريف في استعمال القرآن لأصبح أنها وردت فيه في ثمانية وعشرين موضعاء كلها 
في العقوبات والشر إلآ في ثلائة مواطن هي قوله تعالى #فَأْصَبَحُمُ بحم نعمَتِوء إِخونا» [آل 
عمران: 105 وقول له : كا لّوأل عدوم نبوا هود | [الصف: ؛ ]١‏ وقوله #أَلر 


اليا 


ثَرَ أنَك الله أزَلٌ يس ألما 


[الحج : 17]. 
قال تعالى: ‏ فَأَصبَحَ مِنَ أَلتَندِيِنَ 4 [المائدة: ١؟]‏ وافَآَصْبْحَ من لقيريت 4 


لك 


[المائدة : ل 0000 كم أن ييا 4 [الكهف: ؟17] ]و «تأتيح عن 


يغ * [الكهف 0 ]او صم عق بن حَيمَا يََهبْ4 [القصص لاوط اماف 


0 [هود:/337]. 
ولم يرد (أمسى) ناقصاً في القرآن الكريم وأما (أضحى) فلم يرد البتة. 


- أن تكون تامة فتكفى بمرفوعها ويراد بها الدخول فى هذه الأوقات فيقال: أصبحا 
أي دخلنا في وقت الصباح». وأضحينا ف دخلنا فى وقت الضحى» وأمسينا أي دخلنا في 


3 4 تيح اليس منصسرً إرك لله يليك حَِيدُ » 


المساء قال تعالى : # َسْبْحَنَ أله حِنَ تُمسُور وَحِينَ تصبِحُونَ4 [الروم : /10]. 


قال ابن يعيش: «والثاني أن تكون تامة تجتزىء بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب 
كتولك 7 صبحناء وأمسيئاء وأضحيناء أي دخلنا في هذه الأوقات» وصرنا فيهاء ومنه 
توامم” أفجرنا أي دخلنا في وقت الفجر»!”. 


))١١5/١( «الهمع»‎ 2)170/١( «الرضي على الكافية» (2)177/1 وانظر «الأشموني»‎ )١( 
.)191-1١99 /١( «التصريح»‎ 

(؟) «ابن يعيش» »)٠١4/90(‏ وانظر «الرضى على الكافية؛ ,)7١7/5(‏ «الأشمونىي؛ 2))517/١(‏ 
السيبويه» (71/1). ْ ْ 
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معاني الحو 


5- وردت كل من أصبح وأمسى زائدة قليلاً وهو مما لا يقاس عليه عند الجمهور 
وذلك نحو قولهم (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها) وهما مفيدتان لهذين الوقتين”" . 


ما زال» ما برح, ما فتىء, ما أنفك 
هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل وأتصاله بزمن الأخبار» تقول (ما زال زيد منطلقا) أي 
هو مستمر في الأنطلاق إلى زمن التكلو”" . 
جاء في (شرح الأشموني): «ومعنى الأربعة ملازمة الخبر المخبر عنهء على ما 
يقتضيه الحال نحوء ما زال زيد ضاحكاً وما برح عمرو أزرق العينين»”" . 
قال الصبان: (أي ملازمة جارية على ما يقتضيه الحال من الملازمة مدة قبول المخبر 


عنه للخبر سواء دام بدوامه نحو: ما زال زيد أزرق العينين» مارك قبطم اودر 
م0 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «أما ما في أوله منها حرف نفي نحو ما زال وما برح 
وما أنفك وما فتىء فهي أيضاً كأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب 
الخبر كما أن (كان) كذلك فيقال: ما زال زيد يفعل. . . ومعناها علىالإيجاب وأن كان 
في أولها حرف النفي وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي. فزال. وبرح». وأنفك» 
وفتىء» كلها معناها خلاف الثبات» إلا ترى أن معنى زال» برح» فإذا دخل حرف النفي 
نفى البراح فعاد إلى الثبات وخلاف الزوال» فإذا قلت: (ما زال زيد قائمأ) فهو كلام 
معناه الأثبات» أي هو قائم وقيامه استمر فيما مضى من الزمان» فهو كلام معناه الأثبات 
ولهذا المعنى لم تدخل (إلآ) على الخبر فلا يجوز: لم يزل زيد إلا قائماً كما لم يجر: 
ع نيد ال الي 
)١(‏ «الأشمونى؟ (1175-751/1). 
(؟) «ابن بعش (0/ ١ك‏ «الهمع؟ »)١١1/1(‏ «الرضي على الكافية» (7371/5), 
(*) «الأشمونى» (7717//1). 
دق «الصبان» (9710//1). 
(5) «الصبان» (١0//1؟١؟).‏ 
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معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وأصل ما زال وبرح وما فتىء وما افتأ وما 
أنفك أنْ تكون تامة بمعنى ما انفصل» فتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها فيقال في 
موضع (ما زال زيد عالماً) (ما زال زيد من العلم) أي ما انفصل منه؛ لكنها جعلت بمعنى 
(كان) دائماً فنصبت الخبر نصب كان وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن 
فعل كان فاعلاً له دائمًء وكذا أصل برح ورام أن يكونا تامين» بمعنى زال عن .مكانه 
فيتعديان بانفسهما وبمن نحو: برحت بابك» ومن بابك. ورمت بابك» ومن بابك. 
وأصل (ونى) قصر فكان الأصل أن يعدي بفي نحو (ما ونى زيد في القيام) فجعل الثلاثة 
بمعنى كان دائمآ» لأنه إذا كان لا يتفصل عن الفعل» ولا يقصر فيه يكون فاعلآ له دائمأًء 
وإنما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت» لأن نفي النفي إثبات . 


وإذا قيدت نفي الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمانء بخلاف 
الإثبات» فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان» إذا 
قلت مثلاً: (ضرب زيد) كفى في صدق هذا القول وفوع الضرب في جزء من أجزاء 
الزمن الماضي»ء وأما قولك (ما ضرب) فإنه يفيد استغراق نفي الضرب بجميع أجزاء 
الزمن الماضيء وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في 
طرفي نقيض» فلو جعل النفي كالإثبات مقيداً بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين 
من أجزاء ذلك الزمان المخصوصء لم يكن يناقض ذلك الإثبات إذ يمكن كون الجزء 
الذي يقيد الإثبات به غير الجزء الذي يقيد به النفي فلا يتناقضان فاكتفى في الإثبات 
بوقوعه مطلقاً ولو مرة وقصدوا في النفي الأستغراق» إذ استمرار الفعل أصعب» وأقل 
من استمرار التركء فصار نحو ضرب كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية اللتين تنافض 
أحداهما الأخرى. فتبين بهذا إِنَ النفي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليين 
فحصل من هذا كله إِنَ نفي النفي يكون أيضاً دائماء ونفي النفي يلزم منه الأثبات فيلزم 
من نفي النفي أثبات» دائم وهو المقصوهد. . . 
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معانى النحو 
وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة ب (ما) للنفي تامة نحو: ما برح من 


موضعه قال تعالى # فَلَنْ أَبْرح الْأرَضّ» [يوسف: ]8١‏ و(ما.ونى في أمره) و(ما أنفك من 
هذا الأمر)»90©. ظ 


فهذه أذن افعال منفية تفيد الثبات والاستمرار» ومعناها مثبتة هو الترك والزوال» ونفيها 
نفى الترك والزوال» فيؤدي معناها الاستمرار والثبات. 

فأما زال: فمعناه ذهب وانفصل وترك وقد ورد لهذا الفعل ثلاثة أفعال مضارعة زال 
تَرُولًا» [فطر ]4١:‏ أي أن:تذهبا وتضمحلا. 


وزاك يزيل يقال: زال الشيءَ يزيله رِيْلاً إذا مازه'" أي خلص شيئاً من شيء 
وفصله عله . 


وزال يزال وهذا الأخير هو الفعل الناقص وهي ذات معان متقاربة» كلها تفيد 
الذهاب والانفصال والترك» فزال معناه ذهب وترك وانفصل» وما زال معناه ما ذهب وما 
ترك وما انفصل» فإذا قلت (ما زال زيد قائما) كان معناه لم يترك القيام» وما انفصل عنه 
أي بقي مستمراً عليه؛ ومضارعه (لا يزال) ومعناه (يبقى) فمعنى (ما زال المطر نازلاً) 
بقي المطر نازلا . 

ومعنى (لا يزال المطر نازلاً) يبقى المطر نازلاً قال تعالى «وَلْمَدْ بآ كم يُوسْفُ من 
بَلْ يندت فَازِلْمُ في سك مِمَّاجَلَكُم يود [غافر : 4 "؟] أي بقيتم في شك وقال: « ولا - 
َال أي كَرُوأ ف ريق يَنَهُ» [الحج : 50] أي يبقون في مرية لا ينفكون عنها ولا 
يتركونها . وقال: «وَلَا َال تَطَيِمُ عَلَ حَإنَةَ َنم » [المائدة: 17] أي ستستمر في الأطلاع 


)١(‏ «الرضي على الكافية» (؟779-5175/5), 
فم السان العرب» (زول) و(زيل). 
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معانى النحو 
م م ال و ل : بقيت تطلع» 
يدن الثاني أنك ستستمر في الأطلاع في المستقبل. ٠‏ قال تعالى : © وَلَا باون لوكي 
0ك تويك إن امتظثرا 4 الث :117] أي يبقون على ذلك مستمرين إلى 


أن يبلغوا قصدهم أن أمكن. ونحو ذلك قوله تعالى: «وَلا راون يِف لام من رم 
رَيكَ» [هود:119-118]. 


ولا يفهم من قولنا إِنَ (ما زال) بمعنى (بقي) و(لا يزال) بمعنى (يبقى) أنهما متطابقان 
في المعنى. فإنه لا يصح أبدال أحداهما بالآخر على وجه الدوام» وذلك أن (ما زال) 
تفيد توقع التحول والأنقطاع بخلاف (بقي) فقولك (لا تزال صغيراً) لا يطابق (تبقى 
صغيرا) فإنَ في الجملة الأولى مظنة التحول بخلاف الثانية. وكذلك قولك (ما تزال طالباً 
تعتمد على أبيك) لا يطابق قولك (تبقى طالباً تعتمد على أبيك)»: وكذلك في الماضي 
فقولك (ما زالت صغيرا) لا يطابق قولك (بقيت صغيراً) فإنَ الجملة الأولى تعني أنك في 
سن الصغر وإِنّك ستفارق هذه السن» وأما الجملة الثانية فتفيد أنك باق على الصغر على 
الرغم من كبر سنك . 

وأما برح فأصله ترك المكان وغادره» قال تعالى 9 قَلَنْ َب آلأرَضَ حَقٌّ يدن أ أو 
حَكُم أنه 4 [يوسف: ]4١‏ أي لن أترك الأرض» ومنه البارحة لليلة الخالية» ومنه برح 
الخفاء أي ذهب . 

فبرح معناه ترك المكان وما برح معناه لم يترك المكان أي بقي فيه ولازمه؛ ثم نقل 
إلى الدوام والأستمرار في غيره. 

قال ابن يعيش: «وأما برح فهو بمعنى زال وجاوز ومنه قليل لليلة الخالية 
البارحة. . . فقالوا ما برح يفعل بمعنى زال. وقد فرق بعضهم بين ما زال وما برح فقال: 
برح لا يستعمل في الكلام إلا ويراد به البراح من المكان فلا بد من ذكر المكان معه أو 
تقديره» وذلك ضعيف لأنه قد جاء في غير المكان قال الله تعالى 8 لآ أبرح حَوّت بل 


جح سس اس حت ساو 


مَجممٌ البحرن » [الكهف ]٠١:‏ فلا أبرح هذه لا يجوز أن يراد بها البراح من المكان 
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معاني النحو 
لأنه من المحال أن يبلغ مجمع البحرين وهو في مكانه لم يبرح منه وإذا لم يجز أن يراد 
بها البراح تعين أن يكون بمعنى لا أزال»!". 

والصواب أن ذلك هو الكثير فيه وهو الأصل في انكعمالة قال تعالى < فلن ١‏ بَنَ 
لْأَرْضَ حَقَّ يدنج 4 [يوسف: ]8١‏ وقال: « لَن يِب علكَه عدكينينَ حََّ بح إلا موس » 
[طه:9١]‏ وهذا القول في العجل الذي عبده بنو اسرائيل أي لا نترك مكاننا عاكفين على 
عبادته والعكوف يقتضي المكث في المكان والبقاء فيه. ومن ذلك قوله: ْ 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي أبقى في مكاني قاعداً وأبرح هنا معناه (لا أبرح). 

وقول عبدالله بن قيس الرقيات: ظ 
والله أبسرح في مقدمة أمدي الجيوش عللسي شكتيه 

نااك كان وو مندية لعن 

ما فتىء: معنى فتىء نسي يقال: فتئت عن الأمر إذا نسيته وانقدعت”"' ويأتي بمعنى 
00 

قال الفراء: فتأته عن الأمر سكتته وفتأت النار أطفاتها”؛''فإذا قلت: ما فتىء كان معناه 
ما نسي أو ما سكن هذا أصلها ثم استعملت منفية لأفادة الدوام» فإذا قلت: ما فتنت 
أفعل كان المعنى : ما نسيت فعله أي أنا أفعله مستمراً لم أنسه وما سكنت عن فعله ولك 


سح سار مس 


أكففَ عنه. ومنه قوله تعالى « تَألَهِ تَفْمَوا تزكر نوست » [يوسف : 86] أي لا تنسى 


)١(‏ "ابن يعيش» )1١8/17(‏ وانظر «القاموس المحيط» (برح)» «الأشموني» (3735/1)). «التسهيل؛ 
(09). 
(؟) «لسان العرب» (قتا) .)١11١6/1(‏ 


(*) «التسهيل» (07). 
(4) «تاج العروس» (فتأ) (1/ 46). 
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معاني النحو 
ذكره على تقادم العهد» ولا تسكن نفسك ولا تطفىء ما في جوانحك من نار التعلق به. 
وهو أنسب فعل في هذا المقام لا يسد مسده ما زال أو ما برح أو غيرهما وهو الموضع 
الوحيد الذي جاء فيه هذا الفعل في القرآن. 

فثمة فرق بين قولنا (لا تزال تذكر) و(لا تفتأ تذكر) فلا تفتأ معناه لا تنسىء ولا تسكن 
نفسك» ولا تطفىء نار جوانحك» كما تقول أن الهوى بين جنبيّ لا يسكن والنار لا تنطفىء . 


ما أنفك: يقال فك الشيء أي فصله والرهن خلصه والرقة أعتقهاء والفك أن تفك 
الخلخال والرقبة. وفك الرقبة تخليصها من أسار الرق» وفك الرهن تخليصه من غلق 
الرهن. وفي النوادر: أفك الظبي من الحبالة إذا وقع فيه ثم انفلت. وكل مشتبكين 
فصلت أحدهما من الآخر فقد فككتهما'''. 


هذا هو الأصل في استعمال (فك) فهو من فك القيود والتخليص من الأسار والحبائل 
فإذا قلت: (ما أنفك) كان المعنى لم يخلص ولم ينفصل. ومن هنا استعملت في معنى 
الدوام والاستمرار. 

فإذا قلت: (ما أنفك محمد يفعل) كان معناه أنه لا يزال متصلاً بالفعل متشبثا به 
مرتبطأ به بقيد مغلق لم ينفك. جاء في(شرح ابن يعيش): «وأما أنفك من قولهم (ما 
أنفك يفعل) فهى أيضاً بمعنى زال من قولك فككت الشيء من الشيء إذا خلصته منه؛ 
وكل مشمكين فصيلت أحداهما من الآ حر فق مككتهتها؛ .وفك الرقية اعتقها قم جردنت من 
الدلالة على الحدث ثم ادخلت على المبتدأ والنغر كما فعل يكان. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 9ل يي الْدِبنَ كَعَرُوأ مِنْ هل الكتب وَالْمَتْرِكِينَ 


ممَكينَ حَقٌّ تنبو أَلْيَئَدٌ 4 [البينة: :]١‏ «وانفكاك الشىء من الشىء أن يزايله بعد 


1 
4 ف 


ري 
ء السنة» 
مجي م : 


.)7177/1( «لسان العرب» (فكك)» «القاموس المحيط؟ (فك)» «الأشموني»‎ )١( 
.)1١9-1١١87/90( (؟) "ابن يعيش»‎ 
«الكشاف» (57/9ه7"0).‎ )9( 
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معاني النحو 


ما دام 

هذا الفعل هو (دام) الذي بمعنى استمرَّ مسبوقاً بما المصدرية وليست (ما) ههنا نافية 
كما في الأفعال التي ذكرناها آنفء ولذلك لا يكتفي به وإنما يحتاج إلى كلام معه يكون 
معه المصدر جملة تامة» لا تقول: (مادام محمد حاضرا) لأن المعنى لا يتم وإنما تقول: (لا 
أذهب ما دام محمد حاضراً) و(ما) ههنا مصدرية ظرفية والمعنى: لا أذهب مدة دوام 
حضور محمد فعدم الذهاب موقت بدوام الحضور ولذا قالوا أنها تفيد التوقيت7" . 

قال ابن يعيش : «أما ما دام من قولك: ما دام زيد جالساً فليست (ما) في أولها حرف 
نفي على حدها في ما زال وما برح إنما (ما) ههنا مع الفعل بتأويل المصدرء والمراد به 
الزمان. فإذا قلت: لا أكلمك ما دام زيد قاعداً فالمراد دوام قعوده أي زمن دوامه. . 

ومما يدل على أن (ما) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولاً فلا يقال: ما دام زيد قائماً 
ويكون كلاماً ولا بد أن يتقدمه ما يكون مظروفاً وليس كذلك ما زال وأخواتهاء فإنك 
تقول: (ما زال زيد قائماً) ويكون كلاماً مفيد تامأ و(ما) من قولك (ما دام) تقع لأزمة لا 
بد منهاء ولا يكون الفعل معها إلآّ ماضياً. وليس كذلك ما زال فإنه يجوز أن يقع موقع 
(ما) غيرها من حروف النفي ويكون الفعل مع النافي ماضياً ومضارعاً نحو ما زال ولم 
يزل ولا يزال6”"' . 

وقد تأتي مكتفية بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوبء وذلك كقوله تعالى # درت 
فِيبَامَادَامتٍ التَمُوثُ وَالْرْضُ)» [هود :]20 , 


.)١١١/ال( انظر "ابن يعيش»‎ )١( 

)١(‏ "ابن يعيش» ,)١١١7/(‏ «الأشموني» 181ل «التصريح» (08/1)» «ابن عقيل» 
(ل/رحكك4ى «الهمع؟ (١/7١١1١ك4‏ «الرضي على الكافية» .)771١/5(‏ (ابن الناظم» (51). 

)6 انظر «الأشموني» .)5177/١(‏ 


معاني النحو 


التقديم والتأخير 

الأصل فى هذا الباب أن تأتى بالفعل الناقص فأسمه فخبره فنقول مثلاآً: (كان محمد 
قائما) شأن الفعل والفاعل والمفعول به. فإذا جاء على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب 

. فأما قولنا (كان محمد قائماً) فيكون إذا كان المخاطب خالي الذهن‎ -١ 

؟- وأما قولنا (محمد كان قائماً) فهو من باب تقديم المبتدأ على الخبر. الفعلي 
للأختصاص والأهتمامء وذلك كأن يظن المخاطب أن زيداً كان القائم لا محمداً فترد 
عليه بقولك (محمد كان قائما) فالفرق بين قولنا (كان محمد قائماً) و(محمد كان قائماً) 
إن العبارة الأولى تكون إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئاً عن هذا الأمرء فإذا 
كان يعلم أنّ شخصاً ما كان قائماً ولكن ظنه خالداً صححت له وهمه. بتقديم المبتدأ على 
الخبر الفعلى فتقول له: محمد كان قائماً. ش 

- وأما قولنا (كان قائماً محمد) فهو من باب تقديم الخبر على الأسم للعناية به 
والأهتمام وذلك كأن يكون محمد مريضاً لا يقوى على القيام لمدة ثم قام فتقدم الخبر 
على الاسمء وتقول: (كان قائماً محمد) لأن الخبر ههنا أولى بالأهتمام من الأسم. 
ونحوه أن تقول (كان نائماآً خالد) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من النوم مثلاً مدة 
لمرض أو نحوه. 

وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى . 

4- وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائماً كان محمد) فهو من باب 
التخصيص وذلك إذا كان المخاطب يظن أنّ محمداً كان قاعداً لا قائمً. فتصحح له هذا 
الوهم وتقول أنه كان قائماً لا قاعداً. 
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ْ معاي اللحر 

وقد يقدم الخبر للأهتمام والعناية لأن العرب يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم به 
او 

ما يعرف به الأسم من الخبر 

إذا كان الاسم والخبر معرفتين» فإنك تأتي بالأسم الذي يعلمه المخاطب» وتجعله 
اسم للفعل الناقص» وتأتي بالذي يجهله فتجعله خبراً له» كما مر فى بحث المبتداً 
والخبر» وذلك كأن يكون المخاطب سمع بمحمد وقد كان رأى رجلدٌ منطلقاً واردت أنْ 
تعلمه بأنْ محمداً هو المنطلق قلت له: (كان محمدٌ المنطلق)؛ وإذا كان رأى رجادٌ 
منطلقاً ولم يعرف أنه محمد وأردت أن تعلمه بأن المنطلق هو محمد قلت له: (كان 
المتطلق محيد ا 

جاء في (مغنى اللبيب): «أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 
الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبرء فيقال (كان زيد أخا عمرو) لمن علم زيداً وجهل 
كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله 
منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخرء ويجوز قليلاً : كان القائم زيداً»”""2. 

والتحقيق ما ذكرناه أولاً. 

فإِنْ كان الأسم والخبر نكرتين فقد ذكر ابن هشام أنه إن «كانْ لكل منهما مسوغ 
للآخبار عنهاء فأنت مخير فيما تجعله منهما الأسم وما تجعله الخبر فتقول: (كان خير 

ون كان المسوغ لأحداهما فقط جعلتها الاسم نحو: كان خير من زيد امرأة)”" . 


)001 «مغني اللبيب» (1/ 597) » وانظر «الهمع» .)١119-118/1(‏ 
)١(‏ «مغنى اللبيب» (507/5). 


ام 


معاني النحو 

والذي نراه صواباً في هذا أن المعنى هو الذي يعين الاسم من الخبر» فالذي أردت أن 
تخبر عنه تجعله أسماً للفعل الناقصء» والذي أردت أن تخبر به تجعله خبرأء وليس لك 
أن نجعن أبااقسة متهما اسما أن خرا: ولس المعقن بواحداء- فإذا فلك كلا «ذني بذين 
متين» ذو عرض مصون) كان المعنى صحيحاً ولكن إذا قلت (ذو عرض مصون.ء ذو دين 
متين) فليس القول على أطلاقه فقد يكون ذو العرض ليس ذا دين» فقد ثبت أنْ معنى 
الجملتين مختلف وهكذا لو أدخلت الفعل الناقص على الجملتين. 

ولو قلت (ما كان ذو دين متين إلا ذا عرض مصون) كان المعنى صحيحاآء ولكن لو 
قلت (ما كان ذو عرض مصون إلا ذا دين متين) لم يستقم القول فإن هذا القول ليس على 
أطلاقه. ولو كان معنى الجملتين واحداً في ال حصر لكان معناهما في غير الحصر 
والخذا: 

ولو قلت مثلاً: (ما كان مثلك أحدٌّ"'' لكان المعنى: لا يشبهك أحد. ولو قلت (ما 
كان مثلك أحدا) لكان المعنى : (ما كان مثلك إنسانا) أي أن الذي يشبهك ليس إنساناً 
ا"وذلك غير جائز إلآ أنْ يراد به المثل على التعظيم لشأنه أو الوضع منه كقولهم: (ما أنت 
إل كيطان» وما فلن إلا ملك)20>, 

جاء في (كتاب سيبويه): «ولو قال: ما كان مثلك أحداً أو ما كان زيدٌ أحداً كان 
ناقضاً لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس». 
وإذا قلت: ما كان مثلك اليوم أحدٌّ فإنه يكون غلا يكون في اليوم إنسان على حاله إلا أن 
تقول: ما كان زيدٌ أحداً أي من الأحدين. وما كان مثلك أحداً على وجه تصغيره فتصير 
كأنك قلت: ما ضرب زيد أحداً وما قتل مثلك أحدأه”" . 


)١(‏ (مثل) نكرة موغلة بالإبهام لا تتعرف بالأضافة. 
)0( «الجمل؟ .)5١(‏ 


زفرق اكتاب سيبويه؟ ا 


لسسع ع ب ب بعكب 7ح تك عبان مدر 


ليس والمشبهات بها 

ليس : 

استعمل العرب (ليس) استعمال الأفعال الماضية مهما قيل في أصلها فقد قالوا: لست 
ولسنا ولستمء وليسواء وليستء وزيد ليس حاضراًء ونحوها. 

وهي عند الجمهور فعل ماض ناقصء وذكر الخليل أنْ أصلها (لا أيس) طرحت 
الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل على ذلك قول العرب: «ائتني به من حيث أيس 
وليس) أي من حيث هو وليس هو. 

جاء في (القاموس المحيط): «ليس: كلمة نفي فعل ماض أصله ليس كفرحء 
فسكنت تخفيفاً أو أصله (لا أيس) طرحت الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل قولهم: 
ائتني من حيث أيس وليس أي من حيث هو ولا هوء أو معناه لا وجد أو (أيس) موجود 
ؤ(لة ابن ) لامو كوه فخنتوا وإئما جاءت يميق ل الف 

و(أيس) كلمة قد أميتت كانت تستعمل بمعنى الوجودء جاء في (لسان العرب) : 
«قال الليث: أيس كلمة قد أميتت إلآ أن الخليل ذكر أن العرب تقول جيء به من حيث 
أيس وليس لم تستعمل أيس إلآ في هذه الكلمة وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال 
الكينونة والوجد وقال أن معنى (لا أيس) أي لا وجد»”"'. 

وإذا كان ذلك كذلك و (ليس) مركبة من حرف نفي وأيس» الذي هو بمعنى الكينونة 
ومعناه الحرفي (لا وجد) كما مرء ثم استعمل في العربية على ما نرى . 


)1١(‏ «القاموس المحيط» (ليس) (؟7/٠505)»‏ «لسان العرب» (ليس) (40/8). «تفسير الرازي» 
(39-78/0). 
(؟) «لسان العرب» (ليس) (9711//19). 
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معاني النحو 

جاء في كتاب (التطور النحوي) : اوقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي 
لا توجد في سائر اللغات السامية إل (ليس) فيقابلها في الآرامية (انمآ)» وهي مركبة من 
لا واسم معناه الوجود يحتمل أن يكون لفظة القديم (نهالة) أو قريبأً من ذلك وهو (:عذ) 
في العبرية و(ذهاذ) في الآرامية العتيقة ويقاربها في الأكدية فعل وهو (دهذ) أي يملك 
لشي وهو له فمعنى (انهآ) لا يوجد وهذا هو عين معنى (ليس) الأصلي» غير أن 
حروفهما لا تتطابق تماما فأنَا قد كنا بينا أن السين العربية لا يقابلها في اللغات السامية 
الشمالية إلآّ السين بينها أو الشين ولا يقابلها التاء أو الثاء وفي العبرية والآكدية الشين» 
لا التاء فكان يلزم أن تكون (انمآ) في العربية (دانهآ) وقيام السين في ليس مقام التاء 


نقض لقوانين الأصراك السامة لايك لاهن سني ولا تعر 


وهذا الفعل يستعمل في العربية لنفي الحال عند الاطلاق وإذا قيد فبحسب ذلك 
التقييد تقول: (ليس زيد قائما) أي الآنء وقال تعالى : « ألا يوم يهم لت مَصَيُوًا عنم 4 
[هود:8] أي في المستقبل. وليس صحيحا ما ذهب إليه بعض النحاة من أنّها لا تنفي إلآّ 
الحال”"". بل هي كذلك إذا اطلقت كما ذكرنا فإذا قيدت فنفيها على حسب القيد' ". 


ومن استعمالاتها في غير الحاضر قولهم (ليس خلق الله مثله) فهي في هذا للماضي 
واسمها ضمير الشأن وقوله تعالى: « وَلَسَتُم بعَاخِذِيِ إِلّ آن تَفْحِصُوأ فِيةِ4 [البقرة: 717؟] 
وهي هنا للاستقيال90 . 


)01( «التطور النحوي» .)١١١(‏ 

(؟) انظر «ابن يعيش» )١١7/19(‏ وانظر «التطور النحوي» .)١١5(‏ 

هه «الأشموني» .)7717/١(‏ «الصبان» (١//1؟١2)7‏ «حاشية التصريح» »)187/١(‏ «ابن عقيل» 
(١/1اكالضطل/ل‏ «حاشية الخضري» .)١١5-1١١/١(‏ 

(:) «الرضي على الكافية» (558/5). «شرح الألفية لأبن الناظم» (07)» «المغني» ,)597/١(‏ 
«الهمع» .)١١15/1(‏ «الصبان» (١1//ا؟؟).‏ 
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معاني النحو 
ماء: 


أعملت (ما) عمل (ليس) في لغة أهل الحجازء قال تعالى: 7 هَنذًا مسرا # 
[يوسف:١7]‏ ولم تعملها تميم» ويذكر النحاة أوجه المشابهة بينهما فيقولون: 

إنَّ كلتيهما تدخل على المبتدأ والخير» وأنْ كانت (ما) لا تختص بالدخول على 
الجمل الأسمية» وكلتاهما لنفي الحال» ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء في 
خب_ها كما تدخل في خبر ليس”"' . 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أن نفيها مختص بالحال”''. والصحيح أنها كليس تنفي 
الحال عند الأطلاق واذا قيدت فهي بحسب ذلك التقييد» قال تعالى : أوَمَاهُم بِحَرِجِينَ 
مِنّ أَلثَارٍ » [البقرة: 1717] وقال: #ومًا ضّ عنها بِحَبيينَ » [الأنفطار: 17] وهي في ذلك 
للاستقبال 29‏ 

الفرق بين ما وليس: 

الذي يظهر لى أن (ليس) و(ما) ليستا متماثلتين في النفى تمامآء بل بينهما أوجه شبه 
وأوجه مخالفة فهما آداثان تستحملان للنقي: مذ معنن عم ار اجن وهما لنفي الحال 
عند الاطلاق ولكن بينهما خلافاً» وليس من حكمة العربية أن تجعل أداتين مختلفتين 
متشابهتين تماماً في المعنى. ولا بد أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ليست في 
الأخرى. ف (ليس) فعل أو استعملت استعمال. الأفعال و(ما) حرف ولا يكون الفعل 
كالخرف والعربية كما يقول برالجشتراسر كميل إلى التفريق والتخصيصن 7 . 

إن الذي ذولي أن (ما) أقوى في النفي من (ليس) والذي يدل على ذلك أمؤر متها 


.)188/5( «المقتضب»‎ »)٠١8/١( «اين يعيش»‎ »)١57( «أسرار العربية»‎ )١( 

(؟) «ابن يعيش» .)1١9-1١١8/1١(‏ 

(9) «ابن عقيل» 2)١19/1(‏ «الهمع» لك ل 6" «الرضي على الكافية4 »)79١/١(‏ #احاشية 
الصبان» (1217//1؟7). 

(4:) «التطور النحوي» (/57.5). 


معانى النحو ممستب ا ا 

-١‏ استعملت العرب (ليس) استعمال الأفعال كما ذكرناء فقالوا لستء وليساء 
وليست وعلى هذا فالجملة المبدوءة بها فعلية» والجملة المنفية , ت(نا) أسحيت والجملة 
الأسمية أثبت من الجملة الفعلية. 

_ك- وردت (ليس) في القرآن الكريم في )5١(‏ واحد وأربعين موطناٌ. اسمها نكرةء 
لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منها بل كلها مجردة منهاء في حين 
وردت (ما) في القرآن في (91) واحد وتسعين موطناً مرفوعها نكرة» كلها دخلت عليها 
(من) الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيدء وذلك كقوله تعالى: اما لم ينْ إل 
4 [الأعراف : 09]. 

أ ل ب ا سس هن ا و سَّفْيعٌ 4 [الأنعام : 0/٠‏ ع]. 

وقال: #8 وَلْنَسَ لمعن دونو أَولي)؛» [الأحقاف : 7”7]. 

في حين قال: # وَمَالَّهُم مَنْدُونق ينوَال» [الرعد:  .]١١‏ - 

وقال: «إوَمًا لَحكّم ين دون اله من ولي # [البقرة:/١٠»‏ التوبية:5١1».‏ 
العنكبوت: .5١5‏ الشورى: .]7"١‏ 

وقال: #أمَالَكَ مِنَ أَشَّه من وَل وَلاسصِيرٍ» [البقرة: »٠٠١‏ الرعد: /]. 

فجرد اسم ليس من (من) وقرن اسم (ما) بها. 

وقال تعالى : # وما لس َنم بيو عِلم» [الحج : 1/] . 

وقال: اماس لَككُم بو عِلَتُ4 [النور: ]١5‏ وانظر الإسراء 75» لقمان 15» غافر؟: . 
في حين قال: «مَالَهُم نلك مِنْ عِلْرِ » [الزخرف: .٠١‏ الجاثية: 5 ؟] وهذا كسابقه 
مما يدل على أن (ما) آكد وأقوى. 


78 سبح جحي دب بيس سي يسحتحيه يان : لحز 

1- ورد خبر (ما) مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في(7/) ستة وسبعين موطناً 
وورد في ثلاثة مواطن فقط غير كد بالباء الزائدة وهي قوله تعالى # ما هَندًا بَشَرَا # 
[يوسف:١"]‏ وقوله: #مَاهرح مهدي موده 4 [المجادلة: ؟] وقوله: مَا سكين وم 
حتجزن # [الحاقة : لا 4 ] في 0 ثلاثة وعشرين موطنا 0 
بالباء الزائدة» وفى خمسة مواطن مجرداً منها. 

5- أن الجمل التي تحتاج الى توكيد كثير استعملها القرآن منفية بماء كقوله تعالى 
#مالكم من إله غيره» ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن منفياً بليس وهذا من أهم 
المواطن التي تحتاج إلى التوكيد لأنه في نفي الشرك . 

قال تعالى  :‏ وَكَذَّبَ بو مَوْمَُ ةك [الأنعام :17]. 

وقال: « وَلَوْ طَله أَنَدُ ما أَمْيَوأ ونا > جَمََكَ عَلهِمْ حَفيظا وَمآ أتَ عَلَهِم بوكيل * 
[الأنعام : .]1١37‏ 

قال ٍ إن أرََاميِكَ آلكتبَ بن لحن َم أمكدك فلتفِه- وَمّن صل فَإِنَمَا 
يَضِلُ عَلِتَهَا وَمَآأَتَ يوم ووحكيلٍ4 [الزمر: .]5١‏ 

2 عَحَدُواْ من ذونو- ولي أَمَّدُ حَفِيظٌ عَتَمْمَ و: مآ أَنَتَ عَلهم يكيل » 


م 


وقال: ١‏ وَلَتِينَ أ 
الح ف 1 7 يس عهه 


# له كك 


0000 اه 0 041 1 

فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال: (قل لست عليكم بوكيل) وفي الآيات الأخرى 
قال (وما أنت عليهم بوكيل) أو (وما أنا عليكم بوكيل) وذلك راجع إلى قوة النفي الذي 
يظهر من السياق» والذي هو أبين من أنْ يدل على مواطنه بخلاف استعمال ليس. 


00 


معاني النحو 
- والذي يدل على أنّها تفيد التوكيد أنّها تقع جواباً للقسم نحو (والله ما زيد بحاضر) 


وذكر سيبويه أن قولهم (ما فعل) نفي لقولهم (لقد فعل)"' )0 مما يدل على أن فيها 
توكيذا. 


حاء في (الأتقان) : او مقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد لأنه جعلها في النفي 
جواباً لقد'"' فكما أن (قد) فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جواباً لها»”” . 


وجاء فى (الأشباه والنظائر) إن النفى فيها آكد' . 


وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة جواء الس الخل الام والفود 


قال تعالى: ا وَلَينٍ أتَبَعَتَ أَهوَآءهُم بَْدَ الى جَآكَ مِنَ الِْل مَا لَكَ مِنَ أله من وم ولا ضير * 
[البقرة: ]٠١١‏ وقال: لين يَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لِتََُلتى م1 أنأ ِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيَكَ تيك » 
[المائدة :8؟] وقال: وَل أبنت أَهْوآء هم يَمَدَ ما جَآَكَ مِنَ ألِْاوِ ما َك مِنَ أله من وَل وَل 
وَاقٍِ # [الرعد:/0] وقال: وت 1 ت وآلْقَامِ وما يسطرونٌ مآ أت بنعمَةٍ 59 بِسَجَُونِ » 
[القلم: ١-؟].‏ 

ومن وردها في الجمل الفعلية قوله تعالى: 9 وَأشَّه وَينَامَا كا مْتْركِنَ » الأنعام : 7؟] 


مسال بير 


وقوله 8 يفوت به مَاقَالُوأ» [التوبة: /] وقوله : « وَآلبَج إِذَا هئ مَاصَلَّ صَايحفَكِ وما 
عَوئ» [النجم: ١-؟].‏ 


ا ا ل 


.)559/١( "”سيبويه»‎ )1١( 

(؟) «فى سيبويه أنها جواب للقد» .)57١ /١(‏ 

(0) «لأتقان» (0075/1). 

(:) «الأشباه والنظائر» (7/ 57)» وانظر «البرهان» (43117/5). 


ا معانى النحو 

وقد يعترض معترض على هذا الاستدلال بالقول أنه ريما دل وجود الباء الزائدة في 
خبر (ما) أكثر من (ليس) وغير ذلك مما ذكرته على ضعف (ما في التوكيد فاحتيج إلى 
توكيدها بما ذكرت بخلاف ليس . 


وهذا الأعتراض مردود فهو شبيه بقول من يقول إِنْ القسم ضعيف» فاحتيج إلى تقوية 
جوابه بِإِنَ واللامء وأن الجملة المصدرة بإنَ ضعيفة بدليل أنها تقع جواباً للقسم فقولنا 
(محمد حاضر) آكد من (أنَّ محمداً لحاضر) بدليل إن الجملة الأخيرة تقع جواباً للقسم 
خلافاً للأولى» أو يقول أنْ (إنَّ) ضعيفة في التوكيد بدليل وقوع اللام في خبرهاء أو يقول 
إن «نون التوكيد» ضعيفة ولذا تقع في جواب القسمء أو يقول إن (ما) الزائدة لا تفيد 
التوكيد بدليل اقترانها بنون التوكيد في الكلام كثيرأء ومن المعلوم أنَّ (ما) الزائدة بعد إن 
الشرطية يكثر توكيد شرطها بالنون وقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كذلك 
كقوله تعالى #وَإِنًا تُمْرِضَنَّ عَنَهُمُ © [الإسراء:18] وقوله: #وَإِمًا ينك أَلشَّيِطنْ # 


سكا كر 


[الأنعام : 74] و وَإِمَا تَحَارَكَ من قوم حنِسَاتَة 4 [الأنفال:08] و ما فيح في ألْحَرْبٍ # 


رج 


ع صر حامر 


[الأنفال : 01] ولا مَإِمَا رين من الْبَسَرِ أَحَدَا 4 [مريم:17] ومع غير الشرط أيضآ كقوله 
تعالى : «عَمَاقللٍ بحُن دِيِنَ» [المؤمنون: .]1٠١‏ 


فالمعترض أما أن يسلب نون التوكيد توكيدهاء وأما أن يسلب (ما) توكيدهاء و(ما) 
هذه مؤكدة كما ذكر سيبويه (1/ 2167 ”/00). و(أنَ) مؤكدة كما ذكر سيبويه. قال 
سيبويه: «فإن إِنْ حرف توكيد فلها لام كلام الي 1 


فإن حرف التوكيد قد يؤتى معه بمؤكد آخر لتقويته» وزيادة توكيده» كما ذكر سيبويه 
فى (أن) وليس الأمر معكوساً كما يظن ظان. 


ألا ترى إلى قوله تعالى : #وَآضْرِبٌ لم مََلَا أصحصب الْقَرَيةِ إذ جَاءها الْمَرسَلُونَ إذأَرْسَلنا الهم 


يوم ع ١‏ ع اإيره بحم ا سير يي ار عر رس رم سج كرس 2 لسعو حير حم 


أ بن مَكدَبوهمَا مرا َس فعاو نآ نا !َم م 115 د مس متلنسا وما أَنرلٌ ايحن من 


.)8017/5( ا «سيبريه»‎ )١( 


لا 


معاني النحو 
و نشم إلا :كيو الوا ريا على 0 لك لمرسلون وما ليا ِل بلع لْمِيتٌ »4 
[يس:١-7١]‏ أقول ألا ترى كيف أكد الكلام أفلل ان دون اللام (أنا إليكم 
مرسلون). ثم لمّا اشتد التكذيب» احتاج الأمر إلى توكيد أشدَ فقال (ربنا يعلم أنا إليكم 
لمرسلون) فأكده بِإِنْ واللام؟”'". 

فهذا مثل ذاك وأظنه من الوضوح بمكان. 

إن: 

وإما (إِنْ) فأنكر أعمالها جمهور البصريين وأجازه جماعة مستندين إلى طائفة من 
النصوص وقيل هي لغة أهل العالية'"' ومن ذلك قولهم: (إِنْ أحد خيراً من أحد إلا 
بالعافية) وقوله: 
إنتعتو نكو لباعاني أبن إلأعلى أضعف المجانين 

ولم ترد معملة في القرآن الكريم في القراءة المشهورة . 

ويذكر لنا النحاة أنها بمنزلة (ما) في نفي الحال7", والصحيحٍ أنها تأتي لغيره قال 
تعالى : # ## إن أله تيك لسوت والارض أن تفلا وكين ز111 اه هما من أحد من بده 4 
[فاطر : .]4١‏ 

والذي يبدو أنها آكد من (ما) في النفي» كما تستعمل كثيراً في الأنكار قال تعالى على 
لسان النسوة في يوسف عليه السلام : #مَاهَْدًا برا إِنَ هادا لَاملكُ وَيدٌ» ابه م 
تتفى مرة”بعااومرة إن ولما أريد إثيات ضورة .الملك لبواسفت: عر ابي عاج إلى 
ا في النفي والأثبات قال (إنْ هذا إلآ ملك كريم). وقال: 9إمَّا هم هرك أُمَهتَهرٌ إِنْ 


.)50-514/5( انظر «الأتقان»‎ )1١( 

200 «الأشموني"» »)590/١(‏ «التصريح؛ .)701/1١(‏ «المغني» ,4)541-77/١(‏ «ابن عقيل» 
,.)١١51-1/(‏ «والعالية هي ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وما وإلاها 
(التصريح» .)5١١/1(‏ 

.)١1114/1١( «الهمع»‎ 2)٠٠١/؟5(»لصفملا«‎ )9( 
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معاني النحو 
مَهمَوُدَ إلا الى وَلَدَتممرٌ 4 [المتجادلة:؟] فتفى مرة يما 'وفرة بإن -فإنه لما أراد الأنكار 
على هؤلاء المظاهرين”' من الرجال وأراد أن يرجعهم إلى حقيقة كأنهم جهلوها قال 
منكراً عليهم (أن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) وقال: «مآ أَسْرإِلَابسَى متْلسَاوَمآ أنركَ لحن 
ين مَنْءٍ إِنَ آَسْر إلا تَكْدِبوْت» [يس : ]١5‏ فإن نفي الثاني أقوى فجاء به بإن» فإِن الأول أثبات 
البشرية والثاني الكذبء. وهم بشر لا شك في ذلك فجاء به بما. والثاني إثبات الكذب 
للرسل عليهم السلام وأنكار أن يكونوا صادقين وهو يحتاج إلى توكيد أكثر فجاء به بأن. 


1 


قال مجاهد: «كل شىء فى القرآن (إِنْ) فهو أنكار”"'2. وقال الراغب: «وأكثر ما 
بيجيء يتعقبه (إلا) نحو 9 إن نظ إلا طَنًا © [الجائية: 77] 8 إن هَذَآ إلا مول لسر » 


ا ا ا 


[المدثر : 70] 8 إِنَتَعُولُ إلا أعترينك بَعْضءَالِهَتِما دسوو» [هود : 0]04 . 

وقال برجشتر اسر: «وإِنْ تكاد تطابق (ما) في وظيفتها وأكثر وقوعها قبل (إلآ) 
للجناس بينهما نحو ل إِنِ آَلْحَكُمْإِلَانَّهِ4 [يوسف: .©90]4٠‏ 

وهذه الملاحظة جديرة بالأنتباه وهي تؤيد ما ذهبنا إليه فإن القصر بالنفي «وإلآ» يعطي 
النفي قوة وتوكيداً فلما كانت (إنْ) أكثر من (ما) في ذلك دل على أنها أقوى منها. 

لا: 


وهي أقدم أدوات النفي ة فى العربية ويقابلها في الأكدية والآرامية (12) وفي فى العبرية 
(220)01 وقد قد أنكر كثير من التحاة إعمال (لا) عمل ليس. وقال لخر ون موقل اط 
بلغة أهل الحجازء والغالب على خبرها أنْ يكون محذوفآء حتى قيل هو لازم الحذف 


)١(‏ الظهار هو أن يقول الرجل لزوجه: أنت علي كمظهر أمي فتحرم عليه وهي عادة جاهلية أبطلها 
الإسلام. 

(؟) «الأتقان» .)١06/1١(‏ 

(”) «مغردات الراغب» (/77). 

(:) «التطور النحوي» .)١١0(‏ 

(6) «التطوير النحوي» .)١١١(‏ 
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معانى النحو 
والصحيح جواز ذكره'''إذا علم ووجوب ذكره إذا جهل» قال الشاعر : 
تعر فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قد قضى الله واقباً 


و(لا) هذه التي يقال عنها إنها تعمل عمل ليس» تنفي الجنس برجحان ويحتمل أن 
يكون نفيها للوحدة فإن قلت: (لا رجل حاضرا) نفيت أن يكون أحد من جنس الرجال 
حاضراً ويجوز أن يراد بذلك لا رجل واحد وهو أمر مرجوح ولا فرق بين قولنا (لا رجل 
حاضر) و(لا رجلّ حاضرا) فإن كليهما لنفي الجنس. غير أنَّ في الجملة الأولى هذا 
الأحتمال ومن ظن أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا للوحدة كان غالط”"' . 


3-3 


لات : 
أن هذا الحرف من ابتداعات العربية» ولا يوجد له نظير فى سائر اللغات السامية» كما 
هو مفهوم من قول براجشتراسر قال: «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي لا 
توجد في سائر اللغات السامية إلا ليس)”" وقال: «فلات مقصورة على نفى وجود الحين 
نحو (لات حين مناص) ويقابل هذه العبارة فى العبرية مثل (عهموتنسصسقط اءكدعطاءم1) 
فلات يقابلها (5ا) -المطابقة (لا) بدون التاء)7' . 
يرى الجمهور إن هذا الحرف مركب من (لا) النافية وتاء التأنيث» وهذه التاء لتأنيث 
الكلمة؛ ومثلها تاء ثمت وربت» وقيل دخلت للمبالغة في النفي كما قالوا علامة ونسّابة. 
وذهب آخرون إلى أنّها (لا) والتاء الزائدة فى أول الحين» وقال آخرون هى فعل وهؤلاء 
على قولين أحدهما أنها في الأصل لات يليت بمعنى نقصء والآخر «أنَ أصلها ليس 
)غ0( «الأشموني» (١/ه-1ه)ل‏ «التصريح» .)19/1١١‏ ابن عقيل» ,)1١55-11١/1١(‏ «الهمع"' 
416/1 «المغني» .)110-15599/١1(‏ 
(؟) «التصريح» »)194/1١(‏ «الرضي على الكافية» .)17١ /١(‏ 
(") «التطور النحوي» .)١١١(‏ 
(5) «التطور النحوي» .)١١6(‏ 
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معاني النحو 
بكسر الياء فقلبت الياء الفا لتحريكها وانفتاح مااقليا زابتاتع لمن 1 


والذي نراه أنها (لا) زيدت عليها التاء لتخصيصها عنها بأحكام؛ فهي أكثر ما تستعمل 
في نفي الزمن قال تعالى ‏ وَلَاتٌ حِنَمآاصٍ» [ص : ”] وقيل (ندم البغاة وللات ساعة مندم) 
وقال الآخر (طلبوا صلحنا ولات أوان) وقد تستعمل في غيره قليلاً» نحو قوله: (يبغي 
جوارك حين لاات مجير) . 

وهى عند بعض العرب تستعمل حرفا جاراء لاسم الزمان خاصة كما أن منذ. 
وفك كدذللك , 

والزيادة على الكلمة لتخصيصها بأحكام ليست للأولى» كثيرة في اللغة فمن ذلك أن 
(إنَّ) مثلاً مختصة بالجمل الأسمية» فإذا دخلت عليها (ما) جعلتها صالحة للأسمية 
والفعلية: 

و(ذا) اسم اشارة للقريب» فإن دخلت عليها كاف الخطاب جعلتها للمتوسط (ذاك)» 
فإن دخلت عليها اللام كانت للبعيد (ذلك) ونحو هذا كثيرء وجعلٌ كل أداة من هذه 
الأدوات مختصة بشىءء هو الأقرب إلى طبيعة اللغة» لأن من حكمة العربية أن تكون 
الأدوات المختلفة تؤدي معاني مختلفة. ' 

الباء الزائدة: 

تدخل الباء الزائدة على أخبار ليس» وماء لاء وكان المنفية» لتأكيد النفي قال تعالى : 
وَمِنَالنَاسَ مَن يفول ءَامَنَا َه وَاليوْ و لآب وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:8]. 

ويبدو أن العرب استعملت الباء لتأكيد النفي , كما استعملت اللام في تأكيد الأثيات 


ولذّلك كالما » قولك '(ماؤيد متاق #خوات (أن زيدا لمتطلى) كما عورائ الكرفيين” : 


)١(‏ «ابن يعيش» ,)1١9/1١(‏ «الأشموني" .)1017/١(‏ «التصريح» ل 2ه «الهمع! 
.)1351/١(‏ «الرضي على الكافية» »)593/١(‏ #المغنى؟ /١(‏ 7014-1017)» «الأتقان» .)١097/١(‏ 

.)5٠١/1( «التصريح»‎ 68 

.)5١1//5( «البرهان»‎ »)5١1/١( «التصريح»‎ )( 
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معانى النحو 
قال سيبويه: «وقد تكون باء الأضافة بمنزلتها في التوكيد وذلك قولك: 
ما زيد بمنطلق» ولست بذاهب. أراد أن يكون مؤكداً حيث نفى الانطلاق 
والتغانت7 
ولاستعمالها لتأكيد النفي لم تدخل على الخبر المنتقض بالا”". 
ويبدو أن استعمال الباء لتأكيد النفى أوسع من دائرة هذه الأدوات» فقد وردت لتأكيد 
النفي في باب ظن نحو: ما ظتنته بخارج قال: 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعدد 
ودخلت فى خبر لا النافية للجنس» وجعلوا منه (لا خير بخير بعده النار)ء وزيدت 
فى الحال المنفية نحو: 
ناا عد حاتي ركباتث حكوم بسن المتست متهاهنا 
ا ل ايل رأيت المنفية» قال تعالى: ## أوَلَر يوأ أن أ 


5 


لسَمْوتٍ وَالارْض وَلْمَ ين جا 2 بحَلْمَهنَ بِمَدِدِرٍ» [الأحماف ]1 


: 8 رك 5 2 5 ع (2).ء 

وقال البصريون هي د توهم الأثبات «فإن السامع قد لا يسمع أول الكلام ؛'فإذا 
سمع الباء في الخبرء عرف أنْ الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب . 

وواضح إِنْ كلا التعليلين يؤدي إلى التوكيد فالأول ظاهرء وعلى قول البصريين 
نقول: لماذا أراد العربي أنْ يرفع توهم أرادة الأثبات في هذه الجمل دون غيرهاء مما 
لم يذكر فيه الباء؟ 
)1١(‏ «سيبويهة (707/5)» «السان العرب» (ليس) (45/8). 


(؟) «الرضي على الكافية؛ (؟/ 597)» «التصريح؟ (5190/1). 

66 «الرضي على الكافية» (؟/597). «اجواهر الأدب في معرفة ة كلام العرب» (55-51)), 
«الأشموني؛ ,.)595-1550/١(‏ «الصبان» »)56٠ /1١(‏ «التصريح» .)507-5١١/١(‏ "ابن عقيل» 
»)١717/١(‏ حاشية الخضري» كي «الهمع؟ )ل «المغني» )3/10 ٠‏ «البرهان» 
١7/7١‏ :). 

(:) «التصريح» 2)5١١/1١(‏ (الصبان» (569/1). 


7 اسبح يم ب ع يج 1 يهال العو 

لماذا لا يريد العربي أنْ يرفع توهم أرادة الأثبات في نحو قولهم: (ليس أخوك 
حاضرا) ويريد أنْ يرفع هذا التوهم في قولهم: ليس أخوك بحاضر؟ 

لماذا يريد العربى أن يعرف المخاطب إن هذا نفى» وإِنّه إذا كان ساهياً ينبهه على ذلك 
في آخر الكلام» لولم يرد أن يؤكد له النفي وإِنّ النفي ههنا له قيمته؟ 

فمآل تعليل البصريين يعود إلى التوكيد كما صرح به الكوفيون. 

العطفب: 

لا نريد ههنا أن نبحث أحكام العطف. فإنْ لهذا البحث موضعاً غير هذاء ولكن نريد 
ههنا أن نبحث أحكاماً تخص موضوعنا الذي نحن فيه» فمن ذلك: 

-١‏ العطف على المحل: تقول العرب: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) وتقول: 
(ما محمد بكاتب ولا شاعراً) فهل ثمة فرق في المعنى بين القولين؟ 

جاء في كتاب سيبويه: «هذا باب ما تجريه على الموضع لا على الاسم الذي قبله 
وذلك قولك «ليس زيد بجبان ولا بخيلا وما زيد بأخيك ولا صاحبك» والوجه فيه الجر 
لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين وليسء ينقض اجراؤه عليه المعنى فأن يكون آخره على 
أوله أولى ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما في غير الباء مع قربه منه. . 

ومما جاء في الشعر في الأجراء على الموضع» قول عقيبة الأسدي : 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا عطفت على خبر ما أو خبر ليس 
المجرور بالباء منفياً نحو (ما زيد بقائم ولا قاعد). جاز في المعطوف الجر حملاً على 
اللفظ والنصب على المحل قال: 


.)88-878/1( "سيبويه»‎ )١( 


يكن 


معانى النحو 

معاوي أننا بشر فأسجح"") 

والذي يبدو لى أن ثمة فرقاً فى المعنى بين العطف على اللفظ؛ والعطف على المحل 
فإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) كان المعطوف مؤكداً. لأنه على أرادة الباء 
الزائدة للتوكيد. وإذا قلت (ما محمد بكاتب شاعراً) كان المعطوف غير مؤكدء, لأنه ليس 
على أرادة الباء؛ء فيكون المعطوف عليه آكد في النفي من المعطوف. وهذا واضح» جاء 
فى كتاب سيبويه: «وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً به؛ وما عمرو كخالد ولا مفلحأء 
النصب في هذا جيد لأنك إنما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحاء هذا معنى الكلام» فإن 
أردت أن تقول : ولا بمنزلة من يشبهه جررت وذلك قولك: ما أنت كزيد ولا شْبِيهِ به 
فإنما أردت ولا كشبيه ل 

فإِنَْ النصب ليس على أرادة الكاف والجر على أرادته؛ وجاء فيه: «ما كان عبدالله 
منطلقاً ولا زيد ذاهبٌ إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن») 

فأنت ترى إن الجملة المعطوفة كما يقول سيبويه على غير أرادة معنى (كان) أي على 
غير إرادة معنى المضى ولو قلت: ما كان عبدالله منطلقاً ولا زيد ذاهباً» لكانا بمعنى 
واحد أي على أرادة كان. وهذا مثل ذاك . 

وقد يقول قائل: كيف يمكن عطف ما هو أقل توكيداً على المؤكد أو بالعكس؟ وهل 
يوافق هذا وظيفة العطف التي تفيد التشريك ولا سيما الواو؟ فإنه إذا كان الأول مؤكداً 
كان الثاني مؤكداً بحكم العطف . 

ولإزالة هذه الشبهة نقول إن العطف لا يعني تمام التشريك» فالواو كما 1 النحاة 
ل ل 


ص 4 


ولم يعد ) والإنشاء على الخبر خبر كقوله تعالى : « وأرَئ يو ا 


للف "الرضي على الكافية؟ (197/1). 
(5) "سيبويه» .)070/1١(‏ 
(59) لسيبويه) (59/1). 


14 الس ل للللسسلسسس سي سس سح فعاتى التحو 
لومي © [الفنتن :1] و اجا سييوية (جاء ويك وف العاقلان)”''» وتعطف ال: 
ميق ومن عمرد و : 


0-7 
2-7 مر عل سا ع ركه سس لسع سل 


على الأمر قال تعالى ## فَأَسْمَقِيمَا ولا عن سيل آَل لَايمْلمُونَ4 [يونس:89]. 


حتى إِنْ جمهور البصريين قالوا إِنَ' واو المعية» وفاء السببية حرفا عطف في نحو 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن) و(لا تقصر فتفشل) كما هو معلوم. 

ثم قد يعطف الاسم المشبه للفعل على الفعل وبالعكسء كقوله تعالى: « يرج أل 
من ألمت وَعْْجٌ آلْمِيْتِ من ألْحْ 4 [الأنعام : 40] وقوله: « ولد يَأ إل الطير فَوقَهِمْ صَنَقّتٍ 
وَيَقِضَن4 [الملك:19] ومن المسلمات الأولى إِنّ الاسم غير الفعل في الدلالة ويذكر 
النحاة أنَ الأسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على الحدوثء والتجددء نحو قولك 
(زيد مطلع) و(زيد يطلع) والاسم أقوى وآثبت. 

وقال تعالى: # وَالْمْدِيتِ صبحا فالمورتٍ قدحا فَالمغِيرَتِ صَبْحَا» [العاديات: ]7-١‏ فعطف 
الفعل على الاسم والمعطوف عليه مقسم به» وليس كذلك المعطوف الفعليء فإِن 
حرف الجر لا يدخل على الفعل كما هو معلوم . 

ثم إن مما يبحثه النحاة» قولهم إِنّ الفاء اختصت بعطف ما ليس صلة على الصلة» 
وتعطف مالا يصلح أن يكون خبراً على ما هو خبر» ومالا يصلح أنْ يكون حالاً على ما 
هو حال» وما لا يصلح أن يكون نعتاً على ما هو نعت كقولهم (محمد يضحك فتبكي 
هند) وكقوله تعالى: « وَأمَ الى أيسَلَ الريكح در سََابا 4 [فاطر : 4] فعطف (تثير) وهو لا 
يصلح أن يكون صلة على (ارسل) الذي هو صلة. 

وقد شرّك الرضي الواو في قسم من المواطن كقولكء (الذي تقوم القيامة ولا ينتبه 


0 58 
٠. 0 


00( الالمغني» (5/ 1857). 
'(؟) انظر «الرضي على الكافية» /١(‏ 194). 
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معانى النحو 

وبعد ذلك ألسنا نقول: (اقبل محمد نفسه وخالد) فيكون المعطوف عليه مؤكداً 
بخلاف المعطوف؟ ونقول: رأيت الطلاب كلهم لا بعضهم فيكون المعطوف والمعطوف 
عليه مختلفين من حيث التوكيد ؟ ومن هنا جاء النظر فى قراءة #إما يبلغان عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما» بائبات الألف في (يبلغان) واختلاف النحاة في اعراب (كلاهما) 
توكيداً أوَلا مع أنها معطوفة على غير التوكيد. 

فاتضح بهذا ما قلناه. 

وهذا الذي ذكرناه إنما يكون في اختيار الكلام إما في الشرع فقد يضطر إلى ذلك 
الشاعر اضطراراً فإن للشعر لغته وذلك كقول الشاعر: 


معاوي إننا بشر فأسجع فلسنا بالحجبال ولا الحديدا 
أديروها بني حرب عليكم ولا ترموا بهاالفرض البعيدا 


؟- عطف الجملة على الجملة. تقول: (ما كان زيد ذاهباً ولا محمد حاضراً) 
فتشرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضي أي ولا كان محمد حاضراًء فإن 
قلت (ولا محمد حاضر) لم تكن على إرادة المضي بل على إرادة الحال فهي غير مشتركة في 
المضي مع الجملة الأولى. جاء في (الكتاب)ء «تقول: (ما عبد الله خارجاً ولا معن 
ذاهب) ترفعه على الا تشرك الاسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقول: ما كان عبدالله 
منطلقاً ولا زيد ذاهب. إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن. وكذلك (ليس). 

وإن شعت جعلتها (لا) التى يكون فيها الاشتراك فتنصب كما تقول فى كان: ما كان 
زيد ذاهباً ولا عمرومنطلقاً. رؤلك تولك" لبين نويد ذاهيا ولا أخوله منطلقا) وكذلك 
(ما زيد ذاهباً ولا معن خارجا). . . 

و(ما) يجوز فيها الوجهان. كما يجوز في (كان) إلآ أنك إِنْ حملته على الأول أو 
ابتدأت فالمعنى لك اتتتى نينا غير كان قن حال حديثك . وكان الابتداء في(كان) أوضح 
لأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن. وليس يمتنع أن يراد به الأول كما 
أردت في (كان) . 
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معانى النحو 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ما كان زيد قائماً ولا قاعد غلامه فيكون من 
عطف اسمية على فعلية ويكون مضمون المعطوف عليه ههنا ماضياً لأن (ما كان) لنفي 
الماضيء ومضمون المعطوف حال لأنه ليس مبنياً على (ما كان) بل هو كقولك (غلامه 
قاعد) فظاهره الحال. 


وأما في (ما) و(ليس) فمضمون المعطوف والمعطوف عليه حال رفعت الوصف الذي 
بعد حرف العطف أو نصبته» لأن ما وليس للنفى المطلق فظاهرهما الحال. 

ونقول على هذا: (ما كان زيد قائماً ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فإذا نصبت فالقيام 

وأما في (ما زيد) أو (ليس زيد قائماً ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فالجملتان حاليتان 


رفعت قاعداً أو 7 , 


والذي يبدو لي أن معنى النصب يختلف عن معنى الرفع في ليس وما أيضأء فقولك 
(ليس زيد قائماً ولا عمرو قاعدٌ) يختلف عن قولك (ولا عمرو قاعدا) وليسا متمائلين 
فنصب الخبر في المعطوف يقتضي أن المعنى على أرادة (ليس) ورفعه ليس على ارادتها 
فتكون جملة (ولا عمرو قاعداً) في التقدير فعلية وجملة (ولا عمرو قاعد) أسمية 
والأسمية أثبت وآكد من الفعلية. 


وكذلك النفي بماء فإنّ نصب: الخبر في المعطوفء إِنّما هو على أرادة (ما) أي أن 
النفي مقيد بهذا الحرف ومعناهء ورفعه ليس على تقدير ذلك بل هو لمطلق النفي 
وليس مقيداً بما. 1 
ومما يدخل في هذا الباب قولهم (ما زيد قائماً بل قاعد) أو (لكن قاعد) أي بل هو 
قاعد فليس النفي داخلاً على ما بعد حرف العطف, بل أنَّ ما بعد الحرف مثبت. وأجاز 
المبرد أن يقال: (ما زيد قائمآ بل قاعدأً) فيقتضي على هذا أن تكون الكملة الثانية مشتركة 


.)594/١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 
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معانى النحو 
في النفي مع ما قبلهاء أي على تقدير: بل ما هو قاعداً. جاء في (حاشية الصبان): 
«وأجاز المبرد كون (بل) ناقلة النفى إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائماً بل قاعداً 
بالنصب أي بل ما هو قاعداً)7 . 

أ اضريت عن الأخبار الأول فأخبرت خبراً آخر وهو كقولك: 

(زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيد؛ ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن 
قعوده وهو نحو قولك: أضرب زيداً بل خالداً أي بل اضرب خالداً. 

31 العطف على المعنق : وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد 
قائماً ولا قاعدٍ) وهو غير مقيس عند الجمهور جاء في التسهيل : 

«وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها"”'" قال الدماميني: 


«وهذا هو المعروف بالعطنف على التوهم والذي عليه جمهور النحاة؛ أنه غير 
فرق 


مقيس» '. ومن ذلك قوله: 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا تسشابق قينا إذا كان سناتا 


قال سيبويه: «فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيراً ومثله قول الأحوص : 
مشائيم ليسوا مصلحيين عشيسرة ولاثنافب الأ بسن قترابهنا 
حملوه على ليسوا بمصلحين ولست بمدرك)7*'. 
ويبدو أن هذا العطف على أرادة معنى مغاير للأول: فالمجرور أقوى من المنصوب 
واكد لأنه على تقدير الباء فقولك: (ما زيد قائمآً ولا مسافر) يفيد أن نفى السفر آكد 
ولذلك أجنت يه امتجرورا: وهو مقاب لقولنا: ما زيد بقائم ولا مسافراً . 
)١(‏ «لصبان» ,)56٠/١(‏ «التصريح» .)١198/1١(‏ 
(؟) "التسهيل» (2)08» «الرضي على الكافية» /١(‏ 97؟), «حاشية الصبان» .)505٠0/1١(‏ 


() «حاشية الصبان» .)7590٠١7/١(‏ 


.)١001014/١1( "«سيبويه»‎  )4( 
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أفعال الرجاء والمقاربة والشروع 


أفعال الرجاء 


دعن الكساة أن افعال الزبعاء قلانة» اعد وحرى بواخلولق7 2 


عسى : 

استعملت (عسى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل تقول : 

(عسى محمد أن يحج في العام القابل). جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 

«اعسى لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة 

وقال اين يعيش : «(وهو فعل غير متصرف ومعناه المقارية على سبيل الترجي قال 
ئيرية معناه الطمع والأشفاق أي طمع فيما يستقبل واشفاق أن لا يكون»”" . 

والكثير في خبرها أن يكون فعلاً مضارعا مقترناً بأنْء وذلك أنْها لما كانت للأستقبال 
جاؤا بِأنْ الدالة على الأستقبال» إذ لفظ المصدر لا يدل على زمان مخصوص. . وأما 
لزوم (أن) الخبر فلما اريد من الدلالة على الأستقبال وصرف الكلام إليه لأن الفعل 
المجرد من (أن) يصلح للحال والأستقبال». و(أن) تخلصه للأستقبال» والذي يؤيد ذلك 
أن الغرض ب (أن) الدلالة على الأستقبال لا غير. 

وأما قول الشاعر: 
عسى طيىء من طيّيء بعد هذه ستطفىء غللات الكلى والجوانئح 
)1( «الأشموني» (5081)) «التصريح» »)507/١(‏ «ابن عقيل» ,)1١777/1(‏ 


فم «الرضي على الكافية؛ (1/ 0777 , 
(*) 'اين يعيش» (لا/ .)١١6‏ 
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معائى النحر 

لما كانت السين كأن فى الدلالة على الأستقبال وضعها موضعها وأن اختلفت من 
حبك أن الفعل لاا يكون معها في تأويل اصن 0ك 

وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: فلم أدخلت في خبره (أن)؟ 

قيل: لأن (عسى) وضعت لمقارنة الاستقبال و(أنْ) إذا أدخلت على الفعل المضارع 
أخلصته للأستقبال» فلما كانت عسى موضوعة لمقارنة الاستقبال» و(أنْ) تخلص الفعل 
للأستقبال ألزموا الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال (أنْ) التي هي علم الاستقبال)”''. 


ووقع النحاة في أشكال أعرابي في نحو قولنا (عسى زيد أنْ يذهب) ف (أنَْ) وما بعدها 
مصدر ولا يصح الأخبار بالمصدر عن الذات» إذ لا يصح أن يقال "عمق ويد ذهاياً: 
ولذلك اختلفوا على آراء عدة: 

فمنهم من ذهب إلى أنه على تقدير مضاف أي عسى حال زيد أن يقوم, أذ عمتن .ريد 
ذا أن يقوم: قال الدماميني: وفي هذا العذر تكلف إذ لم يظهر المضاف الذي قدره يوم 
من الدهر لا في الأسم ولا في الخبر' ". 


ومنهم من ذهب إلى أنه على سبيل المبالغة قال ابن الناظم: «فإن قلت: كيف جاز 
اقتران الخبر ههنا بآن المصدرية مع أنه يلزم منه الإخبار عن اسم العين بالمصدر؟ قلت: 
يجوز ذلك على المبالغة»7؟' . 


«وقيل: المصدر المؤول قد يصح حمله على الأسم من غير تأويل. وقيل: يقدر أن 
الأخبار إنما وقع أولاً بالفعل ثم جيء بأنْ» لتؤذن بالتراخي لقصد السبك . . . 


.)١١8/17( “ابن يعيش»‎ )1١( 

. 058/8 /5( «الرضى على الكافية»‎ »)15١ /١( وانظر #الصبان»‎ »)١11/( «أسرار العربية»‎ )١( 
..0175/1( احاشية الخضري؟‎ .)١7١ /١( «حاشية الصبان؛‎ )( 

(4:) «ابن الناظم) (35-55). «الصبان» (579/1). 


ب بج ل ب ب د ا 
وقيل: المقرون بأنْ مفعول به على تضمين الفعل معنى قارب». أو على إسقاط 
وعسى على هذين القولين تامة. 
وقيل: بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزءين)”"' . 
والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى أن (أن) ليست مصدرية وإنما 

هي مؤذنة بتراخي الفعل أي جيء بها للدلالة على الأستقبال والدليل على ذلك : 


١‏ - سقوط (أن) لضرورة أو لعدم أرادة تخصيص الفعل بالأستقبال كقوله: 


عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوب 
وقول الآخر: 
عن الكتيرت البذي أميصت فيه يكون وراءه فرج قريب 


1- دخول سين الأستقبال بدلاً من (أن) في الخبر لأن كليهما للأستقبال كقوله: 
«٠ 0 0‏ : ًُ 

عسى طيء من طيء بعد هذه ستطفىء غلات الكلى والجوانح 

5- ليس ثمة ضرورة للقول بأنْ (أن) الناصبة للفعل مصدرية دائماًء فقد تكون 
مصدرية وقد تكون غير ذاك» وعندنا فى العربية نظائر لذلك فقد يختلف معنى الحرف 
الواحد فيكون مرة لشيء ومرة لغيره نحو (ما) المصدرية» فقد تكون مرة ظرفية مصدرية» 
وقد تكون مصدرية غير ظرفية»ء و(لو) الشرطية قد تكون مرة حرف امتناع لامتناع 
نحو (لو زارني لأكرمته) وقد تكون شرطية بمعنى (إِنْ) ليس فيها الأمتناع كقوله تعالى: 
)1١(‏ «حاشية الصبان» 2)55١/١(‏ «الهمع» .)١7١/١(‏ 7الرضي على الكافية؛ (؟/ 570)؛ «المغني» 

,.) 1658-1 61/١( 
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معاني النحو 
« ولو أَنّمَا فى لأ اسفن قمر افلس وال بددة هن عقي سمه أخي نا نيدت كلمت 
أو 4 [لقمان:/ا؟] ونحو ذاك كثير»ء فلماذا يصر النحاة على أن (أن) الناصبة مصدرية 
يرا 

ويمكن أنْ يقال أيضاً: أن الحروف المصدرية مهيئة لإقامة الجملة. مقام المفرد. 
فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك نحو (سرني أنْ عدت) فقد يصح ذ فى المعنى أنْ 
تؤول بالمصدرء وأحياناً لا يصح ذلك وفي كلتا الحالتين يراد معنى الجملة 9 
المفرد. ألا ترى أنك تقدر (أن تصوم خير لك) و(أن صمت خير لك) تقديراً واحداً 
فتقول: (صيامك خير لك) مع أن الزمانين مختلفان. 

أو لا ترى أنك تقدر هذه الجمل كلها: 

سرني أن تعود. 

سرني أنْ عدت . 

سرّني لو تعود. 

سرني أنّك عائد. 

سرني أنّك عدت. 

سزني أنك تعود. 

تقديراً واحداً فتقول (سرني عودك) على ما فيها من اختلاف في الزمن والثبوت 
والعوويةة ْ ش 


الح اسع ماكر 


وربما لم يستقم التأويل بالمفرد كما أسلفناء نحو قولك: (عسى أنْ يزورنا خالد) 
و(عسى الله أن يأتي بالفتح) و(حسبت أنْ خالداً قادم) لأنَ المراد في الحقيقة معنى 
الجملة لا المفرد» ولا يشترط أن يؤدي المفرد معنى الجملة دائماً. 


1 


معانى الدحو 

استعمالاتها: 

اقديلت (عبى )غلى: تاكنة أضرت: 

- فعل ماض جامدء مسنداً إلى اسم ظاهر أو ضمير بارزء نحو قن ريك أن 
6 0 وعستما: أن قعل قال تعالى : ل شيل ميت عَسَيْشمْ إن نولم أن نفْسِدُوأ 
فى الْدرَضٍ» [محمد: .]١١‏ 

؟- فعل ماض جامد مسنداً إلى أن والفعل. نحو: (عسى أن يقوم زيد) قال تعالى 
« وَعسح أن تَكرَهُوأ يا وَهْوَ حي َحكُم 4 [البقرة:17١1؟]‏ وهو ههنا فعل تام كما يقول 
النحاة أي عسى قيام زيد بمعنى قرب قيام زيد ولا يصح أن يقال: عسى قيام زيد. 

ويقال في (أنْ) هنا ما قلناه ثم . 

*- حرف شبيه بلعل يدخل على الضمير فينصبه نحو قولهم: عساك أن تفعل جاء في 
(الكتاب): «وأما قولهم عساك فالكاف منصوبة قال الراجز وهو رؤبة: 

يا أبتا علك أو عساكا. 


والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت كانت علامتك (ني) قال عمران بن حطان: 


ولي نفس أقول لهاإذا ما تنازعني لعلي أو عساني 

فلو كانت الكاف مجرورة لقال (عساي) ولكنهم جعلوها بمنزلة (لعل) في هذا 
الموضع»”") 

حرىء أخلولق: 

وهما فعلان شبيهان بعسى في المعنى» والعمل» تقول: حرى زيد أن يفعل» 
وأخلولق أن يفعل: 


فمعنى (حرى) صار خليقآ وجديراً بالأمر تقول: هو حريّ بأن يفعل. وحريٌ بأن 


.)١57/1/( لا/اغ)» “اين يعيش»‎ /١( وانظر‎ ))584/١( "سيبويه»‎ )1١( 


فنا 


معانى النحو 
يفعل وحر بأن يفعل» أي جدير بالفعل. 

وأمّا (أخلولق) فهو أفعوعل من الفعل (خلق)؛ . ومعنى (خلق) صار خليقاً أي جديراً 
تقول: هو خليق بهذا الأمر أي جديرء جاء في (الرضي على الكافية): «ومعناهما صار 
خريا ولخرئ) أي ديرا وصار خليقاً» وأصلهما حرى أن يفعل » واخلولق بأن يقوم. 
فحذف حرف الجر كما هو القياس مع أن و 

فقول تعرز وين أن يفغل + أي ضار جديراً بالفعل». وانخلولق سعيد أن يسؤدء. أي 
صار جديراً بالسيادة . 

وخبرهما كخبر عسى» فعل مضارع غير أنه مقترن بأن وجوباً فلا يجرد منها وذلك 
لأن هذين الفعلين للأستقبال دائمآء فلزم لذلك اقتران خبرهما بأن جاء في (التصريح): 
«لأن الفعل المترجى وقوعهء قد يتراخى حصوله فاحتيج إلى (أن) المشعرة 
بالاستقبال0'"' . 

أفعال المقاربة: 

أفمال المقازنة هن :فا وكرت واوشكف”. 


كاد: 


تستعمل (كاد) لمقاربة حصول الفعل». أي قارب الحصول ولم يحصل» تقول: 
(كاد زيد يغرق) اي أشرف عليه» وهى أقرب من (عسى) إلى الحصول «ألا ترى أنك 
لا تقول: كاد زيد يدخل المفق إلا وقد تارديها :وقد جعرد أن تقول عسي رية أن 

6 
يحح وهو لم يبرح من منزله» ‏ . 
)١(‏ «الرضي على الكافية» (7/ 207707 «وانظر «القاموس المحيط» (خلق) (الحارية) . 
(؟) «التصريح» »)3١76707/1(‏ «وانظر الأشموني» (1/ 22511 «ابن عقيل» (151/1). 
زفق «الاشموني» 2)5908/١1(‏ «التصريح» (507/1)) «ابن عقيل» .)1١537/1١(‏ 
(:) «الجمل للزجاجي؛ .)51١(‏ 


و3 


معاني النحو 

وجاء في (المفصل): «والفصل بين معنيي عسى وكاد إِنْ (عسى) لمقاربة الأمر على 
سبيل الرجاء والطمع تقول: عسى الله أنْ يشفي مريضي. تريد أنْ قرب شفائه مرجو من 
عند الله مطموع فيه و(كاد) لمقاربته على سبيل الوجود والحصول تقول: كادت الشمس 
تغرب تريد أن قربها من الغروب قد حصل»"''. 

وخبرها فعل مضارع غير مقترن بأنْ في الغالب وذلك لقربها من الوقوعء بخلاف 
عسى فناسب ذلك أن يجرد من (أن) لآن (أنْ) للدلالة على الاستقبال كما ذكرناء وقد 
يراد بها تنفيس الوقت وتبعيد المقاربة فيجاء بأنْ في خبرها فقولك (كاد زيد أن يموت) 
أبعد عن الحصول من قولك (كاد زيد يموت) والجملة الثانية أقرب إلى وقوع الفعل 
ولذلك جردت من (أنْ). 


قال ابن يعيش : «من أفعال المقاربة (كاد) تقول: كاد زيد يفعل أي قارب الفعل ولم 
يفعل إلآ أن كاد أبلغ في المقاربة من عسى فإذا قلت: (كاد زيد يفعل) فالمراد قرب 
وقوعه في الحال إلا أنه لم يقع بعد لأنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل 
فيه لا زمان بينه وبين دخوله قال الله تعالى : 8 يَكاد سنا برقو يذهب يالْأَبْضرِ © [النور : 47 ] 
ومن كلام العرب: كاد النعام يطير. . . واشترطوا أن يكون الخبر فعلاً لأنهم أرادوا قرب 
وقوع الفعل فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرض وجرد ذلك الفعل من (أن) لأنهم 
أرادوا قرب وقوعه في الحال و(أنْ) تصرف الكلام إلى الاستقبال فلم يأتوا بها لتدافع 
المعنيين» ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من (أن)» قدروه باسم الفاعل لأن الفعل 
يقع في الخبر موقع اسم الفاعل. نحو زيد يقوم والمراد قائم»""". 

وقال: "إن الأصل في (عسى) أنْ يكون في خبرها (أنْ) لما فيها من الطمع والأشفاق 
وهما معنيان يقتضيان الأستقبال و(أن) مؤذنة بالاستقبال» واصل (كاد) أن لا يكون في 
)١(‏ «المفصل» (151/5). 


)١(‏ «ابن يعيش» 2)١١9/9(‏ «وانظر التصريح» .)5١17//١(‏ «درة الغواص» :)41١(‏ «الرضي على 
الكافية» (98/5”) . 


73770 


معاني النحو 
خبرها (أن) لأن المراد بها قرب حصول الفعل فى الحال إلا أنه قد تشبه عسى بكاد فيتزع 
من خبرها أن. . . 


وقد تشبه كاد بعسى فيشفع خبرها بأنء فيقال: (كاد زيد أن يقوم) وقد جاء في 
الحديث (كاد الفقر أن يكون كفرا). 


فحملوا كل واحد من الفعلين على الآخرء لتقارب معنييهما وطريق الحمل والمقاربة 
أن (عسى) معناها الاستقبال» وقد يكون بعض المستقبل أقرب إلى الحال من بعض فإذا 
قال: (عسى زيد يقوم) فكأنه قرب حتى أشبه قرب (كاد)» وإذا أدخلوا (أنْ) في خبر كاد 
فكأنه بعد عن الحال حتى أشبه (عسى) ومن قال: (عسى زيد يفعل) فقد أجرى عسى 
مجرى (كاد) ويجعل الفعل موضع الخبر كأنه قال: (عسى زيد فاعلاً). وقد صرح 
الراجز عند الضرورة بذلك فقال: 
أكثرت في العذل ملحاً دائماً لا تكثرن أني عسييت صائماً”') 


وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: ولم كان الاختيار مع (كاد) حذف (أن) وهي 
كعسى في المقاربة؟ قيل: هما وأن اشتركا في الدلالة على المقاربة» إلآ أن كاد أبلغ في 
تقريب الشيء من الحال وعسى أذهب في الاستقبال» ألا ترى أنك لو قلت: (كاد زيد 
يذهب بعد عام) لم يجز لأن (كاد) توجب أن يكون الفعل شديد القرب من الحال» ولو 
قلت: (عسى الله أن يدخلني الجنة برحمته) لكان جائزاً وإن لم يكن شديد القرب من 
الحال. فلما كانت (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها (أن) التي هي علم 
الاستقبال ولما كانت (عسى) اذهب في الاستقبال أتيى معها بأن التي هي علم 
الاستقبال)0" . 


.)١55-11١/9/( ابن يعيش»‎ )1١( 
.)١59( (؟) «أسرار العربية»‎ 


310 بجح جح حي سس كتحت رون الع 
نفيها: 
ذهب قسم من النحاة إلى أن (كاد) أثاتها نفي» ونفيها إثبات» فإن.قلت (كاد يفعل) 
فمعناه: (لم يفعل) وإن قلت: (ما كاد يفعل) فمعناه أنه فعله بعد جهدء والدليل على 
ذلك قوله تعالى: # فَدَنحوها وما كَدُوا يَفْعَلُوست* [البقرة: ١/ا].‏ 
وقيل هى إثباتها إثبات» ونفيها نفىء فإِنْ معنى (كاد) مقاربة الفعل. فإذا قلت (كاد 
يفعل) فإنك أثبت المقاربة ولم تثبت الفعل» وإذا قلت (ما كاد يفعل) فإنك تنفي مقاربة 
الفعل أي لم يقارب الفعل» أي لم يفعله ولم يقرب من فعلهء فهم متفقون في معنى 
الأثبات مختلفون فى معنى النفى . 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # يِتَحَرَّمْمٌ ولا يحكاد ضيغة »# 
#يتجرعه يتكلف جرعه (ولا يكاد يسيغه) دخل كاد للمبالغة يعنى ولا يقارب أن يسيغه 
فكيف تكون إلا ساعة كقوله (لم يكد يراها) أي لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها»”''. 
وجاء فيه في قوله تعالى : « إذا حر يسدو ل يكد برها » [النور: ]4٠‏ «مبالغة في لم 
يرها اي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراها ومثله قوله ذي الرمة: 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
أي لم يقرب من البراح فماله يبرح؟)”" . 
وجاء في (الكامل) للمبرد في قوله تعالى 8 إدَا أَخْرجَ يككم لَر يَكَدَ برها 4: «أي لم 
يقرب من رؤيتها وغيضاحه لم يرها ولم يكد”"». 


.)١9/له/1١( «الكشاف»‎ 4)1١( 
.)391١/1١( «الكشاف»‎ )١؟(‎ 
.)1 53/1 «الكامل»‎ )*( 


فد 


معاني النحو 

وجاء في (الأشموني): «وإذا قال (لم يكد يبكي) فمعناه لم يقارب البكاء فمقاربة 
البكاء منتفية ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد من أنتفائه عند ثبوت المقاربة. . .وكذا قوله 
عالق إدآ لم سدم ل كد ريَها# هو أبلغ في نفي الرؤية بخلاف من لم يقارب. وأما 
قوله تعالى # فَذَّنحُوهًا وَمَا كَادُوأيَفْمَنُوست 4 فكلام تضمن كلامين كل واحد منهما في وقت 


غير وقث:الآخر» والتقدير فتبكدوها يعن أن كانوا بخذاك من “ذبيخها غير مقاربين [70"", 


وجاء في (دلائل الأعجاز) : اوروي عرد غنتينة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف 
يشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التى منها: 


هي البرء والأسقام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح 

وكان الهوى بالنأي يمحى فيمّحي وحبك عندي يستجد ويربح 

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
قال: فلما أنتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان أراه قد برح. قال فشنق 

ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال: 

إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انصرفت حدثت أبي قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة 
وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول اين شبرمة» إنئما هذا كقول الله تعالى : # ظَلْمت 
تَسْبَاوْنَ بعص إذ لح يسد اريك برها ها . 

وأعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل» ولم يكد 
يفعل. في فعل قد فعلء على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد. وبعد أن كان بعيداً في 
الظن أن يفعله ره تعالى و عَوَمَاوَما كال وايشلوت #4 فلما كان مجىء النفى فى (كاد) 
)001 لمرو .)579-778/١(‏ «الهمع؛ 2)١17/١(‏ «الرضي على الكافية؛ (7140-758/5), 


«المغني» (557/5) «المقتضب» 01/0/7١‏ احاشية الخضري» .)١3١6/1(‏ «التفسير القيم» 8 
وما بعدها). «البرهان) (4/ م -/17). 


7/8 


معاني النحو 
على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال: لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
فقد زعم أن الهوى قد برح. ووقعه لذي الرمة مثل هذا الظن. وليس الأمر كما ظناهء فإن 
الذي يقتضيه اللفظ لم يكن من أصلهء ولا قارب أن يكونء ولا ظن أنه يكون. وكيف 
بالشك في ذلك وقد علمنا أن (كاد) موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع. 
وعلى أنه قد شارف الوجود وإذا كان كذلك. كان محالاً أن يوجب نفيه وجود الفعل. 
لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك : ما قارب أن 
مقتضيا على البت وأنه قد فعل2©70. 


7 جا سر سر 


وقال ابن يعيش في قوله تعالى 9 إِذَآ أخرَ يدم لو يَكَد برها 4: «قد اضطربت آراء 
الجماعة فى هذه الآية» فمنهم من نظر إلى المعنى» وأعرض عن اللفظ. وذلك أنه حمل 
الكلام على نفى المقاربة» لأن كاد معناها قارب. فصار التقدير لم يقارب رؤيتهاء 
وهو اختيار الزمخشري. والذي شجعهم على ذلك ما تضمتته الآية من المبالة» 


8 2 عم سح ب سل سس سه سا 


بقوله : *[ ظلمنت بعضها وق بعض» . . . 

والذي اراه أن المعنى أنه يراها بعد اجتهاد ويأس من رؤيتهاء والذي يدل على ذلك 
قول تأبط شرا: 

فأبت إلى فهم وما كدت آنبا 

والمراد ما كدت أؤوب كما يقال: سلمت وما كدت أسلمء ألا ترى أن المعنى أنه آل 
إلى فهمء وهي قبيلةء ثم أخبر أن ذلك بعد أن كاد لا يؤوبء. وعلة ذلك أن (كاد) 
دخلت لأفادة معنى المقاربة في الخبرء كما دخلت (كان) لأفادة الزمان فى الخبرء فإذا 
دخل النفي على كاد قبلهاء كان أو بعدها لم يكن., إلآ لنفى الخبر كأنك قلت: إذا 
أخرج يده يكاد لا يراها فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع. وإذا 
اقترن بها حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع. 


,)577-9711( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


37 


معانى النحو 
هذا مقتضى اللفظ فيهاء وعليه المعنى والقاطع في هذا قوله تعالى: 8 فَدَبحُوها وما 
كَادُوابَفْمَنُوت4 وقد فعلوا الذبح بلا ريب»”'. 


والذي يبدو ليء أن الرأي الذي ذكره ابن يعيش أرجح بدلالة قوله الى فو اترانا عير 
مِنْ عذًا الى هْوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بين 4 [الزخرف: 57] وهذا الكلام على لسان فرعون في 
موسى عليه السلام ولا شك أن موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي يذكرها 
القرآن مع فرعون. ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليه السلام أبكم لا يبين ولا يقارب 


ا ل 


الإبانة. ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: # حَهّة إذا بم بين أدبن وَجَدَ من دونهمًا 


ْم كاد فهو فول ويد لمر بح ومأجو فيه دو دفي لاض فصل ججََلُ لك اع أن 
عل ينا نِم سدا <2 ما مَكّق فيه رَنَ حَْرُ عون بطو لجل يتك وَيتهُم دما * 
[الكهف : ”2.]45-97- وهذه المحاورة تدل على أنهم يفقهون ولكن شهوية ” لين 
معنى الآية (لا يكادون يفقهون قولاً) أنهم لا يفقهون ولا يقاربون الفقهء وإلاً فما هذا 
الكلام والمحاورة بينهما؟ 

ويدل على ذلك قوله تعالى # َدَيَحُوهَا وَمَا كَادْويَنْعَنُوت4 فإنهم فعلوا الذبح . 

ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول إن الآصل ما ذكرناه» ويمكن أن يراد المعنى الأول 
بالقرائن وذلك كقوله تعالى «إدَآ أحرَحَ بكم لد يَكد يها 4 وقوله (ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه) فإنَ هاتين الآيتين يمكن حملهما على الوجه الأول» كما يمكن 
حملهما على الوجه الذي رجحناه. 

وليست دلالة الجملة الواحدة على معنيين متغايرين أمراً غريباً في اللغة فقد ذكر 
البيانيون أن كلمة (كل) مثلاً «إذا وقعت في حيز النفي موجهاً إلى الشمول خاصة وافاد 
بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك (ما جاء كل القوم ولم آخذ كل الدرهم) أي 
جاء بعض القوم وأخذت بعض الدراهم . 


.)١50-174 /0( «ابن يعيش»‎ )1١( 
. (؟) انظر «رسالة ابن كمال باشا فى تحقيق معنى (كاد)‎ 
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معاني النحو 
إن وقع النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد» كقوله عليه الصلاة والسلام لما 
قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : (كل ذلك لم يكن). 


قال ابن هشام: «وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى « وَأَسَّهُ ايت 
كُلَّ نخْتَالِ ضر 4 [الحديد: 17]. . . والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعول 
عليها عند عدم المعارض» وهو هنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر 
لم7 


ونحو ذلك قوله «على لا حب لا يهتدي لمناره» إذ يحتمل القول أن يكون المعنى أن 
له مناراً لا يهتدي إليه كما يحتمل أن يكون أنه ليس له منار فيهتدى إليه . وهذا مثل ذاك . 

والذي يدل على ذلك ما ذكره الفراء من أن العرب تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما 
لم يفعل. جاء في (معاني القرآن) في قوله (ولا يكاد يسيغه): «فهو يسيغه. والعرب قد 
تعد الأ ركان هما قله عل وفما ل يقدلا فأما ما قد فعل فهو بين هئا من ذلك لأن 
الله عز وجل يقول لما جعله لهم طعاماً: # ِب سَجَرَتٌ ألرَّفُورٌ . عَام اليم . كَلْمْهَلٍ 
ا وي لوي ا 


م تا هر 


7 


00 فهذا عندنا والله أعلم أنه لا يراهاء وقد قال 70 55 
00 هذا من الظلمات وكيف بظلمات قد وصفت اعد الوضف 18 


أوشك: 


عن أرفك في الأصل أسرع » واشتقاقه من وشك الأمرء ككرم بمعنى سرع 
والوشيك السريع. ويوشك يسرع وقد يستعمل على الأصل فيقال : أوشك فلان في 
السيرأ. 00 عر 


.)5 ١ /١( م مغني اللبيب»‎ )١( 
(معاز نى القرآن» (؟/١/ا- و‎ 20 
. )”:”"/ جرع «القاموس المحيط» (وشك)»؛ ادرة الغواص» (30). «الرضى على الكافية» (؟/‎ 


للليا 


معانى النحو 
والكثير في خبرها أن يقترن بأن» لأنها أبعد في الاستقبال من كاد و«لأنها موضوعة 
للاسراع المفضي إلى القرب» بخلاف كاد وكرب فللقرب» فلهذا اختصت عنهما بغلبة 


الاقتران بأن)”"' . 


جاء في (التصريح) : «قال الشاطبي: والصحيح ما ذكره السلوبين وتلامذته ابن 
الضائع والأبدي وابن أبي الربيع» إن أوشك من قسم عسى الذي هو للرجاء. قال ابن 
الضائع : والدليل على ذلك أنك تقول : 

عسى زيد أن يحج ويوشك زيد أنْ يحج ولم يخرج من بلده ولا تقول: كاد زيد يحج 
إلآ وقد أشرف عليه ولا يقال ذلك وهو في بلده. انتهى كلام الشاطبي. وأما إذا جعلت 
للمقاربة كما ذهب إليه الموضح تبعاً للناظم وابنه»ء فيشكل كون الغالب معها الاقتران 


كالاقتران الغالب فى عسى)7" . 


وقد تشبه بكاد فيراد بها القرب فيجرد خبرها من (أن). 

كربب: 

معنى (كرب) دنا وقرب ومصدره كروب يقال: كربت الشمس دنت للغروب. 
والأكراب الأسراع. وخذ رجليك بأكراب» إذا أمر بالسرعة أي أعجل وأسرع . 

وكربه الغم فاكترب فهو مكروب والكرب الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» وكربت 
القند إذا عتقه علن القند والتكرت من الحيل العديد الغلق:والأسن «والمكري من 
المفاصل الممتلىء عصباً والشديد الأسر من حبل أو بناء أو مفصل . 

وكازب الني عاقازيه! '" والمكانرة المقارية: 


ذكرب وقرب متشابهان لفظأاً ومعنى . 


)١(‏ انظر «رسالة اين كمال باشا فى تحقيق معنى كاد. 


(5) "التصريح» (501/1). 
(*9) ”#لسان العرب» (كرب): #القاموس المحيط» (كرب). «الرضى على الكافية» 042 


الح حي حك ع كح جك( رير او البجور 

فمعنى (كرب يفعل) (قرب يفعل) أو دنا من الفعل بإسراع. فهو بمعنى (كاد) إلآ أن 
فيه معنى آخر وهو الشدة والأسراع فى الفعل» بخللاف كاد فإن فيها معنى المقارية 

: 2 

وخبره قليل الأقتران بأنَ مثل كاد''' وذلك لشدة قربه من الوقوعء جاء في (شرح 
الرضى على الكافية) : «وإذا حذفت (أن) من أخبار هذه الأفعال الثلاثة فإما أن يقدر مع 
المحذوف. . . وأما أن يحذف رأساً بلا تقدير لها لاستعمال كاد وكرب وأوشك لشدة 
دلالتها على مقاربة الفعل استعمال كان»”" . 

كرب القلب من جواه يذوب 

فإن فيه إضافة إلى المقاربة معنى الغم والحزن» وقد وفق الشاعر لأختيار هذه اللفظة 

هلهل: 

هذا الفعل يذكره قسم من النحاة مع أفعال الشروع» مع أنه من أفعال المقاربة. . . جاء 
في (لسان. العرب) : «وهلهل يدركه أي كاد يدركه والهلهلة الانتظار والتأني»”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما هلهل فإنما ألزم تجريد خبره من (أن) 
مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى (طفق)» لأن المبالغة في القرب فيه أكثرء ومثل هذا التركيب 
يدل على المبالغة كزلزل» وصرصرء فكأنه للمبالغة فى القرب لاحق بالأفعال الدالة على 
الشروع فاستعمل 1 
)200 «الأشموني! (2)5737/1 أبن عقيل» »)١717/1(‏ احاشية الخضري» (177-1780/1). 
(؟) «الرضي على الكافية» (؟/ ل/ا"ا7) . 


() «لسان العرب» (هلل)» «القاموس المحيط» (الهلال)» «الرضى على الكافية» (؟/ /7”3”8) . 
(:) «الرضى على الكافية» (758/5). 


5 تت رين تي ا اا اا اا 1 بردي ١‏ 
فهلهل أذن من أفعال المقاربة وهو أقرب إلى الشروع من (كاد)ء ولشدة مقاربته 
حصوله الفعل» امتنعت في خبره (أن) كأفعال الشروعء وفيه انتظار وتأن مع هذا القرب. 


أفعال الشروع 

وهي الدالة على البدء بالفعل والقيام بهء وهي كثيرة أشهرها أخذء وأنشأء وجعل. 
وطفق وقام. وهبٌّء وعلق. ش 

فأخذ: أصله أخذ الشيء. أي حازه لنفسه وأمسكه. وأخذ في الفعل أي بدأ يفعله 
فعندما تقول: (أخذ يفعل) كان المعنى كأنما حاز الفعل لنفسه وأخذه فهو يفعله. 

وأما جعل وأنشأ فأصل معناهما أوجد قال تعالى : « وَهْوَألدِى جَمَلَ لَك الوم لبدو 
جاه [الأنعام : 41] وقال « عَأسْر أَنتَأمُم سَجَريهَا آَم ححنُ لْمُنئِمُورت4 [الواقعة: 7] لكن في 
(أنشأ) خصوصية أن فيها معنى التربية والتنشئة يقال: نشأ ينشأ أي ربا وشب. فإذا قلت 
(جعل يفعل) كان المعنى» كأنه أوجد الفعل يفعله. 

وإذا قلت (أنشأ يفعل) كان المعنى» كأنه أوجده وهو يربيه وينشئه» أي هو مستمر 
عليه وعلى نمائه . 

وأما قام فهو من القيام ضد الجلوسء» وقد يأتي بمعنى العزم وقد يأتي بمعنى 
المحافظة والاصلاح» كقوله تعالى #أَلرَجَالٌ قوّمُوريى عَلّ ألِنسآ» [النساء : 5 7] ويقال: 
قام بالفعل أي فعله. 

فإذا قلت (قام يفعله) كان المعنى كأنك قلت نهض بهء فهو عليه قدير وأنه محافظ 
على هذا الفعل فهو يفعله. ٠‏ 

وأصل طفق: من طفق الموضع أي لزمهء فإذا قلت (طفق يفعل) كان المعنى أنه لزم 
الفعل وواصله واستمر عليه» قال تعالى: # وَطَفًِا يحْصِمَانِ عَلييِمَا من ورَقٍ لد 4 
(طه : ]١١١‏ أي لازماً هذا الفعل وواصلاه. 


20 


معانى النحو 

وأما هب فهو من هيّت الريح هبوباً وهبيباً؛ أئ ثارت وهاجت» وهبت الناقة فى 
سيرها أسرعت» والهباب نشاط كل شيء وسرعته» فإذا قلت (هبّ يفعل) كان المعنى أنه 
ثار ثوران الريح مسرعاً نشيطاً. 


وأما علق فهو من علق بالشىء علقا وعلقه. أي نشب فيه. وفى الحديث: فعلقت 
الاعراب به أي نشبوا وتعلقواء والعلاقة الهوى. والحب اللازم للقلب». وعلقت هى 
بقلى تشبثت بهء والعلق أيضاً الخصومة والمحبة اللازمتان» والذي تعلق به البكرة» 


ا 


والحبل المعلق . 
ومن هنا جاء معنى الشروع فإذا قلت (علق يفعل) كان ا لمعن أنه تعلق بالفعل وتشبث 
به كما يعلق الشىء بالشىء» فهو يفعله مستمراً عليه ملازما له" , 


وخبر أفعال الشروع فعل مضارع مجرد من (أنْ) وجوباً لما بينهما من المنافاة» فإِنَ 
(أن) للاستقبال وأفعال الشروع للحال'". 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما الزم كون أخبار أفعال الشروع فعلاً 
مضارعاً مجرداً عن (أن) دون الاسمء والماضي والمضارعء المقترن بأن لأن المضارع 
المجردعن علامات الاستقبال ظاهر في الحال. يدل على كونه مشتغلا بهء دون 
الماضي. بدليل أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قائماً لم يدل على حدوث القيام في 
ذلك الوقت» ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلاً به دون الماضي بدليل 
أنك إذا قلت: كان زيد وقت الزوال قام. دل علىأنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت» 
وإذا قلت: كان زيد وقت الزوال يقوم» دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع 
حدوث القيام»”" . 
61 “"انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة أخذ. جعل, أنشأء قام. طفق. هبّء علق. 
(؟) ابن عقيل» »)١57/1(‏ «الأشموني» »)577/١(‏ «التصريح» .)5١5 20707 /١(‏ «ابن الناظم» 
(05). 
(*)6 «الرضي على الكافية» (558/5). 
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معاني النحو 


الأحرف المشبهة بالفعل 
أطلق النحاة اسم (الأحرف المشبهة بالفعل) على بضعة أحرف ينتصب بعدها المبتدأً 
ويرتفع الخبر وهي: إِنْ وأنْ وليت» ولعل» ولكنّ وكأن. 
ويمسى النحاة المبتدأ المنتصب بعدها اسمها. والخبر خبرهاء نحو (أن الله غفور 
وليس من شأننا الآن أن نبحث سبب هذه التسمية وأوجه شبهها بالفعل» فإنَ 
100 في مواطنه . 


وظاهرة نصب الاسم بعد إِنْ قديمة قال براجشتراستر: «ومبتدأ الجملة الأسمية 
منصوب بعد إِنَّ وإخواتهاء وكثرة ذلك من خصائص العربية» مع كون أصله سامياً شائعاً 
في غير العربية أيضأء ومما يدل على إن (أن) وهي أقدم لكل كانت تعمل النصب في 
الأصل كما تعمله في العربية»!"' . 

والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتدأ وخبر» فإنَ من المبتدأ ما لا تدخل 
عليه. كالمبتدأ المحذوف». كقولك (الحمد لله الحميدٌ) ا اميد على أله شين 
لمبتدأ محذوف,. والواجب الابتداء كطوبى للمؤمن وايمن اللهء والواجب التصدير غير 
ضمير الشأن كأيّء وكم ومن الأستفهامية والشرطية نحو من عندكم؟ 

ومن الخبر ما لا تدخل عليه؛ كالطلبي» والأنشائي» نحو (زيدٌ أضربه) وأين محمد؟ 
ويستثني النحاة من الجمل الطلبية الجملة الدعائية الواقعة خبراء لأن المفتوحة المخففة 
نحو (والخامسة إن غضب الله) في قراءة من قرأ بتخفيف النون بعدها جملة فعلية”" . 


.)41( «التطوير النحوي»‎ )١( 
»)١59/١( «حاشية الخضري»‎ .)519/١( «حاشية الصبان»‎ »)5١١/١( (؟) انظر «التصريح»؛‎ 
.)51( «التسهيل»‎ .)170 /١( «الهمع»‎ 
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معاني النحو 


تأتى (إِنَ) لمعان عدة أشهرها: 


زه مس سير سس 


-١‏ التوكيد وهو الأصل فيهاء ويدور معها حيث وردت قال تعالى: # أَنَا رَوْدُمُ عن 
نَنْسِء وَإِنّمُ لَمِنَ ألصَّدِقِيت» [يوسف: ]0١‏ فانظر كيف جاء بالجملة الأولى غير مؤكدة 
(أنا راودته)» والثانية مؤكدة وسر ذلك والله أعلم» أن هذا على لسان امرأة العزيز» وقد 
فعلت فعلاً لا يليق بالنساء» وهي الآن في موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ فذكرت 
ما صدر عنها غير مؤكدة إذ لا يحسن في مثل هذا الفعل التوكيدء وهي تريد أن تفر منه 
وتتوارى من فعلتهاء وقد أنتكرت فيما مضى أنْ تكون قد صنعته بخلاف نسبة الصدق إلى 
سيدنا يوسف عليه السلام» فجاءت به مؤكداً بإِنَ واللام. 

والدليل على أنها تأتي للتوكيد. أنها يجاب بها ا قال 1 © لعمرًا 
عَكْرهم مهن 4 [الحج : ؟/] وقال: ط عوك الْذِنَ موا لَه جَهَدَ أب 0 
[المائدة: 57] وقال: # وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكْنَا لِمِنَ اَلتصِحِيت » 0 11] وقال: 
«تتطلئرب به بم لمِنحكُ 4 (التربة:01] وقال: قل إى وَرَقّة إِكَمْ لَحَنَّ 4 
ابول 8 

قال ابن يعيش : «نفأما فائدتهما -يعني إِنَّ وأنّ- فالتأكيد لمضمون الجملة» فإِنْ قول 
القائل إن زيداً قائم ناب مناب تكرير الجملة مرتين إلا أن قولك (أنَ زيداً قائم) أوجز من 
قولك (زيد قائم زيد قائم) مع حصول الغرض من التأكيد. فإِنْ أدخلت اللام وقلت: 
(إنَ زيداً لقائم) ازداد معنى التأكيد. وكأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات)7) 


م ا لفى 


أما ما ذكره ابن يعيش من أن (إِنْ) نائبة مناب تكرير الجملة مرتين» وهي مع اللام 
مناب تكريرها ثلاث مراتء فلا أظن أنه يعنى إِنّ تكرير الجملة و(إِنْ) بمنزلة واحدة» 


. )594/1( ”ابن يعيش» (04/8)» «وانظر الأشباه والنظائر؛‎ )1١( 


معائي متاحو با ل _اااسسم سا سس 897" 
وهما متماثلان. وإِنْ -عناه فليس بصحيح. فإنَ تكرير الجملة من التوكيد اللفظي» والتوكيد 
اللفظي له أغراض منها إِنّه يرفع توهم السهو من المتكلمء فإِنَ المخاطب قد يظن أن 
المتكلم عندما ذكر زيداً أو علياً كان ساهياً أو غافلاً. فتكرير الاسم يرفع هذا الظن. 

ومن أغراضه أيضاً أن يرفع توهم الغفلة عن المخاطب كان غافلاً لم يسمع الجملة أو 
لم يسمع الكلمة فيكررها له دفعاً لذلك وفي هذين الموطنين لا يجدي التوكيد المعنوي 
ولا التوكيد بإن أو غيرها وإنما الذي يجدي ههنا التوكيد اللفظى فقط . 

وجاء في (الهمع): «فإِنَ للتأكيد ولذا أجيب بها القسم كما يجاب باللام في قولك 
(والله لزيد قائم)؛ وزعم ثعلب أن الفراء قال: (إنَ) مقررة لقسم متروك استغني عنه بها 
والتقدير: والله أن زيداً لقائم»'") 

وقال ابن الناظم : (إِنْ) «لتوكيد الحكم ونفي الشك فيه أو الأنكار له»”" . 

وجاء في (التصريح) : الوهما -يعني إن وأنْ- لتوكيد النسبة ؛ بين الجزءين ونفي الشك 
عنها وني الأنكار لها بيحسب العلم بالنسبة» والتردد فيها والأنكار لهاء فإِنْ كان 
لي ات 
ولنفي الأنكار واجب ولغيرهما لاو ليل 

ويرى عبد القاهر إن الأصل في (إِنَ) أنْ تكون للجواب» يقول: «فالذي يدل على أن 
لها أصلاً في الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً 
للقسم نحو (والله إن ا منطلق) وامتنعوا من أنْ يقولوا (والله زيد منطلق)» ثم أن إذا 
استقرينا الكلام» وجدنا الأمر بين فى الكثير من مواقعهاء أنه يقصد بها إلى الجواب 
)١(‏ «الهمع؟ .)155/١(‏ 


(؟) «شرح الفية ابن مالك» (50). 


إفة «التصريخ ».)15١١/1(‏ «وانظر سيبويه» ».)١7١/1١(‏ «التسهيل» .)5١(‏ «المقرب» 2)٠١5/١(‏ 
«الأشموني؟ 2)11/١/١(‏ «ابن عقيل» ,)١718/١(‏ اشرح قطر الندى» .)١58(‏ 
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معاني النحو 
ل « وموك عن زى الْفَرْينّ ل سَأَئَوا علقي مِنْهُ وْصكُرا إنَمكَنَا لف رض 4 
[الكهف:85-88]. . . وكقوله تعالى: 8 فَإِنَ عَصَوَكَ قل إِنْ بر مما نَمَلُونَ #* 
[الشعراء : 117]. . . . وقوله : 8 وَقُلْ إيّت أَنا أَلنَذِيرٌ آلِْيتٌ4 [الحجر : 84] وأشباه ذلك 
مما يعلم به أله كلام أمر النبي كل بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادولا 
وناظروا فيه. . 

5 إن الأصل الذي ينبغي أنْ يكون عليه البناء هو الذي دوّن في الكتب من أنها 
للتأكيد. وإذا كان قد ثبت ذلك فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة 
ولا يكون قد عقد في نفسه إن الذي تزعم أنه كائن غير كائن» وأنَ الذي تزعم أنه لم يكن 
كائن فأنت لا تحتاج إلى (إنَ) وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف. وعقد قلب 
على نفي ما تثبت» أو إثبات ما تنفي» ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد 
مثله في الظن» وبشيء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبي نواس : 
"وات نكا تناتن مجن التعاين لحي ميعنك دن لحان 

ومن لطيف مواقعها أن يُدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن يراد التهكم به ون 
يقال: أن حالك والذي صنعته يقتضي أنْ تكون قد ظننت ذلك ومثال ذلك قول الأول: 
بوبه عفسق عيارفها رمحسه إن بشني عمك فيهم رماح 

يقول: إن مجيئه هكذا مُدلاً بنفسه وبشجاعته» قد وضع رمحه عرضاًء دليل على 
إعجاب شديد وعلى اعتقاد منه أنّه لا يقوم له أحد حتى كأنْ ليس مع أحد منا رمح 
يدفعه. وكأنا كلنا عزل. وإذا كان كذلك» وجب إذا قيل أنها جواب سائل أن يشترط 
فيه أن يكون للسائل ظن في المسؤول عنهء على خلاف ما أنت تجيبه به فأما أن يجعل 
تحزه الجوات أصلا فيه فلت”7 2 


.)101-1549( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


اح 


معانى النحو 
الثقيلة التي تؤكد الفعل غير أنّها مسبوقة بالهمزة. ومن أوجه الشبه بينهما أن كلتيهما 
للتوكيد» وأن نون التوكيد يفتح معها الفعل وهذه تنصب معها الاسم. وأنّها تخفف كما 
تخفف تلك . 

0 


الكلام مختلا غير ملتم؛ الك شر قر 0 ل 
إِنَكَ أنتَ الْملِيمْ الحكيم » [البقرة: ؟"7] وقوله: ل ملو َادَمُ بين ريد كمت كناب ع عليه إِنَهَ هو 


م هه 


ار [البقرة: 1] فأنت 7 لمم ل 0 مختلاً نابياً. 
حَقٌَ يَأ أله يأنروة إن أله عَلّ حكن شَىْو مدر 4 


عن 


ابقرة ٠١:‏ ١٠]ء‏ وقوله: -5- َ كا بك لا 


5 0 9 1-8 4 م 
وقوله. وم تك م 


- 


97 
5 ا 
وقوله: 9 ون مدو يدك ترا شوم 


الل الى 


يهُرى القوم َلطَالِمِينَ »# [المائدة: ١ه]‏ 
نك لضن لَظَلُومٌ حكنَات4 [إبراهيم : ؛؟] 
وجرب أن تسقط (إنَ) فستجد الكلام نابياً غير ملتثم ولا مرتبط . 


6 يسام 


قأل عبد القاهر في قول الشاعر: 


بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك البجاح في التبكير 

وأعلم أن من شأن (نّ) إذا جاءت على هذا الوجه. أنْ تغني غناء الفاء العاطفة مثا 
وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجباء فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأتف 
نوع فول من أفلا ترئ أنك. لو اسقطت '(إن) من فول (إنْ ذاك النجاح في 
التبكير) لم تر الكلام يلم ولرابتة:الحملة الثانية لا تتصل بالأولى» ولا تكون منها 
بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: : بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح : في العكينة 
ومثله قول بعض العرب : 


.)١57/1( «معترك الأقران» (109/1).» «الأتقان»‎ .)1١٠5/5( "البرهان؟‎ )١( 


ا 00 معاني النحو 
نغتهاوهى لك الفدكءً إن غناء الإبل الحدءٌ 


فانظر إلى (إنْ غناء الإبل الحداء) وإلى ملاءمته الكلام قبله» وحسن تشبثه وإلى حسن 
تعطف الكلام الأول عليه» ثم انظر إذا تركت (إِنَّ) فقلت: فغنْها وهي لك الفداء غناء 
الإبل الحداء كيف تكون الصورة وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر. . . حتى تجتلب 
الفاء فتقول: فغنها وهى لك الفداء فغناء الإبل الحداء. ثم تعلم أَنْ ليست الألفة بينهما 


5 كا سااء 1 8 4 
واعي فا كانه وأن قد ذهبت الأنسة التي كانت تجد والحسن الذي كنت ترى""' : 


وقال: «وأعلم أن الذي قلنا في (إنَ) من أنها تدخل على الجملة» من شأنها إذا هي 
أسقطت منها أن يحتاج فيها إلى الفاء. لا يطرد في كل شيء؛ وكل موضع» بل يكون في 
موضع دون موضع» وفي حال دون حال» فإنّك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست 
هي مما يقتضي الفاء» وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى: 8 إنَّ لْمُّقِنَ في مَعََا أمِينٍ في 
حَنتِ وَعْسُوي »4 [الدخان: ١1ه-07]‏ وذاك إن قبله: 8 إنَّ هدام ثم يو مون 
[الدخان : ]6٠‏ ومعلوم أنك لو قلت: إن هذا ما كنتم به تمترون فالمتقون في جنات 


وعيون لم يكن كلامأ»”'" . 


*- التعليل : 
وقد تأتي (إِنْ) للتعليل وذلك نحو قوله تعالى: # ولا تَتََعُوا حَطْواتٍ شيط فلكم 


2 028 حم * م مء ود #2 سر .ذوبنم 6ك ا مور مور 
عَدُوٌ مين » [البقرة: ]١74‏ وقوله: هَمَنِ أضطرٌ غير باع لاعاو إثم يه إِنْ ا عَفُورٌ 


يحم * [البقرة: ]١١/‏ وقوله: « وَلَا سَئَدُوَا إببَ أنَّه ا يحب اَلمُعَتَدَ4 [المائدة : /41] 


م 


0 ته 272 | رس جره مه 00 رن اود يه 
« وَلَحسِيُوًا إن أله يب لْمَحسِنِينَ» [البقرة : ]١40‏ وكقوله: 8 مآ أن َاسِطٍ يَدِىَ إِليَكَ فتك 


--2- ورا راج مكاي ” اس 58 ا ا ا ا عور كة 
يِه أَحَافْ أللَّهَ رب الْعَلمِينَ» [المائدة:8١1]‏ وقوله « وَصَلِ عَلهِمْ إن لوك سكن ثم » 
0 السمد مكورةه 


[التوبة : ]١١‏ وقوله : ظمَا قشر بو اليِحَدُ إن لَه سَعبِْلُه” إن أله لا ضيح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ4 


.)111( وانظر‎ )1١7-171١1( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)144( (؟) «دلائل الأعجاز»‎ 


معاتي النحى لاه لللمل#-_-_-_-.-.-. . . س3 
مد مي و 


في (الأتقان) : ا التعليل أثبته ابن جني وأهل البيان» ومثلوه بنحو 


تر ل إنَّ أله عَمُودٌ يحم 4 [المزمل: .]١‏ و# وصَلَ لع إِنَّ صَلَونكَ سكن 
طحم . .وهو نوع من التأكيد»”'' . 


وقال سيبويه: «تقول: جئتك أنك تريد المعروف إنما تريد لأنك تريد المعروف 
ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت: 

وأغفر عوراء الكريم ادّخاره وأعرض عن شتم اللثيم تكرّما 
أي لأدخاره. . 

ولو قلت: جئتك إنك تحب المعروف مبتدأء كان جيداً. . 


وأعلم أن العرب تنشد هذا البيت على وجهين» على أرادة اللام؛ وعلى الابتدا 


قال الفرزدق : 
منعت تميمأ منك إني أنا ابنها وشاعرها المعروف عند المواسم 
وسمعنا من العرب من يقول إِني أنا ابنها. وتقول لبيك إِنَّ الحمد» والنعمة لكء 


ا اق 
وإن ااا 


وجاء في (حاشية يس) في قولهم (لبيك إِنّ الحمد والنعمة لك): : «وأعلم إِنْ النووي 
وكثيراً من الحنفية عللوا كون الكسر أجود بإنَ من كسر (أن) قال: الحمد والتعمة لك 
على كل حال» ومن فتحها قال: لبيك بهذا السبب أه. 

وحاصله أن الكسر يحصل به عموم استحقاقه تعالى الحمد والنعمة.» سواء وجدت 
0 يلات اللي ٠‏ فإن فيه ضعفا من حيث تعليل التلبية باستحقاق ما ذكرء 


.)31١0-7٠09/1( المعترك الأقران»‎ 2)14١1/-1057/5( «الأتقان» (161/1), «وانظر البرهان»‎ )١( 
.)530-4754/١( "سيبويه»‎ )5( 


اب لل سسسسسسسسشدباششسحح- معاتى النحو 

ظاهره تسليم كلام الفقهاء أن المكسورة هنا ليست للتعليل» وهو خلاف ما ذكره 
النحاة هنا فإنَ كلامهم صريح في أنْها للععي 30 . 

والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه النوري أرجح فإن التعليل ب (إنَ) لا يمائل التعليل 
ب (أنْ) فإِنَ التعليل أن المفتوحة إِنَّما هو على أرادة اللام» قال سيبويه في (جئتك أنّك 
توي الومروف )!الى ادنك تريد المعروف» فالتعليل ههنا مقيد بعامله متستون ليها 
إثْما حصل هذا لهذاء بخللاف التعليل بن المكسورة فإنه تعليل وأسع وحكم عام 
مستأنف » غير مقيد بالعامل. 

فهي في الحقيقة ليست للتعليل المحض ك (أنْ) وإنّما هي حكم عام؛ وكلام مستأئف 
فيه تعليل» يشمل ما ذكر وما لم يذكر. 

والذي يوضح ذلك أن الكلام مع أن المفتوحة هو جملة واحدة بخلاف المكسورة 
فقولك (لا تضرب محمداً أنه عونك) جملة واحدة أي لأنه عونك » وقولك (لا تضرب 
نهاه عن ضرب محمد قال له: ولماذا تنهاني؟ فإجابه إِنّه عونك. فقد ابتدأت كلاماً 


جديدا. 


وانظر إلى هاتين الجملتين: (جنت أنْك صرت أميرا) بالفتح و(جئت إِنْك صرت 
ميرأ) بالكسرء تجد ما ذكرناه واضحاً. جاء في (التصريح) في مواطن كسر وفتح إن: 
ان أن في موضع اليل نحو له هو ابر الرحيم من قو على اتات 
لان الك الالتيفة [فاطر :18؟] قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة 
أي لأنه» وحرف الجر إذا دخل على (أن) لفظأً أو تقديراً فتح همزتهاء فهو تعليل 
ارال وقرأ الباقون من السبعة بالكسرء ؛ على أنّه تعليل مستأنف بياني» فهو في المعنى 


.)119/١( «حاشية يس على التصريح»‎ )١( 


ودف 


معاني النحو 
جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبلهء فكأنهم لما قالوا: أنّاكنا من قبل ندعوه قيل لهم: لم 
فعلتم ذلك؟ فقالوا: إنْه هو البر الرحيم. فهو تعليل جملي مثل (وصل عليهم إِنَّ صلاتك 
سكن لهم) بكسر (أن) على أنه تعليل مستأنف . 

ومثله في جواز الوجهين (لبيك أن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر أنّ وفتحهاء 
فالفتح على تقدير لام العلة» والكسر على أنه تعليل مستأتف وهو أرجح. لأنَ الكلام 
حينئذل جملتان لا جملة واحدة. وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب»ء قاله الموضح 


506 ا 0 


أ 

ل (أن) معان نِ وغايات في الكلام مرتبطة لا يكاد ينفك أحدها عن الآخرء فإنَ أهم 
وظيفة لها أنّْها توقع الجملة موقع المفردء فتهيئها لتكون فاعلة» ومفعولة ومبتدأ ومجرورة 
ونحو ذلك. وذلك نحو أن تقول: يعجبنى أنّك فزت» وأخشى أنّك لا تعود. وأرغب 
في أنّك تكون معنا. 

لا يتم الكلام بها إل مع ضميم معهاء بخلاف (إِن) المكسورة» فقولك (إِنَّك فائز) 


قال ابن يعيش: «وكذلك أن المفتوحة تفيد معنى التأكيد كالمكسورة» إلآ أنَّ 
المكبوزة الله معها على استقلالها بفائدتهاء ولذلك يحسن السكوت عليهاء لأنّ 
الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه. مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك: (إنّ زيداً 
قائم) وبين قولك (زيد قائم) إل معنى التأكيد ويؤيد عندك أنْ الجملة بعد دخول (أنَّ) 
عليها على استقلالها بفائدتها أنْها تقع في الصلةء كما كانت كذلك قبل. 0 
(جاءني الذي أنه عالم) قال الله تعالى: # وَءَائِسه مِنَ الكوز مآ إنَّ ممَاتحم نموأ بالمضبحة 
ول القُوَِّ 4 [القصص :7] وليست (أن) المفتوحة كذلك» بل تقلب معنى الجملة 7 


.)718/١( «التصريح»‎ )١( 


ا سس سح بعاتي التحق 
الأفراد» وتصير فى مذهب المصدر المؤكد ولولا أرادة التأكيد لكان المصدر أحق 
بالموضع» وكنت تقول مكان: بلغني أن زيداً قائم بلغني قيام زيد. 


والذي يدلك على إن (أنَ) المفتوحة في معنى المصدرء وإِنّها تقع موقع المفردات» 
إنها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معهاء ويضم إليها لأنّها مع ما بعدها من 
00 ومرفوعها بمنزلة الاسم الموصول» فلا يكون كلاماً مع الصلة إل شيء آخر من 

خبر يأتي به أو نحو ذلك» فكذلك أنْ المفتوحة لأنها في مذهب الموصول إلآ أنها نفسها 
سالك 2 له الا اليا عقر كبوا عافد ماك لي 
الأسماء الموصولة إلى ذلك؟76''. 

وجاء في (كتاب شرح المقدمة الكافية) لابن الحاجب: «وأما أن المفتوحة فهي مع 
جملتها في حكم المفرد ألا ترى أنك إذا قلت (زيد قائم) ثم أدخلت المكسورة» كانت 
على حالها في استقلالها بفائدتهاء ولو أدخلت المفتوحة صارت الجملة معها بتأويل 
مصدر من خبرهاء أو ما في حكمه» » فافتقرت إلى جزء أخر تكون به كلاماً نحو (أعجبني 
أن زيداً منطلق) فتكون فاعلة و(كرهت أن زيداً منطلق) فتكون مفعولاً. .. ومن ثمة 
وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد» يعني ومن أجل إِنْ المكسورة 
تبقى معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقبلها إلى حكم المفردء وجب الكسر في 
موضع الجمل» والفتح في موضع المفرد» من حيث كان ذلك معناهما»"""' . 

قال سيبويه: «أما أن فهي اسمء ون عملك غيل لها كنا أن الفحل صلة لآن 
القدنةه_وكوق (أن) "انمه الاترى أنّك تقول: (قد عرفت أنّك منطلق)» فأنّك في 
موضع اسم منصوبء كأنّك قلت قد عرفت ذاك» وتقول: : (بلغني أنّك منطلق) فأنّك في 
بان ا كال نلك بلغني ذاك . ف (أنَ) الأسماءً التي تعمل فيها صلة لهاء 
كما إِنَّ (أنْ) الأفعال التق تعمل فيها ضلة له» 90 . 


.)09/8( "«ابن ب يعيش»‎ )1١( 
.)١177( زفق اشرح المقدمة الكافية»‎ 
.)111١7/1( ”سيبويه»‎ )9( 
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معاني النحو 

وهي في ذلك تلتقي مع سائر الأحرف المصدرية» فإنَ من أهم وظائف الحرف المصدري 
أن يوقع الجملة موقع المفرد» ثم إن الحرف المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر""©. 
والمصدر معنى ذهني غير متشخص ف (أنَ) على هذا تجعل الأمر معنوياً ذهنياً» فثمة 
فرق نتن قولك :. أرئ محيدا اننا وأرى أن محمداً واقف. فالأول موقف متشخص 
ورأى بصرية» والثاني 0 عقلية» 1 أرى أنه فاعل ذلك وأحبسه. 


اإبراهمم فهذه رؤي بير والتذكرء ٠‏ ونحوه قوله تعالى: 0ه 
ف الْرْضٍ وَالْملكَ جر فى لخر بترو » [الحج : 18]. 


فهذه كلها رؤية بالتدبر والتفكر وأضنك ترى الفرق واضحاً بين ما ذكرت من الآيات 
وخوقوة تعالى « أرِنا أ جَهَرَة 4 [النساء 000 0 
و«أارّ رَئ رين » [الفرقان: ]1١‏ وقوله #قَالَ رت يِف أَنظر إِلككْ كَل أن يرن » 
[الأعراف :537 1]. 


ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معجى غلى اسم الله تعالى في غير هذه المواطن 
التي ذكرتهاء ا و ل ل 
الأمر إلى ذهني . . وأنت تلاحظ الفرق جليا بين قولنا (سمعتك تقول الشعر) و(سمعت 
أنّك تقول الشعر) ففي العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعر وأما في الثانية فهو قد 
سمع هذا الأمر عنك ولم يسمعك تقوله. 


ف (أنْ) إذن تحول المحسوس إلى معقول» والمتشخص إلى ذهني» ولذا يصح أنْ 
تقول: (ظننت محمد إِنْه عاقل) ولا يصح أنْ تقول (ظننت محمداً أنه عاقل) بالفتح» 
فإنه لا يخبر بالذهني عن المتشخصء فإنّ المعنى يكون متزلة ظننت محمداً عاقلةٌ 
و11 يضح 


)001 م ا لأنه قد يصعب التأويل في يعض المواطن إلا بتكلف . 


سس ب سس معاتي النحو 


جاء فى (كتاب الأصول) لابن السراج: «أنّ المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل 
المصدرء وهي تجعل الكلام شأنا وقصة وحديثاء ألا ترى إتك إذا قلت: (علمت أنّك 
منطلق) فإتما هو علمت انطلاقك فكأنك قلت: علمت الحديث. ويقول القائل: ما 

والموضع التي تقع فيها أن المفتوحة» لا تقع فيها إِنْ المكسورة؛ فمتى وجدتهما 
يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعد والتأويل ه 000 

واختلف في كون (أنّ) مؤكدة أولاًء فذهب أكثر النحاة إلى أنّها مؤكدة مثل: إن وأنها 
فرع عليها'" . 

واستشكله بعضهم قال: «لأنّك لو صرحت بالمصدر المنسبك لم يفد توكيداء ويقال: 
التوكيد للمصدر المنحلء لأنْ محلها مع ما بعدها النقرة ١‏ وبهذا فرق ننها وبين (01) 
المكسورة فإنّ التأكيد في المكسورة للكباة رهق لأخد الطرفين 1 : 

وهنا شبهة أثارها بعض المحدثين في دلالتها على التوكيد» قالوا لو كانت تدل على 
التوكيد لوقعت في جواب القسم مثل (إنْ). 

وهذه الشبهة مردودة من ناحيتين : 

الآولى : إن مجيئها للتوكيد لايع أناتشه (أنْ) من جميع الأوجه.» فحن نعلم أن 
(اللام) للتوكيد و(أن) للتوكيدء وهناك خلاف بينهما فى الاستعمال بل إن (أن) المخففة 
من الثقيلة قد تختلف معها في بعض الأحكام فيجوز في (أنْ) المخففة أن يكون خبرها 
)١(‏ «الأصول» .)7717-17*57/١(‏ 
زف «المغني» 2)*9/١(‏ «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب؛ 2)7١1(‏ لابن يعيش» (م/وه). 

«المقرب» ,)1١5/١(‏ لابن الناظم» (هكل «الأشموني» (١/١707)ء‏ «ابن عقيل» مالل 

«التصريح» 2)5١1١/١(‏ اشرح قطر الندى؟ .)١548(‏ 


() «البرهان» (؟/7١غ)»‏ «الأتقان» ,)١07/1(‏ امعترك الأقران؛ »)11١ /١(‏ «وانظر الخلاف في 
فرعيته وأصل كل واحد منهما في شرح المغني للدماميني؟ (8/1)» «الهمع» ١38/1‏ ). 


. 5 
معاي اتج ب ب 899 


ومن المعلوم (إِن) نون التوكيد الخفيفة لا تقع في بعض مواطن الثقيلة» ولها أحكام 
خاصة بها. 

والناحية الأخرى إن (أنَّ) كما ذكرنا تحول الجملة إلى مفرد في المعنى هو المصدرء 
والقسم يجاب بجملة لا بمفرد» ولذلك لا يجاب بها القسم. ومع ذلك أجاز بعض 
النضاة أن يجاب بها القسم”" . 


والصواب أنّها تدل على التوكيد إضافة إلى ما ذكرناه من المعاني» فقولك: (علمت 
أن محمداً قائم) آكدّ من قولك (علمت محمداً قائمأ) إضافة إلى إيقاع الجملة المؤكدة 
موقع المفرد» أي علمت هذا الأمر. قال تعالى: 9 يَأيها لذبن اموا دا ةحصم الْمُؤْيِكَثُ 
هدرت انحنو َه ألم يبور إن شوم مؤت كلا صوصن إل لكر [الممتحنة : ]٠١‏ 
ولم يقل: فإن علمتم إِنَهن مؤمنات. لأنَ الإيمان أمر قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله 
ولذلك قال «الله أعلم بإيمانهن) فاكتفى بالأمار ات والدلالات الظاهرة التي تدل على 
الإيمانء ولم يؤكده بأن لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع . 

وقال: «آلكنّ حََفَ أَنَهُ حك ويم أنك نيك صَمَما [الأنفال: 15] فجاء بأنّ لأنه 
علم مؤكد. 

وقال: «# © إن شر ألدَوَتِ عند أل لصم ابد الذيرت لا يحَقِلُونَ ولو عِلم أله يم حَْا 
الل له وَأ وَهُم مُمَرضُو رح » [الأنفال: 1-15؟] فقال: (ولو علم الله 
فيهم خيرا) أي ولو علم فيهم جانباً ضعيفاً من الخير غير محقق» ولا متيقن لأسمعهمء 
أ أن :هو لاء. لبن فيهم شيء من الخير المحتمل. بل المحقق. ولذا لم يأت بأنّ 
والله أعلم . 
)١(‏ «ابن عقيل» (1"9/1). 
(5) «الهمع» (150//1). 


ا 7م00 معاني النحو 


001 


وقال على لسان يوسف عليه السلام لأخوته: 3# ألا ترَوَ أن أوفٍِ الكيل وأنأ حَبرٌ 
لْمُنزِلينَ# [يوسف : 04] فقال أولاً (أني أوفي الكيل) على التوكيد أن ثم قال (وأنا خير 
0 وذلك والله أعلم أنه في الحكم الأول متأكد من أنه 
فى الكيل» تأكداً لا شك فيه أن هذا أمر يستطيع الجزم به بخلاف ما بعده (وأنا خير 
0 فإنَ هذا الحكم ليس بمنزلة الأول في التحقيق والتيقن» فجاء به غير مؤكد 
فخالف بين التعبيرين لاختلاف الحكمين. 


ومما يدل على إنها للتوكيد: أن القرآن الكريم إذا قرن الظن بها أفاد اليقين -كما يقول 
العافت فحيث اقترنت به في القرآن الكريم أفاد الظن معنى العام وايقين . . قال تعالى: 
«وأسييبي ضر َالصَكذ ونه لَه اع امو ال طون أ تم مُلمُوا ريم وَأَمَيمْ ليه 
يعون 4 [البقلرّة: 141-584 وقال: « دَالَ اذ رح يبوب أنهُم مُلفُوأ اه حكم من فِكَث 
قلي ةعرت وِهَد كير “بذ ن 4 [البقرة .]١1‏ 


وقال: ٠‏ © إِنّ تت أل مُلّقٍ حِسَاية فهو فى عِمَة رضي © [الحاقة: ٠5-١؟]‏ 0 
يلحق بالعلم واليقين» وقد يكون للرجحان فقط كقوله تعالى: « ين طلا ا يل لم 
بنذ حَقّ تكح روجا عبر إن طلقا ها جتاح لهم أن باجعا إن ظنَا أن يقيمَا حدو ك4 
[البقرة :570] فلم يأت بأنَ ههنا لأنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين» ؛ بل الرجحان فقط 
فهو ليس بمنزلة ما مر من الآيات . 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 


وقد تأتي (أنَ) بمعنى (لعل) بل هي لغة في ا كر نجاو 


ا 2 4 


قال سيبويه في قوله تعالى: « وَمَا شِعَعِتَكُج أنَها إِذَا جَآء لَايْوَمنُونَ» [الأنعام :9 :]1١١‏ 


«وأهل المدينة يقولون أنّها فقال الخليل هي بمنزلة قول العرب (أئت السوق أنك 
تشتري لنا شيئآ) أي لعلك»”") 


0 


.)16577/1( «الهمع؟ (1174/1)؛ «الأتقان»‎ ))4٠/١( "التسهيل» (57)» «المغني»‎ )1١( 
.)1777/1( (؟) اسيبويه»‎ 


0 
معاني النحو سس ل ___ سس يسبب 44 

وقال أبن يعيش: "وقد تستعمل (أنَ) المفتوحة بمعنى (لعل) يقال: 

(ايت السوق أنّك تشتري لنا كذا) أي لعلك. وقيل في قوله تعالى: لا وَمَا مكاج 
نهآ دا جَلَوَتَ لا مؤمون » على لعلهاء ويؤيد ذلك قراءة أبيَ (لعلها) كأنّه أبهم أمرهم فلم 
يخبر عنهم بالإيمان ولا غيره. ولا يحسن تعليق (أن) ب (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم 
أريني جواداً مات هدلاً 5 أرق :نبا ريسن أو بخيلاً مخلداً 

فال المرزوقي: هو بمعنى (لعل) وقدروي: لعلني أرى ما ترين»77©. 

فتبح وكسر إن: 

يذكر النحاة إل لذن ثلائة أحوال: وجو الكسرء. ووجوب الفتح. وجواز الأمرين. 
وضابط ذلك نه يتعين المكسورة. حيث لا" يجور أنْ يسيك المصدر مسدهاء ومسد 
معموليهاء وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك» ويجوز الأمران إِنْ صح الأعتباران”". 

وكل الأمور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجوازء إِنّما هي تفسير لهذا 
الضابط. وإيضاح ذلك أن (إنّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة» وإِنّْما تفيد توكيدهاء 
وأما المفتوحة فهي تهيء الجملة لأنْ تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام 
الفائدة بعد أنْ كان مفيداً قبل دخولها -كما سبق أنْ ذكرنا- فأنت تقول: (محمد قائم) 
وتقول (أنْ محمدآ قائم) وكلتا الجملتين تامة المعنىء إمّا إذا قلت (أنَّ محمداً قائم) 
الفح قهي ليست تامة المعدق + وإتنا وفعت اداه موقع المفرد. فمتى كان الكلام 
لا يحتمل الأفراد وإنما هو موطن الجملة تعين كسر (إن). ومتى كان الكلام لا يحتمل 
الجملة وإنما هو موطن المفرد نعين الفتح» ومتى جاز الأعتباران جاز الوجهان. 


)1١(‏ "ابن يعيش» (8/8/-؟079), 
(0) انظر "التصريح؟ ,)806-71١4/1١(‏ «ابن عقيل» ,)171-10/١(‏ احاشية الحضري» 


.)١ 3١ /1( 


سس سس سسسس” ماني التحق 


جاء في (المفصل) : «والذي يميز بين موقعيهما أن ما كان مظنة للجملة وقعت فيه 
المكسورة كقولك مفتتحا: (إنَّ زيداً منطلق)... وما كان مظنة للمفردء وقعت فيه 
المفتوحةء نحو مكان الفاعل والمجرور. . . وكذلك (ظننت أنّك ذاهب) على حذف ثاني 
المفعولين: والأصل ظننت ذهايك حاصلاً...ومن المواضع ما يحتمل المفرد 


والجملة. فيجوز إيقاع أيتهما شعت2300, 


تقول: (إِنَ الله سميع الدعاء) فهي هنا واجبة الكسرء وتقول: (يسرني أنّك عائد) 
فهى هنا واجبة الفتح» لأنه موطن المفرد فقط وهو الفاعل» وتقول: (حلفت أنك مسافر 
وإنك مسافر) فهنا يجوز الأمران ولكل معنى . 

فإذا أردت حلفت على هذا الأمر أي حلفت على سفرك فتحت وإِنْ أردت أن هذا 
جواب الحلف كما تقول: والله إنّك مسافر كسرت. 

وهذا ملاك الأمر. 

فليس معنى الفتح والكسر واحداً في المواضع التي يجوز فيها الوجهانء وإِنّما المعنى 
مختلف جاء فى (الأصول): «والمواضع التي تقع فيها (أنَّ) المفتوحة لا تقع فيها (إنَّ) 
المكسورة فمتى وجدتهما يقعان في موقع واحد فاعلم أنّ المعنى والتأويل مختلف»""' . 

قال سيبويه: «وتقول (أما في الدار فإِنّك قائم) لا يجوز فيه إلآ (إنْ) تجعل الكلام 
قصة وحديثاً ولم ترد أنْ تخبر أن في الدار حديثه؛ ولكنك أردت أن تقول: أما في الدار 
فأنت قائم. فمن ثم لم تقل (أنّ): وإن أردت أنْ تقول: أما في الدار فحديئك» 
وخبرك قلت: إما في الدار فإنّك منطلق أي هذه القصة»"" . 

وقال: «وسمعت من العرب يتشد هذا البيت كما أخبرك به: 

.)51-559/8( "ابن يعيش»‎ )1١( 


(؟) «الأصول» .)771/١(‏ 
(*) اسيبويه» (410/1). 


ا 


معاق النحو 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 


فحال (إذا) ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم. وإنما جاءت (إِنَ) ههنا 
لأتك هذا المعنى أردت» كما أردت فى حتى معنى حتى هو منطلق» ولو قلت: مررت 
فإذا أنه عيد. تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية 

وجاء في (المقتضب): «تقول: (قد قاله القوم حتى إِنَ زيداً يقوله)ء و(قد شربوا 
حت !إن أحدهم يجر بطنه) لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنّك تقول: قد قاله القوم حتى 
زيد يقوله. 

ولو قلت في هذا الموضع (أنْ) كان محالاًء لأن (أنَّ) مصدر ينبىء عن قصة فلو كان 
قد قاله القوم حتى قول زيد كان محالاً. 

ولكن لو قلت: بلغني حديئك حتى أنك تظلم الناس كان من مواضع (أنَ) المفتوحة 
لأن المعنى بلغني أمرك حتى ظلمك الناس. وإِنّْما يصلح هذا ويفسد بالمعنى»”"©. 

وجاء في حاشية يس على التصريح : «قال الدنوشري» قال ابن الصائغ . فى قوله 
(سألت عنه فإذا أنه عبد) فمن فتح أراد العبودية ومن كسر اراد العبد نفسهء وتقدير الفتح 
مشاهدة نفس المعتى الذي هو الخدمة وتقدير الكسر مشاهدة الشخص نفسه على غير 
صفة ففتحت موضع المفردء وكسرت موضع الجملة». 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ونقول أما في الدار فإِنّك قائم بالكسرء 
إذا قصدت أنْ قيام المخاطب حاصل فى الدار. وأما أن أردت أن فى الدار هذا الحديث» 
وهذا الخبر فإنه يجب الفتح)”؟. 
)١(‏ "سيبويه» (١/7/ا8).‏ 


(6) «اللشتضب»(0/5١5060).‏ 
(*) «حاشية يس» .)5١18/١(‏ 


(4») «الرضي على الكافية؛ (510/5). «وانظر ابن الناظم؛ (58-77):, «الأشموني» - 


ا سس سس معاتيي التحق 

وهذا سؤال قد يعرض في هذا الباب وهو: هل يسد المصدر الصريح مسد المصدر 
المؤول ويقوم مقامه دوماً؟ 

والذي هو ظاهر في هذا الباب أنّ المصدر الصريح غير المؤول وليسا متطابقين» 
فإنَ الأسناد حاصل فى المصدر المؤول» ولكن أقيم هذا الأسناد مقام المفرد. 

إن المصدر المؤول أصله جملة تامةء بخلاف الصريح فإنه كلمة. ولذا قد يقع 
المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح» ولو حاولت إيقاع المصدر 
لمر ٠.‏ مكان 0 ا 0 وين وذلك نحو أن تقول : ع أن يدا 
تعلقت ليلى وهى ذات مؤاصد ولم يبد للأئراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البَهُم يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 

ففي مثل هذه المواطن لا يصح وضع المصدر الصريح مكان المؤول لفساد المعنى 
واختلاله» إلآ بتكلف وتقدير محذوف لا موجب له. والمعنى تام بدونه . 

أن قسماً من النحاة يقدرون في نحو ذلك: ظننت حضور سعيد حاصلاً» وليت غنى 
سعيد ثابت» وهذا فاسد ويظهر فساده عند أظهاره المحذوف مع المصدر المؤول» فلو 
قلت: ظننت أنّ سعيداً حاضر حاصلء وليت أنَّ سعيداً غني ثابت لكان واضح الفساد. 
ولم يقله أحد من العرب. 

جاء فى (المقتضب): «فإذا قلت: (ظننت أن زيداً منطلق) لم تحتج إلى مفعول ثان 
لأنك قد أتيت بذكر زيد في الصلة؛ لأن المعنى: ظننت انطلاقاً من زيدء فلذلك 


00000 000 
ستعنيت 


(2)178-17075/1 «التصريحا ,.)77١-718/1١(‏ «حاشية الخضري» ,.)1*8/١(‏ «شذور الذهب» 
(ك و١‏ ؟). 
)١(‏ «المقتضب» ))7141١/7(‏ وانظر لاسيبويه» (17175-45701/1). 


م 


معاني النحو 
لمست: 


ع 


للتمني والتمني يكون في المستحيل نحو (ليت الشباب يعود)ء وفي الممكن غير 
المتوقع نحو (ليت سعيداً يسافر معنا)» فإن كان متوقعاً دخل في الترجي . ولا يكون في 
الواجب حصوله كأنْ تقول : ليت غدا أت فإن غداً واجب المجيء”"' . 


من الاستعمالات الشائعة في العربية (ليت شعري) نحو: ليت شعري هل أعود إلى 
الأهل؟ والشعر ههنا معناه الشعور والفطنة. والخبر عند الجمهور محذوف وجوباً إذا 
أردف باستفهام كما مثلنا أي ليت شعري حاصل”". 

وذهب بعضهم إلى أن جملة الاستفهام هي الخبر» ورده النحاة بأنه يؤدي إلى الأخبار 
بالجملة الطلبية وإلى خلو المخبر بها عن الرابط © . 

والحقيقة إنه لايمكن أن تكون جملة الاستفهام خبراً عن الشعرء لأنه لا رابط يربطها 
بالمبتدأء ولا بد من الرابط فإنه لا يصح أنْ يقال: شعري هل محمد حاضرء لأنك بينا 
تتحدث عن شعرك تقطع الكلام. ولا تخبر عنه وتستأنف كلامآ جديداً هو (هل محمد 
حاضر) وهو نظير قولك: أخوك هل خالد عندكم؟ 

وهو غير مقبول. 


والصحيح إنه من باب حذف الخبر وجوباء لأنّه كون عام مفهوم من السياق» أي ليت 
أدراكي حاصل أو ثابت أو كائن ونحو ذلك. وهو نظير ما بعد لو نحو قوله تعالى: 
لا للا نم لكَامْميِيت» [سبأ: .]0١‏ 
)١(‏ «الأشموني» .)701/١(‏ «المغني» /١(‏ 3580)» «ابن عقيل» (119/1)» "ابن يعيش؟ (84/8), 
«التصريح» .)517-51١7/١(‏ «الصبان» .)59/1/١(‏ 
إفة «الرضي على الكافية؟ ))4١1/5(‏ «الهمع؛ (177/1), «التسهيل؟ (35). 
() «الهمع» (1757/1). 


و سد كسح معاتي التحو 


والعرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث» لوضوحها وظهورها ولا يزيد 
المخاطب شيئاً كالخبر بعد لولاء إذا كان كوناً عاماً ونحو: « لْعَترَكٌ إِنُمْ لنى سكرئوم 
ينْمَمُونَ4 [الحجر : 1/7] فإنه لا فائدة من أنْ تقول: لعمرك قسمي لأنه واضح أنه قسم ولا 
يفيد المخاطب ذكره ونحو ذلك . 

لعل: 

هي لتوقع شيء محبوب أو مكروه فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعاء وتوقع 

000 1 1 8 8 ' ره ريه بره 

المكروه يسمى أشفاقاً. فالترجي نحو قوله تعالى: « لمَلَكمْ يخوت *# 
[البقرة: 184] والأشفاق نحو (لعله يهينك”'' . 

والترجي لا يكون إلأ في الممكن» وأما قوله تعالى على لسان فرعون: يَهْمَنُ أبن 
1 صَرْكًا عله بل الست انين الكدوت َأَطَيِمَ إِكَ إِلَهِ مُوسَئ » [غافر : 77-/77] 
فهو في باب الجهل أو من باب السخرية؟" . 

والفرق بين تمني الممكن وتزئجية) أن المترجي متوقع حصوله بخلاف المتمني» 
فإنه غير متوقع الت 77 والفر يتن قوللتة ليت زيداً ياتيناء. ولعل زيدا يأئينا أن 
الأولى تمنّ وقائله غير متوقع لحصوله. بخلاف الثانية فإنه متوقع لمجيئه. 

وقيل قد تتجرد (لعلَ) لمطلق التوقع. ولا تختص بكونه محبوباً أو مكروهاًء وجعل 
منه قوله تعالى : « فَلمَكَ ناك بعص ما بُوجمح إِليَدَكَ» [هود: ؟1] جاء في (حاشية على 
الكشاف) للسيد الجرجاني: «هي موضوعة لأنشاء توقع أمر إما مرغوب ويسمى ترجياً: 
أو مهوت وإنسامن أشفاقاً. . . وقد يكون من غيرهما ممن له نوع تعلق بالكلام» 
)1١(‏ “ابن الناظم» (2)060 «اين عقيل» ,.)١١19/١(‏ «المغنى» الففنييةة3 «الكشاف» (١/لالا؟),‏ 


«المقرب» 221١7/1(‏ «الهمع» (184/1). «الأشموني» (791/1)» «التصريح» (5117/1)؛ 
«الصبان» (1/1/ا؟). 


(5) انظر «المعني» (1/ 05417 «التصريح» (0117/1. 
() «حاشية الخضري"» .)١59/١(‏ 


م 


معاني النحو 
كأنها جردت لمطلق التوقع. كما في قوله تعالى: « ملك تارك عض ما بوجت إلتلك» 
على أحد الوجهين وهو أنك قد بلغت من التهالك على إيمانهم مبلغا يرجون. أن فرك 
بعض مأ يوحي إليك»"'' . 

وقبل أنها تأني للتعليل» وجعلوا منه قوله تعالى : « مَُْكا ادكو يَنّى» 
[طه: 44] ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء؛ ويصرفه للمخاطبين» أي اذهيا على 
رجائكما”"". جاء في (التصريح) : «قال الأخفش والكسائي: وتأتي لعل للتعليل نحو ما 
قال الأخفش : يقول الرجل لصاحبه : افرغ عملك لعلنا نتغدى واعمل عملك لعلك تأخذ 
أجرك أي لنتغدى ولتأخذ. انتهى . 

ومنه أي من التعليل (لعله يتذكر) قال في المغني : ومن لم يثبت ذلك يحمله على 
الر جا ضر فهاللنخاطين أن إذنا عا تسا تيا . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « مل قت تَنَُّونَ * [البقرة:١1]:‏ 
«ولعل للترجي أو الأشفاق تقول: ا 
يتذكر أو يخشى» 8لْمَلَّ أَلمَاعَةَ فَرِيبُ » [الشورى:7١]‏ ألا ترى إلى قوله «والت 
اموأ مشْفْفُونٌ مبا» [الشورئ 8١1]:وقد‏ جاء على سبيل الأطماع في مواضع من القرآن» 
ولكن لأنه أطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة» لجري أطماعه 
مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. 

قال من قال إِنّ لعل بمعنى (كي). ولعل لا تكون بمعنى كي ولكن الحقيقة ما 
ألقيت إليك. وأيضاً فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم. أن يقتصروا 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على أنجازهاء على أن يقولوا عسى» ولعل» 
)١(‏ «حاشية على الكشاف» (١//الا١).‏ 
(؟) «المغني » :)588/1١(‏ ”أبن يعيش"! (30/8).» «التسهيل» (4)51 «الهمع» 17/1 


«الأشموني» .)71/1/١(‏ 
(*) «التصريح» (511/1). 


دع 


معاني النحو 

ونحوها من الكلمات» أو يخيلوا أخالة أو يظفر منهم بالزمرة» أو الأبتسامة أو النظرة 

00 فإذا عثر على شيء من ذلك منهم لم يبق للطالب ما عندهم شك في النجاح 

لفوز بالمطلوب فعلى مثله ورد كلام مالك ذي العز والكبرياء. أد يجيء على طريق 
0 


0 دون التحقيق لثئلا يتكل العبادء كقوله: « يكام اليرت ءامنا نبوأ إل الله مَوبَةٌ 
ل لبر 


فهم ذ " كم اند 1 )0 
فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم»”١‏ 


وقبل تأتي للأستفهام . واثبته الكوفيون وجعلوا منه قوله تعالى: 8لا تَدْرِى لَمَلَّ أله 
يحت بَعدَدِلِكَ أَمَرَا4 [الطلاق : ]١‏ وحديث (لعلنا أعجلناك)9؟. 


ادق اعرج الرضي على الكافية) : «وقيل إن لعل تجيء ء للاستفهام تقول: لعل 
زيداً قائم أي هل هو كذلك»20 . 

وقيل تأتي للتشبيه» وجعلوا منه قوله تعالى : « وَتَتَحِدُونَ مصاع لَعَلَكُ غَْلْدُونَ »* 
[الشعراء : 179] يعني كأنكه”. 

وقيل هي كلمة شك جاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: لعل كلمة 
شك. . . وهي كلمة رجاءء وطمع . وشك» وقد جاءت في القرآن بمعنى كي)”” . 


والبصريو يود يرجعون كل هذه المعاني إلى الترجي والأشفاق' وهو الصحيح فإنّها 
للتوقع مطلقا ويمكن رجع كل ما ذكر إلى هذا المعنى من ترج أو اشفاق فنحو قوله 
ا «الاسَدرى كَل بدك ث4 وقوله: #مَمَايدَرِبكَ لَمَلَمْيرّق4 [عبس : *] 


() «الكشاف» (لالا6-11مل9ا١).‏ 

(5) «المغني» .)588/١(‏ «التسهيل» (51)) «الهمع» 1 
(9) «الرضي على الكافية» (5/ 984). 

(؟:) «الأتقان» .)١0/9/1(‏ 

(5) السان العرب» (لعل) 2)178/١5(‏ وانظر «الهمع» (1514/1). 


)0 "الهمعة )م :21 


يان 


معاني النحو 
من باب الترجي. وحديث (لعلنا أعجلناك) من باب الاشفاق» أي اشفق من أن يكون 
أعدله. وقوله تعالى « وَتَتَدِدُونَ مصاع لَعَلَّحُمْ عَْلدُونَ 4 أي تفعلون فعل من يرجو 
الخلود ويتوقعه. 

ولو أردنا تجزئة المعاني» لأمكننا توسعة ذلك إلى أكثر مما قيل. 


لكن: 

المشهور إن (لكنّ) للاستدراك واختلف في تفسير الأستدراك. فقيل: اهو تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه كقولك: 

ما زيد شجاعاً ولكنه كريم» فنك لما نفيت الشجاعة عنهء أوهم ذلك نفي الكريم 
لأنهما كالمتضايفين» فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت الكلام بلكن مع مصحوبها»"'"'. 
وقيل: هو مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما قبلها'"'. قيل: «ولذلك لا بد أنْ يتقدمها 
كلام ملفوظ ين أو مقلين ؤلذ يذ أن يكوة تفيضا لما يده أو هذا لهأو خلذفاً 
على را نحو (ما هذا ساكن لكنّه متحرك) و(ما هذا أسود لكنّه أبيض) وما هذا قائم 
لكنه شارنب»”" . 


وقيل تأتى للتوكيد على قلة نحو: (لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء) إذ عدم 
المجيء معلوم من لو ألامتناعية' "© . 


وقيل هى لتوكيد دائماً مثل 015 :و ضحت المركتن م درل 


.)777١/1١( «ابن الناظم» (50)» «التصريح» (1/١2)511-51؛ «الصبان»‎ )١( 

(؟) «المغنى» (7591-1990/1)» (الصبان» .)717١/1(‏ 

إفة «الهمع؟ (1/ 187-177) وانظر «حاشية الخضري» .)١59/١(‏ 

(:) «المغني' (591-540/1). «التصريح» (15-511/1ي «الأشموني' .)370١/1(‏ «الصبان» 
4)77١/1(‏ «الهمع' .)177-17/١(‏ #حاشية الخضري» .)١59/1١(‏ 

)0( «المغني» (1/ 2)591-599 «البرهان» .)15١08/5(‏ 


54 


معاني النحو 
في نحو قولك (سعيد حاضر لكن أخاه غائب») و(الشمس مشرقة لكن الجو بارد) 
وهي كذلك في كل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها. 

أما إذا لم يخالف ما بعد حكم. حكم ما قبلها فتكون للتوكيد نحو (ما زيد نائم لكنه 
مستيقظ) وكذلك نحو: (لو جاءني علي لأكرمته؛ لكنه لم يجيء). 

واختلف في كونها مركبة أو مفردة» فهي عند البصريين مفردة غير مركبة» وقال 
الكوفيون: هي مركبة من لا وإِنْ المكسورة» والكاف الزائدة بينهما لا للتشبيه؛ء وحذفت 
الهمزة تخفيفاً بعد نقل حركتها إلى الكاف». وأصلها لا كانّ9" . 

وقال برجشتراسر إِنْ «لكنّ مركبة من لا وكن المقابلة ل مها العبرية ودء؟! الآرامية 
التي معناها هكذا فمعنى (لاكن) ليس كذا»”"' . 

وهذا الكلام في (لكن) الساكنة كما هو واضح فإذا كانت (لكنْ) مركبة فلكنّ مثلها 
ولا تختلف عنها إلا بتثقيل النون وهما بمعنى واحد. 

كأن: 

للتشبيه وهي مؤلفة على رأي النحويين من كاف التشبيه» وأنّ. قال سيبويه: «سألت 
الخليل عن (كأنَ) فزعم أنها (أنَّ) لحقتها الكاف للتشبيه ولكنها صارت مع (أنَّ) بمنزلة 
كلمة واحدة وهي نحو كأي رجلاً ونحو له كذا وكذا درهما”” . 

وقال ابن يعيش : «وأما كأن فحرف معناه التشبيه» وهو مركب من كاف التشبيه وأنء 
فأصل قولك: (كأنَ زيدا الأسد) أن زيداً كالأسدء فالكاف هنا تشبيه صريح» وهي في 
موضع الخبر تتعلق بمحذوف تقديره» أن زيداً كائن كالأسدء ثم أرادوا الأهتمام بالتشبيه 


انلك «التصريح» 1/1 (حاشية يس» (١/؟7١5)ء‏ «الرضى على الكافية» (2)599/17 «الهمع» 
١3/1‏ ). 


(0) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 
(6) «سيبويه» 2)8741/١(‏ وانظر «ابسن الناظم» (50). «الصبان» (١/١507)ى‏ «الأشمونىا 
/١(‏ الاك الاق «المغنى» .)191١/1١(‏ - 


معاني النحو اااسسسسسس بت 708 
الذي عقدوا عليه الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أوَلها لأفراط 
عنايتهم بالتشبيه» ٠‏ فلما أدخلوها على أن وجب فتحها لأن المكسورة لا تقع عليها حروف 
الجر ولا تكون إلا أولآٌ» وبقي معنى التشبيه الذي كان فيها متأخرة فصار اللفظ: كأن 
ا أسد إلآ أن الكاف لاتتعلق الآن بفعل» ولا معنى فعل» لأنها أزيلت عن الموضع 
الذي كان يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف» وقدمت إلى أول الجملة» فزال ما كان لها من 
التعلق بخبر أن المحذوف. . 

فإن قيل: فما الفرق بين الاصل والفرع في كأن؟ 

قيل: التشبيه في الفرع أقعد منه في الأصل» وذلك إذا قلت: زيد كالأسد بنيت 
كلامك على اليقين ثم طرأ التشبيه بعد فسرى من الآخر إلى الأول وليس كذلك في الفرع 
الذي هو قولك (كأنّ زيداً أسد) لأنك بنيت كلامك من أوله على التشبيه»0 . 

وجاء في (التصريح): «وهو للتشبيه المؤكد بفتح الكاقادر: تكو كان زيدا أسد؟ 
أو حمار مما الخبر فيه أرفع من الأسم أو اخفض منه» ففيه تشبيه مؤكد بكأن؛ لأنه 
مركب من الكاف المفيدة للتشبيه وأنّ المفيدة للتوكيد والأصل : إن ويد كالاسد أى 
كالحمار فقدمت الكاف على (أنَّ) ليدل أول الكلام على التشبيه من أول وهلة: وفتحت 
فيزة أن أوضارا كلنة رتحدة وليذا متلق العاف يعي 

والتشبيه بكأنَ أبلغ من التشبيه بالكاف جاء في (دلائل الأعجاز) : 

«أنْ تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: (زيد كالأسد)» ثم تريد هذا المعنى بعينه 
فتقول: كأنّ زيداً الأسدٌء فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسدء إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به 
زيادة لم تكن في الأول» وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأّه لا بروعه شيء؛ 
بحت لا مر عن الاسداولا يتم عن حين يتوهم أنّه أسد في صورة آدمي»' 5 


. 299/8 /5( «ابن يعيش» (87-41/8)» ”وانظر الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)1718/1( «الأتقان»‎ »)5١17/1( (؟) «التصريح»‎ 
.)١949( «دلائل الأعجازه‎ )0( 


لل ل ل بجي ست جد جح ع حت اويا را 

وجاء فى (البرهان) : الوقال الإمام في نهاية الإيجاز: اشترك الكاف وكأنَ في الدلالة 
حيث يقوق. الشبه حتق يكاد: الرائي شك فى أن المشيه اهو المشببه بها أو غيرة ذلك 
قالت بلقيس: (كأنه هو)12"0. 

وربما كان أصل (كأن) ما ذكره النحاة ولكن التعبيرين أعني الأصل والفرع لا يزالان 
. مستعملين. فنحن لا نزال نقول: (كأنه الأسد) و(أنه كالأسد). وهذا التعبيران غير 
متماثلين في الأستعمال ولا في المعنى . ومن أوجه الخلاف بينهما على سبيل المثال : 

-١‏ إن (كأن) يمكن أن تقع خبراً لأنَ فتقول (أنها كأنها البدر) و(أن محمد كأنه بحر) 
وليس هذا التعبير بمعنى: أنها أنها كالبدر ولا: أن محمداً أنه كبحر. 

فالفرع يختلف اختلافاً بيّنآً عن الأصل . 

؟- إن التشبيه بكأن يمكن أنْ يقع على الفعل نحو (كأنك تسعى إلى مأدبة) 
وكقوله تعالى : « كني يوم يقس ما مُوَعَدُوست فر يلوا إلا سَاعَةٌ ين عبار © [الأحقاف: هم]. 
ومثل هذا التعبير لا يمكن أنْ يؤدي بإنَ والكاف فلا تقول: 

إنك كتسعى إلى مأدبة» وكذلك الآية. 

'- ومن أوجه الفرق بين التعبيرين إن المشبه به الداخلة عليه الكاف قلما يكون نكرة 
فلا يحسن أن يقال: أنه كأسد أو كبدر بل هوء أما أن يعرف أو يخصص فيقال: أنه 
كالبدر أو كبدر التمام أو كبدر مكتمل ونحو ذاك . 

وأما خبر (كأنَ) فلا يقبح كونه نكرة تقول: كأنّها قمر. قال النابغة: 
كأنك شمتس والملوك كواكت إذا طلعت لم يبد منهين كوكب 

5- تقع اللام في خبر (إِنْ) مثل : (إنْه لكالبحر) ولا تقع في خبر كأنّ. 


.)158/1( «البرهان» (؟//ا٠8-1٠١1)» «الأتقان»‎ )1١( 


٠2 ”١١ 


معانى النحو 
ه- هناك تعبيرات خاصة بكأنّ لا يصح استعمال إِنْ والكاف فيهاء نحو قولهم 
(كأنك بالشتاء مقبل) و(كأنك بالثلج وقد ذاب). 


فأنت ترى إِنّه لا يصح استعمال أنْ والكاف في نحو هذا. 


5- هناك تعبيرات تستعمل فيها (كأنَ) ولو استعملنا بدلها أنْ والكاف لتغير معنى 
الكلام أو لتقطعت أواصرهء وذلك كقوله تعالى : «# وَإدْ تَتَقَنَاَْبَلَ فومَهُم كنَمُ ظُلَة »* 
[الأعراف: ١‏ فأنت ترى إِنّنا لو أعدنا هذا التعبير إلى الأصل الذي يدعيه النحاة وقلنا : 
(وإذ نتقنا الجبل فوقهم أنه كظله) لانفصل الكلام بعضه من بعض» ولتقطعت وشائجه 
بخلاف التعبير الأول إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بينهما. 

ويمكن أن يقال أن الفرع لا ينبغي أنْ يشابه الأصل في كل شيء. 

وعند البصريين إن (كأن) لا تكون لغير التشبيه''*. 

وقا الزجاج : «هى للتشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو (كأن زيدأ أسد) وللشك إذا كان 
صفة مشتقة نحو (كأنك قائم) لأن الخبر هو الأسمء والشىء لا يشبه بنفسه» والأولى أن 
يقال: صي للتشبيه أيضاً وا لمعن 5 كأنك 0 شخص قائم حتى يتغاير الاسم والخبر حقيفة' 
فيصح تشبيه أحدهما بالآخر إلا أنه لما حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه وجعل 
الموصوف المقدر فلهذا تقول: كأني امشي وكأنك تمشي» والأصل» كأني رجل يمشي 


31 6 0906 
وكأنك رجل يمشي"7" . 


وقيد البطليوسى «كونها للتشبيه بما إذا كان خبرها اسماً أرفع من اسمها أو أحط 
ولق ع بهن صفاته نحو كأن زيذاً ملك وكأن زيداً حمار. قان كان خيرها فعلاً 


لزنا أن اجارا ومجرورا أو ماين صقاتك البنها كانت للظن: نحو كاف زيذا كام 
دلق «الهمع» .)117/1١(‏ 
زع «الرضي على الكافية» (؟/ 05817 . 


ندا 


معاني النحو 
أو عندك أو في الدار لأن زيداً نفس القائم ونفس المستقر والشيء لا يشبه بنفسه)7" . 

والصواب أنها للتشبيه أيضاً إما على تقدير محذوف كما ذكر الرضي وإما على تشبيه 
شيء في حالة بنفسه في حالة أخرى. جاء في (الهمع): لوزعم الكوفيون والزجاجي أنها 
إذا كان خبرها اسماً جامد كانت للتشبيه تح (كآن ريد أسذ)» وإذا كان مفنقا كانت 
للشك بمنزلة ظننت وتوهمت نحو (كأن زيداً قائم) أن الشيء لا يشبه بنفسه؛ وأجيب 
أن الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى. فكأنك شبهت زيداً وهو غير قائم به 
قائمأء أو التقدير كأن هيئة قائم. ووافق الكوفيون على ذلك ابن الطراوة وابن السيد»!" . 

_ أن هذا أرجح مما ذهب إليه الرضي لعدم التقدير والتغيير فعندما تقول: كأنك 
تمشي فأنت شبهت المخاطب في حالة غير المشي به في حالة المشي» اع تكيت ريد 
وهو في حالة به في حالة أخرى. 

وهي ليست في نحو ذلك للظن فهناك فرق بين الظن والتشبيه فإنَ الظان وقع في نفسه 
هذا الأمر وتصوره على ما ذكر والمشبّه يعلم حقيقة الأمرء فعندما تقول (كأن زيداً 
يمشي) أنت تعلم أنه لا يمشي وإِنّما هو مشبه لشخص يمشيء وأن :تخالته تشية: يحالة 
شخص يمشي بخلاف قولك: (ظننت زيداً يمشي) فإِنَ المتكلم ظن ذلك واعتقده في 
قلبه وتصوره حقيقة وليس كذلك المشبه وإلآ لم يقل: كأنّ. 

وقيل هي للتقريب في نحو قولك: كأنك بالدنيا لم تكن» وكأنّك بالآخرة لم تزل 
وكأنك بالليل قد أقبل» وكأتك بالفرج آت". 

وأبو علي الفارسي يرى في مثله أنَّ الكاف حرف خطاب. والباء زائدة في اسم كأنّ 
فيكون الفحن + كأن الدنيا لم تكن فيبقي كأنْ للتشبيه. وقال ابن عمرون: «المتصل بكأن 


)١(‏ «الصبان» 2)77/١(‏ «احاشية الخضري» 2 الالتصريح1 1ل «المغني» 
.)1١95/١(‏ 

فم «الرضي على الكافية» (؟/ 317 . 

02 «الهمع» 2)177/١(‏ «المغني» (1/ 2)197 الحاشية الخضري» .)119-1١78/1(‏ 


ونين 


معاني النحو 
اسمها والظرف خبرها والجملة بعده حال بدليل قولهم: كأنّك بالشمس وقد طلعت» 

قال الرضي : «والأولى أن تقول ببقاء كأنْ على معنى التشبيه وأن لا تحكم بزيادة شيء 
وتقوللة! التقدير كأنّك تبصر بالدنيا أي تشاهدها من قوله تعالى : « فِصَرَتٌ يو عن جب © 
[القصص : ]١١‏ والجملة بعد المجرور بالباء حال أي كأنّك تبصر بالدنيا وتشاهدها غير 
كائنة؛ ألا ترى إلى قولهم: كأني بالليل وقد أقبل وكأني بزيد وهو ملك. والباء لا تدخل 
الجمل إلآّ إذا كانت أخباراً لهذه الحروف»”". 


000 


ورأي الرضي فيما أرى أرجح مما ذهب إليه أبو علي لأنك تقول: (كأنّي بك تقول 
الشعر)» وليس ههنا حرف خطاب» ويضعفه زيادة الأسم» وأرجح مما ذهب إليه ابن 
عمرون فإنَ المعنى بعيد على تقديره. 

ولم أر رأيً مقبولاً موافقً للمعنى في قولهم (كأنك بالشتاء مقبل) مما كان فيه الخبر 
اسما. والذي أراه في نحو ذلك أنّ الأصل «كأنّك بالشتاء وهو مقبل» على تقدير: كأنّك 
تبصر بالشتاء وهو مقبل» وجملة (هو مقبل) حالية فحذف منها المبتدأ وواو الحال» وبقي 
الخبر فصار على ما ذكر. وهو الموافق للمعنى . 


ونظير هذا الحذف وأن لم يكن من هذا الباب قيل في قولهم (أنت أعلم ومالك) فإِنْ 
أولى ما قيل فيه أنْ الأصل: (أنت أعلم بمالك فأنت ومالك) فحذف ما حذف». حتى 


. صار كما ترى. 
وقيل هي للتحقيق في نحو قوله: 


أي أن الأرض ليس بها هشام لأنّه قد مات ورثاه بذلك . 
)1١(‏ «المغني» »)١198/1(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ 05817 . 
(؟) «الرضي على الكافية» (5/ 0781 . 


1 
وخرجه ابن مالك على أن الكاف للتعليل كاللام أي لأنَّ الأرض”" . 
وجاء في (التصريح) أنها تفيد التشبيه «فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة بل هو فيها 


معاني النحو 


00 
وذكر السيوطي أنْ هذا من باب تجاهل العارف كقوله: 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف7» 


وهو أرجح مما ذهبوا إليه وفيه أبقاء كأنَ على معناها. 


قيل : وقد تكون للجحد قال الكسائي : «قد تكون كأنْ بمعنى الجحد كقولك : 


(كأنّك أميرنا فتأمرنا) معناه لست أميرناء قال: وكأنَ أخرى بمعنى التمني كقولك (كأنّك 
بي قد قلت الشعر فأجيده) معناه ليتني قد قلت الشعر فأجيده» ولذلك نصب فأجيده»”*) 

والصواب أنها لا تكون للنفي بل هي على معناها فقوله: كأنك أميرنا فتأمرنا معناه 
أنت متشبه بالأمير فتفعل ذلك ومعنى النفي متأت من التشبيهء فأنت حين تشبه شيئاً 
بشيء تنفي أن يكون الأول الثاني والألم تشبهه به. . فقولك: اريم 
0 وإنما هي شبيهة بالبدر. 

وكذلك هي لا تكون للتمني وما ذكره الكسائي في قوله (كأنك بي قد قلت الشعر 
فأجيده) هو من باب ما خرجه الرضي» أي كأنّك تبصر بي قد قلت الشعر. 

وقيل تأتي , بمعنى العلم نحو قولك (كأنّ الله يفعل ما يشاء)* . 


.)1١97/١( وانظر «المغني»‎ .)177/١( «الهمع»‎ )١( 

.)1١17/١( «التصريح»‎ 0 

(؟) “الهمم» 2)١88/1١(‏ وانظر «حاشية الثمني على المغني» .)1١/5(‏ 
(4) «لسان العرب» (اذن) (177/11)» «وانظر التصريح» .)7١17/1١(‏ 
(6) «لسان العرب» (اذن) (179/9/15). 


امنا 


معاني النحو 

والأولى أن تكون على بابهاء وقائل هذا كأنّه كان غافلاً عن ذلك. ومنه على ما أرى 
قوله تعالى : « وَيكأرك أَنَهُ تنظ الرْرَقٌ لِمَن َه مِنْ عادو ويَفْدِدٌ 4 [القصص : 81] 
فقائل هذا كأنه كان غافلاً عن هذه الحقيقة» جاهلاً بها فقد كان يتمنى أن يكون له مثل ما 
أوتي قارون» فلما خسف الله بقارون اتتفضت هذه الحقيقة في ذهنه» وصحا من غفلته» 
فقال ذلك» فقد كان يجهل سر أفعال الخالق» فلما بدا له ما بداء بدأ يفسر الأمر على ما 
ظهر له ولم يقطع بذلك فكأنه قال: يخيّل إلى ويبدو وتتشبه أفعال الخالق على هذه 
الشاكلة فكأنّه قال: 


كأنَ ربنا يفعل على هذه الشاكلة والله أعلم . 

قيل: «وقد تدخل كأنّ في التنبيه والأنكار والتعجب تقول: فعلت كذا وكذا كأني لا 
أعلم . وفعلتم كذا كأنْ الله لا يعلم ما تفعلون»”'" . 

وهي في ذلك على بابها وقد خرجت إلى ما خرجت إليه فقولك : 

فعلت كذا وكذاء كأني لا أعلم معناه أنك فعلت ذلك وشبهتني بمن لا يعلم. 

لام الأبتداء: 

قد تدخل على المبتدأء والفعل المضارع» وبعض المواطن الأخرى» لام تسمى لام 


الابتداء نحو : (لمحمد قائم) وهي تفيد التوكيد قال تعالى : 


0-0 ع رمه 0-2 
0 


وم 4 >2 يرج - ا 2 ا حبرب َّ آله ةرم 
ولا تدكحوا لم ركَتِ حقّ بَؤْصن ولأمة مؤصنة حار ين مُشْرِكَةٍ َوَلو َعْجبَتَكُمْ ولا تكحُوأ 
لمت رِكِينَ َف مولبد مُوْمنٌ يي مُشْرل د وَلوْأَعْجَبَكةٌ4 [البقرة: .]11١‏ 


ع م>» ا لز لم 4 


وقال: 8« ليت لنتكاى عنز الذي عط 1 الفغزة جر ولق 15د اليم 


.)11/1١( «الهمع»‎ )١( 


5711 


وقال: 9 وما 
[الأنعام ]. 


ول ولد 


0 ف 0 
نيا إلا لعب وَلَهو وللدَار الخرة خير لََذِينَ ينَفُونَ 


فأكد كل ذلك باللام: في حين قال: 8 أَلر يو دعوم يق كنكمب أن لا يفُولوا عَلَ الله 
َ ع3 دس 2ه 


إل 
لْحَقَّ وَدَرَسُوأ ما فِيوٌ والدَار الآَخْرَةٌ حَينُ لََذي يَنَّفُونَ أقَلا تَمَقَُونَ 4 [الأعراف:179] فلم 
يؤكذه باللام. 


وسر ذلك والله أعلم» أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار الآخرة» وليس 
كذلك السياق في آيات الأعراف. 

قال تعالى في سورة الأنعام : « ولو ترك إذ وقموأعل ألا الوا يَِلَا مد ولا نْكَيْبَ ايت رين 
ا ا 2111111 
من إلَاحَيَانن ذا ماح بمتعوي كور إذ وق أَعَلَ ريه قَالَ لس هدًا لحن و 
َال دوفو لْعَذَابَ يما كم تَكفْرونَ مد حير الَينَ كَدَو أ لمل أَّهحَنَ إدَاجَةَتَهُمُ ألصَاحَة بده 
ير ل و لد 


حَ د ء كي 2 2 و مه ل لخ سح ول عي ع سد عر م 


لعب ولهو وللدارا لآخرة خير للدبن ينون مَل يَقِنُونَ4 [الأنعام : /7375-51]. 


فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة. وليس الأمر كذلك في آيات الأعراف»: بل 
هو في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل» قال تعالى : 9 وَإِدْ مَالتَ أَمّهُ 0 ام 
برك لزي اويا الوا مور إل ريك لمر ينون قلمَامَموأْمَا دروأ بو 
ْنَمَو عَنِ أَلسُوء وَأَهَْنا اليرت طلموأ + عَدَّابٍ بيس يما انوأ يفُسقر ا اا 
َنَهُ فنا لح ونوا رده حَيِكِيَ وَإِذْتَادَ رَيّكَ كته إل زم اليدوم ب مومهم سو 
الياي إنّ رجّلك لسرِيم الْعِقَاب وَإِنَمُ لمَعُو يح وَكَطمْئكَم ف الّض أكما ينكد 
ألصلجورت ومن دون ذلك وه وَسَكَوَهُم باسنت وَاَلسيعَاتٍ مله بَرْجِعُونَ فَحَلفٌ من بََرِهِمَ 
ل حَلف ورثُوا الكتب 0 سقف آنا نون يتب عر يدم يعدو أل مود 
لهم يكن الكت أن لا يووا عل أل لدأ لي وَدَرَسوأمَا يد لكر 2 لذي يدون 
أفَلا تَمَقِلُونَ» [الأعراف : ]١79-١175‏ فلما كان الكلام في آيات الأنعام :0 الدار الآخرة 


5 ها 6 
نا 
6 
ل اكت 


٠ 


517/ 


لص ااا 


أكذها باللامء ولما كان الكلام فو ايات الأعراف على عقوبات الدنياء لم يؤكد الآخرة 
باللام بل أكّد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال (إنّ ربك لسريع العقاب» . 
وكذلك آية النحل» فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة قال تعالى: « تيو الْقيمَةٍ 


شاعر عي 


مزِبه: وَيَُولُ أن شرك ى لذن حثر 3 تتنرت نِم آل ليست وك ووأ الع إن الى 
والشرّء عل ألْسكربالِنَ وهم املك طالين شيم تَألْمَوا آَم مَاحكُنَا نَحَمَلْ من 
سو بلك إِنَّ أَهَّهَ ليم يما ا و 
ألمي يت # وَقِيلَ لين وَأ اذا ١‏ أل وسح الوأ حير عر للد 
2 ل 5 
تابوت كَدلكَ يجرى أمّه الستقيرت أن ذو َب التلبكة رب برت + 1 


لْجَبَّهَ بما كر صسْمَلُوْن4 [النحل : 137-١1‏ . 


1 


فأنك ترف أن الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام يخلااف آية الأعراف . والذي 
يدل على أنها للتوكيد» أنها يتلقى بها القسم مثل أنء. قال تعالى : * فَيِقَسِمَانِ باللَهِ 


010000 


لتبندننا أَحقٌ من مَبَدَتِهمَا4 [المائدة:/١١3].‏ 


سر حت اس لو ال سه بيه دار رم سم صمب رب # 


وقال: « وَلين ُيَلْشُمٌ في سبل اللو أو م مَيَّمْ لمغفرة من الله ورخمة خير مما جمعوتة 
[آل عمران:/ا6١].‏ 

وقال: ##وَلَينَصَبرك لَهُوَ م لصسيريت4؟ [النحل:151]. 

وقد أطبق النحاة على أنّْها للتوكيد قال أبن يعيش 0 «اعلم أن هذه اللام 2 الللامات 
تصرفاً ومعتاها التوكيد» وهو تحقيق الحا وإزالة الشك2'7. وعند الكوفيين أن 
هذه اللام هي لام القسمء وليس عندهم لام ابتداء فقولك (لمحمد قائم) إنما هو جواب 
ب ام افك والله لمحمد قائم. 
)١(‏ «ابن يعيش» (9/ 277/856 وانظر «الرضي على الكافية» ف صنضةة «المغني» 2/1 

«الهمع؟ (2)179/1 «الأشموني» (719/1)) «التصريح 57/1١)‏ 


518 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ومذهب الكوفيين أن اللام في مثل لزيد 
5 5 0 5 : 5 : 200 
قائم.ء جواب القسم أيضاء والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس عندهم لام الابتداء)”'' . 

وعلى كلا الرأيين هي للتوكيد. 

وهذه اللام لتوكيد الأثبات كما إِنْ الباء فى نحو قولك (ما محمد بحاضر) لتوكيد النفي 
فلا تقول: إن محمداً لما حاضرء ولا لما أخوك قائم «وذلك لأن اللام للتقرير والأثبات 
وحرف النفي للدفع والإزالة فبينهما في ظاهر الأمر تناقض»”'“. 

قال الزمخشري في كشافه القديم : «الباء في خبر (ما) و(ليس) لتأكيد النفي كما أن 
اللام لتأكيد الإيجاب»”” . 


الوقد ذهب معاذ الهراء وثعلب إلى أنّها جىء بها إزاء الباء فى خبر (ما) فقولك: (إنَّ 
زيداً منطلق) جواب (ما زيد منطلقا)» و(إن زيداً لمنطلق) جواب: ما زيد بمنطلق»©؟ . 


وقال أكثر النحاة إِنْها إذا دخلت على الفعل المضارع . خلصته للحال بعد أنْ كان يحتمل 
الحال والاستقبال» فإنك إذا قلت: (إِنَ أخحاك ليسعى في الخير) دلّ على إِنّه يفعل ذلك 
في الحال «وذهب آخرون إلى إنْها لا تقصره على أحد الزمانين» بل هو مبهم فيهما على 
ما كان واستدل على ذلك بقوله تعالى: 8 وَإِنَّ ريك لكر بينم يوم الْقِيدمَةٍ » 
[النحل : 5 ؟١]‏ فلو كانت اللام تقصره للحال كان محالاً . وهو الأختيار عندنا فعلى هذا يجوز 


أن القول؟ إن د لسوف يقوم الآن لأنَّ اللام تدل على الحال كما يدل عليه الآن»*©. ٠‏ 3 


للق «الرضي على الكافية») (؟5/ 07/54 7) , 


)2( «الرضي على الكافية» 51 «وانظر ابن الناظم» (9ك/ل «الهمع» 1/ )١‏ «الأشموني» 
581/1 «الصبان» 2)181١5179/1(‏ احاشية الخضري» .)175/1١(‏ 


(6) «الأتقان» (؟/56). 


.)١50/1( «الهمع»‎ )5( 


)0( ابن يعيش» (55/9)» «وانظر المغني» .)518/١(‏ 


خركوز 
لأمل 


7 مم تخسر : 


الي 


تقال الحو 

قال ابن القيّم: «ولقائل أنْ يقول: التخلص إنّما يكون باللام المجردة وإما إذا اقترن 
بالفعل قرينة تخلصه للاستقبال لم تكن للحال وهذا كسوف كما في قوله تعالى « وَلَسَوْفَ 
ُطيلك رَيّكَ فَضه» [الضحى : 0] فلولا هذه القرائن لتخلص للحال76' . 

والذي يبدو لي أنها على الحال كثيراً وقد تخرج إلى غيره بدلالة القرائن وذلك نحو 
قوله تعالى # وَإِنَ ريك ليحك يتم يوم ألْقِيَدمَةِ4 [النحل : 4 ]١1‏ وفي غير المضارع قرول 
8 وَإِنَلجَعِلُونَمَاعمَاصعِيِدًا جرَرا4 [الكهف :18]. 

وجاء في (الكتاب): «وقد يستقيم في الكلام (إنَ زيداً ليضرب وليذهب) ولم يقع 
ضرب والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمين» فمن ثم ألزموا النون في اليمين لثلا 
يلتبس بما هو واقع قال الله عز وجل إِنّما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإنّ ربك 
ليحكم بينهم يوم القيامة)!" . 

إن واللام: 

وقد يقول قائل أن كلاً من إِنَ واللام يفيد التوكيد فهل ثمة فرق بينهما؟ 


احلنق 


وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إِنْ النحاة اختلفوا فى ذلك فقد ذهب بعض النحاة أنه 
لا فرق بينهما في المعنى. قال الرضي: «وكان حقها -أي اللام- أن تدخل في أول 
الكلام ولكن لما كان معناها هو معنى (إِنْ) سواءء أعني التأكيد والتحقيق» وكلاهما 
حرف ابتداء كرهوا اجتماعهما فأخَروا اللام وصدروا (إنّْ) لكونها عاملة"" . 

وقال الكسائي: إِنْ اللام لتوكيد الخبرء وإِنْ لتوكيد الاسم'؟؟ والبصريون على إِنّها 
لتوكيك اللجملة بأسترغه؟. 
)00( #بدائع الفوائد» (5/ .)١95‏ 
(؟) «سيبويهة .)507/١(‏ 
(*) «الرضي على الكافية (5/ 0797 . 


(5:) «الهمعة »)١10/1(‏ «البرهان» (1094/1). «الأتقان» (؟4)15/7: «معترك الأقران» 
اعد بام 


)0( «الهمع» 2)١10/1١(‏ «وانظر ابن يعيش» (9/ 76), «المغنى» .)778/1١(‏ 


5 


معاني النحو 

ولست أدري أيعني الكسائي أنْ هذا الفرق إِنّما يكون عند اجتماعهماء أو يكون ذلك 
مطلقاً؟ كما لست أدري من أين له هذا الفرق واللام قد تدخل على المبتدأ نحو (لمحمد 
حاضر) وعلى أسم إن وخبرها نحو 8 إن ريلك لَسَرِيعٌ ألْمِتَاِ وَإِنَمُ لَمَعُودُ ك2 » 
[الأعراف : 1717] وظ إِب لَنَا كَدَجْرَا4 [الأعراف:7١1]‏ فمن أين له أن اللام تؤكد الخبر 
بخلاف إِنْ؟ 


٠.‏ 5 5 لم 01 7 50 ع ( * ع 
وذهب بعض النحاة إلى أن التأكيد ب (إِنْ) أقوى من التأكيد باللام''" ٠‏ والظاهر أن 
بينهما خلافاً في الأستعمال» ولا يصح أن نبدل أحداهما بالأخرى على وجه الدوام. 


0 الكلام بعضه ببعضء ولا يحسن الكلام بدونها 
وذلك كقوله تعالى 8 فَأَعْمُوا وَآضَمَحُوأ حَقٌّ يَأْنَ أمَّهُ ينو إِنَّ لَه عق كُلٍّ مَنْءٍ دك » 
[البقرة: 9 ]١٠١‏ وقوله مي ل د [الأعراف : ١/ا]‏ وقوله 
١‏ رَلٍ الْحَنُّ ين َك هَمَن َه بون ومن ضَله فلكم إِنَآ دما لطَاِيينَ ارا حاط بم 
سرَادفُهَاً * [الكهيف:4١]‏ فلا يحسن في مثل هذه المواطن حذف إِنْء كما لا يحسن 
إبدال اللام بها إذ لا يسد اللام مسد إِنَ في مثل هذه المواطن. 


رد ا ا 0 ١‏ وَصَنْ عَلَيهجَ إن صَلَوتَ 
سكن لَّْم 4 [التوبة: 1٠١‏ وقوله «وَلآا كيّما خْطوتٍ القيطل إِنَمُ لم عَدُرٌ يد 4 
[البقرة: ]١74‏ وقوله 01011111111 سَبِيلا» [الإسراء : 77]. 


ولا يحسن في مثل هذه المواطن إبدال اللام بها. 


*'- إِنْ (إنْ) مختصة بتوكيد الجمل الأسمية» ولا تدخل على الأفعال بخلاف 0 
ا 


فإنها تدخل على الجمل الأسمية. والفعلية. كقولك (ليقوم زيد) و ولنعم دا 


.)16:/5( «الأشباه والنظائر»‎ »)١67/1( «الأتقان»‎ »)5 ٠6 /5( «البرهان»‎ )1١( 


اد 


معاني النحو 

4- الذي يبدو لي أن الأصل في اللام» أنْ يؤتى بها في مواطن الرد والأنكار وفي 

راطو 00 وها دل 0 ذلك كقوله تعالى على لان أخوة يوسك: 2 [تويق 
ولو لم إل اجامنا رخن موه د الى صَكلٍ 4 [يوسف:8] متكرين على أبيهم 
هذا الأمر. بخلاف (إِنْ) فإنها لعموم التوكيد. فإنّك تأتي باللام إذا كنت راداً على 
المخاطب كلامه أو تصورهء أو منكراً عليه وذلك كأنْ يقول قائل: (رأيت سعيداً أكرم 
الخلق) فيرذ عليه آخر قائلآً: (لمحمد أكرم منه). ويقول قائل: (إنَّ خالداً سيهين 
إبراهيم) فتقول: (لإبراهيم أعزَّ من ذلك). قال تعالى : 8 فيِفْسِمَانِ يالل لسَهَدرَئنَا أَحقٌ من 
سَمَدَتهِمًا# [المائدة : ]٠١1‏ فهذا رد شهادة الشاهدين الأولين. 


بح 


دقل: مَل التصلاً بك الطصكرة تن عن التمصك والشكز وَلكرُ مه 
حك 4 [العكرت : 14 فأنت ترى إِنّه علل ذلك بقوله (إِنّ الصلاة.تنهى عن الفحشاء 
والمنكر) ثم رد على من يتصور أن هذا هو كل المقصود بقوله (ولذكر الله أكبر) . 


ل دعر وه بور 


ونحو ذلك قوله تعالى: ولا نكحُوأ الْصيْرِكتٍ حي يُؤْمنَ وا كمه مومه حَيين مُفْرِكَةٍ 
وَلَوْ أَعَجَسَتَكُمْ © [البقرة : ]13١:‏ فإنه بعد أن نهى عن نكاح المشركات» قد يظن ظان أن 
جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى الإيمان» داع إلى تفضيلها فرد ذلك 
بقوله (ولآمة مؤمنة...) وكذلك بعد أن نهى عن أنكاح المشركين» قد يظن ظان أن 
سمت الرجل ومكانته وغير ذلك مما هو مرغنؤب فيه 'سوى الإيمانء مما يدعو إلى 
تفضيله فرد هذا الظن بقوله : : 9 وَلْمَبَد مُؤْنُ حيرض مُفْرِلك وَل وَأَعجك4. ٠‏ 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أن كل ما ورد في القرآن الكريم من مبتدأ 
دخلت عليه لام الأبتداء. أو القسم مما كان خبره مفرداًء أعني ليس جملة» جيء بخبره 
اسم تفضيل ولم يرد غير ذلك وقد ورد ذلك في (737) ثلاثة وعشرين موطناً قال تعالى : 


دعر ف ا 


ولامة مومه حون مرك و ولو أَعَحِبتَك » [البقرة: ١١؟].‏ 


7 وَلْمَبِد مُؤْمنُ حي رمن مُشْرِك وَلَوْأَعْجَب عَجَسكي4 [البقرة 1 19] 


فض 1 
ل سس #- غ4 دسح معان النحو 


0 


« مَبُقَسِمَانِ يال لَتَجَدَئنا أحقٌ ين مَبَدَتِهمَا» [المائدة: 11١1‏ . 


5-9 رحو 2. مج كس و آذ الخد الس مي سساس م سوير م ب مم 92 
« ولين فَيَلْثُمٌ في سمل الله أو مَثّم فر ين أله وَرَحَمَةٌ حي يما يحْمَعْوتَ * [ال 
عمران: لا6١].‏ 


وراد لَه حير ليد ينعن أقلاتعَقَنُوتَ» [الأنعام : ”11 . 


6م 


د د سا تر لل 


دك عجر ع عه ميتس +2 له 2 : 
« لَمَسَجِدُ يس عَلَ ألتّمُوى من أول يو أحو أن تَهُوم فِية» [التوبة ١11١١8:‏ 


« لَحَلْقُ الصَمَوت وَالْرّضِ أَححَبرُ بن حَْقٍ آلّاس) [غافر : 101 . 
ج كلم 2 سح له كه 


1 رمية 
لايم سَدَرَهْبَهٌ في صَدُورِهِم مِنَ أللو» [الحشر : 17]. 


- 


© ولزكر أنه كبر 4 [العنكبوت : 144]. 
إلى غير ذلك من المواطن . 
ذكرت) فإن العبارة الثانية إِنْما هي رد للأولى» وجواب عليها بخلاف (إِنْ) التي قد تخرج 
عن هذا الأصل ولذلك جاء خبرها في القرآن عاماً قال تعالى: « إنك أله وسِعٌ عَلِبٌ» 
[البقرة : 110]. وقال: « إِنّهُلَكُم عَدُوٌ ميِينُ4 [البقرة:1178]. 

ولسنا نعني بقولنا هذا أن اللام لا تجاب. إلا باسم التفضيل كما لا نعني أنَ (إن) لا 
تكون للجواب والرد ولكنا نقول: أن الأصل في اللام أنْ تكون للرد والأنكار وما ورد من 
الشواهد القرانية الكثيرة يؤيد ذلك بخلاف (أن) فإنها قد تكون لمجرد التوكيد. جاء في 
(البرهان): «قال -يعني عبد القاهر الجرجانى- : «وأكثر مواقع (إنْ) بحكم الأستقراء هو 
الجواب» لكن بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به؛ فأما أن تجعل 
حتى تقول: أنه صالح ولا قائل به». 


بخلاف اللام فإنه بلاحط فيه عرد أضالن لجرا 


.)561( وانظر «دلائل الأعجاز»‎ )5 05-4٠00 /7( «البرهان»‎ )1١( 


تحدن 


معانى النحو 
أجتماع إن 3 اللام: 


ذكرنا فيما سبق أن كلا من (إنَ) واللام يفيد التوكيد فإجتماعهما يؤدي ولا شك إلى 
الزيادة في التوكيدء وهو أقوى من التوكيد بإنَ وحدهاء أو باللام وحدهاء قال تعالى: 
00 ل ا إِذ 0 ا عالت 


ل 0000 ل 0 


فأبت تر أنه في المرة الأولى قالوا (أنا إليكم مرسلون) بدون اللام. غ غير أنّهم لما 
أوغلوا في تكذيبهم جاؤًا باللام مع (أن) زيادة ه في التوكيد (قالوا ربنا يعلم أنَا إليكم 
لمرسلون) فأكد بالقسم وإِنّ واللام وأسمية الجملة» لمبالغة المخاطبين في الأنكار حيث 
قالوا (ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أن أنتم إلا تكذبون). 


وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر جريه على مقتضى أقراره» فينزل منزلة المنكر 
وقد يترك التأكيد وهو معه منكر لأن معه إدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن أنكاره»20 . 


وقال تعالى : #إِنَرَيَكَ سَرِبيمٌ لقاب لم4 [الأنعام : 178]. 


11001 


وقال: # إنَّرَيّ بَلَك لَسَرِيمٌ الْمِنَابٍ وَإِنَّمُ لعفور ريم 4# [الأعراف :17177] فجاء في الآية 
الأولن: بإن دون اللام (سريع العقاب) وفي الثانية بأنّ واللام (لسريع العقاب): «والفرق 
بين هذه الآية وآية الأنعام؛ حيث أتى هنا باللام فقال (سريع العقاب) دون هناك إن اللام 
تفيد التوكيد فأفادت هنا تأكيد سرعة العقابء لأنّ العقاب المذكور هنا عقاب عاجل» 
وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة» وإداء الجزية بعد المسخ لأنّه في سياق قوله: 
«وَإذتَدَت رَبك عله إل يو ةس يمومه سيره الم ْمَدَابِ4 فتأكيد السرعة افاد 
بيان التعجيل وهو مناسب بخلاف العقاب المذكور. في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل 
قوله 9 إل مد تكد يبََددُ يما يمَا كم فيه هِ مَلِفُونَ 4 فاكتفى فيه بتأكيد (إنَّ) 


.)١18/١( «الأتقان» (30-74/5), وانظر «الإيضاح»‎ )١( 


0. 


معاني النحو 
ولم عضت آية الأعراق برياذة العذاب عاجلة اختضت بزيادة الناكيد»”". 


ومما يوضح أنفا قرله تعالن +« حَقيمَان له لَمَبَدَئنَا أَحَقٌ ين عَبَدَتِهِمَا 4 
[المائدة :77 ]٠١‏ وقوله: 3 أَموْلَاِ الَذِنَ أَقْسَمُوأ ا جيه ال 2 1 4 [المائدة : ؟0] 
فأنت ترى أن جواب القسم الأول تلقي باللام وحدهاء والثاني تلقي بأن واللام. وذلك 
لأختلاف القسمين» فإِن في الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى» ويدلك على ذلك 
قوله تعالى (جهد إيمانهم) فلما بالغوا في القسم بالغوا ف في التوكيد بخلاف القسم الأول. 


9 من هذا إِنَّ التوكيد على درجات» ويؤتى به على قدر المقام فقد يكون 

خاطب خالي الذهن» والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الأنكار والترددء فلا يؤكد الكلام 

عند هذا فإن متردداً أكد الكلام بحسب هذا الترددء جاء في (الإيضاح): «فَإِنْ كان 

المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه» استغنى عن 
مؤكدات الحكم كقولك: جاء زيد وعمر وذاهب فيتكمن في ذهنه لمصادفته إِيَاه خالياً. 


وإن كان مقصور الطرفين متردداً في إسناد أحدهما إلىالآخرء طالبآ له حسن تقويته 
بمؤكد كقولك: لزيد عارف أو إِنَْ زيداً عارف. 


وأن كان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الأنكار» فتقول (آني . صادق) لمن ينكر 
١‏ صدقك ولا يبالغ في أنكاره» و(أني لصادق) لمن يبالغ في أنكاره»'" 


وجاء في (دلائل الأعحاز) : «روي عن ابن الأنباري أنه قال: ركب الكندي 
المتفلسف 1 أبي م 0 أي 00 0 0 ار 
يقولون: إِنَ عبدالله قائم. ثم يقولون: إن عبدالله لقائم. فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 


.)57-50/5( «البرهان»‎ )١( 
.)11/4( «ابن يعيش»‎ 0741-794٠ /7( (؟) "«الإيضاح» (18/1)» «البرهان»‎ 


من 


معانى النحو 

فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لأختلاف الألفاظ. فقولهم: عبدالله قائم» أخبار 
عن قيامهء وقولهم : إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل . 

وقولهم: إن عبدالله لقائم جواب عن أنكار منكر قيامه. فقد تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني . قال فما أحار المتفلسف جواباً)”" . 

فأجتماع إِنَ واللام يكون عند المبالغة في التوكيدء وذلك عندما يكون المخاطب 
منكراً أو منزلاً هذه المنزلة . 

زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل: 

تزاد (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل» كما تزاد بعد طائفة غير قليلة من الكلم. فهي 
تزاد بعد طائفة من الحروف والأسماء والأفعال: وهي في كل ذلك أما أن تكون كافة عن 
العمل أو غير كافة» فمن مجيئها كافة قوله تعالى 8 إِّمَا يخْنَى لَه من عِبَادو الشلكذاً * 
[فاطر :18] و(صلوا كما رأيتموني أصلي) و8 رُبما يود اْذِنَ حكفروا لو كانوأ مُسمِينَ 4 

- تضاات ل مت ل و سد وم وصط‎ ٠. 

ومن مجيئها غير كافة قوله تعالى 8# فِنِمَا رَحْمَتَِ يْنَ أله لِنتَ لَهُمَ 4 [آل عمران: ]1١59‏ 
و(ليتما زيدأ قائم بالأمر) و(غضبت من غير ما جرم) وظ همومه انما كللدئئ» 
[الإسراء: .]١١١‏ 


وهناك فرق رئيس بين (ما) الكافة» و(ما) الزائدة غير الكافية إينما كانت؛» فإنّ (ما) 
الكافة مهيئة لأدخال الكلمة على ما لم تكن تدخل عليه. فالأحرف المشبهة بالفعل مثلاً 
مختصة بالجمل الأسمية؛ فإنْ دخلت عليها (ما) هذه وسعت دائرة استعمالها فأدخلتها 
على الجمل الفعلية أيضك تقول: (إِنْ محمداً قائم) فإن ادخلت (ما) عليها قلت: (إنَّما 
محمد قائم) و(إنما يقوم محمد). فهي توسع دائرة التوكيد والترجي والتشبيه. نحو 
(لعلما يحضر زيد) ول كنا يُسَافْونَ إل ألمت وَهُمْ يَظرُونَ 4 [الأنفال:5] وفي غير 


.)1845( «دلائل الأعجازا‎ )١( 


١‏ ساسح معاي التحو 


00 


الاعيف المكيية بالفخلن أيضاً نحو 8 بِيما يَوَدُِْنَ حكفَروأ» [الحجر : ؟] و(صلوا كما 
راكموى أصلي) فبعد أن كانت (رب) منحصرة في دائرة ضيقة من الأستعمال وهو الأسم 
النكرة رحو (زب ل كاه البح فو حوس ري ا 0 
دائرة «معينة ) وكذلك التشبيه بالكاف» فبعل أنْ كان 0 الا الظاهرة اشم 
بدخول (ما) عليه» 0 

8 حم 0ن )راي ل اط ولي يد أأحاضراً) . 
في مواطنها . 

قال. ابن يعيش : اقد زيدت (ما) في الكلام على ضربين: كافة وغير كافة ان تكف مأ 
تدخل عليه عما كان يحدث فيه قبل دخولهما من العمل وقد دخلت كافة على الكلم 
الثلاث: الحرف والأسم والقعل. . 


أما دخولها على الحرف للكف» على ضربين: 


أحدهما أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبايع دخ على ما كاذ دل 
عليه قبل الكف غير عامل فيه؛ نحو قوله تعالى ط إِنَا مس43 [النساء: .]10/١‏ 


ل ا ل 
ا 


قبل الكفء وذلك نحو قوله تعالى 8 إِنَمَا يحسَى الله من عِبَاد الْعلموًا © [فاطر :18]. . 
الثاني : استعمالها زائدة مؤكدة غير كافة وذلك على ضربين 
الخويف اعون غون امن متدرا تعر رابا آنكا ذا نهر 


والآخر أن تكون مؤكدة لا غير. . 


7 / 


معاني النحو 
والضرب الثاني وهو أن تزاد لمجرد التأكيد غير لازمة للكلمة فهو كثير في التنزيل 
والشعرء وسائر الكلام» من ذلك قوله «غضبت من غير ما جرم». . . وقيل (إنما زيداً 
منطلق) فيجوز في (إنَ) الأعمال والألغاء فمن ألغى ورفع وقال (إنما زيد منطلق) كانت 
(ما) كافة. . . ومن أعملها وقال: (إنما زيداً منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد»0"' . 
أما بالنسبة لزيادة (ما) مع الأحرف المشبهة بالفعل» فهي تدخل عليها في الغالب كافة 
لهاء ويذكر النحاة أنها تدخل عليها غير كافة أيضا”'' فإِنْ كانت كافة لها كانت مهيئة لدخولها 
على ما لم تكن تدخل عليه وأن كانت زائدة غير كافة كانت مؤكدة كما سبق أن ذكرنا. 
تقول: إِنّما محمداً قائم» ولعلما بكرا جالس. وليتما أخاك معناء فإنَ (ما) ههنا لم 
َزِل اختصاصها بالأسماء. وإِنّما هي مؤكدة وإليك تفصيل ذلك: 
إنما وأنما: 


تدخل (ما) على إِنَ فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على ما لم تكن تدخل عليه من 
جمل فعلية» واختلف في (ما) الداخلة على الأحرف المشبهة بالفعل فزعم "ابن درستويه 
وبعض الكوفيين أنْ (ما) مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم 
والإبهام. وفى أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه. ويرده أنها لا تصلح للأبتداء بها 
ولا لدخول ناسخ غير إن وأخواتها»”” . 
«وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين إِنْ (ما) الكافة التي مع (إِنَ) نافية وأن ذلك 
سبب أفادتها للحصر قالوا لأن (أن) للأثبات و(ما) للنفي. فلا يجوز أن يتوجها معا إلى 
شيء واحد لأنه تناقض . . . 
)١(‏ «ابن يعيش» ,2)179-1١1/8(‏ وانظر «الرضى على الكافية؛ (؟/577). «بدائع الفوائد» 
(١1/غ4١).‏ 
(6) انظر «الرضي على الكافية؛ (؟/ مم حرم «الهمع؟ 14-١ 17/1١‏ 1ل «التسهيل» (10). «اين 
يعيش" (8/ لاه)ء «الأشموني» (3584/1). «حاشية الخضري» .)177/١(‏ «الأصول لابن السراج» 
(181/1). 
(9؟) «المغني» (0)701//1 «الهمم» 2)١514/١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ 785-1586). 


لص 


معاني النحو 

وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النخؤيية» إذ ليبيت (إن) للآثبات 
وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل (إنَ زيداً قائم) أو تقيآ مقل (إن-زيد؟ لبس -يقائم) 
ومنه 3 إِنَّأََّهلَايَظيعٌ ألنَّاسَ ستاك [يونس: 14]. 


5 : ؟. )١١0‏ 
5-1 (ما) للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتماء ولعلما» ولكتهاء وكانياة'. 


والجمهور على أنهًا زائدة كافة» مهيئة لدخول ما لم تكن تدخل عليه» وإِنْ (إِنّما) تفيد 


الحصر وذكر 2 حيان وطائفة يسيرة أنها لا تفيد الحصر”"". 
والصواب رأي الجمهور وأنها تفيد الحصرء قال تعالى « ولا تَبََمُأ حُطوَاتٍ ليطن 


ِنَمُ كك عَدُوٌّ صن إثنَا يَأمككم السو وَآلَحَسَكٍ وأن تَفُوُوأ عَلَ ألو ما لا شَلَمُونَ * 
[البقرة: ]١59-178‏ أي لا يأمركم إلآّ بذاك ولا يأمر بالخير» وقال: ا إِنَّألد 3 
مول انك انما إَمَا يعون في ملو نه كارا وَسَيِضْكورت سَهِيرَا» [النساء: ]٠١‏ وقال: 
و« ول يوا تلد أنتهُوأ حبرا لَحكُعْ نا لَه ِلك وبح 4 [النساء: ]17١‏ أي ما هو إلا إله 


ص2 م 00 


وتخم ويد عل للك قرلء تماق « تكد كر الَذِنَ قَانوا ارك أله نَتكُ كلدم وان 
لَه إلّد إلنه وس 4 [المائدة : 97] وقال: 3 قل إِنّما هو لَه وبْحِد وَإِنَّق برىاة ما مُتْرِكُونَ » 
[الأنعام: ]1١4‏ وقال: «إنّما أَلْمَيْبُ ينه » [يونس:١٠]‏ أي ما الغيب إلا الله» ويدل على 
52 ل لا يمَكدْ مَن في أَلسّمْوتٍ لاض اتيب إلا ألَةّ4 [النمل : 18] وقال 
«٠‏ © ِنَم الصَدَكَبٌ إلصُقََآه وَالْمسكينٍ وَالْمنملينَ عَلبَاوالْموَلمَةِ موف ارقا وَالَْدرِمِونَ 


0-0 
ةارم 


4 ص 6س سر لسر كال 2002 
وف سبل أنه َب آَل مَرِيصَةٌ صرت أله وََّهُ عم ححكي 4 [التوبة: ]٠١‏ وهي 


حصر في هذه الأقسام لا تتعداهم . 


م 2 
يت د 


جاء فى (لسان العرب) : «ومعنى (إِنّما) إثبات لما يذكر بعدهاء ونفي لما سواه كقوله 
(وإنما يدافع عن أحسابهم أن أو مثلي) المعنى : مايدافع عن أحسابهم إل أنا أو من هو مثلي . . . 


.)١١8/15( «المغني2 (2)509-08/1 «الأتقان» (؟/ 59 -0:0)» 7التفسير الكبير»‎ )1١( 
.2559/1( «الأتقان» (2)050-44/5» وانظر «التصريح»‎ :)١44/1١( ا «الهمع»‎ 


اححضس 


معاق النحو 
وأن زدت على (إِنَ) (ما) صار للتعيين كقوله تعالى « # إِنَّمَا ألصَدَكَبٌ إلْمُقَرَةِ4 لأن 
يو جب إثنات الحكم للمذكور وتفةاغينا عدا : 


امد أبو علي الفارسي على أنّها للحصر بنحو قولهم: (إنما يفعل هذا أنا) ولو لم 
تكن للنفي والأثبات لم يصح هذا لأنك تقول (أفعلٌ هذا) ولا تقول: (يفعل هذا أنا). 
و(إنما) ههنا بمنزلة النفي وإلآ فكأنك قلت: ما يفعل هذا إلا أنا. 

جاء في (دلائل الأعجاز) : "قال الشيخ أبو علي في ارا يقول ناس من 
ل ل لي كر يج 5 بل 4 
قولهم في هذا وهو قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وَإِنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجبا أو منفيآء فلو كان المراد به الإيجاب لم 
يستقم ألا ترى أنك لا تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أنا وإنما تقول: أدافع وأقاتل إلآّ أن 
المعتى الما كان ما يدافع إلا أنا فصلت الضمير كما تفصله مع النفي. إذا الحقت معه 
(إلآ) حملا على المعنى»”©' . 


وجاء في (الأتقان): «الجمهور على أنها للحصر. . . واستدل مثبتوه بأمور منها قوله 
تعالى : # شا حَرَم بتكم ألْمَدِْيَة4 [البقرة: 177] بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إلا 
الميتة لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر. . . ومنها قوله تعالى: ‏ َال إن 
لعل عِنْدَ سه 4 [الأحقاف :13] #8 قال نما يكم به أنّدُ» [هود : 77] # قُلَ إِنَمَا عِلْمُهَا عَنْدَ 
ك4 [الأعراف :87] فإنه إنما تحصل مطابقة الجوابء إذا كانت (إِنّما) للحصر 


ليكون معناها لا آتيكم به إنما يأتى به الله؛ ولا أعلمها إنما يعلمها الله.ء وكذا قوله: 


() السان العرب» (اذن) (109/4-110//15). 
(؟) «دلائل الأعجاز؟ (07-560؟), 


الا لاس ٠س‏ _السسسح> معاتيي التحو 


« وَلمَنِ صر بَعْدَ ظُلِمه ل ويك مامتو مين س4 [الشورى: ]5١‏ إلى قوله 8 إِنّمَا أَلسّيِلٌ 
عَلَ ألريت عوك رك ايف [التوبة : ]1 . 


سكف المع :في هذه الآيات وثكوها إلا باحص . 


د سه و أ[ 


و(إنّما) مثلها في أفادة القصرء وقد اجتمعا في قوله تعالى #قُل إِنَّمَا تق إلت أنما 
تبك له ده [الأنبياء : "0]1١8‏ . 


سم 30 8 9 


وقال تعالى # وَأعْلموأ أَثَمآ أَمْولَكُم وَولدَُمُح فِنَنَهٌ وأتَ أله عندهه آَجْرْ عَظِيمٌ # 
[الأنفال: 78] فمرة قال (إنما) ومرة قال (أن) وسر ذلك أنَّ (إِنَّما) الخد 3 5 
الأموال والأولاد إلآ للفتنة» والأختبار لأظهار الصلحاء من غيرهم» ثم قال (وأن الله عنده 
أجر سد يم مر عنده أجر عظيم وعقاب أليم . 

وقال: < مَأعْلما أَنَّمَآ أَْزِلٌ يِل أله ون لَه 


0-0 


أن لا إِلَهَ إلا هْرَ 4 [هود:4١]‏ أي لم ينزل إلآ 


ل 266 ا كه لس ل مو 


وقال: 9 فأعلموا أسَّمَاعلٌ رَسُولا للم مين [المائدة: ؟9] أي ليس عليه إلآ البلاغ . 


قيل والفرق بين إِنّما والنفي والأستثناء في القصرء أن (إِنْما) تستعمل لما ينكره 
المخاطب ولا يدفع صحته. قال عبد القاهر: «اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء 
خيراً لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة . 

تفسير ذلك إِنّك تقول للرجل : نما هو أخوك» وإنّما هو صاحبك القديمء لا تقوله 
لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه؛ ويقر به إلآ أنك تريد أن تنبّهه للذي 
ل ل 


اسه بعد آية الشورى المذكورة فهو قوله تعالى ظ إِنَّنا ييل عك الِْيظلمُو اس وَيَو ى لاض يقير 
“ العوة [الشتوض +4 
(؟) «الاتقان» (49/5). 


.)587/1١( «الصبان»‎ )*( 


رض 


معاني النحو 

إنماأنت والد والأب القا طع أحنى من واصل الأولاد 
زأباامتانة ما ررق اهف مدر لوكا 

إنما مصعب شهاب'من الله تجلست عن وجهه الظلماء 


اذعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع. . 

وأمًا الخبر بالنفي والأثبات نحو (ما هذا إلا كذا وأن هو إلآّ كذا) فيكون للأمر يتكره 
المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت: : ما هو إلآ مصيب أو ما هو إل مخطيء قلته لمن يدفع 
أن يكون الأمر على ما قلته)”'' . 


- 


وجاء فيه: «ومن ذلك قوله تعالى حكلية عن اليهود 7 لعفي دوأ يض 
قَالُوَا إِنَمَا تحن مُضبحُورتح » [البقرة: ]١١‏ دخلت (إِنَّما) لتدل على أنهم حين أدعوا 
لاسي أنهم مصلحون» أظهروا أن نهم يدعون في ذلك أمراً ظاهراً معلوماً. ولذلك أكد 
الأمر 97 تكذيبهم والرد عليهم . فجمع بين لا الذي هو للتدنية وبين (إن) الذي هو 
للتأكيد فقيل : « آلا إنَهُم هم لعفي دون وككن لاه مَنُْوتَ» [البقرة: 017" . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (إِنّما نحن مصلحون): «و(إنما) لقصر الحكم 
على شيء كقولك (إنما ينطلق زيد) أو لقصر الشيء على حكم كقُولك (إنما زيد كاتب). 
قادح فيها من وجه من وجود الفساد». 

قالوا: وأحسن ما يستعمل (إنما) هو في.مواة قع التعريض نحو #8 إِمَايدءٌووا الاي » 
االو معرضاً بأهل الجهل. ونحو ذلك أن تكون في مقام الثناء على أحد 
بالفهم وبعد الإدراك والتعريض بآخر بأنه ليس عنده هذا الفهم والبعةة في الإدراك فتقول: 
(إنما يعلم هذا اللبيب). 


.)817:87( «دلائل الأعجاز» (4259590-194 وانظر اشرح المختصر للتفتازاني»‎ )١( 
«دلائل الأعجاز؛ (078؟).‎ )6( 
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م 


معاني النحو 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ثم أعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه 
نبجو أنااتعلم أن ليسن الغرضن من :قوله تعالى 8 إِمَا َه أوُْوا الآثبتب» أن يعلم السامعون 
ظاهر معناه ولكن أن يذم الكفار وأن يقال: أنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم 
في حكم من ليس بذي عقل. . . 

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون (إنما»» فلو 
فلك كذ أولو الألباب لم يدل على ما دل عليه في الآية. . . وإذا اسقطت من الكلام 
فقيل (يتذكر أولو الألباب) كان مجرد وصف لأولي الألباب» بأنّهم يتذكرون ولم يكن فيه 
معنى نفي للتذكر ممن ليس منهم. . . 

فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقول (يتذكر أولو الألباب) بإسقاط (إِنّما) يقع إذن أن 
وقع بمدح إنسان بالتيقظ وبأنه فعل ما فعل» وتنبّه لما تنبه لعقله ولحسن تمييزه» كما 
يقال: كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم»"" . 

قال ابن يعيش : «ومعناها التقليل فإذا قلت: إِنّما زيد بزازء فأنت تقلل أمره وذلك 
أتلف تسليه ها يذعى: غلية غين البزء ولذلك قال سيبويه فى «إِنّما سرت حتى أدخلها» 
أنّك تقلل02"' . ْ 

وجاء في (الأصول): «والفرق بين إِنّ وإنما في المعنى أن (إنْما) تجيء لتحقير 
الحبر قال سيبويه: تقول: نما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقراً لسيرك إلى 
و7 


. )87( «دلائل الأعجاز» (0)17/1-1175 «وانظر اشرح المختصر»‎ )1١( 
(؟1) «ابن يعيش» (50/4ه).‎ 
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قروا 


معاني النحو 

والحقيقة أنها ليست للتقليل ولكن هذا من باب قصر الموصوف على صفة فداء معنى 
التقليل من هناء وذلك كأنْ تقول (ما محمد إلآّ شاعر) فقد قصرت محمداً على صفة 
واحدة هي الشعرء ونفيت عنه الصفات الأخرى كأن يكون كاتباً أو فقيهاً بعكس ما لو 
قلت (ما شاعرٌ إل محمد) فإنك تكون قد قصرت الشعر على محمدء وكأن من عداه 
ليس بشاعر ولم تنف عنه الصفات الأخرى. وهو ثناء ومدح بعكس الأولى. 


فإن لم تكن (ما) كافة؛ فهي زائدة لغرض الزيادة في التوكيد» وليس فيها معنى 
الحصر نحو (إِنْما محمداً حاضر) . 

كأئما: 

تزاد (ما) الكافة بعد (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية»؛ وتوسع 
ذائرة التقبية يها بعد أن كانت مقصورة على الجمل الأسميةء وذلك كقوله تعالى: 


و .د 


« كَأنََامسَافوَ إل ألمت وَهُمْ يَطرُوت» [الأنفال: +] وقوله « ليما لبت مُموفز لما من 
لم4 [يونس:77] وذلك يكون بحسب الغرض من التشبيه» إذ قد يكون الخرض 
الأهتمام بالمشبه. وقد يكون الغرض الأهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون الأهتمام 
بالمشبه لأنه لا يتعلق بذكره غرضء ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (كأن محمداً 
شد في قرن) و(كأئما شد محمد في قرن) فأنت ترى أن ثمة فرقاً بين التعبيرين» فقد قدم 
(محمد) على الفعل في الجملة الأولى للعناية والأهتمام به» بخلاف الثانية فإنَ الأهتمام 
إنما هو بالحالة الفعلية المشبه بها لا المشبه. قال تعالى: 8 أَنَّمْ مَن قَسَلَ تَفْسَا بِمَيرِ قيس 
أو فَسَادٍ في الْأَرْضٍ مَحَكأَنَما عَتَلَ ألدَّاسَ جَِيمًا وَمَنْ تاها كايا ليا أليّاصَ 
يم 4 [المائدة: "] ولم يقل (فكأثه قتل الناس) لأنّ الغرض إنما هو بيان شناعة 
الفعلء أيَا كان الفاعل فجيء به على ما ترى . 

أما إذا وليتها جملة أسمية نحو قولك (كأنّما خالدٌ أسد) فالذي يظهر أنّ القصد 
منها إنما هو قصر المشبه به معين» وهو مقتضى قول النحاة وذلك إن النحاة يقولون إِنَّ 
أصل (كأن خالداً أسد) (أن خالداً كأسد) فقدمت الكاف لقصد العناية بالتشبيف 


حون 


معاني النحو 
وعلى هذا نقول: أن أصل (كأنما خالد أسد) (إِنَما خالد كأسد) و(إِنّما) تفيد الحصر 
فقدمت الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى الحصر في 
الجملة أي اقتصر على شبهه بالأسد فهو ردّ على من يقول هو كالنمر مثلآً أي هو كالأسد 
لا كالنمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة» لغرض القوة في التشبيه» وتأكيده وذلك نحو 
قولك (كأنك محمداً أسد) كما مر في (إِنّما). 
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أكثر النحاة على أن (ما) لا تزيل اختصاص (ليت) من الجمل الأسمية» وأنه يجوز 
أعمال ليت مع (ما) وأهمالها تقول: عدا تي لعاف لعا و ا 

وذهب آخرون إلى أنّها إذا كفت «قد تدخل على الجمل الفعلية”"2. نحو: ليتما 
والذي يبدو لى أن (ليت) كأخواتها إذا دخلت عليها (ما) الكافة استعملت لأحد 
غرضين : 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية قليلاً» أو تكون لغرض قصر التمني فأنت إذا 
قلت:: (ليت الشباب يعود) ثمنيت عود الشياب» فإن قلت : (ليتمأ الشباب يعود) 
قصرت تمنيك على هذا الأمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمني وتقويته» بدون قصرء 


,)584-7817/١( «سيبويه» (1/ 420587 ”أبن الناظم» (17) «الأشمونى؟‎ »)١5/1( «الهمع»‎ )١( 
. 2786 «الهمع» (١/'157١)؛ «الرضي على الكافية» (؟/‎ 00 


0 


معاني النحو 
لعلما ولكنها: 


وحكم لعل ولكنّ لا يختلف عن حكم أخواتهما السابقات. فإن كففتهما ب (ما) 
استعملتا لأحد غرضين: 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والأستدراك نحو قولك 
(لعلما يحضر أخوك) وقولك (أنا لا أسعى إلى هذا ولكنّما اسعى إلى المجد)» فالعناية 
منصبة ههنا على ترجي الفعل وأستدراكه لا على الشخص المترجي أو المستدرك, 
بخلاف ما لو قلت مثلآ (ولكثي أسعى) فإنَ العناية ستكون منصبة على المتكلم: لا على 
لالم 


حصر للترجي» ا 

فإنْ لم تكن (ما) كافة كانت مؤكدة للترجى والاستدراك . 

إن (ما) تدخل على الأحرف المشبهة بالفعل» ولها حالتان: 

١‏ - الكف عن العمل ولها غرضان: 

الأول: التهيئة وتوسيع دائرة الأستعمال بعد أن كان استعمالها مقيداً بنوع من الجمل 
فيطلق الترجي» والتمني. والتشبيه» والأستدراك. بعد أنْ كان مقيداً وذلك بدخولها على 
الجمل الفعلية . 

والغرض الثاني أنْها تفيد الحصرء ولا يقتصر الحصر على (إِنَّما وأنما) بل قد يكون 
أيضاً في التمنّي والترجّي والتشبيه والاستدراك كما مر. 

ا عدم الكف : وعند ذلك يبقى كل حرف على معناه واستعماله ويكون الغرض 
توكيد معنى ذلك الحرف وتقويته. 

وبقاء الجملة على ما هي عليه من دون تغيبر يدل على أن المعنى لم يتغير وإنّما 
أريد تقوية هذا المعنى وتوكيده. 


لم لل سح معاتي الحو 
العطف على اسم أن بالرقع: 
ورد في اللغة رفع المعطوف على اسم أن وقد جاء ذلك في القرآن الكريم وغيره قال 
تعالى ا إِنَّ أن سبوا اديت هَا دوأ وَأِصَعُونَ وَالتصكا مَنَ تامس بأل اليو الآدخر وَعَسِلَ 
ئيس مَكَاحَوكُ عَلَتهِمْ ولا هُمْ يريت [المائدة:19] وقال: ظ وَأَدَنُ تس أله ولو إلى 
لين يوم لحي ألا كبر أن أَّهجَرصَء مْنَ المفْرِكِين ورَسُواْمٌ4 [التوبة : *”] برفع كلمة (رسول» . 
وقال جرير: 00 1 ْ 
إنْ الخلائفة واللنوة نيهم والمكتسريبات وسادة أطهار 
برفع المكرمات وسادة: وقال بشر بن أبي حازم : 
وال فيا يو اتا ويم عناة معنا شك قي نعبان 
وقال الآخر:. 
إلى غير ذلك من" النصوص . 


وألحقت بأنّ أنّ ولكنّ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع» من دون ليت ولعل وكأن 


وذلك كقول الشاعر: 
ونا قصرث بن "فى التسافى خؤولة 2 ولكنّ عمي الطيب الأصل والخال'') 
وأختلف النحاة في تخريج ذلك فذهب بعضهم إلىإِنّه معطوف على اسم أن باعتبار 


. 0797 /5( «الأشموني» (84817/1)» “ابن يعيش» (78/8)» «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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اخرضل 


معاي اليو اسصسسخخسبسسخت سل 

قال ابن يعيش : «ويجوز الرفع بالعطف على موضع أن لأنها في موضع ابتداء وتحقيق 
وذلك أنّها لما دخلت على المبتدأ والخبر لتحقيق مؤداه وتأكيده من غير أن تغير معنق 
الأبتداء صار المبتدأ كالملفوظ به وصار (إنَ زيداً قائم) و(زيد قائم) في المعنق اهيدا 
فجاز لذلك الأمران: النصب والرفع . فالنصب على اللفظ والرفع على المعنى»”"" . 

وذهب بعضهم إلى أَنّه مرفوع علىالأبتداء وخبره محذوف والجملةابتدائية عطفت 
علق يسن مااقيلها من الأتداء أو هو معطو على الطمير في الخيرا”. 

وقيل: الواو اعتراضية -جاء في (شرح الرضي على الكافية) في قوله تعالى (أن الله 
نرق :من المشركين ورسوله): «فتقول أن قوله تعالى (ورسوله) عطف على الضمير في 
(بريء). . .أو نقول: رسوله مبتدأ خبره محذوف» أي ورسوله كذلك والواو اعتراضية لا 


وإلآفاعلمواإناوأتم بغاةمابقينافي شقاق 
إن (ما بقينا في شقاق) خبر (إنَا) وقوله (وأنتم بغاة) جملة اعتراضية لكن لا يتم لنا 

مثل هذا في قوله: 

ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق 
بعد قوله: 

فلا تحسبن أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق 


لآنْ قوله (ولا إنني بالمشي في القيد أخرق) عطف على (أني تخشعت) فلو جعلنا 
قوله رولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم) جملة اعتراضية لكان (له") داخلة على معرفة بلا تكرير 
ولا يجوز ذلك إلآ عند المبرد ولو روي (ولا أنني بالمشي في القيد) بالكسرة لارتفع 
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ادال ا ا لل سس ده معاني النحو 
الأشكال وكان قوله (ولا أنا ممن يزدهيه) مستأنفاً و(لا) مكررة»() 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى # إنَّ ألَذِبنَ َامَيُوأْ وألذرح هَادُوا والتصدرئ 
وَأَلْصَيِعِيتَ مَنْ ءامن أله ©: «والصابئون: رفع على الأبتداء وخبره محذوف والنية به 
التأخير عما في حيز إِنَّ من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: أن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك . . . فإنْ قلت: فقوله (والصابئون) معطوف لابدٌ 
له من معطوف عليه؛ فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله (إِن الذين آمنوا الخ) ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها. 

إن قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه 
على أن الصابئين يتاب عليهم إِنْ صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهي؟ 

وذلك إِنَ الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غياء وما سموا صابئين إلا 
لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. . . ومجرى هذه الجملة مجرى الأعتراض في 
الكلام»”" . 

وجاء في (التفسير الكبير) في هذه الآية: «والصابئون كذلك فحذف خبره والفائدة في 
عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشدّ الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً 
فكأله قيل: كل هؤلاء الفرق أن آمنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وأزل ذنبهم حتى 
الصابئون فإنهم أن آمنوا كانوا أيضاً كذلك»)29 . 

وجاء في (الأتتصاف من الكشاف): ااولكن ثم سؤال متوجه وهو أن يقال: لو عطف 
الصابئين ونصبه. كما قرأ ابن كثير لأفاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم ولفهم 
من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 
الناس ٠‏ في ار يتاب عليهم . فما الظن بالنصارى ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً 


للك الي ا «وانظر ١«حاشية‏ التصريح» .)57107/١(‏ 
(5). «الكشاف» »)474/١(‏ «انظر ابن الناظم» .)7١(‏ 


(9) «التفسير الكبير» .)01/1١(‏ 
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تشتصيرا والعطف و فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين؟ وهل يمتاز بفائدة 


ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنتف 
لأنَّ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعضء عطف المفردات وهذا الصنف من 
جملتها والخبر عنها واحداء وأمًا الرفع فينقطع عن العطف الأفرادي وتبقى بقية الأصناف 
مخصصة بالخبر المعطوف بهء ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل تقديره مثلاً 
(والصابئون كذلك) فيجيء كأنه مقيس على بقية الأصناف. ولد بها وهو نيلها الحتابة 
لأنه لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين بمن 
هم أقعد منهم بهذا ا 


والذي يبدو لي في هذا الأمر أن ثمة فرقأ في المعنى بين الرفع والنصب» ؛ فإن العطاف 
بالنصب على تقدير | رادة (إن) والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (أن)» ومعنى هذا 5 
العطف بالرفع غير مؤكدء فعلى هذا يكون المعطوف في قولك (إِنْ محمداً مسافر 
وخالدا) مؤكداًء بخلاف مالو قلت (إنَّ محمداً مسافر وخالدٌ) فإن المعطوف غير مؤكد. 
وهذا شبيه بما مر في قولنا (ليس محمد بجبان» ولا بخيل» ولا بخيلاً) في بحث (ليس 
والمشبهات بها). 


وهذا المعنى حام حوله النحاة ولم يذكروه صراحة فهم حين يقولون أنه معطوف 
عن انع (إِنّْ) قبل دخولهاء يعنون نه معطوف على غير إرادة التوكيد» أي أن المعطوف 
عليه مؤكد بخلاف المعطوف» وقد رأيت قبل قليل في كلام المفسرين في قوله تعالى: 
9 إِنَّ ألَذِبنَ َامَمُا وَالَذِت هَادُوأ وَاَلتَصرَئ وَاَلصَِعِيتَ» ما يشير إلى أن كلمة (الصابئون) 
خولف حكمها عن أخواتهاء لأن هذه الفرقة أبعد ضلالاً من الأخرين» فجاءت أقل 
توكيداً من أخواتها. 


.)874/١( «الأنتصاف من الكشاف»‎ )1١( 
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معاني النحو 

وما ذكره الرضي من كونها اعتراضية» يشير إلى ذلك أيضاً» فإن الجملة الأعتراضية 
ليست من صميم الجملة المعقود بها الكلام» وإِنّما هي تبع. فالنحاة يدركون أن هذا 
المعطوف يختلف عن المعطوف عليه في الحكم . 

والذي يدل على ذلك اشراكهم (لكن) مع (إنْ) في هذا الحكم دون سائر أخواتها لأن 
(لكنّ) لا تغير معنى الأبتداء بخلاف (ليت ولعل وكأن) حيث لا يجوز مع هذه الثلاث إلآ 
التضحتية لزواله فى الأحداء ني" , 

وإيضاح ذلك أنْ معنى قولك (محمد مسافر) و(أن محمداً مسافر) واحد غير أن في 
الجملة الثانية توكيداً فإن (إنْ) لا تغير معنى الجملة بخلاف ليت ولعلء وكأنَّء فهناك 
فرق عين قولنا (لبيت: محندا معنا وجالد) بالرفع لأنْ الكلام مقصود به التمني» ورفع 
المعطوف يدل أنه على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً في التمني فلا يكون لذكره معنى 
ويكون ضربأ من العبث» وكذلك لو قلت (لعل أخاك معنا وخالد) إذ معنى ذلك أن خالداً 
غير داخل في الترجي, لأنه ليس على تقدير (لعل) فلا يكون لذكره معنى وكذلك بالنسبة 
لكأنء بخلاف (أنَ) فإنْها تؤكد معنى الأبتداء وزوالها لا يزيل معنى الأبتداء وهذا ظاهر. 

جاء في (المغني): «ومن ثم أجمعوا على جواز (زيد قائم وعمرو وإن زيداً قائم 
وعمرو) وعلى منع (ليت زيداً قائم وعمرو) وكذا في لعل وكأنَّ لأنْ الخبر المذكور متمنى 
أو مترجّى أو مشبه به والخبر المحذوف ليس كذلكء لأنه خبر المبتدأ»20). 

وجاء في (التصريح): «ويعطف بالرفع على محل أسماء هذه الأحرف بشرطين: 
استكمال الخبرء وكون العامل أن أو إِنْ أو لكنّ مما لا يغير معنى الجملة»” . 


)١(‏ انظر «الأشموني» (1/ لامك «التصريح» ))7779-577/1١(‏ لسيبويهة .)787/1١(‏ «التسهيل» 
الل 

.)57١07/5( «المغنى»‎ )١( 

.)5517-557/١( «التصريح»‎ )( 
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معانى النحو 
وجاء في (كتاب سيبويه): «واعلم أنَ لعل وكأن وليت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما 
جاز في أن إلا إِنْه لا يرفع بعدهن شيء على الأبتداء» ومن ثم اختار الناس (ليت زيدا 
منطلق وعمرأ) وقبح عندهم أن يحملوا (عمرا) على المضمرء حتى يقولوا (هو) ولم 
تنيروا قل ختجوا إلق الأول ما ليسن على محناه يشترلة (آن) و(لكن)انمترلة إن»”", 
وأنت لو استقزيت) ها :ورد في القرآن الكريم لو جدت المعنى على ما ذكرت قال 
7 مل 72 وي سد ع م2 سوم # لاس ءلم 25 هر لس م 5 
تعالى: # وَأَذْنَ مس الله ورسولوء إلى الناس يوم الحج الاصكير أن أله برف من المشْركِين 
وََسُولُمٌ أ [التوبة : ”] برفع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة المنصوب» وسر ذلك أن 
براءة الرسول تابعة لبراءة الرب سبحانه فهي أقل توكيداً منها وليستا بمنزلة واحدة» لأن 
الأصل براءة الله سبحاته» أمّا براءة الرسول فهى براءة تبعية ولذلك وردت كذلك» والله 
وتوا جاه كن قوله تعالى : 8 إِنَّ لذبن مَامَبا لذت مَادُوأ وَاَلتَصَسرَى وَاَلصَعِيتَ # 
ذلك أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً كما ذكر المفسرون خولف في 
توكيدهم فكانوا أقل توكيدا . 
وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة البقرة فلم يجيء بالرفع فما الفرق؟ 
وها أنا أذكر ذلك موضحاً الفرق: 
العديواء الع ود المائدة 59 : 8 إِنَّ ألدِنَ اموا ولس هَادُوأ وَألصَّبِعُونَ ولص مَنْ 
2 مج لمجرء مي 0 لاس ساس ا ب عو آي ل سوس إل 2 
امرك لَه َالَو الخ وَحَمِلَ صَطِلِسَالَاحَوفُ عَلَنهم وَلَاهُم يرنونَ» . 
3 5 د ملاعو اغر م ج« مدو ٠.‏ سس مده 7 
- وجاء في سورة البقرة 771: 3 لذن ينفِمُون أمولهم في سَِيلٍ أللو ثم لا ينيعو 


5 >2 مايه دوي ع ع7 ل وى سرس ع ساي سه # دن اس ديب ره لوم ى 
أَنفَمُوْمََاوَلَا أذى لَهمَ أجَرَهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَوْنوتَ*. 


(1) «سيبويه» (583/1). 


1:7 سس سس سس سبحب معاني النحو 
فأنت ترى إِنّه في آية المائدة رفع الصابثين وقدمهم على النصارى. وفي آية البقرة 
نصبهم وأخرهم عن الملل الأخرى. 
وسر ذلك أنه في آية المائدة رفعهم لأنهم أبعد المذكورين ضلالاً: ٠‏ فكان توكيدهم أقل 
من غيرهم. وأما تقديمهم على النصارى فلأن الكلام فيما بعد هذه | الآية على ذم عقيدة 
النصارى وتسفيه عقيدة التثليث. ٠‏ فكأن النصارى لم يؤمنوا بالله حقأ وأنما هم من 57 
المتركن ويبدأ 0 00 ال 


ل مو ل مح سس 72 ل غ2 ا 1 8 و2 
حب عه لَك وما لا وما د امام م ا 


7 85 
م اس 7 ع سل عرس لسع ىه ساس ا ا ا ا ل رد مغر هم 
١ 2‏ . 3 000 34 0 8 
ثالث تلشو ما من إِلدو ل إلا احد وإن لم ينتهوا عنما يقولوت ليمَْسَّنّ اليرت و 
و معرمعو 2 ون ساساس نا لير اع سمو سل ابعر م تر سا صءسا ض 


مِنْهُمْ عَدَابكٌ لير قلا يتوبوت إإل الله ومستعهرونهة وآلله 6 رحيم ما الميسيح 
ل رمو 1 212 نميه المْلْوَأثٌُ سِدِيكَةٌ سكا َأَحكُلَانٍ الَلمسَامٌ 
أظر حكين فق يقر الارقدن أطت أ رت ون أنبدُوت من دُوتٍ أنه 
تابنك اص ط ,لتك 21 هُوَالسَمِيعٌ 0 
غير ألْحَقٌ وَلَا تَيَعُوَا أهوآة قَوَرٍ فد صََنُوا ين َل وأصحلوا صككييرا وَصسَلوا عن سواه 
لسَسبِلٍ 4 [المائدة : ؟لا-لالا] , 


0 الصابئين عليهم وهو المناسب للمقام. وليس نحو هذا الأمر موجودا أ في آية 
بقرة فجرت الآية على نسق واحدء فأخر الصابئين وجعلهم في مكانهم بعد الملل. 
وقال جرير 
إن ١‏ لخلاة فة وا لنبوة فيهم والمكم مات وسادةٌ أ طهنار 
ففصل بين الخلافة والنبوة من جهة؛ والمكرمات والسادة الأطهار من جهة أخرى. 
فجعل الفريق الثاني أقل رتبة من النبوة والخلافة» بحذف توكيده ولم يجعل الكلام بمنزلة 
واحدة. واحسب أنْ جريراً وفق فى هذاء مختاراً كان أو مضطراً. 


وهذا الذي ذكرناه هو ما يقتضيه القياس ويؤيده الأستعمال والله أعلم . 


معانى النحو 
تخفيفها: 
تخفف إِنْ وأنَّ ولكنّ وكأنَ فتكون لها أحكام خاصة بها وإليك تفصيل ذلك : 


إن: 
إذا خففت إِنْ المكسورة الهمزة بطل اختصاصها بالأسماء» وجاز فيها إذا دخلت على 
الجمل الأسمية وجهان: الأهمال» والأعمال» تقول (إنْ د منطلق) و(إِنْ محمد 
لمنطلق) قال تعالى: 8 إِنْ هدَنٍ لَسَّحِرنِ # [طه: 17] فإن دخلت على الجمل الفعلية 
أهملت وجوباء وتلزمها اللام عند الأهمال فرقاً بينها وبين إِنّ النافية قال تعالى: ا وَإِن 
وَجَرَئَاً أَكُرهُمْ لَفْسِقِينَ 4 [الأعراف:7١٠]‏ وقال: 8 وَإن حكنت من مله لْمِنَ 
الكتفليتَ»# [يوسف : "] إل إذا كان الخبر منفياً فيجب حينذاك ترك اللام نحو قولك (إِنَ 
إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرام المعادن 
فإنّ معنى البيت واضح في مدح (مالك) و(إِنْ) هنا بمعنى إن وليست نافية'" . 
والكثير في (إن) المخففة إذا دخلت على جملة فعلية أن يكون فعلها من الأفعال 
الناسخة كقوله تعالى ‏ وَإن يَكدُ اين كترُوأ لَك بره © [القلم 10١:‏ وقوله: # وَإِن 
َك لَمِنَ الْكَذِنَ4 [الشعراء: 187] وربما دخلت على غيره كقوله : 
شلت يمينك أن قتلت لمسلما 


,)7/5( «التسهيل» (50)» «ابن الناظم»‎ 2) 7/5209 /١( «سيبويها (١/785)ء «المقتضب؛‎ )1١( 
/1١( أبن يعيش) (8/١1/ا-2)7/1 «الأشموني» 89/1 «الهمع؟ (/211») «التصريح»‎ 
171 ا‎ 
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وأ الكوفيون والأخفش وفوع أي فعل بعدهاء قال ابن مالك : له 
(إنْ قتلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش»”"' . 


ومذهب الكوفيين أن (إنَ) لا تخفف وإِنْ الخفيفة هذه «إنما هي حرف ثنائي الوضع 
وهي النافية فلا عمل لها البتة» ولا توكيد فيها واللام بعدها للإيجاب بمعنى إل)”") 
فقولك (إن محمد قائم) معئاه : ما محمد إلا قائم . 
ويردهم أنها أعملت مع التخفيف قال سيبويه: «وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب 
: : ا 5 0000 ل 2 عشب 21 يود ووو لقم كسس بورع ” 
من يقول إن عمرا لمنطلق. وأهل المدينة يقرؤون # وَإِنَّ كلا لْمًا لِوَضِتهم ريك أعمدلهمٌ »* 
[هود: ]١١١‏ يخففون وينصبون كما قالوا: كأن ثدييه حقان)57 
وذهب الفراء إلى أن (إِنْ) المخففة بمنزلة (قد) إلآ أن (قد) تختص بالأفعال و(إنْ) 
تدخجل عليها وغلن :اليا , 
وجاء فى (فقه اللغة) للثعالبي أن «إِنْ الخفيفة بمعنى (لقد) كما قال جل ذكره # إن كنا 
عَنْعِبَاديكم لَتَفإِيرَت4 [يونس :19] أي ولقد كنا»(© . 
وجاء في (لسان العرب) عن أب زيد: «قال: وتجىء (إِنْ) في موضع (لقد) ضرب 
قوله تعالى # إن كن وَعَدُ ريا لممْعُولة» [الإسراء:8١٠]‏ المعنى : لقد كان من غير شك من 
الوم ومثله #وإن كادوا لفتنوتك » [الإسراء : 137 ون كادوأ إستفروتلككت 4 
[الامنر ]3 
)1١(‏ «التسهيل» (50). وانظر (ابن يعيش» (70-1/1/8) . 
(؟) «التسهيل» (50), لالمغني؛ .)53/١(‏ «ابن يعيش» (8/١ا‏ -75). «الرضي على الكافية» 
(5510/6). «الهمع؟ ,)١575/١(‏ «التصريح» -171/١(‏ -555), «شرح الدماميني على المغني' 
5/١‏ ه). 
(*) السيبويه» 2)7877/١(‏ لوانظر المغني» /١(‏ 274 7337). «الرضى على الكافية» (؟. /7910) . 
(4) «الهمع» .)١55/١(‏ 
(6) «فقه اللغة» (2075). «وانظر تأويل مشكل القرآن» .)81١9(‏ 
(5) «لسان العرب» (إِنْ) (19757/15). 
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معانى النحو 

واظن أن المقصود بقولهم أنّها بمعنى (قد) أنها تفيد توكيد الجمل الفعلية إذا دخلت 
عليها لا أنها بمعنى (قد) تمامأ وذلك لأنها تختلف عنها. 

فإنَ (قد) فيها معنى تقريب الفعل والتوقع وإما إِنْ هذه فلمحض التوكيد ليس فيها 
توقع أو تقريب . ل اك ا ل 
هذه التي لا تفيد غير التوكيد وذلك كقوله تعالى ١ل‏ وإن يَكاد الِْينَ عرو رلوك بره رهرة , 
[القلم: .]0١‏ 

قال الليث: «إذا وقعت إِنّْ على الأسماء والصفات”''فهي مشدودة» وإذا وقعت على 
فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد كان كذا وكذا 
وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل. . . وهي مع الصفات مشددة إن لك وأن فيها وأنَ بك 
وأشساهها»”"' . 

وجاء في (التفسير الكبير) في (إِنْ) هذه أنها «تفيد توكيد المعنى في الجملة بمنزلة 


وا ام 


(إنَ) المشددة كقولك: إِنْ زيداً لقائمء قال الله تعالى « إن كل تفي لَا عَليَا حَافِظ # 


ع اه وس لسع ا 


[الطارق : 4] وقال # إن كن وعد رين لمفْعُولًا» ومثله في القرآن كثير. 

والغرض في تخفيفها إيلاؤها مالم يجز أن يليها من الفعل» وإنما لزمت اللام هذه 
اليفتفة السوفن ضوااسوق متها والقرق دوا ريو الى عمد : 

والذي يبدو لى أن (إِنْ) المخففة هذه تختلف عن الثقيلة في توكيدها واستعمالها. 


أما من حيث الأستعمال فهى تدخل على الجمل الفعلية والأسمية وذلك أنه قد يراد 
توكيد الحدث الفعلي فيؤتى بِإِنْ المخففة بخلاف (إِنْ) التي لا تؤكد إلا الجمل الأسمية 
وذلك توا (أنْ كنا الفاعلرن! وان كنا فاعلين) فأنت تلحظ أنْ الأولى أكدت الحدث 


)2010 رط كمطاطر اك فوش ا 
(؟) «لسان العرب» (إذن) (15/١/1١-1ل9١).‏ 
(9) التفسير الكبير » .)١1١134/2(‏ 
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الفعلي بخلاف الثانية فإن الأهتمام منصب على فاعل الحدث؛. وصاحبه لأعلى الحدث 
الفعلي. 

إن (إنْ) المخففة تمكننا من إيقاع الجملة الفعلية في حيز التوكيد»ء كما تفعل (إنَ) 
مع الجمل الأسمية ولذلك هي تختلف عنها في استعمالهاء وذلك بحسب الحاجة 
والقصد. فإن كنت ترمي إلى توكيد الحدث الفعلي. جئت بِإِنْ» وإِنْ أردت توكيد الجملة 


أما من حيث التوكيد فالذي يبدو لي أنها أقل توكيداً من الثقيلة» والذي يدل على 
ذللك: امون هنها: 

. أن تخفيف نونها يشير إلى تخفيف توكيدها مشبهة في ذلك نون التوكيد الخفيفة‎ -١ 
. وقد ذكر النحاة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة؛ وهذه نظيرة تلك‎ 

؟- أنك لو لاحظت -مثلاً- التعبيرين» أنْ كنت لفاعلاً وإني كنت فاعلاً؛ و(أن كنتم 
لمسرفون) و(أنكم كنتم مسرفين) لوجدت الفرق واضحاً بينهما من حيث التوكيد فأنت 
تحت ضميراً واحداً مع الخفيفة هو (التاء) في الجملة الأولى و(تم) في الجملة الثانية في 
حين أنك تجد مع الثقيلة ضميرين هما: الياء والتاء في الجملة الأولى (كم) و(تم) في 
الجملة الثانية فالأسناد حصل مرتين مع الثقيلة بخلاف الخفيفة وذلك يشير إلى قوة 
التوكيد في الثقيلة كما هو واضح. 

- والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القرآني. قال تعالى في 
سورة يوسف لا قَالوامَأَلَهلَقَدَ اتوك انه لديا وان حكن لحلويرك فَالَ لا دريب 
كم ابم يمومه كم وهو لاعن + [يوسف :49-41 ]وقال: ط مَالوا 
عا سس لاد وبا إن 6 ايت ل ف أسْتَمْف ري ري إِنَّمَ هو الْعَفُورٌ تحير 4 
[يوسف : /ا98-91]. 


ددن 


معاني الحو ْ 

نافع دق إن أخوة يوسف قالوا لأخيهم (وإِنْ كنا لخاطئين ) بِإِنْ المخففة» وقالوا 
لأبيهم (أنَا كنا خاطئين) بالثقيلة . وقد يتبادر إلى الذهن, إن هذا يدل على عكس ما ذهبنا 
إليه فإنهم مع من اساؤًا إليه اساءة مباشرة جاوًا بالمخففةء ومع أبيهم جاوًا بالثقيلة» 
فكيف يدل هذا على صحة ما ذهبنا إليه؟ 


ِنَ أخوة يوسف لما رأوا أباهم. وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة 
وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزنء دعاهم ذلك إلى توكيد الأعتذار والأعتراف 
بالخطيئة بخلاف حالة أخيهمء فإِنَ الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في 
الأرض» وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير والرفعة بعكس ما جرّت على أبيهم, 
فهناك فرق بين الحالتين فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 


والذي يدل على ذلك العياق القرآني فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة» من دون أن 
يسألوها منه قال # لا مَمْرِيبَ ءَ ميو يَف اه 1 وَهْوَ حم الرحميكت4. 


وأما أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم الأستغفار منه» وإنّما وعدهم بالاستغفار # قَالْو 
أبن أصتَمفَ نا ثبت ناكا سين قال سوق أنْتَفْفر لَك رق إِتمْهُوٌ الْمَتورُ لت » 
فوعدهم بالاستغفار في المستقبل ثم الكل كن اءدب البزوق) لآ امون سوقت ) أبعد 
في الأستقبال من السين مما يدل على عمق الأثر في نفسه . 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الأعراف: 8 © وَإلْعَاءٍ اه هُودا قَالَ 
يفَو رِأَعْبُدُوأ أله مالك من ِو عَم دكا نو هال ألْمََذُ الت كَمَرُوأ ين قَوصوه نا لوسك فى 
سَفَامَةٍ وَإِنَا لَظْنّكَ مر لكي قَالَ يمور دس فى سَمَاهَة وَلدْكِيَ رسولٌ ين رب الْمَلَمِينَ 
نمكم لت يق وَأنَأْ لَك نام بين أوَ جبسمَ أن جَاء كم كر ين ريك عل رَجْلٍ مَسَكُم 
إشنذركم 5 ع1 كم حُلَفَاءُ منْ بَعَدِ قوم نوج واكم ف للق ةطرو 


َال أَسَه علي ُْلِخُونَ4 [19-70]. 
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عل مض د عير ل مولا هه 7 آآ هه 20 20000 0-4 00 

وي اجورة تدرا قَالّوَا إِنّمَآ أنتَ مِنَ ألمسَحَرينَ وَمَآ أت إِلَا بسر مَنْمَا وإن تدك 
مِنّ الْكَذِينٌ كَأَسَقِط عَلِنَا كنا من أَلتَمَله إن تنك من أصَددِنَ َال مه أَعلَمْ يما 


54د 121 اث زر أل كذ 6 كان عَذَابَ يومرء. [44١1-ة14].‏ 
هم عذاب بو يوم عظيو 


فأنت ترى أنه قال في سياق آيات الأعراف #وَإِنَا لَظْتّكَ مرح الكزبييت » 
0 0000 18 و- 
رفي سياق ايات الشعراء # وإن نظنك لمن ذبين © . 


ويظهر سياق الآيات أن التكذيب في آيات الأعراف أشدّ منه في آيات الشعراء. والذي 


يوضح ذلك أنه في آيات الأعراف قال: 8 فَالَ ألْمَلةُ ارت كَفَرُوا من مَوَمِوِ» بخلاف 


سه 0 م مله 2 4 


ايات الشعراء فإنه قال ' 00 قَالوا إِنَمَآ أنت مِن الْمسَحَرنَ # 


وأنت ترى الفرق بين القائلين» ففي الآيات الأولى قول الملا الذين كفرواء والقائلون 
في الآيات الثانية مختلطون فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل والأمّعة والخائف فهو 
تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفورا خصوصاً. والذي يدل على ذلك قوله 
تعالى بعد آيات الشعراء # َف َلك لد وَمَاكانَ كه مُؤْمنينَ» أي أن فيهم قلة مؤمنة فهو 
نسب الكلام في آيات الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموما بخلاف آيات الأعراف فإنه 
نسب الكلام إلى الذين كفروا خاصة. 


نظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقّب الرسول كلام قومه بعد كل من الآيتين 
ا واضحاٌ فإن هوداً عليه السلام ردّ على قومه بآيات عدة (قال يا قوم 
ليس بي سفاهة. . .إلخ) بخلاف آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله (قال ربي أعلم بما 
تعملون). 
ومن هنا يتبين الفرق واضحاً ب بين التعبيرين» فدل ذلك على أن (إِنْ) الثقيلة أكد 
الي 
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أنْ: 

تخفف (أنْ) كما تخفف (إن)» وعتد الجمهور أنها إذا خففت لا تلغى٠‏ ولا يظهز 
اسمها إلا للضرورة كقول الشاعر : 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق 


ولا يجىء خبرها إلآ جملة واسمها ضمير الشأن محذوف». وذلك نحو قولك: علمت 
أن سوف يحضر سعيد والتقدير 0 


و 


جاء فى (الكتاب): «ومن ذلك والخامسة أن غضبٌ الله عليها فكأنه قال: أنه غضبٌ 
الله عليها لا تخففها في الكلام انداً وبعدها الأسماء» إلا وانت تريت التقيلةمصمرا فنها 


الاسم... 


والدليل على أنهم إنما يخففون عل ىأضمار الهاء. أنّك تستقبح قد عرفت أن يقولٌ ذاك 
حنى تقول (أنْ لا أو تدخل سوف 5 السين أو قل» ولو كانت بمنزلة حروف الأبتداء 
لذكرت الفعل مرفوعاً بعدهاء كما تذكره بعد هذه الحروف كما تقول: إِنّما تقول ولكن 


ان 


ومذهب الكوفين أنها لا تعمل شين" . 

والصواب أنّها قد تعمل وقد ورد شيء من ذلك كما ذكرنا في قوله (فلو أنك) . 

ويذكر النحاة وجه الأختلاف بينها وبين أنْ الخفيفة الناصبة للأفعال بأن (أنْ) المخففة 
من الثقيلة تفيد التحقيق؛ واليقين» بخلاف الناصبة فإنها لا تدل على اليقين. 


)1١(‏ «التسهيل» (055-50). «ابن الناظم؛ (؟/). «المغنى» .)7١/١(‏ “ابن يعيش» (8/ 7/ا-“ال/ا). 
«ابن عقيل» :)179/١(‏ «التصريح» .)1317/١(‏ 
(41 اسيبويه» .)5841-58٠0/١(‏ 


69 «المغني» (71/1): «الهمع» .)١115/1(‏ 
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جاء في (الكتاب): «وذلك قولك: قد علمت أنْ لا يقولٌ ذاك وقد تيقنت أن لا تفعلٌ 
ذاك كأنه قال: أنه لا يقول وأنك لا تفعل. . . وليست (أنْ) التي تنصب الأفعال تقع في 
هذا الموضع لأنَ ذا موضع يقين وإيجاب. . 

فأمَا ظنتت» وحسبت » وخلت» ورأيت فإنْ (أنْ) تكون فيها على وجهين: 

على أنها تكون (أنْ) التي تنصب الفعل. وتكون الثقيلة فإذا رفعت قلت: قد حسبت 
أن لا يقول ذاك ورأى أن سيفعل ذاك ولا تدخل هذه السين فى الفعل ههنا حتى تكون 
أنه. . . وإنما حسنت (أّه) ههنا لأنك قد ائبت هذا فى ظنك كما اثبتّه فى علمك وأنّك 
أدخلته في ظنك على أنه ثابت الآن كما كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن (أنك) ههنا 
ولا (أنه) فجرى الظن مجرى اليقين لأنه نفيه . 

وأ ينك نضييك: فجعلتهن بمنزلة خشيت» وخفت» اه 
ذاكء ونظير ذلك 8 نظن أن بَِمَلَ يبا قافر » [القيامة : ؟] وا إن ظنَّا أن يُقيمًا خ3ُ 0 
[البقرة: .]17١‏ . . ولو قال رجل: أخشى أنْ لا تفعل ذاك يريد» أنْ يخبر إِنّه يخشى أمر 
قل استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام . م 

وتقول: ما علمت إلآ أن تقوم وما أعلم إلآّ أن تأتيه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت 
شيئاً كائناً البتة» ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة» كما تقول: أرى من الرأي أن 
تقوم . فأنت لا تخبر أن قياماً قد ثبت كائناً أو يكون فيما يستقبل البتة فكأنه قال: لو 
قمتم» فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلآّ أن سيقومونة9©. 

فهنا جاءت الناصبة مع العلم كما ذكر سيبويه. لأنه ليس المقصود بها اليقين» 
وال لتحفيق وإنما هو بمعنى قولك : : أن تقوم خير لك في رأبي. 

وجاء في(المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (أنْ) لا تكون بعده إلا ثقيلة لأنه 
شيء قد ثبت واستقر وذلك قولك» قد علمت أن زيداً منطلق. فإن خففت فعلى أرادة 


.)5845-14481/1١( "«سيبويه»‎ )1١( 
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وجل : ا عَلِمَ أَنَسَيَكْونُ نكر م4 [المزمل : ]٠١‏ لأنه شيء قد استقر. 

ألا ترى أنه لا يصلح (علمت أنْ يقوم زيد) لأنْ (أنْ) الخفيفة إنّما تكون لما لم يثبت 
نحو: خفت أن تقوم يا فتى وأرجو أن تذهب إلى زيد. لأنه شيء لم يستقر. فكل ما كان 
من الرجاء والخوف فهذا مجازه. 

فأما الأفعال التي تشترك فيها الخفيفة والثقيلة فما كان من الظن. 

فأما وقوع الثقيلة فعلى أنه قد استقر في ظنك كما استقر الأول في علمك وذلك 
قولك: ظننت أنك تقوم وحسبت أنك منطلق . 

وأما النصبٌ فعلى شيء لم يستقر فقد دخل في باب رجوت وخفت بهذا 
المعنى»”' “وجاء في (المغني) : «أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين؛ أو ما 
نزل منزلته نحو ل أَفَلابرَونَ لاجم الهم قولَا» [طه :789" . 

وجاء في حاشية الشمنى على المغنى بيان المقصود بقول المغنى (أو ما نزل منزلتة) 
قال: «وأما المنزل منزلته فهو الظن بتأويل أن يكون غالبا مقارياً للغلم»” . 

وجاء في (كتاب الحمل) للزجاجي : «تقول: أرقن أن تقوم وأحب أن تخرج... 
فتنصب الفعل بأنْ وكذلك إِنْ كان قبلها الأفعال التى تطلب الأستقبال نصبت بها الفعل. 

فإن وقعت قبلها الأقعال التى تدل على إثبات الحال والتحقيق ارتفع الفعل ههنا 
وكانت مخففة من الثقيلة كقولك: علمت أنْ تقومٌ ترفع الفعل لا غير لأن العلم لما قد 
تيقن وأن ههنا مخففة من الثقيلة المشددة. . . 


للق «المقتضب») 0/ ا وانظر ؟/ و6" «التسهيل» (4؟١3).‏ 


(؟) 'المغنى» .)5١/١(‏ 
(*) «حاشية الشمنى» (580/1). 
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فإن وقع قبلها الظن جاز فيما بعد (أن) الرفع» كقولك: (ظننت أن لا تقوم) بالنصب 
إذا لم ترد تحقيق الظن و(ظننت أن لا تقوم) بالرفع إذا أردت به معنى (علمت) لأن الظن 

في كلام العرب قد يكون بمعنى العلم» قال الله جل وعز : # ألَذِنَ يَظنُونَ َنم مُلْشْوأْرَيمَ» 
ال 5 : 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): أن (أنْ) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي 
معناه» رادها يردي معني القوله ولا بعد الظنء فهي مصدرية لا غير سواء كانت بعد 
فعل الترقب 0 وطمعت. ورجحوثك» وأردت» أو بعد غيره من الأفعال كقوله 
الى م« ولرَيق لَّم له ل يَامَم» [الشعراء: /1917] وأعجبني أنْ قمت...أو لا بعد فعل 


سدسم هه 7 0 


كقوله تعالى # وَلْوَلَا أن نب أله عليه الْجَلاه4 [العدو]. 

والتي بعد العلم مخففة لا غيرء وكذا التي بعد ما يؤدي معنى العلم؛ إِنْ لم يكن فيه 

معنى القول. كتحققت». ونظرت» واتكشف وظهرء. وإِنْ كان فيه معنى القول» كأمرء 

ونزل وأوحى. ونادى. فإِنْ فيها معنى اعلم ال 

وجاء في (المغني) في أنْ الناصبة : «أن تكون حرفا مصدرياً ناصباً للمضارع. وتقع 
في موضعين : 

أحدهما في الأبتداءء فتكون في موضع رفع سن فو وأن طُوكرا عَيرُ لَك * 
[البقرة: .]١86‏ . 


والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين»”" . 


فأتضح بهذا أن (أنْ) المخففة من الثقيلة إنما هي تفيد التحقيق واليقين بخلاف الناصبة 
للافعال. 


. )77/8( «اوانظر ابن يعيش»‎ »)5١7-505( «الجمل»‎ )١( 
(؟) «الرضي على الكافية» (؟/509).‎ 
1 (وانظر الهمع؛ (؟/‎ 2)18-11//١( الالمغني»‎ 2) 
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وهناك فرق آخر بين المخففة وأنْ الناصبة للأفعال» وهو أنَ الناصبة تكون للأستقبال 
كقولك (أرغب في أنْ تزورني) وأما المخففة فإنها غير مقيدة يزمن فقد تكون للمضي 
كقوله تعالى ا وَتَمْلَمَ أن هد صَدَقسَنًا» [المائدة: ]١١*‏ والحال» كقوله تعالى # أفلا برَوْنَ 
ألا بيجم إِليْهِمْ قَْلَا 4 [طه:84] و(أشهد أنْ لا إله إلا الله) والأستقبال كقوله تعالى: 
« عَلِمَ سيكو سكو تبك [المزمل : .]7١‏ 


والذئ بيذو أن (أن) تحنق للأاغراض بالكية: 


-١‏ إيقاع الجملة موقع المصدر سواء كانت أسمية أم فعلية» وهذا فارق رئيس بين 
الثقيلة والمخففة» فإِنْ الثقيلة مختصة بإيقاع الجملة الأسمية موقع المصدرء أما المخففة 
فإنها توقع الجمل الأسمية والفعلية موقع المصدرء فالأسمية كقوله تعالى 9 وَطنُوَاً أن لّا 
ملبحآً مِنَّ أله إِلّه له [التوبة :18١1١]ء‏ وقوله © كَعَلَمَا نما أَنْزلَ بعلم أسَّه وَأَنَلّد اله | 
4 [هود: .]١4‏ والفعلية كقوله #وَتَعَلَمَ أن قَدَ صَدَ كسا [المائدة: ]١١*‏ وقوله َالَو 
َستََمُوأ عَلَ َلطرِمَة لَأَمْقَبتهُم به عَدَهًا» [الجن ]١١:‏ وذلك بحسب الحاجة والقصد فإنْ 
أردت أقامة الجملة الاسمية مقام المصدر جئت بالثقيلة أو بالخفيفة» مع بعض اختلاف 
بينهما فقد تدخل الخفيفة على ما لا تدخل عليه الثقيلة من الجمل الأسمية» كقوله تعالى 
<١‏ مَعَلَمُوَا آَمَا أَنلَ ملم لودلا له إِلَامْوُ» فقد أوقعت الجملة المنفية بلا الناقية لجنس 
موقع المصدر تمي له اذ تباشر مثل هذه الجمل» والنحاة يقدرون ضمير الشأن 


فق نيوا عدا : 

وأن أردت أقامة الجملة الفعلية مقام المصدر جئت بالمخففة كقوله تعالى #عَلِمَ أن 
سيكون مسا مض © [المزمل: .]٠١‏ 

وهي في ذلك غير عاملة» فيما أرى نظيرة (إِنْ) ولا موجب لتقدير ضمير الشأن فكما 
أن (إنْ) إذا خففت وقعت بعدها الجمل الفعلية والأسمية فهذه نظيرتهاء وقد اختلف 
حكمها بعد تخفيضها عن الثقيلة ولذلك هي تدخل بعد تخفيفها على جمل أنشائية 
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معاني النحو 
مصدرة بنهي أو دعاء» مما لا يصلح أن يكون خبراً للثقيلة كقوله تعالى ألا تعَلوأعلَ ونون 
مُسِِينَ4 [النمل ]١:‏ وقوله « وَالَْمسَة أَنَّ عَصَبَ أَلَّهطلبآ4 [النور: 4] في قراءة من قرأ 
بالفعل وقولهم (أما أنْ جزاك الله خيراً) مما يدل على أنها اختلفت عن الثقيلة في بعض 
أحكامها قال الليث: «إذا وقعت (أن) على الأسماء والصفات فهي مشددة» وإذا وقعت 
على فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أنْ قد كان كذا 
وكذا وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل ولولا (قد) لم تحسن على حال من الفعل؛. حتى 
تعتمد على (ما) أو على الهاء كقولك: إِنّما كان زيد غائباً وبلغني أنّه كان أخو بكر غنياً 
وكذلك بلغني أنه كان كذا وكذا تشددها إذا أعتمدت» ومن ذلك قولك: أن رب رجل 
فتخفف» فإذا اعتمدت قلت: أنه رب رجل شددت» وهي مع الصفات نقدذة؟. أن لك 
وأنّ فيها وأنَ بك وأشباهها»"'". 

؟- إِنّها تؤكد الجمل الفعلية والأسمية بخلاف الثقيلة» فإنها مختصة بتأكيد الجمل 
الأسمية والذي يدل على أنها للتأكيد ما سبق أنْ ذكرناه من اقتران أفعال العلم واليقين بها 

ما نزل منزلته كقوله تعالى #عَلِمَ أن سَيَكُونٌ مك مك4 [المزمل : ]٠١‏ مما يشاركها في 
التحفيق. 

وهذا يكون بحسب الحاجة والقصد فإنَ الأهتمام في الكلام قد يكون منصباً على 
صاحب الحدث فيؤتى بأنَ الثقيلة في الغالب» وقد يراد بالكلام توكيد الحدث الفعلي 
فيجاء بالمحففة» 'وذللك كقوله تغال: لتر أريت ار أَلَىَ * 
[إبراهيم :9] وقوله «وَأَلّو أَسْتَقَمُوأ سَتَفَمُوأ عل الطَرمَةٍ لََسْقَبَتَهُم به عَدَهَا 4 [الجن:١1]‏ فإنَّ 
الأولى ثقيلة أكدت صاحب الحدث فإن الكلام على الله تعالى. والثانية أكدت الحدث 
الفعلي واوقعته موقع المفرد. | 

ده ذف تولك زرك 1ر5 "توعد الحدت القدل العمل الأيية» رذا يت ما 
جلف 


.)1١971-110/15( «لسان العرب» (اذن)‎ )1١( 


*6 


مان الف 
- إِنْ (أن) الثقيلة آكد من الخفيفة وما ذكرناه من الحجج في أن المخففة ينطبق 
علبها؛ قال تعالى في سورة الأعراف # واعمذ عَوْم موص ونا لتو ية خلتية م جح دا 
واد روا أنه كله اوري سبيقا اذوه رَحكَائ وليك4 [114]. 
وقال في سورة طه: « َأَخْرَجَ لَهُمْ يسا جَسَدًا لم حَوَارٌ فََالُو مدا إلَهُحكُمْ وَإِلَهُ و 
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ألا رون لاجم لتهم قَوَكاوَلَاينيِكُ حم صَرا وَلَاننَعَ4 [طه :حة-ةه]. 

كاير القاجاء نر وان النقيلة وبر جام أن ليقو ولو ريك رن شق الع 
لبان الفرق بينهماء فإن آيات الأعراف تذكر قصة بني إسرائيل وعصيانهم لربهم 
ومخالفتهم لمو عليه السلام. بخلاف سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك وإِنّما هو فى 
نجأة بني إسرائيل من فرعون وفرق ببن السياقين» فقد بدأت قصة بني إسرائيل في سورة 
3 م 7 
الأعراف بعد قوله تعالى # وُمَاوجَدَنَا لأكَرّمم مَنْ عَهَدِ ون وَجَرْيَا أكرهر لَفَسِيِنَ 4 
[الأعراف: .]٠١7‏ 

وقال في سورة طه: ا شت إِسْريهيِلٌ كَل أن مسو مْنْ من علو د وَوَعَذْتف باب الطلور اليم وبين 
ع عل ألمَنَواَلسَلوَن» 00 

فلذا جاءت (أن) ثقيلة فى سورة الأعراف مخففة» في سورة طهء لأن الثقيلة آكد من 
الخفيفة» وذلك يتناسب مع مقام التبكيت في الأعراف بخلاف سورة طه» والله أعلم . 

كأن: 

تخفف (كأن) ويكون حكمها في العمل كحكم أن المفتوحة» ويكون خبرها جملة 
أسمية أو فعلية فصلت بلم أو قد. فمن مجيئه جملة أسمية قوله: 
ووججه مشر قاللون كشبحا تمت سييتاة حتضاة 

ونحو قولك: كأن محمد قائم . 


ومن مجيئه جملة فعلية ة قوله تعالى « كأن لم تغر بالأميس» [يونس : 4 1]. 


>53” 


ويقدر اسمها فى كل مامر ضبخير الشآن أي كأنة: 
وقد يرد مفرداً كقوله: 
كأنْ وريديه رشاء خلب 

وورد: كان مزه ب 1 

وتخفف كأنّ لغرضين فيما أرى : 

-١‏ أن تدخل على الجملة الفعلية إضافة إلى الأسمية» بعد أن كانت مقصورة على 
الجمل الأسمية؛ وذلك إِنّما يكون بحسب الغرضء فإنْ كانت العناية منصبة على المسند 
إليه (المشبه) جىء بها مشددة فى الأكثر كقوله تعالى 9 كَأتُمَ يوم يروت ما يُوعَدُون لَر ينوا 
ِلَاسَاعَةٌ من عبار * [الأحقاف: ه”*]. وقد تكون العناية منصبة على الحالة التشبيهية» لا 
عل المطية ؤي يها ستففةة تقر لهاتعاق « وجعلته هيا كن ل هرت الأقيل > 

وكقول الشاعر : 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

فهناك فرق بين أنْ تقول (كأنْ أنيساً لم يكن بين الحجون إلى الصفا) وقولك (كأنْ لم 
بخلاف الأولى فأنك عمدت إلى لفظ المشبه وقدمته للأهتمام والعناية . 


)21 «التسهيل» 9 أبن الناظم» 69 لابن يعيش ) (م/ كما الاين عقيل») /١(‏ )ل 
«الأشموني» (554-1797/1)» «الهمع» »)١47/١(‏ «التصريح» (1/ 2510-1174 . 
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إن المقصود بالآية الكريمة هو الموازئة بين حالتين حالة الماضى وحالة الحاضر وهذا 
لا يتعلق بلفظ المشبه كثيراً. 

ولذا -فيما أرى- لا موجب لتقدير ضمير الشأن بل هى داخلة على الجملة الفعلية 
نظيرة (أن) . 

؟- أن الثقيلة آكد في التشبيه من المخففة. فإنَ (كأنّ) كما سبق أن ذكرنا للتشبيه 
المؤكد وتخفيفها يؤدي إلى تخفيف التوكيد. وما ذكرناه فى (أَنَّ) يستأنس به ههنا 
وبخاصة إذا علمنا أنْ رأي الجمهور أن أصلها (أنّ) قدمت عليها الكاف للعناية. 


3-5 


لكن: 

تخفف (لكنَ) فتهمل وجوباً عند الجمهور» وذكر عن يونس والأخفش جواز أعمالها 
قياساً على (إنْ):. وتدخل على الجمل الإسمية والفعلية» إذا خففت» تقول: جاء محمد 
لكن أخوه غائب؛ وجاء محمد لكن غاب أخوهء قال تعالى: 8 وَلْكن كنوأ هُمُ لين 4 
ار ا 

والذي يظهر أن المخففة تستعمل لغرضين كأخواتها السابقات: 

-١‏ الدخول على الجمل الفعلية إضافة إلى الإسميةء فبعد أن كان الأستدراك 
منحصراً بالجمل الأسمية اتسع بالتخفيف وشمل الجمل الفعلية أيضاً وهذا -كما ذكرنا 
سابقاً- يكون بحسب القصد من الكلام. 

ثم أنْ الخفيفة قد تدخل على المفردات» نحو ها لعا صيمق لك لد وما زأي 
محمداً لكن خالدا وهذه عند الجمهور خفيفة بأصل الوضعء وليست مخففة من 
التقيلة”'" . فالمخففة حرف ابتداء وهي التى تدخل على الجمل والخفيفة حرف عطف 
دهي التي الج كا الصرة تون 


)1١(‏ "المغني» )595/١(‏ اليد 11/1 «التصريح) (١/570),لحاشية‏ الخضري"» 
.)١51/1(‏ اللسان العرب» (لكن) (7179/109) . 


)0( االمغني) (١/؟؟5).‏ 
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معاني النحو 

والذي أراه أن «لكنْ» الخفيفة والمخففة إِنما همي حرف واحدء معناه الأستدراك يدخل 
على المفردات. والجمل أسمية كانت» أو فعلية بخلاف الثقيلة» التي هي مختصة 
باستدراك الجمل الأسمية. 

؟- تخفيف الاستدراك فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» كما سبق أن ذكرنا في أخواتها. 

عيضا اها يدت رون الغرت المقيي بالشيل انما يكقف العرمين» 

-١‏ إيقاع معانيها على الجمل الفعلية إضافة إلى الأسمية. 

. تخفيف التوكيد فإن المثقلة آكد من المخففة في كل ما مر والله أعلم‎ - ١ 

ذكر النون مع ياء المتكلم وضمير المتكلمين: 


ره مره م 2< 


يقال (إني) و(أنّي) و(أنا) و(أثنا) قال تعالى #فَألتَظِرُوا إِقْ مَمحكم ين الستطريت» 
[الأعراف : ١/ا].‏ 
وقال: «إإلا تعبدو إلآ الله أنني لكم منه نذير وبشير» [هود: ]. 
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ل : ل إِنَ لَانْضِيعْ لَجرَ لْصَلِحِينٌَ» [الأعراف: .]117١‏ 


وقال: ‏ قَالَا رين إتَنَاححَافُ أن يَمرْط عَلَدََا أوأن يطعّ» [طه: 10]. 

فهل هناك من غرض لغوي أو بلاغي في ذكر النون أو حذفها؟ 

بجا الععاة القاكر بو مودت تلن :وتنك مول :ركوو النالك عرفا لعا الزيللاعياً 

وأنا لا أظن أن البليغ يرجح استعمالاً على استعمال بلا سبب» بل لا بد لذلك من 
سبب. وقد وقع الأستعمالان فى كتاب الله (إنى إِنْنى) و(إِنَا وإننا) . 

والذي يبدو إِنَ ذكر النون إِنّما يكون لغرض الزيادة في التوكيد و(إنني) آكد من (إني) 
و(إننا) آكد من (إِنَا) وذلك إِنَ اجتماع ثلاث نونات يزيد في التأكيد. 

قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: 3 قَلَمَا را ألسَّمْس بَازِعَةٌ مَالَ 


6 2 سر ليسم 


كبر لمآ أفلت قَالَ هوم إِفِ برِىَهسْمَا ْتْرطْوْنَ4 [الأنعام : 1/4]. 
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معاني النحو 

وقال على لسانه أيضاً: 8 وَإِدْمًا َ بهم لابه وَمَوَصِوء إِنَى يايد مْبُدُونَ إلا الى مَطرَنى 
ِنَم سَمَبْدِينِ» [الزخرف:5١-/71].‏ 

فمرة قال (إني) ومرة قال (إنني) وأنت ترى الفرق: بين المقامين» فإِنْ إبراهيم عليه 
السلام في آبة الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف رنه على وحه 
التحقيق فقد ظن أنْ الكوكب ب ربهء ثم القمرء ثم الشمسء ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في آية الزخرف فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاٌ من ربهء أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه فهناك فرق بين المقامين والبراءتين» ولذا جاء 
بالآية الأولى ب (إني) وفي الثانية ب (إنني) لأنه في مقام أكثر توكيداً. 

ثم انظر الفرق بين التعبيرين فقد قال في الآية الأولى (بريء) وفي الثانية (براء) 
فإن البراءة في اية الزخرف أشد وقد جاء بها على صيغة المصدرء وهو المناسب لزيادة 
النون بخلاف الأولى فحصل التوكيد فى آية الزخرف من جهتين : 

زيافة لوت و العدول إلى المصدر بخلاف آية الأنعام . 


00 وعد رصو ده 


ونحو ذلك ما جاء في سورة طه قال تعالى : ١‏ أنه ريك فلم 
تَعْلَيِك إِنَّكَ يالواد لْمُقَدّس طوى وَأ أختَريكَ ستو لماو عق إن 0 0 أنأ اعدف وَأفِي 
أأصَّلْرهَ لإكرى4 [طه: .]١:-١١‏ 

فأنك وى أنه مرة قال (إني) ومرة قال (إنني) بزيادة النون» والسياق يظهر الفرق 
بينهما فَإن في الثانية زيادة توكيد لأنه في مقام إعلامه بالنبوة» وتكليفه بالرسالة» 
وأنت ٠‏ ترى الفرق بم بين المقامين : 00 0 6 أنا ربك ناخلع نعليك) والثانية (إنني 


ل 004 


ونحو ذلك (إن) 2 قال تعالى إإنا ههنا ا وقال 8 قَالَا رَيَآ نا تحَافُ أن 
لعفا ؤأن بطم فَالَ لا اا ادن مسحكُمآ نمم وأرو » [طه:هة: -5:ة]. . فمرة قال 
(إنا) ومرة قال (إننا) والفرق بين المقامين ظاهرء ففي آبة طه كان الخوف 000 من 
فرعون فقال (أننا) ولذا أجابهم بالتأكيد نفسه (لا تخافا أننى معكما اسمع وارى) بإثبات 
النون لتأكيد المعية ربطأ للقلب ودفعاً للخوف . 
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معانى النحو 
والذي يدل على ما قلناه أنَّ نون التوكيد قد تلحق بِإِنْ إذا اتصلت بضمير المتكلمء 
أو ضمير المتكلمين فى بعض اللغات السامية» جاء فى (التطور النحوى): «وفي العبرية 
تلحق بها -أي أنْ- الضمائر على الطريقة التي تلحق بمضارع الفعل مر نحو تممعصصاط 
1 ي إنني والنون الثانية من للدت هي نون الضمير المنصوب» والأولى هي نون التأكيد 
الي في المضارع والأمرء مثل فهمء) ونا وتوجد في لللمعصمتط أي إننا ا 
ووثما كان 0 2 م 0 الإطالة» 0 00 


-ه 


0 «اايسوة كتمتطائره امال م 2230 


ع2 


وقوله: # أَلرَ 3 و لدت مِن قلِصَكمْ َو مج وَعَمَادٍ كت الل نا 


0 20 00 0 يهم ف أذوتههم وَقَالُوا نا ريا 
57 م 2 2 لي 1 


ففي آية هود قال (إننا) وفي آية إبراهيم قال (إنا) والسياق يظهر الفرق بين المقامين 
فآيات هود تذكر تفاصيل الأقوام البائدة وقصصهم واحدة واحدة. قصة قوم نوحء وقوم 
هود وقوم صالح» وقوم إبراهيم؛ وقوم لوط. ومدين» وقصة موسى مع فرعون» بخلاف 
آية إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل عموماً على وجه الإجمال لا على وجه 
التفصيل» وأوجز في مقام الإيجاز. وفي (معترك الأقران) أن إثبات النون في قوله تعالى 
« ونا لتِى سك مَمَاتدَعوب ليه مر » هود :31] إثما هوا للتاكيل”'*. 


.)51١( «التطور النحوي»‎ )١( 
. )”01/ /”( «معترك الأقران»‎ )١( 


معاني النحو 


8 النافية للجصنس 

تدحل (9) النافية للجنس على النكرة فتنفيها نفياً عام ويكون الأسم بعدها مبنياً على 
الفتح 1 و منصوباً قال تعالى # «دَلِكَ الكتب لاريب فِه» [البقرة 1 ٠‏ وشضي -كما يقول 
النحاة- تدخل على المبتدأ والخبرء وتعمل 2 الممتدأ النصب» بشرط أن يكون نكرة 
وأن يكون المقصود بها النفي العام وأن لا تتكررء فإن تكررت لم يتعين أعمالها وإنما 
جاز. وأن لا يكون مفصولاً بينها وبين اسمها بفاصل» وإلآ أهملت وجوباً وذلك نحو 
قوله تعالى : #8 لا فا عَوْلٌ» [الصافات: 417]. 

ويذكرون شرطاً آخرء هو أن لا تكون النكرة معمولة لغير (لا) بخلاف نحو (جئت بلا 
زاد) فإن التكرة معمولة للباء وهي مجرورة به”") 

وهذا الشرط الأخير غريب فإنهم يقولون أنّها تدخل على المبتدأ والخبرء أي تدخل 
على الجمل و(بلا زاد) ليست جملة هي مفرد والمعنى جئت بغير زادء فهذا الشرط فيه : 
نظر وعند الكوفيين أن (لا) هنا اسم بمعنى (غير) والمعنى جئت بغير زاد» وما بعدها 
مجرور بالإضافة”'". 

وهذا القول أقرب إلى المعنى . 

وقد دخلت على العلم وذلك نحو قولهم (قضية ولا أبا حسن لها) وقولهم (لا بصرة 
لكم)؛ وقوله: 

لا هيثم الليلة للمطيّ 
والنحاة يؤولون العلم هنا بالنكرة» وهم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


.)101/١( ابن الناظم» (7/4). «الأشموني»‎ .)71537/١( «الهمع؟ (44/1١50-1١)ء «التصريح؟‎ )1١( 
.) 5/1 زفق «التصريح‎ 


ددن 


معانى النحو 


ا للف 
لها) معناه عندهم : ولا مسمى بأبي حسن"' 5 


والقول الثاني على تقدير (مثل) أي ولا أبي حسنء لها «كأنه نفى منكورين كلهم في 
صفة علي. أي لا فاضل» ولا قاضي مثل أبي الحسنء فالمراد بالنفي هنا العموم 
والتدكير لا نفي هؤلاء المعرفين. . .ليس المعنى على نفي كل من اسمه هيثم؛ أو أمية. 
أو علي» وإنما المراد نفي منكورين كلهم في صفة هؤلاء. فالعلم إذا اشتهر بمعنى من 
المعاني ينزل منزلة الجنس الدال على ذلك المعنى»”" . 

وهذا التقدير وأن كان سليماً من حيث الدلالة على المعنى ضعيف من أكثر من وجه 
من ذلك : 

إنَ العرب التزمت تجريد الأسم الداخلة عليه (لا) من (أل)فلا تقول (ولا أبا الحسن) 
ولا (لا البصرة) أو (لا الصعق) بل لا بد من تجريده من أل0' «ولو كانت إضافة (مثل) 
منوية لم يحتج إلى ذلك الإلتزام»”؟' لأن (مثلاً) لا تخرج عن التنكير. 

ومن ناحية أخرى, أن العرب أخبروا عن الأسم المذكور ب (مثل) قال الشاعر: 
بكيت على زيد ولا زيد مثله بريء من الحمى سليم الجواتنح 

فلو كانت إضناقة (مفل) منوية لكان التقدير : ولا مغل ويد عقله وهو قاسيز0؟, 

والقول الثالث: أن يستخلص من العلم معنى الوصف الذي اشتهر به ذلك العلم 
فيكون هو المنفي» فقولك (لا حاتم اليوم) معناه لا كريم» وقوله (لا هيثم الليلة للمطي) 


.)١41/1( انظر «شرح ابن عقيل‎ )١( 

(؟) انظر «حاشية الخضري» »)١51١/١(‏ هحاشية الصبان» (؟/ 0). 
(*) #شرح أبن يعيش» (5/ 22١١4‏ وانظر #سيبويهة /١(‏ 0706-7015 . 
(:) انظر «الرضى على الكافية» /١(‏ 3587) . 

(0) 9حاشية الصبان» (0/-06). 


دنا 


معاني النحو 
معناه لا سائق. وقولهم (قضية ولا أبا حسن لها) معناه لا فيصل لها وهكذا. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «وأما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم 
جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى. لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها) لا فيصل 
لها. . . فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطعء كلفظ الفيصل 
وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكرء وهذا كما قالوا (لكل فرعون موسى)أي لكل جبار 
هارء فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور»”"'. 

وهذا القول أقرَ بها إلى الصواب. 

الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس: 

يذكر النحاة أن (لا) هذه نص في نفي الجنس» ولا يراد بها نفي الوحدة فحين تقول 
(لا رجل ههنا) نفيت أنْ يكون أحد من جنس الرجال هناك, وقد استغرقت في نفيك 
جنس الرجال عامة بخلاف قولك (لا رجلّ ههنا) فإنها محتملة لنفي الجنس» ولنفي 
لدبت ا اي وقد وهم من قال أنها لا تنفي إلآّ الوحدة بل هي لنفي 
الجنس برجحان». فأنت إذا قلت (لا رجل ههنا) احتمل أن تكون نفيت جنس الرجال» 
كما احتمل أن تكون نفيت واحداً من هذا الجنس. فيصح أن تقول (لا رجلٌ ههنا بل 
رجلان) ولا يصح ذلك في لا النافية للجنسء وذلك أن لا النافية للجنس جواب ل (هل 
من) فقولك (لا رجلّ) جواب في التقدير ل (هل رجلٌ). فأنت إذا سألت: هل من 
رجل؟ كان الجواب: (لا زكل) بالفنس وإذا سألت: هل رجلٌ؟ كان الجواب: (لا 
رجل) بالرفع. والفرق بين التعبيرين أن ما فيه (من) هو نص في السؤال عن الجنس» وما 
ل 


الأستغراقة وذلك لأن قولك (لا 38 نص في نفي الجنس بمتزلة 3 من رجل) 


, 758-71 /4( وانظر «المقتضب»‎ »)181 /١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 


514 


معاني النحو 
بخلاف (لا رجلّ في الدار ولا أمرأة) فإنه وأن كان النكرة في سياق» النفي تفيد العموم 
لكن لا نصاً بل هو الظاهر كما أن (ما جاءني من رجل) نص في الأستغراق بخلاف 
(ما جاءني رجل) إذ يجوز أن يقال (لا رجل في الدار بل رجلان) و(ما جاءني رجل بل 
رجلان) ولا يجوز: (لا رجل في الدار -بالفتح- بل رجلان) و(ما جاءني من رجل بل 
رجلان) للزوم التناقض» فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق» ضمُّنوا النكرة معنى 
زف ) فتوين/211: 

وجاء في (الكتاب): «ف (لا) لا تعمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم 
الخليل لقوله (هل من عبد أو جارية) فصار الجواب نكرة كما إِنّهِ لا يقع في هذه 
المسألة لآ 


وقال السيرافى: «لما كان (لا رجل فى الدار) نفياً عام كانت المسألة عنه مسألة عامة 
ولا يتحقق لها العموم إلآ بإدخال (مِنْ) وذلك أنه لو قال في مسألة: (هل رجل في الدار) 
جاز أن يكون سائلاً عن رجل واحد كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ فالذي يوجب 
عموم المسألة دخول (من) لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في معنى الجنس» ". 


وجاء في (المغني) : «إذا قيل (لا رجل في الدار) بالفتح تعين كونها نافية ويقال في 
توكيده (بل امرأة) وأن قيل بالرفع» تعين كونها عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة 
وإلآ تكررت كما سيأتي. واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة» 
ويقال في توكيده على الأول (بل امرأة) وعلى الثاني (بل رجلان أو رجال). 

وغلط كثير من الناس فزعموا أنَّ العاملة عمل ليس لا تكون إلآ نافية للوحدة» 


05-6 /5( «الأشموني»‎ 2)١٠١8/1١( «الرضي على الكافيةة (١/1/4؟)2 وانظر «ابن يعيش»‎ )١( 
«المقتضب» (5//إ70)» «أسرار العربية» (5147)» «التصريح» (510-71728/1)» احاشية الخضري»‎ 
.)55/1( 

(؟) «سيبويه» .)7359/١(‏ 


قرف #شرح السيرافي بهامش الكتاب» /١(‏ 0710 . 


معانى النحو 
ويرد عليهم نحو قوله: 
تعر فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قد قضى الله واقيً2"7 


فاتضح بها أنْ (لا) التي للجنس من التعبيرات النصية» وأن المشبة بليس من التعبيرات 
الاحتمالية؛ فنحن نعلم أن عندنا في العربية صنفين من التعبيرات: تعبيرات نصية تؤدي 
معنى واحداً لا تحتمل غيره» وتعبيرات احتمالية تحتمل أكثر من معنى . 

فمن التعبيرات النصية نحو قولك (ما جاءني من رجل) وهو نص في نفي الجنس. 
وقولك (أنا مكرمٌ سعيداً) وهو نص في زمن الحال أو الأستقبال و(اشتريت قدحاً ماء) 
وهو نص في أن المشتري هو الماء لا القدح. بخلاف قولك (ما جاءني رجل) و(أنا 
مكرم سعيدٍ) و(اشتريت قدح ماء) فإنْ هذه من التعبيرات الأحتمالية فالأول يحتمل نفي 
الجنس والوحدة.» والثانى يحتمل فعل ذلك فى المضى والحال والاستقبال» والثالث أنك 
اشتريت القدح كما يحتمل أنك اشتريت الماء. 1 

ويذّكر التحاة أن هذا الفرق بين (لا) النافية للجنس والمشبهة بليس إِنّما يكون في 
المفرد فقط ولا يكون في المثنى والجمع فقولك (لا رجلين في الدار) مطابق في المعنى 
لقولك (لا رجلان في الدار) جاء في (حاشية الصبان) أن «لا العاملة عمل (أنَ) 
إنما تكون نصاً في نفي الجنس إذا كان اسمها مفرداً فإن كان مثنى نحو (لا رجلين) 
أو جمعاً نحو (لا رجال) كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد إلا ثنينة أو الحسية 
كما أوضحه السعد في مطوله. 


وأما لا العاملة عمل ليسء فإنّها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراً لعموم النكرة 
مطلقأء في سياق النفي ولنفي وحدة مدخولها المفرد بمرجوحيةء فتحتاج إلى قرينة» 
ولهذا يجوز بعدها أن تقول بل رجلان أو رجال. فإنْ ثني اسمها أو جمعء كانت في 
الاحتمال مثل لا العاملة عمل أَنْ إذا ثني اسمها أو جمع» فالاختلاف بين العاملة عمل إِنَّ 


,)183-174( «الاشمونى» (9/7), #جواهر الأدب»‎ .)510/1١( «المغني»‎ )١( 


الل اسح سس جح حوزن الجر 
والعاملة عمل ليس إِنّما هو عند إفراد الاسم»”'". 

وفي هذا القول نظر فإنه ليس علىإطلاقه» فلا يصح في نحو قوله: 

تعر فلا الفين بالعيش مُتعاً. 

فهناك فرق بين هذا القول وقولك (تعرّ فلا إلفان بالعيش مُنّعا)ء فإن الأولى نص فى 
النفي المطلق بخلاف الثانية فإنها تحتمل النفي العام وتحتمل نفي إلفين فقطء 06 
إلفان بل أكثر . 

وكذلك لو قلت: (لا زوجين مفترقان) فأنك نفيت هذا الأمر نفياً عاماً بخلاف ما لو 
قلت: (لا زوجان مفترقين) فإنه يحتم أن يكون نفياً عامأ كالأول ويحتمل أن يكون لا 
زوجان بل أكثر. 

ويرده كذلك نحو قوله تعالى «فَمَديُِو آبِنَدَ ألْكُنر إِنَّهُمْ 51 أَيْمنَ هر لَعَلَّهُمْ 
ينتهُوت4 [التوبة: ؟١]‏ فلا يصح في نحو هذا أن يقال: أن لهم يمينا أو يمينين بل هو 
واضح في النفي العام . 

الفرق بين (8) و(ما): | 

يقال ((لاارجلٌ في الذاز) ويقال: .لاما من رجل. في الداز):قما الفرق بينهما؟ إن كلة 
التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ 

الظاهر إِنَ بينهما فرقاً في المعنى والاستعمالء فإِنْ (لا) جواب لسؤال حاصل أو مقدر 
هو (هل من) كما ذكرناء أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه المنزلة» وإيضاح ذلك 
أنّك تقول: (ما من رجل في الدار) لمن قال (أن في الدار لرجلاً) رادّاً كلامه. وتقول (لا 
رجل في الدار) لمن سأل عن وجود أحد من الرجال فيه. فالجواب ب (لا) يكون أعلاماً 
للمخاطب بما لم يكن يعلم» أو ما نزل هذه المنزلة» أمَا (ما) فهي رد على قول 
وتصحيح ظن . 


. )”0( «حاشية الصبان» (7/ 7). #خاشية الخضري»2(١1/١51١)» وانظر «مختصر المعاني للتفتازاني»‎ )1١( 


معاني النحو 


000 > اس سه 00 2 2007 2_2 ع 
قال تعالى : « لَمَدْ حكَفْر ين كَالُوا ات ألَهَ نات كلدكو وكا مِنْ به إل إلند وي 4 


[المائذة : “الا]. 


م سرع كك 42 000 226 00 00 سل 50 2001000 1 
ادم حلمم من تراب ثم قال 0000 ن من الممَئرن فمن حَاجَّكَ فِيهِ من بكر 
4 11 00 اك آذ[ ده لسرم 4 2 2 26 م 
مَاجَاء ك مِنَ الصف فَعلْ تالوادم ناه ضكر وسآءكا ونسءكح وأنشسنا وَألشْسَك مر َب 
04 97 ق 3 1 
ال ل م ع 2 ل 0 «علك رن ما ده 004 2010010 
فَمَجَمل لَمَنْتَ ألو عه 9 


| 
لْمَرِيرُ الْحَكيمُ 4 [آل عمران: 17-014]. 


وقال: 0000 مِنِينَ» [البقرة:8]. 


# وَسَتَحَزِنُ + رعووم 2 دملرير و م ا ا عه 


وقال: ويستَحون فرق مَنهُم الى بقولُون ين يوتنا عور وماج يعور 4 [الأحزاب : 17]. 


وقال: 7# ويفوأ ا ا عر 

دقال: لوطت يله بم بسح ونا هم يسك وليكم قز يذرزت » 
[التوبة:05]. 

م اه م 


0 3 0 ا شدي أ يَ» [البقرة: 07؟]» وقال: ذلك 
؟]. 


37 


1 لتق نسدد 

وقال: # فيلو أَيِنَهَ لكر ر إِنَّهُمْ آ] 6 0 م يتوت » ال 1] 
ل يه 
٠‏ ويختلفان أيضاً من ناحية الاستعمال. فإنه يستطاع نفي الجنس ب (ما) متصلة 
بمنفيها أو منفصلة عنهء ولا بغي اللجش بن :2107 نضا لا متصيلة ابه" قال اتعالى؟ 
« قم لنا من سَفعِينَ 4 [الشعراء: ]٠٠١‏ وقال فا ما لَكُمْ مِنَ لو غير » [الأعراف:9ه] 


لان 


معانى النحو 
ولا يقال (لا في الدار رجل) بالفتح ف (ما) أوسع استعمالاً في هذه الناحية وذلك لأن 
(لا) تركبت مع منفيها فأصبحتا كالكلمة الواحدة» ولذلك لا يصح الفصل بينهماء فإِن 
فلت رننهما وسنية أهمالها وتكزارها وقذلت التسيسن علج السن'تودلك كفوله 
تغالى : ظ لا فيب عَوْلُ وَلَاهُمْ ها يُفرَؤْرت4 [الصافات: 47]. 

وقد تقول: أليس قوله تعالى (لا فيها غول) نصأ في نفي الجنس؟ 

والجواب أن نفي الجنس ههنا متعين» لأن المقام يدل عليه» ولكن يصح أنْ يراد في 
تعبير آخر مثله نفي الواحد» ونفي الجنسء كأنْ تقول (لا فيها رجل ولا امرأة) بخلاف 
مالوجاء بعدها مفتوحاً أو منصوبآء فإنه لا يصح أرادة الواحد البتة» وفي غير القرآن 
يمكن أَنْ يراد بالتعبير (لا فيها غول) نفي الجنس والوحدة» ولكن هنا دل المقام على 
أن ذلك لنفي الجنس . 

وأنت إذا أردت نفي الغول الواحد تعين أن تقول ذلك بالرفع . 

إن المقصود بقولنا أن (لا) الناصبة تنفى الجنسء أنها لا تحتمل الوحدة البتة؛ 
وأما المشبهة بليس فإنها قد تنفى الجنس وقد يتعين في بعض التعبيرات ذلك» إذا كان 
المقام يقتضيه» ولكن يصح أن يراد في التعبير نفسه نفي الوحدة في مقام آخر. 

تقديم خبرها على اسمها: 

ذكرنا إِنّه لا يصح أنْ يتقدم خبر (لا) على اسمها مع بقائها نصآء في نفي | 5286 
فلا تقول: (لا في الصف طالب) وإثما تقول إذا أردت التنصيص على الجنس مع التقديم 
(ما في الصف من طالب). 

فإِنْ قدمت خبر (لا) على اسمها وجب الاهمال والتكرار كقولك (لا في الصف طالب 

فإنك تقول مثلاً (لا عاصم لك) والمعنى نفي العاصم له مطلقاً من دون أن تتعرض 
لغيرة::فإن قدمت الخير وقلت (لا لك عاصم ولا ملجأ) كان المعنى نفى العاصم له 


عا التجل 1 
وإثباته لغيره» أي ليس لك عاصم وإنّما هو لغيرك» جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 
#لا ريب فيه : افإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله 
(لا فيها غول)؟ قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه» وإثبات 
أنه حق وصدق» لا باطل وكذب كما كان المشركون يدّعونه؛» ولو أولى الظرف لقصد 
إل :قا عيضي المر ادترنهر أن تقار ريع ارب ةن كنا قد .ىر دازلا قينا 
غول) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء بأنها لا تختال العقول كما تختالها هى كأنّه 
قيل: ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة)7". 1 

وجاء في (البرهان) : (إذا قلنا: (لا عيب في الدار) كان معناه نفي العيب في الدارء 
وإذا قلنا (لا في الدار عيب) كان معناه أنها تفضل على غيرها بعدم العيب»”" . 

زول (الااختعف خيك) والمحتى اللك نقيت أنه الفتعف ولع اقيقه لعره, افإن قلت 
(لا فيك ضعف ولا خور) كان المعنى أنك نفيت عنه الضعف,. واثبته لشخص آخر 
معرّضاً بذلك الشخص . 


00 


فإن أردت التتصيض على الجتس مع التقديم جلت نما ومن كقوله :تعالى « يوم يولُونَ 
درس مالك من أل وِنْ عاص » [غافر: 77] فإنه نفي العاصم لهم وأثبته لغيرهم ممن آمن 
بالرسل .. قال تغالى: 8 أسْتَييواً الريك ين قل أن يَأْقَيوْملَامرَدَ موب أََه مالم ين تدبا 
ف ل سار شري :8]. فأنت ترى أنه نفي أولاً ب (لا) نفيآ عاماً 
جر ون اناه ندم احير وى يما مالك من ملجأ يؤمئذ ومالكم من نكير) 
وذلك أنه أراد نفي الملجأ لهم وإثباته لغيرهم» أي ليس لكم الملجأ وإنما لغيركم فقدم 
الجار والمجرور للتخصيص . وذلك كما تقول: (ما مررت بمحمد) و(ما محمد مررت) . 
تأنت فى الأولن نقيت المرون بمحمد» ولم تثبته لغيره» وفي الثانية نفيت المرور بمحمد 
واثبته لغيره أي أنني لم أمر بمحمد ولكني مررت بغيره ولا يقال ذلك ب (لا) مع ارادة 
الصصيص كاي الجديو 


.)88-41//1١( "الكشاف»‎ )١( 
, )73010 /9( «البرهان»‎ )١( 
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معانى النحو 

اسم 8: 

يقسم النحاة اسم (لا) على ثلاثة أقسام : 

مفرد نحو (لا رجل في الدار)» ومضاف نحو رلا صاحب بر ممقوت). وشبية 
بالمضاف وهو العامل فيما بعده نحو: لا كريماً أبوه حاضر ولا طالعاً جبلاً ظاهر. 
والمفرد عند الجمهور مبنيء والحضاف والشبيه بالمضاف» معريان 0000006 أما 
المضاف فهو واضح»ء ولكن قد يلتبس أحياناً المفرد بالشبيه بالمضاف» والتفريق بينهما 
يكون بترك البناء فى الشبيه بالمضاف» والمعنى هو الحاكم . 

تقول: (لا كريم أبوه حاضر) و(لا كريماً أبوه حاضر) والمعنى مختلف فالأولى تنفي 
حضور أبي الكريم أي ليس هناك كريم حضر أبوه. و(حاضر) خبر عن الأب . أما الثانية 
فمعناها أنّه ليس كريم الأب حاضراً ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للأب لا للابن. 

وتقول أيضاً: (لا قاتل في الدار) و(لاقاتلاً في الدار) والمعنى مختلف. فمعنى الأولى 
ل ين مآ منه قتل سواء حصل منه القتل في 
الدار أم في الخارج . 

أما الثانية فمعناها أن الذي قتل في الدار غير موجودء فأنت تنفي وجود قاتل أوقع قتله 
في الدار»ء جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وتقول : (لا مصلياً في الجامع)؛ إذا 
نفيت في الوجود من يوقع صلاته في الجامع» أي ليس في الوجود من يصلي في الجامع 
ويجوز أن يكون مستقراً في الجامع من يصلي في غيره. 

وإذا قلت: (لا مصلي في الجامع) فالمعنى ليس في الجامع مصلَّ. سواء صلى في 
الوا اب ا 

جا دمع او فى عير36 1 
)١(‏ «المقتضب» (2)701//5 «أسرار العربية» (547)» «اين الناظم» )0/5 «الأشموني» 7/7١‏ )ل 


«التصريح» .)510-757/8/1١(‏ احاشية الخضري» .)١57/١(‏ 
(١؟)‏ «الرضى على الكافية» .)758/1١(‏ 
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معاني النحو 

وجاء في (الكتاب): «وقال الخليل كذلك: (لا آمراً بالمعروف لك) إذا جعلت 
(بالمعروف) من تمام الاسم وجعلته متصلاً به كأنك قلت لا آمرأ معروفاً لك. وأن قلت 
(لآ آمرا بمعووف) تكأنك مت (يمعروف) يعدها بيت على الأول كلام كفولك (لاآمر ا 
في الدار يوم الجمعة) وأن شئت جعلته كأنك قلت (لا آمراً يوم الجمعة فيها) فيصير 
المبني على الأول مؤخراً ويكون الملغى مقدماً. . . وأن شئت قلت (لا آمراً يوم الجمعة 
إذا نفيت الأمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين» فإذا قلت: (لا امرَ يوم الجمعة) 
فأنت تنفي الآمرين كلهم. ثم اعلمت في أي حين»7" . 

وجاء في (المقتضب): «ومما لا يكون معها اسماً واحداً ما وصل بغيره نحو قولك: 
(لا خيراً من زيد لك) و(لا آمراً بالمعروف لك) تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن 
ما بعده من تمامه فصار بمنزلة حرف من حروف الاسم . 

ولو قلت (لأ خير عند زيد) وزلا آم عنده) لم يكن إلا بحذف التنوين» لأنك لم 
تصله بما يكمله اسمأ ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسماً واحداً. 

وتقول: (لا آمرَ يوم الجمعة لك) إذا نفيت جميع الآمرين. وزعمت أنهم ليسوا له 
يوم الجمعة. 

فإن أردت أن تنفي آمراً يوم الجمعة قلت (لا آمراً يوم الجمعة لك) جعلت يوم 
الجمعة من تمام الاسم»”"'. 

العطف على اسم (لا): 

دك النحاة أوجها متعددة في المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس» فهم يجوزون 
أن تقول مثلاً : 


لا رجل ولا امرأة (بفتح المعطوف) . 


,)7600/1١( اسيبويه»‎ )1١( 
.)5560/1( «المقتضب»‎ )5( 


يلاس س0 مبماتي التحوي 
لا رجلَ ولا امرأة (بالرفع). 
لا رجلّ ولا امرأة (بالنصب). 
هذا إذا كان المعطوف عليه مبنياً وكذلك إذا كان منصوبأ نحو : 
لا غلامٌ رج ولا امرأة. 
لا غلامَ رجل ولا امرأة. 
لا غلامٌ رجل ولا امرأة. 
فإن كان المعطوف عليه مرفوعاً لم يجز النصب تقول: 
لا رجلٌ ولا امرأة (بفتح المعطوف). 
لا رجز ولا انرا (برسيها: 
هذا إذا تكررت (لا) فإن لم تتكرر لم يجز بناء المعطوف» تقول: 
لا وجل وامرأة (بالتضب):. 
لا رجلَ وامرأة (بالرفع). 
ولا تقول: لا رجلّ وامرأةٌ (بالفنيح)7"©. 
أن المفهوم من قول النحاة في جواز الأوجه أن للمتكلم أنْ يقول ذلك متى شاء أي أن 


يقول مثلاً: لا رجلَ ولا امرأة» ولا رجل ولا امرأة. أو لا رجلَ ولا امرأة» أو لا رجل 
وامرأةً غير ذلك متى أراد دون تقييد. 

والحق أَنّه مقيد بالمعنى فإن أراد معنى معينآ التزم أن يقول تعبيراً خاصاً به لا يحق له 
العدول عنهء فإن أراد التنصيص على الجنس جاء بالناصبة وأنْ أراد التنصيص على 
الوحدة جاء بالرافعة وأن أراد غير ذلك جاء به على حسب المعنى . 
)١(‏ انظر «المقتصب» (7718-7337//4). (سيبويه» /١(‏ ه30 .)*”59/1١‏ «ابن الناظم»؛ (170), 


«ابن عقيل» »)١54/١(‏ «الرضى على الكافية» /١(‏ 580-1/84)» «الأشموني» 1/0 «الهمع» 
,.)١4/5(‏ «التصريح» (517/1). 


ارلا 


معاني النحو 

جاء في (حاشية يس على التصريح): «قال الدنوشري: تجويز النحاة الخمسة. 
الأوجه المذكورة الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلك. وإلآ فالظاهر 
أنه إذا قصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول وإذا أريد نفي الوحدة لم يجز الفتح 
ولعل هذا مرادهم)"" . 

وإليك إيضاح ذلك : 

: رفع المتعاطفين‎ -١ 

تقول (ل نوجل ولا امرأة في الذاو) ال ععالن : «ين قل أن أن يز 01س فيه ولا 
خِلَلُ [إبراهيم : ١؟]‏ وقال: « وَلَاحَوَقُ عَليِمْوَكَاهُمْ سروت 4 [البقرة: /ا7]. 

والنحاة على أن هذا جواب لقولك (أرجلٌ أم امرأة في الدار؟) فتجيب (لا رجل 
ولا امرأة في الدار) . 

قال سيبويه: «هذا باب مالا تغير فيه الأسماء عن حالها التي كانت عليه قبل أن تدخل 
لا): «ولا يجوز ذلك إلآ أنْ تعيد لا الثانية من قبل أنّه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم 
جارية إذا ادّعيت أنْ أحدهما عنده» فلا يحسن إلآ أنْ تعيد (لا) كما إِنّه لا يحسن إذا 
أردت المعنى الذي تكون فيه أم إلآ أنْ تذكرها مع اسم بعدهان"" . 

هذا إذا كررت (لا) فإِنْ لم تكرر (لا) فقلت: (لا رجلٌ وامرأةٌ في الدار) احتمل أن 
يكون المعنى كما ذكرنا في لا رجل ولا امرأة» كما احتمل أنْ يكون نفياً للجمع بينهما 
أي قد يكون الرجل وحده موجوداً وقد تكون المرأة وحدها موجودة. ولكنْ ليسا 
موجودين معأء وهذا كما قالوا في قولهم (ما جاء زيد وعمرو) و(ما جاء زيد ولا عمرو) 
قال ابن هشام: «وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو). 
ويسمّونها زائدة وليست بزائدة إلبتةءألا ترى إِنّْهِ إذا قيل: (ما جاءني زيد وعمرو) 
)1١(‏ ١حاشية‏ يس» .)58١/١(‏ 
(؟1) «سيبويه» (303-764/1). (المقتضب؟ (5894/4). 
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معانى النحو 
احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال وإِنْ يراد نفي اجتماعهما في وقت 
المجيء؛ فإذا جيء ب (لا) صار ا لطن الأول 


وقد يحتمل هذا التعبير معنى آخر غير العطف فقولك )لا رجل وامرأة في الدار) 
يحتمل أنْ يكون النفى للرجل فقط. وإثبات وجود امرأة فى الدارء والواو استئنافية أي 
يمرل موجوداً وإِنّما فيه امرأة. ويحتمل أنْ تكون الواو حالية» أي لا رجل في حالة 
وجود آنرأة فى الدار إل أن الاحمال' الأخير :فيه :عست عند التبحاة سيب دف 
العامل المعنوي والصواب عندهم أن يقال: 

لا رجل فى الدار وامرأة فيه. 

؟- بناء المتعاطفين : 


تقول: (لا رجلَ ولا امرأة في الدار) وهو نص في نفي الجنس أي ليس فيها أحد من 
هذين الجنسين إلبتة قال ابن يعيش : «فإِنْ كررتها وأردت أعمالها على هذا الوجه جاز 
فقلت: (لا رجل ولا امرأة) ويكون جواب هل من رجل ومن امرأقه"''. 

والنحاة لا يجوزون في ذلك إلآ تكرار (لا)» فلا يصح قولك (لا رجلّ وامرأة) بفتح 
المعطوف””“. ومنعهم قائم على أن سبب البناء عندهم تركيب (لا) مع اسمها كتركيب 
خمسة عشرء وواو العطف تمنع ذلك . 


والذي اراه جواز ذلك وقد حكاه الو 0 ومعناه محتمل لذن يكون كالأول 
وهو نفي وجود هذين الجنسين» سواء كانا مجتمعين أمْ مفردين كما يحتمل أن يكون 
وجود الجنسين مجتمعين » فقد يكون فيها جنس الرجال وحده أو جنس النساء وحده» 
كما مرّ في قولنا (لا رجلٌ وامرأةً) فالنفي يكون عن اجتماع الجنسين. 
)١(‏ «المغنى» .)١510/١(‏ 
(؟) «ابن يعيش» .)١١1١/5(‏ 


(7) «ابن الناظم» (7/7). «الأشموني» (17/1)» «التصريح» .)114/١(‏ 
(4:) «ابن الناظم» (97): «الأشموني؟ (17/1). 
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معاني النحو 

- بناء الأول ورفع الثاني : 

تقول: (لا رجلَ ولا امرأة في الدار) فتكون الأولى نص في نفي الجنسء والثانية 
محتملة للجنس والوحدة ليس فيها نصوصية على الاستغراق. قال الرضي : «و (لا) في 
الجمع الغيت فلم يبق فيها النصوصية على الاستغراق»”'' يشير إلى أحوال الرفع كلها. 

ويبدو أن ل (لا) الناصبة دلالة أخرى هي توكيد النفي» وذلك إِنْها متضمنة معنى (من) 
الاستغراقية دون الأخرى. وقد ذكر النحاة ذلك فقد قالوا أن (لا) العاملة عمل (أن) 
لتوكيد النفي وهي نظيرة (أن) في توكيد الإيجاب”'. ويدل على ذلك قوله تعالى: 8 وَمَا 
تكن فى سأ وما ونون قرا امون مَل إلا حفن ع ود هود إِذُْضِيِصُونَ فِيةومَا 
بَعْرْبُ عَن زَيَكَِن يَتَْالٍ دَرّوْ ف الْأَرَضِ وَلَا فى لتَمَا وَل أَصْمَرٌ من وَِكَ ول كر لان كنب 


ين » [يونس .]5١‏ 


وس سرح عر م ل عع عر لح م نج ١‏ اذ و 1 
وقوله: 3 وَوَالَ لذن قروا لا يسا ساعد هل بل وري ميسكم علو لَب لَايَعرْبُ 
-- 8 م عر مك .ل مهعم ا - اي اليا 7 - . 
لال 00 لافى الارض وا ضِعَرٌ من ذاللكت سر يلاو عون زه 


اه 1 

فأنت ترى إنه قال في آية يونس (ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبرَ) بالنصب. وقال في 
سورة نألرلة اصغر من ذلك ولا أكبرٌ) بالرفع . 

والنفي في سورة يونس أقوى وآكد. ويدل على ذلك قوله (وما يغرب عن ريّك من 
مثقال ذرة) بزيادة (من) بخلاف سورة سبأ التى قال فيها (لا يغرب عنه مثقال ذرة) بدون 
(من)؛ فجاء ب (لا) النافية للجنس مجانسة لقوة النفي وتوكيده في آية يونس بخلافها في 
ايه سب وهو المتناسب مع السياق. وذلك إِنْ الكلام في سورة يونس على مقدار علم 
الله وإحاطته بالغيب» وإطلاعه على أفعال خلقهء أينما كانواء فناسب هذه التأكيدات 
)١(‏ «الرضي على الكافية» /١(‏ 586). 
() «ابن الناظم» (074. «الهمع» ,)١54/١(‏ «التصريح؟ .)550/١(‏ «الاتقان)» (2)51/5 

«جواهر الادب» (170). 


6ن 


معاني النحو 
والاستغراق الدالة عليه من ولا النافية للجنس بخلاف سورة سبأ التي كان الكلام فيها 
فلن الساعة: 

فإذا أريد تأكيد منفي وأعطاؤه أهمية» جيء ب (لا) الاستغراقية دون المنفي الآخر 
وذلك كأنْ تقول: (لا عدوانَ ولا اكراة) أو تقول: (لا عدوانَ ولا ممنٌ بسوء) و(لا قتل 
ولا إيذاء) فأنت تؤكد أحد المنفيات دون الآخر بحسب قصد المتكلم؛ وجعلوا من هذا 
الضرب قراءة من قرأ (لا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدال في الحج) جاء في (التفسير 
الكبير) : «أما الذين قرأوا الأولين بالرفع مع التنوين والثالث بالنصب”'2. فذلك يدل على 
أن الاهتمام بنفي الجدال أشدّ من الاهتمام بنفي الرفث» والفسوق» وذلك لأن الرفث 
عازة عن فضا الشنهرةوالتددال فقتل على ذلك 1 : 

وقد يكون الاختلاف سببه اختلاف المعاني كأن تكون واحدة للنفي والاخرى للنهي. 
جاء في (الكشاف) في هذه القراءة: «وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأولين بالرفع» والآخر 
بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق» 
والثالث على معنى الاخبار بإنتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. 
وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب» فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون 
بعرفة» وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة» وهو النسيء» فرد إلى وقت واحد ورد 
الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تعالى أنّه قد ارتفع الخلاف في الحج؛ واستدل على أن 
المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله يهِ (من حج فلم يرفث ولم يفسق 
خرج كهيئة يوم ولدته أمه) وإنّه لم يذكر الجدال»!" . 


فجعلوا التعبيرين الأولين للنهي» والثالث للنفي. فخالف ما بين ذلك للإشارة إلى 
اختلاف المعانى. 
)١(‏ كذا والأولى أن يقول: (بالفتح). 
(؟) (التفسير الكبير» (94/5/ا١).‏ 
() «الكشاف» (2)5731-777/1 ابديم القرآن» (م+-779)» «التفسير الكبيرة (10/9/0). 


اا 


معاني النحو 

ويدكن أن يكن تتفل هذا العر بع اخرك.وذلك كآن تقول ::(لا وجل ولامراة 
في الدار) تعني بذلك إنّه ليس هناك رجل في حالة عدم وجود امرأة في الدارء فتكون 
الجملة المنفية حالية. ومن ذلك أنْ تقول: (لا غنى ولا مال موفور) و(لا خلقّ ولا دين 
للإنسان) أي لا غنى في حالة عدم المال» ولا خلق في حالة عدم الدين والواو للحال. 


أما مع عدم تكرار (لا) نحو (لا رجلّ وامرأة في الدار) فإن المعنى يحتمل أن يكون 
كما مر في التكرار كما يحتمل أن يكون القصد أن تنفي وجود الرجل» وتثبت وجود 
المرأة فى الدارء فالواو استئنافية» أو حالية» لا رجل فى هذه الحالة» ونحو ذلك أن 
تقول: (لا فقرَ وقناعةٌ عندك) أي لا فقر في حالة وجود القناعة» والواو حالية. ويضعف 
الدلالة على الحال ما ذكرناه سابقاً من حذف العامل المعنوي. 

4 - بناء الأول ونصب الثاني : 

تقول: (لا رجلّ ولا امرأة فى الدار)» وعند النحاة أن هذا أضعف الوجوه وعند يونس 
وجماعة من التحويية إل مختض بالضؤورة كتنوين التتادى المفرد»”” . 
(ولا أرى خلة)كما قال الخليل فى قوله (ألا رجلاً جزاه الله خيراً) كأنّه قال: ألا 


0038 2084 
تروننى رجلاة 2 . 


وعلى هذا يكون ما بعد (لا) جملة فعلية دالة على الحدوث والتجدد بخلاف الأولى» 
فقولك (لا رجلّ ولا امرأة جملتان الأولى جملة اسمية وهى (لا رجلّ)» والثانية جملة 
فعلية دالة على الحدوث والتجدد. وهى (لا امرأة) والجملة الأولى أقوى نفياً وآكد. 


.)515/0( «التصريح»‎ 2)١١١/5( «ابن يعيش»‎ )1١( 


20 الأبن يعيش» .)١١١7/5(‏ 


08 سمتعيس حي ب ا جسعينك وان الزن 

وعند جمهرة النحاة أنْ (لا) الثانية زائدة لتوكيد النفى» دخولها كخروجهاء ومعنى 
الجملة عند ذكرها وعدمه سواء فقولك (لا رجلّ وامرأة) أو (لا رجلّ ولا امرأة) واحد في 
المعنى غير أن لا الثانية زائدة لتوكيد النفى . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني فتح الأول ونصب الثاني على أن 
تكون: (ل1) الثانية :زائدة لتاكيد نفي الأول كما في قولك: (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
فكأنك قلت: لا حول وقوة كقوله: 

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه 

عل بع 

وجاء في شرح ابن يعيش : «أما قوله: 
لاا نسب اليوم ولاخلة اتسع الخرق على الراقع 

البيت لأنس بن العباس والكلام في نصب الخلة وتنوينها يحتمل أمرين : 

أحدهما أن تكون (لا) مزيدة لتأكيد النفي» دخولها كخروجها فنصبت الثاني ونونته 
بالعطنف على الاول بالواو وحدهاء واعتمد ب ا الأولى على النفى » وجعل الثانية 
مؤكدة للجحد كما يكون كذلك في (ليس) إذا قلت (ليس لك غلام ولا جارية)؛ 


فيكون في الحكم كقوله: 
ولا اب وابناً مشل مصروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا)!') 
والتخريج الثاني هو تخريج الزمخشري الذي ذكرناه. 
فعلى هذا يكون قولك (لا رجلّ ولا امرأة» بمعنى (لا رجلّ وامرأة». وفي هذا نظر 
إذ هم نظروها بقولهم (ما جاءني زيد ولا عمرو)» وقد ذكرنا إِنّ هذا يختلف عن قولنا 


.)585/١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
. 070( اسيبويه4 (719/1). "أبن الناظم؛‎ 2١47 /1١( اين بعيكن) 1ل «التصريح»‎ )5( 


ان ار ' 0م 
(ما جاءني زيد وعمرو) فإنّ الثانية تحتمل نفي مجيء كل منهماء وتحتمل نفي 
اجتماعهما في المجيء. بخلاف قولنا (ما جاءني زيد ولا عمرو) فإنها لا تحتمل إلا نفي 
مجيئهما مجتمعين أو منفردين . 

ه- رفع الأول ونصب الثاني : 

نحو قولك (لا رجلّ ولا امرأة حاضران) وقد منعه النحاة» وجاء في (حاشية 
الخضري) أنه إذا كان على تقدير محذوف كما فعل الزمخشري جاز”"' . 

والذي أرى في هذا أنه يجوز ذلك. إِنْ اردنا نفي المعية كأنْ تقول: (لا تعذيبٌ 
وسلبا) و(لا تعذيث ولا سلباً». والواو تفيد المصاحبة في الحالتين كما مر بنا آنفا. 

نعمت اسم لا: ش 

يجوز النحاة في نعت اسم (لا) إذا كان مبنياً وكان النعت مفرداً متصلاً بالمنعوت ثلاثة 
أوجه: بناءه على الفتح ونصبه ورفعه. فتقول: لا رجلّ ظريفتء ولا رجلَ ظريفآء 
ولا رجل ظريف. 

«وأن فصل النعت عن اسم (لا) تعذر بناؤه على الفتح» لزوال التركيب بالفصل» 
وجاز فيه النصب نحو (لا رجل فيها ظريفاً) والرفع أيضاً نحو (لا رجل فيها ظريفٌ) 
وكذلك أن كان النعت غير مفرد تقول: لا رجل قبيحاً فعله عندك ولا رجل قبيحٌ فعله 
عندك .ولا بحرو لارجل قبيحَ فعله عندك)”" . 

فإن لم يكن اسم (لا) مبنياً تعذر بناء الصفة أيضاً وجاز فيها وجهان: الرفع والنصب 
تقول لآ صاحه بز تحتونة أ عم 1 


.)١56 /١( «حاشية الخضري»‎ )١( 
.077( «ابن الناظم»‎ )5( 
.)١1١9/17( «ابن يعيش»‎ ))1511-1141 /١( «التصريح)‎ ,)17-١17/5( ف «الأشموني»‎ 


ل 


معاني النحو 

وقد يقول قائل: هل هذه التعبيرات كلها بمعنى واحد؟ أي هل معنى : لا رجل ظريف 
ولا رجل ظريفآء ولا رجل ظريففٌ واحد؟ 

إن النحاة أجازوا أن تقال هذه الأوجهء من دون أن يبينوا ما إذا كان هناك اختلاف في 
. معاني هذه التعبيرات» وإِنّما هم عللوا سبب هذه الاختلافات فقالوا إن البناء على أن 
الصفة ركبت مع الموصوف كتركيب خمسة عشرء والنصب على اتباع الصفة لمحل اسم 
لاء والرفع على اتباعها لمحل (لا) مع اسمها''" . 

وقال سيبويه: «اعلم أنك إذا وصفت المنفي». فإن شئت نونت صفة المنفي» وهو 
أكثر في الكلام» وأن شئت لم تنون قولك: لا غلام ظريفً لك ولا غلام ظريف لك . 

ما الذين نونوا فإنّهم جعلوا الاسم و(لا) بمنزلة اسم واحد وجعلوا صفة المنصوب 
في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي . 

وأما الذين قالوا لا غلام ظريفت لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم 
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وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما جاز بناء النعت المذكور مع انفصاله 
عن (لا) التى هي سبب البناء» إذ بها يقوم معنى الاستغراق الموجب» لتضمن (من) 
. لاجتماع ثلاثة أشياء فيه : ْ 

أحدها كونه في المعنى هو المبني الذي وليها أعني اسم (لا) وفي اللفظ متصلاً به. 
والثاني كون النفي في المعنى داخلاً فيه لأن المنفي في قولك: لا رجل ظريف هو 
الظرافة لا الرجل فكأنّ (لا) دخلت عليه. فكأنتك قلت (لا ظريف) فلذا لم يبن صفة 
المنادى في نحو (يا زيد الظريف) لأنَ النداء متعلق بالموصوف. 


.)/5( «ابن الناظم»‎ )1١( 
,.) (؟1) "”سيبويه) ىاه"‎ 


معانق النحو آ#آ# ل ب | | | ال 
والثالت قربه من (لا) التى هى سبب البناء إذ الفاصل بينهما ليس إلا واحداً هوهو" . 
والذي يبدو لي أن لكل تعبير معنى. وليس من حكمة العربية أن تجعل تعبيرات 
مختلفة ذات دلالة على معنى متحد. 
أما البناء فهو كما قال النحاة إِنَ الصفة والموصوف أصبحتا كالكلمة الواحدة» وقد 


وقع النفي عليهما معا. فالمنفي في قولنا (لا رجل ظريف) كما يقول الرضي هو الظرافة 
لا الرجل فكأن (لا) دخلت عليه فكأنك قلت: لا ظريف. 


فالنقي هو لاستغراق الرجل المتصف بهذه الصفة لا للرجل على وجه العموم. 
فكأنه قال: لا من رجل لا من ظريف. 

وأما النصب -فيما أرى- فعلى تقدير فعل محذوف. فإن قلت: (لا رجلّ ظريفاً) كان 
التقدير: لا رجل أعني ظريفاً. أي نفيت جنس الرجال على وجه العموم أولأء ثم بدا لك 
أن تبين للمخاطب أنْ. ذلك ليس على وجه العموم» فاستأنفت أخباراً ثانياً فقلت 
(أعني ظريفا). وجملة (أعني) استئنافية لا محل لها من الأعراب» وهو نظير ما قال 
الخليل في قولهم (يا زيد الطويل) بالنصب . جاء في (الكتاب) : «قلت: أرأيت قولهم: 
يا زيد الطويل علام نصبوا (الطويل) قال: نصب لأنه صفة لمنصوب وقال: وإن شئت 
كان نصباً على (أعني)90" . 


وأما الرفع فعلى القطع وتقدير مبتدأ محذوف فقولك (لا رجلّ ظريففٌ) تقديره (هو 
ظريف) والجملة استكئنافية أيضاً. 


جاء في (حاشية الصبان) في قولهم. لا غلام سفر ماهرٌ فيها: «قوله ماهرٌ فيها بالرفع 
ع لسع قيل أو بالعطف على محل (لا) مع اسمهاة"'". 


.)5457/1١( «الرضى على الكافية»‎ .)١( 
.)507/١( (؟) «سيبويه»‎ 
.)١7/9( «حاشية الصبان»‎ )*( 


0 ابي ب م ب وان التي 

وقد تسأل: وهل ثمة فرق في المعنى بين رفع ونصب الصفة؟ وأظنّ الجواب قد 
تقدير أنه جزء من جملة فعلية (أعني ظريفاً) ونحن نعلم إن الاسم أثبت وأقوى من الفعل 
لآنَ الفعل يدل على الحدوث والتجدد. والاسم يدل على الثبوت فقولك (محمد حافظ) 
أقوى وأثبت من (يحفظ محمد) و(سعيد مجتهد) أثبت من (يجتهد سعيد) . 

فتبين من هذا إِنَ البناء على تقدير من الاستغراقية» وإِنْ النعت المبنى جزء من الجملة 
المنفية بخلاف المرفوع والمنصوب. فإنَّهما أخبار ثانِ وهما جزء من جملة مستأنفة غير 
الجملة المنفية الأولى. 

لا جرم: 

الجَرْم القطع. وجرمه يجرمه جَرْما قطعه. ولا جَرَم قيل معناه لا بد ولا محالة وقيل 
معناه حقا''' وقيل غير ذلك . 

فقد ذهب سيبويه إلى أن (لا) صلة أي زائدة و(جرم) فعل ماض جاء في (الكتاب) : 
«وأما قوله عز وجل # لَاصرَم أَنَّلَُمُ أَلنَّارَّ» [النحل: 17] فإنَ (جرم) عملت فيها لأنها 
فعل ومعناها: لقد حىّ أن لهم النار ولقد استحق أن لهم النار. وقول المفسرين معناها 
حقاً إن لهم النار يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثتلت. 

فجرم قد عملت في (أن) عملها في قول الفزاري : 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي أحقّت فزارة»0" . 


وذهب الخليل إلى أن (لا) رد لما قبلها من الكلام و(جرم) فعل ماض . 


)١(‏ «لسان العرب» (جرم). 
إفة السييويه) (1159/1). 


اننا 


معانى النحو 

جاء في (الكتاب): «فزعم الخليل أن لا جرم إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام» 
سكوك كنا وك 

وجاء في (لسان العرب): «وقال غير الفراء: حقيقة معنى (لا جرم) أن (لا) نفي ههنا 
لما ظنوا أنه ينفعهم فرد عليهم فقيل : لا ينفعهم ذلك. ثم ابتدأ فقال: جرم أنهم في 
الآخرة هم إلا خسرون أي كسب ذلك العمل لهم الخسران»”" . 

وعند الفرّاء أنها بمعنى لا بد ولا محالة ثم كثر استعمال العرب إيَاها حتى صارت 
تمعن 'حيقاً. جاء في (معاني القرآن): «لا جرم أنهم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
(لا بدَ أنك قائم) و(لا محالة أنك ذاهب) فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى 
صارت بمنزلة حقاء ألا ترى أن العرب تقول: لا جرم لآتينك. لا جرم قد أحسنت » 
وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق)9" , 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقال الفراء هي أي (لا جرم) كلمة كانت 
في الأصل .بمعنى لا بد ولا محالة لأنه يروى عن العرب لا جُرْم والقّعْل والفّعل يشتركان 
في ال مصادر كالرُشد والرَشّد والبُخْل والبَخَل. والجرْم القطع أي لا قطع من هذا كما أن 
(لا بذ) بمعنى (لا قطع) فكثرت وجرت على ذلك» حتى صارت بمعنى القسم للتأكيد 
الذي فيها فلذلك تجاب بما يجاب به القسمء فيقال لا جرم لآتينك» ولا جرم لقد 
أحسنت ولا جرم إنك قائم» فمن فتح فللنظر إلى أصل (لا جرم) كما تقول: لا بد أن 
تفعل كذاء ولا محالة أنك تفعل كذا أي من أن تفعلء ومّنْ كسر فلمعنى القسم 


العارض في يه جرم)17 . 


(؟) السان العرب» (جرم). 
(؟) «معاني القرآن للفراء» (0789/7). 
(4؛) "الرضي على الكافية» (5789/5). 
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ومن الصعب البت بترجيح أحد ألأقوال على ما عداه» غير أن الذي تميل إليه نفسي 


ترجيح قول الفراء لأكثر من سبب من ذلك : 


اح اما ذكره النحاة من أن همزة (أنّ) بعد لا جرم يجوز قبها الفتخ والكسر”". 


الكسر لأنَ الفعل يبقى عند ذاك بلا فاعل. 


وقيل أن الفتح والكسر لغتان جاء في (الهمع): «ويعض العرب أجراها مجرى اليمين 
فكسر (أن) بعدها”'". وعلى أية حال فإنه يستأنس باللغة الثانية على ما ذكرناه. 


؟- ما روي عن العرب من أنهم يقولون أيضاً (لا جَزْم) بالضنو * وَالجرْم مصدر 
ايروى عن العرب لا جُرْم والقُعْل والقَمَل يشتركان في المصادر كالرُشد والرشد 
والبُخْل والبخَل”*'. 

ويضعفه أن العرب تقول أيضاً (لا جَرْم) ككم مما يقوي فعليتهاء غير أن صاحب 
التاج عدّ هذا مصدراً أيضاً فقال: «ويقال أيضاً لا جرم ككرم ولا جَْم بالضم كل ذلك 
أي لا بد أو معناه حقأ أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر استعمالهم أيْاه حتى تحول إلى 

3 5 زديك 
معنى القسم» : 

"- ما ورد عن العرب أن (لا جرم) تنزل منزلة اليمين فتقول: لا جرم لآتينك. لا 
جرم قد أحسنت «وفي حديث قيس بن عاصم: لا جرم لأفلت حدها»”' . 
)١(‏ انظر «الرضي على الكافية» (789/5). اشرح الأشمونى؟» .)709/84/١(‏ 
إفة الهمع الهوامع» (1159//1). 
2 «الرضي على الكافية» (3785/5) . 


6 «تابع العروس» (جرم) (61/4؟؟). 
(7) السان العرب» (جرم) وانظر «معاني القرآن للفراء» (8/5). 
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معاني النحو 
5- ما ذكره قسم من اللغويين والمفسرين أن معناها حق](" . 
ه- لا أرى في نفسي اطمئناناً إلى إن (لا) زائدة في (لا جرم) وبخاصة إنه يمكن 
حملها على غير الزيادة» وذلك إذا جعلت نافية للجنس . 
ولذلك وغيره أراني أميل إلى ما رآه الفراء والته أعلم. 
لا سيما: 


سيّ اسم بمعنى (مثل) يقال: هو سيك أي مثلك: وهو ليس لك بسيّء اق كو اليدي 
نظيراً لك. ويقولون: (لا سيّ لمن فعل ذلك)”" “أي لا مثل له. 

و(لا سيمًا) تعبير معناه (لا مثل) فقولك (أحب أصدقائي ولا سيما محمد) معناه 
(كتاب سيبويه) : ا(وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدِ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) ل 

ومن هذا يتبين أن (لاسيما تعبير يراد به أن ما بعده منبه على أولويته بالحكم. 
قولف (احت العلماء اول “سيف العاملن: )سياد أن العامل: عن العلماء اول تحتكف 
فو َ : ين من : 
ممن تقدمهم جاء في (التسهيل): «والمذكور بعد لا سيما منبه عل ىأولويته بالحكم»”؟". 

وجاء في (تاج العروس) أن (لا) و(سيمًا) «تركبا وصارا كالكلمة الواحدة وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل)””. 


. انظر «سيبويه» (419/1)» «معاني القرآن» (/8)» السان العرب» (جرم)‎ )١( 
السان العرب» (سئ).‎ )١( 

م2 (سييويه؟ (1/ 0860 . 

(:) “التسهيل» »)1١(‏ وانظر «الرضي على الكافية» .)170/١(‏ 


(©) ”تاج العروس» .)188/1١١(‏ 


ال جح _س7تص7بب ل اك كد رون لبون 

وقد يقع بعدها الشرط والظرف وغيرهما فتكون بمعنى خصوص"'' تقول: (أن فلاناً 
كريم ولا سيما أن اتيته صبحا) أي وخصوصاً أن أتيته صبحا. ويقال (تستحب الصدقة في 
شهر رمضان ولا سيما في العشر الأواخر) أي وخصوصاً في العشر الأواخر. 


وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الذي ذكرناه لها آنفاً. فإن معناها البتة تخصيص ما 
بعدها بالأولوية فقولك (أحب أصدقائى ولا سيما محمد) معناه وخصوصاً محمداً. 


غير إِنَ الذي دعا النحاة إلى ذكر هذا المعنى. إنهم لم يروا أحياناً اسماً بعدها منبهاً 
علىأولويته فذكروا لها هذا المعنى. فإنه لا يستقيم أن يقولوا في نحو (أحب الشعر ولا 
سيما أن كان رقيقا) أن المعنى (ولا مثل أن كان رقيقاً) فقالوا إِنْ معناه: وخصوصا إِنْ كان 
رقيقاً. بل أعربوها كذلك. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقد يحذف ما بعد لا 
سيما على جعله بمعنى خصوصاً فيكون منصوب المحل علىأنه مفعول مطلق»'" . 


وذكر أن لا سيما باق «على نصبه الذي كان له في الأصل حين كان اسمء لا التبرئة 
مع كونه منصوب المحل على المصدر لقيامه مقام و 


وذكر بعضهم إِنْ «في قولهم (أن فلاناً كريم لا سيما إِنْ أتيته قاعداً) ما ههنا عوضاً عن 
المضاف إليه. أي ولا مثله إِنْ أتيته قاعداً»”؟2» وقيل أيضاً إِنْ (ما) كافة عن الإضافة””2. 


وأرى إِنْ عد (ما) كافة عن الإضافة أولى. لأن ذلك لا يخرج لا سيما عن حقيقتها 
اللغوية» والمعنوية» بخلاف أعرابها مفعولاً مطلقاً فإنّ فيه بعداً أعرابيً حيث واقع (لا) 
مع اسمها مفعولاً مطلقاً. 


.)579/1١/1( انظر «الرضى على الكافية»؛‎ )١( 

إف4 «الرضى على الكافية» (1/ 57/1) . 

فر الالرضى على الكافية»؛ )37/1/1١(‏ . 

(:) #الرضى على الكافية» (5/ 20571 وانظر السان العرب» (سىّ) . 
(©) انظر «الهمم» (584/1). ْ 


#ننانا 


معانى الدحو 
وذهب بعض النحاة إلى أن (لا سيما) كلمة يستثنى بها(" . 


والصحيح أنها لا يستثنى بهاء لأن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها بل هو أولى مما 
قبله بالدخول. جاء في (الهمع): «والصحيح أنها لا تعد من أدوات الاستثناء لأنه 
مشارك لهم في القيام [يعني في قام القوم لا سيما زيد] وليس تأكيد القيام في حقه 
يخرجه عن أن يكون قائماً. ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلاحية (إلا) 
مكانها بخلاف سائر الأدوات. فالمذكور بعدها ليس مستثتى بل منبه على أولويبته 
بالحكم المنسوب لما قبلهان”" . 

أن (لا سيما) كما هو ظاهر قول النحاة جملة مؤلفة من لا واسمها وخبرها محذوف 
يقدره النحاة (موجود)"”". غير أنها لا تستقل بالاستعمال. فلا يقال (لا سيما خالد) مع 
أن المعنى مكتمل. وهو (لا مثل خالد)» وسبب ذلك أنها -كما ذكرنا - تستعمل لبيان 
أولوية ما بعدها على ما قبلهاء ولذلك لا تستقل بالكلام . 

ويأتي بعدها الاسم مجروراًء أو مرفوعاء كما ذكر سيبويه تقول «أحب العلماء ولا 
سيما محمود أو لا سيما محمودٌ». 

فالجر على أن (ما) زائدة مؤكدة ومحمود مضاف إليهء فهي مزيدة بين المضاف 
والمضاف إليه؛ كما زيدت في قوله تعالى 8 أَيّمَا الْأَجِلَنٍ قَصَْتُ قلا مُذوب عل » 
[القصص :58]”*' وقولهم : (غضبت من غير ما جرم). 


وذك.شييوية: أن زيادتها لازمة» لا يجوز حذفها إذ قد يكون الشىء زائداً لازماً قال: 


)01 انظر «ابن يعيش؟ (5/ 580): «الهمع» (174/1). 

.)574/١( «الهمع؟‎ 00 

(*) «الرضي على الكافية» ,)70/1/١(‏ #حاشية الخضري» .)8١/1١(‏ 
ددع «المغني» .)1١/١(‏ «الهمع؟ ,2)574/١(‏ السيبويه؟ ,)7609/١(‏ 
(60) «سيبويه» .)598/1١(‏ 
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معاني النحو 
وذكر غيره أنها ليست لازمة جاء في (الهمع): «وزيادة (ما) بين المضافين مسموعة 
ويجوز حذفها نحو (لا سي زيد) نص عليه سيبويه» وزعم ابن هشام الخضراوي أنها 
:الع لأدية لا تحاف ولبئن كنا قال)77. 
والصواب ما أثبتناه فإنَ سيبويه نص على أنها لازمة . 


والرفع على أن (ما) موصولة أو نكرة موصوفة والتقدير: ولا مثل الذي هو محمود 
أولأء مثل شخص هو محمود. ويضعفه إطلاق (ما) من يعقل» وحذف العائد المرفوع 
وجوباً مع عدم الطول”"' فإنّه لا يقال. ولااسيّ من محمود. 

والفرق بين معنى الرفع والجرء أن معنى الجر في قولك «أحب العلماء ولا سيما 
محمود): أحبّ العلداء ولا مثل محمود و(ما) زائدة تفيد التوكيد. وإذا جاز حذفها كما 
ذكر بعض النحاة فإنَ التعبير ب (ما) آكد لأن الأحرف الزائدة غالبا ما يؤتى بها للتوكيد» 
وقد ذكر ذلك سيبويه فإنّه عدها زائدة مؤكدة قال: «ومثل ذلك (ولا سيما زيد) فرب 
توكيد لازم حتى يصير كأنّه من الكلمة». 


وأما الرفع فإنه أقوى من الجر كما هو ظاهر قول النحاة وكما هو ظاهر كلام الخليل 
جاء في (الكتاب) : «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدٍ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغو. وقال: ولا سيما زيدٌ كقولهم: دع ما زيدٌ”". 

وأنت ترى الفرق واضحاً بين الجر والرفع» ففي قوله (دع ما زيد) من الأولوية 
والتفضيل والترجيح ما ليس فى الإضافة المباشرة. وهذا ظاهر كلام النحاة أيضاً سواء 
قدرت (ما) اسم موصولاً أم نكرة موصوفة» فإنَ فيها من الإيضاح بعد الإبهام ما ليس في 
الاضافة فإن قولك (ولا سيما محمود) معناه كما يقول النحاة: (ولا مثل الذي هو 
محمود) فهذا إيضاح بعد الإبهام بخلاف ما لو قلت: ولا مثل محمود. فدل ذلك على 
أن الرفع أقوى في الترجيح والتنبيه على أولويته من الجرء والله أعلم . 


)001 «الهمع؟ .)5714/1١(‏ 
(؟) «المغني» :)١50/1(‏ «الأشموني» (1717/5). 
(7) السيبويه» (598/1). 


اق 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
المتهدمة 00000 عود الضمير على الجمع اا 
الجملة العربية و ا تون الوقاية ات و ا 
عناصر الجملة العربية ل ا العلم سوسا دوكس و ا 
تأليف الجملة العربية 11 أقسامه ا 01 
صورة تأليف الجملة و ١‏ - المرتجل والمنقول لفلا 
دلالة الجملة العربية مق ةا ؟- الاسم والكنية واللقب 00000 
١‏ - الدلإلِت القطعية والإحتمالية . /ا١‏ الاسم واللقب ل 
- الدلالة الظاهرة والباطنة . . . . ١9‏ معنى الإضافة ا 
ظاهرة الإعرات 2,2500000 معنى اله ا اماه و 71 
معاني الإعراب لس معنى الوتباع ا ل ا و 8/63 
دلالة العلامات على المعنى 0000 ؟- علم الشخص وعلم الجنس . . /ا, 
الغرض من الإعراب م إستخلاص الأوصاف من الأعلام . 79 
النكرة والمعرفة تعس اسم تنكيره فار وأ اما لح ب 1 
النكرة ب اعم قي 1 لمح الأصل انام ا وو ا 
أغراض التنكير او 6 العلم بالغلبة ل قار 
المعرفة 220000 كنايات الأعلام 000 
الضمير ا ا 1 الوصف بابن وابنة ا 1 
ألفاظه ودلالاته 1 اسم الإشارة الوا ب ااه ا 
تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ . 50 أغراض الإشارة 0 
ضمير اله ار ا نه ألفاظ الإشارة اوري قله 
مين الشآن مره موا مه اال لاه دا لد و تو ابه لبور ور ان 0 


ع معاني النحو 
هناوثم ا 0 اللائي مام ول 11 
ها التنبيه م 31 أل ا 
هذا أنت 0 د من ا ا ا 
أنت هذا عدن خف الو 50 7 ا م 10 
هاانت ذا وها اناذا ا له الحمل على اللفظ والمعنى . . . . ١75‏ 
كاف الخطاب له من وماوالذي ا ١1‏ 
دخول كاف التشبيه على اسم أي ل اع وف ا و 

الإشارة خم وا اا ةا ب 1 ذا 0 1100 
هكذا د واد سو 0 ذو م جما لا ل ام ل 161 
كذلك ا ا ا حذف الاسم الموصول م11 
المعرف بال محم م ل ا حذف الصلة 141 
أغراض التعريف بأل ميا نوا ا المبتدأ والخبر م1 
أقسام أل ادي ا ١1‏ التقديم والتأخير لحو ابو ماما 
أل العهدية ل ا م 1 أ- تقديم الخبر المفرد على الميتدأ ٠6١‏ 
أل الجنسية 000000 68 اس بت تقديم الخبر الظرف والجار 
الاسم الموصول ...5140.02.02 والمجرور ا 1 
أغراض التعريف بالاسم الموصول ١١9‏ ج- تقديم المبتدأ على الفعل. . . ١58‏ 
صلة الموصول ا 1 مث وكين ا 11 
الأسماء الموصولة ا المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن 
الذي وطو م ا 37 الخين ا سم اخ م ا قا 
اللذان ا ا تعريف المبتدأ والخبر ١‏ 
الذين امه اك ا ا أعادة المبتدأ م ا ا 
الالى ا رين المبتدأ النائب مناب الفعل ”م١‏ 
الي ا ل أنواع الخبر 8 0000100 
اللتان ١‏ الأخبار بالمصدر عن إسم الذات . ١97‏ 

ال م 1 


الخبر النائب متاب الفعل ١9‏ 


فهرس الموضوعات 
العموم في الخبر ماس ا اك لات لطم ماسدواء مهوي و03" 
تعدد الأخبار م الباء الزائدة ار اال 
الواو للاهتمام والتحقيق ا العف ب ا ا 
الأفعهال الناقصة(كان -١‏ العطف على المحل 00200 
وأخواتها) 4حا وطحواي باو كو و "- عطف الجملة على الجملة . . 570 
كان ال مارو ل ور ا القاقة 7- العطف على المعنى و 
انها واستهمالانيا 00 أفعمال الرجاء والمقاربة 
نفيها مح يح لوبقل الاب فو والشروع :5ب 10000000 
-١‏ ما كان يفعل ام أفعال الرجاء ا ا كه 
- كان لا يفعل لون سم 7 عسى كدح مط دن اممواك و ا 
7'- ما كان ليفعل ا حرى., اخلولق ال ند ا ا 
اضمارها كنا امو اك أفعال المقاربة موقم امس و0 
حذف نون كان المجزومة 10 كاد عابو و او ل اي 
صار م ع الاب و روم نفيها زز[ز [ [ [ [ز[ ز ز ‏ 000 
ظل وبات 010 أواشف 0 
اصبح . اضحى أمسى ل كرب ف وس وان قن حم لا 
مازال؛ مابرح» مافتىء, ما انفك . 5٠١‏ ” هلهل .؟ اشو سا اد ا 
مادام محر اد ماكحا مار ا ا اق أفعال الشروع مدا اح وا 
التقديم والتأخير ماع او و اخل 00 
مايعرف به الاسم من الخبر 1 جعل وأنشأ كع 
ليس والمشبهات بها 0 قام 0 
لسن كاد ع حرج ف مقو مي 6 طفق ا الك 
ما وطخه ركم ع اماك ورور ون وا 0نم هت باخ فاج ااو عه رلا فا مما و 63 ا 
الفرق بين ما وليمس ين علق لاطا روا لو ام 6 ا 
إن ...015697 الأحرف المشبهة بالفعل . . . ١/5‏ 
لا ا ا لزنن معانيها حمق واو ما م ا 


و١‎ 


إن ا ل او ا 11 
ان ل ا 1 
فتح وكسر همزة أن ا 
ليت ا 0 
ليت شعري ا ا 1 
لعل 1 
لكن متم اكه ب ا 
كأن م ا وج ا ا 
لام الابتداء ماف و جر 16 
إن واللام 000000000 00 
أجتماع إن واللام 0 رضن 
زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة 
بالفعل ا اا 
إنما وأنما ممق او ا 1 
كأنما 00 0ض 
ليتما و لخو رو 11 
لعلما ولكنما ا و بح 101 


تخنينها 00 


ودين 


ذكر النون مع ياء المتكلم وضمير 


*- بناء الأول ورفع الثاني . . ٠‏ . 
4- يناء الأول ونصب الثاني . . 


- رفع الاول ونصب الثاني . 
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ظن وأخواتها 


تدخل ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين - كما هو رأي 
الجمهور- تقول: ظننت عليًا أخاك. جاء في (الكتاب) : «هذا باب الفاعل الذي يتعداه 
فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخرء وذلك قولك: 
حسب عبد الله زيداً بكرا وظن عمرو خالداً أباك» وخال عبد الله زيداً اخاك ومثل ذلك. 
رأئ عيذ الله ؤنذا صاحنا ووعه غيل الله ويذا ذا الخقاظ» وائما منعك أن تقتصير عن 
أحد المفعولين ها هنا إِنّك إِنّما أردت أنْ تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول 
يقينأ كان أو شكآء وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو فائّما 
ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقينآ أو شكاء ولم ترد أنْ تجعل الأول 
فيه الشك أو تعتمد عليه بالتيقن:9" . 

وجاء في (شرح الألفية) لابن الناظم: «من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون 
الجملء فتدخل على المبتدأ والخبر بعد اخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين»” . 

وقيل أن المنصوب الثاني حال ويرده قولك (حسب عبد الله زيدًا بكرأً) إذ لا يمكن أن 
يكون (بكراً) حالاً كما هو ظاهر. 


ويقسم النحاة هذه الأفعال على قسمين: 
-١‏ أفعال القلرب نحو علم وظن وحسب . 


2000 #سيبوية» (148/1). 
فم ابن الناظم (728) . 


معاني النحو 
أفعال القلوب 


إن أفعال القلوب سميت كذلك لأنها أفعال قلبية باطنة لا ظاهرة حسية مثل ضرب 
وأكل ومشى. وهذه الأفعال منها ما هو لازم كقولك: جّن خالد وفرح ورغبء. ومنها ما 
هو متعد وهو قسمان: منها ما يتعدى إلى واحد نحو كرهت خالدًا وخفت الله. ومنها ما 
يتعدى إلى مفعولين''' وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب. 

إختصت أفعال القلوب «بجواز أعمالها في ضميرين متصلين لمسمى واحد فاعلاً 
والآخر مفعولاً نحو ظننتني. . . الحق بافعال هذا الباب في ذلك رأى البصرية والحلمية 
بكثرة» وعدمء. وفقدء ووجد بقلة. كقول الشاعر: ش 

ولقد أراني للرماح دريئة 

كله فانن: ( إن ةن » الو 

وحكى الفراء: اعدمتني. وفقدتني» ووجدتني» وذلك على سبيل المجاز لا 
الحقيقة»""' ٠‏ ولا يقال: «ضربتني اتفاقاًء لثلا يكون الفاعل مفعولاً» بل ضربت نفسي 
وظلمت نفسي ليتغاير اللفظان»”" . 

وقد قسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 


ب سيد بد 


-١‏ أفعال دالة على اليقين» نحو علم» ورأى» ووجدء ودرى. 
؟٠-‏ أفعال دالة على الرجحانء نحو ظن» وخال. وحسب» وعم 


وقد صنفت تصنيفا آخر لا يختلف عما ذكرت”* . 
)1١(‏ «ابن عقيل» .)١5١ /1١(‏ 

(؟) «الهمع »)١957/١(‏ "ابن يعيش» (89-848/1). 

(:7) «حاشية الخضرى» .)١95١/١(‏ 

(:) «ابن عقيل؟ .)١58/1(‏ 

(0) «انظر الأشمونى» (54/5), «حاشية الخضري» .)١158/1(‏ 


معاني النحو ف 
معانبها 
-١‏ افعال اليقين 
علم: 
وطق ففل قبل ليشن تج وقول تقال #8 القن كنت ان جك ول كفيك عفنا » 


[الأنفال131]:. وكقولك: (غلمت متخمدا منسافرا): 


- معرر ور ره ب 20> 1 


وقيل تأتي للر جحان قليلاً كقوله تعالى ون عوشي ممتي كلا يسوم إلى الكذر لا 
هُنَّ4 [الممتحنة: .]٠١‏ لأنه لا سبيل إلى اليقين» فهي هنا بمعنى ظن7") 

والحق أنها للعلم لا للظن؛ فهناك فرق بين الظن والعلم» فقولك (ظتنته مؤمنًا) 
يختلف عن قولك (علمته مؤمنا) فإِنَ الظنّ قد يكون بورود الأمر على الخاطرء وقد يكون 
بلا سبب يرجحه أو يكون السبب ضعيماء بخلاف العلم. فإِنْه يكون بعد التثيت 
والاطلاع» ولذا جاء هذا القول بعد قوله تعالى: 


0 ّ 
2 ل ممع ووعواى 


١‏ يا يناما | ذا جا حكم الْمُؤْمستُ مَهَدجِرَتٍ فَامَحْوشُ أنه َم م بدن إن علمسموهن مؤت فلا 
تومن إل الخار > [الممتحنة: .]٠١‏ 


يقول النحاة أنه إذا جاءت علم بمعنى عرف. تعدت إلى مفعول واحد جاء في 
(الكتاب): "وقد يكون علمت بمنزلة عرفتء لا تريد إل علم الأولء فمن ذلك 
قوله تعالى : « وَلْمَدَ عَلِمتمُ لذن عدوا مَِكُمْ فى أَلشَبتِ مَقُلنَا لهُمْ كونوأ : رد 


[البقرة: 15 ] وقال سبحانه : 9 وَءَاحَرِينَ من دونهة لاد لَه هعلو 4 [الأنفال: .]5٠١‏ 
زفق 


رده خَليِكِينَ # 


فهي ههنا بمنزلة عرفت 


.)١1418/١( «حاشية الخضري»‎ :)7518/١( «التصريح»‎ »)3١ /1( «الأشموني»‎ )١( 
,.)١191/١( «ابن عقيل»‎ ».)١167( «المقتضب» (0/ 45 «أسرار العربية»‎ 2)١18/1١( (؟1) "«سيبويه»‎ 


معاني النحو 

وقال ابن الناظم : «فانها -أي علم- تكون لإدراك مضمون الجملة». فتنصب مفعولين 
0 لادراك الفكرة وهر العرفاق)' اتسين مولا وائيذا كن تطح عرف هال 

تعلمم حَلمْوٌ عن تل » [التوبة: .]٠١١‏ 

وقد تقول: وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 

والجواب أن النحاة اختلفوا في ذلك» فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما. قال 
الرضي: (ولا يتوهم أن ين علدت وعرفت "فرق معنويا كما قال بعضهم. فإن معنى 
(علمت أن زيدًا قائماً) و (عرفت أن زيدًا قائم) واحدء إلا أن 2 
إلاسمية كما يا ل ا ختيار العرب» 
فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنئ بحكم لفظي دون الآخر”" 

وقيل أن بينهما فرقاً في العلم يتعلق بالصفات والمعرفة بالذوات. جاء في (منثور 
الفوائد): (علمت) إذا كانت بمعنى (عرفت) تعدت إلى مفعول واحد و إذا كانت لغير 
ذلك تعدت إلى مفعولين. وبيان ذلك أنّك إذا قلت (عرفت زيدا) فالمعنى إِنَّك عرفت 
ذاته ولم ترد أنّك عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً لأنَ 
العلم والمعرفة تناولا الشيء نفسه ولم يقصد غير ذلك . وإذا قلت: علمت زيدًا قائمأ لم 
يكن المقصود أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة' ". 

وجاء في (حاشية الخضري) أن العلم «يتعلق بصفة الشيء وحكمه وبالكليات» 
والمعرفة بالجزئيات وبالذات فمعنى علمت زيداً قائماً علمت اتّصافة بالقيام» ومعنى 
(عرفته) عرفت ذاته»”؟2. وجاء في (حاشية الصبان): «فمعنئ (علمت أن زيدًا قائم) 
علمت اتصاف زيد بالقيام لا علمت حقيقة القيام المضاف إلى زيد في نفسه ومعنى 
)١(‏ «ابن الناظم» (89). 
(؟) «الرضي على الكفاية» (5010//5). 


فرق «متثور الفوائد» (اب). 
(:) حاشية الخضري .)197/1١(‏ 
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معانى النحو 
(عرفت أن زيدًا قائم) عرفت القيام في نفسه لا اتصاف زيد به. وبين المعنيين فرق ظاهر”'' . 

والصحيح أن بينهما فرقاً كما قال أكثر النحاة» فانْ العلم يتعلق بالصفات» والمعرفة 
تتعلق بالذوات» فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدًا طالباً) و(عرفت خالدًا طاليًا) فإنَ 
معنى الأولى علمت اتصاف خالد بصفة الطالبية أما عبارة (عرفت خالداً طالبًا) فمعناها 
عرفت خالداً وهو طالب أي عرفت حين كان طالباً والفرق بينهما ظاهر. 

وقد تقول: وهل تأتي (علم) بمعنى (عرف)؟ وهل قوله تعالى (لا تعلمهم) معناه: 
لا تعرفهم؟ 

الذي يبدو أن المعنى مختلف. فقولك (لا تعرفهم) معناه لا تعرف ذواتهم. 
واعيانهم أمًا قوله (لا تعلمهم)» فمعناه لا تعلم اتصافهم بهذه الخصلة. وهو قد يعرف 
ذواتهم واشخاصهم . 

وكذلف قزل تطالى: « وَلَمَد علِنِمٌ الَّذِنَ أعتدأ مكُح فى أَلسَبْتِ» [البقرة: 16]. فليس 
معناه (عرفتم) لأنهم لا يعرفونهم» وبينهم القرون المتطاولة» ولكن معناه أنكم علمتم 
أمرهم وحالهمء وفرق بين المعنيين . 

درى: 

يستعمل (درئ) بمعنى (علم)''" قال تعالى: #وَمَآ أَدَرِى ما يَقْعَلُ فى ولا يكز » 
[الأحقاف : 9] وأكثرَ ما يستعمل درى معدى بالباء» نحو (دريت بخالد) فإن دخلت عليه 
الهمزة تعدى لآخر بنفسهء كما في قوله تعالى: # قل لَوَ سَءُ َه مَا تَلَوَكُمٌ عكَحكُم وله 
رفكي [ بو 15 

قال أبو حيان: ولم يعدّ أصحابنا (درى) فيما يتعدى إلى مفعولين”*؟ وقد ورد هذا 
)1١(‏ «حاشية الصبان» (؟5/ 77). 


(؟) الرضي على الكافية (07017//1), «الأشمونى» (5/ 77). 

() ١حاشية‏ الخضري» .)١54/1(‏ «الأشموني» (78/1)» «الهمع» :)١544/1(‏ احاشية الصبان» 
(؟/ 57). «اين الناظم» (4/ا). 

(4) «حاشية الخضري» )١54/١(‏ وانظر «الأشمونى؟ (؟/57). 


جسم سي سح جح سي ةربن البدر 
الفعل في القران الكريم في اثني عشر موطناً ولم ينتصب مفعولاً. وقد ورد في المواطن 
كلها معلقًا كقوله تعالى # وَإنأدَر أقرِببٌ أم بَصِيدٌ نَاوْعَدُوت؟ [الأنبياء :9 ]٠١‏ وقوله : 
ل وَل أَدرِمَاحسَلِيَة4 [الحاقة:7؟] إلا في موطن واحد يحتمل التعليق وغيره» وذلك قوله 
تعالى#وما أدري ما يفعل بي ولا بكم # والراحج إِنّه معلق . 


وقد تقول ما الفرق بين علم ودرى؟ 


جاء في (تاج العروس) إنه قيل: «إن الدراية أخصنَ من العلم كما في التوشيح 
وغيره. وقيل أن (درى) يكون فيما سبقه شك قال أبو علي» أو علمته بضرب من الحيلة 
ولذالة بطق على ادن 1 


والذي أراه أنْ الدراية تكون بعد الجهل بالشىء ولذا لا تستعمل فى حق الله تعالى: 
(وعلم) أعَم من ذلك. فقد يستعمل في ذلك غيره. ومما يدل على اختلافهما أنه لا 


مايرم وموم م 


يجوز وضع أحدهما مكان الآخرء وذلك نحو قوله تعالى اَن عمسمو مؤت فلا يحعُوهن 


ِلَ لكر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فانه لا يصح أن يقال (فان دريتموهن مؤمنات). وقوله 
#وَيَلْكَ حُدُودُ أله يما لِقوْرِ يَعْلَمُوْنَ 4 [البقرة: ]11١‏ وقوله « وَأعَلَمُوَا أن أله مح الْميّقِينَ * 
[البقرة: ]١45‏ وقوله # وَأَعَلَمَوَأ أن فيكم يَحُوْلَ أمَّ + [الحجرات:/]: :فآنت ترئ. أنه 
لا يحسن إبدال فعل الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن مما يدل على أن 
اله 5 ختلفان. لح 

فالدراية كما ذكرنا تكون بعد الجهل» وفى الغالب تكون باخبارء أو بما هو بمنزلة 
الأخبار كأنْ تعلم الامر بضرب من الحيلة والتوسل. وذلك كأن يفعل شخص أمورا 
يفعل فلان. 


(1) "تاج العروس» (درئ) .)171/1١(‏ 


عا الفشيو ١١‏ 
وهو بمعنى (أعلم) وليس أمراً للفعل (تعلم) الذي منه تعلمت النحو والفقه مثاله : 
تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر 
وهو فعل لا يتصرف(" . أمّا (تعلم) في نحو: تعلم ما ينفعك فهو متصرف. وهناك 
فرق بين الفعلين» فعندما تقول (تعلم النحو) يكون المعنى خذ باسباب العلم من الدرس 
والتحصيل. وتقول: تعلم أن الله يمهل الظالم ولا يهمله» ومعناه: اعلم ذلك. وليس 

المقصود به ما فى الفعل الأول. 

جاء في (حاشية الخضري) في الفرق بين الفعلين أن الذي في نحو: تعلم الفقه «أمر 
بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه» والأولى أمر بتحصيله في الحال بما يذكر من 
المتعلقات. والكثير المشهور دخولها علة أن وصلتها فتسد مسد مفعوليها كقوله: 


0 


فقلت- تعلم أن للصيد غرَةٌ والإتضيعها فاتك خاتلة 
وفي حديث الدجال: تعلموا أن ربكم ليس بأعور»"" 


وقيل ورد الفعل الماضي لتعلم «قال يعقوب: تعلمت أن زيدًا خارج» بمعنى 
علحت5200, 


ويظهر ان بين (تعلم) و (اعلم) فرقًاء فإِن المقصود بقولك : (تعلم) تلق ما أخبرك به 
كما يتلقى المتعلم العلم عن استاذه واحرص على معرفته كما يحرص المتعلم على ما 
عله قت هذا :لقال بزالفة يضفي زاغل )ا 


. )7017/5( ابن الكاظم (298, الرضي على الكفاية‎ ».)١59-١58/1( إبن عقيل‎ )١( 

(؟) «حاشية الخضري» (19/1). «الأشموني» (/71)» «حاشية الصبان» (؟/ 55)» «التصريح» 
(587/1). 

[ف6 «التصريح» (2)11417/1 «الهمع؛ .)١59/1(‏ 


7 سحس ب عي ححا ع سي حححت ‏ ويا رج التيدو 
وجد: 
5 2 شا الى 0 أ 
وهو من أفعال اليقين بمعنى (علم) قال تعالى: « وَإن وَجَدْنَاً أكارهم لَعْسِقِينَ» 
ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية فعندما تقول: (وجدت الظلم وخيم العاقبة) كان معناه 
أنك وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور المحسوسة ليس فى ذلك شكء فنقل 
من هذا المعنى المادي إلى الأمر المعنوي» ولما كان وجدان الشىء ولقيه أمرًا يقيئاء كان 
جاء في (التصريح): «وإنّما ساغ مجيء وجد للعلم؛ لأنْ من وجد الشيء على 


ستقة ققد لم1 ١‏ : 


رأى: 


وهو من أفعال اليقين أيضاً بمعنى (علم)”' نحو: (رأيت الحق منتصرًا) فانْ كان 
الفعلتصيزيا لا قلبيا تغدى إلى والعد: عو (رأيق سعيدا)». 

ورأى الحلمية كالقلبية تتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: #8 إن رين أَعَمِرٌ حَمَرَا # 
[يوسف :7 7]. 

وهذا الفعل منقول من الرؤية البصرية فأنت إذا رأيت شيئًا فقد تيقنت منه وعلمته؛ ثم 
نقل من هذا المعنى إلى الأمور القلبية فإذا قلت مثلاً: (رأيت الباطل زهوقاً) كان المعنى 
كأنك رأيت هذا الأمر بعينك» فكما أنه ليس فى الرؤية العينية شك. كان هذا بمنزلته. 


ديس سلمومر 
و 


ويقول النحاة أنه يأتي بمعنى (ظَنّ) أيضاًء وجعلوا منه قوله تعالى 8 إِنَهُمْ بروتة 
بَصِدًا. وَتَريهُ يبه [المعارج :0]1-7 أي إِنْهم يظنون البعث بعيداً أي ممتنعا " . 


0-0 


.)5117/١( "التصريح»‎ )١( 
.)118/1( ابن عقيل (4)158/1: «الأشموني» (14/1): «حاشية الخضري»‎ )1( 
.079( «ابن الناظم»‎ ».)5١-19/5( «الصبان»‎ )©( 


1١ 


معانى النحو 
والصوات أنها بمعاما فمعتق أنهم يرون البعت بعيذا أنهم يرون “كذا في اعتقادهم: 
والإنسان قد يعتقد رأياً ضالاً ويرى إنّه عين الصواب» ويدافع عنه ويموت في سبيله؛ فهم 
يرونه ممتنعاً في حقيقته أولاً. جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن رأى «للإعتقاد 
االجازم فى شىء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا أولا. فإذا كان بالمعنى المذكور 
ووليته الأسمية المجردة عن (ان) نصب جزءيها نحو (رأيت زيدًا غنيًا) سواء كان في نفس 
الأمر غنيا أولاء قال تعالى لإيرونه بعيدً» وهو غير مطابق و (نراه قريبا) وهو مطابق»""". 

أرى: 

وقد استعمل (أرى) مينمًا للمجهول بمعنى الظطن» كما يقول النحاة» ولم يستعمل 
بمعنى العلم'"2 كأن تقول: أرى الأمر مضاعاً. 

والذي يبدو لي أنّها بمعناها وأنها مبنية للمجهول؛ وأنْ الفرق بين قولك (أرى الأمر 
مضاعاً) بالبناء للمعلوم وقولك (أرى الأمر مضاعا) بالبناء للمجهول. إن المبني للمعلوم 
أنك ترى هذا الامر بنفسك. وإِنْ هذا الأمر بمنزلة ما تراه بعينك . 

أما قولك (أرى الأمر مضاعا) فكأن هناك من يريد هذا الأمرء ولست ترا أي لم 
تتبينه تبين الأمر الأول» ومن هنا جاء معنى الظن الذي يذكره النحاة. 

ألم تر؟ 

تستعمل العرب هذا التعبير بمعنيين: 

أحدهما هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية كأنْ تقول: ألم تر خالدًا اليوم؟ 
أو تقول: ألم ترّ الأمرَ كما رأيته؟ 

والآخر بمعنى: (ألم تعلم) و (ألم ينته علمك) وهي كلمة تقولها العرب عند التعجيب 
قال تعالى « ألَمْيَرَذأ إِلَ الطبْرِ مُسَخَوتٍ ف جَرّ التصمك ما نيك إل نا » 
[النحل : 79] وقال: 3 أوَلعَ روأ إِلَالْأرْضٍ كرا فبَاين كل روج كير © [الشعراء : /3]. 
)١(‏ الرضي على الكافية (701//5). 
(؟) الرضي على الكافية »)72١7//5(‏ «حاشية الصبان» ,)١9/5(‏ «حاشية التصريح» .)5148/١(‏ 


١: 


معاني النحو 

فهناك فرق بين القول (ألم يروا الطير مسخرات) و (<ألم يروا إلى الطير مسخرات) 
فالرؤية الأولى رؤية بصرية» والثانية نظر عقلي وتفكري. أي ألم ترّء فتمتد بك الرؤية 
إلى ما ذكر لك من الأحوال» فتعجب من هذا الصنع الخلاق؟ 

ونحو قوله تعالى : « أَلرْئرَإِلَ ألذِنَ قِلَ م هنو يربك وأقِيبُوا ألصّلَؤة4 [النساء:907] أي 
ألم تعجب من حالهم؟ فهناك فرق بين قولك (ألم ترَ الذين قيل لهم) وهذا القول. 
فالأولى رؤية بصرية» والثانية نظر تفكري» ودعوة إلى العجب من أمرهمء ونحوه قوله 
تعالى : < أَلَم ثَرَ ِل رَيْكَ كِفَ مَدَ ِل 4 [الفرقان: 45]» وقوله: 8 ألم ير كي مَل ريك 
بعَاي» [الفجر: ١‏ ]. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقوله: # #أَلَمْ ثم إِلَ ألَدِنَ حَرَجُوا 4 
[البقرة : 47 7]» متضمن معنى الإنتهاء أي ألم ينته علمك إلى حالهم؟:”" . 

وجاء في (لسان العرب): «وقوله عز وجل : « مَل ليت سحيب 
يدعو إل كت » [آل عمران: 77]. قيل معناه: ألم تعلم؟ أي لم يتته علمك إلى هؤلاء ؟ 
ومعناه: اعرفهم... وقال بعضهم: (ألم تر) ألم تخبرء وتأويله سؤال فيه إعلام» 
وتأويله أعلن قصتهم. وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان وألم تر إلى كذاء وهي 
كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب كقوله تعالى : # اَلذِبنَ 
ْوأ من برهم 4 ا لمر لَ ارت أُوبوأ ِب ين أنْحكمب4 [ال عمران: 17] أي لم 
تعجب لفعلهم وألم ينته شأنهم إليك”" . 

وجاء في (البرهان): «وأما قوله تعالى: 8 أَلَمَ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كيف مَدَّ ألِظِلَ # فدخلها 
معنى التعجب كأنه قيل: ألم تعجب إلى كذاء فتعدت. بإلى كأنه لم تنظرء ودخلت 
(إلى) بمعنى التعجب. وعلق الفعل على جملة الإستفهام)»”" . 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (701//5). 


(؟) السان العرب» رأي .)١7/١9(‏ 
(9) "البرهان» .)١80١/4(‏ 


الأول أنْ تسأل عن الرؤية البصرية أو القلبية» كأن تقول: أرأيت سعيدًا اليوم؟ 
أو تقول أزأيثك الآمر كما اخرتف؟ 


رالثاني أن يكون بمعنى (أخبرني»؛ وذلك نحو قوله تعالى ل قرشم إن أَحَدَ لمكم 
رأعرك مق عن فزي عن لشي لبايك يه (الانهام 65 ]- وقول« 6 جاو انقب 
إن كتُ عَلَ ين ين َّنَ وان رَمَهٌ يِنْ عندوه ميت عَيِكٍ أَِسَكْنُوَا وأسْر ا كرِهُونَ * 
زهود:8؟]. 


معن حعذا الفعل منقول“من الزؤية إلى معي , الأحباز»: فقولك مكلا :: أرايت: إن 
اصبحت أميرًا ماذا أنت فاعل؟ معناه: أنظرت فى هذا الأمر؟ فأنت تستخبره عما 
سألته عنه . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما قولهم: (أرأيت زيدًا ما صنع) بمعنى 
(أخبرني) فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد بل النصب واجب فيه. 


ومعنى (أرأيت)-أخبت» وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه 
قيل: أأبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها أخبرنى عنهاء فلا يستعمل إلا في 
وقد يؤتي بعده بالمنصوب الذي كان مفعولاً به لرأيت نحو. أرأيت سعيداً ما صنع . 


غلرء -. 
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.)١9١/5( «البرهان»‎ »)3١١ الرضي على الكافية (؟/‎ )١( 


امنيح سح جيه بت بار رين 

أرأيتك: 

وقد يؤتي بالكاف بعد التاء» فيقال: أرأيتك» ولهذا الفعل معنيان واستعمالان: 

أحدهما: «أن يسأل الرجلٌ الرجلّء أرأيت زيداً بعينك». فهذه مهموزة» فإذا أوقعتها 
على على الرجل منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل رأيت نفسك على غير 
هذه الحالة» ثم تثنى» وتجمعء فتقول لرجلين أرأيتكماء وللقوم أرأيتموكمء وللنون 
أرأيس: كن وللترأة أرايقك يكفضن الناء» ولا يجوز إلا ذلق0© 

والمعنى الآخر أن يكون بمعنى (أخبرني)» كما مرّ في (أرأيت) إلا أنه زيدت الكاف 
عليها لتوكيد الخطاب. والكاف هنا حرف يتصرف على حسب المخاطب» أما التاء 
فتبقى على حالها مفردة مفتوحه تقول: أرأيتك يا سعيد؟ أرأيتكما يا طالبان؟ أرأيتكم يا 
طلاب؟ أرأيتكِ يا طالبة؟ قال تعالى: « قل أرََيْتَكُم إن أتَدَكُمْ عَدّابُ أمَّ» 00 ]1 

جاء في (لسان العرب): «والمعنى الآخر أنْ تقول (أرأيتك) وأنت تقول: أخبرني 
فتهمزها وتنصب التاء منهاء وتترك الهمز إِنْ شئت وهو أكثر كلام العرب» وتترك التاء 
موحدة مفتوحة للواحد. والواحدة» والجميع في مؤنثه ومذكره فتقول للمرأة: أرأيتك 
زيدًا هل خرج؟ وللنسوة أرأيتكنّ زيداً ما فعل؟ وإنما تركت العرب التاء واحدة» لأنهم لم 
يريدوا أن يكون الفعل واقعا. 

قال: ونحو ذلك قال الزجاج في جميع ما قال. قم قال: واختلق النحويون في هذه 
الكاف التي في أرأيتكم . . . والذي يذهب إليه النحويون في هذه الكاف التي في 
أرأيتكم. . . والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم. أنْ الكاف لا موضع لهاء 
وإنّما المعنى أرأيت زيداً ما حاله وانما الكاف زيادة فى بيان الخطاب» وهى المعتمد 
عليها في الخطاب» فتقول للواحد المذكر أرأيتك نا حاله؟ بفتح التاء والكاف» 
وتقول في المؤنث: أرأيتكِ زيداً ما حاله يا امراة؟ فتفتح التاء على أصل الخطاب 
لكر رك اكات ادها يدضارت حرام لي الكلد و الع يب لاد 


)1١(‏ «لسان العرب« /١9(‏ 5) وانظر الرضي على الكافية (11/5؟). 


معاتي اللجق ب بكب ل _-ل ل ل-._-_- .مسالل ل _ ...ر ‏ __. ىى مم6 لا٠‏ 

إن تعديق الفاعل إلى المفعول فى هذا الباب» صارت الكاف مفعوله تقول: 5 
عالمًا بفلان. فإذا سألت عن هذا لك قلت للرجل: أرأيتك عالمًا بفلان» وللاثنين 
أرأيتما كما عالمين بفلان» وللجميع أرأيتموكم لأن هذا في تأويل: أرأيتم انفسكم. . 

قال ابن يوق : وإذا جاءت أرأيتكما وأ رأيتكم بمعنى اخبرني» كانت التاء موحدة إن 
كانت بمعنى العلم ثنيت» وجمعت. قلت: أرأيتكما خارجين وأرأيتموكم ار 00 

وقد زيدت الكاف -كما ذكرنا- لتوكيد الخطاب وذلك كأنْ يكون المخاطب غافلاً» 
أو كان الآمر يوجت ؤُيَادة التدبيف» قال تعالى : #قُل رميس إن أَحَدَ أله ممَعَك صرح وَكَمَ 
عَلَ مُلُوبَكُم مَنَ إِلَهُ حير أله يتيك به أنظرز حكَيْفَ مُصَرْفْ الْأبتِ ُرَّ هم يَصَدِفُونَ . فل أرَءيتَكم 


0 


إن أنَكمَ عَدَا ب أََهبمْمَةَ َوَجَهَرَةٌ هل بهَركُ إلا قوم الطديِمُوت؟ [الأنعام :47-17]. 
فأنت ترى انه قال مرة (أرأيتم)» ومرة (أرأيتكم) وذلك يعود إلى سببين والله أعلم . 


الأول: انه قال في الآية الأولى 8 أَرءَيسُم إن أَحَدَ اله ممم صرح مَكَمَ عَلّ فُلوبكم 4 
فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب. اك إن فاقد السمع والبصرء والمختوم 
على قلبه. به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه» أكثر من السويء فقال فيما بعد (أرأيتكم). 

والسبب الثاني : أن الآية الثانية أشد من الأية الأولى تنكيلاً وعذاباً» فإنْ فيها عذاب 
الله الذي هو أشْدّ من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه أكثر وزيادة حذر 
وحيطة فجاء بكاف الخطاب. 


رسع رع 0ح عل ظح سب فرفر لم و 108 


وقد تقول: ولم قال الله تعالى في سورة يونس : تلت إن تدك عذابم يك أ ثانا 
مادا يمَسْتَمَجِلُ ينْهُ آلْمُجْرِمُونَ4 [يونس : 01٠١‏ ولم يقل (أرأيتكم) كما قال في الآية السابقة 
أو كما قال في آية أخرى من سورة الأنعام فقد قال: # قل ريبك إِنَ أَتَدم 
تنكم لسَّاعَةٌ أَغَيْرَ اسه و يَدْعونَ إن كُسْرَ صَْدقِيَ * [الانعام : ٠‏ 5]» والآيات متشابهة 


والموقف واحد؟ 


عَذَابُ أَشَه أو 


.)5/19( «لسان العرب» «رأى)‎ )1١( 


010 الل لا ______ ب ممح معاني النحو 

والحقيقة أنْ الموقف مختلف. والسياق غير متفق» فإنّه لا ينبغي أنْ ينظر إلى الآيات 
مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أنْ ينظر إلى كل نص أدبي» فإِنَ 
اللغة ليست جملاً مفردة بل هي مواقف ومواطن» وقد تصلح جملة في موطنء ولا 
تصلح في موطن آخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين : 

قال تعالى في سورة الأنعام: ل وَالَذِينَ كديا َاِتِنَا ضع بكم في ألمت مَن مما هه 
يلد ومن يَمَأ مله عَكَ راط مسقي . شل ريتك إن تدهم عَدَابُ أله آو تنكم ليا 


7 دي سه 


لَه بَدَعُونَ إن كُنشْرٌ صدِقِينَ* [الأنعام : ١ا-:ة].,‏ 


فأنت ترى إِنّه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصم والبكم». وإنّهم في الظلمات 
فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعواء وهذا شبيه بالموقف الذي سبق أن 
ذكرناه آنفآً في قوله تعالى: #قُل أرَمَيسُمَ إن أَحَدَ أله سعمكم وَأَيصدرَح وَحَل عَلَ قلويكم » 
بخلاف سورة يونس التي ليس فيها هذا الامرء جاء في (البرهان): «وأما أرأيتك فقد 
وقعت هذه اللفظة في سورة الانعام في موضعين» وغيرها وليس لها في العربية نظير» 
لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء والكاف. والتاء اسم بخلاف الكاف فانّها 
عند البصريين حرف يفيد الخطاب». والجمع بينهما يدّل على أن ذلك تنبيهًا على مبناها 
عليه من مرتبة؛ وهو ذكر الإستبعاد بالهلاك. وليس فيما سواها ما يدل على ذلك» 
فاكتفى بخطاب واحد. 


ثم 


قال أبو جعفر بن الزبير: ألإتيان باداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك» تأكيد 
باستحكام غفلته» كما تحرك النائم باليد» والمفرط الغفلة» باليد واللسان» ولهذا حذفت 
الكاف في آية يونس”'؟2 ١‏ لأنه لم يتقدم قبلها ذكر صمم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب» 
200 5 5 8 تم را لعزي له ع ع ص ل م ع 0 اي ساس الل م ا له ل كي مل 
وقد تقدم قبلها قوله: 9 قل من يَرَرْفَكُم يْنَ ألسَمَاه والأرض أمن يَمَلِك السَمْعَ والأبصرٌ * 0 
فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعده الا التذكير بعذابهم أ.ه)”". 


م 
م 


() يشير إلى الآية التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى : 8 فل يرن أتََكُمْعَدَاهةينا اراك . 
(؟) بياض في الأصل . 
() «البرهان» (5/١61١1-؟15١).‏ 


معاق النحو 
؟- أفعال الرجحان 


الطن «التردد الراجح 0-2 طرفي الإعتقاد الغير الجازم . . . وقال الراغب: الظن أسم 
لما يحصل من امارة» ومتى قويت أدت إلى العلم. ومتى ضعفت لم تجاوز حد الوهم. 
ومتى قوي. أو تصور بصورة القوي. استعمل معه أن المشددة أو المخففة» ومتى ضعف 
استعمل مَعْه أن المختصة بالمعدومين من القول والفعل)”' . 


وجاء في (لسان العرب) إنه جاء في المحكم أن الظّن «شك ويقينٌء إلا إِنهِ ليس 
بيقين عيانء إِنْما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم»”" . 


وجاء فى (الإقتضاب) لبن السيد البطليوسى : «قال السيرافي: لا يستعمل الظن 
بنعنى العلم إلا في الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لهاء لا يقال ظننت الحائط مبنيًا 


1 7 
وانت تشاهده»” 1 . 


وجاء في (الهمع): «ما استعمل في الأمرين. الظن واليقين وهو أربعة أفعال. 
أحدهما (ظن) فمن استعمالها بمعتى الظن «إن نظن إلا طَا وما حَحَنْ يمستقِييت »4 
[الجاثية : 77]» وبمعنى اليقين 3 ألَدِينَ يَُظَنُونَ ْم مُلَفْوأْرَيهِم» [البقرة: 47]. 

وزعم أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدريء أن استعمالها بمعنى العلم غير 
مشهور في كلام العرب» وأبقى الآية ونحوها على باب الظن, لأنَ المؤمنين» حتى 
الصديقين» ما زالوا وجلين خائفين التفاق على انفسهم. وزعم الفراء أنْ الظن يكون شكاً 
ويقينآً وكذباً أيضاًء وأكثر البصريين ينكرون الثالث)”* . 

.)1917/5( وانظر البرهان‎ )5١17/9( «تاج العروس” (ظن)‎ )١( 
.)١57 /١9/( (؟) السان العرب» - ظن‎ 
.)1١9( «الأقتضاب في شرح أدب الكتاب»‎ )*( 


(4) «همع الهوامم» .)١59/١(‏ 


٠.‏ ؟” 


معائق الخو 
وجاء في (البرهان) : (إِنَ كل ظن يتصل بعد (أنْ) الخفيفة فهو شك كقوله ف إنظنا أن 
ُقِيمَا 3و5 أله 4 [البقرة: .]17١‏ وقوله: # بْلْ ندم أن ل يقَلِبَ الرَسولُ» [الفتح : ؟١١].‏ 
وكل ظن يتصل بعد (أنّ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله ا إِنِ طَتَنتُ أقَِ ملق حِسَاِيّة # 
[الحاقة : 7٠‏ ]» 8 وَظنَّ أنَّهُألعرَاقُّ» [القيامة : 8؟]. 
اد فيه؛ إِنْ المشددة للتاكيد فدخلت على اليقين» وإِنْ الخفيفة بخلافها فدخلت 
في الشك. مثال الأول. قوله سبحانه وتعالى: ‏ وَعَلِمَ أن فيكم صَعَقا 4 [الأنفال ]0 
ل 00 نم إِلَه لاا له 4 [ تحن :9 .]١‏ 


ومثال الثاني 8 وحَسِبَا ألا كور فوَِنَةُ * [التوبة: .17١‏ والحسبان الشك فإِنْ قيل: 
يرد على هذا الضابط قوله ا وَطتُوَا أن لامجا مِنَّ أنه ِل و4 [التوبة:8١١]»‏ قيل لأنها 
اتصلت بالفعل176), 


وعند النحاة أنها للظن في الظاهر مع احتمال ا د وجاء في 
3 ل [الكيف :108 فالظن ههنا يقين» لأن ذلك الحين 
اصكد ا 
فقلت لهم ظنوًا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرّد 
والمراد اعملوا ذلك وتيقنوه لأنه أخر جه محرجح الوعيد ولا يحصل ذلك إلا مع 
ال 


)00 اولسار ماسم «وأجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم وهو (ملجأ) 
في الامثلة السابقة اتصلت بالفعل. ذكره في البرهان وهو أصح من نص البرهان المذكور. 
فم 05 على الكافية» (5/ 227201 «ابن عقيل» )١5:5/1(‏ «الأشموني» 2751/0 (أبب ن الناظم) 
الفة عبر 11100 «أسرار العربية») .)١35(‏ 
(5) ابن يعيش 41/0 . 


معاقن لباقو مح حي بت و سكت جه نيب دع ع بلغتت 111 

يتبين مما ذكرنا أن خلاصة آراء أهل اللغة في الظن ما ياتي : 

-١‏ إِنّه للشك وهو الأصل فيه؛ وقد يستعمل لليقين قليّلا. 

"- إِنه ليس يقين عيان» وإنّما هو يقين تدبرء كما جاء في المحكم . 

؟- إِنّه لا يستعمل بمعنى العلم. كما ذكر أبو بكر العبدري. 

كاد نه يكون شك ويقيا زاكلا 

«- إِنْ كل ظَنْ استعملء بعده أن المشددة» أو المخففة منهاء فالمراد به اليقين. 

5- إن كلّ ظنّ استعمل بعده أنْ الخفيفة فهو شك . 

/- إن كل ظَنّ استعمل معه (أنْ) المختصة بالمعدومين من القول والفعل وهي 
الناصبة للأفعال» يفيد الشك . 

والحقيقة أن في كثير مما ذكر نظرآء فما ذكره ابن السيد في المحكم إِنّه ليس بيقين 
عيان إِنّما هو يقين تدبّر يرده قوله تعالى: 8 وَرءًا لمُجْرمُونَ أَلثَارَ فَظنُوأ َم مُوَايَمُوهًا» 
[الكهف : 157. وهذا يقين عيان. 

وما ذهب إليه بعضهم من ان كل ظن ورد بعده أن المشددة أو المخففة منها فالمراد به 
اليقين فهذا غالب لا مطرد ومن غير الغالب قوله تعالى: 8 وَهَالَ ِلَِى طَنَ أنمُ اج مَنَهُمًا 
أَدْكرْنٍ عند رَيَلَك 4 [يوسف : 014١‏ وقوله « # وَإدْتَنَقنا بل فَوْقَهُمَ عنم ظلَه وَظنواً 


8 2 0 00 


عَلتَهِ» [الانبياء : /410]. 


وما ذهب إليه بعضهم من أنْ كل ظن استعمل معه (أنْ) الخفيفه فهو شك» مردود 


بقوله تعالى : ونوا أن لا ملْجآً مِنَ َه إل َيه [التوبة:8١1].‏ وقوله: 9 وَأَنَاطْنَمَا أن 


0-7 
- 


مم 2 م ذه 0 02 00 
أن نمحر الله في ا لأرضٍ ولن تَعَجِرَم هرَبا» [الجن : .]١7‏ 


١‏ جستحسحييي ع خطعوعك جك ووز 
ورور 


وأما قوله إن كلّ ظنّ دخلت عليه أنْ الناصبة للفعل فهو شك فيرده قوله تعالى: # ووجوه 


لل دس رغ عنيى قاع وسسس سس م سق 9 1 1 
ومن بره . نظن أن يفْعلٌ بها فار © [القيامة : 4 0-1 7]» وهذا موطن يقين لا موطن شك . 


يظهر مما مر إنّ الأصل في الظن. أنْ يكون شكا وذلك قوله تعالى: 8 إن نظن انا 
وما نحن بِمَسَسقِيت* [الجاثية: ؟”]. وهذا الظن يتردد بين القوة والضعف. فقد يكون 
ضعيمًا قريبا من الوهمء وقد يقوى حتى يقرب من اليقين» بل يكون يقيّنا كما يقول 
التحاةء 'وذللك تجو قو له تعالق +*-9 إن تاتدث أن نكن متايه 4 [الححافة ]> وقوله :2 كال 
أي يو أنَّهُم تكفا امه حكم ين فق يهو عبت وقد كير" بإذن لله 4 
[البقرة: 59 1]. 


والذي يبدو لي إن ابقاءها على معناها ما أمكن أولى» وما ذكر من معاني اليقين يمكن 
تأويله فقوله تعالى- مثلا ل دَالَ ل يَطبو رت أَنَّهُم مُلفُوأ أَّ4 يمكن أنْ يكون معناه: 
الذين وظنوا انفسهم على الثبات في ساحة القتال وظنوا انهم سيلاقون رتهم في هذه 
الؤقعة وقولة: © إن ظطَتنتُ أن مُلَقٍ حِسَايّة4 يعني إني ملاقيه على هذه الحال وهي حال 
السعادة؛ وهذا موطن الظن لا العلم. وقوله: # ورم الْمجَرمُونَ آلثَار فَظمُوا تسم مُوَاتمُومًا» 
[الكهف : 1017 بمعنى إِنّهم لم ييأسوا من أنْ يخفف الله عنهم. ولكن الظن الراجح أنْهم 
سيواقعون النارء وقوله: «وَكَلتُوَا أن لا مَنْبحاً مِنّ أله إِلّد إِلَيو4 [التوبة:4١1]؛‏ بمعنى 
أنهم يطمعون في رحمة الله والتوبة عليهم. وهذا موطن ظن لا يقين» ونحوه ما ذكر في 
بقية اللايات وغيرها. 


وأظنك تحسن الفرق بين كلمتي ظنّ وعلم في مثل هذه المواطن . 
ام-2 


يراد به الإعتقاد الراجح ومعناه الظن -كما يقول النحاة- نحو: حسبت زيدًا صاحبك 
آ 2 م جم سم م د 4 
وكقوله تعالى: «مَحْسَبَهُمٌ الكاهل أغنيّة برت التَعقفٍ *» [البقرة: 77/7]ء 
وقد يستعمل لليقين قليلاً كقوله : 


معانى النحو 0 


حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا اذ ما المرء اصبح ثاقلة') 


ويبدو أن بين حسب وظن فرقاًء فإِنَ (حسب)» القلبي» منقول من (حسب) الحسي 
الذي منه الحساب» ومنه ين الد راهم أي عذها . فإِن (حسب) في قولك (حسبت 
محمدا صاحبك)» فيه معنى الحساب» أي حسب ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه» وليس 


هذا الفعل مطابقاً للظن تماماء فهناك فرق بين قولك (تحسبهم جميعًا)» و (تظنهم 
جميعًا)؛ فانَ قولك (تحسبهم جميعا) إِنّما يكون بعد مراقبة أحوالهم» فكأك أجريت 
عملية حساب,» فأدذّى حسابك إلى ذلك بخلاف قولك (أظتهم) . 


فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي» بخلاف الظن الذي يدخل الذهن 
ويلابسه لادنى سبب قال تعالى: # فل مز هل بي بالَْرنَ أعمتلا . دن صَلَّ سَعْيوُُ في ليوو لديا 


ء« رغار 


وه ححْسَبونَ مم نحسِنُونَ نَع » [الكهف 32 ٠-4١٠]ء‏ وقال: # وحَيسيوا ألا مكورت فِْنَهُ 
[المائدة: الاأ» أي كان هذا في حسابهم . 


ثم أنظر إلى قوله: #وََالَ لِلَِى ظَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أأكرّنٍ عند رَيْلَتَ » 
2 ولم يقل (حسب) لأنه ظن بناه على رؤيا وليس في ذلك عمل حسابي. 


ثم ألا ترى إنه لا يحسن أنْ تقوم احدى الكلمتين مقام الأخرى أحيانًء وذلك نحو 
قوله تعالى : « لَْلَك إذْ سَعْسمُوهُ طن الْمَؤمُِونَ وَالْمْوْمِئتٌ اشم حزما وهَالوا هذا إذكُ مين 
[التورء 19] ؤقول” ل ل داق وَمَا طَكُم يِدَّلِكَ مِنَ 
ِو إن م إلا يطْتُنَ © [الجائية : 4 7]. وقوله: « وَطَأيسَةُ فد همتهم ألشسهع يَطُوت يِل 
عر آلْحَق طن لكهِيَةِ4 [آل عمران: +]١64‏ وقوله + «وإذ اعت الأبسك وَيَلَدكِ تورك 
لْحكاجر وَيَظْيوْنَ به آلظئُوياً» [الأحزاب : »]٠١‏ وقوله : « فلم مَادرِى ما أَلَاعَة إن نَطنَ إل 


00 


ظَنَاوَمَاححَنُ يِمُسَتَيْقَنيت» [الجائية : ١‏ 7]. 


222 «الأشموني» فؤااضة” ا »)559/1١(‏ «ابن عقيل» 2)١54/1١(‏ الرضي على الكافية 
170/0 ). 


5: 


معاني النحو 
3 رمع كت وى 


وقوله: #وَما ينيم أكْرهْرَ إِلَاطَنا إن لطن لا يت من لي سيك * [يونس :0187 وقوله : 


وقوله: « وَيُصَذمك الْمَتِِينَ وَالْمِقَتٍ وَالْمتركِن وَالْمتْركت الات بِأنَهِ طرى 


لتو » [الفتح:6]ء وقوله: يتا اد “انوأ يوأ كيرا ين لطن إرك بَمْصّ ألطَنْ د » 
[الحجرات : 17]. 

ألا ترى إِنّه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدلَ ذلك على ما ذهبنا إليه. 

خال: 

قالوا هو بمعنى (الظن) يراد به الإعتقاد الراجح كقولك: خلت سعيدًا أخاك. وقد 
يأتي لليقين بمعنى (علم) كقوله : 

الس 0016 

دعاني الغواني عمهن وخلتني أ اسم فلا ادعى به وهو أول'' 

وهذا الفعل ليس بمعنى الظن تماماء وإِنْما هناك اختلاف بينهماء ف(خال) مشتق من 
الاق والخيال يأتي لمعانٍ قال الراغب: «أصلٌ الخيال القوة المجردة كالصورة 
المتصورة في المنام» وفي المرأة» وفي القلب» ثم استعمل في صورة كل أمر متصورء 
وفي كل دقيق يجري مجرى الخيال . 

قال: والخيال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة 
المادة؛ بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت اليه" . 

«والخيال خيال الطائرء يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه فيرى انه صيدكء فينلقض 
تشابه لك في اليقظة والحلم من صورة. . . وربّما مر بك الشيء يشبه الظل» فهو خيال 

520000 5 4 عي اسه 9 3 إددكق 

يقال تخيّل لي خياله . . . وخيّل اليه أنّه كذا على ما لم يسم فاعله من التخييل والوهم» ا 


.099( «الأشموني» (؟/ ٠”)ء الاين الناظم»‎ .)١594/1( «ابن عقيل»‎ )1١( 
.)١19١/١( هع «الهمع»‎ 

(*) «تاج العروس» (715/7). 

(:) «لسان العرب» ,)510-15414/١(‏ 


>30 


معانى النحو 
فمن هذه الكلمة (الخيال) اشتقت كلمة (خال) وقالوا: تخيّل فقولهم (من يسمع 
يخل) مثلاً معناه إِنه من يسمع شيئًا عن الناس استبد به الخيال» وذهب في ذلك مبلغاً 
ليس له حدود. وقولك (خلت سعيدًا أخاك) معناه أنْ هذا ما في خيالي أو هذا ما 
يخيّل إلي . 
وعلى ذلك هو أضعف في الرجحان من (حسب».؛ لأنه قائم على التخيل في حين أن 
(حسب) مأخوذة من الحسبان الذي فيه معنى الحساب كما سبق ذكره. 
الزعم هو القول بأ التىء على طلفة اقول عي سيقن إلى وتواق37* افق يكون جما 
وناطلة"'؟ .ومن استعماله فق التحقيق فول أب ظالت* 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم ين 
واكثر ما يقع الزعم على الباطل”؟» قال تعالى : ل رَحم اين كفروَا أن أن يعوا ل بل وق 
يعدن [التغاين : /ا]» وقال #ابَلرَعَمْمُرْ أل يحْمَلَ لَك توعد 41 [الكهف :18]. 
قال الليث: «سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فَإِنّما يقول ذلك 
لامر يستيقن أنه حقّ» وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذبء أو باطل» قيل زعم فلان»!”) 
غك 
يقول النحاة هو بمعنى (ظن) وذلك نحو قوله : 
5 5 وك خا 1 5 5 030 
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم” 


.)3708-701//5( الرضى على الكافية‎ )1١( 

6 «لسان العرب» (زعم) )١107/10(‏ وانظر «حاشية الخضري» .)19١/1١(‏ 

0 «حاشية الخضري» ».)3١6١/١(‏ وانظر «الرضى على الكافية؛ (؟/ /708-1*01) . 
(:) «الهمع» .)١118/١(‏ 

(4) «لسان العرب» .)١165/16(‏ 

(3) «الهمع» (4148/1 ابن عقيل (1/ .)16١‏ 


8 اصح سح سح ب+حخحخح تت وان الجر 
وفي شرح الرضي انه لاعتقاد كون الشيء على صفة. اعتقادًا غير مطابق نحو قولك: 
كنت اعدّه فقيرًا فبان ني" . 
وهذا الفعل منقول من (عدً) المحسوسٍ الذى هو بمعنى الإحصاءء نحو قوله 
تعالى# نامدا مه لَه لا مصوعا 4 [النحل + إلى المعنى القلبي» فعندما تقول: 
(كنت اعده فقيرا) يكون المعنى إِني ك: كنت أحصيه في جملة الفقراء. 


حما: 


قيل هو بمعنى (ظنّ) وذلك نحو قول الشاعر : 
قد كنت أحجو أبا عمرو أخائقة حتى ألمت بنا يوما ملمات!") 

وهذا الفعل مأخوذ من (الحجا) وهو العقل والفطنة فاذا قلت: أحجو به خيرًا أو 
قلت: حجوتك منجدًا كان لمعنى أن هذا ما هدانى اليه عقلى.» وحجاي فقد يكون 
صحيحاً وقد يكون غير ذلك . 
احسبني واعددني. وهو غير (هَبْ) الذي ماضيه (وهب) من الهبة . جاء في (لسان 
ا 7 ا يتعدى إلى ترام ولا يستعمل 

ابن سيذه : 5000 احسبنى واعددنى ولا يقال: هب اني ولا يقال في 
الواجب (وهبتك فعلت ذلك) لأنها كلمة وضعت للأمر”" . 


)١(‏ الرضي على الكافية (؟701//5). 

00 «الأشموني» (37/5)». ابن عقيل .4)١6١ /١(‏ «حاشية الخضري» »)١5١/١(‏ «حاشية التصريح» 
14/1 «الهمع» .)١518/١(‏ 

(*) «لسان العرب» (وهب) (2»)505/7 وانظر «الأشموني» (؟/71)» «حاشية الصبان» (؟/5؟7)» - 


معاق اللحو د ب ل _ _____ااسسسا سس ست /” 


ممفه 


تهول: 
قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظهاء تقول: قال محمد: «خالد مسافر» أي 
تلفظ بهذا الكلام - وهذه الجملة تسمى محكية. 


وقد يراد بها معناهاء لا نص الفاظهاء فيكون القول بمعنى الظن» ويصبح فعل القول 
قلبياء لأنه صار بمعنى الظن» وعند ذلك ينصب المبتدأ والخبرء كما ينصبهما ظنْ 
فقولك: (قلت: خالد مسافر)» معناه إني قلت هذه الكلمات بألفاظها . 

ومعنى قولك (قلت خالدًا مسافرًا) -عند من يجيز ذلك- ظننت خالدًا مسافرّاء وليس 
المعنى إني تلفظت بهذه الكلمات» وبتعبير آخر إِني ذكرت معنى الجملة لالفظهاء فلا 
يكون النصب إلآ بعد إجراء القول مجرى الظن, واما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ'") 

قال ابن يعيش: «وقد يجرون القول مجرى الظنء» فيعملون عمله فاذا دخل على 
المبتدأ والخبر نصبهماء لأنَ القول يدخل على جملة مفيدة فيتصورها القلب ويترجح 
عنده وذلك هو الظن والإعتقاد والعبارة باللسان عنه هو القول. فأجروا العبارات على 
حسب المعبر عنه الاترى انه يقال: هذا قول فلان ومذهب فلان. وما تقول في مسألة كذا 
ومعناه: ما ظنك وما اعتقادك؟ فمنهم من يعمله عمل الظن مطلقا نحو: قال زيد عمرا 
منطلقا ويقول زيد عمراً منطلقًا من غير اشتراط شىءء كما أن الظنّ كذلك. وهى لغة 
بني سليم ومنهم من يشترط”"". ش ش 


وعند عامة العرب أنه لا يجري القول مجرى الظن, إلآّ بشروط هي: كون الفعل 
مضارعاً وان يكون مسبوقًا باستفهام. وألآيفصل بين الإستفهام وفعل القول بفاصل» 
وذلك نحو قولك: أتقول خالدًا منطلقًا؟ 


.)١9١ /١( ابن عقيل‎ »)١9١ /١( الخضري»‎ ةيشاح١‎ 2)١58/١( احاشية التصريح»‎ 

)١(‏ ابن عقيل .)١05/١(‏ 9حاشية الخضري» ,)١056/١(‏ «الأشموني» (/2)578-5 سيبويه 
(1/ 2235-55 ابن الناظم (85). «التصريح؟ (511/1). 

(؟) ابن يعيش (979/90). 


7 اتح سي حب نسي يبت سح يح حت ورا اضر 
ومذهب سليم إجراء القول مجرى الظن مطلقاء سواء وجدت هذه الشروط أم ل9”'". 
يقول النحاة «فإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين 

نو أتفول قرا نطلنا؟ وخاز وقنها عل السكاة سوه اقول ويد داو 71 : 
وليس معنى هذا القول أن لك أن تقول أية عبارة متى شئتء وإنْما ذلك بحسب 

النصد والمعنى» فانْ قصدت التلفظ بالعبارة نفسهاء فليس لك إلا أن ترفع» وأن أردت 

معن الظن أي أردت ذكر معنى الجملة لالفظهاء فليس لك إلآ أن تنصب فقولك: 

(أتقول: زيد منطلق) معناه أتتلفظ بهذه العبارة؟» وقولك: (أتقول زيدًا منطلقًا) معناه 

أتظن هذا الآمر؟ 
وهناك فرق بين المعنيين. 


ليس معناه أهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى» بل لا ينصبون إلآ إذا أرادوا معنى 
الظن وقصدوا معنى الجملة فإِنْ قصدوا التلفّظ بها لم يكن إلا الرفع ". 


. 038-77 /1( «الأشموني» (08-57/5) سيبويه‎ .)١197/1( ابن عقيل‎ )1١( 


(؟) ابن عقيل (157/1). 
(0) «حاشية الصبان» (39//7) , 


"4 


معاني النحو 


أفعال التحويل 

جعل: 

وهو من افعال القلوب والتحويل فمن مجيئه من أفعال القلوب قوله تعالى: 8 وَجَمَلُوا 
المكيكةً ادن هُمْ يبد لمن إتذا» [الزخحرف:9١].,‏ أي ظنوهم واعتقدوهه”"2 

ومن مجيئة للتحويل والتصيير» قوله تعالى ع وَقَرِمنًا ا لما مَاعمِلُوا مِنْعَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ هب 
مَنَعُورًا» [الفرقان: 77]. 

وأصل الجعل حسي » تقول: جعل الشيء يجعله جعلاً أي وضعهة وجعله. صنعه 
وجعله صيره قال سيبويه : جعلت متاعك بعضه فوق بعض القيته وقال مرة عملته. . 
وجعل الطين خزفاً والقبيح حسنا صيره اياه'" . 

ثم نقل إلى معنى الظن والإعتقاد. فإذا قلت: (جعل البصرة بغداد) كأنّ المعنى كأنه 
فعل ذلك. ولما كان هذا لا يكون. لأن البصرة لا تكون بغداد. فهم من ذلك أنه أريد 
الظنّ . وكذلك إذا قلت: (جعل عليًا أخاك)؛ كان المعنى كأنّه فعل ذلك؛. ولمّا كان هذا 
لا يكون لأنْ الرجل لا يكون أخًا بالجعل» فهم منه أنه قصد الظن. 

وهذا الإستعمال لا يزال جارياً عند العامة» تقول العامة: فلان لا يدري ما يقول» 
جعل خالا أخي ومحمدًا عمي. ويقولون أيضا: سّوى خالد أخي و(سّوى) بمعنى جعل 


عندهم» فنقل هذا الفعل من المعنى الحسي إلى المعنى القلبي . 


)000 ابن عقيل .)١6١/1١(‏ 
(5) «لسان العرب» (جعل) (115/97-/111), 


ا 0000 معاني النحو 
اتعخد وتخد: 


000 و2ك دلا ظر و اس 


وهما من أفعال التحويل والتصبير قال تعالى : # أَححَدُوا مسبم جنَّهُ فَصَدُوأعَن ميل أله 4 
[المجادلة: ».]1١5‏ وتقول (تخذدت دارك سكنًا لي). وقرىء لتخذت عليه اجرًا. 


وهذان الفعلان بمعنى واحد. وقيل بل هما فى الأصل من مادة واحدة» فقد ذهب 
قسم من اللغويين إلى أن (تخذ) مبني من (اخذ)؛ جاء في «لسان العرب» : «والإتخاذ 
افتعال أيضا من الأخذ إلا انه ادغم بعد تليين الهمزة وابدال التاء ثم لما كثر استعماله على 
لفظ الإفتعال» توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه» فعل يفعل. قالوا تخذ يتخذء وقرىء 

الليك:-يقال: اتحذ فلأن مالا يعكذة اتخاذا وتكذ ينكل تحذاء وتخنت. مالا أي 
كسبته ألزمت التاء الحرف كأنّها أصلية؛ قال الله عز وجل : «لَوَشِنْتَ لَتَحَذْتٌ عله أَجرَا» 
قال الفراء: قرأ مجاهد لتخذت. . وأصلها افتعلت0''. 

وذهب آخرون إلى أنهما مادتين مختلفتين”''. 

ويبدو لي أنْ الرأي الأول أرجح. وله نظائر في اللغة فإِنَ التوهم موجود في اللغة فقد 
همز العرب (مصائب)» و (منائر) توهمًا أنْ (مصيبة)» مثل (صحيفة)» و (منارة) مثل 
رسالة «فكما همزوا صحائفاء همزوا أيضا منائر وليست ياء (مصيبة) زائدة كياء 


0 


وقال بعض العرب (مالك الموت) يعنى ملك الموت توهما منه أن كلمة (ملك) من 
(ملك يملك)» وهو فى حقيقته من (لأك)47 . 
)1١(‏ السان العرب» (أخذ) (5/5). 
(؟) «لسان العرب» (تخذ) .)1١-9/0(‏ 
() |الخصائص» (؟/ /700/1) . 
(5) «الخصائص»(5075-11/7/9). 


١ 


معاني النحو 
وفي النحو باب يسمى العطف على التوهم. قال أبو علي الفارسي: «إنْما دخل هذا 
النحو في كلامهمء لأنه ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بهاء وإِنّما 
تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به فريّما استواهم الشيء فزاغوا به عن القصد»”"" . 
ترك: 
وأصل ترك كونه «بمعنى طرح وخلّىء فلها مفعول واحد ضمن معنى صير فتعدى 
لاثنين نحو ( وَرَكَهُم فى ظنُمَت لَاسبْصِرُونَ» [البقرة: .]١0/‏ » قال اشاعر: 
وربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
صير: 
وهو فعل من (صار) ويقال أصار أيضاً. جاء في «الهمع»: 


ضكر زأصبا السقؤلاة من ضار اعدف احوات كان بالتقعيي والوية؟ "انهو صرت 


الطين إبريقاً. 

رذ: 

الرد صرف الشيء ورجعه إليه”" تقول: رددت الصبي إلى أهلهء ثم ضمن معنى 
التصيير كقوله: 
رمى الحدثات نسوة آل حرب بمقدار سمدن سموودا 
فرد شعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البيض سودا*) 


.)778/8( االخصائص»‎ )١( 
.)1١5١ /١( (؟) الهمع (١/١15).؛ «التسهيل” (2)971 «ابن عقيل»‎ 
.)١907/5( السان العرب» (ردد)‎ )9( 

(5) "ابن عقيل» »)١65١/١(‏ «الأشموني» (51/5). 


3 


معاني النحو 


وهب: 


يجعل الله فداء له. «وهو بهذا المعنى لازم القن النعريان كلمن 71 , 


الالضاء 


الالغاء «هوترك العمل لفظأً ومعنئ لالمانع نحو زيد ظئنت قائم» فليس ل(ظننت») 
عمل في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ» والالغاء يكون في الافعال القلبية 
المتصرقة ا الغاء. وكذلك أفعال التحويل نحو 
صيّر وأحوالها"''. 

ويجوز الغاء الافعال القلبية المتصرفة «إذا وقعت في غير الابتداء» كما إذا وقعت 
وسطأ نحو: (زيد ظننت قائم)» أو آخراً نحو (زيد قائم ظننت)» وإذا توسطت» فقيل 
الأعمال والالغاء سيان» وقيل الأعمال أحسن من الالغاء» وإِنْ تأخرت فالالغاء 
أحسن»”" إذا لم يؤكد العامل بمصدر منصوبء كزيدًا قائمآ ظننت ظنأء وإلآ قبح 
الالغاء» إذ التوكيد دليل الاعتناء بالعامل» والالغاء ظاهر في عدمه. فبينهما شبه التنافي!* 2 
وبشرط أَنْ لا يكون العامل منفيّاء فلو نفي تعين الأعمال قائما لم أظنء لأنْ الغاءه حينئد 
بوم دما مم فيناقض نه في الع بده لتوجهه في المعنى إلى المفعولين”*' . 


)01 «التصريح» (597/1)؛ حاشية الخضري» )1١6١/1(‏ «ابن عقيل») .)١6١/1(‏ 

(؟) «ابن عقيل» .)197/١(‏ 

() "ابن عقيل» »)١1857 /1١(‏ «ابن يعيش» (// 80). 

(14) «حاشية الخضري» »)١601/١(‏ «حاشية الصبان؛ (؟//57)» «ابن الناظم» .)8١(‏ 

(5) «حاشية الخضري» (١/7؟0١)»‏ «احاشية الصبان» (1//7؟)» احاشية يس) (197/1). 


تال 


أما إذا تقدم الفعل فيجب الاعمال والحمع الالغاء عند ال 


إن قول النحاة أنه يجوز الغاء الفعل إذا توسط أو تأخرء قد يفهم منه أنه يسوغ ذلك 
متى شاء المتكلم. دون نظر إلى المعنى. والحق أن معنى الالغاء غير معنى الأعمال» 


والمتكلم مقيد بالمعنى» فليس له أنْ يعمل أو يلغي من دون نظر إلى القصد والمعنى . 


إن معنى الأعمال أن الكلام مبني على الظن» تقدّم الفعلٌ أو تأخرء ومعنى الالغاء أن 
الكلام مبني على اليقين» ثم أدركك الشك فيما بعدء فقولك (محمدًا قائمًا ظننت) مبني 
على الشك ابتداءء وقولك (محمد قائم ظننت) مبني على اليقين فإن بنيت كلامك على 
الظنء نصبت» تقدم الفعل أو تأخر. وإِنْ بنيته على اليقينء رفعت. جاء في 
(الكتاب): «فانْ الغيت قلت: عبد الله أظنَ ذاهب وهذا -إخاك- أخوك. وفيها -أرى- 
أبوك. وكلما أردت الالغاء فالتأخير أقوى وكلّ عربي جيد. .. وإنما كان التأخير أقرى 
لانه انما يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين» أو بعدما يبتدىء» وهو يريد 
اليقين ثم يدركه الشك كما تقول: عبد الله صاحب ذلك بلغني» وكما قال: من يقول 
ذلك تدري. فأخر مالم يعمل في أول كلامه» وإنّما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى 
كلامه على اليقين وفيما يدري . 


فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل. قدمء أو آخرء كما قال. 
زيدَا رأيت ورأيت زيداً. وكلّما طال الكلام ضعف التأخير اذا أعملت» وذلك قولك 
(زَيذًا أغالة أظرة) فهدا عمف كبا تفعت : زيذا قاتما فرية) 1 


وجاء في (الهمع) : «فإن ندات لتر بالك أعملق على كل حال» إن يدات 
رانك تريد اليقين ثم أدركك الشك» رفعت بكل حال70" , 


.)١١7/75( هكم (آبن يعيش» (!/ 2)86 (المقتضب»‎ /1١ "ابن عقيل»‎ )١( 
.)1١7/١( ا(لسيبويه»‎ (0 
.)1١/5( «المقتضب»‎ »)١11-١7( وانظر «اسرار العربية؛‎ )١197/1١( (؟) «الهمع»‎ 


ل 


54 لس8بلبا ا ”ي للم سس معانى النحو 
.وجاء في (حاشية يس على التصريح): «وإن كان المتقدم ما يصلح أن يكون معمولاً 
لهذ لافنا تضسر د اك تكلق بوذا قائكا؟ أو م نظن :رين قات إن مسعافههما معمرلين 
ل(قائم)؛ فأنت بالخيار» إِنْ شئت أعملت لبنائك الكلام على الظن» وإن شئت ألغيت 
و(زيد)» وإنْ جعلت (أين) و (متى) معمولين لتظن» لم يجز إلآ الأعمال)7' . 

وأما قول سيبويه إِنّه "كلما طال الكلام ضعف التاخير إذا اعملت». وذلك قولك زيدًا 
أخاك أظن» فهذا ضعيفء. كما يضعف (زيدًا قائمآً ضربت) ففيه نظرء لأنَّ الكلام إِنّما 
يكون تأليفه بحسب القصد والمعنى» وليس فيما ذكر ضعف» وتقديم المفعول إِنّما يكون 
للإهتمام والحصرء وإيضاح ذلك أنك تقول: 

١‏ - ظننت محمدًا قائماً - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر 
فأخبرته بما في ذهنك . 

!- محمد ظئنت قائماً - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنّك تظن خالدًا , 

*- محمد قائم ظننت - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد إِنَْك تظن أنَّ 
خالدًا جالس - فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية الشخص. والوصف. 
فقدمتهما لازالة الوهم. 

فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أن الشك في الأولى كان في الشخصء» لا في 
الوصف فقدمت الشخصء وفى الأخيرة كان الشكّ فى الشخصء والوصفء. فقدمتهما ' 
الإفادة الحصر والإهتمام . 


)001( الحاشية يس على التصريح» /١(‏ 307). 


معائى التجق سس ل لالل دحب ببببب 1908 

أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن» لا يعلم شيئا عن الخبرء فجئته بالتعبير 
الطبيعي وهو الفعل» ثم المفعول الأول» ثم الثاني . 

5- محمدٌ -ظننت- قائم: تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين فإك أردت 
(ظننت) ههنا اعتراضية لا محل لها من الأعراب. 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمد ظننت قائماً) كما هو واضح. أنْ قولنا 
(محمدًا ظننت قائماً) جملة واحدة وقولنا (محمد ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود 
عليها الكلام وهي (محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترفيك نين الميعنا والخيز 
(خالد مسيىء) واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له ولذا يقع الفعل الملغي شأن الجمل 
شجاك أظن ربمٌ الشاعنينا ولم تعبأ بقول العاذلينا 


وما أدرى وسوف أخال ادرى 

وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو: جاء محمد وأحسب خالد 1 

ه- محمد قائم ظننت - تقول هذه العباره إذا بنيت كلامك على اليقين وامضيت 
كلامك على ذلك» أي أردت أنْ تخبر بقيام محمد من دون (ظن)» فأخبرت بذلك 
وقلت (محمد قائم). ثم أدركك الظن في الأخيرء فاستأنفت كلاماً جديداً 
وقلت: ظننت. 


.)197 /١( «المغنى2 (785/5-/2)781 «الهمع»‎ .)51١ "«الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 
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معاني النحو 

فهناك فرق بين قولك (محمدٌ قائماً ظننت) و (محمدٌ قائم ظئنت) كما أوضحناه. 
ففي النصب يكون الكلام في جملة واحدة» وقد بنى الكلام على الظن. وفي الرفع 
يكون الكلام جملتين» وقد بني على اليقين» الجملة الاولى (محمد قائم). والجملة 
الثانية (ظننت)» وهي من الجمل الاستئنافيه التي لا محل لها من الإعراب . 

جاء في (المغني) في الجملة المستأنفه : «ومنه جملة العامل الملغي لتأخره نحو (زيد 
قائم أظن). فأما العامل الملغي لتوسطه نحو (زيد أظنّ قائم) فجملته أيضا لا محل لها 
إلا أنها من باب جمل الإعتراض»”"' . 

ولذا لا يصح توكيد الفعل الملغي بمصدر منصوب الأن التوكيد دليل الاعتناء بالفعل 
والالغاء ظاهر في عدمه» كما أسلفناء اذ كيف يؤكد الظن والكلام غير معقود عليه؟ 
بخلاف الفعل العامل» فإن الكلام مبني عليه ولذا جاز توكيده. 


الشعليق 

التعليق «مأخوذ من قولهم (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» تكون كالشيء المعلق لا 
مع الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج لتجويزها وجوده» فلا تقدر على التزوج . فالفعل المعلق 
ممنوع من العمل لفظا عامل معنى 00 5 

فالتعليق في النحو ابطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ماله صدر الكلام بعده'”". كما 
النافيه» ولام الابتداء» والاستفهام. تقول: علمت ما محمّداً مسافرآء وعلمت لمحمد 
مسافر » وعلمت أيهم لاه 
)1١(‏ «المغني» تالاه 
زفق «الرضي على الكافية» .)71١/5(‏ 


2 لالتصريح؛ 0)1054/١(‏ «الأشموني» (19/7)؛ احاشية الخضري» .)١87/١(‏ 
(4) «ابن عقيل» /١(‏ "2)161 “الأشموني» (2)71-19/7 (التصريح» (591-104/1). 


معاني النحو ذا 

وهو مختص بالأفعال القلبية المتصرفة''' » وقد تشاركها أفعال أخرى قليلة» كقوله 
تعالى ل فَلسَنظر أي أَرَكَ طَمَامًا4 [الكهف:14]: و (سل أيهم قام). برفع أيّء أمَا إذا 
قلت (سل أيهم قام) بنصب (أي) فالفعل ليس معلمًا. 


والفرق بين الجملتين إِنْ (أي) الأولى استفهامية والمعنى: سل الناس عمّن قام. 
وبالنصب تكون (أي) موصولة؛ والمعنى سل القائم. ونحو ذلك إِنْ تقول: (سل من 
قام) فإنّه يحتمل التعليق وغيره» فإنّه يحتمل أن تكون (من) موصولة والمعنى : سل 
الذي قام والفعل غير معلقء ويحتمل أنْ تكون (من) استفهامية والمعنى: سل الناس 
عمن قام» والفعل يكون عند ذلك معلقاً. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم انك إذا قلت: علمت من قام وجعلت 
(من) أما موصوله أو موصوفة فالمعنئ عرفت ذات القائم بعد أن لم أعرفها. وان جعلتها 
استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى» بل المعنى علمت أي شخص حصل 
منه القيام وربّما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وإنه زيداً مثلاًء وذلك لأن كلمة 
الإستفهام يستحيل كونها مفعولاً لما تقدم لفظه عليهاء لاقتضائها صدر الكلام فيكون 
مفعرل علمت إذن مضمون الجملة» وهو قيام الشخص المستفهم عنه أعني زيدًا. 
وأما أنْ كانت موصولة أو موصوفة فالعلم واقع عليها فكأنّك قلت: علمت زيداً الذي 
قام”"25 وذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى إِنْ الأدوات التي تعلق الفعل عن العمل تدل 
على أنْ الكلام الثاني مستقل عن الأول قال: «وما الأدرات التي عدّها النحاة معلقه 
للفعل عن العمل» إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل» يقصد إلى الأخبار به 
فيذكر ما معه ما يشهد ابتداء الكلام واستئنافه وانه لم يجىء بمنزلة اللاحق وإِنْ جاء 
في اللفظ متأخرأة”". 
)١(‏ "ابن عقيل؛ .)196١/١(‏ 


, 0717-1917 /7( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)١19( «احياء النحو»‎ )7*( 
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معاني النحو 

وهذا وهم ظاهر فيما يبدوء لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباطاً وثيقًا بما قبله. وليس 
مستقلاً عنه وإنّك لو فصلته عنه لتفكك الكلام» وناء استقام» افتي:قولة. تعالن فار 
« ملظ با أَرَّكَ طَمَامًا» [الكهف: 0 
بقوله (فلينظر) وإِنْ قطعتها عنه لم تجد المعنى يستقيم» فماذا ينظرء إذا لم يكن القصد 
ربط النظر بالطعام؟ 


ردم قوله تعالى ان 2 ين آلكدَاك ليذ » ]القمر:7]ء فقوله (من 


ومما يدل على ارتباط ما قبل الأداة بما بعدهاء جواز العطف على محل الجملة 
المعلقة» كما في قول كثير: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فقوله (موجعات القلب) عطف على محل (ما اليكا)» ولذلك انتصب وهو دلالة 
قاطعة على ارتباط المعلق بالفعل. والا لم ينتتصب المعطوف. 

قال الأستاذ محمّد أحمد عرفة: «ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعليق في كلام 
اللّه عر وجل » وكلام العرب» لوجدت النظم يقتنضي من جهة المعنى أن يكون الفعل 
متعلقًا بما قبله. وأنْ يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقا بالفعل. فيكون تاليا في المعنى 
كما هو تالٍ فى اللفظ ولا يجوز أن يكون مبتدأ به عن استقلال. 

قال الله تعالى: ٠«‏ فَصَرَبمَا علج ءَادَانِهِمْ في الكَهْفٍ سنين عَدَدًا . 


210000100 - 54 2 0 


بين أحصئ لِمَالْمُوَا أمدا» [الكهف:١١-١١].‏ 

ففي الآية أداة من أدوات التعليق وهي (أي) علقت (نعلم) عن العمل» ومساق 
النظميقتضي أنْ تكون (أي الحزبين أحصى) متعلقة بنعلم» متأخره عنها في المعنى» 
ولا يجوز أنْ تكون مستقلة عنهاء مبتدأ بها في المعنى» ذاك لأنه بدأ فذكر أنه أنامهم 
سنين» ثم بعثهم لعلة وهي أن يعلم» وكاذا يكلم يعن "نيا حاف وهو: من منهم 
أخحضئ أمذا لما لكوا ؟ 


عي 
انعد أ 


ل سح اس 
سم 


وكا لف حميي يي ب 0 101177707 

هذا سياق الكلام ونظمه فلو ذهبت تقطع (أيَهم أحصى) عن (نعلم)» وتجعلها مقدمة 
في المعنى. غير تابعة لنعلم» بل مقدمة عنه» فككت الآية وقطعت ما بينها من أواصرء 
لا يتم المعنئ إلا بهاء لأنه يصير المعنى ثم بعثناهم لأيّهم أحصى لما لبثوا أمدًا نعلم. 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


نظم البيت يقتضي أن يكون (البكا) متعلقًا بما أدرى» متأخرا عنه في المعنى. 
ولا يجوز أنْ يكون متقدماً في المعنى» ذاك لأنه بدأ فبيّن إِنّهِ ما كان يدري قبل عرّة» وها 
(ما البكا) وتؤخر (أدري قبل عزة) جئت بالمحال» ذلك لأنه يكون: وما كنت ما البكا 
أدري قبل عزة . وأغلب أمثلة التعليق تأتى فى هذه الاحالة التى ذكرناها»”") 

العطف على الجملة المتعلقة: 

التعليق كما ذكرناه إيطال العمل لفظأ لا محلاً. فمحل الجملة المعلق عنها الفعلء 
النصب -كما يقول النحاة- ولذا جاز العطف على محل الجملة. تقول : ظنت لمتحمدل 
مسافر وعليًا حاضرًا قال كثير : 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 

فعطف (موجعات) بالنصب على محل قوله (ما البكا) كما يجوز العطف مراعاة للفظ 
نحو قولك: علمت لمحمدٌ مسافر وعلي حاضر”” . 
لمحمدٌ مسافر وخالدٌ راجع) ممائل لقولك : (علمت لمحمد مسافة وخالدًا راجعاً)؟ 

.)7١8-!1١1/( «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ )١( 


0( «التصريح» 1لا «الرضي على الكافية» (؟/09١23‏ الل «ابن عقيل» ,)١6١/١(‏ 
«الأشموني» (737/1). 


٠ 


معاني النحو 

إنَّ النحاة صرّحوا بجواز الوجهين من دون أن يشيروا إلى اختلاف المعنى» والذي 
يبدو لي أن بين الوجهين فرقًا. وايضاح ذلك أنْ لام الابتداء تفيد التوكيدء فقولك 
(علمت لمحمدٌ مساف) اكد من قولك (علمت محمدًا مسافرًا) جاء في (كتاب سيبويه): 
«ومن ذلك قد علمت لعبد الله خير منك». فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع الف 
الاستفهام. لأنّها إِنما هي لام الابتداء وَإِنّما ادخلت عليه (علمت) لتؤكد» وتجعله يقينًا 
قن علتعة» ولا تقل على عل غيركو30. 


فدخول اللام أفاد معنىالتوكيد وجعلها في التأكيد بمنزلة جواب القسم. بل هي عند 
الكوفيين لا القسمء والقسم مقدر”؟) ٠‏ فإذا عطفت بالرفع» كان المعنئ على تقدير 
اللام فتكون بمنزلة ما قبلها في التوكيد. وإذا نصبت. لم يكن المعنى على تقدير اللام» 
فكانت الجملة المعطوفة غير مؤكدة» فقولك (خالد راجع) في (علمت لمحمدٌ مسافرٌ 
وخالد راجع) مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه. أمّا قولك (علمت لمحمد مسافرٌ وخالدًا 
راجعًا) فإِنّ الجملة الاولى فيه مؤكدة بخلاف الأسميين المنصوبين»٠‏ وكذلك في 
الاستفهام نحو قوله: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فالرفع يكون على تقدير الاستفهام والمعنى: ولا أدري ما موجعات القلبء» أمًا 
النصب فليس على تقدير الاستفهام » وإِنّما المعنى وما كنت أدري موجعات القلب. 


وكذلك لو قلت: (علمت أمحمد حاضر وخالدًا غائًا) فانَ قولك (علمت أمحمد 
حاضر) معناه: علمت أهو حاضرٌ أم غائبٌ» ولم تخبر عنه بل تركته لعلمك؛. وقولك 
(وخالدا غائباً) معناه :. وعلمت عجائدا غائياٌ فقد اخبرت عن غياب خالد» ولم تخبر 


.)١5١/1( «سيبويه»‎ )١( 
. 077/4 /5( «الرضي على الكافية»‎ )5( 
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ولو عطفت بالرفع فقلت (علمت أمحمدٌ حاض” وخالدٌ غائبٌ) لكانت الجملة 
المعطوفة داخلة في الإستفهام؛ ولكان معنى الجملتين واحداً. 

وكذلك بالنسبة للنفى فلوقلت: (علمت ما محمدٌ حاضرٌ وخالدًا مسافرًا) لكان المعنى 
أن جملة (ما محمدٌ حاض”) منفية» و (خالدًا مسافرًا) مثبتة أي وعلمت خالدًا مسافرًا. 
وهذا نظير قولنا: (علمت خالدًا مسافرًا وما محمدٌ حاض”) فالأولى مثبته» والثانية منفية. 

إن قلت (وخالدٌ مسافث) كانت الجملة منفية عطفاً على الأولى اي : وما خالد مسافر. 

وق تقول وبا النوق قي قوللا لعلو ما عيقية عاق ولا ارد مار ) بوقوننا 
(ولا خالدًا مسافتا)؟ 

والجواب إِنَ الرفع يدّل على التشريك في الحكمء فحكم الجملة الثانية بمنزلة 
اولع في النفي . 

أما النصب فيدلٌ على أن (لا) غير معلقة» فإن (لا) على قسمين : معلقة» وهى ي الواقعة في 
جوات القسم تقديراًء وهذه لها صدر الكلام. وق ساي ره ف االرافة فن جرات 
القسم”2 . فقولك (ولا خالّدا مسافرًا) واقع بعد (لا) التي ليست في تقدير جواب 
القسم» ومعنى ذلك أنها أقل توكيداً لأنَ جواب القسم اكد من غيره؛ كما هو معلوم. 

58 لا به ْ وما ظنني بمعز : 

تقول (ظنتته لا يفعل) وقول رن قال تعالى « وَطَنُوأْمَا ملم من يحض * 
[فصلت:18]ء» وقال: «إما ظتنسُرٌ أن محْرْجُواً © [الحشر: ؟]» 0 بين التعيريةء 
أنَ قولك (ظننته لا يفعل) اثباثٌ 0 10 (ما ظننته يفعل) نفيٌ له. وإيضاح ذلك 
احاح ل ورم بو ل وأمّا قولك (ظننت 

محمد خصم) فإنه ب ا 

ليبس خصما. 


يثبت الظن» وقد أخبرت أنه دار الأمر في ذهنك وتر جح عندك انه 


)١(‏ «ابن الناظم» (85-81). «الأشموني» (؟/١7).‏ «التصريحم» »2)105-580/1١(‏ «حاشية 
الخضري» .)١1917/١(‏ 


8 بح تح جح جح رون الور 
ومما يوضح ذلك إِنّك تقول (ما زعمت محمدًا شاعراً) وتقول (زعمت ما محمد 
شاعر) فالآولى نفي للزعم. أي لم تزعم هذا الأمر ولم تقله. وأمًا الثانية فهي اثباث 
للزعم واثبات أنك عرضت لهذا الأمر وذكرت أنه ليس بشاعر. 
ويوضحه أيضا أنك تقول (ما قلت: محمد مقص”) وتقول: (قلت ما محمد مقص”) 
فالأولى نفي للقولء والثانية اثبات له. ففي الأولى ذكرت أنك لم تقل هذا الشيء» وفي 
الثانية إثبات للقولء وإِنّك قلت: ما محمد مقص*ة. 


الذكر والحدف 


يكون الذكر والحذف تَبعًا لغرض المتكلمء فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث 
دون نسبته إلى شخص معين» وذلك كما تقول في غير هذا الباب: حصل لغطء ووقع 
سهوء ووقعت ريبة» وحدث شكء. وتقول في هذا الباب: وقع ظن وحصل علم في هذه 
المسألة» وقد يكون الغرض اثبات الظن أو العلم لشخصء فتقول: فلان يظن وهو يعلم 
وكقولهم (من يسمع يخل) قال تعالى: 9# وَأسَّهُ يَصَلَم وَأَنش لا كلمو »* [البقرةة 1]ء 


04 


وقال: 9 وَإِنْهُمْ إلَايظنُونَ» [البقرة:7/8]. 

وههنا يكون الفعل منزلاً منزلة القاصر فلا يقدر له مفعول. 
النحويين وليس من الحذف في شيء عند البيانيين» لأن غرض المتكلم يختلف في إفادة 
المخاطبء» لأنه تارة يقصد مجرد وقوع الحدث من غير تعلق بمفعول» فيسند الفعل إلى 
مصدر فيقول: وقع ظن أو علمء وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعوا 
فيقول: فلان يظن أو يعلم» فينزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة القاصرء وحينئذء فلا 


معاي اللجق ل ‏ س __س يبب 7 
وأما إذا لم ينزل منزلة القاصر فلا بد من ذكرهماء لأنْ الغرض معلق بافادتهما»"'" . 
وجاء فى (كتاب سيبويه): «وأما ظننت ذاك فإنما جاز السكوت عليه. لأنك تقول 

(ظننت) فتقتصرء كما تقول (ذهبت) ثم تعمله في الظن» كما تعمل ذهبت في الذهاب 

ف(ذاك) ههنا هو الظنء كأنّك تقول قلت: ظننت ذلك الظن)2' ., 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أنّه لا يجوز الحذف اقتصار؟ في هذا الباب» لأنَ 

الإنسان لا يخلو من علمء. أو ظنء» جاء في (شرح الرضي على الكافية): «اعلم ان 

حذف المفعولين معا في باب اعطيت يجوز بلا قرينة دالة على تعيينها فتحذفهما نسي 
متسس تقول : فلان يعطي ويكسو اذ يستفاد من مثله فائدة من دون المفعولين بخلالاف 
مفعولي باب (علمت) و(ظننت) لعدم الفائدة» لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو في 
الأغلب من عدم أو ظنء فلا فائدة في ذكرها من دون المفعولين» وأما مع قيام القرينة 

فلا بأس بحذفهاء نحو (من يسمع يخل) أي يخل مسموعه صادقا)0© 5 
وجاء في (حاشية الصبان) : «ينبغى أن محل امتناع الحذف. اذا أريد الاخبار بحصول 

مطلق ظن أو علم أمّا إذا أريد ظننت ظنًا عجيبًاء أو عظيمّاء أو نحو ذلك. أو أريد إعلام 

السامع بتجدد الظن. أو العلم» أو إيهام المظنون. أو المعلوم لنكتة فينبغي الجواز . 

ومما يجوز الحذف أيضاً تقييد الفعل بظرف. أو جار ومجرور» الم أو 

ظننت لك لحصوال الفائذة يويلع . 


والذي أراه أنه يجوز الحذف اقتصاراً كما سبق أنْ ذكرنا. 


ا ا قال تعالى : ”إن موه مؤْمكت قلا رحد تمر » [الممتحنة: 2»]٠١‏ 


.)117/5( وانظر «المغني»‎ )١11-17٠/1( «التصريح»‎ )١( 
.)١19-18/1( "سيبويه»‎ )6( 

() «شرح الرضي على الكافية» (709/5). 

(4:) «حاشية الصبان» (7/ 8 ") وانظر «ابن الناظم؟ (87) 


:: 


معاني النحو 
وهنا يجب ذكر المفعولين» ولا يجوز حذفهماء أو حذف أحدهما إلآلقرينة وذلك نحو 
قوله تعالى : « أن شُرَكلوىَ الَدِنَ هُمْرٌ رمت 4 [القصص :11]» أي تزعمونهم 
شركائي» وكقولك: أتظنّ أحداً قائماً؟ فيقال: أظن خالدّاء والتقدير (قائمًا). 

جاء في (شرح ابن الناظم): «يجوز في هذا الباب حذف المفعولين 0 على 
احدهما. أما حذف المفولين فجائز إذا دل عليهما دليل كقوله تعالى: « أن وى ادن 
كش ررعْمُورت * تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركاء. . . وأما الاقتصار على أحد 
المفعولين فجائز إذا دل على الحذف دليل»'") 


الفاعل 
حده: 
الفاعل لغة من أوجد الفعل» و اصطلاحًا ما أسند اليه عامل مقدم عليه على جهة 
وقوعه منه أو قيامه به. 
فالعامل يشمل الفعل» نحو قام زيد» وما ضمن معناهء كالمصدر واسم الفاعل» 
والصفة المشبهة» وامثلة المبالغة» واسم الفعل» والظرف» والمجرور. 
وقولهم على جهة وقوعه منه» نحو ضرب زيد» وقيامه به كمات زيد 


وجاء في (شرح الأشموني): «الفاعل في عرف النحاة هوالأسم الذي اسند اليه فعل 
تام ' أصلى الصيغة. أو مؤول 7ن 


زف 


.)195 /1١( "ابن الناظم» (87)» وانظر «التصريح» (2»)570-17048/1 «ابن عقيل»‎ )١( 
.)54- انظر (الهمع؟ (199/1)» «التصريح ا‎ )9( 
وانظرهحاشية الصبان» (02)57/7 «حاشية‎ »)١68/1( 2 قرف «الأشموني» (/85-57). «ابن‎ 


الخضري» (158/1). 


معاني النحو اس سسب سسسب بيب 50 

فالفاعل في عرف النحاة ليس مختصًا بمن أوجد الفعل» بل قد يكون ذلك وقد يكون 
من كان الفعل حديثاً عنه» سواء قام بالفعل أم لم يقم» نحو (مات زيد) وانكسر القلمء 
ووعر الطريق. 

قال ابن السراج : الاسم الذي ير تفع بانه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني 
للفاعل ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدما قبله» كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن. كقولك 
جاء زيدٌ ومات عمروء وما أشبه ذلك. ومعنى قولي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل. 
أي ذكرت الفعل قبل الأسم لانك لو اتيت بالفعل بعد الاسمء لأرتفع الاسم بالابتداء»”"' . 

تأخيره عن عامله: 

يشترط جمهور النحاة أنْ يكون الفاعل متأخرًا عن عامله. ولا يصح تقديمه عليه 
فقولنا (سعد حضر) ليس (سعد) فيه فاعلا في اصطلاح النحاة بل هو مبتداً”"©. 

وأجاز الكوفيون أنْ يتقدم الفاعل على فعله» فانَ (سعداً) في الجملة السابقة فاعل 
للفعل عندهم' " . 

ويثير المعارضون لهم اشكالات متعددة في شأن تقديم الفاعل على الفعل» منها أَنّه لو 
كان يصح تقديم الفاعل لصمّ أنْ نقول: المحمدان حضرء والمحمدون حضرء لأن 
أصله حضر المحمدان؛ وحضر المحمدونء ومنها أن الفاعل يكون مرفوعاً -كما هو 
معلوم-فقولنا (محمدٌ حضر) فاعلٌ على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (أنْ) لا تنصب الفاعل 
وقلنا (إِنَْ محمداً حاضر)» ثم أن الاسم أصبح معمولاً» لإنَ وبقي الفعل بلا فاعلء 
ومنها انك تقول (عبد الله قام) وليس في الفعل ضمير على رأي الكوفيين؛ لآن الأسم 
المتقدم فاعله ثم تقول: (رأيت عبد الله قام) فيكون عبد الله مفعولاً به» فلا يكون للفعل 
)000 «الأصول في النحو» .)8١/1(‏ 
(؟) انظر «المقتضب» (178/54). «الأصول» »)81١/١(‏ «ابن عقيل» 42171/1١(‏ «الأشموني' 


(/ :)2 «التصريح» 2)707١/١(‏ «اين الناظم») ام «الهمع» .)١199/١(‏ 
(9) انظر «ابن عقيل» ».)١517/1(‏ «الصبان» (15/7). 


اللسسبح سبسسسس سي سسييبت س سس سسستست بمغاتى الندخو 
(قام) فاعل أو تضطر إلى تقدير الضميرء فتعود إلى قول البصريين» ومنها انك تقول: 
(عبد الله هل قام) فلا يكون عبد الله فاعلاً لقام. لأنَ الاستفهام يمنع أنْ يعمل ما بعده 
فيما قبله. إلى غير ذلك”''. 


وهذا خلاف فى الأمور الإصطلاحية» وفيما أرى كان ينبغى أنْ تبحث هذه 
المسالة على غير هذه الشاكلة. وهو أن يبحث فى الخلاف المعنوي بين هذين التعبيرين 
فيقال مثلا : 


تقول العرب: حضر سعدء وسعدء فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ ولإيضاح ذلك 
نقول: إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل. فان تقدم المسند إليه نظر 
في سبب ذلك فالأصل أن يقال نحو (حضر سعدٌ) و (قدم خالدٌ) فان قيل (سعد حضر) 
و (خالد قدم) نظر في سبب تقديم المسند اليه» والفرق بين التعبيرين أنّك قلت: (حضر 
سعد) قلت ذلك والمخاطب خالي الذهن, ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخبرته 
أخباراً ابتدائيًا. واما اذا قلت (سعد حضر) فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إل لغرض. 
ومن هذه الاغراض: 

-١‏ إزالة الوهم من ذهن المخاطبء وذلك انه قد يكون المخاطب يظن إن الذي 
حضر هو خالد لاسعد. فتقدم له الفاعل لازالة هذا الوهم من ذهنهء فالسامع في الجملة 
الاولى لا يعلم شيئا عن الأمرء وفي جملة التقديم يعلم أن شخصاً ما حضرء ولكن يظنه 
خالدًا لا سعدًا. فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه يخلاف الجملة الأولىء فانه 
لا يعلم أصل المسألة. 

؟- القصر والتخصيص: أي تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي تقول مثلاً: محمد 
سعى في حاجتك» وخالد أنجز هذا الأمرء أي ليس غيره. فإِنَ قولك (سعى محمد في 
حاجتك) يفيد أن محمدٌ كان من الساعين فيهاء ولا يمنع أنْ يكون سعى فيها غيره 


.)١77/1١( «ابن عقيل»‎ 2))١58/5( انظر «المقتضب»‎ )١( 


منائي اتيج سس مش !8 
ولكن قولك (محمدٌ سعى في حاجتك) قصرت فيه السعي على محمد دون غيره» جاء 
في (الكشاف) في قوله تعالى : «وبالآخرة هم يوقونَ » [القزة 4]ء اونى: تقذيم 
الاغرة يجان ير ونا لين زوف )فريس ادن لكاب وهنا #ازر عليه عر الا اد 
الآخره على خلاف حقيقته» وإِنْ قولهم ليس بصادر عن ايقان» وإن اليقين ما عليه من 
آمن بما انزل إليك» وما انزل من قبلك10'". 


-3٠‏ لتعجيل المسرة نحو: الحبيب حضرء البركة حلت» الجيش انتصرء أو لتعجيل 
المساءة نحو : السفاك حضرء المحذور وقعء الأمر انتشر. 


5 - للتعظيم نحو: الملك أعطانى الجائزة» القائد منح محمدًا وسامًا. أو التحقير 
نحو : الكناس أهان سعيدّاء الحوذي ضرب خالدًا. 

5- تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب كأنْ تقول: هو يعلم إِنّه الأمر على 
ما قلت لكء وإذا كان المخاطب ينفي أن يكون المتحدث عنه عالمًا بالأمرء فتقدم 
المسند اليه لإفادة هذا الأمر وتحقيقه. وأنت ترى فرقًا بين قولنا (محمد تكفل بهذا الأمر) 
وقولنا (تكفل محمد بهذا الأمر) ففي تقديم المسند إليه من التحقيق والتأكيد ما لا يخفى . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ويشهد لما قلنا إِنْ تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد 
الخبر و تحقيقه لهء إنا اذا تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار 
منكرء نحو أنْ يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم إِنْ الأمر 
على ما أقول ولكنك تميل إلى خصمي. . . أو يجيء فيما اعترض فيه شك» نحو أن يقول 
الرجل: كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه. أو في 


تكذيب مدع كقوله عزّ وجل: # وَإِذَا جَآموُم قَالْوأ امنا وقد دَحَلوا بالكثر وهم هد حَرَجوأ به © 


0 


[المائدة: »]7١‏ وذلك إِنْ قولهم (آمنا) دعوى منهم» إنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به. 


.)٠١6/1١(»فاشكلا«‎ )١( 


7 


معاني النحو 

فالموضع موضع تكذيب» أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى: 
« وَاعَذُوأ من دونية ءالهَهٌ لا يلقو سَيِنَاوَهُمَ يلُونَ4 [الفرقان: *7]. وكذلك في كل شيء 
كان خبراعلى خلاف العادة» وعما كان يستغرب من الأمر نحو أن تقول: ألا تعجب من 
فلان يدعي العظيم وهو يعني"'' باليسير. 

ومما يحسن ذلك فيهء ويكثر الوعد والضمانء كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا 
أكفيك. . وذلك إن من شأن من تعده وتضمن له. أن يعترضه الشك في تمام الوعدء 
وفي الوفاء به فهو أحوج شيء إلى التأكيد. . 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل. . وكذلك المفتخر. ويزيدك 
بيانا انه إذا كان الفعل مما لا شك فيهء ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجهء 
ولكن يؤتى به غير مبني على اسمء فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن 
يخرج في كل غداة قلت: : قد خرج ولم 7 تحتج إلى أن تقول: هو قد خرج ذاك لأنه ليس 
بشيء يشك فيه السامع فتحتاج ان تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه 0 

- قصد الجنس وهذا يكون في النكرات اذا تقدمت نحو: رجل حضر واما قولك 
(حضرني رجل) فإنه يحتمل الجنس الواحد. ونحوه قولك (جاءني طالب) أي واحد من 
الطلاب ويحتمل أيضا الاخبار عن جنس من جاءك» وأما قولك: (طالب جاءني) فانك 
تخبر به إنَّ الذي جاءك هو من جنس الطلاب» لا من غيرهم» فإنَ السامع يعلم أن أحدا 
جاءك لكنه لا يعلم جنسهء أو يظن أنه طالبة مثلاء جاء في (دلائل الإعجاز): 
«اذا قلت: أجاءك رجل؟ فأنت تريد ان تسأل: هل كان مجيء من أحد من الرجال اليه؟ 

فإن قدمت الأسم فقلت : أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاءء أرجلّ هو أم 
إمرأة؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد أتاه آتء ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي. . 
راكاد الاك كا عياو اا ليع ابي ار وأتة لا تريك الستؤال عنة الحسن..: + 


)١(‏ كذافي المطبوع ولعل الأصل: يعيا. 
(؟) «دلائل الإعجاز» .)1١5-1١١5(‏ 


:.6 


معاني النحو 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالتكرة في الإستفهام» فان الخبر عليهء فإذا قلت: 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة» ويكون 
كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت. فان لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل”'؟ . 

8- ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والإستفهام. فلو قلت مثلاً (ما سعى 
محمد في حاجتك) لكنت نفيت السعي عن محمد ولم تثبته لغيره» ولو قلت: (ما محمد 
سعى في حاجتك) لكان المعنى أنّك نفيت السعي عن محمد وأثبته لغيره» أي ليس 
محمد هو الساعي في حاجتك ولكن الذي سعى غيره» ولذا لا يصح أنْ تقول: (ما 
محمد سعى في حاجتك ولا غيره) لانه تناقض فإنك بقولك (ما محمد سعى في 
حاجتك) أثبت السعي لغيره أي لم يسع محمدء ولكن سعى غيره؛ فكيف تقول بعد: 
ولا غيره؟ بخلاف ما لو قلت: (ما سعى محمد في حاجتك ولا غيره) فانك نفيت السعي 
أصلاً . جاء في (البرهان): «فاذا قلت: ما ضربت زيدًا كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك 
اياه. واذا قلت: (ما أنا ضربته) كنت نافيا لفاعليتك للضرب . 


فإِنْ قلت: الصورتان دلتا على نفي الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين: 
أحدهما أن الاولى نفت ضرباً خاصاً وهو ضربك ايّاه؛ ولم تدل على وقوع ضرب غيرك 
ولا عدمه إذ نفي الاخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته. 
والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم» 

ونحو هذا أن تقول: (أأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت تسأل أحصل هذا الأمرء أي هل 
حصل اعطاء؟ ولو قلت (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) لكان السؤال عمن أعطاك الكتاب أهو 
محمد؟ فالاعطاء قد حصل في الجملة الثانية أي أن السائل يعلم أنْ شخضًا أعطاه 
الكتاب» ولكن عنده شك في المعطي» فسأل عنه أهو محمد. 


زفق 


.)١1١9( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 
(؟) «البرهان» (0/9/ا3).‎ 


ل 1ه 
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ونحوه أن تقول: أضرب محمد خالدًا؟ وأمحمد ضرب خالدًا؟ ففي الجملة الأولى 
حصل الشك في الضربء؛ وأما في الثانية إن الضرب قد حصلء ولكن السؤال عن 
الضارب. جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحدّ أن يمتنع من التفرقة 
بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الإستفهام بالهمزة» فان 
موضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل نفسه 
:وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالأسم 
كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه» ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي 
كنت على أن تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي 
كنت تكتبه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل» لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنك 
في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه» مجوز أن يكون قد كان؛ وأن يكون لم 
يكن وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ 
في ذلك كله بالاسمء ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار 
مبنية» والشعرء مقولاًء والكتاب مكتوبًا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من 
الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك فيه شاك» ولا يخفي فساد أحدهما في موضع الآخرء فلو 
قلت: أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك 
أن تقوله؟ أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس وكذلك لو 
قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول0؟2 . 


سر 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: «َأنسْرْ أَصَلَلْم عبسادى مَتْلَة آم هم صصلُوأ 
لسييِلَ4 [الفرقان: »]١7‏ «والمعنى أأنتم اوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم 
: 1 زفق 
ضلوا عنه بانفسهم؟» 1 3 


)00( «دلائل الإعجاز» (484-45). 
(؟) «الكشاف) (59/ ١0“‏ 5). 


وقال: «فإن قلت: ما فائدة (انتم) و (هم) وهلا قيل أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
ضلوا السبيل؟ 


قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لانه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب وائما 
هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الإستفهام حتى يعلم انه مسؤول عنه»'') 

إلى غير ذلك من الأغراض”"' التى مناطها على الإهتمام والعناية. 

إضصار الفعل: 

الأصل أن يذكر فعل الفاعل نحو أقبل خالدء وقد يضمر إذا دلت عليه القرينة كأن 
تقول: من زاركم؟ فيقال: ابراهيم. أي زارنا. قال تعالى: ل وَلَين سَألتهم مَنْ حَلقَ 
لسَّمنْواتٍ والأرض لَِقُولنَ أَلّهُ» [لقمان:5؟]. أي خلقهن الله . 

قال ابن يعيش : «اعلم أن الفاعل قد يذكر وفعله الرافع له محذوف لأمر يدل عليه 
أو القتلء وكل واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسأل عن الفاعل فيقول: من 
ضربه؟ أو من قتله؟ فيقول المسؤول: زيدٌ أو عمرو يريد ضربة زيدٌ أو قتله عمروء فيرتفع 
الأسم بذلك الفعل المقدرء وإِنّْ لم ينطق به لأنّ السائل لم يشك في الفعل. وإنما يشك 
فق قاعلة وى أظهوه قال هزمة زيدا لكان أحوه قوت نورشان ذكر القن عالداكين * 

ومن اضمار الفعل ما يذكره النحاة في نحو قراءة من قرأ (يسبح له فيها بالغدو 
والأصال رجال) بفتح الباءء إذ يقدرون فعلاً يدل عليه الأول. كأنه قيل من يسبحه؟ 
فيقتل يسبحه رجال؛» وكقول الشاعر: 

2 5 5 2 7م‎ : ١ 7 


.)1١07/5( «الكشاف»‎ )١( 

(0) انظر «الإيضاح» (١/6577.#ه225.5)».‏ ا(البرهان» (757597/75)., «المختصر على تلخيص المفتاح») 
(55-41)., «معترك الإقتران» .)١41//1١(‏ 

.)8١ /١( «ابن يعيش»‎ )( 


05 سسسب سا ا سس ب سسسسسس معالى التيخق 

ببناء الفعل للمجهول ورفع (ضارع) على الفاعلية» فانه لما قال (ليبك يزيد) كأن قائلاً 
قال: من يبكيه؟ فأجابه: ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع'') «وعلى هذا تقول: أكل 
الخبز زيد. وركب الفرس محمد فترفع زيدًا ومحمدًا بفعل ثان يدل عليه الأول. . 

ونحوه قول الآخر: 
متحي الاالهة عدوات الوادى وجوزه كل عالت غادي 

كل أجِشنّ حالك السواد 

لأنه» إذا أسقاها الله كل ملثء. فقد سقاها ذلك الأجشر”") 

وجعل جمهور. النحاة من امبهار الفعل نحو قول. تعالى 8 إذَا أَلَمَآهُ أَنْتَقّتْ * 
[الإنشقاق:١]»‏ وقوله # قل لَوْأَنتَمَ تم لون خَرَايِنَ رَحْمَةَ رق 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ وقولهم 
(لو ذات سوار لطمتني) فهم يرون أن الفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور» والتقدير اذا 
انشقت السماء انشقت» وأن استجارك أحد استجارك. وقل لو تملكون تملكونء. ولو 
لطمتنى ذات سوار لطمتنى . 

وذكر انه عند الكوفيين فاعل مقدم. ومبتدأ عند الأخفش”" 

وفي رأي الجمهور نظرء. فإنّه إذا قدر فعل بعد الاداة لم يكن ثمة معنى للتقديم. 
وأصبح معنى قولنا (إذا جاء محمد فأكرمه) و (اذا محمد جاءك تأكرمه) واحداء ولم يفد 
التقديم شيئًا إل ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوة وتأكيدًا. 

والذي أراه -وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي- أن معنى التقديم غير معنى 
التأخير» وأنَ ما قدم من نحو هذاء فإثما يقدّم لغرض من أغراض التقديم التي أشرنا 
إلى طرف منهما 
)١(‏ انظر «سيبوية؛ 0)١45/1(‏ «المقتضب» (5/ +18)» «الأشموني» (58/1): ابن الناظم» (85). 

.)١15١ /1١( «الهمع»‎ 0)50/90-51/5 /١( «التصريح؛‎ »)8١ /١( الابن يعيش»‎ 


(؟) «الخصائص» (150-475/5). 
(*) انظر «المقتضب» (7/ /ا/9)» «أبن يعيش) 2)85-8٠ /١(‏ «ابن عقيل» (1/ 157). 
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معانى النحو 

فقد يكون التقديم للقصر كقولك (إذا محمد جاءك فأكرمه). فهناك فرق بين قولك 
(اذا جاء محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)ء ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب 
باكرام محمدء ولم تنهه عن إكرام غيره. 

وأما قولك (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإنّه يدل على قصر الاكرام على محمد دون 
غيره» وهو نظير قولك (أكرم محمداً) و (محمداً أكرم). فالأولى أمر باكرام محمد دود 
إثارة إلى غيره . والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه جاء في (الكشاف» في 
قوله تعالى: «ل لَوَأَسُ تلكوت حَرَآينَ يَحْمَة رَض ذا لد ك2 حَسيَدَ الإنفاق» : (وتقديرة لو 
تملكون ... فأمًا ما يقتضية علم البيان؛ فهو أنْ (تملكون) فيه دلالة على الإختصاص 
وأنْ الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم : (لو ذات سوار لطمتني). 
وقوله المتلمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتداً 
ال ا 

والزمخشري مع وقوعه على المعنق الصحيح تابع الجمهور في التقدير ههناء علما 
بأنه إذا كان الكلام دالاً على الاختصاصء. دل بحكم ذلك على أن المسند إليه مقدم على 
فعله.ء وليس كما ذهب إليه الجمهور . 

وقد يكون التقديم للتهويل كقوله تعالى: 8 إدَا أَلسّمَآهُ أنفطرَتٌ . وَإِدَا الكوككب أنرت . وَإِنا 
للِسَارُ فُيحرتَ » [الإنفطار: ١-؟]‏ وكقوله 8 إدَا آلشّمس هَوَرتَ4 [التكوير : »]١‏ فإِن في تقديم 
المسند اليه تهويلاً لا تجده فى التأخير» ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أنْ انفطرت» ولا 
الكواكب انتثرت » ولا البحار فجرت» ولا الشمس كوارت» فهذه الاجرام مستقرة على 
عادتها الدهور المتطاولة والاحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى انها على حالها 


.)81/١1( الكشاف (5147/5) وانظر «التفسير الكبير» (١5؟/ 2)57 «الإيضاح»‎ )١( 


كك 


معاني النحو 
ذا الأرلة وسحتن 'كذلك أبذاء ولذلك قدذمها اشارة إلى الهول العظيم والحدث الجسيم 
الذي يصيب هذه الأجرام. ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: 8 إدَا رُلْزِتِ الْذرْضُ زَِلْرَاطَ # 
[الزلزلة:١1]‏ قت اخ الهش لذن الولزلة مبعيوقة» سنضيرة الحصيول + قلاف ما ميق 
ونحوه قوله تعالى: « هذا قَ الْصَرْ . مَحَسَفَ الْقمَرُ» [القيامة:/ا-8]» ولم يقل (وإذا القمر 
خسفك) لأن ححسوف القمر معتاد الحضول؛ ونحوه بريق البصر». وقد يكون لغير ذلك من 
أغراض التقديم التي ذكرنا طرفاً منها. 

وأظنَ أن تفسير مثل هذا وبيان معناه» أولى من ذكر الخلاف الذي لا طائل تحته 
فيحس دارس العربية أن لهذا غرضًا يرمي إليه المتكلم فيراعيه هو في كلامه. بخلاف ما 
يذكر من خلافات وأعاريب وتقديرات سمجةء نحو إذا إنشقت السماءء وإذا انفجرت 
البحار فجرت مما يتنزه عنه الكلام البليغ» ولا يهضمه العقل وينبو عنه الذوق. 

تقديم المفعول على الفاعل: 

الأصل أنْ يتقدم الفاعل على المفعول نحو قولك (أكرم خالدٌ سعيداً) فهذا التعبير هو 
التعبير الطبيعي في اللغة» ويقال والمخاطب خالي الذهن. فإِنْ حصل أي تغيير في هذه 
الصورة فإنما يحصل لغرضء وذلك كأنْ تقول: خالدٌ أكرم سعيدًا بتقديم المسند اليه 
كما أسلفناء أو أكرم سعيداً خالدٌ بتقديم المفعول به على الفاعل» أو سعيداً أكرم خالدٌ 
بتقديم المفعول به على الفعل» والذي يعنينا هنا تقديم المفعول به على الفاعل . 

يذكر النحاة أن الأصل أنْ يلي الفاعلٌ الفعلَ'''» ويجوز تقديم المفعول على الفاعل 
إلآ إذا حصلّ لبسنٌ» فانه عند ذلك يجب الابقاء على الأصل» وذلك كأن يخفي الأعراب 
ولا قرينة»؛ نحو ضرب موسى عيسى» وأكرم هذا ذاك» واكرم أخي صديقي» وأهان هذا 
من زاركم. فإنَ المتقدم هو الفاعل» فان كانت هناك قرينة جاز التقديم» نحو أكل 
الكمثرى موسى» وضرب ليلى عيسى . 


000 الجمل للزجاجي (5 )2 ابن عقيل 2)١580 /١(‏ ابن النظم (1ة). الرضي على الكافية (١/ه/ع),‏ 
الأشموني (20/1).؛ الهمع »)١171/١(‏ التصريح .)18١/١(‏ 
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معانى النحو 

كما يجب تقديم الفاعل على المفعول في الحصر نحو: إِنّما أكرم خالدٌ محمداء لأنه 
ا 

وهناك مواطن لوجوب تقديم المفعول على الفاعل ليس هذا موطن ذكرهاء وإِنّما 
الذي يعنينا هنا موطن جواز تقديم المفعول على الفاعل» لأنه موطن التعرف» لأنّه موطن 
التصرف. وأما مواطن الوجوب فهي لازمة ليس فيها تصرف. 
إن مدار تقيديم المفعول على الفاعل في اللغة إِنّما يدور على الاهتمام والعناية كسائر 
مواطن التقديم قال سيبويه: «وإنْ قدمت المفعول. وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما 
جرى فى الأول. وذلك قوله: ضرب زيداً عبد الله لأنك إِنّما أردت به مؤخرًا ما أردت 
به مقدمّاء ولم ترد أنْ تشغل الفعل بأول منه. وإنْ كان مؤخرًا وهو عربي جيد كثير 
كأنهنم يقدمون الذي بيانه أهمّ لهم. وهم ببيانه أعنى وإنْ كانا جميّعا يهمانهم 
ويعنيانهه)”") 
قال تعالى: # إن يَمَسَسَكُ قرح فَقَدْ مس الْقَوْمَ كَرْحٌ مَمْذُّمُ4 [ال عمران: .]١4٠‏ فأنت 
ترى ههنا أنه قدم المفعول (القوم) على الفاعل (قرح). وذلك هو الوجه هنا. أن هذه 
الآية نزلت في معركة أحد التي أصاب المسلمين فيها أذى شديد» وقتل فيها من قتل؛ من 
المسلمين» وشح وجه رسول الله كَل فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن 
1 0 المي 2 بعلمب صم ءال عر وميه علو ييرء اس 
الذي أصابهم. قال تعالى : « ولا تَهِنُوأ ولا محْرَنوأ وأنتم الْأَعَلوْنَ إن لحن مز مكان :أن 


رس الر سا سسا 


8 سظ مور مده لا4 ملعل سرء 6 3 ماس صم كس م م 
نكم يم َقَد مَسّ الْمَوْم كرح َنم وَيَكَ ألم اوها يي لتايس وَل أهَهُ 


الزن ءامئوأ 


ري 


وَيتحِدَ َك شهَدَاة4 [آل عمران: .]١40-179‏ 


)١(‏ انظر «ابن عقيل» .)١76 /١(‏ «اين الناظم» (؟4). ١حاشية‏ الخضري» (الممدحطك) «الأشمونى» 
(21-29/5). احاشية الصبان» (؟/ 055-54). «التصريح» (1/ »)58١‏ «الهمع» .)١51١/1(‏ 


(؟5) "سيبويه» .)١6-1١5/١(‏ 
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معاني النحو 

فأخبرهم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهم إِنّما أصاب اعداءهم أيضا وقدّم العدو 
لأنه هو الذي يعني المسلمين ههناء إذ ليس المهم القرح» وإثْما المهم من أصابء. فقدم 
القوم لاك ايا حوره (أسن عر لد ررقن لسلس روعاف شي ارت 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «وَلوْ تَرَعة إذ يَتوَقٌ ين حكَمَرُوأ اميك يَصْروْت 
يبهو ارش وتو عدا انرق > [الأنفال: »]0٠‏ قدم المفعول به (الذين كفروا) 
على الفاعل لأن السياق على الذين كفرواء وتغليظ عقوبة الكفر وبيان عاقبة الكافرين» 
قال تعالى : © وَإِدْ يَتَكْد بك ابس كَتوا ُيْيُوكَ أو بَمْمُلُوكَ أَر مخْرِجُولك 4 [الانفال: ١]ء‏ 
© إن الذي كوأ حَفِفُونَ نوكه لِيِسُدُوا سيل سه [الأنفال: 0187 8 وَمَيِلُوهُمْ 
حَقٌ انكو يَِنَةُ وَيَحَكُون أَلدِينُ كُرْم و4 [الانفال: 109 ١‏ إِذ يككُول الْمففُونَ 
ليست فى مُلُويهم مرغ هولخ بيقر 4 [الأنفال: 14 ول مرق إذ يتوق لذت 
كننوأ الْمَلَمَكَةُ4 [الانفال: ]5١‏ . 

فإِنَ المراد بيان حال هؤلاء عند الأحتضار ولم يقدم الملائكة لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهم. فإِنْ الملائكة يتوفون بني آدم جميعًاء مؤمنهم وكافرهم قال تعالى: 3 # قل 
يوَفَدَكُم مَك الْموْتٍ الى وكلَ يَكْه4 [السجدة: .]١١‏ 

إن الغرض ههنا كما ذكرت» بيان احتضار الكافر وإنّه ليس كاحتضار المؤمن» وإ 
يلقي عذابا ومشقة في احتضاره. وإنّه يبدأ صب العذاب عليه حين التوفي. فالمقصود هنا 
تشنيع حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين فقدم الذين كفرواء ولو قدم الملائكة في 
هذا الموطن لم يفد هذا المعنى . 

وقد تقول: ألم يقدم الله تعالى المفعول به في قوله « # فُلْ كوكم مَلكُ الْمَوْتِ الى 
وَل يَكّْهِ4 [السجدة: »]١١‏ وقوله: ل تَوَفَنَهُ ُسُلنَا4؟ [الأنعام: »]1١‏ والجواب. إِنْ هذا 
من مواطن وجوب تقديم المفعول به لأنه ضمير واجب الاتصال كما هو معلوم. 
ولا يصح تأخيره كما تقول: أكرمك محمد ولا تقول: أكرم محمد إياك. وكلامنا فيما 
كان فيه مجال للتصرف والاختيار. 


معانى النحو يك 
ومن اعذا انام قزل تناك 1 امد ارت ليما الفتكة مأطيظرا حوأ في ديهم 
حَبثْمِيت # [هود:/ا" ]» وهو نظيز ماهد 'لآن الكلام على الذين ظلموا وعاقبتهم» وهذا 


> امبرو ما ووم 85 


بخلاف قوله تعالى 8 كَدَتْ هرم نيج الْمْرْسَِينَ4 [الشعراء: »]1١0‏ ا كَذَبتْ تمود لْمرسلِينَ 
[الشعراء : ١51١]ء‏ فإِنّه أخذ يسرد أخود اد 2 0 0 فكان المناسب 


2 ل 00 


[الرعد ١1]ء»‏ 0 نْ أرادة 00 00000 
أهرا انقذه» فالمناسب هنا تقديم الفاعل (الله), ثم إن ا في بيان قذرة اللّه تعالى 


لم علمه وقوته #ا أنه لَه أليِى رهم لسوت عير عمَدٍ سي ستو عَلَ لعش وَسَكرٌ ألشّمْس 
َالْعَمَرَ كل يخرى لجل تس يدير لامر ميا لبت أل يقر توقِمُونَ . وهو الى مَدَ 
رض وَِجَمَلَ فيا رَوَسىَ وَأنْهكرا "١‏ ومن عل المت جمَلَ اوسن تين يفيى الل اباد ِنَّف دَِكَ 
06 و الع ب ّ - اس م 000 6ه ل سس ور مك غر .- 00 
ايت ل لير ل 


ل عرس ىن لجر ساس اسل 


صِنْوانِ سق بِمَاءِ ونِحِدٍ حل وَنْفَضِلُ بَعْصَبًَا عل بَعْضٍ في الكل إِنَّ في ذلك لَأَيْتِ لْمَوْوِ 
يقلت م ار ا 


و مح 7-2 لير 1 سس ل م 


وأبريب وَأوْلَهِكَ الأَغْكلْ ف أَعْنَاقهمٌ وأوْلتِكَ أَصحبْ النَارِهُمْ فا حَلدُونَ ار 
صا ص مس 00 مث اد رتَلقَ رم المج 


السَدعَةٍ تل ألْحَسَئَةِ وَفَدٌ خَلَتْ من قَبَلهم المثانت وَإِنَّرَيُكَ د و مَفْفِرَو ََي عل همون 


آذ و 


ريلك لسري الْعمّات: بول ل هوا َك ألَ َي ين رد ا ل و تور 


2 01-1 ص 5 وه م 7 
هَادٍ . | لله يعلم 5 ا 
بِمِقَدَارِ ٠‏ عدم الْعَيبٍ وَالشَّبلدةٍ و الحكبير المتَعَالٍ . سوأ م ام القول وم جهَرَ جهر به 


و - قد 

ل ساس الل يوس مادم حي صر 0 لدم د نام سي ساس سن دس سم ع و ع ا كدت 

ومن هو مسمخفب متخي يِل وَسَاريٌ ب ر . لم معفبلت من بين يديه ومن خُلفوء 20 مر الله 
ع 


- 
ع هه 


ا ار شي يم ةموميد انيه 


ص د .اه الك رُيصك: ادك نا رطسا وَبْنم التعابت دل 4 
[الرعد: .]١5-5‏ 


أولك 


معانى النحو 

ألا ترى كيف أن المناسب هنا تقديم الفاعل المريدء الذي لا يرد حكمهء ولا يقوم 
لأمره شيء؟ 

وقد أوضح عبد القاهر شيئًا من هذا فقال: «واعلم أنَا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئًا 
يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام؛ قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل 
والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم. وهم بثأنه أعنى. وإِنْ كانا جميعًا 
يهمانهم ويعنيانهم ولم يذكر في ذلك مثالا . 

وقال النحويون: أنْ معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ماء أن يقع 
بانسان بعينه» ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج 
فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى» إنّهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منهء ولا 
يعنيهم منه شيء. فإذا قتل وأراد مريد الأخبار بذلك فإنّه يقدم ذكر الخارجي. فيقول 
(قتل الخارجي زيدٌ) ولا يقول (قتل زيدٌ الخارجي) لأنّه يعلم أنْ ليس للناس في أن 
يعلموا أن القاتل له (زيد) جدوى وفائدة» فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهمء 
ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون اليه» متى يكون وقوع القتل 
بالخارجي المفسدء وأنهم قد كفوا وتخلصوا منه. 

ثم قالوا: فانْ كان رجل ليس له بأسء ولا يقدر فيه أن يقتل فقتل رجلا واراد المخبر 
أنْ يخبر بذلك فإنّه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيدٌ رجلاً. ذلك لأن الذي يعنيه» ويعني 


الناس من شأن هذا القتل طرافته» وموضع الندرة فيه. وبعده كان من الظن. ومعلوم أنه 


. ف :620 
من الذي وقع منه : 
وإليك مثالا آخر يوضح الفرق بين هذه التعبيرات تقول: 


.)86-854( «دلائل الإعجازا‎ )1١( 


امك 


معانى النحو 

وأعان خالذا يحمت وخالدا أفان محمد 

فالتعبير الأول (أعان محمدٌ خالدا) تقوله والمخاطب خالى الذهن. فأخبرته إخباراً 
إبتدائياً . 

والتعبير الثاني (محمد أعان خالداً) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعان 
خالداً. ولكنه يظن أنّه سعيداً مثلاآ. لا محمد فتقدم له المسند اليه لتزيل هذا الوهم» أو 
تقوله بقصد الحصر أو لشيء من الاغراض التي سبق ذكرها. 

والتعبير الآخر (أعانَ خالدًا محمدٌ) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أم خالد. كأنْ يكون 
أخاه أو صديقه فيهمه أمر المعان لا المعين» إِذْ المهم أنْ يكون خالدٌ هو المعانُ لا من 
أعانه فآخرَ الفاعل» وقدم المفعول لذلك. 

وقولنا (خالداً أعانَ محمد) يقال بقصد الحصرء أي أن محمدًا لم يعن غير خالد. 
كقوله تعالى 8 إِيَّاكَ تَعْبٌَ »* [الفاتحة: 0]». أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن 
المخاطب. إذا كان السامع يعلم أن محمداً أعان شخصًا ولكنه يظنّ إِنْهِ سعيدٌ لا خالد 
فقدم المفعول لازالة هذا الوهم . أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق أنْ أشرنا إليها. 

تذكير الفعل وتأنيئه7!؟ 

يذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم الفعل في موضوعين: أحدهما أنْ يسند الفعل إلى 
وهند تقوم والشمس تطلعء ولا تقول قام ولا طلع. 

فإِنَ كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلآ هي . 

والآخر أنْ يكون الفاعل ظاهراً حقيقى التأنيث”"؟) غير مفصول عن الفعلء 
)١(‏ من المعلوم أن الفعل لا يتصف بتذكير ولا تأنيث وانما تقول هذا تجوزا. 


(0) المؤنث الحقيق هو ما كان له مذكر من جنسه أو كما يقول النحاة هو ما كان له فرج ويكون في 
الإنسان والحيوان ولا يكون في غيرهما نحو فاطمة وليس نحو ثمرة ولا مدرسة. 
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معاني النحو 
نحو قامت هندء أما المجازي التأنيث فلا تلزمه التاء نحو طلعت الشمس وطلع الشمس» 
فإِنْ فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلآ) جاز إثبات التاء وحذفها والأجود 
الإثبات»؛ فتقول: أتى خالدا سلمى» والأجود أتت. 


فإنْ فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب(إلآ) لم يجز اثبات التاء عند الجمهور» فتقول 


ما قام إلا هندٌ» لذ ضرووعا امع الاو ١‏ 


أما بالنسبة إلى الجمع فانه يدل إذا أسند الفعل إل جمع مذكر سالم فحكم الفعل فيه 
كحكمه مع واحده فتقول: حضر المحمدون, ولا تقول حضرت المحمدون. 

وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه اثبات التاء وحذفهاء قال تعالى «# #دَالتٍ الْأَعرَابُ 
# [الحجرات : 5 »]١‏ 8# # وَوَالَ يسو 
الطالبات) و (قام الطالبات)» وفي التعبير الأخير خلاف». فإن البصريين يذهبون إلى 
وجوب تأنيث جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث» نحو طالبات لا كظلمات وثمرات. 
وأما التذكير في قوله تعالى #إِدَاجَآءكٌ الْمُوْمِتَتُ4 [الممتحنة: ؟١١]:‏ فللفصل بالكاف”'"'. 


في الْمَدِسَةِ» [يوسف: 7”0]. وتقول: (قامت 


والذي يهمنا من هذا موطن الجواز لا موطن الوجوب. فإِنْ النحاة يذكرون -كما 
أسلفنا- إِنّهِ إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقى بغير (إلآ) جاز اثبات التاء 
وحذفهاء والأجود الاثبات فتقول: أتئ القاضى بنثُ الواقف والأجود أتت”" . 


(0) انظر «ابن عقيبل« (1/ ادامل «حاشية الخضري» (/2255» (المقتضب» 
(/1486145و78., «ابن الناظم» (40), «الأشموني» (40-60/1. «الهمع» ))١01/5(‏ 
لالتصريح» ١١‏ لاا اا الاسيبويه» (170/1) , 

(؟) «التسهيل» (2)0176 «ابن عقيل؟ 2)١74/1١(‏ «حاشة الخضري» 2)١154/1١(‏ «الأشموني» (؟/04). 
«التصريح» /١(‏ 7589)» «ابن الناظم» (91)» «الهمع» .)١09/1/7(‏ 

.)157/1١( انظر «ابن عقيل»‎  )9( 


: 31 
معاني النحو 

وقال سيبويه: «وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فهو أحسن» نحو 
قولك حضر القاضي امرأة» لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل”"' . 

والذي أراه أن هذا الكلام ليس على اطلاقه وإِنّما الذي يقرره المعنى» فليس اثبات 
التاء في الحقيقي التأنيث أجودء ولا اذا طال الكلام كان الحذف أجمل» سواء كان 
المؤنث حقيقياً أم مجازيًا ودليلنا على ذلك كلام الله تعالى . 

قال تعالى : 9 هَمَن جم موعِظةٌ من ريو 4 [البقرة : 5 17؟]. 

وقال: #قد جاءتكم موعظة» [يونس:05]. 

فذكر الفعل في الأولى مع أن الفصل أقل» لانه بالهاء وأنّث في الثانية مع أن الفصل 
أكذر انه ف ركو 

وقال: * م بَصَد مَاجَءَ نهم الْبِيَنَتُ» [البقرة : 707]. 
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كان ل« من بَْدِمَاجَهمْ ليث » [البقرة:16]. 

فمره أنث ومرة ذكر والفصل واحد. 

وقال : 9 وَأَمَدَ ررح ظَلمْوا الصَيْحَة4 [هود :117], 

وقال: « وَأَحَدَتٍ الَذِنَ ظَلمُوا أَلصَيْحَة» [هود: 94]. 

فمره أَنَتثْء ومرة ذكرء والفصل واحد. 

قال مار تمك الزركة وده الس 1 

فحذف التاء مع أنه حقيقي التأنيث. وعلى قول النحاة يكون هذا خلاف الاجود. 

فالحقٌ ان المعنى هو الحاكم في كل ذلك» فمرة يكون التأنيث أجودء ومرة يكون 
التذكير أجودء بحسب القصد والسياق» طال الفصل أم قصر. 


.)١5١10/١( «سيبويه»‎ )1١( 


لسن سس سيستستسستسس تخت . معائق النجو 
فقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكرء فتذكر الفعل لهء وقد تقصد باللفظ المذكر 

معنى المؤنث» فتستعمله استعمال المؤنث» حملاً على المعنى» جاء في (الخصائص) : 
فمن تذكير المؤنث قوله: 

فلامزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. . . وكذلك قوله تعالى ا فَمَن جَآَمْ مووظة ين 

رب لأن الموعظه والوعظ واحد. . . وعليه قول الحطيئة: 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 
ذهب بالتفس أي الإنسان» فذكر. 


وتذكير المؤنث واسع جدّاء لأنه رد فرع إلى أصلء» لكن تأنيث المذكر أذهب في 
التناكر والأغزات: .: وأنشيدوا: 


أتهجر بيتاً بالحجاز تلفعت به الخوف والاعداء من كل جانب 
ذهب بالخوف إلى المخافة. . 
وقال: 

ياأيها الراكب المزجي مطيتة سائل بني أسد ما هذه الصوت 


فقال: نعم أليس بصحيفة! 


قلت: فما اللغوب؟ قال : ال 0 


.)5١5-51١7/5( «الخصائص»‎ )١( 


معاني النحو ال ات 1 225 للهلا 5ت ري 

والحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتانيث في القرآن الكريم» ولقد 
يكون لغرض آخرء كتنزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس أو لغير ذلك من الأغراض. 

ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب تذكير وتأنيث (الشفاعة) فقد ورد معها 
الفعل مؤنثاً حيثما وردت إلآ في موطن واحد. يه لا يُعبَلُ مَبَاعَدْلُ وَلَا تَمَعَهسا 
سَمَعَةٌ © [البقرة: »]١77‏ وقال: #قنا تَمَمْهُم سَّمَعَةٌ أَلشَفْعِييَ © [المدثر :48]» وقال 
< بَبينٍ لَّا تَمَمٌ آَم لمن أَدنَ لَُ تمن [طه:4١1]‏ وقال: «ولا كَمَمُ آلقََّمَةُ 
عند #* [سبأ: 7] وقال: #8 إن يُرِدْنِ تفاخ يس لا من ع تتامو م شيعا * 
ليس : 77]. 


وقال: ا ## وك ين مَك فى ألسَمَو تٍ لاد سَفَعَئُوم كاك [النجم : 76]. 


أمَا الموطن الذي ورد بتذكيرها فهو قوله تعالى: 7 ونوا بوم لا جَرَى 5 اش عن لفون قينا 

وَلا يقل مسا سلمة سَفَعَةُ ولا يُؤْحَدُ منها عَذْلُ وَكَاهُمْ يُنصَرُونَ # [البقرة: 15/8» وسبب ذلك . والله 
أعلم أن الآيات التي وردت بتأنيث الشفاعة هي بمعناها لمؤنثء» أما الآية لتي وردت 
بتذكيرها فمعنى الشفاعة فيها هو (الشفيع)» أو على معنى (ولا يقبل منها طلب شفاعة) 
ويدلك قوله تعالى ههنا (ولا يقبل منها). بخلاف الآيات الأخرى التي فيها (لا تنفع)؛ 7 
(لا تغني)» مما يدل على أنْ الشفاعة في الآيات السابقة بمعناها دون الأخرى» لأن 
الكافرين لا يشفعون لأنفسهم وإنما يطلبون الشفاعة من غيرهم لهم» أي يطلبون شفيعاً 
بقع امع كلل رهم 

ومعلوم أن الشفيع يشفع لغيره لا لنفسه"'" . 

فمعنى الشفاعة هنا إذن (الشفيع) أو (ذو الشفاعة) أو طلب الشفاعة» بخلاف ما ورد 
في الآيات الأخرى ولذلك ذكرها. 


)1٠0/5( «تاج العروس» (شفع)‎ »)050/٠١( انظر السان لعرب» (شفع)‎ )١( 
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معاني النحو 

بوك لاك ل فقد استعملت فاعلة في موطنين مرة 
0 مون عالق :2 الدرت أجكان ون لاا ُو إِلَّا نوم أى كن مقتطة 
لشَّمِطنُ مِنَّ المي دَلِكَ ينهم قَالُو اسه يكل اليا ألم هع وَحرَم أل 0 
ا در 0 قساف . الثار هي ييا 
خَدِيدُوتت# [البقرة: 8/ا؟]. 


فاستعملها مذكرة وذلك لأنها بمعنى (النهي) الا ترى إلى قوله تعالى : 9# فَمن جَاءُم 


مَوعِظةٌ يّن ريو هئ فَلَمُ مَاسَلَفَ» أي جاءه نهي فانتهى» وإلاآ فالموعظة ليست نهيًا فقط 
بل هي أوامر ونواه» فالموعظة هنا معناها النهي عن الربا ولذلك ذكرها. 


زم يرم ب 


وقال + «عو عي وبصت وإلكد تيعمور اد كيبا آلنا ناش هد ادنك مَوْعِظَة : من ريك وَسْفَآءُ 
لَمَافَ ألصٌّدُورٍ4 [يونس:7ه-97], 

فاستعملها مؤنثة لانها بمعناهاء وليس بمعنى مذكر . 

ومن ذلك ما جاء فيه من تذكير وتأنيث (الضلالة) فقد استعملها فاعلة في موطنين مرة 
مذكرة» ومرة مؤنئة» قال تعالى: ( كََايَدََك وو . قَرِِقَاهَدَى وَفَرِيفًاحقَّ عَلتِِمُ لصَّلئلَه لصََلدلهُ 3 
نهم أَعحدُوا السَّينطِينَ َلآ من دون الله ويحَسَبُوت أَتَُم مهَتدُوت» [الأعراف :70-19]. 


عت صا سامرس م م 


وقال :ل وَلَْدَ بعَنْنا فى كل ا د 
هَدَى أَنَّهُ وَمنْهُم َنْ حَقَّتَ عه عقو الكل يكن النش ثرا كن كانت 
الشكربيت » [النحل:77]. 

ذكّر الضلالة في آية الأعراف» لإنها بمعنى العذاب؛, لأنّ الكلام في الآخرة فان 
المعنى: تعودون كما بدأكم أي يعيدكم كما أنشأكم فريقين» فريقًا هداه الله وفريقًا حق 
عليه العذاب كما قال تعالى في موطن اخرظ وَكَثِيرٌ حَقَّ عليه الْعَدَابُ » [الحج :18] لأن 
الاخرة ليست مقام ضلال: فإنّ الأمر انتهى وانكشف الغطاءء واتضح ما كان مستوراً 
خفياً. وبان ما كان يذكره رسل اللهء وكأنّ المعنى (وفريقاً حق عليه مؤدى الضلالة) 
ومؤدى الضلالة العذاب. 
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أما في آية النحل» » فالضلالة بمعناها فأنّتها لذلك» وهي في الدنيا وليست في الآخرة» 
الا ترى إلى قوله تعالى فيما بعد « سيا ف الْأرْضٍ كَانظلروا كيف كن علوبة الْمَكَدينَ »4 
بخللاف الآية الاولى. 


ومن الذللكه 'استعمال القرآن (العاقبة) مذكرة» حيث وقعت بمعنى العذاب قال 
تعالق لآ حكَيْتَ كا علقِبَة 1+ كزين [الأنعام : .]١١‏ 

« كنف كن عَقِبَةُ لْمُكزيت4 [النحل:1"]. 

كِيِفَ كن عَلِبَةٌ ألَْكْزينَ4 [آل عمران : /1]. 

«حكَيْف كن عَيبَهُ ألْمُجْرِمِيت4 [الأعراف : 84]. 

ٍِ حَنْك 16 ديه الشخري» [النمل: 19]. 

#كيف كان عاقبة 00 [الأعراف : 80]. 

« كيف كَنَ عيِبَة لْمُفْيِدِينَ4 [النمل: .]١4‏ 

0 لظبلييت؟ [يونس: 9"]. 

« ك3 كارت عَقِبَةُ 2 20000 

« كُيِقَ كان عَنبَهُ ألْتدَرَِ4 [يونس: “ا/ا]. 

«حكيفَ كن عَدقَبَةٌ لْمُندَيتَ4 [الصافات : 77]. 

« كَنْكَه كات عَعِبَةُمَكْرِهِمَ دهم وََوْمَهُمَ َمَهنَ» [النمل: .]01١‏ 

وغير ذلك ولم ترد في القرآن مؤنثة» إل في موطنين» هما قوله # ف قوف ملسركة 
من ككرت له علق عَلقبَة ألدّ ألدّارٍ » [الأنعام : 76 1]ء وقوله # وَفَالَ موسئ مق لم يمن ججاء 
ا دن لم علقبَةُ 2 بَهُ ألدَارٌ» [القصص لال وهما لسننا بمعنى العذاب 
كما هو ظاهرء بل معناهما (الجنة)» قال الزمخشري: «عاقبة الدار: العاقبة الحسنى التى 
خلق الله تعالى هذه الدار لها)"2. فأنّتها لذلك فحيث ذكر العاقبة كانت بمعنى العذاب» 
وحيث أنّثها كانت بمعنى الجنة. 


.)059/1١( «الكشاف»‎ )1١( 
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معانى النحو 
ومن ذلك تذكير وتأنيث (البيئة) فقد استعملها مذكرة» كما استعملها مؤنّئة قال تعالى : 


رصم روهت ه” أ 


9 وقالوا لولا ب يَأَيِسَابسَايةٍ از زطه: ١7”:‏ ]. 


وقال: 8 وَعدًا كتد أله مبَارَك فَلتَّمُ أنهو لمَلَّحم حون . أن تفُولوا إسّمَآ أنزِلَ 
أ لكر 0 قبَِنَاوَإن هنا عن وَرَاسَمَوحَ لَمفِِيتَ. أو تمولواأ و نا أَنِلَ ليما آلْكنَبُ 


2 سا 


0 ا 
لَكنا أهد فَقَد جاه حكم بِيْنَهُ ين رَيَحَكُمْ وَهدى وَرَحَمَةٌ 4 [الانعام : 15-/ا6١1].‏ 
فقد أنَث البينة 0 طهء لأنها بمعناهاء أو هى بمعنى الآية والعلامة. 


وذكر الثانية لأنّها بمعنى الكتاب» والكتاب مذكر ألا ترى إلى السياق: وهذا كتاب. . 
إلى أن يقول: « أو تَمُوُوا و أت ِل عَيََا الكتبُ لكْنَآ أهدئ ينهم معد جاه حكم بَيِنَة ين 
رَبَحكُمْ4 أي جاءكم ما كنتم تتمنون وتطلبون» وهو الكتاب. 


ونحوه تذكير وتأنيث (البينات) فقد انثها حيث كانت بمعنى العلامات الدالة على 


النبوات قال تعلىيٍ 9# 4 ارك ءَاصَمُوا أدَسُلُوا ف لز كافَة ولا صَيْعُوا حُطواقٍ 
التنيطن إِنَّمُ كَمُ لحك عَدُوٌ مين . إن رَكَلْشم وَنْبَسَد مَاجَآدَنْكُمْ لدت فَاَعَلَموا أن الله 
ردك يد عسجي م131 3 م 
قال موي الأو . حل بو إِسٍَيل كم َاتدتهم من ايم َيََوِ 4 [البقرة .]1١١-٠ ٠08:‏ 


- 


أنّث البيانات لأنها بمعنى الآنا ت البينات أي العلامات المظهرة للنبوات والدلائل الا 
ترى بعدها قوله (هل ينظرون الا. .) وقوله (سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) 
فأنث لانها بمعنى العلامات الدالة على النبوات. 

وقال : « تلق الأشل صَيَلَبتسَه عق نون نمطم هه ورَممَبضَهُع دي وََاَينَ 
عسَى أن ميم لدت وَأَيَدنهُ روح الْفُدُس وَلوْسَآء اهما أَفسَمَل الَذِبنَ مِنْبَعَدِهِم مَنْبَْدٍ 

مَاجَء نهم اَلْبَينَتُ» [البقرة : *167]. 


والبينات هنا أيضا بمعنى المعجزاتء والآيات الدالة على النبوات» ألا ترى إلى قوله 
تعالى 8 وَءَاتَمتَاعِسَى ميم الت وَأَيدنَهُ روح قدي . 


معاني النحو | 1 

وقال: « يسك أَهْلُ الككب أن تُيَرَلَ عَلهِمَ كنبا مَنَ ألسَمَآِ فَقَدَ سأَلوأ مومه أ كبر من 
دلِكَ مَمَالرَأ ل ا ا 
ألَْيَنَتَ #4 [النساء: «18]. 


وهي هنا أيضا بمعنى الآيات الدالة على النبوات والمعجزات» وذلك ظاهرء ألاتراها 
منتظمة مع سأله أهل الكتاب من الآيات؟ ثم إِنْ اتخاذ العجل كان بعد ظهور الآيات مع 


السحرة» وانفلاق البحرء وغرق فرعون» وغيرها من الآيات . 
ويد ره رع دك ءوده 


في حين استعملها دك في قوله تعالى : « يتأي نَمو أنه توا لمق تقاف وله و 
لوت تتيكرن: وامتشا حل اميا وا تأشنا مت ألم ليك إذ كنم 
عد لكي موك ضيح 000 كي عل صَنَاحُقْرَوَيَْلدَارِ تأصدَح ِنبا كَدَكَ 
ب أل َه لَكم ايو لله عمد دون وَلحَكن مِدَكْ أمَّه يدعونٌ إل الْحَيْرِ وَيَأمروت بِالمعَروفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 

غرء لم ء عدر 08 


الي ََوْكيكَ هم الْمُفْيحوت ولا تَكْونوا كَلْدِينَ تَمَرَفُوأ وَأخْتَلَُوأ من بط بَدَدِ ما آم لتك 4 
[آل عمران: .]1١6-1١7‏ 


وذلك لأنها بمعنى الأمر والنهي. أو , بمعنى الدين أو حبل الله وليس بمعنى الآيات 
الدالة على النبوات» ألا تراها منتظمة فى سياق الأمر والنهى» وليس فى سياق الآيات 


- لمحي 


ومن ذلك تأنيث وتذكير (الصيحة) فقال في قوم صالح 8 وَأَحَدَ أت ظَلمُوا 
َلصَّيِحَة ‏ [هود:717]» بلتذكير» وقال في قوم شعيب # وَأَحَدَّتٍ الَذبنَ لما ألصَيِحَةٌ 4 
[هود: 195]» بالتأنيث وقد ذكر السهيلي أنْ «الصيحه في قصة ف في معنى العذاب 
وَالحري :اذ كانت عضطمة بتوله سبحنانه ,وتقالى « وين خزق يفيف إن رلك هو لتر 
َلْمَرِرُ 4 فصارت الصحية عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في الآية فقوي 
التذكير بخلاف قصة شعيب» فإنّه لم يذكر فيها ذلك)”"2. 


)01( البدائع الفوائد» ».)١57/5١(‏ (البرهان» (5778/5) . 
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وقال ابن القيم: «وعندي فيه جواب أحسن من هذا إِنْ شاء الله» وهو أنْ الصيحة يراد 
بها لمصدر بمعنى الصياح» فيحسن فيها التذكير» ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثه في 
اللفظ: احدها الرجفة في قوله فى (الاعراف) « فَلمَدَتْهُمٌ أليَجَهَةُ فَأَصَبَحُوأ في دَارِهِم 
جَنشْمِينَ» [الأعراف :7]17/8 . 

الثاني : الظلة : «تََحَدَهُمْ عَدَابُ يو الظلَة» [لشعراء : 186]. 

الثالث: الصيحة: « وَأَحَدَّتٍ ادن طلَيواألصَيْمَةُ4 وجمع لهم بين الثلاثة» فإِنَ الرجفة 
بدأت بهم فاصحروا إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرهاء 
ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس» فنزل عليهم من العذاب وفيه 
الصيحة» فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح» وكأنْ ذكر التاء 
والله أعله”" . 

قال أبو البقاء: «وقد يترجح أحد المتساويين في نفس الأمر مع جواز الآخر كما في 
5 د ميمت ولاريكة ١‏ 1ك انعد 20 
قوله تعالى : 7 #دَالتٍ الْأَعرَابُ ءامنا 4 [الحجرات: :]١4‏ 8 #وَوَالَ يْسْوَهٌ في ألْمَدِسَةِ» 
[يوسفف: ]0 تنزيلاً لهم منزلة الإناث في نقصان العقل إذ لو كملت عقولهم لدخل 
الإيمان في قلوبهم. ألا ترى أن النسوة لما وصفوا زليخاً بالضلال المبين» وذلك من 
شأن العقل التام نزلن الذكور»"" . 

وذكر الفراء أن تذكير الفعل في قوله تعالى: « © وََالَ نْسَوَةٌ» وتحوه يدل على القلة 
بخلاف التأتيث. قال: « ومثله# #وَقَالَ يْسَوَهٌ في الْمَدِيسَةِ4 [يوسف: »]7١‏ فذكر الفعل 
لقلة النسوة... ومنه قوله « فَلِذَا نَكح الْأَسَبرٌ رُم * [التوبة: 5]ء ولم يقل انسلخت 
)1١(‏ والصواب (في درهم). 


(؟) «بدائم تفوائد» »)١57/1١(‏ وانظر «البرهان» (2)7318/7 «تسهيل السبيل» . 
(") «الكليات» (778). 


2 4 . 


ب 0 2 ا صر حم ساس عر مح وس سر سرود 
وكل صواب. وقال الله تبارك وتعالى 9 إن السَّمِمْ وَالبْصرَ وَالْموَادَ كلّ أؤليك » 
[الاسراء: 177 لقلتهن ولم يقل (تلك)» ولو قيلت كان صوابا»"'". 


والذي يبدو صواب هذا القول» فقد استعمل القرآن التأنيث أحيانًا للدلالة على الكثرة 
بخلاف التذكير» قال تعالى: 8 الَِّيت فَالُوا إن أله هد إِلّدآ ألا نومت إِرَسُولٍ حَقٌٍ 
َ م طش اس تر نرم 


رع_صب لوج لاس ١1‏ . - ا ران عه 01001101 مت ار َ 
يتا بشُرَْانٍ تَأَكلْه ألنّارُ كل هَدْ ج51ث رُسْلٌُ ين مب ليست وَبِالَّذِى َلْْرْ هَيمَ قَتَلثْمُوهُمْ 


2 - 


إن كُنَثّم صَدقِينَ4 [آل عمران: 187]. 


فقال « هَد جاءكُح رَسَلٌ» تذكير الفعل» وقال: « وَتَرعَنَامًا فى صدُورِهِم يِنْ عل تجرى من 
0-0 


- وم جاه ع و م سام 2 مك له لس ل سات 04 ممه رسام 

تحديم ألا نبثر ودَالُواً امد ينه الى هدنا لهدَاومَا كا لبتَدى لول أن هد نا الله لعَد جات رسل ريما 
د 

م 04 1 0 +422 َ 52 جع رارم . 

بلحي ونودوا أن تِلْكُم لَه أُورِنْسُمُوهَايمَا كُنْتمَْمَلُون4 [الأعراف : 47]. 


فأنّث الفعل» والفرق واضح بين الأمرين» فإِنْ الاولى خطاب لبني اسرائيل فقال لهم 


قد جآَكُمْ رُسَلُ4 والثانية في رسل الله جميعآء لأن الكلام على لسان أهل الجنة في 
الآخرة؛ فالرسل فى الآية الثانية أكثر عدداً مما فى الآية الأولى» فأنّث الفعل للكثرة 


1 20 5 3 لمر ده ع موا ع ار عن 4 رع ماع م 5-2 مسر سس 
وذكره للقلة» وقال أيضا « هل ينظرونَ إلا تَأوِيكمَ بوم يَأْقِ تأويام يفول الت سوه من قَبَلُ كد 
سس دخ عر 000 00 0 ره مم وار وس 


جات رَسَلٌ رينا يا لحي فهل لنا من سَُفَمَاءَ فَيَسْمَعُوأ أنا أؤنرد فنْعَمَلَ غير الى كنا تعمل مد حَيِرْدَأ 


3 عسو دل نه لمر يي 


نَفْسَهُمَ وَصَلَّ عَنْهُم مَاحكَانُوأيفْكروت» [الأعراف : 197 . 
وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فإنْ الكلام في الآخرة أيضاً» فأنّث الرسل للدلالة على 
الكثرة والله أعلم. 


وهذا ميدان واسع نكتفي منه بما ذكرنا. 


.)475 /١( معاني القران‎ )١( 


ُظ7 معاني النحو 
الفاعل المفسر بالتمييز 
يضمر الفاعل أحيانا ويفسر بالتمييز نحو قوله تعالى « كرت حَكَلِمَةٌ ترح من 


أَفْرّهِهِمْ 4 [الكهف : 15]» أي ما أكبرها كلمة وكقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) 
أي ما أبلغها خطبة» ويقدر النحاة الفاعل ضميرًا مستترًا يفسره التمييز المذكورء ففي الآية 
يقدره النحاة كبرت الكلمة كلمة» وفي المثال يقدرونه : بلغت الخطبة خطبة. 

ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز» أن الفعل خرج من الخبر إلى معنى آخرء 
كالتعجب. أو إلى المدح. والذمء فقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) يفيد 
التعجب كما ذكرناء أو يفيد المدح كقولك (نعم الخطبة)» ولو صرحت بالفاعل فقلت 
(بلغت خطبة) أو (بلغت الخطبة) لاحتمل ذلك الأخبار»ء أي اخبرت أن خطبة بليغة القاها 
الخطيب واحتمل الانشاء على معنى التعجب. أو إنشاء المدح والذم . 


وسيأتي مزيد لهذا البيان في باب المدح والذم إِنْ شاء لله تعالى» وقد يفيد الاستغناء 
بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خرج إلى النهي» وذلك كما في فاعل (كفى) المفسر 
بالتمييز نحو (كفى إذلالاً) و (كفى إرهاقاً) و (كفى تعنتا)» والمقصود بهذا طلب الكف 
عن التمييز والانتهاء عنهء أي انته عن الاذلال» والارهاق» والتعنت. ولذا لايقال: كفى 
قلمّا ولا كفى شجرة لأنه لا يطلب الكف عن القلم والشجرة» أما إذا قلت (كفى الاذلال 
والارهاق) فإِنّه يحتمل هذا المعنى» وهو طلب الكف عن الفاعل» ويحتمل الأخبار بأن 
هذا الأمر كفى عن غيره» كأن تقول: (كفى العلم أهل الفضل) أي كفاهم عن غيره» فهم 
قد اكتفوا به» ولا تقول (كفى علماً أهل الفضل) على هذا المعنى» بل على معنى طلب 
الكف عن العلم» ويكون أهل الفضل منادى . 

ويصح أنْ تقول (كفى قلم) و (كفى كتاب» على معنى الأخبار» بأنَ القلمّ كان كافياً 
وكذلك الكتاب . 


والخلاصة أنْ التمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الأخبار إلى دلالة الانشاء . 


معاي الج ا ست 8 
نانب الفاعل 
قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة» منها -كما يقول النحاة- لفظي 
كالسجع نحو قولهم (من طابت سريرته حمدت سيرته) ولاقامة النظم''؟ كقوله: 


ومعنوي كأنْ يحذف للجهل بهء كقولك (سُرق المتاع)» و (كسر الباب)» اذا لم 
تعلم فاعله. 


أو للعلم به فقد يكون معلومًا للمخاطب». فلا تذكره لهء كقولك (خلق الإنسان 
عجولا) أي خلق الله الانسان. 

وقد يحذف لأنه لا يتعلق غرض بذكره؛ وذلك نحو قوله تعالى «فَّنْ هرح فا تسر 
مِنَ آَلَدَيٌ » [البقرة: »]١97‏ فانه لا يتعلق غرض بذكر المحصرء إذ لو ذكر فاعلاً بعينه 
ار الحكم مختص بهذا الفاعل دون غيره؛ وكقوله تعالى : « م ويدُوت أن 

تهنا تسوك كاشيل نين ون بز 4 [البقرة:8١٠]»‏ وقوله #8 وما لمآ ألا مُقَجِلَ في 

مييق امو وقد اما بن ركدرنا ونان 4 [البقرة: 45 7]» فان الحكم لا يتغير بذكر 
المخرجء ونحوه قوله تعالى: 8 وَإِدَا ْم سحي مسوأ بَحْسَنَ مِنبآ أو دوه * 
[النساء: 87]» فانه حذف الفاعل لأنه لا يتعلق غرض بذكره. ومثله قوله 0 
يَمْفْر أن بشْرَكَ بو » [النساء: 01١5١‏ وقوله 9 إذَا سهِعمُ ميات أله يَكْمَرُ يها وَمْسَكَهَرَا با 
[النساء: .]١4١‏ وقوله طلا يحت أمَّهُ الْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَوْلٍ إلا مَن 0 
[النساء .]١5/8:‏ 


.ل سار لمع و عدا ىه 


أيَا كان الظالم 0 0 مَير أله بو وَالْمِتَحَيفَةُ والموفودة وَالْمتردِيهُ وَاَلنَطِيسَةٌ وَمآ 
أَكلَ ألسّبعٌ لاما دخ وَمَاة عَلَ النْصّبٍ » [المائدة : ]0 أيَا كان الذابح وقوله: « هَإنَعثرٌ 
عو أنْهْمَاستحقا نما قا 0 نْمَقَامَهُمَا» [المائدة:/1١٠١]»‏ أيَا كان العاثر. 
)١(‏ «الهمع» .)155-171/1١(‏ «التصريح» ».)187/١(‏ «الأشموني» (11/17)» «الصبان» (2)11/5 
«حاشية الخضري» .)1317/1١(‏ 


7 
ففي هذه المواطن حذف الفاعل» لانه لا يتعلق بذكره غرض . 
جاء في (التصريح) : «أو لغرض معنوي -أي يحذف الفاعل- كأن لا يتعلق بذكره 
غرض أي قصدء نحو(فان احصرتم) (واذا حييتم) 9 إدًا مَل لك مسَسَّحُوا * 
[المجادلة : »]١١‏ إذ ليس الغرض من هذه الأفعال اسنادها إلى فاعل مخصوصء بل إلى 
أي فاعل كان)7" . 


معاني النحو 


وقد يحذف للخوف منه كأنْ تقول (هدم البناء) وأنت تعلم الفاعل» فلا تذكره خوفاً 
من أَنْ ينالك بأذى» ومثله (كسر الباب)» و (سرق الكتاب) . 

أو للخوف عليهء فتستر ذكرهء لثلا يناله أذى» نحو قولك (قتل خالد)» ولم تذكر 
فاعله خوفًا من أن يؤخذ بقولك. 

أو تقصد إبهامه» فلا يريد المتكلم إظهاره» كقولك (تصدق على مسكين) و (أهين 
متكبر)ء فلا تريد إظهار الفاعل بقصد التواضع مثلاً» أو لغرض آخرء أو للتحقير كقولك 
(عُمل الكنيف» وكنس السوق). 

أو للتعظيم نحو (خلق الختزير)» فتستر ذكره بجنب ذكر الخنزير تعظيمًا له'"' وكقوله 
تعالى : # وَقِيلَ يَكأَرَض أبْلَصى مَآهك وَسَسَعَاك أقْل وَيعِيصٌ الْمَهُ وف لامر [هود : 5 :1]» فإِن 
في ستره تعظيما للفاعل الذي يأمر السماء والأرض من وراء حجاب فيطاع . 

والتعظيم قد يكون بذكر الفاعل» وقد يكون بتركهء فمما يكون بذكر الفاعل نحو قوله 
تعالى ل أَبريدُونَ أن تَهَّدُوا من آصَلَ 4 [النساء :84]» فإنّه لا يحسن هنا حذف الفاعل 
فانه لو قال: (اتريدون ان تهدوا من أضل) بالبناء للمجهول لكان من الممكن أن يقال: 
نعم . فان مهمة الانبياء والرسل والمملعين غداية الضان» «ولكن لما قل ف أ ريدو أن 
تَهُدُامَنَ آصَلَّ4 علم أن المقصود أن هؤلاء باقون على ضلالهم» وانه لا يقدر أحد أن 


)00( «التصريح» (187/1). 
(؟) إنظر «حاشية الخضري» »)١517/١(‏ «الأشموني» (؟/751)» #حاشية الصبان» (517/57), «الهمع» 
»)١311/1(‏ «ابن الناظم» (89)., «ابن يعيش» (/59/1). 


0 


معاني النحو 
يغير ما أراد الله فإذا أضله الله فمن يستطيع هدايته غيره سبحانه؟ بخلاف ما لو قيل 
(من أضل) . 

وهناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القراني» وهي أَنْ الله سبحانه يذكر نفسه 
تنزيهًا لها عن فعل الشر وإرادة السوء. فانه مثلا عندما يذكر النعم ينسبها إليه» ولم يبن 
فعل النعمة للمجهولء لأن النعمة خير وتفضل منه» قال تعالى : « الوم كلت لَك يني 
ا مَنْتٌ عَلَيَكم نِعَمَت 4 [المائدة: "7]» وقال: © هد أَنْعَمَ أمّهُ ع 4 [النساء: 77]» وقال: 
< مَأَوْكَهِكَ مَمَ لدي نهم أنه علَتهم من أَلييْحنَ» [النساء : 19].» وقال: « وَإَِا أمَمَاعلَ الإنن 
عرض وَنَنايحَانِف وَإِدَا مَسََهُ لير كن و [الإسراء: 0]87 ففي النعمة أظهر نفسه فقال 
(انعمنا) وفي ل 0 بالشر ) برقال «صصراط الدب 
اه [الفاتحة : /ا] وقال: 8 إِنْ هُرَ ِل 
عَبْدٌ أنْعمَْا عله 4 [الزخرف: 0155 وقال: «االْرِى سَلقَ فَهُوَ يدن . وَالرِى هو يظمِيق 
وَسْقِينِ . وَإِذا مرِضْتٌ فَهَوَ يَشَّفِينِ4 [الشعراء :8/ا-80]. 

فأنت ترى أنْ نسب الخير إلى ربه فقال: « وَألَرِى هو يصن وََتِينِ4 ونسب السوء إلى 
نفسه فقال # وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوٌ يَشْفِينِ4 ولم يقل وإذا 0 فنسب المرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله تعالى. 

قال > '< ونا لا تدرف أخر أريد يمف الارض أث راد هم يوقا [الجن : 0]٠١‏ فبنى 
الشر للمجهول (أشر أر م اا 


4 
أ 
7 


قال # ل - أ ابغر كأدط أ1 أي26 :- كل 0 1 
سَفِيمَةٍ عَصَبًا . وَأَمَا الْْكمْ فَكَانَ أيرًا ا ا ا ردنا أن 
ا ل ا وَأمَا لْكَدَارُ فَكَانَ لِمْلْسَيْنِ ينيمي فى الْمَدِيئَةٍ كار 
ْنَم كن لَهُمَا كك وشا يط نه يك دين ةم 20 كما ل قن 


َي وْمَافعَلُُ عن أمَرئ» [الكهف:9/١87-1].‏ 


7: 


: معاني النحو 
فقال في خرق السفينة : 8 ردت أن لبا وقال في قتل الغلام: ل فَأردنَ أن يبْدِلَهُمَا 
0 مِنْهُ ركه ورب ينم 4 وقال في إقامة الجدار < فأراد رَيّكَ أن يلما أَشدّهُما 
وَمَسْتَخْرجًا كْرَهُمَا»#. وهذا داخل فيما ذكرناه من هذه الظاهرة» فانه نسب العيب إلى 
1 0 فده لي ال تان تنزيهًا ل فقال: « فََردتٌ أن أصبب]ي 07 أما في قتل الغلام 
فجاء في بالضمير مشتركا لأن العمل مشترك فان فيه فتل غلام وهو في ظاهر الأمر شرء 
وإبدال تخير منه وهو خير فجاء بالضمير المشترك» للعمل المشترك ثم قال: 8 يُبْولَهُمَا 
رَيُُمَا حَيْرًا يَنْهُ4 فأسند الإبدال إلى الله وحده. وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده 
إلى الله سبحانه فقال: # قاد ريك أن يلما أَسْدَ هْمَاوَيَسسَخْرَا كُنرَهُمَا» . 
ومن ذلك قوله تعالى «وَامكموا لضِك ُو أله ليه فى كت يأر هلله 
حَيبَ لكك اليس وريه ى ملويك وَكره يم لكر وَالْْسُوقَ وَالِضَيَانَ 4 دما 
فأسند تزيين الإيمان في القلوب إلى ذاته سبحانه . 


وقال: # رَيَّنَ للنّاس َالتَهَوَ ورك القضة والحين والمكيلر الممشرة ورت اذهب 
وَألنِضّحَةٍ» [آل عمران: »]١4‏ فبنى تزين حب الشهوات للمجهول» ولم ينسبه إلى نفسه. 

وقال  :‏ إِنَا ينا لمآ أَلدُنَا بريسَةٍ الكوكب» [الصافات:1]. 

وقال : « وَلْقَد رين آلسَمَة الدئيا مَصَِيحَ» [الملك : 0]. 

وقال: # وَلَمَد جملا في السَّمَآءِ برويجًا وَرَيَسَنَهَا للتتظريرت# [الحجر:١١].‏ 


فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته . 
وقال: © ون لِِنَ كَقروا الْسَيَؤه لديا وَمسْسَرُونَ من لد ممأ [البقرة: 17١؟].‏ 
رش حوس سابر 4د 


وقال: ‏ بل رين لِلَدينَ كفروأ مكرهم وَصَدَوأْعَنِ اَلسَِيلُ» [الرعد : "7]. 
ان : كذيك للك رين إلكفرنَما انوأ يَصْمَلُوس 4 [الأنعام : 117]. 


.2003-000( ,)17-15( «التفسير القيم؛‎ »)١9-18/5( 'انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 


معانى النحو 0يى, 
وقال: # أفمن زين لم سوء عملهء فرءاهُ حسما 4 [فاطر: 8]. 


5 5 7 سس الس إل لي ساس سس ارس قر سرس 7 ام 3 
وقال: #وَحكدَلِك رن لِفِرَعَونَ سوه عَمَلِه وَصِدَّ عن لسَّسِلٍ 4 [غافر :/720]. 


وقال: # زيرت لَه سْوَءُ أَعَصَدِلِهمَ وَأَنّهُ لا يَمَدى الْقَوْمَ الكفيت# [التوبة: /1؟]. 


آل 
3 


دفل: « بل طم أ ل تقب اول والتؤمرة إل أنيو: كوت كلق د ميخ 
طش ظرك لسو [الفتح : 17]. 


الشيطان كقوله تعالى # وَإِذْرَسنَ لَهُمُ لنَيِطنٌ أَعْمَلَهُمْ »* [الأنفال: 14]. وقال « ورّممت 
لهم الشَّتِطنٌ أَعََلَهُمْ 4 [العنكبوت:78] . 

وقد تجد في القرآن نحو (زينا لهم أعمالهم) لغرض إقامة العقيدة الصحيحةء ولبيان 
أنَ كل ذلك بأمر الله ولكن لا تجد فيه. نحو #زيّنا لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ» بذكر السوء بل 
لاتجدة الأميكا المتجهول»؛ والفرق ظاهر بين الأمرين. 


ع هذا الباب ما نراه فى القرآن الكريم فى الذين أوتوا الكتاب فإنه على العموم إذا 
ومن باش .ما نراة :في يم في الدين اوبو 5 9 
كان المقام مقام مدح وثناء» أظهر ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسه» فيقول: 9# ءَاتَيَِهُمْ 
و د ا . 3 5 ع 000 
لْكِبّ4 وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: « أُوثوا ألكتب» ومن ذلك على سبيل 


المثال قوله تعالى: ‏ وَإِدْءَاتَيتَامُوسَى الككاب وَالُْكانَ ملك تمَدُونَ4 [البقرة: *5]. 


5 مكدع سا بس م 2 سه حسام م م لاب سس م م ص 00 ا ا 20 
وقوله # وَلْقَد َانيسَا ب" إسراة د لكب الحم والمبوة وردفتهم من ألطيْباتٍ وَفَصَلْتَهمٌ عَلَ 
وس ص لم 


العللَيينَ» [الجاثية: .]١5‏ 


2000 


وقوله: ل لذ َاتَتهُمْ الكتب يلوت حقَّ يلاوتو© [البقرة: .]17١‏ 


- 
- و 


7 م2 ل سم و سر اس سر مره 2 دس عرس كر ص بن عرصم عد 
وقوله : لذن مَاتَيسَهُمُ لكب يَعرفُونَمٌ كما يعْرِهونَ أسَآءَهُمَ © [البقرة: .]١57‏ 


8 0 هر رع ور 0 
وقوله: « ولك لذن انهم الككب وَلفر ايه [الأنعام :89]. 


حا لوك و ع زو سردن عدوي وو داورل 
وقوله : # وَالَذِينَءاتَدتهم لكلاب يعلمون أَنَم متزل من ريك بأ 


ورعة 


قَ4 [الأنعام: .]41١‏ 


86 
7 


71 


وقوله: # ودين انهم لكتب يفرحوب يما أَنْزْلَ إِلَيَك» [الرعد: 7 ؟]. 


معاني النحو 


كع 


2. - 


وقوله: « أَلسنَ ع بت ف ل ٠‏ وَإِدَا ب عَلَنهِم قَالُوأ ءامنا الحن 
من رَّينآ © [القصص: 917-07]. 

وقوله: طيَكَدَِكَ ْنَا كك الحككب هَلْنَ َانْسَهُمْ الكتب يؤمئوت يود * 
[العتكبوت: /ا4]. 


وقوله : ل هَقَدَءَاتيسَآءَال بهم الْكِتب وَللَِكْمَةَ ومَابَنهُم ملْكَاعَظِيمًا4 [النساء: 94]. 


رس ص ب فر 


فانت ت ترى انه اسند لاتيان إلى نفسه في مقام المدح والثناء» في حين قال : # بَدفرِيقَ 

مَنَ آلِينَ ونوا لكب حكتّب أغَرِوَرَآءُ ظهُورِهِمْ» [البقرة: .]1١١‏ 

وقال: « وَإنَّأَلَدِسَ أُووًا الككب لَِعْلمُوت أنَّهُألْحَنُ من رَيَهِم وَمَ أله صمل حَمَايَمَمَلُونَ . وَلَينَ 
أَتَيتَ أ أَلَّذِنَ أوثوا الكتب بِحُلْ ءَايَةٍ مَاتيِعُوا لَنَكَ أِْلَتَك» [البقرة: .]١10-1١44‏ 

وقال: « وَمَا أخْتَّكتَ الدرح أُونُوا الكتب إلا مرا بَمْدٍ مَا جَآَهُمْ ليك بها ينتَهُمٌ »4 
[آل عمران: .]١9‏ 

وقال : « آل تر إل لذب أونوأ نصِيبًا من حكني يِدَعَوْنَ إل كنب ) 7 لَه ليحك يتنهم كَّ يسول 


فرق ف مِنْهُم وهم مُعْرِصُونَ © [آل عمران: 77]. 


07 


أذ امك 2 ا ا 00 
وقال: ايا َذِنَءامنُوا إن تُظِيعْوأ هربا مْنَ ألذِينَ أ ونوا الكنب بردو بعد اميك فر 


[آل عمران: .]٠666‏ 
آ ‏ # 007 1 -_- .ا م 01 سل 
وقالك 9# وتَتمعرج من اذب نَ أونُوا الْكِتَنب من مَِحكُمْ وَمِنَ ررك أشْر أأذف 


كَشِيرا» [آل عمران: 185]. 


2 امك 2 ص ا 2 2 سس ف ور 1 
0 ا ض ميثق الذين ونواا حتلم لْبِيّننْه للئاس لا تكتمونم فنْبدوه وراء 


تت وام 


3 
5 
2 
2 
01 
00 

55 


ب 


58 مك لك يه مع سح سح ل ب م كي سر ير جع عه 
وقال: # ألم تر إِلَ الْذِينَ أونوأ نَصِيبا منَ الكتب يسْترون الضللة ويرِيدونَ أن تَضِلُوأ 


9 - 2 


5 20007 3 راي برومع 2 2 سس 2 ل 2 ده > 7م 2 2 
وقال: # يكأيا ألَذِنَ أونوأ الكتنب انوا با تنا مُصَدٍ كا لَمَامَعَكُم مّن قل أن نطمِس وجوه 
2 4 


ترد هَا عل أَدْبَا ها أو تَلْعتوُمَ كمَالَمَنَا حب الست » [النساء : /لا]. 


رس و بر 


ويفولون 


8" 
55 
١‏ 
ما 
6 
١‏ 
م 
١‏ 0.6 
الاق 
3 
١‏ 
عدا 
3 
3١‏ 
١‏ 
- 
1١‏ 
5 
17 
5 
0 
ها 
ع 
6 
حمل 
واس 
للق 
معو 
١‏ 
11 
ل 
ا 
و 
6 
)6 
ها 


لَِذِنَ كفروأ مولا أهدئ من الَرِسَ ءامنوأ سَبِيلَا» [النساء : .]0١‏ 

75 0 دي بر معت سل مة”لر م 2 لدو ل ع كار 4ه 2000000 د مسرا 

وقال: «9 يتأسا الَذِنَ امنأ ل تدوأ لذ اندو دسكر هروا ولِعبًا مَنَ لذي أونواأ كنب ين فَبلِكرٌ 
ونه رن 2 ريك 
وَالْكَئَرَ ولي [المائدة : لاه ]. 
ا 000 كس 0 د لسسع ع | سس 2 
وقال: 8 قَدِيْلُوا ألزت لا يَؤْمِيُوت بِللَهِ ولا يألو الاجر ولا حرِمونَ ما حرم الله ورسولم 
2 2 ل مءراي ‏ رصم 0 عن عن حك افرح نل لس ا ار ل ا 010 
ولا يدمو دن الْحَقّ مِنَ أت أوتوأ الحكتتب حقٌ يغطوأ الجزية عن يل وَهُمٌ روت » 
[التوبة: 9؟]. 
5 دك رسلا م ردك سل #4 ب م صء سرس سا -- زه له ل ص سه و لظ - 
وقال: #ولا يكونوا كَلْدِينَ أونواأ لكب من قَبَلْ مَطَالَ عَلَهُمْ الأمد ممست ملويهم » 
[الحديد ١5:‏ ]. 

وغير ذلك من الآيات. فأنت ترى في مقام الذم يبني فعل الايتاء للمجهول . 

: 2 ا كح 4 6 ل عرس لح س ع سه ال 

ومن هذا الباب قوله تعالى : «وَأوْرَئً ألْقومألي كَانواسْتَضْعَمُو رت مَسَسرِف لض 
0 7 م*< سل 2 هه 3 مم وى د مد سم .-- 07 اسم سه صر 5 
وَمَمَرِيَها الت بنرَكنا فها وَتَمََتْ ظِمَتُ رَيَكَ الْحْسى عل بق إِسْرَبّهيلَ يما صَبرُوأ * 
[الأعراف : /ا171]. 


رس سه حت عر سر له 


وقوله: # وَلْقَدَ آنا مونى الْهدَى وَأوْرَنَْابَىَ إِسْرَهِيلَ الحككب . هُدَى وَزِكَرَئ 
9 مح 52> 2 
لأولي الألبتي# [غافر: 5-47 5]. 1 
باسناد الأمر إلى ذاته في مقام المدحء في حين قال: «وَإِنَّ لَِبنَ وروا الكتبَ من 
بَحَدِهِمٌ فى سَّكِ مِنْهُ مسب » [الشورى:4١].‏ وقال « مَثَلُ ألَذِينَ حَجَلُوا الود ثم له 
.و 2 دس صء مس بير » ع 
يلوه كَمَتَلٍ ألْحِمَارِ تحَمِلْ أَسَفَاَا 4 [الجمعة: 5]. في مقام الذه9" . 


)01( انظر «(التفسير القيم؛ (005-0860). 
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معاني النحو 
فأنت ترى أنَّ الله سبحانه يذكر ذاته في خير العام» وينسبة إلى نفسه بخلاف الشر. 
والسوءء قال ابن القيم: «إن أفعال الاحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه 
وتعالى» فيذكر فاعلها منسوبه إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول» فإذا جيء بافعال العدل 
والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول» أدبا في الخطاب» واضافته 
إلى الله اشرف قسمي . أفعاله» فمنه هذه الآية يعني : 0 
َي الْمُعضوب طلم » فإنه ذكر النعمة فأضافها إليهء ولم يحذف فاعلها. . 


قوله تعالى: « ين كم لَه ضما اَم إِلَ نِسَآيكُمٌ4 [البقرة : /ا4ا]. 


م يي 


فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: « وك امَدانيَ وَعَرَّ الزبزأ» [البقرة : /ا37]. 

لأنّ في ذكر الرفث ما يحسن منهء ألا يقترن بالتصريح بالفاعل”'" . 

ا ا ا ا 
اسند الله 55 اران ل عديدة» 0005 تعالى : © فَدَمَرَتَهًا 
َدَميا * [الإسراء:7١]»‏ وقوله: «كَأْمَليتُ إلحكافرين ثم لدتو كان 
تكير . َكَلينَين ريق لها وهس ظَلِمَةٌ4 [الحج / :1406-4 3 : 9 وقوم نوج 


لَمَّ كَدَبوا لرْسْلٌ أعْرَفْتهمْ وَحَعَلتَهُمْ ناس ايه وَأَعَتَدَما للطدليييت عَذَابا ليما » 
[الفرقان : /ا7]. 


فإنَ اهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم من الخير العام . 


وليس من الخير المطلق أن يترك المفسد يعيث في الأرض» يسفك الدماء بل 
العطازيوية بوتوي وإزالته. واستتصالة بن أكبر التتيره ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه. 
وذللف كو بجا عفدو اقول م َرَ ألَهُ علي وَللْكفينَ أنه 4 [محمد :١٠ء‏ وقوله: 


« تلمّاجا 1 ها نناطها واتطراعكتهًا حجان تو تيل تشوو فسوي عند 
يوان ليود 4 [هود : ١/ا-47].‏ 


)غ2 «بدائع الفوائد» .)19-١18/5(‏ 


,74 


فإنَ في نسبة الأمر إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وانزال بالغ نقمته عليهم» مالا يخفى 
من الخير . 


والأمر حسب السياق فقد يقتضى السياق هذا وقد يقتضى ذاك . 


ما ينوب عن الفاعل 


-١‏ يذكر النحاه انه إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول. وكان من باب 
(أعطى) جاز إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني تقول: منع خالدٌ الخيرَ ومنع الخيرَ 
خالداًء وأعطي محمد دينارًء وأعطي دينار محمداًء إلآ إذا حصل لبسسٌ فإنّه عند ذاك 
يتعين إقامة الأول» نحو أعطيت زيدًا عمراً فيقال: اعطي زيدٌ عمرًا . 

ومذهب الكوفيين انه إذا كان الاول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول: 
اعطى زيدٌ درهماً ولا يجوز عندهم اقامة الثاني فلا تقولك اعطي درهم زيداا'2 . 

ورأى الجمهور أرجح., لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة» من كون المفعول 
معرفة فلا مانع أن تقول ضرب رجل محمدّاء وكذلك ما ينوب عنه. 

وما ذكره النحاه في إنابة أي المفعولين صحيحء غير انه ينبغي أنْ لاننسى أن ذلك 
بحسب المعنى» فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من غرضء» فانك تقيم 
مقام الفاعل ما كان أولى بالعناية والإهتمام» فاذا قلت مثلا: (أعطي مكمد فار كان 
اهتمامك منصبًا على (محمد) والحديث يدور عنه» وإذا قلت: (أعطي دينارٌ محمداً) كان 
الحديث منصبا على الدينار وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيراً أو لغير ذلك. ونحو ذلك أن 
تقول: (أعطي محمد الجائزة) إذا كان الإهتمام منصبا على اخذ الجائزة. وتقول: 


)١(‏ انظر «ابن عقيل» 0" «الأشموني» (/59-8) «الهمع؟" (امكدطا)ل «التصريح» 
957/١‏ ). 


4 معاني النحو 
(أعطيت الجائزة محمدأ) إذا كان الإهتمام منصبا على الجائزة لا على الآخذ فاذا كانت 
حصلت منافسة بين اقران مثلاء لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الاقران معنيين 
بأمرهم» فشخص يرى أنه سيأخذها محمدء والآخر خالدء وهكذا ولا يهمهم أمر 
الجائزة بقدر ما يهمهم صاحبها قلت: أعطي محمد الجائزة . 


وإذا كان لناس معنيين بأمر الجائزة» لأنها جائزة فريدة ثمينة. ولا يهمهم آخذها 
قلت: أعطيت الجائزة محمداً. فجعلتها هي المتحدث عنه. ونحو ذلك أنْ تقول: 
(أعطي محمد الكتاب) إذا كان يعنيك شأن الآخذء أو تقول: أعطني الكتاب' محمداء 
اذا كان يعنيك شأن الكتاب . 


أما إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل» فالأشهر 
عند النحويين أنه يجب إقامة المفعول الأول» ويمتنع إقامة الثاني» أو الثالث» فتقول: 
(ظن محمد قائما) ولا تقول: (ظَنَ محمد قائم) وذهب قوله إلى انه لا يتعين اقامة 
الأول لقم بيشوزط ا أن "لا صل بين "فقول 1 طن لزيد قافه "قا ابن يعيتن :"أن 
المفاعيل متساوية في صحة بناء الفعل لما لم يسم فاعله» واقامة أي المفاعيل شئت مقام 
الفاعل. . . إلآ ما استثناه وهو المفعول الثاني في باب علمت والثالث في باب أعلمت 
لأن المفعول الثاني في باب» علمت قد يكون جملة من حيث كان في الأصل خبر المبتدا” '"' . 

7 - فان كان هناك مفعول به» ومصدر وظرفء وجار ومجرورء فالذي عليه جمهور 
النحاة أنه يتعين إقامة المفعول به مقام الفاعل» تقول: ضرب خالد ضربًا شديدًا يوم 
القدى ولا مون إقائه غير قاذ تقول امرني ع الذا قن نه 

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول ضرب ضربة شديدٌ زيدًا 
واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر -وهو من العشرة- (ليجزي قوما بما كانوا يكسبون) ". 


)١(‏ انظر "ابن عقيل» :)١9/7/1(‏ «الأشموني» (4)19/1 «الهمع» »)١171/1(‏ «التصريح» 
)١(‏ (1995-797/1).ابن يعيش (7/ 7/7). 


(9) ابن عقيل »)١07/١/1(‏ «الأشموني» (؟//2)18-51 «التصريح) .)591-590/١(‏ 


م١‎ 


معانى النحو 

وذهب بعض النحاه إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام» مفعولاً أو غيره» 
فمثلاً إذا كان المقصود الأصلي وقوع الضرب أمام الأميرء أقيم ظرف المكان مقام 
الفاعل مع وجود المفعول به'". 

وهو ما نراه الصواب فان المعنى هو الحاكم في مثل ذلك . 

*- فان لم يكن هناك مفعول به وكان في الجملة ظرف متصرف مختص""6. أو 
مصدر متصرف مختصء أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم احدها مقام الفاعل فتقول: 

عير ييؤناق»: وطاق انظلاق دي بو ادن افق «القاعة” . :وإذا اجعمعك هذه 
الثلاثة: المصدر. والظرف» والمجرور» فالذي عليه الاكثرون أنها متساوية في النيابة» 
ولا يفضل بعضها بعضاً. تقول: جلس في الدار جلوسًا طويلاً يوم الجمعة» إذا جعلت 
المجرور هو النائب» أو تقول : جلس في الدار جلوسّ طويل يوم الجمعة. أو لسن 
يُوم الجمعة في الدار جلوسًا طويلا”*'. 


والحق أن يقال أنه ينوب عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية المتكلم» فاذا كان 
المجرور هو المهم أنيب» واذا كان المصدر هو المهم أنيب وإذا كان الغذرف هو المهم 
انيب. قال الرضى : «والأولى أنْ يقال كل ما كان أدخل عناية المتكلم واهتمامه بذكره 


.)١791/١( «حاشية الصبان» (58/7): «حاشية الخضري»‎ )١( 

(5) الظرف المتصرف هو ما يفارق النصب على الظرفية أو الظرفية والجر يمن فيكون مبتدأ وخبرا 
فاعلا وغيره نحو يوم وليلة لا نحو ما عند. أما المختص فهو ما خصص بإضافة أو وصف أو تعريف 
ونحو ذلك من المخصصات. 

أما المصدر المتصرف فهو ما يقارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأ وفاعلا ونحو ذلك 
كانطلاق واجتهاد لا نحو سيحان ومعاذ» أما المختص فما ليس لمجرد التأكيد بل يكون مخصصا 
بإضافة أو وصف أو يكون معدودا ولحو ذلك . 

(9) انظر «ابن عقيل» :)١79/١(‏ احاشية الخضري» 564 «الأشموني» (؟/75)» الحاشية 
الصبان» (51/5)., «التصريح) 1/ا 09-1 «الهمع» 24)15-١57/١(‏ السيبويها 
.)1١١07/1(‏ 

دع «الهمع) ١7/1(‏ )» 'ابن يعيش» (0/ 201/79 «الرضي على الكافية» .)١99 /١(‏ 
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معائى الحو 
وتخصيص الفعل» به فهو أولى بالنيابة»"" . 

وايضاح هذا الأمر أن المتكلم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتبط به من مجرور أو 
ظرف» دون أن يعنيه ما وراء ذلك فيقتصر عليه» فيقول مثلا: ججلس في الدار واقثتل يوم 
الخميس. قال تعالى «وَبُفِحَ في ألصُورِفَصَعِقَ من فى ألسَموتٍ وَمَن في لاض لام عا أمّ» 
[الزمر:0]18 فإنَ المهم هو المجرورء ونحو قوله 8 إِنَّ أله لا يَمْفْر أن يشْرَكَ بو »* 
[النساء : 44]» وقوله «لا يِقَصى عَلَيَهِمْ فيموثوأ »* [فاطر: 57]. ونحوه #اجتمع يوم 
الخميس# اذا لم يعنك من اجتمع . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول: (انطلق انطلاق شدي). 

وقد يعنيه عدة أمور بعضها أهم من بعض» فيجعل مدار حديثه ما كان أدخل في عنايته 
وذلك نحو قوله تعالى « فَإِدَائيِمَ في ألصورٍ نَفَحَه وِدَةٌ © [الحاقة : 17]» فالمصدر الدال على 
المرة هنا هو الأهم». لا المجرور كما في الآيات السابقة» ولذلك أنابه عن الفاعل. ومما 
يدل على أن الإهتمام منصب على المصدر الدال على المرة قوله تعالى # وَحِاتٍ الأرض 
لال تك مهد 4 [الحافة: 18 ]:- فقد حماء بالمعندر الذال على المرة ايضا: 


وقد يجري الفعل المتعدي في ذلك مجرى اللازم» اذا لم يتعلق غرض بذكر مرفوعه 
نحو قولك (أكرم في الحفل)» و (حفظ في الدار) اذا لم يعنك ما أكرم» ولا ماحفظء 
جاء في (المفصل): «ان قصدت الإقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوغ به قلت: ذفع 
إلى زيد وبُلغ بعطائك»!" . 

وقد يعنيك ذكر أحد المفوعلين دزن الآخر ولا يعنيك ذكر الفاعل ايضا فتنيب عن 
الفاعل المفعول الذي يعنيك فتقول مثلا (أكرم خالد) اذا لم يكن يعنيك من أكرمهء ولا 
ما أكرم. وتقول (منحت الشهادات في الحفل) اذا لم يكن يعنيك المانح» ولا من منح» 
)1١(‏ «الرضي على الكافية» (931/1). 
(؟) «الرضي على الكافية» .)431/١(‏ 


الذذا 


معانى النحو 
وقد يعنيك ذكرهما كليهماء فتنيب ما كان ادخل فى عنايتك» فتقول (أكرم خالد مالاً 
كثيرًا) وقد يعنيك ذكر الفاعل أيضاء فتقول: (أكرم محمود خالدًا مالا كثيرًا) بالبناء 
للفاعل وهكذا. 


فعل وانفعل 

ويرى قسم المعنيين بهذا العلم أن معنى (فعل) و (انفعل) واحدّء وأن (الزجاجة) 
في قولنا (كسرت الزجاجة) فاعلء كما في (انكسرت الزجاجة)» أو نقول إن كليهما 
نانية كاغل» 

والظاهر أن الأمر على خلاف ذلك ففي (فعل) دافع خارجي بخلاف (اتفعل) الذي 
يبدو فيه الفعل كأنه حصل ذاتيًا . 

ألا تحس أنَّ ثمة فرقًا بين قوله تعالى # وَعِيصَ الْمَآءُ وَقْضِىَ الْأَمَرٌُ4 [هود : 44]» وقوله 
(انغاض الماء وانقضى الأمر؟) ففى الأولى تحس كأن هناك يذًا خفية غاضت الماء 
بخلاف انغاضء وكأن هناك قاضيا قضى الأمر وحسمهء بخلاف (انقضى الأمر) فانه كأنه 

ثم انظر إلى قوله تعالى 8 وَإِدَا آلِسَارُ مُجَرتَ # [الانفطار: ]0 وإلى قوله # أَضَرِب 
َعَصَّالك الْحَكرٌ كَأنفَجَرَتٌ نه انتَاعَْرَة عَتِنًا4 [البقرة: 10]. 

فإنّ انفجار الماء من الصخرة حدث ذاتيّاء بخلاف قوله (فجرت) الذي يفيد أن مفجرًا 
تزه" اله رق فرق بح قرللة ( الف الناء مق الخر ةوفه الماء فق الضكرة)؟ 
فأنت تفهم أن الانفجار في الاولى حصل ذاتيّاء وفي الثانية حصل بمفجر خارجي . 

ثم ألا تحس فرقاً بين قولك (فرط العقد)» و(انفرط العقد) وقولك (بُعث إليه)؟ فإنَ 
قولك (بُعث) يفيد أن هناك باعثاً بعث» وأما انبعث فهو انبعاث داخلى من النفسء» قال 


0 
2. 


تعالى 8 إِذ أنبَمَتَ أَشَقَنهَا4 [الشمس:7١]:‏ أي ذهب من نفسهء بخلاف قوله تعالى: 


و «تتحيي يي سي ع يدن يس يشت مياق الجر 


24 # هعم مآ 8 ع 2000000 
ومن ورايهم برخ إِك يور نبَعثونَ» [الشمس 8٠٠١:‏ فالموتى يبعثون» ولا ينبعثون من 
أنفسهم . 
و و 
ومثله الفرق بين : اندفع إليه » ودفع إليه» وانفصل وفصل » وانشطر وشطر. 
وانقسم وقسم. 


صحيح أن قسماً من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني للمجهول''' ٠‏ ولكن 
العربية لها صيغة أخرى هي صيغة (فعل)» والعربية تميل إلى التخصصء» فلا تجعل 
صيغتين بمعنى واحدء كما هو واضح في استعمالاتهاء وقد خصت كل صيغة باستعمال 
ومعنى. ألا ترى أنه يمكن أن يكتفي بالفعل اللازم المبني للمجهول., والجار والمجرور 
فيقال: (جلس في الحديقة) و (ذهب إلى خالد)» ولا يمكن ان يستعمل نحو هذا 
الاستعمال في (اتفعل) مما يدل على اختلاف بينهما؟ 


فهناك فرق ظاهر بين الصيغتين كما هو مبين. 


المفعول به 


يقول النحويون أن المفعول به «هو الذي يقع عليه فعل الفاعل» في مثل قولك: 
ضرب زيد عمرًا وبلغت البلد'"' قيل: «والأقرب في رسم المفعول به أنْ يقال: هو ما 
يصح أنْ يعبر عنه باسم مفعول غير مقيدء مضمون من عامله المثبت أو المجعول 
"ادرف 
)١(‏ انظر جداول تصريفات الفعل في (فقه اللغات السامية لبروكلمان من ص757١-177‏ ترجمة رمضان 

عبد التواب وانظر الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية لعبد الرحمن أيوب ص”7” 
(؟) «ابن يعيش» (114/1). 
زف «الرضي على الكافية» (1757/1). 


معاني النحو 5م 

وتفسير ذلك أنك تستطيع أن تصوغ معه من فعل''' المفعول به. اسم مفعول غير 
مقيد بحرف جره أو غيره نحو قولنا (أكرمت محمدًا) فانك تستطيع أن تقول (محمد 
مكرم) و (نصرت سعيدا) فتقول (سعيد منصور). و (خلق الله السماوات)» فتقول 
(السماوات مخلوقة) بخلاف قولنا مثلا (انطلق انطلاقًا)» فلا يصح أنْ يقال (الانطلاق 
منطلق)؛ و (خرجت صباحًا) فلا يقال (الصباح مخروج)» بل نقيده بحرف جره فنقول 
(الصباح مخروج فيه). 

وعلى أي حال فحد المفعول ورسمه لا يهماننا كثيرًا في هذا البحث» وانما الذي 
يهمنا ماله علاقة بالمعنى» كالتقديم والتأخيرء والذكر والحذف. ونحو ذلك. وإنما 
ذكرت هذا الضابط لانه حصل وهم عند قسم من النحاة في ادخال قسم من المفعول به» 
في المفعول المطلق . 


تقديم المفعول به 

الأصل في الجمل التي تحتوي مفعولا به أن يؤتى بالفعل» فالفاعل» فالمفعول بها" . 
المفعول به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين الله) أو يقدم المفعول به على الفعل نحو 

وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتعدى المفعولين» فان الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله ثم 
المفعول الأول الذي هو الفاعل في المع كما يقول التحاة- ثم المفعؤل القان 9 
)١(‏ تقصد بفعل المفعول هنا فعل الفاعل سواء كان بصيغة الفعل أم بأية صيغة أخرى نحو هو مكرم 

خالدا او ضارب سعيدا. 
(؟) «ابن الناظم؛ (41): «ابن عقيل» »)١119/1(‏ «الرضي على الكافية» ,)75/١(‏ «الأشموني» 


(55/6).» «التصريح» (111/1). 
(*) ابن عقيل» 2)١1817/1(‏ «الأشموني» (2)97/5 التصريح» .)"١ 6/1١‏ 


41م 


معانى النحو 
نحو (ألزم سعيدٌ محمدا الأمر) فمحمد هو المفعول الأول وهو الفاعل فى المعنى» لانه 
هو الذي التزم بالأمرء و (الأمر) المفعول الثاني » ونحو (البس خالد سعدا توبا) فسعد 
هو المفعول الأول» وهو الفاعل في المعنى» لأنه هو اللابس وثوبا مفعول ا . ولا 
يعدل عن هذا التعبير إل لسبب نحو: الزم سعيداً الأمر محمداء وألبس خالد ثوباً سعدًا. 

وتتلخص صور التقديم فيما يتعدى إلى واحد بما يأتي : 

-١‏ أن يتقدم الفاعل على المفعول» نحو (يجعل الناس العلماء) وهذا في الحقيقة 
ليس من باب تقديم ما يستحق التأخير» بل هو التعبير الطبيعي كما ذكرت. 

؟- أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو: نصر أخاك محمود. 

- أن يتقدم المفعول على الفعل نحو: أخاك نصر محمود. 

أما صور ما يتعدى إلى مفعولين» فكثيرة أذكرها باختصار. 

-١‏ أن يتقدم الفعل والفاعل ثم المفعول الأول (الفاعل في المعنى)» ثم المفعول 

؟- أن يتقدم المفعول الثاني على الأول نحو (منح خالد دارا سعيدا) . 

“1- أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفاعل نحو (منح سعيدًا داراً خالد) و(منح داراً سعيدًا 
خالد) وتحت هذا صورتان -كما ترى- تقديم المفعول الأول» وتقديم المفعول الثاني . 

5- أن يتقدم أحد المفعولين على الفاعل» ويتاخر الثاني عنه» نحو (منح سعيدا خالدٌ 
دارا) و (منح دار خالدٌ سعيدا). 

ه- أن يتقدم المفعولان على الفعل والفاعل» نحو (سعيدا دارا منح خالد) 
() نترك صور وجوب تقديم الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل وغير ذلك من أوجه 


الوجوب لانها لا تعنينا هنا لأن المتكلم ليس له أن يتصرف في هذا الضرب لأن الذي يعينينا اوجه 
الجواز لأنه يمكن التصرف فيها حسب المقتضى . 


/ال/ 


معانى النحو 
- أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتأخر الثاني على الفعل والفاعل» نحو 
- أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتقدم الآخر على الفاعل» نحو (سعيدا منح 

دارا خالد) و (دارا منح سعيدا خالد) . 

إلى معنى . 

ونحن سنذكر أوجهاً من هذه الصور لنستعين بها على بقية الوجوه وهذه كلها هي 
جزء من موضوع رئيس هو موضوع التقديم والتأخير الذي يشمل المفعول وغيره 
ولكني آثرت أن أبحثها مجزأة على أبواب النحو لأنه يعسر أحياناً على بعض الناس 
أن يجري القاعدة العامة على الجزئيات. 

-١‏ تقديم الفاعل على المفعول به: نحو (أكرم خالد الزائرين) وهو التعبير الطبيعي. 
وهو ليس من باب تقديم ما حقه التأخير كما ذكرناء يقول المتكلم إذا كان المخاطب 
خالي الذهن لا يعلم المسألةء فتفيده بها كلها وهى بجزيئاتها اخبار جديد وكأن هذا 
النوع من الجمل ائما هو جواب سؤال: ماذا حدث؟ فتخبره بما حدث . 

-١‏ تقديم المفعول على الفاعل : وذلك كقوله تعالي لوَإِدَامَسَ اس صر ماهم 
مُِسِينَ إِلَْهِ » [الروم: 77]ء وقوله # حو إِدَا ا أحدهم الْمَوْتُ َال رت أرجعون # 
[المؤمنون: 18]. 

وهذه المسألة ذكرناها فى باب الفاعل وبينا الغرض من التقديم فلا داعي لاعادة 
القول فيها. 

٠ --‏ 5 3 58 د ماع و ل ا 
7 تقديم المفعول على الفعل: وذلك كقوله تعالى: « إِيَاك نعبد وإِياك 
نستيعيرةٌ* [الفاتحة : 0]» وكقولك (محمدا أكرمت) وله اغراض اهمها: 

-١‏ الاختصاص : وهو أبرز غرض في تقديم المفعول بل في عموم بال اليه 
فقوله تعالي وياد نعيد) معناه نشخصك بالعيادة» ألا ترى إلى قوله تعالى 9 نالسر 
وَإِيّاكَ 3 : أهدنا ورد البق 4 [الفاتحة : ه-5 ]2 كيف قدم 


44 جمجمجسح ‏ ب سس سس سي ينيبي سس و 0 معانى النحو 
المفعول في العبادة والاستعانة» لا نعبد أحداً الآ إِيَاكء ولا نستعينٌ أحدًا إلآ إِيَاك 
ولا يصح ذلك في طلب الهداية اذ لا يصح, أن تقول (ايانا اهدنا» لأنَ المعنى سيكون 
خصًا بالهداية» أي اهدنا دون غيرنا بخلاف (إهدنا)» فإِنْ المعنى نسألك الهداية لنا 
لا قصر الهداية علينا. 

وهو كما تقول : أكرمٌ متحميل ا ومحمداً أكرم وأعطناء وأيانا أعط. فان معنى قولك 
(أكرم محمدًا) أن تطلب لمحمد الاكرام من المخاطب» ولا تطلب حصر الاكرام به» أما 
(محمد أكرم) فمعناه خص ديد بالكرم» وكذلك (أعطنا) و(أيانا أعط). جاء في 

رار سل د م و م 5 : 
(الكشاف) في قوله تعالى 7 إيَاك نعبد وإِيّاك فستيِيرت» «تقديم المفعول لقصد 


00 


الإختصاص كقوله تعالى 8 فُل أَفَمَيْرَ أله تَأْمُرُوَقََ أعَبْدُ 4 [الزمر: 14]. # قل أََير أله بي 
ريا [الانعام: »]١74‏ والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة»© . 

وجاء في (المثل السائر): «فان في قولك (زيدا ضربت) تخصيصًا له بالضمرب دون 
غيره» وذلك بخلاف قولك (ضربت زيدا) لأنك اذا قدمت الفعل كنت بالخيار في ايقاعه 
على أي مفعول شئتء. بأن تقول: ضربت خالدًا أو بكرًا أو غيرهماء وإذا أخرته لزم 
الاختصاص للمفعول)”'"' . 

وكذلك الأمر في النفي نحو قولك: ما شتمت خالدًا وما خالدًا شتمت» فإنك في 
الجملة الاولى نفيت الشتم عن خالد ولم تثبته لغيره فقد تكون شتمت غيره أو لا تكون. 
أما قولك (ما خالدًا شتمت) فان معناه أنك نفيت الشتم عن خالد. واثبت وقوعه 
على غيره 

ولذا لا يصح أن تقول (ماشتمت خالدا وّلا غيره)» ولا يصح أنْ تقول: (ما خالدًا 
شتمت ولا غيره) لانه تناقض. اذ قولك (ما خالدا شتمت) معناه شتمت غيره» فكيف 
يصح أن تقول: (ولا غيره)؟ 
)١(‏ «الكشاف» .)19-18/١(‏ 
(؟) «المثل السائر» (؟1//5١2»)75‏ وانظر «البرهان» (7757/79) . 


4 


جاء في( دلائل الإعجاز) : ااويجيء لك هذا الفرق على وجه في تقديم المفعول 
وتأخيرهء فاذا قلت: ما ضربت زيدًا فقدمت الفعلء كان المعنى أنّك قد نفيت أَنْ يكون 


وإذا قلت: ما زيدًا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضربًا وقع منك على 
إنسان» وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون معناه أياه. 

فلك أن تقول فى الوجه الاول: (ما ضربت زيدًا ولا أحدًا من الناس)» وليس لك في 
الوجه الثاني» فلو قلت: ما زيدًا ضربت ولا احدًا من الناس كان فاسدا. 


ومما ينبغي أنْ تعلمه أنه يصح لك أن تقول: (ماضربت زيدًا ولكن أكرمته)» فتعقب 
الفعل المنفي بائبات فعل هو وضدهء ولا يصح أنْ تقول: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمتهء 
وذاك انك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذاء ولكن ذاك» ولكنك أردت انه لم يكن 
المفعوال عا ولك والقاىفالواحي إذن أن تقر لبها يذ فريك ولكن عد 

جاء في (الهمع) أنه «اذا قدم المفعول أفاد الاختصاص عند الجمهورء نحو 9 إِيّاكَ 
تعمد وَإِيّاك فَتعِيت» اي لا غيرك # بَلِ الله وأعبَدْ * [ الوم 55]» اي لا عير 
وخالف في ذلك ابن الحاجب» ووافقه أبو حيان فقالا: الاختصاص الذي يتوهمه كثير 


من الناس من تقدم المفعول وهم)!") 

والحق إن تقديم المفعول قد يفيد الاختصاص . والحصرء بل هو غالب كما ذكرناء 
وذلك كقوله تعالى 8 وَأشْكُيُوا ينه إن كر إِيّاهُ ْبُدُورت 4 [البقرة: 2110/7 وكقوله 
تعالى « بَلِ لَه بذ وَكُن يس الشَدكرينَ4 [الزمر :157 لكن ليس معنىذلك أن التقديم 
لا يفيد إلآ الاختصاص» فقد يتقدم المفعول لغير الاختصاص» جاء في (البرهان) : 


.)١111-1١1١١ /١( «دلائل الإعجاز» (46)», وانظر «نهاية الإيجاز للرازي» (1؟١)2 «الإيضاح»‎ )١( 
.)١111/1١( زفق «الهمع)‎ 


يه لس سس سلس سح معاتى التحو 
اما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء» فهمه الشيخ أبو حيان في كلام 
الزمخشري وغيره والذي عليه محققو البيان أن ذلك غالب لا لازم بدليل قوله تعالى 


لا الا ا ا ل 00 


9 حُلَامَدَينَا بَفْسَامَدَيْنَامِنْملُ74' [الانعام: 84]. 

وهو الصواب فقد يكون التقديم لغير ذلك كرد الخطأء وغيره. 

7- رد الخطأ في التعيين جاء في (الإيضاح) : «وأما تقديم مفعوله ونحوه فلرد الخطأ 
فى التعيين» كقولك (زيدا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت انسانًا وانه غير زيد» وأصاب 


في الأول دون الثاني . وتقوك لعأ كله وتقزييه: .وتنا عر لي 


وايضاح ذلك أنك تقول: (محمدًا أكرم خالد) ومعنى هذا أما أن يكون أن خالدًا خص 
محمدًا بالاكرام كما -ذكرنا في (التخصيص)- أو قد يكون لغرض آخر وهو رد الخطأ 
والمعنى أن المخاطب كان يظن أن خخالدا أكرم سعيدا مثلاء فتقول له: محمدًا أكرم خالدًا 
أي أن خالدًا أكرم محمدًا لا سعيدًا. 
*7- وقد يكون للتعجب كقولك (دينار؟ أعطى خالد) اذا كانت مثل هذه الحادثة 
مستغربه» كأنْ يكون أكبر من أنْ يعطيه خالدء أو أقل فيكون مثار تعجب. 
و 


5- أو للمدح والثناء كما قال تعالى: #وَوَهَبَنَا ل إِسْحَنقّ وَيَمْهُوبَ كلا هَدَينَا 
ع وه 0 5 < من 0 00 كر عه 
وَنُوًََا هَدَينًا من قَبِلَّ # [الانعام : 2186 وقال: # وَإِسَمَلِصيلَ وَالَيِسمَْ ويوشس ولو وَحكلة 

ا[ 


فَصَلْنَاعَلَ الْمَلَمِينَ» [الانعام:87]. 
فهذا ليس من باب التخصيص والحصرء اذ ليس معناه ما هدينا إلا نوحاً من قبل» 
رع 


0-2020 دم سرح لور 


حصلا صتلحيرت 4 [الأنبياء : .]/١‏ 


- أو للعناية بالمتقدم لأهميته كقوله تعالى 9# وَثيبكَ فَطهَرَ4 [المدثر: 4]. 


)١(‏ «البرهان» (0130/9؟). 
(؟) «الإيضاح» .)١١1-١١١ /١(‏ 


4١ 


معانى النحو 
- أو للحذر منه كقوله # وَآليُجْرَ فح » [المدثر: 0]. 


دنر اليه كتولك لمو سال الل عظهما شالك 


ل عرص ملاس 


هه أو اللترجية والارشاد كثوله تال < كما اليد قلا تمر ٠‏ وآنا التايل ذل حبر 4 
[الضحى: »]٠١-4‏ فهذا ليس من باب الحصر كما هو واضح.ء اذ المعنى على الحصر 
يكون انه منهي عن قهر اليتيم دون غيره أي يباح له أن يقهر غير اليتيم» وأن ينهر غير 
السائل وهو غير مراد. 

إلى غير ذلك من الاغراض التي تعلم من مواطن القول. 

وهذا الأمر جار في نفسه فيما يتعدى إلى مفعولين» فقد ذكرنا في أول البحث أن 
الأصل أنْ يتقدم الل فالفاعل ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى» ثم 
المفعول الثاني» نحو (منح سعيدا خالدًا أرضاً) ويقال هذا اذا كان المخاطب خالي الذهن 
لا يعلم شيئا عن الموضوع بجملته. 

وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقام» نحو (منح سعيدًا 
أرضاً خالدًا) اذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على الأخذ. ونحوه قوله تعالى 
« وَأوْرَسَابََِ إِسْدَتِيلَ الحكتب؟ [غافر : 07]. 

وقوله # م ينا لكب أ لَنِنَ آَصْطَفَيِمًا 000 [فاطر: 7"7]. ففي الأية الاولى 
قدم (بني 0 وهو المفعول الأول على (الكتاب) وفي آية فاطر قدّم (الكتاب) على 
(الذين اصطفينا من عبادنا) ولذلك سبب واضح يتبين من سياق الآيتين» ففي أية فاطر 
الكلام جار على الكتاب» ولذلك قدمه قال تعالى: « انين تلوت كنب الله وَأَقَامُواً 
لصَلرة وَأنقَقُوأ مِمَارَرَفْتهُحْ يرا وَعَلَانيهُيَرَجوتَ نحرَة لَن سيور 4 [فاطر: 79]. 
« وَالدِى أَرْحينا إِلَكَ من الك هْوٌ لحن مُصيًا لما هنيدي إنَّ أله بعبادوء لحي بص # 


كل 


[فاطر: 1م ل« اه ب ألَدينَ أَصطفمًا 7 - وَنْجم 
- م دوم ا القضا أ 


000 بق بِالْحَيررتِ أن أله دلوت المت ف هو الفضل الحكبير » [فاطر: ؟75]. 
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نلف تيج نكم ثم باليتكي قَائوا جل مالا كانغراً 37 0 اكد إل 
صَكَلٍ 4 [غافر : 0105٠0‏ طإنا لَنَصُرُ رُسْلنَا وَأ َامَنْوأ في الب لديا ويم يفوم 
لْأشَهَددٌ * [غافر : .]01١‏ # وَلْمَدَ نا موسى الهدَى وَوْرَننَا ب إِسْرَِيلَ الحكتّب » 
[غافر: 107» فناسب كما ترى ان يتقدم الحملة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما 
هو واضح. 

وكذلك بالنسبة إلى تقديم المفعولين أو أحدهما على الفعل» فقد يقدم للتخصيص» 
أو لغرض من الأغراض التي سبق أن ذكرناها وذلك نحو: 

© خالدًا منح سعيدٌ أرضاء المعنى أن سعيداً خص خالداً بذلك» ولم يمنح غيره أو 
للرد على المخاطب إذا كان يظن أن سعيداً منح أرضاً محمداء فأزال الوهم من ذهنه. 
والمخاطب في هذه الجملة يعلم جانباً من الحدث فهو يعلم أن سعيداً منح أرضاً وانما 
حصل الوهم في الشخص الممنوح» وكان هذا جواب سؤال: من منح سعيدا أرضا؟ 

© أرضاً منح سعيدّاء المعنى أن سعيدًا خصّ خالداً بالأرض لا بشيء آخرء ولازالة 
الوهم من ذهن المخاطب الذي كان يظن انه منح خالداً نقودًا فقدمها لإزالة الوهم. 
والمخاطب في هذا يعلم أن سعيدًا منح خالداً شيئًا ولكن الوهم حصل في الشيء 
الممنوح وكأن هذا جواب عن سؤال: ماذا منح سعيد خالداً؟ 

© خالداً أرضاً منح سعيد. المعنى أن سعيدًا خص خالداً بأرضء» أي لم يمنح غير 
سعيد ولم يمنح غير أرض أو لازالة الوهم إذا كان المخاطب يظن أن سعيدا منح محمدا 
نقوداً مثلا فهنا حصل الوهم في الشخص الممنوح والشيء الممنوح فقدم المقعولين 
لازالة الوهم وهنا المخاطب يعلم أن سعيداً منح شيئا ما ولكن لا يعلم الشخص الممنوح 
ولا الشيء. 

وهكذا القياس» وكل ما تقدمه فهو الأهم بقصد التخصيصء» أو بقصد آخر 
يستدعيه المقام. 


0 


معانى النحو 
الحذف 

حذف المفعول به على ضربين: 

-١‏ أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرا وهو الذي يسميه النحويون: 
(الحذف اختصارا) ولا يحذف الا لديل ولذلك نحو قوله تعالى: #8 ذَرْفِ وَمَنْ خَلقَتَ 
وَحِِدا» [المدثر: .]١١‏ أي من خلقته لأن الأسم الموصول لا بد له من عائدء وكقوله: 
« أذْكُرُوأ يعَمَىَ أل نهدت عَلْيَكْ 4 [البقرة: ٠‏ ]0 أي أنعمتها ومن هذا الحذف قوله تعالى : 
« ون حكُنمُم ف رب صَمَ رلا عل عب فوأ بسُورَوْ من مَغْيِوء وآدْعُوأشْهَدَآكُم من دُونٍ الله إن 
كبر صَْدِقِنَ4 [البقرة: 1]» أي فان لم تفعلوا الاتيان ولن تفعلوه» وقد حذف للعلم 
به لأنه مر ذكره ونحوه قوله تعالى : « وَألَْفظِين هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت والرسكرسن 
كر سد سر رصا الا 5 
لَه كشيرا وَألدحكرتٍ4 [الأحزاب : 8"8]. 

ومن هذا الباب نحو قوله تعالى: 9 وَأَصلَّ فعِونُ قَوْمَمْ وما هَدَئْ» [طه: 019/9 أي وما 
هداهم غير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الايجاز وذلك أنه أخرجه مخرج 
العموم أي أن فرعون لا يتصف بصفة الهداية البتة وذلك أنه لو قال (وما هداهم) لكان 


ع سر ع رخ له له ره له 


أحداً. ومثله قوله تعالى: « ثم أَجتبئهُ ريم فَابَ عليه وَهَدَئ 4 [طه: 177]: أي وهداه غير 
أنه أخرجه مخرج العموم فلم يقصر الهداية على ادم عليه السلام . 

ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الفواصلء كقوله تعالى: # مَاوَدّعَكَ ويك 
وَمَا قل » [الضحى :17 أي وما قلاكء غير أنني أرى لهذا الحذف غرضاً بديعاً وسراً 
لطيفاً علاوة على ما ذكروهء وهو أن الحذف ههنا للاكرام والتعظيم وذلك أنه تعالى لم 
يرد أن يواجهه بالقلى فيقول (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق اكراماً لرسول الله 
من أن يناله الفعل. ونحو هذا يجري في كلامناء كأن يقول أحد لآخر بلغني عنك أنّك 
شتمت وقلت وقلتء فيقول: لا والله ما شتمت ولا قلت» فحدف المفعول من الفعلين 
تعظيماً له من أن يناله الفعل . 


44 المسلشساد ‏ لل سح معتي التحو 

فالوا وقد حدق المشكوك لساري تنو « حكنت أنه انرو ا ررق > 
[المجادلة : ١‏ 7]» قالوا أي الكافرين» وأرى أن حذفه علاوة على هذا لاخراجه مخرج 
العموم» فالغلبة عامة له وإن كان المقصود بها الكافرين. 

أو للا ستهجان» كقول عائشة رضي الله عنها (ما رأيت منه ولا رأى مني) أي العورة. 

أو للجهل به في نحو قولك (ولدت فلانة) وأنت لا تدري ما ولدتء إلى غير ذلك 
1 الأ أذ للق 
من الاغراض © . 

؟- أن لا يذكر المفعول”'"'» وهو غير مراد وهو الذي يسميه النحويون (الحذف 
اقتصاراً) . 

والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذفء. بل هو أن تقتصر على الحدث وصاحبه من 
ارادة للمفعول. وليس له تقدير ولا نية » وذلك بحسب الحاجة والقصد» فقد تكون 
الحاجة إلى أن تذكر مفعولين» كقوله تعالى: 8 إِنَّآ أَعَطَيَئتك الْكوْمَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ 
وكقوله: #ادَايسَهُ رَحَمَةٌ يَنْعِندِئًا» [الكهف: 2.110 وكقوله (هو يكرم السائلين الدنانير 

وقد يتعلق الغرض بذكر مفعول واحدء وذلك نحو قوله تعالى: # وَلَسَوْفٌ يميت 
رَبك فَرَضى4 [الضحى : 015 فقد ذكر مفعولاً واحد لأنّه هو الذي تعلق الغرض بذكره ولم 
يذكر ما سيعطيه» لأنه لا يتعلق غرض بذكره. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: #9 الَدِنَ قِيمُونٌ ألصَّلذةٌ وَيُوْفوْنَ أَلدُكَوِدَ # [المائدة: 060], 


- 
0 


وقوله: #الَدِى يوْقِ مَالميمَتٌ4 [الليل:18]» فلم يذكر لمن يؤتون الزكاة» لأنه لا يتعلق 


)١(‏ انظر «الأشموني» (41-97/0). «الصبان؛ (44/1).: «الهمع» 4)١717/١(‏ «التصريح» 
4/1" «البرهان» (7/ .)١507‏ 

(؟) آثرت هذا التعبير هنا على تعبير(حذف المفعول) لأن قولهم (الحذف) مشعر بأن أصله الذكر 
والحذف طارىء في حين أن الأصل هنا عدم الذكر. 
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معانى النحو 
غرض بذكرهم فإنه أراد أن يصف المؤمنين بايتاء الزكاة. 


ونحو هذا أن تقول (هو يطعم اللحم ويكرم الدنانير)» فقد ذكرت أنه متصف بصفة 
إطعام اللحم واكرام الدنائير» ولم يتعلق غرض بذكر آكل اللحم وآخذ الدنانير» بل أردت 
أن تقول أن هذه صفته وخصلته» وأنه مختص بهذا النوع من الاطعام والاكرام» فإن قلت 
(هو يكرم السائلين ويطعم الجائعين)؛ قيدته بالصنف الذي يكرمه ويطعمه أي هو متصف 
بهذه الخصلة وهي اكرام السائلين واطعام الجائعين ولم ترد أن تذكر ماذا يكرم أو يطعم. 

وقد يراد مجرد الحدث مسنداً إلى فاعله دون تعلقه بشيء آخر فلا تذكر له مفعولاً كأن 
تقول (هو يكرم ويطعم)» أي هو متصف بهذه الخصلة ولا تريد أن تذكر ماذا يكرم أو من 
يكرم ولا ماذا يطعم أو من يطعمء ومثله أن تقول (قد وقع منك ما يؤذي)» أي يؤذي إلى 
الإيذاء فأخرجته مخرج العمومء ولو قلت (ما يؤذيني)» لكنت قيدت الايذاء بك, 
وهناك فرق بين التعبيرين كما هو ظاهرء فالأول الايذاء فيه عام» والثاني مقيد. 
وما يؤذيك ربّما لا يؤذي غيرك» فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إلى الايذاء عموماء 
أي مما يتأذى به الخلق لم تذكر المفعول» وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحدا 
أو صنفاً بعينه» ذكرت ذلك الصنف الواحد. 


- ص 


ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 َم مَنَ أعَطك وَنَقَ . وَصَدَّقَ حمق 4 [الليل: 1-8]» ولم 
يذكر من أعطى ولا ما أعطى. وإنما أراد أنْ يصفهم بصفة العطاء والتقوى» ونحوه قوله 
تعالى الا يِل رق وَلَّا يَسَى» [طه:97]. أي لا يتصف بالنسيان» ألا ترى لو قلت: 
(هو لا ينسى المواعيد) لكنت قيدت عدم النسيان بالمواعيد» وقد ينسى غيرها بخلاف ما 
لو قلت (هو لا ينسى) أي غير متصف بالنسيان» ومثله قوله تعالى : « ل عَيِِحَكُم 
جْمَاحٌ أن تَأَكُلُ بجَيِيمًا أو أَمْنَانَا4 [النور:١7]»‏ فلم يذكر مفعولاً لفعل الأكل» لأنه 
لا يتعلق غرض بذكرهء ولو ذكره لكان السامع يحسب أن عدم الجناح من حيث أكل ذلك 
الشيء بعينه فلو قال مثلاً (ليس عليكم جناح أن تأكلوا اللحم جميعا أو اشتاتا)» لفهم منه 
أنه لو أكل غير اللحم لكان عليه جناح» ومثله قوله تعالى : « وَعُوأ وَسْرَبُوأ سه ينك 


سح سح سي سسسب ع ضيه هسه سح براق اليير 
الْكَبْظ الْأَيِصٌ مِنَ يط الْأَسوم مِنَ الْفَجْرِ 4 [البقرة: 1417]. وقوله « وَألَييَت إآ أنمقوا َم 
جرفأ وَلَمْ يقرو » 5-0 0 وخا رق و يوا و 1 21 
[الأنعام : »]1١4‏ أي متصف بصفة الاطعام دون تقييد بصنف معين ولا طعام معين. 


أده هو هد 


ومن هذا الباب قوله « هر الى يي وَيْصِيثُ4 [غافر :1]» وقوله ل وََنَ 
وفك وَأَنَد أنَاث وَلتن 4# [النجم : 44-47]؛ أي متصف بصفة الاضحاك والابكاء 
والآماتة والأخياف ومنه فوله"8 ل مكلذ ولج و43 [الاخلاض : *]ء فلم يذكر ما يلد 
ولو ذكر لفسد المعنى. 


فالمفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد ولا يصح تقديره ولو كان الفعل متعديًا في 
الأصل. لأن تقديرء أي مفعول مفسد للمعنى. فهذا إنما يكون بحسب قصد المتكلم 
-كما أسلفنا- فقد يقصد إلى أنه يخبر بمجرد الحدث أو أن يخبر بالحدث» منسويًا إلى 
فاعله أو أن يخبر بالحدث وقع عليه. جاء في (دلائل الإعحاز): «اذا أريد الاخبار 
بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن تنسب إلى فاعل» أو مفعول» أو يتعرض 
لبيان ذلك» فالعبارة فيه أن يقال: كان ضربء. أو وقعء ضرب أو وجد ضرب. وما 
شاكل ذلك من الفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء. 

واذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية» 
فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين» 
من غير أن يتعرضوا لذكر المفعول به» فاذا كان الأمر كذلك» كان الفعل المتعدي». كغير 
المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديرّاء ومثال ذلك في قول الناس : 
فلان يحل ويعقدء ويأمرء وينهى» ويضرء وينفع» وكقولهم: هو يعطي ويجزل. 
ويقري» ويضيف المعنى في جميع ذلك على اثبات المعنى في نفسه للشيء على 
الاطلاق وعلى الجملة؛ من غير أن يتعرض لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: 
صار إليه الحل والعقد وصار بحيث يكون منه حل» وعقدء وأمرء ونهي» وضرء 
ونفع وعلى هذا القياس. 


4/ 


معاني النحو 

وعلى ذلك قوله تعالى : اقل هل بَسََوى أن ين وان لَايْلمُون4 [الزمر :4]» هل 
بتري بن دعام بور علر لك ل ون وكذلك قوله 
« وَأَنَمٌ هو أَضْسَكَ وأبَّكٌ . وَأَنَمُ هر أَمَاتٌ وَلَمْيَا© [النجم : 55-57]» المعنى هو الذين منه 
الاحياء والاماتة... ألا ترى أنك اذا قلت (هو يعطي الدنانير) كان المعنى على أنك 
قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه وأنه يعطيها خصوصا دون غيرها 
وكأن فرفيك عن اللحيلة وان حفن ما اله الأفظاء ل الاعطاء و1 ب 


وجاء فيه: «وان أردت أن تزداد تبيينها لهذا الأصل -أعني وجوب أن تسقط المفعول 
لتوفر العناية على اثبات الفعل لفاعلهء ولا يدخله شوب» فانظر إلى قوله تعالى: 
١‏ لومم مَمَدَأنَهوت لكين يتنثورت ودين ثونوم امرأني دودر 
َالَّ ما حَظتَكمًا َالَنَا لا مََتَى > عو در ارك رمام سكي قن عنما ثم نول إل 


ألظِلٌ» [القصص :1-7 ؟]. 

ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع. اذ المعنى وجد عليه أمة الناس يسقون 
اغنامهم أو مواشيهم» ٠»‏ وأمرأتين ن تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. 
ثم أنه لا يخفى على ذي بصر انه ليس في ذلك كله إلا إن يترك ذكره ويؤتي بالفعل 
مطلقاء وما ذاك إلآ أنْ الغرض في أنْ يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقيء. ومن 
المرأتين ذود. وأنهما قالتا: لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء؛ وانه كان من موسى 
عليه السلام من بعد ذلك سقي . فأما ما كان المسقي أغنمًا أم ابلآً غير ذلك» فخارج عن 
الغرضء» وموهم خلافه. وذاك انه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين ن تذودان غنمهماء و 
لم ينكر الذود من حيث هو ذود» بل من حيث هو منع غنم؛ حتى لو كان مكان الغنم 
ابل» لم ينكر الذود. كما إنك اذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ كنت منكرا المنع» لا من 
حيث هو منع» بل من حيث هو منع أخ)'") 


.)١115-1١14( «دلائل الإعجاز؛»‎ )١( 
.)١55-١784( «دلائل الإعجاز»‎ )6( 


مجع يح ب 2 7ت تر زرا النسل 

وجاء في (المغني): «جرت عادة النحويين أنْ يقولوا: 55 0 اختصار] 
واقتصارا. 0 بالإختصار الحذف لدليل» وبالإقتصار الحذف لغير لغير دليل» ويمثلونه 
بنحو 3# ولوأ و تْرَيوأ [الطور: ]١9‏ أي أوقعوا هذين الفعلين وقول اميم إلى 
البوؤلاين سمع يخل) أي دكن مزه خيلة. 

والتحقيق أن يقال أنه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين 
من أوقعه عليهء فيحاء بمصذره مسنداء إلى فعل كون عام ) فيقال : حصل حرق أو 
نهب. وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهماء ولا يذكر 
المفعول. ولا ينوي اذا المنوي كالثابت» ولا يسمى محذوفآء لأن الفعل ينزل لهذا 
القصدء منزلة مالا مفعول له» ومنه # رق الى يُحيء وَيْمِيتٌ4 [البقرة:158]. #هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»» #وَكُوا وَأشْروا ولا شرا » 
[الاعراف: »]7١‏ 8 وَإِدًا يت ته © [الإنسان: »]7٠١‏ اذ المعنى ربى الذي يفعل الأحياء 
والاماتة. وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم» وأوقعوا الأكل والشرب 

وتارة يقصد اسناد الفعل إلى فاعله. وتعليقه بمفعوله» فيذكران نحو 8 لآ تَأَكُنُوا 
لرِيوًا# [آل عمران: .]17١‏ 

« وَلَا قرأ أرط » [الاسراء: 77] وقولك ما أحسن زيداء وهذا النوع اذا لم يذكر 
متُعُوله كل متحدورق تبدو # ماود طك رَبك وَنَاعْل 4 [الشيض +7 

وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم توصوق ديزم نهر ا أهدذا لد 

بعركت الل كله سُولا» [الفرقان: .]5١‏ (وكلا وعد الله الحسنى) و 
حميت حمى تهامة بعد نحد وما شيء حميت بمستباح'") 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى ( وا رَكَهُمُ في ظلْمَتٍ لا بْْصِرُونَ4 [البقرة: 17] . 


)غ2 «المغني» (111-511/5). 


1 


معاني النحو 

«والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح الذي لا يلتفت إلى 
اخطاره بالبال» لا من قبيل المقدر المنوي؛ كأن الفعل غير متعد أصلاً نحو (يعمهون) في 
قوله # ويدّرهم في طُمْيئيم تعرهون6 7 [الاعراف: 185]. 

حذف مفعول فعل المشيئة: 

حذف مفعول فعل المشئية كثير في كلام العرب. وقد ذكر ذلك النحويون والبيانيون 
نحو قوله تعالى ل وَلَوْسَّآه أللَهُ َدَهْبَ يسَمْعهمٌ وَآبْصَرِهِمْ» [البقرة: 01٠١‏ وقوله «وَلْوْسَهَ 
100 [الانعام : 1١5‏ ١]ء‏ والتقدير: لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو 
شاء ربك أنْ لا يفعلوه ما فعلوهء ولا يكاد يذكر المفعول إلآ إذا كان أمرًا عظيماً أو غريبًا 
كأنْ تقول: (لو شاء أنْ يبني قصرًا من ذهب لفعل). جاء في (دلائل الاعجاز): «وإذا 
استقريت الأمر وجدت الأمر كذلك أبدّاء متى كان مفعول المشيئة أمرًا عظيمًا أو بديعًا 
غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمرء يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه: لو شئت أن 
أردٌ على الأمير رددت» ولو شئت أن ألقئ الخليفة كل يوم لقيت» فاذا لم يكن مما يكبره 
السامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت» ولو شئت قمت» ولو شئت انصفت» ولو 


عر سح لظ ص سس رم 


شئت لقلت. وفي التنزيل: 8 لَوَتْمَاءُ لَعلَنَامنْلَهَددًا» [الاعراف:187]. 


وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة تقول: إِنْ شئت قلتء, وإِنْ أردت دفعت. 
قال الله تعالى لون يع َه عق ك4 [الشورى: 785]» وقال عز اسمه ط مَن يَشَاٍ هه 
ع 


يُصدِل وم يََأحجْمهُ عَلَ راط مسقي 74" [الانعام : 4]. 


قي 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى # وَلَوْ سَاء أله َدَهَبَ سَْعِهٌ وَأبْصَدرِهم 4 

[البقرة: :]٠١‏ «ومفغول (شاء) محذوف لان الجواب يدل عليه» والمعنى ولو شاء الله أن 

يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد تكائر هذا الحذف في شاء. وأراد لا يكادون 

يبرزون المفعول الآ في الشيء المستغرب كنحو قوله : 

.)١166/1١( «الكشاف»‎ )1١( 

(؟) دلائل الإعجاز (1717). 


ل ل الى سس سس سس جب ب ع سس سب وروا الحو 
فلو شئت أن ابكى دما لبكيته [عليه ولكن ساحة الصبر أوسع] 


آ د له سار 


وقوله تعالى : # لَوَأرَدنا أن ند هََا تخد ته من لَدُنَا > [الانبياء: .]17١‏ 
و # لَوَأَيَاَ أنه آن يسجِدٌَ وَلدا4 ١”‏ [الزمر: 4]. 
قالوا وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط, لأنْ مفعول المشيئة مذكور في جوابها''". 
واشترط بعض النحاة لحذفه دخول اداة الشرط على الفعل”" . 
ويجدر بنا هنا أن ننبه على أمرين : 
١‏ - إشتراط الحذف بدخول أداة الشرط» كما ذهب اليه بعض النحاة. 
؟- ادخال أفعال الادارة مع أفعال المشيئة فى هذا الحذف» فقد ذهب أهل البيان أن 
أفعال المشيئة والارادة مشتركة في هذا الأمر كما صرح به الزمخشري في النص الذي 
ا لا 
أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو اشتراط الحذف بدخول اداة الشرط كما هو ذهب اليه 
ابن النحوية محمد بن يعقوب فهو غير صحيح» بل ورد الحذف كثيرًا من غير دخول اداة 
5 5 ص 0 م دء ج سا رت جه سر سه هةه 9 
شرط وذلك نحو قوله تعالى 9 هو الْذِى يُصَوَركُمْ في الأرْحا كيف م4 [ال عمران:7] 
أي كيف يشاء أن يصوركمء وقوله # بل يداه مَتسُوطءَانٍ ينفقٌ كِفَ 425 [المائدة: 14]» 
: دي سر 6س سه د سو 0 
وقوله: #وَأوْرشا الارض نَتَبْوَا من الْجَنَةَ حَيْثَ #43 [الزمر : 1/5]. وقوله: # ف أي صورق 
نَاهَهَ رَكبَكَ * [الانفطار : 8]» وقوله #فكلما من حيث شئتما» [الاعراف 2.1١18:‏ وقوله 


اس سر رورسم اي ل الاي 
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< # ول أنَا كا إلَهِمْ التكهحكةد وَكْمَهُمْ انون مَحَكَرْا عل ل سَى و لاما كاثوأ_يؤمئوا إل 


أن َه سه [الانعام: .]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


.)١لا!-1١ا/١/1١( «الكشاف»‎ .)١( 

(؟) «معترك الاقران» (708/1). 

(*) «اليرهان2 (178/7). 

(5:) «الكشاف» .)١11-١7١/١(‏ وانظر«معترك الاقران» (١/7”58)ء‏ «البرهان» 2»)١158-151//79(‏ 
«الطراز؛ (5/ 5 .)٠١‏ 


معانى النحو 
وبهذا يتضح أن اشتراط هذا الشرط غير صحيح. 


له برسم 


ومما ورد مذكورا معه مفعول المشيئة» قوله تعالى 9 قُلْمَا أَدَكَلكُم عَلَبِهِين لجر إلا من 
َه أن يتَّحِدَ إِلَ رَيْوء سيلا » [الفرقان: 0]01 وقوله: 8« لمن مَك مَك أن يعدم أ بكر » 


- 


[المدثر : لا']ء وقوله ل إِلَد أن سَمَاء رَقَ شيعا 4 [الانعام: .]4٠‏ 

اما بالنسبة إلى الامر الثاني» وهو إخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة: فانه -وان 
كان مقبولا في القياس- لم أجد ما يؤيده في القران الكريم. على كثرة ما ورد من هذا 
الفعل فيه. فقد ورد هذا الفعل مقتضيا للمفعول به في )١15(‏ مائة وستة وثلاثين موطنًاء 
من القرآن الكريم ولم يحذف مفعوله في واحد منهاء إلآ في عائد الأصل» كقولك تعالى 

© إن رَيّكَ مَمَالُ لما يريد 4 [هود :ا ]٠١‏ وَإِنَكُ لنَعَلد ما رد 4 [هود : 85/]» وهذا غير 
مختص بفعل دون فعل كما هو معلوم. فحذف عائد الصلة المنصوب كثير في عموم 
الاقعال كقوله تعالى ل أَهّدًا الى بسك أَلَهُ رَسْولًا4 [الفرقان:١4]»‏ أي بعثهء وقوله 
9 ذَرَفِوْمَنْ حَلَفَتٌ وَحسدا» [المدثر: .]١١‏ 

وهذا الحذف في عائد الصلة وردفي فعل الارادة في سبعة مواطن» وفي )١19(‏ ماثة 
وتسعة وعشرين موطنا من فعل الارادة لم يحذف في واحد منها وذلك كقوله تعالى 
«وَإِدًا أراد أله بِقَوْمِ سْوَم فلا مرَدَ لم4 [الرعد : .]١١‏ 


.- 


إن أَاد يي سوا أو راد يكمْدستمَةُ4 [الأحزاب : 68]» ل لو راد مهن يد ولا لَدَصَطقَ يما 
ْلُق ما 42 4 [الزمر: 15]» إلى غير ذلك من الآيات» فلا يصح فيما أرى أن يجعل 
الارادة نظيرًا لفعل المشيئة فى حذف مفعولهء فالفرق بينهما ظاهر فى الاستعمال 


والله أعلم . 


1 


معاني النحو 


التحذير والاغراء 


د 5 : 00 000 

التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكرةه ليجتنبه”'؟ وهو على ضربين : 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه. نحو (إياك والغيبة)» و (يدك والنار) فالمحذر فى 
الأولى (إياك)؛ وفي الثانية (يدك)» والمحذر منه (الغيبة)» و (النار) فى المثالين. 

و ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر تنحو» النار النار» الأسد20 , 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه: 

المحذر اما أَنْ يكون ب (إيَا) للمخاطبء. واما يكون بالأسماء المضافة إلى ضمير 
المخاطب نحو : يدك ونفسك. ورجلك» وعينك » ثم يؤتى بالمحذر منه تاليا للواوء أو 
(من) نحو (إياكم والكذب)» و (واياكم من الكذب)» و(رأسك والحجر. أو من 
الحجر). ولا يجوز عنذ سيبويه والجمهور حذف الواو (من). فلا يصح عندهم أنْ يقال 
(إِيَاك خالداً) ولا (رأسك الجدار). وأجازه قسم من النحاة”" . 

وأمًا نحو (إِيَاكَ أنْ تفعل)» فجائز لصلاحية تقدير (من)”*“» قال سيبويه «واعلم انه لا 
يجوز ان تقول (أيَاك زيدا). كما إِنّه لا يجوز أن تقول (رأسك الجدار). حتى تقول (من 
الجدار) أو (الجدار). وكذلك <أن تفعل) اذا أردت إياك والفعل» فاذا قلت (إياك أن 
تفعل) تريد اياك اعظ مخافة أن تفعلء. أو من أجل أن تفعل. جازء. لأنك لا تريد أن 
تضمه إلى الاسم الأول؛ كأنك قلت: اياك نح لمكان كذا وكذا. 
)١(‏ «التصريح» »)١197/5(‏ «الاشموني» (188/7). 
(؟) «الرضي على الكفاية» .)198/١(‏ 
() «سيبويه) 11ل «المقتضب» (77/5), «الأشمونى» (189/5)). «التصريح» 

0/ 5») احاشية يس على التصريح» (197/5). 
(:) «الأشموني» (189/7): «التصريح» (197/1). 
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ولو قلت (اياك الاسد). تريد من الاسد لم يجزء كما جاز في (أن) إلآ أنهم زعموا 
أن ابن أبي انحاق حار هذا البيت في شعر . 
اياك اياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب 

كأنه قال (إياك)؛ ثم اضمر بعد إِيَاكَ فعلاً آخرء فقال: إِتّق المراء”'' . 

وعلى هذا فأساليب التحذير من هذا القسم. هي ما يأتي: 

-١‏ اياك والكذب. 

؟- إِيَاك من الكذب . 

*- إِيَاك أن تكذب . 

5 - رأسك والحجر . 

ه- رأسك من الحجر . 

وهذه متفق على صحتها . 

5- إِيَاك الكذب. 

/ا- رأسك الحجر . 

عند قسم من النحاة. 

فاللفظة الأولى من هذه الجملة محذرء والثانية محذر منهء ف (إياك) و (رأسك) 
محذرء و (الكلت) و«7التحجر) مخذر منه: 


وتسميه نحو (رأسك) و (يدك) محذراً تجوزء والحقيقة إِنّه محذر.لأجله» وانما 
الممدلن اليشاظن» 


.)١51-1١50/1( "سيبويه»‎  )١( 


سك جحي ا لي 0777 ري ل ألو 
وعند النحاة أنْ التحذير لا يكون للمتكلم» ولا الغائب» مع ورود نصوص قليلة بذلك 
نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لتذك لكم الأسل والرماح والسهام وإيّاي وأن 
يحذف أحدكم الأرنب) وقول زياد: (إيَاي ودعوة الجاهلية) وقوله أيضا: (إِيَاي ودلج 
الليل) وقولهم: (اذ بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب)”". 
قال (إِيَاك فاتقين والأسد) وكأنه قال: 
(اياي لأتقين والشر) فاياك متقى » والأسد والشر. متقيان» فكلاهما مفعول ومفعول 
منهء ومثله. (إياي وأنْ يحذف أحدكم الأرنب). ومثله (إِيَاك وإيّام) و (إِيَاي وإيّاه) كأنه 
قال: إِيَاك باعد. وإيّاه أونح . 


ورغم أن بعضهم يقال له (إِيَاكَ) فيقول: إِيَايء كأنّه قال: اياي أحفظ وأحذرء 
وحذفوا الفعل في (إياك) لكثرة استعمالهم إيّاه في الكلام: فصار بدلاً من الفعل. . . 
فكأنه قال: إحذر الأسدء ولكن لا بد من الواوء لانه اسم مضموم إلى آخر»”" . 

فذكر سيوبه إِنّه ورد تحذير الإنسان لنفسه لأتتي. ولأحذرء وتحذير المتكلم لنفسه 
على ضربين : 

أما أن يكون المقصود به المخاطبء مع وروده بأسلوب تحذير النفس» وهو نحو 
قول عمر رضي الله عنه (واياي وأن يحذف احدكم الأرنب) أي احذروني في أن يحذف 
أحدكم الأرنب» وهو إن كان أخرجه مخرج التحذير للنفس فانْ المقصود به المخاطب 
وهو نظير قولك (لا أرينك هنا بعد اليوم) فهو وان كان بأسلوب النهي للمتكلم إلآ أن 
المقصود به المخاطب. ومنه قول زياد الذي ذكرته آنفاء وفى اللحديث (اياي والتشادق) 
وهو من هذا الباب. 1 


.)١97١-159/1١( «الهمع)‎ ,.)١95/1( (التصريس؛ (5؟/979١-95١) «ال م الكافية»‎ )١( 
يح ضي على الكافي ليتع‎ 
1 .)١178/1١( (؟) (سيبويه»‎ 
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واما أن يكون المقصود به المتكلم نفسه وهو ما ذكره سيبويه في نحو قولهم (اياي 
والشر) أي لأحذر الشر فهو يحذر نفسه منه. قال الرضي: «وقوله عمر رضي الله تعالى 
عنه لجماعة (إياي وأن يحذف احدكم الأرنب بالعصاء وليذك لكم الأسل والرماح) 
يحتمل أمر المتكلم أي لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب اي 


عدوي شر اهل د ه77 


وظاهر أن الكثير والشائع في التحذير» أن يكون للمخاطبء ويصح أن يكون للمتكلم 
والغائب على قلة . 

؟- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر : 

وذلك نحو النار» العقرب العقرب» الكذب والخيانة» فهذه الفاظ محذر منها وردت 
مكررة وغير مكررة. 

حذف فعله: 

ذهب النحاه إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيا) ففعله واجب الحذف مطلقاً. 
والكذب. أو أحذرك والكذب. وكذلك إذا كان بغير (إيا) إذا كان مكرراً أو معطوفاً 
نحو: النار النارء والكذب والخيانة» فانّه لا يصح أنْ تقول: إحذر النار النارء واحذر 
الكذب والخيانة''' وأجاز بعضهم إظهار الفعل معه. جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «وأجاز قوم ظهور الفعل مع هذا القسم نحو احذر الاسد الاسد واياك اياك 
اعدو "نظرا إن كر المعول للقاكيك لا يوسي تحاف العام #اكقوله تبان 3 1 
ال 4565 [الفجر: 91]. 


)00( «الرضي على الكافية» .)١195/1(‏ 


فم «التصريح" 419/0 «ابن عقيل» (2)4817/5» (حاشية الخضري» (2)88/15 (سيبويه) 
(1/ه؟ ١‏ -؟ة؟" 1 )., 


سسصج بح سح ب 17 لج وان لكر 


وإذا لم يكرر المعمول جاز اظهار عاملة اتفاقا""" . 

وفى هذه المسألة بحث» فانه عند جمهور النحاة أن حذف الفعل واجب فى نحو 
قولك (اياك من المراء» و (إِيَاك من الكذب) وفي نحو (الكذب والخيانة)» ولكن ألا 
يصح أن نقول: احذر من المراء. واحذر الكذب والخيانة؟ ألا يصح أن نقول: (أحذرك 
من هذا الأمر) و (أحذرك العقوق والظلم)؟ 


إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك» واذا حذفنا المعل من هذه الجمل كانت من الجمل 
الواجبة حذف الفعل عند النحاة» فمثلاً قولنا (أحذرك من المراء) إذا حذفنا الفعل منهء 
كان (اياك من المراء)» و (احذرك من هذا الأمر) اذا حذفنا الفعل منه كان (اياك من هذا 
فاذا كانت هذه الجمل مع ذكر الفعل صحيحة؛ فلماذا يقول النحاة أنْ الحذف واجب؟ 


أنه يصح أن تقول (احذرك من هذا الأمر) و (اياك من هذا الأمر) قال تعالى: 
« يَعِظكُم أَنَّهُ أن تعدوأ لمتلِ أبدّا» [النور:2]107 فذكر فعل التحذير (يعظ) ولو حذفه 
لكان القول (إيَاكم أن تعودوا لمثله أبدا» وقال 8 إِيَّه أَعْظِكَ أن مَكْونَ مِنَ الْجَنهِلِينَ * 
[هود:57]ء فذكر فعل التحذيرء ولو حذفه لقال: (اياك أن تكون من الجاهلين)» قال: 
« وَانَموا آنه الى تَََلْوْنَ بو وَالْأْسامَ * [النساء: »]١‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام). . 
وقال: «و قل أطبدوا هد والتتوكت_ 4 [آل عمران: ؟”1]» ولو حذف فعل الاغراء لكان 
القول (الله والرسول). وقال ##وَأَوْهُأْ ألْحكَيْلَ وَالْمِيرَّانَ 4 [الانعام: 211١517‏ ولو حذف 


فعل الاغراء لقال: الكيل والميزان. 

فهذه كلها من أساليب التحذير والاغراء الواجبة حذف الفعل عند النحاة» وقد ذكر 
الفعل معها فكيف يفسر قول النحاة بوجوب الحذف. مع أنْ الذكر وارد في القرآن 
الكريم وفي غيره؟ 


000( «الرضي» 2)١195/1(‏ وانظر (سيبويه» 2)179/١(‏ «التصريح» .)١199/1(‏ 


معاني النحو 8ب 01010 |<ز<ز 011111 

ولا يذهب ذاهب إلى أن هناك فعلاً بعينه» هو الذي يلزم تقديره» بل كل ما يؤدي المعنى 
صح تقديره» قال سيبويه: (هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير) «وذلك قولك اذا 
كنت تحذر: (اياك) كأنك قلت: إِيَاك نح» وإتاك باعل وإتالك تق اونا الث 


وجاء فيه: «فاذا قلت: (إِيَاك أَنْ تفعل)» تريد اياك أعظ مخافة أن تفعل» أو من أجل 
أن تفعل ع 


فقدر (أعظ) الذي ذكره القرآن الكريم . 


قال الحفيد: «والحق أن يقال: لا يقتصر على تقدير باعدولا على تقدير (احذر)» بل 
الؤاجب تقديز ما يوك الفرفن :اذ التقدر تبسن أم ا مقعيدا به لذا يعلال ع7 , 


وقوه الج موالنا وهو ما مين فرك السعاة أن الحذف واجب. في نحو قولك: 
(إيَاكَ أنْ تكذب) مع أنه يصح أنْ نذكر الفعل ونقول: أحذرك أنْ تكذب؟ 


والجواب أن (إيَا) في هذا الباب كناية عن المنع والتحذير» والتبعيد عن الشيء معناها 
(بعد) أو (باعد) أو (احذر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك)» ونحو ذلك من معني 
التحذير» والكاف للخطاب» وهي بمعنى فعل التحذير نائبة عنه» وتسد مسدهء وقد ذكر 
ذلك سيبويه قال: «وإياك بدل من اللفظ بالفعل» كما كانت المصادر كذلك» نحو: 
النعدى ال , 


وقال ابن كيسان: «وقد تكون (إيا) بمعنى التحذير»”*' . 


ولو قال قائل هي اسم فعل بمعنى (بعد)» أو (احذر). ونحو ذلكء. كما قالوا في 
)١(‏ السيبويه» .)١78/1١(‏ 

.)١50/1١( السيبويه»‎ )6( 

(*) #حاشية الصبان» (5/ »)١89‏ «حاشية الخضري» (88/5)» وانظر «ابن يعيش» (59/7). 

(4) "«سيبويه» »)١79/1(‏ انظر «لسان العرب» - ايا (١؟/3577),.‏ 

(6) السان العرب» (ايا) (757/5). 


سبح سس سح سح يبان إزيير 
(دونك) بمعنى (خذ) و (رويد زيداً) بمعنى أمهلهء و ( عليك) بمعنى إلزم و (إليك) 

وهي من حيث ذكر الفعل وعدمه نظيرة المصدر النائب عن فعل الأمرء في نحو قولنا 
(إقداماً يا سعيد) فمعنى (إقداماً) هنا معنى فعل الامر (اقدم) والنحاة يقدرون فعلآً محذوفاً 
واجب الحذف في نحو هذاء وهو هنا (أقدم) مع أنه يصح أنْ يقال: (أقدم اقدامآ يا 
هَجْرًا حلا # 


برمووس سوم 


سعيد) قال تعالى : # فأَصَيرٌ صَبرا جملا » [المعارج : 9]» وقال: # وأهجرهم 
[المزمل: »]٠١‏ وهو كما ترى نظير مسألتنا في التحذير. 

يقول النحاة 1 التحذير : إِيَاكُ من الكذب - الفعل واجب الحذف» وتقديره احذر» 
أو إحفظ علماً بأنه يصح أن نقول: احذرك من الكذب. 

ويقولون فى باب المفعول المطلق. اقداما يا سعيد» الفعل واجب الحذف» وتقديره 
(اقدم) مع أنه يصح أن نقول: أقدم إقداما يا سعيد. 

فما تفسير هذا الأمر؟ 

في مسألة المفعول المطلق إذا قلنا (إقدامآً يا سعيد) كان المصدر نائباً عن فعل الامر 
ومعناه (أقدم يا سعيد) » ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا سعيد) تخ تغير المعنى» وكان المصدر 
مؤكداًء وليس نائباً عن فعل الأمر . 

وكذلك اذا قلت (صبراً جميلاً يا فلان)» فمعناه (إصبر) ولكن إذا قلت (إصبر صبراً 
يه تغير المعنىء وأصبح المصدر مبيناً للنوع فقطء فانه يصح أنْ تقول : (صبراً 
جميلا) وفعله واجب اقلق »غيق: لاف ومعئاه الامر وهو نائب عن فعله. ويصح أنْ 
تقول (أصبر صبراً جميلاً) لكن ليس بالمعنى الاولء فهنا (صبراً) ليست نائبة عن فعل 
الامرء ولا بمعنى الأمرء وَأنما هى ههنا مينية فحسب» فالئحاة يقدرون 5 (صبراً 
جميلاً) (إصبر) محذوفاً وجوباً لضرورة تمشية الصناعة الاعرابية» لان كل منصوب لا بذ 
له من ناصب عندهم » ولو ذكرته لصح لكن ليس بالمعنى الأول كما أوضحت. 


ل ا ا 110 
وكذلك الأمر في التحذير ف. (اياك) في التحذير نائبة عن فعل التبعيد» والمنعء 
والتحذيرء ويقدرون لها فعلاً معناه (احذر)» ونحوه ولكن لو أظهرته لتغير المعنى» 
ولأصبح التحذير بالفعل المذكر لا بإياك» فلو قلت: (إِيَاك من الكذب»؛ كان التحذير 
بإياك وحدهء ولو قلت (أحذرك من الكذب).» لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضميرء 
وكذلك لو قلت «(اياك احذرمن الكذب) كان التحذير بالفعل لا ب (إيَا) وقدمت الضميرء 
للاختصاص. وعند ذلك لا يكون (إتا) كناية التبعيد والمنع» ولا نائباً عن فعل التحذير» . 
ةتفك( احتوك: إنالة أن فل )«كاقه 1ن لمحت علي اواماتعى ذل من مهرد 
الخطاب على رأي الجمهورء أو توكيد له على رأي آخرين» فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت 
(إيا) تقوم مقام فعل التحذير ولو ذكرت الفعل كانت ضمير نصب غير مكني به عن التحذير. 
والذي يدل على أنَّ (إيا) في التحذير ليست مثلها في غير التحذير» أنْ بعض العرب 
قد تغير في (إياك) التي للتحذيرء وتتصرف فيها بخلاف التي لغير التحذيرء فتقول: 
(أياك ) بفتح الهمزة و (هياك) بابدال الهمزة هاء؛ وذلك في التحذير فقطء جاء في (لسان 
العرب): «ومنهم من يجعل التحذير وغير التحذير مكسورأء ومنهم من ينصب في 
التحذير» ويكسر ما سوي ذلك للتفرقة. . . » قال الفراء: والعرب تقول (هياك وزيدا) اذا 


”" 5 


إنها طريقة من طرائق التعبير في المنع والتبعيد» إنك كما تقول في الأمر: 
قم بالواجبء. وقياماً بالواجب. 

اصبر على الحق. وصبراً على الحق . 

فتأمره مرة بالفعل» ومره بالمصدرء وكما تقول: إلزم نفسك» وعليك نفسك 
خذ الكتابس» ودونك الكتاب. 

فتأمرة مرة بالفعل» ومرة باسمهء كذلك تقول: 


.)555 /5١( «لسان العرب» (هيا)‎ )١( 


ا , معاني النحو 
أعظك أنْ تجهل» وإيّاك أنْ تجهل . 
فالأول تحذير بالفعل» والثاني تحذير بالأسم» أو بالكناية. 


(ثم أن التحذير ب (إِيَا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق» في حين أن التحذير 
بالفعل مقيد بمعنى ذلك الفعل فقولك (احذر) مقيد بمعنى فعل التحذير. و (أعظك) 


وأما ما كان بغير (أيا) من المكرر والمعطوف. فحذف فعله واجب عند الاكثرين» 
واما مالم يكن مكررا فذكر فعله جائز كما سبق أن ذكرنا . 

قال سيبويه: «وانما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثنوا"'" لكثرتها في كلامهم 
واستغناء بما يرون من الحال وبما جرى من الذكرء وصار المفعول الأول بدلاً من اللفظ 
بالفعل حين صار عندهم مثل أياك... ولو قلت (نفسّك) أو (رأسّك) أو (الجدار) 
كان اظهار الفعل جائزا نحو قولك اتق رأسك أو احفظ نفسك. واتق الجدار فلما ثنيت 
غناك سددلة الال م 


وذكر غيره أن سبب الحذف هو أن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذوف منه قال 
الرضي : ااوحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكررء وا تكريره 
دالا على مقارية المحذر منه للمحذر بحيث يضيق الوقت إلآ عن ذكر المحذر منه على 
أبلغ ما يمكن. وذلك يتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر واذا لم يكن الاسم 
جاز اظهار العامل اتفاقا»7؟' . 


وقال: «وانما وجب الحذف في الاول والثاني [اي ما كان بذكر المحذرء والمحذر 


(1) المعتى حين كرروا . 
(؟) )١100(‏ سيبويه (189-118/1). 
(*2) الراجح فيما يبدو زيادة الواو. 

(4) «الرضي على الكافية» .)١193/1١(‏ 


معائي اللجو سسسب سس ببس سس ١١3‏ 
منه وما كان بذكر المحذر منه ومكرراً] لأن القصد . . . أَنْ يفرغ المتكلم سريعاً من لفظ 
التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذورء وذلك لأنه لا يستعمل هذه 
الألفاظ إلآ إذا شارف المكروه أن يرهق)”'' . 


وجاء في (ملا. جامي) في التحذير : «وائما وجب حذف الفعل فيه لضيق الوقت عن 
ا ا 9 8 ( ياه 1 
ذكره)”" وفي حاشية ملا جامي: افي كلا قسمي"" التحذير ضيق وقت» وهو أضيق من 
القسم الثاني منهء ولهذا لا يذكر إلآ المحذر منه)”*". 


وجاء فى (الإتقان) للسيوطى إِنَّ من دواعى الحذف «التنبيه على أنْ الزمان يتقاصر 
على الاتيان بالمحذوف». وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم» وهذه هي فائدة 
باب التحذير والاغراء)”” . 


والأمر عندي فيه تفصيل وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذفء ولا كل مفرد جائز 
الحذف. وإِنّما الأمر يعود على القصد والمعنى والمقام؛ فاذا كان ذكر اللفظ من المحذر 
والمحذر منه نائبا عن فعل التحذير مفهوما منه التحذير بما يرى من الحال» وكان المقام 
يضيق عن ذكر الفعل حذف فعلهء ولا يذكرء وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير» 
كما في (أيَا) سواء كان مكرراء أم غير مكرر وإلأجاز ذكره. 

وايضاح ذلك أنّك تقول لصاحبك (إحذر زيدأ)» ثم ترى إِنّه لم يسمع كلمة (زيد) 
أو ذهب إلى خالدء فتؤكد زيداً وهذه من فوائد التوكيد اللفظي» فتقول: (إحذر زيداً 
زيدا). فاذا كان زيدٌ قريباً منه» وهو له عدو ينوي قتله» وكان الوقت يضيق عن ذكر غير 
المحذر قلت: زيداً زيداً زيداًء ليست نائبة عن فعل التحذير بخلاف الثانية فانها نائبة 
عنه ومفهمة معناه. 


.)191//1١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 

(؟) ملا جامي .)1١518(‏ 

(*) القسم الأول ما ذكر فيه المحذر نحو الاسد الاسد. والقسم الثاني ما ذكر فيه المحذر والمحذر منه 
نحو إياك والاسد ويدك والنار. 

(:) احاشية ملاجامي» .)١54(‏ 

(5) «الاتقان» (؟5/اه)» المعترك الاقران؟ (705/1). 


مجح ع سس سي كت وان لز 

قال تعالى : 8 وَأتَّعُو لله ألِى شََلوْنَ بو وَالْأيسَاءَ 4 [النساء : .]١‏ فذكر فعل التحذير لان 
لفظ الجلالة لم يقم مقام التحذيرء ولأن هناك سعة من الوقت ولو حذف لقال (الله 
والارحام). وعلى مقتضى قول النحاة أنْ هذه واجبة الحذفء لأنْها معطوفة؛ والحق ما 
ذكرت. وهو أنه إذا كان المذكور مفيدا للتحذير من مجرد ذكره. وأنه نائب عن فعل 
التحذير» وكان الزمان يتقاصر عن ذكر الفعل حذف وجوباء نحو (الحية والعقرب) وأن 
لمْ يكن كذلك ذكرت» فتقول: (احذر الحية والعقرب) وهذا كما يكون في المكرر 
والمعطوف يكون في المفرد. 

ومثله الاغراء قال تعالى # قل ارا لسك ولوك 4 [آل عمران: 77]. فذكر فعل 
الاغراء مع العطف لأن الأسم المذكور. لم يقم مقام فعل الاغراء. 


6 ل ل اا 


وقال: #وَأَوْفاألْكَيْلَ وَالْمرانَ4 [الانعام : ؟6١],‏ فذكر الفعل لما ذكرت . 

وخلاصة الأمر في هذا الباب أنْ لك أن تقول: إياك أن تفعل واحذرك أن تفعل 
واياك أحذر أن تفعل واحذرك اياك أن تفعلء فكل ذلك جائز ولكلّ قصدّ ومعتى . قاذا 
ذكرت اياك وحده كان مفيداً للتحذير بنفسه» واذا ذكرت اي فعل معه كان التحذير بذلك 
00 


ولك أن تقول (الكذب» و (الكذب الكذب) و (الكذب والخيانة).» و (رأسك 
والحائط) ولك أن تقول: (احذر الكذب) و (احذر الكذب الكذب) و (احذر الكذب 
والخيانة) و (امنع رأسك والجدار) فيكون الحذير في الجمل الأولى بما ذكرت من 
المحذر والمحذر منه. وفي الثانية يكون التحذير بالفعل» وإذا ذكرت الفعل معها لم 
تكن هذه نائية عن فعل التحذيرء ولا مفيدة له» بل يكون التحذير بما ذكرت من الفعل. 

ففي كل هذه المسائل يجوز ذكر الفعل وعدمه» ولكن اذا أردت التحذير بالاسم نيابة 


عن الفعل حذفت الفعل ولم تذكره» واذا أردت التحذير بالفعل ذكرت الفعل وخرجت 
الاسماء عن كونها للتحذير. 


فغان الحو 0 
الواو فى التحذير: 
والمراء) و (يدك والنار) و (الكذب والخيانة) فما هذه الواو؟ 


ذهب النحاه إلى أن هذه الواو عاطفة وتكلفوا لذلك تقديرات نذكر اشهرها بايجاز: 


-١‏ اياك والمراء: ذهب النحاة إلى أنْ الواو في نحو هذا عاطفه ثم اختلفوا في التقدير 
فذهب السيرافي وكثيرون إلى أن ما بعد الواو (المحذر منه) معطوف على ما قبله 
(المحذر) والتقدير عندهم: احذر نفسك أن تدنو من المراء والمراء أن يدنو منك. 
فحذف ما حذف من الافعال والحروف والاسماء إلى أن صار (إِيَاك والمراء»ة وهو 
عندهم من عطف المفردات. واعترض بأن (اياك) 0000 محذر منه» فكيف 
نعطف محذرا على محذر منه» والعطف يقتضي المشا في المعنى؟ 

جاء في (حاشية الصبان): «فان قلت: المعطوف في حكم المعطوف عليه» وإِيّاك 
محذر والاسد محذر منهء وهما متخالفان فكيف جاز العطف؟ فالجواب أنه لا يجب 
مشاركة الأسم المعطوف للمعطوف عليه؛ إل في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه 
إلى عامله وهي هنا كونه مفعولاً به أي مباعداً وكذا الاسد مباعداء اذ المعنى إِيَاك باعد 


رباع الاسيوع0, 


وذهب ابن طاهر وابن خروف إل أن ما بعد الواو منصوب بفعل آخر محذوف.». 
والتقدير اياك باعد من الشرء واحذر الشر فيكون الكلام جملتين”". 
وهو تكلقة فاتك إذا قلك: إتاك اعد “مد الغى كان تحدير امن الشراي قل داف لآن 


يقول: واحذر الشينق 


.)١197/5( وانظر «التصريح»‎ »)١88/7( «حاشية الصبان‎ )1١( 
.)1١ 97/0 «الهمع» (1594/5), التصريح»‎ )5( 


١1 


معانى النحو 

واختار ابن مالك قولاً ثالثأء وهو أن يكون معطوفاً عطف مفرد على مفرد» على التقدير 
(اتق تلاقي نفسك والمراء) فحذف الفعل؛ ثم حذف المضاف (تلاقي)» وأقيم المضاف 
إليه مقامه فصار (نفسك والمراء»)» ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وهي الكاف ثم حول ضمير الجر إلى ضمير نصب منفصل فصار (إِيَاك والمراء)2"7 . 

وهو تكلف واضح تبدو فيه كثرة الحذف بدون موجبء وذلك فى الآراء كلها. 

والراجح في مثل هذا أن تكون الواو للمعية» والمعنى إِيَاكَ وممارسة المراء» أو 
التلبس به أو مصاحبته ونحو ذلك» ولا داعى لهذه التقديرات المتكلفة . 

قال ابن مالك في التسهيل: ((ولا يعطف فى هذا الباب إلآّ بالواوء وكون ما يليها 
مقعلا ار 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ((ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي في 
المحذر بمعنى مع))"" . 

وهو فيما نرى ليس جائزاً فقط بل هو الراجح الذي يؤدي المعنى بدون تكلف. ولا 
كثرة حلفك: ّْ 

: رأسك والحائط‎ - ١ 

وهي كالتي قبلها والواو عندهم للعطف. والتقدير قِ رأسك واحذر الحائط. فيكون 
الكلام جملتين» ويذكرون وجوهاً اخرى مشابهة كما مرّ في (اياك والمراء)” 2 وهي في 
جملتها تقديرات متكلفة مقاربة لما ذكرناه في العبارة السابقة» والراجح أن تكون أيضاً 
للمعيه أي احفظ رأسك من الحائط ومصاحبته. ونحو (يدك والنار) أي يحذره أن تمس 
يده النار وتصاحبها. 


.)197/5( "التصريح»‎ )١( 

(0) «التسهيل» (197). 

(*) . «الرضي» »2١98/1(‏ وانظر«الأشموني» »)١931/7(‏ «حاشية الخضري» (88/5 ). 
(4) «الأشموني» (5/ ».)١190‏ وانظر «الصبان» (9/ 190). 


معاني النحو ١‏ 

وقد تكون هذه العبارة لمعنى آخر غير التحذير على تقدير دع رأسك والحائط» وخله 
وإياه أي إضرب رأسك بالحائط إن شئتء ويدك والنار أي دَعَ يدك والنارء جاء في 
(كتاب سيبويه): (ومن ذلك رأسه والحائط. كأنه قال خل أو دَمْ رأسه مع الحائطء 
فالرأس مفعول والحائط مفعول معهء فانتصبا جميعاً. ومن ذلك قولهم شأنك والحج 
كأنه قال: عليك شأنك مع الحج)'''. 


وهذه ليس من التحذير وليس مما نحن فيه. 

'- الكذب والخيانة : 

يجوز أن تكون الواو عاطفة اي إحذر الكذب والخيانة» بل هو الراجح أنْ يكون الثاني 
مفعولاً معه أي إحذر الكذب مصاحباً الخيانة» وهو مرجوح هنا لأن النهي يكون عن 
المصاحبة» ولو فعل أحدهما ما كان بمحذورء وهذا المعنى غير مراد» ولو قلت (الأكل 
والضحك) لكانت المعية راجحة لأنها نهي عن المصاحبة» والجمع بينهما. 


الاغراء 
تنبيه المخاطب عن أمر محمود ليفعله. نحو المروءة والنجدة. واخاك والإحسان اليه» 
وأخاك أخاك, ولا يكون ب (إيَا) لانها خاصة بالتحذير» وتقدير فعله عند النحاة (إلزم). 


وحكم الأسم المنصوب في الاغراء حكمه ف ا ونقول فيه وفي واوه ما 
قلنا في التحذير . 


.)١78/١( سيبويه‎ )١( 
.)١198/1( وانظر«ابن عقيل» (؟89/1)» «الرضي على الكفاية»‎ .)١50/1( (؟) «التصريح»‎ 


معاني النحو 


ال#شخصاص 


(الاختصاص في الأصل مصدر اختصصته بكذاء أي خصصته ب وفي الاصطلاح 
تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه؛ من اسم ظاهر معروف)”" . 
والنحاة يخصون في هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم» أو المتكلم المشارك 
معه غيره من اسم ظاهر معرفة موضحاً لذلك الضمير ومبيناً له نحو (نحن المسلمين نفي 
بالعهود) و (عليٌ خالداً يعتمد). ولا يصح أنْ يوضح السمير في هذا الباب نكرةء ولا 
اسم مبهم. فلا يصح أن يبين باسم اشارة ونحوه من المبهمات» قال سيبويه: (واعلم إِنّه 
لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول (إني هذا أفعل كا.ا وكذا) ولكنْ تقول (إني زيداً 
أفعل) ولا يجوز أن تذكر إلآّ اسما معروفاًء لأنَّ الاسماء إِذّما تذكر هنا توكيداً وتوضيحاً 
للمفس»: وتذكيرا ثاذا:ابهمت فتن حت يما عو أشكل من المضمر» ولر.جاز هذا 
لجازت النكرة فقلت: أنا قومها فليس هذا من مواضع النكرة» والمبهم. ولكن هذا 
موضع بيان كما كانت الندبة موضع بيان» فقبح اذا ذكروا توكيداً لما يعظمون أمره أن 
يذكروه مبهمأ) '". 
وإيضاح ذلك أنَّ الضمائر قد تحتاج إلى ايضاح لأنها كنايات عن المتكلى 
والمخاطب. والغائب» ولذلك سميت (ضمائر)؛ فالضمير فعيل بمعنى (مُفْعَلَ) اي 
مُضمّر من (أضمر) وأضمر أخفى» وأضمر خيراً أو شراً أي اخفى ذلك في نفسهء قالوا 
وسمى. ضميرا لأنة يستكر أي يخفى. وأرى أنه سمي ضميرا لأنه يُسْتَرَ تحته الأسم 
الصريح. ويُحَفَى كما مر بيان ذلك». فاذا قلت (أنا) فأنت لم تصرح باسمك» وانما 
اخفيته تحت الضمير . 


20 «التصريح» .)١90/56(‏ 
(؟) سيبويه .)558/1١(‏ وانظر «التصريح» (5/ 1990). 


معاني النحو ١1١/‏ 

والغرض الأساسي من الإختصاص توضيح الضمير المتقدم. وتبيينه ولذلك لا يجوز 
هنا أن تذكر إلآ اسماً معرفاً كما قال سيبويه؛ فلا يصح أن نأتي باسم اشارة» ولا موصول 
لأنها كنايات أيضا وليست تصريحا واذا جئت بها فقد جئت بما هو أشكل. من المضمر 
فلو قلت (إني هذا أفعل وأفعل) لم يكن (هذا) تبييناً للضمير» ولا توؤضيحا له:"وكذلك 
لا يصح أن تأتي بنكرة» فلا تقول (أنَا معشرا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفة والنكرة 
أعلم منه. فلم تبينه وإِنّما جئت بما هو أغمض منه واخفى» ولم توضح المقصود 
بخلاف ما لو قلت: 


(انا معشر العراقيين أو معشر الأدباء) ونحو ذلك. 

فالاختصاص يراد به توضيح الضمير المذكور وتخصيصه» وتخليصه من غيره»؛ 
وتمييزه عنهء والباعث عليه فخرء نحو (علي أيها الكريم يعتمد) ونحو (بنا تميما يكشف 
الضباب) أو تواضعء. نحو (انا المسكين محتاج إلى اعانتك) أو بيان المقصودء نحو (انا 
حاف الآثباء لذ توريك) ونصى تبه الطلية وريد قو )”3 

والأصل في أن يكون للمتكلم كما ذكرت» فلا يقع بعد ضمير غائب» فلا يقال: 

وتيقل بعد منجيز النقطات تحر “ابلك الله ترسعو الفضل)”. 

ومن هذا يتبين أن المقصود به المتكلم. فقولك (على أيَها الكريم يعتمد)؛ المقصود 
بالكريم هو المتكلمء وقولك (إنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) الراحل فيه هو 
المتكلم وليس المخاطبء فانْ قصد المخاطب فهو نداء وليس اختصاصاً. 


. 21١1/4 /1( «الأشموني» (5/ 185)» «الرضي على الكافية»‎ »)١40/5( «التصريح»‎ )١( 
.)17١/1( «الهمع»‎ »)١9١/5( زفة "التصريح»‎ 


١18 


معاني النحو 
أسلوب الإختصاص على ضربين: 
-١‏ أن يكون ب (أي) مبنية على الضم متلوة ب (ها) مثلها في نداء المحلى بأل 
وتستعمل للمحلى بأل نحو (عليّ ايها الكريم يعتمد) و (أنا أيها الراحل أحمل عنك 


ما تريد). 


إنا بني منقر قوم ذوو حسب فينا سراة بنى سعد وناديها 
وقوله : 
أنحافئن تيكدل لاسرعن لأ عنه ولا هو بالابناء يشيرنا 


وقولهم (نحن العرب أقرى الناس لضيف) وقوله (بنا تميما يكشف الضباب) وهو 
منصوب عند النحاة» بفعل تقديره أعني أو أخصء قال سيبويه: 

((وذلك قولنا أنا معشر العرب نفعل كذا وكذاء كأنه قال أعني» ولكنه فعل لا يظهرء 
ولا يستعمل كما لم يكن ذلك في النداءء لأنهم اكتفوا بعلم المخاطبء وأنهم لا يريدون 
أن يحملوا الكلام على أوله؛ ولكن ما بعده محمول على أوله))27 . 

وقد أوضح سيبويه أن العرب في الاختصاص لا يريدون أنْ يحملوا الكلام على اولهء 
ولكن ما بعده محمول على أوله؛ وذلك نحو قوله (انا بني منقر قوم ذوو حسب) فانه لم 
يرد أن يخبر بأنهم بنو منقرء وائما أراد أن يخبر بأنهم قوم ذوو حسبء وأوضح المقصود 
بالضمير فقال (إنَا بني منقر) أي أعني بني منقر. ولو رفع فقال (إنَا بنو منقر) لكان المعنى 
أنه أراد أن يخبر عنه نفسه وجماعته بانّهم بنو منقر. وكذلك لو قلت (نحن الطلبة نريد 
حقوقنا) فأنت لم ترد أن تخبر عنكم بأنكم طلبة وإنما أردت أن تخبر بأنكم تريدون 


.)9517/١( سيبويه‎ )١( 


معانى النحو نا 
حقوقكم ثم بينت من انتم؟ ونحو لو قلت (أنا خالدا اقوم بهذا الأمر) فانك لم ترد أن 
تخبر عن نفسك بأنك خالد» وإنْما أردت أن تخبر بأنك تقوم بالامر ثم بنيت نفسك . 


وجملة الإختصاص فى نحو (علىّ يعتمد أيها الرجل). يقدرها النحاة حالاً أي أي 
مخصوصا. قال ابن الناظم: «ومن ذلك الإختصاص لأنه خبر يستعمل بلفظ النداء 
كقولهم : (اللهم أغفر لنا أيتها العصابة) و (نحن نفعل كذا أيها القوم) و (أنا أفعل كذا أيها 
الرجل) يراد بهذا النوع من الكلام الإختصاص على معنىء, اللهم اغفر لنا متخصصين 
من بين العصائب. ونحن نفعل كذا مخصوصين من بين الاقوام» وأنا افعل كذا . 
تطوضا يلحال . 

وفي نحو (علي خالد يعتمد) يعربونها إعتراضية”'"2 وهو الراجح فيما أرى في كل 
أساليب الاختصاص. لأنه ليس القصد من نحو قولك (نحن أيها الطلبة نريد حقوقنا). 
الكم تريدون حقوقكم حال كونكم مخصوصين من بين الطلبة» بل ذكرت انكم تريدون 
حقوقكم وقد بينت من انتم» وهو نظير قولك (نحن الطلبة نريد حقوقنا)» فلماذا تكون 
جملة الإختصاص ههنا اعتراضية وهناك حالية؟ 

الفرق بينه وبين النداء: 

ذهب الأخفش إلى أنْ الاختصاص نداء قال: 

«ولا يتكر أن ينادي الإنسان نفسه ألا ترى أن عمر قال: كل الناس افقه منك يا 
0 

ونظرة إلى طبيعة المنادى واستعماله» وإلى طبيعة الاختصاص واستعماله. توضح 
الفرق بينهما : 
)١(‏ ابن الناظم (1141)» وانظر احاشية يس على التصريح» :)١195/1(‏ «حاشية الخضري» (1/ 817)) 


«الرضي على الكافية» .)١1/5 /1١(‏ 
(؟) «المغني» (1/ 74107), احاشية يس» (1/ .)١90‏ 


فيه «الهمع؛ /١(‏ ١٠0١)؛‏ «التصريح» .)١1910/1(‏ 


١ 


معاني النحو 

-١‏ فالغرض من الاختصاص كما أوضحنا توضيح الضمير المتقدم» وتبيينه» 
وتمييزه» من غيره أما النداء فانه طلب الإقبال بحرف النداء» فأنت حين تقول (نحن 
العرب أقرى الناس لضيف) لا تنادي العرب إنما تبين بذكرهم الضمير (نحن). وكذلك 
حين تقول (علي خالد يعتمد) لم تناد نفسك». وانما أوضحت الضمير المتقدم. ولذلك 
لا يؤتى ب (يا) النداء في الاختصاصء» لأنه ليس لغرض أن تنبه أحداً وتدعوه إليك» قال 
ابن يعيش: «والفرق بين هذا الاختصاص واختصاصا النداءء أنك فى النداء تختص 
واحداً من الجماعة ليعطف عليك» عند توهم غفلة عنك» وق هذ الات اتكخضة بعل 
يعمل فيه النصب». تقصد به الاختصاص على سبيل الافتخار والتفضيل لهء والاسم 
المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذكره»”' . 

وجاء في (المقتضب): «اللهم اغفرلنا أيتها العصابة فأجروا حرف النداء على 
العصابة» وليست مدعوة لأن فيها الاختصاص الذي فى النداء. وإنما حق النداء أن 
تعطف به المخاطب عليك ثم تخبره» أو تأمرهى أو قيآل أو غير ذلك مما توكعة اليه 
فهو مختص من غيره في قولك يا زيد ويا رجال. 

فاذا قلت: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» فأنت لم تدع العصابة» ولكنك اختصصتها 
من غيرها كما تختص المدعو فجرى عليها اسم النداء. أعني (ايها) لمساواتها ايّاه في 
الاختصاص»... وعلى هذا تقول: على المضارب الوضعية أيها الرجل» ولا يجوز أن 
تقول يا أيها الرجل» ولا يا أيتها العصابة» لأنك لا تنبه انساناً» إِنّما تختصء و (يا) إِنّما 


: 0 
فى ارحكر وليه , 


أما قول الأخفش أنه لا ينكر أنْ ينادي نفسهء كقول عمر (كل الناس أفقه منك يا عمر) 
فهذا صحيح فإِنَ الإنسان قد يجرد من شخصه شخصاً آخر فيخاطبه» كأن يقول الإنسان 
مخاطباً نفسه : يا نفس لما فعلت كذا وكذا؟ وماذا حملك على هذا يا فلان؟ فهذا نداء 
وليس الغرض منه توضيح الضمير» وتمبيزه من غيره» فانه يخاطب نفسه فلا يحتاج إلى 


.)١18/5( «ابن يعيش»‎ )1١( 
.)5914-798/7( (؟) "(المقتضب»‎ 


١؟١‎ 


معانى النحو 

ثم ألا ترق إنه حاء ب (يا) التذاى في قوله ريا عمر) مما يدل على أنه نذاء حماء 
بخلاف الاختصاص الذي لا يؤتى فيه بحرف النداء البته. 

؟- ومما يبين الفرق بينهما أن الأسم المنصوب على الاختصاصء لا يكون نكرة ولا 
أسم اشارة» ولا فغيراً ولا ول بيخللاف المنادى» فانه يكون نكرة» ومعرفة» 
مبهماً وغير مبهم فاك تقول: يا هذاء يا ماراً أنجدني» ويا من يعز علينا أن نفارقهم . 

- ثم أن الاختصاص لا يقع في أول الكلام» بل في اثنائه» وذلك لأن الغرض منه 
توضيح الضمير المتقدم أما النداء فانه يقع أولاً وَمفُواسنظ] وخر : 

5 - لا بد أن يقدم على المختص ذكر لهء وهو ضميره المتقدم بخلاف النداء. 

ه- الأصل في النداء أنْ يكون للمخاطبء. والأصل في الاختصاص أن يكون 

5- المفرد منه منصوب بخلاف المنادى» وذلك كقوله (بنا تميماً يكشف الضباب) 
وتقول (عليَ خالد يعتمد)ء أما المنادى في نحو هذا فإنه يكون مبنياً على ما يرفع به. 

/ا- يصح أن يكون الأسم المختص المعرف بأل منصوبا بدّون (أي)» كقولهم (نحن 
العرب أقرى الناس لضيف).؛ و (نحن العلماء ورثة الانبياء)» ولا يصح أن يكون منادى 
لأن المحلى بأل لا ينادى إلا بأي''2. إلى غير ذلك من الفروق . 

فاتضح بهذا أن المختص ليس منادى . 

الفرق بينه وبين المقطوع: 

يقدر النحاة للاسم المنصوب على الاختصاص فعلاً تقديره أعنى» أو أخصنٌّ وقد 
قدره سيبويه بأعني قال: «وذلك قوله : (إِنَا معشر العرب نفعل كذا وكذا) كأنه قال أعني» 
ولكنه فعل لا يظهر ولا د يستعما 3 


.)١9/1/1( «الهمع»‎ 21١86 /9( انظر #سيبويه» (2)978/1 «التصريح» (2))191/57 «الأشموني»‎ )١( 


١1 


معانى النحو 

وتقدير الفعل أعني أو أخص لا يختص بهذا الباب» فانا نلحظ هذا التقدير في 
الأسماء المقطوعة في المدح. والشتمء وغيرهماء» نحو مررت بمحمد الكريم» وكقوله 
دان ا« وامرامم هنا السلى»ة [المسد: 4]؛ أي أعني وأخص. فهل هذا داخل في 
باب الاختصاص الذي أوردناه أو ليس اياه؟ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قالوا وإن كان الاختصاص باللام أو الاضافة 
بعد ضمير الغائب نحو مررت به الفاسق» أو بعد الظاهر نحو الحمد لله الحميد. أو كان 
المختص منكرا. فليس من هذا الباب بل هو منصوب أمّا على المدح» نحو الحمد لله 
الحميد» أو الذم نحو (وامرأته حمالة الحطب) أو الترحم نحو قوله: 
ويأوي إلى نسوة عطل وشعئا مراضيع مثل السعالى 

بفعل لا يظهر. وهو أعني» أو أخص في الجميع. أو مدح أو ذم أو ترحم كل في 
موضعه. هذا ماقيل. ولو قبل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعدء لأن في الجميع 
معنى الاختصاصء فنكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحداً7" . 

وأرى أن بينهما فرقاء أما النداء فقد ذكرنا فيه ما فيه الكفاية» فيما أحسبء واما 
المقطوع فهناك خلاف فيما بينهماء أذكر طرفاً منه. 

-١‏ قال ابن .يعيش موضحاً الفرق بيئهما: «ونصب هذه الأسماء كنصب ما ينتصب 
على التعظيم والشتم» باضمار أريدء أو اعنى» أو أختص. فالاختصاص نوع من التعظيم 
والشتم... فهو أخص منهماء لأنه يكون للحاضرء نحو المتكلمء والمخاطب وسائر 

وهذا الضرب من الاختصاص يراد به تخصيص المذكور بالفعل» وتخليصه من غيره 
من موصوف آخرهء وائما المراد المدح أو الذمء فمن ذلك الحمد لله الحميد» والملك لله 
أهل الملك . 


.)١922/١( «الرضىي»‎ )١( 


١77 


معاني النحو 


وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره”'". 


فالغرض كما أسلفتات من الاختصاص تب تبيين الضمير وتخليصه من غيره»؛ بخلاف 
النعت المقطوع . 


؟- ذكرنا أن الغرض من الاختصاص هو توضيح الضمير المتقدم» وتبيينه باسم علم 
أو باسم معرفة غير مبهم كقولك (عليَ خالدًا يعتمد) . 


وكقولك (نحن العراقيين نجل المخلصين)» أما الغرض من النعت المقطوع» فانه بيان 
أن الموصوف بالصفة المقطوعة معلوم بهذه الصفة» مشهور بهاء يعلمها المخاطب كما 
يعلمها المتكلم. فاذا قلت (مررت بمحمد الكريم) وقطعت. كان المعنى مررت بمحمد 
المعروف بخصلة الكرم المشتهر بهاء في حين ليس الأمر كذلك في الاختصاص. فلو 
قلت. (نحن الطلبة نريد حقوقنا) كان المقصود بيان الضمير» وتوضيحه وليس المقصود 
بيان أن المخاطب يعلم خصلة معينه» كما يعلم المتكلم. 


- ثم أن القطع قد يكون إلى الرفع» أو النصبء فقد يقطع مع المنصوبء إلى الرفع 

ومع المرفوع إلى النصب. ومع المجرور إلى الرفع» أو النصب, كقولك مررت بمحمد 

الكريم أو الكريمء وتقول: رأيت خالدا الكريم واقبل سليم البائس» في حين أن الاختصاص 
لا يكون إلآ نصباً نحو (انَا بني نهشل لا ندعي لأب) فدلّ على أن هذا غير ذاك . 

4- قد يقع القطع في العطف كقوله تعالى < وَآلمُورك مهم إداعَهَُا ضري 

فى البأسَك وَألصَّرَاءِ وَحِينَ البأين 4 [البقرة: ل/ال١١1]»‏ اع إلى النصب في العطف» وكقوله: 


- 


و لحف 


9 كنأ لأسِحُونَ في الْعِلرِ مهم والمؤْمُِونَ يوون مآ نَع أل إليَكَ وما أْلَ مين كبك وَالمُقِيِمِينَ الصَلوه 


و 0" 


َالْمُؤورت لكر امون باه وانيؤ و الآسز أولَيِكَ سَنْوْتِيَ ع4 [النساء : 177]. 


فقعع إلى المنجو وعدا يكوه ان الاختصامن» 


لت 


.)١19/75( «ابن يعيش»‎ )1١( 


١ 


معاني النحو 
4- ثم ان القطع قد يكون في النكرات كقولك (مررت برجل طويل كريماً) وكقوله: 
ويأوي إلى نسوة عطل وحم مراسيك ما عابي 
أما الاختصاص فلا يكون الآفي المعارف. 
فالغرض مختلف من كل قسمء كما إن الأسلوب مختلف فيهماء ولذلك لا أرى 
ضرورة دمجها. 


وسيأتي بشأن القطع تفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى. 


١” 


معاني النحو 


الاشتغال ‏ 
معناه: 


الاشتغال عند النحاه هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل» كاسم الفاعل» واسم 
المفعؤ لاه اهنا “عه وهر أ يمتعلقة لو اط عله أو ماشه لاتيم 


الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبهء نحو (خالداً أكرمته) و (خالداً انا مكرمه). 
فالفعل (أكرم). نصب ضمير خالد» واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد» ولو لم يكن هذا 
الضمير موجوداً لنصبا الاسم المتقدم . 


والاشتغال له صورهء منها ما ذكرت ومنها أن يشتغل بمتعلقه نحو: خالدا أكرمت 


أخاه 00 ضربت صليفقه : 


وقد يكون الفعل يصح تسلطه على الاسم المتقدم بنفسه» كما ذكرت وقد يكون لا 
يصح تنتلطه اغليهة بنقينة تحن غيالذا متلفت: علية' وأنتاك ميورت. يه :وكقوله تعالى 
« وَالطَلِمَ أمَدّكََ عنَها لم4 [الإنسان:١*]»‏ ف (أعد) متسلط على (عذاب)؛ ولا يصح 
أنْ يتسلط على (الظالمين) بنفسه هنا. 


ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت» وهذا الضمير قد 
يكون منصوبا بالفعل المتقدم نحو (خالداً أكرمته) وقد يكون مجروراً بحرف جرء نحو 
كنذا نامف غك وتعيو مزل مان ل والطلفي أمد ل عَتدًا اواك : [الأشيانة 1 
وقد يكون مضافاً إليه نحو (خالداً أكرمت اخاه) . 
)١(‏ «الرضي على الكافية»؛ .)١9/5/١(‏ «ابن عقيل» .)١09/7/١(‏ «التصريح» (5931/1). «حاشية 
الخضري» /١(‏ /اا١).‏ «الأشموني» (؟/ 817/-84). 


١751 


معانى النحو 
وهناك صور أخرى وكلها تجتمع في عود الضمير على الاسم المتقدم”'". 
نأصبه: 0 


اختلف النحويون في ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور النحويين البصريين 
إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوباً ممائل للفعل المذكور في نحو (خالدا أكرمته) أي 
أكرمت خالداً أكرمته» شدي الحى "ف تعر علدا ليك علي والقدن: حييت 
خالدا سلمت عليه» و (خالدا اك أخاه) والتفدير أهنت خالداً ضربت أخاهء قال 
سيبويه : «وإن شئت قلت (زيداً ضربت) وانّما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره كأنك 
قلت: ضربت زيداً ضربته» إلآّ انهم لا يظهرون هذا الفعل استغناء بتفسيره» فالاسم هنا 
مبني على المضمر . 

فان قلت (زيد مررت به) قهوامن النضب ابعد من ذلك ++ وإن شعت قلت (زيذا 
مررت به) تريد أن تفسر له مضمراً كأنك قلتء اذا مثلت: جعلت زيداً على طريقى 
مررت به. . . واذا قلت: (زيد لقاك اخاه) فهو كذلك وإِنّْ شئت نصبت لأنه إذا وقع على 
شيء من سببهء فكأنّه قد وقع به» والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهنت زيداً 
باهانتك. ااه واكرمته باكزامة اناد 9؟؟ , 

وذهب الكسائي إلى أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخرء وأنّ الضمير ملغى. وذهب 
الفراء إلى أن الاسم والضمير منصويان بالفعل المذكورء لأنهما في المعنى لشيء واحد. 

ويرذ عليهما نحو (سعيدا مروت: يه) فان الفعل (مر) لا يصح أن ينصب الاسم 
المتقدم كما لا يصح أن يلغي الضمير المجرور لأن الفعل لا يتعدى اليه إلا بالحرف». 
تجو :(زيد| عدعف داره») و (خالداً خطت قميصاً له) فاه لا يصح تسلط الفعل على 
الاسم المنصوب قبله0 . 


.)705/1( انظر «التصريح»‎ )١( 

(5) (سيبويه» 2)415-47/1١(‏ وانظر «ابن عقيل» .)١77/١(‏ احاشية الخضري»؟ 2)174-11/7/١(‏ 
«التصريح» (7037/1), «الأشموني» (؟/ 277 «الرضي على الكافية» (1177/1). 

(9) انظر «التصريح» ,)591/1١(‏ «الهمع» .)١١4/5(‏ «ابن عقيل» :)114-117//١(‏ «حاشية 
الخضري» .)175/1١(‏ 


معائي الليق بباب ‏ سب 0919 

وهذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب لأن كل منصوب. لا بد له من ناصب عند 
النحاة ولما لم يجدوا ناصباً للاسم المتقدم. اضطروا إلى التقدير . 

إِنَ التقديم الذي ذهب اليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى» مفسد للجملة فإنّ 
الجملة تتمزق» وتنحل بتقديرنا (أكرمت خالداً اكرمته). و (سررت خالداً احببت رجلا 
يحبه) وبنحو ذلك من التقديرات. 

وما ذهب اليه الفراء مقبول في نحو (خالداً أكرمته)» غير مقبول» في نحو (خالداً 
سلمت عليه) و (محمداً خطت قميصاً له) وكذلك ما ذهب اليه الكسائي . 

فتقدير الجمهور متمش مع الصنعة الاعرابية إل أنه مفسد للمعنى» مفسد للجملة. 
وما ذهب اليه الفراء والكسائي مفسد للصنعة الاعرابية ولا يستقيم في كثير من التعبيرات. 

ونحن هنا لا تعنينا تقديرات النحاة واختلافاتهاء وإِنّما الذي يعنينا هو المعنى وائما 
ذكرت هذه التقديرات» لأنها تترتب عليها أمور ذات علاقة بالمعنى -كما سنرى- . 

وحقيقة الأمر تمتو آنه لين أنه لضان ول فقول تعن وبي امعان زاتما عو 
أسلوب خاص يؤدي غرضاً معيناً في اللغة ومما يدل على ذلك قولهم (محمداً سلمت 
عليه) و (خالداً أكرمت أخاه) و (سعيداً انطلقت مع اخيه) فأي اشتغال في هذا الأمر؟ 
وهل يمكن تسليط الفعل على الأسم المنصوب المتقدم فان الفعل قد يكون لازما كما نرى . 

وأما على رأي الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاً. واذا كان نرغب في الابقاء على 
اصطلاح الإشتغال والمشغول. عنه فانّا نقصد به معنى آخر سنذكرهء لا ما ذكره القوم . 

أما فيما يخص الإعراب فانه يمكن أن يعرب الأسم المتقدم مشغولاً عنه منصوباً 
ولاداعي لأن نذكر له ناصباً لأن التقديم الناصب مبني على نظرية العامل التي لا موجب 
لهاء فانه يمكن أنْ يقال أن الفاعل في العربية مرفوع» والمفعول به منصوبء والمبتداً 
مرفوع» والمشغول عنه منصوب. وهكذا ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا 
واذا كان لا بد من الجواب. فالعرب هم الذين فعلوا هذا واحدثوه. 


67 لاس ل سس معاي التحوق 
اقسياصه: 
يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام : 
1- ما يجب فيه الرفع . 


4- ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح. ‏ 


- ما يجوز فيه الامران على السواء”''. 

أما مالا يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم ينطبق معنى الإشتغال عليه 
وذلك أنهم قالوا أنه لو فرغ الفعل من الضمير لنصب الأسم وذلك ممتنع» من وجوب 
الرفع نحو (خرجت واذا اخوك يضربه خالد)”" . 

وأما مسألة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكره النحاة. 


وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى» وذلك اننا 
نعتقد أن لكل وجه معنى لا يؤديه الوجه الآخرء فمعنى النصب غير معنئ الرفع» فان 
أردت معنى معيناء وجب عليك أنْ تقول تعبيراً معيناً. 

أنه يصح أن تقول (محمدٌ اكرمته) كما يصح أن تقول (محمداً أكرمته) ولكن هل هما 
بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكونء أن (محمداً) في قولك (محمداً أكرمته) فضلة» و(محمد) 
في (محمد أكرمته) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك؟ 


أنه كان المأمول أن يقول النحاة : ورد عن العرب قولهم يي أكرمته) وهو بمعئى 
كذاء و (محمداً اكرمته) وهو بمعنى كذا فان أردت المعنى الفلاني تعين الرفع وأن اردت 


. «الأشمونى» (؟/ 9/ا-870)‎ »)١4/1( انظر «ابن عقيل»‎ )1١( 
.)5١*9/1١( «التصريح»‎ )5( 


حل 


معاني النحو 
المعنى الآخر تعين النصب. وكل ترجيح من دون النظر إلى المعنى ترجيح باطل لا يقوم 
غلى الاسام 


ولذلك ينبغي أن يعالج موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي عالجها النحاة. 
هل يفيد الاشتغال تتخصيصا أو تأكيدا؟ 


ذهث البنانيوة إلى" أن الاشتعال قد يقد تخصيضا 'أو'توكيداء.وذلك صيي تقدير 
الفعل المحذوف, فاذا قدرنا الفعل المحذوف بعد الاسم المنصوبء, أفاد تخصيصاً واذا 
قدرنا الفعل المحذوف قبل الأسم المنصوب أفاد توكيداً» وذلك نحو قولك (محمداً 
أكرمته) فان قدرت (محمداً أكرمت أكرمته) أفاد تخصيصاًء لأن المفعول إذا تقدم على 
فعله» أفاد تخصيصاً كما مر في بحث المفعول. وأن قدرت (أكرمت محمداً أكرمته) أفاد 
توكيداً وذلك لتكرير اللفظء جاء في (الايضاح): «وأما نحو قولك (زيداً عرفته» فان 
المفسر المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيداً عرفته فهو من باب التوكيد أعني تكرير 
اللفظ. وأن قدر بعده (زيداً عرفت عرفته) أفاد التخصيصض7؟ . 


وجاء في (شرح المختصر) للتفتازاني: #وأما: نحو (زيدا عرفته) فتأكيد أن قد 
المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب. أي عرفت زيداً عرفته. وإلآء أي وأن 
لم يقدر المفسر قبل المنصوب» بل بعدهء فتخصيص أي زيداً عرفت عرفته» لأن 
المحذؤف المقدر كالمذكورء فالتقديم عليه كالتقديم على اليد كور" فقتو (ريذا 
عرفته) محتمل للمعنيين: التخصيص والتأكيد» فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام 
القرينة على انه للتتخصيص يكون أوكد من قولنا (زيداً عرفت) لما فيه من التكرار»”"؟ . 


وذهب النحويون إلى أنه يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنصوب. جاء في 
(المغنى) «فيجب أنْ يقدر المفسر فى نحو (زيدا رأيته) مقدماً عليه. 


(1) «الايضاس» .)111-111١/1(‏ 
() «شرح المختصر» (915). 


0 حت ب تس يجي معاي التتحق 

وجوز البيانيون تقديره مؤخراً عنه وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حيئئذء وليس كما 
1 رن 

وجاء في (التصريح): «وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدماً على الأسم 
المنصوب إلا أَنْ يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخراً عنه»"'' فلا يفيد تخصيصاً 
عند النحاة . 

والذي أراه في هذا الباب أن الاشتغال لا يفيد تخصيصاًء ولا توكيداً وانّما هو أسلوب 
خاص يؤدي غرضاً معيناً لأنه ليس معنى : 

(خالداً أكرمت) كمعنى (خالداً أكرمته) . 

ولا معنى (على محمد سلمت) كمعنى (محمداً سلمت عليه). 

فمعنى (خالداً أكرمت) خصصته بالكرم. وأمًا (خالداً أكرمته) فتفيد إكرام خالد. لا 
تخصيصه بالاكرام» وقد قدمته للعناية. وكذلك قولك (على محمد سلمت) و(محمداً 
سلمت عليه) فالأولى تفيد التخصيص. بخلاف الثانية» فانّك قدمت الأسم للإهتمام به. 
وأي تخصيص في نحو قولك (محمداً رأيت رجلاً يحبه) امامت أخاه)؟ وهل في 
قوله تعالى: # الم ئها لحكمم نهاوفء َع وها دكا كَُونَ 4 [النحل: 5] 


وقوله # وَلُوطًاءائدسة حَكُما وعِلْمًا» [الأنبياء : 14]. تخصيص؟ 


وأيّ دليل على أنْ الفعل متأخر عن الأسم. وهو لم يظهر البته؟ 

وهولا يفيد توكيداً أيضاً إذ لو كان توكيداً لجاز ذكره بل لوجب ذكرهء عند بعض 
النحاة لأنَ الحذف ينافي التوكيدء فلا مانع في التوكيد من أنْ تقول (أكرمتُ محمداً 
اكرمثُ محمداً) و(اكرمت محمداً أكرمته) فتعيد الضمير على الأسم المتقدم . 

إن الاشتغال تعبير خاص» وأسلوب معين له غرض معين كما ذكرت 


)1غ( «المغني» (/57) وانظر «معترك الاقتران» (2)505/1, «الهمع؟ .)11١/0(‏ 
(؟) «التصريح» ,)5017/١(‏ وانظر «المغني» (7117/7)» «احاشية يس» (707//1) لتوضيح الموانع . 


١١ 


معاني النحو 
الفرق بين الرفع والنصب: 
-١‏ تقول (خالداً أكرمت) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيرين؟ قال تعالى 
«وَالْممٌَ حَلَقَهَا كم نِهَادِفْء 4 [النحل 85 #الضت: وكا # والشمرة بشي 
الْغاورن» [الشعراء : ؛ ؟ ؟]» بالرفع فلم ذاك وما وجه الاختلااف بينهما؟ 


أنه يصح من حيث التركيب النحويء أنْ تقال كل جملةٍ من الجمل التي ذكرناها 
بالرفع وبالنصب. ولكن هل تكون بمعنى واحد؟ 

نحن ذكرنا رأي النحاة في ذلك» وذكرنا أن عندهم ترجيحات لا تقوم على أساس. 
فما حقيقة هذا الأمر؟ 

من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك (محمد أكرمته) هو محمدء وفي 
(محمداً أكرمته) هو المتكلم وكذلك في نحو قولك (زيد سلمت عليه) الاخبار فيه عن 
زيدء وفي (زيداً سلمت عليه) الاخبار عن المتكلم» جاء في (الإيضاح في علل النحو): 
"قال أبو العباس: الفرق بين (ضربت زيدا) و (زيد ضربته) إنك إذا قلت (ضربت زيداً) 
فانّما أردت أنْ تخبر عن نفسكء, وتثبت أين وقع فعلك. وإذا قلت (زيد ضربته) فائّما 
أردت أن تخبر عن زيد»"'2» ولكنك قدمت (زيدا) في قولك (زيداً ضربته) للاهتمام به» 
والقوديك عنه غير أندخديت لأ يزقى إلى كزحة العمدة: 


وبتعبير آخر انت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من المبتدأء 
لأن المبتدأ متحدث عنه» والحديث يدور عليه أساساً بخلاف المشغول عنه» فان الحديث 
يدور على غيره اساسا. فالفرق بين ولنا (محمداً أكرمته) و (محمدٌ أكرمته) أنك بالرفع جعلت 
مدان الحديف تحمداء وجعلت اخبارك عنه وهو مدار الاهتمام. أما الاولى فقد قدمت 
فيها محمداً للاهتمام قدمته لتتحدّث عنه بدرجة أقل من العمدة» فإنَ الاخبار عن المتكلم» 
ولكن قد يقتضي السياق أَنْ تخص محمداً بحديث» وأمّا (محمداً اكرمت) فللإختصاص . 


)10( «الايضاح في علل النحوة (175-/1717). 
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ونحوه : 

محوة انه عله 

وعم لمت كانه 

ففى الأولى المتحدث عنه محمد والجملة الصغرى اخبار عنه» واما فى الثانية فقد 
قدمته للاهتمام به وجنت بالضمير فى (عليه) لارادة الاخبار عنه بصورة ثانوية وإنّما 
الحديث على المتكلم . 

إِنْ المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث ارادة الحديث عنهء ولذا لا بد له فى 
الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها بالأسم المتقدم» كالمبتدأ الذي لا بد له من رابط 
يربط جملة الخبر به» ليصح الحديث عنه ولكن الفرق بينهما أنْ الحديث في الابتداء 
يدور أساساً على المبتدأء بخلاف الاشتغال الذي يدور فيه الحديث على شيئين: أمر 
اساسى وهو المسند إليه» وأمر دونه وهو المنصوب المتقدم . 

وبهذا نستطيع أن نقول أن الاشتغال مرحلة دون المبتدأء وفوق المفعول» اذ هو 
متحدث عنه من جهة لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأ» فيكون معنى الاشتغال على هذا انه 
المسند إليه» فهو اسلوب على صورة المبتدأ والخبر. 

وإليك مثالا يوضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ. . 

إن الميذدا حكما ذكرناك هو المتخدت عله أما فن بات الاتتتعال» فالشستد لاهو 
المتحدث عنه» وقد قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة ثانوية» لا كالمبتدأ تقول: 

(الظالم يكرهه الناس ويحتقرونه في انفسهم. ثقيل عليهم مبغض إلى قلوبهم. أما 
العادل فانَ الناس يحبونه ويحترمونه)» فأنت تلاحظ أن الكلام على الظالم» فترفعه» وتقول: 

(ألا ترى إلى ربك وعقابه؛ وانه اذا أمهل لا يهمل» عاقب الكافرء والظالم أهلكه. 
والمستعبد اذله وقهره. والباطل أزاله) فإِنْ الكلام على الله سبحانه» وقدم ما قدم 


رضينل 


معاني النتحو 
للاهتمام؛ فنصب الظالم والمستعبد والباطل. وهذا وجه الكلام: ولو نظرنا في الآيات 
القرآنية الكريمة لوجدنا مصداق ذلك . 

قال تعالى: #والأرض ممدناها وألقينا فيها رواسي» بالنصب ولو رجعنا إلئ السياق 
لوضح السبب» واليك السياق: وَلْمَدَ جَمَلنَا فى أَلسَمَءِ بُرويجًا وَرْيَهَا للتطريت . 
وَحَفِظتَهًا يمن كُلْ سَبِطَنِ تّيم .لاسن سق ألتنع مها مب . وَآلْأرْضَ مَدَدْنَهنا 


سر رخ صر 


وَأَلْقَيَمًا فيه رواسى وأَنسَنا فا م من كل تن ع مَورْونٍ جمالك اميس ومن لس لَمرِقِتَ4 
[الحجر:5١-١5]‏ : 


فالكلام إنما هو على الله الذي جعل في السماء بروجاً وزينهاء ومدّ الأرض والقى فيها 
رواسي وأنبت فيها من كل شيء» وجعل فيها المعايش . 


فالكلام -كما ترى- على الله تعالى لا على الأرض ولكن قدم الأرض للاهتمام بها 
من بين ما ذكرء والحديث عنها من بين ما عدد فقال (والأرض مددناها. . الخ)» فانّه وإن 
كان الكلام في الأصل يدور على الله تعالى» وقدرتهء خص الأرض بالاهتمام فقدمهاء 
والكلام فيها قبل وبعد على الله تعالى. ولو رفع (الأرض) لكان الحديث يدور عنها 
والاسناد اليها والسياق غير ذلك . 


ارصم ص 002 
- 


وإليك مثالاً آخر يوضح ذلكء» قوله تعالى : «وَلَقَنَّ حَلَقَنَهُ ين مْلُ ين نَارِ آلسّمُوو 4 
[الحجر : /ا17» بالنصب فلم يرفع؟ إن السياق يوضح ذلك. 


إن الكلام على الله تعالى جد الآيات التى سردناها آنفاء قال تعالى : 


رس سج .متسر جو مر .اح و رو حي 2 ةد ور ها مارم 


ف وقد خلقنا ونين سَلْصَل ين م مسو بن . لبان لَه ين قبل بن ذَ ار ألسَّمَوم . وَإِدْ قال 


ذه وزو سدع 2< 2 


رَيْكَ لِْمَلْهِكَة إن حَديق للو مسرا من ادلي عت تنشو فإذا سويسَم ونفخت 0 
و سجن . سبد الْمليكةُ كلهم لْمَعُونَ . إلا إبليس أن أن يكن مم ألتدجِدم 


برج . فا 
ل التَجِدِينَ . فَالَ لم أكن لأسْجدٌ لكر قت بن سُأسَل ين 


له ص عه دو - 00000 سم لْلَعَنَدَ ال 


بو . قَالَ حرج يها فنك ريم . وَإِنَّعلَياكَ ألعنة إل بور ألدِينٍ . قَالَرَبٌ فَأَنظِرَفَ إل بر 


-_8 


0 للب مس سح عفعاتي التحو 


إنَكَمِنَ لْسظرنٌ إل توه ارقت امقر د 


6+ ووم 5-5 03 031 5 5 5 2 
وَلَأَعْوِيَتمٌ أمْعِينَ . الاعبسادك متهم الفخلويت. عدا فرط عن تي تيك . إِنَعَادِى 


يس لَكَ عدم سُلْطدنٌ إِلَامَنِ أبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ» [الحجر:17-75]. 

فالكلام على الله تعالى وخلقه. لكنه أراد أن يفرد الجان بحديث عنهء فقدمه وأعاد 
عليه الضمير للكلام عليه» وقد تقول: ولم لم يقدم الانسان» وقد ذكر الإنسان ايضا؟ 
والجواب أنه وأن ذكر الإنسان فإنَ مدار الحديث في هذه الآيات عن الجن فالكلام على 
ابليس ومجادلته ربه. 

فانت ترى أنه قدم الأرض في الآيات الأول. لأن الحديث عليها أهم. وقدم الجان 
لأن القصد يتعلق بذكرهم . 

وإليك مثالا آخرء قال تعالى « وَالشمٌ حَلتَهَاً كم ذها وفء وَمَكَفِمُ وَِنَهَا 

كدر 4 [النحل : 18 فإنه نصب (الانعام) ولم يرفعهاء والسياق بوضح وجنت 
قال تعالى: «حَلَقَ آلسّمواتٍ والأرّض بلحي تعَل عَمًا مركت . خَلَقََ لاضن 
متمق ذا كن مي فين : لد عه لسع بها بن تيغ يي 
سك أو لون ن. مَلكْم ها السب عدون رن ٠‏ وَتَحْيِلُ ناكم إل باو رونو 
كفيو لاضق الانفن إركة ردك رورت بعية: لكل الال وَالْعيي اكوا و 
000 [النحل: ”-18» فأنت ترى أن الكلام على الله تعالى» ولكنه قدم 
الانعام للاهتمام بهاء والحديث عنها من بين ما ذكرء فقد ذكر خلقه السماوات» 
والأرض» والإنسان. والانعام» والخيل» والبغال» والحمير» ولكن أكثر الحديث في 
هذه الآيات عن الانعام. فقدمها للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. 

وقال تعالى : « وَحَكُلٌّ إن الرمئه طكيرم في عثقهء 4 [الاسراء: 17]» فنصب (كل) ولم 
يرفعها وذلك لأن الكلام انما هو على الله وقدمٍ (كل انسان) للاهتمام» وهذا سياق 
الآيات وضع ذلك: #8 وَحَعَلنا الل والبَارَ يكين حون 2 أل وحمَلآ له لجار منص 
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َتَبتَعواً فضلا من رد 3 ا ل و شَىء فَصَّلئله نفصلا . وحكُلَّ إنكن 
الرسنه طبر في عله وج بوم الْقيَمَةِ حكمبا يفده مَنمُورًا 4 [الاسراء: 117-157 ]. 


١) 


معانىق النحو 
0-0 رج دغد 


راع من ممه عات 2 ردول نس سر ا و مس ع 2-7 
فى حين قال : 8 َيه والآن هدو كل وحد يما أنه لدو ولا تَأحَذْهر يما رأ في دبن أَلَّهِ إن 


مر ع ووادم مي ع 


2 لمعرس ةي حلط دس سج لص سوس اساس فهك نل سا محوم وو حم اا لمي 2 1 
كم تَؤْمنونَ بالله والومٍ الآخر ولشهد عَدَابهِما طايفة من الْمَؤْمِين . الزا لا يكح إلا زانية أو مشرك 
6 


وَأزَابَُ لايتكحها إِلارانٍ أو مشرك وَحْرْم َلك عَلَ الْمُؤْمِينَ4 [النور : .]-١‏ 

فرفع» لأن الكلام على الزاني والزانية. 

2 ا سام لوم ساون 4 72 سي ير سر سر رسيم سمس سه سه سس كل رريعة 

ومثله قوله تعالى : 0 وَاَلسَارِفٌ وَأَلسَارِكَةٌ فاقطعوأ يديهم جَرَاء يما كسبا تكدلا مَنَّ ألو 
ود وو له َو ع 
وَأشَهُ عر حَكيمٌ © [المائدة :8 7]. لأن الكلام عليهما. 

وقال: «والشعراء يَيَِحْهُم المَاونَ» [الشعراء : 5 2177 برفع الشعراء لأن الكلام عليهم 

2 5 5 رص لس ررس مه 

ولو نصب لكان الكلام على الغاوين والسياق يوضح ذلك قال تعالى # والشعراء يَتَبِعَهُمْ 
لْمَاوتَ ٠‏ أَلرَررَ نهم فكُلٍ واد يَهِبِمُونَ . وَأَعهم يشولُو مالا يفْعَلُوت . إلا الْذِينَ ءامنوأ ولوأ 
ألصَّلِحَيٍ* [الشعراء : 5 5757-/7119]. 


وقال تعالى: «وَالسّمَاء رهما وَوْضَمٌ ليرا »* [الرحمن : 55]» فتصب السماء لأن 
الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله #آلرحمَنُ. عَلَّم الفُرْءَانَ. خَلقََ الإضدن. عَلَْمَهُ 
َلبْيَانَ . ألشّمْس وَالْقَمَرَ يحسبَانٍ . وَاآلنَجْمْ وَألنّجَر يَْجَدَانٍ . وَالسّمَاه رَمَهَا وَوَصَّمْ 
لْميرّات . أل مَأ فى الْمِيرَانِ . وَأْقِِسُوا الوزت ِالْقِسل ولا دروا الْميرَاتَ . وَالارضَ 
وَصَمَهَا اِلْأَنَادِ . فيا كه وَالشَمْلُ دَاث الْأكار . وَللَب ذو الَف وَالرَعْحَاُ * 
[الرحمن:١-؟١].‏ 


فالكلام على الله الرحمن الخالق. لا على السماء والأرض» ولكن قدمهما 
للاهتمام بهما. 


آ هي 


المجازي» الفحسن بالاحساق» والمسيء بالاساءة قال تغاق >« خَن عَلَقنَه وَكدَد 


سا عه لاس -- 


ل حل ساس كي وله وك بي ان سل امعسم لض بس مسر مقس 4 11 ده بي لس سساو 2 
سرهم وإذاشِئنا بذا: أمثلهم بَدِيلا. إن هاذوء تذكره فمن شاء أذ إن ريه سبيلا . وماتشاءون 


سدع مسا م م22 2 7 35 نيب 7 السام 0 ع عره بيه 00 
لَه أن يِسَاءَ ألله إِنَّ أَلّهَ كان عَلِمِمًا حيكيما . يديل من يكام فى رَحَمَتِوء وَالطَلِمِينَ أعدَ م عَدَأيًا ألما » 
[الانسان:78-١8].‏ 


١5 


معاني النحو 
وقال (والارض بعد ذلك دحاها) بالنصب لأن الكلام على الله تعالى قال تعالى: 
20104 001 هه ع د سوسا 


رمع >ج-يع سوس > ماريع ل ا ل رةه 51> وم 2 7 
« َنم أَسَدّ حَلًْا أ ألتما يتا . رهم سَشَكهَا وها . وأخْطْس ليْلّهَا وأخرج ضصلها . والارض بعد ذَلِكَ 
عم برسم ا ا ا 000 لص + سا م 6 34 00 
دحلها . أخرج منهاماءها ومرعلها. وَالْبَال أرسلها . مما ل ولشيكةٌ4 [النازعات:/910-"]. 


ون 


فالكلا الله وتعمة» ٠:‏ محلو السماى» ود الأرخ 4 و]: - الماء والمر ١‏ 


وأظن أنه اتضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ اتضاحاً لا غموض فيه. 

؟- وينصب الاسم اذا خيف في الرفع أن يلتبس الفعل بالصفة» وذلك نحو قوله 
تعالى : « إن كل عَْء حَلقَتَهُ يدر * [القمر:54]» قال السيرافى ما ملخصه: ((فانَ قال 
قائل: قد زعمتم أن نحو: (إني زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع» لأن الجملة في موضع 
الخير» فلم اختير النصب في (إِنَا كل شيء خخحلقناه بقدر) وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ 


فالجواب أن في النصب هنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فان التقدير على النصب 
أنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم اذ يجوز 
أنْ يكون (خلقناه) نعتاً لشىء و (بقدر) خبراً لكل ولا يكون فيه دلالة على خلق الاشياء 
تنك انها بذك عل أن ما لوقه 10 ٠‏ 


وايضاح ذلك أن رفع (كل) يدل على معنيين: أما أنّْ يكون (خلقناه) خبراً عن (كل) 
فيكون المعنى: إنا خلقنا كل شيء بقدرء وإما أن يكون (خلقناه) صفة لكل» والخبر 
(بقدر) فيكون المعنى: كل شيء مخلوق لنا. بقدر. ومقتضى ذلك أن هناك خالقا مع 
الله سبحانه فما خلقه الله خلقه بقدرء وما خلقه غيره قد يكون ليس مخلوقا بقدر. 
تعالى الله عن ذلك . 


2)905/١( وانظر «التصريح»‎ 2074/١( شرح أبي سعيد السيرافي بهامش كتاب سيبويه‎ )١( 
.)١1١7/1( «الهمم)‎ :)8١ االأشموني» (5؟/‎ 


0 

ونحوه أن نقول (كل رجل أكرمته هنا) فبالنصب يكون المعنى: أكرمت كل رجل 
هناء وبالرفع له معنيان: أمّا أنْ يكون كمعنى النصبء. والخبر (اكرمته)» وأمًا أنْ يكون 
المعنى: كل رجل مكرم من قبلي هناء فالخبر (هنا) و (أكرمته) نعت» أي قد يكون في 
المكان رجال لم تكرمهم ولكن كل من اكرمتهم هنا. 

قال الرضي: ((إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين ديناراً 
وأنك لم تملك أحداً منهم إلآ بشرائك بهذا الثمن» فقلت (كل واحد من مماليكي اشتريته 
بعشرين ديناراً ) بنصب (كل) فهو نص في المعنى المقصود لأن التقدير اشتريت كل 
واحد من مماليكي بعشرين. 

وإما إِنْ رفعت (كل) فيحتمل أنْ يكون (اشتريته) خبراً له» وقولك (بعشرين) متعلقا 
به أي كل واحد منهم مشترئ بعشرين وهو المعنى المقصود. ويحتمل أن يكون 
(اشتريته) صفه ل (كل واحد)ء وقولك (بعشرين) هو الخبرء أي كل من اشتريته من 
المماليك» فهو بعشرين. 

فالمبتدأ إذن على التقدير الأول أعمء. لأن قولك: كل واحد من مماليكي عم من 
اشتريته ومن اشتري لك. ومن حصل لك منهم بغير المشترى» من وجوه التملكات. 
والمبتدأ على الثاني لا يقع إلآ على من اشتريته أنت. 

فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوجه الثانى» الذي هو غير مقصود ومخالف للوجه 
الأول. اذ ربما يكون ذلك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين» أو 
بأقل منهاء أو بأكثرء وربما يكون أيضا لك منهم جماعة بالهبه» والوراثة أو غير ذلك. 
وكل هذا خلاف مقصودك, فالنصب إذن أولى لكونه نصاً في المعنى المقصود. والرفع 
ع لمر 0 


.)١89/1١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 


١16 


معاي النحو 


قالأمر بحسب المعثى 6 فاذا ارذت' التنصيصض على أن الفعل لين ضفة نصيت 
المتقدم» واذا أردت الاحتمال رفعت» كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة 
رفعت الأسم المتقدمء وذلك كقوله تعالى « َكل تَىْء فَصَلُوءُ في ألرْبر» [القمر: ؟10]. 
جاء في (معاني القرآن) للفراء: ((واما قوله (وكل شيء فعلوه في الزبر) فلا يكون إلآ 
رفعا لأن المعنى -والله أعلم- كل فعلهم في الزبر مكتوب». فهو مرفوع بفي'''. و 
(فعلوه) صلة لشيء» ولو كانت (في) صلة فعلوه في مثل هذا من الكلام» جاز رفع كل 
ونصبهاء كما تقول: وكل رجل ضربوه في الدارء فان اردت ضربوا كل رجل في الدار 


رفعت ونصبت وأن اردت: وكل من ضربوه هو في الدار رفعت))0' . 


وإيضاح ذلك أن المعنى لا يحتمل النصب. لأن في النصب يكون المعنى» (فعلوا 
كل شيء في الزبر) والمعنى ليس عليه» وانما أن ما فعلوه مثبت في الزبرء ف (فعلوه) 
صفة لشيء»ء و (في الزير) خير» والمعتى أن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزير. 
والنصب لا يؤدي هذا المعنى. 


وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرفع'”"؛ والصواب أن هذا القسم 
ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع» وإنما هو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على أن 
الفعل ليس صفة نصبت وجوباًء كما مّر قوله تعالى (انا كل شيء خلقناه بقدر) ونحوه من 
الأمثلة» وإِنْ أردت التنصيص على أنه صفة رفعت وجوبآء وكذلك إذا أردت احتمال 
الوجهين فهو ليس من باب الجواز» وإِنْما هو من باب الوجوب بحسب المعنى كما اوضحت . 


9 وقال قسم من النحاة أنه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه إلى العموم. نحو 
قوله تعالى لا ألزَيهُ وَلرَنِ ََبَِدُا كُلَّ وبر َنْبا ِأَئَّدَ جلدم © [النور: ؟]» وقوله 8 وَأَلسَارفُ 
وَأَلسَارِقَةَ قط عُوا أيْرِيَهُمَا4 [المائدة :94] . 

. هذاعلى مذهب الكوفيين الذين يقولون أن المبتدأ يرفعه الخبر والخبر يرفعه المبتدأً‎ )١( 
.)95-904 (؟) «معاني القرآن» (؟/‎ 
.)8١ (الأشمونى» (؟/‎ ))١١7/1( «الهمع؛‎ 20507 /١( [فوة «التصريح؟‎ 


معانى النحو اونا 


لشبهه بالشرط في العموم والبهام. ويختار النصب في الاسم المنظور فيه إلى 
الخصوص بالأمرء كزيداً اضربه لعدم مشابهته للشرط”"2. 

جاء في (معانى القرآن) للفراء: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» مرفوعان بما 
عاد من ذكرهما. 5-0 فيهما جائز كما يجوز: أزيد ضربته» وأزيداً ضربته» وإنما 
تختار العرب الرفع في (السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين فوجها توجيه الجزاء. 
كقولك: من سرق فاقطعوا يدهء ف (من) لا يكون إلا رفعاً. ولو أردت سارقاً بعينه أو 
سارقة بعينهاء كان النصب وجه الكلام"" . 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «إختيار الفراء أن الرفع أولى من النصبء» لأن 
الالف واللام في قوله (والسارق والسارقة) يقومان مقام (الذي)»؛ فصار التقدير: الذي 
سرق فاقطعوا يده. وعلى هذا التقدير حسن ادخال حرف الفاء على الخيرء لأنه صار 
جزاء. وأيضا النصب انما يحسن اذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت 
توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل. فالرفع أولى. وهذا القول هو الذي 
اختاره الزجاج وهو المعتمد)”" . 


وايضاح ذلك أن الاسم المرفوع هنا أشبه اسم الشرط في العموم» بدليل وقوع الفاء في خبره» 
وعند قسم من النحاة أنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء ولا يفسر عاملاً في الاشتغال”*' . 


وعند بعضهم انه لا يعمل الجواب في الشرط””'» فاذا أردت به التعيين جئت به 
منصوباً. فالسارق في النصب معلوم» أي من قد سرق في حين أن الرفع يدل على شبهه 
بالشرط فهو سار على كل سارق. 


.)599/1١( "التصريح»‎ )١( 
.)51475/1١07057/1١( (؟) «معاني القران»‎ 
.)57؟7/١١( "التفسير الكبير»‎ )9( 

(5) «حاشية الصبان» (؟/ 86-85). 

(0) «حاشية الصبان» (؟/لالا). 


040 الل __ ل سس سح ععاتى التحو 

وعلى مقتضى هذا ينبغى أنْ تقول (الضيفٌ أكرمه) بالنصب اذا كان الضيف معينئاً» و 
(الضيفٌ أكرمه) بالرفع إذا كان الضيف غير معين» أي لا يراد به ضيف مخصوصء. وأن 
تقول (العالم احترمه) إذا كان عالما معيناً من بين العلماء» و (العالمٌ إحترمه) اذا لم يكن 
عالماً معينأء بل كل من اتسم بسمة العلم . 

وأرى أن في هذا نظراً فانه لا يح ان تقول بالرفع والنصب للمعلوم وغير المعلوم فانك 
تقول (اكرم الضيف) سواء كان ضيفاأ معيناء أم غير معين. فقد يكون القول للتعليم 
والتوجيه» ونحوه (احترم العالم). وهذا هو تقدير الاشتغال عند النحاة : أكرم الضيف 
أكرمه؛ وأحترم العالم أحترمه. 

وإنما الأمر كما سبق أنْ أسلفنا فى القاعدة العامة فى الفرق بين الاشتغال والابتداء 
اذا اردت الأخبار عن الإسم المتقدم والإسناد إليه رفعت» وإن لم ترد نصبت وقدمته 

واما الآيتان فقد ذكرت الأمر فيهماء وهو ارادة الاخبار عن الإسمين المرفوعين» 
والله أعلم . 

وإما تعين العموم فبسبب الفاء الواقعة في الخبر لأنها اشبهت فاء الجزاء. والجزاء 
يراد به العموم وهو نظير قولك (الفائز فاعطه جائزة) والمعنىمن يفز فأعطه جائزة» و 
(الفائر أعطه جائزة) وهو على معنيين» أمّا أن يكون كمعنى الأولىء وأما أنْ نقصد به 

وتخوه أن تقول 

الذي يدخل الدار فله مكافأة . 

الذي يدخل الدار له مكافأة . 

فبوجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار؛ أي من يدخل الدار فله مكافأة فسبب 
المكافأة دخول الدار» فأشبه الموصول الشرطء وأريد به العموم. 


١5١ 


معاني النحو 

ريغي الفاء تون اللجقلة ذات اخكمالةت أما أن تكون كمفتى الأول 2 :ونا أن“ لا 
تترتب المكافأة على دخول الدارء وإنما هي لشخص معين يدخل الدارء فكأنك قلت: 
أنظر إلى ذلك الذي يدخل الدار أن له مكافاة. فلم يعط المكافأة بسبب دخول الدارء 
وإنما أردت أن تعرفه للمخاطب بالصلة كما تقول (الذي يمشي رسب). فالرسوب لم 
يترتب على المشي ولا بسببه» فالذي عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفع» ولو كان 
حق العام الرفع وحق الخاص النصبء لكان الراجح في قوله تعالى(والأنعام خلقها) 
الرفع لأنها ليست انعامً خاصة» بل هي عموم الأنعام» ونحوه قوله تعالى 9 وَل شَيْهِ 
َصََنَهُ تَفْصِلا 4 [الإسراء: 17]. وقوله #وكل انسان الزمناه طائرة في عنقه. وقوله 
« وَالطَلِمِينَ عد َم عدبا ليما [الإنسان: 77]» وقوله # وَلخبَالَ أَرسَنها» [النازعات: 757]. 
فقد وردت كلها بالنصب وهي كلها للعموم. 

وكانت ينبغي النصب في قوله تعالى « لاز وَعَدَ ها امد الذريت كتروأ» [الحج : 0/5 
وقوله ١‏ جَسَّتُ عدن يَيَحلُوبَا4 [الرعد : 177» وقد وردتا بالرفع وهما معلومتان» وإِنّما الأمر 
كما ذكرت, والله أعلم. 


معاني النحو 


التنازع 


ورد عن العرب نحو قولهم (حضر واستمع خالد) و (أعظمت وأكرمت علياً) ونحوه 
(أكرمني وأكرمت سالما) وهذا ما يسميه النحويون باب التنازع . 

وسنت تسيةه بذالك أن الفحاة رأؤا أن العاقلين يتبازعان عمو لأ واحذا كما ولو 
ففي الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و (استمع) الفاعل خالداء ولما لا يمكن أن 
يكون الفعل بلا فاعل» كما انه لا يمكن أنْ يكون الأسم فاعلاً للفعلين معأء قالوا تنازع 
الفعلان على هذا الفاعل كل منهما يطلبه. 

ومثل ذلك ما جاء في الجملة الثانية (أعظمت وأكرمت علياً) فكل من الفعلين أعظم 

أما في الجملة الثانية فالمعنى أكرمني سالم» واكرمت سالماء فأضمر الفاعل استغناء 
عنه بالمفعول» فالفعل الأول طالب للفاعل والثاني طالب للمفعولء ولا يمكن أنْ يكون 
(سالم) معمولاً لهما لأنه لا ينبغي أن يكون فاعلاً ومفعولاً في آن واحدء أي مرفوعاً 

قال ابن يعيش: «اعلم إنك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملة» 
ووجهتهما إلى مفعول واحد نحو (ضربني وضربت زيداً) فانَ كلّ واحد من الفعلين موجه 
إلى زيد من وجهة المعنى إذ كان فاعلاً للأول» ومفعولاً للثاني» ولم يجز أنْ يعملا فيه 
لأن الأسم الواحد لا يكون مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة)”'" . 

من هذه الفكرة التي تقول أنه لا بد لكل فعل من فاعل» وأن المعمول لا يمكن أن 
يعمل فيه عاملان» ذهب النحاة إلى توجيه هذا الاسلوب توجيهاً خاصاًء فقالوا أنه لا بد 
أن يكون من الفعلين عاملاً فاضمروا وقدروا مالم يكن مذكوراً. 


.)ا/ا//١( «ابن يعيش»‎ )١( 


١57 


ثم أن النحاة انقسموا على قسمين : 

قسم ذهب إلى أن الأولى هو اعمال الأول لسبقه وهم الكوفيون» وقسم ذهب إلى أن 
الثاى أوان بالعمل لقره من التسموك وهم الشنويرفة وآيقينا لز اعلدت' الأول قن العظك 
نحو (جاء ورجع خالد) لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي » ولعطفت على الشيء» 
وقد بقيت منه بقية» أي عطفت على بعض الجملة قبل أنْ تتم؛ وكلاهما خلاف الأصل”'' . 

وأجمعوا على جواز إعمال أيهما شئت». ولكن الاختلاف في الأولى منه””'» فان 
أعملت الأول مورت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع ء ومنصوب 2 ومجرور» 
وإذا أعلمت الثاني أضمرت في الأول المرفوع» والمنصوب. العمدة» ولا يضمر غير 
ذلك تقول : 

(قام وقعدا المحمدان) على اعمال الأول في الإسم الظاهرء والثاني في ضميره» أي 
قام المحمدان وقعدا. 


وتقول: (قاما وقعدا المحمدان) على اعمال الثاني» فأضمرت في الأول الفاعل . 


قال الشاعر : 
وقال: 
هوينني وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالى 


على أعمال الثاني في الإسم الظاهر والأول في الضمير”* . 


للق «الرضي على الكافية» /١(‏ 81). 

(؟) “ابن يعيش» (١//ا7)»‏ «شرح شذو الذهب» (594)» وانظرةسيبويه» ١(‏ 

(9) انظر «شرح قطر الندى» (62775. «الرضي على الكافية» /١(‏ 86-84)». «ابن يعيش» 2)7/8/١(‏ 
«الهمع؟ (؟/ »)١1١١‏ «الأشموني». 

.)1١4/5( «الأشموني»‎ ):١( 


١: 


معانى النحو 

وكلهم يجيز (قام وقعد المحمدان) بافراد الفعلين على اضمار فاعل الفعل الأول على 
رأي سيب ويه والبصريين وتقديره مفردا وهو ضعيف عندهم » أو حذف الفاعل الأول على 
رأي الكسائي» أواتجعل الفاغل الفعلين معا علن رأئ' القراء' قال الشاعن: 
تعفق بالأرض لها وأرداهما رجال فيذت نبلهم وكليب 

وتقول: 

(أكرمت وأعظمته سعيداً) باعمال الأول في الأسم الظاهر وقد أضمرت في الثاني ما 
كتاج كأتك قلف اكرمت سعيدا وأعظيعه: 

وتقول : 

(أكر مني وأكرمته سعيد) على أعمال الأول في الاسم الظاهرء وتسليط الثاني على 
ضميره على معنى (أكر مني سعيد وأكرمته) . 

وتقول : 

(أكرمني وأكرمت سعيداً) على أعمال الثاني في الإسم الظاهرء والفاعل مضمر في 
الاول. قال الفرزدق: 


ولكن نصفا لو سبيت وسبني بنوعبد شمس من مناف وهاشم 
وقال طفيل الغنوي : 
وكمتاً مدماة كأنْ متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
وقال رجل من باهلة : 

ولقد أرى تغني به سيفانةٌ تصبي الحليم ومثلها أصباه 


 )١(‏ انظر «سيبويه» »)4١/1(‏ «الأشموني» (؟/7١١-5١٠)»‏ (أبن يعيش» (١//الا).‏ «الرضي على 
الكافية» (1/ 84). 


١6 


معاني النحو 
قال سيبويه: «فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى غير معمل في اللفظ والآخر 
معمل في اللفظ والمعنى»"'' . 1 
ومن أعمال الأول قول عمر بن أبي ربيعة : 
اذا هي لم تستك بعود أراكة تُتّل فاستاكت به عود أسحل 
وقول المرار الأسدي: 
فرد على الفؤاد هوى عميداً وسوئل لو يبين لناالسؤال 
وقد نغنى بها ونرى عصورًا بها يقدننا الخرد الخدالة"' 


فأعمل الأول في الاسم الظاهرء وأضمر في الثاني . 

واعمال الثاني هو الأولى عند الجمهورء وبه ورد القرآن الكريم» قال تعالى: ‏ عَانوْقٍ 
فرع عليه قِطرًا» [الكهف:45]. ولو أعمل الأول لقال (افرغه عليه)”". قال سيبويه : 
اوقد يجوز (ضربت وضربني زيدا». . 

ومثل ذلك في الجواز (ضربني وضربت قومك)» والوجه أنْ تقول (ضربوني وضربت 
قومك) فتحمله على الآخر)”؟'. 

يتضح من هذا أنَّ لك أنْ تعمل الأول» أو الثاني ولكن الاختلاف في الأولى منهما. 
ونحن هنا لا يعنينا العمل أو أن هناك تنازعاً حقأء وإنما يعنينا هذا الأسلوب ومعناه. 

إننا لا تعتقد أن تعبيراً ههنا أولى من تغبيوء. وإنما هو بحسب القصد .والمعتق»: 
والراجح فيما نرى أنه ينبغي أنْ ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين. 
(5) («سيبويه» .)97/8/١(‏ 


8 ابن يع 0/10 


١5 


معانى الحو 
-١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره. لآن الإسم الظاهر 
"- ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته. 


وايضاح ذلك أنك تقول (أغضبت وأهنت سعيداً) و (أغضبت وأهنته سعيداً) والفرق 
تهماء ‏ أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة» ولذا جعلت لها الاسم وحذفت مفعول 
الأول. وأما في قولك (أغضبت وأهنته سعيداً) فان الاهتمام فيه بالاغضاب لأنك أعملته 
في الاسم الظاهرء وأما الإهانة فقد أعملتها في ضميره. والإسم الظاهر أقوى من 
00 1 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين « اتن فرع كه قرا [الكهف :47]. 

فان الإهتمام بالافراغ أكبر من الايتاء. فان القصد من الايتاء بالقطر هو افراغه» فأعمل 
الافراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصود. فجعل (القطر) معمولاً للأفراغ ولو جعله 
للأول لقال (آتوني أفرغه عليه قطرا). 

وقال في أصحاب اليمين : «# هَاوْم أثرءوأ كتبية» [الحاقة: 19]» جعل (الكتاب) مفعولاً 
ولم يجعله لاسم الفعل لأن القراءة والاطلاع على الكتاب أهم من مجرد المناولة» لأنّ 
فيه فلاحه وفوزه. أما المناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه. ش 

ولو أعمل المناولة فيه لقال (هاؤم اقرؤوه كتابيه) فيكون عند ذلك أعمل المناولة في 
الظاهر والقراءة في الضمير وهو خلاف المقصود. 

وتقول: (حضروا واستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع لأنك أسندته إلى الأسم 
و أما ام ع0 0 00 0 ا ولو قلت 


)20 0 /ا]). 


١7 


معانى النحو 

وتقول أيقا (جغير واستمع الرجال) بافراد الفعلين على ضعف في رأي الجمهور. 
ومعناه على مقتضى البصرين كمعنى (حضروا واستمع الرجال) لأن الأول أعملته في 

والذي يبدو لي أن اهتمام المكتلم بالحدثين سواء من حيث الاسناد. مختلف من 
حيث التقديم والتأخيرء فإنك تقدم حدثا آخر لملحظ معين. فقد يكون ذلك لتقدمه 
فى الزمن. أو السبب» أو الرتبة» أو غير ذلك» تقول (استيقظ وأفطر المسافرون) 
فالاستيقاظ مقدم على الافطار لأنه قبله في الزمن» وتقول: (أقبل ليدرس الطلاب)» 
فالاقبال مقدم على الدرس لأنه سبب له ونحوه (رسب فبكى الطالبان) فالرسوب سبب 
البكاء؛ وهو قبله. ظ 

وتقول: (اغتاب وبهت: المتحدثون) فقدمت الغيبة على البهتان» بادثاً بما هو أقل وزراً 
وأهون ذنباً ونحو (همزونمَ الرجلان) أو لغير ذلك من الملاحظ والأغراض . 

وتقول : (أكرمني وأكرمت محمداً) و (أكرمت وأكرمني محمد) فما ذكرته وصرحت 
به أهم عندك مما حذفته ودللت عليه بالآخرء وايضاح ذلك أنك في الأولى ذكرت 
نفسك. وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحاً ظاهراً فاخبارك عن اكرامك محمداً أهم 
عندك من اكرام محمد لك؛ ولذا سترت فاعل من اكرمك وأظهرت نفسك . 

وأما الثانية فبالعكس» فانَ العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمته» ولذا أظهرت مفعول 
اكرامه» وحذفت مفعول اكرامك . 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «فانظر إلى بيت البحتري : 
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ دد والمجد والمكارم مثلا 

المع قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف لأن ذكره في الثاني يدل عليه؛ ثم إن في 
المجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة مالا يخفى. ولو أنه قال: طلبنا لك في 
السؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده؛ لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئا. 


١4 


معاني النحو 

وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة» هو نفي الوجود عن 
عن المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرضء» ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا 
كذلك فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده. لكان 
يكون قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل» وأوقعه على ضميره ولن تبلغ 
الكناية مبلغ الصريح أبدا. . 

واذ قد عرفت هذا فان هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ 
على عكس ما وضعه البحتري» فيعمل الأول من الفعلين» وذلك قوله: 
ولم أمدح لأرضيه بشعري قت" أن يون أضنات ننالا 

أعمل (لم أمدح) الذي هو الأول في صريح لفظ «الائيم) و (أرضي) الذي هو الثاني 
في ضميرهء وذلك لأن إيقاع نفي المدح عن اللئيم صريحاً والمجيء به مكشوفاً ظاهراً 
هو الواجب من حيث كان أصل الغرضء وكان الارضاء تعليلاً له. ولو أنه قال: ولم 
أمدح لأرضي بشعري لثيماً لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصلء وأبانه فيما ليس 
بالأصل . فاعرفه. 

ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملا لا يكون مثل ذلك العمل للكناية» كان لاعادة 
اللفظ في مثل قوله تعالى: «وَبِلَلَيَ أنه وَلَلَيَ رَلّ» [الإسرا: »]٠١‏ وقوله # قل هو 
أو الشحد: آذه التحكة 4 [الاعلذض 17 من التميق. والبيجة وين الفيقامة 
والنبل ما لا يخفى موضعه على يصيرء وكان لو ترك فيه الاضهار إلى الاضمار فقيل: 
وبالحق انزلناه وبه نزل وقل هو الله هو الصمدء لعدمت الذي أنت واجده الآن230 . 


.)171-179( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


معانى النحو ١‏ 


المفعول المطدق 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق القيود» أي غير مقيدء بخلاف المفعولات 

الأخرىء فانها مقيدة بحروف الجر ونحوهاء فالمفعول به مقيد بالباءء أي الذي فعل به 
فعل. والمفعول فيه مقيد بفي. أي الذي حصل فيه الفعل» والمفعول معه مقيد 
بالمصاحبة» والمفعول له أي الذي فعل لأجله الفعل. أما المفعول المطلق فهو غير 
مقيد» بخلاف غيره من المفعولات . 

قال ابن عقيل: «وسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر 
دوف كلت غيرومق المتعولات» فانه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيداً كالمفعول 
به والمفعول فيه» والمفعول معهء والمفعول له" . 

وهو المفعول الحقيقي الذي أحدثه الفاعل» فاذا قلت (مشى محمد) دل ذلك على أن 
المي أحدئه محمدٌء وأنه مفعول له فان قلت (مشيأ) فقد ذكرت المصدر الذي دل 
عليه الفعل. 

قال ابن يعيش: «اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل يحدثه ويخرجه 
من العدم إلى الوجودء وصيغة الفعل تدل عليه» والأفعال كلها متعدية إليه» سواء كان 
يتعدى الفاعل» أو لم يتعده» نحو ضربت زيداً ضرباً وقام زيداً قياماً. وليس كذلك غيره 
من المفعولين ألا ترى أن زيداً من قولك: ضربت زيداً ليس مفعولاً لك على الحقيقة» 
وإنما هو مفعول الله سبحانه» وَإِنَّما قيل له مفعول على المعنى» أن فعلك وقع به)"") 


أنواعه: 
ذهب النحاه إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة : 


.)1١١/1( «الأشموني»‎ :)١757/1( «ابن عقيل» (1867/1)» وانظر #الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)١71١/1( وانظر «الرضى على الكافية»؛‎ ,.)١١١ /١( (؟) "اين يعيش»‎ 


١6 


معانى النحو 
عا ليوك العامة 
و المبين لنوعه. 


و3 المبين د 
١‏ - المؤكد لعامله : 


يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو (قمت بالأمر قياماً) مؤكدا لعامله» والعامل هنا 
الفعل. والحقيقة أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا للفعل» لأن الفعل ما دل على 
حدث مقترن بزمن» أما المصدر فهو الحدث المجردء فعندما تقول: (قمت قياماً) تكون 
قد أكدت الحدث وحده. ولم تؤكد الحدث والزمن جميعاً. فالمتكلم قد يحتاج إلى 
توكيد الفعل كله فيكرره فيقول قام قام محمدء فيكون قد أكد الحدث والزمن» وقد 
يحتاج إلى توكيد الحدث فقط يقول: قام محمدا قياماً» وقد يؤكد الزمن الذي تضمنه 
الفعل دون الحدث فيأتي بالظرف المؤكد فيقول (قام محمد حينا) ف (حيناً) مؤكد للزمن 
الذي تضمنه الفعل (قام). لأن القيام لا بدَ أن يكون في حينء» ونحو قوله تعالى: 
«شتحن الت تر سبدو تلا ترك الْسََيدٍ الْكَرَار إل المَنير اتناك [الاسراء: 1]ء 
لأن الإسراء لا يكون إلآّ في الليل. 

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤكد لمصدر عامله سواء كان فعلا أم وصفا نحو 
(محمد قائم قياما). فالمفعول المطلق مؤكد لمصدر الوصف, لا للوصف الذي يدل 
على الحدث. والذات» ولو أردت توكيد الوصف لقلت (محمد قائم قائم) ولا يؤكد إلا 
إذا كان مصدراً نحو عجبت من ضربك خالداً ضرباً. 

قال الرضي: «المراد بتأكيد المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه من 
وصف أو عدد وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون. لكنهم سموه تأكيداً 
للفغل توسغاء «فتولك (ضريك) يمع احدقت ضري قلما ذكرت بعده (ضريا) ضباق 
بمنزلة قولك: أحدثت ضرباً ضرياً. 


. )337 1-1377 /1( «التصريح»‎ :)١1١7/5( انظر ابن عقيل (2)1417//1 «الأشموني»‎ )١( 


فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده» لا للاخبار والزمان اللذين تضمنهما 
الفدات 7 

وذهب بعضهم إلى أنْ المصدر المؤكد «عوض عن تكرار الفعل مرتين. فقولك 
(ضربت ضربا) بمنزلة قولك (ضربت ضربت) ثم عدلوا من ذلك» واعتاضوا عن الجملة 
بالمفرد»”" . .وهذا ليس بسديد ولو كان أمر كذلك لألغي التوكيد اللفظي. 

أن العرب قد تكرر الفعل مرتين اذا أرادت ذلك وقد تأتي بالمصدر المؤكد. إذا 
أرادت» فهذا تعبير وذاك تعبيرء وكل يؤدي غرضاً ومعنى . 

أن ثمة فرقاً فى المعنى بين قولنا (تحدث تحدث محمد) و (تحدث محمد تحدثاً) فان 
قولنا (تحدث تحدث محمد) إنما كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد يظن أن المخاطب لم 
يسمع الكلمة الأولى» أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر فتعيد له الكلمة لتزيل ذلك عنهء أما 
قولنا (تحدث محمد تحدثا) فلإزالة الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلك» وانما فعل 
ملازمه أو فعلاٌ قريباً منه» فاذا قلت مثلاً (ركض الرجل) فقد ينصرف الذهن إلى أنه أسرع 
في المشي وقد جعلت المشي ركضاً تجوزاء فاذا قلت (ركضاً) فقد أزلت التجوز الذي 
قد ينصرف اليه ذهن السامع» وقررت أنه قام بالحدث حقاً. 

؟- المبين للنوع . 

ويقصد به المبين لنوع العامل نحو انطلقت انطلاقاً سريعاًء وانطلاق السهم . 

وادرجوا تحت هذا القسم ما ينوب عن المصدر من كلية المصدر. وبعضيته» ونوعه 
وصفته. وهيئته. ومرادفه. وضميره» والاشارة إليه. ووقعته. وآلته وعددهةء 
: 0 
ونبحوق ٠.‏ 
)١(‏ «الرضي على الكافية» »)١77/١(‏ وانظر ١حاشية‏ الخضري» .)185/١(‏ 


(؟) «البرهان» (7917/5). 
(9) انظر «الأشموني» .)1١115-1١1/5(‏ 


١65 


"1- المبين للعدد: 

ويقصد به عدد العامل سواء كان العدد معلوماء أم مبهماء فالأول نحو: ضربته 
ضربتين والثاني نحو ضربته ضربات . 

وفي هذا التقسيم نظر -فيما نرى-» لأنه لم يستوف أقسام المفعول المطلق أولاً» 
ولأنه لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا ذلك في اشكالات لا مفر منها. 

من ذلك على سبيل المثال قولهم : (أنت ابني حقا) و (له على ألف دينار اعترافاً) فهذا 
في أي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في المؤكد لعامله؛ وهذا لا 
يمكن. لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول النحاة» وهو ليس مبينآً للنوع ولا 
للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسه» أو المؤكد لغيره» أفالمؤكد لنفسه أو لغيره 
غير المؤكد لعامله. أم هو نفسه؟ فانْ كان غيره كان صنفا آخرء وإن كان اياه نفسهء فقد 

ونحو قولهم : خالد سيرأء وخالدًا سيرًا سيرًاء مما لا يصح أن يكون المصدر فيه خبراً 
كذا مكرر وذو حصر ورد ناكب فعل لاسم عين استند 

فهم يقولون إننا اذا كررنا المصدر في نحو هذاء كان الحذف واجباًء وإن لم نكرره 
كان الحذف جائزاً. ففي قولنا (خالد سيرًا) يكون ذكر العامل وحذفه جائزين» فأصل 
(خالد سيراً) هو (خالد يسير سير ولكنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم : 
احذف العامل (يسير) من هذه الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل 


معاني النحو 


المؤكد» وهذا تناقض -كما ترى- فهم يقولون: هو جائز الحذف» وهم يمنعون حذفه. 
فنحن أما أن نقول هذا قسم آخرء أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكد. 
وغيز ذللف وغيرة؛ 


معانى النحو ١0‏ 

إن أقسام المفعول المطلق ثلاثة فيما أرى وهي : 

3- المقغول التطلق الموكل: 

7 - المبين. 

وك النائب عن الفعل . 

-١‏ المفعول المطلق المؤكد: 

ولا أعني به المؤكد لعامله فحسب» كما يقول النحاة بل هو أوسع من ذلك». فيه 
المؤكد لمصدر عامله كما ذكرت» نحو (انطلقت انطلاقا) ويدخل فيه غيره من المؤكد 
لمضمون الجملة؛ وهو ما يسميه النحاة المؤكد لنفسه» والمؤكد لغيره» نحو (أنت ابني 
حقا) ونحو قوله تعالى: « وَمَيَعُوهنَ عل وبع درم وَعَلَ لْمََير دوم منَعا المعو حَفا عَلَ 
َلْحْنِنَ 4 [البقرة:1177]» فانه حين أمر بالتمتيع علم أنْ ذلك حق لهن. وأكد ذلك 
تقوله: # عَنَا عل لبيرت 4 .ونحو قوله:"« وللمُطلقات ممع بالمروي حَمَا عل 
المتتيرت »# [البقرة: 5١‏ 7]» فانه لما ذكر أن للمطلقات أن يمتعن بالمعروف. علم أن 
لله دق لية وقد أكن مضهوة الحملة نقولة:- 12 هذا عل التكرت 4 زهنا تركن 
لفون الحئلة ١‏ وتخوة: قوله توالن 92-2 #8 إن الله اقرط عرس المزووير ته قدي 
ةد دص0ه 3 01 ِءٍِ - : واس مده مره ل سس عو ١‏ سرس اه 
َأَموكُم رك لهم الْحَنَةَ ُو ف سيبل أله مَفْدُونَونفْئَلُوست وَعْداعلئَهِ حَنَا ف 
َلتَوْرسِةَ والإنجيلٍ وَالْفّرْءَانٍ 4 [التوبة:١١١]»‏ فلما ذكر أن الله ضمن للمجاهدين فى 
# ويَرَق بال تحبا جَاوِدَهٌ وح تَمْرٌ مَرّ لتحا صنْمَ اله لذ أَلمنَ كل سَئءٍ 4 [النمل :84]» 
فالجبال كما نعلم من صنع الله وأمد هذا الأمر بقوله «صَْمَ ألو . 

95 2 اح ساس سا 7 00 . 7 لس عام عا بره 

ونحوه قوله تعالى: # وما كان لِتفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ الله كنبا مُوَجَّلَا * 
[آل عمران: »]١45‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت إلآّ باذن الله؛ علم أن ذلك بأجل منه 
وقد أكده بقوله #كتابا مؤجلا». ونحوه قوله تعالى #المَ . غلبت الروم . ف أَدَقَ الأدض 


5 ١ 


10 


د 
0 ونحوه. 

قله مالي 0 بذ مت عط لشي ون 11 وا رق 
نْنتَينِ فلَهِنَّ تنام تَرَكَ . . 4 [ النساء: »]١١‏ فعلم بهذا أن هذا 0 
0 #فريضة من الله» . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة» وليست مؤكدة لعاملهاء اذ لو كانت مؤكدة 
لعاملها ما جاز حذفه. لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهذا اذن ليس مؤكداً لعامله. ولا مبينآً للنوع. ولا للعدد. وإنما هو قسم برأسه يفيد. 
تقدمه من مفرد أو جملة. 

و المبين: 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مصدر مبين لنوع عامله. ومبين لعدده كما ذكرنا. 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين» بل يكون مبينآ لهما ولغيرهماء فقد 
يكون المصدر مبيناً للنوع والعددء وقد يكون مبيناً للمقدار أيضاًء وإِنْ كثيراً مما أدرجه 
النحاة في المبين للنوع ليس كذلك» وإِنّما هو مبين للمقدار. 

فمن المبين للمقدار قولنا (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقالاً من الظلم) فهذا بيان 
أن يكون منه قوله تعالى ‏ إِنَّ الله للا يَظلِمْ مَنْقَالَ درو 4 [النساء: »]5٠‏ وذلك أن المعنى 
يحتمل أن يكون المراد: لا يظلم مثقال ذرة من العمل أو نحو ذلك. فاذا كان المثقال 
يعود على الظلم كان اعرابه مفعولاً مطلقآً» واذا لم يعد على المصدر كان مفعولاً به. 


معانى النتحو ١06‏ 

فاذا كان بالمعنى الأول كان المفعول المطلق مبيئاً للمقدارء وليس مبيئاً للنوع» ولا 
العدد, ومئله قوله مئاد : «سبحان الله وبحمذده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته» فقوله: (رضا نفسه) ليس مبيناً لنوع عامله المقدرء وهو (أسبح)» ولا لعدده» 
وإنما المعنى مقدار ذلك. ثم إن قوله (زنة عرشه) في أي قسم من الأقسام التي ذكرها 
التخاة سل ؟ 

أنك إذا قلت (سبحان الله عدد الرمال وزنة الجبال) فهل يكون (زنة الجبال) مبينا لنوع 
العامل؟ إنه إذا كان قولك (عدد الرمال) مبينا لعدد العامل فان قولك (وزنة الجبال) يكون 
مبينا لوزن العامل . 

ومن هذا القسم فيما أرى ما كان دالا على كلية المصدرء وبعضيته » نحو ضربته كل 
الضرب» وضربته بعض الضرب. وشيئاً من الضرب» وجزءاً منه ونصيباً منه) فهذا ليس 
مبيناً لنوع الضربء. ولا لعدده» وانما هو لبيان مقدار الضرب» ومنه قوله تعالى: « ولا 
يِظلَمُونَ قَتِيلا» [النساء : 14]. 

فقوله (فتيلاً) ليس مؤكداً لعامله» ولا مبيناً لنوعه» ولا لعددهء بل المقصود أنهم لا 
يظلمون ظلماً» وإِنْ كان قليلاً فهو مبين لمقدار العامل. 

إن النحاة يجعلون هذا من المبين للنوع» وأحسب أن في هذا بعداً» فقولك (ضربت 
كل الضرب) يختلف عن قولك (ضربت ضرباً شديداً مبرحا) فالأولى بيان لكمية 
الضرب. لا لنوعهء بخلاف الجملة الأخرى. فانها مبينة لنوع الضرب» وكذلك لو 
قلت: (ضربت جزءاً من الضرب أو نصيباً منه)» فانّها مبينة لمقدار الضرب لا لنوعه. 


إن النحاة يلحون على تقسيمهم المذكورء ولا يحاولون أن يجدوا عنه معدلاً» ولو 
كان فيه تعسف وبعدء ألا ترى أن بعض النحاة يجعل (العدد) من المبين للنوع ففي قوله 
تعالى لا فَأَجَلِدُوهرَ تمنينَ جَلْدَةَ 4 [النور: 4]» يجعل العدد (ثمانين) من المبين للنوع ولا 
يجعله نائباً عن المبين للعدد”'"» فأي تعسف أبعد من هذا؟! 


.)115-117/5( انظر «الأشموني»‎ )١( 
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معانى النحو 

بل انه لا داعي لذكر جزيئات المبين -فيما أرى- بل الأولى أنْ يكتفئ باطلاق التبيين 
فيقال: (المصدر المبين) فقد يكون المصدر مبينا للنوع. وقد يكون مبينا للعدد وقد يكون 
مبيناً للمقدارء وقد يكون مبيئاً لغير ذلك» فانه يبدو لى أن نيابة الآلة عن مصدر المفعول 
المطلق لاتدخل في بيان نوع الفعل ولا مقداره» فاذا قلت (طعنه سكيناً) و (ضربه 
سوطا) فهذا بيان لنوع الآلة التي استعملت في الفعل وليست بياناً لنوع الفعل : 

قد تثور شبهة فى نفسك وهى أن الأمئلة التى ذكرتها آنفا كلها من باب النيابة عن 
المصدر وليست مصادرء وهذا لا يضير فانَ النحاة يحددون أنواع المفعول المطلق بهذه 
الأنواع الثلاثئة سواء كان مصدراً أو نائباً عنه. ولا يخرج النائب عندهم عن الأنواع التي 
ذكروها في أنماع المفعول المطلق كما هو موضح في كتب النحو. 

ا النائب عن الفعل : 

وهو قسم مستقل برأسه. وليس مؤكداً أو مبيناً للنوع كما يذهب النحاة. وذلك لحو 
(اقداماً يا سعيد). فانْ معناه الأمرء أي أقدم. ولو قيل (إقدم اقداماً يا سعيد) لم يفد 
المصدر معنى الأمرء وإنما يفيد التوكيد. 

أي حذف عالم مؤكد ممتنع عند النحاة» قال ابن مالك: 
وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسسع 

قيل لأنه مسوق لتقوية عامله وتقرير معناه» والحذف ينافى ذلك0 . 

ومعنى التقوية تثبيت معناه في النفس لتكريره» والمقصود بتقرير المعنى رفع توهم 
المجاز اع أي يراد به معناه الحقيقى . 


.)١186/5( «الأشموني»‎ »)184/١( ابن عقيل‎ )١( 
.)١١86 (؟) !حاشية الصبان» (؟/‎ 


معاني النحو /ا6١1‏ 
وقد ذهب ابن الناظم إلى انه يجوز حذف عامل بعض المصدر المؤكد قال: «يجوز 
حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل» كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره» ولا 


و 


فرق ين أن يكون المصد مؤكذا أر.مبيناً: 


والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب» وفي غيره أنَّ المصدر المؤكد لا يجوز 
حذف عامله. قال في (شرح الكافية) لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير 
معناه وحذف منافٍ لذلك فلم يجزء فان أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقويه عامله 
وتقرير معناه دائماء فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصدء ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. 
وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير» وقد يقصد به مجرد التقريرء 
فمسلمء ولكن لا نسلم أنّ الحذف مناف لذلك القصدء لأنه جاز أن يقرر معنى العامل 
المذكور بتوكيده بالمصدرء فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة 
عليه. أحق وأولى. 

ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان دفعه بالسماع كفاية» فانهم يحذفون عامل 
المؤكد حذفاً جائزاً» إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تكريرء ولا حصرء نحو أنت 
أسيراً وميراًء وحذفا واجباً في مواضع يأتي ذكرهاء نحو سقياًء ورعيآء وحمداء وشكرا 
ولا كر 


وقد رد ابن عقيل عليه بقوله إن نحو «ضربا زيداً» ليس من التأكيد في شيء» بل هو 
أمر خال من التأكيد بمثابة اضرب زيداً. . . وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من 
باب التاكيد في شيء» لأن المصدر فيها نائب مناب العامل» دال على ما يدل عليه؛ وهو 
عوض عنهء ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهماء ولا شيء من المؤكدات يمنع 
الجمع بينها وبين المؤكد. 


,)1١ ١-1١ 9( ابن ناظم‎ )١( 


امحجب اي ب ل تح ا ادن 

وها يلال أيضا علي أذ (شرا:ريدا) وتكره "لسك من المفندن الموكد لعاملة» أن 
المصدر لا خلاف في انه لا يعمل. واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل»”'". 

وجاء في (حاشية الخضري) أن نحو (ضرباً زيدا) قسم برأسه.ء وليس مؤكداً 
«فالمصدر إما مؤكد. أو نوعي» أو عدديء. أو بدل من فعلهء ولا ضرر في زيادة 
, 

ان قول ابن الناظم. أن المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير» فلا يحذف عامله» وقد 
يقصد به التقرير فقطء فيجوز عند ذاك حذف عامله فيه نظرء فمن يقول أن (اعترافا) في 
قولك (له على دينار اعترافاً) مثلا لا يراد به التقوية اذا ذهبنا أنه مؤكد لعامله» كما ذهب 
إليه ابن الناظم؟ 

وأن قوله تعالى: « وَللْمَطَلَقَتِ مَئَعٌبالْمَعرُو حَقَاعلَ الْمتّقيح؟ [البقرة: ١4؟],‏ لا 
يراد به تقوية العامل» وتقرير معناهء وأي دليل على ذلك؟ وكذلك قوله: 96 © إنَ أله 


ع 
221 5 سو > سر 4ه مم22 م 1 
أشْكرَئ مت الْمُؤْمِدِين أنفْسهم وموم يأك لهم الْجسَنَه بيلوت في سيبل اله 


هص 


يََقَدُُونَ ويُْئَنُوكٌ وَعَدَا عَلِكِهِ حَنَا ف التَررَسِة وَالْوضيل وَالْضرْءَان» [التوية:١١1]‏ 
فاخراج هذا من أن يراد به التقوية فيه نظر. ' 

وهذا عندنا من المؤكد لمضمون الجملة - كما مر. 

أن قول ابن الناظم أنه قد يقصد بالمصدر المؤكد التقرير فقط مردودء يرده قوله تعالى 
« وَمُكروأ محكرا وَمَكَرْئَاسَحَكُرًا 4 [النمل: .]10٠‏ فهو لم يرفع المجاز» فان قوله تعالى 
(مكرنا مكراً) مجاز. 

جاء في (البرهان): «قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز 
قول الشاعر: 


.)1897/1١( «ابن عقيل»‎ )1١( 
.)189/١( (؟) «حاشية الخضري»‎ 


معاني النحو مسرو ب ف اي 2122777277 797977تير ١4‏ 
قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت: وكذا قوله: ومكروا مكراء و 

وجاء فى (حاشية الصبان) : «وقوله.» وتقرير معناه أي رفع توهم المجاز عنه لا يؤكد؛ 
نقله الزركشي في البحر المحيط في الأصول ونقض بقوله (ومكرنا مكرا) وقول الشاعر: 

وعجبت عجيجاً من جذام المطارف'") 

وأجيب بأنه يرفع فيما يحتمل الحقيقة والمجازء كقتلت قتلاً لا فيما هو مجاز لا غير» 
كذا فى القسطلاني على البخاري. فالمتعين للمجاز يؤكد كما في الآية والبيت. 
فقولهم : المجاز لا يؤكد. ليس على اطلاقه"" . 

أنه لا بد من اضافة قسم آخر إلى ما ذكره النحاة وهو النائب عن الفعل» يختلف عنها 
في المعنى والحكم . 

إن النائب عن فعله يحذف عامله جوازاًء ووجوباً عند النحاة» أما المؤكد فلا يجوز 
حذف عامله فنحو قولنا (اكراماً الضيف) لا يجوز أن يكون مؤكداً لحذف فعله» فتعين أنْ 
يكون نائباً عن فعله وهو غير المؤكد. 

ما ينوب عن المصدر: 

ينوا عن المصدر ما يدل عليه نحو» كلية المصدر. وبعضيته ) ونوعه. وضفته» 
وهيئته » ومرادفه. وضميره » والاشارة إليه. واسم المصدر. وملاقيه فى الاشتقاق» 
: ه(4) 
وغيرها . 
)1١(‏ «البرهان» (57977/5). 
(؟) لأن المطارف وهي الثياب لا تصيح . 
(”) احاشية الصبان» (؟/ .)١١6‏ 


(5) انظر «الأشموني» »)115-١11/5(‏ «التصريح» /1١(‏ 778-550)» «الصبان» ,)١15-117/5(‏ 
#حاشية الخضري» .)188/١(‏ 


لل 


معانى النحو 

وذلك لاداء معان لا يؤديها مصدر الفعل أحيانا. 

فقد يراد بالنيابة الدلالة على الكلية والجزئية نحو #مَلا يمِيِلُوَا كُلّ الْمَيِْلٍ » 
[النساء ١ل‏ (ضربته بعض الضرب) ويسير ير الضرب وشطر الضرب لأن المصدر لا 
يدل بنفسه على الكلية. والجزئية» لأن المقصود به الجنس » وهو يدل على القليل 
والكثير كالماء. والخل» والتراب» والعسل» فيؤتى بما يدل على الجزئية والكلية. ليفيد 
ذاك . 

وقد يراد الدلالة على الآلة والعدد؛ ونحو ذلك. 

إنَ أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى» فالإتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى 
توسيعاً لا يؤديه ذكر المصدرء وذلك كالمجيىء بصفة المصدر بدلاً منه» فانك اذا حذفت 
المصدر وجئت بصفته فربما احتمل معنى جديداء لم يكن ذكره المصدر يفيدهء ولا 
يحتمله وذلك نحو قوله تعالى #وَأذمٌ رَبِّكَ كيبا وَسَيْحَ بالْمَثِي وَالْإِبَكَرٍ * 
[آل عمران: ١4]؛‏ فهنا تحتمل كلمة (كثير) أن يراد بها الدلالة على المصدرء أي ذكراً 
كثيراً» ويحتمل أن يراد بها الدلالة على الوقت» أي زمنا كثيراً. فهذا تعبير يحتمل معنيين 
فى آن واحد. بخلاف ما لو ذكرت الموصوف. فانه لا يدل إلا على معنى واحد. وقد 
يكون المعنيان مطلوبين» أي ذكراً كثيراً» زمناً كثيراً فتكسبهما بالحذف. فيكون الحذف 
قد أدى معنيين في آن واحدء وهذا توسع في التعبير وزيادة في المعنى . 

ومثله قوله تعالى : 8 فَْضْحَكْوا ويلا وَلْسَكوا كرا [التوية: 87]» فأنت ترى أنه إذا قال 
ضحكا قليلاً وبكاء كثيراً كان نصاً على الضحك والبكاء. 

واذا قال زمناً قليلاً أو كثيراً كان نصاً على الزمن» فى حين انه لما حذف الموصوف 
احتمل معنيين : المصدرية أي ضحكاً قليلاً: والزمن أي زمناً قليلاً» وقد يكون المعنيان 
مرادين في آن واحد فكسبهما من أيسر طريق وأوجز تعبير» فبدل أن يقول: فليضحكوا 
ضحكاً قليلاً وقتاً قليلاً» وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً قال : « فَليِضْحَكا يلا وَلْبسَكوأ كرا » 
فأدى المعنيين معا. 


عاق اليو ١١‏ 

وقد يكتسب بحذف الموصوف معنى المفعولية والمصدرية» كأن تقول: هو لا يفقه 
إلآ قليلاً قال تعالى: © بل كانوأ لا يفْفَهُونَ إلا لبلا [الفتح ]نقد ييل أن.يزاة 
ب (قليل) المفعولية؛: أي إلا قليلاً من الأمورء .وقد يحتمل المصدرية. أي فقها قليلاًء 
وقد جمع المعنيين بحذف الموصوف أي لا يفقهون إلا قليلاً من الأمور فقها قليلاً. 
والله أعلم . 

فان أريد التنصيص على المصدرية» جيء بالمصدرء كقوله تعالى: # يكا. جا لدت مثا 
أذكروا الله دكا كيرا . وسيخوة تكد وأصِيئد» [الأحزاب: 475-41]. 

وزبما لا يؤذي ذكر المصدر إلأمجرد التوكيد لا التنصيص كأن تقول (نمت عميقاً) 
فأنت هنا ذكرت الصفة» ولو قلت: (نمت نوما عميقاً) لكان أفاد التوكيد. إضافة إلى 
لوضف هووتكوه أن تقركة: (أعيى "جيه واضير تحيئلة) نينا حذفت المهدن وجنت 
بصفته. لان الغرض تعلق بذكر الصفة», أما المصدر فانه مفهومء ولو ذكرته لأفاد ذكره 
التوكيدء كما في (نمت عميقا) . 

وقد يؤدي مثل هذا التوسع الذي ذكرناه أن تأتي باسم جامد بدل المصدرء كقوله 
تعالى: # وَلَا يِظَلَمُونَ قَتِيلًا4 [النساء: 0149 فقد يراد بالفتيل هنا معناه الحقيقي وهو 
مقدار ة فتيل» والفتيل الخيط الذي في شق النواة فيكون مفعولاً به وقد يكون المقصود. 
ولا يظلمون ظلماً مقدار فتيل» أي ظلماً قليلآًء فيكون المراد بالفتيل المصدرء فيكون 
مفعولاً مطلقأء وهذا توسع في المعنى. فقد كسبنا معنبي المفعولية والمصدرية في آن 
واحدء فالظلم ههنا منفي من جهتين : المصدرية والمادية. 

ومثله قوله تعالى : 8 إنَّالدرت كَقروا أن تت عَنَهُّ عَم بول وَل أولدُهُم ين أله ين 4 
[العمران 41111 فتك يكرق ل أولادهم من الله إغناء» ولو قل 
فيكرن المراد ب (شيء) المصدرء وقد يكون المراد بالشيء الشيء المادي . 

ونحوه 7 إِنَألَهَلَايَظلِمُ آلكَاسَ سكا [يونس : 0144 فقد يكون الشيء كناية عن الظلم 
فيكون المعنى أن الله لا يظلم الناس ظلمأء وإن قل فيكون مفعولاً مطنقا وقد دون 


(شىء) هنا شيئاً ماديء فيكون مفعولاً به» والمعنيان مرادان والله أعلم. 

ومنه قوله تعالى: # من دا ألَرِى يُقَرِضٌ أله كَرَضَاحَسَمًا4 [البقرة: 7140]» فقد يراد به ما 
يقرض فيكون مفعولاً به» وقد يراد به إقراضاً حسناء فيكون مفعولاً مطلقآء وقد كسب 
المعنيين فى هذا النعبير. 

00074 . عذ 

ومثله قوله تعالى « ولا مُشْرَكُواأ يو سيا » [النساء: 1*]» فقد يكون الشىء كناية عن 
الشرك» أي لا تشركوا به شيئاً من الشرك» وإن قل» وقد يراد بالشيء المخلوقات مما 
يعبد من دون الله» والمعنيان مرادان» والله أعلم. 


وقد يتسع به أكثر من هذا فيؤدي أكثر من معنيين» وذلك نحو قوله تعالى: 
« وَيِصَّدَ هم عَن سبل أله كَثرًا4 [النساء: »]1١‏ فهنا يحتمل أن يكون المراد ب (كثير) 
المصدرء أي صداً كثيرأء ويحتمل أن يراد به الوقت» أي وقتاً كثيراً»ء ويحتمل أن يراد 
الخلق. أي خلقاً كثيراً؛ فجمعت ثلاثة معان في آن واحدء وهو تؤيتم في الاير كر 

وقد يكون التوسع على نحو آخرء وذلك أن يؤتى بملاقي الفعل في الاشتقاق 
فنكتسب معنيين وذلك نحو قوله تعالى: «وَيَثَلَ إِّهِ تتتِيلآ» [المزمل:8]» فقد جاء 
بالفعل (تبتل) لكن لم يجىء بمصدرهء وإنما جاء بمصدر (بتل)» فمن المعلوم أن مصدر. 
تبتل هو التبثل كتعلم تعذّمء أما التبتيل فهو مصدر (بتّل) مثل علّم تعليم» فجاء بالفعل 
(تبتل) ولكن لم يجىء بمصدره» وإنما جاء بمصدر فعل آخرء فجمع معنيين في آن واحد . 

وتوضيح ذلك أن (تبتل) على وزن (تفعّل) وهو يفيد التدرج. والتكلف» نحو تحسّى 
الماء» أي شربه حسوة حسوة» وتجرع الدواء أي شربه جرعة جرعة»؛ ونحوه تحسس 
وتجسس ونحو مشى وتمشىء أي تدرج في المشي» وخطا وتخطى. 

اما (فعّل) فيفيد التكثير وذلك نحو كسر وكسّرء فكسّر يفيد التكثير والمبالغة تقول: 
كسزت القلم وكسّرته. ففي كسّرته تكثيرء ومثله قطع اللحم وقطعهء فالتقطيع يفيد 
التكثير» ونحوه ذبّح» فجاء بالفعل الدال على التدرج والتكلف. وهو (تبتل) والمصدر 


نان الحو ون 
الدال على التكثير وهو (تبتيل). فجمع المعنيين: التدرج والتكثير. ولو نظرت إلى هذه 
الآية لرأيتها مصوغة صياغة فنية عالية» فالتبتل معناه الانقطاع إلى الله في العبادة» والعبادة 
تأتي في بالتدرج , وحمل النفسء وتكلف مشاقها فجاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» 
ثم جاء بالمصدر الدال على التكثير» ومعنى ذلك أبدأ بالتدرج» وانته بالكثرة» وهو توجيه 
تربوي سليم» ولو عكس فجاء بالفعل الدال على الكثرة اولا ثم جاء بعده بالمصدر الدال 
على التدرج لم يفد هذه الفائدة . 

ولو قال: (تبتل تبتيلاً) لم يزد على معنى التدرج» ولو قال (بتل نفسك إليه تبتيلآً) ما 
زاد على معنى الكثرة» ولكن أراد المعنيين» فجاء بالفعل من صيغة» والمصدر من صيغة 
أخرى فجمعهماء فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتلاً وبتل إليه تبتيلاً) أخذ فعلاً لمعنى 
آخر فجمعهما ثم قدم التدرج على الكثرة. 

وهناك أمر فني آخر جميل؛ وهو أنه جاء بما يدل على التدرج بصيغة الفعل. لأن 
الفعل يدل على التجدد والحدوث» وجاء بما يدل على الكثرة بالمصدر لأن الأسم فيه 
مبالغة وثبوت. فمن المعلوم أن الفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل 
علىالثبوت نحو يتعلمء ومتعلم»؛ ويحفظ وحافظ». فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل 
الدالة على التجدد والحدوث» وجاء لمعنى الكثرة بصيغة المصدر الدالة على الثبوت 
والمبالغة» لأنها الحالة الثابتة لمرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد 
منها الانتقال لا الاستمرار» والاستقرار لكل معنى بما يناسبه. 


ل مسر بي 


جاء في (التفسير القيم) في قوله تعالى « وَل يه تتِيلآ» : 

اومصدر تبتل اليه تبتل كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر فعل لسر لطيف . 

فان في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلفء والتعمل» والثكثرء والمبالغة. فأتى 
بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: بل نفسك إلى تبتيلاً 
وتبتل إليه تبتلا ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن وهو من حسن 
الاختصار والايجاز»""؟ . 


.)007-601( «التفسير القيم؟‎ )١( 
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معانى النحو 

مثله قوله تعالى : #وَاللَهُ أَنْسَكٌ من الأَرضٍ تَبَانَا» [نوح :/0١]ء‏ أي أنبتكم فنبتم نباتا("» 

ومثله قوله تعالى : # والله انبتج من الارض ذٍ نوح:/١١1]ء‏ أي انبتكم فنبتم د 
أي طاوعتم أمر ربكم ولو قال (إنباتا) لما زاد على المعنى» ونحوه أن تقول: (أخرجته 

ونحو أن تقول: أدبته تأدباً» أي ادبته فتأدب تأدبء أي قبل التأدب . 

ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام : ل وَأنْبَتََا يننا حَسَنَا [آل عمران: 70]ء 
ولم يقل (إنباتا لأنه لو قال (إنباتا) لم يجعل لها فضلاً. لأنه لم يزد على معنى الانبات» 
وَإِنْمَا قال (ثباتاً حسنا) على معنى أنها قبلك الآثبات-فتبتت ثانا حساء ‏ فجعل لها فئ 
معدنها الكريم وشخصها الطاهر قبولا لذلك الانبات واستجابة لهء ولو قال (إنباتا» 
لجردها من هذا المعنى» والله أعلم. 

ومنه قوله تعالى: « وَُرِيدُ ألشَِطانٌُ أن يَضِلَهُمَ صَلَنلَا بَعِيِدَا»* [النساء: »]1١‏ والقياس 
أنْ يضلهم أضلالاً بعيداً» لأن مصدر (اضلّ) الاضلال؛ أما الضلال فهو مصدر(ضل). 
قال تعالى : 8 َمَدَ صَلَّ صَلَلَُ َصِيدًَا4 [النساء:7١١].:‏ والمعنى أن يضلهم فيضلوا ضلالاً 
أن يضلهم ثم يريدهم بعد ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة وهو 
يتمونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. 
يريد أن يطمئن أنهم يقومون بمهمته هو. 

والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة المعنى 
بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام . 


.)١١١/1١( «ابن يعيش»‎ :)185/1١( «الهمع»‎ .)١5٠ /9٠( (التفسير الكبير»‎ )١( 


معانى النحو "1 


حذف الفعل 
ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد. وذلك لأنه جيء به 
لتقوية المؤكد وتقرير معناه» والحذف ينافى ذلك - كما أسلفنا. 


وأما فعل المصدر المبين للنوع والعددء فجائز الحذف» لدليل حالى أو مقالى كأن 
يقال: ألم تهن المقصر؟ فتقول: بلى اهانة بالغة أو اهانات متعددة» وكقولك لمن تراه 
ينوي السفر: سفراً قاصداً. ولمن قدم. قدوماً مباركاً. ولمن عاد من حج» حجا مبروراً. 
1 . ( 
ولو ٠‏ 

المصدر النائب عن الفعل 

: النائب عن فعل الأمر والدعاء‎ - ١ 

يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر بدلاً من فعلهء» وهو 
مقيس في الأمر والنهي والدعاء» مثل قياماً لا قعوداً» وصبراً جميلاً» وسقياً لك. بمعنى 
قم لا تقعد واقدمء واصبر صبراً جميلاً» وسقاك ا” 

وهنا قد يعرض سؤال وهو انه لا يصح أن يقال: قم قياماً وأقدم إقداماً واصبر 

إنه جائز بلا شك» قال تعالى : ا فَأصِيرٌ صَبرا جمِيًا» [المعارج : 0]» وقال: # وَأَهَحِرَهُم 
هَجْرًا جملا » [المزمل: »]٠١‏ اذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا محذوف الفعل وجوباء 
وهو كما نرى جائر؟ 


.)١1١7/؟( «الأشموني»‎ ,)959/١( «التصريح»‎ )١( 
.)119-117/5( (؟) «ابن عقيل» (190/1)» «التصريح» (771/1), «الأشموني‎ 


١15 


معاني النحو 

والحقيقة انه يمكن أن يقال (صبراً جميلاً) كما يقال (اصبر صبراً جميلاً) ويقال (إقداماً 
في المعركة) كما يقال (أقدم في المعركة إقداماً) ولكن ليس القولان بمعنى واحدء 
فهناك فرق بين قولنا (إقداما) وقولنا (اقدم اقداما) و (صبراً جميلاً) و (اصبر صبرًا 
جميلاً). إن قولنا (إقداماً يا فلان)» معنى المصدر فيه معنى الأمرء ولكن إذا قلنا (اقدم 
اقداماآً يا فلان) كان المصدر مؤكداً للفعل» وليس دالاً على الأمرء وكذلك إذا قلنا (صبراً 
جمناة كان معلق قدو فته الإصدر ) لك (ذ[اقلنا :اير عبرا ججياة: كان المضدر 
. مبيناً للنوع» وليس نائباً عن فعل الأمرء ولا يؤدي معناه. فانه يحق لك أن تقول 
العبارتين» ولكن كلا بمعنى» فاذا أردت أن ينوب المصدر عن فعل الامر جئت بالمصدر 
فقطء وإذا لم ترد ذلك وإنما أردت أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً اتيت بعامله . 


وهذا الأمر نفسه جار في الدعاءء تقول: سقياً لك ورعياً له» وتقول: سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعيء فالمصدر في التعبيرين الاخيرين لا يراد به الدعاءء وإنما هو مؤكد 
للفعل» فاذا أردت أن يكون المصدر نفسه للدعاء جئت بالمصدر بلا فعل» جاء في 
(الكتاب): «هذا باب ما ينصب من المصادر على اضمار الفعل غير المستعمل اظهاره» 
وذلك قولك سقياً ورعياً ونحو قولك: خيبة» ودفراًء وجدعاًء وعقراء وبؤسآء وافة 
وتفة» وبعدا» وسحقاء ومن ذلك قولك: تعساء وتباء وجوعاء وجوساً... وإنما 
ينتتصب هذا وما أشبهه اذا ذكر مذكور فدعوت له», أو عليه على اضمار الفعل» كأنك 
قلت: سقاك الله سقياً ورعاك رعياً. . 


وإنما اختزل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل» كما جعل الحذر بدلا من 
احذرء وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك الله ورعاك الله. . 


وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصب. كأنك جعلت بهراً بدلاً من 
بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به »2'7. 


.)١1١01١١4/1١( وانظر «أبن يعيش»‎ 2)١017-1١055/1( (سيبويه»‎ )1١( 


معانى النحو اس سس /6 1١‏ 
فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب كل يؤدي معنى. ووظيفتها مختلفة في 
الجملة. ش 


إصير يا خالد وصبراً يا خالد 
سقاك الله وسقيآالك 


والجواب عن ذلك أنْ (صبر» مصدر و(اصبر) فعلء والمصدر أقوى وأثبت من 
الفعل: ثم أن المصدر هو الحدث المجردء والفعل هو الحدث المقترن بالزمن» فأنت 
حين تأمر بالمصدر فقد أمرت بالحدث المجرد. وهو آكد من الفعل لمجيئنا بالحدث 
وحدهء وذكر الرضي أنه حذف ابانة لقصد الدوام واللزومء» بحذف ما هو موضوع 
للحدث والتجددء أي الفعل. في نحو حمداً لك. وشكراً لك. وعجباأ منك» ومعاذ الله 
سان ا ش 

ولعله يقصد إلى أنه أدوم من الفعل» وأثبت منهء أمّا الرفع فانه أدوم منهما وأثبت» 
وهو نظير الفعل» واسم الفاعل» والصفة المشبهة. فاسم الفاعل أثبت من الفعل» 
والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل» نحو ساد سائد وسيد. 

ثم أن الفعل قد يكون بصيغ متعددة. فقد يكون ماضياً ومضارعاً وأمرأء نحو قولك 
سقاك الله ويرعاك الله. فإذا جعت بالمصدر فقلت: سقياً لك. ورعياً لك. فقد جئت 
بالحدث بلا دلالة على زمن. 

ثم أن الفعل لا بد له من فاعل» غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق بذكر الفاعل» وإنما 
يتعلق بالحدث المأمور بهء أو المدعو به» وهو المصدرء 0006 لك. وسقاك الله 
فاذا قلت: سقاك الله وسقتك الغوادي. فقد ذكرت الفاعل» لانه تعلق غرض بذكره. 
ونحوه اذا قلت قوماً وقومواء وقمن. وربما لم يتعلق غرض بذكرهء فلا تأتي به 


.)١58 /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


١1 


معانى النحو 
نحو قوله تعالى: 8 وَالدِينَ كوا قنَسَمَا م4 [محمد:8]: فهو دعاء بالتعس غير مقيد 
بزمن» ولا بفاعل معين. بل هو تعس عامء وتو كوله: تعالي:: + وقيل: بهذا ا العدر 
ألطَلِمِينَ4 [هود : 44]» فهذا دعاء بالهلاك غير مقيد بزمن ولا بفاعل. 

جاء في (الأشباه والنظائر) أن الحدث على ثلائة أضرب: ضرب يحتاج إلى الاخبار 
عن فاعله. وإلى اختلاف احوال الحدث فيشتق منه الفعل» دلالة على كون الفاعل مخبرا 
عنه وتختلف أبنيته دلالة على اختلاف أحوال الحدث . 
فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته . 

وضرب لا يحتاج إلى الخبار عن فاعله.» لكن يحتاج إلى ذكره خاصة على الاطلاق 
مضافاً إلى مابعده نحو (سبحان الله)» فانه ينبىء عن العظمة والتنزيهء فوقع القصد إلى 
ذكره مجردا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب نصبه؛ كما يجت كل 
مقصود إليه بالذكر نحو: إيَاكء وويله. وويحه؛. وهما مصدران لم يشتق منهما فعل» 
حيث لم يحتج إلى الاخبار عن فاعلهماء ولا إلى تخصيصها بزمن» ونصبها كنصبه لانه 
مقصود إليه'"". ٠‏ 

وأما رفع المصادر هذه فدلالة على الثبوت والاستقرار كما سبق تفصيله فى باب 
الفهذا والمن + تمول ني اجييلة) اذا أمرئةبالضير» :فان قلت لإمين فيل ) كان أمرا 
بالصبر الدائم الطويل» وهو بمعنى المصدر المنصوب إلا أنه نت وأدومء وكما أن 
لافعل له» فالمرفوع لا مبتدأ له. 

قال أبو البقاء: «والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعال يدل على الثبوت 
والاستقرار» بخلاف النصب فلا يدل إلآّ على التحدث والحدوث المستفاد من عامله 


.)51-5٠ /١( » «الأشياه والنظائ‎ )١١ 


معاني النحو __ ر يلدل2كلٌسا_ ا _,باجبالليس ١64‏ 
الذي هو الفعل. فإنه موضوع للدلالة عليه»""" . 

إن المصدر المنصوب يدل على التوقيت» والمرفوع يدل على العموم والثبوت» جاء 
في (معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله تعالى: 8 فَائَْاعٌ بالْمعرُوفٍ وَآمَهُ اليه بإِحَسَي » 
[البقرة : 1078]» فانه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتسابء فهذا نصبه ورفعه جائزء وإنما كان الرفع وجه الكلام لأنه عامة فيمن فعل» 
ويراد بها من لم يفعل» فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع» وينصب الفعل اذا كان 
امرأ عند الشيء يقع ليس بدائم» مثل قولك للرجل: اذا أخذت في عملك فجداً جداً 
وسيراً سيرأء نصبت لأنك لم تنو به العموم» فيصير كالشيء الواجب على من أتاه 
وفعلهء... وأما قوله: #صَصَرْبٌ أَلرَمَانِ » [محمد: 5]» فانّه حثهم على القتل اذا لقوا 
العدو ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب بفعل قبله» فذلك نصب وهو بمنزلة قولك: 
اذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيراً وصدقآ عند تلك الوقعة. . . كأنه حث لهه'" . 

ونحو قوله تعالى: 7 أَلطَلَقُ مرّتَانَمَِمْسَالكْمَعْروٍ أوْ َْرِبي يإِحْسَنٌ4 [البقرة: 114]» 
فرفع إمساكاً وتسريحا للدلالة على الدوام» وعلى أنها ليست حالة موقوتة . 

ويذكر النحاة فرقاً آخر بين المرفوع والمنصوب, هو أن المرفوع قد يفيد أن الشيء قد 
حصل وثبت واستقرء بخلاف المنصوب» نحو رحمة لهء وويل له؛ بمعنى حصل له 
هذاء وثبت أما اذا قلت رحمة له وويلاً» فأنت تدعو له أو عليه؛ ولم يحصل ذلك بعد 
جاء في (كتاب سيبويه): «هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الالف واللام من 
المصادر والأسماى وذلك قولك: سلام عليك» ولبيك». وخير بين يديك وويل لك». 
وويح لك. وويس لكء. وويلة لك. وعولة لك. وخير لهء وشر له ولعنة الله على 
الكافرين» فهذه الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت 
شيئاً قد ثبت عندك» ولست في حال حديثك تعمل في اثباتها وتزجيتهاء وفيما ذلك 


.)557/4( كليات أبي البقاء‎ )١( 
.)597/5( وانظر أيضا‎ »)223١9/1( (؟) «معاني القرآن»‎ 


1١0 


معاني النحو 
الس كر اجون لد ست الي وكما أن رحمة الله عليه في معنى رحمة الله» 
فهذا المعنى فيهاء ولم تجعل بمنزلة الحروف التي اذا افق فن بخان ذكرك اياها 
5 ا 00 
تعمل في اثباتها وترجيتها . 

وجاء في (المقتضب) 1 : «وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيها. فإن كان الموضع 
بعدها أمراً أو دعاء لم يكن إلا نصباً. وإن كان لما قدم قد استقرء لم يكن إلآ رفعاً. وإن 
كان لهما جميعاً كان النصب والرفع''"». 

أما إِنّه إذا كان أمراً أو دعاء لم يكن إلآّ نصبء ففيه نظرء فإئة ينعد أن كوت أمرا وزغضق 
مر فوع » ودعاء وهو رفع على قصد إرادة الثبوت كما ذكرنا. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن «الفرق بين النصب والرفع» أنك اذا رفعتها فكأنك 
ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك » وا ستمرَء وفيها ذلك المعنى أعني الدعاء» كما أن حسبك فيه 
معنى النهي» وإذا نصبت كنت ترجاه في حال حديثك وتعمل في اثباته”" . 

وما ذكرناه في الفرق بين الرفع والنصب يجري عاماً على المصادر المرفوعه 
والمنصوبه في هذا الباب» سواء كان مقصوداً بها الانشاء أم الخبر. 

"- المصدر الذي لا يصح الاخبار به عن المبتدا : 

يذكر النحاة أن من مواطن حذف الفعل وجوباء وقوع المصدر نائبآً عن فعل اسند 

7 

لاسم عين مكرراء أو متعصورا- نسو جمد سيا نتيا وما تمك ]لا مير او 
مستفهماً عنه أو معطوفاً عليه نحو أأنت سيراء وأنت أكلة 1 ف ل 
ولا حضوا ولا تحوهماء جاز ذكر الفعل وعدمه» تجو أل 00 : 
)١(‏ "سيبويه» (155/1). 
(؟) «المقتضب» .)577-77١7/7(‏ 
(*) «ابن يعيش» .)١57/١(‏ 
(4:) «ابن عقيل» »)١97/١(‏ 7الأشمونى» (؟/18١١).‏ 


(5) «التصريح» (1/ 227737 وانظر #حاشية الخضري» (197/1). 
)١(‏ «ابن عقيل؛ (197/1). 


دان انحو 7١‏ 

أما اشتراط أن المصدر نائب عن فعل أسند لاسم عين» فغير سديد لأنه يجب أنْ 
يكون ذاكء وإِنّما الذي يجب هو أنْ يكون المصدر لا يصح الاخبار به عن المبتدأء 
سواء كان اسم معنى» أم اسم ذات» نحو المنون تقريعاً تقريعاًء وما الدهر إلآ تقل" 
والامتمواق:اقتراباً اقترابا:والخوف. اتشارا التشاراء هذه ليت أسماء أعيان. 

وأما اشتزاط التكرار لوجوب الحذف» فلا أراه سديداً أيضاء لأن قولك (محمد سيراً) 
أصله عند النحاة (محمد سيراً سيرأ)ء حذف فعله جوازاء فأصبح (محمد سيراً غير أن 
النحاة لا يجيزون حذف الفعل» من نحو قولنا (محمد يسير سيرا) لأنه مؤكد وهذا 
تناقض» فمرة يقولون هو ممتنع الحذف» ومرة يقولون هو جائز الحذف. والصواب فيما 
نرى أن هذا المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكداًء وانه واجب الحذف لا جائزه؛ لأنه 
لو ذكر لأصبح مؤكداً لا نائبآً» ومثله المكرر فالّه يصح أنْ نقول (محمد يسير سيراً 
سيراً)ء ولكن المصدر هنا مؤكدء والثاني توكيد لهء وتكرر التوكيد غير عزيز في اللغة» 
قال تعالى : « سَبَدَ المليكة كلهم أَجَمرنَ 4 [الحجر : ٠”]ء‏ وقال: 52226 
الْأَرْشُ َك 45 [الفجر:١7].‏ وليس المصدر هنا أعني في قولنا (محمد يسير سيراً 
هيا تاقو طن القعل + بخلاف قولنا: (تهيل سيرا سير 60 فهة] تعين :وذالة تمي 
وليسا متماثلين ولا يؤديان غرضاً واحداً. 


ولا يصح رفع المصدر في نحو هذاء الأاعفك غير مه 'التجور والمبالغةء” قانه له 


إن ذلك لا يجوز في التعبير الحقيقي» وإنما يجوز على ضرب من التجوزء كما 
قالت الخنساء تصف ناقتها (فانّما هي اقبال وادبار) فجعلتها اقبالاً وادباراً لكثرة ما وقع 
ذلك منهما. 


(1) «الرضي على الكافية؛ (118/1). 


1١و‎ 


معانى النحو 

فاذا قلت (محمد سير)» نخد[ ددا نير لكثرة ما وقع ذلك منهء أي تحول 
إلى سير وهو تجوز ومبالغة. 

وأما النصب» فعلى معنى هو يسير سيراً» ولكن حذف الفعل وأنيب المصدر عنهء وجعلته 
بدلا منه لارادة الحدث المجرد. فبالنصب يكون التعبير حقيقياًء وبالرفع ويكون مجازا. 

إننا نقول (محمد سيراً) بحذف الفاعل اذا كان الحدث مستمراً متصلاًء أي إذا كان 
متصفاً بالسير الطويل» قال سيبويه: «واعلم أن السير اذا كان مخبراً عنه في هذا الباب 
[يعى آفن نحو .ما أنك "الآ سيراء وأنت سير سيراً] فاتما تخبر يسيز متضل بعضه يبعض 
فى أي الأحوال كان, وأما قولك (إِنّما أنت سير) فانّما جعلته خبراً لأنت» ولم تضمر 
فعلاً.. وإن شئت رفعت هذا كلهء فجعلت الآخر هو الأول فجاز على سعة الكلام. 
من ذلك قزل التعساءة 


ترتع مارتعت حتى إذا ادذكيرت فائماهى إقبال وإدبائ 
فجعلها الاقبال والادبار فجاز على سعة الكلام كقولك نهارك صائم وليلك قائه”'". 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وانما وجب حذف الفعلء. لأن المقصود 
من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه» ولزومه» ووضع 
الفعل على الحدث والتجددء وإِنْ كان يستعمل المضارع في بعض المواضع للدوام 
أيضاء نحو قولك: زيد يؤوي الطريد ويؤمن الخائف. والله يقبض ويبسطء وذلك أيضا 
لمشابهته لاسم الفاعل الذي لا دلالة فيه وضعا على الزمان» فلمًا كان المراد التنتصيص 
على الدوام واللزوم» لم يستعمل العامل أصلاً لكونه أمّا فعلآا. وهو موضوع على 
التجدد. أو أسم فاعل وهو من العمل كالفعل بمشابهته؛ فصار العامل لازم الحذف» 
فانْ أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خيراً عنه» نحو (زيد سير سير)ء و(ما زيد 
إلآ سيراً) كما ذكرنا في المبتدأ في قولنا (فانّما هي اقبال وادبار) فينمحي اذن عن الكلام 


.)١١0 /١( وانظر (ابن يعيش»؟‎ »2)١19-1١748/1١( "«سيبويه»‎ )1١( 


بوذا 


معانى النحو 
معنى الحدوث أصادٌ لعدم صريح الفعل» وعدم المفعول المطلق الدال عليه» ولمثل هذا 
المعنى» أعنى زيادة المبالغه في الدوام رفعوا بعض المصادر المنصوية. . . تبييناً لمعنى 


الدوام قال: | 
عحبت لتلك قضية واقامتى فيكم على تلك القضية أعحب ١!‏ 
ا المصدر التشبييي 3 


ذهب النحاة إلى أن المصدر التشبيهي مما يجب فيه حذف فعلهء نحو (له صراخ 
صرخ الثكلى) بتقدير يصرخ» وذلك اذا كان المصدر التشبيهي من الأفعال الظاهرة واقعاً 
بعد جملة فيها الفاعل في المعنى» وفيها معنى المصدر» وليس فيها ما يصلح للعمل”'". 

أما العمل فلسنا بصدده. ولكن إذا جارينا النحاة في ذلك» فانْ المصدر الأول يصلح 
للعمل في الثاني في هذا الموطن. 


إن النحاة يقولون أن المصدر الأول لا يصلح أن يعمل في الثاني لأنه لا يصح أن يحل 
محله فعل مع حرف مصدري» ولا هو نائب عن الفعل» وإن المصدر لا يعمل إلآ إذا 
كان نائباً عن فعله» أو مقدراً بالحرف المصدريء وهذا ليس منه”" . 


ومن المعلوم أن اشتراط ذلك في عمل المصدر غالب لا لازم» فانّه يصح أنْ يقال 
(ضربى العبد مسيئاً) ويصح أنْ يقال (أن اكرامك خالداً حسرٌ» واهانتك سعيداً قبيح) فقد 
عمل المصدر فيما بعده وهو ليس واحداً من الضربين» وعلى ذلك يجوز النصب 
بالتضندز الدى فيلو" : 
)20020 «الرضي» (159-178/1). 


(؟) انظر «ابن عقيل» 2)١97/١(‏ احاشية الخضري» 2)197/1١(‏ «الأشموني» (؟/ :)1١١‏ «التصريح؛ 
(7/1”) . احاشية يبس» /١(‏ 4-79 *703) . 


(*) «التصريح» (377/1). «حاشية الخضري» .)195/١(‏ 
6 انظر «حاشية الخضري» (197/1): «الرضي على الكافية»؛ (١/١11)؛‏ لابن يعيش» .)١١80 /1١(‏ 


اا الاا _ سس سسببب ب بسح معان التحوق 
ظ ويجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلا مما قبله» أو صفة له أو على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف فتقول: (له صراخ صراخ الثكلى)؛ واختلف في الراجح منهما فقيل: «إن الرفع 
مرجوح لأنَ الثاني ليس هو الأول. والنصب السالم من هذا المجازء وذهب ابن عصفور 
إلى أنها متكافئان لأنَ في النصب التقديرء والأصل عدمه»"'". 

وفي هذا الترجيح نظر لأن معنى الرفع غير معنى النصبء» وأنت تعبر بحسب المعنى 
الذي تريدء فلا تكافؤ ولا ترجيح . 

إن معنى النصب في نحو قولك (له بكاء بكاءً الثكلى) أنك مررت به وهو يبكي. 
وكذلك (له قفز قفز الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفزء أي يقوم بالعمل بخلاف 
الرفع» فانه ليس معناه ذلك» وإنما أردت التشبيه» لا أنه يقوم به في اثناء مرورك» فكأنك 
قلت (قفزه قفز الأرنب) أي أردت أن تخبر عن قفزه. 

إنك إذا قلت (له بكاء بكاء التكلى) بالرفع» إذا كان المعنى أنك وصفت بكاءه 
بذلك» وهو أمر قد علمته قبل أن تخبر عنه بهذا الخبرء وليس المعنى أنه كان يبكي في 
اثناء مرورك بهء جاء في (كتاب سيبويه): «هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به 
على اضمار الفعل المتروك اظهاره. وذلك قولك: مررت فاذا له صوت صوت حمارء 
ومررت به فاذا صراخ صراح الثكلى. . . فانّما اتتصب هذا لأنك مررت به في حال 
تصويت» ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول وبدلا منه» ولكنك لما قلت: له صوت» 
علم أنه قد كان» ثم عمل فصار قولك (له صوت) بمنزلة قولك فاذا هو يصوت»ء 
فحملت الثاني على المعنى)”" . 

وجاء فيه أيضا: «هذا باب من يختار فيه الرفع: وذلك قولك: له علمُ علمٌ الفقهاء وله 
رأيٌ رأي الاصلاء» وإِنّما كان الرفع في هذا الوجه. لأن هذه خصال تذكرها في الرجل 
كالحلم» والعقل» والفضل» ولم ترد أن تخبر بأنك مررت برجل في حال تعلمء 


)001 «التصريح» /1١(‏ 20755 «حاشية الخضري» /١(‏ 197). 
(؟) «سيبويه؟ .)١9/8//1١(‏ 


معاني النحو ش ١1/8‏ 
ولا تفهم. ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيهء وأن تجعل ذلك خصلة قد 
استكملها كقولك: له حسبٌ ححمنبُ الصالحين» لأنْ هذه الأشياء وما يشبهها صارت 
تحلية عند الناس» وعلامات وعلى هذا الوجه رفع الصوت. 


وإن شئت نصبت فقلت له علم علم الفقهاءء كأنك مررت به في حال تعلم» وتفقه 
وكأنه لم يستكمل أن يقال له عالم. . . 
قال: له علم علم الفقهاء. فهو يخبر عما قد استقر فيه قبل رؤيته» وقبل سمعه منه» أو 
رآه يتعلم فاستدل بحست تعلمه على ما عنده من العلم» ولم يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في 
علاج العلم في حال لقيّه ايا لأن هذا ليس مما يثني بهء وإنما الثناء في هذا الموضع أن 
يخبر بما استقر فيه» ولا أن يخبر أن أمثل شيء كان ممه النعلم في حال لقائه”'' . 

وهو -كما ترى- لا يخرج عن القاعدة التي ذكرناها في أن المصادر المرفوعة تدل 
على الثبوت» والمنصوبة تدل على الحدوثء فبالرفع يكون المعنى أن حالته الثابتة 
كذلك فبكاؤه كذلك وقفزه كذلك». وأما النصب فلبيان حالة موقوته . 

5 - المصادر المثناة: 


وردت مصادر منصوبة بصورة المثنى» مضافة إلى الضمير نحو لبيك وسعديك 
وحذاريك» ودواليك» وهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية» وإِنّما 
يراد بها التكثير قال سيبوية: «هذا باب من يجيء من المصادر مثنى منتصبأ على اضمار 
الفعل المتروك اظهاره: وذلك قولك حنانيك» كأنّه قال تحنناً بعد تحنن» كأنه يسترحمه 
ليرحمه ولكنهم حذفوا الفعل» لأنه صار بدلاً منه ولا يكون هذا مثنى إلآ في حال 
اضافة. . ومثل ذلك لبيك وسعديك. . . ومثل ذلك حذاريك» كأنه قال ليكن منك حذر 
بعك تدر كأنه أراد بقولك لبيك وسعديك» اجابة بعد اجابة» كأنه يقول كلما أجبتك في 


.)1845-1١81/1١( "سيبويه»‎ )١( 


١ا/ك‎ 


معانق الحو 


أمرء فأنا في الأمر الآخر مجيب» وكأن هذه النغئة افد توكيو1, 


وقال: «حدثنا أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفرقه» ولا يقلع 
عنهء قد ألب فلان على كذا وكذاء ويقالك قد أسعد فلان فلاناً على امره وساعدهء 
والالباب والمساعدة دنو ومتابعة» اذا ألب على الشيء فهو لا يفارقه» واذا أسعده فقد 
تابعه» فكأنه اذا قال الرجل للرجل يا فلان» فقال لبيك وسعديك» فقد قال قربأ منك 
ومتابعة لك . فهذا تمثيل وإن كان لا يستعمل في الكلام»”'". 

وهذه المصارد هي مصادر مسموعة لا يصح القياس عليهاء فلا تقول مثلا: (اعانتيك) 
بمعنى اعانة بعد اعانة» ولا (حضوريك) بمعنى حضوراً بعد حضورء ولا نحو ذلك». 
وإنما هي اشبه بالتعبيرات الاصطلاحية؛ ولا يذكر معها الفعل لكون الكلام مما يستحسن 
الفراغ منه بسرعة”" ولأن الكلام لا يقتضي الآ ذكر الحدث. ولا يقتضي ذكر الفاعل» 
ولا زمن كما اسلفنا. ولو تأت هذه المصادر الآ منصوبة في كلام العرب . 


5- بقية المصادر: 


أما بيقية المصادر النائبة عن عاملها كالواقعة بعد الاستفهام التوبيخي» وما وقع تفصيلاً 
لعاقبة ما تقدمهء والمؤكد لنفسهء أو لغيره» فانّه يصح رفعها ونصبهاء نحو: له علي الف 
اعترافٌ واعترافًا. وافعل ذلك وكرامة أو وكرامة”؟'. 

فالتصب على ارادة معنى الحدوث والتجددد والرفع على ارادة معنى الثبوت» 
كما أسلفنا. 


.)١97/8-١ا/5/1( ”سيبويه»)‎ )١( 
.)١1١19-1١18/١1( وانظر ١اين يعيش»‎ »)١7/9/-1١1//1١( (؟) السيبويه»‎ 
.)١58 /١( إفوة «الرضي على الكافية»‎ 

(4) «حاشية الصبان» »)١١7//5(‏ «حاشية الخضري» .)١19٠ /١(‏ 


معانى النحو ١/1‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفآ 


نلبمن النحاة البصريون المفعول فيه ظرفاء والظرف هو الوعاء التي توضع فيه 
الأشياء كالجراب. والعدل. والأواني؛ وتسمى «ظرفا لأنه أوعية لما يجعل فيهاء وقيل 
للأزمنة والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لها" . 

وهي تسمية مجازية» وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو الحدود, المتناههمي 
الأطراف» كالقارورة» والزيرء والحُبء. وسائر الآنية» وليس هذا كذلك» فإن كلمة 
(فوق) و (تحت) و (زمن) و (حين) ليس لها حدود متناهية كالظروف الحقيقية» وإِنّما 
سميت بذلك لأن الأحداث تكون فيهاء وهي تحتويهاء كما تكون الأشياء في الآنية؛ 
ويسميه الفراء محلا والكسائي وأصحابه صفة» ولعله باعتبار الكينونة فيه'") 
الشيء قد يكون متصفا بالفوقية» والتحتية» والبينية» وهي صفة له. فإِنْ قلت: (هو 
فوقك) فقد إتصف بالفوقية» و (اقبل خلفك) أي اتصف بالخلفية» وهكذا. 


3 أى أن 


5 


حدهة: 

الظرف عند النحاة زمان» أو مكان.» ضمن معنى الظرفية باطراد» أو اسم عرضت 
دلالته على احدهماء أو أسم جار 0 . 

ويقصدون بالأسم الذي عرضت دلالته على أحدهما ما ينوب عن الزمان» والمكان» 
من مصدر» أو عدد. أو غيرهما. وبالإسم الجاري مجرأه ألفاظاً مسموعة» توسعوا فيها 
نحو قولك (أحقاً أنك ذاهب) فحقاً هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور. 


.)51١/75( "ابن يعيش»‎ )1١( 
.)197/1( «حاشية الخضري»‎ »)١180 «التصريح» (779//1)» «حاشية الصبان» (؟/‎ )5( 
.)193/1( «ابن عقيل»‎ :)١15-110/5( انظر «التصريح» (1/ 80"#)ء «الأشمونى؟‎ )( 


7 


معاني النحو 

تضمن الظرف معنى في: 

لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفأء حتى يتضمن معنى (في) الظرفية» 
وذلك نحو (سرت يمينك) فالسير كان في جهة اليمين» ونحو (قدمت صباح اليوم)» 
فالقدوم كان في الصباحء أي كان اليمين ظرفاً للسير احتواه كاحتواء الوعاء للماء 
والصباح كان ظرفاً للقدوم أي وقع كما تحتوي الآنية ما فيها. 

فإِنْ لم يتضن معنى (في) فلا يسميه النحاة ظرفاًء وذلك نحو قوله تعالى 8 وَأَنَمْوبَرْما 
لاعرك نس عن تثين كيكا4 :[البقرة :148 ف (يوها) لشن طرف لإآن الؤتقاء لين واقعا افيه 
بل هو قبلهء فكيف يكون ظرفاً للاتقاء» وهو لم يقع فيه؟ ونحوه قوله تعالى # وَأَنَِرَهرِيَوم 
لْرَة إذ مينى الْأمرٌوَم فى َفَوَوَهُ يمن [مريم :74]: فيوم الحسرة وهو يوم القيامة 
ليس ظرفأء لإن الإنذار ليس في يوم القيامة» وإنما هو قبل يوم القيامة» فلا يكون ظرفاً 
له بل هو مفعول به» ونحوه لو قلت (أخاف يوم القيامة) فهو مفعول به لا ظرف» لأن 
الخوف ليس واقعاً في يوم القيامة بل قبله؛ فلو قلت (أخاف أعمالي يوم القيامة») كان 
ظرفأ لأن الخوف واقع فيه» ونحوه لو قلت: (أتذكر يوم سافرنا قبل عامين) كان اليوم 
مفعولاً به وليس ظرفا لأن الذكر واقع بعد يوم السفر لا فيه. ولو قلت (اذكرني يوم 
سفرك) كان ظرفآء ونحوه قوله تعالى 8 إنَ ان يَضِلُونَ عَن تسبل لمهم عَدَابُ َي د يِمَاضُوا 
َم للِسَابِ 8 [ص: 155]» فالنسيان ليس في الحسبان بل قبله» فهو ليس ظرفا له. 
ونحوه أن تقول (نسيت يوم السفر)ء فهو ليس ظرفآء ولكن لو قلت (نسيت الكتاب يوم 
السفر) كان ظرفا لأن النسيان وقع في يوم السفر. 

ومما لا يتضمن معنى (في) قولك (يومنا مشرق)» فإنك لم تذكر حدثاً وقع فيه» وإِنّما 
هو مبتدأ. ونحوه أن تقول (ذهب وقت الشباب بما فيه) فإنّه فاعل وليس متضمناً معنى 
(في) 'لآن الوقت هو الذي ذهب. لا أن شيئا ذهب فيه. جاء في (التصرييح): «وخرج 


عن الحد. . . نحو 9 يحَافونَ يوم [النور: ]» من أسماء الزمان نحو « أنه َعَلَهحَيْتُ 


اح هر 


عجْمَلُ رِسَالَتَمٌ4 [الأنعام: 175]» من اسماء المكان فان (يوما) و (حيث) وإن كانا من 


معاني النحو 4 
أسماء الزمان والمكانء فليسا ظرفين فإنهما ليسا على معنى (في)» اذ ليس المراد أن 
الخوف واقع في ذلك اليوم» والعلم واقع في ذلك المكان» وإِنَّما المراد أنهم يخافون 
نفس اليوم» وإنّ الله يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة» فانتصابهما على 
المفعول به» لأن الفعل واقع عليهما لا فيهماا'' . 

وجاء في (المقتضب): «اعلم أن كل ظرف متمكن فالاخبار عنه جائزء وذلك قولك 
اذا قال قائل (زيد خلفك) أخبر عن (خلف) قلت: (الذي زيدٌ فيه خلمُك) فترفعه لأنه 
اسم وقد خرج من أن يكون ظرفاًء وإنما يكون ظرفاً اذا تضمن شيئا نحو (زيد خلقك) 
لأن المعنى: زيد مستقر في هذا الوضعء والخلف مفعول فيه. فان قلت (خلقك واسع) 
لم يكن ظرفاً. وذامم ال 

وجاء في (الكتاب) : «هذا باب من ينتتصب من الأماكن والوقت» وذلك لآنها ظروف 
تقع فيها الاشياء وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيهاء وعمل فيها ما 
قبلها. . وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها»"" . 


فان صرح ب (في) لم يسم ظرفاً في الاصطلاح نحو (نحن في وقت طيب) و (جئت 
في الساعة الثالثة). ومعنى التضمن أن يكون الحرف متدرا في الكلام» وإن لم يصح 
التصريح به أحيانا'؟'. فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى (في) عند 
النحاة وذلك نحو قبل» وبعد» ومعء واذا وفوق وتحت واذ» فانت تقول (الكتاب فوق 
المنضدة) ولا يصح أن تقول (في فوق المنضدة) ولكن المعنى أنه جاء في الزمان الذي 
سبق مجيء محمدء أو الذي بعدهء وأن الكتاب حال في هذا المكان» ف (قبل محمد) 
احتوى المجيء» وكان ظرفاً له لأن الحدث وقع فيه» و (فوق منضدة) احتوى الكتاب» 
وقد حل فيه» وهكذا. 


.)193/1( «ابن عقيل‎ »)١57/1( وانظر «الأشموني»‎ »)775/١1( «التصريح»‎ )١( 
.)٠١؟/9( (؟) «المقتضب»‎ 

.)١١5/1١ انظر‎ »)5١١/1١( «سيبويه»‎ )”*( 

(5) انظر «حاشية الخضري؟ ,)١1957/١1(‏ 


بحبح حي ب حت يان النل 
ولا بذ أن يذكروا آنه 'فغبلة وإلآ فبخو ا(إنطلق يومان) 4و لاسوفر يوخ الحتدييق) 
متضمن معنى (في) وليس ظرفاً وإنّما هو نائب فاعل. 


ومعنى الاطراد هو أن تتعدى اليه سائر الأفعال» مع بقاء تضمنه لذلك الحرف""؟ . 
وايضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق السرير)» و (أكلت فوق 
السطح). و (بعت الحاجة فوق الحصان)» و (صببت الماء فوق رأسه).ء فانًا نجد أن 
كلمة (فوق) تعدت اليها أفعال متعددة» وقد بقيت متضمنة لمعنى (في)»: بخلاف قولك 
(دخلت البيت)» فالمعنى دخلت في البيت» ف (البيت) هنا متضمن معنى (في)» ولكنه 
غير مطرد في سائر الأفعال» فلا تقول (بعت البيت» بمعنى بعت في البيت ولا (أكلت 
اليك ) مفق: أكلت في البيت ولا (نمت البيت) بمعنى نمت في البيت. ولا (قرأت 
البيت) بمعنى قرأت في البيت”"2. فالبيت لا يسمى ظرفا لأنه لا يتضمن معنى (في) 
باطراد أي في جميع الأفعال. 1 


وعلى هذا يلزم اخراج أسماء المقادير من الظرفية» كالفرسخ. والميل» فانهما لا 
يطرد تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير خصوص”” . 


فائلكه تقول (سرت هيلة) و ركفت فرسكا) ولأ تقول (عف ميلة) ول حلست 
)بولا (قشت فيا : 


والزمان» فانها لا تنصب على الظرفية إلآ اذا تعدى اليها ما اجتمع معها من مادتها'*'. 
فلا يقال: (نمت مجلس محمد) ولا (أكلت مجلس محمد) وهما مستثنيان عند النحاة. 


.)١177/؟( «الأشمونىي»‎ ».)١193/١( الخضري»‎ ةيشاح١‎ )1١( 
.)١117/5( انظر «الأشموني»‎ )5( 

)2 احاشية يس على التصريح» .)515/١(‏ 

(5:) انظر «حاشية الصبان» .)١557/5(‏ 


١4م١‎ 


معاني النحو 
ونعود إلى تضمن الظرف معنى (في) فقد ذكرنا أن الظرف عند النحاة ما تضمن معنى 
(في) باطرادء وفي هذا نظرء فانْ من الظرف ما لا يتضمن معنى (في) بل اذا قدرت هذا 
الحرف معه تغير المعنى وذلك نحو قوله 9 يَوْدُ أَحَدُهُمَ لَوْيُصَمَرَاَلْتَ و4 [البقرة:47]» 
فاه لا يصح أنْ تقول: يعمّر في الف سنةء لأن المعنى إِنّما هو يعمر الف سنة» لا في 
الف سنةء والفرق واضح بين المعنيين فانك إذا قلت (عمرت الدار في ستتين) كان 
المعنى قد أنه استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما يعمر الف سنة فمعناه يبقى الف سنة. 
ونحو قوله تعالى: طثَالَ كبن يَتِمَ ححُمْ لشم الوا لقنا يرما أو بَمْضَ يرز 4 
[الكهيف:19١].‏ فليس المعنى انه لبث في يوم أو في بعض يومء ومثله أن تقول 
(جلست في القاعة خمسين دقيقة)» فلا يصح أن يقال (في خمسين)» وتقول: (سرت 
خمسة أميال) ولا يصح في خسة أفيال» وتعر أن تقول (فعلت :هذا صسبعة أيام) و 
(فعلت هذا في سبعة أيام) فان معنى الجملة الأولى انني كررت الفعل سبعة أيام» ومعنى 
الثانية أنه استغرق فعله سبعة ايام. ونحو قوله تعالى ا يُسَيَحُونَ َيل وار لا يفون 
[الأنبياء : 1٠١‏ وقوله: طون أسْتَحح جروا دين عِسدَرَيكَ بَحُونَ لم يالل وَالَارِوَعهُمْ 
لَا سحَمُونَ © 4 [فصلت:8"]» فالأولى معناها يسبحون الأبد لا ينقطعون ولا يفترون» 
والثانية معناها أنهم يسبحون في هذين الوقتين كما تقول (أنام في الليل والنهار) أي في 
هذين الوقتين وأدرس في الليل والنهارء أي في هذين الوقتين» لمر اللدزيكى الع 
يفتر بخلاف قولك: أدرس الليل والنهار فان معناه الاستمرارء فإن الاولى جواب لمتى» 
والثانية جواب لكم» وما كان جواب (كم) لا يكون العمل فيه إلأمتصلاًٌ بخلاف (متى) '' . 


فليس الظرف اذن ما يتضمن (في) باطراد فحسب» فهذا النوع واحد من الظرف» 
وإنما الظرف على ثلاثة اقسام فيما أرى: 


اي معنى (في) أي ما حل فيه الحدث» وذلك نحو جئت يوم الخميس 
وسافرت يوم الجمعة. 


.)١1١ /١1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 


ديل 


معاني النحو 


-١‏ ما دل على مدة» أو مقدار زمان الحدث. أو مكانه وذلك نحو #8 سَحَرَمَا عَليهِمْ 
سَبْمَ لَتَالِ» [الحاقة: /ا]» يود أحَدهُْ لَوْ يمَمَ رَأَلْكَ سَنَةِ4 [البقرة: 945]. 


و (سرت يومين) و (سرت ميلين) و (فسح له مد البصر) و (انتظرني صلاة ركعتين) اي 
مقدار زمان ذلك» أو مكانه . 


9'- ما دل على عدد أزمنة الحدثء أو أمكنته نحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) أي 
تكرر الحدث في سبعة أيام» فهذا ليس مبيناً لمدة الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث» 
ونحو (جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث فى خمسة أمكنة» قال تعالى # وَأنَّا كا 


ام ا 0 


تعد نا مََعَِ ع4 [الجن:4]. 


والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول. وأما الثاني والثالث لا ينطبق عليها 
الحدء ولذا نرى أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتي: «اسم فضلة يدل على زمان» أو 
مكان وقوع الحدث» أو مقدارهما أو عددهما». فحد. النحاة لا يشمل إلآ ثلث المفعول 
فيه وهو القسم الأول. 

وعند الكوفيين» أن ما يكون العمل في جميعه. نحو ظاسَكَرَمًا عَلِيِمَ سبَمَ َال # 
[الحاقة: /ا]»ء ونحو (جلست خمسين دقيقة) ليس ظرفاء وإنما هو يتتصب انتصاب 
المشبه بالمفعول «لأن الظرف عندهم ما اتتصب على تقدير (في) واذا عم الفعل الظرف 
لم يتقدر عندهم فيه (في) لأن (في) يقتضي عندهم التبعيض» وانما جعلوه مشبهاً 
بالمفعول لا مفعولاً لأنهم رأوه يتتصب بعد الأفعال اللازمة» قال أبو حيان: وما ذهبوا 
اليه باطل لأنهم بنوه على أن (في) تقتضي التبعيضء وائّما هي للوعاء قال تعالى 
« وََرّسلَنا عَلتحَ ًا صَرْصَرًا في يار نَسَاتٍ 4 [فصلت:١]»‏ فأدخل (في) على الأيام 
والفعل واقع في جميعها بدليل ل سَخَرَمَا عَم سَبَمَ لِيَالِ وَتَمَِِيَةَ َو حُسُومًاً © وقال : 
«فترف الْقَوم فِيَاصَرَيك» فأدخل (في) على ضمير الأيام والليالي» مع أن الرؤية متصلة 
يا 


.)198/1١( «الهمع»‎ )١( 


معائيي اللي ب سسسب سب 18 
ويمكن رد أبي حيان بأن الآية ذكرت الأيام منكرة» والأيام النحسات كثيرة» وأيام عاد 
ويرد الكوفيون بنحو قولنا (بنيت الداز في سيبعة أيام) وقولنا (فعلت هذا في ساعتين) 

فانها تفيد الاستغراق لا التبغيضء» ومنه قوله تعالى # إنك رَيَكُم أله الى حَلَقَ ألسَّموتِ 

وَالْأرْصٌ في سِنَةٍ أَيَاوِ نه سنو عَلَ اْمَرّشٍ» [الأعراف : 4 0]. 
ونرى أن تسمية هذا الباب ب (الزمان والمكان) أولى من تسمية الظرف» لما ذكر فى 
وقد يعرض سؤال في. هذا المجال فيقال: 
قد نصرح ب (في) احياناً وقد نسقطها في التعبير الواحد نحو (حضر ليلا) و (حضر في 

ليل) فهل هناك من فرق بينهما؟ 
وسنجمل طرفاً من الاختلاف بينهماء وإن كنا قد ذكرنا قبل قليل طرفاً من الخلاف 

بين التصريح ب (في) وعدمه : 


ان رتن )الل لعزن ل لعا" ولطلانهات نتن اتسين لانن للحا 1ن شرل قو ٠»‏ 


في السوقء» والزيت في القارورة» وأكلت في الإناء فجعلت (في) هذه المحال ظروقا 
لما فيها. ولو حذفتها لم يفهم المعنى» فهي تجعل ما لا يصلح أن يكون ظرفاً اصطلاحاً 
صالحا للظرفية. 

ونحوه أن تقول: (نحن في وقت طيب) و (نحن في زمن كله خير) ولا يصح اسقاطها 
فلا يصح أن تقول: (نحن وقتاً طيباً وزمناً كله خير) لأنه ليس فيه تنصيص على الحلول. 

1- قد يفيد ذكرها استمرار الحدث طوال الزمان المذكورء بخلاف حذفها نحو قولنا 
(فعلت هذا في سبعة أيام) و (فعلت هذا سبعة أيام) فان ذكرها أفاد حلول الحدث في 
هذه الأزمنة» أي استغرق الحدث سبعة أيام» وأما حذفها فليس فيه هذا المعننى» بل 
المعنى الحدث تكرر في 'سبعة أيام . 


يل ججح ع حي حي ا 0 كعك ونان الددر 

'- قد يفيد ذكرها النص على توقيت الحدث وإما عدم الذكر فقد يفيد استمرار 
الحدث وعدم انقطاعه فالأول جواب (متى) والثاني جواب (كم) . 

وايضاح ذلك أن الظرف على ضربين: 

ما يصلح أن يكون جواباً لكم. وما يصلح أن يكون جوابا لمتى. 

فما كان جواباً لكم استغرقه الحدثء أن امكن ذلك «كما اذا قيل لك: كم سرت؟ 
فقلت شهراً. استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره؛ إلا أن تقصد المبالغة والتجوز. 
وكذلك إذا قلت: شهر رمضان. فان لم يمكن استغراق الجميع» استغرق منه ما امكن» 
كما تقول: شهراً في جواب كم صمت؟ وكم سريت؟ فالاول يعم جميع أيامه والثاني 
جبية اليا" ٌ 

وجاء في (الهمع): «ما صلح أنْ يقع جواباً لكم. ولا يصلح أن يكون جوابا لمتى» 
هو ما كان موقتأ غير معرف ولا مخصص بصفة» نحو ثلاثة أيام» ويومين فانه يصلح أن 
يكون جواب (كم سرت؟) فهذا النوع يكون الفعل في جميعه» إما تعميماً وإما تقسيطاً. 
فاذا قلت: سرت يومين» أو ثلاثة أيام» فالسير واقع في اليومين: أو في الثلاثة من الأول 
إلى الآخرء وقد يكون في كل واحد من اليومين» أو الثلاثة» وإن لم يعم من أول اليوم 
إلى آخره. ومن التعميم صمت ثلاثة أيام» ومن التقسيط : اذنت ثلاثة أيام» ومن الصالح 
لهما تهجدت ثلاث ليال» ولا يجوز أن يكون الفعل في أحد الأيام أو الليالي. . . 

وما صلح أن يقع جواباً لمتى» فان كان اسم شهر غير مضاف اليه لفظة شهرء فكذلك 
يكون الفعل واقعاً في جميعه تعميمآ» أو تقسيطاًء نحو سرت المحرم» وسرت صفر 
يحتمل الأمرين. . 

وإن كان غير اسم شهرء فالعمل مخصوص ببعضه. نحو متى قدمت؟ فيقال: 


يوم الجمعة فيكون القدوم في بعضه. وكذا إِنْ كان اسم شهر مضافاً إليه لفظ شهرء 


.)5١١/1١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


فانه يجوز أن يكون في بعضه. وفي جميعه نحو قدم زيد شهر رمضان» وصمت شهر 
رمضان» ... وكذلك إذا كان جواب متى » الايد والدهر» والليل» والنهار. مقرونة 
بالألف واللام فانها مثل (رمضان) اذا لم يضف اليه شهرء يكون للتعميم» نحو سير عليه 
الليل» والنهار. والدهر. والابد. ولا يقال: لقيته الليل والنهار» وأنت تريد لقاءه في 
ساعة من الساعات» ولا لقيته الدهر والابد وأنت تريد يوماً فيه» فانْ قصدت المبالغة جاز 
اطلاقه على غير العام نحو سير عليه الابد تريد المبالغة مجازاً لا تعميم السير في جميع 
الأبد. 


وما سوى ما ذكر من جواب متى. اعلام الشهور غير المضاف إليها شهرء والأبد. 
يجوز فيه التعميم والتبعيض» إن صلح له فالاول نحو قام زيد اليوم. والثانى نحو لقيت 
١ 5 1‏ 5 200 
زيدا اليوم. وتجعلهما نحو سار زيد اليوم'' . 


وجاء في (كتاب سيبويه): «ومما لا يكون العمل فيه من الظرف إلآّ متصلاً في 
الظرف كلهء قولك سير عليه الدهرء والليل» والنهارء والابدء وهذا جواب لقوله: كم 
سير عليه؟ اذا جعله ظرفاً لأنه يريد في كم سير عليه؟ فتقول مجيبا له: الليل» والنهار, 
والابد. على معنى في الليل» والنهارء والابد» ويدلك على أنه لا يجوز أن يجعل العمل 
في يوم دون الأيام» وفي ساعة دون الساعات. أنك لا تقول: لقيته الدهرء والابد. 
وأنك تريك ريما نه بعينة: ولا لقيته الليل وانت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات» 
وكذلك النهار إلآ أنْ تريد سير عليه الدهر أجمعء والليل كله على التكثير. . . وإنما جاء 
هذا على جواب كمء لأنه حمله على عدة الايام والليالي»””*. 


)00 (الهمع» (198-191/1). 
20 السيبويه» 4)١11-11١/1(‏ وانظر «الأصول لابن السراج» (519/1). 


كما 


معانى النحو 
وأما ما كان جواباً لمتى» فالمراد به التوقيت قال سيبويه: «وأما متى فإنما تريد بها أن 
يوقت لك وقتا ولا تريد بها عدداً فانما الجواب فيه : اليوم أو يوم كذا أو شهر كذا أو سنة 


كذاء أو الآن» أو حيائل» واشفناء هذا)9) 5 


وقال: «(هذا باب وقوع الأسم ظروفآء وتصحيح اللفظ على المعنى) فمن ذلك 
قولك: متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفاً فيقول: اليوم» أو غدأء أو بعد غدء أو يوم 
الجمعة. وتقول: متى سير عليه؟ فيقول امس وأول من أمس. فيكون ظرفآاء على انه 
يكون السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم» أو حين دون سائر أحيان اليوم. ويكون 
أيضاً على أنه يكون السير في اليوم كله لأنك قد تقول: سير عليه في اليوم» ويسار في 
يوم الجمعة» والسير كان فيه كله" . 


فما كان جواباً لمتى» أفاد التوقيت نحو (وصلت إلئ البيت صباح الجمعة) ولا يراد به 
الاستمرار» أما إذا كان الحدث صالحاً للإستمرارء فهو أمر يعود إلى الحدث نفسهء لا 
إلى التوقيت. 


والخلاصة أن من الجمل ما يقع جواباً لكم فقط. نحو قولك: (سرت شهرا) والمراد 
به استغراق الحدث ما أمكن, ومنها ما يقع جواباً لمتى فقط. نحو (وصلت يوم الجمعة 


ومنها ما يصلح أن يقع جواباً لهماء نحو قولك (سرت المحرم) و (سرت يوم 
. الجمعة) فانْ قدرتها جوابا لمتى فقد أردت بها ذكر الوقت فقطء ولا يهمنا تطاول 
الحدث وانقطاعه. وإنْ كان جواباً لكم فالمراد به تعيين مدة السيرء لا وقته وهو هنا 
استغرق الوقت فان ذكرت (في) فقد نصصت على التوقيت نحو: سرت يوم الجمعة. 
)١(‏ «سيبويه» .)١١1/1١(‏ 

.)11١/١( «سيبويه»‎ )5( 


١ /ام‎ 


معاني النحو 

4- إِنْ ذكرها يفيد عدم : تعيين الزمن في قسم من التعبيرات» وحذفها يفيد التعيين 
وذلك نحو قولك: 01000 ومباء). وليل وعشاء»: فان:هذا لا يقال إلآ إذا كان 
الوقت معيناً. فتقول (جئت صباحا) إذا أردت صباح يومك بعينه» أو صباح يوم آخر 
بعينه» فاذا قلت (خرجت في صباح اليوم) كان اليوم غير معين. جاء في (كتاب 
سيبويه): «ومثل ذلك صيد عليه صباحاء ومساءء وعشية؛ وعشاء اذا اردت عشاء 
يومك» ومساءء ليلتك لأنّهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفاً. امإركااك امير 
عليه ليلاً ونهاراً اذا اردت ليل ليلتك ونهار نهارك)""2 . 


أوقات الزموها الظرفية. فلم يرفعوها ولم يجروهاء وهي صباح » وعشاء» وضحوة» 
وعتمة » تقول : خرجت عتمة» وخرج زيد ضحوة» وعشاء» اذا اردت ضحوة يومك» او 
يوم غيره بعينه وكذلك تريد عتمة ليلتك» أو ليلة بعينها. فلو رفعت شيئا من هذا أو 
خفضته فقلت: سير على عتمة» أو ضحوة» أو خرجت في عتمة» بجر امام 
و 
يرفعوه ولم يجروه 
ه- إن حذفها قد يفيد اقتران الحدث بالظرف» وذكرها يدل على حلول الحدث فى 
الظرف. وذلك نحو قولك (عشنا زمناً طيبا) و (عشنا فى زمن طيب)» فالأول يدل على 
اقتران الحدث بالظرف» أي هم عاشوا الزمن الطيب. والثاني قد يفيد ذاك وقد يكون 
لمعنى اخرء هو أن الزمن الذي عاشوا فيه كان طيباً وإن لم يقترن خصوص عيشهم 
بالطيب. ونحوه أن نقول: (صمنا في أيام ضاحكة أياماً باكية) فهذا يدل على أنه اقترن 
صومهم بزمن البكاء» ا (عشنا في وقت سعيد 
أياماً دامية) فقّد اقترلن عي عيشهم بالزمن الدامي» وإن كان الزمن العام ستعند ا 
5- قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفية. وذلك اذا كان حذفها يؤدي إلى احتمال 


.)1937/١( «الهمع»‎ 2)77١/١( وانظر «الأصول»‎ »)١١0/1( «سيبويه»‎ )١( 
.)١91 /5( زفق «الامالي الشجرية»‎ 


١10‏ لاس سس _لسسس سس معاتى التحو 
المفعوليه والظرفية» نحو قولك (قد أنسى يوم السفر) فهذا يحتمل انك تنسى اليوم نفسه 
فيكون مفعولاً به. ويحتمل ان يحصل النسيان عندك في يوم السفرء فيكون ظرفاً له. 
فإِنْ أردت التنصيص على الظرفية قلت (قد أنسىفي يوم السفر) . 

ما بنصب على الظرفية: 

اسم المكان : 

لا يقبل النصب على الظرفية من اسماء المكان إلآّ ثلائة أقسام هي : 


-١‏ المبهم : كالجهات» نحو فوق» وتحت» ويمين» وشمالء والمراد بالمبهم هنا ما 
ليس له حدود محصررة» فعندما تقول: (هو فوقك) ليس للفوق حدود» فهو يمتد من 
رأسك إلى أعلىء فالسقف فوقناء والسماء فوقناء قال تعالى: 8 أفل يظرواأ إل التَمل 
وَمَْرَ كت بها 4 [ق:7]. وقال: لول تا ِل اطي وق ست ويفيضْنْ 4 
[الملك: »]١9‏ ثم هذه الجهات نسبية» فما يكون فوقا لك» قد يكون تحت لشيء آخرء 
وما يكون يميناً لك قد يكون شمالاً لشيء آخرء وما يكون اماماً لك قد يكون وراء لشيء 
اخرء تختلف باختلاف الكائه 7" , 
المكان من وجهين: 

أحدهما أن لا يلزم مسماهء الا ترى أن خلفك قدام لغيرك؟ وقد تتجول عن تلك 
الجهة فيصير ما كان خلفك جهة اخرى لك. لأن الجهات تختلف باختلاف الكائن فى 
المكان فهي جهات له وليس كل واحدة منهما حقيقة منفردة. 


والوجه الثاني أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم» فخلفك اسم لما وراء ظهرك إلى 
العو الذنيان1"*. 
)١(‏ انظر «حاشية الخضري» »)١98/١(‏ «الأشمونى» (؟54/5١).»‏ "أبن يعيش» (5؟/ 17) . 
(؟) «التصريح» (741/1). 
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فنحو فوق محمدء ويمين سعيد» وإمام خالد» مبهمة ولا تكون مختصة بسبب 
الاضافة بل هي مع اضافتها مبهمة لما ذكرنا. 

أما المختص أو المحدودء فهو ماله حدود محصورة ونهايات مضبوطة كالدار والسوق 
فلا تكون ظروفآء فلا يصح أن تقول: نمت البيت» وبعت السوق» بل لا بد أن تأتي 
بفي» ومن المختص جوف الدارء وداخل المسجدء وخارج البيت» فهذه مختصة» لآأن 
لها حدوداً ونهايات» فلا تقع ظروفاًء فلا تقول هو داخل المسجدء ولا خارج البيت» بل 
يلزم أن تقول: هو في داخل المسجدء وفي جوف البيت"" . 

”؟- المقادير: نحو ميل وفرسخ. فهي عند الجمهور مبهمة» وعند بعضهم ليست 
سوية انها لوح امهنا 37 

والصواب انها شبه مبهمة» فهي معلومة المقدارء غير انها تشبه المبهم في عدم 
التعيين وذلك إِنَّ الميل مثلاء يختلف مكان بدئه ونهايته وجهته”". 


فهو ليس كالدار» والمدرسة. والمسجد» فإِن لها ع معلومة. ونهايات 
محصورة» ولا كالجهات. لانها لا تنتهى» فأنت تبدأ بالمقدارء من أي مكانء وإلى اية 
جهةء فقد تبدأ به من هناء أو هناك وإلى جهة اليمين» أو التسارة أو الأعلى» غير أن 


مسافته مضبوطة محدودة. ولذا فهر شبه مبهم. 


- أسماء المكان بشرط أن يكون الواقع فيها من لفظهاء نحو جلست مجلس خالد 
مجلس خالد. وتعفاكن تقنزن عير 
)١(‏ (سيبويه» ))5١4/١(‏ «المقتضب» (519-748/79). 
(5) انظر «ابن عقيل» .)١198/1(‏ 
(”) انظر ١حاشية‏ الخضري» ».)١198/1(‏ ١حاشية‏ الصبان» (9/5؟١).‏ 


(4) "ابن عقيل» »)١98/١(‏ «التصريح» :)711/١(‏ «الأشموني» .)١58/5(‏ ١حاشية‏ الخضري» 
.)١91/1(‏ 
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وهذه الأماكن مختصة معلومة» لانها معلومة محدودة غير أن العرب أجرتها مجرىق 
غير المختص » وشذ هو منى منزلة الشغاف» ومناط الثرياء ومقعد الازار» وتعبيرات 
أخرى قليلة”"". 

اسم الزمان: 

أما اسم الزمان فانه يقبل النتصب على الظرفية » مبهماً كان أو غير مبهم »2 فالزمان 
المبهم ما دل على زمان غير مقدرء ولا حد له يحصره» نحو حين» وزمن» ومدة» 
ووقت» و انتصابه على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعل. نحو (سرت خرن 
ومدة)» فالسير لا يكون الا في مدة؛ وتحو قولة نان «اشتكن الذت مر ترف ك4 
[الإسراء: »]١‏ وقوله # كَأَسَرِ يعبَادى لَيَا4 [الدخان: 77]. لأن الاسراء لا يكون إل في 
ال 

وقد ذكرنا في باب المفعول المطلق. أن المفعول المطلق المؤكدء إنما هو مؤكد 
لمصدر الفاعل؛ وإن من الظرف ما يكون مؤكداً للزمن الذي تضمنه الفعل. 


آما الميختص من الزمان قماله نهاية تحصره» بن يكون معلوم الوقت»: أو المقدارء 
سواء كان معرفة» أم نكرة» نحو يوم وليلة. وشهر. ويوم » وجمعة.ء والصيف.». 
والشتاء» نحو سرت يوماً أو بومين» وصمت يوم الخميس» وقمت ليلة القدر. 

وقد يكون مقدراً غير معلوم . نحو سرت زمناً طويلاً» وزمنآ قليلا”" وقد يكون اللفظ 
الواحد مرة مختصاء ومرة مبهماًء بحسب القصد فمثلا (يوم) اذا اريد به المدة المعلومة. 
كان مختصاً نحو صمت يومآء و سرت يومآء وقد يكون مبهمآ وذلك اذا لم يرد به 
المدة المعلومة. نحو خرجت يوماً إلى البصرة» ولحو ليلة. وساعةء» ولحظة» 
)١(‏ انظر «سيبويه» 2)5١5-15١0/1١(‏ «التصريح» 2)747-1١75/1١(‏ «ابن عقيل» .)١198/1(‏ 


(؟) انظر «سيبويه» 2))١9467/١(‏ احاشية الخضري» »)١917/١(‏ «الصبان» (؟178/5). 
(*) انظر «الهمع؛ (2)195/1 «حاشية الخضري» 2)١91//١(‏ «الرضي على الكافية» .)49/1١(‏ 


معانى النحو ١54١‏ 
كقولك (نمت ليلة) و (خرجت ليلة)» فالأولى مختصة» والثانية مبهمة» وكلاهما يقبل 
النصب على الظرفية الزمانية . 


ما ينوب عن الظرف: 

مما ينوب عن الظرف صفته نحو: لون كثرَ َأمَتَمُمٌ قللًا4 [البقرة: 175]» أي زمناً 
قليلااء ويحتمل أن يكون المعنى تمتيعاً قليلاً» فيكون نائباً عن المصدر وهو ما يفيد معنيين كما 
ذكرنا في بحث المفعول المطلق» ونحوه جلست شرقي الدار أي مكاناً شرقي الدار. 

ومما ينوب عنه العددء نحو فوله تعالى + 8 بل لمح يقد عار » [البقرة: 69؟] 
ونحو (نرك عشرية يوه وسرت خمسة أميال» كما ينوب عنه كلية الظرف وجزئيته» 
نحو مشيت كل اليوم» وجميع اليوم» وكل المسافة» وجميع الميل لحو : # ليتسايوما أو 
بِعْصَ يَوْوٍ 4 [الكهف:19]. وسرت بعض الميل» وجزءاً من الميل”'' واسم الإشارة 
نحو جئت هذا الوفت» وخرج محمد هذه الساعة, وسرت هذه المسافة. 

والمصدر قد ينوب عن الزمان»ء وشرطه افهام وقفت أو مقدار» فالأول نحو 
(جئت طلوع الشمس»ء وصلاة العصر) أي وقت طلوع الشمس» ووقت صلاة العصر. 

والثاني نحو (انتظرته حلب ناقة)» وصلاة ركعتين» أي مقدار حلب ناقة» ومقدار 
صلاة ركعتين» وينوب عن ظرف المكان مفهماً مكاناً أو وا نحو جلست قربك» 
أي مكان قربك, وفسح له مد البصرء أي مقدار مد البصرء وركضت رمية سهم. أي 
مقدار رمية سهم. وهو في ظرف الزمان أكثر . 

وقد يقام اسم عين مقامه. على تقدير مضاف محذوف نحو (لا اكلمك القارظين) أي 
مدة غيبتهما. والقارضان رجلان خرجا يجنيان القرظء ولم يعودا فضرب بهما المثل. 
)١(‏ «الأشموني» (154-117/1). «التصريح» .)518/١(‏ 


(؟) انظر «الأشموني» م «حاشية الخضري» 562 «التصريح» (1/ )ل «الرضي 
على الكافية»؛ .)5١6/1١(‏ 


١045 


ونكو الا ايف الفرقديق [ئعدة انين ؛ 

وذكروا انه تنوب عن ظرف الزمان» الفاظ مسموعة توسعوا فيهاء نحو: أحقا إنك 
فنس انيه الحزة إلا أذاشقا معد والعسينر التتؤول قافيله/” 7 وإليه: امبله: 

ينقسم اسم الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرف» فالمتصرف من ظروف 
الزمان أو المكان ما استعمل ظرفاً وغير ظرفء كيوم ومكانء فان كل واحد منهما 
يستعمل ظرفاً نحو سرت يوماء وجلست مكاناً ويستعمل مبعدأ نحو يوم الجمعة يوم 
مبارك؛ ومكانك حسن.» وفاعلاً نحو جاء يوم الجمعة» وارتفع ل" 

وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا أولا يفارق الظرفية الا إلى الجر بمن فمن غير 
المتصرف قط وعوض » وذات يوم » وذات ليلة من ذلك سحرء إذا أردت به سحر يوم 
عبن تقول ١‏ حر صقا يرم الحمدة سيكر) لالم رده برايو يقي فهو متصرف قال تعالى: 
« ِل ءال لول جيم د سَكَرٍ » [القمر: 5 ]ء ومثله «صباحا ومساءا وعشيةء وعشاء» وليلاً 
ونهاراً إذا أردت صباح يومك» ومساءه وعشيته . وعشاءه وليله ونهاره أو يوماً آخر بعينه 
تقول : جلت يوم السبت عشاء» فلا يكون إلا ظرفاء وجئت يوم الخميس صباحا أو مساء 
أو ليلا قال تعالى: 8 وَجَآمْوَ أَبَاهُم عِسَآه بكرت 4 [يوسف :2.117 أي في عشاء ذلك اليوم 
الذي خرجوا فيهء فهذا لا يكون إلآ ظرفآًء فلا يصح أن تقول: هذا صباح مشرق» وهذا 
ليل طويل» وأقبل أخوك بليل» وهو يؤذن بليل» قال سيبويه: «ومثل ذلك صيد عليه صباحا 
ومساء» وعشية » وعشاء» إذا أردت عشاء يومك» ومساء ليلتك» لأنهم لم يستعملوه على هذا 
المعنى إلآّظرفا. . . وكذلك سير عليه ليلا ونهاراً اذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك70 . 
)١(‏ انظر «الرضي» لاك 0ك «التصريح» .)558/١(‏ احاشية الخضري» »)13٠١/١(‏ «ابن ناظم» 

.)1١6( 
.)3٠١/١( «التصريح» (778/1): «حاشية الخضري»‎ ».)١155-١7/1( (؟) «الأشموني»‎ 
.)١715- ١71 /7( وانظر «التصريح 000( «الأشموني»‎ »)١994/١( «اين عقيل»‎ )9( 


(5) ”سيبويه» ,))١١6/١(‏ 0 فى النحوه (2)570 «الامالي الشجرية» 2)5١5/5(‏ 
أبن يعيش» (55-41/1)» «الهمع؟ :2١197/١(‏ «الرضي على الكافية؛ (5/ 25١5-5015‏ . 
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وقال: #وتقول سير عليه ضحوة من الضحوات» إذا لم تعن ضحوة يومك» لأنهما 
بمنزلة قولك ساعة من الساعات. وكذلك قولك: سير عليه عتمة من الليلء لأنك 
تقول نان عنما ذعدك سا1 


أولا يفارقها إلا الجر بمن في الأكثرء نحو عندء ولدن» وقبل» وبعدء وفوق» 
ا 0 دان يَحْمَةٌ يَنْ عِنِنا وَعَلَمئَهُ من لَدنَ لما 4 [الكهف: 
05 وقد تجر (متى) بالى؛ وحتىء وتنجر (أين) بالى» ومن مع عدم تصرفهما. وربما 
وقعت بعض الظروف ذات التصرف الناقص مفعولا به» ومضافا إليه نحو (إذ) قال 
تعالى : «وَأَدْكُروَا إذ أنسْرَ مَل تُسْسَضْعَُنَ في آلْذَرضٍِ 4 [الأنفال: 0177 وقال: « بعد إذ 


نز إَِلَكَ» [القصص :/41]. ونه يومئذ ع 


«واختلف فى (من) الداخلة على قبل» وبعدء فقال الجمهور : لابتداء الغاية ورد بانها 
لا تدخل عندهم على الزمان» .. . وأجيب بأنهما غير متأصلين في الظرفية» وإنما هما 
في الأصل صفتان للزمان» وزعم ابن مالك أنها زائدة» وذلك مبني على قول الأخفش 
في عدم الإشتراط لزيادتها»””. 
وجاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: وقد تدخل (من) توكيدا لغوياً قال 
الأخفش ومنه قوله تعالى #وبّرى الْمَلجِكةَ حاقير من حول اعرش ***' [الزمر : 10]. 
أكثره بمعنى (في) نحو جئت من قبلك». ومن بعدك... وأما نحو جئت من عندك 
(1) "سيبويه» .)١1١7/١(‏ 
(؟) جاء في «حاشية الخضري» :)199/1١(‏ «أجاز بعضهم تصرفهما في نحو فوقك رأسك وتحتك 
رجلاك بالرفع على الابتداء والخبر بخلاف فوقك قلنسوتك وتحت نعلك فالبنصب للفرق بين الرأس 
والرجل وغيرهما لكن المسموع نصبهما في ذلك كما حكاه الأخفش». 
(*)6 انظر «الرضي على الكافية؛ »)5١7/١1(‏ «التصريح» (0©47/1, «الأشموني» (177-111/5). 
(:) "(المغني!» /١(‏ 2057-5760 وانظر «التصريح» /١(‏ 22747 «الهمع؟ (055/5. 
(5) «لسان العرب» )5١١ /١9(‏ (من). 
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0 


© مَبئِ ين لَدُنلك4 [آل عمران: 8"]» فلا بتداء الغاية)7١‏ 

ومن هذه يتبين أن هناك ثلاثئة آراء فى (من) الداخلة على بعض من الظروف غير 
المتصرفة : 

-١‏ أنها لابتداء الغاية. 

- أنها بمعنى في . 

©'- زائدة التوكيد. 

والذي يبدو لي أن الأول هو الراجح. وليست بمعنى (في))» أن الأصل عدم النيابة » 
وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة» واذا أمكن عدم اخراجها من معناها الذي وضعت 
له فهو الأولى» ولا تصرف عن معناها الاساسى إلآ إذا تعذر ابقاؤها عليه . 

وأرى أنه يمكن الابقاء على معنى الايتداء في هذه الظروف» ولكن قد يتضح معنى 
الابتداء نحو قوله تعالى: #8 لَأَكَنُوا من فَوقِهرْ وَمِن حت أَنْسلِهمٌ © [المائدة:57], 
و(انطلقت من تحت الشجرة) فانه لا يصح في نحو ذلك أن تكون بمعنى (في)2 ولا 
زائدة لآن المعنى يكون على ذلك (لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم) وهو ممتنع. 
وكذلك قولنا (انطلقت من تحت الشجرة)؛ وذلك لأن مبدا الإنطلاق من هذا المكان» 


والمعنى يتغير بتقديرها ب (فى) أو بجعلها زائدة. 


وأحيانا يدق المعنى حتى يحتاج إلى غوص واستخراج. وفي نحو هذا يحصل 
الخلاف» ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : 


# أن 2 مده عع ست ومس م روس . 
لله فد ثم لوفكم وو عن برد إل دل ل العم رلك لا يَعَلرَبمَدَ عِْرِسَيِما» [التحل 1 


وقوله: (ونحكم من يوق وا 7 نر دل ل الْعْمَر ر حكيلا يَعَلَم مِنْ بعد 
عل سَيِكابهيج» [الحج : 9]. 


.)507/1( «الرضي»‎ )١( 
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فالأولى بدون (من) والثانية بمن» وقد يبدو أن (من) ههنا زائدة زيادة ظاهرة» ولكن 
لدئ التلدقنق يتين أنها ليمنت وائدة ومن عتارنة السياقيى' غين :ذلك:. 
قال تعالى في سورة النحل : «اوَأوسى ريك ِل ألغّلٍ أن أَذِى ين ُْبَالِ يونا ونَ ألنّجرِ وما 
عسو . كل ين كل التعرتٍ هسل سْجْلَ ريك دللا يي من بُطُونهَسَرابُ يْلِفُ لونم فيه قا 
لانن ف دَِكَ لآب لعو مِبتَفُكرونَ . وه لف رونك وَيسكر ميد لالش لك لايك 


رويب 0 » 


بعد عَلِْسَيْكا إنَّأللَه علي دير » [النحل .]17١-548:‏ 


يار مءام ‏ سام سور سر 


5 5 5 : سه م2 مز. .ا لء ا م 


عر معد وي .2 علم ور رلى سا ودس باعء ودصا ب ولاس م م ع رع تير م همه 4 
2 ا لاس 0 3 ٠‏ م هم 6 .ل ا" مإس م . .إهس *» 1١‏ 7 وأعه انه اا.* و 
ثم يمن نَطفَةٍ شم من عَلَفَوَ ثُرَ من مُصعَةٍ محلَقَةَ عبر نحَلْقَةٍ لِنْبِينَ لكم ونقِر في الأرحام ما 


42 200 0 


وَِنِحكم نر لودل لْعُْمْرٍ لحكيلا يَعَلم مِنْ بَحَد عِلِم سيا وََرَى الأرصت هَامِدَةٌ فَإِدَآ 
ايها المآه هدرت ورت وََنْبََتَ من حكن روج بهيج4 [الحج : 5]. 

فأنت ترى ان الآية الثانية رد على من هو في ريب من البعث» وإيضاح بالغ قدرة الله 
له وكيف أنه خلقه من التراب بشراًء فطوره إلى أن يرد إلى أرذل العمل فيجهل من بعد 
العلم» إلى غير ذلك. من مظاهر قدرة الله فذكر (من) هنا بخلاف آية النحل لسر لطيف 
وهو أن قوله (لكيلا يعلم من بعد علمه شيئا)» معناه أنه الجهل يبدأ من بعد العلم بلا 
مهلة؛ فهناك حالة علم تبدأ منها حالة الجهل التام» أما قوله (بعد علم) فيحتمل الزمن 
القريب والبعيدء فهو كقولك (جئت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب» والبعيد وأما (من) 
فقد أفادت الابتداءء أي يبدأ الجهل المباشر بعد العلم. بلا مهلة ولا فاصل» وهو أدل 
على قدرة الله وذلك لأنه انتقال مباشر من العلم إلى الجهل. أما قوله (بعد علم) فيحتمل 
أن مرت عليه مدة طويلة من غياب بعض المعلومات ونسيانها إلى الجهل» فمعنى (من 
بعد علم) أنه قادر على أن يغير بأقرب وقت من حال إلى حال» وهو المناسب لمقام تبيان 
القدرة لمنكري البعث . 


1045 امجح ليمي ل ار ل ري ا ا ايب تب بي 00002 معانى النحو 
ومن قال بالزيادة للتوكيد» لأن المقام مقام توكيد» فقوله ليس بمطرحء لكن الاولى 
عدم إخراجها عن معناها ما أمكن . 
ومثله قوله تعالى : « يي الْايْص بَعَدَ مَوْيبًَ» [الحديد : 10]. وقوله ل فَأَحَمَا و الْأَرْضَ من 
بَعَدمَويَهَا» [العتكبوت: 1]317. 


إن آيات وردت من دون (من) فى مواطن عدة من القرآان. وب (من) في موطن واحد 
قال مالي : «إدن حلك اموب والأزين وَأخيب لل وَاََارِ الاك الى تخرى ف 


لسر بمَا ينهم ناس وَمَآ نَل أَهُِنَ آليمٍَ من مو دحا يه الْأَرْضٌ بَسَدَ مَوْيجَا وَبَنّ و 
ل وَالْأَرْضٍ لَأَينتٍ ل يَمْقُِونَ # 


وس # و 1 


دَآَوَ وَتَصَرِيفِ ألريج وَأَلسّحَابٍ 1 بس 
[البقرة: .]١15‏ 


32 11س للا لس سه 


وقال: 8 وَآَلَهُ أَنزلَ من السَمَآءِ مله فأَحيَا به الأرض بعد مويها إِنَّ فى ذَلِكَ ليه لَمَوْمٍ يسْمَعُونَ 


وقال: 0 فس َسبْحَضَ لين تسوب> ون يحون :وله الكرد فق التمنويكت رالارض 
وَعَشيًا وَحنَ تُظهرونَ . + رج ألْحَنَ من لمت وَحِجُ ليت من ال ويح الاارص بعد مويب وكَدَكَ 
> [الروم :9-137 1]. 


وقال: 0 هن الشعاو ماه فل يد الارسل 


من 


> عرس انر 


بعد مور ماك ف ذلك أبنت لمرو يمْقلًويت >4 [الروم: 5 7]. 

وقال: 030000 
عض ١‏ انيالية شر 
عل كل شَىْءِ فرك # [الروم: .]0٠‏ 

دقال : « ونه أل لَسَلَ الدع كير َم مَنفة ل بكو مت كأحبننا يو الس يدمو كك 
ألتُمُوْرٌ» [فاطر: 9]. 


١1/ 


معاني النحو 


1 07220 1 00 0 سكسل عه ل ان 
وقال: 8 إن في اموت وَالْأرْضٍ لَآيَتٍ لِمَؤْمننَ . وف حَلقِ وما يبت من دأبَةٍ نت قور 


> دم وي سر « ررحم 0 راس ا مهاوس مم وى سه سس صر 


يبون . وَأَخِْدَفٍ الْيلِ وهار مآ أل ألَهُ من ألصَمَآهِ ين رَرْقٍ هلحا به رض بَعَدَ مويها وَصْرِيِ اليج 
ايت لِمَوم يَمقِنُوتَ4 [الجائية : 9-1]. 

وقال: #اتَلئرًا أنَّ أنه ني الأيْضٌ بند ميا عد بَيَنَا لك الآيدت كَلَك تمْقِلُونَ * 
[الحديد : ١,7‏ ]. 

في حين قال: « وَل سَأتَهْر ص ّي سمل موحي بو رص منْ بد مُوتهَاليَُونَ 
د ألْحَمْدُ ينه بل ره رلا يَمْقِْن» [العنكبوت : 1]. 

فأنت ترى أنه لم يذكر (من) في ثمانية مواطن» وذكرها في موطن واحدء والسبب 
واضح وهو أن الآية في سورة العنكبوت تدور حول المشركين الذين يشركون بالله؛ 
ويعبدون معه آلهة أخرى» وهي تعجيب من عقولهم» وإظهار لمقدار تفكيرهم وباطلهم. 
فهم يعبدون آلهة من الحجر»ء أو من غيره في حين لو سألتهم: لمن حَلَقَ أَلسَّمْوتِ وَالْارَضَ 
يَسََرَ أَلقّمْسَ وَالقَمَرٌ لُِولنَ أَذّ [العنكبوت:١1].‏ ولثن سألتهم من نزل السماء ماء 
فأحيا به اللأرضء» ليقولن الله . 

فهذا السياق يختلف عن كل ما سبق وهو نظير مامر في منكري البعث» فأدخل (من) 
في هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمهاء وذلك أن قوله (أحيا الآأرض بعد 
موتها) يعني في الزمن الذي هو بعد الموت». وهو يحتمل الزمن القريب والبعيد» أي 
يحصل الأحياء بعد إنزال الماء» وقد يطول الزمن يعده أو يقصرء كما ذكرنا في (بعد 
علم). ولكن قوله (أحيا الأرض بعد موتها) معناهء يكون الاحياء بعد الموت بلا مهلة 
ولا فاصل. ومعنى ذلك أن الله قادر على أن يحبي الميت فوراً بلا مهلة» فهو لا يحتاج 
إلى زمن لاحيائه. وهو أدل على قدرة الله وإن كان كلاهما من قدرة الله وحدهء وقد جاء 
بمن في هذا المقام للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك» ويقرون أن الله يحبي الأرض من 
الموت» بلا مهلة» ومع ذلك يعبدون غيره. 


١048 


معانى النحو 

وهو نظير ما سبق فهي ليست زائدة للتوكيد» ولكن لمعنئ الابتداء» ولو قال قائل أنها 
هنا أدخلت توكيداً لآن المقام مقام توكيد. لكان في قوله مندوحة» ولكن الأولى ابقاؤها 
على معناه الذي أوضحناه. 


ومثله قوله تعالى: « وَدَّ كي ين أهل الكتب لو يَرُدُوتَكُم ينا بعد إيِمليَكُم 
كُنَارَا حَسَدَايَنَ عند أَنشهم مربََدِ مَابَينَلَهُمْ ألْحَنْ» [البقرة: .]1١9‏ 


2120011000 و 1 


الْكِننبَ لكاب بردو بعد يماد 


1_8 


3 مدر 
لذبن أوتوا 


وقوله: © يَكايًا لين مامتو إن تُطِِِعُوا ريا من 
كَفرِيَ4 [آل عمران : .]٠٠‏ 


ففي الآية الأولى ذكر (من) وفي آية آل عمران لم يذكرها وذلك أنه ذكر في الآية 
الأولى أن كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من بعد الإيمان كافرين» أي بلا 
مهلة. حسداً من عند أنفسهم» فهم يتمنون الاسراع في تفكيرهم» وأن ينقلوهم من حالة 
الايمان إلى حالة الكفر فوراء في حين أن آية آل عمران تحذير للمسلمين من إطاعة 
الكافرين» لأنهم ينفثون فيهم أوهامهم وضلالهم. شيئا فشيئاء حتى يردوهم بعد الإيمان 
كافرين وليس معناه أنهم ينقلونهم فوراً من الإيمان إلى الكفرء ولكن معناه أنهم يضلونهم 
شيئاً فشيئاء حتى يخرجوا الايمان من قلوبهم . 


فالأولى مقام تمن» والثانية مقام التحذير من الاضلال. 


ومن هذا الياب قوله تعالى : 0 ل رومن أن ونأك عق زر أده كوي ” أَحَد َك 
َلصَدِعِفَهُ وَأَنشّم نظن ١م‏ متخ بيد بَنْدِ مَوْيَي لَعَلَكُمْ تَفَكُرُونَ4 [البقرة: ه-51]. 
أي لم يتركهم مد افلويلة عينيع + ثم قال : «( وَإِذأحدنا كفك ورََنَا َوقَكم الور حُدُوأم 


222600 بعَوّوَ وَآدْ كوأ مَا فيه / 1 .ا وَلَدَشّم صل بَمْدِ دَلِكُ ملَوَْا مَيْلُ الله عَلِيَكْ 
مث ل * ين لْيرِنَ» [البقرة : 14-517]. 


معاني النحو ال 
5 5 3 مو مه لس د حت 220 ع مر رس ساغر 1و 
وقال: © وَِدْ أَحَذَ لله ه . ميثلق النييتن لما َاتَدتُحكُم من صكتاب و ثم با حكم سوا 

ٌّ مرسش بير براي ةس رع سيره لس م رسع 


ف لما لتَؤمنْنّ و و1دس لك قَالَ افرشم وعدم عل دك ى قَالوَا أ أقررنا قال 
200 34 2 اس م صم ته 1 مود بغر 
با َنأ مَمَكُم ين أَلشَِهِدِبَ هس كَل بد كلك تبك مم التسثرت > 


0 


[آل عمران: 45-14]. 


والفرق واضح وذلك أن آية البقرة في بني اسرائيل» وتعداد نعمه عليهم. وعصيانهم 
مع ظهور الآيات البينات» فقد قال تعالى : « وَإِذْ وعَذْا موك أدبن لله ُمَ عدم الْمجَلَّ من 
بتو وَأَنْ ّم ظللِمُوت * [البقرة: »]١5‏ فهم بعد أن فرق بهم البحر وأغرق آل فرعون 
اتخذوا العجل» بلا مدة فاصلة» فجاء بمن قال (من بعده) ولم يقل (بعده). ثم عفا عنهم 
من بعد ذلك» ثم أنهم قال لموسى إنهم لن يؤمنوا بعد كل ذلك حتى يروا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة فأماتهم» ثم بعثهم» من بعد الموت» ثم رفع فوقهم الطورء ثم تولوا 
من بعد ذلك فجأة». فما أقسى قلوبهم وما أضلهم! وهذا دليل على تقلب قلوبهم. 
وتمكن الضلال من نفوسهم؛ يعصون بعد الآيات فجأة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران لأن الكلام مع النبيين» وليس المقام مقام تبكيت 
ولا أنهم يتولون مباشرة من بعد الميثاق» وإنما هو مقام ترهيب وتوعد لمن تولى بعد 
الميثاق» والفرق واضح بين المقامين. 

ونحو ذلك قوله تعالى : « وَمَآأَرَسَلْنَاقََكَ إِلَا رالا لم مدنا أَْلَ لكر إن 
كُمْرْ لاسكمُو يس » [الأنبياء : /ا]. 


8 


وقوله : «وَمَآ آَيسَلنَام قََِكَ إلَارِجَالَا وى إِلنيحَ مَسْسَلوا هل هْلَالؤْو إن كُْمْرْ لاسَلُونْ» 
[النحل : 57]. 

فلم يذكر (من) في آية الأنبياء» وذكرها في آية النحل» وسر ذلك أن (من) تفيد 
الابتداء كما ذكرناء أي أن الأمر كذلك ابتداء من قبلك إلى القديم» بخلاف اية الأنبياء 
فهي ليست لهذا المعنى» والذي يدل على ذلك سياق الآيتين. 


في الدحل « د مَحكر ارت ين يلد تق أنه متهم ير الَْوادٍ سر 


ا هم أَلْعَدَابُ مِنْحَيثُ لا ستْعْرونَ4 [النحل:1؟]. 

وقال: # هل ينظرُون إلا أن أيهم المج الم نار عر ولف َلك كَدَلِكَ فصل اَن من ملز 
وما لمعه أيه ولك ححا ًَ سواه تبرت تَهَفم يات ساد بهم كا ا 
يو سكرءوت . وَكَالَ لدت 3 أرقا امه كاعد افو دوقيل فر قن ولد اا ول 
را هق لق يتس قي ديالا ل . وَلْعَدَ 


سو ما > 


بَمَتَنَانى حكل أَمَوَ ولا ال ار ارت يَمِنْهُم مّنْ هَدَى لَه وَنْهُم مَّنْ 
ل اال سس 
[النحل : 7-7 7] . 

فهذا يدل على أن هذا شأن اتوت رسليه جد الكتيي ثم قال: وَلَدَيتَ مسرأ 
في لَه من بعد ما ظموأ لموْستَهُ كن نيا عَقئة كن لحرو 18 د مانا ككف 4 
[النحل: .]14١‏ أي هاجروا من بعد الظلم» فلم يكن فاصل بين الظلم والهجرة» ولو قال 
(بعد ما ظلموا) لاحتمل أن ثم مدة ليس فيها ظلم لانه بعد الظلم قد يحتمل الطول 


والتشنر كلاف كوله (نن دما ظلموا 
ثم قال: «وَمَآ أَرَسَلنَامِ مَك إِلَارعَا لاح إلتجْ. . . © أي هذا هو الشأن منذ القديم 


وم م 


ابتداء من قبلك إلى الاقدم ثم قال 8 أَقَلْمنَ ادن مَكَرُوأ لسَََاتِ أن ييف ايوم الارضَ أو 
يد اكات ين يت لك لون » [النحل : 465]ء وهو فعل مشابهة لفعل الذين من 
قبلهم (قد مكر الذين من قبلهم) فهو خط واحد من الأول إلى الآخر. 

وأما سورة الأنبياء فليس فيها مثل هذا المعنى ولا القصد أن هذا شأنهم من القديم 
وإليك الآيات : 


اك اعد الس ا م الك الوب ا 2< 1 58 1 5 لاس 
© اقرب ناس حِسَابهم وهم في عَفلوَ مُعره مُع صو ن. مايائيهم من ذحكر ين زبهم نخدت 
034 ا 2ع مودو - عرو عه عر ع ص سس ليت ص سه ع ل سس 22 ماخرو سير د 
لا 0 مون . أة نه تاكتف لام كا لاد بط 


.-ه م صر مم و حل ع الصا ص 


راع ارم ركع تر« 02 ماسب م ”و مم 
بت السحر ونم تبضروبت . قَالَ رف يَعَلم القول في السَمَاءِ والأرضٍ وهو الْسَمِيمٌ 


رس 


١ 


معاني النحو 


عر ره م لياه جم 2000 ص سم ثرا سه 5 هر 000 سم م َم 
ميم . بل َالَأ أَضْعَدتُ أل بل آفترينه بل هو سَاعِرُ لمانا بيت حكما أزسل 
ار 


الْأَولونَ. مَآءَاممت قَبْلَهُم ين ريق أَهلَكتَها أفهم يُؤمرت؟ [الأنبياء: .]1-١‏ 


فلم يذكر (من) لعدم ارادة الابتداء وإنما هو اخبار أن الذين قبلهم لو يؤمنوا ثم قال: 
سس حي سح سا ص مر 3 سم 3 سس كط سب عه مي مر اس كعد ني بيعه 
« وَمَآ أَرْسَلْمَا قَبْلَكَ إلا رمالا وى لمم ملوأ أَمْلَ أَلرْصِخكَرٍ إن كُسْرٌ لا سَلَمُوَ # 


[الأنبياء : /ا1» فاتضح الفرق بين السياقين. 


وأظن الآن أنه اتضح الفرق بين ذكر (من) وعدمه في مواطن قد يبدو أن الفرق فيها 
غير ظاهر . 

ف (من) تدل على الابتداء. قال تعالى: « «#امُلْ أبِنَح َكْتْرُتَ الى حَقَ الارَسَ فى 
ومن وَيحَلُو له دا لِك رب ألْعلْمِينَ . وجَعَلَ فيا ون وها [فصلت:9-١٠1]:‏ ولم 
تن (فوقها) لأن كلمة (فوق) تحتمل المسافة القربية والبعيدة قال تعالى: # أَفَلرْ ينَظروا إل 
أَلسّمَِمقَهُمٌ4 [ق:1]» وقال: ل وَرَقَسَا مَوَفَكمْ الور © [البقرة: 17]. 


وقال: 8 أوَلَمْبرََا إل لطر فوفَهمْ صَمَلتٍ وَيَقَيضَنَ»# [الملك:9١].‏ 


ونحو ذلك قوله تعالى : «وترى املك أت يِنّ حول لمش 4 [الزمر: 98]. 
وقد جعل الاخفش (من) فيه زائدة» وهي ليست زائدة» ولكنها للابتداء والله أعلمء 
وذلك أن المعنى أن صفوف الملائكة تبدأ مباشرة من حول العرش» ولو قال (حول 
العرش) لأحتمل المسافة القريبة والبعيدة» في حين أن (من) أفادت أن الصفوف تبدأ 
مباشرة من حول العرش . 


ب لير سس مه 


ونحوه قوله تعالى: < لمم ين كتوم لكل يِنَ ألتَارِ ومن عَم لل 4 [الزمر: 1١]ء‏ 
ولم يقل (فوقهم) أي أنَ الظلل تكون ابتداء من فوقهم» ومن تحت أرجلهم بلا فاصل 
بينها وبينهم» بخلاف ما لو قال فوقهم وتحتهمء لأن ذلك يحتمل المسافة القريبة 
والبعيدة» والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد كلامه. 


١‏ ملستب لل سح عمعاتى التحو 
من الظروف غير المتصرفة» الظروف المركبة» نحو صباح مساءء وليل نهارء ويوم 
يوم» وحين حين» نحو هو يزورنا صباح مساء» ومعنى (صباح مساء) كل صباح ومساءء 
النصب على الظرفية ما لم يضف من مركب الأحيان. كفلان يزورنا صباح مساءء ويوم 
يوم » أي كل صباح ومساءء وكل يوم.. . وقال: 
آتِ الرزق يوم يوم فأجمل طلبا وابغ للقيامة زادا 
وهو مبني حينئذ لتضمنه معنى حرف العطف» كخمسة عشرء بخلاف ما اذا اضيف 
الصدر إلى العجزء فانه يتصرف فيقع ظرفاً وغير ظرف كقوله : 
ولولا يوم يوم ما أردنا 


وكذا اذا لم يركب بل عطف نحو فلان يتعاهدنا صباحا ومساء''2 . 


وحاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد استعمل جوازاً كخمسة عشر مبنية 
الجزءين ظروف كيوم يوم» وصباح مساءء وحين حين. . ويجوز أيضا اضافة الصدر من 
هذه الظروف والاحوال إلى العجز. . . اذ يحتمل أن يكون كلها بتقدير حروف العطف 
وأن لا تكون فاذا قدرنها قلنا أن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين أي يوما 
فيوما وصباحا فمساء وحينا فحينا أي كل يوم وكل صباح. ومساء. وكل حين» 
والفاء يؤدي معنى هذا العموم» كما في قولك انتظرته ساعة فساعة» أي في كل ساعةء 
إذ فائدة الفاء التعقيب فيكون المعنى يوماً فيوماً عقيبة بلا فصل إلى مالا يتناهى. . . وإن 
لم تقدر حرف العطف قلنا أن المعنى يوماً بعد يوم» وصباحاً بعد مساءء وحيئاً 


48 
بعل حين؟ |( . 


00( «الهمع» (195/1-/191). 
(0؟) «الرضي» ,)1١-1١١١/5(‏ 


1” 


معانى النحو 

وجاء في (الكتاب) : «ومثل ذلك أنه ليسار عليه صباح مساء) انها معنئأة صباحاً 
ومساء وليس يريد بقوله صباحاً ومساء» فياه راخدا ومساء واعداء ولكنه يريد صباح 
أيامه ومن افيه : 


وذهب الحريري في (درة الغواص) إلى أن معنى الإضافة غير معنى التركيب» 
فقولك: هو يزورنا صباحَ مساءء معناه أنه يزورنا في الصباح» وأما في قولك: صباح 
مساءًء فمعناه هو يزورنا صباحاً ومساء. جاء في (درة الغواص): «ومن ذلك أنهم لا 
يفرقون بين قولهم (زيد يأتينا صباح مساء) على الإضافة» ويأتينا (صباح مساء) على 
التركيب» وبينهما فرق يختلف المعنى فيه وهو أن المراد به مع الإضافة أنه يأتي في 
الصباح وحدهء إذ تقدير الكلام يأتينا في صباح متاق ,والغراد تعتد تركيي الاأسميق 
وبنيتهما على الفتح أنه ياتي في الصباح والمساء» وكان الأصل : هويأتينا صباحا ومساءء 
فحذفت الواو العاطفة» وركب الأسمان وينيا على الفتح. لأنه أخف الحركات؛ كما فعل 
في العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر)”" . 

وعند الجمهور أن المعنى في التركيب والإضافة والعطف واحد'" . 


وجاء في (الهمع) أن ابن بري رد على الحريري زعمه هذا ((بأن هذا الفرق لم يقله 
أحدء بل صرح السيرافي بأن (سير عليه صباح مساءً) و(صباح مساء) و (صباحا ومساءً) 
معناهن واحدء ثم قال: وليس (سير عليه صباح مساء) مثل قولك (ضربت غلامٌ زيدِ) 
في أن السير لا يكون إلا في الصباح» كما شهر أن الضرب لايقع إلا بالأول وهو الغلام 
دون الثاني» لأنك إذا لم ترد أن السير وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة» 
وهذا نص واضح)”*'. 
)1١(‏ "سيبويه» .)١١77/1١(‏ 
(؟) «درة الغواص» .)١197”(‏ 
(9) الحاشية الصبان» .)١75/5(‏ 
(4) «الهمع» (197/1). 


ل معاني النحو 


والصواب أن الإضافة والتركيب لغتان» فمن العرب من يقولها بالتركيب» ومنهم من 
يقولها بالإضافة والمعنى واحد, لأنْ الإختلاف فى اللغات لا يدل حتمأ على الإختلاف 
في المعنى جاء في (كتاب سيبويه): «وأما يوم يوم» وصباح مساءء وبيت بيتء وبين 
بين فانَ العرب تختلف في ذلك» يجعله بعضهم بمنزلة أسم واحدء. وبعضهم يضيف 
الأول إلى الآخر :ولا يتجعلة:اسما واخن])7' , 

ولو كان التعبيران من لغة واحدة لكان القياس ما قاله الحريري» ويكون القصد آنذاك 
الاهتمام بالمضاف إليهء فإن قلت مثلا: لقد زارنا صباح مساءٍ كان المساء مهتماً به» أي 
زارنا في صباح مساؤه عظيم» أو نحو ذلك» كما تقول: جاءنا في صباح مساءٍ حافل بالبشر . 

والإضافة لا تفيد التكرار نصاًء كما يفيده التركيب» لأن القياس أنْ يكون المضاف هو 

أما العطف فيختلف عن التركيب اذ التركيب يفيد التكرار أما العطف فهو يحتمل 
التكرار وعدمهء فمن الأول قوله تعالى : ## فَالَ رب إِقٍ دعوت قويى ليلا وتبارا . فلم رد هر دعاو ى إلا 
راك [نوح : 0]1-5 وقوله: ل وَسَبَحوهُ بكر وَأصِيلًا» [الأحزاب: 47]» أي كل بكرة 
وأصيل. ومن عدم التكرار قولك (كلمته صباحاً ومساء) فهو يحتمل التكرار وعدمه. أي 
في صباح واحد ومساء واحد. 

طائفة من الظروف 

هذه طائفة من الظروف نشرحها بصورة موجزة اكمالاً للفائدة . 

الآن: 

اسم لزمن الحال» وهو الذي يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مضى وما هو آت 
وهو مبني على الفتح”''» وهو من آن الشيء أينآ بمعنى (حان)» فمعنى (الآن) هذا الحين 
)١(‏ السيبويه) (؟/07). 
(؟) انظر «ابن يعيش» »)٠١7/5(‏ «لسان العرب» (اين) /١5(‏ 147). 


>” 


معانى النحو 
وهو ملازم للالف واللام» وفي سبب بنائه» وفي الالف واللام الداخلة عليه كلام لسنا 
بصددهة ها(" 

ان: 

وهي ظرف للمضي في أصل وضعهاء نحو: 9 إِلَاتَصوُْوه ققد تَصسرَه لهذ أَخْرَيَهُ 
ين حكدر وا يب انين إؤْهُمَان ألكار» [التوبة: .]4١‏ 


وقال قسم من النحاة أنها قد تقع للاستقبال» خلافاً للجمهور قال تعالى: # يَوْمَبِذٍ 


ترتُ أَخْبَارهَأ 4 [الزلزلة : 4]» وقال: «سََوَقَ يَمْلَمُوت إز الل ف أَعْتَقَهمَ وَاَلسَّلَسِلٌ4 
[غافر : 9٠/1-١1/ا].‏ 


وقد تكون للتعليل» نحو قوله تعالى: « وَكن بََمَعَحكُمْ الوم إذ طَلَمشْرْ تفي الْعَدَانٍ 
مُمَتركوْتَ» [الزخرف: 7”4]. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب» لأجل ظلمكم 
فن الذنيا: 

وترد للمفاجأة وهى الواقعة بعد بينا وبينماء كقوله: 

فديهما اشير زه دانيك فم 

والأولى حرفيتها في المعنيين الاخيرين. 

وهى تدخل على الجملة الأسمية والفعلية» نحو قوله تعالى: 8 إِدُهُمَاف الغار إِذْ 
يحول لمعو 1# [المو803 ]4 وهر حدق التجئلة المضاق إلبها »فيزن «الشتويق 
عوعاغدها تحر '(يومئل تحدت ابارها): 


.)181/1( «حاشية الصبان»‎ :.)18١/1( «الأشموني»‎ »)1417 /١17( انظر «لسان العرب»‎ )١( 
.)١159/5( «الرضي على الكافية؛‎ 425١5 /١( «الهمع»‎ »)81-4٠ /١1( (؟) انظر «مغنى اللبيب»‎ 


0 سسا _لمسسلسس مسمسيسسسح معان التحو 
اذا: 


وهي في الغالب تكون «ظرقا للمستقيل مضمنة معتى الشرط» وتختص بالدخول على 
الجملة الفعلذية. . . قيل وقد تخرج عن كل من الظرفية والستقبال ومنعى الشرط»"'" . 


فمن خروجها عن الظرفية ووقوعها مفوعلا به قوله (ص) لعائشة» «أني لأعلم اذا 
كنت راضية عني واذا كنت علي غضبي» وذلك أنه يعلم زمن الرضا والغضب لا أنه يعام 
شيئا حل في زمن الرضا والغضب والجمهور على أنها لا تخرج عن الظرفية. 

وقد تخرج عن الاستقبال فتستعمل للمضي كقوله تعالى : 8 يتما دن امنوا لا مَكووأ 
دن كفَروأ وكَانُوأ لإخونهم إدا صَرَبُوا فى الْأَرَضٍ أو كانوا شُرَّى لَوْ كانوأ عند مامَانوأ وم يوا 
لل لتر لل 76 
لِسَجَعَلَ أله دَلِكَ حَسرَة فى فَلُوية4» [آل عمران: .]١57‏ 

«لأن قالوا ماض فيستحيل أن يكون زمانه مستقبلاء ومثله قوله تعالى: 9# حَوََإِدَا أَتوأعلٌ 
واد تمل 4 [النمل118] «اعَهة إِدَا جَامُو1َ يجِنُوتكَ 4 [الأنعام : 1]1٠0‏ «حَقّ إِذَا يلم بن 
َلسَّدَوِ 4 [الكهف : 97]. « حو ذا ساو بَيْنّ لصفن 4 [الكهف :97]. #8 حَوَّه إِذَا جَعَلْمٌ 
نا » [الكهف:45]. 8 وَإِدَا رَأوَأْ يَحترَهٌ أو هوا أَنفَصُوا إِلََهَا © [الجمعة:١1].ء‏ 
لأن الانفضاض واقع في الماضي . 

وتجيء للحال كقوله تعالى: # ولج إِذَا مو 4 [النجم : »]١‏ ا وَاّلٍ إِدَا يَمتَى وَالَبَارٍ يدا 
تَلّ © [الليل: »]7-١‏ وتستعمل أيضا للإستمرار كقوله: #8 وَإِدَا لَقُوا أَلَذِنَ َامَبُوا مَالوَا 
ءَامَنَا4 [البقرة: »]١5‏ وقوله: 8# لا دونو كلدب كمَرُوأ وَالُو لإخونهمَ إِدَا صَرَبُوا فى الْأرْضٍ» 
فهذا فيما مضى لكن دخلت (اذا) لتدل على أن هذا شانهم أبدا ومستمر فيما سيأتي كما 
في قوله: 
وندمان يزيد الكأس طيبيا سقيت اذا تغفورت النجو'"ا 
)١(‏ «مغني اللبيب» (98-97/1), 
(؟) طبرهان» (190/4). 


معاني النحو 


ومن ذلك قوله تعالى : « وَمَمَرٍ ألصديري>. ألَذِنَ دآ أَسَبتَهُم مُصِيبَة مَالْوَا نا يونا إل 
رجِعونَ4 [البقرة: .]١65-166‏ 


وهذه حال مستمرة. 


0 4 


وقوله: ط وا تال سئ ف الأزين ينيد يها رَبْقك لحرت والشدل » 
[البقرة : .]7٠١‏ وقوله: # وَإِدَا قِبِلَ لَه تق الله أَحَدَتَهُ لْهِرَّهُ لدو » [البقرة:7١٠1].‏ 
وقوله: 9«وَإدًا لَمُوَكُمْ كَانوَاْ امه ود َلَوَاْ عَُوا عَلتِكْ الْأنَايِل بِنَ المَييذ » 
[آل عمران: .]١١9‏ 
وهذه حال الإنسان على وجه الاستمرار. 


ال ل[ سي 


' م: ## وَإِذآ مما ع الإنان عرض و انيه وإذا مسه أَلشَّرٌ 234 يوسا # 
0 : 187]ء وقوله # وَإِدَا أده قحا الئاس رَعَدَوَجوايب» [النون؟ 11 
وقد ذكر الفراء أنها تجىء للدوام والدأب فقال: «وأما قول الكميت: 
ماذاق بوس معيشة ونعيمها فيما مضى أحداذا لم يعشق 
إنما أراد: لم يذقها فيما مضى ولن يذقها فيما يستقبل اذا كان لم يعشق. وتقول (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) فلو ادخلت في هذا (اذا) كانت أجود من (اذ) لأنك لم تخبر 
بذلك عن واحد فيمون باذا وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك 
ان يقول الرجل للرجل: (كنت صابرا اذا ضربتك) لأن المعنى: كنت كلما ضربت 


تصبر . فاذا قلت : اكات صا راذا ظريت الها اخبرنه عن صبره في ضرب واحد»''". 


)010 معاني القرآن 4/1١‏ وانظر بحث (الشرط بأن واذا في القران الكريم) للدكتور علي فوده 
بمجلة كلية الآداب بجامعة الرياض -المجلد الرابع - السنة السابعة -١7960(‏ 


1ه 1917-19100)م. ص257 وانظر «الرضي على الكفاية» .)١11"/١(‏ 
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معاني النحو 

وقد تتجرد للظرفية فلا تتضمن معنى الشرط نحو قوله تعالى: َال إِدَا يَنتَى » 
[الليل: »]١‏ #والضّكى. وليل إداسَجئن4 [الضحى:١-1].‏ 

وسيأتي في شأنها تفصيل في بحث الشرط باذن الله تعالى. 

أصس : 

وهو اسم لليوم الذي قبل يومك» وهو معرفة مبنية على الكسر عند الحجازيين» 
والتميميون يمنعوها من الصرف «فان نكر أمس كقولك (كل غد يصير أمسا) و(كل أمس 
بما فيه) أعرب اتفاقا»7" . 

واذا اقترن (أمس) بأل العهدية «فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين» وليه 
يومك ام لاء واذا نون كان صادقاً على كل أمس)”"' . 

فالفرق بين قولك (فعلت هذا أمس) وقولك (فعلت هذا بالأمس) أنْ الأول قصدت به 
انك في اليوم لذي قبل يومك. وأما الثاني فمعناه أنك فعلته في اليوم المعهود بينك وبين 
المخاطب» أي اليوم الذي يعلمه المخاطبء, سواء كان اليوم الذي يليه يومك أم ما قبله. 
ومنه قوله تعالى : لاحَوَةإذآ عدت الْارضُ يُْكَهَا اريت ورك أمَلها تم ددرو َلآ 
نهآ أمرَنا ليلا أو هاا َجَعَْئَهًا حَصِيدًا كأن لم تقر بِالأَمي 4 [يونس:4؟]: أي الأمس 
الذي ازينت فيه وليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك. 

ظرف زمان مبهم بمعنقى (متى) وهو مختص بالأمور العظام ‏ وفيما يراد تفخيم أمره 
نحو قوله تعالى: # يِسََلُونَكَ عَنٍ َلَاعةِ يان مرْسَلهَا4 [النازعات: 47]» وقوله: # يتغل لان يم 
لْتِيَمَوِ # [القيامة:7]. ولا يقال: أيان نمت «وتختص إيان في الاستفهام بالمستقبل» 
)1١(‏ «الرضي على الكافية» .)١517/5(‏ 
(؟5) «حاشية الصبان» .)57/١(‏ 
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معاني النحو 
بخلاف متى» فانه يستعمل في الماضي والمستقبل2'0. ولفظها يوحي بالاستبطاءء فقوله 
تعالى : 8 أن مرْسَلهَاه [النازعات: 0]47 يوحي انهم يستبطئون يومها ونحوه: ا يَمَلُ أن 
ْم الْعيمَوِ4 [القيامة :7 ]. 

بين» بيناء بينما: 

أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكان؛ وقد تكون للزمان» وذلك بحسب ما تضاف إليهء 
فمن ورودها ظرفاً للمكان. قوله تعالى: # أَجَعل بسك وينم رَدمًا» [الكهف: 45]. ومن 
ورودها للزمان قولهم (بين المغرب والعشاء 0 الله ما يشاء)'"' جاء في (شرح لرضي 
على الكافية): «وأصل (بين) أن يكون مصدراً بمعنى الفراق» فتقدير (جلست بينكما) 
أي مكان فراقكما. وتقدير (فعلت بين خروجكم ودخولك) أي زمان فراق خروجك 
ودخولك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه»”" . وإذا لحقتها الألف أو (ما) 
أضيف إلى الجملء لا تكون عند ذاك إلا للزمان وذلك نحو قوله: 


فبينا نسومن المرء والأمر أمرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
وقوله : 

وبينما المرء في الأحياء مغتبط اذا هو الرمس تعفوه الاعاصير 
وقد تضاف (بينا) إلى مصدر كقوله : 

بينا تعنقه الكماة وروعه يسوين) أتبح له جريء سلفع'*) 


وقد تُلقَّي بينا وبينماء بإذ وإذا اللتين للمفاجأة كما مر في البيتين. 


.)179/5( «الرضي على الكافية»‎ .)3١7/14( انظر "ابن يعيش»؟‎ )١( 

(؟) انظر االهمع؟ (511/1). 

(*) انظر «الرضي» .)5١١/١1(‏ 

مع «الهمع» (١/١1١5)؛‏ وانظر ادرة الغوص» (55)» «الرضي على الكافية» .)١597/5(‏ 


الس ل للللسسسس سس سس معاتى التحو 
ترتيب كلمات الشرط مع الشرط والجزاءء لما ذكرت من بيان لزوم مضمون الثانية 
للأولى لزوم الجزاء للشرط ولهذا ادخل اذا واذ للمفاجأة في جواب بينا وبينماء ليدلا 
على اقتران مضمون الأول بالثاني مفاجاة بلا تراخ فيكون آكد في معنى اللزوم»”") 

وجاء فيه أيضاً: «وقد تقع اذ وإذا في جواب بينا وبينماء وكلتاهما اذن للمفاجأة 
قينا تسوس الحاس والأمر أمدرتا اذا نحن منهم سوقة نتنصف 

ولا يجيء بعد (اذ) المفاجاة إلآ الفعل الماضيء وبعد (اذا) المفاجأة إلآّ الأسمية 
وكان الأصمعي لا يستفصح إلا تركهما في جواب بيناء وبينما لكثرة مجيء جوابهما 
بدونهماء والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح)”" . 


2 


«حميسيما : 

ظرف مكان مبني على الضمء ولا يستعمل إلا مضافاً إلى الجمل» إسمية كانت أو 
فعلية نحو : لا م 7 مِنْ حَيتُ يسِنَنُمًا # [الأعراف ١4:‏ و (جلست حيث الهواء طيب) 
واجلس حيث الماء» أي وفير أو موجود. وقد ترد للزمان كقوله : 


ويصح أن تكون للمكان ههنا أيضا. 


وقد تقع مفعولأبه» نحو قوله: # أَلّهُ أَعَلَمحَيْتُ يجَمَلُ رسَالَتَم4 [الأنعام: 4 »]١1‏ إذ 

المقصود -والله أعلم- أنه يعلم مكان المستحق لوضع الرسالة» لا أنه يعلم شيئا في 
كزدرة 
المكان © . 


)200 «الرضي» .)159-١158/5(‏ 
6 الرضي» (/2)57) وانظر «درة الغواص» (11-15) . 
«الهمع» 2051١7 /١(‏ «المغنى» .)1795-11717/1١(‏ 


51١ 


معانى النحو 

دون: 
جاء فى (المختص): «دون تقصير عن الغاية. وتمكن ولما اقتضى التقصير» وصفوا به 
ما ليس برفيع فقال: رجل دون وثوب دون)7" . 

ومعناها ظرفية افادة التقريب» يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه”'' فلا تتصرف عند 
الجمهور جاء في (الهمع): «من الظروف المبنية في بعض الأحوال دون... وهو 
للمكان تقول: قعد زيد دون عمروء أي في مكان منخفض عن مكانه. وهو ممنوع 
التصرف عند سيبويه وجمهور البصريين. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه يتصرف 
لكن بقلة وخرج عليه (ومنادون ذلك)0" 4 : 


«وقال بعض النحويين: لدون تسعة معان» تكون بمعنى قبل» وبمعنى أمام» وبمعنى 
وراء بمعنى تحت» وبمعنى فوق» وبمعنى الساقط من الناس » وغيرهم » وبمعنى 


الشريف. وبمعنى الأمرء وبمعنى الوعيد؛ وبمعنى الاغراء. 


فأما دون بمعنى قبل فكقولك: دون النهر قتال» ودون قتل الأسد أهوال» أي ما قبل 
أن تصل إلى ذلك . 


ودون بمعنى وراء كقولك: هذا أمير على ما دون جيحون» أي ما على ما وراءه. ما 
وراءه. والوعيد كقولك: دونك صراعي ودونك فتمرس بي . 


وفي الأمر دونك الدرهم أي أخذه. 


.)51 7/1١9 السان العرب»‎ .)50/١5( «المخصص»‎ )1١( 
.)5١/19( (؟) «لسان العرب»‎ 

.)١١( «الجن»‎ )9( 

)2( «الهمع» /١(‏ 22515 وانظر (سيبويه» .)5١14/1١(‏ 


51 


معانى النحو 
وفي الاغراء دونك أي الزم زيدا في حفظه . 
وبمعنى تحت كقولك: دون قدمك خذ عدوك. أي تحت قدمك. وبمعنى فوق 
كقولك: إن فلاناً لشريف. فيجيب آخر فيقول: ودون ذلك» أي فوق ذلك" . 
وجاء في (الرضي على الكافية) : «وقدل يدخل (دون) التي بمعنى (قدام) معنيان 
آخران هى فى أحدهما متصرفة وذلك معنى اسفلى» نحو أنت دون زيدء اذا كان لزيد 
مرتبة عالية وللمخاطب مرتبة تحتهاء فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيدء 
زتكنانا التخرووطيرة لذ يتعترفج تويلا الب »ولق تجو قله فاق 2 221212 من 
مونو َالهحةً74" [يس :77]. وقوله « وَيَصَمَلُوت ع لاون ذَللكك» [الأنبياء: 45]ء 
ري رط 
وقوله # إلهينٍ مِن دون أللو» [المائدة:١١١1].‏ 


وجاء فى (البرهان) : «وقد تكون صفة لا بمعنى رديء» ولكن على معناه من الظرفية 
نحو : رأيت رجلا دونك... ومنه الدون للحقير ويستعمل للتفاوت في الحال» نحو زيد 
دون عمروء أي في الشرف والعلم . 


زوادا 


واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى بخدء “دخو وله تعالك > 8 أولية ين دون 
لْمُؤْنية4 [آل عمران: 18]. أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين»”" . 

يتبين من هذا أنها تكون وصفاً بمعنى الحقيرء وظرفاً لمعان عدة يجمعها التقريب 
واسما بمعنى غير واغراء وأمرا. 


.)77/١9( «لسان العرب»‎ )1١( 
.)5١0/١( (؟) «الرضى»‎ 
«البرهان» (54/ 75-11/6؟).‎ )9( 


فعا النجو 1" 
ريثما: 
ريك صدز زاك يريت إذا أبظاء وقد استعمل ب بمعنى الزمان» وقد تليه (ما) زائدة. 
أو مصدرية. 


«واذا استعمل في معنى الزمان جاز أن يضاف إلى الفعل فتقول: أتيتك ريث 50 
أي قدر بطء قيام زيد. فلما خرجت إلى ظروف الزمان جاز فيها ما جاز ذ في الزمان)"") 


١: مستحر‎ 


وهو ظرف غير متصرف اذا أريد به سحر يوم بعينه» ومتصرف اذا نكر أو حلي بأل. 
تقول: (خرجت يوم الخميس سحر) وقال تعالى: 8 إل عَالَ لول يَيَكَمُم بسَكَر » 
[القمر: 4 ”؟]. 

واذا قصد به التعيين كان ممنوعاً من الصرفء. وإن لم يقصد به التعيين صرفته» ويجر 
بالكسرة اذا حلي بأل شأن الممنوع من الصرف» تقول: جاء بالسحر وسمعت صوتاً 
بالسحر وهرب سحرا'" . 


عنك: 


ظرف مكان أو زمان تقول: عندك مال» وأقبل عند الليل» وهى تفيد أقصى نهايات 
القرب قال الليث: «عند حرف صفة يكون موضعاً لغيره. ولفظه نصب» لأنه ظرف لغيره 
موق التتريي افيه 1 

وجاء في (الهمع) أنها «لبيان كون مظروفها حاضراً حساً أو معنى أو قريباً حساً أو 
بن للارلرخو فَلَمَا را مُسَمَقرًا عند 40# [النمل :»5]. والثاني نحو: # َال الى 
نلق «الهمع؟ ١‏ 03). 


(؟) انظر «ابن يعيش» »)85-41١/5(‏ «الرضي على الكافية» .)١150(‏ 
(*) «لسان العرب» (عند) (3077/5). 
(4) "لسان العرب» (عند 5/ .)7٠7‏ 


6 لا لس سس سح فعاتي التحق 
ا ع 0 لكت لَكتَبٍ » [التمل: ]ل والثالث نحو: : # عند سِدَرَوْ المنلق 00 


4 
- 


[النجم: 4 11١5-1:‏ والرابع نحو: «عِندَ مَلِيِكِ مُعَنَدرِ4 [القمر : 06 « رب أَبْنِإي عندَك 
بيس 9 فى ألجَنَةِ»4 [التحريم : ١1]ء‏ ظ وَإِنَُمْ عندَنا لَمِنَ لْمسَطمَيْنَ آلْخَميارٍ 4 [ص : 47]» 8# ما 
مرك يد يناعد أذ )»4 [النحل: ]70 . 


وقال سيبو يه : «وقالوا: عندك. تحذره شيتاً نين يديه » أو تأمره أَنْ يتعدم وهو من 


اسماء الفعل لا يتعدى» وقالوا أنت عندي ذاهب أي ف ظنق 4 


7 مره اين 


وهي لا تفرق النصب على الظرفية ال إلى الجر بمن قال تعالى: #ءَانسَهُ رَحَمَة مِنْ 
عِندِئًا» [الكهف: 16]. 
العوض» وسمي الزمان عوضاً لأنه كلما مضى جزء منه عوض جزء آخرء فصار الثاني 
كالعوض من الأول. وهو لاستغراق المستقبل مثل (أبدأ) إلآ أنه يكاد يكون مختصاً 
بالنفي. تقول: لا أكلمه عوضء ولا تقول: ما كلمته عوض بل تقول: ما كلمته قط . 
وهو مبني على الضم فان أضفته أعريثه تقول : لا أفعله عوض العائضين أي دهر 
الداهرين. ومعنى الداهر والعائض الذي يبقى على وجه الدهرء فكان لمعنى : ما بقى فى 


الدهر داهر. 

ويقال: افعل من ذي عوضء كما يقال من ذي أنف» فيما يستقبل. وأكثر ما يستعمل 
عوض مع القسم كقوله: 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحمداج عوض لا نتفرق 


)2230 «الهمع' كي" «المغنى» .)165-1١606/1١(‏ 


املا 


معانى النحو 

غدوة: 

ظرف زمان ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهو ممنوع من الصرف اذا كان 
معيناً أي من يوم بعينه» كأن تقول: (اتيه يوم الجمعة غدوة) فانْ نكرت صرفت» تقول: 

٠‏ 0 0 : 5 د كوه جشميء .در وعخ”2 
ومثله بكرة وهو من طلوع الشمس إلى الال قال تعالى : © وَظُم رذفهم فيا بكرة 
وَعشيًا» [مريم: 17]. 

جاء فى (المقتضب): «أما غدوة وبكرة فاسمان متمكنان معرفة لا ينصرفان لأجل 
التأنيث تقول: سير عليه بكرة يا فتى وغدوة» إذا أقمت (بكرة) مقام الفاعل وإن أردت 
نصبه على الظرف.». فكذلك تقول (سير عليه بكرة يا فتى» وغدوة يا فتى) . 

واتناسناو معراقة كيلك ينيك خدؤة ننه لوقع ميته جر ركر واف تاها 

ألا ترى أنك تقول: هذه غداة طيبة» وجئتك غداة طيبة» ولا تقول على هذا: جئتك 
غدوة طيبة» ولكن تقول: آتيتك يوم الجمعة غدوة يا فتى» فانْ تكرت صرفت» فقلت: 
سير عليه غدوة من الغدوات وبكرة من البكر'. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «غدوت وبكرة غير منصرفين اتفاقا وإن لم 
تكونا معينتين لكونهما من اعلام الجنس كأسامة تقول في التعيين: آتيتك اليوم غدوة» 
أو بكرة» وفي غير التعيين لقيته العام الأول» أو يوماً من الأيام غدوة. أو بكرة» فتمنع 
الصرف في الحالين. فهو في غير التعيين كما تقول: لقيت أسامة» وإن كنت لقيت 

واذا لم يقصد تعيبنهما جاز أيضا تنوينهما اتفاقاًء قال تعالى: « وَلْمَدَ صَبَّحَهُم بكر » 
[القمر:7”8]. وإذا قلت: كل غدوة أو بكرة» أو رب غدوة وبكرة» فهما منونتان لا غير» 
لأ كل وون عن خواصن الكراك7 , 
)1١(‏ «حاشية الصبان» (؟1”/:5١)»‏ «لسان لعرب» (غدا) /١19(‏ 07017 . 


.)0201/1( المقتضب»‎ )١( 
.)5١5/١( «الرضي على الكفاية»‎ )( 


معاني النحو 


حل 

قط: 
الضم . قال الليث: «وأما قط فانه هو الابد الماضى00" . 

وهو يختص بالنفي أو شبهه تقول: ما فعلته قطء وهل فعلته قط؟ ولا تقول: لا أفعله 

واشتقاقه من القط أي القطع وقططته أي قطعته «فمعنى ما فعلته قطء ما فعلته فيما 
انقطع من عمريء. لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال. 

وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى» إذ المعنى مذ أن خلقت» أو مذ خلقت إلى الآن”" . 

لدن: 

هو ابمعنى (عند) إلآّ أنه اقرب مكاناً من عند واخص منه. فان (عند) تقع على المكان 
وغيره تقول : لي عند فلان مال أي في ذمته ولا يقال فى ذلك لدن»”" . 

وهو مثل (عند) يكون اسماً لمكان الحضور أو زمانه؛ غير أنه ملازم لابتداء الغايات 
الزمنية والمكانية» و(عند) غير ملازمة لمبدأ الغايات تقول: جلست عنده . ولا تقول» 
جلست لدنه؛ لأن ليس فى هذا التعبير مبدأ غاية. 

وتقول: جئت من عنده ومن لدنهء»ء قال تعالى : # هن بعت عن دن عَزْرًا # 
[الكهف : 7]. جاء في (التسهيل) أن (لدن) لأول غايات» زمان أو مكان”*' . 


() «لسان العرب» (2501//4). وانظر «المغنى؛» .)109/0/١(‏ 

(؟) «المغني» »)7726/١(‏ وانظر السان العرب» (ة/ 6 «الرضي على الكافية» «حاشية الصبان» 
3/0 1). 

(*) «التسهيل» (ا9). 

(5) «التسهيل» (91). 


لا 


معانى النحو 

ولذا كان معناه فئ الحقيقة هو (من عند) لا (عند) جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «ولدى بمعنى (لدن) إلآ أنَ (لدن) ولغاتها المذكورة يلزمها معنى الابتداءء 
فلهاذا يلزمها (من) أما ظاهرة وهو الأغلب» أو مقدرة فهي بمعتى: من عند)''' . 

إن الغالب في (لدن) أن تكون مجرورة بمن» ولم ترد في القرآن إلا كذلك لملازمتها 
لابتداء الغايات وقد تضلف إلى الجمل بخلاف (عند) قال لشاعر: 
صريع غوان راقن ورقثه لدن شب حتى شاب سود الذوائب 

ولا تقع عمدة أي لا تقع خبراً ولا نحوه. فلا تقول: الكتاب من لدنك بخلاف (عند) 
تقول (الكاب عتدلك)1 , 

قال أبو سعيد السيرافى : «لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان اذا 
اقترن بها (إلى) كقولك: جلست من لدن صلاة العصر إلى وقت المغرب96"؟. 

وجاء في (حاشية التصريح): «وقال بعضهم: (لدن) أبلغ من (عند) قل تعالى : 
« َِنِرَبََسَاسَدِيدًا من لَدْنَةُ21”4 [الكهف : 1]. 

ونود تعقيبا على هذا القول أن نخص (لدن) بزيادة تفصيل فنقول: أن لفظ (لدن) 
مشابه للفظ (اللدن) المأخوذ من اللدانة واللدونة. 

و (اللدن) الليّن من كل شىء من عود. أو حبل» أو خلق» وامرأة لدنة» ريأ الشباب 
ناعمة. وتلدن فى الأمرء تلسث وأمككف ولم كر ولم ينبعث عليه»ء والتلدن 
والسكك7" :+ فاللدونة الليوتة والللان اللي 
)١(‏ “الرضي» (158/1). 

(؟) انظر «التصريح» (2)47-10/5 «الأشسموني» »)514/١(‏ «الرضي على الكافية» 

ل 0 7 «المغني» »)157/١(‏ «الهمع؛ .)519/1١(‏ 

(5) «حاشية التصريح» (40/7). 
(ه) «لسان العرب» (لدن) (14-7537//14). 


51 معاني النحو 


وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشر مرة» كلها في الرحمة 
والحنان والخير واللين ونحوه» وهو استعمال قريب لمعنى الليونة» وأحيانا لمعنى التلبث 
قال تعالى # ربا لا يح قلُوينًا بمَدَ إدْ عدَيْئنَا وَهَبٌ كنا من لَدْنكَ رَحَمَة إِنَكَ أَنتَ أَلْوَمَّابُ # 


. . سا0 مهبر امس عد ربءنوا د ديو سه 7 سس مم رم اعم 
وفال: # فَوَجَدَا عبدا من عبادنا َيه ِحَمَة من عِنرنا وعَلْمِئله من نا عِلْمًا # 


العيف+58]. 


ل 2 5 
وقال: # وََحَمَانَامِن لَدناوَرَكرةٌ وكاسح تَقِيَا» [مريم :17]. 


52 هه ل بم 


وقال موسئ للرجال الصالح: © إن َلك عن ْم بَمْدَهَا قلَا يُمَِحِبَيَ قد بَلَْتَ من لدي 
عَذرًا # [الكهف:77]. ولم يأت بعند وهي هنا كما تفيد معنى الظرفية» تفيد معنى 
التمكث والتلبث» وليس في (عند) هذا المعنى فكأنه قال: قد بلغت العذر في تمكثك 
وصبرك على وتلبئك على الحاحي في السؤال» وهو استعمال رفيع . 


- ًًِ 
. 


وقد تقول: الم يرد قوله تعالى: « لِسَذِرَ يسا سَدِيدًا ين لَدْنْهُ4 [الكهف: 211 وهذا 
ليس في اللين والرحمة؟ 
فأقول أن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدن» ومع ذلك هو 


ىد مه 


في الرحمة» والنص يوضح ذلكء» قال تعالى: « اد ينه لذ أنْردَ عل بده الكتب وَل 
2 َو ركد زوم و روده مر 


يمل لَمْعِوَما . يما ِسَذِرَ يَأسَاسَدِيدا ين انه سير الْمُؤمِنَ اين يَْمَنُوت الصَللِحَتٍ أن 
لَهُمَ أَجرَا حَسَنًا . لكشي فيه أبَدَا» [الكهف: .]-١‏ فهذا الكلام هو في القرآن الكريمء 
الذي هو خير» ورحمة» فتلا وميشرا والخير يكون فيهما جميعاً. 


معاي الللجو ااا سب اببس 514 

ثم أنه لما كانت (لدن) أخص من (عند) لكونها أقرب مكانا منهماء كانت أبلغ من 
(عند) لأنها مبدأ المكان والؤمانتة ولم تستعمل (لدن) في القرآن الكريم» إلا مع الله نحو 
قوله # من لَدْنْ حَكِر حَبِيرٍ © [هود: »]١‏ «مِنلَدنْ كير طِيرٍ 4 [النمل :1]» 8 ين لَدنَا برا 


عَظِيمًا» [النساء : 317]ء 8 َدُكا من لدن4 [النساء :017 . 


ل افا 74 


لمن لَك سْلطَنمًا 4 [الإسراء: 18١‏ إلا في موطن واحد هو قوله ل قَدْيلَت من أَديِ 
عَذْر» [الكهيف:0/5]. 


فهي أبلغ من (عند) لأنها الصق» وقد استعملت في القرآن الكريم في خصوصيات 
الالطاف» والتعليم» والرحمة. والالهية» وبموازنة ذلك بين واستعمال (عند) يتضح 
الأمر. 

لدى: 


وهي بمعنى (عند) لا بمعنى (لدن)» تلازم ابتداء الغاية المكانية والزمانية» ولذا كثر 
جرها بمن» أما لدى فلا تستعمل مجروة بمن» وذكروا أن الفرق بينهما وبين عند أن 
ال(عند) تكون ظرفاً للأعيان والمعاني» . .. و (لدى) لا تكون ظرفاً للمعاني بل للأعيان 
خاصة يقال: عندي هذا القول صوابء ولا يجوز لديء» ذكره ابن الشجري في أماليه 
ومبرمان في حواشية.ء.. وأنك تقول: (عندي مال) وإن كان غائباً. ولا تقول (لدي 
مال) إلآ إذا كان حاضراً7" . 


77 9 (شرح الرضى): «وأما (لدى) فهو بمعنى (عند). ولا يلزمه معنى الابتداء 
و(عند) أعم تصرفاً من (لدى). لأن (عند) تستعما في الحاضر القريب» وفيما هو 
حرزك وإن كان بعيداً بخلاف (لدى)» فانه لا يستعمل فى البعيد»”" . 

)١(‏ "«الهمع» .)5١1/١(‏ «المعنى» .)١97/١(‏ "ابن يعيش» »)٠٠١/4(‏ «الأمالى الشجرية» 

(١١ك/‏ 74 1). ١‏ 
(؟) «الرضي على الكافية؛ (178/5). 


ا لش _ ميل بابب للصسشسشس- معاتى التحو 

م 

الأسم لمكان الاجتماع أو وقته» (زيد مع عمرو)» و(جئت مع العصر) ويدل على 
اسميتها تنوينها في قولك: معا»""". 
عأ الع 

وقد تنون فيقال معا نحو جاؤوني معاء وهما معا في الدار «والفرق بين قولنا معا 
وفعلنا جميعا أن معنا يفيد الاجتماع في حال» الفعل وجميعا بمعنى (كلنا) سواء اجتمعوا 
اليا 

وسط: 

بسكون السين ظرف بمعنى (بين)» يقال: (جلست وسْط القوم) بالتسكين. أما وسط 
بفتح فهو اسم. تقول: ضربت وَسَّطهء جاء في (المقتضب): «وتقول: وسط رأسك 
دهن يا فتى» لأنك خبرت أنه استقر في ذلك الموضع» فأسكنت السين ونصبت 
لأنه ظرف. 

وتقول: وسّط رأسك صلب لأنه اسم غير ظرف وتقول: ضربت وسّطه لأنه 

ولقزلات: تسارت بونيط لدان ون اداتمسيلة: الوتقيل كله توا قارف خرن 
وفط الخ 


.)5١7/١( «الهمع»‎ 21) 

(؟) 'السان العرب» »)275١11/١(‏ وانظر «تاج العروس» .)0١5/0(‏ 
(9) «المقتضب» .)057-751١/5(‏ 

(5) «لسان العرب» (وسط) (9/ 700), «الهمع؟ .)5١1/1(‏ 


معائي اللنسيو سسسب ب _ _سبب ب (؟9 

وجاء في (لسان العرب) : «وسّط الشيء ما بين طرفيه. . فاذا سكنت السين من وسط 
صار ظرفاً.. ويقال: جلست وسْط القوم بالتسكين لأنه ظرف. وجلست وسّط الدار 
بالتحريك لأنه اسم . . وكل موضع صلح فيه (بين)» فهو وسْطء وإن لم يصلح فيه (بين) 
فهر وسّط بالتحريك. . . 

فان قلت: قد ينتصب الوسّط كما ينتصب الوسْط كقولهم: جلست وسّط الدار. .. 
الجواب أن نصب الوسط على الظرف» إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن 
الآأضل:)»”". 

وقال الفراء: «اذا أحسنت فيه (بين) كان ظرفاً نحو قعد وسط القوم» وإن لم تحسن 
فاسم احتجم وسطه رأسه. ويجوز في كل منهما التسكين والتحريك لكن السكون 
أحسن في الظرف والتحريك أحسن في الأسمة'" . 


(1) السان العرب» (وسط) (4/ 0705 وانظر #الهمع» (501/1). 
(؟) «الهمع» .)3١1/1(‏ «حاشية الصبان» (171/5). 


معاني النحو 


المفعول له 


المفعول له أو المفعول لأجله مصطلح بصري» وهو عندهم ما أفاد تعليلاآً من 
المصادر بشروط معينه نحو قوله 9 يجْمَلُونَ أَصَبِعَهُم في ءَاذَانم مِنّ ألصَوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوثْ »* 
[البقرة: »]١14‏ جاء في (الكتاب): «(هذا باب ما يتتصب من المصادر لأنه عذر) لوقوع 
الأمر فاتتصب لأنه موقوع لهء ولأنه تفسير لما قبله لم كان» وليس بصفة لما قبله ولا 
منه.. وذلك قولك: فعلت ذاك حذار الشرء وفعلت ذاك مخافة فلان» وادخار فلان» 
وقال الشاعر وهو حاتم بن عبد الله الطائي: 
واغفر عوراء الكريم ادخاره وأصفح عن شتم اللئيم تكرما 

وفعلت ذلك أجل كذا وكذاء فهذا كله يتتصب لأنه مفعول لهء كأنه قيل: لم فعلت 
كذا وكذا؟ فقال لكذا وكذا ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله''2. وعند الكوفيين 
والزجاج هو مفعول مطلق الفعل» محذوف عند الزجاج» وللفعل المذكور عند 
الكوفيين”"". فنحو (جئتك إكراما لك) تقديره عند الزجاج: جئتك اكرم اكراما لك. 
وعند الكوفيين أن معنى (جئتك) هنا (أكرمتك) . 

ويقول الجرمي: «آن ما يسمى مفعولاً له منتتصب نصب المصادرء التي تكون حالا 
فيلزم تنكيره ويقدر» نحو قوله تعالى (حذر الموت) متحاذرين»”" . 

والذي يبدو أن رأي البصريين أرجحء وأقرب إلى طبيعة اللغة» وإن كان المعنى في 
قسم من التعبيرات يحتمل رأي الكوفيين وغيرهم» وذلك من وجوه عدة منها: 
)١(‏ «سيبويه» .)185-1١85/١(‏ 


(6) انظر «الرضي على الكافية؛ 2)5١8-5791//١(‏ «الهمع» »)١90-195(‏ «التصريح» .)790//١(‏ 
احاشية الصبان» (؟77/1١)2‏ احاشية الخضري؟ .)١195/١(‏ 


.)5١8/١( «الرضى»‎ )*( 


وا 


معاني النحو 

-١‏ أنه يصح بلا خلاف أن أقول (فعلت ذلك ابتغاء مرضة الله) جوابا عن سؤال لما 
فعلت ذاك؟ فهنا أفدت التعليل والسبب قال تعالى: #وَإِْمَالتَ أَمَهُ 0 
ا عنام يدا فَالُوأْ معَذْرة إِلّ رَيَكي © [الأعراف: .]1١175‏ فهنا بين علة 
الوعظ وسببه. فى حين أن المفعول المطلق والحال ليسا لبيان العلة فالمفعول المطلق 
يكون لبيان الوك ولبيان النوع والعدد عند النحاة وهذا ليس واحدا منها. والحال مبنية 
للهيئة ومؤكدة وهذا عذر وسبب. فالمفعول له يؤدي غرضا مغايرا لغرض الحال 
والمعغول المطلق. 

أنه قد يصح تقديره بالحال أو بالمفعول المطلق لكن لمعنى سيختلف وذلك نحو 
قولك (جئت طعما في رضاك) فان قدرته (طامعا) كان حالا وإن قدرته (أطمع طمعا) كان 
نا ا ا 

- العطف على العلة الصحيحة وذلك نحو قوله تعالى 8 وَمَآ أَنْرَلْنَا ليك آلكتب إِلَّا 
ِشبَينَ هكم الى أحَتَلنوأ ِدٍ وَهُدَى وَرَحمَةٌ لْمَوَرِ يُوُمِدُت 4 [النحل:14]. فهنا ذكر علة 
انزال الكتاب باللام فقال: 8 لِمُبَيْنَ لحم ألَذِى أخَْلَنوافِدٌ» وهذه علة لا حال ولا مفعولية 
مطلقة ثم عطف عليها بقوله: « وَهُدَى وَرَحمَهُ لَمَوْرِ يُؤْمِئُت » فهو اذن علة مثله وسبب 
لا حال ولا مفعول مطلق لأنه لا يصح عطف الحال على ما ليس حالا ولا عطف 
المفعول المطلق على ما ليس مفعولا مطلقا. 


سو ور و معيرو 


ومثله قوله تعالى « فل نَرَّلمِ روخ الْمْدْس من ريل 9 ليت الت ءَامَتُوا 
موريع دمعوع مه 


وهدى وَمْتَرَ لِلْمْسَلِِينَ4 [النحل: .]٠١7‏ فهي مثل الأولى. 

- إن القول برأي الكوفيين يفضي إلى اخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد 
تكون بعيدة عنها من دون موجب وذلك نحو قولنا (قلت ذاك خوفا منه) فيكون القول 
عندهم بمعنى الخوف في حين ان القول حسّي والخوف قلبي. ونحو قوله # وما أَخْمَلتَ 
فيه إلا أَلَدِنَ أُوثوه من بَسْدِمَاجَآءَتْهُمُ يدت با يَْهُمٌ © [البقرة: .]11١7‏ فيكون الإختلاف 
بمعنى البغي . ونحو قوله « كَل ينفِقٌ مَالوُرية ألئّان» [البقرة: 114]. 


7 


1 الا __ _ سس سس سس سمس سح معاتى التحو 
فيكون الإنفاق بمعنى الطلوع وبمعنى الكره» ونحو قوله « هْوَ اذى بِرِيحَكُم الْرَوَت 
حَوَفَاوَطَمَحًا» [الرعد: »]١7‏ فتكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمع. 

ويفضي هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة متناقضة؛. وذلك نحو 
(قلت هذا خوفاً منك) و(قلت هذا إظهاراً للحق) و(قلت هذا إكراما له) و(قلت هذا 
تحقيراً له) و(قلت هذا اطفاء لنار الفتنة) و (قلت هذا تملقاً) و(قلت هذا طمعاً فى خيره) 
وغيره ذلك فيكون معنى (قلت) على هذا: خفت» وأظهرت الحقء وأكرفقه 
وحفرت» واطفأت ثار الفتنة. وتملقت» وطمعت» وغير ذلك.» وهى معان متعددة 
متغايرة» ولا موجب لهذا كله. 

«حده: 

يحد النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه فى الزمان 
والفاعل)”'" . 


؟- أن يكون مذكوراً للتعليل. 
“- أن يشارك الحدث في الزمن» نحو قوله تعالى: 8 يِجَعَلُونَ أَصَبِعَهمْ في عَاذَاعهمٍ مِنَ 
لصَوْعِقٍ حََرَ آلْمَوثٍ 4 [البقرة: 01١19‏ فزمن جعل الأصابع هو زمن الحذر» ولا يصح أن 
4- أن يشاركه فى الفاعل أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحداء نحو (قتله 
عدواناً) ففاعل القتل والعدوان واحد. ولا يصح أن تقول: (جاء خالد اكرام محمد له). 
لأن فاعلي المجيء والاكرام مختلفان”". 
)1١(‏ «شذوذ الذهب» (584).ء وإنظر «ابن عقيل» »)١194 /1١(‏ «الرضي! .)5١8/1١(‏ 
(؟) انظر «ابن عقيل» »)١94/١(‏ «شذور الذهب» (584). «ابن يعيش» (2)077/5 «التصريح» 


(1/ 377-774 «الأشموني» (1717-177/7). ب 


معانى النحو 1 


- أن يكون قلبياً فلا يصح أن تقول : (جئت قتلاًٌ للكافر) لأن القتل ليس قلبي!'" . 
فان فقد شرط أو كثرمن هذه الشروط جر بحرف التعليل» فمثال ما لم يكن مصدراً 


او عير اسه 
0 2 


قوله تعالى: 7 ## وَإِذْ آسْسَسَْقَ مُوسَئ لِقَويِوء* [البقرة: 017١‏ وقوله: # والانمام حَلَقَهَا 
لَحكْمَ 4 [النحل : 5]» و ا كَدلِكَ سَحَرنهَا لكو # [الحج :77]. ومثال المختلف مع 
عاملة في الوقت (جئت اليوم للاكرام غداً). والمختلف في الفاعل نحو (جاء خالد 


وم 


والفاقد للقلبية نحو قوله تعالى : «وَلَاتَقَدُوَا أودَكُم ين إِمَلَقٍ4 [الأنعام : 1101١‏ 
لإن الملاقي حسي ونحو (جئتك لحراثة الأرض)”". 


والذي يبدو لي أنه لا يشترط في المفعول له إلآ كونه مصدراًء فضلة» مفيداً للتعليل» 
أما الشروط الأخرى ففيها نظرء جاء في (الهمع): «وشرط بعض المتأخرين فيهء أن 
يكون من أفعال النفس الباطنة. . . وشرط الأعلم والمتاخرون مشاركته في الوقت والفاعل. 
نحو ضربت ابني تأديباً. .. ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين» فيجوز 
عندهم: اكرمتك أمس طمعاً غداً في معروفك» وجئت حذر 5 ومنه : « رركم 
لَرْفَ حَوْفًاوَطَمَحَا» ففاعل الاراءة هو الله؛ والخوف والطمع من الخلق'” . 


ولا أرى سبباً مقبولاً في منع نحو (قصدت مكة أداءً لفريضة الحج) فزمن القصد غير 
زمن اداء الفريضة. قال تعالى: «اوَأرّلَ التَرَسََ وَاللَ . من قَبِلُ هُدى لئاس »* 
[آل عمران: 4-7]» ومن المعلوم أن هداية الناس ليست مقارنة لوقت الانزال» وإنما هي 
بعدذه. فالتوراة انزلت على سيدنا موسى 42 ثم أصبيحت بعد هذاية للناس» 
وكذلك الانجيل فزمن الانزال غير زمن الهداية. 
)١(‏ انظر «الرضي» 2)509/1١(‏ «الهمع» .)١94/١(‏ «الأشمونى» 2)١57/5(‏ «حاشية الخضري» 
(094/1). 


(5) انظر «ابن يعيش» (1/ 017)» «ابن عقيل» »)١94 /1١(‏ «التصريح» (1/ 077-788 , 
إفرة «الهمع» .)195/١(‏ 


3 سحسسبسبيييي ب ست سس بحب سس بانع المي 
كه قزله اتعالن :ل كل مَرَلمٌ وخ العدّسن عن ربك يلق نينت لزت اموأ 


هذى ومتركك للْمُسَلِمِينَ * [النحل : ؟١٠]»‏ فالتثبيت والهداية والبشرى بعد التنزيل 

لاوقته. 

وقد ذهب أبو علي إلى اجازة عدم المقارنة في الزمان""'. 

وأما المشاركة في الفاعل فليست ضرورية» وهو الذي ذهب اليه ابن خروف «تمسكا 
بقوله تعالى « بِرِحكُم الْرَنَت حَوْضًا وَطَمَحًا4 [الرعد : »]١7‏ إذ ان فاعل الاراءة هو الله 
والخوف من المخاطبين2”'". وقد جعل النحاة على تأويل الخوف والطمع بالاخافة 
والاطماع» أو تأويل (يريكم البرق) بيجعلكم ترون وهو تاويل بعيد دعت إليه قاعدتهم 
ولم تدع اليه ضرورة تعبير. 

ومن عدم الاتحاد في الفاعل أيضاء قوله تعالى: 27 جَآءهم نير ما َادَهُمَ إل 
تَقورًا . 8 أسجكارا فى ١‏ أرْضٍ وَمَكْرٌ أَلسَّىَ 4 [فاطر : 47-47]» ففاعل زيادة النفور النذير» 
وفاعل الاستكبار الكفارء فالفاعل 50 وقال: « تجرى بِأَصِينًا > جَرَآهُ لمن كان كير » 
[القمر: »]١4‏ ففاعل الجري السفينة» وفاعل الجزاء هو الله. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية): «وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل. وهو الذي يقوى في ظني 
وإن كان الأغلب هو الأول» والدليل على جواز عدم التشارك قول امير المؤمنين علي 
رضي الله عنه في نهج البلاغة (فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية) 
والمستحق للسخطة ابليس. والمعطي للنظرة هو الله تعالى» لا يجوز أن يكون 
(استحقاقا) حالا من المفعول لأن (استنماما) اذن يكون حال المفعول وكذا قول العجاج: 


يركب كل عاقر جمهور مخافة وزعل المحبور 
والهول من تهور الهبور 


.)509/1١( «الرضي على الكافية؛‎ )١( 
. 0770-17 /١( وانظر «الأشموني» (0151/5: »التصريح»‎ »)١95/١( (؟) احاشية الخضري»‎ 


معانى النحو 

0١ : : 5-0 1 

فان الهول بمعنى الافزاع, لا الفزع» والثور ليس بمفزع بل هو فزع . 

ولا يشترط كذلك أن يكون قلبياً فيما أرى» وإن كان الكثير أن يكون قلبيا فانه لا مانع 
من أن تقول: (فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمنع أن تقول: 
(فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمنع أن تقول: (فعلت هذا عملا 
بنصيحتك) و(فرض الله الجهاد محقا للظلمء وازهاقا للباطل ونشرا للخير» واستئصالا 
للفساد) و(اخطب كل يوم في داري تمريئاً للساني» وتعويداً له على الاداء السليم) وهذه 
كلها ليست قلبية. قال تعالى: #وَحَرَموأْما رَرَفَهُمْ أله افير عَلَ سو [الأنعام : .]١١‏ 
والافتراء ليس قلبيا. 

وقال: ا مَأنْبِمَهُمْ فَعَوَنُ وَجَنْودِمْ بَمْياوَعَدَوَا4 [يونس : 140]. وقال: 8 أُوَلْم تُمَكْن لَهُمَ 
حَرَمًا ًا يجو إِلَيْهِ مرت كل سََىْ رَذْا من لد [القصص : 517]. 

وقال: مامَاصَرَيوه لَك إلا جِدَلَا بلَهْر قوم حَصِمُونَ4 [الزخرف:08] وقال: مَارَادَهُمَ 
لاوا . أسيكارا ف الْأرضٍ ومَكْرٌ ألسَّيّ4 [فاطر: 47]. 

فهذه كلها من المفعول لأجله وهي ليست قليلة» ونحو ذلك قول الكميت: 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعباً منى وذو الشيب يلعب 
جئتك اصطلاحاً لأمرك وضربته تأديباً اتفاقا . 

فان قال هو بتقدير حذف مضاف أي ارادة اصلاح وارادة تأديب» قلنا فجوز أيضا 
جئتك اكرامك لي وجئتك اليوم اكراماً لك غداء بتقدير المضاف المذكور بل جوز جئتك 
سمناً ولبنآً فظهر أن المفعول له هو الظاهر لا المقدر المضاف»”" . 


.)509/1( «الرضي»‎ )١( 
.)5١9/1( «الرضي»‎ )5( 
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معاني النحو 

اما إذا كان المفعول لأجله مصدراً مؤولاً فلا يشترط فيه شيء من ذلك» قال تعالى : 
ل« وَكا رمك مَئَتَانُ و أن صَدُوصحكُمْ عنِ الْمَسْحِد ليرا أن تَمْتَدُوا 4 [التوبة: ؟]. ف (أن 
صدوكم) مفعول لأجلة» والتقدير لأن صدوكم.ء والفاعل مختلف ففاعل (يجر منكم) هو 
(الشنان) أي البغض» وفاعل الصّدهم الكقار» «والفيد لفن قلنيا .قال« وال إن 
لْديضٍ روبوح أن يمير بحكُم4 [النحل : 16].: ففاعل الالقاء هو الله وفاعل الميد هي 
الأقيه رالكد لس لاا والدمة املف فلن لجان دكين صلق البهرة- يقال 
« أَنْفَمَلُونَ مَجْلُا أن يَقُولَ رَقَ أَسَّهُ » [غافر: 84؟]» وقال: «ع يول . لجَة الكت »> 
[عبس 2115-١:‏ فهذه كلها الفاعل فيها مختلف». وهي ليست قلبية» وقد يكون الزمن 
أيضا نحو (اكرمته اليوم أن اكرمني أمس) وهذا ليس قلبيا» والفاعل والزمن مختلفان» 
وهو الذي نرجحه في المصدر الصريح أيضا. جاء في (الهمع): «ولا يتعين الجر مع 
أن وأنْ وان كانا غير مصدرين لأنهما يقدران بالمصدرء وإن لم يتحد فيهما الفاعل 
أو الوقت» لأن حرف الجر يحذف معهما كثيرا نحو ازوركٌ أن تحسن إلَء أو أنك 


تحسن الت900؟ , 


(1) «الهمم» (190/1). 
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التعليل في المفعول له على ضربين : 
الضرب الأول ما يكون علة يراد تحصيلهاء أي أن العلة ليست موجودة في اثناء الفعل 
وإنما هي غاية مرادة» وذلك نحوك (ضربت ابني تأديبا) أي لأجل التأديب» فالتأديب علة 
حاملة على الضرب» وهى ليست موجودة فى اثناء الضرب» بل يراد تحصيلها به وهذا 
كما تقول في تعبيرآخر : (جئت لأستفيد) اي الذي حملك على المجيء بل مطلوب تحقيقها . 
والضرب الثاني أن تكون علة موجودة وهي كانت السبب في دفع الفاعل إلى الفعل؛ 
وهي حاصلة ولا يراد تحصيلهاء وذلك نحو قولك (قعد جبنا) فالجبن كان سببا في 
القعود والجبن حاصل ولا يراد تحصيلة» ومثله (عض اصبعه ندماً) اي عض اصبعه من 
الندم فالندم كان سبباً فى حصول العض » وهو حاصل ولا يراد تحصيله ومثله : قتل 
ليما الف 
جاء في (ملا جامي): «المفعول له هو ما فعل لأجله» أي لقصد تحصيله؛ أو بسبب 
وجوده. . فعل00"' . 
وقد علق عليه المحشى بقوله: «أراد أن المفعول له قسمانء قسم يفعل لأجل 
تحصيلهء ويكون غرضاً ومقصوداً من الفعل» يحصل منه فيترتب عليه» بكون علة 
وقسم يفعل لفعل لأجل وجوده؛ وبكونه محصولا وموجوداء قبل الفعل وهو العلة؛ ؤ 
يكون على في الخارج كقولك: قعدت عن الحرب جبناًء فان الجين علة مؤثرة للقعود 5[ 
ان 
موجوده 9 ٠.‏ 
)١(‏ انظر «الرضي» »)7١7/١(‏ «الصبان» »)١77/17(‏ #حاشية يس على التصريح؟ /١(‏ 07170 . 


(؟) ملاجامي .)١737(‏ 
(*) «حاشية على ملاجامي» رقم لا ص(177). 


7 ب سس سس سس سح معاتى التحوق 
المفعول له المنصوب والمجرور: 


المفعول له في الاصطلاح هو المنصوب» نحو (جئكت رغبة في الخير) أما المجرور 
نحو (جئت لرغبة في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحاًء وإن كان الجر هو الأصل 
عند النحاة . 


إن النحاة يرون الأصل هو المجرور بحرف التعليل» وذلك نحو (جئت لطمع في 
نائلك) ثم اسقط حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعاء فاصبح التعبير (جئت طمعاً في 
نائلك) وعلى هذا فالمفعول له منصوب بنزع الخافض”"". 

وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين اظهار حرف التعليل 
واسقاطه؟ هل هناك فرق في المعنى بين قولنا (دعوته طمعاً في رضاه) و (دعوته لطمع 
في رضاه)؟ 

لقد سبق أن ذكرنا انه لا يعدل من تعبير إلى تعبير» إل يصحبه عدول من معنى إلى 
معنى» ولذا كان لابد من الاختلاف بين معنيى التعبيرين ومن اوجه الخلاف بينهما: 

١‏ - أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف اسقاطه فانه لا يكون نصاأ في 
التعليل» بل هو محتمل له»ء وللحالية» أو لغيرهماء وذلك نحو قولك (جئت لرغبة في 
الخير) فهذا نص في التعليل أما اذا قلت (جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل 
ويحتمل الحالة أي جئت راغباً في الخير ويحتمل المفعولية المطلقة» أي جئت مجيء 
رغبة فالأول تعبير» والثاني تعبير احتمالي. وقد سبق أن ذكرنا ان التعبير في العربية على 
التوسع في المعنى اسقطت الحرفء. فتكسب أكثر من معنى» فاذا قلت مثلاً (ينفق ماله 


)١(‏ انظر «حاشية يس على لتصريح» :)377/١(‏ «حاشية الخضري» »)١94/١(‏ «حاشية الصبان» 
ف 6 5" «الهمع» ,)١196-194/1(‏ «التصريح» )7707/١(‏ . 
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معاني النحو 
لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علة» واذا قلت (ينفق ماله رثاء») أفدت ثلاثة معان في آن 
واحد وهي العلة كما ذكرت أي ينفق ماله للمراءاة» والحالية أي ينفق ماله مرائياء 
والمفعولية المطلقة» أي ينفق ماله انفاق رئاء أو يرائي رئاءء جاء في (المغني) في 
(ما يحتمل المصدرية» والحالية» والمفعول لأجله): «من ذلك #يريكم البرق خوفاً 
وطمعاً# أي فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاء وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر 
المؤكد الا فيما استثنى أو خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع ... وتقول. 


(جاء زيد رغبة) أي يرغب رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا للرغبة»”"". 


ومنه قوله تعالى : « وََدْعُوَهُ سوا وَظُمَعَا» [الاعراف:07]. فانه يحتمل المفعول له 
أي للخوف والطمع ويحتمل الحالية أي ادعوه خائفين وطامعين ويحتمل المفعولية 
المطلقة اي ادعوه دعاء خوف وطمع. وهذه المعاني كلها مرادة والله أعلم. فانه أراد 
ادعوه للخوف وأنتم في حالة خوف» ودعاء خوف» وهو اتساع كبير فبدل أن يقول ثلاثة 
تعبيرات مختلفة قال تعبيراً واحداً جمعها كلها. بخلاف ما لو قال (ادعوه للخوف 
والطمع) فانه يكون للتعليل فقط . 


وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً باسقاط حرف الجر. 


؟- إن الأصل في اتيان المفعول له منصوباء أن يدل على حصول العلة وحدوثها اما 
اذا جئت بالحرف فانه قد يفيد الحصول وعدمه. ومن ذلك على سبيل المثال قولك (فعل 
ذلك عدواناً) و(فعل ذلك لعدوان) فان الأولى معناها أن العدوان حصلء اما قولك (فعله 
لعدوان) فقد يحتمل وقوع العدوان» ويحتمل أيضا أنه أراد انه فعله تمهيداً لعدوان أو سبباً 
لايقاع عدوان فيما بعد. وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعد. ألا ترى انه 
يصح أن تقول: فعل ذلك لعدوان يبيته. ولا يصح مثل ذلك في المنصوب. 


)١(‏ «لمغني» (011-701/5). وانظر «التفسير القيم؟ (057؟08-1؟). 
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نوفا 


١‏ معاني النحو 

ونكوة قولة اكفاك #وعكدزا. جا واسديتها اننم ظُلْمًا و العمل 6 1]ء 
فالظلم حاصل» ولو قال لظلم وعلو لاحتمل المعنى» أن هذا الجحود إنما هو تمهيد 
لظلم وعلو سيقعان. 

ونحوه أن تقول (فعلت هذا اختباراً له. ولاختبار له) فالجملة الأولى أفادت أن 
الاختبار حصلء. أما الثانية فتحتمل ذلك» وتحتمل أنه فعله لاختبار سيجريه عليه؛ ألا 
2 أنه يصح أن تصرح بذلك» فتقول: فعلت هذا لاختبار أجريته عليه. وفعلت هذا 
لاختبار سأجريه عليه . ولا يصح ذلك في المنصوب. 

وهذا مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن. 

وقد تقول: أنك ذكرت قبل قليل أن المفعول له المنصوب لايشترط اتحاده مع فعله 
في الزمة:. 

فنقول: نحن منعنا قولهم أنه لا ينصبء إلا اذا اتفقنا في الزمن فنحن نجيز النصب مع 
اختلاف الزمانين بالدليل. فان لم يكن هناك دليل على اختلافهما في الزمان» تعين أنه 
مقارن له. فالأصل في النصب أن يكون مقارناً لفعله» إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك» 
أما الجر بالحرف فهو يحتمل الإختلاف والاتحاد في الزمان ابتداء . 

“'-في حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة بخلاف الجرء وذلك على سبيل 
المثال قولك (قعله عدوانا) و(فعله لعدوان) فالعدوان الأول معلوم وهو محدود بالفعل 
المذكورء أما اذا قلت (لعدوان) فهو يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان بعدء وانا لا نعلم 
مدى العدوان المتوقع» ومثله (ضربك ظلما) و (ضربك لظلم) فانَ مدى الظلم في الأول 
محدود بالضرب» وأما الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم سيوقعه 
به فانا لا نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به. ش 

وفي هذا شبيه بما مر في الظرف في نحو (جئت صباحا) و(جئت في الصباح) ففي 
حالة النصب يكون الصباح معيناً أي صباح يوم بعينه» وفي الثانية يكون الصباح غير معين 

ففي كلا التعبيرين افاد النصب التعبين بخلاف المجرور. 


يعاق الخو تضق 

4- في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحداًء ما لم يدل على خلاف ذلك 
وأما في حالة الجر فانه يحتمل الاتحاد في الفاعل وعدمه ابتداء» وقد مر بنا أن النحاة 
اشترطوا للنصب الاتحاد في الفاعل وذلك . 


نحو أن تقول (حرم هذا على الله) و(حرم هذا الافتراء على الله) فالاولى نص على أن 
المحرم هو المفتري» واما الثانية فتحتمل أنْ المحرم غير المفتري أي حرم هذا لافتراء 
افتراه شخص آخر فأخبره أن هذا حرام. 

ونحوه أن تقول (عرضت له عدوانا) فالعارض والمعتدي واحدء ولو قال (عرضت له 
لعدوان) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى. 

ولا يرد على هذا ما رددناه على النحاة من اشتراط الاتحاد فى الفاعل لصحة النصب. 
فانّا تقول: أن الأصل في النصب هو الاتحاد فى الفاعل» إلا إذا دل دليل على غير ذلك 
فان لم يدل دليل على أن الفاعل مختلف تعين اتحادهما فيهء أما الجر فهو يحتمل 
المخالفة ابتداء . 

اننا نجيز أن يختلف الفاعلان في النصب بالقرائن» ولكن اذا لم تكن هناك قرينة تدل 
على اختلاف الفاعلين تعين أن الفاعل واحد بخلاف الجر المحتمل للاختلاف ابتداء. 

فالأصل في النصب الاتحاد في الفاعل ما لم يدل دليل على اختلافهما بخلاف الجر . 
وهو نظير ما ذكرناه في الاختلاف في الزمان. 

- إن ذكر الحرف أوسع في افادة التعليل من عدمه» فهو يوقع للعلية ما لا يصلح أن 
يقع بدونه» وذلك كأن تكون العلة ليست مصدرا نحو قوله تعالى # كُدالِكَ سَحَرْيَهَا لك 
ري د سل و لله 8 م أ له عه 
لملكم تَفْكروتَ 4 [الحج :1 7]؛ وقوله: « وَالارْص وَصَعَهًا لِلْأَنَاِ » [الرحمن: »]٠١‏ 


0000 سس ره - 
١‏ 6 


«والأنهتم حَلَقَهَا كم يها دِفْءٌ 4 [النحل:0]. أو لارادة تعبين زمان لا يؤديه 
المصدر نحو «سَدْلق فى كُلُوبِ الذِرت كرو رضت يمآ اَدْرَكُوا يِأشَّر » 


0 


[الأنعام: ,]161١‏ ونحوه «وثم صَرَفَكُْ عنم تخ 7 [آل عمران: ؟8١].‏ 
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معانى النحو 
فزمن الأول ماضء وزمن الثانية حال أو استقبال» علاوة على أنه يؤتي بالحرف في كل 
ما جاز نصبه نحو (فعلت هذا ابتغاء مرضاة الله) أولا بتغاء مرضاة الله . 

فهو أوسع استعمالاً وتعليلاً من النصب. 


؟- قد يؤتى بالحرف لارادة معنى لا يؤديه النزع. ولارادة معنى خاص به لاا يؤديه 
حرف آخرء فانَ لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصاً به» وإن كانت كلها تفيد 
التعليل» ولذا لا يصح أن نجعل حرفا مكان آخر دوماً فلا يصح مثلاً في قوله تعالى 
« سَخَرمَالةٌ4 [الحج :/70]: أن يقال سخرها بكم» وسخرها فيكم بقصد التعليل. 

ولا يصح في قوله تعالى 8 وَالْأَرْضَ وَصَمَهَا إِلْأَنَرِ 4 [الرحمن: 01٠١‏ أن يقال: 
والأرض وضعها على الأنام» أو في الأنام» أو بالأنام» لارادة معنى التعليل» وإن كانت 
الباء. قد تاتي للتعليل وفي وعلى وغيرها. 

تقول: هجاه ظلماًء وهجاه لظلم وهجاه بظلم» فانَ معنى الاولى كما مر أن الظلم 
كان سبباً للهجاء» والظلم والهجاء متحدان في الوقتء والفاعل كما أن الظلم محدود 
بالهجاء- وامًا (هجاه لظلم) فتحتمل عدّة معان منها أنه هجاه لظلمه أن الهاجي ظالم 
للمهجوء وتحتمل أنه هجاه لظلم وقع من المهجوء أي أن المهجو ظلم فهجاه الشاعر 
لظلمه. وتحتمل أنه هجاه لارادة ظلم سيوقعه به اي الظلم لم يقع بعد. 

واما قولنا (هجاه بظلم) فمعناه ان سبب الهجاء هو الظلم من المجهوء فالهجاء مقابل 
للظلم الذي فعله المهجو. 


ونحوه: بظلم فعل هذاء ولظلم فعل هذاء فالاولى فيها الظلم حاصل» وفي الثانية قد 
يكون حاصلاً وقد يكون متوقعاً. 


ونحو ذلك أنْ تقول: لم فعلت هذا؟ وبم فعلت هذا؟ 


0 


معاني النحو 

فان الأولى استفسار عن علة الفعل» والثانية سؤال عن المقابل الذي دعاك إلى الفعل 
لأن العلية بالباء إنما هي مقابل لشيء حصلء أي حصل هذا بهذاء قال تعالى 9 بل لَمَنَجُمُ 
أَسَّهُ يَكْفْرِهمْ »© [البقرة:1848]» وقال « يِّمَارَحْمَوَ ين أله نت لَهْدَ 4 [آل عمران: 59١]ء2‏ 
و أ نَمَو بِأَنَهُمْ مُأ [الحج :9]» أما اللام فقد تكون لما لم يقع» 
ولما نحو (جئت للاستفادة) فالاستفادة مطلوب تحصيلهاء وقد تكون الاستفادة حاصلة. 

وتقول: ارسلته اختباراً له أو باختباره» فالأولى تفيد أنه أرسله للاختبار» وأن وقت 
الارسال هو وقت الاختبار» وأن المرسل هو المختبر. 

واما الثانية فتفيد أن سبب الارسال هو الاختبارء وقد يكون الاختبار لم يقع بعد وقد 
يكون فاعل الاختبار شخصاً آخر. 

وتقول: ارسلته لتجربته وارسلت بتجربته» فقد تفيد الأولى أنه ارسله ليجربه» والثانية 
تفيد أنه أرسله لأنه مجرب . 


وكذلك (من) التي تفيد الابتداء مع التعليل» تقول (عض اصبعه ندما) اي من الندم . 
ومعنى عض اصبعه من الندم أن الندم كان مبدءاً للعضء وعلة له ولا يحسن أن تقول: 
عض اصبعه بالندم لأنك لا تريد أن تقابله به. 

فالباء في الغالب تفيد المقابلة مع التعليل» و (من) تفيد الابتداء مع التعليل» و (في) 
تفيد الظرفية مع التعليل» و (الكاف) تفيد التشبيه مع التعليل» ونحو ذلك. فلكل حرف 
خصوصية في التعليل لا يشركه الآخر فيهاء وإن كنت ترى أنه يصح أن تجعل حرفا مكان 
آخر في تعبير ماء فذلك لأن التعبير يحتمل اداء عدة معان لا لأن الحرف كان بمعنى 
الحرف الآخر. 


ولنا عودة إلى هذاء فى بحث حروف الجر باذن الله . 
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المفعول معه 

حصدده: 

يحد النحاة المفعول معه بأنه «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية 
مسبوقة بفعل» أو فيه حروفه ومعناه"'2 نحو سرت والشارع . 

ومن هذا يتبين أن المفعول معه ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: 

١-أن‏ يكون اسماً نحو (جئت والليل) فيخرجون بهذا نحو (لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن) و (لا تأكل وتضحك) بنصب الفعل لأنه ليس اسمآء والحقيقة هو اسم لأنهم يجعلون 
نصبه بأن المصدرية بعد الواو فكان ينبغى ادخاله فى المفعول معه. وهو أولى من عد 
الواو عاظفة والمصدر المؤول معطوفاء. على المضدر' المتضيد بمغتئ: لا يكن منك أكل 
وفحك كزااذضى ]لله التشييورة وكزته مفعولا سفنت اليه بض الننياء” . 

1- أن يكون واقعاً بعد جملة فيها فعل» أو ما فيه معنى الفعل» وحروفه نحو (أنا 
سائر والطريق) ف (سائر) فيه معنى الفعل وحرفه. 
الفعل وحروفه نحو قوله: 
اذا كات الهيحاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
١‏ فليس (حسبك) فعلاً ولا فيه حروف الفعل» وقوله: 


. 0717 /١( «شرح قطر الندى» (2)7515 وانظر «الأشموني» (5/ 2)150-174 «التصريح»‎ )1١( 
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معاق النجو سب ___-2 << _ام._اا _ _  _‏ | خرف 
فمالك والتلدد حول نحد وقد غصت تهامة بالرجال 

ونحو (ما شأنك ومحمدا؟) و (كيف أنت والنحو؟) و (ما أنت وسعيدا؟) ولا داعي 
للتقديرات المتكفلة . 

- أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبةء وهى التى تفيد التنصيص على 
المعية . 

فالمفعول معه في الحقيقة هو «اسم فضلة تال لواو المصاحبة». 

معنى المصاحبة: 

يعنى النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية» مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها فى 
وقت واحدء سواء اشتركا في الحكم أم لا فقولك (جنت ومحمداً) معناه أنكما جئتما 
في وقت واحد. وهذا هو الفرق بين واو المعية و واو العطف . فواو العطف تقتضي 
التشريك في الحكم سواء اقترن معه بالزمان أم لم يقترن. واما واو المعية فتفيد الاقتران 
بالزمان سواء اشترك بالحكم أم لا. 

وايضاح ذلك أنك حين تقول (جاء محمدا وخالداً) بالنصب فقد أردت التنصيص على 
المصاحبة أي انهما جاءا فى وقت واحد. وإن قلت (جاء محمد وخالد) فقد أفدت 
اشتركا في المجيء ولم تنص على انهما جاءا في وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما 
المعية ولهذا لا يصح ان يقال (جاء محمد وخالدا قبله أو بعده) لأن المعية ستكون 
مفقودة وإنما هذا متعين للعطف . 

فاذا أردت التنصيص على المصاحبة نصبت» وإن لم ترد التنصيص على ذلك 
والجدار) و (مشيت والطريق) فهذا معية لا عطف. لأنه لا يصح أن يشترك الجدار 
والأسم السابق في السيرء ولا الطريق مع ما قبله في المشي . 


5 سسب ا م سس معائيي التحخق 

فالمعية هي المصاحبة سواء اشتركا في الحكم أم لم يشتركاء والعطف هو الاشتراك 
في الحكم سواء تصاحبا أم لا. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويعني 
بالمصاحبة كونه مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد ف (زيد) في 
(سرت وزيدا) مشاركة للمتكلم في السير وقت واحدء أي وقع سيرهما معا. وفي قولك 
(سرت أنا وزيد) بالعطف يشاركه في السير لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد. . . 
وإنما يعدل ما بعده عن العطف إلى النصب نصبا على المعنى المراد من المصاحبة» لأن 
العطف في (جاءني زيد وعمرو) يحتمل تصاحب الرجلين في المجيء. ويحتمل حصول 
مجيء أحدهما قبل الآخر. والنصب نص على المصاحبة وفي قولك (ضربت زيدا 
وعمرا) لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو 
الأصل أظهر”"' . ٠‏ 

وجاء في (حاشية الصبان) أن التنصيص على المصاحبة معناه: «مقارنته له في الزمان 
سواء اشتركتا في الحكم كجئت وزيدا أولا كاستوى الماء والخشبة وبذلك فارقت واو 
العطف فانها تقتضي المشاركة في الحكم» ولا تقتضي المقارنة في الزمان. . فلو لم 
يمكن التنصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها وصحة تسلك العامل على ما بعدها 
كما في ضربت زيدا وعمرا كانت للعطف اتفاقا. قاله الدماميني»”" . 

أما قولهم أن نحو (ضربت زيدا وعمرا) للعطف لا للمعية ففيه فهذا مما يحتمل 
المصاحبة وعدمها فهو من التعبيرات الاحتمالية.التي سبق أنْ اشرنا اليها في نحو (جئت 
اكراماً لك) ف (اكراما) يحتمل المفعول لاجله والحالية. فالأولى أن يقال: أنه اذا اريد 
معنى الصحابة فهو مفعول معه والا فهو معطوف. 

ويبدو لي ان معنى المصاحبة أوسع مما ذكره النحاة» فهي لا تنحصر في الاقتران 
بالزمان فقط وانما هي لعموم الاقتران. ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (سرت 


)1( «الرضي» .)5١١(‏ 
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نان لتر خرف 
والشارع) فليس في هذا اقتران زماني بل هو اقتران مكاني» وقد يكون لغير ذلك نحو 
(مالك وخالدا) و (كيف انت وخالدا) و (رأسك والحائط) و (شأنك والمال) و (إِيَاك 
والكذب واياك والمراء»)؛ فان هذا مما يصح اد كو ل ميد ال كنا 
أسلفنا . 

فهذا ليس اقتران زمان أو مكان» وإنما هو لعموم المصاحبة. 

المعية والعطف: 

يذهب النحاة إلى ان العطف أرجح من المعية اذا أمكن بلا ضعف». نحو: جاء محمد 
وخالد» وكيف انت سعيد؟ واذا ضعف العطف رجح النصب على لمعيى نحو: حلت 
وخالداء واذا امتنع العططف وجبت المعية» واذا تعين العطف امتنعت المعية» وعلى هذا 
فهم يقسمون الاسم الواقع بعد الواو أقساماً هي : 

-١‏ وجوب العطف لحو: جاء محمد وخالد قبله» ونحو (كل رجل وعمله) لعدم 
المصاحية في الاولى» ولعدم تقدم جملة على الواو فى الثانية» وأجاز بعضهم نصب 
الثانية مظلق]7'*. 

- وجوب المعية وذلك اذا كان العطف ممتنعاً نحو (قمت وطلوع الشمس) لأنه لا 

# جواز الأمرين مع رجحان العطف» نحو (جاء محمد وخالد) و (وكيف أنت 
ومحمد؟) و (ما أنت وسعيد؟) وذلك لأن العطف جائز بلا ضعف. قال ابن مالك . 


والعطف ان يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 


.)1931/7( «الأشموني»‎ »)١98/1( انظر «التسهيل» (195). «الرضي»‎ )١( 
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7 لي يي يح ا د حي كت “برازي التر 

4- جواز الأمرين مع رجحان المعية» نحو (جئت ومحمد) و (اذهب وعمرا) لأن 
العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوي إلآّ من الفصل» وجعل ابن هاشم منه نحو 
(كن انت وزيداً كالأخ) قال: «وذلك لأنك لو عطفت على الضمير في (كن) لزم أن يكون 
زيد مأمورأً» وأنت لا تريد أن تأمره» وإنما أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ)!'". 

- ما يجوز فيه الأمران على السواء نحو (رأسك والحائط)؛ جاء في (الهمع): «ما 
يجوز فيه العطف والمفعول معه على سواءء وذلك اذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو: ما 
صنعت أنت وأباك؟ ونحو رأسه والحائط أي خل أودع. وشأنك والحج أي عليك بمعنى 
الزم» وامرءاً ونفسه أي دع. وذلك مقيس في كل متعاطفين على اضمار فعل لا يظهرء 
فالمعية في ذلك والعطف جائزان» والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها 
الكون في حين واحد دون العطف. لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر»". 

5- امتناع الأمرين نحو قوله: 

علفتها تبناً وماء وبارداً 

وقوله: 
اذا ما الغانيات برزن يوما وزجحن الحواجب والعيونا 

فان العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن» في العلف اذ لا يسمى الماء علفأء فلا 
يقال علفتها ماء» والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة فانه لابد من تقدم أحدهما. 

وكذلك بالنسبة لقوله (وزججن الحواجب والعيونا) فان العيون لا تشارك الحواجب 
في التزجيج لأن التزجيج هو التدقيق الطويل» كما أنه لا فائدة في الاخبار بمصاحبة 
العيون للحواجب لأنها مصاحبة لها دوماً» فاما أن يؤول الفعل الأول بفعل مناسب نحو 
(انلتها) في البيت الأول نحو (زين) في البيت الثاني» أو يقدر عامل محذوف نحو: 


.)171"-175( «شرح قطر الندى»‎ )١( 
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معانى النحو "١‏ 
تقيعها ماء كاردا وكحلن لعزن ؛ 

وفي هذا التقسيم نظر فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح» أو بدون ترجبح» 
وإنما ذلك بحسب المعنى» والقصد فانْ قصد التنصيص على المصاحبة نصبء, وإن لم 
يقصد ذلك عطفء. ففى قولك (جاء محمد وخالد) لا يكون العطف أرجح وإنما هو 
بحسب المعنى والقصدء فان أراد انهما اشتركا فى المجيء من دون نظر إلى المصاحبة 
عطف. وكذلك ليس قولك (كيف أنت ومحمد) بالرفع أرجح من النصبء» وانما هو 
بحسب المعنى فان قصدت السؤال عنه وعن محمدء» أ كيت: أت وكيف محمد» 
عطفت لا غير » وأن أردت السؤال عن العلاقة بينهما نصبت لا غير. 
كما ذكرت. 

واما قوله (كن أنت وزيداً كالأخ) فهذا مما لا يجوز فيه لعطفء لأنك لا تأمر زيداً 
فكونواأنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 

فهذا مما لا يجوز فيه العطف لأنك لا تأمر بني أبيهم بشيء»ء قال أبو البقاء: «كان 
أبيهم ويدل على ذلك أنه اكد الضمير بقوله (أنتم)» ولو كان المانع من الرفع كون 
العكط له عليه امضييرا لحان هنا 

وكذلك الآمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء؛ في نحو ذكر السيوطي في 
(الهمع) نحو (ما صنعت أنت وأباك؟) ونحوه (رأسه والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما 
من جهة المعنى والحق أنه اذا أراد التنصيص على المعية معه لا غير» والآ كان معطوفاً. 


.)197/1( انظر #الأشموني» (178/7)» «التصريح؟ (1/ 0717-1744 «سيبويه؛‎ )١( 
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فليس اذن هناك»؛ وحه أرجح من وجه. وانما هو بحسب القصدء جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) في نحو قولهم (ما لزيد وعمرو وما شأن زيد وعمرو): 
«قال المصنف: العطف واجب فيه إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة» 
وليس بشيء لأن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصبء وقد يكون الداعي إلى 
ظ النصب ضروريا. ولو سلمنا أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع 
وإن لم يكن ضروريا؟ 

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصبء. والأولى أن يقال أن قصد النصب 
على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا. . 

والثاني نحو مالك وزيداًء وما شأنك بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور. . . فقال 
المصتف ههنا أنه يتعين النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف. وقال الأندلسي: 
يجوز العطف على ضعف أن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى)”" . 

وجاء في (حاشية التصريح) في قولنا (جاء زيد وعمر): «قال الحفيد: اعلم أن معنى 
الرفع والنصب مختلف لأنه مع النصب يكون جاءا معا وفي الرفع يحتمل أن يكونا جاءا 
معاء أو منفردين» والثاني» قبل الأول» أو بالعكس. فكيف يحكم برجحان الرفع مع 
اختلاف المعنى؟ 

والذي يظهر أن قصد المعية نصباً نصبت لاغيرء وإن لم يقصد المعية نصاً رفع 
0 

وهذا ملاك الأمر. وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والمعية» فهو على كلا 
التقديرين يكون من باب العطف . فإِنْ ضمنت الفعل معنى فعل آخرء كانت الواو عاطفة 
وإن قدرت فعلاً بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة. 
)1١(‏ «الرضي» .)5١1/١(‏ 
إفة «حاشية التصريح» .)7140-744/١(‏ وانظر «الصبان» (178/7), «حاشية الخضري» 

)ل 


معاني النحو وح 
الواو ومع: 
يذكر النحاة ان الواو في نحو (سرت ومحمد) بمعنى مع. فهل من فرق بين 
قولنا (سرت ومحمدا) و (سرت مع محمد]؟ أو بعبارة أخرى هل هناك فرق بين 
واو المعية ومع؟ 


١‏ - إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومعء أنْ (مع) مكان أو زمانء» فالأول نحو 
(جئت مع سعيد) و (أنا معك) والثاني نحو (جئت مع الغروب), بل الأكثر أن تكون 
للمكان» وقد وردت في القرآن الكريم في )١15(‏ مائة وستين موطناً كلها للمكان» أما 
الواو فهي حرف يفيد المصاحبة والاقتران» وليس مكانا أو زمانا ولذا قد يختلفان في 
المعنى وفي ورودهما في التعبير» ومن ذلك على سبيل لمثال قوله تعالى 9 فَأسْتَقِعَ كَمَآ 


و 


َرَت وَمَن تاب مَعَكَ» [هود: ؟7١١]ء»‏ فهناك فرق بين قولك (ومن تاب معك)» وقولنا 
(ومن تاب إياك) فمعنى (من تاب معك) هنا من تاب كاثناً معك» أو صائراء معك فهي 
مكان ولو أبدل الواو بها لتغير المعنى» فلو قال (ومن تاب واياك) لكان المعنى أنكما 
اقترنتما في التوبة أي تبتما في وقت واحدء وقد تحتمل (مع) معنى الواو أيضاء إلآ أنها 
هنا لا يراد بها إلآ المكان لا الاقتران. 

ومثله قوله: 8 لق هَاجَرْيَمَمَكَ» [الأحزاب: »]05٠‏ والمعنى هاجرن كائنات معك» 
او صائرات معك». ولو قال (هاجرن واياك) لا تختلف المعنى» فقولنا (هاجرن واياك) 
معناه أنكم اقترنتم في الهجرة أو تصاحبتم في الهجرة أي في وقت واحد. ومن المعلوم 
انه لا يصح القول (هاجرن واياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة» وإنما صحبه أبو بكر 
فقط. ومع ذلك فان (مع) تحتمل معنى الواوء إلا أنها هنا لا تحتمل إلا ماذكرنا. فقولنا 
(هاجرن معك) يحتمل معنيين: الصحبة في الهجرة اي الاقتران» ويحتمل أنهن هاجرن 
صائرات معك» أما الواو فلا تحتمل المعن الأول. 


آم سام ر» ّ- 


ومثله قوله تعالى # وَتَوَفَنا مَعَ اَلْأَبْرَارٍ #4 [آل عمران: 01197 أي توفنا داخلين مع 
الأبرار» ولا تصلح الواو هناء فلو قلنا (توفنا والأبرار) لكان المعنى أنهم يقترنون في 


114 ا ان لمج #ت##7سسسست 1 معاي التحخق 
الوفاة أي يتوفون في وقت واحد وليس هذا المقصود. 

ومثله قوله تعالى : « وَأَسْلَمَتُ مَمَ سُلَيْمّنّ ينه رب الْمَلْمينَ» [النمل: 0145 أي كائنة مع 
تمان أو اطابرة مه :وله تضلة الؤاو هنا لو قال( وأبيلئيك وستليماة) الكاة لمعت 
انهما اقترنا في دخول الإسلام أي دخلا في الإسلام في وقت واحد». وهو غير صحيح 
لأن سليمان سبقها في الإسلام. 

ومكلة "قوله شال :2 مالويريت اموا بف وعرروة ومحروة واتبعرا الور ال أل معنة. 
وْلَيِكَ هُمْ الْمُتْيحت » [الأعراف : »]١97‏ فلا يصح أنْ يقال: (اتبعوا النور الذي انزل. 
واياه) لأنهما لم يشتركا في الإنزال» ولم يقترنا فيه فان الرسول لم ينزل أصلا . 

ومثله قوله تعالى : ل لَمَد أَرْسَلْنَاوْسْلمَايننَت وَنْرَلنَا مَنَهُمْ الكتب وَالْمران قوم 
لنَّاسٌ بِآلْقِسَطٍ » [الحديد: 15]. فلا يصح أنْ يقول (أنزلنا وإيّاهم الكتاب) لأنهم لم 
يقترنوا في الإنزال» فانَ الرسل لم تنزل. 

فتبين من هذا أن الواو لمجرد الاقتران والاصطحاب بخلاف (مع) التي هي مكان أو 
زمان» تقول (إياك والمراء) فهذا مفعول معه. ولا يصح أن يقال (اياك مع المراء» لأن 
الخراة تحني شه المواء. 

- ولكون (مع) مكانآ أو زمانآً صح الأخبار بهاء ولا يخبر بالواو تقول (إِنَ الله مع 
الصابرين) ولا تقول (إِنَ الله والصابرين) وتقول (السفر مع سعيد) ولا تقول (السفر 
وسعيدا) . 

فالواو حرف يفيد الاقتران. فلا يتم المعنئ إلا بالخبر فلو قلت (السفر وسعيداً) 

- قد تكون (مع) للمساعدة والإعانة نحو: 8 إِنَّ أله مَمَ ألصَِيرِينَ * [البقرة: 197]ء 


0 


ونحوه: # إنى معحكما أَسْمعٌ وأروك» [طه:47]» ولا تكون الواو لهذا المعنى . 


معاني النحو 56 

ومع ذلك فهما متقاربان فإن (مع) اسم للصحبة والاجتماع؛ ولكنهما ليسا متمائلين 
تماما. جاء في (التطور النحوي) : «وأظن أن القدماء من النحويين أصابوا في رأيهم ان 
الواو في مثل (ما أنت والكلام) تؤدي معنى (مع) وتعمل النصب» وفي تسميتهم 
إياها واو المعية» مع أن أصلها وأصل عملها غامض جدا... وواو المعية تستعمل 
في الجمل الكاملة أيضا نحو (استوى الماء والخشبة) أي كان سطح الماء في مستوى 
الخشبة» فمعنى الواو في هذا المثال. وفي أكثر الأمثلة الفصيحة؛ لا يطابق معنى (مع) 
تماماً بل هو أخص منه كأن الواو ترمز إلى شيء من تأثير الاسم السابق لهماء فيما بعده 
أو العا ري 


.)80( «التطور النحوي»‎ )١( 


معاني النحو 


1 عو # » 


يحد النحاة الاستثناء بانه «هو الاخراج بالا أو احدى اخواتهاء لما كان داخلاً أو منزلاً 
منزلة الداحل2©70. 

والاستثناء كما هو ظاهر من الحد له أدوات نحو إل وغير» وسوىء. وخلاء وعداء 
وحاشاء وغيرهما. وأهم أدوات الاستثناء هي إلآ. و (الآ) اداة سامية استعملها الآراميون 
والسريان جاء في (التطور النحوي): «و (الآ) تطابق الآرامية «اك غير أن هلك لم تبتعد 

عن أصلها ابتعاد (الا) عنه؛ بيد أن السريانيين قد يجمعون بين نالاكء وبين د أصلهاء 
ولم تفعل العرب ذلك”"“. 

غير ان العربية اتسعت فيه وفي ادواته اتساعاً لاتمائله فيه سائر اللغات السامية جاء في 
(التطور النحوي) : «وقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستثناء وأكثرت من حروفه 
وفرقت بينها في بعض الأحوال فصار الاستثناء فيها باباً مستقلاًٌ بنفسهء لا يمائلها فيه احد 

نو اللغات السافية»7, 

الاستكناء بألا وأقسامه: 


ينقسم الاستثناء بالا إلى تام ومفرغ وينقسم التام إلى متصل» ومنقطع . 
الاستثناء التام: 

الاستثناء التام هو ماذكر فيه المستثنى منه نحو حضر الرجال إلآ علياً . 
وهو على قسمين: متصل ومنقطع . 


000( «الأشموني» 2)١51/5(‏ وانظر «الهمع» /١(‏ 1؟5), ٠‏ (التصريح» »)517/1١(‏ «التسهيل» .)1١١(‏ 
(؟) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 
(9) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 


معاني النحو 
-١‏ الاسثناء المتصل : 


زهو ها كان السكق قه بعضامن لسع تعن" تجو تافر الرججال: ]لآ سعتذاء 
فسعيد مستثنى متصل لأنه بعض الرجال» ونجح الممتحنون إلآ خالداً فخالد مستثتى 
متصل لأنه بعض الممتحنين. 


"- الاسخناء المنقطع : 
ركان هاضق لنى ييضانن السيين من عترله عالق 8:1 جد المليكة 
حكن لون الأتإتية لتقي جد افابيس: ليحن :هن الملؤتكة» بل سو مز 
الجن قال تعالى: 3 وَإِذ ْنا للملَهَكَدْ أَسْجِدوا لدم َسَجَدُوَا إل إبليس كَانَ مِنَ ألْجِنّ فَمَسَىَ عَنْ 
مر ريده [الكهف : ,]15١‏ والجن ليسوا من الملائكة» بدليل قوله تعالى: # ويوم يحشرهم 
جيعا شم يفول لِلْملَيْكةِ أَهؤْلاة ياو مانأ يدون . َالو سَبْحََكَ أنت ونا من دونهم بل كانوأ 
وعم 


دون الحا هم بهم مُؤْمِْونَ4 [سبأ: .]51-+٠‏ فهو اذن استثناء منقطع . 


مور مه 


ومثله قوله تعالى : # لَاسَمَمُونَ فها لعا ولا تيم . إلا ِلَاسَلَمًا سَكمًا4 [الواقعة : 0؟-5؟]. 
فقوله (قيلاً سلاماً سلاما) ليس من اللغو ولا من التأثيم لأن اللغو السقطء ومالا يعتد به 
من كلام وغيره» ومثله قوله تعالى « ما كم بو مِنَ ِل إلا ب لطن 4 [النساء : »]١61/‏ 
والظن ليس علما. ونحو (حضر الطلاب الا البواب) فالبواب ليس من الطلاب. 


ولا يشترط في المشتثنى المنقطع أن يكون جنسه مغايراً لجنس المستثنى منه؛ كما في 
(جاءت النساء إلا نعجة) و (حضر القوم إلآ حمارا) بل المنقطع ما كان فيه المستثنى ليس 
بعضأ من المستثنى منهء سواء كانت المغيرة بالجنس أم بالنوع» أم بغيرهما فقولك 
(حضر الطلاب إلا البواب) استثناء منقطع وإن كانوا جميعاً من جنس واحد. وقولك 
(حضر إخوتك إلآ أخاً سعيد) و(أقبل بنوك إلآّ ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعاً من 
نوع واحد وذلك لأن البواب ليس من بعض الطلاب» وابن محمد ليس بعضا من بنيك”'. 


.)١5757/5( انظر «احاشية الصبان»‎ )١( 


4 
الاستكناء المفرغ: 


وهو مالم يذكر فيه المستثنى منه» نحو (ماحضر إلآ سالم) وكقوله تعالى: ‏ إن مدآ 
ِل أَسَطِير الْأْوَلينَ » [الأنعام: 15]. ولا يكون هذا الاستثناء عند أكثر النحاة إلآّ في 
الموجبء. وهو المسبوق بنفيء أونهيء أو استفهام نحو: # هَلْهِندًَا لاِصمَر مَتَُسكُم» 
[الأنبياء: " ]ء و (لا تضرب إلآّ المقصر) ولا يجوز وقوعه في الموجبء. فلا يصح أن 
تقول (حضر الا خالد) لأن المعنى حضر جميع الناس إلا خالداً وهو باطل”©. 

فاذا استقام المعنى في الايجاب صح وذلك كأن تكون هناك قرينة على ارادة جماعة 
مخصوصة. فنقول (قام إل محمد) اذا كنت تستثني محمداً من جماعة مخصوصة, . 
وتقول (قرأت إلآ يوم الخميس) اذا خصصت يوم الخميس من أسبوع معين» جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «ويمكن أن يقع في بعض المواضع على بعض معين من 
الجنس المعلوم دخول لمستثنى فيه دليل كما أنه إذا قيل لك (ما لقيت صناع البلد) 
فتقول: (لقيت إلآ فلانا) لكن الاغلب عدم التفريغ في الموجب”") 


معاني النحو 


فنقول في الإيجاب (يعلم 6 الأقدم العالم أوحدوث ذاته) وقال تعالى: # ومن 
لهم وميد دَبرة إلا محرا قنتعا إل مو كذ جم يقي يس لو 
[الانفال: 17]. فهذا الأستثناء مفرغ من الإيجاب”". لأن المعنى مستقيم. وقد يفرغ في 
الايجاب لقصد المبالغة كأن تقول: (ضربني إلآّ محمد) و«المراد كل من يتصور منه 
الضرب من معارفك» أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك)7؟ . 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي”” كقوله تعالى: لفَلَّنَ أَكَيرُ الاين إل 


.) 1/١١ انظر «الهمع» للفضفة 6" «التصريح»‎ )١( 
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.)51١7/5( «البرهان»‎ )5( 
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كُثُورًا» [الفرقان: .]5٠‏ وقوله : « وَيَأك أمَإِلَة أن يكم نورَمْ» [التوبة: 7*”]. وكقوله 


9 ساو مه ماما 


تعالى : « ماد أَّهِ أن نَأْمْدَ إلَامَن وَجَذْنًا مَتََسَنَا عِندَهه » [يوسف : 1/4]. فهذا استغناء 
مفرغ لأن معناه لا تأخذء إلآ من وجدنا متاعنا عندة. 

القصر فى الاستكئناء المفرع: 

الاستثناء المفرغ يفيد القصرء فاذا قلت (ما حضر الا خالد) فقد نفيت الحضور كله. 
إلا حضور خالد بخلاف مالو قلت (حضر خالد) فانه يجوز أن يكون حضر معه غيره. 
فك وهر أن وكوك موه غيومة اذا قليع :ما عاد إلا زيد) نقيت اليش كله إلا مي 

وقال ابن يعيش : «وفائدة الاستثناء فى قولك: ما قام إلآّ زيد إثبات القيام لهء ونفيه 
عمن سواه ولو قلت (قام زيد) لا غير لم يكن فيه دلالة على نفيه عن غيره»”" . 

والحقيقة أن (إلآ) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد الاختصاص» فاذا قلت: 
(قام الرجال إلا خالداً) فقد اثبت القيام لجميع الرجال ونفيته عن خالد حصراء وإذا قلت 
(ما قام إلا خالد) فقد نفيت القيام عن كل أحد واثبته لخالد حصراًء قال الرمانى: «معنى 
(إلآ) اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره» فاذا قلت (جاءني القوم إلآ زيداً) فقد 
واذا قلت (ما جاءنى الا زيد) فقد اختصصت هذه الحال دون غيرها من المشىء والعدو 
1 الدرق 
وبككوةة انه 

غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل» وذلك إذا قلت (ما حضر الرجال إلآّ خالداً) 
فقد استئنيت حضور خالد من الرجال» وقد يكون اطفال أو نساء فان قلث: (ما حضر إلآ 
خالد) فقد نفيت كل حضور غير حضوره. ولذا لا يصح أن تقول (حففر الآ عالدنا 
)١(‏ انظر «الرضي» /١(‏ 7300)» «التصريح» 2)549/١(‏ «الأشموني» .)١55/5(‏ 
(؟) «المقتضب»؛ (584/54). ش 
() «البرهان» .)55١/5(‏ 


ال <- 50225 100555255295757 1 ااا معانى النحو 
لأنه على ذلك يكون معناه أنه حضر كل من يمكن حضوره في الدنيا من رجال ونساء 
وأطفال وغيرهم» إلأخالداًء وهو غير صحيح» فانه يمكن أن لا يجيئك إلآّ واحد» ولكن 
يمتنع أن يأتيك أهل الدنيا كلهم إلآّ واحداً. 

فالقصر في التفريغ أعم وأشمل . 

والقصر له أساليب وأدوات» فقد يكون القصر ب (إِنَما) نحو(إنّما أَنْتَ مبطل) . 

وقد يكون بالنفي والاستثناء نحو (ما أنت إلآّ شاع”) . 

وقد يكون بحرف العطف نحو (أقبل محمد لا خالد) . 

وقد يكون بتقديم ما حقه التأخير نحو: « إِيَّاكَ نَعَبد وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ » 
[الفاتحة: 64]. و (محمداً أكرمت). 

وقد مر (القصر) ب (إِنّما) في الأحرف المشبة بالفعل» ومن القصر بالتقديم في المبتدأً 
والخبر وفي المفعول به» وقد عرفنا أن القصر بانّما يكون لما هو ظاهر مما لا ينكره 
الميخاطي أرما نول هده الجنولة تعر ازإتنا عو عاك وا كعك تورات #4 
[البقرة: »]١١‏ ويحسن وقوعها في التعريض كقوله تعالى: #8 إَا يَدََدُ ووأ اليب » 
[الرعد: .]١9‏ 

وأما القصر بالنفي والاستثناء فانما يكون لما ينكره المخاطب كأن تقول (ماضر به إلآّ 
قاسم) اذا كان المخاطب ينكر أن يكون الضارب قاسماً جاء في (نهاية الايجاز) أن نحو 
قولهم «ما هو إلآ كذاب. وإن هو إلا كذاب إنّما يستعمل في الأمر الذي ينكره 
المخاطب» أو ما ينزل هذه المنزلة واذا كان كذلك فلا يصح استعمال هذه العبارة في 
الرحم (ما هو إلآً أخوك). . 

مثال الأول إذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت (ما هو إلآ زيد) لم تقله إل وصاحبك 


يتوهم انه غير زيد ويجد في انكار أنه زيد)»”" . 


.)80( اشرح المختصر؛‎ »)١71( انهاية الإيجاز» (؟55١)» وانظر «الايضاح»‎ )١( 


عي يي يي 010 50> 

وأما القصر بالعطف نحو (جاء محمد لا خالد) فانما يكون بين أمرين» أو أمور تثبت 
بعضاً منهاء وتنفي بعضاً فقولك (جاء محمد لا خالد) انما ثبت فيه المجيء لمحمد 
ونفيته عن خالدء وأما قولك (ما جاء إلا خالد) فقد اثبت في المجيء لخالد ونفيته عمن 
سواه. فالقصر عن طريق النفي والاستثناء أعم. فبالعطف تذكر أموراً معينة» يكون 
الاثبات لبعضها والنفي لبعضها الآخرء فقولك (اكرمت محمدا لا سعيدا) انما ذكرت فيه 
شخصين فقطء اثبت الاكرام لاحدهما ونفيته عن الآخر. بخلاف قولك (ما أكرمت إلآ 
محمداً) فقد نفيت الاكرام عن كل شخص إلا محمداً. فالقصر عن طريق النفي 
والاستثناء أعم وأشمل . 

وأما القصر بالتقديم فقد يكون لغير انكار» أو دفع لارادة تخصيص المتقدم بالحكم 
وقد يكون السامع لا يتكر هذا الأمرء كأنْ تقول (خالداً اكرمته) أي خصصته بالكرم 
والمخاطب لا ينكر هذا ولا يدفعه؛ قال تعالى: 8 إِيّاكَ تعمد وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ» 
[الفاتحة: 0]» وقال: 8 أَفَكلُمَا جَآاءك رَسُولٌ يمَا لا تجو أنشْدَكُمُ أسَتَكيرم هَمَرِيكًا كَدَّيمٌ 
وهْرِيعًا دلُو 4 [البقرة: 417]. فهذا لا يحسن المجيء بالنفي وإلآ وإن كان المعنى 
على القصرء وذلك أن المعنى أنكم من الرسل على طريقتين أما أن تقتلوهم وإما أن 
تكذبوهم» وهم لا يتكرون ذلك بل يقرونه» فهم خصوا فريقآ بالتكذيب» وخصوا 
فريقاً بالقتل. 

ونحو قوله تعالى: 7 أَغَبْرَ الله يَدَعُونَ إن كنم صَدقِينَ بل إِيَّاهُ تَرَعُونَ فيَكْشِفُ ما تَدَعُونَ 
لَه إن سَاء وَتَنسَوْنَ ما مَُرِونَ 4 [الأنعام: .]41-4٠١‏ فهم يقرون أنهم إذا أصابهم الضر 
خصوا ربهم بالدعاء. ونسوا مايشركون. 

وقد يكون الأمر يجهله المخاطبء» وذلك كقوله (هو لا نفسه ينصر ولا ابّنه يزجر) أي 
هو لا يقدر أن يخص نفسه بنصر» ولا ابنه بزجر» وتقول (هونفسّه يظلم وصديقّه يحرم) . 

وقد يكون التقديم لغرض التوجيه والتعليم» وليس من باب الرد على فعل أو اعتقاد» 
أي أن هذا الأمر ينبغي أن يكون مخصوصا بالمتقدم» وذلك كقوله تعالى لرسوله يَلل: 


ا ا 2 2 معاني النحو 
«وَرَيّكَ مكبر [المدثر: ”]» أي خص ربك بالتكبير فهذا من باب التوجيه. والتعليمء 
وليس رداً على فعل أو اعتقادء بخلاف القصر بالاستثناء الذي فيه رد على انكار وفيه قوة 
وتأكيد. وقد جاءه التوكيد والقوة من الرد على الانكارء لأن المنكر يحتاج إلى قوة وتأكيد 
في الرد عليه ولذا يؤتى به في المواقف التي يحتاج إلى تأكيد كبير أو إلى رد على انكار 
قال تعالى: ا وَِْ أَحَذنا مسق بتى” شرج يل لا عَدْيُدُ ون إِلَّا أللّه» [البقرة: “87]» فجاء به في 
مقام التوكيد والتغليظ وهو أخذ العهود والمواثيق. وقال: 8 إن أَرِيِدٌُ إلا الإِسَكَمَ ما 
سْعَطعتٌ » [هود: 88], وهو على لسان شعيب عليه السلام» بعد أن انكر عليه قوماً 


م 000 
. 


فائلين : © الوا يَدَشّمَيت أصلوئلكت تمرك أن ترك ما يَقمذ باوكا أو أن تَنَسَلَ و أمَوَلِنَامًا 


نُمَتوا نَل كأنت الل م أَلرشِيدُ4 [هود :87]. فرد على انكارهم بالنفي والاستثناء» ومنه 


قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام ناعياً على الشرك وأهله : « ءأزياب متَعرَفوت 
حَيدُ أ أَشّهُ ألْوسِدُ لْفكَادُ . ما تمبْدُونَ من دُونوء إلا أشمآء سَمَتِسْمُوهَا أنشْر وَمَابَآَوْكُم مآ 
م دسم 


ا ع ع سس ةج ص 0 م6 جع لا وهم سه 5 2 
أتَرَلَ أَشَّهُ يجَا من سُلْطنٍ إِنِ ألْحَُكُم إلا رِنَهِ أمرَ ألا سسَبْدُوأ إلآ إِيّاهُ» [يوسف:9*-0٠4]»‏ فانظر 


كيف جاء بالحصر على طريقة النفي والاستثناء منكراً عليهم شركهم: # ما تمَبْدُونَ من 
وي لَك نجه ميوشتوع] اشر وجا ؤت نآ أل اله يان ملسن إن الشكم إلا بده عر 


وقد يكون التقديم لغير ارادة القصر بل لمجرد الاهتمام بخلاف الاستثناء المفرغ الذي 
لا يكون إلا للعصر وذلك نحو قوله تعالى: ‏ وَنْوَحَاهَدَيْمَا مِنْقِبَلُ © [الأنعام : 41]» فانه 
ليس معناه لم نهد إلآ نوحآء ونحو قوله تعالى: # فَأمَ لِييمَفلَا نهر . وَأمَاَلَايلَ ماسر » 
[الضحى : ».]١١-9‏ فانه ليس على معنى القصرء. وذلك لأنه على القصر يكون المعنى أنه 
منهي عن قهر اليتيم دون غيره من الخلق» فانه يجوز له أن يقهر غير اليتيم» وينهر غير 
السائل وهذا المعنى غير مراد» وإنما قدم ما قدم للاهتمام» وذلك لأن اليتيم ضعيف» 
وانه مظنة للقهرء وكذلك السائل فقدمهما للاهتمام بأمرها. 
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معاني النحو 
وعلى هذا فالحصر بالنفي و (إلآ) يكون لما ينكره المخاطبء ويدفعه وأمًا الحصر 
بالتقديم فيكون لأغراض منها : 
-١‏ ارادة تخصيص المتقدم بحكم مما لا ينكره المخاطب. 
1- تخصيص المتقدم بحكم يجهله المخاطب. 
*'- التخصيص لغرض التوجيه والتعليم . 
5- التقديم للاهتمام لا الحصر. 


أحكام المستثنى الاعرابية: 


ومن المعلوم أنه اذا كان الاستثناء تام وكان موجبا فالمستثنى منصوب وجوباً نحو: 
(حضر الرجال إلآّ خالدا»» قال تعالى : « مَتَرِبُوأِنَة إلا تيلا [البقرة: 149؟]. 

أما إذا لم يكن موجباء فان كان مفرغاً فالمستثنى بحسب ما يستحق من الاعراب» 
نحو (ما حضر إلآ خالد) و(ما أكرمت إلآّ محمداً) و(ما مررت إلآ بخالد) وإن لكن مفرغاً 
وهو غير موجبء فان كان الاستثناء متصلاً فالأرجح الاتباع» ويجوز النصب نحو (ما 
حشر الرجال: إلا اخالد) ويجوز '(إلا خالدا): .وإن. كان عتقطحا «التضت واجن غدل 
الحجازيين» راجح عند التميميين» تقول (ما حضر الطلاب إلآ البواب) بالنصب قال 
تعالى : « مَاكُم به ين عِلرِ إلا باع أن [النساء »]١017/:‏ فالنصب فهو منصوب وجويباً 
في لغة الحجاز أما في لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الاتباع عندهم على البدلية» فان 
لم تصح البديلة وجب النصب أيضا عند بني تميم» نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص 


وما نفع إلآ ماضر)”" . 


وندو أن اختيار النصب في المنقطع او ايجابه على لغتي أهل الحجاز وتميم إنما هو 
عائد إلى التساهل فى الابدال وعدمه؛ وذلك أن الحجاز يبين كما يبدو متشددون فى 


.)110/1( «الهمع؟‎ »)١58/5( «الأشموني؟‎ ,)787 /١( انظر «التصريح»‎ )1١( 


اساُسُْشاْ تا 200 معاني النحو 
الإبدال من المنقطع. فيمنعون الاتباع» وأمًا التميميون فقد يتسامحون فيهء ولذا كان 
النصب عندهم راجح على الأصل» فاذا أرادوا التجوز اتبعواء فان تعذر الابدال وجب 
النصب وامتنع الاتباع عند الجميع» جاء في (كتاب سيبويه) : 

(هذا باب ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول) وهو لغة أهل الحجاز 
وذلك قولك ما فيها أحدٌ إل حماراً» جاؤا به على المعنى ولكن حماراً وكرهوا أن يبدلوا 
الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه. . 

واما بنو تميم فيقولون: (لا أحد فيها إلا حمار) ارادوا ليس فيها إل حمار ولكنه ذكر 
أحداً توكيدا لأن يعلم أن ليس فيها آدمي ثم ابدل. . ومثئل ذلك قوله (مالي عتاب إلا 
السيف) جعله عتابه كما انك تقول (ما أنت إلآّ سير) اذا جعلته هو السير وعلى هذا 
أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبياني: 


يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيها اصيلاناً أسائلها عت جواباً وما بالربع من أحد 


إلآ أواري لأياً ما ابينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

وأهل الحجاز ينصبون. 

ومن ذلك من المصادر (ماله عليه بسلطان إلآ التكلف) لأن التكلف ليس من 
سلطان. . وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم؛ وحسن الظن علمه 
والتكلف سلطانه7'. 

وجاء في (شرح التصريح) : «فانه تارة يمكن التسليط العامل على المستثنى وتارة لا 
يمكن. فان لم يمكن تسليط العامل على المستثنى. وجب النصب في المستثتى اتفاقاً 
من الحجازيين والتميميين نحو (ما زاد هذا المال إلآ ما نقص). . و إن أمكن تسليطه أي 


(1) "سيبويه» (37/1), 
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معانى النحو 
العامل على المستثنى نحو (ما قام القوم إلا حمارا) اذ يصح أن يقال (قام حمار) 
فالحجازيون يوجبون النصب لأنه لا يصح فيه الابدال حقيقة... وبنو تميم ترجحه 

وفي ترجيح النحاة وجها على وجه في المتصل نظرء وظاهر كلام سيبويه أن الاتباع 
والنصب فى المتصل لغتان جاء فى (كتاب سيبويه) : (هذا باب ما يكون فيه المستثنى فيه 
بدلا مما نفى عنه ما أدخل فيه) وذلك قولك (ما أتانا أحد إلآ زيد) و (ما مررت بأحد إلآ 
عمرو) و(ما رأيت أحداً إل عمراً) جعلت المستثنى بدلاً من الأول» فكأنك قلت (ما 
مزؤاكة إلا يزيد )دما آتائق إل ويد ) وها" للقت إلا ويد" كيا انك اذا قلت (مروت 
برجل زيد) فكأنك قلت (مررت بزيد) فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلاً من الذي 
قبله لأنّك تدخله فيما أخرجت منه الاول. . 

ومن قال (ما أتاني القوم إلا أباك) لأنه بمنزلة قوله (أتاني القوم إلآ أباك) فانه ينبغي له 
أن يقول (ما فعلوه إلا قيليلا منهم)”". 

وجاء فيه: (هذا باب النصب فيما يكون مستكثنى بدلاً) حدثنا بذلك يونس وعيسى 
جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول (ما مررت باحدٍ إلآ زيدًا) و(ما أتاني أحدٌ 
إلآ زيدًا) وعلى هذا (ما رأيت أحداً إلآ زيداً) فتنصب (زيداً) على غير (رأيت) وذلك انك 
لم تجعل الآخر من الأول ولكنك جعلته منقطعا مما عمل في الأول»”” . 


إن النحاة يعللون كلاً من الاتباع والنصب. فالاتباع يكون على البدلية» والبدل على 
نية احلال محل الأول والمبدل منه على نيه السقوطء فاذا قلت (ما قام أحد إلآّ خالد) 
فرفعت فكأنك قلت (ما قام إلا خالد) لأن أحداً على نية السقوط» وهو عند النحاة بمنزلة 


دلق «التصريح6 /١(‏ كه عومل وانظر «الأشموني» 8/0 كل «ابن يعيش 6 (؟ركحما «الهمع' 
(١/0؟؟).,‏ 


زفرة السيبويهة الف فرتضة 7" 


05؟” 
ما ليس منه في الكلام . 

واذا نصبت جعلت اعتماد كلامك على النفي» فكأنك قلت (ما قام أحد) ثم 
استئنيت. جاء في (الأصول): «فاذا قلت (ما قام أحد إلآّ زيدا) فانما رفعت لأنك قدرت 
ابدال (زيد) من (أحد) فكأنّك قلت: (ما قام إلآ زيد) وكذلك البدل من المنصوب» 
والمخفوض تقول: (ما ضربت أحداً إل زيدا) و (ما مررت بأحد الا زيد) فالمبدل منه 


معاني النحو 


فان لم تقدر البدل وجعلت قولك: (ما قام أحد) كلاماً تام لا ينوي فيه الابدال من 
(أحد) نصبت فقلت: ماقام أحدٌ إلا زيدا)'" . 


وذكر ابن يعيش أن «الفرق بين البدل والنصب في قولك(ما قام أحد إلآ زيد) أنك اذا 
نصبت جعلت معتمد الكلام النفي»؛ وصار المستثنى فضلة فتنصبه كما تنصب المفعول 
به» واذا أبدلته منه كان معتمد الكلام ايجاب القيام لزيد وكان ذكر الأول كالتوطئة»7'" . 


وعلى هذا يكون الفرق بين البدل والنصب أنك اذا قلت: (ما قام أحدٌ إل زيداً) بالرفع 
كان المعنى (ما قام إلآ زيدٌ) أي أن القصد اثباث القيام لزيدء وذكرت ما قبله توطئة له 
وتمهيداً لأنَ البدل أهم من المبدل منهء لأن المبدل منه على نية الطرح عند النحاة» واذا 
قلت: (ماقام أحدٌ إلآ زيدا) كان المعنى: ما قام أحد أي أردت أن تنفي القيام عن كل 
أحد وهذا هو المهم عندك ثم استثنيت (زيداً) لأنه خرج عن الاجماع لا لأنه هو الأهم . 

فالمهم في النصب هو الاخبار بالنفي» والمهم في الاتباع هو الاخبار بالايجاب. 

وفي هذا التعليل نظر فانه على ما ذهب إليه النحاة يكون الاستثناء التام كالمفرغ» 
وذلك أن معنى (ما جاء الرجال إلآ خالدا) كمعنى (ما جاء إلآ خالد) عندهم لأن البدل 


)0غ( «الأصول في النحو» 2)"1157/١(‏ وانظر #المقتضب» (795/5), «الكامل للمبرد» (؟/2)17”7 
الحاشية الصبان» (؟/ 5 .)١51-١‏ 
(؟) "اين يعيش» (817/5). 


معاي اليكو سس ل سسب 599 
على نية السقوط فيكون مفيداً للقصر كالمفرغ» وفي هذا نظر فانْ المعنى فيهما مختلف. 
فانك اذا قلت (لم يزرني أصدقائي إلا خالد) جعلت خالدا من اصدقائك وقد استثنيته 
منهم. وقد يكون زارك أحدّ من غير اصدقائك فانْ قلت (لم يزرني إلآّ خالد) دل على أنه 
لم يزرك أحد من أصدقائك أو من غيرهم. إلآّ خالدٌ فالمبدل منه له معنى وفائدة. 

وكذلك لو قلت (لم يحضر الطلاب إلآّ سعيد) جعلت (سعيداً) من الطلاب» وقد 
يكون حضر واحد أو اكثر من غير الطلاب مع سعيدء كالاساتذة أو البوابين» إلآ أنه لم 
يحضر من الطلاب إلا سعيد. ولكن لو قلت (لم يحضر إلا سعيد) نفيت الحضور عن 
كل واحد إل عن سعيد» فلم يحضر أحدٌّ من الناس إلآّ سعيد» ونحوه أنْ تقول (ما حضر 
الفاتزون إل محمدٌ): فمحمدٌ وحده هو الحاضر من الفائزين» وقد يكون حضر معه غيره 
من غير الفائزين كالمشاهدين ولكن لو قلت (ما حضر الا محمد) دل على انه لم يحضر 
أحد البته إل محمد. ‏ © 

وعلى هذا فرأي النحاة أن البدل على نية احلاله محل المبدل منه» وإن المبدل منه 
على نية السقوط. فيه نظرء فانَ المعنى يختلف إذا ذكر المبدل منه» وإذا فرغ الاستثناءء 
وعلى ذلك فهذا الفرق غير وارد. 

إن الفرق بين الاتباع والنصب من اوجه منها: 

-١‏ إن الاتباع يدل حتما على أن المستثنى بعض من المستثنى منهء بخلاف النصب 
فانه من المحتمل أن يكون بعضاً منهم, وان لا يكون فانك اذا قلت (ما حضر الطلاب إلآ 
سعيدٌ) بالرفع كان سعيد من الطلاب حتمآء واذ قلت (ما حضر الطلاب إل سعيداً) 
احتمل أن يكون (سعيد) من الطلابء. وأن لا يكون منهم. وذلك بأن يكون موظفاً أو 
بواباً فيكون منقطعاً. وبهذا نعلم أن الاتباع يدل قطعاً على أنه أما متصلٌ أما النصب فانه 
تعبير احتمالي أي يحتمل الاتصال والانقطاع . 

7- قد يراف بالنضنت العد عق المسكى منه جنا أوتوعا أو غيرهماء أو التتعيد عنه» 
أي تنزيله منزلة البعيد بخلاف الاتباع. فانه يراد به الالصاق» فان أردت إبعاد محمد عن 
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الفائزين قلت (ما حضر الفائزون إلآّ محمد) فانّك هنا بعدته عنهم» وقد يكون البعد 
حقرقة أو تتموؤاً- فَقَدَ تنطنيه لقصيد التبعيد عن امسق متده: بأن تجعله: ليس بعصا منهء 
وإِنْ كان منه حقيقة بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق بالمستثنى منهء فان تعذر جعله 
بعضاً منه ولو تجوزاً» وجب النصب عند بني تميم وغيرهم . 

وقد مر بنا أن بني تميم يقولون (مالي عتاب إلآ السيف) يجعلون السيف عتابه 
ويقولون (ماله عليه سلطان إلا التكلف) ونحو ذلك”''2. 


فهم اذا تجوزوا فجعلوا السيف عتاباً» والا واري أحدا والتكلف سلطاناً» اتبعواء وَإِنْ 
أرادوا التبعيد من ذلك قطعوا. 


وهذا ملاك الأمر وهو أن العرب اذا أرادوا الصاق المستنى بالمستثتى منهء أتبعواء 
وإِنْ أرادوا التبعيد نصبوا. فإِنْ امتنع جعله بعضاً منه قطعواء نحو (مازاد هذا المال إلا 
ماتتقص). وعلى هذا تقول (ماجاءني الطلاب إلآّ خالد) اذا جعلت خالداً بعض الطلاب 
فانْ قلت (خالداً) أبعدته منهم وإِنْ كان طالباً حقاًء وذلك لأن تقصيره وعدم انتظامه وقلة 
معرفته جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة» وهذا المعنى تجوزي فني. 

*- قد يؤتى بالنصب لرد كلام سابق وذلك كأنْ يقول قائل (قام القوم إل محمداً) 
فتجيب (ما قام إل محمدأً) وليس معنى الجملة الاخيرة اثبات القيام لمحمد. وإنما نفي 
الجملة كلها أي أن قولك (قام القومٌ إل محمدأً) غير صحيح. فقد يكون ليس هو 
المخالف الوحيد أو أن محمداً قام مع من قام ونحو ذالك . 

وهو هنا واجب النصبء ولا يصح فيه الرفع فانك إِنَّْ رفعت اثبت القيام لمحمدٍء 
وحده جاء في (الأصول) : «والقياس عندي إذا قال قائل: قام القوم إلا أباك» فنفيت في 
هذا الكلام أن تقول: (ما قام القوم إلا أباك) لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام 
الموجب بحاله وهيئته» فاما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبنى 


, 0750-1584 /1( انظر «سيبويهة‎ )١( 


معانى النحو 
كلامه على البدل قال: ما قام القوم الا ابوك)”'". 


وعند ابن مالك إن النصب مختار فى نحو هذا . 
والصواب في مثل هذا وجوب النصب. لأن الرفع يعني اثبات القيام له 


4- اختار قسم من النحاة ومنهم ابن مالك النصب ذ في المتراخي نحو: ما ثبت أحد 
في الحرب ثباتآ نفع الناس إلا زيداء لأنه ضعف التشاكل بالبدل» لطول الفصل بين البدل 
لاضف 


وفي هذا نظر فان الاعراب ليس أمراً لفظيآء بل هو أمر معنوي فالاعراب إنما هو 
اعراب عن المعنى» ولذا لا نعتقد بصحة ما اختاره ابن مالك» قال ابو حيان رداً على إين 
مالك بقوله: «وهذا الذي ذكره لم يذكره اصحابنا»"؟" . 


- يحتمل في الاتباع أنْ تكون (إلآ) وصفا بمعنى (غير)» وليست للاستثناء» وذلك 
إذا كان الموصوف منكراً أو شبهه. وهو المعرف بأل الجنسية» جمعاً أو واحداً في معنى 
الجمع» فلو قلت (ما حضر الرجال إلآّ خالدٌ). احتمل أن يكون المعنى ما حضر الرجال 
الذين هم غير خالد» وهذا لا يختصر بغير الموجب بل يكون في الموجب أيضا فلو قلت 
(حضر العاملون إلآّ الخاملون) كان المعنى : حضر العاملون غير الخاملين أي الذين ليسوا 
خاملب ”+ ولوتضيث: كان :اسصاء نضا 


.)541/١( «الأصول في النحو؛‎ )١( 

(؟) «التسهيل» (؟١٠)»‏ وانظر «الهمع» .)551/١(‏ التصريح؟ (014/1). 
[فوة «الهمع» 2)51214/١(‏ «التصريح "9/1١١‏ ). 

.)554/١( «الهمع»‎ ):4( 

(6) «انظر الأصول؟ »)3747/1١(‏ “ابن يعيش» (89/5). 
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إلا الوصفية: 

ذكرنا قبيل قليل أن (إلآ) قد تأتي صفة بمعنى (غير)» كما أن (غيراً) قد تاتي بمعنى 
(إلآ) فنقول (أقبل رجال إلآّ سعيد) أي غير سعيد» والمعنى أقبل رجال مغايرون لسعيد. 
قال ابن يعيش: «وقد حملوا (إلآ) على (غير) في الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما 
ا لمي ولا يراد بها اخراج 
معوددن وذا قلت: ا أ بي بدا جز عوط ارا د 
بدلا من أحدء وجار أن يكون صفة بمعنى (غير) قال تعالى : « لو كان فِهماً ايه إلا اه 
َفَسَرنَ * [الانبياء ل والمراد غير الله فهذا لا يكون إلا وصفاء ولا يجور أن يكون 
بدلا يراد به الاستغناء)”"؟ . 

وأكثر النحاة على أنه يشترط لأن تكون وصفاًء شرطان هما: 

5 2 ع 5 2 أ م5 

١‏ - أن يكون موصوفها جمعاً منكراً أو شبهه وذلك كقوله تعالى: # لو كان فييما ءاللهة 
ِلَّا مه لمَسَرَئَ» [الأنبياء: 77]: والمعنى غير الله. ولا يصح أن تكون هاهنا استثناء» لأن 
المعنى على الاستثناء «لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضى بمفهومه 
أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا»”"' وهذا باطل . 

وشبه المنكر أن يكون معرفاً بأل الجنسية لأن الجنسية قريبة من التكرةء» بخلاف 
العهدية فتقول (أقبل الرجال إلآ المقعدون) أي غير وفي الاثر: (الناس هلكى الا 
العالمون) وأجاز بعضهم أن يوصف بها المعرف بأل العهدية” ". 

؟- فان لم يكن جمعاً فواحد في معنى الجمع وذلك كان تقول (ما أقبل احد خالدٌ) 
أي غير خالد. وأجاز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة وذلك كقولك: 


.)107/1( «ابن يعيش» (84/5)» وانظر «شرح الدماميني على المغني»‎ )1١( 


«الهمع» 2 ). 


(1) اسيبويه» (1/ 00370 وانظر «الهمع؟ (715/1). 


معانى النحو 

(لؤا كان معنا وجل إلا ؤيد لغلبن)20 

ومعنئ ذلك أنه لا يجوز أنْ تقع صفة إلآّ في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه 
(عندي درهم إلا دانق) لأله لا يجوز أنْ تقول (عندي درهماً إلآ دانقاً) ويمتلع : عندي 
درهم إلآ جيد. 

ومعنى (عندي درهم إلا دائق) بالاتباع : عندي درهم كامل» أي عندي درهم وليس 
دانقأء والدرهم ليس دانقاً. وعلى الاستثناء يكون المعنى: عندي درهم إلآ سدساً لأن 
الدائق سدس درهه”) 5 

وذكر صاحب المغنى أن النحويين قالوا: «إذا قيل: (له عندي عشرة إلآّ درهماً) فقد 
أقر له بتسعة. فإن قال (إلآّ درهم) فقد أقر له بعشرة» وسره أن المعنى حيتئذ عشرة 
موصوفة بانها غير درهم. وكل عشرة فهى موصوفه بذلك» فالصفة هنا مؤكدة صالحة 
للاسقاط مثلها في (نفخة واحدة)”*'» والمعنى عندي عشرة وليس درهماً. 

وجاء في (الأصول) أنه: «اذا قال القائل: الذي له عندي مائة درهم إلآّ درهمين فقد 
أقر بثمانية وتسعين» واذا قال: الذي له عندي مائة إل درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى : 
له عندي مائة غير درهمين» وكذا لو قال: له على مائة الف كان له مائة6* . 

وهذا واضح فانه اذا قال: له عندي مائة إلا درهمانء» كان المعنى له عندي مائة» 
وليس درهمين بخلاف الاستثناء . 


.)574/1( «الرضى على الكافية»‎ »)358/1١( «الأصول»‎ »)4٠ /5( انظر "ابن يعيش»‎ )١( 

(؟) انظر «الأشموني؟» .)١197/7(‏ «الصبان» .)١191/5(‏ 

.)71/1١( «المغني؟‎ )9( 

(4) «الأصول» (١/١1ا-710/7).‏ 

(6) انظر «المفصل؟ /١(‏ 6 «الرضي على الكافية» 2)551//١(‏ احاشية الخضري» ١8/1١‏ ). 
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غير 
(غير) كلمة تفيد المغايرة» وأصلها أن تكون تفيد مغايرة مجرورها لموصوفهاء أما ذاتاً 
أو صفة. فالمغايرة بالذات نحو (محمدٌ غيرُ إبراهيم) و (مررت برجل غير علي). فشخص 
5 55 ظ2ظ 5 20 5-100 ما موس م مع م ص هلد ل مك وس 4 
والمغايرة بالصفة نحو قوله تعالى : # لا يِسَّوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمؤْمِنِينَ عير أؤلي صر وَاَلْهِدُونَ 
ف سَبلٍ و4 [النساء: 46]» بالرفع على انه صفة للقاعدين» وكقوله: # تعمل صيِحَاغَيرَ 
أَلرَى كن تمَمَلُ»4 [فاطر:7”8]. وهذا درهم غير جيدء ومررت برجل غير طويل”'" . 


و(غير) من مبتدعات العربية لا تشاركها اللغات السامية فيها”'". 


ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إلآ) في الاستثناءء فأصيح يستثنى بها وذلك لأن 
الاستثناء مغايرة أيضا ولكن هناك فرق بين مغايرة (غير) ومغايرة (إلآ)» وذلك أن (غيراً) 
كما ذكرنا تفيد المغايرة ذاتاً أو صفة» بغض النظر عن الاثبات والنفى» وإما (إلآ) فتفيد 
المغايرة نفياً واثباتاً بغعض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة فتقول» حضر الرجال إلا 
خالداً. فهنا أفادت (إلآ) المغايرة بالاثبات والنفي. فالرجال حضروا وخالد لم يحضرء 
بغض النظر عن الصفة أو الذات. كما حملت (إلآ) على (غير) فأصبحت صفة تفيد 
المغايرة بالذات أو بالصفة» جاء في (حاشية الخضري): «واعلم أن اصل (غير) كونها 
صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو صفة.. . وأما (إلآ) فأصلها مغايرة ما 
بعدها لما قبلها نفياً واثباتاء فلما اتفقا في مطلق المغايرة حملت (غير) على (إلآ) في 
الاستثناء بها أي في المغايرة نفياً واثباتا» بلا نظر لمغايرة ذات أو صفة)0" . 
)١(‏ انظر «المفصل» 2)٠٠١/١(‏ «الرضي على الكافية» 2)151//١(‏ «(حاشية الخضري» .)1١8/1١(‏ 


(6) "«التطور النحوي» (494). 
(*) «حاشية الخضري» »)3508/١(‏ وانظر «الرضي» (5717/1). 


رذ 
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عرفنا أن الأصل في (غير) أنْ تفيد المغايرة» وليس الأصل فيها أنْ تكون للاستثناء 
بخلاف (إلآ)» ولذلك تستعمل (غير) في مواطن لا تصلح فيها (إلآ) اذ لا تفيد الاستثناء 
كأنْ تقول (خالدٌ غير لئيم) ونحو قوله: 

0 تعالى : # وَبَفُْنُونَ آلأَيِيآه َع حَيّ © [آل عمران: 21١77‏ وقوله: 0-00 

ذيس ظلموأ أهواء هم بِعَيْرٍ علو » [الروم:9؟]: وقوله : « وَأرْلِصّتٍ أنه لِميينَ عرد » 

ا ف (غير) هنا تيد المغايرة ولا تفيل الاستشناعء» ولا يصح استعمال (إل 
في موطنها. 

وقد تحمل (غير) على (إلآ) الاستثناء كقولك (أقبل الرجال غير عباس). وهي تأخذ 
حكم الاسم الواقع بعد إلآ. قال سيبويه: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء بالاجاز بغير 
وجرى مجرى الاسم الذي بعد (إلآ) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلآ70'' . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن غيراً الاستثنائية تقع «في جميع مواقع 
(الا) في المفرغ وغيره» والموجب وغيره» والمنقطع وغيره مؤخراً عن المستثنى منه 
ومقدما عليه» وبالجملة في جميع محاله إلآ أنه لا يدخل على الجملة كالإعتذار لتعذر 
الاضافة إليها»”"' . 

ومثل الجملة الجار والمجرور فان غيراً لا تدخل عليه قوله تعالى: لَنس طم طَمَامُ إل 
مِن صَرِيع 4 [الغاشية:7]. فلا يصح أن يقال (غير من ضريع) لأن غيراً تلزم الإضافة» 
معنى دون لفظء ولا (من غير ضريع) لأن المعنى يتغيرء ولذلك لا تدخل (غير) 
على الجار والمجرور. 


.)7417/١( وانظر «الأصول»‎ »)73074/1١( «سيبويه»‎ )1١( 
.)559/١( (؟) «الرضي»‎ 
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وتقول (ما جئت إلآ طلباً للعلم) فلا يصح وضع (غير) ههنا لأنَ المفعول لهء لا 
يكون إلا مصدرا و(غير) لبت مضدرا. 

وعلى أي حال ففي الأكثر أن تقع في مواقع (إلآ). 

إن غيراً وإن دخلت معنى الاستثناء» قد تحمل معها معناها الخاص بها أحياناً. فلا 
تطابق (إلآ) تماماً فقولك (ما قام إل محمد) و(ما قام غير محمد) ليسا متطابقين في 
المعنى تماماء فانّك في الجملة الأولى اثبت القيام لمحمد وحدهء ونفيته عمن عداه؛ 
وأما الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخرء. وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون 
نفي القيام عن غير محمد وسكت عن محمد. 

ومعنى ذلك أن ما بعد (إلآ) هو المقصود بالاستثناء» وهو الذي يدور عليه الحكم أما 
في (غير) فان الكلام قد يدور على ما بعد غيرء وقد يدور على (غير) نفسهاء لا على 
المجرور بهاء فقوله تعالى مثلا: 8 وَمَآ أَصَلَا إلا آلْمُجرمُونَ» [الشعراء: 99]» معناه أن 
المجرمين هم 7 أضلوهمء ولو قال (وما أضلنا غير المجرمين) لاحتمل المعنى 
السابق ولاحتمل معنى آخرء وهو أن غير المجرمين لم يضلونا أي نفى الضلال عن غير 
المجرمين أما بالنسبة إلى المجرمين فلم يتعرض لهم. وكقوله تعالى: 20 
ِلّاصَللَا4 [نوح: 14]» فانه طلب أن يزيدهم الضلال ولا يزيدهم شيئا آخر غير الضلال 
ولو قال (ولا تزد الظالمين غير ضلال) لاحتمل أن يكون المعنى كالمعنى السابق ولاحتمل 
معنى آخر وهو أنه طلب إلا يزيدهم شيئاً غير الضلال أما الضلال فمسكوت عنه. 

ونحوه أن تقول (لا يدخل الجنة إلآ المسلم) وأن تقول (لا يدخل الجنة غير المسلم) 
والتعجلة القادة فد تكون نشي الأول وقد تكون الم حورم ا كبر المسلم ١‏ 
يدخل الجنة. وليس في هذا المعنى حصرء ومثله قوله تعالى: «ولا مَفُولُوأْعلَ أله ِل 
ل 4 [النساء + 19/1]: وقولك (ولا تقولوا على الله غير الحق) فالثانية قد تكون بمعنى 
الأولى؛ وقد تكون لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الحق» أما الحق فمسكوت عنه 
وهو كما تقول: إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحق» أي اسكت. 
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ونحوه أن تقول (لا تعبد إلآ الله) و(لا تعبد غير الله) فالمطلوب في الأولى عبادة الله 
وحدهء والثانية قد تكون بمعنى الأولى وقد تكون لمعنى آخرء وهو النهي عن عبادة غير 
الله» وغير الله الصنم والحجر وغيرهماء فكأنه قال في الجملة الثانية: لا تعبد الصنم لا 
تعبد الحجر لا تعبد الشجر ونحوهء فالأولى طلب العبادة لله وحدهء والثانية نهي عن 
عبادة غير الله» وعبادة الله مفهومة من المخالقة. 

جاء في (الايضاح): «واعلم أن حكم (غير) حكم (إلآ) في افادة القصرين» أي 
قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف”"' . 

والحقيقة أنها لا تفيد ما تفيده (إلآ) تماماً ف (إلآ) تفيد القصر نصاًء أما (غير) فتفيد 
القصر تضمناًء فقولك (لا تعبد إلآ الله) أفاد الحكم. وهو الأمر بعبادة الله نصاً صريحاء 
وأمَا قولك (لا تعبد غير الله) فهو نهي عن عبادة غير الله؛ ومضمونه الأمر بعبادة الله. إن 
قولك (ما دخلها إل خائفا) يختلف عن قولك (ما دخلها غير خائف) ففي الجملة الأولى 
أثبت الدخول له خائفآء وفي الثانية نفيت الدخول غير خائف. أما الدخول خائفاً فقد 
سكت عنه وهو مفهوم من مضمون الجملة؛ جاء في (شرح ابن يعيش): «فأصل (غير) 
أن يكون وصفا والاستثناء فيه عارض معار من (إلآ) ويوضح ذلك ويؤكده. أن كل 
موضع يكون فيه (غير) استثناء يجوز ان يكون صفة؛ وليس كل موضع يكون فيه صفة 
يجوز أن يكون استثناءء وذلك نحو قولك (عندي مائة غير درهم) اذا نصبت كانت 
استثناء» وكنت مخبراً أن عندك تسعة وتسعين درهماًء واذا رفعت كنت قد وصفته بأنه 
مغاير لهاء وتقول عندي درهم غير زائف» ورجل غير عاقل» فهذا لا يكون فيه (غير) إلآ 
وصفاً لا غير» لأنْ الزائف ليس بعضاً للدرهمء ولا العاقل بعض الرجل . . 

وال 0 اذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناءء أنها اذا كانت صفة لم 
توجب للأسم الذي وصفته بها شيئاء ولم تنف عنه شيئاً لأنه مذكور على سبيل التعريف 
فإذا قلت: (جاءني رجلٌ غيرُ زيد) فقد وصفته بالمغايرة له وعدم الممائلة» ولم تتف عن 


للق «الأيضاح» (170). 
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معانى النحو 
زيد المجىء وإنما كان قبلها ايجاب فما بعدها نفى واذا كان قبلها نفى فما يعدها ايجاب 
لأنها ههنا محمولة على (إلآ) فكان حكمها كحكمه)("'. 
ثم أنه يجوز التفريغ في (غير) في الاثبات. ولا يجوز في (إلآ) تقول (قام غير محمد) 
ولا يجوز أنْ تقول (قام إل محمد) وذلك لأنْ غيراً -وإن كانت تعني كل ما عدا المذكور 
(قام غير محمد) يحتمل أن يكون معناه: قام خالد؛ أمّا الاستثناء بال فيفيد فى نحو 
ولذا فهى لا تطابق (إلآ) تماماً فى الاستثناء . 


الك «ابن يعيش ١‏ (/28). 


معاني النحو 


سوى 
ذهب جمهور البصريين إلى إِنْ (سوى) ظرف, وأنها لا تخرج عن الظرفية ومعناها 
(مكان) فاذا قلت: (جاءني القوم سواك) كان المعنق جاءني القوم مكانك» وبدلك» ثم 
دخلها معنى الاستثناء» جاء في (كتاب سيبويه) : «وأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل 
أن هذا كقولك: أتاني القوم مكانك: وما أتاني أحدٌّ مكانك إلآ أن في سواك معنى 
الاستسناء00 , 


قالوا والدليل على أنها ظرف أَنّها تكون صلة تقول: مررت بمن سواك”"' وأن العامل 
يتخاطاها ويعمل فيما بعدها كقول لبيد : 


وابذل سوم المال | نحنو نهدا # شحنا وجحوو تا 
ولا يكون ذلك فى شىء من الأسماء إلآّ ما كان ظرفا"" . 
وهذان الدليلان لا يدلان إلآ على أنها تقع ظرفاًء ولا يدلان على انها ملازمة للظرفية 
فانه من المعلوم أن ثمة ظروفا متصرفة تقع ظرفاً وتخرج عن الظرفية» كقولك (جلست 
مكانك) و (عظم مكانك). وفي الدليل تخريج آخر”' . 
وذهب أبو القاسم الزجاجي. وابن مالك إلى أنها ليست ظرفاًء بل هى كغير مطلقاً 
(ويتفرد بلزوم الاضافة لفظلٌ وبوقوعه صلة دون شىء 0 , 
)١(‏ «سيبويه! (717/1). وانظر «الأصول» (700-1749/1), «المقتضب» (07149/4» «الأشموني» 
(؟/169- )ل «التصريح» (1/ 73727 . 


)١(‏ «سيبويه» .)3١/١(‏ «الأشموني» (5/ »)١٠١‏ «التصريح» .0777/١(‏ «الرضي على الكافية» 
.)57١/1(‏ 


فرق لأبن يعيش ») 67/0 ). 
(:) انظر ١حاشية‏ الصبان» (؟/ .)١5١‏ 
(6) «التسهيل» »)٠١1(‏ انظر «الهمع» 4)3١١/1١(‏ «التصريح» .)577/١(‏ 
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معاني النحو 
قال ابن مالك في الألفية: 
ولسوى سوى سواء اجعلا على الأصح مالغير جعلا 
وذهب الكوفيون وآخرون إلى أنها تستعمل ظرفاء وغير ظرف» فمن استعمالها ظرفاً 
قولهم (جاءني الذي سواك) ومن استعمالها غير ظرف بل اسما بمعنى (غير) قوله وُة: 
«دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدواً من سوى أنفسها» وقوله: «ما أنتم في سواكم من 
الأمم الا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» وقول الشاعر: 
ولميبق سوى العدوا ندناهم كمادانوا 
وهو كثير نثراً وشعرأ!") 
قال الرضي: «انما اتتصب (سوى) لأنه في الأصل صفة ظرف مكان. وهو (مكانا) 
قال تعالى 2 وى * [طه:08]: أي مستوياً ثم حذف الموصوف» وأقيم الصفة 
مقامه مع قطع النظر عن معنى الوصف. أي معنى الاستواء الذي كان في سوى فصار 
سوى بمعنى مكاناً فقطء ثم استعمل (سوى) استعمال لفظ (مكان) لما قام مقامه في 
افادة معنى البدلء تقول (أنت لى مكاناً عمرو) أي لأن البدل ساد مسد المبدل منه. 
وكائن مكانه ثم استعمل بمعنى الندل في الاستثناء لأنك قلت: (جاءني القوم بدل زيد) 
أفاد زيداً لم يأنك فجرد عن معنى البدلية أيضاً لمطلق معنى الاستثناء. فسوى في الأصل 


مكان مستو » ثم صار بمعنى مكان» ثم بمعنى بدل. وك 1 


والحق أنها ليست كغير مطلقاٌ ناه يصع أن تقول (فررت برجل عير لبوا 01 يفي 
أن نقول (سوى لثيم) قال تعالى: وآ سوق رشُن يون ع ملحن # 


01 


[المائدة: 64]» وقال: بل ار تمع اللي ظلَموا أهواءهُم بِمَيْرٍ علو » [الروم:15]. 

وقال : « وَأرَلِضَتٍ نه مين ريد .]7١:3[‏ ولا تحسن (سوى) في هذا ونحوه. 
)١(‏ انظر «الأشموني؟ 2)١1908/7(‏ «ابن عقيل؟ ,»)5١9/١(‏ «التصريح» ,)757/١(‏ «الهمع» .)5١١(‏ 
(؟) «الرضي على الكافية» (590-5579/1). 
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إن (غيرا) من المغايرة و (سوى) من المساواة كما هو ظاهر من لفظهاء فقولهم (مكان 
سوى) معناه مكان مستوء أي متساو ليس بعضه أعلى من بعض . 
ويكون (سوى) بمعنى العدل ومنه قولهم: هذا يساوي درهماً أي يعادل قيمته 


يسدون ويقومون مقامه. أَئْ يساوونه. 


جاء في (لمقتضب): «انك اذا قلت (عندي رجل سوى زيد) فمعناه عندي رجل 
مكان زيد» أي يسده مسده ويغني 0006 فسوى تختلف عن غير. إن قولك (جاءني 
رجل غير زيد) يختلف عن (جاءني رجل سوى زيد) في أصل المعنى» وذلك أن معنى 
الأولى: جاءني رجل ليس زيدآء أي مغايراً لزيد» ومعنى الثانية: جاءني رجل مساو 
لزيد. أي يقوم مقامه ويغني غناءه» ثم دخلها معنى المغايرة» لأنَ في (سوى) مغايرة 
من وجهء وذلك أن قولك (مررت برجل سوى زيد) معناه برجل غير زيد. 


إلآ أنه يمائله فهو رجل آخر غير زيدء فهما متشابهان من وجهء مختلفان من وجه آخر 
ثم دخلهما معنى الاستثناء . 

ولذا كان الراجح عندنا أنّها تكون ظرفء وغير ظرف» وليس أصلها أنْ تكون ظرفاً بل 
معنى الظرفية منقول إليهاء وذلك أن قولك (جاءني رجلٌّ سوى زيد)؛ معناه يقوم مقامه 
ويسدٌ مسدّه» ويكون مكانه وبدله» ومن هنا دخلها معنى الظرفية . 

كما أنه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفآء بل الكثير فيها أن تقع غير ظرف» وقد تقع 
ظرفاً. وتقع استثناء وغير استثناء من دون النظر إلى معنى المساواة الذي هو أصل 
معناهاء بل انمحى عنها معنى المساواة وبقي فيها معنى المغايرة» وهذا كثير في اللغة فقد 
تنمحي عن الكلمة دلالتها الاولى» ويبقى ملازمها أو جانب من جوانب المعنى فقطء 


.)188/1١١( انظر «تاج العروس»‎ )١( 
.)719/15( (؟) «المقتضب»‎ 
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معانى النحو 
فمن ذلك في لغتنا الدارجة (العلوة) مثلا فهي الأصل للمكان المرتفع من العلو» توضع 
فيه الخضروات والحبوب ونحوها لغرض بيعهاء ثم انمحى عن المكان معنى العلو. 
وأصبحت تطلق على مكان بيع هذه الأشياء» وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان منخفضأًء 
ومنه قولنا في الدارجة (نتسوق) أي ندخل السوق للشراء ثم أصبحت بمعنى الشراءء وإن 
لم يكن من السوق. ومنه في العربية (رفع عقيرته) وأصله أن رجلاً رفع رجله المقطوعة 
وصاح بأعلى صوته» ثم انمحى عنه رفع الرجل المقطوعة؛ وبقي المصاحب له وهو 
ليس ولا يكون 

أستعمل كل من (ليس) و (لا يكون) للاستثناء» نحو (اقبل الرجال ليس محمداً) 
و(اقبلت النساء لا يكون هنداً) وفي الحديث: ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر. 

وهذان الفعلان إذا استعملا فى الاستثناء كانا بلفظ واحدء. هو الافراد والتذكيرء 
(ليس) و(لا يكون). فلا يؤنثان ولا يسندان إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير بارز فتقول 
(أقبل النساء ليس فاطمة» ولا يكون فاطمة) و (أقبل الرجال ليس محمداًء ولا يكون 
فيو ول تفرك (البسبع فاطةة )تن (لة كون)" “ولا لوا “ولا يكوتواء ولا سيق 
(يكون) غير (لا) من حروف النفي. وهما لا يطابقان (إلآ) في الاستعمال. ولا في 
المعنى . 

أما من حيث الاستعمال. فانه لا يصح في المستثنى بهما الاتباع» فلا تقول في (ما 
حضر الطلاب إلآّ سعيد) (ماحضر الطلاب ليس سعيد) بالاتباع» ولا في (ما مررت 
بالطلاب إلآ سعيد) ( ما مررت بالطلاب ليس سعيدٍ ولا يكون سعيدٍ) . 

ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ فلا تقول: (ما حضر ليس محمدٌ) كما تقول: 


.)977/1( انظر «الهمع»‎ )١( 


معاي اللي اس #٠‏ سسسب 99١‏ 
تقول: (ما مررت إلا بخالد) ولا تقول: (ليس بخالد) وتقول: (لا تزده إلآ عذاباً) 
ولا تقول: (ليس عذابا). وتقول: (ما جئت إلآ طلبا للعلم) ولا تقول: (ليس طلباً 


للع 
قال بعضهم: ولا يستعملان في المنقطع''' . فلا تقول: (أقبل القوم ليس بعيراً) 
ومثلها: لا يكون. 


وأما من حيث المعنى» فإِنّهما لا يطابقان (إلآ) أيضاء وذلك أنّهِما في الأصل للنفي. 
كما مر في (غير) التي معناها المغايرة» وهما يحملان هذا المعنق معهماء جاء في 
(كليات أبى البقاء) أن الاستثناء بليس» ولا يكون فيه معنى النفى”"2. فاذا قلت: (حضر 
الطلاب ليس خالداً) كان المعنى قريباً من قولك (حضر الطلاب وليس خالداً) فهما في 
الأصل رد على كلام سابق. كأنَّ قائلاً قال: (حضر خالد لا الطلاب) فقيل له: (حضر 
الطلاب ليس خالداً) ثم تضمنها معنى الاستثناء. غير أنهما يحملان معهما معنى التفي . 

فالاستثتاء بليس ولا يكون رد على كلام سابق حقيقة ) أو حرا ونفي لما تصوره 
المخاطب» ففى قولك (حضر الطلاب ليس سعيدا) كأنّ المخاطب تصور أنَّ سعيداً هو 
الذي حضرء فنفيت ذلك عنهء وفي قوله كلخ «يطبع المؤمن على كل خلق» كأن 
المخاطب تصور أيضا أنه يطبع على الكذب والخيانة» فنفي ذلك عنه قال: (ليس الكذب 


.)3737/1١( انظر «الهمع»‎ )1١( 
(؟) «الكليات» (لا5).‎ 


ف 


معاني النحو 


خلا وعدا 

خلا: 

خلا في الأصل فعل لازم تقول: خلا المكان» والشيء يخلو خلواء اذا لم يكن فيه 
أحدٌ. وخلت الدار اذا لم يبق فيهما أحدء وخلا إذا تبرأ من ذنب قرف به. 

وقد استعمل معدى فقالوا: افعل كذاء وخلاك ذمء أي سقط عنك الذم''. 

وقال بعضهم : عل عدر ابم 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما خلا فهو في الأصل لازم. يتعدى إلى 
كقولهم: (إفعل هذا وخلاك ذم) وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء» ليكون ما 
بعدها في صورة المستثنى بالآ التي هي أمٌّ الباب» ولهذا الغرض التزموا إضمار فاعله. 
وفاعل عداء ولم يظهر معهما (قد) مع كونهما في محل النصب على الحالء ولهذا 
أوجبوا إضمار إسمي ليس ولا يكون»”" . 

فهو إذن فعل متصرف من الخلوء ضمن معنى الاستثناء» لب ار ور واحدة» 
كما فعل بليس ولا يكون. 

وهو في الأصل فعل لازم ثم أستعمل متعدياً في بعض التعبيرات» وفي الاستثناءء 
لكون المسوية هه على 'ضيوزة الس نالا . 

وبعض العرب يجر المستثنى بهء فالنصب لغة والجر لغة أخرى» قال سيبويه: 
اوبعض العرب يقول: ماأتاني القوم خلا عبد الله. فجعلوا خلا بمنزلة حاشاء فاذا قلت 
)١(‏ انظر «لسان العرب» (577-1770/18), «تاج العروس» .)١119-118/1١(‏ 


(؟) «تاج العروس» .)١١141/1١(‏ 
زفوة اشرح الرضي» .)500-1149/١(‏ 
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معانى النحو 
(ما خلا) فليس فيه إلآ النصب لأنّ (ما) اسم» ولا تكون صلتها إلا الفعل هنا» 

فمن نصب بها من العرب ابقاها على فعليتهاء ومن جر بها أجراها مجرى الحروف 
لجمودها. ولا أن تكون الكلمة الواحدة مرة فعلاً» ومرة حرفا ولا مرة اصع 
ومرة حرفأء مثل على» وعن. 

جاء في (المقتضب): «وقد تكون خلا حرف خفضء» فتقول: جاءني القوم خلا 

فانْ ذلك كثير منه حاشا. . ومثل ذلك (على)» تكون حرف خفض على حد قولك: 
(على زيد ردهم) وتكون فعلً نحو قولك: علا زيدٌ الدابة)”" . 

ويحتمل أنْ تكون مصدراً إذا جروا ما بعدها فان قلت: ولم تحتمل أن تكون حرف 

والجواب ذلك أنها لا يصح التفريغ بعدهاء ولو كانت حرفا ك (إلا) لصح التفريغ 
بعدها. فانه يصح أن تقول (ما حضر إلآ محمد) على انه فاعل حضرء ولا يصح أن تقول 
(ما حضر خلا محمدٌ) . 


220) 


ونقول: (مامحمد إلا ول على أنه خبر محمد» ولا يصح (ما محمد خلا 
رسول). وتدخل (إلآ) على الفعل» قال تعالى: وما تَسَقُظ ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهًا » 
[الأنعام : 0] ولا يصح خلا يعلمها. 
لم يكن هناك مانع من ذلك. غير أنه لأنها فعل تعذر التفريغ» فيبقى الفعل الأول بلا 
فاعل ويبقى المبتدأ بلا خبر وهكذا. وامتنع دخولها على الفعل أيضاً. 
وقد تسبقها (ما) المصدرية فيتتصب ما بعدهاء فتقول: (جاء القوم ما خلا محمداً)» 


.)3الال/١( (سيبويه»‎ )١( 
. «المقتضب» (577/5). وانظر «اين يعيش» (5/ ل/الا)‎ )( 


/ى>23, 


معانى النحو 
ويكون معناها عند ذاك بمعنى الجرء إذا عددنا (خلا) مصدراً وهو مما يقوي مصدريتها. 

فقولك (جاء الرجال خلا محمد) معناه في الأصل: خلا مجيئهم من محمد أو خلا 
الرجال من محمدء ثم ضمن معنى الاستثناء . 

وقولك (جاء الرجال ما خلا محمدا) معناه جاؤا خلوهم من محمدء ومعناه وقت 
خلوهم أو خالين من محمدء بمعنى الظرفء أو الحال''". وفي هذين الظرف والحال 
بع الخ 

وقولك (جاء الرجال خلا محمد) معناه جاؤا خلو محمد من المجيء» أو خلوهم من 
محمد اذا عددنا (خلا) مصدراًء وهذا معنى (جاء الرجال ما خلا محمد). 


أما من ذهب إلى انها حرف جر فقد تصور أن هذه اللفظة انمحت عنها كل دلالة على 
الفعلية» ولم يبق فيها إلآ معنى الخلوء نظير قولك (محمد علا السطح) و (محمد على 
السطح) فقد انمحى من (على) كل معنى للفعلية» ولم يبق فيها إلآ دلالة العلوء وكما 
تحول المنصوب ب (علا) إلى المجرور ب (على)؛ تحول المنصوب ب (خلا) الفعلية إلى 
مجرور بخلا الحرفية. 

وينبني على القول بالفعلية والحرفية أمر آخرء هو أَنْ الكلام من النصب جملتان» 
ومن الجر جملة واحدة» فقولك (جاء الرجال خلا محمدا) متألف من جملتين: الأولى 
(جاء الرجال)» والثانية (خلا محمداً) وهي جملة حالية أو استقنافية. 

وقولك (جاء الرجال خلا محمد) جملة واحدة» ومعنى ذلك أنك أنت أردت فى حالة 
النصب الاخبار بجملتين: الآولى جاء الرجالء ثم بدا لك أن تخبر أخباراً 50 
وهو (خلا محمداً) تكمل فيها المعنى» أو أردت أن تخبر عن حالة مجيء الرجال» بأنه 
خال من محمد وهو اخبار واحد مقيد. 


)١(‏ انظر «التصريح؟ 2)555/١(‏ «الأشموني» (55/5١)ء‏ "اين يعيش» (7/8/5). «المغنى» 
(1/؟3). 


(؟) «التصريح» .)7514/١(‏ 


"7/0 


معانى النحو 

ولا بد ان كل واحد من المتملكين بهذا التعبير أو ذاك» كان يلحظ ملحظاأً معيناً فأخبر 
بهذه الصورة أو تلك» والله أعلم . 

عدا : 

وأما عدا ففعل متعدٍ بمعنى جاوز تقول: عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما تجاوزه. 
وعدا طورة» وقدره. جاوزه. . 5 ويقال ما يعدو فللان أمرك أي ما يجاوزه. والتعدي 
مجاوزة الشىء إلى غيره. :2 يقال تعديت الحق واعتديته وعدوته» أي جاوزته. . وعدي 
عن الأمر جاوزه إلى غيره وتركه وعد عنا حاجتك. أي اطلبها عند غيرناء فانًا لا نقدر 

فان قلت (جاء الرجال عدا سعيداً) كان المعنى أنهم تجاوزوا سعيداء فلم يأت معهم 
فلم يَأثةم وكذلك قولك (رأنت عدا خالدا)ء معناه تجاوزت رؤيتي سعدا أي لم تفع 
رؤيتي عليه» ثم ضمن معنى الاستثناء . 

ولم يحك سيبويه الجر بهاء وقد حكاه أبو الحسن الاخفش”"'. وعلى حكاية 
الأخفش يكون الجر بعدها لغة. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية» فتقول: (رأيت الناس ما عدا محمداً) أي مجاوزة رؤيتي 
محمد أي وقت المجاوزة» أو معتكاو :| متدرا فيكون تأويل ذلك كما مرّ في (خلا) . 

حاشا 

حاشا كلمة تفيد التنزيه فى كل معانيهاء وأصلها من الحشا والحاشية وهو الناحية 
والطرف» قال الفارسيى: «وهو فاعل من الحشا الذي هو الناحية» أي صار في ناحية» أي 
بعد مما رمي به» وتنحى عنهء فلم يغشهء ولم يلابسه)”" . 


.)1777/5( وانظر #المقتضب»‎ 2)773//١١( «تاج العروس»‎ ,)1550-7094/١19( «لسان العرب»‎ )١( 
. )9// /"( (؟) انظر «الرضي» (7500-719/1)» (ابن يعيش»‎ 
.)١98-191//18( وانظر ”ابن يعيش» (7/ 86)» وانظر السان العرب»‎ 2)77١/4( «البرهان»‎ )9( 


من 


معاني النحو 

وقولهم حاشا لله؛ معناه تنزيها لله من كل سوءء وهي في الاستثناء كذلك» جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) : «واذا استعمل حاشا في الاستثناء» وفي غيره معناه تنزيه 
الذي بعده من سوء ذكر في غيره» أو فيه فلا يستثنى به إلا في هذا النوع» وريما أرادوا 
تنزيه شخص من سوءء فيبتدثون بتنزيه الله سبحانه وتعالى من السوءء ثم يبرتون ذلك 
الشخص مما يصحبه. فيكون آكد وأبلغ قال تعالى: #قُلََ حَنْس يِل ما عَلِمَنَا عَنَهِ ين 
0174 [يوسف: .]١6‏ 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (حاشا لله): «حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه في 
باب الاستثناء» تقول: أساء القوم حاشا زيد. . . وهي حرف من حروف الجرء فوضعت 
موضع التنزيه والبراءة» فمعنى حاشا الله براءة الله وتنزيد الله)"' . 

وجاء في (ملاجامي) أن معناها #ثبرئة المسعى عما ديب إلى المسكتى منهه تجو 


7 5 70 5320 5 دوق 
ضرب القوم عمرا حاشا زيد. أي برأه الله عن ضرب عمرو)”” : 


ولذا ينبغي استعمالها في مواطن التنزيه» فلا يحسن أنْ نقول (قام القوم حاشا زيد) 
لأن القيام ليس من المواطن التي يتنزه منها إلا اذا كان قياماً إلى سوء . 

جاء في (الكليات) أن (حاشا) «كلمة استعملت للاستثناء فيما ينزه عن المستثنى منه» 
كقولك (ضربت القوم حاشا زيدا). ولذلك لم يحسن (صلى الناس حاشا زيدا) لفوات 
معنى التنزيه)7؟ , 


. )555/5١( (الرضى على الكافية»‎ 2١ 

)2232( «الكفافة )2 

.)١797( «ملاجامي»‎ )( 

(؟:) «الكليات» 0©؛» وانظر«حاشية الخضري» (١1/١1١5؟).‏ 


ا 


معاني النحو 


الحال 


حقيقتها: 

الحال وصف أو ما قام مقامه» فضلة مسوق لبيان الهيئة» أو للتوكيد. ومن هذا يتبين 
أن الحال على قسمين: 
نحو: رجع خالد خائباً. 

وال موكد :ره + النن بهاذ تفاغا” هما قلي تح لوث ديك 4 
[التوبة : 8؟]» فمعنى (مدبرين) مستفاد من (وليتم)» وكلامنا الآن على الأولى . 

الحال المؤسسة: هي التي تبين هيئة صاحبها عند وقوع الحدث غالباً فاذا قلت: 
(أقبل الطالب سابقا) كان المعنى أنه سابق في وقت الاقبال» وهذا فرق ما بين الحال 
والصفة فاك إذا قلت (أقبل الطالب السابق) لم ينص قولك هذا على أنّه سابق في اثناء 
الإقبال» بل قد يكون ممن اتصف بالسبق فيما مضى . 

ومثله أن تقول: (أقبل الرجل الحافظ) أي من اتصف بالحفظ» فان قلت (أقبل الرجل 
حافظا) كان المعنى أنّهِ حافظ فى اقباله هذا وقد يكون لم يحفظ قبل ذلك» ونحوه أن 
تقول: (أقبل الطالب المقصر)ء و(أقبل الطالب مقصرا) فقوله (أقبل الطالب المقصر) 
معناه أنه اتصف بالتقصيرء وإِنْ لم يكن في اقباله هذا مقصراًء وانا قولك (أقبل الطالب 
مقصراً) فمعناه أنّه مقصر في اقباله هذاء وقد يكون في وصفه العام غير مقصرء وتقول: 
(هذا الرجل المقرىء) و (اقبل الرجل المقرىء) أي من اتصف بالاقراء» وقد تشير إليه 
وهو ماشء أما إذا قلت: (هذا الرجل مقرئاً) فإنك لا تشير إليه إلا وهو في حال إقراء . 
وتقول: (أقبل الفرس السابق) و (هذا الفرس السابق)» وقد يكون غير سابق في اثناء 


ل 


معانى النحو 
الإشارة» بل قد يكون مربوطاً أو ماشياً. فان قلت: (هذا الفرس سابقا) أو (اقبل الفرس 
سابقا) فانه يتعين أن لا تقوله» إلا وهو سابق فى اثناء الاشارة أو الاقبال. 

وقد يؤتي بالصفة لتفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ. أمّا الحال فهي زيادة في 
الفائدة جاء في (كتاب الأصول) : «والفرق بين الحال و بين الصفة [أنَ الصفة] تفرق بين 
اسمين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة والخبر» وإِنْ لم يكن للاسم مشارك 
في لفظه . ألا ترى أنك إذا قلت: (مررت بزيد القائم) فأنت لا تقول ذلك إلآ وفي الناس 
رجل آخر اسمه زيدء وهو غير قائم» ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الأسم» وليس 
بالقائم. وتقول: (مررت بالفرزدق قائما) وإنْ لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره» فقولك 
(قائمأً) انما ضممت به إلى الاخبار بالمرورء خبراً آخر متصلا به مفيداً. 

فهذا فرق بين الصفة والحال» وهو أن الصفة لا تكون إلآّ لاسم مشترك فيه لمعنيين أو 
لمعان» والحال قد تكون للإسم المشترك والإسم المفرد”"" . 

أما قوله «أنْ الصفة لا تكون إلآّ لاسم مشترك» ففيه نظر فللصفة أغراض متعددة» وقد 
تكون لغير المشترك نحو (ياسم الله الرحمن) و(باسم الله العظيم) فليس (الله) اسماً مشتركاً. 

وسيأتي بيان هذا الأمر في بابه» إن شاء الله تعالى: 

وقال المبرد: «فاذا قلت: (جاءني زيدٌ ماشيا) لم يكن نعتاً لأنك لو قلت: (جاءني زيد 
الماشي) لكان معناه المعروف بالمشي» وكان جارياً على زيد لأنه تحليه له» وتبيين أنه 
زيد المعروف بهذه السمة» ليفصل ممن اسمه مثل اسمه بهذا الوصف . 

فاذا قلت: (جاءني زيد ماشيا) لم ترد أنه يعرف بأنه ماش» ولكن خبرت بأنَّ مجيئه 
وقع في هذه الحال ولم يدلل كلامك على ما هو فيه قبل هذه الحالة أو بعدها)”" . 
)١(‏ «الأصول» ,)509/1١(‏ وانظر «المقتضب» (؟77/1١)»‏ «الفروق اللغوية» »)١9(‏ "ابن يعيش» 


('إلاة). 
(؟) «المقتضب» .)7٠6١/5(‏ 


لض 


معاني النحو 

ونحو هذا في الخبر أيضا تقول: (عليّ في الدار مقرئا) و(علىَ في الدار مقرىء) فانَ 
معنى الأولى يفيد أنه يقوم بالاقراء في الدار وقت الاخبار» وأما الرفع فعلى معنى أنه يقوم 
بالإقراء في الدار لا أنه الآن هو في الدار يقوم بالاقراء» وانما اذا اقرأ يقرىء في الدارء 
وربما لم يكن في الدار الآن. 

وتقول: (هذا أخوك قائم بالسقي) على معنى أنه يقوم بالسقي أي متول» وإنْ لم يكن 
يقوم بالسقي وقت الاشارة» ولكن اذا قلت (هذا أخوك قائماً بالسقي) كان المعنى أنّه في 
وقت الإشارة كان يقوم بالسقي. ولا تقوله إلآ اذا كان يقوم بالسقي وقت الإشارة إليهء 
وربما لم يكن يقوم به قبل ذلك . 

وتقول: (هذا خالدٌ مجتهد) أي هو ممن اتنصف بالاجتهاد» وإنْ لم يبذل الجهد في 
وقت الإشارة إليهء فهذا خبر كأنّك قلت (هذا مجتهد)» فانْ قلت: (هذا خالد مجتهداً) 
كان المعنى أنه كان يجتهد في أثناء الاشارة إليه» ولا ثقول إلا إذا كان ذلك. 

جاء في (كتاب سيبويه) : «واما قوله من ذا خير منك فهو على قوله: من ذا الذي هو 
خير منك» لأنك لم ترد أن تشير أو تومىء إلى انسان قد استبان لك فضله على المسؤول 
فيعلمكه ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل منك؟ فانْ أومأت إلى إنسان قد استبان 
لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه نصبت خيراً منك كما قلت: من ذا قائمأً؟ كأنّك قلت 
إنّما أريد أنْ أسألك عن هذا الذي قد صار فى حال قد فضلك بهاء ونصبّه كنصب ما 
شأنك قائم]؟7. ١‏ 

وجاء في (كتاب الأصول) : «والحال إِنّما هي هيئة الفاعل» أو المفعول» أو صفتهء 
في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه» ولا يجوز أنْ تكون تلك الصفة إل صفة متصفة غير 
ملازمة» ولايجوز أن تكون خلقة» لا يجوز أن تقول: جاءني ويد أعين وله عر 
ولا جاءني عمرو طويلاً» فانْ قلت متطاولاً» أو متحاولاً» جاز لأنّ ذلك شيء يفعله» 


(؟) في الأصل المنشور (أخوك) والصواب ما اثبتناه. 


ليل 


لاس )١١/‏ 
وليس بخلقه)”''. 


وهذا شان أكثر الحال» وقد تكون الحال لازمة كما سنرى. 


معاني النحو 


أما بالنسبة للحال من حيث الزمن» فانّ النحاة يقسمونها على ثلاثة اقسام : 


الحال المقارنة: وهي التي زمنها زمن عاملهاء وهي الغالبة نحو (أقبل أخوك 
ضاحكاأ) فالضحك مقارن للاقبال. 

والمقدرة: وهي المستقبلة وهي التي يكون وقوعها بعد زمن عاملهاء وذلك نحو قوله 
نعالى : # لَتَدَحْلْنَ لد ألْحَرَام إن سَآء أَّه انيت عليَينَ روسك وَمْقصَرسَ لا خَحَافوْس »4 
[الفتح : /171. فكل من (محلقين) و (مقصرين) حال مستقبلة» لأن الحلق والتقصير بعد 
النخول ونبا مقاردة 10" 


وكقوله تعالى: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها» 
[التوبة:154]» وذلك نحو أنْ الخلود بعد الوعيد وليس مقارناً له.ء وكقوله تعالى: 
وََشَّرْيهبإِسْحَقَ اين ألصَيِحيت4 [الصافات: ؟١١]:‏ وذلك أن نبوة اسحاق بعد التبشير 
وليست مقارنة له. فان التبشير به قبل أن اسحاق (ع). ومثله قوله تعالى : # أَنَّاللهيبَشَرَكَ 
1 ين مُصَو كأ يكين له ويد حورا وَييكَامَنَ لالج » [آل عمران: 9 ]» فهذه كلها 


0 و 0 


020 لأنْ زمنها بعد التبشير. 

والمحكية: وهي الماضية قالوا وهي نحو (جاء زيد أمس راكب)”"“»: وانكرها بعض 
النحاة وذلك أنها مقارنة لعاملهاء فالركوب مقارن للمجىء. 

ولعل من المحكية أن تقول (هذا مؤذ صغيراً وكبيراً) و(هذه تلسع صغيرة وكبيرة) إذا 
قلتها وهما كبيران» فتكون كل من (صغير) و(صغيرة) حالاً محكية. 
)1١(‏ «الأصول» ,)509-758/1١(‏ وانظر «ابن يعيش» (؟/ 00). 


(؟) «الأشموني» »)١97/5(‏ «حاشية الصبان» (194/5). 
(9) «التصريح» )07810/١(‏ . 


اسل 


معانى النحو 

المنتقلة واللازمة: 

الأصل في الحال أن تكون منتقلة» أي تلازم صاحبهاء وذلك نحو (جاء أخوك 
غاضباً) فالغضب يتحول» وقد تكون ملازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويذكر النحاة لذلك 
مواطن منها: 

* أن يكون عاملها مشعراً بالحدوث كقوله تعالى: 8 وَمْلِقَ لضن صَعِيفًا‎ -١ 
[النساء:78]» ومعنى ذلك أنْ يكون عاملهاء وهو الفعل أو غيره» يدل على أنْ صاحبّها‎ 
جاء إلى الوجود لأول مرة.ء وحدث بعد أن لم يكن» فكلمة (خلق) تيل غلن: أن الإنسان‎ 
جاء إلى الوجود لأول مرة. ف (ضعيفا) حال لازمة إذ لا ينفك الضعف عن الإنسان»‎ 
ونحوه قوله تعالى: « قَالَتْ رَبٌ إِنْ وحمي أنَقّ 4 [آل عمران: 017 فأنثى حال لازمة»‎ 
ونحو قولك (ولدته ازرق العينين أفطس الأنف) أو (وضعته صغير العينين» كبير الاذنين»‎ 

وليس معن ذلك أن كل عامل يدل على الحدوث تكون حاله لازمة» وانّما هو أمر 
يعود إلى المعنى» فاذا قلت مثلا (ولدته باكيا) أو (وضعته مغمض العين) أو (وضعته 
باسطاً كفيه) دل على أنَّ هذه ليست أحوالاً لازمة» وإنما منتقلة ومرد ذلك إلى المعنى . 

مغن الضائط: أن "الحال قد تآق؟ لارمة ف عدا الموطق"ولبين "معتاه أن كل حال 
تأتي في هذا الموطن تكون لازمة . 
؟ - أن تكون مؤكدة بأنواعها نحو قوله تعالى: « وَل مُتَيرًا» [القصص : .]7١‏ 

ف (مدبراً) حال مؤكدة لعاملها (ولى) وهي بمعناه؛ إذ معنى (ولى) و (أدبر) واحد. 

وَالحق أن عذه ليست ملازمة لصاحبها ملازمة قولنا (ولد أعمق) أو (ولد دميما) بل 
هي ملازمة لعاملهاء فهو مدير ما دام مولباً» فالحال موجودة ما دام العامل موجودا 
ونحو (عاث في الأرض فاسدا) لأن الافساد ملازم للعيث. 


ا الل ل سسسب سسب سح فعاني التحو 
وقد يكون العامل غير ملازمء فتنقضي الحال بانقضائه؛ فمتى انتهى توليه انتهى 
إدباره» ومتى انتهى عيثه انتهى افساده. فهذه الحال ليست ثابته ثبوت الأولى . 

7- أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق» نحو (هذا حطبك رماداً) و(هذا 
طحينك خبزاً). وليس كل جامد غير مؤول بالمشتق حالاً لازمة» ففي قولك (هذا تمرك 
بسرأً) الحال غير لازمة» وفي قولك (هذا ذهبك خاتما) الحال غير لازمة» ومرد ذلك إلى 
الست 

5- في أمثلة مسموعة كقوله تعالى : « سهد أنه نَمل إله إلا هُوَ وَلملَِكَهُ وأولوا لهذ 
يما بلْقِسَطٍ 4 [آل عمران: »]١16‏ فانّ قيام ربنا بالقسط لا ينفك عنه» وكقوله تعالى: 
« 3 لله يترد يح مركا يكلو ود لل وَسيدا وََسُوًا ويا يلدي » 
[آل عمران:9؟]. فهذه أحوال كن تعاعيها: وكقوله تعالى: #فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها» [المائدة: 947], فالخلود ملازم له لا ينفك عنهء وكقوله تعالى: # وَهَذَاصرَطُ 
رَيّكَ سقيس » [الأنعام:77١]»‏ فالاستقامة ملازمة لصراط الله سبحانه» والحق أن مرد 
اللزوم والانتقال إلى المعنى لا إلى موطن معين. 

التحال اللجامدة: 

الأصل في الحال أنْ تكون وصفاًء والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول 
وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» وقد تكون اسم جامداً وذلك في 
مواضع منها: 

-١‏ ان تكون الحال دالة على سعر نحو: اشتريت الكتب كتاباً بنصف دينار» وبعت 
الدار ذراعاً بدينار» واشتريت العسل حقه بعشرة دراهم . 

؟- أنْ تكون الحال دالة على تقسيط النحو: وضعت كتبي كتاباً عند كل واحدء 
دفعت الزكاة ديناراً عن كل أربعين ديناراً. 


“ا- الحال الدالة على تفاعل نحو بعته يداً بيد» وكلمته فاه إلى فمى . 1 


الذانا 


معانى النحو 
5- الحال الدالة على التشبيه نحو بدت قمر وتلفتت ظبياً. 


ه- الحال الموطئة. وهى هى الموصوفة ومعتمد الكلام على الصفة التي بعدها» نحو 
نالل < يَكَدَِكَ اَل ماناعَرَيج4 [طه .]١33*:‏ 


ا آذ ل 


وقوله : « فَتَمََلَ لَهَابِسَراسَويَا4 [مريم: 117]. 

وفي رأينا أن كليتهما أعني الحال والصفة» معتمدة. 

1- الحال الدالة على ترتيب نحو (ادخلوا رجلاً رجلاً) و(قرأت الكتاب كلمة كلمة) 
و(حفظت القصيدة بيت بيتا) «وضابطه أن تأتي للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئه 
000 

وفي نصب الثاني من المكرر خلاف» فقد ذهب الزجاج إلى أن الأسم الأول حال 
والثاني توكيد له. وفي نصب الثاني على التوكيد نظرء لأنه لو كان توكيداً لأدى ما أذاه 
ال 

وايضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما أدَاه المؤكد» فلو قلت (أقبل محمد) كان (محمد) 
الثاني هو الأول» ولو قلت (اشتريت حصاناً حصاناً) كان الحصان الثاني هو الاول 
وليست هذه الحال كذلكء. فانك لو قلت (أقبل الرجال صفاً صفاً) احتمل كلامك معنيين 
فانه إذا كان الرجال اقبلوا صفاً واحداًء كانت (صفا) الثانية تأكيداً لأنها لم تزد على معنى 
الأولى. واذا أقبلوا صفوفاً فليست بتأكيد. واذا قلت (شربتٌ الدواء جرعة جرعة) فان 
كنت شربته جرعه واحدة كانت الثانية تأكيدا لأنك لم تزد على معنى الأولى. وإن كنت 
شربته جرعة واحدة كانت الثانية تأكيداً. لأنك لم تزد على معنى الأولى» وإن كنت شريته 
جرعة بعد جرعة لم تكن توكيداً. 


زله يم اغراب المكرر اذا كان المعنى لا يحتمله. وذلك قولك (أقبل الطللاب فرداً 


)١(‏ «الرضي على الكافية؛ /١(‏ 0؟5؟). 
(؟) انظر «الهمع» .)5178/١(‏ 


520: 


معاني النحو 
فرداً) فهنا يمتنع التوكيد» لأنه لا يمكن أن يكون الطلاب فرداً واحداًء وكذلك لو قلت 
(حفظت القصيدة بيتاً بيتآ) فانه لا يمكن أن تكون القصيدة بيتاً واحداّء وكذلك نحو 
(قرأت الكتاب كلمةً كلمة) فانه يمتنع أنْ تقول (قرأت الكتاب كلمةٌ). ولذلك كان هذا 
الاعراب فيه نظر وإِنّما هو بحسب المعنى» فقد يحتمل في بعض التعبيرات أن يكون 
توكيداً وربما لم يحتمل وكل له معنى . 

وذهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاء» أو ثمء فقولك (حضروا رجلا رجلاً) 
معناه: حضروا رجلا فرجلاً أو رجلا ثم رجلاً”'". جاء في (الهمع): «ولو ذهب ذاهب 
إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء. أي رجلاً فرجلاً. وباباً فباباً 
لكان وجهاً حسناً عارياً عن التكلف. لأن المعنى: ادخلوا رجلا بعد رجل» وعلمته 
الحساب باباً بعد باب70" . 

وأرى في هذا التقدير نظراً أيضاء فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب و (ثم) تفيد الترتيب 
والتراخي». فقولك (حضروا رجلاً فرجلاً) معناه حضر الرجل بعد الآخر بلا مهلة» وإنْ 
قلت (ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد الآخر وبين كل رجل وآخر مهلة. وهذا المعنى 
غير مراد» فانَ العرب لو أرادت الترتيب والتعقيب لجاءت بالفاء. ولو أرادت التراخي 
لجاءت بثم» ولكنها أرادت أنهم دخلوا رجلا بعد الآخرء فقد يكون دخل بعضهم بعد 
الآخر بلا مهلة» وقد يكون دخل بعضهم بمهلة» فانْ قدرت أحد الحرفين تعين أحد 
المعوين: 

وقد يعسر التقدير أحياناً» أو يمتنع» وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمةٌ كلمة) فإنّه على 
تقدير الفاءء يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد أخرى بلا مهلة حتى أنهيته. 
وقد يكون الكتاب كبيراً يستغرق شهوراًء فانه يعسر أن تكون قرأت الكتاب بلا مهلة» 
كلمة بعد أخرى حتى أنهيته. 
)20010 الحاشية الخضري؟ (118/1), وانظر «الهمع» 2)578/١(‏ «الرضي على الكافية» /١(‏ 06؟5). 
(5؟) "الهمع؟ .)7578/١(‏ 
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معانى النحو 

وتقدير (ثم) أبعدء إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ كلمة» ثم جعل لنفسه مهلة ليقرأ 
بعدها كلمة أخرى» وهكذا فيكون تراخ بعد كل كلمة وهذا لا يكون. فإنْ قلت: قرأته 
حرفاً حرفاً كان أبعد. اذ المعنى على هذا أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة وعدت فيما 
بعد لتقر أ الحرف الثاز وهكذاء فاذا قرأت كلمة (طمأنينة) مثلاء قرأت الطاء أولاًء ؛ 
: ي فر 2 ور ب 
تركت القراءة وعدت فيما بعد لتقرأ الميم» حتى إذا قرأتها تركت القراءة وهكذاء حتى 
تنهي الكلمة وهذا ممتنع. 


فإنه إذا صح تقدير الفاءء أو ثم في تعبير» فإنّه لا يصح في تعبير آخرء ثم إن التقدير 
يقيد المعنى بنحو معين» ولما كانت العرب لا يريدون هذا النحو المعين» أطلقوا. 

وذهب الجمهور إلى أنْ الكلمة الأولى حال أولىء» والكلمة الثانية حال ثانية» قيل 
وهوا ل 

وهو ليس مختاراً فيما أرى» وذلك أنْ في نحو قولك (أقبل محمد راكضاً ضاحكاً) 
0 0 معنى »2 0 الم واو 


ولك ردي الكانا وس من ا ل مد الك د (انرا رجات الي ' 


والإختيار فيما نرى أنْ يكون مجموع الكلمتين عالت احدة 4 لان مجموع الكلمتين 
يفيد معنى الترتيب» وهذا اختيار أبي حيان وجماعة. جاء في (الهمع): «وقال أبو 
حيان: الذي اختاره» أن كليهما منصوب بالعامل السابق» لأنْ مجموعهما هو الحال لا 
أحدهماء ومتى اختلف بالوصفية أو غيرهما لم يكن له مدخل في الحالية» إذ الحالية 
مستفادة منهما فصارا يعطيان معنى الفرد» فأعطيا إعرابه وهو النصب7". 


ثم أن التركيب غير عزيز في اللغة» لا في المبنيات ولا في المعربات» فمن المركب 


.)7١7/1١( الخضري»‎ ةيشاحا١‎ )١( 
"2 «الهمع؟ 6 5 «التصريحة‎ 


اللا 


المبني الأحوال المركبة» كقولهم (تفرقوا شذر مذر) و (هو جاري بيت بيت) أي 
ملاصقاً. وكالظروف المركبة نحو صباح مساء» وبين بين. 


ومن المركب المعرب» المركب المزجي» نحو بعلبك؛. وحضرموتء فلا ينكر أن 
يكون مجموع الكلمتين يؤدي معنى واحداء أو يعرب إعراياً واحدا. 


7- الدالة على طور فيه تفضيل» وذلك أن يفضل الشيء في حال على نفسه. أو على 
غيره في حال أخرى» نحو (الذهب قلادة أجمل منه خاتماً) و(الذهب قلادة أجمل من 
الفضة قلادة) و (تمرك بسراً أطيب منه رطبا) . 


فقد فضلت الذهب حال كونه قلادة» عليه حال كونه خاتماً» وفضلت الذهب حال 
كونه قلادة» على الفضة حال كونها قلادةً» وفضلت التمر حال كونه بسراًء عليه حال 
كونه رطباً جاء في (المقتضب) : «ومثل ذلك هذا قولك (هذا بسراً أطيب منه تمراأ) فان 
أوامأت: إلية وهو ستر:تريك: .هذا إذا ضار بسر أطيت: منه:إذا ضار 'تعراء وإن ارمات إلنه 
وهو تمر قلت: هذا بسراً أطيب منه تمراء أي هذا اذ كان بسراً أطيب منه اذ صار تمر 
فانما على هذا يوجه لأن الانتقال فيه موجود. 


فان أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسرء ولم يجز إلا الرفع لأنه لا 
ينتقل فتقول :هذا عدن أطيت منه بسر تريد: هذا غنب: البسر أطيت: منه)7 , 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وهذا إِنّما يكون فيما يتحول من نوع إلى نوع آخرء 
نحو (هذا عنباً أطيب منه زبيبا) لأن العنب يتحول زبيباً» ولو قلت (هذا عنباً أطيب منه 
تمراً) لم يجز لأن العنب لا يتحول تمرآء واذا كان كذلك لم يجز فيه إلآّ الرفع فتقول: 
(هذا عنبٌ أطيب منه تمر) فيكون (هذا) مبتدأ و (عنب) الخبرء و(أطيب منه) مبتدأ آخر 
و(تمر) الخبر» والجملة الثانية في موضع صفة لعنب فاعرفه)”") 
)1١(‏ «المقتضب» (2»)501/7 وانظر «سيبويه» »)١199/1١(‏ (أبن يعيش» (؟/ .)1١‏ 
(1) ابن يعيش» »)5١/5(‏ وانظر «الأصول» (773/1-/5717). 


وا 


معاني النحو 

والفرق واضح بين المعتيي فانك إذا قلت (هذا بسراً أطيب منه رطباً) فقد فضلت 
الشىء على نفسه. أىلا تفع انا كاويورا الى كد معن رطا ار ينها كود 

وأما اذا قلت (هذا بس أطيب منه عنبٌ) كان المعنى إِنْ هذا بِسَرٌ يفضله العنب. 
وتقول فى غير الجامدة (محمد شاعراً أحسن منه كاتبا) أي محمد حال كونه شاعراً خير 
منه نكال كوئة كاتياة وتقول (محدد شاعه أخبين م كاتة) أي أن :مدا شاعر يفضله 
كاتب» فأحسن مبتدأ آخر وكاتب خبر له وهذه الجملة صفة . 

- المصدر نحو (أقبل أخوك ركضا) و(قدم الجيش زحفا) فركضاً وزحفاً حالان 
جامدان لأنهما مصدران وليسا وصفين. إلى غير ذلك من المواطن. 

وقوع المصدر حالا: 

وقد يقع المصدر حالا وقل المشعملت: الفرت كلك ككيزا وم قؤله ايفاك :2 يكاتها 
لين اممُوَا ذا لمم لد كَهَرُوا رَحْمَا فلا وْلْوهُمْ الْدَدبارَ 4 [الأنفال: .]١6‏ أي زاحفين 
وقوله : « اليرت ور بأَلَجلٍ وَألنهسَارٍ سِرًا وَعَكَانسَة # [البقرة: 7/5ا؟]. 
أي مسرين ومعلنين» وقوله: « وله أسَْلَمْ من فى السَمَواتٍ وَالْأَرْض طَوْعًا وَصكر حكرها » 
[آل عمران: 48]. أي طائعاً وكارهاء وقوله: « وَتَمَّتَ كلمت رَيْكَ هِدَا وَعَدَلَاً 4 
[الأنعام اك أي صادقة وعادلة وقوله: # حملثة مم 551 وفُصمة أ «4 
[الاحقاف: »]١6‏ أي كارهة. ونحو قولك (أقبل على ركضا) و(قتله صبراً) و(طلع بغتة) 
واكليقة مسافهة) :وتيك ذللف 07 وهو لسن قدي عل التحاة: عن ترك 
وعند المبرد هو مقيس فيما كانت الحال فيه نوعاً من عاملهاء فان قلت (أقبل ركضاً) 
جاز لأن الركض نوع من الاقبال» ولو قلت (جاء بكاء وضحكا) لم يجز لأن البكاء 
والضحك ليسا نوعاً من المجيء» قال المبرد في (المقتضب): «ولو قلت: (جثته 
إعطاء) لم يجزء لأنّ الاعطاء ليس من المجيء» ولكن (جئته سعيا) فهذا جيد لأن 
)١(‏ انظر #سيبويهة 2)١87/1(‏ «ابن يعيش؟ (2)09/5 «المقتضب» (7/ 4 117). «الهمع» .)598/1١(‏ 
(؟) انظر «سيبويهة »)١87/١(‏ “ابن يعيش» (09/5)» «الرضي على الكافية» .)778/1١(‏ 
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معاني النحو 
البعتق سركوة شيا قال انةتمو وعل :« تتافية بأتكة كه لتر ان 


ورأي المبرد أسوغ من رأي النحاة وذلك لأنه كثير» والكثرة تخول القياس عليها . 


وقد يعرض هنا السؤال وهو: لم يعدل العرب عن الوصف إلى المصدر أحياناً؟ وهل 
لذلك عرض + 


الحق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى» فقولك 
(أقبل ركضا) وإن كان في التأويل (اقبل راكضا) لا يطابقة في المعنى. وإِنّما يعدا من 
الوصف إلى المصدر لغرضين : 

الأول : المبالغة فان المصدر هو الحدث المجردء والوصف هو الحدث مع 
الذنات» ف (ساعيا) في قولك (أقبل أخوك ساعيا) يدل على الحدث وذات الفاعل؛ أما 
المصدر فهو الحدث المجرد من الذات والزمن» ولذا يمتنع الاخبار بالمصدر عن 
الذات» لا تقول (محمد سعيٌ) ولا (هو ركضٌ) بل تقول (محمد ساع) و (هو راكض) . 


فان قلت (أقبل أخوك سعياً) كان المعنى أن أخاك تحول إلى سعي» ولم يبق فيه شيء 
من عنصر الذات» لم يبق فيه ما يثقله من عنصر المادة بل تحول إلى حدث مجرد وهذا 
مبالغة» وكذلك قولك (أقبل ركضا) معناه أنه تحول إلى الركض عند اقباله» ومثله قوله 
تعالى : « ثم أدحهَنَيأتتَكَ سَيَ فقد قال (سعيا) ولم يقل (ساعيات) والسياق يوضح 


8 8 م ٍ- ا د مو 4م ا 0 عع ل لغ ع 
ذلك قال تعالى: #وَإِذ فال نهعم رَبٍ أرني كيف تحي الموق فَالَ أولم نُوْصنْ قَالَ بل ولدكن 


كرس سا م مع ةي مي ع همدي دام ماري ا جرم وري سءع ناي مرا ءا م 0 حجري برعي وه 
ِيَظمَينَ َلِى قال فَحذ أربعة من الطَيْرِ هَصَرَهُنٌ إلَكَ شم َجْمَنْ عَ1 َل جَبَلٍ متهن جا شر 


مد 


دهن يأْسَكَ سَعِ ]وعم الله عَِيدٌ حكي,» [البقرة: .]55٠5‏ 


إن الآثر يقول أن الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم (ع) أن يأخذ أربعة من الطير»ء فيذبحهن 
ويقطع أوصالهن» ويدقهن جميعاً حتى يكن عجينة واحدة» مختلطة متمائلة ثم أمره أن 
يجزيء» هذه الكتلة المتماثلة إلى أربعة أجزاء. ثم يجعل على كل جبل جزءاً. 


.)074/6( 'المقتضب»‎ )١( 
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معانى النحو 

في منطقنا ومنطق العقل أنه اذا قطع الرأس فحسبء» وبقيت الاعضاء سليمة على 
وضعها كانت اعادة الحياة اليه مستحيلة؛ فكيف اذا تمزقت الاعضاءء وتهشمت العظام, 
ودق اللحم والعظم والريش» واخحلطت أجزّاء الطوز يعخضها بعفى عض أصبحدتك ععينة 
واحدة متمائلة؟ 


إن اعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسرء فهذه الحالة في اقصى حالات الهمود 
والسكون وأنآها عن الحياة والحركةء ثم قال له: (أدعهن) فانهن يأتينك سعيأء أي 
يتحولن إلى سعي» يتحولن من أقصى الهمود إلى أقصى الحركة؛ ولم يقل (ساعيات): 
أي لم يكن فيهن ما يثقلهن من عنصر المادة؛ ففي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في 
الوصف . 

ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالاً» قالوا لأنه يلزم الاخبار بالمعنى عن 
الذات. قال ابن الناظم: «ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاء لثلا يلزم الاخبار 
بمعنى عن عين»7'' . 

والحق أنه اذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك» بل ينبغي أن يقوله في موطنه فهذا 
تعبير» والوصف تعبير آخر. 

وقوع المصدر حالا تعبير مجازي, أما الوصف فهو تعبير حقيقي: وكلاهما مراد وله 
موطنه . 

الثاني : التوسع في المعنى وذلك أنك اذا اعبرت بالوصف فقد أردت معى واحداً فاذا 
قلت (جاء خالد ماشيا) كان (ماشيا) حالاء ليس غيرء ولكن اذا عبرت بالمصدر اتسع 
المعنى» وكسبت اكثر من قصد وغرضء» فقد تكسب معنى المصدرية والحالية» كقولك 
(أقبل ركضا) فهذا يحتمل المفعولية المطلقة» أي يركض ركضاً أو اقبال ركضء أيا كان 
التقدير ويحتمل الحالية فقد كسبت معنيين٠‏ وأنت تريدهما معآء قال ابن القيم: 


.)1١75( «ابن الناظم»‎ )1١( 


1 


معانى النحو 
«وبالجملة فالمصدرية فى هذا الباب لا تنافى الحال» بل الاتيان بالحال ههنا بلفظ 
المصدر يفيد ما يفيده المصدرء مع زيادة فائدة الحال فهو أتم معنى ولا تنافي بينهما»”"2. 

وقد يحتمل الحالية» والمفعول لأجله» والمفعولية المطلقة”"' فتكسب ثلاثة اغراض 
في تعبير واحد ومنه قوله تعالى: « وادّعوة حَوفًا وَطْمَعًا» [الأعراف:057]. 

فلو قال (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحالية» ولكن بعدوله إلى 
المصدر اتسع المعنى» وأصبح يؤدي ثلاثة معان في أن واحد. وهي الحالية أي خائفين. 
والمفعول لأجله» أي للخوف والطمعء والمفعولية المطلقة أي تخافون خوفاء وتطمعون 
طمعاء أو دعاء خوف» وطمع. وهذه المعاني كلها مرادة» فإننا ينبغي أن ندعو ربناء» 
ونحن في حالة خوف» وطمعء وندعوه للخوف والطمع. وندعوه ونحن نخاف خحوفاء 
ونطمع طمعاء فجمعها ربنا في تعبير واحد. بعدوله من الوصف إلى المصدر. فهو بدل 
أن يقول: أدعوه خائفين» وطامعين» وادعوه للخوف» والطمعء وادعوه دعاء خوف» 
وطمع. أو تخافون خوفاً وتطمعون طمعاء جمعها كلها بهذا التعبير القصيرء فقال: 
« وأدغوه حَوفا وَطمَعا» . 

ذهب جمهور النحاة إلى أن صاحب الحال يكون معرفة» ولا يأتي نكرة إلآّ بمسوغ. 
ومن هذه المسوغات: 

-١‏ تقديم الحال على صاحبها النكرة» نحو: (أقبل حافظاً رجل) فأصل الكلام (اقبل 
رجلٌ حافظٌ) ف (حافظ) نعتء ثم قدمت الصفة على صاحبهاء فانتصبت على الحال» 
لأنه لا يجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف. قالوا وسبب ذلك أن تقدم الحال يؤمن 
التباس الحال بالصفة «وأما اذا تأخر نحو (جاءنى رجل راكباً) فقد يتشبه فى حال انتصاب 
ذي الحال بالوصف نحو (رأيت رجلاً راكبا) فطرد المنع رفغا وجراة . 

.)586( (التقسير القيم»!‎ )١( 


(؟) انظر «المغني» (2)055-051/5 وانظر «التفسير القيم» (508-565). 
() «الرضي على الكافية» .)7751-57١/١(‏ 


عافن انير 9١‏ 


وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «كل صفة نكرة قدمت على الموصوف انقلبت حالاً * 
ففارقها لفظ الصفة لامعناهاء لأنّ الحال صفة في المعنى»"''. 

؟- أن يكون مسبوقاً بنفي. أو شبه النفي. نحو (ما اقبل طالب مقصرا) و(لا يأتيني 
طالب مقصراً) و(هل جاءني طالب مقصرا) ومنه قول الشاعر : 
لايركئن أحد إلى الاحجام يوم الوغى منخوفاً لحمام 
فمتخوفا حال من (أحد) وهو نكرة والمسوغ النهي . 

- أن تكون النكرة مخصصة باضافة» أو وصفء كقولنا (أقبل رجل علم حافظأ) 
و(قدم طفل صغير باكياً) . 

وغير ذلك من المسوغات”'"' . 

قال أبو سعيد السيرافي: «الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما يوجبه العامل غير 
أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفة» والصفة مشاكلة للفظ الأولء فيكون أولى 
من الحال المخالفة للفظ الأول» وذلك قولك (جاءني رجل راكب) في حال مجيئة وأما 
المعرفة فان فائدة الحال فيها غير فائدة الصفةء فاذا قلت: جاءني زيد أمس راكباً 
فالركوب في حال مجيئة» لافي حاك أخبارك»”" . 

ومن هذه الحال نفهم أن الحال بمعنى الصفةء فاذا تأخرت كانت نعتأء نحو (أقبل 
طالب مقصر) واذا تقدمت أصبحت نحو (أقبل مقصراً طالب). وإذا الكلام منفيء كانت 
حالاً وإن كان مثبتا صارت صفة» وكذلك باقي المسوغات. 

وفي هذا الكلام نظرء أي نظر. 
فإن الحال غير الصفة» والحال لها معنى والصفة لها معنى آخرء فقولك (أقبل رجل 


.)55١( «الكليات»‎ )١( 
. )70/8-17/0 /١( «التصريح»‎ »)51١ /١( «الهمع؟‎ 2)515-19518/١( (؟) انظر ابن عقيل»‎ 
.)777 /١( «شرح أبي سعيد بهامش كتاب سيبويه»‎ )1( 
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معانى النحو 
حافظ ) معناه متصف بالحفظ». كما تقول (أقبل رجل مقرىء) أي متصف بالاقراء» ولكن 
إذا قلت (أقبل حافظاً رجل) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذاء تقول (في الدار رجل 
مقرىء) أي متصف بالاقراء» وليس معناه أنه يقوم الآن بالاقراء» فإن قلت (في الدار مقرئأ 
رجل) تعين أنه بالاقراء حال كونه في الدارء ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالاقراء. 

وتقول (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالاهمال» كما تقول (هذا طالب مهمل) فإِن 
قلت (أقبل مهملاً طالب) كان المعنى أنه مهمل في اقباله هذاء وليس ذلك سمته العام . 
وكذلةه :النسية للغسوغات الأخرق. 

فانه يصح أن تقول (ما اقبل طالب مقصر) وتقول (ما أقبل طالب مقصراً) لوجود 
المسوغ وهو النفي» ولكن هل المعنى واحد؟ كلا! فان قولك (ما أقبل طالب مقصر) 
معناه انه لم يقبل طالب متصف بالتقصيرء وأما قولك (ما أقبل طالب مقصرا) فمعناه نفي 
التقصير عنه فى اقباله هذاء وقد يكون قبل هذا مقصراًء ومتصفاً به نحو (لا يأت طالب 
مهملٌ) و(لا يأت طالب مهملاً) فالأولى نهى عن اتيان طالب متصف بالاهمال» والثانية 
معناه النهي عن الاهمال في هذا المجيء؛ وانظر إلى قول قطري: 

فإنه لم يقل (متخوف) لأن المعنى يمنع من ذلك» فإنه إذا قال (متخوف) فمعناه ان 
التخوف وضعه العام. فكيف ينهاه عن الاحجام إذا كان متخوفاً؟ ولكن قال (متخوفاً) 
لأنه أراد أن لا يتخوف يوم الوغىء وفرق بين المعنيين. 

وكذلك قولك (جاءني طالب صغير مقصرا) و(مقصر) فبالاتباع يكون سمته العام 

ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوغات» وإنما المسوغ المعنى» فمعنى الحال غير 
معنى الصفة» فإِنْ أردت الحالية نصبت» وإن أردت الصفة اتبعت» وقد ذهب الخليل 
وسيبوية إلى أنه يجور الحال من النكرة بلا مسوع من هذه المسوغات» جاء في 


عاق التخز يذ 


(الكتاب): «وقد يجوز نصبه على النصب (هذا رجل منطلقا) وهو قول عيسى» وزعم 
الخليل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في المعرفة» جعله حالاً ولم يجعله وصفاًء ومثل 
ذلك (مررت برجل قائماً) إذا جعلت المرور به في حال قيام» وقد يجوز على هذا (فيها 
رجل قائماً)؛ وهو قول الخليل» ومثل ذلك (عليه مائة بيضاً) والرفع الوجهء و (عليه مائة 
عيناً) والرفع الوجه)”" . 

وهذا هو الحق فيما نرى فان المعنى هو المسوغ غير أننا لا نوافق سيبويه. في قوله 
(والرفع الوجه) لأنه يكون عند ذاك صفة» والحال في المعنى غير الصفة؛ كما أوضحنا. 


فان قلت: أن هذا يتضح في المرفوع والمجرورء لا يتضح في المنصوبء فانه يتبين 
النعت من الحال في قولك (أقبل طالب مقصر)» و(أقبل طالب مقصرًا). ولكن كيف 
يتبين ذلك في النصب؟ كيف نميز الحال من النعت في نحو قولك (رأيت طالباً مقصراً) 
كما ذكر الرضي؟ فوجود المسوغ ضروري لمعرفة الحال من النعت. 

وهذا كلام مردودء فإننا لا نستطيع أيضاً أن نميز الحال من النعت إذا كان صاحب 
الحال منصوباً مع وجود المسوغ. كيف نميز بين الحال والصفة في قولنا: (ما رأيت طالبا 
مقصرأً) و (هل رأيت طالبا مقصراأ) و (رأيت طالب علم مقصرا). ففي هذه الجمل 
مسوغات هي النفي والاستفهام. والاضافة أفكلمة (مقصر) هنا نعت أم هي حال؟ هل 
الفرق المسوغ بين الحال والنعت؟ 

إن وجود المسوغ وعدمه سواء. إِنَ قولك (رأيت طالباً مقصرا) و(ما رأيت طالباً 
مقصرأ) سواء في الابهام. وهي مع وجود المسوغ يمكن أن تعرب حالاً» كما تعرب 
نعتأء فليكن كذلك مع عدمه. 

إن هذه الجملة من الجمل الاحتمالية» فتقول أنْ هذه الكلمة تحتمل الحالية» وعليه 
يكون معناه كذاء وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا. 


)1١(‏ "سيبويه» (77/1؟). 
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معاني النحو 

أما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحالية» وإنما هو لغرض من 
اغراض التقديم وهو الاهتمام فإنك تقول (جاءني طالب مقصرًا) فإن اهتممت بالحال 
قلت (جاءني مقصراً طالب) كما هو معلوم من أغراض التقديم . 

تقديم الحال: 

إنّ التعبير الطبيعي هو أنْ يتقدم الفعل ثم صاحب الحال ثم الحال» فتقول (حضر 
متحمل ماشياً) . 

إن كان السامع يعنيه مشي محمد وذلك كأن يكون محمد مكسور الساق أو حصل له 
مرض أقعده عن المشيء قدمت ما هو أهمء وأنت بشأنه اعنى» لأن العرب يقدمون ما 
هو أهم. لهم وهم ببيانه اعنى» كما يقول سيبويه فتقول: (حضر ماشياً محمد) ونحوه أن 
تقول (أقبل مضروباً خالد) وذلك إذا كان ضرب خالد أهم . 

فإن كان السامع يظن أن محمداً حضر راكباً لا ماشياًء قدمت الحال على فعلها لازالة 
الوهم من ذهنه ولارادة معنى التخصيصء فتقول (ماشياً قدم محمد) أي لم يقدم على 
الحال غيرهاء فهو لم يقدم راكباً مثلاً . 

وهذا شأن التقديم عموماًء فإنك تقدم لغرض من الأغراض» فقد يكون ذلك للتعجب 
والتفاؤل والتشاؤم والتهويل والتخصيص وغير ذلك من الاغراض التي ذكرناها في أكثر 
من موضع» جاء في (شرح المختصر للتفتازاني): «ومثل (زيداً عرفت) في افادة 
الاختصاص قولك (بزيد مررت)... أمن اعتقد أنك مررت: بانسان ‏ وأنه غير زيد؛ 
وكذلك (يوم الجمعة سرت) و(في المسجد صليت)» و(تأديباً ضربته) و(ماشياً حججت) 
والتخصيص لازم للتقديم غالبا»"' . 


,)7/-05( «شرح المختصر»‎ )1١( 


معان النتطو حل 


التحال الحملةه 


تقع الحال جملة كما تقع مفرداًء تقول (أقبل أخوك يضحك) و (أقبل أخوك وهو 
يضحك) كما تقول: (أقبل ضاحكا) ويشترط النحاة أن تكون جملة الحال خبرية خالية 
من دليل استقبال أو تعجب”''» فلا يصح أنْ تقع الجملة الانشائية حالاً» فلا تقول (أقبل 
محمد وهل هو راكض؟) على أنها حال» كما لا يصح عند النحاة أنْ تكون الجملة 
المصدرة بدليل استقبال حالاً» فلا تقول (حضر محمد سيكتب) على أنها حال: وقوله 
تعالى : #وَفَالَ ِف ذَاهِبٌ إِلَ رق سَيَبْدِنِ © [الصافات : 949]: ليست الجملة (سيهدين) فيه 
حالاً. جاء في (شرح الرضي): «ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوه من حروف 
الاستقبال» كالسين» ولن ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في بابه» والحال الذي 
يدل عليه المضارع» وإِنْ تباينا حقيقة لأنّ في قولك مثلا (اضرب زيداً غداً يركب) لفظ 
(يركب ) حال بأحد المعنيين» غير حال بالآخرء لأنه ليس في زمان المتكلم؛ لكنهم 
التزموا تجريد صدر هذه الجملة» أي المصدرة بالمضارع من علم الاستقبال» لتناقض 
الحال والاستقبال في الظاهر وإِنْ لم يكن التناقض ههنا حقيقياً»”". 


وهذا التعليل غير مقبول» وذلك أنه إذا أقر النحاة أن تكون هناك حال مقدرة» وهي 
التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملهاء فلا داعي لهذا الشرطء لأن المصدرة بدليل 
استقبال» ليست إلا كذلك قال تعالى : « أن أله بتكي مُصَرهًا صق ين لله وَمسيّدًا 
وحصورا وَبَبِنًا مْنَّ ألصَنلِحِينَ4 [آل عمران: 94]. وهذه الأحوال مقدرة لأنها بعد التبشيرء 
ولذا نرى أن كلّ ما احتمل أنْ يكون حالاً في المعنى مما صدر بدليل استقبال» صح أن 
يكون كذلك؛. وذلك نحو (عرفت محمداً إِنْ تستعنه أعانك) فجملة الشرط حال» وهى 
مضدرة بالل استقيال2 وتقول :(نالك ل تذهن9) يلالا عن التتحاة تقيد الاستقبال» 
وإن كان لنا فيها رأي آخر قال تعالى: ل وَمَانَ لآ أمْبْدُ ألَِى مَطَرَن وَإليو»4 [يس: ؟؟], 
فجملة (لااعبد) حالية» والله أعلم . 


.)791-1784( «التصريح؛»‎ .)5051/١( «الهمع»‎ )١( 
.)177-1771/1( وانظر «اللأصول»‎ .)77١ /١( (؟) «الرضي على الكافية»‎ 
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واو العحال: 


معاني النحو 


قد تقع قبل قسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحالء وجوياً أو جوازاً. نحو 
(أقبل محمد أخوه معه) و (أقبل محمد وأخوه معه) فما فاتدة هذه الواو؟ وهل تؤدي 
معنى خاصاً بها؟ وما الفرق بين الجملتين السابقتين. ونحوهما في المعنى؟ 

إن الواو في العموم تفيد الاجتماعء جاء في (المخصص): «فالواو إذا لم يكن بد 

أحدهما أن تأتي دالة على الاجتماع» متعرية من معنى العطف. في نحو ماحكاه 

والآخر أنْ تأتي عاطفة مع دلالتها على الاجتماع؛ في نحو (مررت بزيد وعمرو) فهذا 
الضرب يوافق الأول في الدلالة على الجمع؛ ويفارقه فى العطف. لآن الواو هناك لم 
تدخل الاسم الآخر في اعراب الأول. كما فعلت ذلك في الباب الثاني» فإذا كان ذلك 
علم أن المعنى الذي يخص به الواو الاجتماع . . 
وقد تجيء الواو غير عاطفة على غير هذا الوجه» في نحو قوله تعالى: # يعْحَى طايفسة 
مَك وَطَآِمَةٌ قَدَ أَحَمَّمْيُحَ أَنَصُسُيَُ 4 [آل عمران: 154]» فهي لغير العطف في هذا 
الموضع أيضآء وذلك أن الجملة التي بعدها غير داخلة في اعراب الاسم الذي قبلها 
ولاهي معطوفه على الجملة التي قبلهاء وإنّما الكلام مجموعه في موضع نصب بوقوعه 
الحال أنْ تكون مصاحبة لذي الحال)”' . 

وهذا صحيح » فالواو العاطفة لم.طلق الجمعء وهى تفيد التشريك فى الحكمء 
نحو (حضر محمد وخالد)» والواو التي ينتصب الاسم بعدها تفيد المعية والمصاحية» 


.)18-4//١4( االمسخصص»‎ )1( 


5 17/ 


معاني النحو 
وهو اجتماع أيضاًء نحو (جئت والليل)» والتي ينتصب بعدها الفعل المضارع تفيد 
المصاحبة وهو اجتماع أيضاء نحو (لا تأكل ولا تتكلم): والحالية تفيد مصاحبة ما 
بعدها لما قبلهاء نحو (جئت والشمس طالعة) أي مصاحبة طلوع الشمسء ولذا عذها 
بعض النحاة للمعية''' لأنها تفيد المصاحبة» والجملة بعدها مفعول معه. 

والاستئنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين أو أكثرء نحو (لا تأكل وتشرب) بضم الباءء 
أي أنت منهي عن الأكل» مباح لك الشرب» فقد جمع بين حكمين. 

وهي تفيد الجمع ضميراًء نحو إذهبوا وقومواء وحرفاً نحو (مدرسون وقائمون) فالواو 
على العموم تفيد الاجتماع . 

وذكر عبد القاهر الجرجانيء أن واو الحال يؤتى بها لقصد استئناف حال أخرى 
تضمها إلى ماقبلهاء جاء في (دلائل الإعجاز): «فاعلم أنّ كل جملة وقعت حالاً ثم 
امتنعت من الواوء فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرهاء فضممته إلى 
الفعل الأول في اثبات واحدء وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواوء فذاك لأنك 
مستأنف بها خبراء وغير قاصد إلى أنْ تضمها إلى الفعل الأول في الاثبات. 

تفسير هذا أنك قلت: (جاءني زيد يسرع) كان بمنزلة قولك (جاءني زيد مسرعاً) في 
أنك تثبت مجيئاً فيه اسراع» وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبراً واحداء 
وتريد أن تقول: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة» وهكذا قوله: 
وقد علوت قتود الرحل يسفعني يوم قديديمة الجوزاء مسموم 

كأنه قال: وقد علوت قتود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً. 

وإذا قلت (جاءني وغلامه يسعى بين يديه) و(رأيت زيداً وسيفه على كتفه) كان المعنى 
على أنك بدأت فأثبت المجيء والرؤية» ثم استأنفت خبراء وابتدأت اثباتا ثانيأً لسعي 


.)51١١ /١( انظر «المغني» (1/ 150 1357-7)» «الهمع»‎ )١( 


5544 معانى النحو 
احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولىء فجيء بالواو كما جيء بها في قولك (زيد 
منطلق وعمرو ذاهب) و (العلم حسن والجهل قبيح)»: وتسميتنا لها واو لحال لا يخرجها 
عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة»”''. 


وجاء في (الطراز) أن «الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتتمة لما قبلها 
تنزل منزلة الجزء منهاء... وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال 
: 

وذهب بعضهم إلى أنها لتأكيد الالتصاق جاء في (حاشية الشمني على المغني): 
«وقال نجم الدين سعيد... الواو أكدت الالتصاق. باعتبار أنها من أصلها للجمع 
المناسب للالصاق)”" . 


وجاء في (كليات أبي البقاء): «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء يراد به 
تأكيد الوقوع بالكلام الأول وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإن عاداك) أي أكرمه بكل 
حال. وقد تزداد الواو بعد إلآ لتأكيد الحكم المطلوب ائباته إذا كان في محل الرد 
والانكارء كما في قوله (ما من أحد إلآّ وله طمع أو حسد»””“. 


وَاضل هذا القول ما قاله الزمتشري فى قوله تعالى + وما أهلكنا من قَرَيَةِ إل وا 
كناب مَعَلُوم 4 الح 1ن ان «زوليا عابت ) جملة :ؤاقعة بصيفة لقرية ا والقنان ل 
يتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى: 8 وَم1 أَمْلَكمًا من قَرَبَةٍ إِلَا لحا مُنِذِرُونَ * 
[الشعراء :21708 وإنما توسط لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء كما يقال في الحال 
(جاءني زيد عليه ثوب. وجاءني وعليه ثوب)””2». 


.)150-154( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 

.)١١١/5( «الطراز»‎ )١( 

(*)6 «حاشية الشمنى على المغنى» (؟/١١١).‏ 
(:) «كليلت أبى البقاء» (839). 

)0( «الكشاف» (141/9). 
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معاني النحو 

وقال نحو هذا القول في قوله تعالى : « سَبَقُولُونَ تَكَنَهُرَايسُهْمْ طبهم وَيَفُولُو سه 
سوسم ليع وا لعب وبَُولُوت سَبَعَدونَاهُمْ حكَلبيُم4 [الكهف: ؟1]» قال: «فان 
قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالئة» ولم دخلت عليها دون الاوليين؟ 

قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك (جاءني رجل ومعه آخر) و (مررت بزيد وفي يده سيف) 
ومنه قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم» وفائدتها تأكيد لصوق 
الصفة بالموصوفء والدلالة على أن إتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي 
آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم 
يرجموا بالظن كما غيرهم»"''. 

فقد ذكر أن لها فائدتين: 

الاولى تأكيد الالتصاق. والثانية أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 

والجمهور ينكرون مجىء الجملة جملة» الصفة بعد هذه الواو”" ويعدون هذه الواو 
واو الحال» جاء في (المغني) : «الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها 
بموصوفهاء وافادتها أن اتصافه بها أمر ثابت. وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده 
وحملوا على ذلك مواضع الواو فيها كلها واو الحال»"” . 

وعند سيبويه هي بمعنى (إذا) أي للزمن الماضي». جاء في (كتاب سيبويه): «وأما 
قوله عز وجل : « يَدْكَى كه يدك وَطَآيمَةٌ تَدْأهَمَتْيَ نم4 [آل عمران: 154]: 
فانما وجهوه على أنه يغشى طائفة منكم. وطائفة في هذه الحال» كأنه قال (اذ طائفة في 
هذه الحال) فإنما جعله وقتأء ولم يرد أن يجعلها واو عطف. إنما هي واو الابتداء»”*" . 


. «الكشاف» (2550/5)» وانظر 7/ 7817) في قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون»‎ )١( 
.)193/5( /الا8): «الصبان» (5/ 176): «الأشموني؟‎ /١( (؟) انظر #حاشية يس على التصريح»‎ 
. 031/7 /١1( «المغني» (7714/5)» «التصريح؟»‎ )*( 

(4) «سيبويه» »)47//١(‏ وانظر (المقتضب» .)١78/4(‏ 


يي ا ا ا ا ا كر معانى النحو 
وقد سماها بعضهم واو الوقت. جاء في (كتاب الأصول): «وإذا ذكرت (أن) بعد 


واو الوقت كسرت» لأنه موضع اذاف تحر قولك: (زاينه كناباً وأله يوميل يقي )7 

وبعضهم ذكر واو الحال وواو الوقتء. على أنها واوان مختلفان» جاء في (لسان 
العرب): «ومنها واوات الحال كقولك (أتيته والشمس طالعة). أي في حال طلوعهاء 
قال الله تعالى : © إدْنادى وَموَمَكْظُومٌ4 [القلم :48]. 

ومنما واو الوقت» كقولك (اعمل وأنت صحيح) أي في وقت صحتكء والآن وأنت 
فارع فهذه واو الوقت». وهي قريبة من واو الحال)”"2. 

وهما بمعنى واحد كما واضح وليستا مختلفتين. 


وذهب بعضهم إلى صرف كلام سيبويه وتأويله عن معنا جاء في (الهمع): «وقدرها 
سيبويه والأقدمون بإذء ولا يريدون أنها بمعنى (اذ) اذ لا يرادف الحرف الاسمء بل أنها 
وما بعدها قيد للفعل السابق كما أن (اذ) كذلك70" . 


وكلام السيوطي فيه نظر اذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى (اذ) قال: «كأنه قال اذ طائفة 
في هذه الحال فانّما جعله وقتاً» وكما ذكر المبرد» وابن السراج» وغيرهما وسموها واو 
الوقت» لأنها تفيد التوقيت» والجملة بعدها جارية مجرى عن الراجع إلى ذي الحال» 
اجراء لها مجرى الظرف. لانعقاد الشبه بين الحال وبينه» تقول (اتيتك وزيد قائم) و 
(لقيتك والجيش قادم) قال: وقد اغتدى والطير في وكناتها»”*'. 


جاء في (المغني) : «ومما يشكل قولهم في نحو (جاء زيد والشمس طالعة) أن 
الجملة الإسمية حال» مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل» ولا مفعول» 
ولاهي حال مؤكدة. 


.)7517/١( «الأصول»‎ )1( 

(؟) «لسان العرب» /5١(‏ 22589 وانظر «تاج العروس» .)107/١١(‏ 
إفرة «الهمع؟ .)51417/١(‏ 

(5) "ابن يعيش» (58/5)» واظر ١كليات‏ أبي البقاء» .)١50(‏ 


للا 


معانى النحو 
والنعت السببيين» كمررت بالدار قائماً سكانهاء وبرجل قائم غلمانه. 

وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكراً ونحوه. 
المفعول معه جملة. وقال الزمخشري في تفسير قوله تعال + ## والح ممدم من عدوم 
سَبْحَةٌ أنحر» [لقمان: 717]» في قراءة من رفع البحرء هو كقوله : 
وقد اغتدى والطير فى وكناتها بمنحرد قيد الا وابد هيكل 

و(جئت والجيش مصطف).؛ ونحوهما من الأحوال التى حكمها حكم الظرف» 
فلذلك عريت عن ضمير ذي التحال 16 , 

والتحقيق أنْ واو الحال تفيد الوقت كثيراً» وهي بمعنى (اذ) الظرفية غالباً» وايضاح 
ذلك أنك تقول : (ما بالك تركض؟) و (ما بالك راكضا؟) 

فأنت تسأل عن سبب ركضه» وتقول: (ما بالك وأنت تركض ؟) فأنث تسأله عن شىء 
حدث لهء وهو يركض كأنك قلت: ما بالك حين تركض؟ 

وتقول: (مالك تسكت؟) و(مالك ساكتاً؟) فهذان سؤلان عن سبب سكوته. 

وتقول: (مالك وأنت ساكت؟) فهذا السؤال عن ثبىء حدث له وهو ساكت كأنه قال: 
ما حصل لك حين كنت ساكتا؟ 

وتقول: (لاذا جتتنا هارباً؟) والماذا جتنا وأنت هارب؟) فالأولى سؤال عن سبب 
حيئه هارباً» أي سؤال عن سبب الهرب. والثانية سؤال عن سبب المجيء مع أنه هارب. 
أي لماذا جئت وهذه حالك؟ 


وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و (كيف وصلت وليس لك مال؟) فالأولل 


)1( «المغني) (7/ 177-459). 


ل ال ا ا 0 
سؤال عن سبب فقدان المال» والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه حاله» أي كيف وصل 
مع أنه لسئن له مال؟ كما تقولك لماذا حلت ونث مريض؟ أي وهذه حالك. فحاله 
المعلومة في الثانية عدم المال. 

جاء في (كتاب سيبويه) : «وبعض العرب يقول: (كلمته فوه إلى في) كأنه يقول (كلمته 
وفوه إلى في) أي كلمته وهذه حاله. 

فالرفع على قوله: كلمته وهذه حاله. والنتصب على قوله. كلمته 5 هذه الحال» 
فاتتصب لأنه حال وقع فيه الفعل. 

وأما (يداً بيد) فليس فيه إلآ النصب. لأنه يحسن أن تقول (بايعته ويد بيد) ولم يرد أن 
يخبر أنه بايعه ويده في يده ولكنه أراد أن يقول: بايعته بالتعجيل» ولا يبالي أقريباً كان أم 


مو 


بعيدا . 


وإذا قال: (كلمته فوه إلى في) فإِنّما يريد أن يخبر عن قربه» وأنه شافهه. لم يكن بينهما 
أجل 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 أَتْدُومَنِ يمَالٍ مَمَآءَاتَلنءِ أشَدُ خَْرٌ مْمَآ اندم 
[النمل:7”7]: «قان قلت: ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمال» وأنا أغنى منك؟) وبين أن 
تقوله بالفاء؟ 

قلت: إذا قلته فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي عليه في الغنى واليسار» وهو مع ذلك 
يمدني بالمال» وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالي» فأنا أخبره الساعة بما لا 
أحتاج إلى امداده؛ كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإنني غني منه)”"" . 
فجعل الواو للحال المعلومة. 

قال تعالى: «## هَمَا لكي فى ألْتفِقِينَ ومين 4 [النساء:88]» ولو قال: (فما لكم في 


.)5757/9( وانظر «المقتضب»‎ »)١95-1946/١( «سيبويه»‎ )١( 
.)507/5( (؟) «الكشاف»‎ 


نيان 


0 


وتقول (بعثه قائداً عليهم) وطق عي » كما قال تعالى: # إِنَّ أللَهَ فد بست 
لَحكُمَ طَانُومت مَلِك 4 [البقرة: 147]» ولو قال (بعثه وهو ملك) لكان المعنى أنه بعثه 
عندما كان ملكاًء أي كان ملكا قبل أن يبعث عليهم» ونحوه إذا قلت (بعثه وهو قائد) 
فمعناه أنه أرسله حين كان قائداٌ فالقيادة حاله المستقرة» ولو قال (بعثه قائداً) لكان المعنى 
أنه جعله قائداً عليهم. ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه . 

جاء في (الأصول) أن الرجل: «إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلاآء وهذا الثوب 
مقصوراً فعليه أن يسلمه إليه مكيلاً ومقصوراً. 

وإذا قال: (بعتك وهو مكيل) فإنما باعه شيئا موصوفا بالكيل ولم يتضمنه البيع»!'' . 

فجعل الكيل قبل البيع . 

قال تعالى : # ففَعوأ َم سََحِدِنَ © [ص : لاا ولو قال (فقعوا له وأنتم ساجدون) 
لاحتمل أَنْ يكون أمراً بوقوعهم» حين يكونون ساجدين » فالسجود حالهم المستقرة قبل 
الوقوع وهذا غير جائر. 

ومثله قوله تعالى: 8 يَخِيُونَ ِلْأَدقَانِ سّجَدًا 4 [الإسراء 01٠١7:‏ ولو قال (وهم سجد) 
لاحتمل المعنى أنهم يخرون للأذقان» حين يكونون سجداء أي وهذه حالهم . 

وهذا غير مراد إذ كيف يخرون للاذقان حين يكونون ساجدين؟ ! 

وقال تعالى: «وَالْدِيت إدَا مُكُرُوا بتَاينتٍ رَيهِمْ ل يخِرُوأ عَلَيَهَا صما وعُميّانا » 
[الفرقان: “77] ولم يقل (م يخروا عليها وهو صم وعميان) لأن المعنى يكون عند ذاك أن 
حالهم المستقرة الصم والعمى. 


.)00-594/15( «الأصول»‎ )١( 


 ---_- 1‏ _ ا سس سدس للم فمعاتي التحق 

وقال تعالى على لسان سليمان (ع): « اتج لخ فَلنَنسَهُم جوم أ لا قل هم يها ولحْرحهم 
يآ َه وَهمْ مَنرُنَ * [النمل: 59]ء وقال: « وَلَقَدَ مصَرَكُمْ أله يبدر وََكُم أده » 
[آل عمران: .]١77‏ 

فالأولى (أذلة) بدون واو لأن الذل سيكون مقارناً للخروج» ولم يكونوا قبل ذلك أذلة» 
أما الثانية فمعناها أنه نصرهم وهذه حالهم المستقرة» أي كانوا أذلة قبل النصرء أي نصركم 
اذ كنت أذلة أي حين كنتم أذلة. 

فالواو تكون لا قد استقرء ولذا لا تكون الجملة المسبوقة بالواو مقدرة» أي مستقبلة قال 
تعال : 7 وَصَدَ الله مقرب والْمَسفِفَاتِ َالْكْتَارَ رجهم حَِيينَ فيا 4 [التوبة حد]ء 
ف (خالدين) حال مستقبلة» فالخلود يكون بعد الوعدء لا مقارناً لهء ولو قال (وعدهم 
وهم خالدون) لكان المعنى أن الوعد حصل حين خلودهم . 

وقال: ا وَبَشَّرْيَهُ بإِسْحَقَّ بَيِّامْنَ آلصَّدِدِحِيَ*» [الصافات: »]١١7‏ ف (نبياً) حال مقدرة 
لأنها بعد البشرى» ولو قال (وهو نبي) لكان المعنى أنه بشره باسحاق» حين كان اسحاق 
نبياً وهو مستحيل» فالمسبوقة بالواو لا تكون مقدرة. 

ثن أن واو الحال ليست بمعنى (اذ) دوماً» بل هو الغالب كما ذكرناء فقد تكون الجملة 
قبلها مستقبلة» فتمتنع أن تكون بمعنى (اذ)» لأن (اذ) للمضي في الغالب» وذلك نحو 
(سأجيئك واليل ساج)» أي وقت الليل ساج». فهي بمعنى (وقت)» وهذا الوقت قد 
يكون ماضياً وقد يكون غيره» بحسب الجملة. 

وأما قوله تعالى: 9 وما أَهلّكنا من قَرَيَةٍ | لاوحا كَابُ مَسْلوم» [المتجر 5] فلسدت أفنه 
الجملة بعد الواو صفةء بل الواو واو الحال» بخلاف (لها منذرون) في قوله تعالى: # وما 
أَْلَكنًا من فَرَيَةٍ لاك مُنِذِرُونَ4 [الشعراء:8١7]»‏ فإنها تحتمل الوصفية والحالية» فقد يؤتى 
بالواو للفصل بين الحال والنعت» ولكل قصد. فأنت تقول (ما مررت برجل إلآ له مال) 
و(ما مررت برجل إلآ وله مال) فمعنى الأولى أنك إذا مررت برجل ذي مال» أي غني 
وإنك لم تمر إلا برجل غني . 


.م 


معانى النحو 
أما الثانية فمعناها أنك لم تمر برجل إلا حين يكون له مال» أي لم تمر به في وقت لم يكن 
لهال 


فالأول نعت» وهي صفة عام» أما الثانية فهي حال منتقلة» كما مر في قولنا (ما جاءني 
طالب مقصر) و (ما جاءني طالب مقصرأ) . 


ونحوه أن تقول (مررت برجل أخوه منطلق). و(مررت برجل وأخوه منطلق) فمعنى 
الأول انلك مروت برجل منطلق الأخ, وانطلاقه قد يكون قبل المرورء وأما الثانية فمعناها 
انك مررت به في هذا الوقت. 


وتقول (مررت يرجل فرسه سابق)» و(مررت برجل وفرسه سابق) فالأولى قد يكون 


وتقول (مررت برجل أخوه مقرىء)» و(مررت برجل وأخوه مقرىء) فإِنّ معنى الأولى 
أنك وصفت الرجل بأن اخاه مقرىءء ولا يشترط أنك مررت به في وقت الاقراء» فقد 
يكون الأخ غير مقرىء في وقت المرورء وأما الثانية فانها تفيد أنك مررت به في حين أن 
أخاه يقوم بالاقراء فعلاً . فالأول وصف عام والثانية حال. 


وتقول (ما مررت برجل إلا أخخوه مقرىء) أي ما مررت برجل إلآ أنه موصوف بأن 
أخاه مقرىء: وتقول (ما مررت برجل إلا وأخوه مقرىء) أي ما مررت به إل في حال 
الاقراء. فمعنى قوله تعالى 9 وَمَ] أَمْلَكنَا من قَريَةِ لاه مُنذِرُو» إننا لم نملك إلا قرية منذرة 
ولم يأت بالواوء لأن المعنى عند ذاك يكون أنه لم مهلك قرية» إلآّ وهذه حالهاء أي لم يبلك 
قرية إلآ وقت انذارهم. في حين أنه عند الاهلاك يخرج الرسل والمؤمنون بهم من القرى 
ويتركونها فلا يكونون فيها عند اهلاكهاء كما في قوم لوط وغيرهم. فلو قال (ولها 
منذرون) لكان المعنى أنهم فيها وقت الاهلاك كما أوضحناء بخلاف آية الحجر فإن الأجل 
حال وقت الاهلاك حاقٌ عليهم. مصاحب لاهلاكهم . 
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معانى النحو 

4 أنها تكون بمعنى (اذ) أي للوقت الماضيء كقوله تعالى: 8 إذ نادئ وهو مكظوم‎ -١ 
[القلم:48]» ونحو (ما بالك وأنت راكض) أي حين كنت راكضاً.‎ 

"- أنها تكون للوقت غير الماضي أيضا نحو (سأزورك والقمر طالع). 

- قد يؤتي بها للدلالة على إن الحال بعدها أمر ظاهر ومعلوم نحو (كيف تعطيني وأنا 
منك) قال تعالى: # أمْ حَيبنشُمْ أن تَدَخْلُوأْ البتكحة وما يي مَتلْ النَ حَلَوَأ من مد 4 
[البقرة: 71١4‏ ]ء أي حسبتم أن تدخلوا الجنة : ولم تكن هذه حالكم الظاهرة؟ 

5- قد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها مستقر قبل الحدث المصاحب لها نحو (بعثه 
وهو ملك) ومنه قوله تعالى: 7 وما نآ أَلَا تل في سيل أله وَكَْدْ أُخْرجِسا من دِيَدرًا 
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وأنَاآبنا» [البقرة: 7174]» فالاخراج استقر وحدث قبل القتال. 


8- قد يؤتى بها للاهتمام نحو (عبر النهر ولم يحرك يده) و (قفز خمسة أمتار وعلى ظهره 
حمل وبيده ثقل) و (دخل على الأمير وبيده سيفه). 

5- قد يؤتى بها للفصل بين الحال والنعت نحو (رأيتك رجلا عنده مال) و(رأيت 
رجلاً وعنده مال) و(رأيت رجلا فرسه سابق) و(رأيت رجلا وفرسه سابق) . 

1- قد يؤتى بها لازالة التنصيص على الاستئناف» كقولك (أقبل أخوك هو فرح) 
و(أقبل أخوك وهو فرح) فالأولى استئناف اخبار جديد نصاًء والثانية أزالت فيها الواو 
التنصيص على الاستئناف» فكان ما بعدها يحتمل الحالية وهو الظاهرء ويحتمل الاستئناف 
أيضا . 

قال تعلل: « كمآ لَخْرَبَكَ وَيّكَ مرا يَتِكَ بلحي وَإِمَّ مربًا من الْمؤمِينَ لَكَرهُوَ 4 
[الأنفال: 5]ء ولو حذفت الواو لكان استثنافاً نصاء فذكرَ الواو ازال التنصيص على 
الاستئناف. وأصبحت الجملة تحتمل الحالية» وهو الظاهرء وتحتمل الاستئناف أيضاً. 

نقول (هو يحرف القول وأنه يعلم بذلك) فالواو تحتمل الحالية والاستئنافية»ء وحذفها 
ينص على الاستئناف . 


4ن 


معاني النحو 

وتقول 0 يدخلها وهو يطمع) و )0 في وهو طامع) فهذه تحتمل الحال» أي م 
يدخلها طامعاً. وإنما دخلها غير طامع» وتحتمل الاستئناف. فيكون المعنى أنه لم يدخلها 
ولكنه يطمع في الدخول» وحذفها ينص على الإستئناف . 


- أن يؤتى مها للتنصيص على ارادة الحال لا التعليل» وذلك كقولك (جئته أنه أمير) 
و(جتته وإنه أمير) فالآول تعليل للمجيء. والثانية معناها جئته وهذه حاله» أي وقت هو 
أمير. قال تعالى: # وَمَاحكَاب أنه لِمَذِبَهُمَوَآَتَ فييِمٌ» [الأنفال: *]. ولو قال (ما كان 
الله ليعذيهم أنك فيهم) لكان المقصود به التعليل» أي بيان السببء إلى غير ذلك من 
الأغراض . 


الحال المؤكدة 


تنقسم ال حال إلى مؤسسةء وهي المبينة للهيئة» نحو أقبل أخوك ضاحكاء ومؤكدة وهي 
التي يستفاد معناها مما قبلها نحو (ولى مدبراً) . 

وتنقسم المؤكدة على ثلاثة أقسام : 

المؤكدة لعاملها وهي التي تكون بمعنى عاملهاء سواء خالفته في اللفظ» أو وافقته» 
نحو قوله تعالى: 9 وَلَا تَعَئَوا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ4 [البقرة: »]1١‏ لأن العثي هو الفساد. 
وكقوله تعالى: ولا مَووْوا كلت نَقَضَتٌ عَزْلَهًا مِنْ بَنْدِ فُيَوْ نكن » [النحل : 2]97 
فنقض الغزل جعله أنكاثاء وكقوله تعالى: #وَيَومَ يعت حَينا © [مريم: 011١9‏ وقوله: 
« وَأَرْسَلْتَكَ لاس رَسُولَا وَكقَ بأ هيراك [النساء : 7/4]» فمعنى أرسلناك أنك رسول . 

والمؤكدة لصاحبها كقوله تعال: 9 يَتأَيّهًا ألذح ءَاصَنُوا أَدَحُْلُوا في لز كانه » 
[البقرة: »]7١8‏ فكافة حال مؤكدة للضمير في (ادخلوا). وقوله: « وَلَوْسَاء رَيّكَ لَأَمَنّمَن 
ف الْأَرْضٍ كلهم ع4 [يونس :44]. فجميعا حال مؤكدة ل (من). وقوله « لِيَحمِلوا 
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أَوْرَارهَمَْ كاله يوم الْقِيدمَةِ4 [النحل : 5؟]» أي جميعها. 


والمؤكدة لمضمون الحملة وهى التى يستفاد معناهاأ من مضمودت الحملة قبلها نحو (هو 


ل ا 


معاني النحو 
المبتى شاعرأ)فالنتى مشهور بالشعر» مرو يدغ -فقولك (شاغرا) يوكد :معنيو الخملة 
قبله. ونحو (هو حاتم جواداً) فانَ حاتماً مشهور بالجودء و(محمد أبوك عطوفاً) لأن من 
لوازم الأبوة العطف . 

وليست الخال المؤكدة نحو (أنا أخوك منطلقا)» لأنّه ليس من لوازم الأخوة الانطلاق 
وللحال المؤكدة لمضمون الجملة أغراض وشروط» فمن اغراضها أن تكون لبيان اليقين 
نحو هو خالد معلومأء وهو أخوك معروفاء وهو الحق صادقا. 

وللفخر نحو (أنا أبوك كريماً) و(أنا خالد مقداما) . 

وللتعظيم نحو (هو ربنا منعمأ) و(هو استاذنا عالماً) . 

وللتحقير نحو (هو سالم ذليلاً) و(هو الجاني مقهورا) . 

وللتصاغر نحو (أنا عبدك فقير إليك) و(أنا عبد الله آكلاً كما يأكل العبيد) . 

وللوعيد نحو (أنا سعيد قاتلاً) و(أنا عباس متمكنآ منك)7" . 

وللترحم نحو (هو المسكين مرحوماً) و(هو خالد بائسأ). 

وللذم نحو (هو العاصي مطروداً من رحمة ربه) و (هو زيد سارقا) . 

وللاطماع نحو (هو ربنا غافراً لمن يتوب). 

إلى غير ذلك من الاغراض . 

وللحال المؤكدة لمضمون الجملة شروط يذكرها النحاة هي : 

أن تكون الجملة اسمية وجزءاها اسمان معرفتان جامدان2" . 

قالوا وكونها معرفة الجزءين لأنه لا يؤكد إلا المعرفة» وكون جزءيبا اسمين جامدين لأنه 


)١(‏ انظر «سيبويه» (١50537/1-/ا0؟),‏ «المقتضب» .)7١١/5(‏ «التسهيل» .)١١7(‏ "أبن يعيش») 
4/0 كد مك «الهمع؟ 2)519/١(‏ «الرضى؟ /١(‏ 2)1777 «التصريح» لام ). 
(هة «التسهيل؟» (؟١١))2‏ «الهمع؟ 2)519/١(‏ لالتصريح؟» /١(‏ 207810 «الأشموني» (5/ 185-186). 
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معانى النحو 
اذا كان أحد الجزءين مشتقاًء أو في حكمهء كان عاملاً في الحال''2. فلا تكون مؤكدة 
افون اكملة: 


وايضاح ذلك أنك إذا قلت (هو حاتم جوادا) لم يكن ني الجملة ما يصلح العمل في 
الحال وإنما عامله محذوف وجوباً تقديره (أحقه) عند الكثيرين» فإنْ كان أحد الجزتين فعلا 
أو اسماً مشتقاً كان هو العامل في الحال فتكون الحال مبنية أو مؤكدة لعاملهاء وذلك نحو 
(هو القادم فرحا) و(هو القادر مستطيعا) ف (القادم) مشتق. وهو العامل في (فرح)» فهي 
حال مؤسسة» و(القادر) اسم مشتق» وهو العامل في (مستطيع) وهي حال مؤكدة لعاملها 
لخ تمعناة: 

وفي هذه الشروط نظر فيما أرى. 

فإنه لا داعي لاشتراط أن يكون الاسمان جامدين» فالحال المؤكدة لمضمون الجملة قد 
تكون مع الأسماء الجامدة والمشتقة» وذلك بحسب دلالتهاء وذلك نحو أن تقول: (هو 
الجاني مقهورا) فهذه الحال تحتمل معنيين: إما أن يكون المعنى» أن الجاني مقهور مغلوب» 
أمره منهزم النفسء وهذا من لوازم الجناية» فتكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة؛ كما 
تقول (هو أخوك عطوفا). وإما أن يكون المعنى» هو الذي جنى مقهوراًء أي هو الذي 
جنى في حالة قهره فتكون مبينة. فان أردت المعنى الأول كانت لمضمون الجملة و (الجاني) 
اسم مشتق . 

ونحوه (هو المنتصر فرحا) فالمنتصر مشتق» و(فرحا) حال مؤكدة» وذلك لأن من لوازم 
الانتصار الفرح. فإن جعلت (المنتصر) عاملاً في الحال كان المعنى هو الذي انتصر في حال 
فرحهء فإن أردث هذا المعنى كانت مبيئة» وإن أردت أن شأن المنتصر أن يكون فرحا كانت 
حالاً مؤكدة لمضمون الجملة. 


.)185-١186/1( «الأشموني»‎ )١( 
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معانى النحو 
ومثله (هو المجرم مأخوذاً بجرمه) والمجرم مشتق وهذه حال مؤكدة لمضمون الحملة 
ولبداك: انبينة لأنا لوا كانت سينة لكان معناه أنه اجرم حال كونه مأخوذاً بجرمه. وهذا 
ومثله (هو المسكين مرحوما) والمسكين مشتق و(مرحوماً) حال مؤكدة. وذلك أن من 
لوازم المسكنة رحمة الناس» وإذا جعلت (المسكين) عامل كان المعنى : هو الذي أصبح 
مسكيناً في حال رحمة الناس له وهذا لا يصح. 


ونحوه (هو البائس مكروبا) و(الكاذب مبغوضا) و(هو الظالم مكروها) و(هو العادل 
محبوباً) و(هو الثمل خائر القوى) وهذه كلها أسماء مشتقة » والحال فيهأ مؤكدة لمضمون 


كما أنه لا داعي لاشتراط التعريف. وإن قولهم (لا يؤكد إلا المعرفة) باطل» لأن هذا 
رأي البصريين في التوكيد المعنوي الذي هو تابع» نحو (أقبل محمد نفسه)» وهذا ليس منه 
فنحن تقول (ما ولى رجل منا مدبراً) فنكون قد أكدنا العامل وصاحب الحال نكرة » ولم 
يمنع التدكير من التوكيدء ونقول (قضيت ستة أيام كاملة) ف (كاملة) تحتمل الحالية» وهي 
عند ذاك مؤكدة لصاحبها وهو نكرة. 

كما أنه يصح توكيد النكرة توكيداً لفظيً نحو (حضر رجل رجل) ولم يمنعها التتكير من 
التوكيق: 

والحق فيما نرى أنه يصح أن تقع الحال المؤكدة لمضمون الجملة بعد نكرة» وذلك نحو 
قولك (هو رجل صدق معلوما) و(خالد رجل سوء معروفا) و(محمد رجل عدل معروفا) 
فكل من (معلوماً) و(معروفاً) حال مؤكدة لمضمون الحملة. ورجل صدق ورجل سوء 
نكرتان لأنهما مضافتان إلى نكرة» و (رجل عدل) نكرة موصوفة» وهذه كلها تعبيرات 


5 - 
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جاء في (كتاب سيبويه): «وما يتتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب (هو رجل 


هذا رجل صدق معروفاً اح 


فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجملة» كما هو واضحء مع أن أحد الجزءين 
نكرة. 

وليس من شأننا في هذا البحث النظر في العوامل» إلا بقدر ما يتعلق بالمعنى . 

وعلى هذا ففي عامل هذه الحال الذي يقدره النحاة نظر من حيث المعنى» وذلك أن 
كثيراً من النحاة ذهبوا إلى أن عاملها محذوف وجوباً تقديره (احقه)»؛ فالعامل في قولك 
(محمد أخوك عطوفا) محذوفه تقديره (أحقه عطوفا) ومعنى أحقهء أثبته» وأعرفه. وهذا لا 
يصح لأن قولك (أعرفه عطوفا) معناه أعرفه في حال عطفه وهذا المعنى غير مرادء لأنه لا 
معنى لقولك: محمد أخوك أعرفه في حالة عطفه. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
«واختلف في العامل في المؤكدة التي بعد الاسمية فقال سيبويه: العامل مقدر الجملة تقديره 
زيد أبوك أحقه عطوفاً, يقال حققت الأمر أي تحققته وعرفته» أي أتحققه وأثبته عطوفاً. 

وفيه نظر إذ لا معنى لقولك تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاً» وإن أراد أن 
المعنى اعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لاحال. 


ل ا 900 


وأرشنا أده ذلك في نحو 9 هَدذِم نَاقَهُ أنه لَحكُم ءَايَهُ مَدَرُومَ َكل ف أَرْض أنه ولا 
تََسُوهَا سو قا مره عَدَابُ قريب [هود 714]» وغير ذلك مما ليس الخير فيه علماً”" . 


ولا داعي إلى تقدير عامل فيما نرى . 


.)55777/١( "«سيبويه»‎ )١( 
.)5779/١( «الرضى»‎ )0( 
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المفوسسيز 
هه جهو 


35 
هفده : 
: 


التمييز عند النحاة هو اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من ابهام ذات أو 
002 

أما كون التمييز نكرة فهى مسألة خلافية» فالجمهور على أنه كذلك» وذهب قسم من 
النحاة إلى جواز تعريفه. مستشهدين بقول الشاعر : 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

وبنحو (محمد حسن وجهه) بنصب الوجه؛ والجمهور على زيادة (أل) في (النفس) 
وأن الوجه ليس تمييزاً وإنما هو شبيه بالمفعول يه”". 

والظاهر أن التنكير هو الغالب» وهو الأصل وقد يرد معرفة في تعبيرات قليلة. 

وأما تضمنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه فمن التمييز ما 
يقبل دخول (من). كما في نحو قولك (لله دره فارساً). و (لله دره من فارس). و(هذا 
ثوب حريراً)ء و (هذا ثوب من حرير)» ومنه ما لا تدخل عليه (من) نحو (أقبل خمسة 
التضمن أمر يعود إلى المعنى» فمعنى (أقبل خمسة عشر رجلاً) اقبل خمسة عشر من 
عن الذات أو النسبة» أما الحال فهي لبيان الهيئة» تقول (عندي رطل عسلاً) فقد أزالت 
20020 الحاشية يس على التصريح» .07914/١(‏ 
(") انظر «التصريح؟ (5914/1). 


واس 


معانى النحو 
كلمة (عسل) الابهام عن المقدار قبله» وهو على معنى (عندي رطل من عسل) وتقول 
(أقبل سالم مكتئباً) فقد بينت كلمة (مكتئب) هيئة سالم. 

وتقول: (هو أحسنهم كاتباً) وتعني نهل التغير أخنا المعتيين : فهو إما أن يكون هو 
أحسنهم إذا كتب» أي أحسنهم فى حال الكتابة فتكون حالاً» وإما أن يكون المعنى أن 
كاتبه أحسن من كتابهم فيكون تمبيزاً» فإذا أردت الهيئة كانت حالاً» وإن أردت المعنى 
الآخر كانك: تمييزا . 
في حال التحدث فتكون حالاً» وإما أن تقصد هو من أحسن المتحدثين كأنك قلت: ما 
أحسنته من متحدث» فتكون تمييزاً بمعنى هو متحدث حسن . 

وتقول: (كرم محمد أخا) فإن كنت تعني أن أخا محمد هو الذي كرم؛ كانت (اخا) 
تمييزاً» وإن كنت تعنى أنَّ محمداً كرم عتما ضار الغا كانت (آخا) نبكالا. 

جاء في (المغني): «ما يحتمل الحالية والتمبيز: من ذلك (كرم زيد ضيفا) إن قدرت 
أن الضيف غير زيد» فهو تمييز محول عن الفاعل». يمتنع أن تدخل عليه من» وإِنْ قدر 
نفسه احتمل الحال والتمبيز» وعند قصد التمييز فالاحسن ادخال (من))0'". 

وجاء في (الكامل) في قول الشاعر: 
لا تطلبن خؤولة في تغلب فالرنج اكرم منهم أخوالا 

الأخوالاً منصوب على الحال» ومن زعم أنه تمييز فقد أخطأ»”" . 

وكلام المبرد صحيح»ء وذلك لأنه لم يقصد أن اخوال الزنج أكرم منهم. وإنما يقصد 
أن الزنج إذا كانوا أخوالاً أكرم من تغلبء إذا كانوا أخوالاً. أي أن الزنج في هذه الحال 
أكرم من تغلب في مثلهاء ولذا قال (لا تطلبن خؤولة في تغلب) . 
دلق امغني اللبيب؟ ١‏ ام )ل وانظر «الهمع؛ .)501/1١(‏ 
(؟) «الكامل» (117/5). 
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وجاء في (شرح الرضي) إن نحو لله دركء أودّر زيد فارساًء وكفى زيد شجاعاء 
أن الأكثرين قالوا فيها «همي تمييز وقال بعضهم: هي حال. أي ما أعجبه في حال 
فروسيته. ورجح المصنف الأول: قال: لأن المعنى مدحه مطلقاً بالفروسية» فاذا جعل 
حالاً اختص المدح وتقيد بحال فروسيتهء وأنا لا أرى بينهما فرقاء لأن معنى التمييز 
عنده ما أحسن فروسيته» فلا يمدحه فى غير حال الفروسية» إلآ بهاء وهذا المعنى 
هو المستفاد من (ما أحسنه في حال فروسيته) وتصريحهم بمن في لله درك من فارس 
دليل علق أنه تهي»” 7 . 

ونحن لا نوافق الرضي فيما ذهب إليه فإن ثمة فرقاً فى المعنى بينهما إذا جعلت حالاً 
أو عله تمييزا. فإنك إذا قلت (ما أحسن زيداً فارساً) فقد تقصد بذاك أنك تمدحه فى 
حال فروسيته كما تقول: (ما أكرم ويد فارساً» وما أبخلةرا) أي هو كريم عندما 
يركب الفرس بخيل عندما يترجل» أي هو كريم في هذه الحال» بخيل في حال اخرى» 
فهذا حال لاغير. 

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن طوق العنبري» وكان قد تكلم وهو قائم فأحسن.ء فلما 
جلس تتعتع : (ما أظرفك قائما وأموقك قاعدا)"' . 

وهو من الوضوح بمكان. 

وإن قصدت (ما أحسن زيداً من فارس) أي هو فارس حسن, لا إنه حسن في حال 
الفروسية» كان تمييزاً بمعنى هو من أحسن الفرسان. فهناك فرق بين المعنيين. 

ونحوه ما ذكره ابن هشام في | لمنصوب بعد (حبذا) قال: «واختلف في | لمنصوب 
بعد (حبذا) فقّال الأخفش والفارسي والربعي: حال مطلقاً. وأبو عمرو بن العلاء: 
تمييز مطلقاً. وقيل : الجامد تمييزء والمشتق حال. 


)0( «الرضي على الكافية» .)111/1١(‏ 
(؟) انظر «البيان والتبين» (؟/517). 


معانى النحو 
يا حبذا المال مبذولا بلا سرف 

تعان وله في لهو ةا فا 1 
بحسب | لمعنى» فقد يقصد به التمييز» وقد يقصد به الحال» وا لمعن مختلف . فاذا قلت 
مثلا (حبذا هند صامتة ولا حبذا هند متكلمة) فانك تريد بذاك مدح هند في حال الصمت» ولذا 
تكون (صامته) حالاً. وكذا (متكلمة)» وكذا (حبذا أخوك راكباً) إذا اردت مدحه في حال 
الركرت :إن قصيدت عهذا أخوله :من زاكنن أى "هو .زاكتك تسن كان كمييرا: 

نوعا التمييز : 

مر بنا فى حد التمييز أن التمبيز يذكر لبيان ما قبله من ابهام ذات» أو نسبة» وهذا يدل 
على أن التمييز قسمان: مبين إبهام ذات» ومبين إبهام نسبة. 
فرع له. 

والمقادير هي الوزن» والمساحةء والكيل» تقول: (اشتريت أقة عسلاً) و (زرعت 
فداناً شعيراً) و (اشتريت صاعاً حنطة ولتراً نفطأ) . 

والمقصود بالمقدار» ماله مقدار معلوم متفق عليه؛ فالأقّة مثلاً لها وزن معين» ومثلها 
في وقتنا (الكيلو). والفدان له مساحة معينة محدودة» ومثله الميل والمتر» والصاع له 

والمقصود يشبه المقدار» ما ليس له مقدار معين »2 معلوم فليس له وزن محذود» أو 
مساحة محدودة» أو كيل محدودء وذلك نحو القدح» والخبٌ» والدن. والنحى» وهو 


000 (المغني» (171/5). 


لسن 
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الظرف. فالقدح يكون ضغيرا وكبيراء وكذلك الحب والدن) تقول وعدي حت عنبلة) 
فالحب شبه مقدار لأنه ليس له سعة متفق عليهاء فقد يكون صغيراً وكبيراً نحو القدح والدنّ. 

واما العدد فليس مقداراً عند كثير من النحاة» وذلك لأن المقادير تقع تمبيزاً له تقول: 
اشتريت اثنى عشر متقالاً ذهباً وأحد عشر لتراً نفطا فالوزن وقع تمييزاً للعدد في الاولى» 
والكيل وقع تمييزاً له في الثانية . 

وسواء كان هذا أم ذاك» فتمبيز العدد من تمييز الذات. 

والقسم الآخر أن يقع بعد ما هو فرع له. وذلك نحو (اشتريت خاتماً ذهبأً» و (عندي 
باب" ساجأً) و (قميص كتانا) أي خاتم من ذهبء. وباب من ساج. وقميص من كتان. 
فالخاتم فرع من ذهبء والذهب أصل له» والباب فرع من الساجء والساج أصل لهء 
وكذلك ما بعده. 

؟- المبين إبهام نسبة: وهو ما يبين اجمال نسبة شيء إلى شيء؛ وذلك نحو (حسن 
محمد خلقاً) و (غزر أخوك علما) و (الفضة أنقى بياضا) و (الذهب أغلى ثمنا). فخلقاً 
بين نسبة الحسن إلى محمد» فليس محمد مبهماً؛ وإنما حسن محمد هو المبهم من أية 
جهة هو فميز بالخلق؛ وكذلك غزاره أخيك ونقاء الفضة فهذا نسبة» وبعضهم يسميه مبينا 
لابهام جملة» والصواب ما ذكرناه”"' لأنه قد تكون النسبة غير جملة» وذلك كأنْ تقول 
(عجبت من غزارة أخيك علما) و (عجبت من حسن محمد خلقا) فغزارة أخيك ليست 
جملة. وكذلك حسن محمد. 

فتمييز الذات أو تمييز المفرد يزيل ابهاماً وقع في ذات. أو مفردء فقولك (عندي 
مثقال ذهبأ) ازالت فيه كلمة (ذهب) الابهام عن الوزن وحدهء وقولك (في الصف 


.)997/١( «التصريح»‎ )١( 
.)١954/5( وانظر «الأشمونى»‎ »)١510-١9414/5( (؟) «الصبان»‎ 


لدان 


معاني النحو 
عشرون طالبة) ميزت فيه كلمة (طالبة) العدد وحدهء أي زالت الابهام الواقع في العدد. 
فهذا يسمى تمييز ذات» أو تيه عفر 

وأما نحو (غزر محمد علما) فلا يزيل إبهامآ وقع في كلمة» فهو لا يزيل الابهام عن 
(محمد) وإنما يزيل الابهام عن غزارة محمد ») فهذا يسمى تمييز نسبه . 

وأكثر ما يكون تمييز النسبة محول عن فاعل» أو عن مفعول» وقيل عن غيرهما ايضا 
وذلك نحو (غرز أخوك علما) والأصل (غرز علم أخيك) فحول الفاعل إلى تمييز»ء ونحو 
(اشعلت البيت ناراً) والأصل (اشعلت نار البيت) فحول المفعول إلى تمييز» وقد يكون 
عن ول" تحرو (ما'أحقين محمد فارب])1ى (ما أكرمه راهلة). 

الغرض من التحويل: 

وقد تقول: ما الغرض من تحويل الفاعل أو المفعول إلى تمييز؟ وهل هناك اختلاف 
000 

وأنه يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع والشمول والمبالغة» 
وذلك نيحو و قولك (فاحت الحديقة ا ونحو ل 0 1 ألرأس سَيِنْبكا © 
عطر الحديقة) معناه أن عطراً في الحديقة فاح وأما قولك (فاحت الحديقة عطرا)فمعتاه 
أن الحديقة امتلأت عطراً ونحوه قوله تعالى: #وَاَمْسَمَلَ أَلرَّأْس سيا © قالوا أصله 
(اشتعل شيب الرأس)» إلآ أن هناك شيباً فى الرأس متفرقا اشتعل». وأما قوله تعالى: 
# وَاَسْسعل الرأس صَينِيتًا © فمعناة ان الرأس: قد امتلات بالشيب؛. ومثله «اضطرفت ثار 
البيت) و (اضطرم البيت ناراً) جاء فى (دلائل الإعجاز) : «ووازن هذا أنك تقول (اشتعل 


. 0598-1917 /1( انظر «شرح قطر الندى» (//71), «التصريح»‎ )١( 
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البيت نارا) فيكون المعنى أنْ النار قد وقعت فيه وقوع الشمول» وأنها قد استولت عليه 
أكثر من وقوعها فيه واصابتها جانبا منهاء فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت 
وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة. 


م انوي 


ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل : # وَفَجَرا الأرص عبونا» [النجم: 17]. التفجير 
للعيون في المعنى أوقع على الأرض في اللفظ. كما اسند هناك الاشتعال إلى الرأس. 
وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك» وأنه قد أفاد أن الأرض 
قد كانت صارت عيوناً كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ 
على ظاهرة فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل 
عليه» ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض» وتبجس من 
أماكن منها)”' . 

ومثله نحو (طاب محمد نفسا) و(حسن أخوك خلقأء وهو قريب من معنى الأولى في 
إفادة الشمول. فهناك فرق بين قولك (طابت نفس محمد) و(طاب محمد نفسا) ففي 
الأول اسندت الطيب إلى النفس مباشرة» وفي الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت 
النفس بالذكر فقد مدحته مرتين» مدحته كله بقولك (طاب محمد) ويدخل في ذلك 
نفسهء ثم خصصت النفس بالذكر فكنت تمدحه مرتين جاء في (شرح ابن يعيش) في 
نحو طاب زيد نفساً وتصبب عرقآء وتفقأ شحماآ أنه «لا يوصف زيد بالطيب والتصبب 
والتفقؤ فعلم بذلك أن المراد المجازء وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببه» وإنما أسند 
إليه مبالغة وتأكيداً ومعنى المبالغة أنْ الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مسنداً إلى 
الجميع» وهو أبلغ في المعنى» والتأكيد أنه لما كان يفهم منه السناد إلى ماهو متتصب 
به ثم اسند في اللفظ إلى زيدء تمكن المعنى» ثم لما احتمل اشياء كثيرة وهو أن تطيب 
نفسه بأن تنبسط ولا تنقبضء» وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامهء وأن يطيب قلبه بأن 


ع جب يكنا برس يم 


. «دلائل الإعجاز» (60)» وانظر «الكشاف» (5/ 167) قوله تعالى < وَفَجَرنا لاض عيوئا»‎ )١( 
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معانى النحو 
يصفو انجلاؤه» تبين المراد من ذلك بالنكرة التي هي فاعل في المعنى» فقيل طاب زيد 
ا ور 

وجاء فى (الأشمونى) فى التمييز المحول عن فاعل» أنه «قد حول الإسناد عنه إلى 
غيره لقصد المبالغة»7". 

وجاء في (حاشية الصبان) تعليقاً على كلام الأشموني: «قوله لقصد المبالغة أي في 
اسناد الطيب لزيد» فإنه يفيد قبل التخصيص بالتمييز » أنه طاب من جميع الوجوه. 
فالمبالغة من حيث أول الكلام)””" . 

ثم أن هذا تفصيل بعد الاجمال» ومعنى ذلك أنك اسندت الطيب إلى زيد جملة ثم 
فصلت فيما بعد جهة الطيبء والنفس تتشوق إلى الايضاح بعد الابهام» والتفصيل بعد 
الاجمال.. ش 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «إنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال» ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس لأن الآني بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب»”" . 

اسلوب التمييز ومعناه 

ذكرنا قبل قليل اسلوب التمييز المحول والغرض من تحويله؛ والآن نذكر اموراً أخرى 
باسلوب التمييز. 

إن التمبيز في الكلام يأتي على صور مختلفة» فقد يأتي منصوباً نحو (عندي نسيج 
حريراً) وقد يأتي مع (من) كقولك (عندي نسيج من حرير)ء وقد نضيف المميز نحو 
(هذا نسيج حرير) وقد نتبع التميبز المميزء كقولك (هذا نسيج حرير) فهل هناك فرق بين 
هذه التعبيرات؟ 
)1١(‏ "اين يعيش» (5/ 9/0). 
(؟) «الأشموني» .)5801-50١/5(‏ 


(*) «حاشية الصبانة .)5١17/7(‏ 
(14) «حاشية الصبان» (7/ »)١95‏ وانظر «حاشية الخضري» (5177/1). 


عندي خاتم ذهباً 

وعندي خاتم ذهب. 

وعندي خاتم من ذهبٌ. 

وعندي خاتمٌ ذهبٌ . 

وتقول : 

اشتريت قدحاً ماء . 

واشتريت قدح ماءٍ . 

وتقول : 

ما أحسته خطيباً. 

وما أحسنه من خطيب. 

ولله دره كاتباً. 

والله دره من كاتب. 

فما الفرق بين هذه التعبيرات في المعنى؟ 

لا شك أنْ لكل تعبير معنى يختلف عن التعبير الآخرء فما معنى كل تعبير وما الفرق 
نيثئة “ؤبيية التعييرزاث الالخرى؟ 

معنى النصب والجر: 

تقول (عندي حُبٌ عسلاً) و (حُبُ عسل) و (قدح ماء) و (قدح ماء) فما الفرق 
بينهما؟ 
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والجواب أنك اذا قلته بالنصب» تعين أن عندك التمييزء فقولك (عندي حبٌٍّ عسلاً) 
معناه أن عندك عسلاٌ مقدار حبء وقولك (عندي قدح ماء) بالنصب معنأه أن عندك ماء 
مقدار قدح. 

أما الجر فيحتمل معنيين: 

الأول: أن عندك التمييز كالأول» أي عندك عسل مقدار حب» وماء مقدار قدح. 

والثانى : أن عندك الإناء أي عندك الحب وليس عندك العسل» وعندك القدح وليس 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «فهذه المقادير إذا نصبت عنها التمييز أردت 
بها المقدرات» لا المقاديرء لأن قولك (عندي عشرون درهما) و (ذراع ثوبا) و (رطل 
زيتاً) المراد بعشرين هو الدراهم. لا مجرد العدد. وبذراع المذروع. لا ما يذرع به 
وبرطل الموزون لا ما يوزن به. وكذا في غيرهما)""' . 

وجاء في (شرح الأشموني): «النصب في نحو ذنوب ماء. وحبٌ عسلاً. أولى من 
الجر لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد عنده ما يمل الوعاء المذكور من الجنس» 
واما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك» وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح 
ذلك . 

وجاء في (الأصول) : «وتقول (عندي زق عسل سمناً ) تضيف الأول وتنصب الثاني 
تريد مقدار زق عسل سمنّاء ولا يجوز عندي ملء زق عسلاً سمناء إلآ في بدل الغلط 
خاصة لأنه لا يكون عندك ملء زق سمناً» وملؤه عسلا»”" . 

وذلك أنك إذا نصبت عسلاً» تعين أن عندك ملء الزق عسلاً» فكيف تقول سمناً؟ أو 
)١(‏ «الرضي» .)375-1570/1١(‏ 


(؟) «الأشموني» »)١191/9(‏ وانظر #حاشية الصبان» .)١917//7(‏ 
(7) «الأصول» (290/1). 
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تعني أن الزق مملوء بالعسل والسمن مخلوطين» جاء في (الهمع): «وإذا كان المقدار 
مخلوطاً من الجنسين» فقال الفراء لا يجوز عطف أحدهما على الآخرء بل تقول (عندي 
رطل سمناً عسلاً) إذا أردت أن عندك من السمن والعسل مقدار رطل» لأن تفسير الرطل 
ليس للسمن وحدهء ولا للعسل وحده. وإِنّما هو مجموعهما فجعل سمناً عسلاً اسمأ 
للمجموع على حد قولهم (هذا حلو حامض)» وذهب غيره إلى العطف بالواو. . وقال 
بعض المغاربة : الأمران سائغان» العطف وتركه)”'' . 

فإن أردت الآلة تعين الجر بالإضافة» ولا يصح النصب فاذا أردت أن عندك القدح 
الذي هو للماء قلت (عندي قدح ماءِ) بالجرء ولا يصح النصبء جاء في (الهمع): 
«والمقادير إذا أريد بها الآلات التي يقع بها التقديرء لا يجوز إلا اضافتها نحو عندي 
منواسمن» وقفيز برء وذراع ثوب»ء يريد الرطلين اللذين يوزن بها السمن» والمكيال يكال 
به البرء والآلة التي يذرع بها الثوب» واضافة هذا النوع على معنى اللام لا على معنى من»”"' . 

وقد تقؤل: هذا واضح في المقادير وشبههاء فكيف يكون المعنى» في نحو (عندي 
خاتمٌ ذهباً) و (عندي خاتمٌ ذهب) و (عندي نسيججٌ حريراً) ونسيج حرير؟ وقد قال 
الرضي أن المعنى فيهما سواء» قال الرضي : «ويدخل فيه [يعني التمييز] المضاف إليه في 
نحو خاتم فضةء كما يدخل فيه إذا اتتصبء لأن معنى النصب والجر سواء»”" . 

والحق أن المعنى مختلف ايضاً» من وجوه عدة؛ وليس كما قال الرضي. ومن هذه 
الأوجه أن النصب يكون ايضاحاً بعد الابهام وهو أوقع في النفس كما ذكرنا. 

وايضاح ذلك أنك تقول (عندي خاتم ذهبا) بالنصب و (عندي خاتم ذهب) بالإضافة 
فبالنصب يكون الكلام قد تم بكلمة (خاتم) المنونة» ثم جئت بعدها بما يفسر الخاتم 
فكأنك اخبرت بخبرين: الأول (عندي خاتم) حتى إذا انصرف الذهن عن الكلام» 


)000( «الهمم» .)5901-569/1١(‏ 
(؟) «الهمع» (7550/1)» وانظر «الصبان» (197/5): «حاشية الخضري» .)571/1١(‏ 
() «الرضي على الكفاية» /١(‏ 554). 


شان امد ل 


وظن المخاطب أنه تم» قلت (ذهباً) بخلاف قولك (عندي خاتم ذهب) إن الكلام جعلته 
سرداً واحداً فلم يتم بكلمة (خاتم)» بل أن السامع يننظر بقية الكلام» فالتمييز في الأولى 
منتصب بعد تمام الكلام» وهذا يكون اذ أردت ابهام الأمر على السامع أولاء ثم ايضاحه 
فيما بعد إذا أردت أن المقام يستدعي ذلك. كأن يكون الخاتم من نوع ثمين» أو من 
معدن نادر يستدعي الإبهام» أو هو عند شخص غير متوقع أن يكون عنده هذا الخاتم» أو 
لغير ذلك من الملاحظ فتبهم الأمر عليهء ثم توضح له وهذا المعنى غير موجود في 
الإضافة . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) «وقيل أن الأصل في التميييز أن يكون موصوفاً 
بما اتتصب عنه سواءء كان مفرداً أو عن نسبة» وكان الأصل (عندي خل راقودٌ) و (رجل 
معلنايق اسمن نتوانة) وكذلا كان الأصل :كن طالب ويد نننا)! لزين فسن ظاريعه :وها 
خولف بها لغرض الابهام أولاً» ليكون أوقع في النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما 
ابهم عليهاء وأيضا إذا فسرته بعد الابهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً وتقديمه مما يخل 
بهذا المعنى» فلما كان تقديمه يتضمن ابطال الغرض من جعله تمبيزاً لم يستقم»”"". 

وجاء في (حاشية الصبان): «وإنما عدل هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفسء لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب)”" . 


وقد يختلف المعنى بين النصب والجر من وجه آخرء وذلك نحو أن تقول (هذا مقص 
حديد) و (هذا مقص حديدا) فقولك (هذا مقص حديد) بالاضافة» يحتمل أن المقص 
من حديد» ويحتمل أنه مقص للحديد» أي يقص الحديدء كما تقول (هذا منشار خشب) 
أي ينشر الخشب» مع أنه حديد» بلا خلاف ما لو قلت (هذا منشار خشبًا). اه أ 
مره ضقني اونحوه أن تتوك: هله مسامير تخديوة ومسافين نحديد)) فقولك المسامين 
00 بالإضافة يحتمل أنها من الحديد» ويحتمل أنها للحديد» كما تقول (هذه مسامير 


.)45-147/1( «الرضي»‎ )١( 
. )74-1/8/7( «الطراز»‎ »)577 /١( وانظر «حاشية الخضري»‎ »)١40 "حاشية الصبان» (؟/‎ )1( 
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ونحوه (عندي محفظة ذهب وذهباً) فبالجر يحتمل أن عندك ميحفظة تحفظ بها 
الذهب ويحتمل أنها من ذهبء بخلاف قولك (ذهباً) فإن معناه أنها من الذهب. أو 
عندك ملؤها ذهباً. 

وقد يأتي النصب لمعنى آخرء فتقول (عندي خاتم ذهبأ) بمعنى عندك من الذهب 
مقدار خاتم . وهذا المعنى لا يأتي في الجر. 

معنى الاتباع: 

قد تقول: (هذا خانم ذهبٌ) و (قمائن صوفٌ) و (باب ساجٌ) بالاتباع» فما الفرق بينه 
وبين ما ذكرنا من الجر والنصب؟ 

الأشهر في مثل هذا أن لا يراد بيان الجنسء وإنما هو للتشبيه» فقولك (خاتمٌ ذهبٌ) 
معناه أنه مثل الذهب» وكذلك (قماشل صوفٌ) أي شبيه بالصوف» وكذلك (باب” ساجٌ) 
لأنه لا يوصف بالجواهرء وهذا رأي كثير من النحاهء جاء في (المقتضب): «وكان 
مسبويه يقوال:- جيك أن :تقول : '(عد "امك ديد و:(هذا سرجلك خرا) ولا تقول على 
النعت: هذا خخاتٌ حديدٌ» إل مستكرها إلا أنْ تريد البدل» وذلك لأن حديداً وفضة وما 
أشبه ذلك من جواهرء فلا يُنعت بها لأن النعت تحلية» وإنّما يكون هذا نعتاً مستكرهاً اذا 
أردت العيل: 

وتقول: هذا خاتم مثل الحديدء أي في لونه وصلابته» وهذا رجلّ أسدٌّ أي شديد فإن 
أردت السبع بعينه لم تقل : مررت برجل أسدٍ أبوه هذا خطأ»”" . 

وجاء فيه أيضا: «فإنْ اعتل بقوله: مررت برجل فضةٍ خاتمه» ومررت برجل أسدٍ أبوه 
على قبحه فيما ذكره» وبعده فإن هذا فى قولك فضة خاتمة غير جائزء إلآ أن تريد شبيه 


بالفضة ويكون الخاتم غير فضة. . . 


.)59/9( «المقتضب» (577/5؟)» وانظر (ابن يعيش)‎ )١( 
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وعلى هذا مررت برجل اسدٍ لأنه وضعه في موضع شديد أبوه» ألا ترى أن سيبويه لم 
يجز مررت بدابة اسدٍ أبوهاء إذا أراد السبع بعينه» فإذا أراد الشدة جاز على ما وصفت»7"'. 
وجاء في (منثور الفوائد): «يقول (مررت بدار ساج بابها) إِنْ اردت الساج بعينه لم 
يجز فيه إلا الرفع وإن أردت الصلابة جاز الجر»”" . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال سيبويه: يستكره نحو خاتم طين» 
وصفة خزء وخاتم حديد» وباب ساج فى الشعر أيضا. قال السيرافى: إذا قلت: مررت 
بسرج خز صفته؛ وبصحيفة طين خاتمهاء وبرجل فضة حلية سيفه. وبدار ساج بابهاء 
وأردت حقيقة هذه الأشياء لم يجز فيها غير الرفع» فيكون قولك بدابة أسدّ أبوهاء وأنت 
تريد الاين السبع بعيته لأن هذه جواهر. فلا يجوز أن ينعت بها. قال وإن أردت 
المماثلة والحمل على المعنى جازء هذا كلامه. 

قلت: وما ذكره خلاف ظاهر لأن المعنى فضة حلية سيفه» أنها فضة حقيقة» وكذا 
في طين خاتمهاء لكنه جوز على قبح الوصف بالجواهر على المعنى بتأويل معمول من 
ضف الأو لنت ينزد وكا فقا تدان أسظة. ى امشرقة ون لم يكن افق فضة»0©؟. 

والحق أنهما لغتان» فاللغة الشهيرة أنك عندما تقول (عندي خاتمٌ ذهبٌ) ونحوه 
بالاتباع» لا تقصد بذلك بيان الجنس. وعند آخرين أنه قد يقصد به الجنس. جاء فى 
(كتاب سيبويه): «(هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة) وذلك قولك هذا راقودٌ 
خلاً وعليه نحي سمناً. وإن شئت قلت راقود خلٌء وراقود من خل» وإنما فررت إلى 
النصب في هذا الباب؛ كما فررت إلى الرفع في قولك بصحيفة طينٌ خاتمهاء لأن الطين 
)١(‏ «المقتضب» (/769). 

(؟) «متثور الفوائد» (6١)أ.‏ 
(*) «الرضي» »)5756/1١(‏ وانظر ”شرح السيرافي بهامش الكتاب» .)518/١(‏ 
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ومن قال مررت بصحيفة طين.خاتمهاء قال: هذا راقودٌ خلٌء وهذا صفةٌ خرٌّء وهذا 
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قبيح اجري على غير وجهه» . 


بل ذكر يونس أنه لم يسمع الوصف بالجوهر من ثقة» جاء في (كتاب سيبويه) : 
«(هذا باب ما يكون من الاسماء صفة مفرداء وليس بفاعل . ولا صفة تشبه بالفاعل» 
كالحسن واشباهه) وذلك قولك مررت بحية ذراع طولهاء ومررت بثوب سبع طوله 
ومررت برجل مائةٌ ابله» فهذه تكون صفات. . 

ولا تقول: مررت بذراع طولهء وبعض العرب يجره؛ كما يجر الخز حين يقول 
(مررت برجل حر صفته) ومنهم من يجرهء وهو قليل» كما تقول (مررت برجل أسدٍ 
أبوه) إذا كنت تريد أن تجعله شديداًء» ومررت برجل مثل الأسد أبوه» إذا كنت تشبهه. 
فإنْ قلت (مررت بدابة أسدٌ أبوها) فهو رفع» لأنك إِنّما تخبر أن أباها هذا السبع» فإن 
قلت (مررت برجل اسدٌ أبوه) على هذا المعنى» رفعت إلا أنّك لا تجعل أباه حَلقه 
كخلقته اللأسدء ولا صورته. هذا لا يكون ولكنه يجيء كالمثل» ومن قال: مررت برجل 
أسل أبوه قال: مررت برجل مائةٍ ابله . وزعم يونس أنه لم يسمعه من ثقة)”"©. 

فتبين من هذا أن معنى النصب يختلف عن معنى الإتباع» فإِنَ النصب لا يراد به 
التشبيه بخلاف الاتباع» فإِنْ الأشهر فيه أنْ لا يقصد به بيان الجنس بل التشبيه» وقد 
يقصد به بيان الجنس قليلاً على الجمع بين اللغتين. 

المجرور بصن: 

تقول (عندي خاتمٌ من ذهب) و (عندي خاتم ذهبا)» و (هذا خاتمك ذهبا) و (هذا 
خاتمك من ذهب).» و (ما أكرمه فارساً) و (ما اكرمه من فارس) فما الفرق بينهما؟ 


الظاهر أن (من) يؤتي بها للتنصيص على التمييزء أما النصب فقد يحتمل التمييز 


.)707/4/1١( «سيبويه»‎ )1١( 
.)571-17170/1١( اسيبويه)‎ )5( 


معائي الحو سس ب بيب 85199 
وغيره احياناء وذلك نحو قولك (ما أحسنه خطيباً) و (ما أحسنه من خطيب) فقولك 
(خطيباً) يحتمل الحال والتمييز» أما (من) فقد نصبت على التمييز. 

وتقول (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل التمييز والحال فإذا قلت (من شاعر) تعيّن أنه 
تمييز. ومعنى الحال الدلالة على الهيئة كما قلنا بخلاف التمييز. 

وتقول (ما أشجعه فارساً وما أجبنه راجلاآً) أي هو شجاع في هذه الحال» جبان في 
حال أخرى. فإذا قلت (ما أشجعه من فارس) كان المعنى أنه فارس شجاع . 

وتقول (عندي خاتمٌ ذهباً) فهذا يحتمل أنْ عندك خاتماً من الذهب. ويحتمل أن عندك 
ذهباً مقدار خاتم فإذا قلت (من ذهب) تعين جنس الخاتم . 

وتقول (هذا خاتمك ذهباً) فهو يحتمل أنْ جسه من ذهبء. ويحتمل أنْ خاتمك الآن 
هو في حال ذهبء أي غير مصوغ» كما تقول (هذا حطبك رماداً) و(هذا خاتمك قرطأ) 
أي أصبح قرطاً. فإِنْ قلت (هذا خاتمك من ذهب) تعيّن أنك تريد الجنس . 

جاء في (الأصول) : «فأما قولهم: حسبك بزيد رجلاً» وأكرم به فارسا» وما اشبه 
ذلك. ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارس» ولله دره من شاعرء وأنت لا 
تقول: عشرون من درهمء ولا هو أفره منك من عبدء فالفصل بينهما أن الأول كان 
يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمييزء ألا ترى أنّك لو قلت: أكرم به 
فارساء وحسبك به خطيباً لجاز أن تعني في هذه الحال؟ وكذلك إذا قلت: كم ضربت 
رجلا وكم ضربت من رجل جاز ذلك». لأن (كم) قد يتراخى عنها مميزهاء فإنْ قلت: 
كم ضربت رجلا؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة ضربت رجلاً واحدا أم كم ضربت من 
رجلء فدخول (من) قد أزال الشك7'. 

وجاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير) وذلك 
قولك ويحه رجلاً. ولله دره رجلاً» وحسبك به رجلاً» وما أشبه ذلك؛ وإِنْ شئت قلت: 


. 07 /5( وانظر «ابن يعيش»‎ .)774-7175/1١( «الأصول»‎ )١( 
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معانى النحو 
وبعحه من رجل » وحسبك به من رجل» ولله دره من رجل » فتدخل (من) ههنا كدخولها 
في (كم) توكيداً واتتصب الرجل » لأنه ليس من الكلام الأول70. 

ولعله يقضد يقوله أنها ولت توكيداء أنها دخلك؟ لقفس التصن بعلن العشيز»::فإن 
غرفت المجرور بمن احتمل معنى آخرء وهو أنْ تكون (ال) للعهد. فقولك (هذا خاتم 
من ذهب) يحتمل أنْ يكون المعنى أنْ جنس الخاتم من الذهب» ويحتمل أنْ يكون من 
الذهب المعهود بيتكماء أي أن هناك ذهباً معهودءا فتقول له: هذا الخاتم من ذلك 
الذهب . 

(عندي منشار حديداً) يعنى أن جنسه من الحديد» ويحتمل أنْ يكون عندك حديد 
بمقدار منشارء فإِنْ قلت: (هذا منشارك حديداً) احتمل أن يكون المنشار فى حال حديد 
أي المنشار الآن فى حال حديد؛ وليس في هيئة منشار. 

وقولك: 

(عندي منشار حديد) يحتمل أن يكون المعنى أنّه لنشر الحديدء لا لنشر الخشب مثلاً 
كما يحتمل أن يكون جنسه من الحديد. 

وقولك: (عندي منشار” حديدٌ) يحتمل أنْ يكون أنه كمنشار قوي كالحديد» أو يشبه 
الحديدء وهو الراجح» أو من حديد على اللغة الأخرى . 

وقولك: (عندي منشار من حديد) يتعين أنْ يكون جنسه من الحديد: 

وقولك: (عندي منشار” من الحديد) يحتمل أنّْ يكون جنسه من الحديدء ويحتمل أن 
يكون عنذه منشار من الحديد المعروف عند المخاطب» أي أن هناك حديداً معيناً» وهذا 
منشار منه . 


. )70 /( «سيبويه؛ (599/1)» وانظر «المقتضب»‎ 2 )١( 


معانى النحو ا الول 

التمبيز بعد اسم التفضيل: ش 

إن التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعلاً في المعنى» تعين نصبه وإِنْ لم يكن فاعلاً 
في المعنى تعيّن جره بالاضافة» وذلك نحو قولك (محمد أوسع داراً) ف (دارا) فاعل في 
المعنى» وذلك أن معناه: محمد وسع داره. 

وعلامة الفاعل في المعنى أن يصلح فاعلا عند جعل أفعل التفضيل فعلاً له. وعلامته 
ل ع ا رفوي .لاد كاك المنسن 00 
جردا وت ها الل اليم 

ومثال ما ليس فاعلاً في المعنى (محمد أكرم رجلٍ) فلا يصح أن تقول (محمد كرم 
رجله) كما أن المفضل بعض من التمييزء وق فعاو لدولذا رجحب حر الاضسافة 

فإِنْ كان اسم التفضيل مضافاً إلى غير التمييزء وجب نصب التمييز» نحو (محمد أكرم 
الناس رجلاً). 

وعلى هذا فمعنى الجر غير النصبء فإنَ قولك (محمد أحسن كاتباً) معناه إذا قصدت 
به التمييز إن كاتب محمد أحسن من غيره» وإِنّْ قلت (محمد أحسن كاتب) كان المعنى 
أن محمداً هو الكاتب» وهو أحسن من غيره. 

وتقول (هوأفره عبداً) إذا كان عبده فارهاً» فإِنْ قلت (هوافره عبد) كان المعنى» 
عبد فاره. 


فالفارة في الحقيقة هو العبد» والحسن هو الوجه. إلآّ أن قولك أفره وأحسن في اللفظ 
لزيد. وفيه ضميرهء والعبد غير زيد والوجه بعضه. . فإذا قلت (أنت أفره عبدٍ فى الناس) 
فمعناه أنت أفره من كل عبدء إذا أفردوا عبداً عبدّاء كما تقول:7' هذا خير اثنين في 
النا»: أى إذااكان الناسل الت التي 

0غ( لعل الأصل (زيد أفره عبداً) و (هو أحسن وجها) بلا اضافة. 
(؟) لعل الأصل (هذان) أو (هما). 

(9) «الأصول» »)559-758/١(‏ وانظر (8-51/7/1/ا؟), 


رين 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضي): «واعلم انه لو قيل: أن أفعل التفضيل إذا اضيف إلى 
الشيء فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه» نحو (هذا الثوب أحسن 
ثوب) وإِنّْ نصبت ما بعده على التمييز» فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل» ومتعلقة 
نحو (زيد أحسن منك ثوباً). ففي قولك (زيد أفره عبد) زيد هو العبد» وفي قولك (زيد 
أفره منك عبداً) زيد هو مولى العبد. 


أقول: وليس هذا بمطرد. ألا ترى أنّْك تقول: هو أشجع الناس رجلاً» وهما خير 
الناس اثنين على ما أورده سيبويه أي هو أشجع رجل في الناس» وهما خير اثنين في 
الناس والمنصوب على التمييز هو من جرى عليه أفعل لا سببه» والدليل على أنه تمييز 
قولك ع ا ا و يت بريه 
رجلا ومن رجلء قال الله تعالى: # فَأَضَّدُ ير > حَنفْظا © [يوسف : 4115 انتصب (حافظا) 
على التمييز أي خير من حافظ. فهو والجر سواءء نحو حافظ وخير حافظأء فهو حافظ 


فى ال 


أمّا قوله (وليس هذا بمطرد) فغير وارد لما ذكره أنه إذا اضيف اسم التفضيل إلى غير 
التمييز وجب : نصب التمييز . 

وأما قوله أنَّ معنى (فالله خير حافظا) و (خير حافظ) بالجر سواءء ففيه نظر ذلك لأن 
(هو أفضل كاتباً) فهذا يحتمل» أي هو أحسن في هذه الحال. 

ويحتمل التمبيز. ومعنى التمييز في النصب غير معناه في الجرء وذلك أن المعنى في 
النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» ف (من) مقدرة أنْ لم تذكر فقولك (محمد أكرم 
أبا) معناه أنّك تريد أن تفضله على واحد أو أكثر» أي منك أو منكم . وأما قولك (محمد 


.)547/١( «الرضي»‎ )١( 


معائي اللجق تا سس سسسب بببسببب آ85 
أكرم أب) فليس فيه هذا المعنى إذ ليس فيه التفضيل المقارن» بل يراد به التفضيل العام 
ولذا لا يجوز ذكر (من) معه. وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها : 

-١‏ النصب يحتمل الحال والتمييزء بخلاف الجر. 

؟- النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» بخلاف الجر. 

- النصب يدل على أن المنصوب فاعل في المعنى» بخلاف الجر. 

4 - النصب يدل على أن التمييز مغايرة للمفضل. بخلاف الجر . 

والآية هذه يحكيها الله تعالى على لسان يعقوب (ع) لابنائه» اذ طلبوا منه أن يرسل 


معهم اخاهم من أبيهم؛ وقد كانوا فرطوا في يوسف من قبل» قال تعالى: # قَالَ هَل 
امك عله إلا حكنا أمنمكُ عل أَحِيه من مَل كمد :2 حننطا رَهْرَ نس م ألبَجِنَ # 
[يوسف: 54].» فكأنه تعر يض بحفظهم. أي لم يستطيعوا حفظ يوسفء فلعلهم لا 
يستطيعون حفظ الآخر أيضاً» فالمعنى أن الله خيد حافظاً منكم . 
ولا يتأتى هذا المعنى فى الجرء إذ لا يراد به المقارنة بمن. 
هذا من ناحية»ء ومن ناحية أخرى أن النصب يدل على الفاعلية» وأنه مغاير للمفضل 
أي أنّ الحافظ الذي يجعله الله 0 » كما قال تعالى: « وَيرْسِلُ عَلَحُْ حَمَظة 4 
2 5 ره ملام ا ل مه ومظف 
[الأنعام 1ك]ء وقال: 8# لم عقت 7 0 رن يديه وَمِنْ حَلْفْوء يحفظوتم م مِنْ أَتَرٍ أله # 
[الرعد: »]1١١‏ فالحافظ 0 الله من حفظة؛» كما تقول (هو أحسن عبداً) أي 
عبده أحسن من عبدك» وكما تقول (هو أحسن ولدا) أي ولده أحسن من ولدك. و(هو 
أنشط عاملاً) أي عامله أنشط من عاملك» و (هو خير حافظا) أي حافظه خير منكم 
بخلاف الجرء فإنه يكون هوالحافظ»؛ كما تقول (هو أحسن رجل وأنشط عامل). فحافظ 
الله خير منهم. فليست المقارنة بينهم وبين الله وإِنّما المقارنة بينهم وبين حفظة الله ولا 
يتأتى هذا المعنى ذ في الجر . 


ويحتمل أن تكون حالاً أيضا بمرجوحية» والله أعلم . 


تمبيز العدد 

لا نريد ههنا أن نبحث شأن العدد مع المعدود فإنَ لهذا موضعه الخاص بهء وإثما أن 
نبحث ههنا تمييز العدد. 
الاعداد من الثلاثة إلى العشرة» عنه فى الأعداد المركبة والمعطوفة. ويختلف فى المائة 
والألف عنهماء وإليك إيضاح ذلك : 

-١‏ تمبيز العدد من ثلاثة إلى عشرة: 

إن المعدود بعد العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعاً مجرور؟ بالإضافة» نحو قوله 
شال : «سَعَرَمَاعَليمَ سَبْمَ كَل وَكمَيَةَ ياو نوما » [الحاقة : /ا]ء ونحوه (أقيل خمسة 
رجال). 

وقد تحتمل الاضافة معنى آخرء هو معنى التملك وشبهه. تقول (هذه خمسة محمد) 
أي ملكه. وتقول (هذه خمسة رجال) أي ملكهمء وتقول (هذه خمستكم» وهذه خمسة 
رجال آخرين) فلا يراد بالمضاف اليه المعدود. 

فالمضاف اليه قد يراد به المعدود.ء وهو الظاهرء وقد يراد به الاضافة على غير هذا 
المعنى . 

وقد يكون المعدود تابعاً للعددء فتقول: (أقبل خمسةٌ رجال) و (حضر ثمانيةٌ اطفال) 
وهو بدل أو عطف بيان”'" . 

وقد يأتي منصوبًا نحو (اقبل خمسة رجالاً)» وهو يحتمل الحالية» والتمييز» فمعنى 
الحال أنهم جاؤًا في هذه الحالء. كما تقول (أقبل اربعة صغاراً) أي في حال صغرهمء 


.)178 «حاشية الخضري» (؟/‎ .)١7//1( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


معائي اللصق سس ل سس بيس 0 
وكما تقول (اقبل اربعة راكبين) أي في هذه الحال. 

وقد يراد به التمييز وهو قليل» قال سيبويه ومعناهما عند ذاك واحدء قال: «لأنه 
لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر فقال: ثلاثة أبواباً كان معناه ثلاثة أبواب» وقال 
يزيد بن ضبة : 
إذا عاش الفتى مائتين عامًا فقد ذهب المسرة والفتاء(') 

؟- تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين : 

إن المعدود يكون مع هذا العدد مفردًا منصوبًاء نحو قوله تعالى: « فَأنفَجَرَت مِنَهُ 
مْتتَاعَعََْ عَينًا> [البقرة: »]1١‏ وقوله: « لولم عون تجمَة4 [ص :17]. 

وقد يقع بعده الاسم جمعًا منصوبًاء نحو (أقبل خمسة عشر رجالا)» على الحال 
أوالتمييز» فمعنى الحال أنهم جاؤا في هذه الحال» كما تقول (أقبل خمسة عشر راكبين) 
أي في هذه الحال. 

وقد يراد به التمييز على معنى الجماعات» وذلك أنّك عندما تقول (أقبل خمسة عشر 
رجالاً) يكون المعنى أقبل خمس عشرة جماعة» كل جماعة هي رجال. 

تقول (عندي عشرون سمكة) أي عشرون واحدة» فإِنْ قلت (عشرون سمكا) 
كان المعنى أن عندك عشرين نوعاً منه أو عشرين مجموعة:» قال ابن يعيش : «فإن قلت: 
عندي عشرون رجالاً» كنت قد اخبرت أنّ عندك عشرين» كل واحد منهم جماعة 


رجال:50 . 


وقال ابن الناظم : «وقد نميز بجمع صادق على واحد منهاء فيقال (عندي عشرود 


00 


وه سالا دع سام كوس سلا # ع 
أنْتَقّ عَثْرَةَ أسَبَاطًا أمَمَا 4 [الأعراف: 8١٠١‏ والمعنى والله أعلم» وقطعناهم اثنتي 


.)597/1١( "سيبويه»‎ )1١( 
.)5١/7( (؟) «ابن يعيش»‎ 


عرو 


معاني النحو 


1 عم امه 506 دك 
عشرة» فرقة كل فرقة منهم اسباط» ١‏ 


وقد يقع الجمع تابعا للعدد فتقول (أقبل خمسة عشر رجال) و (اقبل عشرون أولادٌ) 
على البدلة: 

وقد يكون ما بعد مجرورا على الإضافة بمعنئ الملك ونحوه. تقول (هذه خمسة 
عشرك) وخمسة عشر محمدٍ أي له وهذه خمسة عشر رجل آخرء جاء في (شرح ابن 
يعيش): «فإن اضفته إلى مالكه وقلت (هذا أحد عشرك وخمسة عشرك) جاز لإن 
الإضافة إلى المالك ليست لازمة كلزوم المميز»”" . 

وجاء في (التصريح): «يجوز في العدد المركب غير اثني عشرء وانتي عشرة أن 
يضاف إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز نحو هذه أحد عشر زيد»”". 

وتحذف النون من الفاظ العةبود عند الاضافة فتقول (هذه عشروك) و (رأيت اربعيك) 
جاء في (المقتضب): «اعلم أنك إذا اضفت عددًا حذفت منه النون والتنوين» أي ذلك 
كان فيه فتقول: هذه عشروك وثلاثوك. وأربعوك. ورأيت ثلاثيك» واربعيك» وهذه 
مائتك والفك)7؟ . 

"- تمييز المائة والالف: 

إن المعدود بعد المائة والآلف يكون مفردًا مجروًا بالاضافة» نحو قوله تعالى: 
« لََح مِأْمَدَ حا 4 [البقرة: 754]» وقوله: « كلت فيه أت سَمَقٍ إلا تيت 2م41 
[العنكبوت: .]١5‏ 


.)005( «ابن الناظم»‎ )1١( 

(؟) «ابن يعيش» (5/ 225١‏ وانظر («المقتضب» .)١78/7(‏ 

69 «التصريح» (1/ 0717/80 وانظر «الرضي» (2)7177/1 ملاجامي .)١660(‏ 
(4) "المقتضب» ,.)١178/5(‏ وانظر «ابن يعيش» .)7١/5(‏ 


ولد كر افوا ترج وني : القرلة ان كوا ترا اه سانا لوقف )و لعفا 
رجل) و (الف الرجل) وهذه مائتك وتلك مائة رجل آخر. 


وقد يكون الإسم تابعًا على البدلية» نحو (أقبل مائة رجلٌ). وقد يقع بعدها الاسم 
منصوبًا على الحال أو التمييزء فالحال نحو (أقبل مائة فرسانًا ومائة مشاة) أي مائة فى 
حال ركوب على الخيل» ومائة في حال مشي» كما تقول (أقبل الف راكبين) أي في حال 
ركوب . 


وتقول في التمييز (أقبل مائة رجلاً) على معنى جماعات أي مائة جماعة» وكل جماعة 
هي رجال» ل عشرون سمكا). جاء في 
(شرح ابن يعيش): «وأما قوله تعالى : # تلت مِأْنّةَ سنيرت* [الكهف : 5؟], فإن سين 
نصب على البدل من ثلاثمائة» وليس بتمييز» وكذلك 7 « ادق عَدْرَةَ تباط أممَا» 
[الأعراف: »]1١١‏ نصب أسباطا على البدل. . هذا رأي أبي اسحاق الزجاج قال: ولا 
يجوز أن يكون تمييرًا لأنه لو كان تمبيرًا لوجب أنْ يكون اقلّ ما لبثوا تسعمائة سنةء لأن 
المفسر يكون لكل واحد من العدد. وكل واحد سنون. وهو جمع» والججع أقل ما 
يكون ثلاثة 'فيكوتون قد لبغوا تسعمائة سلة وأجاز القراء أن يكون (ستين ) تَمبية]214. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال الزجاج لو انتصب سنين على 0 
لوجب أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة ووجهه أنه فهم أن مميز المائة واحد من مائة» 
كقولك مائة رجل» فرجل واحد من المائة» فلو كان (سنين) تمييرًا لكان واحد من 
ثلاثمائة. واقل السنين ثلاثة فكان كأنه قال: ثلاثمائة ثلاث سنين فتكون تسعمائة. قال 
المصنف با عدت ار علي # من عَمَرَةَ أَسَبَاطًا» [الأعراف: »]١1٠١‏ فلو كانوا 


.)51/7( "ابن يعيش»‎ )1١( 


حي 7 قو ا ايز 

ومما ذكره الزجاج غير لازم» وذلك لأنْ الذي ذكره مخصوص بأنْ يكون المميز 
مفرداً أما إذا كان جمعًا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعًا في نحو ثلاثة 
أنوانت 7 

-١‏ أن الجر يحتمل الاضافة بمعنى الملك ونحوهء اضافة إلى قصد ارادة المعدود في 
قسم من العدد. 

؟- أن المفرد المنصوب يقصد به التمييز. 

*- أن الجمع المنصوب يحتمل الحال والتمييزء والتمييز على معنى الجماعات 
والانواع . 

ثم أن (ماثة) تقع بعد العدد من ثلاثة إلى تسعةء مفردة مجرورةء فيقال ثلاثماثة 
وأربعمائة والقياس ثلاث مئات» وأربع مئات . 

إلآ أن العرب قد تستعمل الجمع قليلاًء فتقول ثلاث مئاتء. وثلاث مكئين»ء وقد 
يستعمل الجمع لقصد آخرء فيقال هذه ثللاث مئات» وهذه أربع مئات» بمعنى هذه أربع 
مجموعات كل مجموعة مائة» ولو قلت هذه أربعمائة» لاحتمل أنْ يكون المقصود أن 
المجموع أربعماثة وليسث كل مجموعة على حده هي ماثة . 

وقال: كم مائة عندك؟ فتقول: عندي أربع مئات. ولو قال: عندي أربعمائة لاحتمل 
المعنى أن عندك اربعمائة مائة» والله أعلم. 


.)١39/9 «الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


وخرضنا 


معاني النحو 


وهي كناية عن العدد المبهم. تقع على القليل منه. والمتوسط. والكثير» وهي على 


0 

. استفهامية‎ - ١ 

1 - خيرية . 

كم الاستفهامية: 

يسأل بها عن كمية الشيء”'' » وتمبيزها يكون مفردًا منصوبً""' » تقول: (كم رجلا 
عندك؟) و (كم درهماً لك؟) تسأله عن عدد الرجال والدراهم . 

وقد يأتي بعدها الاسم جمعاً منصوباء نحو (كم لك غلمانًا؟) و (كم عندك رجالاً؟) 
على معنى الحال”؟2 » أو الجماعات كما مرّ فى العدد. 

فمعنى الحال: كم لك في حالة الغلمان» وكم عندك في حالة الرجال؟ 

ومعنى التمييز يكون على إرادة الجماعات» فإذا قلت (كم رجالا عندك؟) كان المعنى 
كم جماعة من الرجال عندك؟ 

جاء في (شرح الرضي): «ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعا كمميز المرتبة 
الوسطى خلافا للكوفيين» وعلى ما أجاز السيرافى فى العدد (عشرون غلمانا لك ) إذا 
أردت طوائف من الغلمان» ينبغي جوازكم غلمانًا لك بهذا المعنى. 
)غ20 لابن يعيش» (5/ 89؟7١).‏ 
(؟) شرح «قطر الندى» (5553). 


(5) "ابن يعيش» .)١577/5(‏ 


2 انظر #اسيويه) ١١‏ ؟وكلل (وهامش سييويه) 56 «ابن يعيش 0 (9/5؟1). «الرضي» 
.)٠١8/0(‏ 
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معانى النحو 
محذوف. أي كم نفساً لك في حال كونهم غلمانًا؟)”''. 

وجاء في (الهمع) أنْ «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع. إنما هو بشرط أنْ يكون 
السؤال عن عدد الاشخاصء. وأما إِنْ كان السؤال عن الجماعات. فيسوغ تمييزها 
بالجمع» لأنه اذ ذاك بمنزلة المفرد» وذلك نحو (كم رجالاً عندك)» تريدكم جمعًا من 
الرجال إذا اردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عنده» لا عن مبلغ اشخاصهمء 
ويسوع باسم الجنس نحو (كم بطا عندك) تريدكم صنقًا من البط عندك)9 , 

كم اللخبرية: 

وكم الخبرية تكون بمعنى (كثير)» ويستعملها من يريد الافتخار والتكير”" . 

وسميت خبرية لأنها لا تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفهامية؟2» وذلك أنّك 
إذا قلت (كم رجل أكرمت !) كنت قد اخبرته بأنك اكرمت رجالاً كثيرين» وهذا يحتمل 
الصدق والكذب. وإِنْ قلت (كم رجلاً أكرمت؟) كان السؤال عن عدد الرجال الذين 
اكر متهم » وهذا لا يحتمل الصدق والكذب. 

قال ابن يعيش : (فإن أردت الخبر خفضت (رجلاً) وقلت (بكم رجل مررت) والفرق 
بينهما أنه في الاستفهام يسأل عن عدد من مرّ بهم من الرجال. وفي الثاني يخبر أنه مرّ 
بكثير من الرجال, فالمسألة الأولى تقتضى جوابّاء والثانية لا تقتضى جوابا) 2 . 


)21 «الرضي على الكافية» .)١١8/5(‏ 

.)59014/١( «الهمع»‎ 6 

() شرح «قطر الندى» (20) شرح شذوذ الذهب» (2)247.» «التصريح» (519/4/5). 

(4) انظر «الصبان» (274/4, «الأشموني» (4/ 0285 «حاشية الخضري» »)١10/1(‏ «التصريح» 
(580/6). 

(6) «ابن يعيش» .)١58/14(‏ 


معائي اللتجو سس ب ب 8 
وتمييز (كم) الخبرية يكون مفردًا مجروراً أو جمعاً مجروراً تقول (كم رجلٍ أكرمت!) 
و(كم رجالٍ اكرمت!). 


قالوا والأفراد أكثر في الاستعمال. وأبلغ في المعنى من الجمع'''. فقولك (كم 
رجل أكريت) أبلغ في المعنى» وأكثر فى العدد من (كم رجال أكريك)"وذلك أن 
المفرد المجرور يقع تمييرًا للمائة؛ والالف. فتقول (مائة رجل) و (الف رجلٍ) أما 
الجمع المجرور فيمع تمييرًا للعدد من الغلاية إلى العشرة » أي للقلة نحو ثلاثة رجال» 
وعشرة رجال. 
(الهمع): (وقيل يكون الجمع على معنى الواحد فإذا قلت (كم رجال) كأنك قلت: كم 
بمقعول :ذلك" الفعل التتعلائ» نيحو كوله تحالى : +( كم تروأ عن جلت" وعون »> 
[الدخان: 0176 و 8 وَكَمْ ملحن من فَريبَةٍ»)0" [القصص :08]. 
وجاء في (الأصول) : (فإِنْ قلت: كم ضريت رجلاً؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة 
ضربت رجلاً واحداً أم كم ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد أزال الشك))”؟ . 

فإن رفعت بعد (كم) تغير المعنى» فإذا قلت (كم رجلاً لك قال الحق) بالنصب كان 
استفهامًا من عدد الرجال الذين قالوا الحق . 

وإن جررت كان المعنى أن كثيرًا من الرجال قالوا الحق . 
2000 «التصريح» (580/5). 
هع «الهمع) .)500-1604/١(‏ 


(*) «الرضي على الكافية» .)١٠١8/5(‏ 
(:) «الأصول»(١/7١).‏ 
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معانى النحو 

وإِنْ رفعت كان المعنى (كم قالوا الحق رجلٌ لك) أي كم مرة قال الحق رجلك؟ 
فالرجل ههنا واحدء بخلاف النصب والجرء جاء في (المقتضب): ((واعلم أن هذا 
البيث يتشد على ثلاثة أوجه وتفو: 
كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشارى 

فإذا قلت: كم عمد فعلى معنى رب . 

وإذا قلت: كم عمة» فعلى الاستفهام. 

وإذا قلت: كم عمةٌ أوقعت (كم) على الزمان» فقلت: كم يومًا عمدٌء وخالةٌ لك قد 
حلبت علي عشاري» وكم مرة'"', ونحو ذلك. 

فإذا قلت: كم عمةٍ فلم تقصد إلى واحدة» وكذلك إذا نصبتء. وإنْ رفعت لم تكن 
إل واحدة لآن التمييز يقع واحدة في موضع الجميع» وكذلك ما كان فى معنى (رب). 
لأنك اذ قلت: رب رجل رأيته لم تعن واحداء وإذا قلت: كم رجلاً عندك فأئّما تسأل 
أعشرون؛ أم ثلاثون ونحو ذلك. 

فإذا قلت: كم درهم عندك؟ فإنّما تعني: كم دائقًا هذا الدرهم الذي أسألك عنه؟ 
فالدرهم واحد مقصود قصده بعينلة ) لأنه خير وليس بتمييز ») وكذلك: كم جاءنى 
صاحبك؟ إنما تريد: كم مرة جاءني صاحبك؟)0" . 

وجاء في (شرح ابن يعيش) في هذا البيت: ((فالرفع على أنه مبتدأ» وحسن الابتداء 
به حيث وصف بالجار والمجرور» وهو (لك)» وقوله (قد حلبت علي عشاري) في 
موضع الخبرء وتكون (كم) واقعة على الحلبات». فتكون مصدر؟ء والتقدير كم مرة أو 
حلبة عمة لك قد حلبت علي عشاري» ويجوز أن تكون (كم) واقعة على الظرف» فيكون 
التقدير كم يومًا أو شهرًا أو نحوهما من الأزمنة)9" . 
)١(‏ انظر ااسيبويه» (109/1), 
(؟) «المقتضب» (”/04-08)., وانظر «الأصول» .)788/١(‏ 
(*) «ابن يعيش» »)١751-173/4(‏ وانظر «المقتضب» (515/7). 
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معاني النحو 


كاين 


كأينَ مركبة عند أكثر النحاة من كاف التشبيهء وأيّ الاستفهامية المنونة» ثم حصل 


المتعددة» ل 0 0 5 7 وغير ذلك. 0 


وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» وقد وردت للاستفهام قليلاً واستدل له بقول ابي 


إبن كعب لابن مسعود: «كأين تقرأ سورة الأحزاب اية؟». 


وتمبيزها مفرد لم يرد إل كذلك”؟' . بخلاف تمييز كم الخبرية» فانه يأتي مفردّاء أو 
عينًا كيا يا 


وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلآ مع (من). ولم ترد في القرآن إلآ كذلك» قال تعالى : 
« وكين ين ني فَنْسَلَ ممم رِبَيُونَ كيد 4 [آل عمران:157١].‏ جاء في (كتاب سيبويه) : 
«فإنّما ألزموها (من) لأنها توكيدء فجعلت كأنّها شيء يتم به الكلام» وصار كالمثل. . 


وقال إِنْ جرّها أحد من العرب فعسى أنْ يجرها باضمار 000 


(1) "ابن يعيش» (4/ 14 -10). «الرضي؟ »)٠١6/5(‏ السيبويه» (0)595/1 «الهمع' (؟/0/). 
«الأشموني؛ (5/ 5-80م)» «الصبان» (85/4)» «التصريح» (9/ 781)» «المغني» .)185/١(‏ 

6 ) «الهمع (77/5)» وانظرهابن يعيش» (175/5). 

(0) «ابسن يعيش» (180-174/4), «المغني» (187/1): «الهمع'» (/7/). «الأشموني» 
(4/ هخ-تم)» «التصريح» (581/5). 

)2 «الهمع» /١(‏ 106)» «الأشموني» (87/4): «المغني»؛ .)185/١1(‏ 

(6) «سيبويه» »)597/١(‏ وانظر 'ابن يعيش» (177/5). 


؟ 
على ذلك ال الامتعيان القران لوا 


جاء في (سورة الأعراف) لأوَكَم ين قَرْيَةَ أََلَكها مََكَهَا بسنا يبنا وهم ايو » 
[الأعراف: ]. 


- ا 00 4 دا صم و 
وجاء في (سورة الحج) « هكين ين قَرْصَةٍ أهلكتتها وهم ظالِمَة لِمَهَ فَهىَ حَاوِيَة ١‏ 
0 00 


عرَوشِها وير مُعطاةٌ تَوَفَضْرٍ مشِيدِ» [الحج : 15]. 
فجاء في الأولى بكمء وفي الثانية بكأين» والسياق يوضح الفرق بين الاستعمالين. 


مس 5 - رح مدي ووه 1 007 
قال تعالى في سورة ة الأعراف: 0 نيوا كا 0 لَك من رَبك ولا تَنَبعُوأُ من دونو وَلمَاء 
كوس من قَريَةٍ أَهَلَكها مَجَاههَابْسْنَابيَتًا أوْهْمْ فيوس . كن مَعْوَهم إِذْجَاهَهُم بَأسنآ 
2 سيره 
لَه أن قَالُواإِنًا كسا ظيلِنَ» [الأعراف : !-0]. 


وجاء في (سورة الحج): 8 أَذْنَ لِلَدِينَ ينوت أنه موأ ون لله عل مسرم 
2 كن اين و 5 أك فافع لهأل َنم 
نين لمت سَوَيعنَيَعوَصَا توس دُيدْك ره نمأ سكرا ورك هين 
0 ب أله لْقَووكٌ عَرِيردٌ .لب إن مَكْهُم ب ارس أقَامُوا الصو واوا َكل 
وروا بالْمحْروفٍ وَنَهوَاْ عن السك َيه يبه امور . وَإن يُكَدْبوَكَ مَقَد كدت مله 
َم نج وعَا وتو . مهم م أو الملا وكوب سي أن اتير 1 
َحَدْنهُم ككِنَ حكًا كان تكيرٍ 1ن لجير لها برت طم تو قار :ع1 
تدكا قي نطق قشر تقب أل جرراف الت تككةخ ثلرث ينيد ب أ 


01 حم وك ليو م 1 57 سح سر صرح 


انان تمر جا فإ لاسن لابصدر ولك تع القاو الى ف السدور 4 الحم :24 45-9]. 


فانت ترى أن هذه الآية في سباق آبات المظلومين الذين. أعرجوا من ذيارعم بغير :دق 
وقد أذن لهم بالقتال» وفيه التأسي بما وقع للطواتف المؤمنة من قبل» 0 
ويا فأملى ريبك للكافرين ثم أخذهم ضر قاصمة . ثم قال بعد ذلك : «فكأين من 


17 
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قرية أهلكناها وهي ظالمة. . .» فهذا موطن تفخيمء كأنّه قال: وكم من قرية أية قرية» 
كما تقول: مررت برجل أي رجل » ووجود (أي) المبهمة يشعر بهذا المعنى» والتفخيم 
هنا لله الذي أخذ مثل هذه القرى المتجبرة العاتية الظالمة» كما قال: #8 وَكَيْن من قَرَيِمٍ هى 
سد هوه من فريك ألَى أَخْرَحنَكَ أَهلَكْتَهُمَ مَلَائَامِرَ 4 [محمد : :]١7‏ وكما قال: ل وكينَيّن 


خآ تل ال0 


َرَيَةَ عَنَتْ عن مي ريا سل فسَاسَئَهًا حِسَابًا سَّدِيدا وعَدَّبنها عَدَابا 54 4 [الطلاق :8]. 


وليس السياق فى الأعراف على هذا كما هو ظاهر . 


ا ا 0 ص مد م ل 507 


ومثله قوله تعالى: و وكين ين ني فَدحَلَ ممم ريَجُونَ كيد هما وَهَنُوا لمآ أَصَابهُمْ في ديل لله 
وس حَعَفواروَمَا سكا واد مم يحب أَلصَّيرِيَ # [آل عمران: »]١57‏ فهذا موطن تفخيم 
وموطن تأسية للرسول والجماعة المؤمنة» لما حصل لهم في معركة أحدء فإنْ مثل هذا 
حصل لمن لهم من المؤين» قل تعلى: « إن يتصدك كذ القز كز 
يَف تبك الأبتم لهااي َم أذ اورت مامه وأ ويخ ومنكة شاه واه لا 
حت الطلليين : ولسخس أنه ده الذي «امنوا وبحصق الكتررة: أمحَ'ِبمَ أ دشلا ةوكم 
1 هن دوا مك ربت لصي 0 
يمو أن تنظ وماد ارد ل د خلتافن او سل ل أقَإِيْن مَاتَ أو يِل نقتم 
عَكَ أَعَمَيَكُن م ومن يقاب عل + ا ل سه ألصدحكرِنَ. وَمَاكَانَ 


ا 6 0 ال >7 سس 
لتقيس أن كَمُوت إلا بذ لله كت مُوجَلا وجلا ومن بر يرد تَوَابٌ ألذننا تؤئفة هنا ومن رد تراب 
0 2 يم تايرك و هم 5 52 لس ب و سس 
الآَخِرَةَ ْو ينها تمصو اكتون. وكين ين بي فَلْمَلَ معم رِبَُونَ كير هما وَهَنُوأ لما 


يه سس سار عه هوام وو 


لكاي واتتيل أن وك امقةارهاانةكا وا ران 32 العيرة 3 [آل عمران: .]١55-1١54١‏ 
فهذا موطن تفخيم وتأسية» وهكذا شأن كل ما ورد بكأين» فإنَ موطنه التفخيم زيادة 
على التكثير . 
قال تعالى: #وَكاين يَنْ َََ في ألسَّمْوتِ وَالْأْرَضٍ يمرو عَلهَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرِصُونَ 4 


[يوسف:8١٠١].‏ أي وكم من آية تدعو إلى التأمل والإيمان» يمرون عليها وهم معرضون 
عنهاء وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: 8 وَلِكَ يِنْ أ لمي نوْحِيهِ لَك وَمَا كت 


َم إذ موا ترم وهم يكروة . وآ كم انكاس وَلَوْ حَرَصتَ بِمْزْمنِينَ * 


0 


أي أن هذه القصص من أنباء الغيب» لا تعلمها أنت ولا قومك» كما يعرف الجميع ‏ 
في السماء والأرض 9وَكَلّنَ ين 3 في أَلسَّمْوَتِ وَالْارْضٍ يَمْرُوت عَلبَا وَهُمْ عَنبَا 
و. عي 


مَعْرِصُونَ4 [يوسف: .]٠١6‏ 

فهذا موطن تفخيم وتعظيم. 

وقا تعالي* « رَكَإْن بن دَابْوَ لَا حل رذْمَهَا أده > يرزقها ويا 20 مِيعٌ الْعَلِمْ » 

وهذا موطن تفخيم وتعظيم لربنا سبحانه» اذ أن هناك دواب" ضعيفة لا تحمل رزقهاء 
يوصل الله إليها رزقها في مكانهاء بل أنه قدم رزقها عليناء نحن اولي القوة والبأس 
والحيلة والعقل والتدبر والضرب في الأرض» فقال (الله يرزقها واياكم). والله أعلم. 


6 


معاني النحو 


كدا 


وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه و (ذا) اسم الإشارة غير أنه «انخلع من (ذا) معنى 
الأشازةه وهم «الكاف منت التشنبيه+ بذلالة انك لسك شير إلى 'شوءه ولا تسيهدشينا 
بششىء 2 وإنما يكنى بها عن العددء ما فتنزلت الكاف فى هذا الموطن منزلة الزائدة 


اللازمة»7" . 


و (ذا» في الأصل إشارة إلى ما في ذهن المتكلم من العددء أوغير العدد غير أنها 
بتركيبها أصبحت كلمة ؤاحدة» غير أن الاشارة إلى ما في الذهن لا تزال قائمة» جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «وأما بناء كذا فلأته في الأصل (ذا) المقصود به الإشارة 
دخل عليه كاف التشبيه» وكان (ذا) مشار به إلى عدد معين في ذهن المتكلم» مبهم عند 
السامع» ثم صار المجموع بمعنى (كم) وانمحى عن الجزءين معنى التشبيه والإشارة. . 
فصار الكلمتان ككلمة واحدةء ولذا تقول: أن كذا مالك. برفع مالك على أنه خبر 


كيد 


فهي بعد التركيب كلمة واحدة مكني بها عن العدد' "': قال سيبويه: (وذلك قولك (له 
في الأسماء وكقولك: كان من الأمر ذيّة وذيّة» وذيت وذيت» وكيت وكيت) '“. 


وتمييزها يجب نصبه» فلا يصح جره بمن اتفاقاء ولا بالاضافة عند الجمهور» وأكثر 
ما تستعمل معطوفاً عليها نحو: عندي كذا وكذا درهماًء وذكر ابن خروف أنهم لم يقولوا 


.)48( «درة الغواص»‎ )١( 

زفق «الرضي» .)٠١9/5(‏ 

(6) انظر «المغني» (141//1)» «الأشموني؟ (417//5). 
(4) #سيبويه» (191/1). ١‏ 


اانا 


معانى النحو 
كِذَا دَرهمًا ولا كذا كذ درهماً بذون ع3 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ((أن يقال كذا ثوبء وكذا أثوايّاء قياسًا على العدد 
دراهم) ثلاثة, ويقوله (كذا كذا درهماً) أحل عشر» وبقوله (كذا درهمًا) عشرونء وبقوله 
(كذا وكذا درهماً) احد وعشرون؛ حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح . 

ووافقهم على هذه التفاصيل غير مسألتي الاضافة» المبرد والاخفش وابن كيسان 
والسيرافي وابن عصفور)) . ”") 

وقال بعض النحاة أن هذا خروج عن لغة العرب» لأنه لم يرد مميز (كذا) في كلامهم 
0000 

وقد ترد كذا على غير هذا الوجهء فقد تأتى كناية عن غير العددء فقد تأتى كناية عن 
القول. وعن المكان». وعن الزمان» وغير ذلك» فمن ذلك أنْ يقال: قلت له كذا9. 
وكقولهم ((أمَا بمكان كذا وكذا وجذ؟)). ومنه الحديث: يقال للعبد يوم القيامة: أتذكر 
يوم كذا وكذا؟””) 

وقد ترد (كذا) على وجه آخرء وهو أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما من التشبيه 
والاشارة» نحو (هذا أمر خالدٍ وكذا أمر علي) أي ومثله» ونحو قولهم (رأيت خالداً 
ا 


)001( «الأشموني» (2)87/14 وانظر «المغنى» .)188/١(‏ 

(؟) «المغنى» »)188/١(‏ «الأشمونى» حدم منثور الفوائد .)١١4(‏ 
إفرة «الرضي؟ (9/ 011 ش 

0 #الرضي» كاه ). 

() «المغني» »)١417/١1(‏ «الأشموني؟ (817/5). 

(7) «المغني» ,)1810/١(‏ «الأشموني؟ (88/5). 
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معاني النحو 


حروف الجر 
الس ايضاً حروف الاضافة» قالوا سميت بذلكء. لانها تضيف معاني الافعال الى 
الاسماء أي توصلها اليهاء ويسميها الكوفيون ايضاً حروف الصفات لانها تحدث صفة في 
الاسم كالظرفية”' » والبعضية والاستعلاء ونحوها من الصفات. 
قالوا وانما سميت حروف الجر لأنّها تجر معاني الافعال الى الاسماءء أي توصلها 


حروف النصب والجزم لأنّ الافعال تأتي بعدها متصنوبة أو فحز وم 


ومعنى الجر هو جر الفك الاسفل الى اسفل» إذ من المعلوم أن تسمية الحركات 
الضمة والفتحة» والكسرة» وتسمية حالاتها إلاعرابية, من رفع» ونصب» وجر» إنْما هو 
قائم على أوصاف حركات الفم. 

فالضمة إِنّما سميت كذلك لانها تكون بانضمام الشفتين» وسميت الحالة رفعاً لانك 

وأما الفتحة فسميت كذلك لأنها تحدث بفتح الفم» وسميت الحالة نصبلٌء لان 
الانتصاب هو القيام والوقوف» وبحصول هذه الحركة ينتصب الفم» أي يقف . 

وأما الجر فهو جر الفك الاسفل الى اسفل» وتسمى الحركة كسرة. 

وأما السكون فهو عدم الحركة» فاذا قطعت الحركة كان الحرف ساكناًء وسميت 


. 3/7 انظر ابن يعيش 8/ لاء «الرضي على الكافية» ”/ 2704 «التصريح»‎ )١( 
.7١ «حاشية التصريح» ؟/ 7 «الصبان» ؟/‎ 0504/١ (؟) «الرضي»‎ 
.7١7/5؟ «الرضي» 5/ 7504. «حاشية التصريح» ؟/ ك”» «الصبان»‎ )5( 


١ 


معاني النحو 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وإِنّما قيل لعلم الفاعل رفع» لانك اذا ضممت 
الشفتين لإخراج هذه الحركة» ارتفعتا عن مكانهماء فالرفع من لوازم مثل هذا الضم 
وتوابعه» . . وكذلك نصب الفم تابع لفتحه. كأنّ الفم كان شيئاً ساقطأً فنصبتهء أي أقمته 
بفتحك ايّاهء فسمي حركة البناء فتحاً وحركة الاعراب نصباً. 


وأما جر الفك الأسفل الى أسفل وخفضهء فهو ككسر الشىءء اذ المكسور يسقط 
ويهوي الى اسفل فسمى حركة الاعراب جرآء أو خفضاء وحركة البناء كسراً. .. ثم 
الجزم بمعنى القطع. والوقف والسكون بمعنى واحد» والحرف الجازم كالشيء القاطع 


03 كه 2 55 ع )2 
للحركة أو الحرف فسمي الاعرابي جزماء والبنائي وقفا أو سكونا» : 


فالجر إذن هو جر الفك الاسفل الى اسفل وسميت حروف الجر كذلكء» لأنّ الاسم 
خفض الفك الاسفل . 


وعلى أيّة حال فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 
نيابة حروف الجر بعضها عن بعض 


ذهب جمهور الكوفيين الى إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعضء فقد تأتي (من) 
بمعنى (على)» كقوله تعالى: 7 وَيصرَيهُ ون الْصَوَم اليرت ك4 [الأنبياء: 910] وقد تأتي 
بمعنى (عن)» كقوله تعالى: # لَقَدَ كتف عَنْلَوَيِنَ عدا [ق:؟1]. 

وقد تأتي (الباء) بمعنى (عن)» كقوله تعالى: 8 مَأَلَ سيل يعَدَابٍوَاقِع © [المعارج:١]»‏ 
وقد تأتي بمعنى (من)» كقوله تعالى : اعَبَنا يَشْرَبُيبَايِباُ أل [الانسان:1]. 


ا 00 


وقد تأتي (على) بمعنى (في)» كقوله تعالى: « وَدَحَلَالْمََِةعَلحِينِ عَفْكَويَنأمِْهَا4 
[القصص : .]١5‏ وقد تأتي بمعنى (عن) كقول الشاعر: 


.؟55/١ «الرضى»‎ )١( 


/ا 


معانى النحو 
اذا زقيت علسئ ننسو قشر لعمر الله أعجبني رضاها 

الى غير ذلك مما سيأتي بيانه . 

التق ميو التقيزية انتوق البدر لا ارتوتن يتضها عن يعفق :الآ اشبدوذا أما 
قياسأ فلا. وما أوهم ذلك فهو مؤولء أما على التضمين» أو على المجازء كما في قوله 
تعالى : « وَلَمْصَلْسسَكّ في جَدُوع ألدَخْلٍ» [طه: .]7١‏ فأن الكوفيين ذهبوا الى أن (في) بمعنى 
(على)» وذهب البصريون الى أنه ليس بمعنى (على)» ولكن شبه المصلوب لتمكنه من 

وأماهلن قوذ إثانهة كله عو ار 

قالوا ولا تصح إنابة حرف عن حرف كما لا تنوب حروف النصب والجزم عن 
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ثم لو كان ذلك قياساً لصحّ أن تقول (سرت الى زيد)» وأنت تريد (معه)» وأن تقول 
(زيد فى الفرس) وأنت تريد عليه» وأن تقول (رويت الحديث بزيد) وأنت تريد عنه. 
ركو ذللك مها يطول يننا ته 7 

والحق أن الاصل في حروف الجر أنْ لا ينرب بعضها عن بعضء» بل الأصل أن لكل 
حرف معناه واستعماله» ولكنْ قد يقترب معنيان أو أكثر من معاني الحروف . فتتعاور 
الحروف على هذا المعنى. 

وايضاح ذلك أنْ حرف الجر في العربية قد يستعمل لأكثر من معنى» (من) مثلا 
تستعمل لايتداء الغاية» وللتبعيض » ولبيان الجنس» وللتعليل وغيرها. ش 


زهة المغنى 2١١١/١‏ حاشية الخضري .778/١‏ 
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معانى النحو 

و(الباء) تستعمل للالصاق» والاستعانة والتعويض» والتعليل وغيرها. 

و(اللام) للملك والاستحقاق» ولانتهاء الغاية» والتعليل وغيرها. 

و(في) للظرفية والتعليل» وغير ذلك من المعاني. 

وقد تقترب المعاني من بعضهاء أو يتوسع في استعمال المعنى» فيستعمل بعضها في 
فتقول: أقمت بالبلد وفي البلدء ولكن يبقى لكل حرف معناه واستعماله المتفرد به» ولا 
يتمائلان تماماً. 

وقد يتسع المتكلم في كلامه العادي غير المتعمّل» أو المقصود. فيوقع الحروف 
الدارجة (رحت له) و(رحت عليه). وهو محض أداء معنى عامء لا يقصد المتكلم فرقأ 
بين لد وليه 

ونقول في الدارجة (رحت ع الشط) أي على الشط أي النهرء و(رحت للشط)؛ ولا 
فرق بينهما في ذهن المتكلم سوى أداء المعنى العام . 

ونقول في الدارجة (جه علي وكلمني)» ونقول (جاني) والمعنى جاء الىّ» وجاءني» 
ولا يقصد المتكلم فرقاً بين الاستعمالين. 

فالمتكلم غير المتعمل يتكلم غالبا بأقرب شيء الى لسانه» مما يؤدي المعنى. 

فالحروف كما نرى في العامية قد ينوب بعضها عن بعض» في الاستعمال» فتنستعمل 
(على) لانتهاء الغاية» وكذلك اللام و«الى) بلا نظر الى فرق في المعنى . 

ولا يصح أن نقول انه لو كانت (على) تنوب عن (الى) أو تستعمل بمعنى (الى) 
لصحت نيايتها عنها دوماء» فنقول (وضعت الكتاب الى الرف) بمعنى : على الرف» 
فان اللغة العامية» وإِنْ كانت توقع الحروف بعضها موقع بعض» أو تستعمل للمعنى 
الواحد أكثر من حرف واحدء لا توقع الحرف موقع الحرف الآخر باطراد» فانّه يبقى 
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معانى النحو 
لعلى استعمالها ول «(الى) استعمالهاء وللام استعمالها الخاص بهاء وهكذا بقية 

وهكذا شأن المتكلمين العرب الاوائل» فانَ المتكلم غير المتعمل قد يوقع حرفاً موقع 
لغتنا الدارجة (مرّيت بيه)» و(مرّيت عليه)» بمعنى (مررت به) أو عليه» من دون نظر الى 
معنى معين » أو الى فرق معين بين التعبيرين. 

ومن هنا نرى استعمال الحرف لأكثر من معنى» وأداء المعنى الواحد باكثر من حرف. 

والشاعر أيضاً قد يضطره شعره فيستعمل هذا الاستعمال من دونما حرجء أو نظر الى 
فرق بين استعمال حرف دون حرف آخر فان هذا سائغ دائر في بيئته . 

ثم أن النيابة قياسية عند المتكلم بها في معنى معيّن يتعاور عليه حرفان أو اكثرء لا في 
استعمال الحرف مكان حرف آخر على وجه العموم. 

ومن هنا يتبين لنا أنه لا مكان للردٌ الذي رد به قسم من النحاة» أنه لو كان يستعمل 
الحرف مكان حرف آخر لصح أن يقال (سرت الى زيد) وأنت تريد معهء وأن تقول (زيد 
في الفرس) وأنت تريد عليه» جاء في (الأصول) : «واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم 
بعضها مقام بعض اذا تقاربت المعاني». فمن ذلك (الباء) تقول: (فلان بمكة وفي مكة) 
وانما جازا معاً لانك اذا قلت: فلان بموضع كذا وكذاء فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه 
بذلك الموضع. واذا قلت في موضع كذا فقد خبرت ب (في) عن احتوائه إياة واحاطته 
به. فاذا تقارب الحرفانء فانَ هذا التقارب يصلح للمعاقبة واذا تباين معناها لم يجز. ألا 
ترى أن رجلاً لو قال مررت في زيدء أو كتبت الى القلم. لم يكن هذا يلتبس بهء فهذا 
حقيقة تعاقب حروف الخفضء فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز»”". 


.)005-600/١( «الاصول لابن السراج»‎ )١( 
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معاني النحو 

وجاء في (الخصائص) في (باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض): «وذلك 
انهم يقولون إِنَّ (الى) تكون بمعنى (مع) ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه: لا مَنَ أنصَارقَ 
ِلَ أنه 4 [الصف: ]١4‏ أي: مع اللهء ويقولون إِنّ (في) تكون بمعنى (على) يحتجون 
بقوله عزّ اسمه «وَلَأْصَلَْتَكمْ في جُذُوعٍ أَلدَخْلٍ * [طه: ]/١‏ أي عليها. . . وغير ذلك مما 
يوردونه. 

ولسنا ندفع أنْ يكون ذلك كما قالواء لكا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع دون 
موضع على حسب الاحوال الداعية اليه والمسوغة له» فأمَا في كل موضع. وعلى كل 
حال فلا. ألا ترى أنّك إِنْ أخذت بظاهر هذا القول غفلاً» هكذا لا مقيداً لزمك عليه أن 
تقول (سرت الى زيد) وأنت تريد معهء وأن تقول: (زيد في الفرس) وأنت تريد عليه 
و(زيد في عمرو) وأنت تريد عليه في العداوة, أن تقول (رويت الخذيث: بزيد) رادت 
تريد عنه ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش»7١2.‏ 

فالامر كما ذكره اين جنى وكما أوضحناه. ليس المقصود به النيابة المطلقة . 

وهذا كله في الكلام الفصيح. 

غير أن هناك بعض اختلاف في الكلام الذي يتعمله صاحبهء ويتفنن فيه» فانه في 
الكلام الفني قد يختار المتكلم حرفاً على حرف, أو لفظأ على لفظء. لأداء معنى معيّن. 
أو لدلالة معينة» وربما لم يستعمل الحرفين في معنى واحدء كما يستعمله المتحدثون 
في امورهم اليومية» أو قد يكون المعنى الذي يستعمله في حرف» مختلفاً عن مشابهه 
الذي يستعمله في حرف آخرء فالظرفية التى يستعملها بالباء تختلف عن الظرفية التي 
يستعملها ب (في) والتعليل الذي يستعمله باللام» يختلف عن التعليل الذي يستعمله 
بالياءء» وهكذا. : 


)1١(‏ الخصائص ؟7"08-101//5. 


١١ 


معاني النحو 

أو قد يخص الحرف باستعمال معيّن أو بدلالة معينة» مما استعملته اللغة وهذا واضح 
في الاستعمال القرآني. فقد يخص اللفظ باستعمال معيّن» فانه مثلاً خص لفظ (العيون) 
بالعيون الجارية و(الأعين) خصها بمعنى الباصرة» أو بمعنى الرعاية» قال تعالى: 8 تر 
© [القمر: ]١4‏ وخص لفظ (الصوم) بمعنى الصمتء و(الصيام) بالعبادة المعروفة 
وغير ذلك من الاختصاصات . 


وهذا الاستعمال الفني هو الذي يدفع اللغة إلى امام فيجعلها اكثر دقة» وتخصصأء 


وتَعوؤد الى اتيانة التحروف6«كتقول-مااستق أن قلتاه: إن الاصتل آلا تتوي تحروفة النهز 
بعضها عن بعض» بل إبقاؤها على أصل معناها ما أمكن» فان لم يكن ذلك ففي الاتساع 
وعدم التكلف مندوحة» جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلى أنه اذا امكن في 
كل حرف يتوهم خروجه عن أصلهء وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته أن يبقى على 
اصل معناه الموضوع هو لهء ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني» يستقيم به 
الكلام فهو الأولى بل الواجب»7"". 


.)0"87/5( «شرح الرضي»‎ )1١( 
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التضمير 

ذكرنا أنه قد ينوب حرفٌ عن حرف لأداء معنى معيّن» ولكن الأصل عدم النيابة بل 
إبقاء الحرف على أصل معناه. 

ولسنا نذهب مذهب من يجعل نيابة الحروف عن بعضها هي الاصل» وأن الحرف 
الواحد يقع بمعنى عدة حروف بصورة مطردة. 

ف (من) مثلاً تأتي عندهم بمعنى على» وبمعنى عن» وبمعنى في» وبمعنى الباءء 
وبمعنى علد . 

و(الباء) تأتي بمعنى من» وبمعنى عن» وبمعنى على» وبمعنى الى وبمعتى مع . 

و(الى) تأتي بمعنى اللام؛ وفي» ومنء وعندء وغير ذلك. 

والصواب أن كثيراً منه أو أكثره خارج على التضمين . 

ومعنى (التضمين) إشراب لفظ معنى لفظ فيعطونه حكمهء وفائدته أن تؤدّي كلمة 
مؤدّى كلمتين» كقولهم (سمع الله لمن حمده) أي استجاب فعدى (يسمع) باللام وإِنْما 
اصله أن يتعدى بنفسه مثل 9 بوم يَْمَعُونَ ألصَيِحَدَلحَّ4 [ق:147]» وكقول الفرزدق : 
كيف فراتسى: كالسا نستي قد ققتل اله زياداً عنتي 

أي صرفه عني بالقتل”' . 

وجاء في (حاشية السيد الجرجانى على الكشاف): «التضمين أن تقصد بلفظ فعل 
معان لتقا ولاح كط بي بل او يد ساد رول للع او تين ور اا 
كقوله (أحمد اليك فلانا) لاحظت فيه مع الحمد معنى الانهاء؛ ودللت عليه بذكر صلته. 
أعني (إلى) اي أنهي حمده اليك . 


85-5850 انظر المغني‎ )١( 
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وفائدة التضمين اعطاء مجموع المعنيين فالفعلان مقصودان معاً قصداً وتبعاً»”'". 

وجاء في الكشاف في قوله تعالى : # وَلَا ند عيْنَاكَ عَنْهَمَ4 [الكهف:18]: «يقال عداه 
اذا جاوزه ومنه قولهم عدا طوره. . . وَإِنّما عذي ب(عن) لتضمّن (عدا) معنى (نبا) و(علا) 
في قولك نبث عنه عينه» وَعَلتْ عنه عينه» اذا اقتحمته ولم تعلق به. 

فان قلت: ايّ غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدّهم عيناك» أو لا تعل 

قلت: الغرض فيه اعطاء مجموع معنيين » وذلك أقوى من اعطاء معنى 5 ألا ترى 
كيف رجع المعنى الى قولك ولا تفتحمهم عيناك مجاوزين الى غيرهم » ونحوه قوله 
تعالى : # ولا تَأكلُوأ موتح إل أَمولْكُمْ 4 [النساء: ؟] اي ولا تضمّوها اليها آكلين له" . 

وجاء في (الخصائص): «اعلم أن الفعل اذا كان بمعنى فعل آخرء وكان أحدهما 
يتعدى بحرف» والآخر بآخرء فانَ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه 
إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخرء فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو 
في معناه وذلك كقول الله عرّ اسمه: ثيل آَحكُمْ تَِكَدَ آلضِيَاوِ ألرَمَتُ إل نايك » 
[البقرة: ]١141/‏ وأنت لا تقول رفثت الى المرأة» وإِنّما تقول رفثت بهاء لكنه لما كان 
الرفث هنا في معنى الافضاء وكنت تعدي أفضيت ب (إلى)» كقولك (أفضيت الى 
المرأة)» جئت ب (إلى) مع الرفث» إيذاناً وإشعاراً إِنّه بمعناه»”" . 
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وجاء في (امالي ابن الشجري) في قوله تعالى: لين بَعَدِ أن أَظفَرَكُم عَلِهِمْ * 
[الفتح: 4 ؟] أن الجاري على السنتهم ظفرت به وأظفرني الله به» ولكن جاء أظفركم 
عليهم محمولاً على أظهركم عليهم”''.. 

.)97/١( حاشية الجرجاني‎ )١( 
(؟) «(الكشاف» (5/ل/ا56؟).‎ 

.(9) الخصائص .)7١8/5(‏ 
2( امالي ابن الشجري .)١58/١(‏ 
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فللتضمين غرض بلاغي لطيف» وهو الجمع بين معنيين بأخصر أسلوب؛ وذلك بذكر 
فعل وذكر حرف جر يستعمل مع فعل آخرء فتكسب بذلك معنيين: معنى الفعل الأول 
ومعنى الفعل الثاني» وذلك نحو قوله تعالى: ل وَبِصَرََهُ ين لقو ليست كوا 4 
[الأنبياء: 77]. فقد ذهب قوم إلى أن (من) ههنا بمعنى (على)» وهذا فيه نظرء فأنَ هناك 
فرقاً في المعنى بين قولك (نصره منه) و(نصره عليه) فالنصر عليه يعني التمكن منه 
والاستعلاء عليه والغلبة» قال تعالى: 8 وَمَخْرْهِمَ وَيَصْرَحْ يهم © [التوبة: »]١5‏ وقال: 
« فَأَنصرَبًا عَلَ الْصَوْوِ الكدفرس 4 [البقرة: 21787 أي مكنا منهم» وليس هذا معنى 
نصره منه . 

أما (نصرناه منهم) فانه بمعنى نجيناه منهمء أو منعناه منهم. قال تعالى: #وَيْقَوَمِ مَن 
صرف نَأ إِنِلوثهُم 4 [هود: ]"٠‏ فليس المعنى من ينصرني على الله» بل من ينجيني 
ويمنعني منه؟ . 

وقد تقول: ما الفرق بين قولنا #ونجيناه من القوم» وقولنا «إنصرناه من القوم#؟ / 
والجواب أن التنجية تتعلق بالناجي فقطء فعندما تقول «إنجيته منهم # كان الحعتئ أنك 
خلصته منهم» ولم تذكر أنك تعرضت للاخرين بشيء» كما تقول (أنجيته من الغرق) ولا 
تقول (نصرته من الغرق»» لأنْ الغرق ليس شيئاً يُتتصف منه. 

اما النصر منه ففيه جانبان في الغالب: جانب الناجي» وجانب الذين نُجّي منهم. فعندما 
. تقول (نصرته منهم) كان المعنى أنك نجيته وعاقبت اولئك» أو أخذت له حقّه منهم . 

وهذه فائدة التضمين ففيه كسب معنيين في تعبير واحد معنى الفعل المذكور والفعل 
المحذوف الذي ذكر شيء من متعلقاته . 

وللتضمين صور أخرى» فقد يضمن فعل متعدّ معنى فعل لازم كقوله تعالى : 
م مَلَْحْدَرِ اَلَدنَ يحَالُِونَ عَنْ آمك » [النور :1] فإنّ (خالف) فعل متعدّ يقال: (خالفت 
أمره) ولا يقال: (خالفت عن أمره) ولكن ضمّن معنى الابتعاد والخروج والانحراف» 
كأنه قال: فليحذر الذين يبتعدون عن أمره. أو ينحرفون عن أمره. 


معاي اللتيصى سا اس سس 8[ 

وقد يضمّن فعل لازم معنى فعل متعدّء كقوله تعالى : ا وَلا سمْرْمُوا عْفَدَةَ ألتِحكَاح» 
[البقرة : 778] لأنّ (عزم) فعل لازم» وقد ضمّن معنى (ولا تنووا)" . 

والعدول الى طريقة ما في التعبير بأقصر طريق» ظاهرة من ظواهر العربية» من ذلك ما 
مر في المفعول المطلق من ذكر فعل وذكر مصدر فعل آخرء يلاقيه في الاشتقاق معه. 
كما في قوله تعالى: # وَيَل إِلّهِتتتِيلا4 [المزمل :8] فقد جمع معنبي: التبتل والتبتيل» 
أي التدرج والكثرة في آن واحدء ومنه ما ذكرناه في قوله تعالى: « واذعوة حَوًْا وَطْمَعَاً # 
[الأعراف:07] فقد كسبنا باستعمال المصدر بدلاً من اسم الفاعل معنى الحالية» 
والمفعول لأجلهء والمفعولية المطلقة» بخلاف ما لو قال (أدعوه خائفين) فإنّه ليس فيه 
إلآ معنى الحالية» كما مر ذكر ذلك مفصلا . 


أمَا من حيث قياسية التضمين وعدمهاء فأمثل ما نذكره في هذا الباب قرار المجمع 
اللغوي القاهري في دور انعقاده الأول وهو: 

«التضمين أنْ يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدئ فعل آخرء أو ما في معناه 
فيعطى حكمه في التعدية واللزوم. 

ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسي لا سماعي» بشروط ثلاثة : 

الأول 'تحفيق المناسبة بين الفعليخ. 

الثاني : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخرء ويؤمن معها اللبس. 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق العربي. 

ويوصي المجمع ألا يلجأ الى التضمين إلا لغرض بلاغي"" . 


.)011/5( «انظر شرح الرضي» (2507/5, المغني‎ )١( 
.)8715/5( (؟) «النحو الوافي»‎ 


معاني النحو 


معانى حروف الجر 
الى 


الأصل في (الى) أنْ تكون لإنتهاء الغاية» تقول: (جئت اليك) أي نهاية مجيئي إليك . 
قال تعالى: #وَالْايَرُ إِيّكِ * [النمل : *"] اي منته اليك قال سيبويه : وأما الى فمنتهى 
الابتداء الغاية تقول من كذا الى كذ(" . 
زيدء» ل 0 

وإذا دلت قرينة على عدم دخول ما بعدها فيما قبلهاء كقوله تعالى: 7 ثُرَّ يما ليام إل 

َيِل 4 [البقرة: 1417] فانَ الليل لا يدخل في الصيام» أو على الدخول كقولك (قرأت 
القرآن من أوّله الى آخره) فإِنْ آخر القرآن داخل في القراءة» وكقولك (صمت رمضان من 
أوله الى آخره) فان آخره داخل في الصيام. فهو كذلك والآ فانَ الاكثر عدم دخول ما 
بعدها فيما قبلهاء لأنّ الاكثر عدم الدخول فيما دلت عليه القرائن”” . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والاكثر عدم دخول حذي الابتداء والانتهاء 
في المحدودء فاذا قلت: اشتريت من هذا الموضع الى ذلك الموضع. فالموضعان لا 
يدخلان ظاهراً في الشرى. ويجوز دخولهما فيه مع القرينة»”*'. 

وذكر النحاة لها معاني ترجع في حقيقتها الى معن معنى الانتهاء منها: 

الصعية: وقد جعلوا منها , قوله تعالى: 5-2 ن أنصَارق إل أَهَوٌ 4 [الصف:؛١]‏ 


.)73١ «كتاب سيبويه» (؟/‎ )١( 
.)179/15( «المقتضب»‎ )( 
. 074/١0 زهرة المغني‎ 

(4:) «شرح الرضي» (309/5). 


-00 0000 بن 


والتحقيق إِنّها بمعنى الانتهاء. أي من يضيف نصرته إيَاي الى نصرة الله”"' تقول: (من 
ينصرني إلى خالد) أي من يضيف نصرته الى نصرة خالدء وهي قريبة المعنى من (مع) 
غير أنها تختلف عنهاء فأنت تقول (من ينصرني مع خالد) وقد تريد بذلك من يضيف 
نصرته الى نصرة خالد» أي أنْ يتصاحبا في نصرتي» أو تريد أنّ خالداً مطلوب أن ينصر 
معك» والمعنى من ينصرني وخالداً» أي من ينصرني وينصر خالداً؟ . 

ويحتمل قولك (من ينصرني إلى خالد) معنى آخر هو (من ينصرني حتى أصل الى 
خالد) كما تقول (من ينجيني إلى خالد؟) و(من يمنعني إلى خالد؟) إي ينتهي المنع 
الرضالف 

وعلى هذا يكون معنى الآية: من أنصاري حتى نتتهي الى الله؟ وتحتمل معنى آخر 
دو >(ية اتشباري قن :دعوتي إلى الله 


فلا تتركتى بالوعيند كأنني إلى الناس مطليّ به القار أجرب 
أي في الناس . 


قيل والأولى أنْ تكون على بابها على تضمين معنى مبغض الى الناس. قيل: ولو 
صمح مجيء (إلى) بمعنى (في) لجاز (زيد الى الكوفة'"') بمعنى في الكوفة . 

وجاء في (شرح الرضى رعلن الكافية) : «والوجه أنها بمعناها وذلك لان معنى (مطلى 
به القار أجرب) مكره ميغض + والعكرية يعدي ب'(الى): قال تعالى: # وَكرَه م الكقرَ» 
[الحجرات:/7] حملا على التحبيب المضمن معنى الأمالة قال تان + عي ل 
الإيتن»؟ [الحجر ]0 


)01( اذى لساب طن اللي 601/07 زاغ الاين 0/8 
زهة المغني /١(‏ 07/0 . 
(9) اشرح الرضي» (0"09/5 . 
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معانى النحو 

وهو أولى من الرأي الاول» فانَّ هناك فرق بين قولك: (كأنني في الناس مطلىّ به 
القار أجرب»)» وقولك (كأنني الى الناس مطلي به القار أجرب) ف (في) لا تدلّ إل على 
أنه بينهم على هذه الحال» أما الثانية فمعناها انني ابدو اليهم كأنني كذلك؛ وينظرون اليّ 
كأنتي كذلك». ففيها معنى النفرة. فأنت تقول (هي فيهن فحمة) بمعنى انها بينهن 
كالفحمة وليس فيه أنهن يبغضنهاء فاذا قلت: (هي اليهن فحمة) كان المعنى انها تبدو 
لهن كالفحمة. أي يرينها غير جميلة» أو بمعنى انها بالنسبة اليهن كالفحمة». أي إذا 
فيست البهن كانت كالفحية وكذلك قولك (هي اليه شمس) أي تبدو اليه كذلك أي 
يراها جميلة أو على معنى أنها اذا قيست اليه كانت كالشمس . 


قيل وقد تأتي بمعنى (من) كقوله: 

1 انلك 

وفيل بل المعنى (فلا يروى ظمؤه الي" أي يبقى ظامئاً إليها فلا يروى» وهو أولى 
فلو ناك عي مر قف أما قولك (هو لا يروى الى هذا الماء) ففيه معنى الشوق اليه. تقول 
(هو لا يروى من ماء البحر) بمعنى أن ماء البحر لا يروي الظمآن» وأنه كلما شرب منه 
إزداد ظمأ وطلباً للماء. ولا تقول (هو لا يروى إلى ماء البحر) لان المعنى عند ذاك 
يكون: هو لهف الى هذا الماء متشوق إليهء لا ينقطع ظمؤه إليه ولا لهفته له. 

وأصل المعنى هو الانتهاء. تقول (ملت اليه) و(ملت منه) ففي الأول يكون المعنى 
نهاية الميل إليه أي أحببته» وتقول (ملت الى هذا المكان) أي عرّجت عليه. 

أمَا (ملت منه) فمعناه أنَّ مبتدأ الميل كان منهء وملت عنه أي إنحرفت عنه. 


)000 المغني /١‏ 5لا. 
(؟) «شرح الدماميني على المغني؛ .)178/١(‏ 


لالص ساس اس يي 0 14 
وتقول (ظمئت إليه) أي كان الظمأ منتهياً إليه بمعنى أردته. وتقول: (لا أظمأ إليه) 
أي أريده و(لا أظمأ منه) أي يأتي منه ظمأ إليّ كما تقول: أنا لا أظمأ من الطعام الملح» 
وذ أظفا من امك أي لا يكرن سيبا في ظمى: 
وهكذا بقية معاني هذا الحرفء فائها لا تكاد تخرج عن معنى الانتهاء. والأولى كما 
ذكرنا إبقاء الحرف على أصل معناه ما أمكن . 


الياء 

عق لاغ الرئيس هو الالصاق» وما ذكر لها من معان أخرى تحمل هذا المعنى» قال 
سيبويه: «وباء الجر إِنّما هي للالزاق والاختلاط. وذلك قولك خرجت بزيد ودخلت به 
وضربته بالسوط»ء ألزقت ضربك أيّاه بالسوط . 

فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله»”'' . 

قيل: ولا يفارقها هذا المعنى”" . 

والالصاق حقيقى ومجازي». فمن الالصاق الحقيقي. قولك (أمسكت بمحمد) 
«اذا قبضت على شيء من جسمه» أو على ما يحبسه من يد» أو ثوبء أو نحوه. 

ولو قلت (أمسكته) تيل ذلك :وآن تكو متشت يز التصرف»1: 

ومنه قولك تعلقت به وتشبثت بهء والتصقت به. 

ومن الالصاق المجازي قولك (بخل به) أي إلتصق بخله بهء وتعلق به إذا كان 


.08204/5( "اكتاب سيبويه؛‎ )١( 


0( المغني .)1١١/1(‏ 
(9) المغني رلك شرح ابن يعيش» (17/1). 


15 معاني النحو 
0 التوسع في الالصاق قولك (مررت به) بمعنى الصقت مروري بمكان يقرب 
٠‏ وليس على معنى أنك الصقت نفسك به في مرورك, قال تعالى : « وَإِذَامَيُأيِمَ 
00 [المطففين: ٠‏ ؟] أي قريباً منهم . 
ومن معانيها الاستعانة؛ نحو قطعت بالسكين وكتبت بالقلم'"» ومنه قوله تعالى : 


#وَاسْتَعِيثوا اضر وَالصَلرة» [البقرة: 45] وفيها معنى الالصاق كما هو بيّن. 


٠‏ سرس دء يشو 


ومنها المصاحبة. كقوله تعالى: # دَخَلُواْ لْكْثْر وَهُمَ قَدَ حَرَجُوأ بد © [المائدة: .]5١‏ 
وإشترى الدار بالآتهاء وفيها معنى الالصاق والاختلاط ومنه قوله تعالى: #أمْبظ 
ِسَلر # [هود: اا 


قالوا وللتعدية نحو ذهبت به» ودخلت به» وخرجت بهء قالوا هي فى معنى أذهبته 


وأدخلته. وأخرجته” 1 . 


وذهب قوم الى أن بين التعديتين فرقاء فإِنّك إذا قلت (ذهبت بزيد) كنت مصاحياً له 
فى الذعات200, 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: أيّ فرق بين تعدية (ذهب) بالباء وبينها بالهمزة؟ . 

قلت: اذا عدي بالباء فمعناه الاخذ والاستصحاب. كقوله تعالى: # قَلََدَهَبْوأ بو » 
[يوسف : ]١5‏ وأما الاذهاب فكا لإزالة)9"' . 


.)1١١/1( أنظر المغني‎ )١( 

(؟) «الاصول» 2)07/١(‏ «المقتضب» .)79/١(‏ «شرح ابن يعيش؟ (77/5). 
(9) المغني 2)١٠١*/1١(‏ شرح الرضي» (0777/5. «شرح أبن يعيش؟ (57/5). 
(4») المغني .)1١7/١(‏ 


(5) المغني (١/؟١1).‏ 
(5) «الكشاف» )788/١(‏ «وانظر التفسير 0 كل/ا). 
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معاني النحو 

وهو الصواب فيما نرى» فانّك اذا قلت (أدخلت محمداً على الامير) جاز أنك دخلت 
معه وجاز أنك لم تدخل معهء وأما قولك: (دخلت به) ففيها معنى المصاحبة» ومنه قول 
الاستاذ (أدخلت الطالب الصف) أو (أخرجته منه) فهو يحتمل الدخول معه» وعدم 
الدخول» وأما قولك (دخلت به) و(خرجت به)» فليس فيه إلآ معنى المصاحبة. 

وطنها الظرفية'2 كقوله قال « لآ أَيمُ ييكدًا روت ِل يدا ابر اتلد ا 
وقوله إِذْأسْم يالَسَدوةٍ لديا وهم بالعدوة الْمصوئ» [الانفال: 47]» وقوله: ## ومن هو 
مُنْتَحْنٍ يال وَسَاربٌ لَارٍ 4 [الرعد: ]٠١‏ وقوله: «إِنَكَ يواد الْممَدّي طوى * 
[طه: 17] وقوله: 8 يكم بسَحَر» [القمر: 4 7]. 


عَيٌ» [البقرة: ]1١‏ ونحو (اشتريته به) و(بدلته به)» وقوله تعالى: ‏ أَشْتَروا الْسَيْوةَ آلدنيا 
ارو [البقرة: 87]» واشتريته بألف!"". 

وتكون الباء مع الذاهب» وفيها معنى الالصاق كأنّ الذي هو خير كان معهم فأخذوا 
مكانه الذي هو أدنى» ونحوه قولك (اشتريته بمائة) فالشمن كان معك فدفعته وأخذت بدله 
ما اشتريته» وقوله تعالى : 8 أَغْبرَوًا الْحَيؤْةَ لديا ك4 [البقرة:87] فكان الآخرة كانت 
معهم قريبة منهم» وفي متناول أيديهم» ولكن أعطوها واشتروا بها الدزياء وفيها كلها 
معنى الالصاق واضح. 

ومنها البدل كقوله: 


فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنّوا الافغارة فرساناً وركبانا 


.0771:/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ »21١4/1( المغني‎ )١( 
.)7717/5( «شرح الرضي»‎ .)1١5/1١( (؟) المغني‎ 


7” 


معاني النحو 
وقوله يَيْةْ: ١ما‏ يسرني بها حمر النعم» أي بدلها”''. 
وهو قريب من المعنى السابق. 


دمنها السبيية؛ كقون تعالى: «إتك تلتق الشتصكم يأقارك: اليل > 
[البقرة 00 3 وقوله: «جَمَائفضِهم ِِتَمَهُمَ متهم 4 [المائدة : ]١١‏ وسنبحث معنى 
السببية بألباء واللام وغيرهما فى مكان لاحق من هذا الباب. 


م 4 


. قالوا ومن معانيها المجاوزة. ك (عن) وجعلوا منه قوله: سَأَلَ مايل يعَدَابٍ وَاقم_ © 
[المعارج: ]١‏ بدليل قوله تعالى: # علوي عَنْ أنآ ني »4 [الأحزاب: ]7١‏ قوله: 
# لحن َكَل يِوء حير [الفرقان: 59] . 

جاء في (المخصص): «فمهما رأيت الباء بعدما سألت» أو ساءلت» أو ما تصرّف 
منهما فاعلم أنها موضوعة موضع عن»”". 

وجعلوا منه في غير السؤال قوله تعالى : # يع وهم بين يمح وَيأبْسيه 4 [الحديد : ]١7‏ 
وقوله : لإ وَيَوْم شَمَفَقُ اماه بلسي » [الفرقان: 7170 وانكر البصريون هذا المعنى. 

أما ما قاله صاحب المخصص من أن كلّ باء بعد سأل وما تصرّف منه بمعنى (عن) 
. ففيه نظرء فقوله تعالى: مأل مَل يعدب وَاقر» [المعارج:١]‏ ليس يمعنى عن عذاب» 
فهناك فرق بين سأل به وسأل عنهء ولا مجال للاستدلال بقوله تعالى # يسَحَلُورَ عَنّ 

ناي 4 [الاحزاب: ]٠١‏ و8 يتعلوتك عن أَلمَاعَةَ # [النازعات: 57] ونحو ذلك فان 


المعنى مختلف. 


.)1١4/١( المغني‎ )١( 
.)1٠١5/١( (؟) المغني‎ 
.)10/1١4( «المخصص»‎ )( 


(4:) أنظر المغني 2)١1١5/١(‏ شرح أبن عقيل» (171/1), «الهمع» (57/7). 


ذا 


معاني النحو 

فان السائل في قوله تعالى: مََلَسَليْلُسَدَابِوَاقِع » لم يسأل عن العذاب وموعده كما 
سأل عن الساعة وعن الانياء» وسبب رول الكية أذ ارين السازقة ذال :ع إن كاحت 
كذ ث1 الك عن عددة اتلد عكنا كان 3 التعل أو انذا كداب ابر > 
[الأنفال : ]277 فائزل الله تعالى : ل سَأَلسَيلُ سَدَابِوَاقِع » أي دعا بالعذاب لنفسهء وطلبه 
لهاء ولم يسأل عن العذاب وموعده. ف (سأل به) معناه (دعا به وطلبه). جاء في 
(الكشاف) في هذه الآية: ا (سأل) معنى (دعا) فعذذي تعديته كأنّه قيل دعا داع 
بعذاب واقع من قولك: دعا بكذا اذا استدعاه وطلبه» ومنه قوله تعالى: 9 يُدَعُونَ فيها 
يكل فكهّةِ4 [الدخان: 00( . 

وأما سأل عنه فمعناه بحث عنهء جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # البَحْمَدنٌ فَسْكَلُ 
بوء حبرا * [الفرقان: 09]: «فسأل به كقوله إهتم به واعتني به واشتفل به وسأل عنه 
كقولك بحث عنه وفتّش عنه ونقّر عنه)” . 


5 


وأما قوله تعالى : 8 اليّحْمَنُ مَسْكَلْ بوء حبرا » فيحتمل أنّ المعنى فاسأل خبيراً به» أي 
زحق 


سل «عنه رجلا عارفاً يخبرك برحمته أو فسل رجلاً خبيرًا به وبرحمته» : 

وأما قوله تعالى 9 ينع نورهُم بين دِيم وَبأَسهِر 4 فليس على معنى المجاوزة والله أعلم 
لأنَ معنى (عن أيمانهم) مبتعد عن أيمانهم» وليس هناك دليل عليه في هذه الآية» بل 
الاقرب» أن النور قريب من اليمين أو مختلط باليمين» لا مبتعد عنهاء, كما 2 قوله 
تعالى : # وَمَا لَك بسَمِيِنِكَ ينمُوسَى» [طه:/10]. 


ل سي ع سس يك بو ب لير صرس لح ل مل 


واما قوله تعالى : #وَيَوْم شَّمَفَقُألتَّمَآهُباْعَمِم 4 [الفرقان: 115 فليس على المجاوزة أيضا 
والله أعلم. فإنّ هناك فرقاً بين قولك «(انشقت التربة عن النبتة) و(انشقت التربة بالنبتة) 


.)15737/9( «الكشاف»‎ )1١( 
.)57107/95( (؟) «الكشاف»‎ 
.)5١7/75( «الكشاف»‎ )*”( 
.)5١7/75( «الكشاف»‎ ):( 


0 


معانى النحو 
الا لأرَضٌ عَنُْمْ بِرَاعَا * [ق:؛؛] أي تتكشف عنهم فائهم كانوا تحتها فتشمَ 
عنهم» وليس ذلك معنى (تشقق بهم) فأنت إذا قلت (تشقّق بهم) فهو إما نبي يوام 
شق وهم بهاء تقول (انشقت به الارض) و(انشقت عنه الارض) فانشقت عنه اذا كان 
تحتهاء وانشقت به اذا كان عليهاء فقولك (تشقق السماء عن الغمام) معناه: أن الغمام 
كان داخلاً في السماء» وكانت السماء تغطيه وتحجبهء كما تقول (انشقت عنه الارض)» 
وأمّا قولك (انشقت به السماء) فمعناه أن الغمام عليها وتتشقق بوجوده. كما تقول انشقت 
به الارضء والمعنى -والله أعلم- أنها تشقق ممتلئة بالغمام» وذهب الزمخشري إلى 
أنها بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة على أن الغمام جُعل كالآلة التي يشق بها(" . 

والمعنى ما ذكرته والله أعلم. ‏ ' 

قالوا وتكون بمعنى على وجعلوا منه قوله تعالى: امن إن تَمَنْهُ يقار * 
[آل عمران: 75] بدليل قوله تعالى: #هَلْ ءَامَثَكُم عَلَهِ إلا حكمَا أَمنمكْ ع أَخِيه من 
عد 
ِبَلُ» [يوسف: 14] وقول الشاعر: 

آرت يول التعلبان براسة: 

بدليل تمامه : 

لقد هان من بالت عليه التعالب””' . 

والحق أن المعنى مختلفء. فقولك (امنته به) يختلف عن قولك (امنته عليه) فقولك 
(لا آمنه عليك) معناه لا آمنه أن يحيف عليك أو يهجم عليك او يتعدى عليك وما الى 


)001 المغني »)١١4/١(‏ «وانظر الكشاف» (5057/7). 
(5) المغني .)1١0-1١5/1١(‏ 


3” 


وأما قولك (لا آمنه بدرهم) فمعناه لا آمنه من أن يتصرف به أو يعبث به» لأن (على) 
تفيد الاستعلاء» و(الباء) تفيد الالصاق, والمعنى أنّه لا يلتصق أمنه بدرهم» بل ستفارقه 


فأمنه عليه تستعمل للهجوم والاعتداء» وأمنه به تستعمل للتصرف كما ذكرناء تقول: 
لا آمنْ عليك الذئاب» ولا آمنٌ عليك غوائل الطريق» ولا تقول: لا آمن بك الذئاب. 


ولذلك» -والله أعلم- استعمل القرآن (أمنه عليه) مع الاشخاصء» و(أمنه به) ُ 
الأموال. فقال: ١‏ لاما َك لَاتَمَتَاعَكَ بُوسكَ > [يوسف : ١١].وقال‏ #8 هَلْءَامَتَكُم 
َه إلا حكمَآ نفك عَكَ أَحِيه ون يل 4 [يوسف: 14]. وقال في الاموال 8 © وَمِنَ 
أَهْلٍ الكتي مَنَ إن َأمنْهُ يقِنطار ين يورو إِليِكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تَأمَنَهُ بِدِيمَارٍ لا يوَوَوه ِلَيْكَ » 
[آل عمران: 75] لأن في الاولى معنى العدوان» وفي الثانية معنى التصرفء وإِنْ كان 
يجوز أنْ يقال (لا آمنه على هذا المال) بمعنى التسلط عليه والاستحواذ» وقيل إن معنى 
قولك أمنتك بدينارء أي وثقت بك فيهء وقولك: (أمنت عليه) أي جعلتك أمينا عليه 
وخا 0 


وأما البيت فانه كما ذكرنا قد يوقع الشاعر حرفا موقع حرف آخرء ومع ذلك فالمعنى 
محتمل المغايرة فقوله (أرب يبول الثعلبان برأسه) كأنه جعل رأسه وعاء بال فيه. 
وقوله (لقد هان من بالت عليه الثعالب) معناه: من علته الثعالب يبولها من فوق الى 
اسفل فكسته ايّاه. 


قالوا وللتبعيض بمعنى (من) وجعلوا مله قوله تعالى: عَِمًا شرب 55 عِبَادُ شه # 
[الأشاف 7" إى ترمنها» وقتل ل تفمن شرت ل 


.)٠٠١ /8( "التفسير الكبير»‎ )١( 
.)5١/5( الهمع‎ »)3١5/1١( (؟) المغني‎ 
.)1١9/1١( المغني‎ )9( 


55 


معاني النحو 

وفيها معنى آخر. وهو أن الباء تفيد الالصاق. فقولك (يشربون بالعين) معناه أنّهم 
يكونون بهاء كما تقول (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا بها) أي هم قريبون من العين يشربون 
منهاء بخلاف قولك (يشربون منها) فانه ليس فيه نص على معنى القرب من العين» 
فقولك (آكلت من تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان» بل ريما 
حمل اليك. 

فقوله (يشرب بها) يدل على أنّهم نازلون بالعين» يشربون منهاء فهو يدل على القرب 
والشرب. فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الاولى» جاء في (البرهان) ان 
االغعين ههنا اشارة الى المكان الذي ينبع منه الماء لا الى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) 
قار كقوله + مكانا يكرت 


ص مرو 


قالوا: وقد تأني للغاية يتعتى الى لخر قوله تعالن # ومد لمن د >4 
[يوسف: .]٠١١‏ قالوا: هي بمعنى إليّ وقيل بل ضمن (أحسن) معنى (لطف) أي 
لف 0 

وثمة فرق بين أحسن اليه» واحسن بهء فانَ معنى (أحسن اليه) قدم اليه إحساناًء أو 
صنع له إحساناء اما (أحسن به) فمعناه وضع إحسانه به؛ ومن ذلك أنك تقول: أحسنت 
بهذا الامر وأحسنت بعملك أي الصقت إحسانك بعملك ووضعته به. ولا تقول: 
أحستت الى عملك» ولا احستت إلى :هذا الآمر :ال على معن آخرء وهو أنك قدمت اليه 
إحساناً وهو معنى مجازي . 

فانَ الاحسان في (أحسن به) ألصق إذ إِنّ فيه معنى الرعاية واللطفء. قال تعالى: 
« وين كما لَحْسَنَ أله لَك 4 [القصص : 7/] وقال على لسان سيدنا يوسف (ع): 
«وَمَدْ أَحْسَنَ بي [يوسف: 1٠٠١‏ ففي الثانية إحسان خاص يختلف عن الاول» فان الآية 
الاولى في عموم الخلق. واحسان الله الى الخلق إحسان عام يشترك فيه سيدنا يوسف 


,.)5079-8/9( «اليرهان»‎ )١( 


زفق المغني .)1١5/1١(‏ 
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معانى النحو 
وبقية الخلق» اما قوله (وقد احسن بي) فان فيه إحسانًا خالصاً ألصق من الاول اذ أخرجه 
من السجن وبوأه مكانة عالية وجاء اليه بأهله وما الى ذلك من العناية الربانية واللطف . 


0 


وتأتي للقسم قال تعالى: #9 هلآ أَمْسِمٌ يموع أَلشجُورِ * [الواقعة: 70] وللقسم 

جاء في (جواهر الأدب) ان الباء تأتي للتجريد وهي التي تثبت لمدخولها صفة 
عظئية» أن ندحا أو ؤمآ نحو (لقية يزيد بحرا ويعمرؤ أمذا وبخالد سفيهاء ومته قوله: 
لقيت به يوم العريكة فارسا على أدهم كالليل صبحه الفجر 

كأنّ الباء تجرد مصحوبها عن غير هذه الصفة» مثبتة لها إِيَاها كأنه منطبع» ومنجبل 
عليها أيْ ليست صفته إلآ البحرية في الجودء والفروسية في الشجاعة»”" . 

وفي (شرح الدمامينى على المغنى) أن فى باء التجريد قولين أحدهما انها للسببية كما 
قال المصنف فجردت من زيد أسداً مبالغة في كمال شجاعته» حيث بلغ أن ينتزع منه 
أسد. . . والثانى انها للظرفية» أي لقيت في زيد الاسد كذا قال الشيخ بهاء الدين السبكي 
قلت وقد عدوا مثل قوله: 
وشوهاء تعدو بي الى صارخ الوغى بمستلئم مثل العتيق المرجل 

من التجريد والباء فيه للمصاحبة.”" 

وكونها للظرفية أظهر فيما يبدو لي» وذلك أن قولك (رأيت بخالد أسدًا) معناه حل به 
أسدء كما تقول حلّ بالمكان ونزل به» فقد جردت خالداً من شخصه وجعلت بدله 


. 0575717 /5( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )1١( 
.)١9( زع «جواهر الادب»‎ 


)6 «شرح الدماميني على المغني» .)5١7/1(‏ 


8 امح ييه 222 77 جك جنا قر لعن 

وتأتي زائدة وذكروا لها مواطن» ومن مواطن زيادتهاء زيادتها في: 

فاعل فعل التعجب نحو: أكرمٌ بخالد. وهذه فيها خلاف» وموطنها التعجب 
وستبحث في موطنها. 

ومنها زيادتها في فاعل (كفى) نحو: ل وَكَقَ بأ َهِيدًا4 [النساء: 74] و وكق يله 
حَيِيبًا4 [الأحزاب:79] وهذه الزيادة غالبة» قال الزجاج: «دخلت لتضمن كفى معنى 
في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ. أو أغنى. ولا التي بمعنى وقى. 

والاولى متعدية لواحد كقوله: 
قايل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 

والثانية متعدية لاثنين» كقوله تعالى : « وَكََ أمّهُ الْمؤْمنِينَ ْوَل 4 [الاحزاب :5؟] 
م َك تَسَعَكِْيحكَهُمُ أل [البقرة: 0]107" . 

وعلى هذا هي لا تزاد في فاعل كفى باطراد؛ فلا تزاد في نحو قولك (يكفيني قليل من 
الماء). ولا في نحو (كفاني محمد هذا الامر). ولا نحو (كفاك علم محمد). وإنما تزاد 
لتضمن كفى معنى اكتف. كما قال الرّجاجٍ على معنى هو يكفيك عن غيره. 

واكثر ما يكون ذلك لدلالة على التعجب». نحو (كفى به فارساً) و(كفى به شاعرًا) . 
والتعجب قد يؤتي معه بالباء نحو: أكرم به ونحو: ناهيك به رجلاء بمعنى هو يكفيك 
(معاني القرآن) للفراء: وانما يجوز دخول الباء في المرفوع اذا كان يمدح به صاحبهء 
ألا ترى أنك تقول: كفاك بهء ونهاك بهء وأكرم به رجلاًء وبئس به رجلاًء ونعم به 
رجلاًء وطاب بطعامك طعاماء وجاد بثوبك ثويّاء ولو لم يكن مدحاً أو ذمأ لم يجز 


عن غيره. وللمدح والذم لحو: (كفاك به 5-5-5 وفيه معنى التعجب» حاء و 


دخولهاء ألا ترى أنْ الذي يقول: قام أخوك أو قعد أخوك لا يجوز له أن يقول: 


.,)1١9/-1١١5/1١( المغني‎ (1) 


معافي الى ٠د‏ _ الى سس سسب ! 


قام بأخيك ولا قعد بأخيك الا ان يريد قام به غيره وقعد به)”'" . 


بكل ما سمع) أي ليكتف بهذا الاثم» وكقول الشاعر: 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا 

ورج فواطرزيادتها ونادتيا فى ابنذ + يوذلك كدو (اتأهاك حنمن ف امحية) يا 
والمعنى : ينهاك محمد عن طلب غيره لما فيه من الكفاية . 

جاء في (حاشية التصريح): «قال الدنوشري: من المبتدأ المقرون بالحرف الزائد 
قولهم (ناهيك بزيد) فزيد مبتدأ مؤخرء وناهيك خبر مقدّم» والمعنى أن زيداً ناهيك عن 
غيره لما فيه من الكفاية»("' . 

وهذا المعنى قريب من المعنى السابق الذي ذكرناه فى كفى . 

قالوا: ومن زيادتها في المبتدأء نحو قولهم: (خرجت فاذا بمحمد) وهو المبتدأ 
الواقع بعد اذا الفجائية”" . 

والحق أنْها ليست زائدة» وليس دخولها كخروجهاء فهناك فرق بين قولك (خرجت 
واذا بمحمد) وقولك (خرجت واذا محمد).ء وقولك (خرجت واذا بأخيك يركض ) 
و(خرجت واذا أخوك يركض). 

فانَ اصل الجملة الاولى فيما أرى: خرجت واذا أنا بمحمدء وخرجت وإذا أنا 
بأخيك يركض ٠»‏ فهى ليست زائدة. والخبر محذوف» وتقدير الكلام : واذا أنا أبصر 
)١(‏ «معاني القرآن» (150-119/5). 


(؟) «حاشية التصريح» .)١197/١(‏ 
(*) المغني .)1١9/١(‏ 


و 


معانى النحو 


وتقديره واذا أنا افاجأ بدويّ» أو محسنّ بدوى». ولحو ذلك. 


جاء فى (التطور النحوى): «وقد يدخل على الاسم التالى لا ذا الباء نحو (بينما هو 
يسير إذا برهج) ومعنى الباء هنا يتضح من مثل (فلمًا توسطت الدرب» إذا أنا بصوت 
عظيم) أي أنا شاعر بصوت عظيم» غير أنه لا لزوم لتقدير ضمير في (إذا برهج) بل معناه 
إذا شعور برهجء قو كي اغيناء: الحيلة ارقا لنت حمل 116 

قالوا ومنها زيادتها في المبتدأ الواقع يعد كنك )نا تمر كف ل ذا كا 06 
وغلى هذا يكون المعنى: كيف أنت؟ : 

والحق انها ليست زائدة ايضاء تقول: كيف بك اذا نجح الطلاب وأنت راسب؟ . 

وتقدير الكلام: كيف يَبْصر بنفسك» وكيف تحس بنفسك» وكيف تشعر بنفسك] 
وكيف يبلغ بك الامر؟ وما الى ذلك من معانء ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: كيف 
بك؟ وتسكت حتى تذكر أمراً بعده» فى حين تقول: كيف أنت؟ وتسكت. 

فا لمعن مختلف وهى 1 ليست زائدة . 

حاء في (التطور النحوي): «ومن الروابط بين المهداً والخبر الباء» وهي تلحق 
بالخير وأكثر ذلك عند النفي» نحو وَمَارَيْكَ يطل لِْحِيدٍ» [فصلت:”5] وقد تلحق 
بالمبتدأ نحو كيف به» أي كيف هوء غير أن بين الاثنين فرقاً والتقدير الاقرب الى معنى 
(كيف به) هو كيف به الحالء فيظهر أن (كيف به) ليست فى الاصل بجملة اسمية كاملة 
مكدوها مير العانت ديل فى نح اغيياه التحمل 'المذكورزة انغاه”. 

ومنها زيادتها في الخبر المنفي» نحو (ما أخوك بحاضر) ول أَلْمَنَ أله يَكَافٍ عَبْدَةٌ» 
[الزمر: 77] وهي تفيد توكيد النفي» وقد مرّ ذكرها في (كان وأخواتها) . 


.)87( «التطور النحوي»‎ )١( 
.٠١9/١ (0؟) المغني‎ 
.)89( «التطور النحوي؟‎ )9( 


007 موحي ل م نا 

ومنها زيادتها في التوكيد بالنفس والعين”'". تقول: أقبل محمد نفسه. وأقبل محمد 
بنفسه» و لواتؤلالة لا مهن في السلانة تقول (أقبل الرجل نفسه) و(أقبل الرجل بنفسه) 
فقولك (أقبل الرجل نفسه) معناه أنه هو الذي جاء وليس غيره» وأما قولك (أقبل الرجل 
بنفسه) فهو- وإِنْ كان فيه الدلالة على انه هو الذي جاء- يحمل معنى آخر وهو أنه لم 
ينب أحداً عنه وقد كان متوقعًا أن ينيب عنه أحد غلمانه مثلاًء ففيه معنى الاهتمام 
والتعظيم للرجل . 

وتقول (فعليه رئيس النجارين بنفسه) على معنى انه لم يكلف أحد صناعهء ففيه 
الدلالة على الاهتمام والتعظيم. 

وتقول (جاءني الامير نفسه) و(جاءني الامير بنفسه) وتقول (لا افعله حتى يأتي سعيد 
بنفسه) وذلك إذا كان يندر حضورهء أن تكون له منزلة ومكانة. 005 لأن 
الامر مهم يستدعي حضوره بنفسه. 

وعلى هذا فالباء يؤتى بها للاهتمام والتعظيم» فقولك (اشتريت السوار بنفسي) فيه 
الدلالة على تعظيمك الامر والاهتمام به. 

ونستعمل معها في العامية تعبيرات أخرى تحمل الدلالة نفسهاء فنقول مثلا: (لا 
أفعله حتى يأتي برجله) وفيها كلها معنى الاهتمام» وأحسبها في الفصيحة كذلك. 

وسيأتي في شأنها مزيد بحث في باب التوكيد إِنّْ شاء الله . 

ومتها زيادتها في المفعول؛ نحو قوله تعالى: 8 ولا تُلْكُوا يريك إِلَ البلْكد 4 
[البقرة: »]١96‏ قل بل ع (تلقوا) معنى (تفضوا) وقيل «المراد (ولا تلقوا أنفسكم 


الى التهلكة بأيديكم) فحذف المفعول به» والباء للالة» كما في قولك (كتبت بالقلم) 
أو المراد بسبب أيديكمء كما يقال لا تفسد أمرك برأيك”"' . 


.)١1١1-11١١ /١( المغني‎ (00) 
.)١١9/١1( المغني‎ (0 


ا 

وكل ذلك أولى من جعلها زائدة. 

قيل : «وتزاد قياساً في مفعول علمت.» وعرفت» وجهلت.» وسمعت.» وتيقنت». 
وأحسست وقولهم (سمعت بزيد وعلمت به) أي كان تهمان عدت شيا 

قيل ومنه قوله تعالى 8 أَلريل ننه رن [العلق : ]١5‏ قالوا: الباء فيه زائدة لقوله تعالى 
وَيَعَلَمُونَ أله ُو لْحَقُ ألِينُ4 [النور : 7]18" . 

والصواب أنْ هناك فرقاً بين قولك علمته» وعلمت به» فقولك (علمته) معنى علمت 
الامر نفسهء أمّا (علمت به) فالمعنى علمت بحالهء فقوله تعالى: أل يِل ّنه رَى 4 
لا يطابق (الم يعلم أن الله يرى) فمعنى الثانية ألم يعلم رؤية الله» ومعنى الاولى ألم يعلم 

00 00 .الس‎ ٠. . 

جاء في (درة التنزيل) للخطيب الاسكاني في قوله تعالى : # إِنَّ ريك هو أَعَلَم مَن يَضِلٌ 
عَن سبلو وَهْوَآمكمُ مريت 4 [الانعام : ]١107‏ وقوله  :‏ إِنَ ربك هْوَ أعلَمُ يمن صَلَّ عن 
سَِِووَهوَ ألم بالْمهْسيينَ» [القلم : 9]. 

للسائل أنْ يسأل عن الفرق بين اللفظين وحذف الباء وإثباتهاء وهل كان يصح اللفظ 
الذي ههناء هناكء وان الذي هناك هنا؟ . 


معاني النحو 


والجواب أنْ يقال: إِنَ مكان كل واحد يقتضي ما وقع فيهء وبين اللفظين فرق في 
المعنى يوجب اختصاص اللفظ الذي جاء لهء فقوله (إنَ ربك هو أعلم من يضل عن 
سبيله) معناه: الله يعلم أيّ المأمورين يضل عن سبيله. أزيد أم عمرو؟ وهذا المعنى 
يقتضيه ما تقدم هذه الآية وما جاء بعدها مما تعلق بهاء فالذي قبلها « وَإن لع كير مَن 
ف الأَرَضٍ يُضِنُوَكَ عن سَبِيلٍ أصَوْ4 [الأنعام:7١0]1‏ أي: إن تطع الكفار يضلوك عن 
طاعة الله وعبادته. ثم أخبر أنه يعلم من الذي يغوونه ويضلونه» ومن الذي لا يتمكنون 
من اضلاله. . . 


. 075717 «شرح الرضي على الكافية»؛ (؟/‎ )١( 
.)51/8( (؟) «شرح ابن يعيش»‎ 


رذن 


معانى النحو 

1 دوه عل همدو م د سلس 0 - 

وأما قوله: #8 إنَّ ريك هْوَ أَعْلَمُ من يَضِلٌ عَن سَِِلِيِ #4 فمعناه عنى معنى ما في الآية 
الأولى أي: الله أعلم باحوال من ضل كيف كان ابتداء ضلاله» وما يكون من مآله أَيصرَ 
على باطلهء أم يرجع عنه إلى حقه'''. 

وعلى هذا فهي ليست زائدة تؤدي معنى زائداً» فقولك (عرفت أخاك) يختلف عن 
قولك (عرفت بأخيك) فعرفت أخاك معناه عرفت شخصه أو حقيقته. 

و(عرفت بأخيك) معناه أنك عرفت حاله. كأن يكون هناك أمر حصل له من ربح أو 
خسارة أو مرض أو تقدم وما الى ذلك» وليس معناه انك عرفت شخصه. 

وكذلك قولك (سمعته) و(سمعت به)» فقولك (سمعت خالداً) يتعلق بالمسموع من 
صوته وحركته. واما (سمعت به) فمعناه انك سمعت بحاله من تقدّم وتأخرء أو سن 
وخسارة» أو هدى وضلالء وما الى ذلك. 

وهكذا بقية ما يذكره النحاة» والاصل أنه أدىّ إذا الحرف معنى زائداً لا يفهم من 
حذفه فليس زائداً. 


التاء 


التاء حرف قسم وهو مختص بلفظ الله تعالى» ولا يكاد يذكر مع غيره إلآّ نادراء قال 
تعالى # وَبَادَه لالكيدنَ أُصْتمَوٌ » [الأنبياء: /ا0]» وقال: # تَأللَه تَفْمَوًا يَْصكرٌ 
يوسَفَ4 [يوسف : 86] وفيها معنى التعجب» جاء في (الكتاب) : 

(والحلقت توكيل وقن تقول تالله وفيها معي التعيو 7 


عد سدس لاسو 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 تَألّه لَقَدَ عَلِمَسُّم ما فا لنْفّسِدَ فى الْأرْضٍ » 
[يوسف : ”/]: «تالله قسم فيه معنى التعجب» مما اضيف اليهيه” . 
)غ2 الدرة التنزيل» (174١1-؟79 1١‏ ), 


زفق اكتاب سيبويه» (5/ 5 )١5‏ وانظر «المقتضب» »)١1/86/5(‏ و«وشرح ابن يعيش» (714/8). 
(*) الكشاف (5//ا#١).‏ 
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معاني النحو 

وجاء فيه في قوله تعالى : 0 ياه[ لكيدَنَ أَصْتمٌَ 4 [الأنبياء : /1ه]: «إِنْ التاء فيها 
زيادة معنى وهو التعجب كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده. وتأتيّه. لأنّ ذلك كان 
أمرا مقنوطأ نه لصعويتة وتعذرء:”2. 


وللقسم موطن خاص يعالج فيه باذن الله . 


حتى 
حتى حرف غاية وتكون حرف جره ومجرورها على ضربين: 
الضرب الاول: أنْ يكون مجرورها داخلٌ في حكم ما قبلهاء أي يكون مشاركاً لما 
قبلها في الحكم» كقولك (ضربت القوم حتى خالد) فخالد مضروب ؛ وكقولك (قرأت 
القران حتى سورة الناس) فسورة الناس مقروءة» وهي هنا بمعنى العاطفة. ولذا يصح 
ا الو ا ا 


والضرب الثاني: أن لا يكون مجرورها داخلاً في حكم ما قبلهاء بل ينتهي الامر 
عنده كأن تقول (صمت رمضان حتى يوم الفطر) فيوم الفطر ليس داخلاً في الصوم» بل 
انتهى الامر عندهء وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف. فلا تقول (صمت رمضان حتى 
يوم الفطر) لأنه لم يشاركه في الحكم فكيف تعطفه عليه؟ . 

واكثر ما يكون مجرورها مذكوراً لتحقير أو تعظيم» أو قوة أضعف. فقولك مثلاً 
(ضربت القوم حتى خالد) لا بد فيه أن يكون خالد أرفعهم أو أوضعهم. والآفلا معنى لذكره. 
جاء في (الاصول) وانما يذكر- يعني مجرورها- لتحقير أو تعظيم» أو قوة أو ضعفء 
وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيد) فزيد من القوم وانتهى الضرب به فهو مضروب 
مفعول » ولا يخاو أن يكون أحقر من ضربتء أو أعظمهم شأناء وإلأأفلا معنى لذكره”” . 


.)3781/5( الكشاف‎ )١( 
.)019-0157/1( (؟) انظر الأصول‎ 
.)17/8( الأصول 0 وانظر «شرح ابن يعيش»‎ )9( 


معائى النتحو 58 


فان لم يكن مجرورها كذلك, اي لا يفيد تعظيماً أو تحقيراً وجب كونه آخخر الاجزاء 
يتا أو ملاقا ه”"4.وذللك تولك (قرات القران تحتق «سورة“الثاسن )افسورة الناين. احير 
القرآن وهي آخر ما قرأء و(صمت رمضان حتى يوم الفطر) يوم الفطر ملاقٍ للاخر. 

وهي حرف غاية» إلآّ ان استعمالها في الغاية يختلف عن (إلى) فانَ (إلى) أمكن”"' . 
في الغاية من (حتى) وأعمّ» وايضاح ذلك أن (الى) تستعمل لعموم الغايات» سواء كانت 
آخر جزء من الشيء أم لا. فتقول: (نمت الى آخر الليل» ونمت الى الصباح» ونمت 
الى ثلث الليل» ونمت الى منتصف الليل) و(قرأت الكتاب الى آخره» وقرأته الى نصفه. 
وقرأته الى ثلثه) . 

وأمَا (حتى) فلا تستعمل إلا لما كان آخراً أو متصلاً به» فتقول: (نمت حتى آخر 
الليل) و(نمت حتى الصباح) لأنَ آخر الليل هو آخر جزء من الليل» والصباح ملاق 
لآخره. أي متصل بآخره. ولا يجوز أن تقول (نمت حتى منتصف الليل) و(نمت حتى 
ثلثه) لان منتصف الليل ليس آخر الليل وكذلك ثلثه. ف (حتى) تستعمل غاية لآخر 
الامرء ولفظها يوحي بهذا المعنى» فانْ لفظها يبدو أنها من (الحت) ومعنى (الحتّ) 
الاستئصال والازالة والخلوص الى النهاية» أي الوصول الى نهاية الامرء جاء في (لسان 
العرب) الحتّ فركك الشيء اليابس عن الثوب ونحوه» يحته حت فركه وقشره فانحت 
وتحات.. .وفي الحديث أنه قال لامرأة سألته عن الدم يصيب ثوبها فقال: حثيه ولو 
بضلع» معناه حكيه وأزيليه. . . والحت والقشر سواء. . . قال شمر: (تركتهم حت فنا بآ) 
اذا استأصلتهم . . . وحت الله ما له حت أذهبه فأفقره على المثل. . . 

وقال بعضهم: (حتى) (فَعْلَى) من الحت وهو الفراغ من الشيء» مثل (شبَى) من 
الشت. قال الازهري: وليس هذا القول مما يعرّج عليهء لانها لو كانت فعلى من الحت 
كانت الامالة جائزة» ولكنها حرف اداة وليست باسم ولا فعل. 


.)7717/5( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)15/5( «الهمع»‎ )١( 


1 لبس يسبب ع 7 تم زراك الف 

وقال الجوهري: حتى فعلى”' . 

أما قول الازهري انها لو كانت (فعلى) من الحتٌ كانت الامالة جائزة فهو مردودء 
ان أمالتها: محكية”'". :ويمكن أن .يقال 'إنها الحدث مع النحث تتجندت» كانت حرفا 
أو كالحرف فلا تمال» وواضح ان بين اللفظتين (حتى) والحت تقارباً لفظياً ومعنوياً. 

والاختلاف الآخر بين استعمال (إلى) و(حتى) في الغاية» أن (حتى) تفيد تقضي 
الفعل قبلها شيئاً فشيئاً الى الغاية- وهذا معنى الحتّ- و«(الى) ليست كذلكء ولذا يجوز 
أن تقول: (كتبت الى زيد) ولا يجوز أن تقول (كعيت حتى زين)""“ لأن: الكتاية: لذ 
تتقضى شيئاً فشيئاً حتى تصل الى زيد»ء ويقال: انا الى عمرو ولا يقال: أنا حتى عمروء 
لوا 

والأختلاف الآخر بينهما أنَ (حتى) لا يقابل بها ابتداء الغاية» يقال (سرت من البصرة 
حتى الكوفة) بل يقال: الى الكوفة. قالوا: وذلك لضعف (حتى) في الغاية 2 . 

ف (إلى) اوسع وأعم في استعمال الغاية من (حتى) ولذا تستعمل في عموم الغايات 
بخلاف (حتى). جاء في (كتاب سيبويه): ويقول الرجل: إنما انا اليك» أي انما أنت 

وهي أعم في الكلام من (حتى) تقول: (قمت اليه) فجعلته منتهاك من مكانك ولا 
تقول : ا 


(51) «لسات العرب» (0778-79577/5). 

(؟) «الهمم؟» (57/5). «شرح الاشموني» (4/ 27177 «حاشية الخضري» (15/ 185). 
(*) المغني )١14/1(‏ وانظر «الهمع» (77/5). 

.)١14/1( المغني‎ )4( 

لق المغني (١/54١)ء‏ الهمع (؟/717-71), 


4 #كناب سيبويها 1/١‏ 


7 


معاني النحو 

أما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها فالاكثر فيه الدخول إلآ اذا كانت هناك قرينة تدل 
على خلاف ذلك”؟ فقولك (أكلت السمكة حتن رأسها) الرآأس مأكول» وقولك (ائه 
ليصوم الايام حتى يوم الفطر) يوم الفطر غير داخل في الصوم. 


318 


رب 


ذهب سيبويه الى أن (رب) بمعنى (كم) الخبرية؛ أي انها تفيد التكثيرء جاء في 
(الكتاب): واعلم أن (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير 
منوّن. . . والمعنى معنى (رب)» وذلك قولك (كم غلام لك قد ذهب). . . واعلم أن (كم) 
في الخبر لا تعمل الآ فيما تعمل فيه (رب) لأنّ المعنى واحدء الآ أن (كم) اسم و(رب) 
غير اسم بمنزلة من2"7. 

وذهب اكثر النحاة الى أنّها حرف يفيد التقليل؛ جاء في (المقتضب): «ورب معناها 
الشيء يقع قليلاً»” ". 

وذهب آخرون إلى آنها تفيد التكثير كثيراً» والتقليل قليلاً» جاء في (المغنى): وليس 
معناها التقليل دائماً خلافاً للأكثرين» ولا التكثير دائماً خلافاً لابن رو عفاد بل 
ترد للتكثير كثيرً» وللتقليل قليلاً . ظ 

فمن الاول 9 زيما يود اَذِنَ حكَفْروا لو كَاُو مَُِمِينَ 4 [الحجر : ؟] وفي الحديث 
(يارب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة). . . 


ومن الثاني قول ابي طالب في النبي وك : 


)01( المغني .)١15/١(‏ «الهمع» (57/5). 

(؟) «كتاب سيبويهه .)5191١27597/1١(‏ 

(”) «المقتضب؟ )١79/5(‏ وانظر الاصول» 2)6501//١(‏ شرح ابن يعيش» (2)51/48 «المغني» 
1/:؟). 
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معانى النحو 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للاراما7') 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : ووضع (رب) للتقليل» تقول في جواب من 
قال (ما لقيت رجلا): (ربة رجل لقيت) اي لا تنكر لقائي للرجال بالمرة فاني لقيت 
منهم شيئاً وإِنْ كان قليلاً. . 
هذا الذي ذكرنا من التقليل أصلهاء ثم تستعمل في معنى التكثير» حتى صارت في 
معنى التكثير كالحقيقة» وفي التقليل كالمجاز المحتاج الى القرينة» وذلك نحو قوله: 


وقوله: 
ماويّ ياربتماغارة تعدواة الدع عمست 


ويبدو لي أنها لقلة وضعت آول ما وطيعت اللدلالة غلئالجناعة» فليلة كانت أو 
كثيرة» ثم كثر استعمالها في التقليل» بل في أقل القليل ايضأء وهو الواحد وقد تستعمل 
للتكثير ايضاًء والذي يدل على ذلك لفظهاء فهي كما يبدو لي مأخوذة من الرُبَّة 
والوُبّة الفرقة من الناس٠‏ قيل هي عشرة الاف ونحوهاء والجمع ريب. . .الوّبة 
هن الج 

ويتضح معناها من القرائن» فمن استعمالها في التكثير قوله يَلهِ: (يا رب" كاسية في 
الدنيا 0 يوم القيامة) وذلك لان اهل الضلال اكثر من اهل الحق قال تعالى: *[ وَمآ 
كسك ألكاس وَلوْ حَرَضْتٌ بمُؤْمِنينَ4 [يوسف 1٠١:‏ وقال: « وَإن تلع حر مَنففب 
الم 5 .]١‏ ومن استعمالها في الواحد قول الشاعر: 


)0غ( اي 
(؟) «شرح الرضي» (؟/559). 
() لسان العرب .)7595-75841/1١(‏ 


0 


معاني النحو 
والاول هو عيسى. والثاني هو آدمء عليهما السلام . 


ونظيرها في دلالة اللفظ الواحد على معنيين متقابلين (ند) الداخلة على المضارع 
فأصلها للدلالة على التقليلء كقولك (قد يشفى المريض»)»: و(قد يصدق الكذوب)» 
وقد تدل على التحقيق. كقوله تعالى : 7 4# هَد يحل أله مودي سك وَالَْايلِنَ لإخونهم هله 
> [الاحزاب:8١]‏ وقوله # قد رك تَمَلّت وَجِهكَ في ألسَمَله > [البقرة: ]١55‏ 
ويميز بينهما القرائن. 


قالوا وهي جواب لكلام ظاهر او مقدّرء فانت لا تقول إبتداء (رب" رجل أكرمت) 
وانما هو رد على كلام قيل لك (ما أكرمت رجلا) او قذرت ذلكء» أي كأنه قيل لك 
ذلك. قال ابن السراج: والنحويون كالمجتمعين على أن (رب» جوابء انما تقول 
(رب رجل عالم) لمن قال [ما]0© رأيت رجلاً عالماً» او قدرت ذلك فيه» فتقول 
(رب" رجل عالم) تريد: رب رجل عالم قد رأيت. . . وكذلك اذا قال (رب" رجل جاءني 
فأكرمته وأكرمته) فههنا فعل ايضاً محذوف. فكأنه قال له قائل: ما جاءك رجلّ فأكرمته 
وأكرمته. أي قد كنت فعلت ذاك. . .فاذا قال: ما أحسنت الىْ. قلت: ربة احسان قد 
شم الل 1 ْ 

وليست كذلك دوماً فيما أرى» بل قد ترد لمجرد ذكر الامر من غير ردّ أو تقدير ردّ» . 
وذلك كقوله (رب: حامل فقه الى من هو أفقه منه) و(رب مبلّمْ او على من سامع) و(ربة 


كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) و(رب هيجا هى خير من دعه) . 


ويارب أم وطنفل حين بينهما كما تفسرق أرواح وأبدان 


)١(‏ سقطت (ما) من الكتاب المحقق ويدل عليها ما بعدها وكلام النحاة الآخرين. انظر شرح ابن 
يعيش (517/8). اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 50" . 
(6) «الاصول» ,.)508/١(‏ وانظر شرح ابن يعيش» (8/ 20117 «شرح الرضي» (؟/ 7560). 
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معاني النحو 
ربه: 


قد تدخل العرب (رب») على ضمير الغيبة وتفسره بالتمييزء فتقول (ربّه رجلاً 
أكرمت). وهذا الضمير عند الجمهور لا يكون إلآّ مفرداً مذكراً مفسّراً بتمييز مطابق 
للمعنىء فتقول (ريّه رجلين أكرمت) و(ريّه رجالاً اكرمت) و(ربّه امرأة اكرمت) و(ربّه 
نساءً أكرمت) قال الشاعر : 
زننه فحة دعوت الى ما يورث المحد دائتماً فأجابوا 


وأجاز الكوفيون مطابقة الضمير للتمييز فتقول (ربّه رجلاً) و(ربّهما رجلين) و(ربهم 
رعوالة) ونه اندرا 6 والريورة شيا وطيى ذلك 7 

قال ابن السراج : «من وحد فلآنه كناية عن مجهول. ومن لم يوحد فلأنه رد كلام» 
كآنه قالة الك وار ققال رتين جوان فد ملكف)1": 


وهذا | أذ لضمير يؤتى عند ارادة التفخيم والتعظيم» فيضمرون قبل الذكر» قال ابن 
يعيش : «وهذا انما يفعلونه عند ارادة تعظيم الامر وتفخيمه؛ فيكنون عن الاسم قبل جري 


ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان” "» . 


وجاء في (الهمع) ان قولك (ربّه رجلاً) «بمنزلة رب رجل عظيم لا أقدر على 


04 . 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية) ان هذا الضمير انما يؤتى به في الاغلب «فيما 
فيه معنى المبالغة والتفخيم كمواضع التعجب». نحو ياله رجلاً» ويالها قصةً. ويا لك 
لمن قال (ما لقيت رجلاً) فكأتّه قيل: لقيت رجلا واي رجل ردا عليه”*». 


)01 «الاصول» ,)01١5/1١(‏ الالهمع) (510//5). 
(؟) «الاصول» .)0١6/١(‏ 

(*) «شرح ابن يعيش» (58/8). 

دق «الهمع» (3107/5) . 

)2 «شرح الرضي» /١(‏ 05137 . 
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معانى النحو 

ونحوه أن تقول: (ربّه رجلاً أنقذت) اذا كان الشخص الذي انقذته له مكانة كبيرة 
فانقاذ قائد الجيش فى ساحة القتال مثلاً اكبر من انقاذ جندي» ففي الحالة الآولى تقول 
(ريّه أنقذت)» وفى الثانية تقول: (رب رجل انقذت). 

او تكون الحالة التى انقذته فيها تستدعي مثل هذا التفخيم» فانك اذا كنت في برية 
مثلاً ومعك من الماء والزاد ما يكفي ورأيت رجلاً يقتله الظمأ فسقيته مما عندك من 
الماءء فانّك انقذته ولا شك . 
والناس وقوف لا يعرفون ما يصنعون. ثم أنت اقتحمت النار وأخرجت من فيهاء فهذا 
انقاذ ايضاء ولكن هناك فرق بين الإنقاذين» فان في الثانية مجازفة بحياتك ما ليس في 
الاولى» فتقول في الحالة الاولى (ربّ رجل انقلت) وتقول في الثانية: (ريّه رجلا 
أنقذت) وهكذا. 

حدفها: 

يذكر النحاة أن (رب» تحذف بعد الواو» والفاء» وبل» وحذفها بعد الواو اكثر كقوله: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بانواع الهموم ليبتلي 


وبعد ألفاء اقل نحو : 


فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 
وبعد بل أقل نحو: 
بل بلدٍ ملء الفجاج قتمه لا شترى كتانه وجهرمه 


وبغير ذلك نادر نحو: 


رسم دار وقفت في طلله كدت أقضى الحياة من جلله 
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معاني النحو 

وعند البصريين أن الواو للعطف. والجرّ ب (رب» محذوفة لا بالواو» قال سيبويه: 
وحذفوه- يعني حرف الجر- تخفيفاً وهم ينونه كما حذف (رب) في قوله: 
وجذاءَ ما يَرجى بها ذو قرابة لعطف وما يخشى السماة ريببها 

اما يزيدون تت دا , 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما الواو فللعطف أيضاً عند سيبويه وليس 
بجارة» فان لم تكن في أول القصيدة والرجز كقوله: 
وليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل 

فكونها للعطف ظاهرء وان كانت في اولهما كقوله: 

وقاتم الاعماق خاوي المخترق 

فانه يقدر معطوفاً عليه كأنه قال: «رنبة هول اقدمت عليه وقاتم الاعماق» وعند 
الكوفيين والمبرد انها كانت حرف عطف ثم صارت قائمة مقام (رب») جارة بنفسها 
لصيرورتها بمعنى (رب». . . ولو كانت للعطف لجاز اظهار (رب) بعدهاء كما جاز بعد 
الفاء وبل» فهذه الواو عندهم كانت حرف عطف قياساً على الفاء»؛ وبل» ولكنها صارت 
بمعنى رب فجرت كما تجرء ومع ذلك لا يجوز دخول حرف العطف عليها في وسط 
الكلام نحو ووليلة نحس» ولا فوليلة نحس اعتباراً لاصلهاء بخلاف واو القسم فاتها لم 
تكن في الاصل واو العطف. فلذا جاز دخول واو العطف. والفاء. وثم نحو ووالله. 
وفوالله وثم والله»”" . 

وجاء في «الاصول): «وقال بعض النحويين إن الواو التي تكون في التكرات ليست 
بخلف من (رب) ولا (كم). .وائما تكون مع حروف الاستفهام نتقول: وكم قد رأيت 
وكيف تكفرون. يدل على التعجب» ثم تسقط (كم) وتترك الواو ولا تدخل مع رب. 


.)01/1( "كتاب سيبويه» (؟/54١)» «وانظر الاصول»‎ )١( 
.)797:-7579/5( شرح الرضي على الكافية»‎ (0 
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معانى النحو 
ولو كانت خلفاً من (كم) لجاز أن يدخل عليها النسق» كما فعل بواو اليمين» وهي عندي 
وان الفطفب هذا اغااهكا يدل فل أن رن جرب وعلك على كلقم ٠‏ . 
والذئ: يندى :من استعمالها أنها لا تطابق (رب»» وان الجرّ ليس ب (رب)»© المحذوقه 
-١‏ إنْها لا يصح إبدالها ب (رب) أو اظهار (رب» معهاء فانك تحس أن المعنى 
يختلف وذلك نحو قول الشاعر: 
ألا رب يوم لك منهن صالح ولاسيما يوم بدارة جلجل 
فلا يحسن أنْ يقال فيه (ويوم لك منهن صالح) وكذلك نحو قوله (رب: مبلغ أوعى من 
سامع) وقوله (رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) و(رب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه) و(رب أخ لك لم تلده أمك) و(رب صائم ليس له من صيامه الآ الجوع والعطش) 
(وكا سية في الدنيا عارية يوم القيامة) ولا (وحامل فقه) الى آخرهء ولو كانت 
بمعناهاء أو خلفاً منها لصح ابدالها بها . 
؟- قد يراد بمجرور (رب) العموم» ولا يذل على شيء معيّن» وأمًا المجرور بعد 
الواو فلا بدَ فيه أن يكون مخصوصاًء فقوله (رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) لا 
يدل على كاسية معينة» بل هو دالٌ على العموم» وقوله: 


رجه ادر هه إلى عن بعر اققه عنم ١١‏ ازرانابع ججامل هله معان» وإثّما يدل على 


لمر ومثله 8 8 أرعى م 7 3 ورب أخ لك لم تلده أمَك) بخلاف الواو 


(ودار ندامى عطلوها وأدلجوا) الكلام فيه على دار معيّنة . 


.)017-4517/١( «الاصول»‎ 0١) 
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معانى النحو 

وقوله : 

(وصدر أراح الليل عازب همُه) يعنى فيه صدره. 

وقوله : 

(واطلس عسّال وما كان صاحباً) يصف به ذثباً معيّنا. 

وقوله: 

(وبيضة خدر لا يرام خباؤها) يريد به امرأة معيّنة. 

فأنت تذكر مع الواو أمرأ معيناً بخلاف (رب) التي قد يراد بها العموم . 
سامع) لكان المعنى أنّك تقصد مبلغا معيّنا والكلام لم يتم بعد. 

ولو صح القول (وكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) لكان المعنى أنَّك تقصد به امرأة 
معينة بخلاف (رب). وكذلك لو صح أنْ تقول (وأخ لك لم تلده أمك) لكنت تقصد به 
شخصاً معيّناء ثم تحس أن الكلام لم يتم بعدء فكأن المعنى بالواو: أخبرك عن دار 
وأخبرك عن أطلس عسّالء» وأذكر لك كذا. 

وقد لمح هذا المعنى برجشتراسر فقال: «والواو قد تعمل الجر ايضاً وهي واو (رب) 
نحو: وكأس شربت أي رب كأس شربت. غير أن معناها ليس معنى رب في كثير من 
الحالات» نحو: وتاجر فاجر جاء الاله به» أي اعرف تاجرا فاجرا أو أذكره. وأصل هذه 
الوا غامضن نود]!'*. ش 


)١(‏ ان هذه الواو لم ترد الآ في الشعر بخلاف (رب) فانها وردت كثيراً في الشعر والنثر- انظر الرضي 
59/0 


(6؟) «التطور النحوي» (85-806). 
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«- رب فى الغالب تدل على التقليل» وقد يراد بها التكثير كما مرّ بناء في حين أن 
الواو' يذل “على واحد. وحتى اذا كانت رب تفيد الواحدء يبقى المعنى مختلفاًء 


فقول الشاعر: 

ألا رت مولود ولنسن لهأت وذي ولد لميلده ابوان 
لا يصح فيه إبدال الواو بها فتقول (ومولود ليس له أب) فنحن نحس أن الكلام غير 

تام ولابد أنْ نذكر شيئاً آخر يتعلق بهما. 


5 ليس الكلام مع الواو ردَاً على كلام ولا تقديراً له بل هو اخبار ابتدائي بخلاف 
(رب) فانَ الكثير منها أن تكون ردًا على كلام كما ذكرناء فقوله: 
وأطلس عسّال وما كان صاحباً دعوت بنارى مُوهناً فأتاني 
اخبار ابتدائي وكذلك قوله: 
وصدر اراح الليل عازب همه 
- ثم إن هذه الواو ليست عاطفة» كما ذهب اليه البصريون» ولا اصلها عاطفة» كما 
ذهب اليه الكوفيون لانها قد يبتدأ الشعر بها كقوله : 
وقاتم الاعماق خاوي المخترق 
وقوله: 
وليل كأن الصبح في اخرياته 
أما قولهم إنه يقدر معطوف عليه كأنّه قال (رب هول اقدمت عليه وقاتم الاعماق) فهو 
تكلف. لانْ الامر يتعلق بذكر أمر معيّن وحده. وربّما لم يقع قبله مثله» فمن المحتمل 
أنه لم يقع قبل الحادثة التي وصفها الشاعر بقوله: 
ودار ندامى عطلوها وأدلجوا 
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ما يصح عطفه عليها فالعطف تكلف ظاهرء ثم إنه لا يصح العطف على كلام مقدّر 
ليس عليه دليل» فلا يصح أن تقول ابتداء (ولا أعود) على تقدير (سأسافر ولا أعود). 
وأمَا قول الرضي أنْها إِنْ لم تكن في أول القصيدة فكونها للعطف ظاهرء فليس الامر 
فيه كذلك. بل قد يؤتى بها فى اثناء القصيدة وليس هناك أثر للعطف كقوله: 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
فهذا ليس معطوفاً على كلام سابق. وهو مما يؤيد ما ذهبنا اليه؛ ولو كانت لم تقع في 
اثناء القصيدة إلا معطوفة على كلام فيه (رب) لكان لهم فيه حجّة. 
أمآ قولهم إنها لو لم تكن عاطفة لجاز دخول حرف العطف عليها كواو القسم. فنحن 
نقول ووالله. وفوالله. وثم والله فهذا مردودء فان ثمة اكثر من واو لا تدخل عليها حروف 
العطف. مع انها ليست عاطفة» منها واو الاستئناف. كقوله تعالى: اومن يَِبْتَمْ غَيرَ 
لوِسَلّحِ ديا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآخْرَةَ مِنَ الْكَيرنَ 4 [آل عمران: 80]» وكقولك 
(بضاعتك رديئة وهي عليك مردودة)» وواو الاعتراض كقوله: 
إن اللمانين وبلغتها قدأحوجت سمعي الى ترجمان 
و واو المعية في نحو (سرت والجدار). وواو الحال (نحو رأيتك وأنت مسرع). 
فهي إذن حرف خاص ذو دلالة معينة» يختلف عن حرف العطف». وعن (رب) وليس 
بمعنى واحد منهما كما ذكرنا. 


وليل يقول الناس من ظلماته سواءٌ صحيحاث العيون وعغورها 
وقوله: 


وليلة نحس يصطلي القوسََ ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل 
إن هذه الواو تعطي الجملة معنى لا يؤدي بالحذفء. فلو حذفت الواو من قوله: 
وصدر أراح الليل عازب همّه تداعى عليه الهم من كل جانب 


لو 


معاني النحو 
وقلت: (صدر أراح عازب همّه) لتغير المعنى» وصار الكلام مبهما عاماً غير مراد منه 
صدر معين» ويصبح الكلام لا فائدة فيه» وكذلك وقوله: (وأطلس عسّال) وقوله: (وليلة 
عام فالواو تؤدّي معنى خاصاً لا يؤدّى بحذفها كما ذكرت. 
وأما الفاءء وبل» فالأظهر أن بعدهما (رب» محذوفةء. ولذا يصح إظهار (رب) 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فأنه يصح القول (رب مثلك حبلى قد طرقت ومرضع) 
وقد تكون الفاء هذه واقعة فى جواب الشرط كقوله: 
وان اهلك فذي حنق لظاه علي يكاد يلتهب التهاباً 
والمعنى : فرب ذي حنق . 
وكذلك (بل) قال الرضي: «وأما الفاء وبل فلا خلاف عندهم أن الجر ليس بهما بل ب 
(رب» المقدّرة بعدهماء لأن (بل) حرف عطف بها على ما قبلهاء والفاء جواب 
الشرط”"2. يعنى فى البيت السابق . 
على 
علىء للاستعلاءء حقيقياً كان أم مجازياء ولفظها يدل على ذلك» فهي من العلو. 
جاء في (المقتضب): «على تكون حرف خفض على حدّ قولك: (على زيد درهم)؛ 
وتكون فعلاًٌ نحو قولك: (علا زيدٌ الدابة» و(على زيد ثوب) و(علا زيداً ثوب) 
ولع دوي 
)١(‏ «الرضي»(759/5). 


(؟) «شرح الرضي؟ (0719/1. 
(9) «المقتضب» (157/54). 
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معاني النحو 

فمن الاستعلاء الحقيقي قولك: (هو على الجبل) و(حمله على ظهره). ومن 
الاستعلاء المجازي قولهم: (عليه دين) كأن الدين علاه وركبه» ولذا تقول العرب: 
ركبتني ديون «كأنه يحمل ثقل الدين على عنقه أو على ظهرهء ومنه عليّ قضاء الصلاة 
وعليه القصاص لان الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه”؟ . 

وتقول: (هو عليهم أمير) لاستعلائه عليهم من جهة الامر”""» فأن أمره أعلى وأنقذ 
من أمرهم . 

جاء في (كتاب سيبويه): «أما (على) فاستعلاء الشيء تقول: هذا على ظهر الجبل 
وهي على رأسه. . . وتقول عليه مال؛ وهذا كالمثل كما يثبت الشيء على المكان كذلك 
ينبت هذا عليه فقد يتسع هذا في الكلام ويجيء كالمئل9. 

قال تعالى: #ألرَجَالُ َودمُورت عَلَ ايسآو 4 [النساء: 4*] أي يتولُون أمرمّن» وفيه 
معنى الاستعلاء فأن العرب تقول: (قام عليه) بمعنى تولى أمره» وتقول (قام به) بمعنى 
فعله. قال تعالى 7 كونوأ فَوَمِينَ بأَلَوَسَطِ »* [النساء : 176] وتقول (قام له) أي لأجله. قال 


اا 


عه مس 


تعالى # يكأمبا ألَذرت امنوا كوثوا مير ينه » [المائدة:48]» وتقول (قام عنه) بمعنٍ 

وتقول العرب (أنتَ على ضلال) و(أنت في ضلال)؛ فمعنى (في ضلال) أنه ساقط 
في الضلال سقوطه في اللجة. أو أن الضلال احتواه احتواء الظرف على ما في داخله . 
ومعنى (على ضلال) انه اتخذ الضلال مركباً يقوده الى كل سوء . 

3 0 5000 سس لي بعر دس يي 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: 7 أوْلتيِكَ عل هدّى من رَيهم4 [البقرة: ه] 
اامعنق الاستعلاء في قوله (على هدى) بيان لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه حيث 
شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. ونظيره (فلان على الحق أو على الحق 


.)57/١( «شرح الرضي» (7374/5) «وانظر المقتضب»‎ )٠١( 


(9*) اكتاب سيبويه» (؟/ ,)7331١‏ 
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معاني النحو 
أو على الباطل) وقد صرحوا به في قوله: جعل الغواية مركب وامتطى الجهل»"" . 

وتستعمل العرب (على) للافعال الشاقة المستثقلة» قال ابن جني: «وقد يستعمل 
(على) في الافعال الشاقة المستثقلة» تقول قد سرنا عشرا وبقيت علينا ليلتان» وقد 
حفظت القرآن وبقيت علي منه سورتان. . . وإنّما اطردت (على) في هذه الافعال من 
جيك كاتق اانا في الاصل للاستعلاء. والتفرعء فلّما كانت هذه الاحوال كلقا 
ومشاقٌ تخفض الانسان وتضعه وتعلوه وتتفرعهء حتى يخنع لها ويخضع لما يتسذاه» 
كان ذلك من مواضع ا تراهم يقولون: هذا لك وهذا عليك». فتستعمل اللام 
تؤثره و(على) فيما 005 

قالوا: وقد تأتي لمعانٍ أخرى» منها: 

المصاحبة ك (مع) نحو قوله تعالى: 9 وَءَانّ أَلْمَالَ عَلَ حُيَوء» [البقرة: /10] أي مع 
بين الدالة وحو اقلق علن جلذلةه يفزل كذا) أي معها"': 

والظاهر أنها للاستعلاء؛ وليست بمعنى (مع) تمامّاء فقوله (على حبّه) قد يفيد أنه 
مستعلٍ على حبّه أو أنه يؤتي المال مع إنطواء قلبه على حبّهء فحب المال في القلب, 
والقلب منطو عليه وهي حالة تختلف عن المصاحبة» فانطواء القلب على الشيء أنشد 
من مصاحبته له. 

ونقول (هو ينفق على شحه) و(هو ينفق مع شحه) والمعنى مختلف». فمعنى (على 
شحّه) قد يفيد أنه مستعل على شحهء أو على معنى أنه ينفق مع إنطواء قلبه على الشح 
وهو غير المصاحبة. 

وأما قولهم (هو على جلالته) فمعناه «أنه يلزمها لزوم الراكب لمركوبه من قولهم: 
رك الديون أي لزمته “'. 


. )7* /7( "«التفسير الكبير»‎ )١( 
.)9717/19( (؟) «لسان العرب»‎ 
"41 شرح الرضي؟‎ ))147/١( [فرفق «المغني»‎ 
.) ع شرح الرضي» اا‎ 


2 معاق النحو 
والمجاوزة كعن كقوله: 
إذا رضيت علي بنو قشيسر لعمر الله أعجبني رضاها 


«أي عني . ويحتمل أن (رضي) ضمن معنى (عطف»). . . وقال: 
فى ليلنة لااتشرئ نهنا أحدا يحكى غلينا الآ كواكبها 

أي عنًا وقد يقال ضمن يحكي معنى ينب”"" . 

قالوا ومن إستعمالها فئ المجاوزة أنها اتختص بتعدية بعد وخفى». وتعذرء 
واستحال» وغضب» ورضي» وحرّم ونحوها. قال في الاغراب لذلك إشتركت هي وعن 
في تعدية كثير من هذا الباب)”") 

والحق أنّها تختلف في ذلك عن (عن) فقولك (بعد عنه) يختلف عن قولك (بعد 
عليه)» فقولك (بعد خالد عنًا) معناه أنه ابتعد بشخصه عنّاء وأما (بعد عليه) ففيه معنى 
المشقة عليه. قال تعالى: # َلك بدت عَلتُ ألشُقَّةُ4 [التوبة : 47] فقد يكون الشيء 
بعيدًا عنك وليس بعيدًا عليك» وتقول (بعدت عليه الطريق) بمعنى أنه من الصعوبة أن 
يصل اليه كما تقول: عسر عليه» وصعب عليه» فهو من الافعال الشاقة التى اشار اليها 

وتقول: ليس عليك ببعيد أن تفعل كذاء وليس على الله ببعيد أن يغيّر الامورء 

وكذلك خفي عليه وخفي عنه؛ فخفى عنه يستعمل فى الامور المادية» قال الشاعر: 
وتلقضيت عيتى فل خفرات عثى الطلول تلفت القلب 


للق المغني 1/1 1). 


(؟) «جواهر الأدب» (7؟5). 
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معانى النحو 
وتقول: خفيت عنا المدينة . 
وأما (خفي عليه) فيستعمل فى الامور المعنوية» تقول (لا يخفى عليك هذا الامر) 


بمعنى أنت مطلع عليه» قال ال م إن نَّهَ لا يخي عليه من ف الأرض ولا في السّماء # 


[آل عمران: 6] أي لا ينذ عنه. 


ا 2 رع مط 


وقال: « إوّ ألِنَ يُلْحِدُونَ فة ايا لا يَمَونَ عينَا4 [فصلت: .]4٠‏ وأما١‏ تفلن مله 
واتعان عليه فلفا يشمن عع الكلفة والمعقة» آى يدي عليه ريضعب»: 

وأما غضب عليه فليس فيه مجاوزة» بل معناه انه أنزل غضبه عليه وأحل غضبه عليه 
والعرب تقول: صب جام غضبه عليه. و(رضي عليه) بمعنى عطف عليه» أو بمعنى 
أحل عليه رضوانه» كما جاء في الاثر (فاليوم أحل عليهم رضواني) وأما رضي عنه فمعناه 
تجاوز عنه بالرضا. 

وأما حرّمه» عليه فلما فيه من معنى العهد والالتزام كما تقول: علي عهد الله وعلي 
يمين الله» وفي الحديث 2 (يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا)”"2. ثم أن فيه استعلاء» فإنَ الذي بيده التحريم مستعل» لأنّه بيده 
ذلك الامن: 


وللتعليل ك (اللام) نحو 9 وَل لتُكَبروا لَه عل ما هَدَسكْ » [البقرة: 146]» أي : 

لهدايته ايّاكه”" . وسنبحث التعليل في موطن لاحق . 

وللظرفيه كقوله تعالى: ف ومسل ليه عل فا يَنْ أَمْلِهًا4 [القصص :ه 
وقولهم: كان ذلك على عهد فلان» أي في عهده'" . وستبيحث شي مولا 


2 


ولموافقة (من)ء» وجعلوا منه قوله تعالى: 8 إذَا أكَالُوأْ عَلَ لئاس يسَتوفونَ » 


2000 صحيح مسلم (باب تحريم الظلم .)١07/8‏ 
0( المغني .)١47/1(‏ 
إفرف المغني »2)١55/١(‏ لسان العرب (715373-1777/19). 


ليك 


معاني النحو 
[المطففين: 17" '» وقيل بل هو متضمن معنى التسلط على الناس والتحكمء أي تسلطوا 
لبهم بالاكتيال”. 

والظاهر انه هو الصوابء لأنْ هناك فرقًا بين قولك: اكتال منه» واكتال عليه» فاكتال 
منه لا يفيد أنه ظلمه حقهء وهضمه مالهء بخلاف اكتال عليه» فانّ فيه معنى التسلط 
والاستعلاء وهذا في المطففين قال تعالى : # وَل لَلَمُطَفْفِينَ اين إذَا ل 
وَِذَا كَالوهُمَ أو وَرَوَهُمَ سرون 4 [المطففين : ]7-١‏ فهم إذا اخذوا منهم. اخذوا اكثر من 
حقّهم. واذا اعطوهم أعطوهم أقلّ من حقّهمء ففيه اذن معنى التحكم. والجورء 
والظلم» وهو أبلغ من (من) هناء وليست بمعنى (من) ولا تفيد (من) هذا المعنى. 

ثم انظر الى التعبير اللطيف الآخر بعدهء وهو قوله: (واذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون) ولم يقل كالوا لهم أو وزنوا لهم وكلاهما جائزء ولكن في حذف اللام معنى 
لا يؤديه ذكره قالواء وذلك أن اللام تفيد الاستحقاق. وهم لم يعطوهم حقهم فحذف 
اللام الدالة على الاستحقاق إشارة الى أنهم منعوهم حقوقهم. 

وتأتي للاستدراك والاضراب كقولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على انه لا 
ما و 1 


بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد 
ثم قال: 
على أن قرب الدار ليس بنافع اذا كان من تهواه ليس بذي وا" 


وتأتي اسماً بمعنى فوق اذا دخلت عليها (من) كقولك سقط من على السطح. 


.)١55/1( المغني‎ )١( 
.)284/1( انظر شرح الدماميني على المغني‎ (00 
.)١155/١( المغني‎ )9( 


معاني النحو اذ ا___ اا محللا ال ءءء _وا ‏ _ _ _ _ _ يا 837 
قال الشاعر : 


غدت من عليه تنفض الطل بعدما رأت حاجب الشمس استوى فترقع(') 


وليست هي بمعنى (فوق) تمامًا وانما هي قريبة من معناهاء فأنت تقول: (سقطت 
الصورة من على الحائط) وليست هى فوق الحائط» وإِنّما هى معلقة عليه. 


وتقول: سقط من عليه الثوب. والثوب ليس فوقه وانما هو محتويه» فان قلت سقط 
من فوقه احتمل أن يكون الثوب فوق رأسه فسقط واحتمل أن يكون في مكان أعلى من 
رأسه فسقط . 

وتقول: أمررت يدي فوق المنضدة.» ولا يشترط في ذلك انك لامست المنضدة» فقد 
تكون لامستهاء وربما لم تكن لامستها. وتقول: أمررت يدي على المنضدة ومن على 
المنضدة» ومعنى ذلك أنك لامستها. 


عن 
عن تفيد المجاوزة» ومعنى المجاوزة الابتعاد. تقول: إنصرف عنه أي تركه بخلاف 
انصرف اليه» فانَ معناه ذهب اليه» و(وضعه عنه) بمعنى رفعه عنه بعد أن كان عليه. قال 
تعالى: « وَيْصضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ وَالْأْطدَلَ الت كَانَتْ عَلَتِهِذْ 4 [الاعراف :107] بخلاف 
وضعه عليهء وتقول انتقل عنهء وابتعد عنهء ونأى عنهء وانحرف عنهء كلها تفيد 
المجاوزة» وتقول عدل عنه؛ ومال عنهء أي ابتعد عنه بخلاف عدل اليه» ومال اليه 
وتقول: (رغبت عنه) اذا ابتعدت رغبتك عته وجاوزته. وتقول (رغبت.فيه) اذا حلت 
رغبتك فيه» أي أردته. 


)000 «شرح ابن يعيش» (79-178/8) . 
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معانى النتحو 

وتقول (جلس عن يمينه) بمعنى جلس مبتعداً عن بدنه من جهة اليمين» أي لم يلتصق 
ببدنه جاء في (الكتاب) : وتقول جلس عن يمينه فجعله متراخيًّا عن بدنه وجعله في 
المكان الذي بجيال فميئه”” . 


ويحتمل قولنا (جلس عن يمينه) معنى آخر فقد تقول (جلس يمينه) و(جلس عن 
أن يكون معناه أنه منحرف عن جهة اليمين» فلو قعد جماعة كل منهم عن جهة اليمين 
كان الجلوس قوسا أو منحرفا الى جهة أخرى. ولو قلت (جلسوا يمينه) لكان المعنى 

جاء فى (الكتاب): «وأما عن» فلما عدا الشىء. وذلك قولك: 

أطعمه عن جوع جعل الجوع منصرفاً تاركًا له قد جاوزه. وقال قد سقاه عن العيمة 
وكساه عن العري» جعلهما قد تراخيا عنه. . . وتقول اخذت عنه حديثاً أي عدا منه الى 
حديث. وقد تفع (من) موقعها أيضاً تقول : أطعمه من جوع. وكساه من عري» وسقاه 

2)00- 

فق الغيمة!". 

والحق أنْ المعنى مختلف». بين قولك أطعمه عن جوع وأطعمه من جوعء فقولك 
(أطعمة عن جوع) بمعنى أبعل الجوع عنهة بالطعام وقولك كساه من عري معثأه أبعد 
العري عنه بالكسوة» وأمًا قولك (أطعمه من جوع) فمعناه أن ابتداء الاطعام كان من 
الجوع جاء في (شرح أبن يعيش) : وتقول (أطعمه من جوعء وعن جوع) فاذا جئت ب 
(من) كانت لابتداء الغاية» لأنَّ الجوع ابتداء الاطعام» واذا جئت ب (عن) فالمعنى أن 
الاطعام صرف الجوع لان (عن) لما عدا الشيء»”". 
)١(‏ «كتاب سيبويه؛ )3١8/1(‏ وانظر التفسير الكبير للرازي /١5(‏ 57) قوله تعالى: ‏ وَعَنْ أَيَمهِمْ ومن 


تكيلهم» . 


زفمة «كتاب سيبويه) (08/5). 


67 «شرح ابن يعيش» (45-41/8). 
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معاني النحو 

فمعنى (اطعمه من جوع) أنه كان جائعاً فأطعمه. وليس معتاه أنّما أبعد الجوع عنهء 
فقد يكون أطعمه ولم يشبعه أي لم يبعد الجوع عنه» وسقاه ولم يروه؛ أي لم يبعد الظمأ 
عنهء ولكن المعنى انه كان ظامئاً فسقاه. أي: ابتداء السقي كان من حالة الظمأء أي اول 
ما نزل الماء نزل على ظمأء فالظمأ كان ابتداء للسقي وليس معناه أبعد الظمأ عنه. 

وذكروا لها معاني أخرى, منها: ش 

البدل» نحو قوله تعالى : ا وَتَمُوا يما لا يحرَى نَفْس عن نف سًَا» [البقرة: 44]. وفي 
لحديث (صومي عن أمَك)!") وتقول: تكلم خالد عن القوم» أي : بدلهم . 

وفي هذا معنى. المجاوزة أيضاً فمعنى الحديث: ارفعي الصوم عن أمَك بصيامك» اذ 
إن امها كانت مدينة لله بصوم فقال: ارفعي هذا الدين عنها. وكذلك الآية فانَ معناها اله 
لايحتمل أحد عن أحد شيئا من الوزر أو العذاب أي لا يبعده عنه» وكذلك قولك (تكلم 
خالد عن القوم) فإنَ معناه أبعد الكلام عنهم وتكلم هوء ففيها معنى المجاوزة. 

والاستعلاء نحو قوله تعالى: # وَمَن يَبَكَلَ وَِنَمَابَخَلُ عن نَفْسِق» [محمد :8"] أي 
على نفسه» وقيل بل هي على بابها والمعنى يبعد الخير عن نفسه بالبخل”'" . 

يحو أرق وذلك أذ العةحر قا نيل قوللت التعل هقان تيه مكل ع في : 
فقولك (يبخل على نفسه) معناه أن عاقبة بخله تعود عليه» كقوله تعالى: # لَهَامَا كُسَبَتَ 
وَعَلتهَامَا أكسيدت # [البقرة: 7187] لما كانت العاقبة سوء جيء ب (على)» وكقوله تعالى: 
إِنَّمابَمْيَك عل أنفسكُم * [يونس : 77]. 

ويحتمل معنى آخرء هو أنه لا ينفق على نفسه. أي يثقلها بالبخل. فكأن البخل حمل 
يعلوه» وأما بخله عن نفسه فمعناه أنه يبخل منصرفًا عن نفسه. أي منصرفًا عن مصلحة 
نفسه مبتعداً عنها فانَ البخل في الحقيقة ابتعاد عن مصلحة النفس» فكأنه يبتعد عن نفسه 
بالبخل بخلاف الانفاق فانه لها. 


)1( المغني .)١41//1(‏ 
زفق «التصريح» (؟/ .)١9‏ 


1 لسالسب سسل سس معاتى التحو 
قيل ومن هذا المعنى قوله تعالى : 8 إِفْة أَحَبَدَتُ حب لَخَيرٍ عن وِكْرِ رق [ص : ؟] أي 
قلمته عليه» وقيل هي على بابها وتعلقها بحال محذوفة. أي منصرفا عن ذكر ربي7». 
والتعليل نحو: # وما كانت أاسْيَعْمَارُ إتهِيمَ لاه لاعن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إياهُ» 
[التوبة: ]١14‏ ونحو لأ وما نحن ارق ءاهنا عَن موك » [هود: 101] ويجوز أن يكون 
حالا. . . أي ما نتركها صادرين عن قولك”". 
ومرادفة بعد انحو: عَم قَلِيلٍ لضْبِحْنّ نَدمِنَ * و ال 
المجاوزة» أي بعد مرور وقت قليل . 
والظرفية كقوله: 
وآس سراة الحيّ حيث لقيتهم ولاتك عن حمل الرباعة وانيا 
الرباعة نجوم الحمالة» قيل لأن (ونى) لا يتعدى الآ ب (في) بدليل: كلا نياف 
وى » [طه: ؟؛]. 
والظاهر أن معنى (ونى عن) جاوزه ولم يدخل فيه» وونى فية دخل فيه وفتر»”؟ . 
ومرادفة الباء نحو: #وَمَاينَطِقٌ عَنٍ الموق4 [النجم : "] والظاهر أنّها على حقيقتهاء 
7 : 5 )2 
وان المعنى: وما يصدر قوله عن هوى ". 
قالوا: وتأتى اسمًا بمعنى جانب وذلك اذا دخلت عليها (من) كقولك: (جئته من 
عن يمينه)”'2 والمعنى جثته من جانب يمينه أو من جهة يمينه. 
)١(‏ «المغنى» .)١47/1١(‏ 
(؟) «المغنى» .)١58/١(‏ 
() «المغني» .)١548/١(‏ 
(8) «المغني» .)١58/١(‏ 
(6) «المغنى» .)١54/1١(‏ 
(7) «كتاب سيبويه» (57509/5)؛ المغني »)١54/١1(‏ «ابن يعيش» .)5١/48(‏ 
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والحقيقة أنّ معنى (جئته من عن يمينه) أن مبتدأ المجيء كان عد نا تع ليمي 
بخلاف قولك: (جئته عن يمينه) فان معناه أنّ المجيء كان منحرفا عن اليمين» وليس 
معناه ان مبتدأ المجىء كان منحرفاً عن جهة اليمين» فقد يكون مبتدأ المجيء من جهة 

فتحن نقول: ل ا . فمعنى (جئته عن 

ومعنقى (جئته من يمينه) أّنك جئت من هذه الجهة. وأنّ ابتداء مجيئك كان من جهة 
اليمين . 

و(جتته من عن يمينه) معناه أنْ ابتداء مجيئك» كان منحرفًا عن جهة اليمين. 

وقولك (جلست عن يمينه) معناه جلست متراخيًا عن بدنه . 

و(جلست من عن يمينه) معناه أن جلوسي كان من الجهة المنحرفة عن يمينه 

و(جلست يمينه) معناه جلست في جهة يمينه . 

في 

(في) تفيد الظرفية» مكانية أو زمانية» فمن الظرفية المكانية قولهم: (الدراهم في 
الكيس) و(هو في الدار). ومن الظرفية الزمانية قولك : (حجئت في يوم الجمعة). 
قال تعالى: # مد لمان أعتَدَوأ سكع في ألشَبْتِ» [البقرة: 16]. 

وهذه الظرفية حقيقية» وقد تكون الظرفية مجازية»؛ نحو (سأمشي 97 حاجتك) 
و(سأنظر في أمرك) جعلت الحاجة مكانًا للمشى والأمر محلا للنظر. 


1 #_ ا سس معائي التحو 
جاء في (كتاب سيبويه) : وأما (في) فهي للوعاء تقول : (هو في الجراب) و(في 

الكيس) ولغى في يطن أته) وكذلك هو ف الغ لانه جعله اذ أدخله فيه كالوعاء له 

وكذلك هووة في الل + الالب يحل إ3 ادل فيد كالر ةلد وكذلك هو في القبْةء وفي 


الدار. وإ اتسعت ف اكلا قبي على هذا وانما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء. 
وجاء في (المقتضب): واما (في) فهي للوعاء نحو زيد في الدار. . يتسع القول 
00 مع ل يمظن المي 
عي يي 
بمنزلة ما أحيطت به يده(" , 
فمعنى (في) الظرفية وإ اتسعت في الكلام فهي على ذلك كما ذكر سيبويه . وقد ذكروا 
لها معاني هي في الحقيقة توسع في معنى الظرفية» منها أن تكون: بمعنى الباء كقوله : 
ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر واللى7) 


قبل والأولى أن يكوك تمعناها أي لهم بصارة وحذق في هذا الشأن””' ونحو قوله : 


نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر 
قيل: والأولى أن تكون بمعناها ايضاء وذلك أن الشاعر جعل أثمانها ظرفًا للشرب 
والقار 01 


(1) «كتاب سيبويه» )7١8/15(‏ وانظر «الاصول» .)007/١(‏ 
(؟) "المقتضب» (189/8). 

.)١1١8/١( «المغنى؟‎ )*9( 

)2 "شرح الرضي على الكافية (6/ 0+5 , 

(5) نفس المصدر (5/5") , 
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معانى الحو 
وبمعنى (مع) نحو قوله « دلوا ف أُمَر» [الأعراف :8 "] أي : مع أمم. 


وقيل : بل التقدير ادخلوا في جملة أمم فحذف المضاف"'". 


أصبح من جملتهم» ومعنى (دخل معهم) أنه مصاحب لهم» وليس منهم. 

يقال (اذهب في الناس وتسمّع الخبر) أي: ادخل فيهم. 

ثم ألاترى أنّك تقول (ذهب خالد مع القوم) وإِنْ كان منعزلاً عنهم غير مختلط بهم» 
ولا تقول (ذهب فيهم) إلا إذا دخل في جملتهم» وانغمر في مجموعهم؟ . 

والدليل على أَنَها بمعناها وليست بمعنى (مع) أَنّه لا يصح أن تقول (إذهب في خالد) 
ولا (ادخل فيه) كما تقول (اذهب مع خالد وادخل )لذن تغالدا لذ يكون ظرفا لكف 
بخلاف (اذهب في القوم وادخل فيهم) أن القوم يكونون كالظرف له يحتوونه . 

وبمعنى (الى). وجعلوا منه قوله تعالى: #فَرَدُوا أَيِْيَهُمْ ف أََهِهم » [ابراهيم:1] 
قالوا هي بمعنى الى'"' . 

وقيل بل الأولى أنْ تكون بمعناها والمراد التمكن”". 

وبمعنى (على) نحو قوله تعالى : «وَلَأْصَيْبتَكمْ في جُذُوع 
القول فيها . 

والتعليل نحو قوله تعالى : # لَمَكَكْ ف مَأََضْثْمْ فيه عنَابٌ عَظِي» [النور: 1١5‏ . 

وفي الحديث (إِنَْ امرأة دخلت النار في هرّة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها 
ناكل من عشاقن الأرض) . 


صا ص » 


لتَهْلٍ * [طه:١/]‏ وقد مر 


.)118/1( المغني‎ )١( 
.)١19/1( زفق المغني‎ 
. 22711 «اشرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )9( 
.)١18/١( المغني‎ ):( 


1١‏ الس سح معاني النحو 
الكاف 
الكاف تفيد التشبيه نحو: (هو كالبحر جوداً) وهي (كالبدر)» وما ذكر لها من معان 
أخرى ترجع في حقيقتها الى معنى التشبيه. فما ذكر لها من معان: 
التعليل: واستدل مثبتو ذلك بقوله تعالى: #وَأذْطُنوة كما 
[البقرة: ]١948‏ قالوا أي لهدايته اياكم , وانكره الاكثرون7' . 


وهي للتشبيه فيما أرى. ونحن نستعمل مثل هذا التعبير في كلامنا الدارج فتقول 
(أحسن الى فلان مثلما أحسن إليك) و(اصنع له خيراً مثل ما صنع اليك) و(اذكره مثلما 
ذكرك) أي اصنع مثل فعلهء وقابله بمثل ما فعل» واعمل مشابهاً لعمله. ونحو ذلك . 

والاستعلاء: مثل قولهم: (كن كما أنت) والمعنى كن على ما أنت عليه. وكونها 
للتشبيه ظاهرء أي كن مثلما أنت عليه الآن لا تغيّر أي لتشبه حالتك في المستقبل 
حالتك الآن”" , 


050 


هدنك 4# 


وزائدة تفيد التوكيد. وجعلوا منه قوله تعالى «ا لس كلو تَى ”2 »4 
[الشورى: ]١١‏ قال الاكثرون: «التقدير ليس شىء مثله اذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى 
ليس شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو اثبات المثل» وإِنّما زيدت لتوكيد نفى المثل”"». 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) انه (يحكم بزيادتها عند دخولها على (مثل) 
في نحو (ليس كمثله شيء) أو دخول مثل عليه كقوله (فأصبحوا مثل كعصف مأكول) 
اذ الغرض انه لا يشبه بالمشبه. فلا بد من زيادة احدى أداتي التشبيه» وزيادة ما هو 


حرف اول 


)1( المغني .)١957/١(‏ 
() المغني )١175/١(‏ وانظر حاشية الصبان (؟/07؟5). 
() المغني (174/1) وانظر لسان العرب »)157/1١5(‏ «المقتضب» (418/5). 


(4) «شرح الرضي» (580/5). 
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معاني النحو 
5 

وذهب قوم الى أنّها ليست زائدة في قوله تعالى: « لَسَ كِئْنَقْء» بل هي نفي 
الشيء بنفي ملازمه. كقولهم (على لا حب لا يهتدي بمناره) أي ليس له منار فيهتدي به 
وليس معناه أن له منار؟ لا يهتدي بهء وقولهم: (ولا ترى الضب بها ينجحر) أي ليس بها 
ضب فينجحر» وعلى هذا يكون معنى الآية: ليس له مثل فيشبه به جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): ويجوز في قوله ون ذلك كتزوتت هن حو 
بزيادة الكاف» بل تكون على طريقة قوله: (ولا ترى الضب بها ينجحر)ء وقولك: 
(ليس لأخي زيد أخ) أعني نفي الشيء بنفي لازمه. لأنَ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. 
فأخو زيد ملزوم والاخ لازمه لانه لابد لأخي زيد من أخ هو زيدء فنفيت هذا اللازم» 
والمراد نفي الملزوم أي ليس لزيد أخ» اذ لو كان أخ لكان لذلك الاخ أخ. هو زيدء 
فكذا ههنا نفيت أنّْ يكون لمثل الله مثل» والمراد نفي مثله تعالى» إذ لو كان له مثل» 
لكان هو تخالن مقله7 1 ْ 

وذهب قوم في تخريج الآية الى تلمس فرق بين كاف التشبيه ومثل . 

جاء في (الفروق اللغوية): الفرق بين كاف التشبيه وبين المثل» أنْ الشيء يشبّه 
بالشيء من وجه واحد لا يكون مثله في الحقيقة» إلآ اذا أشبهه من جميع الوجوه لذاته» 
فكان قوله تعالى لما قال 8 لس كو 4 أفاد أنه لا شبه له ولا مثل» ولو كان 
قوله تعالى « ليس ِو 4 نفيا أنْ يكون لمثله مثيل لكان قولنا (ليس كمثل زيد 
رجل) مناقضة؛ لأنّ زيداً مئل من هو مثله» والتشبيه بالكاف يفيد تشبيه الصفات بعضها 
ببعض وبالمثل يفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض» تقول (ليس كزيد رجل) أي في بعض 
صفاته لأنَ كلَّ احد مثله في الذات» وفلان كالاسد في الشجاعة دون الهيئة» وغيرها من 
ضفائه ::وتقول السواد غرضن 4البياض ولا تقول مفل البياض *؟؟ 


.)781-178٠/5( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)١؟4( (؟) الفروق اللغوية‎ 
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معاني النحو 
ويبدو أن كلام أبي هلال ليس دقيقاً» فالتشبيه بمثل يكون في الذات والصفات فانك 

تقول (ليس مثل المتنبي شاعر) ولا شك أن كل الشعراء مثله في ذاته. وتقول: ليس 

كالمتنبي شاعر . والعرب تقول هي مثل الشمس» ومثل البدر . قال الشاعر . 

مه عاذلي فهائما لن ابرحا بمثل أو أحسن من شمس الضحى 
وليك أن ذاق الآننان 0 جاتن اذاه الكسن ونوا شر كيه بضفة الشمة 

والجمال. غير أن التشبيه بمثل أقرب من الكاف فقولك (هي مثل البدر) أقرب في الشبه 

من (هي كالبدر) لأنّك في الاولى تذعى الممائلة» والممائلة أقرب من عموم الشبه. 


وعلى هذا يمكن أنْ يقال إنه جاء بالكاف ومثلء لنفى الممائلة والشبه كليهما ولو جاء 
بالكاف وحده لكان نفياً للمشابهة فقط» ولو جاء بمثل لكان نفياً للممائلة فجاء بهما لنفى 
المشابهة القريئة والتعيدة. 

والذي يبدو لي أن الكاف ليست زائدة» بل هي على معناهاء وايضاح ذلك أنّك تقول 
(هي مثل البدر) و(هي كمثل البدر) فقولك (هي مثل البدر) أقرب في الشبه الى البدر من 
كمثل البدرء وذلك لمجيئك في الثانية بأداتى تشبيه: الكاف ومثل» واذا حذفت اداة 
التشبيه كان الشبه اقرب. فلو قلت (هي البدر) لكان أقرب كما هو معلوم لانك تدّعي انها 
البدر وليست شبيهة به. 


فقولك (هي البدر) أقرب في الشبه من (هي كالبدر أو مثل البدر) . 


وقولك (هي مثل البدر) أقرب الى الشبه من قولك (هى كمثل البدر) فأنك فى الاخيرة 
ابعدت الشبه بذكر اداتين للتشبيه» فلو قال تعالى للب قله شيء) لكان يي ذا الشبه 
القوييه أن المثل القريب. ولكنه قال (ليس كمثله شيء) مريداً بذلك نفي المشابهة ولو 
من وجه بعيد على معنى أنه لا يشبهه شيء ولو من وجه بعيد. 
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معانى النتحو 

ولا يقال إِنْ ذلك يثبت المثل فائّنا نقول في كلامنا (ليس كمثل خالد رجل) على معنى 
لا يشبهه رجلء. ولو كان ذلك يثبت المثلء لكان قولنا متناقضاء كما قال ابو هلال 
العسكري لأن خالداً مثل من يشبهه» فكيف ننفي وجود مثله وهو موجود؟ . 


وإِنّما الأمر كما ذكرنا والله أعلم» أراد بذلك نفي الشبه من جميع الوجوه؛ ولو كان 


من وجه بعيك. 


وأما قول الرضي إنه يحكم بزيادتها عند دخولها على (مثل) أو دخول (مثل) عليها 
فليس الامر فيه كما ذكرء وانما هو لقصد تبعيد المشبه عن المشبه به. 

ونحوه ما ذكر في قول الشاعر (فأصبحوا مثل كعصف مأكول) فأن الكاف فيه ليست 
زائدة» وانما تشبيه بمشبّه وايضاح ذلك- اذا لم نقل إنه جاء بالكاف ومثل لاقامة الوزن- 
انهلم يرد أذ يقول افاميسوا مثل بعصت سأكول) وانما يريد أن يشيههتم يحالة من شنه 
بالعصف المأكول. وهم أصحاب الفيل» فأصحاب الفيل كما أخبر ربنا جعلهم 
كعصف مأكول. وحالة هؤلاء الذين ذكرهم الشاعر اصبحت كحالة اولئتك فقال 
(مثل كعصف مأكول). 2 

وجعلوا من زيادتها قول الشاعر (لواحق الاقراب فيها كالمقق)''. 

والمقق هو الطول لانّا نقول فيها طول ولا نقول: فيها كالطول. وهذه الزيادة سماعية 
عند النحاة. 

والذي أراه انها ليست زائدة بل هي على معناها أيضّاء ونحن نستعمل هذا في لغتنا 
الدارجة فنقول: هذا القميص بيه مثل الطول وأرى بيه مثل القصرء والمعنى انه ليس فيه 
طول واضح أو قصر واضح. وانما هو كأنما فيه طول. 


(1) «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/580). 
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معانى النحو 
وتأتي الكاف اسماً بمعنى مثل كما فى قوله: 

أتنتتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتل 
للاسناد اليه» وقوله: (يضحكن عن كالبرد المنهم) لدخول حرف الجر عليه" . 


وهي ليست بمعنى (مثل) تمامأ وإنما هي أقل منها درجة في التشبيه. فقولك 
(يضحكن عن مثل البرد) أقرب الى المشبّه به من الكاف كما ذكرنا فكذلك حالها فى 


اللام 
.2 معنى اللام الاختصاصء اما بالملكية نحو الدار لخالد» أو بغيرها نحو الجل 
ل وذكر سيبويه أن معناها الملك والاستحقاق”" وفصّل المتأخرون فذكروا لها 
معاني يرجع اكثرها الى الاختصاص أو الاستحقاق» فما ذكر لها من معان: 
الصلك نحو : له دار وا يَنَهمَافِ لوت وَمَافى الْرْضٍ» [البقرة: 185]. 
وشبه الصلك نحو (الباب للدار) و(الغلاف للكتاب) لأنَّ الكتاب والدار لا يملكان. 
والتمليك نحو (وهبت لك مالاً). 


وشبه التصليك نحو 8 فَهَبَ ل ين لَدُنكَ وَلِيَا4 [مريم: 0] لان الولي وهو الولد 
لا يملك حقيقة» وكلها تفيد الاختصاص. 


. 27-147 /8 «شرح ابن يعيش»2‎ .)18١ /١( وانظر المغني‎ )78٠١ /5( «شرح الرضي»‎ )١( 


(5) «شرح الرضي» (7514/5). 
فرق ااكتاب سيبويه» (؟/ 5 2)7٠٠١‏ وانظر شرح ابن يعيش ؛ (م/26). 


معانى النحو 18 
وان تكون بمعنى من» دو اكيت أذ غر ا 7 والظاهر أنها للاختصاص . 
والتبليغ وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه» نحو قلت له وأذنت له 

5006 ند وهى للاختصاص ايضا. 
والتعليل: كقوله تعالى : 8 إِنَا يبك لِوَّْهِأنّه4 [الانسان:4] وجئت للاستفادة» وهي 

تفيد الاختصاص ايضاً اذ الاطعام مختص بذلك» والمجيء وكين ذلك 1 


أ لمر 


وموافقة الى نحو قوله تعالى: 8 بِأنَّ ريلك أو لَهَا» [الزلزلة : 0] والظاهر انها 
للاختصاص ايضاء ونحو قوله تعالى: 8 إقنا يَكَؤتض لير تْمَص فيد الأته > 
[ابراهيم : 47] وهو للتعليل كما تقول (أنا أعدك لذلك اليوم)»؛ وأدخرك لهء أي لاجله. 


وذكروا منه قوله تعالى: « كَل يجرِى لِأَجلٍ مُسَمّىَ * [الرعد : ؟]» بدليل قوله تعالى: 
« كُلَّ يجري إِلك أجَلٍ مس4 [لقمان:19]. 


والظاهر ان ما ورد باللام يفيد التعليل» بمعنى كل يجري لبلوغ الاجل» أي كل يجري 

لهذه الغاية كما تقول : كلهم يجري لوصول الهدف ولبلوغه. وأما ما جاء ب (الى) فهو 

يفيد الانتهاء. جاء في (درّة التنزيل) : قوله تعالى: #ألْرَيَرَ أنَّألَّه يولج اَل في النَهَارِ ويُولِمُ 
مومه سح علو سا سس عير 


لَهَارَفٍ الل وخر لّمْسَ وَالْقَمَرَ عل يجرت ِل لْجلٍ مس وَأت أللّه يما تعملون حير © 
[لقمان:9؟]. 


وقال في سورة الزمر: # بُكور َل عَلَ المَارِ وي وَرُ ألتَهسارَ عل الْيَلٍ وَسَخَرَ 
لشَّمَى وَالْمَمرر كل يجْرِى لِبّكلٍ تحت 4 [الزمر: 9]. 


للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة لقمان» بقوله # كل جرى لأجل 
وس سب 4 وما سواء انما هو # يجْرِى لابُحلٍ مُستّى 4 


)020( المي با 51317). 
(؟) المغني .)515/١(‏ 
(9*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 5775). 


1 سا ل لل_ __ سس سس معاتي النخوق 
والجواب أن يقال: ان معنى قوله ل يجْرِى لِأّلٍ مُسمّى4 يجري لبلوغ اجل مسمَّى . 
وقوله «ججرى لأصل فستى » معناه لا يزال جاريّاء حتى ينتهي الى آخر وقت جريه 

امالك 

وإنّما خصن ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام» تؤدي نحو معناها لأنها 
تدل على أنَ جريها لبلوغ الاجل المسمّىء لأنّ الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على 
النهاية والحشر والاعادةء فقبلها « نَا لفك لا يعدم إلا كئنين وحِدَزْ 4 
وبعدها 9 يَكايا ألنّاش أنَعُوا ريك وأخْسَوا يما لا يِف وَالِدٌ عن وَلَدِوء 4 فكان المعنى: كل 
يجري الى ذلك الوقت وهو الوقت الذي تكوّر فيه الشمس» وتنكدر فيه النجوم. 
كما أخبر الله تعالى. 


وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إِنّما هي في الاخبار عن ابتداء الخلق» وهو 
قوله #حَلقَ السَمنوتٍ وَالْأَرَصَ بِالْحقّ يَكْوْرُ الََلَ عَلَ الببَارٍ وَيِكَوَرُ التهتارٌ عل الل 
وَسَكَرَ سك القشر راكد سكل ير إفصل نسي لَاهُوَ الْسَرِيدٌ :لذ عت ينكين 
ينه َل ك4 التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السماوات والارض وابتداء 
جري الكواكب. وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية» وكذلك قوله في سورة الملائكة إِنّْما 
هو في ذكر النعم التي بدأ بها وال والبحر اذ يقول: #وَما ستو الْبَحْرانٍ» الى قوله 

امرك تشكرويت ح ويج بد ى لنت نهار وب ألتَمَارَ في ال وَسَكَرَ الشصن وَالْعَمَرٌ 
ا إِحكُم أنه ريج له الشللف َال يدوت من د.ا 
00 [فاطر : 17-"11] فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها واختص ما 
عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من اجلها»”" . 


.)و 


وبمعنى على نحو قوله: « غِرُونَ لِلأَدَقَان سْجَّدا4 [الاسراء:77١٠]‏ وقوله: # وَإِنَ أسَأً 
َلهَا4 [الاشبراء ل 


, )70/2-730/4( «درة التنزيل؟‎ )1١( 
.)5١؟/١( (؟) المغني‎ 


034 


معانى النحو 

أما قوله (يخْرّون للأذقان) فليس المعنى -والله اعلم- على الأذقان لأنْ هناك فرقأ بين 
قولك خر على وجهه وخر لوجهه. فخْرَ على وجهه معناه سقط على وجههء وأما خدت 
لذقنه فمعناه: أنّه خرّ حتى بلغ في ذلك الذقن. أو الاختصاصء أي: حتى خصن ذقنه 
بذلك . 

وقوله (وإِنْ اسأتم فلها) معناه انكم لم تسيئوا لأحدٍ وإِنّما اساءتكم أي خصصتم 
أنفسكم بالاساءة» جاء في (الكشاف) في تفسير هذه الآية: أي الاحسان والاساءة 
كلاهما مختص بانفسكم لا يتعدى النفع والضرر الى غيركم . وعن علي رضي الله عنه: 
مشت الل أسد نولا أساك اليه وثلاه”". 


221010 أذ- 


ومنه قوله تعالى : # دعَانًا لِجَنْيوِه» [يونس : ؟١]‏ قالوا بمعنى على جنبه . 

ولا أرى أنّها بمعنى (على) بل هي للاختصاصء. وايضاح ذلك أن (على)وردت في 
القرآن مع الجنب مرتين قال تعالى : « إِكَيِ سَلِق آلسَمَوَت وَالْأرَضٍ وَخْيَكَفٍ اليل وَألَْار 
م2 2 م عر م ئ عاد سم 0 ل م صر اس سا ل بي ا رات - ب سرج 
ديت لَذُوْلِ الألبب ألَذِنَ يَذكْرونَ الله قِينمَا وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمْ وَيَتَمَكَّرُونَ فى حَأْقٍ 
لسوت وَالْأَرَضٍ» [آل عمران: .]191-19٠‏ 


١‏ 200 سر سه م ممه يمي مس 5-0 2100 كمه 57 ب م 
قال ودام يدِتَم ألصَّلَوةٌ دحك روأ الله وما وفعوًا وَعَلّ جو بكم َِذَا أطمأنَتم 
ََقيِمُوا اَلصَلرة » [النساء : ]٠١7‏ فجاء بلفظ (على) فى هاتين الآيتين. 


يه ارا را ص ظالر سسا سا 


وجاء باللام فى هذه الآية: 3 وَإِدَا مس الإنسن الضَّيّ دعانًا لِجَنْيوء أَوْ قاعِدًا أو قَأيِمًا » 
[يونس: ؟١١].‏ 

وسرَ ذلك والله أعلم» أنه اذا مس الانسان الضر دعا ربه ملازمًا لجنبه» أو قاعداً أو 
قاتمآء فإن الانسان إذا مسّه الضر اكثر ما يلازم جنبهء ثم القعودء ثم القيام» فذكر هذه 


غير هؤلاء فقال ا الْذِينَ يذُدُرُونَ أَّهَ تيم وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ 4 [آل عمران: 191] 


)١(‏ الكشاف (0/5؟5). 
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معاني النحو 
وقال* « كاذحكروا الله فبلما وفعودا وعل ب # [النساء:*١٠]‏ وقال: 
« َأ ذحكر وأ لله وما وُعُوها عل جه حك » فقدّم القيام في حالة العافية» ثم القعود ثم 
الاضطجاع» على الجنب فخالف بين حالتي الضر والعافية» فقدّم الجنب في حالة الضر 
وأخر القيام» وقدم القيام في حالة العافية وأخر الاضطجاع على الجنب . 

وجاء باللام الدالة على الاختصاص في حالة الضر. بمعنى ملازمًا لجنبه» وجاء 
ب (على) الدالة على الاستعلاء في حالة العافية بمعنى مضطجع على جنبه. 

وبمعنى (في) نحو قوله تعالى: #ويِصَعْ الْمَوِْنَ الْقِسْط لوم الْقِيسَةَِ * [الأنبياء : /ا؟] 
والراجح انها للتعليل» أي لأجل ذلك اليوم أو للاختصاص» ونحو قولهم (مضى 
لسبيله)”' قالوا: أي في سبيله . 

ويبدو أن هناك فرقاً بين قولنا: مضى لسبيله ومضى في سبيله» فان قولك مضيت في 
سبيلي وامض في سبيلك معناه سر في الطريق التي أنت سائر فيها. وأما قولك 
(امض لسبيلك) فمعناه: امض للطريق التي تريدها كما تقول: اذهب. له وامض لعملك 
أي لأجله. 

وبمعنى (عند) كقولهم (كتبته لخمس خلون)”'"' أي عند خمس وهي ليست كذلك 
اذ إنه لم يكتبها عند هذه الخمس بل عند مضيها وقيل هي بمعنى بعد" . 

وهو أولى» غير أن هناك فرقاً بين قولك (لخمس خلون) و(بعد خمس) فقولك بعد 
خمس لا يتعيّن فيه أنه اليوم السادس. بل ما بعد الخمس يحتمل السادس والسابع 
والعاشر وغيرهن» لأنّ ذلك كله بعده كما تقول: تعال بعد منتصف الشهرء وتعال بعد 
العيد؛ وتعال بعد رمضان. كل ذلك يحتمل المباشرة وغيرها. فنحن نقول (محمد بعد 
عيسى) وبينهما قرون. 


)1( «المغني؟ (517-511/1). 
ف «المغني؛ (117/1). 
زفق الشرح الرضي» 50/١‏ ). 
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معاني النحو 
وأما قوله (لخمس خلون) فيتعيّن أنه كتب بعدهن بلا فاصل أي في اليوم السادسء 
وهي للاختصاص كما يبدو. 
وكذلك قوله (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فانها ليست بمعنى (بعد) تمامآء كما 
يقول النحاة”''» فانْ كلمة (بعد) تحتمل المدة القصيرة والطويلة بخلاف اللام. 


فالظاهر انها للاختصاص . جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقيل تجيء بمعنى 
في» وبمعنى بعد وبمعنى قبل في قوله تعالى# جَحَايمٌ ألنّايس لِيَوَرِ4 [آل عمران: 019 أي 
في يوم وكتبته لثلاث خلون. أي بعد ثلاث ولثلاث بقين» أي قبل. والاولى بقاء الثلاثة 
على الاختصاص)”"'. 
والصيرورة وتسمّى لام العاقبة والمآل نحو « تَالَْقَطَمُ ءال وروت لسسكُون له عدوا 
وَحَرََا [القصص :8] فانّهم لم يلتقطوه لذلك وانما آل الامر الى ذلك» وأنكر البصريون 
هذه اللام'“. وقال الزمخشري إن التعليل فيها وارد على طريق المجاز جاء في 
(الكشاف) في تفسيره هذه الآية «ليكون هي لام (كي) التي معناها التعليل كقولك 
(جئتك لتكرمني) سواء بسواء ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون 
الحقيقة» لأنّه لم يكن داعيهم الى الالتقاط أن يكون لهم عدوًا وحزنًا ولكن المحبة 
والتبني» غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرتهء شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل 
لاجله وهو الاكرام الذي هو نتيجة المجيء والتأدب» الذي هو ثمرة الضرب في قولك 
ضربته ليتأدب. وتحريره أن هذه اللام حكمها حكم الاسدء حيث استعيرت لما يشبه 
التعليز كما از الآسد لمك كه و2 


للق المغني .)51*/١(‏ 
(؟) «شرح الرضي» (5/ 0356 وانظر حاشية الشمني على الغني .)71١/7(‏ 
زقرف المغني .)١1١5/١(‏ 
(5:) الكشاف (153/5). 


7 اب لمسسسس سب سس سح معاتى التحق 
وقال الرضي إنها فرع لام الاختصاص”""' . 
نولتحي" تحرايا للماءرويا الشكسة إذا تعجيوا هن كدر تهنياء وتحو :لله دوه ناريت" , 
وقد يكون مع التعجب القسم. نحو الله لا يؤخر الاجل) ويعنون بذلك الأمر العظيم 
«الذي. يستحق أن يتعجب منه فلا يقال: لله لقد قام زيد» بل يستعمل في الامور العظام 
: . 0 
نحو لله لتبعثن») © . 
وزائدة وهي أنواع منها: 
وملكت ما بين العراق ويشرب 2 ملكا أجار لمسلم ومعاهر'*؟) 
والمعنى أجار مسلماً ومعاهداًء وهي ليست قياسية فليس لك أن تقول: ضربت لخالد 
وأكرمت لمحمد» وهى زائدة للاختصاص . 
واختلف في اللام في نحو أ ثيدُ أنه لِمَبَيَنَ لكي 4 [النساء:17] ونحو: # وَلْيرنا 
لِنْسَلِمَ لِرَتَ لْمَْلَمِيت #4 [الأنعام : ١/ا]‏ فقيل زائدة داخلة على مفعول الارادة والامرء 
والمعنى يريد الله أن يبين لكم» وأمرنا أن نسلم لرب العالمين. 
وقيل: بل اللام في نحو هذا للتعليل. والتقدير مثلا يريد الله انزال هذه الآيات 
ليبين لكم . 
وعند سيبويه والخليل أن التقدير ارادتي للتبيين أي ان المجرور باللام خبر لمبتدأ هو 
مصدر مقدّر من الفعل”*'2. جاء فى (كتاب سيبويه) : «وسألته عن معنى قوله: أريد لأن 
000 «شرح الرضي» (7514/1). 
إفة المغني .)516-5١4/1(‏ 
() «شرح الرضي» (5/ 0719 . 
(4:) المغنى .)5١6/١1(‏ 


(0) انظر المغى »)5١1/1(‏ «المقتضب» (277/5)» «التفسير الكبير؟ )11/٠١(‏ قوله تعالى: # يَرِيِدٌ 
انه بين لك4. 


لييمببيبر رت 0 
شل قا :انا بريد[ يقرنة ردقي لهذا عن العو وجل «زاية ياد آذه ارد 
لْسلِنَ 4 [الرمر: ]١١‏ انما هو أمرت و 


والراجح فيما أرى ان اللام في نحو هذا داخلة على المفعول وهي زائدة زيادة قياسية 
في مفعول هذين الفعلين» والغرض منها توكيد الاختصاصء ودخول اللام على المفعول 
له نظائر في الساميات كما سنذكر في خاتمة هذا الحرف. 

تقول: (أريد لأنسى ذكرها) بمعنى أريد أن أنسى ذكرهاء وتقول: (أريد لأذهب إليه) 
على معنى أريد أن أذهب اليه. قال تعالى في سورة التوبة: لقلا تُمحِبَكَ أَمَوَلْهُمْ و 

اولتدهم نا ريد امه لتزيك يان الكترو الأنا ومن أ أشي . وَهُمّ كفْرُونَ # 
[التوبة: 90]. 


2 


5 5 0000-3 0 002 20-3 #7 معي دمي 0 25398 
وقال في سورة التوبة أيضاً: < وَلَا مْعْحِبَكَ أَمْواهح وَأوْلدَهُم إِنّمَا بريد أله أن يديهم يا في 
2 5-7 26 ررم ذ ير 


فجاء في الآية الاولى باللام (ليعذبهم بها) ولم يأت به في الآية الثانية ‏ إِنَّمَابر أله أن 
21 يب 4 . وزيادة اللام في الاولى يقتضيها السياق» وذلك أنّها في سياق إنفاق الاموال 
000 للمنافقين . قال تعالى : 7 قل أَنِقِقُوأ شأ سو أ ادنيل قبل سك إتك كدر حدر 


َومَافَسِقِينَ» [التوبة : 0107 8 وَمَامتَمَهُْرْ أن تُقبَلَ نو تفَمَشْهُمْ إِلَه أبهمْر مكدروا بأللّو 
وَبرَسُو له ولا يون ألصسازة نكسل لوك مساق ول فش لو كرخ م4 [العوبة: 5 0] 


فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم . ع وبعدلها: « وميم من يلمر كَ في الصَدَقَتِ 2.4 
وبعدها 9 # إِنَما اَلصَدَكتٌ إِلْمْمَرآ. . . . 


فالسياق في انفاق الاموال 0 وأموالهم. ثم وجّه الخطاب للرسول 
قائلا : < وَلَا حبك موف وَأوْلَدَهُمْ ما بريد َه أن يَُذْبُم 41 فزاد (لا) النافية توكيداً (فلا 
تعجبك ك أموالهم ولا ااي وزاد اللام: في (ليعذبهم) لزيادة الاختصاص وتوكيده. 


)غ2 «كتاب سيبويه» .)81/8/١(‏ 


في ين أن السباق ميختلف:في.الاية الاخر: قال تعالى: « ون يجَملكَ أله َل طَلََهٍ 
َنيح كيدوك د للَخْرُوج مكل لَن مود يم 0 دك يأو عدر إن ريسم بالفعوة أو 


0 أفمدُمَمَ لتنين» و ا « وَلَاضَلْ عل حر يَنْهُم مَاتَ دا ولا عل فده 
نَم كَفَروأ يه وَرَسُولء وَمَانووَهُمْ فَسِقُوت؟ [التوبة: 84]ء 0 وميك ماحم دهم 
ّمأ بريد أله أ بِدُأمَهُ أن يْحَذْيُم ياف داك . 

فسياق الآيات الاولى في انفاق الاموال. فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. ولما اختلف 
السياق في الآيات الاخرى خالف في التعبير» فلم يذكر (لا) ولا اللامء لآن المقام لا 
يقتضي التوكيد ههنا. 

ومثل ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: # مُرِيدُورت أن يُطَفْشوأ ور سه امهم وَيَأْون 
مهل أن شد وْرَمُ وَلَوْ حكره الْكفْرُوت؟ [التوبة : 77] . 


وقؤله: فين متوارة الصف : « برجو لبطضوأ ور أله باهم وه مم وو وَلَوْ حكرء الكيزر» 
[الصف:8]. 


فقال في أية التوبة (يريدون أن يطفئوا) وقال في آية الصف (يريدون ليطفئوا) يزيادة 
اللام ة في المفعول للتوكيد» وذلك أن السياق مختلف في الآيتين» فالسياق في سورة 
الصف : في تكذيب النصارى للبشارات بمجيء محمد: #وَدْ 0 
ام 13 فقون نا ل وو توه رقل] رن رأ ذا يقوف ائلة لق ا جتدف !ل ليست قَالوأ 


010 موري اه 


هذا حر مبين وَمَنَ أَظْلرُ مم فرك عل اله لْكَزْب وهو يرع إل اللي وَأَنَّهُ لا بَرى اليم 55-6 


ور مي 


لطفئأ ثور هبهوم » [الصف:8-7]. 
ونور الله هو الاسلام فتكذيب النصارى للبشارة الواردة في كتبهم» القصدٌ منه إطفاء 
نور الله فجاء باللام الدالة على التوكيد. 
وأما في آية التوبة فالسياق مختلف» وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا يحتاج الى مثا 


زه 


هذا التوكيد قال تعالى: #وَقَاَت الْمهود عوبر أبن أله وات أَلتَمَسرَى لْمَسِيحٌ أزك 


مكل 


رف 


معانق النحو 
4ع ه َي 00 0 عه ه34 لس جع 208 

لله اا و ا أمن قبل 1ق أندأنك 
يوق بورحكوركت و أَحَبِسَارهُم ورهك ع وَرَهكتَهُمْ ره بان من دوت أَلنّه هِ وَألْمَسِيعحَ أ 
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5 ؟ ميا إلا يََجْدُدَا إلا جد له إلَه إلا م سْبكمدٌ سما 


مشْركون يرِيدُورت أن لفت او رَأَنَه بأفوههر» [التوية: .]77-1١‏ 

فالسياق في آيات الصف متجه الى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء باللام» والسياق في 
والرهبان. فجاء باللام الزائدة في الآية الاولى لأنْ الكلام على نبوة محمد والاسلام ولم 
يأت بها في الآية الثانية لأنْ السياق مختلف . 

ثم ألا ترى من ناحية ثانية أنه في موطن الرد على اليهود والنصارى في شركهم بالله 
جاء باللام. لأن الأمر يقتضي التوكيد فقال: 8« وَمَآ أَمِرُوا إلا عدوا إلنهًا 
جد ». 

فانظر كيف جاء باللام الزائدة للاختصاص في قوله : « مُرِيدُورت أن يطفْمُوأ ور أو 
وقوله # وَمَآ رو 1 وَأإِلسهُارَجدا» لأنَ السياق يقتضي ذلك وحذفها في 
الموطن الذي لا يقتضيه؟ . 

ومن اللام الزائدة اللام التي يسميها النحاة لام التقوية هئ المزيدة لتقوية عامل 
ضعف اما بتأخره نحو 8 هُدَى وَرَحمَة لل هُم لِرَيمَيَرَهَبُونَ4 [الاعراف : 4 ]١5‏ ونحو 8 إن 
كُْمَ ليا تبرت » [يوسف : 47] أو يكون فرعا في العمل نحو 9 مُصَدَّكًا لِمَامَمَهُم» 


ا 


[البقرة: ]4١‏ ل مَمَالُلِمَرِيدُ4 [البروج ]١١:‏ 8 تَرَاعةَْشَّوى» [المعارج :717" . 


فهم يرون أنّها لتقوية العامل الذي ضعف بتأخرهء لأن أقوى حالات العمل أن يتقدم 
العاملء أو ضعف بكونه فرعا لانهم يرون أن الاصل أقوى من الفرع» كأن يكون اسم 
فاعل أو صيغة مبالغة. 


.)7114/7( «شرح الرضي؟‎ 2)5117//١( المغني‎ )1١( 


7: 


معاني النحو 

وهذا فيما أرى كلام لا حقيقة تحته» فانَ اللام للتقوية ولكن ليست لتقوية العامل 
الضعيف بل لتقوية الاختصاص وتوكيده. فانك تقول (أكرمت محمدًا) فاذا أردت 
التخصيص قلت (محمداً أكرمت) بتقديم المفعول» فاذا أردت زيادة التتخصيص وتوكيده 
جئت باللام الدالة على الاختصاصء فتقول (لمحمد أكرمت). قال تعالى: 8 لِلِينَ هُمَ 
لبهم برَهْبُونَ4 أي : يخصونه بالرهبة. وذهب بعضهم الى انها لام التعليل''2. وهو أقرب 
من القول بأنها مقوية للعامل. 

وأمَا دخولها على مفعول اسم الفاعل» نحو (وهو الحق مصدّقاً لما معهم) فيبدو أن 
دخولها لمعنى آخرء وذلك إن قولك (أنا مكرمٌ محمداً) يدل على الحال أو الاستقبال» 
فانَ اسم الفاعل اذا نصب مفعولاً كان دالاً على الحال أو الاستقبال» قال تعالى: #8 إِقٍ 
حَقَ بِسَرَا من طن إِذَا سوسم ويَفَحْتُ فيه من روحى فُمَعوأ لم سَحِدِينَ 4 [ص:1/7-101] فهو لم 
يخلقه بعد لانه قال: (فاذا سويته) فاذا أدخلت اللام فقلت (أنا مكرم لمحمد) كان ذلك 
يفيد الاطلاق وليس مختصاً بالحال أو الاستقبال» كما تقول (أنت مهين لسعيد) أي أنت 
تهينه وقد أهانه قبل القول بخلاف (أنت مهيرٌ سعيدا) . 

وأمّا دخولها على مفعول اسم المبالغة فللاختصاص أيضاء نحو (مناع للخير) و(ترّاعة 
للشوى) و(فعال لما يريد) فهو يخص منعه بالخير وكذلك ما بعده. 

أن دخول اللام على المفعول ظاهرة في بعض من اللغات السامية كالعبرية والآرامية 
والحبشية. جاء في (التطور النحوي): «واللام للمفعول كثيراً في العبرية والآرامية 
وخصوصاً في الحبشية مثال ذلك دءتقهوء) «دوعط.ها-ةن] أي فاختنوا الو لد. ومثل هذا نادر 
جداً في 1 مثاله من القرآن الكريم #إن كحم لزيا تروت 24 واقتصرت اللام 
للمفعول في العربية غالباً على مفعول المصدر و(فاعل) واخواتهاء فوضعت العربية 
قواعد تحدد الحالات التي يجوز فيها استعمال اللام. .ومن خصائص العربية أنّها قد 
تعمل بعض الاوصاف المتعلقة بالعمل غير (فاعل) وأخواتها عمل (فاعل) أيضاً ونادراً ما 


)0 «تفسير فتح القدير» د قوله تعالى © لِرجّهم بِرَهبون» . 


7”ىق 


معاني النحو 
ينصب مفعولها نحو (ان الله سميع دعاء من دعاه) وكثيراً ما تدخل عليه اللام نحو 
« سسّعوس إِلْكَذِبٍ4 [المائدة: 47] أو أمقسد الناس للشرع""" . 

ع يي 0 
ولا د يمنع أن تكون العربية خصت اللام في نحو هذا بمعنى كالاختصاص . فإنَ العربية 
سن ار العافتة عفان 


من 

ل (من) معان أشهرها: ايتداء الغاية نحو سافرت من بغداد الى الموصل . فبغداد 
ابتداء السفر. وتقول: (إذا كتبت كتاباً: من فلان الى فلان»0 . 

ومنه قولك: (هو أفضل من زيد) فقد جعلت زيداً الموضع الذي ارتفع منهء أو سفل 
منه في قولك: شر من زيد»””". 

والأحسن أنْ يقال هي للابتداء لا لابتداء الغاية» لأن ابتداء الغاية معناه أن الحدث 
نكو الل غانة مفنة كقولة يمال + ع بتكن الذ ار يسيرى كلا ترات السنيد الكراء إل 
لْمََجِرِ الْأقصًا» [الاسراء: ]١‏ ونحو: (جئت من داري) فإنّ الاسراء امتد من المسجد 
الحرام وانتهى بالمسجد الاقصى. فالمسجد الاقصى هو الغاية. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) : «كثيراً ما يجري في كلامهم أن (من) لابتداء الغاية و(إلى) لانتهاء الغاية» 
ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى المدى. . . والمراد بالغاية في قولهم ابتداء 
الغاية وانتهاء الغاية جميع المسافة» إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية»'”' . 


.)1١7-1١17( «التطور النحوي»‎ )١( 

(؟) «أنظر التطور النحوي» .)٠١6(‏ 

(9') «كتاب سيبويه» (7037/5) «وانظر المقتضب» (1737/54-/1710). 
(5) «كتاب سيبويه؛ (؟07010//5). 


(5) «شرح الرضي» (؟/506). 


كلا 


معاني النحو 
و(من) تستعمل فيما هو أعمّ من ذلك, إذ تستعمل للابتداء عموماء سواء كان الحدث 
ممتداً أم لاء نحو: (إشتريت الكتاب من خالد) فخالد مبتدأ الشراء» وهو ليس حدثاً 
ممتدآء ونحو (أخرجت الدراهم من الكيس) و(أخذت الكتاب من المنضدة) و(شربت 
الماء من الكأس) و(رأيت الهلال من داري) و(سمعت صوتك من داخل غرفتي). 
فهذه كلها لا تفيد ابتداء الغاية» بل تفيد ابتداء وقوع الحدث؛ فان الحدث ليس ممتداً 
كالاسراء والمجيء ونحوهما. 


وعند سيبويه والبصريين انها لا تكون لابتداء غاية الزمان» فلا يصح أن تقول: 
(سافرت من يوم الخميس)» وعند الكوفيين وجماعة انها تكون لابتداء غاية الزمان وغيره 
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واستدلوا بقوله تعالى: 9 مسد نس عَلَ لتقو ون ليور 4 [التوبة .2"7]1١8:‏ 

وق العنديف: : (فمطرنا من السيعة أن الجنعة)"؟ والتعريوة: تارلوة ذلك 
والأرجح انها تكون للزمان وغيره. جاء في (شرح الرضي على الكافية): و(من) 
للابتداء في غير الزمان عند البصرية. . . وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمان أيضاً 
استدلالاً بقوله تعالى: (من أول يوم)» وقوله تعالى # نُوْوى لِلصَّلَرةَ ين يَوو الْحْمْعَةِ * 
[الجمعة: 4]» وقوله: 


لمن الديار بقثة الحجسر أقوين من حجج ومن شهر 


وأنا لا أرى في الآيتين معنى الابتداء. اذ المقصود من معنى الابتداء في (من) أن 
يكون الفعل المتعدي ب (من) الابتدائية شيئاً ممتداً كالسير والمشي ونحوهء ويكون 
المجرور ب (من) الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو: سرت من البصرة» ويكون 
الفعل المتعدي بها أصلاً للشيء الممتدء نحو (بدأت من فلان الى فلان) وكذا خرجت 
من الدارء لان الخروج ليس شيئا ممتداً إذ يقال (خرجت من الدار) إذا انفصلت منهاء 


000 «شرح الرضي» رمه الشرح ابن يعيش» (8/ .)٠١‏ 
زفق «التصريح" (8/5). 


لاا 


ولو بأقل حطوة وليس التاسيمق والنداء حدثين ممتدين» ولا أصلين للمعنى الممتدء بل 
هما حدثان واقعان فيما بعد من» وهذا معنى (في)؛: ف (من) في الآيتين بمعنى (في) 
ذلك لأن (من) في الظروف كثيراً ما تفع بمعنى (في) نحو جئت من قبل زيد ومن بعده 

ومن بَنِينَاوَييْيكَ ججمابٌ4 [فصلت : 15 وكنت من قدّامك. . . 

وكذا الاقواء لم يبتدىء من الحجج. بل المعنى من أجل مرور حجج وشهرء والظاهر 
مذهب الكوفيين اذ لا منع من مثل قولك (نمت من أول الليل الى آخره) و(صمت من 
أولن الكنهن: الى آخره) وهو كير الاستضمال”" : 

وفى هذا الكلام نظرء فنحن نخالفه فى أن المقصود من معنى الابتداء في (من) أن 
يكون الفعل شيئاً ممتداً أو يكون أصلاً للممتد. فإنَ ذلك فى ابتداء الغاية وليس في عموم 
الابتداء كما ذكرناء فقوله تعالى 8 لَمَسَجِدٌ أَييس عَلَ ألتَّقوَى بِنْ ليوو 4 [التوبة »]١٠١8:‏ 
(من) فيه للابتداء فبدء التأسيس على التقوى أول يوم فهي لابتداء وقوع الحدث. 

وأما ما ذهب اليه في معنى (من) الداخلة على الظروف» فقد ذكرناه في بحث الظرف 
ورجحنا أنها للابتداءء ف (من) فى الآية # ومن بَْيِنَا وَبييكَ ححَابُ4 [فصلت: 0] ليست 
بمعنى (في) وإِنْما هي للابتداء» جاء في (الكشاف) في تفسير هذه الآية: «فان قلت؟؛ 
هل لزيادة (من) في قوله (من بيننا وبينك حجاب) قائدة؟ . 

قلت: نعمء لأنّه لو قيل بيننا وبينك حجابء لكان المعنى أن حجاباً حاصل وسط 
الجهتين» وأمًا بزيادة (من) فالمعنى أن حجاباً ابتدأ ما وابتدأ منك» فالمسافة المتوسطة 
لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ فيها»”" . 

ومعنى الابتداء هو الغالب على (من).» حتى ادّعى جماعة أنْ سائر معانيها 
)01( الشرح الرضي؟ (؟/ 0707-1706 . 
(؟) «الكشاف» (”58/7). 
(9) المغني (918/1). 


م7 _-_- _-مل_- ا ى_ ‏ ييح معاتي التحو 

الغاية وهو غير ابتداء الغاية» تقول: (رأيت محمداً من داره) فقد جعلته غاية رؤيتك 
فأنت لم تكن في داره» وإنما هو كان في داره فجعلته غاية رؤيتك . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وتقول: رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما 
جعلته غاية» حيث أردت الابتداء والمنتهي»”" . 

وجاء في (الاصول) لابن السراج : «وحقيقة هذه المسألة انك اذا قلت: رأيت الهلال 
من موضعي. ف (من) لك. واذا قلت (رأيت الهلال من خلال السحاب) ف (من) للهلال 
والهلال غاية لرؤيتك. فكذلك جعل سيبويه (من) غاية» في قولك (رأيته من ذلك 
الموضع). وهي عنده ابتداء غاية اذا كانت (الى) معها مذكورة او منوية» فاذا استغنى 
الكلام عن (الى) ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله: (ما رأيته مذ 
يومين)؛ فجعلتها غاية كما قلت (اخذته من ذلك المكان) فجعلته غاية ولم ترد منتهى» 
أي لم ترد ابتداء له منتهى» أي استغنى الكلام دون ذكر المنتهى. وهذا المعنى أراد 
والله أعلم . 

وهذه المسألة ونحوها إِنّما تكون في الافعال المتعدية» نحو 56 تفع 
وشممت واخذت» تقول (سمعت من بلادي الرعد من السماء) و(رأيت من موضعي 
البرق من السحاب) و(شممت من داري الريحان من الطريق) ف (من) الاولى للفاعل» 
و(من) الثانية للمفعول» وعلى هذا جميع الباب لا يجوز عندي غيره» إِنّما جاز هذا لإن 
للمفعول حصة من الفعل كما للفاعل”" . 

التتبعيض نحو قوله تعالى: < وَينَ ين تي لهك س4 [الحج ]1١:‏ وقوله: 

وين اكاب تن يتيلك رلك ى الشمزز لديا » [البقرة: 5 ]7١‏ وذهب بعضهم الى أن 
كونها للتبعيض راجع الى ا ابتداء الغاية9" . 
)١(‏ «كتاب سيبويه» (08/7) وانظر المغني (9077/1). 


(9) «الاصول» (١/١1١٠ه-5م‏ ه), 
(*) «المقتضب» .)55/١(‏ 


ى2”, 


معاني النحو 
جاء في (شرح ابن يعيش): «فاذا قلت: اخحذزت من الدراهم درهماًء فانك ابتدأت 

بالدرهم ولم تنته الى آخر الدراهم» فالدرهم ابتداء الاخذ الى أن لا يبقى منه شيء ففي 
1 نلف 

كل تبعيض معنى الابتداءا (. 

0 بيان بيان التجنس: نحو قولك: عندي خاتم من ذهب وباب من ساج اي جنس الخاتم 
ذهب وجنس و الات ساجء ونحو (أخحذت عشرين من الدراهم) فإذا كنت أشرت بالدراهم 
الى دراهم معينة أكثر من عشرين» فمن مبعضة لآن العشرين بعضهاء وإذا كانت الدراهم 
عشرين فهي مبينة» لأنك قصدت بالدراهم الجنس”'". 

ووجعه بعضن التتحاة الى مغنى الابقداء” + ورجعه سيبوية الى مغنى التبغيضن » قال: 

«وكذلك ويعتحه من رجل» انما أراد أن يجعل التعجب من بعض الرجال» وكذلك لى 
( 
ملؤه من عسل»76؟'. 

وهذا المعنى يمكن رجعه الى الابتداء. فقولك (عندي باب من ساج) معناه ابتداء 


عدم 6 


4 التعلييل كقوله تعالى لا يورك ين لصوم من سْوَِمَايرَ و4 [النحل :04] وقوله: « رك 


0 عبنهم تفيض مرصٌ ألدَّمْع مِمَاعَرَقُوأ أمِنَ الْحقٌّ» [المائدة ١‏ 3'7] 8 
7 البدل كقوله تعالى : 8 أَريثم يلكي ألدئامِرى الْآخْرَة4 [التوبة:8] وقوله : 


9 وتات الر مهارن كدزه [الانبياء : ؟؟] أي : بدل الرحمن. 
«وأنكر قوم مجيء ء (من) للبدل فقالوا: التقدير في 8 أََفِيشم بلحي لد 0 
الأْرَة4 اي بدلاً منها. فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف» واما هى فللابتداء)(*) 
)١(‏ «شرح ابن يعيش» (15/8). 
(6) انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ /7601) . 
زفرفق الشرح ابن يعيش 6 (م8/ 1١7‏ ). 
(4) «كتاب سيبويهة (801//5). 
)2 المغني .)771-175٠١/١(‏ 


م٠‎ 


معانى النحو 
المجاوزة بمعنى عن: وجعلوا منه قوله تعالى: ل فَويلٌ لَلََسِبَةِ لوهم ين ذِكْرِ 


أله [الزمر: 17] وقوله: 8 يَويمَاقَدَ حكُنًا ف عَفْلوَ ين هلدا [الأنبياء : 2"7]817 بدليل 


قوله تعالى: « ود أَلَدِينَ كَمرُوأ لو تَنْمُُرت عَنْ أَسْلِحَوَكْ وَأمَتعَي 4 [النساء: ؟١٠]ء‏ 
وقيل هي فيهما ابتدائية. 

والراجح أنّها في الآية الاولى للتعليل «أي من أجل ذكر الله. لانه اذا ذكر قست 
قلوبهم)”". وهي كقوله تعالى: « وَأمَا ألرح ف لوبهم كرس َرَادَتْهُمَ رجْسَا إِلّ 
ويه 4 [القونة :1957 ] وتزله:ط وَإذا كل الله وقد مهارن كلززة الذن انكرت 
الْبخْرَةٌ4 [الزمر : 40] فذكر الله سبب لاشمتزازهم . 

وأما الآية الثانية فليست بمعنى (عن) والله أعلم» فانّ ثمّة فرقاً بين الآيتين» فقوله 
تعالى : « وَدَ لِْينَ كَعرُوا لَوْ تَممُرُورت عَنْ أَسَلِحَوَكْه وَأَمْتِعيَيٌ 4 [النساء: 1٠١7‏ يفيد أن 
الغفلة عارضة و(عن) للمجاوزة» وذلك أن هؤلاء في ساحة القتال» وهم متهيئون له 
معهم أسلحتهم وأمتعتهم ولكن يود الذين كفروا غفلة عن الاسلحة والامتعة 

واما الغفلة في قوله تعالى 9 يَوَينَا قد كنا فى عَفْيَْ مِنْ هندًا » [الانبياء : 910] 
فهي غفلة ابتدائية لازمة لا عارضة» أي هم في غفلة دائمة» فلم يستعدوا للاخرة كما 
استعد أولئك للقتال» فغفلة هؤلاء غفلة ابتدائية ملازمة» ومثله قوله تعالى: # لَّقَدْ كُسَفى 
عَنْلوَ يَنَ هذا فَكتَفْمَا عنكَ عِطاءَكَ مصَرُكَ أَلوْمَ حَدِيدٌ 4 [ق:7؟1]. ولم يقل (عن هذا) لأن 
الانسان في غفلة من عالم الغيب ملازمة له من حين ولادته الى أن يموت» فيتكشف عنه 
عند ذاك الغطاء وتزول الحجب فيبصر ما لم يكن يبصر» ويرى ما لم يكن يرى» فالغفلة 
ابتدائية وذلك أن بينهما حجابلء ابتداء من هذا الأمرء أو ذاك . 


وقيل: هى فى هذه الآية للابتداء» لتفيد أنّ ما بعد ذلك من العذاب أشدء كأن هذا 


)00غ20 المغني .)73717/1١(‏ 
(؟) المغنى .)375١/1١(‏ 


م١‎ 


معاني النحو 
القائل يعلق معناها بويل مثل : لوكين كتروأنَ تارك [ص : 71597 . 

مرادفة الباء نحو قوله تعالى: 8 ينظرُوت من طرْفٍ َف 4 [الشورى: 10] قاله 
يونس والظاهر انها للابتداء”" . 

ويترجح عندي أنها للتبعيض. أي ينظرون ببعض طرفهم» وهو المناسب لمشهد الذل 
الذي هم فيه. ومثله في حياتنا اليومية أن يغضب أب على ابنه . في فعلة» فينهره ويغلظ 
عليه والابن لا يستطيع مواجهة أبيه بكل طرفه» بل ينظر اليه ببعض طرفه . 

موافقة على وجعلوا منه قوله تعالى: «وَيَرئَهُ ين لت آليت كدو © 
[الأنبياء : 9/]ء وقيل هي على التضمين» أي منعناه بالنصر” " . 

وهو أرجح بدليل قوله تعالى: #وَيْقَووِ من > َنضُرّفٍ مِنّ أَلَّهِ إن 4 زهود: .]١‏ 
وقوله : « فَّمَن ينضريَا بأ أل إن بَآءنَا» [غافر : 14]: ولا يصح أنْ تكونا بمعنى على . 


وقد ذكرنا ذلك في موطن سابق . 

زائدة نحو (ما جاءني من رجل) و(ما رأيت من أحد) وهي تفيد الاستغراق 
والتوكيد. فقولك (ما جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من الجنس» ويحتمل أنه لم 
يأنك رجل واد بل اكغر من ذلك!؟؟. 

فاذا قلت (ما جاءني من رجل) نفيت أنْ يكون جاءك أحد من الجنس» وصار النفي 
نصاً في الجنس. جاء في (المقتضب): «وذلك قولك (ما جاءني رجل) فيجوز أن تعني 
رجلا واحداً. . . فاذا قلت: (ما جاءني من رجل)» لم يقع ذلك الآ للجس كله . 


.)735١/1١( المغنى‎ )١( 

2( المغنى (1/ 071 . 

زفق ا 0 

(4) «كتاب سيبويهة 2)71//١(‏ «المقتضب» (4/ .)15١‏ «الاصول» .)1١9/١(‏ شرح الرضي» 
('/مه؟). 

.)١1١9/1١( «الاصول»‎ ,.)15١ /5( «المقتضب»‎ )0( 


4م 


معانى النحو 

ولذا يصح أنْ تقول: ما جاءني رجل بل رجلان» ويمتنع أن تقول ما جاءني من رجل 
بل رجقن1: 

وهي عند سيبويه كأنها مأخوذة من معنى التبعيض قال: وقد تدخل في موضع لو لم 
تدخل فيه كان الكلام مستقيماًء ولكنها توكيد بمنزلة (ما)» إلآّ انها تجر لأنّها حرف 
اضافة وذلك قولك (ما أتاني من رجل) و(ما رأيت من احد)» لو أخرجت (من) كان 
ان 9 حسناً ولكنه أكد بمن لان هذا موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض الرجال 

وذهب بعضهم الى أنّها في هذا المعنى للابتداءء جاء في (شرح ابن يعيش): «واما 
زيادتها لاستغراق الجنس في قولك (ما جاءني من رجل) فائّما جعلت الرجل ابتداء غاية 
نفي المجيء الى آخر الرجال» ومن ههنا دخلها معنى استغراق الجنس)0" . 

وذهب بعضهم إلى أنها ليست زائدة» لانها تفيد معنى وهو الاستغراق290. 

وعلى كلء فإنَ الذين يقولون بزيادتهاء والذين لا يقولون بهاء متفقون على أنّها تفيد 
معنى الاستغراق والتوكيد». فانٌ معنى الزيادة عندهم دخولها على مجرور يطلبه العامل 
ا ٠‏ فقولك (ما جاءني من رجل) دخلت فيه على الفاعل» وقولك مَل يِنَ حت 
عير لَه يررْفُكُم4 [فاطر :] دخلت فيه على المبتدأ وليست زائدة في المعنى. 

ولزيادتها شروط هي: 


١‏ - أن 0 عليها نفي أو شبهه. وشبه النفي هو النهي والاستفهام. كقوله 
عل وما ير يحَربُ ع عن ميك ين يَنْقَالٍ دَرَّوَ في الْأَنَضٍ ولا في أَلسّمَلِ 4 [يونس:١3]»‏ 


4 00ص 


(9) شرح ابن يعيش» (17/8). 
(4:) انظر «المقتضب» .)52/١(‏ 


)0( «التصريح» (8/5). 


للها 


معانى النحو 
وقوله: #هَل يَرَنِحكُم ين أحَرٍ4 [التوبة:1717] و(لا تضرب من أحد) . 
7 - أن مكون محرؤرها نكرة كما عتلنا. 


“ا أنْ يكون مجرورها فاعلاً. أو نائب فاعل» أو مُفْعولا به+ أو مبتدأ» وقيل 0 
الى 
وذكر أنه أجاز الكوفيون زيادتها فى الايجاب. بشرط تنكير مجرورها مستدلين بما 
حكى عن بعض العرب (قد كان من مطر): «وأجيب بأنه على سبيل الحكاية كأنه سئل 
هل كان من مطر؟ . 
فأجيب (قد كان من مطر) فزيدت لاجل حكاية المزيدة فى غير الموجبء. كما قال: 
اسب. 050 
دعني من تمرتان»”'" . 
ثم قيل إن المعنى يأباه في الموجب, فانْ قولك (جاءني من رجل) معناه جاءك جميع 
جنس الرجال وهو محال» جاء في (شرح ابن يعيش): ولذلك لا يرى سيبويه زيادة 
(من) في الواجب لا تقول (جاءني من رجل) كما لا تقول (جاءني من أحد). لأن 
طرف الف ' 
وأجاز الاخفش زيادتها فى الواجب» كما اجاز دخولها على المعارف مستدلاً بقوله 
ل له 3 4 ل ره م ىه برس سصثر 
تعالى: #وَيُكَيْرُ عَسحكُم ين سَيَئَاتِكُمْ 4 [البقرة: ]71/1١‏ و# يمفر لَك يّن ذنويك- »4 
[نوح:4] بدليل أنه ورد في آية أخرى « وَبَكيَرْ عَنِحَكُمْ سَيِعَاقِدٌ 4 [الانفال:19] 
ول يغفر لَك دُنوْيَخٌ 4 [الصف:7١]‏ من دون (من). والحق انهما للتبعيض. قال ابن 
يعيش : «واما قوله تعالى: 8 وَيَكَيْرَ عَدحكُمَْ سَيَعَاتكد4 فان (من) للتبعيض أيضآ لآن الله 


.)7717/1( انظر المغنى‎ )١( 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/508).‎ 
.)١7 /8( ضرف شرح ابن يعيش»‎ 


4 سمس لس سح معاي التخق 
عر وجل وعد على عمل ليس فيه التوبة» ولا اجتناب الكبائر تكفير بعض السئيات» 
وعلق عمل فيه توية والتتنابة الكبائرا نحن ميم الديقاث» :يذل على :ذلك كول تفال 
في الآية الاخرى 8 إن تدوأ الصَّدَقَتِ فَنِعِبَا هىَ وَإِن مُحَفُوها وَنونُوَها الشقرة دَيُوَ ئ:” 
لحك وَيُكَيْدْ عدحكُم ين مسَيِئَاتِكُمْ 4 [البقرة: .]11١‏ فجيء ب (من) ههناء وفي 
قوله « يدبا كبَارَمَاتموْنَعَنَةُ4 [النساء : ]١‏ لم يأت ب (من) لأنه سبحانه وعد 
باجتناب الكبائر تكفير جميع السيئات» ووعد باخراج الصدقة على ما حد فيهاء تكفير 


نعض' السيثات7. 


وكذلك قوله تعالى: « يَغْفر لكر ين دُتُويو4 فهي للتبعيض ايضاً وليست بمعنى (يغفر 
لكم ذنوبكم). فان الموطن مختلف فهي في الاولى في قوم نوح. والثانية في الآمة 
المع 

وأرى أنه لا يصح القول بأنَ هذه اللفظة بمعنى تلك بالاستدلال بآية على أخرى. حتى 
يتمائل الموطنان والسياقان» فانَ القرآن دقيق غاية الدقة فى المخالفة بين التعابير والالفاظ 
لاختلاف الموطن والسياق. ْ 


منذ ومذ 
هذا الحرفان لفظاهما متقاربان. فقد تضمن (منذ) حرفي (مذ) مع زيادة النون. ولذلك 
قالوا بأنْ احدهما اصل للآخرء فقد قالوا إن اصل مذ منذء وذلك لتقارب لفظيهماء كما 
ذكرنا ولأنك اذا اضطررت فحركت الذال من (مذ) حركتها بالضمء فتقول (ما رأيته مذ 
اليوم). فترجعها الى الاصل» وللانك اذا صغرت (مذ) قلت (منيذ) واذا كسرتها قلت 
(أمناذ)” "2 فرجعت النون فى التصغير» والتكسير. 
للق «شرح ابن يعيش» (531/48) . 


() حاشية الخضري على ابن عقيل .)379/١(‏ 
(*) انظر «كتاب سيبويه» (1/ ».)١17‏ اسرار العربية 071٠‏ «شرح ابن يعيش» (45/4). 


معانى النحو 46م 

ويذكر النحاة أن (منذ) لغة أهل الحجازء وأما (مذ) فلغة بني تميمء وغيرهم. 
ويشاركهم فها أهل الحجاز”"". 

وأكثر العرب يجرون ما بعد (منذ) مطلقاً وأما (مذ) فيجرون بعدها الحاضرء ويرفعون 
بعدها الماضي فيقولون مثلاً : 

ما رأيته منذ يوم الجمعة. 

وما رأيته منذ يومنا- بالجرء ويقولون في (مذ): 

ما رأيته مذ يومان- بالرفع في الماضي . 

وما رأيته مذ يومنا- بالجر في الحاضرء أي في يومنا. 

وهناك لغات اخرىء الآ ان هذه لغة اكثر العرب» جاء فى (المغنى): «واكثر العرب 
على وجوب جرهما للحاضر» وعلى ترجيح جر (منذ) للماضي على رفعه» وترجيح رفع 
(مذ) للماضى على جره'" . 

فهم لم يستعملوهما متماثلين» بل خصوا (مذ) باستعمال و(مذ) باستعمال» ثم أنْهم 
جعلوا (مذ) اذا رفع ما بعدها لمعنى» واذا جر ما بعدها لمعنى آخرء وهو الموافق لطبيعة 
العربية في التخصيص. جاء في (المقتضب): «أما (مذ) فيقع الاسم بعدها مرفوعاً على 
معنى» ومخفوضاً على معنى. فإذا رفعت فهي اسم مبتدأ وما بعدها خبره» غير أنّها لا 
: تقع الآ في الابتداء لقلة تمكنهاء وانها لا معنى لها في غيره» وذلك قولك (لم آته مل 
يومان)» وأنا اعرفه مذ ثلاثون سنة» وكلمتك مذ خحمسة أيام . 

والمعنى اذا قلت: (لم آته مذ يومان) انك قلت: لم أرهء ثم خبّرت بالمقدار والحقيقة 
والغاية فكأنك قلت: مدة ذلك يومان. 


.)17 3 /1( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 


(؟) ١‏ لمغني ل ارفرة وانظر الجمل للزجاجى (60 ١د‏ اواقي, ااشرح الرضي على الكافية» 
مس76" لسان العرب (577/80). 


3 


كم 


والتفسير: بيني وبين رؤيته هذا المقدار» فكل موضع يرتفع فيه ما بعدها فهذا معناه. 


وما الموضع الذي ينخفض ما بعدها فأن تقع في معنى (في) ونحوهاء فيكون حرف 
خفضء وذلك قولك (أنت عندي مذ اليوم) ومذ الليلة» وأنا أراك مذ اليوم يافتى» لأنْ 
المعنى في اليوم أو في الليلة» وليس المعنى أن بيني وبين رؤيتك مسافة» وكذلك: رأيت 
ل ل ل 


حال رؤيتك مذ سنةء فإن أردت رأيتك مذ سنة» 1 غاية المسافة الى هذه الرؤية سنة. 
رفعت» ل د فالمعنى انك رأيته ثم 
غبرث سنة لا تراه. 


واذا قال: أنا أراك مذ سنة» فإِنّما المعنى انك في حال رؤية لم تنقض. وأنْ اولها مذ 
سنةء فلذلك قلت: أراك» 0 


لد ال ان زاك ران انض ,فى 
حاجتك مذ شهر) بالجرء» معناه انك لا تزال تمشي»ء وقولك (مشيت في حاجتك مذ 
شهرٌ) بالرفع» معناه انك مشيت من ذلك الحين» وانقطعت عن المشى . 

وكذلك قولك: (انا مكرمه مذ شهر) بالجرء معناه انك لا تزال تكرمه. وقولك (أنا 
مكرمه مذ شهرٌ) بالرفع» معناه انك اكرمته في ذلك الوقت وانقطع الاكرام. 


ونحوه أن تقول: : (هو معان مذ سنةِ) بالجر و(هو مُعانٌ مذ سنة) بالرفع. فمعنى الجر 
انه لا يزال يُعان منذ سنة» ومعنى الرفع انه أَعِين منذ سنة ثم انقطعت الاعانة . 


قالوا وهذان الحرفان لابتداء الغاية» بمعنى (من) اذا كان الزمان ماضياً نحو: (ما رأيته 
منذ يوم الخميس)». وبمعنى (في) إذا كان الزمان حاضراً نحو: ما رأيته منذ يومنا)ء 
وفع (من) و(الى) جميعاً إن كان معدوداًء نحو (ما رأيته منذ ثلاثة ايام)”" . 


.)0"9/7( «المقتضب»‎ )١( 
.)776/١( (؟) المغني‎ 


معانى النحو 034 

والحق إنَّ (إلى) مفهومة منهما مطلقاًء اذا كان الزمان ماضياء فقولك: (ما رأيته منذ 
يوم الخميس) معناه الى الآن. 

ولا يجور وقوعهما للا فلا تقول ساف منذ غد» ولا سأتقطع عن 
العمل منذ غد. 

والنحاة يفرقون بينهما اذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاًء او مجروراء فهما اسمان 
ظرفان» اذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاًء وحرفا جر اذا وقع بعدهما الاسم مجروراً. 


ويعربونهما مبتدأء وما بعدهما خبراء في نحو (ما رأيته منذ يومان) على معنى أمد 
هما طرفاة مضافان الى وله حدق فكلها ويقن] فاعلة».بوالاصل مد كات يومان””. 
واحدة» واذا وقع بعدهما الاسم مرفوعاً فالكلام جملتان» فقولك: (ما رأيته منذ يومين) 
جملة واحدة. وقولك: (ما رأيته مذ يومان) جملتان» الاولى (ما رأيته)» والثانية 
(مذ يومان)”” » ومعنى ذلك انك اخبرت بنفي الرؤية أولآء ثم بدا لك أنْ تخبر اخباراً 
ثانياً عن المدة فقلت: أمد ذلك يومانء قالوا وهى كالمفسرة» وقال السيرافى هى حالية 
أي متقدمأ”؟' . 

والصواب إِنّها استكنافية . 

واذا كانا حرفي جرء فمعنى ذلك أنك أخبرت أخباراً واحدّاء وجعلت الكلام 
سردا واحدًا. 
)١(‏ انظر «شرح الرضي» (5/ »)١77‏ «الاشموني» .)1١7/5(‏ 
(؟) انظر المغني ,)50/١(‏ شرح الرضي على الكافية» (117/5)» اشرح أبن يعيش» (41/8). 


(6) «شرح ابن يعيش» (8/ 14): اشرح الرضى» (؟117/5١),‏ #جواهر الأدب» (770). 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (17737//5). 


سس يلتبي ب يي ير يي 777 5777 معانى النحو 
ويترجح عندي أنهما اسمان مطلقًا!!' سواء ورد بعدهما الاسم مجروراء أم مرفوعاء 
وسواء وقع بعدهما اسم أم فعل» وهما مضافان الى ما بعدهماء والله أعلم . 


الواو 
ونعني بها واو القسم. وهي حرف جر يدخل على الاسماء الظاهرة» نحو قوله تعالى: 
© وَلَينٍ وَلزوُنِ» [التين ]١:‏ وقوله: ا وَأئّلٍ إِدَايَنْتّى» [الليل: ]١‏ وقوله: 8 وَأ َينَامَا كا 
مُتْرِكِينَ4 [الأنعام : 17] ولا يدخل على الضميرء ولا يذكر معه فعل القسمء فلا تقول: 
أقسم والله كما تقول: اقسم بالله» ولا يتلقى بها القسم الاستعطافي والطلبي» فلا تقول: 
(والله هل فعلت) ولا (والله لا تفعل) كما في الباء» فانّك تقول فيه: (بربيك هل فعلت) 
و(بربيك لا تفعل). 


المعانى المشتركه 
تبين مما تقدم أنْ هناك معاني مشتركة تؤديها طائفة من حروف الجرء كالتعليل» 
والظرفية والبدلية» والاستعلاءء وغيرها. 
فالتعليل مثلا يؤدّى باللام» و ب (من) والباءء و (في)» غيرها. 
والظرفية تؤدّى ب (في)» والباء» و(على)» وغيرهاء ونحو ذلك. 
فول كه الس ناغير لزت لاي مكد تدرف !حل )لقان الام ورالاف ورين 
واحد؟ وهل الظرفية بالباء» و(في)» و(على) واحدة؟ وقل مثل ذلك في سائر المعاني. 


وقد ذكرنا قسمًا من هذه المعانى فى مواطنهاء وذكرنا فيها رأيناء والآن نذكر أشهر 


.)49/8( ”شرح ابن يعيش»‎ )١( 


0 


معاق النحو 
التعليل: 


يؤدّى التعليل باللام كقوله تعالى : #وَالْأَتْمَمَ حَلقَهَا لَحكدُم هادف 4 [النحل: 5] 
وقوله « وَمَنْعَمِلَ صَيِحَا فاضم يَمَهَدُونَ» [الروم: 45] وقوله ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم» [هود: .]19-1١8‏ 

ويؤدّى بالباء» نحو قوله تعالى: ل وَلَهُمْ عَدَابُ ليم يِمَاكَانُوأ يَكْذْبوتَ4 [البقرة: ]٠١‏ 
وقوله : © طون ليت كاهو حَيَمنَاعَلَ بت لت لم4 [النساء: .]17١‏ 


00 جه يرو رركم العم 


ويؤدّى ب (من)» كقوله تعالى: #ولآ تَعَْلُوَا أَولدَكُم يِنْ إِملقٍ ححنُ رَرْفْكُم 
وَإِيَاهْمّ4 [الانعام: ]١0١‏ وقوله « مَمَاحَديْ أَغْرفوأأمِلوأَْارَا» [نوح : 15]. 


م ره 


ويؤح بعالا )» امشو وله شال «لتتلق ع اشر ير عاق عله الور 2ه 
وقوله (ص) (دخلت امرأة النار في هرّة حبستها. . .) وغير ذلك» فهل معنى التعليل في 
هذه الاحرف متمائل؟ . 


الحق أنه غير متماثل» وإِنْ كان المعنى العام واحدّاء فالتعليل بالباء غيره باللام غيره ب 
(من) و(في). فانَ لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصّاء وان كانت كلها تفيد 
التعليل» ولذا لا يصح ابدال حرف مكان آخر دومّاء فلا يصح مثلا في قوله تعالى: 
« # وَإِذْ آَسْتَسْقَ مُوسَئ لِقَوِيِهء © [البقرة: ]٠١‏ أن تقول: (واذ استسقى موسى بقومه أو 
في قومه أو على قومه) لأداء المعنى نفسهء ولا يصح في قوله تعالى « سَحَرمَا لكي 4 
[الحج:/7”] أن تقول: (سخرها بكم أو فيكم أو منكم)» ولا يصح في قوله تعالى: 
« وَالْأرضَ وَصَمَها للََنَامِ 4 [الرحمن : 1٠١‏ أن تقول (والارض وضعها على الأنام أو في 
الانام أو بالانام او من الانام) لارادة معنى التعليل» ولو كانت المعاني متمائلة لصح 
ابدال حرف بآخر. 


إنَ التعليل بالباء إِنّما هو بمقابل شىء حصلء» تقول: (عاقبته بذنبه) فالعقاب 
مقابل الذنب الذي اقترفه صاحبه» وهو كأنّه عوض عنه أو ثمن له جرى عليه بسببه» 


8 معاني النحو 


قال تعالى : ل بل لَمَتَُم أله يَكْفرِهِمْ4 [البقرة: ]0 فاللعنة مقابل الكفر» وقال: 0 
عدا ليم يما كانوأ يَكْذِبونَ» [البقرة: ]٠١‏ فالعذاب مقابل كذبهم. وقال: # سَكثلتى 
ُلْوَق الذرت كقروا اريت ج يمآ أُشْركُوا بأل » [آل عمران: ]١55‏ أي مقابل 00 
وقال 9ط القاذ و ار والتر يما كنيث انك لئاس » [الروم:١4].‏ فان ظهور 
الفساد مقابل ما فعله الناس. 

وليست اللام كذلك. فانَ اللام تفيد سبب حدوث الفعل» وليست مقابلاً لشيء 
حصل فأنت تقول: (جئت للاستفادة) فالاستفادة ليست مقابل شيء» وتقول: (أرسلته 
لاخمارة) فالاشتبان ليس مقابلة لشووءة وإثما ذكرت .سيت المج هد والارسال» وقول 
(أرسلته لتجربته) و(ارسلته عرق د نادت الاولى أنه مزله نعي والثانية أرسله 
لأنه مجرب أي مقابل تجربته التي حدثت قبل إرساله. 

إن التعليل باللام يختلف عن التعليل بالباء» وذلك إِنّ العلة المقترنة بالباء تكون 
حاصلة قبل حدوث الفعل في الغالب» وإنْ الفعل حصل مقابلاً لها. أمَا العلة المقترنة 
ان وقد تكون مرادًا تحصيلها. قال تعالى: 00 

شد بَكُمْرِهِمْ » [البقرة: 18» فاللعن مقابل الكفرء والكفر حاصل قبل اللعن. و 
(جئت للاطلاع) فالاطلاع غير حاصل في اثناء المجيء وانما يطلب تحصيله. 00 
(جئت لمعالجة فلان) فالمعالجة هي السبب الداعي للمجيء وهي غير حاصلة في اثناء 
المجيء؛ بل يراد تحصيلهاء وقد يكون السبب موجودًا ,هو الدافع للفعل» كقولك ‏ 
(عاقبته لاسائته الى فلان) و(رسب لاهماله) فالأساءة هى سبب العقوبة وهى موجودة قبل 
العقان» وكذللك الأهيالن. ْ : 


م ساد بم 


ولذا لا يصح تعاقب الحرفين دومًا. قال تعالى: # وَأَقِِ ألصَّكرِءَ إركرى» [طه 1] 
ا تقول بذكري وقال: 8 إِنا طلسي لِوَبْه أل [الانسان: 14]. ولا تقول بوجه الله. وقال 
ميث لكر به لزع وَالرت4 [النحل : ]١١‏ ولا تقول: (ينبت بكم به الزرع) . 

إن التعليل بالباء يفيد المقابلة» والثمن» بخلاف اللام التي تفيد الاختصاص 
والاستحقاق. 


معاني النحو ْ 0١‏ 

وأما التعليل ب (من) ففيه معنى الابتداء» فعندما تقول (قتله من إملاق) يكون المعنى 
أن القتل صدر من الاملاقء وحصل منه فهو مبدأ الفعل» ونحوه: (بكى من الالم) 
و(عض اصبعه من الندم) بمعنى حصل البكاء من الالم وصدر منهء وحصل العض من 
الندم وصدر منهء فالندم أسبق من العضء ومنه حصل العضء والألم أسبق من البكاء 
ومنه صدر البكاء» فالعلة ب (من) أسبق وجودًا من الحدث . 

ف (من) التعليلية تفيد الابتداءء والباء تفيد المقابلة» واللام تفيد الاستحقاق 
والاختصاص. 


تبين مما سبق أن العلة المسبوقة بالباء و(من) موجودة قبل الحدث» أمّا العلة المسبوقة 
باللام فقد تكون واقعة قبل الحدث» وقد تكون مرادًا تحصيلها. 

وتبين لنا أن التعليل بالباء و(من) مختلفان» فالتعليل بالباء يفيد العورض والمقابلة) 
وأمَا التعليل ب (من) فيفيد الابتداء» فقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من املاق» لا 
يصح فيه أن نقول باملاق» وقولنا (عض اصبعه من الندم) لا يصمّ أنْ نقول فيه بالندم . 
وقولنا (قعد من الجبن) لا يصح أنْ نقول فيه قعد بالجبن» لانه ليس مقابلاً للقعود» وإِنّما 
حصل منه القعود ونشا منه. 

قال تعالى # وَضَُءِ مت عَلَتهم الذْله وَالْمَسَحكنةٌ وبآمو بِمَضَبر ص أله 5 
2010186 [البقرة: ١؟]‏ فما حصل هو مقابل كفرهم . 

وقد تحسن معاقبة الباء و(من) في تعبير واحدء وكل على تقدير معنى» فمثلاً قوله 
تعالى : ل مما حَح عقوأ َدِلُو 4 [نوح : 10] المعنى فيه أنّ الماء دخل عليهم من 
خطيئاتهم » أي جاءهم من هذا المكان, كأن الخطيئات ثغرة دخل منها الماء؛ فهي للابتداء» 
ولو قلت: (بخطيئاتهم أغرقوا) لكان المعنى أن الغرق مقابل للخطيئات» كأنّهم أدوًا ثمن 
الخطيئات وهو الغرق» وقال تعالى: « فَأحَدَّنْهُمْ الَّلِفَة بِظُلمهمٌ 4 [النساء : ]١67‏ 
أي هذا مقابل ذاك» فالصاعقة ثمن الظلم»ء ولو قال (من ظلمهم) لكان المعنى أن 
الصاعقة جاءتهم من موطن الظلم» فالباء تفيد المقابلة والعوض» و(من) تفيد الابتداء. 


من سوء أدبك) أي من اجله» وكأنها ابتدائية لأنّ ترك الاتيان حصل من سوء الادب320. 


وأمًا التعليل ب (على) ففيه معنى الاستعلاء» فاذا قلت: (كافأته على إحسانه) كان 
المعنى كأنّك وضعت المكافأة على الاحسانء واذا قلت (عاقبته على إساءته) كان المعنى 
كأنك جعلت العقوبة على الاساءة» أي وضعتها عليهاء قال تعالى # وَلِيُكَبروأ أله 
عَكل مَاهَدَسَم 4 [البقرة: 144] أي يكون التكبير على الهداية» كما تقول (كبّر على : 
النصر) جعل النصر شيئًا يكبّر عليه» كما يكون التكبير على الذبيحة ونحوها. 

وأما (في) فتفيد الظرفية» فقوله تعالى: «السكَكٌ في مآ أعَْشْر فِهِ عَلَابُ عَظِيمْ * 
[النور: ]١5‏ معناه أنه جعل العذاب في الإفاضة فكأن هذه الافاضة ظرف فى داخله 
العذاب» ونحوه أنْ تقول (عذبته فى فعلته) فكأنَ الفعلة فصلت فيها العذاب. وقد 
تضمنته واحتوتّه احتواء الظرف على ما فى داخله» قال يله : (دخلت امرأة النار في هرّة 
حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض) والمعنى دخلت امرأة 
النار في هذه الفعلة على معنى أن هذه الفعلة ظرف احتوى المرأة وادخلها النار. 

وقد تتعاقب الحروف كلها في تعبير واحدء وكل منها على تقدير معنى» فمثلا نحن 
نقول: اخذته الصاعقة لظلمه وبظلمه ومن ظلمه وعلى ظلمه وفي ظلمه؛ وكل له معنى . 
فأما اخذته الصاعقة لظلمه» فمعناه أنّ ظلمه سبب استحقاق العذاب. أي استحق 
العذاب لهذا. 

وأمًا (بظلمه) فمعناه انه مقابل ظلمه . 

وأمّا (من ظلمه) فكأن الصاعقة أخذته من ذلك المكان. أي جاءته ودخلت عليه 
من الظلم. 

وأمًا (على ظلمه) فكأن الصاعقة وقعت على ظلمه. 

وأمَا (في ظلمه) فمعناه أن الظلم تضمن الصاعقة واحتواها. والله أعلم. 


. 0708 /5( (شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


55555 1 1 ا 1 ل 5ك زر 
الظرفية: 
تستعمل (في) للظرفية نحو (محمد في الدار) و(الزيت في القارورة) ونحو قوله 


292 


عَلَهِمٌ ريحاصَرْصرا في أي نسَاتِ4 [فصلت:5١].‏ 


2002 


تعالى: # رسكم 


ته له و سر بور 


ويستعمل الباء للظرفية» أيضا نحو (ولد بالبصرة)» ونحو قوله تعالى # وَلْقَدَ فصر 
َلَهبَدْرِ وَأسُم آله 4 [آل عمران: ]١7١7‏ وقوله: « من يَكلَوْسَكُم بِلِلٍ وََلنَهَارِ من ليحن » 
[الأنبياء: 7 5]. 


لذ سر سر لح سر سر سه 


وقالوا: قد تستعمل (على) لذلك» نحو قوله تعالى: # وَدَحَلَ آلْمَرِيَةَ عل حِينِ عَفْلَةٍمَنْ 
ِْهًا4 [القصص:١١]‏ أي في حين غفلة» ونحو قولنا (كان ذلك على غهد الوائق) 
و(جمع المصحف على عهد أبي بكر) . 

فما معنى الظرفية في كل حرف من هذه الاحرف؟ وهل هي ظرفية متمائلة؟ 

إن ظرفية (في) ظرفية تضمن واحتواءء وظرفية الباء ظرفية ملاصقة واقتران» نقول: 
(الماء في الحب) و(الزيت في القارورة) ولا نقول (الماء بالحب) ولا (الزيت بالقارورة) 
لأن الحب يحتوي الماء والقارورة تحتوي الزيت» ونقول (دفن في القبر) لان القبر 
تضمتّه واحتواه. قال تعالى: ا # أفلا يَمْلَمُ إِذَا بعَيْرَ ما في الْشُبُورٍ وَحْصَِلَ ما في أَلصُدُورٍ » 
[العاديات : ]٠١-9‏ ونقول (كان في السفينة). قال تعالى: «حَهَّهَ إَا كشْرٌ ف ألتُلْكِ » 
[يونس: .]1١1‏ لان الفلك تضمنت من فيها ولا نقول (بالسفينة) . 

ونقول (أقام بالبصرة) على معنى الملاصقة والاقتران» فانْ قلت (اقام فيها) فعل معنى 
تضمنته واحتوته. وتقول (ذهب في .الناس) أي دخل فيهم» فهم احتووه وتضمنوهء ولا 
نقول: (دخل بهم) على هذا المعنى. 
. ونقول (أدخلت الخاتم في اصبعي» والقلنسوة في رأسي) ولا نقول (باصبعي) 
(برأسي). جاء في (الاصول): «واعلم ان العرب تتسع فيها- أي في حروف الجر- 
فتقيم بعضها مقام بعض اذا تقاربت المعاني» فمن ذلك الباء» تقول: فلان بمكة وفي 


مكةء وانما جازا معاء لأنّك اذا قلت (فلان بموضع كذا وكذا) فقد خبرت عن اتصاله 
والتصاقه بذلك الموضعء واذا قلت (في موضع كذا) فقد خبر ب (في) عن احتوائه إيَاه 
وإحاطته ان ْ 


فالباء للملاصقة والاقتران» و(في) للاحتواء» قال تعالى: # يُنفِمُورت أمَوالَهُم بالَنَلٍ 
اهار © [البقرة: 14؟] وقال اوهو الى يَتَوََكُم يِلَلٍ وَيمَلَمُ ما جَرَحَتّم يلار * 
[الانعام : ]١‏ فجاء بالباء لأنْ الانفاق مقترن بوقت الليل والنهارء وكذلك التوفي» 
بخلاف قوله تعالى « ولج كن انار وَيُولِجُ النَهَارَفٍ أَيلِ» [الحج : ]1١‏ فانه 
جاء ب (في) لارادة التضمّن والاحتواء والدخول» فقد جعل النهار ظرفا لليل» والليل 
ظرفا للنهار كأنه يحتويه. أي يدخل فيه فلما كان كذلك جاء ب (في) بخلاف ما مرّ فإِنَ 
التوفي لا يدخل في الليل» ولا الانفاق» وانما يقترن الفعل بهذا الوقت. فجاء بالباء 
لإرادة المصاحبة والاقتران وجاء ب (في) للتضمّن والاحتواء. 


أكلنا بالعين وشربنا بها أي أقمنا بقربهاء فانْ أردت النزول في داخلها فلا تقول الآ (نزل 
في البئر) فالباء للملاصقة و(في) للاحتواء. 

ونقول (هو ينفق المال بالليل) و(هو ينفق المال في الليالي الحمراء) فإنَ معنى الاولى 
أن وقت الانفاق هو الليل» أي يقترن الحدث بهذا الوقت وبصاحبهء وأمًا الثانية فعلى 
معنى أنه يذهبه فى الفسوق» فجعل الليالى وعاء يرمى فيه المال. 

ف (في) تفيد الولوج والتضمن, وأمًا الباء فللاقتران والمصاحبة والملاصقة. 

وأما (على) فقد جاءت للظرفية فى قوله تعالى: « وَدَحَلَ الْمَديئة عل حِينِ عَفْلَةَ مّنْ 
أَمِْهَاك [القصص: ]١5‏ أي في حين غفلة كما يقول النحاة. 


,)605-500/١( «الاصول»‎ )١( 
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والحق انها ليست بمعنى (في) تمامأء فان ثمة فرقًا بين قولنا (جاءنا على غفلة). 
و(جاءنا في غفلة) ألا ترى إنّا نقول (هاجمه في وقت الغفلة)» ولا نقول (هاجمه على 
وقت الغفلة)» ونقول (دخل المدينة في وقت العصر)» ولا نقول (على وقت العصر)؟ 
ولو كانت بمعناها لصح ذلك. 

الذي يبدو أن قولنا (هاجمه في غفلة) معناه أنه هاجمه وهو داخل في الغفلة» وكذلك 
(جاءه في غفلة) أي جاءه وهو داخل في الغفلة» وإِنّما كان عليها أي لم تحتوه ولم 
تتضمنه» فقولك (هاجمه على غفلة) معناه انه انتهز فرصة غفلة عرضت له وهاجمه. 

ومثله ما نقوله في الدراجة (جئت على أولها) و(جئت في أولها) و(جئت على أول 
الصلاة) و(جئت في اولها) فمعنى (جئت في أولها) انك جئت وهم داخلون في أولهاء 
وأما (جئت على أولها) فالمعنى انك استعليت على أولها وشاهدته. فالمجيء أسبق . 

وتقول (جئت على حين قتل إسماعيل) و(جئت في حين قتل إسماعيل) فمعنى الاولى 
إنك جئت مستعلياً على الوقت». وشاهدت الفعلة» ومعنى الثانية إناك جئت وقد دخلت 
في هذا الوقتء» فالمجيء الأول أسيدة وربما لم تشاهد الفعلة في الثانية» ومما يوضح 
هذا أنك تقول (جئت على سفر محمد) و(جئت فى سفر محمد) فمعنى الأولى انك 
جئت وهو متهيى للسفر فشاهدت سفره»ء واما تولك حك ل ان ا فمعناه أنك 
جئت وهو مسافر ولم تشاهده. 

وتقول: (دخلت الموصل في حين غرق بغداد) أي دخلتها في هذا الوقتء ولم 
تشاهد غرق يغداد» واما (جئت على غرق بغداد) فمعناه انك شاهدته . 

ف (في) تفيد الدخول و(على) تفيد الاستعلاء» وليس معناها الدخول. 

وأما قولهم (كان ذلك على عهد فلان) فالظاهرء إِنّه يختلف عن قولهمء كان ذلك 
في عهله . 
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فالذي يبدو أن قولهم (كان ذلك على عهده) معناه أنْ الحدث مختص بأمر من أمور 
الدولة» أو بما هو من شأنهاء كأنْ تقول (جمع المصحف على عهد أبي بكر) و (بنيت 
البصرة على عهد عمر) و(فتحت عمورية على عهد المعتصم) كأنّ العهد حمل هذه 
الاعمال» وقام بهاء ولا تقول (بنيت داراً على عهد الوائق) ولا (سافرت الى البصرة على 
عهد المتوكل) لان ذلك ليس من شأن الدولة. 

وأمّا (في) فهي لعموم الظرفية» فتقول (بنيت دارا ف رمن المتوكل) و(تزوجت في 
عهد فلان) و(اتتصر الروم على الفرس في عهد الرسول وفي زمن الرسول) لإن الحدث 
ثم في ذلك الوقت». ولا تقول على عهده لانه لم يفعله وهو ليس من شأن حكومته يلل 
فانَ عهده لم يتحمل هذه المسألة. 

ف (على) للاستعلاء وذلك انها تفيد أن الحكم إضطلع بالامر أو هو من شأنه أن يفعله 


والله أعلم : 


زيادة (ما) 
تزاد (ما) بعد طائفة من حروف الجرء وزيادتها على ضربين : 
-١‏ كافة عن الجر نحو: ربما سعيت الى حتفك وأنت لا تعلم. 
- غير كافة» نحو قوله تعالى: لاعَمَاقلِلٍ لَضِحْنَكدِينَ» [المؤمنون: .]4١‏ 
ما الكافة: 


مه 
ال ا 0 


وتدخل على ربء» والكاف» نحو قوله تعالى 8 زيما يود الْذِنَ كَفَروا لو كَانوأ 
مَسَلِمِينَ» [الحجر : 7] ونحو (كن كما أنت) ونحو قوله: 


وأعلم أنتنى وأبا حميد كما التشوان والرجل الحليم 
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وقوله : 
6 57 5 م 11 
أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيفُ عمرو لم تخنه مضاربه” 


ونحو قوله يله (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهي في الحديث ليست مصدرية «فإنه لم 
يقع التشبيه بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر ههناء لم يكن كلاماً صحيحا فإنه لو 
قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتي» لم يكن مطابقا للمعنى المقصودا''' . 

تكو اقول تعالى « اجَمل لَنَا لَه كَاهَ اله » [الاعراف:78١].‏ قيل: وقد تدخل 
على (من) والباء نحو (اني مما افعل ذاك) ونحو قوله:. 


وانا لما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 
وقوله: 
فلفشن صرت لا تحير جواناً ليما قد ترى وأنت خطيب 


ويحتملان غير ذلك”". 

والغرض من زيادة (ما) هذه أن تهيّىء الحرف للدخول على مالم يكن يدخل عليه 
فيدخل على الافعال وعلى الجمل الاسمية» فهي توسع دائرة استعمال الحرف» بعد أن 
كان منحصراً في دائرة معينة. ف (رب) مثلا مختصة بالاسماء الظاهرة النكرة» 
فاذا دخلت عليها (ما) هذه. وسّعت دائرة استعمالهاء فأصبحت تدخل على الاسماء 
الظاهرة والمضمرة» على النكرات والمعارف» على الافعال والأسماء تقول (رب كلمة 
تهوي بصاحبها في النار) ولا يصح أن نقول (رب الكلمة) ولا (رب تهوي) فانْ أدخلت 
عليها (ما) هذه صح كل ذلك فتقول: (ربما ألقت الكلمة صاحبها في النار) و(ربما 
الكلمة عادت على صاحبها بالوبال)» قال الشاعر: 


,0":92118/1( المغني‎ )١( 
.)١414/١( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 
.)71١١ /١( المغنى‎ 2)57/5/١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )9( 
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فقد وسْعت (ما) معنى التقليل والتكثير في (رب»» وقد التفت القدامي الى وظيفة 
(ما) هذه. جاء في (تفسير الرازي): والنحويون يسمّون (ما) هذه الكافة يريدون انها 
بدخولها كت الحرف عن العمل الذي كان له. واذا حصل هذا الكف فحيئئذ تتهيأ 
للدخول على ما لم تكن تدخل عليه» ألا ترى أنّ (رب» انما تدخل على الاسم المفرد 
نحو (رب رجل يقول ذاك) ولا تدخل على الفعل فلما دخلت (ما) عليها هيأتها للدخول 
على الفعل كهذه الاية'''» يعني قوله تعالى # يُيِمَايوَدُ اَن حكَفَرُوا» [الحجر: ؟]. 

وجاء في (لسان العرب): والفرق بين (ربّما) و(رب) أن (رب) لا يليه غير الاسم 


وأما (ربّما) فانه زيدت ما مع (رب» ليليها الفعل» تقول (ربة رجل جاءني) و(ربّما 
جاءني زيد) و(رب يوم بكرت فيه) و(رب خمرة شربتها) ويقال (ربّما جاءني فلان) 


وذرتها حضرني ينا 
ادق (شرح الكافية) رقي «واما (ما) التي بعد (رب). ٠‏ . فهي تكفها عن 


العمل فلا تطلب متعلقا. . . وتبقى (رب» للتقليل» أي لتقليل النسبة التي في الجملة 
الواقعة بعدها»”" . 


ومثلها الكاف. فإِنْ الكاف لتشبيه مفرد بمفرد ظاهرء فتقول (هو كالبحر) (وهي 
كاللؤلؤة) ولا تدخل على المضمر. ولا على فعلء فانْ جئت ب (ما) اتسع التشبيه بهاء 
وصارت تدخل على الظاهر والمضمرء وعلى الاسماء والافعال» وتستعمل لتشبيه مفرد 
بمفرد» ولتشبيه مضمون جملة بأخر ى'؟؟ وذلك نحو (كن كما أنت) فقد دخلت على 


)١(‏ التفسير الكبير )1١97/15(‏ وانظرالمغني (179//1), «جواهر الادب» .»)5١9(‏ «بدائع الفوائد؛ 
.)١15/1(‏ 

(؟1) السان العرب» ,)797/١(‏ 

(9) "شرح الرضي © (385-181/5). 


(:) «أنظر شرح الرضي» (981/7). 
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الفي ونح (كنا تكرتو يو ل عليكي) و(صلوا كما رأيتموني أصلي) و أجْعّل لنا 
لها كَمَالَم َالِهَةُ 4 [الاعراف :1118 فقد وسّعت (ما) دائرة) التشبيه بالكاف . 

وقيل إِنّ (كما) تفيد التشبيه والممائلة الحقيقية» بخلاف (كأنْ) تقول: (اضربه كما 
ضربك) والمعنى اضربه ضرباً مماثلاً لضربه لك» بخلاف قولك (اضربه كأن قد ضربك) 
فانه لا يفيد أنه ضربك» وتقول (إمدحه كما مدحك) والمعنى إمدحه مدحاً مماثلاً لمدحه 
لك» والمعنى أنه مدحك . ولو قلت (امدحه كأنه مدحك) لكان المعنى أنه لم يمدحك . 
جاء في (التطور النحوي) : «وكأن وكأنْ تفيدان فرض كون الشيء غير ما هو عليه في 
الحقيقة ؛ و(كما) تفيد التشبيه والتمثيل الحقيقي» مثال ذلك #8 وَإِدْ نَتَقَا الل فَوقَهُم 
َنَمُ ظَّدُ 4 [الاعراف ]١1١:‏ والجبل لم يكن ظلة أو مثل ظلة» بل كان ضدها في 
المتانة ا والمعنى لو كان الجبل كظلة) لكان نتقه » ورفعه» وزلزلته ويا من 
الاحتمال فلأنه لم يكن كظلة. كان نتقه من المعجزات . 

و(كما) مثل (آمنا كما آمن الناس) يعني إيماننا مثل ماني وذكروا (كما) معاني 
أخرى غير هذه منها: 

المبادرة نحو (سلم كما تدخل) أي بادر الدخول بالسلام» ونحو: (صل كما يدخل 
الوقت)»؛ بمعنى بادر بالصلاة عند دخول الوقت. 

ومنها أن تكون بمعنى قران الفعلين ذ في الوجود نحو قولك: (كما قام زيد قعد عمرو) 
داتترة تاد فى الرجر ف رفوا مد السائرة. 


00 ا ل 


.)١79( «التطور النحوي»‎ )١( 
.)19/9/1١( انظر «شرح الرضي على الكافية» (81/5). المغني‎ )( 
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ويحتمل أن يكون معنى قول رؤبة (لا تشتم الناس كما لاتحب أن تشتم) وعلى اية 
حال فوظيفة (ما) هذه توسيع دائرة الاستعمال» سواء أكانت مع حروف الجر أم مع 
غيرهاء وذلك كما في الاحرف المشبهة بالفعل. فانّها اذا دخلت عليها (وما) هذه وسّعت 
استعمالها فصارت تدخل على الافعال والاسماء. بعد أن كانت مختصة بالدخول على 
الاسماءء وكما في (بعد) و(بين) فهما مختصتان بالاضافة الى الاسماء»ء فاذا دخلت 
عليهما (ما) هذه صح دخولها عن الجمل الفعلية والاسميةء تقول (بعد ما كان ملكا 
أعلاقة أم الوليد بعدما اففان رأسك كالثغام المخلس 


وقيل (ما) مصدريةء ونحوه: 
بينما نحن بالأراك معا اذ أتئ راكتب علدئى جملنه 
تقول: (بينما كنت سائرّاء اذ طلع علي رجل مهيب الطلعة). 


وكما في (طال) و(كثر) ودقل) فهي مختصة بالاسماء. تقول (طال السفر وقلّ الزاد) 
فان دخلت عليها (ما) هيأتها للدخول على الافعال» تقول (طالما اجتمعنا وقلما اتفقنا). 
الى ا 
ما غير الكافة: 


تزاد (ما) غير كافة بعد طائفة من حروف الجرء وذلك بعد (من) و(عن) والباء و(رب) 
والكاف فيبقى لها اختصاصهاء كما كان وذلك نحو قوله تعالى <اعَمّا ويل لصحن 
نادِيِينَ © [المؤمنون: ]4٠‏ وقوله #هِِمَا د نقضهم مَمَِلقَهمٌ لمهم © [المائدة:17] 


وقوله: « مما خيطب أَرفوأ دلو أناا4 [نوح : 70]» وقول الشاعر : 


.)611/1( انظر شرح الرضي؛ (5/ 785). المغني‎ )١( 


معاني النحو 
وقوله: 

ماوىٌ ياربتماغارةٍ شعواء كاللذعة باليسم 
وقوله: 

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجاره'') 


00 


وهي في هذا الموطن مؤكدة» قال تعالى: عَم ِل لَصبِحُنَ مين فأكد أنه بعد 
قليل سيندمون» ألا ترى كيف قرن نون التوكيد معها لزيادة التوكيد كما قرنها معها في غير 
هذا الموطن» قال تعالى: 8 وَإِمَا تَحَاهََتََ من قور خِيَانَة 4 [الانفال: 108] فجمع بين (ما) 
ونون التوكيد لزيادة التوكيد وكما يجمع بين اللام و(ان» نحو: 9 إن ريلك لسَرِيع 
َلِْدَّابِ وَإِنَّمُ لَعَفُوْرٌ تنَسِمٌ * [الأعراف:2]177 وكما يجمع بين القسم و(إن) لزيادة 
التوكك نحو (والله انك لمؤتمن)» قال سيبويه: وأما قوله عرّ وجل: #فيما نقضهم 
ميثاقهم» فانما جاء لانه ليس (ما) معنى سوى ما كان قبل أن تجيء به الآ التوكيد» ثمن 
ثم جاء ذلك اذا لم ترد به اكثر من هذا»”"". 


وجاء في (لسان العرب): وتجيء (ما) صلة يريد بها التوكيد كقول الله عز وجل 
«فبما نقضهم ميثاقهم» المعنى: فبنقضهم ميثاقهم. . وقال ابن الأنباري في قوله عز 
وجل (عمل قليل ليصبحن نادمين) قال يجوز ان يكون معناه: عن قليل و(ما) توكيد» 
ويجوز أن يكون المعنق: عن شيىء قليل وعن وقت قليل فيصبر (ما) اسما غير 
توكيد»9©؟ , ' ش 

وهي تفيد التوكيد ايضاً اذا زيدت في غير هذا الموطن» وذلك نحو ما ذكرنا من 
زيادتها بعد أدوات الشرط نحو 9وَإِمَابعِصَنَّ عنم ممق ين ري روا [الاسراء :18] 


)١(‏ «شرح ابن عقيل» /١(‏ 2175 جواهر الادب :)7١١(‏ «شرح الرضي على الكافية ”/ 374؟. 
(؟) «كتاب سيبويه» .)97/١(‏ 


(5) لسان العرب )959/5١(‏ وانظر المغني 2)515/1١(‏ ااشرح ابن يعيش» (0م/0). 
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) 0 : 5 يمس ”6 يا قر ع اس مسو لعل سي 
ولذلك يكثر وصل نون التوكيد بالفعل بعدهاء ونحو: #8 أيامًا تدعوافله الاسماء الس » 
[الاسراء : ]١١١‏ وكزيادتها بعد الاحرف المشبّهة بالفعل» اذا لم تكن كافة نحو (ليتما 
آتك)ء وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال عزِّ وجل: هِمَا تَقْضهم صِتَمَههْرَ 4 
فهي لغو في انها لم تحدث اذا جاءت شيئاء لم يكن قبل أن تجيء من العمل وهي 
توكيد للكلام”" . 


وذهب الزمخشري في (الكشاف) الى أنها تفيد القصر زيادة على معنى التوكيد فقد 
جاء فيه في قوله تعالى 8 وِِمَارَحَمَةينَ أ نت لَهُم4 [آل عمران: 159]. 


ما: مزيدة للتوكيد والدلالة على ان لينه لهم ما كان الآ برحمة الله ونحوه (فبما نقضهم 
ميثاقهم لعنّاهم)”" . 


وجاء فيه في قوله تعالى : «مدًا حو غرفأ » [نوح:9١1]:‏ «لبيان ان لم يكن 
اغراقهم بالطوفان فادخالهم النار الا من أجل خطيئاتهم وأكد هذا المعنى بزيادة (ما)!" . 

وذهب هذا المذهب جماعة؛ منهم ابن القيم. فقد جاء في (بدائع الفوائد): «قول 
(فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم) أي ما لعناهم الآ بنقضهم ميثاقهم» ونحو (فبما رحمة من 
الله لنت لهم) أي: ما لنت لهم الآ برحمة من الله. ولا تسمع قول من يقول من النحاة ان 
(ما) زائدة في هذا الموضع فانّه صادر عن عدم تأمّل. . . 


فاذا عرفت أن زيادتها مع (إن) واتصالها بها اقتضى هذا النفى والايجاب. فانقل هذا 
المعنى الى اتصالها بحرف الجر مع قوله تعالى #8 فِيِمَا رَحْمَقَ يْنَ أهَّهِ لنت لَهُمّ 4 و(فيما 
)١(‏ ١كتاب‏ سيبويه» (086/95"), 
(؟) الكشاف (007//1") وانظر (1/ 470). 
(*) الكشاف 5/7/9 . 


١٠١ 


معانى النحو 
و(فبنقضهم ميثاقهم) وأنّك تفهم من تركيب الآية: ما لنت لهم إلا برحمة من الله وما 


وا 0 


لعناهم إلا بنتقضهم ميثاقهم 


والحق أنها لا تفيد القصر هناء بل هى مؤكدة؛ أما معنى القصر الذي ذكر فهو متأت 
من التقديم» لا من زيادة (ما). قال تعالى : « يَمَانَفْضِهم يتمهم وَكُفْرِهِم ايت أله وقللوم 
ليه بِيَرِ حَنْ وَعَولهمَ وبا خُلَا بل عم لَه حا يكفرهِم ككا يوون إلا ويلا * 
[النساء : ]١55‏ فقدم نقض الميئاق والكفر بآيات اللهء وقتل الانبياء لافادة الحصرء 
والتقديم يفيد القصرء كما مرّ في كثير من المواطن. 


أما (ما) فهى للتوكيد وناسب زيادتها ههنا أن الكلام قبل هذه الآية على الميثاق. قال 


اي وكيم 020 دس ع 4 عه بر ل معط ير كي همل أو يه 
تعالى  :‏ وَرَهَعَنا ركهم الطور بميئّقه وَقُلَنَا طم أدَحُنُوا ألباب بدا وقلنا لح لا تعدوأ في السَّبِتٍ 
مسج م 00 لامج 00000 م رزج اعرد 
وََحَذْنًا متم ًا طِلِظًا وِنمَا ْفَضهم مسِتَهَهُمْ و رهم بَايتٍ أطَّو4 [النساء: ]١155-1١54‏ فلما 


تقدم الكلام على الميثاق» وأخذ الميئاق الغليظ منهم » ناسب ذلك زيادة (ما) لتوكيد 
التقضء كما ناسب تقديمه على بقية الاسباب للاهتمام به في هذا الموطن . 


1 8 5 1 ساءة لع بسع . سرعم لحر يوس ةم ودر 
ونحوها قوله تعالى : « وِنسَاتَقضِهِم يََِاقَهُحَ لمهم وَجَعَلمَا فلْوبَهُمْ يسمه رفوت 
لكي عن مَوَاضْعِدة # [المائدة: ]١7"‏ فالقصر متأت من التقديم لا من (ما). أما (ما) 


فهى للتوكيدء وناسب زيادتها أن السياق هو في الكلام على الميثاق كآية النساءء» قال 
3 ركد 5ه 2 0 ل 2 ل ممح صا 00 ©» وودى اماس 7 ره 1 
تعالى : 7 # وَلَقَدَ أَححَدَ أن مِيكىَ ب إترويل وَبَعَقْمَا مِنْهُمُ أذى عَمرَ تَقِيِبا وَفََالَ ' 


أنه إن 0 ا ألصسلؤة وَءَاتسُمْ الركرة وَءَامَنتم برسل وَعَرَْرِسمُوَهُمْ 

وَأَفَرَضحمُ أله فرصا سك لمكي دك سانكم وَلََدلَككُم بجنت بجر من تحتها 

كن يكهانا ُنُوبَهُحَ كَدسِسيَةٌ ردوب الحكي د عَن مَوَاضِووة وَنسُوا حَظا مْمَا كرأ 
00000 3 0 


ع سس سس ع ب ردم رعوه اى 2 اي لوي روه 4 مععه عله 22 2 11 سسا 
ا ل ا ات 
ّ 7 2 له -000 2 01 ع عر 4و ين 5 

ورت الريك 06 نا تجتديّعة أحَْنًا مِيِكَاتهُم مَنَيُوا حَكا مِْنَا دُحكُروا بد * 


.] ١5-١7 : [المائدة‎ 


.)191-١60/5( بدايع الفوائد‎ )١( 


6 معاني النحو 

فالكلام. كما ترىء. على الميثاق». فناسب ذلك زيادة (ما) لتوكيد نقض الميثاق» 
وكذا الكلام في آية نوح» وهو قوله تعالى: ليما حَييع أَعرثُوا دلوا 6انا * 
[نوح : 15] فان القصر فيها متأت من التقديم . 

أما ما قاله ابن القيم فيمن قال من النحاة إنها زائدة فغلو عليهم فهم لا يقولون 
بانهآ زائدة لا فائدة منهاء وإِنّما يقولون هي زائدة مؤكدة. فهي واردة لتأدية معنى؛ لا 
لغير معنى . 

وأما ما ذكره من أنّها نظيرة (أنّ) فانَ زيادتها مع إِنَ اقتضى معنى النفي والايجاب- 
يعني القصر- فانقل هذا المعنى الى اتصالها بحرف الجرء فهذا مردود بأنّ التى تفيد 
القصريشى اللكافة اوتط» اما خين الكاقة ولا ده 1 


ويؤيد ما ذهبنا اليه في أن (ما) غير الكافة المزيدة بعد حروف الجرء لا تفيد القصر 
بل" التو كيد 

١‏ - إن (ما) اذا زيدت غير كافة في الاحرف المشبّة بالفعل. كانت مؤكدة نحو (انما 
محمداً قائم) واذا زيدت كافة فهى للقصرء وللتهيئة للدخول على ما لم تكن تدخل 
عليه. جاء في (شرح ابن يعيش): وقيل (انما) زيداً منطلق) فيجوز في (انَ) إلاعمال 
وإلالغاء فمن ألغى ورفع» وقال (انما زيدٌ منطلق) كانت (ما) كافة. . . . ومن أعملها 
وقال (انما زيداً منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد»”' . 

؟- إن (ما) غير الكافة الداخلة على الشرط أو غيره لا تفيد معنى القصرء وذلك نحو 
(واما تخافن من قوم خيانة)» ونحو (غضبت من غير ما جرم) بل تفيد التوكيد. 

؟- ليس هناك نصوص تقطع بأنَ غير الكافة تفيد القصر مع حروف الجرء بل الأولى 
أن تكون الكافة المزيدة بعد أحرف الجر هي التي تفيد القصرء اذا احتمل المعنى ذلك 
نظيرة (أن»» وذلك نحو قوله تعالى: 9 ذِيَما يَوَدُ ابن حكَمَروأ لو انأ مُتلِمِينَ * 
[الحجر: ؟] فهو يحتمل أن المعنى: لا يود الذين كفروا كثيرا الآ هذا الامر. 


0( شرح ابن يعيش (8/ 177). 


١١6 


معانى النحو 
يفيد تقديمها القصرء بل أفادته مع (ما). 

وكقوله يَلِ: (صلوا كما رأيتموني أصلَّي) اذ يحتمل أن المعنى لا تصلوا إلا كصلاتي 
فأفادت» (ما) الكافة القصر. 

تبين من هذا أن (ما) تزاد على ضربين : 

-١‏ كافة. والغرض منها توسيع دائرة الاستعمال. وقد تكون للقصر اذا احتمل 
المعنى ذلك . 


؟- غير الكافة وهي للتوكيد. 


التقديم والتأخير 
إن اغراض تقديم الجار والمجرور لا تكاد تختلف عن غيرها من اغراض تقديم 
المفعول والحال» والظرف ونحوهاء ومدار الامر في ذلك هو العناية والاهتمام . 
إن مواطن العناية والاهتمام متعددة كما سبق أنْ ذكرنا في أكثر من موطن» ومن ذلك: 
الحصر والاختصاص. وهو أشهر الاغراض» وأكثرها دورانًا حتى حصر بعضهم 
التقديم بهذا الغرض. جاء فى «الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن 0 
ا د تيز »4 [الفاتحة : 5] ومعناه نخصك بالعبادة 00 وفي 


9, 


. لل أله حْسَرُونَ4 [آل عمران:08١] معناه اليه لا الى غيره)7"‎ ٠“ 


والحق أنْ التقديم يفيد الحصر كثيرًاء وقد يفيد غيره. 


.)01١7/5( الاتقان‎ )١( 


١ 


معانى النحو 
واف يفيك لقص وله ععالن + < وعق ات للتتوكل الم وتو 4" [العتراة 0119 أى 


ل 
ذو- 


ليخصوا ربهم وحده بالتوكل”'2. فانه لا يصح التوكل على غيره» وقوله: 8 إِذَألذِينَ عند 
رَبك لا يْمَكرُونَ عن يادي ووم و يَنْجُدُوت © 4 [الاعراف ]١١7:‏ فقدم الجار 
والمجرور في (له يسجدون) للقصرء أي يخصونه بالعبادة لا يشركون به أحدا”" . 

عر 


وكقوله تعالى ألا إِلَ لَه تصِير الْأَمُورُ 4 [الشورى : 5] «لأن المعنى أن الله تعالى 


52 مرء ل أ 


مختص بصيرورة الامور اليه دون غيره» ونحو قوله تعالى: 8# إِنَ ْنا إيابهم ثم إن ليما 
كات 8[ الخاقية اا 


ومن ذلك قوله تعالى : 8 إِنَاِتَهوَإِنَآ إل يَجِعُونَ4 [البقرة: ]١107‏ فنحن نرجع اليه لا الى 
غيره» وكقوله 8 # له يرَدُعِلمُ ألَاعَةِ4 [فصلت:47] فانه مختص بعلم الساعة» واليه 
يرد علمها لا الى غيره» ومثله قوله تعالى: #قُل إن كانت لَحكُم الدَّار الْآجْرَهُ عِنْدَ الله 
تله ين دُونٍ ألنّاس فَتَمَنََا آلْمَوتَ إن كُدمٌمٌ صدديقِيت © [البقرة: 44] فقدم (لكم) 
للاختصاص اذ قال لهم ان كانت لكم الدار الآخرة خالصة لكم وحدكم لا يشارككم فيها 
كما تزعمون فتمنوا الموت. 


ونحو قوله تعالى: وَتَمْنٌ لم مُسَلِمُونَ * [البقرة:5١١]‏ ولاوَححَنٌ لم عيدوت »* 
[البقرة: ]١78‏ ومنه قوله تعالى: # قُلْ هْوَ آلتَميحُ امناو وحَكه يكنا » [الملك: 75]ء فقانه 
أخَر (به) عن (آمنا) فقال (آمنا به) وقد (عليه) على (توكلنا) فقال (وعليه توكلنا) وذلك ان 
الموطن الاول ليس موطن قصرء فالايمان لا يقتصر على الايمان باللهء بل يكون به 
وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر وغير ذلكء» ولذا لم يقدّم (به)» ولو قدمه لأفاد 
القصر ولكان المعنى لا يؤمنون الآ به» وقدم الجار والمجرور في (وعليه توكلنا) 
لأنَ التوكل لا يكون الآ عليه كما قال في موطن آخر (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
)١(‏ انظر الكشاف .)75087/١(‏ 

(؟) انظر الكشاف (044/1). 

(*) الطراز (5/ ١/ا-901).‏ 


١٠١غ‎ 


معانى النحو 
فأخر وقدّم بحسب المعنى جاء في (البرهان) في هذه الآية: (فانَ الايمان لما لم يكن 
صحة الايمان عليه بخلاف التوكل فانه لا يكون الآ على الله وحده. لتفرده بالقدرة والعلم 
القديمين الباقبين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله 
دون غيره» لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه'''». 

وقد يكون التقديم لغير القصرء بل للتعظيم. أو للتحقيرء أو لتعجيل المسرة 
والمساءة. وغير ذلك من ضروب الاهتمامء وذلك نحو قوله تعالى « وَألَهُ يما تَحَمَنُونَ 
حَبِيتُ 4 (آل عمران: ]18١‏ فهذا لا يفيد القصر لأنَّ الله خبير بما نعمل. وبغير ذلك 
الكلام علينا وعلى اعمالنا قدمها لنرتدع ونحذرء ومثله ##إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا © 
[النساء: ]١‏ وهذا التقديم لا يفيد القصر ايضا لأنْ رقابة الله لا تختص بناء فهو رقيب على 
كل شيء؛ قال تعالى # وَكَانَ الله عل كل َىْ رَقبَا4 [الاحزاب: 57]» ولكن لما كان الامر 
يتعلق بأعمالنا قدّم (عليكم) للتخويف والتحذير. 

ومن ذلك قوله تعالى وَل هم عَكَ صَلَاعمَ يَافُِيَ © [المعارج : 5 7] فقدم الجار 
والمجرور على الفعل وهذا التقديم لا يفيد القصر أيضاء وذلك لأنَ المحافظة لا تقتصر 
على الصلاة بل هي لعموم حدود الله وفرائضه» قال تعالى: «وَلْلَتَفِظُونَ دود أله 4 
[التوبة: ]١١”‏ ولكنه قدّم الصلاة لتعظيم أمرها. 

ومثله قوله تعالى 8 وَحَمَلَنَا َلسَمَآه سَقْمًا حَفْوظَا وَهُمٌ عَنْ َلَا مُحْرصُونَ »* 
[الانبياء : ”””] واعراضهم لا يختص بآيات السماء» بل هم معرضون عن آيات الارض 
والسماء. قال تعالى: لوَِحََيْن مِنْ ايت في أَلسَّمَوَت وَالْأرْضٍ يمروت عَلَيهَا وهم عَنها 
مَعْرِضُونَ * [يوسف: ]٠١5‏ ولكن لما تقدّم الكلام على السماءء خصن آياتها بالذكر 
فقال (وهم عن آياتها معرضون) فقدّم الجار والمجرور للتعظيم . 


. 075 /9( «البرهان» (؟/414)» وانظر التفسير الكبير‎ )١( 


١٠١8‏ لس ل _لمسلل ب _لشسشششلشسشسشسلت ععاتي التحوق 


وقد يكون التقديم والتأخير لأداء معنى لا يفهم بدونه وذلك نحو قوله تعالى: # وَقَالَ 
رَجَلُ موصن ضَنْءَالِ فرعو يكم مده أنْفَمْلُوتَ رلا أن يَفُولَ رف أللّه4 [غافر ]١8:‏ فانه 
قدّم (من آل فرعون) على الفعل (يكتم) لافادة أن هذا الرجل هو من آل فرعون» ولو 
اخره وقال (وقال رجل مؤمن يكتم ايمانه من آل فرعون) لما فهم أنه منهم'''. بل 
لاحتمل المعنى أن هذا الرجل يكتم ايمانه من آل فرعون» أي يخفيه منهم. والمعنى 
الاول هو المطلوب . 


ونحو ذلك قوله تعالى ل وَيَآه من أقصا الْمَدِيسَة جل يس قال قو أتِّعوَا المرتسيت » 


ونه د جم 


وغ نه وءس محم 000 


يس : ]٠١‏ وقوله 9 وَجَاهَ بل من أقصَا الْمَرِينَة يس قال يمومع إرك الملا يَأتمروبتَ بك 
لَقَتُُوكَ* [القصص: ١‏ ؟] فانه قدّم (من اقصى المدينة) على (رجل) في آية يس واخرها 
في آية القصص وذلك لان المعنى مختلف فمعنى قوله تعالى وما لين فصا المي 
يسَى4 ان هذا الرجل جاء ساعياً من اقصى المدينة» فالمجيء كان من اقصى المدينة . 

اما في آية القصصء. فالمعنى أن الرجل كان مسكنه في اقصى المدينة» كما تقول 
(تكلم رجل من اعلى القوم او من ادناهم) فليس المقصود انه كان جالساً في الاعلى. 
وتكلم من هناك» وانما المعنى انه من علية القوم فهو صفة وكذلك الآية. 

جاء في (درة التنزيل): «واما الآية الاولى من سورة القصص [يعني قوله: وجاء 
رجل من اقصى المدينة] فان المراد جاء من لا يعرفه موسى من مكان لم يكن مجاوراً 
لمكانه فاعلمه ما فيه الكفار من اتتمارهم به'""'. ويحتمل ايضاً المعنى الاول فهو تعبير 
احتمالي . 

ونحو هذا أن تقول (قدم من القرية رجل) و(قدم رجل من القرية) فمعنى الاولى أن 
قدومه كان من القرية» وأمًا الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل أن الرجل قروي» أي هو 
من أهل القرية» وربما لم يكن قدومه هذا من القرية. 


.)9940( انظر درة التنزيل‎ )١( 
.)9945( (؟) «رة التنزيل‎ 


يل 


معاني النحو 

فاذا كان الكلام منفياً كان تقديم المجرور يفيد نفي وقوع الحدث على المتقدم, 
واثباته لغيره؛ تقول (ما ذهبت الى سعيد) و(ما الى سعيد ذهبت) فالاولى تفيد انك نفيت 
الذهاب الى سعيدء ولم تفد انك ذهبت الى غيره؛ فريما كنت ذهبت اولم تكن, أمّا في 
الثانية فانك نفيت الذهاب الى سعيد واثبته الى غيرهء أي اذهب الى سعيد وإِنّما الى غيره 
ولذا يصح أنْ تقول: (ما ذهبت الى سعيد ولا الى غيره)» ولا يصح أنْ تقول (ما الى 
سعيد ذهبت ولا الى غيره) لانه تناقضء لان قولك (ما الى سعيد ذهبت) معناه أنّك 
ذهبت الى غيره فكيف تقول: ولا الى غيره؟ جاء في (نهاية الايجار): «فاذا قلت (ما 
امرتك بهذا) فقد نفيت عن نفسك امره بذلك» ولم يجب ان تكون قد امرته بشيء آخرء 


واذا قلت (ما بهذا امرتك) كنت قد امرته بشيء غيره""". 


اما تقديم الجار والمجرور على غير متعلقة فللعناية والاهتمام أيضاء وهذا الامر جار 
في عموم رصف الكلمات» فأنت بما قدّمته أعنى» وتتدرج العناية والاهتمام مع الكلمات 
تدرجاً تنازلياً فما قدمته» أولاً هو أهم. وهكذا الى آخرها ذكرأء فقولك (ذهب الى 
المسجد خالد) يفيد أن العناية بالجار والمجرور اكثر من قولك (ذهب خالد الى المسجد) 
قال تعالى « كلق ف موب الت كصَرُوأ الطب يما أَدْرَِكُوا يآسَّه مَالمْ يُمَرْلَ به 
سُنْطنما * [آل عمران: ]١95١‏ فقدّم الجار والمجرور (في قلوب) على المفعول به 
(الرعب) وذلك لأنْ الأهم في هذا الموطن مكان الرعبء لا الرعب نفسهء إذ المهم أن 
تمتلىء قلوب الكافرين بالرعب وليس المهم أن يوضع الرعب في مكان آخر. 

ثم أن الاهمية والعناية يحددها المقام. فقد تكون العناية في مقام تقتضي تقديم لفظ 
ما وقد تقتضي في مقام آخر تأخير ما قدّمته.ء وذلك نحو: (مررت بخالد على القائد) 
و(مررت على القائد بخالد) فالاهتمام بخالد في الجملة الاولى أكبر» وفي الثانية بالعكس 
وذلك كأن يكون الموطن في الاولى الاهتمام بأمر خالد وليس الدخول على القائد» 
والثانية بالعكس . قال تعالى: 


.)١77( نهاية الايجاز‎ )1١( 


0٠٠‏ سد _للللللللسش*لمسس سس سح ععاتي التحق 
<< وَمَا جعَه إلا مرا لك وَلِنطْمَنَ مويك يوْ وما لتم إِلَامِنْ عند أله عر اكير » 
[العمران55 1 شْ 
وقال ل وَمَاجَعَكهُ َه إلا تر ومين بي ويك ومَا لص إلَامِنْ ند أللَهِإت لله 
عرز حَكيِثر» [الانفال: .1٠١‏ 


فقدّم (القلوب) على الجار والمجرور في آل عمران» فقال (ولتطمئن قلوبكم به) 
وأخرها عنه في الانفال» فقال (ولتطمئن به قلوبكم) مع أن الكلام على معركة بدر في 
الموطنين» غير أن الموقف مختلف . ش 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحدء وما أصابهم فيهامن قرح 
وحزن والمقام كام بنع على الداريه م «وَلاتهِواءَلا 
روأ وُه الود إن كتثر مُؤْمِِيدَ إن يتحت وِحٌمَقَد مَس المَوْم كنج يَفَدةوَيَكَ 
الم دونه ب الايد » [آل عمران: ]١10-19‏ الى غير ذلك من آيات المواساة 
والتصبيرء فقال في هذا الموطن # وما جَعَلَه أَلَهُ إلا ششرئ لك وَلِْطْمَينَ لويم بو » 
[آل عمران: »]١77‏ فذكر ان البشرى (لهم) وقدّم (قلوبهم) على الأمداد بالملائكة فقال: 
« إِلّا شترئ لَك وَلِطمَينَ فُلُويَك برْ.» كل ذلك من قبيل المواساة والتبشير والطمأنة؛ ولما 
لم يكن المقام في الانفال كذلك وإنّما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور 
الامداد السماوي في هذا النصرء وقد فصّل في ذلك اكثر مما ذكر في آل عمران» فقال 
# إِذْ مسَسَيدُونَ و2 م ا مهل 
نر وَلِتَطْمَينٌ بد 5 0 تسم إِلَامِنْ ند لَه | لَه عير سكي إِدْ يق لثما تام 
أ نه بعك من الت مة رح يو. وهب عسك يذ اط لطن وليك مآ 
لويس بيت ل ا في 


ُنْب الست كُمَرُوا القب كَضْرِوا هَوْقَ الامداق وأضر: يوه ِنْهْمَ كُلّ بَانٍ » 
[الأنفال: ١١-9‏ ]. 


أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في السياق. 


١١١ 


معاني النحو 

انه لما كان المقام في الانفال مقام الانتصار وابراز دور الامداد الرباني» قدم (به) على 
القلوب والضمير يعود على الامدادء ولمّا كان المقام في آل عمران هو الطمأنة وتسكين 
القلوب قدمها على الامداد فقال (ولتطمئن قلوبكم به) وزاد كلمة (لكم) فقال (وما جعله 
الله إلا بشرى لكم) زيادة في المواساة والمسح على القلوب». فجعل كلا في مقامه. 


وب سه سه ا 02 


رفحو ذلك قوله تعالى: # إِنَما حر عَيِسكمْ المَتمَةوَالدَمَوَلم نرم وما أهِلٌ يه. 
َرأ َه هَمَنِ أضْطلَ يراغ وَاعَاءٍ كك إدم عَلة ِنَأ لَه خَفُورٌ تحِيكر © [البقرة: 19/7]. 


عابت“ نز 0" َع يمور 0 له م2 روح عه سا 00000 
وقوله: 9# حر مَتَ عَلَيَككم أ لمِينَة وألدم وِلكم لخن وْمَآ أَِلَّ لير أله بو وَالْمتَحَيْقَه والموقودة 
وود د هدك دف 2 آذك صر ل ل 07 20 100 

انرود وَاتيايحَةو مآ كاي ألنصب4 [المائدة : 37]. 

عر دم وو 2 امل سم ص 01 20000 عم 56 300 و 

وقوله # قل لا أَجِدُ في مآ أوجى إِإنَ محَرَّما عل طَاعِم يَظمَمَهُ: إل أن يَكْوََ ميمه أو دما 

2- يع عركى 7س .| +جإهىرم ور ى اءسحرة > - ع سس مء راي سمس 01 

مَسَفُومًا أَوْلَحَمَ زر فَإِنَّمُ رجش أو وِسَقًا أَجِلَ لِمَير مهبو فَمَنِ أضطرٌ غَيرَبَاعْ ولا عَادٍ فإِنّ 


ريلك عَفُور يحي 4 [الانعام : 44 .]١‏ 


فقد قال في آية البقرة (وما أهل به لغير الله) فقدم (به) على (لغير الله)» ومعنى (ما 
أهل به) ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة» وقال في آيتي المائدة والانعام (وما أهل لغير 
الله به) فقدّم (لغير الله) على (ربه) وذلك أن المقام في آية الانعام كان في الكلام على 
وباي عسوي يشرعون للناس باسم الله» وهم يفترون عليه فقال # وَجَمَلُوأ 
ثرا مرت الفكرث رشقي تصِببًا قَكَائأ دا هته وعدا إشركينا 
جا كح عع جيل إل ا و اد 
شُرككبه أ مَايَحْحكُمُورت وحكد للك ز أت يكير قرت المغرصكء 
تَمْلَ أزكددهِم مُرِكَاوْهُمْ يي ُرَدُوَهُمٌ وَلَِلْيسُوأ علَيِهُمٌْ لهم ديهم ولو كحآه أ 27 
500 00 


فذرهم وَمَا يَفَكَرُوتَ وَقَالواً هدلوم ار ل 0 لام نضَآه مهم 
وفع حرمت لهوْوَهَا وَأشَلٌ لايذ مون أس د هر ليها أَفْرَآء عليّةٌ4 [الأنعام : .]11١8-15‏ 


سي ب حب ا تت ا اك لاو الفخو 


الى غير ذلك من الآيات التي تبين أنْ ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرّم مفترية على الله 
وذوات يزعمون أنها شركاء للهء تعبل معه ونصيبها اكبر من نصيب الله فى العبادة. 
ولذا قدّم إبطال هذه المعبودات من غير الله على (به) فقال (أو فسقاً أهل لغير الله به) لأنّه 
هو مدار الاهتمام والكلام . 


والكلام في المائدة ايضاً على التحليل والتحريم» ومن بيده ذلك ورفض اية جهة 
55 دذ1303 0 1 00 


ممورير6 م > لالح لم سس 2 ا سا برس سسه مسابراه مياسم ارم دفار ع سقفي عر 

بالعقود أحِلْتَ لَك ببِيسَةَ الأتعنير إِلّا ما يل عَلبَكُ عَيرَ يحل الصَبد وأنتم حرم إِنَّ لَه يحَكُم ما يريد 
لس مقت سل ساس باهم رس مه 2 دئى م مود ل عر لك ف رح سر ل ل ع ع سر عر كيم اسع سل لامع م ترس ام 
يكأسًا أَلَذِينَ امَنوأ لا يلوا سَمَديرَ لله وَلَا الشَّهر رام ولا المذى ولا الْملتيد ولا َمَينَ البيتَ رام 


ا ل ل 5 2 ل ل ع لكا ساس سرع وعم وح ره د م سل أ نا 3 2 ره س 
يبلغون فصلا يمن مهم وَرِضْوانا وَإِذًا للم قأصطادواً وَلَا يحرِمتكم شعان قوم أن صذوحكم عن 
ل ص سس ص جر را رص اس رمخوس م ا رمه ظ ومهة ‏ 2ه 


32004 22 بحص ”ا آ آذه رص ملسي رم 2ع رعذ 
لْمَسحِد الحراير أن تعتدوأ وتماوثواعل ألْرِ والنقوئ ولا تعاونوا عل الْإِنوِ والْمدوانٍ وَأنَقَوا الله إِنَّ 


ع سي > 0 
3 - 
إن 


م م سس له 02007 م رس 4 2 ده مي رع لاس 2 
لَه سَدِيدُ ألْعِمَابٍ حَرَمَتٌ ليك اميه وأَلدم وَلكم انير وَمآ أَهِلَ غير أله بو وَالْمنْحَيْفَة والموفوة 


000 را ل سس ص درل مه هوم 6 م 


اي ال ا الم ا يي أ- سا ده وله 07 سل مضا . ع 
والمتردية والنطيحة وما أكل أ سَبعٌ إلا مَاذَكيَع وَمَادْبِحَ عل النصب وأن مَسَنْمْسِموا يا لزي ذلك 
ئة مر ل ع سس كت ع سس عر م 2 ل م ء سمه ” هلء معرء ل #سوسء و بدسطاء |0 عو 
فِسَقٌ ايوم ئيس ألَذِينَ كفروا من ديد لا وهم وأحكون الوم أ ملت لكم ديتكم وأتمعت 


عر مء .سم ل مه ورم سام وهر به 


ا 00 
لْوِسْلم ديا فُمَنِ أضطرٌ في حخمِصَةٍ غَيرَ مَتَجَانِفِ لاونم فَإِنَّ الله عهور 


2-2 


لس صسظك ح ا له 20-8 ا 
2 كي 2 
بحم تعميى زورصيت 
92 


#2 50 لس لالع ع سعة و م > رسو م ل 0 و3 ف برضن رس سر ارس ع2 مس سا سر 
رَحِيم يَسَحَلُونكَ مَادَآ أحِلَّ َع كل أحِلَّ لكم الطيبات وَمَاعَلمْشّم ين الجوارح مَطيينَ تون يمنا عا مك 


أ لوأب أمَسَكن عَليَكم وَأذكروأ سم أ َي انعو لَه ِنَّأسَّه سَرِيعٌ آخْسَاِ» [المائدة: .]1-١‏ 
فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك؛, لأنْ ذلك من 
الشرك الذي أبطله الاسلام» ولذا قدّمه في البطلان فقال (وما أهلّ لغير الله به). 
ثم انه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح. فذكر في آية الانعام أن المشركين 
0 . 0 5 ل 0110 و 00 مس ل ص يه سس 
لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمّداًء فقال 9 وأنملم لا يَدَدرونَ أسْمَ أله عليَهَا # 
[الأنعام »]١18:‏ وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله» فقال: (واذكروا اسم الله عليه) 
فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 


يلي 

واما في آية البقرة فليس المقام كذلك» فلم يذكر أن ثمّة جهة أخرى تقوم بالتحليل 
والتحريم» وإِنّما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيّبات» فقال: فيا ايها الناس كلوا 
مما في اللارض حلالاً طيباً» وقال بعدها: « ييا رت ءَامَئوَا كوأ ين طَيَبْتِ مَا 
21 فك وافكئزوا يله إد تطشن به بوت ماحم سكم الْمدِحة لولم الخنرم. 
اه [البقرة: 7/ا1-م7١].‏ 


فلمًا كان المقام الرزق والطعام والامر بأكل الطيبات قدّم (به) والضمير يعود على ما 


تعلق الجار والمجرور 


يرى النحاة أن الجار والمجرور ومثله الظرف لابد أن يتعلق بفعل» أو بما يشبه 
الفعلة أو ما هو بمعناه» فالمتعلق بالفعل نحو (سرت في الطريق) وشبه الفعل نحو (أنا 
سائر في الطريق) وصرم الفاعل وهو شبيه بالفعل» ومثله اسم المفعول وبقية 
المشتقات والمصدرء ماعو وض التعر عو اين القت م 1 لامع (أين آنت) 
بعدت27: ونحو (هو اسد في المعركة) أي شجاع و(هو فرعون على قومه) أي ظالم» 
وكقوله: 


وان لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبّه الله علقم 


ومثال تعلق الظرف بالفعل (جلست بينكم) وتعلقه بشبهه» نحو (أنا متحدذث معكم)ء 
ومثال تعلقه بما هو بمعناه قوله: 


انا ابو المنهال بعض الاحيان 


. 200 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


1 بعاي لحل 
وقوله: 

أنا ابن ماوية اذ جد النقر وجاءت الخيل اثافيّ زمر 
فتعلق (بعض) و(اذ) بالاسمين العلمين» لما فيهما من معنى» قولك الشجاع أو 

الجواوة"ة 


أي كائن في الدارء ونحو (النفس بالنفس» والسن بالسن) أي النفس مقتولة بالنفسء 
والسن مقلوعة بالسن» ونحو (من لي بهذا؟) أي «من يتكفل لي بهذا؟) . 

ومعنى التعلق الارتباط؛ ويكون التعلق بما فيه صحة المعنى”". فقولك مثلا (شبهت 
خالداً وهو يجود بماله بالبحر) يكون فيه (بالبحر) متعلقا- أي مُرتبطا- بشبهت لا بيجود. 
اذ لو علقته بيجود لصار المعنى (يجود بالبحر) وهو فاسد. وإذا علقته بشبهت كان 
المعنى : شبهته بالبحر. 

وأما (بماله) فهو مرتبط بيجود لا بشبهت, لأنّ المعنى: يجود بماله اذ لو علقته 
بشبهت لكان المعنى (شبهت خالداً بماله) وهو فاسد. 

5 000 عدس .هدوع اس مس موس 000 

ونحوه قوله تعالى : 9 فضل الله مهدي يَأمْولِهم وأنسم على الْمَْعِدِينَ درجة# [النساء : 96] 
ف (بأموالهم) متعلق بالمجاهدين» لا بفضل و(على القاعدين) متعلق ب (فضل). 

ومثل ذلك قوله تعالى: « يوم بيس ألَذِينَ كَمَرُواْ مِن دِييِكُم 4 [المائدة: *]. 
فارتباط (من دينكم) بيئس لا ب (كفروا) لأنَ المعنى يكون على هذا (كفروا من ديتكم) 
ولا معنى له والمراد ينسوا من دينكم . 


)١(‏ انظر المغني (؟/ *80-47؛). 

(5) عند النحاة أمور لفظية تمنع من التعلق بالمذكور كان المعنى يقتضيه. فيقدرون له متعلقاً محذوفاً 
وذلك نحو #8 إفٍّ لَك مِنَّ التصحيرت » [القتصص: ]١١‏ فلا يعاقون (لك) ب (الناصحين) وإنْ كان 
المعنى يقتضيه إذ المعنى اني من الناصحين لك لوجود (ال) الموصولة الداخلة على اسم الفاعل فهم 
يقدرون له محذوفاً يفسره المذكورء أي (اني من الناصحين لك من الناصحين)» وهذا الامر لا يعنينا 
في هذا الموطن وإِنْ كنا لا نقول بهء ولا نراه» فنحن نبحث الآن في معنى التعلق وحقيقته . 


ع يي 00 


ونحوه قوله تعالى: « لَابتْدِرونَ مدا حكسبو عل سَى و4 [ابراهيم :] ف (على شيء) 
مرتبط ب (يقدرون) لا ب (كسبوا) لان المعنى يكون على هذا (كسبوا على شيء) وهو 
فاسدء وإِنّما المعنى لا يقدرون على شيء. 


ومثله قوله تعالى: © وكا الى أَشْكَرَسْهُ من يَمْرٌ لأترأيوء أحكَري منونة * 
[يوسف:١؟]‏ فتعلق (لامرأته) ب (قال) لا ب (اشتراه) لانه يكون المعنى على هذا (اشتراه 
لامرأته) وهو غير مراد» ويبقى المقول له بعد ذلك مجهولاً. 


وله اقولة تقال 7 :ا« ثيل لحت تكد تيا أزَّمَتُ إِلَ نسَآيكُم 4 [البقرة: 1417] فلا 
يصح تعلق (ليلة الصيام) ب (أحل) لأنّه يكون المعنى أن الرفث أحل ليلة الصيام» أي 
نزل تحليله في ليلة الصيام وليس المعنى على ذاك؛ وإِنّما المقصود أنْ الرفث حلال في 
ليلة الصيام» فهو متعلق بالرفث محذوفاً أو مذكوراء فإنّ النحاة يقدرونه محذوفاًء ذلك 
لأنَ المصدر (الرفث) يصح تقديره أنْ والفعل» أي (أنْ ترفثوا) وهذا النوع من المصدر 
لا يتقدم عليه معموله عندهم» وانا لا أرى مانعاً من تعليقه بالمذكور. 


سر سد صخ ا سر 


وتطوء'قولهاتعالن: « ومن يَعْْلَيَأْتِ يِمَاعَلٌَ وم الْقيْمَةِ4 [آل عمران: ]17١‏ فلا يصح 
تعليق (يوم القيامة) بغل أو (بيغلل) لأنَ المعنى يكون على ذاك (غل يوم القيامة) وليس 

وعكله وله تعالن: 0000 7 أ بو زه الحو 4 [آل عمران: »]18١‏ قلا 
يصح تعلق (يوم القيامة) ببخلواء لأنْ المعنى يكون عند ذاك أنهم بخلوا يوم القيامة وهم 
لم يبخلوا يوم القيامة» وإِنّما بخلوا في الدنيا فهو مرتبط ب (سيطوقون) . 

وتتعوة قزلة الى 1 2216 سدنهم تق عَلَ اسعقباء 1 
لَممَ مَامَقَيْتَ لَنَآ» [القصص: 15] اذا ريطت فيه (على استحياء) بتمشى» وهو ا 
على استحياء أي (على استحياء قالت). 


١1١1 


معانى النحو 

ثم ان التعلق أو الارتباط ليبس مختصاً بالجار والمجرور والظرف» وَأنَ كان النحاة لا 
يذكرونه فى غيرهماء بل هو جار في كثير من التعبيرات في الجملة العربية» لأنّه لابد من 
ارتباط بين الكلمات أحياناً لينضح المعنى المقصود. 

2 ع لام‎ 3 3 ٠ 3 ٠. 5 

ومثال التعلق أو الارتباط في غير الظرف والجار والمجرورء قوله تعالى: # وأنفقوا ممًا 
دنهم يا وَكَانَة 4 [الرعد : 71] ف (سّراً وعلانية) مفعولان مطلقان أو حالان» وهما 
متعلقان بأنفقواء لا يرزقناهم لأنَّ المعنى على ذاك يكون رزقناهم سرًا وعلانية» وليس 
هو المرادء بل المراد أنهم ينفقون سرا وعلانية. 

والنحاة يسمّون هذا المتعلق به» عاملاً فيقولون أن العامل فى (سرا وعلانية) هو 
(ينفقون). 

ونحوه قوله تعالى ظ يَتأَيْها الرِسِنَ َامَنْوا لا يحل لم أن ترثا ايندل كينا > 
[النساء : ]١9‏ فكرهاً مفعول مطلق أو حالء وهذا المصدر ب (ترثوا) لا يآمنواء لأنّ 
المعنى يكون على ذاك (يا أيَها الذين آمنوا كرمًا لا يحل لكم أن ترثوا النساء) ولا بقوله 
(يحل) لان المعنى سيكون: لا يحل لكم كارهين أن ترثوا النساء. ومقتضى هذا الامر 
أنهم اذا لم يكونوا كارهين جاز لهم ذاك. ذلك لان (كرها) سيكون حالا للمجرور وهذا 
المعنى فاسد. 

واتخوه :أن تقول (ما للذي أساء الينا نائما بيننا؟) فلا يصح تعلق (نائما) وهو حال ب 
(أساء) لان المعنى سيكون (اساء نائما) أي أساء وهو في حال نومهء واتما متعلق 
بمحذوف أي ما حصل له نائما؟ . 


ومن ذلك قوله تعالى 0 وَمَابَتَّيعٌ ال دعوت من دوب الله شرك رك 


إِلا لطن » [يونس :171 ] فشركاء مفعول به» وهو مرتبط ب (يتبع) أ مفعول لهذا 
الفعل أو معمول لهء كما يقول: النحاة لأنْ المعنى أنهم لم يتبعوا شركاء فى العقيقة: 


١١1/ 


معاني النحو 
ولا يصح ربطه ب (يدعون) لأنَ الكلام على ذلك لا يتمء لانه سيكون (وما يتبع الذين 
يدعون شركاء) ولا ندري النفي عن أيّ شيء ولا ما يتبعون. 

ومن ذلك قوله تعالى 8 فَأَسرٍ ربأفيلك يوظع ين يلابت منحم أحَدُ إلا ك4 
[هود: ]4١‏ فامرأتك مستثنى يحتمل تلق انا :(أبسر) فكون المنين: تأبر املك الا 
امرأتك» ويحتمل تعلقه ب (يلتفت) فيكون المعنى (ولا يلتفت منكم أحدا الآ امرأتك)» 
وعلى هذا تكون مُسرى بها معهمء ولكنها تلتفت» والراجح عندي الاول» والله أعلم . 

ومثل هذا أن تقول (ذهب الطلاب الى المكتبة واستعاروا كتبًا إلا خالداً» فإنك اذا 
علقك السضقى ب :(ذهفب) كان المعتى: ذهب الطلاب الى المكتبة إلآ خالداً فهو لم 
يذهبء وإذا علقته ب (استعاروا) كان المعنى: إِنّ خالداً ذهب معهم الى المكتبة ولكنه 
لم يستعر كتاباً. 

فالتعلق هو الارتباط المعنوي» سواء كان ذلك في الجار والمجرور والظرف» أم في 
غيرهما مما يقتضى الارتباط . 


الاضافة 
معنى الاضافة: 
الاضافة نسبة اسم ال اسم آخرء واسناده اليه نحو : غلام هندل» وكتاب خال277 
وقد استقر الأمر مؤخراً عند النحاة على أن الاضافة, أمّا أن تكون بمعنى اللام» نحو: 
(دار سالم) و(مال محمد) أي دار لسالم» ومال لمحمدء او تكون بمعنى (من) وذلك إذا 
كان المضاف إليه جسا للمقاف»: نحو (ثوبه صوقف) و(خاتم ذهت) أي توب.من 
صوف وخاتم من ذهب» او تكون بمعنى (فى) وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه 


)١(‏ الاضافة عند النحاة اسناد اسم الى اسم اخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه» أو ما يقوم 


18 معائي النحو 
المضاف. نحو (شهيد الدار) أي في الدار و# بَلْمَكْرُ ل وَالئّمّار» ليا + ] أي في 
اندز و النيار. 

ولا تخرج الإضافة عن هذا عندهم . 

وذهب بعض النحاة إلى «أنّ الاضافة ليست على تقدير حرف أصلاً. وإلآ لزم أنَّ 
(غلام زيد) يساوي (غلام لزيد) وليس كذلكء فانْ معنى المعرفة غير النكرة. 

وأجيب بأنْ قولنا (غلام لزيد) ليس تفسيراً مطابقاً من كل وجهء بل لبيان الملك 
أو الاختصاص فقط)”". 

والحق فيما نرى أنْ الاضافة تعبير آخر ليس على تقدير حرف» فقد يصح تقدير 
حرف في تعبير» وقد يمتنع تقدير أيّ حرف في تعبير آخرء وما صح تقديره بحرف 
لا يطابق معناه معنى المقدر. فهي أعمّ من أنْ تكون بمعنى حرف. ومما يدل على 
ذلك امور متها : 

-١‏ امتناع اظهار أي حرف من هذه الحروف في قسم من التعبيرات» نحو: 
(جنت مع خالد) ولا لَن كير عَليرِ4 [النمل:] ول وَلدَينَامَِية4 [ق :0] وج به مي 
لاو كا حلا َه شيل 4 [آل عمران: ”4] وطاين كل تي كير 4 [الشعراء : ]٠/‏ 
و(عند خالد مال) و(خرج جميع القوم) و(يوم الاحد) و: 
غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن 

ونحو ذلك كثيرء مما يدل على أن الإضافة أوسع من أنْ تكون بمعنى حرف. 
وقد لاحظ النحاة ذلك» فحاولوا الخروج من هذا المأزق بقولهم: «ولا يلزم فيما هو 
بمعنى اللام ان يجوز التصريح بها بل يكفي افادة الاختصاص الذي هو مدلول اللامء 
فقولك (طور سيناء) و(يوم الاحد) بمعنى اللام ولا يصح اظهار اللام في مثله»9؟. 


() انظر ابن عقيل (5/ 7) «شرح الرضي» (544-198/1). 
(؟) حاشية الخضري (؟7*/5) وانظر «الهمع» (57/1). 
() شرح الرضي على الكافية (١/59494؟).‏ 


يسبب 8آ 


ونحن نقول: ومن أين لهم أن نحو طور سيناءء ويوم الاحدء وكل الرجال» 
وجميعهم» فيه مدلول اللام الذي يفيد الاختصاص؟ . 

؟- أقِرَ النحاة أن الاضافة غير المحضة (وهي اضافة اسم الفاعل» والمفعول» 
والصفة المشبهة إلى معمولها) ليست على تقدير حرف» فقولك: (هو حسن الوجه) ليس 
على تقدير حرف فليس الوجه في مثل هذا امضافاً اليه (حسن) بتقدير حرف الجرء. بل 
هو هو وكذا في (ضارب زيد) لان (ضارب) وإن كان مضافا الى زيد» لكنه بنفسه لا 
بحرف الجر كما كان مضافاً اليه من حيث المعنى حيث نصبه أيضأء ولم يحتج في 
إضافته إليه لا في حال الاضافة» ولا قبلها الى حرف جر" ". 

وذلك أنَّ قولك (هو ضارب زيد) و8 إِنَكَ بجحايع ألنّاسس 4 [آل عمران:9] مضاف 
بنفسهء لا بتقدير حرف لأنْ اسم الفاعل فيهما مأخوذ من متعدء وهو يتعدئ بنفسهء 
فقولك (هو ضارب زيداً) تقديره: هو يضرب زيداً وليس التقدير: هو يضرب لزيد 
ولذا يقول النحاة في نحوه: (هو ضارب لخالد) إِنَ اللام فيه زائدة مقوية» والاصل 
(هو ضارب خالد) باضافة الوصف الى معمولهء وأصل التعبير (هو ضارب خالداً) 
ومثله ل كَمَالَ لِمَاريدُ4 [البروج:7١]‏ فان اللام فيه زائدة مقوية» والأصل : فعال ما يريد 
فكيف ينقلب الزائد أصلاً؟ فالتقدير يختص بالمحضة عندهم . 

خ- ونحن نقول: إنّه لا فرق بين المحضة وغيرهاء فقد يمتنع التقدير في المحضة 
ايضاً مما له شبه بغير المحضة من وجه وذلك نحو (إطعام مسكين) وكنوله: 25 
َليَجِلٌ إلحكنب » [الانبياء: 5 ]١٠١‏ وقوله: 1 ِلَيّهُمْ فِمَلَ الْحَيرت وَلِقَامَ 
لصََكَرةَ وَإِسَهَ الرَكَروٌ * [الانبياء: 7] وقوله لوَينَهِ عَلَ ألني حِج ليت » 
[آل عمران:/917] فهذه كلها اضافة محضة؛ لأن اضافة المصدر عندهم محضة. وهي 
ليست على تقدير حرف كما هو ظاهرء وذلك أن المصدر في هذه الامثلة متعد وقد 
اضيف الى مفعوله» وهو يتعدّى اليه في الاصل بلا تقدير حرف. كما في (ضارب خالد) . 


.)51/5( وانظر «الهمع»‎ ))591/1١( شرح الرضي‎ )1١( 


١‏ معاني النحو 


ومثله اضافة اسم الفاعل اذا كان ماضياء نحو (أنا مكرم محمد أمس) فهي محضةء 


وهي ليست على تقدير حرف في الراجح. لأنه متعذء وقد صرح بذلك ابن يعيش» 
قال: «وعندي أن اضافة اسم الفاعل إذا كان ماضياً من ذلك» ليس مقدراً بحرف مع أن 
اضافته محضة”( . 
اعم الفدين: 

4- اضافة اسم التفضيل في الغالب لا تفيد معنى حرف. ولا تدل عليه وذلك نحو 
قوله تعالى #وَيَوْم الْتِمَةِيُردُونَ لك َس آلْعَّاتٍ4 [البقرة: 85]. فهذا نظير قولهم (حس: 
الوجه). فلا يصح تقدير حرف فانّ (أشذ) هو العذاب كما ذكروا فى الصفة المشبّهة 


ع يود ماه 


ونحوه قوله تعالى: # وَلَدكنَّ كار لئاس لَامَنْكُرُوركت؟ [البقرة: 47 ؟] وقوله ل وما ' 


واضافة اسم التفضيل محضة عند الجمهورء فهذا خرج عن التقدير ايضاً. 


5- ومما يدل على ضعف مذهبهم أن الأولى أنْ يكون التقدير 9 غير ما 
ذهب اليه النحاة؛ وذلك نحو قوله تعالى: 9 يجَمَلُونَ أصَيِعَهُمْ يه جاإنهم من ألصَوْيِقٍ حَدّرَ 
َلْمَوَبْ 4 [البقرة:19] فهو على تقدير اللام عندهم. وتقدير (من) أرجح وأولى» أي : 
حذراً من الموت. وهم لا يقدرونه ب (من) لأنّ المضاف اليه ليس جنساً للمضاف» 
وكذلك (هربت خوفٌ سعيد). فهو على تقدير اللام عندهم. وتقدير (من) أظهر في 
المعنى» أي: خوفا من سعيد. ونحوه قوله تعالى: «أوْلَهِكَ عَكْوحَ لد أ وميك 
لاس أَجْمَعِينَ4 [البقرة : ]|١‏ فهم يقدرونه باللام وتقدير (من) أظهر في المعنى أي: 
لعنة من الله وهم يمنعون تقديره ب (من) لأنّ المضاف اليه ليس جنساً للمضاف»ء 
ومثله قوله: #عْفْرَائك رَيّنا 4 [البقرة: 805؟] ومعناه غفراناً منك» وليس غفرانا لك 


.)١١9/75( شرح ابن يعيش‎ )١( 


ريل 


معاني النحو 
وكذلك قولنا (هو أكبر القوم) و(أفضل الطلاب) فإنَ تقدير (من) فيه أولى من اللام» 
أي أكبر من القوم وأفضل من الطلاب . 


فذل على ضعف المعنى في تقديرهم أحياناً. 

5- إِنَ المعنى يتغير عند التقدير» فتصبح المعرفة نكرة» فلو قدرت (هذه دار محمد) 
باللام كان التقدين (هذة دان لمحيد) والاولق معرفة والكانية كرة» وتحو ذلك قوله 
تعالى: 8 يَعَادَمٌ نهم ميم * [البقرة: ***] فهو لا يساوي (بأسماء لهم) ومثله قوله 
تعالى ل لا تكلب إِلَانَفْسَكَ4 [النساء: 84] فهو لا يساوي (إلآ نفس لك) إذ يقتضي أن له 
أكثر من نفسء» وقوله 8« يُؤْدُونَ رَسُولَ أله © [التوبة: ]1١‏ فهو لا يساوي (رسولاً لله). 


وقوله لا فََِوْمَ نيك بَدَيكَ4 [يونس: 47] لا يساوي (ببدن لك) إذ يقتضي أن له أكثر 


سدس سا 


من بدنء وقوله ل وَأَفْسَمُوأ يله جَهَدَ أبن » [الانعام: 9 ]٠١‏ لا يساوي (جهداً لأيمانهم) 
وليس له معنى . 

وقد أدرك النحاة ذلك» فقد ذهب أو حيان تبعاً لابن ورمفية كنا اسلفتاء إلى «أنْ 
الاضافة ليست على تقدير حرف أصلاًء والآ لزم أن (غلام زيد) يساوي (غلام لزيد) 
وليس كذلك, فانْ معنى المعرفة غير النكرة. 

وأجيب بأنَ قولنا غلام لزيد ليس تفسيراً مطابقاً من كل وجهء بل لبيان الملك أو 
الاختصاص فقط”"' . 


ورد النحاة عليه ليس متيناء فانهم إِنْ قدروا حرفا تغيّر المعنى واستحالت المعرفة الى 
نكرةء فالاولى عدم التقدير للخلاص من هذا الامرء جاء في (المقتضب) «وأما الأسماء 
المضافة الى الأسماء بأنفسها فتدخل على معنى اللام» وذلك قولك: المال لزيد 
كقولك: مال زيدء وكما تقول: هذا أخّ لزيد. وجار لزيد وصاحب لهء فهذا بمنزلة 
قوله : جاره وصاحبه. 


)١(‏ ' حاشية الخضري (؟7/1). 


77 يمح سس ب ب ا به ناما ل انض 

فلا فصل بينهماء إلا أن اللام إذا حالت بين الاسمين» لم يكن الاول معرفة بالثاني 
من أجل الحائل . 

فإذا أضفت الاسم الى الاسم بعده بغير حرف. كان الاول نكرة ومعرفة بالذي بعده. 

فإذا أضفت اسما مفرداً الى اسم مثله مفردء أو مضاف صر الثاني من تمام الاول 
وصارا جميعاً اسما واحداً وانجد الآخر بإضافة الاول اليه وذلك قولك : هذا عبد الله 
وهذا غلام زيد وصاحب عمرو. . . 

الاتزى أنك تقول: هذا غلام رجل فيكون نكرة» فاذا أردت تعريفه قلت: هذا غلام 
الرجل وهذا صاحب المال)”" . 

فالمبرد- وإنْ كان يقدر تبعاً للنحاة- ذكر الفرق بينهماء وأدرك أنّ كلا منهما تعبير خاصء 
وأنْ اضافة اسم الى آخرء تصيّر الثاني من تمام الاول» وتجعلهما جميعاً اسماً واحداً. 

- إِنْ إضافة الشيء الى الشيء قد تكون بأدنى ملابسة» وهي أعمّ من أن تكون 
بمعنى حرف مما يدل على انها تعبير آخر. جاء في (كتاب سيبويه): «ألا ترى أنّك تقول 
الرمان إنما لك الحب» ومثل ذلك هذه ثلاثة أثوابك, فكا.لك يقع على جحر ضب ما 
يقع على حب رماني» تقول (هذا جحر ضبى) وليس لك الضب» إنما لك جحر ضب 
كما أضفت الجحر اليك مع إضافة الضب”" . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «ويضاف الشيء الى الشيء بادنى ملابسة نحو قولك: 
(لقيته في طريقي) اضفت الطريق اليك لمجرد مرورك فيه ومثله قول أحد حاملي 
الخشبة (خذ طرفك) اضاف الطرف اليه لملابسته اياه فى حال الحمل)”" . 


.)١54-١4/5( المقتضب‎ )1١( 
.)517//١( (؟) كتاب سيبويه‎ 


قف شرح ابن يعيش (8/7) . 


١77 


معاني النحو 

ونحوه قوله تعالى: 8 عَشِيةَ أو مَحهَا 4 [النازعات:55] لما كانت العشية والضحى 
طرفي النهار صح افياقة" احيهيا الك بالكفريد فكو كرك الطرفاة لعتهن "+ وفل 
سعيد كرز وجبل الجودي وطور سيناء ومدينة الموصل وحق اليقين» وقولهم (رجل 
صدق ورجل سوء) قال تعالى 9 وَآَجْمَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ © [الشعراء: 85] وقال 
الت له رَ أَلسَوءِ # [الفرقان :٠غ]‏ و# إ! نهم كانوأ قوم سَوْءِ فَلْسقِينَ 4 [الانبياء : 5 /ا] 
فهذا كله ليس على تقدير حرف معين وتقدير أي حرف مفسد للمعنى . 
إن العرب قد تفيد المعانى -إذا أرادت- باللام أو (من) أو (فى) أو غيرهاء فإذا أرادت 

فالاضافة تغيير آخر غير مقئد بخرف معي إلّه قد حمل 'تقدير حرف احباثاء: غير أن 
المعنيين لا يتمائلان» وقد يكون غير ذلك فلا يحتمل معنى حرف ولا تقديره. 

نوعا الاضافة: 

يقسم النجاة الاضافة على ضربين : محضة وغير محضة . 

فالصحضة: إضافة غير الورصف نحو (كتاب محمد)» أو اضافة الوصف الى غير 
معموله نحو (كريم مصر). 

وتفيد تعريفًا أو تخصيصاً بحسب المضاف اليه فإذا كان المضاف اليه معرفة أفادت 
تعريفاً واذا كان نكرة افادت تخصيصاًء فقولك (غلام محمد) معرفة» وأما قولك (غلام 
امرأة) فنكرة تفيد التخصيص . 

ومعنى التخصيص تقليل الاشتراك. ف (غلام) أعمٌ من (غلام امرأة)» فبالاضافة قل 
الاشتراك بعد أن كان يشمل كل غلام. 


.)1137//5( انظر شرح الرضي على الكافية (799/1)» «الصبان»‎ )١( 


2 > ةة 6+ __+7ت7ت”ت7تتت 70ت معاني النحو 


والتعريف بالاضافة كالتعريف ب (ال). قد يكون للعهد. وقد يكون للجنس»ء فمن 


أ 08 > لء سا رع 0 
تعريف العهد قوله تعالى: ‏ لا تُكَلْفُ إِلَا تَنْسَكَ» [النساء: 84] وقوله: # رق الأزىف 
يحي وَيِيثُ4 [البقرة: 108] وقوله ل وَالذنَيُوَوُونَرَسُولَ لَه ل داب لي [التوبة: ]1١‏ 


اس ل من 


وقوله هَنَذِيء نَاقَةٌ أَشَّه لَحكُمْ ءَايَدَ 4 [الاعراف : 7] وقوله 8 فَلِوْمَ نيِِْكَ بَدَيِْكَ » 
لبوق 45] فيذ] كلمع تنورف السين لأنه يول عايج انعد لحنت 


ومن تعريف الجنس قوله تعالى: # إنَّ أَلذِنَ يَأْكُلُونَ آمل الت ظلما * 
[النساء: .]٠١‏ فأموال اليتامى تفيد الجنس». ومثله 8 إنَّ كَيْدَ الشَّيْطن كانَ صَعِيِفًا © 
[النساء:77] وقوله #وَلَأمَرَنَّهُمْ مََمبيِحكُنَّ ادا الْأَنْمَيِ * [النساء:9١١]‏ وقوله 
« # إننا ألصَدَكَتُ شرك لمكن وَالمَمانَ لاوم موف الا وَالمَرِمِينَ 
وَفِ سبل أنه ون سيل 4 [التوبة: ]>٠‏ فكل هذا من تعريف الجنسء لانه لا يراد به 
واحد بعينه بل هو لعموم الجنس. جاء في (شرح الرضي على الكافية) «اذا قلت (غلام 
زيد راكب) و لزيد غلمان كثيرة فلا بّد أن تشير به الى غلام من بين غلمانه له مزيد 
خصوصية بزيد» أمّا يكونه أعظم غلمانه أو أشهر يكونه غلامًا له» دون غيره» أو يكون 
غلاماً معهودًا بينك وبين المخاطب, وبالجملة بحيث يرجع اطلاق اللفظ اليه دون سائر 
الغلمان. . .ثم يقال (جاءني غلام زيد) من غير اشارة الى واحد معيّن» وذلك كما أن ذا 


اللام في أصل الوضع لواحد معيّن ثم قد يستعمل بلا اشارة الى معيّن كما في قوله: 
«"ولقد أمرّ على اللتيم يسبني» 


وذلك على خلاف وضعهء فلا تظنن من اطلاق قولهمء في مثل (غلام زيد) انه 
بمعنى اللام. إِنْ معناه ومعنى (غلام لزيد) سواءء بل معنى (غلام لزيد) واحد من غلمانه 
غير معين» ومعنى (غلام زيد) الغلام المعين من غلمانه» إِنْ كان له غلمان جماعة» 
أو ذلك الغلام المعلوم لزيد إِنْ لم يكن له الا واحد)”" . 


.07٠00/١( شرح الرضي‎ )١( 


معائى اللو با ل سس سس سس سس 1! 
والمضاف يتعرف بالمضاف اليه؛ سواء أضيف الى مفرد أم جملة» ومن الاضافة الى 
الجملة قولنا (جئت يوم سافر محمد) أي جئت يوم سفر محمد» وهو معرفة. 


جاء في (المقتضب): «فاذا قلت: (هذا يوم يخرج زيد) فقد اضفته الى هذه الجملة 
فاتصل بالفعل لما فيه من شبهه وأتبعه الفاعل لانه لا يخلو منهء وهو معرفة لان قولك 
(هذا يوم يخرج زيد) هذا يوم خروج زيد في المعنى و9هَدًا يوم لا يَطِقُونَ » 
[المرسلات: 1”5] هذا يوم منعهم من المنطق)7" . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال صاحب المغني: يتعرف الظرف 
المضاف الى الجمل فيصح أن يقال: جئتك يوم قدم زيد الحار أو البارد» على أن يكون 


قلت: ومع غرابة هذا الاستعمال وعدم سماعه. ينبغي أنْ لا يتعرف المضاف إذا كان 
الفاعل فى الفعلية» أو المبتدأ فى الاسمية» نكرة نحو يوم قدم أمير» ويوم امير كبير قدم. 
اذ المعنى يوم قدوم أمير»”" . 

وعلى هذا فالمضاف يتعرف أو يتخصص بحسب المضاف اليه فان كان معرفة عرف 
وان كان تكرة خصص. جملة أو مفردًا. 

فأن قلت: ألا ترى أن (يوم) في نحو قوله تعالى: # يوم بض وجوه وَكسُودٌ وجوه » 
[آل عمران:7١٠]‏ وقوله « بوم لا نفع مال ولا نون 4 [الشعراء :4848] معلوم مع تنكير الوجوه 
والمال» فكيف يكون نكرة؟ . 


.)١957/9( المقتضب‎ )1١( 
.)579/5( وانظر حاشية الصبان‎ )١١7//15( شرح الرضي‎ )( 


١5 


معاني النحو 

قلت: هو نكرة لا معرفة غير أنه معلوم لأنه معروف أن المقصود به يوم القيامة فهو 
كما تقول: (سيحاسبك الله في يوم عظيم) وهو لاشك نكرة» غير أنه معلوم لأنه معروف 
أن المقصود به يوم القيامة» ومثله قولك (إنه قادم على رب كريم فرب كريم) فرب كريم 
نكرة مع أن المقصود به الله تعالى» وذلك لأنْ هذا خصوصية لهء ونحو قوله تعالى 
« سَلَمُ امن رب نحي و4 [يس :08]. 

فان كان صاحب الجملة معرفة كان المضاف معرفة, وإِنْ كان نكرة كان المضاف نكرة 

الاسماء الموغلة في الابهام: يذكر النحاة أن ثمة اسماء موغلة في التنكير لا 
تتعرف بالاضافة الى المعرفة» نحو غير ومثل وشبه وسوى» فقولك (مررت برجل غيرك) 
قر ااقه كز وكذللة + سررسة رجن ذلك بوشبيادة ملل ويه ليه كر تان راق كانتا 
مضافتين الى معرفة بدليل» إِنّك وصفت بهما التكرة قال تعالى: «أمْ لم إِلَهُ عي سه * 
[الطور : 57 ] وقال 9[ حَقٌّ تكح روا ره [البقرة : ]17٠١‏ وقال 9 وَإين تَمولامسَتَبَدِلَ وم 
رَكْة 4 [محمد:8]» وقال: 8 بَدَلْتهُم جِنُودًا عَيرهَا4 [النساء:57] ف (غير) في هذه 
كلها نكرة لانها وصفت بها التكرة» وكذلك (مثل) في نحو قولك (مررت برجل مثلك) 
ومررت برجل مثل الاسد. 

وسر ذلك أن هذه الكلمات تفيد العموم فقولك (مررت برجل غيرك) (غيرك) فيه عامة 
في كل الاشخاص الذين هم سواكء فقد يكون أنه مر بخالد أو بحسن أو سعد أو محمد 
أو رجل آخر غير معلوم» وهي بهذا المعنى نكرة ولاشك. 

وكذلك لو قلت (مررت برجل مثلك) فأوجه الشبه متعددة» فقد يكون مثلك في 
الطول. أو في اللون» أو في الذكاء» أو في القوة» أو في الجودء أو في غير ذلك من 
أوجه الشبه فلا ينحصر بشخص معين . 

فهذه كلمات تفيد العموم لا تنحصر فيها أوجه المغايرة والمشابهة فلذلك كانت 
نكرات . 


معاني النحو جك لجرت تر 
جاء في (المقتضب): «و(مررت برجل مثلك) فان قال قائل: كيف يكون المثل نكرة 
وهو مضاف الى معرفة؟ هلاً كان كقولك: مررت بعبد الله أخيك! . 


فالجواب في ذلك أنْ الاخوة محصورة» وقولك (مثلك) مبهم مطلق يجوز أن يكون 
مئلك في أنكما رجلان أو في أنكما اصعران» وكذلك كل ما تشابهتما به» فالتقدير في 
ذلك التنوين كأنه يقول: مرر برجل شبيه بك ومررت برجل مثل لك . 

فأن أردت ب (مثلك) الاجراء على أمر متقدم حتى يصير معناه: المعروف بشبهك لم 
يكن إلآّ معرفة فتقول على هذا (مررت بزيد مثلك) كما تقول: مررت بزيد أخيك. 
ومررت بزيد المعروف بشبهك . 


ومثل ذلك في الوجهين مررت برجل شبهك. ومررت برجل نحوكء فأما مررت 
برجل غيركء فلا يكون الآ نكرة لانه مبهم في الناس أجمعين» فانما يصح هذا 
و نفك نا 

وجاء في (شرح ابن يعيش ) : اوقد جاءت اسماء اضيفت الى المعارف ولم تتعرف 
نكرات وإنْ كنّ مضافات الى معرفة» وانما نكرهن معانيهن وذلك» لأنّ هذه الاسماء لما 
لم تنحصر مغايرتها وممائلتها لم تتعرف. ألا ترى أنّ كل من عداه فهو غيره: وجهة 
المماثلة والمشابهة غير منحصرة فاذا قلت (مثلك) جاز أن يكون مثلك فى طولك» وفى 

وقد تكون هذه الاشياء معارف إذا شهر المضاف» بمغايرة المضاف إليه» أو بمماثلته 
فيكون اللفظ بحاله والتقدير مختلف. فاذا قال القائل: مررت برجل مثلك» أو شبهك 
واراد النكرة فمعناه بمشابهك أو ممائلك في ضرت من ضروب الممائلة والمشابهة. 


.)588-787/5( «المقتضب»‎ )١( 


١8‏ معاني النحو 


وهي كثيرة غير محصورة» واذا اراد المعرفة قال : مررت بعبد الله مثلك. » فكان معناه 
المعروف بشبهك 3 .أي الغالب عليه ذلك و قوله ا « أهدنا ارط 


بم 


اك نعمت عَلئهم عير ألْمَقَضُو ب عَلنْهمْ»4 [الفاتحة :تك ل]. 


لأنَ المراد بالذين أنعمت عليهم» المؤمنون. والمغضوب عليهمء الكفار فهما 
مختلفان» ونحوه مررت بالمتحرك غير الساكن» والقائم غير القاعد”''». 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم أن بعض الاسماء قد توغل في 
التدكير بحيث لا يتعرف بالاضافة الى المعرفة اضافة حقيقية نحو (غيرك) و(مثلك) وكل 
ما هو بمعناهما من نظيرك» .وشبهك» وسواكء وشبههاء وانما لم يتعرف لان مغايرة 
المخاطب ليست صفة تخص ذاتاً دون أخرى. اذ كل ما في الوجود الآ ذاته موصوف 
بهذه الصفة وكذا مماثلة زيد لا تخص ذاتاء بلى نحو (مثلك) أخصن من غيرك» لكن 
المثلية ايضاً يمكن ان تكون من وجوه من الطول والقصر والشباب والشيب والسواد 
والعلم وغير ذلك مما لا يحصى . 

قال ابن السري: اذا أضفت (غيراً) الى معرف له ضد واحد فقد تعرّف (غير) 
لانحصار الغيرية كقولك: عليك بالحركة غير السكون فلذلك كان قوله تعالى #غير 
المغضوب عليهم# صفة (الذين انعمت عليهم) اذ ليس لمن رضي الله عنهم ضد غير 
المغضوب عليهم فيعرّف غير المغضوب عليهم» لتخصصه بالمرضيّ عنهم» وكذا اذا 
اشتهر شخص بممائلتك في شيء من الاشياء» كالعلم والشجاعة أو نحو ذلك. فقيل 
(جاء مثلك) كان معرفة اذا قصد الذي يمائلك في الشيء الفلاني. 


بالمتري لكر ابعوا كه الى اتر يوا كلصي للك ابحو را فيا لزاع لور وقدح 
ابن السراج في هذا بقزله تغال #تَْمَلَ ئلا مر ألرَى حظد تن 4 [فاطر : /5] مع 
ان معنى (غير الذي كنا نعمل) اي الصلاح لان عملها كان فساداًء ويقول الشاعر: 


ان قلت خيراً قال شراً غيره 


.)١55-1١78 /7( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


١8 


معاني النحو 
والجواب أنّه على البدل» لا الصفة؛ أو حمل (غير) على الاكثر مع كونه صفة» لأنْ 
الاغلب فيه عدم التخضصيض بالمضاف اليه" 6. 
وجاء في (الهمع): «ويعرف ما ذكر من (غير) وما بعده 0 
ا ين وضدين نحو «سوط اليك عدت عَلنهِم عبر لقصو عَلهمْ ولا 
لصكا لين» وذولك:: :مروت بالكزيم غير البضيل::.والتجامد عير المترك401 : 


فخلاصة ما ذهب اليه النحاة أن الاصل فى (غير) و(مثل) ونظائرهماء ألآ تتعرف 
بالاضافة وقد تتعرف» اذا شهر المضاف بالمغايرة والممائلة» وأنكر اخرون تعريف (غير) 

وذهب بعضهم الى انها تتعر ف اذا أضفتها الع ل 0 ورد هذا القول 
بقوله تعالى « سَْمَلْ صَلِلِحَاغْرٌ أأَرِى كدي َعَمَل4 [فاطر : /”]» وقوله: (ان قلت خيراً 
قال شراً غير" ). 

والتحقيق في هذاء أن غيراً ومثلاًء قد تتعرفان بالاضافة» وذلك إذا تعيّن المغاير 
والمماثل» . وايضاح ذلك أنّك تقول (نزلت بواد غير ذي زرع) و(نزلت بواد غير ذي 
الزرع) و(نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فان الثالثة معرّفة بخلاف الاوليين. 


وذلك إن قولك (بواد غير ذي زرع) يكون فيه الوادي نكرة» وهو موصوف بأنه ليس 
بذي زرع كما تقول (نزلت بواد مزروع). واما (بواد غير ذي الزرع) فالمقصود به انه نزل 
بواد غير الوادي المزروع» فهناك واد ذو زرع معلوم للمخاطب» فهو لم ينزل بذلك " 
الوادي بل نزل بواد آخرء فذو الزرع معرفة» ولكن (غيراً) بقيت نكرة لان الوادي المنزول 
به نكرة لم يتعيّن . 
)2000 «شرح الرضي» /١(‏ 0701-1759 وانظر «الهمع؟ (5//ا4). 
(؟) «الهمع' (9//1ا4). 
() انظرالمعني 2))١168/١(‏ «شرح الرضي» (0701-109/1. 


حل 


معانى النحو 

وأما قولك: (نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فالوادي المنزول به معرفة والوادي 
المتروك معرفة» فهنا تكون (غير) معرفة لان كلاً من الواديين معلوم» ونحوه قولك (لقيت 
رجلا غير خائف ولا وّجل) و(لقيت رجلا غير الخائف) و(لقيت الرجل غير الخائف). 


وأما (شبيهك) فتتعرف بالاضافة» بخلاف (مثلك) و(شبهك) و(نحوك) واضرابهاء 
وذلك لأنّ لفظ (شبيه) يفيد انحصار الشبه في جميع الوجوهء وذلك أنّها على وزن 
(فعيل) وهي تفيد المبالغة كعليم» وسميع» فدل على شدة المشابهة واتساعهاء فاذا قلت 
«(مررت بالرجل شبيهك) فكأتك قلت: مررت بالرجل الذي يشبهك من جميع 
الوسي1؟, بخلاف شبهك ومثلك» فانّه يفيد وجهاً من وجوه المشابهة الكثيرة المتعددة . 

وأا (حسبك) و(هذك) و(شرعك) و(كفيك) و(كافيك) و(ناهيك) واخواتها فهي 
تكرات لانها بمعنى الفعل» فقولك: (حسبك درهم) معنأه (يكفيك درهم) او ليكفك . 
وقولك (مررت برجل حسبك من رجل) معناه يكفيك» أو كافيك» وكذا اخواته”" . 

الاضافة غير المحضة: وتشمل: 


-١‏ إضافة اسم الفاعل والمفعول الى معمولهما اذا كانا دالين على الحال أو الاستقبال 
نحو (هو ضارب خالد الآن أو غدًا) و(هو مضروب الاب الآن أو غدًا) فا كانا للمضي 
فاضافتهما محضة نحو (هو ضارب خالد أمس). 

؟- إضافة صيغ المبالغة واضافة الصفة المشبهة مطلقاً الى معمولهاء نحو (هو ضراب 

و3 ويلحق بهذه الصفات المنسوب إذا اضيف الى مرفوعه» نحو (هوعراقي الوطن 
عربي النسب)» والمصادر إذا كانت بمعنى إسم الفاعل أو المفعول. نحو (قيد الاوابد) 

[فرف 
بام 


و20 


)2000 شرح الرضي؟ 00 ” شرح أبن .يعيشن» (177/7), (المقتضب» (7588/5). 
(5) «المقتضب» (188/4). «شرح الرضي» .)501/١1(‏ 
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والمضاف اضافة غير محضة نكرة» وإنّْ كان مضافاً الى معرفة كقوله تعالى: « هَدَيا 
بَلِمَ الْكَمبَةَ * [المائدة: 90] فبالغ الكعبة نكرة» ولذا وصف بها النكرة» وكذا (مررت 
برجل طويل القامة) فطويل القامة نكرة ولذا وصفت بها النكرة. 

وهذه الاضافة لا تفيد تعريفاًء ولا تخصصاء بخلاف المحضة. 

وأما أنها لا تفيد تخضيضا فلأن التخصيص كان قبل الاضافة» فقولك (هو ضارب 
خالد) أصله (هو ضارب” خالدا) ثم أضفته الى مفعوله» وكذلك (هو حسن الوجه) أصله 
(هو حسنٌ وجهه) ثم أضفته» فالتخصيص حاصل قبل الاضافة» وهي لم تكسبه 
تخصيصاً جديداً» وإِنّما هى تفيد التخفيف أو رفع القبح كما يقول النحاة. 

فقولك (هو ضارب خالد) أخف من (هو ضارب” خالداً) وذلك لحذف التنوين منه. 
وأمّا رفع القبح فنحو (هو حسن الوجه) فائّك أمَا تقولها برفع الوجه. أو نصبه أو جره 
فأذا رفعت الوجه وقلت (محمد حسن الوجه)» لم يكن ثمة ضمير في الخبر يعود على 
الموصوف (محمد)» لأنّ الخبر أخذ مرفوعه الظاهرء وهو (الوجه) فلا يرفع ضميراً 
وظاهراء واذا نصبته فقلت (محمد حسنٌ الوجة) كنت أجريت الوصف القاصر» مجرى 
المتعدي . وفي الجر تخلص من هذين”'' اضافة الى التخفيف بحذف التنوين . 

والحق فيما نرى أنْ ليست الاضافة لأحد هذين الغرضين» وإِنّما هي لغرض آخر 
يختلف عن الأعمال؛ اذ لو كان التخفيف هو الغرض لاستعمل كذلك مطلقاً وامتنع 
الاعمال في حين نرى الاستعمالين جاريين: الاضافة والاعمال» قال تعالى « وَمآ أَنتَ 


بِتَلِع قله » [البقرة: ]١48‏ بالاعمال» وقال « رَبَنَآ إنّكَ بحام الاين لَوْم لريب فِيهِ 


[آل عمران: 9] بالاضافة . 


.)0 /5( انظر الأشموني (551/17)): حاشية الخضري‎ )١( 


ضن 


وقال: < وَل َإيَينَ ألْبيَتَ لَقْرَام4 [المائدة: ]١‏ بالاعمال. وقال: « وَاَلْمَقِيهى الصَّلرةِ» 


ك4 رص بره 


[الحج : ؟] و ألَذِبنَ يَطنُونَ أَتكم مُلشْوارَيهِمْ» [البقرة: 55] بالاضافة . 
فلماذا لم يخفف دوماً! ويقال كذلك بالنسبة الى الصفة المشبهة في رفع القبح. 


والتحقيق أن لكل تعبير غرضاً لا يؤديه الآخرء فالاعمال نص في الدلالة على الحال 
او الاستقبال» والاضافة ليست نصّاً في ذلك. فانك إذا قلت: (انا ضارب” محمداً) كان 
ذلك دالاً على الحدث في الحال او الأستقبال. قال تعالى « إِفِّ حَيلق رامن طن فَإدَاسَوَيسمٌ 
وَيَشَحْتٌ فيه مِن روح فَفَعوأ لَمُ سَجِدِنَ4 [ص :١/ا-9/7]‏ فهو للاستقبال» أما الاضافة فليست 
نصّأ في هذا المعنى» بل تحتمل المضي والاستمرار والحال» والاستقبال» فانك اذا قلت 
(انا مكرم محمد) احتمل ذلك المضي والحال والاستقبال والاستمرارء قال تعالى 
« تار لسوت والارْض» [ابراهيم : ]٠١‏ وهو ماض . 


2 مدير 7 وير مواى دم هد عه 2 مسر 2011 
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5 2 . مجه ع ملس لس - 2007 2 شوم د سمةة 
وقال: 8 #9 إنَ أنه فالق لب والنووك يحرج امن ألمت ومرج الْمَيِتِ من ألْح دلي لَه فَأَقْ 


َوْفَكُونَ فاق الوصباح» [الانعام : 91-6] وهو استمرار. 

فالأضافة تعبير احتمالي» يحتمل اكثر من معنى» بخلاف الاعمال فانه تعبير قطعي. 
هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى أنه في الاعمال يكون الوصف ملحوظاً فيه جانب الحدث» وقربه 
من الفعلية» في حين أنه في الأضافة يكون ملحوظأ فيه جانب الأسميةء وذلك أنَّ 
الأضافة من خصائص الأسماء. أما أخذ الفاعل والمفعول. فالأصل فيه للفعل. 
فأنت تقول (هذا بائم السمكٌ) بمعنى (يبيع) وتقول: (رأيت محمداً آكلاً التفاحة) 
بمعنى (يأكلها)» فاذا قلت: (هذا بائع السمكِ وآكلّ التفاح) بالاضافة دل على الذات 
كما تقول: (مالك الدار). 


واذا قلت: (هذا كاتبٌ العقود) كان المعنى يكتبهاء أي يقوم بكتابتها الآنء أو سيقوم 
بكتابتهاء بخلاف (هذا كاتب العقود) فإنَ المعنى هذا المخصص لهاء والموظف فيهاء 


نضن 


معاني النحو 
ونحوه أنْ تقول: (هذا حار مخ المدرسة) و(هذا حارس المدرسة) فإن المعنى في الأولى 
أنه يقوم بحراستها أي يحرسها الآن» أما الثانية فمعناها أنه المكلف بحراستها وإن لم يقم 
بحراستها الآن. 

ومما يوضح ذلك أنك تقول: (حارس المدرسة ليس حارساً المدرسة) و(سائق 
السيارة ليس فيها) . 

وتقول: (هذا ضراب الرؤوس) فتلحظ فيه معنى الفعلية» وتقول: (هذا بياع الفاكهة) 

فدلّ ذلك على أنْ الأعمال له غرض والأضافة لها غرضء وليس المقصود بها مجرد 
التخفيف كما يذكر التّحاة. ش 


إضافة المترادفين والصفة والموصوف: 


ذهب جمهور النحاة الى أنه لا تجوز إضافة المترادفين كليث أسد و(قمح برَ) فإن جاء 
ما ظاهره ذلك أوّلء وذلك كاضافة الاسم الى اللقب ك (سعيد كرز). و(خالد رأس) 
قالوا: لأنهما إسمان لمسمّى واحدء وكأضافة العام الى الخاص» ك (يوم الخميس) 
و(علم النحو) قالوا: لأنّ الخميس يومء والنحو علم» فهو من باب إضافة الشيء الى 
نفسه» فأوّلوا المضاف بمسمّى أي مسمّى كرز ومسمّى الخميس . 

كما لا يجوز عندهم إضافة الموصوف إلى صفته وبالعكسء فلا يقال: (رجل قائم) 
ولا (غلام ضاحك)» وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مضاف إليه محذوف. وهو 
الموصوف بتلك الصفة نحو قوله (حب الحصيد) و(دار الآخرة) و(جانب الغربى) فهو 
على تقدير حب الزرع الحصيد. ودار الحياة الآخرة» وجانب المكان الغربي. ْ 

وأجاز الكوفيون إضافة كل ذلك بشرط إختلاف اللفظين فيقال: عندهم رجل جالس 
وليث أسد ونحوهما”"' . ش! 


)١(‏ انظر شرح الرضي على الكافية (١/719)؛‏ ابن يعيش ».)٠١/4(‏ ابن عقيل (؟5/7), فت 
(8/9؛). 


ا الا سس سسب للح معاني النحو 

والحق فيما ذكروه من إضافة المترادفين أنه يجوز إضافة أحدهما إلى الآخر إذا كان 
بينهما أدنى أختلاف. وكانت الإضافة تفيد معنى ما كاضافة الأسم إلى اللقب. والعام إلى 
الخاصء, وما إلى ذلك» فكل ذلك جائز بلا تأويل» وعليه كلام العرب» فالعرب تقول 
(سعيد كرز) بإضافة الإسم إلى اللقب. ثم إِنْ اللقب في الحقيقة غير الإسم؛ وليس 
مرادفاً له» وإِنْ كان المسمّى واحداً فان فيه من المدح والذم وغيرهما ماليس في الأسم . 

وكذلك (يوم الخميس) و(شهر رمضان) و(علم النحو) فإن الخميس أخص من (يوم) 
وليس مرادفآً له وكذا ما بعده» فهذا كله جائز وعليه كلام العرب فمنعه تعسف ولا داعي 
للتأويل فيه. 

ولا تمتنع الإضافة إلآ إذا كان المتضايفان مترادفين حقاء ولا تحصل في الإضافة فائدة 
كليث أسد ومدية سكين وقمح حنطة. وما ورد من ذلك يبقى مسموعاً لا يقاس عليه”'". 

وأما إضافة الموصوف الى صفتهء فالراجح إنها لا تجوز إلا بتقدير مضاف إليه 
محذوف» فلا تقول: (رأيت غلام الضاحك) وتعني بالضاحك الغلام نفسه؛ بل على 
مفش .“رانك غلام الرجل الضاحك» فالضاحك غير الغلام» ولا تقول (رأيت بنت 
الجالسة) وتعني بالجالسة البنت» بل يصح على معنى رأيت بنت المرأة الجالسة. 
وكذلك لا تقول: (اشتريت كتاب الجديد) وتعنى بالجديد الكتاب. بل على معنى 
اشتريت كتاب البحث الجديدء أو العلم الجديد» ا ذاك . 

إكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: 

قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير» والتأنيث بشرط أن يكون المضاف 
صالحاً للحذف. وأقامة المضاف إليه مقامه”"". أو أن يكون المضاف كل المضاف إليه 
أو بعضه أو كبعضه'"". نحو قوله (شرقت صدر القناة من الدم) ف (صدر) مذكرء 
)١(‏ انظر حاشية الخضري (5/1). 


.)707 /١( شرح ابن عقيل (1/ 2017 شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.07/1( «الهمع» (49/1): حاشية الخضري‎ )*( 


١. 


معانى النحو 

غير أنه أكتسب التأنيث من المضاف إليه لأنه جزء منهء وقال تعالى: « فَطَلّتْ أَعْنَقُهُمْ ا 
حَضْعِينَ4 [الشعراء: 5]» فأخبر عن الاعناق وهي مؤنثة بقوله #خاضعين #4 وكان القياس 
أن يقول (خاضعة) ولكنه عاملها معاملة المذكرء وذلك لأن المضاف إليه مذكر 


وقال جرير. 
لما أتى خبر الزبير تواضعت.. سور المدينة والجبال الخشع 


وقال العجاج : 
طول الليالي أسرعت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي 

وقال الآخر: 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

وجاء في كلامهم (ذهبت بعض أصابعه)”'" . 

فأن لم يكن المضاف صالحاً للحذف. ولا كلاً أو بعضاًء أو كبعضء. لم يجز فلا 
تقول: (جاءت غلام زينب) ولا (ذهبت ابن فاطمة). 

وإنما يحسن ما ذكرناه إذا كان يؤدي معنى لا يؤديه الأصل . 

فما يؤديه التوسم في المعنى» وذلك أنه إذا أجرى حكم المضاف إليه على المضاف 
في التذكير والتأنيث» فأنّه يريد بذلك أن ينتظمهما معاً في الحكم» ولا يخص المضاف 
وحذة به. 

فمن المعلوم أنْك إذا قلت: (جاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام وحده» ولكن إذا 
قلت: (أفنتنا تتابع السنين) كان في تأنيث الفعل إشارة إلى أنك تريد السنين أيضاً فكأنك 
قلت : (أفنتنا السنون وتتابعها) وهذا توسع في المعنى» لأنه كسب معنيين في تعبير واحد. 


.)0707 /١( «شرح الرضي على الكافية»‎ »)77-170 /١1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 


١5 


معانى الحو 

ومن ذلك قوله تعالى: « فَطَلَتْ أعَتَقُهُمْ لهَا حَضِعِينَ» [الشعراء : 5] فأنه ذكر ولم يقل 
خاضعة» وذلك لأنه لا يريد خضوع الأعناق فقطء بل خضوع أصحابها أيضاً فقدم 
(الأعناق) للاسناد» ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجمع المعنيين بذلك. 

وكذلك قول الشاعر (تواضعت سور المدينة) فأنه لم يقل (تواضع سور المدينة) 
أنه أراد أن المدينة كلها تواضعت وليس السور وحده» فذكر السور لأنه حصن المدينة 
وحماها وأنث الفعل لإرادة المدينة أيضاً فجمع بين المعنيين. 

ونحوه قوله تعالى : ل إنَّرَحمت أله قَرِببٌ ص الْمُْحَسِنِينَ4 [الأعراف:57] ولم يقل 
وحدها قريبة وذلك كما قال الله تعالى: « وَإِدًا سأللك عبتادى عَقْ مَإنْ مَرِيبْ » 
[البقرة: 187] فجمع المعنيين معاً: قربه وقرب رحمتهء فقدّم الرحمة وأخبر عن الله . 

وهذا توسع في المعنى لا يؤديه الأصل فبدل أن يقول: أن رجمة الله قريبة والله قريب 
جمع ذلك من أخضر طريق وأوجزه فقال: «إنّ تمت الله كَرِيبُ مس الْمْحَسِينِنَ 4 
[الأعراف :07]. نعم قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعرء وقد يرد من كلام العرب ما 
ليس على هذا القصدء ولكن البليغ لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد وغرض . 

وهذا باب كبير مرّ طرف منه في مواضع متقدمة» وذلك كما في قوله تعالى: # وَيثَلْ 
إِيَهِتَِيلًا4 [المزمل :8] وقوله: ل وَأَدْعْوهُ حَوْها وَطْمَعَا» [الأعراف :57] وغير ذلك . 

الظروف المعرّفة بالقصد: 
.وه التي يسميها النحويون (الغايات) وهي : قبل وبعد» وفوق» ونحثك» وأمام» 
ووراء وخلفء. وأسفل» ودونء» وأول» وعلى نحوها. 

ويذكر النحاة أنْ لها أربعة أحوال: 


١‏ - ألآ تضاف وهى فى ذلك نكرات كقول الشاعر: 


1١ا/‎ 


معاني النحو 
فساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغصّ بالماء الفرات 


فمعنى (قبلاً): فيما مضى من الزمان. 


ا أنْ تضاف» نحو 9 من مل صَلووَ الْمَحرِ © [النور : 08] و(رجكت بعد ميحمد) و8 قد 


- 


لين ترد الكل 4" ال غمران 401184 وكرن سموقة إذا امك إلى فغرفة كتولة 
تعالى : ل قد حَلَتَ ين قب امحل 4 ونكرة إذا أضيفت إلى نكرة» نحو (جئت بعد سفر 
طويل). 
*- أنْ يحذف المضاف إليه وينوى لفظهء وهذا قليل كقوله: 
ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف 
أي: ومن قبل ذلك» ويعامل المضاف كأنْ المضاف إليه» مذكور. 
وهي في هذه الأحوال المتقدمة معربة. 


5- أنّْ يحذف المضاف إليه وينوى معناه» وتكون عند ذاك مبنية على الضمء نحو 


يي لل خم مامه 


« يِه آلأَمَرٌ بن مَل وَمِنْ بَعْدٌ 4 [الروم: ]27 وتكون في هذه الحال معرفة» وهذا 
القسم الأخير هو الذي يسميه النحويون (الغايات) وهو مدار بحثنا ههناء وهي التي آثرنا 
تسميتها الظروف المعرّفة بالقصد. أو الظروف المقصودة. 

ونعني بالظروف المقصودة أن هذه الظروف معلومة الزمان أو المكان» من دون معرّف 
لفظي» وإِنْما هي معرّفة بمعرّف معنوي. وهو القصد إليهاء فبنيت على الضم» لمخالفة 
حالاتها الأعرابية الأخرى التي تكون فيها نكرة» أو معرّفة بالإضافة. 

أما كونها معرّفة فهو مما نص عليه النحاة» جاء في (المقتضب): «فأما الغايات 
فمصروفة عن وجههاء وذلك أنها مما تقديره الأضافة» تعرّفهاء وتحقق أوقاتهاء فإذا 
حذفت منها وتركت نياتها فيهاء كانت مخالفة للياب معرفة بغير إضافة» فصرفت عن 
وجوههاء وكان محلها من الكلام أنْ يكون نصباً أو خفضاً. 


)0( انظر شرح ابن عقيل .)١5/7(‏ 


١18 


معاني النحو 

فلما أزيلت عن مواضعها ألزمت الضم. وكان ذلك دليلاً على تحويلهاء وإِنْ 
موضعها معرفة. 

وإِنْ كانت نكرةء أو مضافة لزمها الإعراب. وذلك قولك: جئت قبلك. وبعدك» 
ومن قبلك. ومن بعدك. وجئت قبلاً» وبعداًء كما تقول: أولاً وآخراً. 

فأَنْ أردت قبل ما تعلم فحذفت المضاف إليه قلت: (جئت قبل وبعدٌ) و(جئت من 
قبل ومن بعدُ). قال الله عرّ وجل : «ِنَوالأَسْرٌ ين قَلْوَينْ بَمَدُ4: وقال: « وَمِنْقََِلُمَا 
رُم في يُوسّْفَ » [يوسف:80]. وقال في الإضافة: 9 وَالَينَ ين مََلِهِزٌ » 


عمس 6 


[آل عمران: ]١١‏ و مِنْبَعرِ أن أَظْفَرَُم بيهم 4 [الفتح : 4 1]. 


وكذلك جئت من عَلْْ وصّب عليهم من فوقٌ ومن تحتُ يافتى إذا أردت المعرفة 


وكذلك من دون يا ا 


وجاء في (التصريح) : «فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه بنيا- يعني قبل 
وبعد-. . .على الضم. . . وهما في هذه الحالة معرفتان بالإضافة إلى معرفة منوية. . 
وقال الحوفي: إِنّما يبنيان على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة» أما إذا كان نكرة فإِنّهما 
مفرناة سوا تويك سان أو وااار 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف إلى معرفة وقطع عن الإضافة وكان 
المضاف إليه مرادًا منوياً كان معرفة. . .وإن قطع النظر عن المضاف إليه» كان معربًا 
منكوراء وكذلك لو أضفته إلى نكرة وقطعته. كان معربًا أيضاً لأنه منكور كما كان» 
فمعناه مع قطع الإضافة كمعناه مضافا»”" . 


.)7194-778/١( المقتضب (178-119/4/5). وانظر الامالى لابن الشجري‎ )١( 


زفق «التصريح! (01/5). 
فرق شرح ابن يعيش (5/ .)4١‏ 


١) 


معاني النحو 
إن النحاة يقولون- كما مر آنفا- في هذه الظروف إِنْ المضاف إليه حذف» ونوي 
معناهء ولم يوضحوا المقصود بقولهم (نوي معناه) توضيحاً شافياً. 
فقد قال الصبان: «والذي يظهر لي أن معنى نية المضاف إليه» أن يلاحظ معنى 
المضاف إليه ومسماهء معبّراً عنه بأيّ عبارة كانت» وأيّ لفظ كان» فيكون خصوص 
اللفظ غير ملتفت إليه بتخلاف نية المضاف إليه»7" . 


وجاء في (حاشية الخضري): «أشتهر أن المراد بذلك أنْ ينوى معنى الإضافة 
وهي النسبة الجزئية الخاصة في (بعد زيد) مثلاً» وذلك المعنى هو نسبة البعدية الى 
خصوص زيدء وأمانيّة اللفظ فهى أن يكون لفظ المضاف إليه ملحوظاً ومقدراً في نظم 
الكلام كالثابت»”" . 

والذي أراه أنه ليس ثمة مضاف إليه محذوف. كما ذهب إليه النحاة» وإنما هو في 
الحقيقة ظرف معرّف بالقصدء أي ظرف معلوم للمتكلم» أو للمخاطب» فقوله تعالى: 
#ومن قبل ما فرطتم في يوسف*4 يدل على أن ذلك الزمان معلوم للمخاطبين. 

أنه قد يضعف تقدير مضاف إليهء وذلك كقوله تعالى: ١‏ قل قَلِمَ تَمَلُونَ يآ أل من 
َْلُ» [البقرة: ]9١‏ فليس ثمة مضاف إليه محذوف بعد كلمة (قبل)» وإنما المراد بهذا 
الزمان زمان معيّن معلوم عند المخاطبين » ومعلوم إِنْ المخاطبين لم يقتلوا أنبياء اللّهء 
وإِنّما المقصود به آباؤهم الاقدمون. غير أن الزمان معلوم . 

2 2 - : 3 2 م 2س 7 0 أ وى 

ومثله قوله تعالى: # آم تُرِيدُورت أن تَسْعَنُوا رَسُولَكُمْ كا سيِلَ مُوسَئ من قلُ » 
[البقرة:8١٠]‏ فأنه لا يحسن تقدير مضاف إليه» وإِنّما المقصود به زمان معيّن معلوم 
)١(‏ حاشية الصبان (558/5). 
(؟) حاشية الخضري (؟15/1١).‏ 


١ 


معاني النحو 
غير محدود بإضافة . ونحوه: 9 قُلْ يتأهْلَ الكت هل تَمقِمُونَ ينا إلا ناما انه وم أل لاوم 
َل من مَل * [المائدة:09] وقوله ولا تَنَبِعُوا أهواء قَوْرٍ قَدَ صَكَنُوا ين قبلُ * 
[المائدة : /ا/ا] وقوله: « إن يرق مَقَدْ سروح أح لَمٌ ين بَتَلّ » [يوسف: ل/الا] وقوله: 
«وَلتَدَجَةَتهُمْمُسْلهُم الت مَمَاكَاوا ِيوْمِوُأيِمَا كَذَبوأسن قَبَل4 [الأعراف:١1١٠]‏ 
وقوله: «وَقَدَ حَلفَنَكَ من مِبَلُ وَكَرَ تلك سين 4 [مريم :4] وقوله: #أوَلَمْ يَحكْمُروا يمآ 
أرق موص ين مْلُ4 [القصص 17 . 

فانَ زمان (قبل) ههنا معلوم مقصودء وليس مقيّداً بإضافة . 

وهذا يتضح فيما لاتصح إضافته؛ وهو (عل) فأنَ (عل) مما لا يضاف أصلاًء وقد 
ذكروا أنه إذا كان المقصود به علواً معلوماً بنوه على الضم وإلآ أعربوه. 

جاء في (شرح شذور الذهب): «ما الحق ب (قبل) و(بعد) (من عل) المراد به 
معين كقولك: أخذت الشيء الفلاني من أسفل الدارء والشيء الفلاني من علّء أي من 
نوق الداو: 

ولو أردت ب (عل) علواً مجهولاً غير معروف تعين الأعراب كقوله : 

كجلمود صخر حطه السيل من عل 

أي من مكان عال7" . 

وجاء في (مغني اللبيب) في (عل): «اسم بمعنى فوق التزموا فيه أمرين: أحدهما 
استعمال مجرورا ب (من). 

والثاني استعماله غير مضاف. . . . ومتى اريد به المعرفة كان مبنيًا على الضم تشبيهاً له 
بالغايات. . . ومتى أريد به النكرة كان معربًا كقوله: 


.)1417/143( شرح شذور الذهب‎ )١( 


١5١ 


معانى النحو 
إذ المراد تشبيه الفرس فى سرعته بجلمود انحط من مكان عالء. لاا من علو 
: ا 

وكذلك الأمر فى سائر أخواتهاء فأنها إذا كانت معلومة بالقصد لا بإضافة» كانت مبنية 
على الضم وإلآ كانت معربة. 

زكبهيا كن :ذلف التكرةه المتضودة" قن قدا عمقل (بازسن) رخاف (يا رجلة) افإن 
رجلاً الأولى مقصودة. وهى معرّفة بالقصد وتسمّى النكرة المقصودة. بخلاف الثانية 
فإنها غير مقصودة» ولذا فهى نكرة. فالمعرّفة بالقصد في النداء مبنية على الضم نظيرة 
تلك فى الإضافة بخلاف النكرة والمضافة . 

جاء في (شرح ابن يعيش): وقيل بنيت على الضم لشبهها بالمنادي المفرد من نحو 
(يازيد) ووجه الشبه بينهما أن المنادي المفرد متى نكر أو أضيف أعرب. . . وإذا أفرد 
معرفة بني» وقد كان له حالة تمكن. وكذلك قبل وبعدء إذا نكر أو أضيف أعرب» 
زفق 


وإذا أفرد معرفة بنى 


فعلى هذا يكون الأمر كما يأتي: 

إِنْ هذه الظروف إذا لم تضف كانت نكرة لا تدل على زمان أو مكان معيّن» وإن 
أضفتها كانت مقيّدة بذلك المضاف إليه تخصيصاً أو تعريفاًء وإن بنيتها على الضم كان 
المعنى أنك قصدت بها زماناً معيّنآ أو مكانا معينًا فأشرت إليه. فإذا قلت: (رأيته قبلا) 
كان المعنى إنك رأيته فيما مضىء وكذا إذا قلت: (ابدأ بذا أولاً) فإنّ المعنى ابدأ به 
مقدما ولم تتعرّض للتقدم على ماذا"" . 


(6) شرح ابن يعيش (81-8577/54). 


15 اا اا لس سس سس ل سس سس يسح معائى التحق 

وإذا قلت: (رأيته قبل محمد) أو (قبل مدة طويلة) كان مقّيدا بقيد الإضافة» نكرة 
أو معرفة . 

وأما قولك: (رأيته قبلّ) فهو تعبير قليل» ولا يصح إلا إذا كان هناك لفظ معين قامت 
القرينة عليه فحذفته لذلك وأبقيت المضاف على حاله كأن المضاف إليه مذكور في الكلام . 
(سقط من علّ) فإن المعنى أنه سقط من علو مخصوصء بخلاف ما لو قلت (سقط من 
عل) فإن المعنى سقط من مكان عال غير معلوم» والله أعلم . 

حذف المضاف: 

يحذف المضاف كثيراً في الكلام بدلالة القرائن الدالة عليه» ولحذفه أغراض أهمها: 

-١‏ التجوز في الكلام والاتساع فيه؛ وذلك نحو قوله تعالى: ‏ وَلَكِنَ لير مَنْ ءامن به 
وَالْبَوَرِ ألآز * [البقرة: /ا11] والمعنى عندهم. ولكنّ ذا البر من آمن بالله» أو ولكن البر 
7 من آمن ل" قالوا وذلك لأنٌ الب مصدر و(من آمن) حثة 2 فلا يخبر بالذات عن 
المصدر""'. ومثله قوله تعالى: 9 وَلَككنَ ألْيرَ من أَمَّعَّةُ4 [البقرة: 189]. 

والحق أنه ورد في اللغة الأخبار بالذات عن المصدرء وبالمصدر عن الذات لقصد 
التجوز والمبالغة» فمن الأول ما ذكرناه في قوله تعالى: ل وَلككنَ ألْبِرَّمَنِ أتّعرَكُ» ونحوه. 
والقصد منه تجسيد المعانى وتحويلها إلى شخوص حيّة متحركة تراها العيون» فقوله 
تعالى 8 وَلَكنَ لير مَنْ دَامَنَ لَه يفيد أن البر إذا تجّسد كان شخصاً مؤمنتا بالله واليوم 

0 : جع لدع بيو را عط 

ومن الثاني أعني الأخبار بالمصدر عن الذات قوله تعالى 8 إِنَمْ عمل عَيْرَ مج 4 
[هود:57] فقد أخبر عن ابن نوح بقوله (عمل غير صالح)» والقصد منه تحويل الذات 
)١(‏ «كتاب سيبويه» .)١٠١8/1١(‏ 


(؟) انظر شرح أبن يعيش» (7/ 5 1). 


١7 


معانى النحو 
الى حدث بعكس القسم الاول» والمعنى في الآية أن ابنك يانوح تحوّل الى عمل غير 

وهذا التحويل والتجوز لا يؤديه التقدير» فإنك إذا قرت كما قذر النحاة (إنه ذو عمل 
غير صالح) أو (ذا البر من آمن) لم يبق فيه شيء من هذا المعنى. فلا داعي لتقدير 
مضاف أو تحوه» فإن لكل تعبير دلالته ومعناه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: وضربو فى مُنويِمْ ليجل بِكْدْهِمٌْ » 
[البقرة: “91] أي حب العجل”'". لأن العجل لا يشرب في القلوب. 

وهو نظير ما مرّ من ارادة التجوزء والمعنى إن قلوبهم كأنما أشربت عجل الذهمب 
حقيقة فكان في تكوينها وتركيبهاء ولا يؤدي هذاا لمعن تقدير كلمة (حب). 

ومنه قولهم (بنو فلان يطؤهم الطريق) وهو مجاز عقليء والمعنى يطؤهم أهل الطريق 
ولكنه أسند الوطء إلى الطريق تجوزاً. 

جاء في كاد ومما جاء على اعم الكلام والاختصار قوله تعالى: # وَسَكّلٍ 
لْقَرْيَةَ الي كنا فا والْعِير أل أَمَلنا فاك [يوسف: 87]. إنما يريد أهل القرية فاختصر 
وعمل الفعل في القرية. . 

ومثل ذلك من كلامهم: بنو فلان يطؤهم الطريق» وإنما يطؤهم أهل الطريق”" . 

فهذا في الحقيقة تعبير مجازي» يؤدي معنى لايؤديه المقدر. ولذا نحن لا نرى في 
هذا تقديراً لأنه يفسد الغرض الفني الذي صيغ من أجله. 

؟- الحذف للاختصارء وذلك إذا دل عليه المعنى نحو قولهم: «هذه الظهر أر 
العصر أو المغرب» إنما يريد صلاة هذا الوقت» واجتمع القيظ يريد اجتمع الناس في 
القيظء وقال الحطيئة : 


دلق «شرح ابن عقيل» (109//5). 
(؟) «كتاب سيبويه» .)1١9-1١١8/1(‏ 


١ 


معانى النحو 
وشْرٌ المنايا ميّتت وسط أهله كهلك الفتى قد أسلم الح حاضره 
يريد منية ميّت . وقال الجعدي: 


يريد كخلالة أبي وي : 


ومن ذلك قوله الشاعر : 


أي فقد المال 7 


أي مقدار صلاة ركعتين» وهو مفهوم من الكلام. 

#- الإستغناء بدلالة المضاف المذكور على المحذوف إذا دلّت عليه قرينة» وذلك 
نحو قولك: (أبو محمد وخالد حاضران) فإنَ المعنى أبو محمدء وأبو خالد حاضران 
بدليل قوله (حاضران) إذ لو لم يرد ذلك لقال (حاضر). فإنك إذا قلت: (أبو محمد 
وخالد حاضر) كان المعنى إِنْ أباهما حاضر» وإن قلت (حاضران) كان المعنى إِنَّ أبويهما 
حاضران فثنيت إشارة إلى أنهما أثنان لا واحد. 

. ونحوه أن تقول: (كتاب سعيد وخالد ممزقان) فدل قولك (ممزقان) على أنهما كتابان 


احداً بعود | : 
و عو 


)غ0( «كتاب سيبويه؛ .)١١١-1١١9/1(‏ 


(؟) شرح ابن يعيش (54/6). 


١.0 


معاتى النحو 

ومثله أن تقول: (ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان ذاك)» فهذا لابد فيه من تقدير (مثل) 
أيضاً فيكون التقدير ما مثل أخيك ولا مثل أبيك يقولان ذاك''2. لأنه لو كان المقصود 
يمْكل أخيك وأبيك شخصاً واحداً لأخبر عنه ب (يقول) فعلم بقوله (يقولان) أنهما 
شخصان لا شخص واحد. 

فقد استغنينا بالمضاف المذكور عن المحذوف فقد دلت عليه القرينة . 

حذف المضاف إليه: 

قد يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله كما لو كان المضاف إليه مذكوراً 
وأكثر ما يكون ذلك إذا أستغنى بالمضاف إليه المذكور عن المحذوف». وذلك نحو: 
(اخذت كتاب وقلم خالد). وهذا يدل على أن الكتاب والقلم هما لخالد» بخلاف ما لو 
قلت (أخذت كتاباً وقلم خالد) فيدل ذاك على أَنْ القلم لخالد دون الكتاب. 


ونحو هذا التعبير كثير وذلك نحو قولهم (قطع الله يد ورجل من قالها) وقوله : 


سقى الأرضين الغيث سهل وحَزنها 
أي سهلها وحزنهاء وقوله: 
إلآعلالةأو بدا هة قارح نهد الجزاره 


أي علالة قارح وبداهته'" . 


ونحن هنا لا نريد أن نذكر الخلاف العقيم في موطن المضاف إليه المحذوف, أو هل 
هذا من باب حذف المضافء إليه أو أن الأسمين مضافان إلى مضاف إليه واحدء فهذا 


0 
8 


خلاف لا طائل فيه؛ لأنّ المهم المعنى» والمعنى واحد» سواء قلت بهذا أم بذاك. 


.)58/7( انظر شرح ابن يعيش‎ )١( 
.)01/-057/17( «التصريح»‎ »)١8/7( (؟) انظر «المقتضب» (2)514/14 اشرح ابن عقيل‎ 


معاني النحو 


المصدر 


المصدر هو الحدث المجرد. يستعمل أحياناً أستعمال الفعل فيكون له فاعلء 
ومفعول بهء وذلك كقوله تعالى: أَوْ إِظمَئمٌ في يور ذى مسَعَبَوْ يتما ذا مَقرَبَةٍ # 
[البلد: 1١5-١4‏ وقوله: «إِنَكُّ كلثم أنشَحكم عاد لْعِخِلَ © [البقرة: 04], 
وقوله الشاعر: 
ضعيف النتكاية اعلاءه يخال الفسراء يراخي الأجل 
عَوْ إلا فى يسا » 


به 3 فرعورم 


2007 


المصدر الصريح والمؤول 

استفلت العرسة نوعين من المصادر: مصادر صريحة ومصادر مؤولة» فمن المصادر 
الصريحة قولك (أعجبني أنطلاقك) ومن المؤولة قولك (أعجبني أن تنطلق). 

وهناك أختلاف بينهما في المعنى» والأستعمال. فقد يقع المصدر الصريح في مواطن 
لا يقع فيها المؤول وبالعكس». وقد يؤدي أحدهما معنى لا يؤدّيه الآخر. 

فمن الأختلاف في الأستعمال: 

-١‏ أن المصدر المؤول قد يسدّ مسد المسند. والمسند إليه» نحو (ظننت أنك 
ذاهب) و8 أحييب النَّاس أن يترَكيا 4 [العتكبوت: "] ولا يسدّ المصدر الصريح مسدهماء 
وذلك أن المصدر المؤول في الأصل جملة لها معناها الحاصل من الأسنادء أوقعها 
الحرف موقع المفرد بخلاف المصدر الصريح. فإنه مفرد أصلاً . 

؟- إِنَّ المصدر المؤول يسد مسد خبر فعل الرجاء”'' أو مسد فاعله نحو: « وتم أن 


»١(‏ نحن نرى أن (أنْ) ليست مصدرية فى هذا الموطن كما ذكرنا. 


١ 7/ 


معانى النحو 
را رار لم4 لخر ] و« عَسَى الله أن يسوب عَلهو > [التوبة: ]٠١7‏ 
تقول (جتتك أن تغرب الشمس) ولا (جئت أنْ قدم الحاج). 

4- يكثر حذف حرف الجر مع أن وأنّ نحو لوَلايجرمَدَكم سَتَكَانُوَووِ أَصدَُوكُمْ 4 
اليد مك أي أن 00 يد أن أنحاك ٠‏ ناجح) أق هون ٠‏ أن أحاك تاجح » وهذا 

هت يصح وصف المصدر الصريح . ولا يصح وصف المصدر المؤول» تقول: 
(يعجبني أنطلاقك السريع) ولا يصح (يعجبني أن تنطلق السريع)”'" . 

5- ينوب المصدر الصريح» عن فعله نحو (صبراً آل ياسر) و(فضَرْب الرقاب) أي 
أصبروا واضربواء ونحو (سقياً لك) و(أتوانياً وقد جد الناس؟) ولا ينوب عنه المصدر 
المؤول. 

إلا ب يؤكد المصدر الصريح 2 ويبين نوعه » وعدده» نحو (اتنطلقت انطلاقا) 
و(انطلقت الأنطلاق) و(أنطلاق السهم) و(انطلاقتين) ولا يستعمل المصدر المؤول لذلك . 

الى غير ذلك من أوجه الخلاف في الإستعمال. 

ثم إن لكل من المصدرين (الصريح والمؤول) غرضاً لا يؤدّيه الآخرء فمن ذلك: 

١‏ - أن المصدر المؤول يفيد الدلالة على الزمن. بخلاف المصدر الصريح». تقول 
(أعجبني أنْ قمت) و(أن تصبرَ خي لك) فهذا يفيد الدلالة على الماضيء أو الحال» 
أو الأستقبال» بحسب الفعل بخلاف المصدر الصريح» فإنّك إذا قلت (صبرك خير لك) 
)١(‏ انظر المغني (579/5)» «الهمع» 2»)195-1601/١(‏ الأشباه والنظائر (؟/ .)١908‏ 
(؟) حاشية الصبان .)175/١(‏ 
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معاني النحو 
أحتمل المضي والحال والاستقبال لأنه ليس في صّيغته ما يدل على تحديد زمد0©. 

ثم إضافة إلئ أنه يستعمل للتمييز بين ما هو واقع. وما سيقع» يستعمل أيضاً للدلالة 
على المأمورء أو المنهي عنه أو المدعو به. وما إلى ذلك نحو (أشرت إليه بأنْ قم) أو 
أن لاتقم وبأن حفظك الله وهذا يختلف عمًا سبق أنْ ذكرناه من نيابة المصدر الصريح 
عن فعله فهذا ليس من باب النيابة» وإِنّما هذا مدلول المصدر المؤول» ولو أبدلت 
الصريح به لم يفهم المعنى نفسه. 

؟1- أن المصدر المؤول ولا سيّما مع (أنْ) يدل على مجرد معنى الحدث دون أحتمال 
زائد عليه. ففيها [يعني أنْ] تحصين من الأشكال. وتخليص له من شوائب الأجمالء 
بيانه أنك إذا قلت : (كرهت خروجك) و(أعجبني قدومك) أحتمل الكلام معاني» منها أن 
يكون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته. وهيآته.» وإن كان لا يوصف 
في الحقيقة بصفات ولكنها عبارة عن الكيفيات» واحتمل أيضاً أنك تريد أنه أعجبك 
سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته فإذا قلت: (أعجبني أنْ قدمت) كان [دخول] أن على 
الفعل بمنزلة الطبائع والصواب من عوارض الاجمالات المقصودة في الاذهان”" . 

وأيضاح ذلك أنك إذا قلت مثلا (يعجبني مشي محمد) فقد يفيد ذاك أن في مشيه صفة 
معينة هي التي تعجبك فيهء ويحتمل أيضاً أنه يعجبك مجرد المشيء من دون قصد إلى 
صفة معينة» ولكن إذا قلت (يعجبني أن يمشي) كان ذلك لمجرد المشي. لا لشيء آخر 


أو صفة خاصة» ونحو ذلك قول تعالى: ل بل رين لِلدِينَ كفروأمكرهُم وَصَدُاْعنِ اليَيلٌ» 
[الرعد : 7] فإن قوله (زيّن للذين كفروا مكرهم) يحتمل أن مكرهم إنما زين لهم لما فيه 
من الدهاء والحيلة والاستدراج» ولو قال (زينَ للذين كفروا أن يمكروا) لكان المعنى أنه 
زيّن لهم أن يفعلوا مكرأء لا أن مكرهم له صفة معينة هي التي تزيّنه لهم . ومثله. 


.)5١5/”( وانظر المقتضب‎ )41 /١( انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
زيادة أقتضاها.‎ :)97-937 /١( (؟) بدائع الفوائد‎ 


١64 


معاني النحو 

*- إن (أَنْ) والفعل قد تفيد الاباحة» ولا تفيد القطع بحصول الفعل» بخلاف 
' المصدر الصريحء فإنه قد يفيد القطع بحصولهء وذلك نحو أن تقول (له صراخ صراخ 
التكلى) فهذا يختلف عن قولك (له أن يصرخ صراخ الثكلى)؛ فإنْ قولك (له صراخ) 
قطع بحصول الفعل» أي هو يصرخء أما إذا قلت: (له أن يصرخ) فلا يفيد ذاك أن 
الصراخ حصل وإنما المعنى يحق له أن يصرخ”'*» كما تقول (لك أن تذهب الى البصرة) 
أي يحق لك . 

4- إن المصدر المؤول يبين الفاعل من المفعول من نائب الفاعل ولا يبين ذلك 
المصدر الصريح» تقول (ساءني أن يعافّبِ محمد) محمد نائب فاعل و(ساءني أن يعاقب 
محمد) فمحمد فاعل و(ساءني أن يعاقب خالد محمدا) فمحمداً مفعول به» فإن قلت: 
(ساءني معاقبة محمد) أحتمل أن يكون محمد فاعلاً ومفعولاً» ولا يبين المصدر الصريح 
نائب الفاعل» فإذا أردت بيان نائب الفاعلء وجب أن تأتي بالمصدر المؤول تقول: 
(عجبت من أن يضرب عمرو) فعمرو نائب فاعل» فإذا قلت: (عجبت من ضرب عمرو) 
تبادر إلى الذهن أنه فاعل”"2. الآ في تعبيرات محدودة. 

ه- إِنَّ لكل حرف من الحروف المصدرية معنى خاصاً بهء فإذا جئت بالمصدر 
الصريح لم يتبين المقصود وذلك أن (أنّ) تفيد التوكيد و(أنْ) للاستقبال و(ما) للحال إذا 
دخلت على المضارع و (لو) للتمني و(كي) للتعليل» فإذا جئت بالمصدر الصريح أنتفى 
التمييز بينها فعلى سبيل المثال أنك تقول : 


. 2977 /١1( انظر شرح الرضي على الكافية (١/71١)؛ حاشية يس على التصريح‎ )١( 
.)7437/7( حاشية الصبان‎ )١؟(‎ 
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معانى النحو 
> ارين أنك ملعب 

وهذه كلها تؤول. بيسرني ذهابك . 

1- التمييز بين الصيغ ومدلولاتهاء فإنه في المصادر المؤولة تستطيع أن تأتي بالفعل 
وأسم الفاعل. وأسم المفعول. والصفة المشبهة. وصيغ المبالغة» واسم التفضيل . فتفيل 
كل صيغة دلالتها من حدوث. وثبوت. وتكثيرء وتفضيل» وغيرهاء في حين لا يتأتى 
وضرّاب وأضرب من غيره) في حين أنّها كلها تكون بلفظ واحد في المصدر الصريح» 
يعجبنى أفضلية ضرب محمد أو كثرته. ونحو ذلك ففي المصدر المؤول من التمييز بين 

- يؤتى بالمصدر المؤول فيما ليس له مصدر صريح من الأفعال. كالأفعال الجامدة 

ار يت ر م موساصم بدورع 5 »و م ام اس م 

نحو: #وَأنَ عم أن يَكْونَ هد أرب أجَلْهُج 4 [الأعراف : 185] و١‏ وَأن ل لنَإِنسن إِلَّام 
سَعن # [النجم:9؟]. 

- قد يؤتى بالمصدر الصريح لأرادة الحدث وحدهء دون إرادة صاحبه» أو ارادة 


م 


ولا زمنهء ونحو لا الطَلَقُ مَرّنَاقِ فَإِمْسَالك مَعرُونٍ أو تربع يإِحْسَينٌ © [البقرة:179] 


ونحو هم في سِقَاقٍ © [البقرة: /11] و« وَمَايَهِدُهُمْ أَلَّيِطنٌ إِلَّاءْوًا4 [النساء: ]١١١‏ 
ولوَمَاكَيْدٌ الْكَفْرنَ إ لافى صَكلٍ» (غافر: 50؟] فإمساك وتسريح» وشقاق وغرورء 


١6١ 


معانى النحو 
وضلال أحداث مجر دة فجىء بها مصادر صريحة» ولا يراد معها أصحابهاء ولو قال: 
(وما بعدهم الشيطان إلآ أن يغرهم) لتغيير المعنى» ولو قال (وما كيد الكافرين إلآّ في أن 

9- إيقاع الجمل المختلفة بدلالاتها المتميزة موقع المصدر فى المصدر المؤول ولا 
يتأتى ذلك في المصدر الصريح وذلك كالجمل الفعلية والأسمية الكبرى والصغرى» 
المؤكدة بطرائق التوكيد المختلفة وغير المؤكدةء المثبتة والمتفية بأساليب النفي 
المختلفة» الشرطية وغيرها وما الى ذلك من أنواع الجمل مما لا يتأتي في المصدر 
الصريح نحو لاوَأَلَو أَسْتَفمُوأْعَلَ الطرمَة لَأسَقََتَهُم مَدَعَدَها4 [الجن :17] و(أعلم أن لا إله 
اله الله) و (علمت أن محمداً ذو مال كثير) و(علمت أن محمداً ماله كثير) و(علمت أن 
محمداً ليس له مال) و(علمت أن محمداً لا مال له) وغير ذلك . 

وإليك مثلاً يوضح كيف أن المصادر المؤولة المختلفة ذات الدلالات المتعددة تؤول 
بلفظ واحد على تباينها : 

*- يهزتى أناضرت: محمد . 

/ا- يسرني أنْ محمد يضرب . 


8- يسرنى أنه محمد ضرب . 


4- يسرنى أنه محمد يضرب . 


١0 


معاني النحو 
-٠١‏ يسرني أنه قد ضرب محمد. 
-١١‏ يسرني أنه قد يضرب محمد. 
-١7‏ يسرني أن محمداً سيضرب . 

1 - يسرني أن سيضرب محمد. 

5- يسرني أنه سبيضرب محمد. 

6- يسرني أنه محمد سيضرب . 

5- يسرني أن محمداً ضارب . 

. يسرني أنه محمد ضارب‎ - ١١7 

- يسرني أنه ضارب محمد. 

4- يسرني أن محمد ضارب. 

-٠‏ يسرني أن ضارب” محمد. 

-١‏ يسرني أن محمداً إِنّه ضارب. 
- يسرني أنْ محمداً إنه لضارب . 
7 - يسرني أن محمداً أنه هو الضارب. 
5- يسرني أن محمداً ضراب . 

06- يسرني أنه محمد ضراب . 

5- يسرني أنْ محمد ضرّاب. 

17 - يسرني أنه ضرّاب محمد. 


ينرق أن ضراب محيدة: 


١0 


معاني النحو 

4- يسرني أن محمداً إن ضراب . 

-*٠‏ يسرني أن محمداً إنه لضرّاب. 

١‏ يسرني أن محمداً إِنّهِ هو الضراب. 

7 - يسرني أن محمداً أضرب . 

*88- يسرني أن محمد أضرب . 

"- يسرني أنه محمد أضرب . 

ه- يسرني أنّ محمداً أنه أضرب . 

5 يسرني أنْ محمداً أنه لأضرب . 

/الا- يسرني أن محمداً أنه هو أضرب . 

8 يسرني أنه أضرب فحمد. 

يسرني أن محمداً مضروب . 

. يسرني أنه محمد مضروب‎ -5٠ 

ونكتفي بهذا القدرء وهناك صور أخرى لهذا التعبير» وهذه كلها تؤول بتعبير واحد هو 
(يسرني ضرب محمد) . 

وبهذا يتضح لنا أن أحد المصدرين لا يغني عن الآخرء ولا يسدّ مسدّه بل لكل منهما 
خصائصه وغرضه . 

الحروف المصدرية 

في الفزية حقروق "تتم الخررقت”«التيدرية: تزه 1 019 بؤدآن): وده أوزلو) 
و(كي). ووظيفة الحرف المصدريء إيقاع الجملة موقع المفرد» فتوقعها فاعلاً» ومبتدأء 
ومفعولاً به ومضافاً إليه» ومجرورة بحرف الجرء وغير ذلك. 
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معانى النحو 
تقول: (أنْ تعدل في حكمك خير لك من أنْ تجور) فأوقعت (تعدل) مبتدأ أخبرت 
عنة . 


وتقول: (يسرنى أن تفوز) فجعلت فاعلاً . 


ذلك لولا الحرف المصدري . 
وقد تقول: إذا كانت هذه الغاية من الحرف المصدريء» فلماذا تعددت الحروف 
الكو 


والجواب إِنْ هذه الأحرف ليست متطابقة من حيث الوظيفة» بل أنّ لكل حرف معنى 
ووظيفة قد تختلف عن الآخر. 

ف (أن): تدخل على الجمل الأسمية وتفيد التوكيدء نحو # وَأعْلْموا أنَحكُم موه » 
[البقرة: 177] بخلاف (أنْ) الخفيفة الأصل فهى لا تفيد التوكيد» ولذا قالوا إذا وقعت 
(أنَّ) المشددة بعد أفعال الرجحان أفادت العلمء نحو: « َال الذي يلبوت أنه 
مُلنهُوا ألّو4 [البقرة: 19 ؟] وإذا وقعت الخفيفة لم تفد ذلك تقول (أظن أن يأتي محمد). 

والمخففة من هذه حرف مصدري أيضاً يدخل على مالا تدخل عليه المشددة» 
كالأفعال الجامدة والانشائية وغيرهاء نحو ١‏ وَأن َس لِلَإننٍ إِلَّامَا س4 [النجم:9*] 


2 


و# وَأَلَو أستَمَموأعلَ الطريفَة4 [الجن:١]‏ وهى تفيد التوكيد أيضاً كما أسلفنا فى بابه. 


أن: وتدخل على الجمل الفعلية» وهي تدخل على المضارع فتصرفه الى الاستقبال 
غالباً نحو (أريد أن تأتيني) وتدخل على الماضى نحو # هَل تَنْقِمُونَ مِنّآ إل أن ءامنا بس 
كير 
لم 


ماسح م 4م 8 هء م ل 20011 
[المائدة : 159» وتدخل على الأمر نحو #8 وَإِذَا أَنِلت سورة أن ءامنوأ الله وَجَبِهِدُوأ 7 


7 ا سح ره 


5 م 5 5 3 
َسْمَتْدَئَكَ ولوأ لظَوْلٍ مَِمْرَ» [التوبة: 87]» ونحو قولك (ناديتهم بأن أقدموا). 


وامواا 


٠. 5‏ : 0 هلاج ا 200 
وقد تفيد التعليل نحو 9# عبس وبَولِكَ أن جاده الام » [عبس ١١:‏ ؟7]. وقد ذكر بر جشتر اسر 
أنها تعين التعليل. جاء في غالتطور النحوي): وأخرجوا (أن) عن كونها مصدرية محضة 


١ هه‎ 


معانى النحو 
فإنَ قولى: (أريد أن تفعل ذلك) يتعدى قولى: أريد فعلك». ذلك في أن نصب الفعل 
يقرب (أن) من (كي) كأئي قلت: (أريد كي تفعل ذلك) أي غرض إرادتي فعلك ذلك 
كما جاء في القرآن الكريم 8 إِنَّما يريد أنه لِيسدّبهُم يبا [التوبة : 58]. فالجمل المصدرية 
النائبة عن مفعول فعل من أفعال الارادة والطلب وما يشاكلهاء تقترب من الجمل الغرضية 
في جوهر معناها”'' . 
غير أن أخالفه في المثال الذي ذكره (أريد أن تفعل ذلك) فهذا لا يفيد التعليل» و 

شك أنه يعني بالغرض التعليل. ٠‏ خصوصاً وأنه نظرها ب (كي) أما إذا كان يقصد بقوله 
(غرض) المعنى العام فإِنَ كثيراً من المفعول به غرض » فإذا قلت (أريد كتاباً) كان الكتاب 
غرضاً وإذا قلت (أود لقاءه) كان اللقاء غرضاً بهذا المعنى . 

كك وقد وردت (أنْ) للتعليل كثيراً في القرات الكريم» وذلك نحو قوله: « ولا رمت 


200 سينا سا موماهس جح سر 


سَتَكَانُ قَوّمِ أن صَدَُوكُمْ عن التتيعد تذار أذ كتتا * [المائدة: ؟] أي لأن صدذوكم. 


وقولة : #2 تولوا رأ تي حي ين ألدَمْع رن ألَاِجدُأْمَاسْنِفُوت»# [التوبة: 2]95 
وقوله: # وَيخرٌ لَبْبَالُ هَذً أَنَدَعَوَا لمن ولَداك [مريم : .]41١-9٠‏ 
وقد تقول إنَ معنى التعليل لم يأت من (أنَْ) وإنما هو من الحرف المقذر اللام أو غيره. 
وأقول: إذا كان بالامكان تقدير حرف يفيد التعليل في قسم من الأمثلة فقد يمتنع في 


ار ولس 


قسم آخرء فمن الأول قوله تعالى: «عس وَيَول أدج الْخَنَى » [عبس : ]١ ١١‏ أي لأن جاءه. 


ا ا 2 


ومن الثاني قوله تعالى: « أَنْفَمُلُوتَ رَجَلًا أن يَفُولَ رف ألّهُ» [غافر :18]» فلا يصح 
إبدال (كي) أو اللام بهاء فلا يصح للمعنى نفسه أن 7 (أتقتلون رجلاً كي يقول ربي 
لله) أو (ليقول ربي الله) واللام عندهم على تقدير (أنْ)» فمعنى الآية: أتقتلونه لأنّه يقول 
ربي الله» ومعناها باللام أو ب (كي) أتقتلونه حتى يقولها. 


نمناها و زام) لمر اا ومجانا د 7 ) وباللا أنه لا لها. 
كي م أنه لا يمو 


.)١51( التطور النحوي‎ )١( 


ا سس م م_لللرلر ‏ لت معاتي النحو 
ل مه 54 و اي 50 ا ع مه 
ومثله : رون الول وَإِيَم أن مُؤْمئُوأ ك4 [الممتحنة: ]١‏ وهي كالآّية السابقة. 


قريب منهء فأقول أن ذكر (أن) يؤدي معنى لا يؤديه حذفهاء وابدال غيرها بهاء فاللام 
عندهم على تقدير (أن)» ومع ذلك إذا حذفت (أن) وجئت باللام تغير المعنى» في نحو 
هذاء فذكر (أنّ) يفيد نوعاً من التعليل لا يؤديه حذفها. 

وهي تستعمل للتعليل مع الفعل الماضي بدلا من (كي) أو اللام. لأنْ هذين الحرفين 
لا يباشران الفعل الماضيء وذلك نحو #أَفنَضْرِبٌ عَسَكُ لكر صنْحًاأن كسم فَومًا 
مُسرِفيت4 [الزخرف : 10]» والنحاة يقدرون اللام في نحو هذا. 

وجاء في (المقتضب) أنْها تكون علة لوقوع الشيء”"'. 

والخلاصة أنها استعملت في التعليل كثيراً» في الماضي. والمضارع من دون حرف 
يفيد العلة» ثم أنْ التعليل بها قد يختلف عن التعليل ب (كي) واللام. 

هذا من ناحية التعليل . 

وأما من ناحية الزمن فإنها تصرفه لزمن الأستقبال غالباًء وذلك نحو: قوله تعالى # آم 
ريدُورت أنْ سَسْعَنُوا رَسُولَكُمْ كما سيلَ مُوسَى ين قَنَلُ 4 [البقرة:8١٠]‏ فالسؤال مستقبل» 
ونحو قوله: ‏ وَجَمَلَمَا عَلَ فُلُوِمَ أَكِنَةَ أن يَفَقَهُوهُ 4 [الأنعام : 70]. وهذا ليس للتنصيصن 
على الأستقبال بل يشمل الحال أيضاء وكقوله تعالى: # نُوَلُوأ وَأعسْمْهمْ تيس ين ألدَّمْع 
حَرّنا ألا يج دوأما نفِقُوت4 [التوبة: 47] وهم لا يجدون مأ ينفقون في الحال» ونحوه 


00 ار لير ص ماسم 


قوله : « فَلَسَلكَ ارك بعص ما بوت لَك وَصَإِيق بدء صَدْركَ أن يَقُوثوأ لوكا أَنزلَ لَه كَياْ 4 
[هود: ]١7‏ ف (أن يقولوا) ليس تنصيصاً على الأستقبال» بل هو يفيد الحال» وما قبل 
الحال أيضاًء لأن هذا القول صدر منهم قبل نزول الآية. 

وكقوله تعالى: #وَأَلق في الْأَرْضٍ روي أن تَمِيدٌ بيحكُم 4 [النحل : ]١9‏ فقوله (أن 
تميد) غير متخصص بالاستقبال» بل هو يشمل الزمان المتطاول الممتد من قبل خلق 
الإنسان على الارضء إلى أن يرث الله الارض ومن عليهاء وقوله: « الَدِينَ روا ين 


.)5١4/5( المقتضب‎ )١( 


بر يي للتتاتح حي ب ا ل ا برو | 
0 رم مد س4 العرير ةرودم ميك 

ديكرهم بِمَّيْرٍ حَق إلا أت يقولوا ريسَا س4 [الحج : ]4٠‏ وهم أخرجوا لأنهم قالوا ذلك 

واضكيروة غلن قزلة ايفتاه .وقرله «هَهُم لا يَهِمَدُونَ ألا سجدُوا يِه ألَذِى بخرج لْحَبْء في 
لسَّموتٍ والأنضٍ؟ [النمل: 075 79]» والمقصود ب (ألآ يسجدوا) الحال. 


ومثله قوله تعالى: « أَنْفَحْلُونَ رجلا أن يَقُولَ رق أله 4 [غافر :18] وقوله: يعون 
لرَسُولَ وَإِيَّاح أن تؤّمنُوأ َه رَيكحُ4 [الممتحنة: .]١‏ وقوله: 8 وَمَاتتَمُوأ مني إلا أن موأ به 
لتر كيبي [البروج 42]ء وإن كل ذلك اليس فيه تتضيض .على الاستقبال: 


ونحوه: ما مَتَمَكَ أن شَسْجَدَ لِمَا حَلَقتٌ ِيَدَقَّ 4 [ص : 70] وهو لم يسجد في الماضي» 


> ل سام سكو 


وقوله: لأوَمِنْ اديوه أن تَعُوم ألسَمَآءُ وَالْأَرْسُ يمرو * [الروم : 1]» وهما قائمتان بأمره لم 
تزال ولا تزالان. 

غير أنه يمكن أن يقال إن أغلب ما ذكرنا من الأمثلة يفيد الاستمرار الذي منه 
الاستقبال فتكون دلت على الاستقبال ضمناً لا تنصيصاًء ولا ينطبق هذا على نحو قوله 
تعالى : « ألا صجذواما يحفِئورت» فيما أحسب فإن هؤلاء قد يجدون في الاستقبال ما 
ينفقون, والله أعلم . 

ها: و(ما) تدخل على الفعل المتصرف في الغالب» ماضياً كان أو مضارعاء نحو قوله . 
تعالى: #إِنَّ أل ار قن دل َه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يما سوأ بوم لِسَابٍ © [ص ١:‏ ؟] 
وقوله: ل وَأَنَا بَرِىَء هما جحْرِمُونَ4 [هود: 0] أي من إجرامكمء وقوله: « لُِجْرَى علْ 
فين يمَاشَنْ» [طه: 15] أي بسعيهاء وقد تدخل على غير ذلك قليلاً» نحو (بَقُوا في 
الدنيا ما الدنيا باقية)» وقوله: 


أعلاقة أم الوليد بعدما أفنانُ رأسك كالثغام المخلس 


وقيل (ما) كافة ل (بعد) من الاضافة”"' . 


.)71١/1( انظر شرح الرضي على الكافية 2574/7 «المغني؛‎ )١( 


0 نشد للس٠سس‏ سس كملس سللسسسح معاتي التحو 
مع مدوم 4 


وهي إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت الحال”' 2 نحو # سبحم وَتَعَدل عم 


يَصِفُو رت [الأنعام : ]٠٠١‏ ونحو 8 َدَرَهُموَمَايفَترّقست4 [الأنعام : 117]. 


وقة:تكون زمائة تشعو قولة يمال : © إن آن تَدَخْلَهَآ بدا ما دَامُوأ فيهمًا» [المائدة: 5 ؟] 


أي مدة دوامهم فيهاء وقوله: « مَاتَقوأ لَه ما أسْسَطعم » [التغاين:57١]»‏ ىق مدة 


استطاعتكم . 


#>- وقد ذكر برجشتراسر أن التطابق كثير بين (أَنّْ) و(أَنْ) و(ما). قال: وإذا تساءلنا عن 
الفرق بين (أنَ) و(أنَ) وبين (ما) مع صرف النظر عن الحالات التي تفي فيها (أَنْ) بوظيفة 
خاصة بهاء فتعمل في نصب الفعل» وجدنا أن التطابق بينها كثير» مثاله من القران الكريم 
«ذَلِكَ يأك الله لم يك مَُيرا يَْمَة [الأنفال: 07] و ذَلِكَ يا عَصَوأ» [البقرة: ]5١‏ ف (أن) 
و(ما) معناهما واحدء ومنه لأ مِنْ بَحَد مَاجَآءَهُمْ لِك 4 [الجائية : ]١١/‏ ول مِنْ بَعَدِ أن تّرَعٌ 
لسَّيِطنُ بين وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ 4 [يوسف: .]1٠٠١‏ وعلى العموم ف (ما) أندر كثيراً من (أنْ) 
و(أن) ويقل استعمالها تدريجياً مع تطور اللغة العربية» غير أنْها احتفظت بها في بعض 
الأحوال نحو (قل ما وجد مثل ذلك) و(طالما) و(يئس ما). . . 


وقد تميز العربية بين (أنْ) و(أنَ) وبين (ما) في المعنى» واشهر مثال لذلك هو الفرق 
بين (كأن) و(كأنَ) وبين (كما) ف (كأنْ) و(كأنَ) تفيدان فرض كون الشيء غير ما هو عليه 
في الحقيقة و(كما) تفيد التشبيه والتمثيل الحقيقي. مثال ذلك # 8# وَإِدْ نَََنا أجل فَوقَهمم 
كَأنَمُ ظَّدٌ * [الأعراف:١17]‏ والجبل لم يكن ظلة أو مثل ظلّة. بل كان ضدها في 
المتانة والرسوء والمعنى لو كان الجبل كظلة لكان نتقه ورفعه وزلزلته قريبآً من الاحتمال 
فلأنه لم يكن كظلة كان نتقه من المعجزات. و(كما) مثل (آمنا كما آمن الناس) يعني 
إيماننا مثل إيمانهم»””"'. 
)١(‏ أنظر «التصريح؟ (1/ 57). «الهمع» (؟/ 97). 
(؟) «التطور النحوي» (1757-/1750). 


وي سيبح ح ‏ ب تس يس سه 0.1 

والحق أنه ليس ثمّة تطابق بين هذه الاحرف. ف (أَنْ) تفيد التوكيد. وأما (أن) و(ما) 
فبينهما أوجه اختلاف متها: 

-١‏ أنَّ (أن) تفيد الاستقبال فى الغالب» و(ما) تفيد الحال» وذلك إذا دخلتا على 
8 : 3 ّ : عدي نه امسر ريسم 24 20 
الفعل المضارع . فمن ذلك قوله تعالى: © إذ هَمّ قوم أن يَبسطوأ إِليَكم أَيد بهم # 
(المائدة: ]١١‏ ف (يبسطوا) المقصود به الاستقبال» ولو قال (ما يبسطون) لكان للحال» 
وقوله 8 هَل أَبَبحْكَ عل أن تُعَيْمَن مما عْلَمَتَ رُيهْدَا4 [الكهف:17] أي شريطة أن تعلمني. 
فالتعليم في المستقبل» ولو قال (على ما تعلمني) لكان المقصود به الحال. 

وقوله: #فذرهم وما يفترون» [الأنعام: ]١١‏ و9 وَأَنَابَرِصَء يما جُحْرِمُوتَ4 [هود: ه"؟] 
فهذه كلها للحال بعكس (أن). 

؟- أن (ما) قد تكون ظرفية زمانية بخلاف (أن) وذلك نحو قوله تعالى : 98 فَأنْقوا أَهَمَا 
ل و ئ--ه صاررص رصايس 77 2 كر 

َسْنَطعَمَ 4 [التغاين:7١]‏ وقوله # وأوصن بِالصَلةَ وَالرَكَوةٍ ما دمّتٌ حيا 4 [مريم : ١‏ ] 
وقولك: (أنت مفلح ما تفعل الخير) أي مدة فعلك الخير. 

*- أن (ما» تكون اسماً موصولاً وتكون حرفاً مصدرياًء وفي قسم من التعبيرات 
يحتمل الكلام المعنيين» فيكون من باب التعبير الاحتمالي الذي سبقت له نظائر» وذلك 
نحو أ سَأدْمَايَمْمَنُون4 [المائدة: 17] فقد يحتمل المعنى ساء عملهم وساء الذي يعملونه. 
وقوله: 9 يِكأيهَ أَلسّايرُ ادع لَنَا رَيّكَ يما عَهدَ عِندَكَ 4 [الزخرف: 594] فالمعنى يحتمل أدع 
ربك بعهده عندك. ويحتمل بالذي عهده عندك» ونحوه قوله: # قَالَ يليت قَو يَعَلَمُونٌ يمَا 
غَفَرَ لي رَقَ وحَعَلّ من الْحَكمِينَ * [يس:17-177] فهذا يحتمل يا ليت قومي يعلمون 

ونحوه أن تقول: (صبرت على ما كذبتني) فالمعنى يحتمل (صبرت على تكذيبي) 
ويحتمل صبرت على ما كذبتني به أي الشيء الذي كذبتني به ونحوه أنْ تقول (صدق ما 
عاهد الله) فهذا يحتمل أنه صدق عهد الله ويحتمل صدق ما عاهد الله عليه أي صدق 
الشىء الذي عاهد الله عليه . 
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معاني النحو 

أما (أنْ) فلا تكون الآ مصدرية. 

وبذا قد تؤدي (ما) أكثر من معنى أحياناً. 

4- ولكون (ما) كذلك أي أَنَّها قد تكون مصدرية» وقد تكون اسماً موصولاً وقد 
تحتمل المعنيين أحيانا يؤتى ب (أن) اذا أريد التنصيص على المصدرء. وبخاصة اذا كان 
مجيء (ما) قد يصرف الكلام الى معنى آخرء وذلك نحو قوله تعالى اما بَوَدُ لبرت 
كَمَرُوا ين كَدلٍ الكتي ولا لْركِنَ أن يُدَنَلَ عَلتِحكُم ين حير ين نَنْكُم 4 
لع 18:5 ]قر ذلك رن ب فأ كاذ لمن اليم لا دون ا بول علكم: أى لا 
يودون الخير النازل عليكم من الله وكقوله تعالى «عَبس وك أن َه القن » 
[عبس 170١:‏ أي لمجيء الاعمى» ولو قلت: عبس وتولى لما جاءه الأعمى أو بما 
جاءه الاعمى لكان المعنى: عبس للشيء الذي جاء به الأعمى ولم يأت الاعمى بشيء. 
وانما عبس لمجيئه لا لشيء جاء به» ولو قال (عبس وتولى ما جاءه الاعمى) لكان 
المعنى أنه عبس وتولى كلما جاءه الأعمى» وكلا المعنيين غير مراد. 

ونحوه قوله تعالى: # وما تَمَآمُونَ إلا أن ينَل أضّهُ 4 [التكوير: 0]794 والمعنى انكم لا 
تشاؤون الآ بمشيئة الله. أي الآ إذا شاء الله» ولو قيل (وما تشاؤون إلآّ ما يشاء الله) لكان 
المعنى أنكم لا تشاؤون إلا الشيء الذي يريده الله ويشاؤه. وهذا غير مراد ولا يصح . 

ه- الاصل في مصدر (ما) أن يكون مخصوصاء وفي مصدر (أن) أن يكون لارادة . 
عرد التجدية » توهلا فرق ركس نبي أستعيما ليما اللا بعد وضع اخذاهما مكان 
الاخرى أحياناء فمثلا قوله تعالى : 8 قلا وَرَيْكَ لا ومنو حقّ يَحَكْموكٌ ضما شَجَرَ 
ييْتَهُمَ ثم لا حداف أنشييهح حرجا مما فَصَيْتَ وَيُسَلِّسُوأ سَلِيمًا»4 [النساء: 50] يصح 
فيه تأويل (مما قضيت) بمصدر 08 (ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً من قضائك)» 
ولكن مع ذلك لا يحسن وضع (أن) مكان (ما) فلا تقول: (ثم لايجدوا في أنفسهم 
حرجا من أن قضيت) لأن المعنى سيكون عند ذلك: عليهم الآ يجدوا في أنفسهم حرجاً 
من كونك تقضيء» أو من مبدأ أنك تقضيء. وليس هذا المقصودء وليس في أنفسهم 


بين القن سس خعينيي تت حت | ١١0١‏ 
حرج من ذلك» بل المقصود أن عليهم أنْ يرضوا بما يقضي. ولو كان لا يوافق هواهم 
ورغبتهم» ليس في أنفسهم حرج من ذلك. لا من مجرد أنه يقضي» فيكون مصدر (ما) 


رع ترد سبق و اشيضةز وش ع كا فر ارش > (الاساء :]3ن يضم 
تأويل (عما يصفون) ب (عن وصفهم)» غير أنَا لو أبدلنا (أن» ب (ما) لوجدنا أن المعنى 
يختلف. فلو قلت: (سبحانه وتعالى عن أن يصفوا) لكان المعنى تنزيه الله عن مجرد 
الوصف. وليس هذا المقصود. إذ لا شك أن الله له الصفات العياء وانما المقصود 
تنزيهه عن الوصف الباطل والصفات التي لا تليق به سبحانه» ويحتمل أن تكون (ما) 
اسمأ موصولاً» أي عمًا يصفونه به من الصفات الباطلة. 


ونحوه قوله: ط أَفتهلكَا يا ممَلَ الْمبِنُونَ 4 [الأعراف:0]17 وهذا يحتمل أن 
المعنى: أفتهلكنا بفعل المبطلين» ومع ذلك لا يصح ابدال (أن) ب (ما) فلا تقول: 
أفتهلكنا بأنْ فعل المبطلون» فأن الاول فعل مخصوص. وهو الذي يؤدي الى الاهلاك . 
أما الثانية فيكون المعنى أتهلكنا لان المبطلين فعلواء ولا ندري ما فعلواء فالفعل اولال 
مخصوص معلوم بخلاف مصدر (أن)» ويحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاً أيضاً. 


ومثله قوله تعالى: #ضَاقَتَ عَليْهِمْ رض يما يَعْبَتَ © [التوبة:4١١]»‏ والمعنى 
برحبتها. ولو قلت: (بأن رحبت) لكان المعنق أنها ضاقت عليهم بكونها رحبة» 
وهو معنى متناقض غير مراد. 


ونحوه قوله تعالى: 3 لا نوَاخِذْف يمَا ِيتٌ» [الكهف: 7]» والمقصود به نسيان 
مخصوص وهو العهد الذي بينهماء ولو قال (بأن نسيت) لاحتمل المعنى انه آخذه بمبدأ 
النسيان أي اخذه لكونه نسى» لمعه حضول اسان فده 


ونحو: قوله تعالن : ,« لمَُرَ يمي [طه: 119». بأ بسبعها 000 ابيلتِ 
(أن) بها.فقلنت:(لتجزيء كل نفس. بأن _تسعى): تغير المعنى ». وأصيح بأنها | تتجزى لأنها 


تسعى »2 الأولى سمي سخصوصس قحي أكا خا فخيره رشو فز . والثانية أنه 


ري 55000 أي ب“ يلبتكئء :؟ والمقها 
به رمن | لبكم لزملتا؛ 0 ان ؛ ال أأعلم بأن 0 كلمل 


! 0 2 امزاد»#الاولق بسنا رد لات *القائة ب 


مده 


. منادانا ييه 


1 فمصلير (ما) مخصوص محدود ب بحلاف مصدر أن فانه جرد ل الحتنك؛ ٠:‏ وهذا ف فرق 
رفس ييتهها كلها ديرت , ل 0 


- إن ل ل ل 
اه ب وذلك تجو :9 وَيحرٌ ِبَاِل نيدان مهنا ليخن و4 [مريم: ١‏ 19149. 


د د ا 


وقد ,تقوك::انة(ما». ردت رللتعليل_أيضاه .فجو 12م مك يكريئها تيم اللي ؟ 
1 لحلااى وقرله ٠‏ !د ]ييا [لده تعنويلة 3 (اابالعماا لط نل تعلية 


“والحق أن مام نأت اللغليل إل مع ع حرف “ييل التغليل” اما لا00 في يشززادك 
للتعليل مث وغةا من حروّف ١‏ التعليلك”ة في القرآن الكزيم» 'إلأاقي نحو تؤلة تلتال_ بش 
ع 2 [الحديد 6 ولع ا 


ا ار ا 0ه 
33 1 1م كي 4 


في 5 
نو أنهما يختلفان من يت اليه :مان . تقول مثلا (عافباك بأ ذهيت الى 


جا 


ل : 


7 أي عافتك” سبيبا ذهابك» و ولف (عاتبتك أن ذهيت د إلي القرية) احتمل 0 
المعنى واحتمل أنه عاقيه بالذهاب» أى كذ كماية هن العقوية " دن 

رو يحوه أب عقو للع (لقسحجر الك له )بط كت مر المصلحين) و(جز اك.اشه بأن ,كنت .من 
الفصلعن؟ 0 مبعناها ألم .جز اشن يبيل 8 زمن_المصتجينة؛ والثايي» 
السيبية » وتحتمل أنه جزاه بأل جعلد من المصلحين؛ م فالجراء, هر جمليين | : 


١ 


8- التشبيه ب (ما) يختلف عن التشبيه ب (أن) وذلك تح قوطلك: ن(اشرك كما صرب 
0 نامير أن بالدا: ضربب اير أنتٍ كضروبه .. ولي بقلت (إاضرب: كأن ضرب خالد) 
لكان المحتوع: 0 ركأن رخالدا مريت 0 ديدل, علي أن جالداً:ضربي.. ا :أن 


0 مهسا ا 


يضرب مثله وائما المعتى ؟ “)شرب كأنَ الضاوب خالد.. , ونعجوم ,قوله تابي : لاسب 


0 ل ديد 8 “لهي ا 
ل 0 ل 11 قل 2 كأن إبرت)با :لكان ن المنى: 1 1 


امسصية 


3 2 ع م 4 5 0 9 3 93 


ويفيد التعليل» نحو جئت كي استفيد» جاء في (لسان العرب) : كي حرف من حروف 
المعاني ينصب الأفعال بمنزلة (أن) ومعناء العلة لوقوع الشيء, كقولك : جئت كي تكر مني . . 


الجوهري: وأما (كي) ضري 3 1 اتلك كنا؟ 0 0 ي يكون كذا. وهي 
اللعلقنة كإللام! امنا بيه مامهما رحد متسدااني قن 7 


٠“وعند‏ بعضهم أنها ل تفيد التغلين را لتعليل من اللام المقارة" فاذا قلت'* بجنت 
كي استفيد فإذا قدرت (كي) مصدرية؛ وجب تقدير الام قبلهاة أي ب 1 بدت لكني +دا لعفلك 
اللي ا اي لمك ماوع مه ا 


.....والراجح إنها للتعليل» كمارهي 00 , ولنايعوية 0 هليا 07 : في نأبه.” 
...لوه 2 06 0 5 كنيف 6 ل 3 ملصاكة بعلي دنهم لماه 0 عدا سس كه 


قال تخالى « وا لوي بوكب [القلم: ].مغادة في لالكادناف) في “فونه تعالق" 
دوا لسن متسبونب »د ذفان قلت غلم رفع بليلذميؤنه وأنم , نضيت! باضمار” (أنْ)وهو 
0000 0 لم وس الما و سم ل 
)1١(‏ «لسان العرب» .)1١١7/50(‏ لي ايم م 6 
(0) انظر «المغني» /١(‏ 187). باو را و 


5 217 7 
10 ال الا 9 
8 3 ا 06 م مح 32 

7 0 : 


54: 


معاني النحو 


قلت: قد عدل به إلى طريق آخر”١)‏ 


آذ ل 


ولذا ال ل 0 قال تعالى: # أيود أمدكُم 
أن تكوب لم جَنَّة ين نل وََعَنَابٍ تَجَرى من تحتها الأذهلر له وها من كُلٍ التَمرتِ وَأصَابَه 
اكير وَل عق أْسَايّمَ1 إعصَال فيو 76 عرقت 4 [البقزة: 5ذ؟]ء .وقال: 
: 5 أنَّعَيرَ دَّاتِ لوكو مَكوْنٌ لَك [الأنفال: 1] بخلاف قوله: # وَوَدُوا لو 


تَكْفْرُونَ 4 [الممتحنة: 7]» وقوله: ف ديد2 ارين قروا وَعَصَوأ الرسول لَوْ شو بهم 
الْاَرضُ ولا يَكْتْمُونَ أنه حَدِيكًا4 [النساء : 17]. 


ذهب النحاة الى أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث 
وخالفه يخلوه من بعض حروف فعله لفظاً وتقديراً دود و وذلك كالعطاء 
والثواب والسلام والكلام والعشرة . 


وحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة: نحو تعلم تعلمَّا أو بزيادة نحو أعلم 
إعلاما” "'. فان نقص عن حروف فعله دون عوض أو تقدير كان اسم مصدرء فاعطاء 
مصدر لأعطى» واما العطاء فاسم مصدر لأنه خلا من الهمزة التي في أوله دون عوض . 
والتكلم مصدر تكلم» اما الكلام فهو أسم مصدر لتكلم لأنه خلا من التاء دون عوض . 
وقد تقول أن الألف قبل الآخر عوض عن التاء؛ غير أن النحاة لا يعدون المدة التي قبل 
الآخر عوضاً لأن العوض يكون في الأولء أو في الآخرء بدليل ثبوتها في المصدر دون 


.)105( «الكشاف» (5//ا6؟) وانظر «جواهر الأدب»‎ )1١( 
.)1817/7( انظر اشرح الأشموني»‎ )٠( 
.)181//5( #شرح الاشموني»‎ )*( 


١6 


معانى النحو 
تعويض كالانطلاق والاكرام والاستخراج”". 

والمصدر المعرض نحو (عدة) و(زنة) فان فعليهما (وعد) و(وزن)» فحذفت الواو 
وعوض عنها التاء في الآخرء ونحو تعليم وتسليم فإنْ فعليهماء علم وسلمء فانَ التاء 

5 ؟' زفق 
عوض » عن أحدى اللامين 5 
نحو عشرة وقبلة فانَ (عشرة) أسم للمعاشرة» وفعله (عاشر). وقد حذف الالف من 
وعلى مقتضى قول النحاة ينبغي أنْ يكون مصدراً وذلك لأنه عض عن الألف المحذوفة 
بالتاء في آخره» ومثله الهجرة من هاجر وقبلة من قبل مع أنهم يقولون أنها أسماء 
ون وليست مصادر. 

وأسم المصدر يدل على الحدث عندهم كالمصدرء فالعطاء معناه الأعطاءء والقبلة 
معناها التقبيل» والعذاب معنأه التعذزيب» ولذا عمل عمل المصدر. قال الشاعر : 


بعشرتك الكرام تُعَدَ منهم فلا ترين لغيرهمالوفا 


أي بمعاشرتك». وقال الآخر: 


قالوا كلامك هنداً وهي مصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا 
أي تكليمك . 5 


وفي موطأ مالك عن عائشة رضي الله عنها (من قبلة الرجل زوجته الوضوء) 
أي ل 
)١(‏ «الصبان» (841//5؟),. 
() انظر «الصبان» (9810//5), 
في انظر اشرح الاشموني» (188/7) في العشرة والقبلة . 
(؟) انظر «شرح الاشموني» (؟/ /ل3588-74). 


وقيل أنفيا أنْ المصدر يدل على الحدث“' اسيم المضدر, ييل اعبلى الث على 
ونحو ذلك العطاء والاعطاء؛ فالاعطاء 0 والعطاء اسم لما يعطى؛ لحكل 
فل الغاسلء أي الحدث ك والغببل ل الما ل 5 عير لل 0 ا 
ال رز جل جا 8 


: 


| وهر عند البصريين لا يعملء لأنْ أصل وضبعة غير المشدرء َ 000 اوأعاك 
ي الكرقيين ب 2 لل ا ود 00 ا 


١‏ ولي يترجح عنذي أن الاصل في ل ال 0 يدل 8 ا 0 وضع 
ارا عل ا رض ما سلقت: وأما القراض تنصّدر فض وهو 'الحت” 1 


0 والإمطارً دقع أمَّ ا بالسكون 0 0 وأما المر بالتح اف فماء 
السحات. 


0 
أخنسية سه 8 


ا م 


1 17 ده ا أسم لما يخرج من الف من لفط ركان : نا 0" 


ف ال 
ِ 5 1 .3 2 
سبي سر 68 ا ممه لهس «قسدية 33 رجه لح 56 اك هه 1 عم 2 ع 


وهو ل يكون فقط بالحذف دون تعويض » :بل 17 بتغيير اكات ١‏ أيضاء كالدّهن 

والدّهن والكخل والكخل. فالدمن مصدر دهن والدُهن 0 رالكخل متهن 
. ما +والحما َالعْسْل -والشسمْلة شا ليع الخرهه يك 

وممًا يدل على أن أسماء المصادر ليست للحدث في الأصل أننا نقول: اسه 


ولا نقول: اعليم م » لأن السلام أسم وهو الأعاقم أمَا' العننليه؟ فهو الحدث ) 


)230 0 حاشية لايس على - (( 0 الى 0 00 5 3558 00 000 ا 


1 م مجره 


وك الكل والتكليم ٠‏ قالكاتعللئ :طون سبق إلمفتوكيربية أسْتَجَارَةَ اد هع 
كلمأ أيه مَأمة». [التوبة:1] ولا يصح أن نقول (حتى يسمع ,تكليم الله أو تكلم 


إوسسسلة 78 


الله) .فان كلام الله القرآن: أما التكليم. فهر الجدثء 5 كانا. بمعلى 2 إن يستعمل, 
أحدههما كان الآخر. 


.هذا هو الأصل 5 أسبم المصدر. وقد عمل أحينا للدلالة علي الحدثء > كما ان 
! لمصدر يستعمل للدلالة على الأسمء أحياناً وأصله الدلالة على الحدث. 7 


دكن باذ بالق أحياناً المخلوق. وبالقول المقولء الت الملفيظء .وبالنبت 


0 محيكيه ممما كان 


النبات وهي مصادر قد يراد على قلة م بالذعنٍ الدّهن؛ وبالكخل ا كجلء وبالقبلة التقبيل» 5 
وبالكناي التعزيب. 1 


0 00 لماي" 11 سلس مه 
نالهع- و داه ادهعماا 
يريدون من دهنك . قال الشاعر 


عأ يه؛ عبقتغتة لفكلا مله علمعي نأ تمع هأ 
ته ع 0 5 8 5 
0 أن د بجلا اهدى السلام تحيئة ظلم 
7 1 بكي وه رمتعصا! ينه املمعي 8 00-6 
اوم منه ْ قوله: 
8 525 2 8 لعة يش النرأمة الا ب ليم إٍ 


وبعد عطائك الماثة الرتاعا ل» : شااءة اتنب بية (يمهي) 


أراد بعل أعطائك37 , 


را اللو عق وك ا 1 الوا ا 
او راشيو ف برو رحد سن رإبداعه أ 00-7 كا اند © اهم لماه 


فالياجح _ أن ,أمبماء . المطادر 50 لاتقلل عل , الأحداث بل تديل ا على 
الأسناء وفد. تنطيل' أحانا للدلالة على الحدث. كما تستعمق المصمادن؛ أنجياناً:: 
الدلالة على الذوات. 


بويت ابت م ايا ا 111 عد ا 1 


١ )‏ ( «الأصول» ١ - ١ 50 /1١١)‏ ( 75 ْ تير 0 1 : 0 شخ حيههم سالتة 1 0 1 1 


١78 


. معاني النحو 
الأتباع على محل المضاف إليه 


ذهب قسم من النحاة الى أنه يجوز الأتباع على محل ما أضيف إليه المصدرء أو على 


خالد الكريم) أو (الكريم). 
وذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنّه لا يجوز الاتباع على المحل» بل على 
200 
التقد 
بر ء 


كما فعلت ذلك في الفاعل» ومن قال (هذا ضارب زيدٍ وعمراً) قال (عجبت له من ضرب 
: )6 كأن أ 2 ]أ 2 )20 
زيدٍ وعمراً) كانه اضمر : ويضرب عمرا او. وصرب عمرا" © . 
المعطوف وجهان: 
أحدهما أن تحمله على اللفظ فتخفضه وهو الوجه. 
والآخر أنْ تحمله على المعنى» فإنْ كان المخفوض مفعولاً في المعنى نصبت 
المعطوف» وإِنْ كان فاعلاٌ رفعته فتقول: (عجبت 0 ضرب زيد وعمرو) وَإنْ فكت 
وَإِنّما كان الوجه الجر لتشاكل اللفظين» واتفاق المعنيين. 
وإذا نصبت قدر المصدر بالفعل» كأنّك قلت عجبت من أن ضربء أو من أنَّ يضرب 
ليحقق لفظ الفاعل والمفعول. 


.)591/1( انظر «الرضي على الكافية» (519/5)» «شرح الأشموني»‎ )١( 
.)ة98/1١( فرعم «اكتاب سيبويه؟‎ 


وك 1 


لما ا بي 


وخلاصة الأمر أنه يجوز العطف على غير اللفظ على كلا الرأيين» إلآ أنه على مذهب 
سيبويه يكون بتقدير محذوف» وعلى غير مذهبه يكون العطف على المحل» فعلى مذهب 
لا سي غير أن التوجيه يختلف . 


07 عالد اليم أو اللشيم) ل فاعل في الأصل» ونصبه يدل 


(عجبت رت ربد 3 أو خالدٌ) . 


ومقتضى ما ذهب إليه سيبويه أنّ الدلالة تختلف من وجه آخرء وذلك أنه يقدر 
فعلاً محذوفاً والفعل يدلَ على الحدوث بخلاف الإسم الذي يدل على الثبوت» فإِنَ 
قولك (عجيت من ضرب زيدٍ وعمرو) يدل على أن الضرب لهما واحدء من حيث 
الدلالة على الثبوت . 

وأما قولك (عجبت من ضرب زيد وعمراً) فإن قدّرته (وأنْ يضرب عمرا) كان الضرب 
اعرد قن الاستقيال» وأن قدّرته (وأنْ ضرب عمراً) كان الضرب له في الماضي بخلاف 
د ا ع 1ن د ماس نيو طمن حدر بخ نك كالبل 
الأبعتراروالقوهه: 


200 شرح ابن يعيش» (5/ 19 -15). 


5200 


أل إكالفعي 77" لازم ومقعة! فإقا ركان لايع أكتفن بشاجلةانخو: (أمسافه 


بالوجلان)ء: إن كان امتعلديا .نصيبث ال .جود (أضاربب” مجمود أحاك؟):. 
... الأول : الأعتماد اد جيه نف أو. وتوران يقيع صفة ,أو يجالاًء أو مسنداء أو يقع 


بعد احريفب ندا .. رةه اماي يل 


١ َ 00 2 7‏ 1 0 1 1 1 ب 
رك 0 2 مؤ1 )يلق العامة 3 0 م- ا 02 ل 10 نا 
00 لوت 1 1 ب 5 ِِ 


ومشغرتظه» العمستاة< 


الثاني : : أنْ يدل على الحال» أو الأستقبال» نحو و ضارب" سعدا الآ بأفد -00 
“اللا يشترظون لمعمل الرفع» إلآّ الاعتهاد »| فلا يشترزطون:كونه للحال أو للاستقيال7" . 
0 أن 7 تقول : : (أحاض” الرجال أو 5 ارال 8 3 فيا مم ن: متسسية) 


5 هيا شأن: : المجره آم (أل) .فإ #كان. «معبلق, فب (ال» ليده في ا ديع 0 .تقول : 
ذهو رالمكريم أخاكِ أمس أو غدااتي مفعلمب لك ماعما] له رادل لعا 


3 


مشيعيتييرخ من هذا أن 5-2 القاغل لا ين يتعدئ 0 ول بإلآ نإذا كات :يالا يد 5 بأو 
اسقال فإنّلم يكن كذلك لا ينصب مفعولاً . تقول : (أناامكرمٌ أخاك. ) والمقصوديه الآن أو 
في الأستقبال» ولا تقول ذلك إذا كان الأكرام ماضياً بل يجب أن تقوله بالجرء أي (أنا 
ع علقم قال تالت قا ِل يق : فقسا تن مطان: وين عم 0 0 
0 ]| للشجر +ع وقاق بألا ةر بلك تبكر اق جاينأ 

اوج كليكة و11 لَيهَلْبقِيَاص + يعمد فيب وَصنْفِكالومآه 14 البقرة 0 


لجَعِلُونَ ما عَلهَا صَعِيِدًا جِرُرًا »# [الكهيف 4] أي يوم القيامة» وقال: م كم آمها. ألصّالود 
التكلن ونون سجر من َم فإ ما البطون» [الواقعة : ]07-05١‏ وهذه كلها للاستقبال. 


)١(‏ بل هو فعل عند الكوفيين 
00 انظر اشرح الى على اام 01 -551)» «التصريح؛» (73-589/5).. 2 
١‏ انظر #المفصل») )/171). له لهي و اين ان 


معان النيخو: 


عل مور 


: _وقاك: قل أيه عبد مالم 1 [الزمر اع بوهو للجاك. اله.: 2 0 مه يأ 


جاء في (الكتاب): «هذا باب من أسم الفاعل الذي جرى وى النقل الكقام و 
المفعؤل” 'في_المعنى” ل“فإذ! أزديج" فته من 'المعفق ما أذدت في (يفجل>كالا منؤنا: هكرة) 
وذلك كو لك: (هفا ضازف ريد غدا) فمعناه*و غملة (هذا:يضرب“'زيداً) وإذا حلالشتحوا 
فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك» وذلك قولك : (هذا اب عبد الله السساعة»؛ 
فمعناه وعميله (هذا يضربٍ زيداً إلساعة) و(كان ازيداً إضارياً أباك) فإنما يحدث أيضاً عن 
أتصال فعلى ف “جين وقوعه» و(كان موافقاً أ زيد) فمعناه وعهله» .كقولك (كإن إيض رب 
أباك ويوافق زيداً) فهذا كله أجري مجرى الفعل المضارع في العم والستين 1ه 


أن كله أ 0-0 ليها 


رسع سر لك صرح ساس 


. وجاء في (معاني القرآن) في. قولم تعالى: 2500 0 [الأنبياء :5 ] 
«ولو: نونت؛ في (ذائقة) ونصبت. (الموت» كاب صواباً:: وأكثر:.ما رتيختار العيب التنوين 
والنصب في المستقبل. فإذا كان .معنا ماضياً: : لم_يكادوا يقولون . إلا بالإضافة . قأما. 
المستقبل فقولك (أنا صائم يوم الخميس) إذا كان ميا متقيلا» فإ أخبرت عن صو 
يوم بخميس ماض قلت' : (أنا صائ يوم الخبيس) فهذا وجه الععلر؟...: 


...وجاء .فق (كناث' ايند اللرجاجئ: اسم الفاغل إذاكانة بمتطئياة المضيي .> كان أمضنافاء 
الى ما بعده وجرى مجرى سائر الأسماء في الإضافة كقولك: : (هذا ضارب ريك امس )؛ 
و(هذا شاتم أخيك أمس) وكذلك ما اشرههء. ولو قلت: يمنا مارسة يدا أسب) تين 
والتصب لخ يججز عند أخد من البصريين والكوفيين فبين إلا الكسبائي ...خ 


فإذا كان أسم الفاعل بمعنى الحال أو الإستقبال كان كد 57 “هنال وهو 


الأجود أن تنوته وتنصب مأ بعده لأنه ضاوع الفعل المستفم 4 .وذلك. , قولك لهي ضاربة, 


اولحد و(هذا قفاوت كيدا غدا)... (2)7577 لحتمالة (7) 

0-7 ابوج ب بل انق مشا يذ قل 11 قنه حب 0 0 
() «كتاب ال ال ااا 37 000( 
00 «معاني القرآن للفراء» )5١7/5(‏ . 2 


/ا١‏ ا سس سسسب سس فعاتى التحق 

والوجه الآخر أن تحذف التنوين» وتخفض وأنت تريد الحال والأستقبال. فتقول: 
(هذا ضارب زيد غدا)0"' . ٠ ١‏ 

وجاء في (المفصل) : "ويشترط في أعمال أسم الفاعل أن يكون فى معنى الحال» أو 
الاستقال» فلا يقال: (زيد ضارب” عمراً أمس) ولا (وحشي قاتلٌ حمزة يوم أحد) بل 
يستعمل ذلك على الإضافة»” , 

وذكر «لو أن قائلاً قال (هذا قاتلٌ أخي) بالتنوين» وقال آخر: (هذا قاتلٌّ أخى) 
بالإضافة لدل التنوين على أنّه لم يقتلى ودل حذف التنوين على أنه قتله»20 . 

إضافة أسم الفاعل: 

ذكرنا آنفا أن أسم الفاعل لا يتعدى إلا إذا كان دالاً على الحال أو الإستقبال» فإِنْ لم 
يدل على الحال أو الإستقبال بأنْ كان ماضياً أضيف» تقول: (هذا ضارب محمد) إذا 
ضربه و(ضارب محمدأ) إذا كان يضربه أو ينوي ضربه. 

جاء في (كتاب سيبويه): «فإذا أخبر أنّ الفعل قد وقع وانقطع. فهو بغير تنوين 
البتة. . . وذلك قولك (هذا ضارب عبدالله وأخيه) وجه الكلام وحدّه الجر. لأنه ليس 
موضعاً للتنوين» وكذلك قولك: (هذا ضارب زيد فيها وأخيه) وهذا قاتل عمرو أمس 


وعبدالله)7؟' , 


وجاء في (المقتضب): «تقول (هذا ضارب زيل أمس) و(هما ضاربا زيد) و(هم 
ضاربو عبدالله). . .كل ذلك إذا أردت به معنى الماضي لم يجز إلآّ هذاء لأنه أسم بمنزلة 
قولك (غلام زيد) و(أخو عبدال). . . . 


)01 «الجمل؟ (44-95).» وانظر «المقتضب» (54/ 070 

.)١5١/5(»لصفملا«‎ )"( 

(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ١١‏ وانظر في (الإشباه والنظائر للسيوطي 7/ )1١15‏ المناظرة بين 
الكسائي والقاضي أبي يوسف. 

(9) كتاب سيبويه» .)410//١(‏ 


١/7 


كير 

فان جعلت أسم الفاعل في معنى ما أنت فيه ولم ينقطع أو ما تفعله بعد ولم يقع جرى 
مجرى الفعل المضارع في عمله وتقديره. . .وذلك: (زيد آكل طعامك الساعة) إذا كان 
في حال أكل و(زيد آكلّ طعامك غدا) كما تقول: (زيد يأكل الساعة) إذا كان في حال 


أكل وزيد يأكل 1 


ولا يفهم من هذا أنّ الإضافة لا تصح إلا إذا كان أسم الفاعل دالاً على المضي؛ بل 
الاضافة جائزة سواء كان أسم الفاعل دالاً على المضي أم غيره » تقول (هو ضارب 
محمد أمس) و(هو ضارب محمد غدا)ء» إلا أن النصب لا يصح إلآ إذا دل على الحال 
أو الاسفال 7 


وقد مت بنا في باب الإضافة غير المحضة أن ما كان من أسم الفاعل دالاً على الحال أو 
الإستقبال فاضافته غير محضة بخلاف ما إذا كان دالاً على المضي . 


فالفرق بين الإضافة والنصب» أنّ النصب دلالته قطعية إذ هو لا يدل إلآّ على الحال 
أو الإستقبال» أما الإضافة فدلالتها أحتمالية فهي تحتمل: 


: وكقولك‎ »]1١ : ار كر الي « ليد ِنَّهِ قار السَموتٍ وَالْأرْضِ» [فاطر‎ -1١ 


ساسا 


0 5 


- الحال والأستقبال كقوله تعالى: #8 ريا ب فِيهِ 
[آل عمران: 94] وقوله: # إِنَّأ سه جَامِعٌ م الْمَكفْقِينَ ولك رن في جَهَُمْ نيعا جمِيكًا* [النساء: ]١5٠١‏ 


0 


سار مه عد 
- 


وقوله: « كل تفي ذَآيفَة الموتِ »* [العذتكبوت :/اه] وقوله: إِنَّهُم ملعا م يم #* 
[هود:7559]» وهذا كله إستقبال. 

وقوله : « وعدا كت أَرَلتَه مَك تُصَدَقٌ الى ينيدي [الأنعام : 95] وهذا حال. 
دلق «المقتضب» .)١59-1١58/5(‏ 


(0) انظر «كتاب سيبويه؛ /١(‏ 87), «الجمل؟ (19-406). «شرح ابن يعيش» »)١1١9/5(‏ «اشرح ابن 
عقيل» (؟//11). 


777 س ل سيب ببح مهانيا: النيعجو. 


د سر الد لالة عق ١‏ ضارأ ركقولم 0 ا ا ولتت مج أَطَوّ منّ 
أل 0 تيون 00000 ُُ ا 0 فج ريه أنهؤ.ني : 


1 لس ا اقفن 
بخلافك:اقهابط ذإنّه “يفيت لالع علق الخدث» قت متتل أستم نم الفتاعل” لخطلالة” 0 
العنداتت" أعتباركم مز موَأخياناء نتضد: ب" الدلالة على الإشمه “واذلك كالارتاك 5 *والأفاض! 
وللتتائق.. :ققد و لذ بارس مطتهب وعد بيطأ 11 ١١‏ مخيت شخطه ذكذلك: الكاتبا ا ايلم 


جاء في (الكتاب) : «هذا ما كان من ذلك عملاً وذلك قولك وو 7 ارب 


أبواة ل«التت). “رمي راجلل ا ل ام 1 00 شت 
جعلته يلازمه ويخالطه فيما رقيو وإ 0 6 


يت «التنيرين” تأنيتم وتياك معناه ؛ خررى: مثلهمإذا ,كان متوتا . 000 


فإذا جعله اسماً لم يكن فيه إلا الركم مزل “كل ختاراج” توق : ا دة توالا 
رجغ) :أي مزرات ,براجل #اصاخك مادرمتة رخل .:فضيازا هذا كتيزلك ل( موت .بويخل -أجوة 
رجل). وتقول على هذا الحدّ (مررت برجل ملازموه بنو فلان) فقؤلك(ملازمره) يبلّك» 
علد أن أسم ولو .كان عمل لقلت: مدت ميل لمث اي 


ا ١‏ فبالإاضلفة قد يناد بجلا وأماد النفلٍ .د فاللة لالة علق :الحدث! فقط* وذلك لاق ! 
الإضاؤة :مل نض إتضن الإسماء.ة تقال (اهذا.سائق. سيازة أي ينوقهاء_وتقولة (هذا سائق , 
السيارة) بالاضافة وتريد به شخصهء وتقول (هذا حارس الماذرنسة) يخ إياحرسها؟ 'وتقول + 
(خرج حارس /المدريية) وتعني اوشخمه .وتقول (لاتسوق ساثق» الممارة4 و(لا ييحر س 


7 اساي زى' 


حارس المدرسة) وتقصد به شخصيهم ولو كا المقصود به الحدث لاض القول إذ كيف ل 
يسوق وهو يسوق. ولا ارين وهو ياخرض! ؟ ولكن احا به الشخخص 


يي ذ 5 : 11 4 1 أ 
0-0 2 1 سس حر ب ع مي 1 2 3 1 ل لجرا 0 20 و 1 


(1) «كتاب سيبويهة (155/1-/07) 


يفنا 


و م ا 
العطفب .على المضاف إليه: : 00 00 اه 31 يفاط يي 23 1 ماقي 52 


قد يغظف. على النضافت إليه الذي أفنيف ليه اسه" ا بالجنة اوباللصت» 0 
اها غارب سي رقي وا عايب مسي ع٠‏ |4 ملل مشا 


-.أما الأو لخلا أشكال: :فيه وهو بأعند النحلة' جود . الس مننا بيه علي 


ا 


.شف اعبط باعتا اتات افيكون على تقذير 
قعل ماض” قبل المْضُوب غندا سلييؤية» ونمو تابزنه60 في “قولك هر صرت محمد 
وكالنة يتدروة (وقترت علدا : عن أن “ل قطان به الناضق كيشدرَونَ له فعأك مضارعاً 
أو أسم فاعل موا ففي قولك (هو ضارب محمد وخالداً:غدا) يقدبرئنة. (وإنضرب 
خاب )أو (وضبار بأخالد) ., 


عيش الا 


الي لح سال شير علي عن جاريم الح 
دلالة على أن المقصود به الحاضيا . كان المضاف تعبيزاً. أجتمالياً والمنض ب تعبيراً قطعياًا 
فقولك (هو ضارب محمد وخالدا) يدل على؛أه (ضِرب مجمد) د ا 5 
والاستقبال والاستمرار و(ضرْبٍ عالة): يدك علي | الحال» د الاستقبال قطعاً ولا 0 


مه شاك 2 ب لها مث الكل 


غيرهما كما مر في تفسير المضاف والمنصوب. 0 0 
ا 2 
ضارب محمد وخالداً أمس) فهو على تقدير فعل ماض كما قدّر سيبويه» ومقتضي هذا 
التقدير أن (ضَءْبِ محمد) يفيد الدلالة على الثبوت و(ضَربٍ خالد) يفيد الانقطاع ذلك 
لأن دلالة أسم الفاعل ليست كدلالة الفعل؛ فقولك (هو ضارب محمد) يحتمل ثبوت 
الضرب» وتكرر حصوله في الماضي» بخلاف الفعل الماضي» فإنه يدل على أنه حصل 
والتطي تقول (كان سعيد كذب) و(كان سعيد كاذباً) فالفعل الماضي (كذب) يدل على 


. 2516 /5( اشرح الرضي على الكافية»‎ 2)84/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)7761/9( (؟) انظر «كتاب سيبويه» (437//1)» اشرح الرضي»؟‎ 
0 ”)19/7( انظر «كتاب سيبويه» 26/11 الشرح ابن يعيش؟‎ )”( 


م 


١/1‏ : معاني النحو 
أن سعيداً وقع منه كذب. وأما أسم الفاعل (كاذب) فهو يدل على ثبوت هذه الصفة فيه 
في الماضي. ونحوه قولك: (هو مجتهد وهو اجتهد) و(هو قائم بالامر وقام بالامر) 
و(هو شارب الخمر وهو شرب الخمر). 

جاء في (التفسير الكبير): «أنَّ أسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت 
المصدر في الفاعل ورسوخه فيه» والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال: فلان شرب 
الخمر وفلان شارب الخمرء وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمرء فإنه لا يفهم من صيغة 
الفعل التكرار والرسوخ ومن أسم الفاعل يفهم ذلك:7©. 

فخلاصة الأمر أن قولك: 

(هذا ضارب محمد وخالد) يفيد أن الضرب لهما واحد من حيث الزمن والدلالة. 
وقولك: (هذا ضارب محمدٍ وخالدا) إذا لم يتعين أنهما للمضي يفيد أنَّ ضَرْبٍِ محمد 
أحتمالي الدلالة فهو يحتمل الماضي. والحال» والإستقبال. والإستمرارء و(ضرب 
خالد) يدل على وقوعه في الحال والإستقبال. 

وإذا تعين أن ضربهما كان في الماضى جميعاًء فضرب محمد يفيد الدلالة على 
الثبوت» وقد يحتمل الدوام والتكرارء في خالد يفيد وقوعه وإنقطاعه. وهذا الفرق 
متأثٌ من الفرق بين الفعل وأسم الفاعل. 


.)69( "التفسير الكبير للرازي» ج(0؟) صن‎ )١( 


معاني النحو /ا/ا ١‏ 

المشهور أن الذي يتعدي منها ثلاثة هي (فَعال) نحو (خََوَاض إليها الكتائب) و(قعول) 
نحو (ضروب بنصل السيف سوق سمانها. و(مفعال) نحو (إنه لمنحار” بوائكها)"'". 

وعند سيبويه يعمل أيضاً (فعيل) و(فعل)”". 

ولا يشترط في أعمالها الدلالة على الحالء أو الإستقبال”"» وهي فيما عدا ذلك 
كأسم الفاعل . 


وما قيل في أسم الفاعل يقال في أسم المفعول من حيث الشروط”*' والدلالة» غير أنه 
للمفعول وذلك للفاعل. 
قال ابن مالك : 


وكل ماقرر لأسم فاعل يعطى أسم مفعول بلا تفاضل 


.)575 /5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 

(؟) «كتاب سيبويه» .)08-65/1١(‏ 

(6 «شرح الرضي» (5/5؟51). 

(5) انظر «شرح ابن عقيل» (518/5)» «شرح الإشموني» (0505-701/5). 


ةمع سببيها أستغمالات متعددف_فجو: 110 11 .بيد 
مزرت لحن وجهه- باتباع الضفة اورف الؤنجما. ٠.‏ د 
ومررت برجل حسر وجهه- بر فع ةو الؤنكه 0 لما 0 
12 ومزتز ست بز جاخ بحمن اله #بالاضافةانسا! ريله قالاناا توالمدا ريه ليث 
ومررت برجل حسنٍ وجهّه أو الوجه- بنصب الوجه فيهما 
ومررت برجل حسن وجها. 
وقد تقول: أيترتب على هذه الألةقانت فر>الأوجهء أختلاف في المعنى» أم هي 


هوا ميهد مشا امم م ع 5 إعلماا مسي بآ اللا وسظ هاا بيدأ ار لظم ا ظٌّ لمم / 


ع 
اليد 


1 سس لق ب مسي 3 


عه 509 هي - 0 
ونحوه أن تقول في غير السببي: أكريم * المحمدان؟ وما سن الخالدان .. كانك'قلتك: 
مررت برجل حَسُنَ وجهّه وأكدم المحمدان؟ وما حسنّ الخالدان. 

ويدلك على ذلك أنها تستعمل في هذا الوجه إستعمال الإفعال فهي تطابق ما بعدها 
من حيث التذكير والتأنيث؛ وأنها تكون مفردة مع مرفوعها فتقول: (محمد حسنة أمه) 
و(الرجلان حَسرٌ أبواهما) بخلاف الإضافةء ‏ مثلا 3 , 25 تقول (تحمق 00 ل 


سنن هين الألؤين) لذن الأقنان افيا جاب الأنيي ‏ هوا الاي ينه 


واقاي وا يفا 0 1 كا( قن اف اا ا 1 
ا ا ا ل ل ا ث1 8 لمشت 


لال. 


مرويتا بريجل حسمن أبوم برفع. الفنقة .المشبهة: وما بعدهاء' وهذا ,على التقديم 
والتأخيرء _ وأصل. الكلام..(مروت' برجل. أبوه. عدن د فجتري اخيرث مقلم وأبوه .مبتدأً 
مؤخرء وقدمت الخبر للأطقطوم-, .سها .ةبه ه31 يساني) 


تيوكطابيق: المخدأ | فتقواك. > (مررت يز جل, حستان أبواة) _و(مررت برجل. 20000 
0 0 0 ا د نولو -أقدت. +معاملتهنا -متعتامئلة الفتعل:.لقاتت 


ل لان بان 57 
000 


مود مرت برجل أحس الوئية- تإضافة العنقة :الى ألوحجة . ا“#أةلميا” ترات 'فيهآ 
3 الإسمية أكثر من الحددث بَخُلَآَفَ التعيير الأول وذلك “لآ الأضافة . من خصائض 
الإسماء» ثم ألا ترى أنَ الصفة هنا ل تعامل معاملة الفعل بل هي صم ما قله أباكان 
صاحبها الحقيقي» فتقول (مررت برجل حسن الأ فتذكر الصفة وإِنْ كانت (الأم) 
مؤقة: “وتقول” (مرزت بر جين تخستي/ "الأآباء) فتنني النقسفة: اتباعآ لما" قبلها ذ! إن كان 
لآب جدد ا بخلاف مالو قلت مروت بل حسلة أنه و(مررح برتجلين خن قتي 


الالة مشاكان 


4 امروسسوجن يحسقٍ "وجهه أو خسبين. القجف بنضين الوجداة:.وهذ|-عند 5 
للخالعة: , مت تاجكيرات * ذلك .أنك نجعجلت: الحسل 0 000 0 
0 ا ا ا 4 يداني ا 


نا اي 00 بعل ا “فإنك دما 


1 
0 7 01 2 لا ات غلا 


0 لفقل بعد جوت اب بابدلا كيه 5 0 


ا ا : يد حل وجقه بصب لوج والاصل لزيد حسن. 


لما اس سسسب بحس ببسب يجب قحأ التنخو | 
لوجب رفع الوجه بالفاعلية فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع» ولكنهم قصدوا المبالغة 
مع الصفة فحولوا الإسناد عن الوجه الى ضمير مستتر في الصفة راجع الى زيد ليقتضي ذلك أن 
الحسن قد عمّه بجملته فقيل (زيد حسنٌ) أي هو. ثم نصب وجهه'"". 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «أما حسن انتصاب المعمولين في القياس 
فلأنك قصدت المبالغة في وصف الوجه بالحسن» فنصب (وجها) على التمييز»ء ليحصل 
له الحسن إجمالاً وتفصيلاً » ويكون أيضا أوقع في النفس للابهام أولاً ثم التغسير ثانية '" . 


وليس كل التعبيرات فيها هذان الجانبان» بل ليس في بعضها إلآّ الإيضاح بعد الإبهام 
فلا يصح جعل الصفة فيها لجملة الموصوفء وذلك نحو قولك: (الفيل مذببٌ نابّه) إذ 
لا يصح أن يقال (الفيل مدبّب)0"» ونحوه (كلبك كثيففٌ شعره) و(أخوك قليل ماله) فلا 
يصح وصف الكلب بالكثافة والأخ بالقلة على جهة العموم. وإنما فيه إيضاح بعد إيهام 
فإنك إيبهمت جهة الوصف. ثم بيّنتها. 


ه- مررت برجل حسن وجها- وهذا التعبير كالذي قبله من حيث المبالغة والابهام 
عرو تتكير الوتسدة - واللتعس «الولجة وه الرجل». والمعرفة: والتكز» .هنا بيتقاريان» :فى 
الدلالة» فإنك إذا قلت: (محمد حسرٌُ الوجة) أو قلت: (محمد حسرٌٌ وجها) فإن الوجه 
يعود إلى محمد عرفته» أو نكرته» والفرق بينهما كالفرق بين قولك (الله خلقكم من ماء) 
و(الله خلقكم من الماء) فإن المعرّف ب (ال) الجنسية فيه من العموم ما يقر يه من النكرة 
وإن كان لا يطابقه. وقد مرّ هذا في بابه. 


وقد يكون الاختلاف بين معنى هذين التعبيرين» أو بين هذه التعبيرات من وجه آخرء 
وذلك نحو قولك (هو كريئٌ أبا) ف (أبا) يحتمل الحال والتمييزء فهو يحتمل أنه كريم في 
حال أبوته» أي هو كريم إذا كان أبآً ويحتمل أن أباه كريمء بخلاف قولك (هو كريم أبوه 
أو كريم الأب) بالإضافة فهو لا يحتمل إلا أن أباه كريم. 
)00( ااشرح شذور الذهب» .)5١05(‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» .)1737-151١/5(‏ 
(*) هذه صفة مشبهة وإن كانت على صيغة أسم المفعول لأنها صفة دالة على الثبوت. 


1١8١ 


معاني النحو 

وفي مثل هذا التعبير يتضح الفرق بين تنكير المنصوب» وتعريفه» فإن قولك (هو 
كريم الاب) بالتعريف لا يحتمل إلا أباه كريم ولا يحتمل أنه كريم في حال أبوته» فهر لا 
يكوان خالا ونحوه أن تقول: (هو حسن ضيفا) وحسرٌ الضيف وحسرٌ الضيف. 

وقد يكون الأختلاف على وجه آخر» وذلك نحو قولك (هو عظيم القوم) و(هو عظيم 
قوماأً). فالأول قد يكون على معنى أنه عظيم في القوم كقولك (هو رئيس القوم وكبيرهم) 
وقد يكون على معنى أن قومه عظماء. 

إن قلت: (هو عظيم قومأ) كان المعنى أن قومه عظماء لاغير» فتبين من هذا أنه ليس 
ثمة تطابق وإِنّما لكل تعبير معنى . 


النعت 


أو ببيان صفة من صفات ما تعلق بى هو ما يسمى بالنعت السببي. نحو (مررت برجل 


سمل 0 


كريم أبوه''2), ونحو قوله تعالى: 0 ربَنَآ أَحْرِجمَامِنَ عاذو الْقَرَيةٍ ألظَالر أَهلهَا4 [النساء : 5/ا]. 

ويأتي لأغراض أهمها: 

-١‏ التخصيص: ومعنى التخصيص تقليل .الإشتراك الحاصل في التكرات”"2؛ نحو 
(مررت برجل طويل) وذلك أنْ كلمة (رجل) عامّة تشمل كل واحد من أفراد الجنسء» 
فإن قلت (طويل) فقد قللت الإشتراك باخراجك القصارء وغير الطوال عموماء فإن 
قلت (مررت برجل طويل أسمر) زدته تخصيصاً. بتقليلك الإشتراك أكثرء فإنّك 
أخرجت غير السمر من الرجال الطوال؛ فإن قلت: (مررت برجل طويل أسمر أعرج) 
زدته تخصيصاً. وهكذا. 

.)1١8/5( «التصريح»‎ ».)0١/5( «شرح أبن عقيل»‎ )١( 
.)١1١7/5( #شرح أبن يعيش» (؟/ /ا14). «الهمع»‎ ,)5:71/1١( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )5( 


05 


ل التؤضليح ؛ “ؤمعتى التوضبيح” إؤالة.الإشتزاك الحاض ل ف المعارزف'50._ؤذلك؛ بحو 
قرلك:؟ (حزرك ابعحيمد:البخباط) فقدهيكون أكثر:من شلخِص. سق بفجطلء افإن قلت + 
(الخياط ). أزلئت» دالأشتتاك وتعيّق الْمقضَرة ذ يك وقجو :> (إشتئريتا بقن المخباز: الاغرح) :فق 
يكون.أ كثر امن ان ريفكرك (الأعرج) أزلت الإشتراك :فتعين المقصوم. ١‏ 


مع لقباء: “والمتدخ: رف ف 5ة الساميت لوقا عند المنقاط اا أي 0 


إلى ار وذلك 0 اي 0 يد ال 
7 اي ونحوه قوله 0 4 ْنم لطي يا 1 8 00 : 
(جاء خالد القاتد المظفر) رايت قد ناك رسيي تقلح كلد خرن وإنما تين 
ذلك للتعظيم والثناء . 
3 ل 

وقد يكون المدح والثناء ذ ف | التكرات كما يكون في المعارف؛ و 5 

عات 8# إنَهلعول سود ؤَوَود ووه ال تيز» اقرع وده وبا ويا 
0 0 : 

010 - الذم والتجفيرة وذلك إذا. 9 امرك را علد الا ا م 
”7 0 نحو ا(أعوة بلله من الشيطان الجيم) ونحو: “ارت بتشيلقة 
الكذّاب)» ونحو زلا تسمع إلن سالم الخيث اللئيم) لا تقضد بثلاف” تمييزه' من شنخض 
أخين. ا تهنا الإسيع. فإتما: .ذكرنت :هده الضفات للمهءو وتافقويه. ريعس م 


02 وت 


وقد 01 الم والتحقين في الدكرات أيضأً» وذلك نحواقولة ل مام 
عن يمر [التكرير: و أذ ليس فق اشيطآن غير رجيم فقصل الرجتم منهء ونحر 
مركم رجلا خانا لب ١ / ١‏ - 


امب رسيب لبي 


- جار مسقي 7 3 فسن بكم مت 1 


ع مب الست ا ماما 
تيا " 


00( شرح الرضي على الكافية؛ ,2)9391١/١(‏ شرح 0 1 اليس 1ه 1 
«التصريح» (5/ ١8‏ 600 

(0) «اشرح الرضي على الكافية» .)93"1/١1(‏ 2116070 لع سعالة له 10057 8 لبقه أ ساك 

٠١ )6(‏ «شرح ١‏ آالؤضبي4 7071/17 «الهمع؟ (5/ د بذ)» «مرح ابن ١‏ يلحيط 8/20 للف با هذ 


ارم :10 سنجو (مررت بعياشس 0 بوتحو : (ياويح د 0 1 مين 
رضي اليجل الفقل للفرائجة. علم؟ تشلايكة «تتيعديا! بال مالك ملطياة " 
“> ويكرن في النكرات الما ناشور جلف تبات ا م 


> ناكد" هرو زاصن الدانة 00 لكر امن ار رحد ل ا 
00 :1] فَإِنْ (واحدة) مفهومة من قوله (نفخة) وقوله: 


< #ويَلَ أنه لَانَحِدُوَأ هين ني 4 لالتعدن د مطافانَ (أثنين) صفة مؤكدة لالهين» ونحو 
من غداً القابل قريب) فإِنَ كل غد قابل, 


0 لا-.. التعفيم يي الله يرزف. 56 000 00 2-5 الله يحسز له 
الاولين والآخرين' "2ن ولايقيل: الله من عبادم الخ .الإعمال. الكثير وزالقليل).ونجز 73 
سفِفُورت نَفَقَه صَفِيرَةُ وَلاحكبير ولا يفَطعُورت وَاذِيًا لم - ب 4 [التؤية3 لا أن 

دهع التنصيل 1" :.-نحو؛ (مريرت . بثلاثة ‏ رجالٍ؛.كاتب». وشاعر؛ _وفقيم)» .ئ(مررت 
برجلين عربي ' وعجمي) و(رأيت رجلين ٠‏ طويلاٌ و قصيرا) . 3 0 3 ا 8 

4- الإبهام'”': وذلك كأن تقال ا لصياخبك, (أتصدقت. .بقلل ) أم كثير؟):.فيقول: 
(تصدقت بصدقةٍ قليلة. + أد كثبرة) ونحو ,لهل كتبت له رسالة جبست]) فيقول: (كتبت له 
رسال حسنة أواسيئة) يريد إيهامها عليك... 0 


ع م 


كا يقول. لك ماك هل رأيت خالد») فتقول: 0 رأيت خخالداً ١‏ البائم. داره 


والحارف أم كا ده أن تُعلم صااحبك لك عالم بأحواله التي يخفيها عليك. . 


سه نا ع عمرة نامف 5 


010 37 الشرح له الهمع 0115/69 «التصريح 1 00 

(6) «شرح الرضي» ,)581/1١(‏ شرح ابن يعيش" (48/7)) الصريعة 1600/9" 2 
(9) "التصريح» (؟/04 »)٠١‏ «الهمع؟ .)1١7/5(‏ ا 00 ام 
)05 «الهمع» (0116/5), 1 .)٠١9/0(‏ ا ريه وإاية ف وا ام 
)0( "التصريح» 9/79 1 124604 ترضبا را عيش لقال 150173 ) العرييد سالتة؟ ‏ ز4) 


12: 


معانق النحو 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «نقل عن أبن الخياز أنْ النعت يجيء لاعلام المخاطب 
بأنَ المتكلم عالم بحال المنعورت» كقولك (جاء قاضي بلدك الكريم الفقيه) إذا كان 
المخاطب يعلم أتصاف القاضي بذلك» ولم تقصد مجرد المدح» بل قصدت أعلام 
مخاطبك بأنك عالم غال الو ضضرف” د 


النعت الحامد 

الأصل في النعت أنْ يكون مشتقاً نحو: (مررت برجل ضاحك) و(مررت برجل 
طويل) وقد ينعت بالجامد كثيراً كالمنسوب» نحو: (مررت برجل بصري) والموصول» 
نحو (مررت بالشخص الذي فاز) والمقادير والاعدادء نحو (أقبل رجالٌ مائة) و(اقبل 
رجال سبعةٌ) و(اشتريت حريراً ذراعين)”"" . 

ومنه النعت ب (مثل) ونحوها مما يفيد التشبيه؛ نحو: (مررت برجل مكلك :وضرّيك 
وشبهك ونحوك)”". 

ومله النعت ب (أيّ) نحو: (مررت يرجل أي رجل وأبما رجل) وهي الى تسكن أي 
الكمالية» ويراد بها التعجب والمبالغة في المدح» وتنعت بها النكرة. 
للرجل في كماله وبذه غيره كأنه قال: مروت برجل كامل”*'0, 

وعند قسم من النحاة أن أصلها استفهام » ثم إستعيرت لوصف الشيء بالكمال. 
)1١(‏ «حاشية الصبان» (”/09). 
(؟) «شرح الرضي» (5974/1). 


)2( اكتاب سيبويه» )5١١ /١(‏ وانظر اشرح أبن يعيش0 م1 «الكليات» (49). 


يل 


معاني النحو 000 

جاء في (شرح الكافية للرضي) : : «والذي يقوى عندي أن (أي رجل) لا يدل بالوضع 
على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (أي) الإستفهامية وذلك أن الإستفهامية موضوعة 
للسؤال عن التعيين» وذلك لا يكون إلا عند جهالة المسؤول عنه» فاستعيرت لوصف 
العو , ,الكمال في معنى من المعاني والتعجب في حاله» والجامع بينهما أنّ لكام البالغ 
غاية ١‏ كال رايت بعد من ركرن يجورك لجال بيك بضاع الى لوال لهل" 


وجاء في (بدائع الفوائد): «وأما وقوعها نعتاً لما قبلها نحو : (مررت برجل أيّ رجل) 
ف (أيّ) تدرجت إلى الصفة من الإستفهام كان الأصل (أي رجل هو؟) على الإستفهام 
الذي يراد به التفخيم والتهويل» وإنما دخله التفخيم لأنهم يريدون إظهار العجزء 
والإحاطة لوصفهء فكأنه ممًا يستفهم عنه بجهل كنهه. فأدخلوه في باب الإستفهام الذي 
هو موضوع لما يجهل . 


ثبت هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء 520000 ا 
باب النعت وأخروه في الإعراب عمًا قبله''' . 


قولك (مررت بالرجل كل الرجل وحق الرجل وجد الرجل)» والمقصود بها المبالغة في 
الكمال وبلوغ القاية"" : 


قال اي ل ل 
باطل . واد (جرد قطيفة). 


000 «شرح الرضي» (1/ 0377 . 
)١(‏ "يناك 00 


يقال أيض؟ في: 00 “(أنت 0 :جد 50 ١‏ ولخق. 00 + زلأنت ام . لم 
وأنحتو. اس 5 0-0 3 


: 0 2 ا انحو ارايت ر رجلا أماشعت: شنت اتن لسري أي 


0 6 


ومنه 0 ا 0 حك من 1 ل من جل 0 من ار 
وناهيك رمن لجن هدك ' من :وجل وكفيك نمن ويجارة): بلفظ ‏ والجددللخلاكو:والمؤنت المفرد 
والجثتى :و اللجلجع' : فتقول 1 (مروت_بلمرأة .هدّك من امزأة, *واغرأتين هدّك من :امرأتين .: 
ونسناء- هدك يمن نساء) 4 وبعِضَّتها_يطابق اكد (ناهيك) لأنها ص 0 :وإنعضيها, أستعه 1 
فعلا أيض نجوه (عنك )وي( هماماو (هواك ايب عه مونب لف دلت رعفيمها :2ل 


ومعانيها متقاربة في معنى الكفاية9), ٠‏ فمعنى (حسبك) كافيك :مر لاأحشبنق*التنئء* 
بمعنى كفاني. ومنه قوله تعإلى: « .| وك حَسِيَكَ هذه [الأنفال : 15] أي كافيك؛ ؟ ولعل 
أصبلها ا (حسب) والهمزة اليك أي أزالِ حسابك وأبعده 3 (اصرخ)., او(أقسط) أي 
أزال الصراخ والقشط وهو الظلم. فقولك” (أجبب ٠‏ الشي2 ») معناه أزال أحسابهء فلا يفكر 
في شيء بعد من ا هو يحسب 1 ا ا 'أزال: ذلك اجات 
بكفايته. واغنائه . . للم ليه يت 0 ب والعيه اوسا الطود وو ل( رلا بو رقيد دا م 


)20 «شرح الرضي على الكافية»؛ /١(‏ 87”) , 000 
(5) انظر «كتاب سيبويه؛ /١(‏ ١١75).؛‏ «الأصول» (6/”). الب ا كار د ل 


(29) انظر «كثاب سيبويه؛ ١ ,)717١/١(‏ 7 
(4) انظر «كتاب سيبويه؛ (1/ .)51١‏ 0 0 
(6) «شرح أبن يعيش» (9/ 69). 1715647 ترم نيا جيل 752 71+ 1 9 


تتعاني. 0ك ااا 


٠:‏ ويجاءمفوخ: :(شرح .الرضي) :اوقولهم ا(همكبا “من .ريجل؟. ميصبر عصيدة 0 أي 
مده أ يتضودك أو.عن (همه) أي: أخلبه . يلجبه» في ينان وصفه جام ير 


رك نسه 


00 ومعليٍ ئلاميك) بنهاك ا والتطلوية” 


عي مهيلا 


مدق الو يقال رفللاب 20017 ع م فاعله. إذا ن نسب ىا الجلادة د رالكتيا؟"' 


ل 


دن 


0 ف انيح رمي هدك أي يتقل . عليك ء عد مناقيه؛ 0 بهذت المميةم .أي 
أوهنته م ا حا دك بشي 4 58 2 > الست امضا! 20 ملسأ يعم يا 


5 يساضف ركان ' العزيث)* 00000 أي لج 
وقيل نا الك ون ل 


7 ومعتن (شنتغك) مطلوبك” وبغينك من شرع في الشيي» ء طلتة. ظ شح ها 


ا ا ىق (لمّان الع عر ل شرغك . 5-0 أنه 7 اليو الذي 
رم وأشرعني الرجل أحسبني : . ويقال : شرعك هذا أي حسبك» 2 


0 شرع اين يعن : 00 
ليقت قا عر بح الالح ا 


السما ) بظرب تت م بالبسير 10 يسم لهالا أذرج 0 م 3 


ومن النعت .بالجامد تكرار ا" 0 الى نحو رست 07 نجو 


27 اع ا 
١ 241‏ اشرئخ الر م دو “على -البكافية) 14/ ع ع 0 ع 0 0 مس مشا 
زفق لا الت 


(0) «شرح الرضي» (1/ ع 5), يبع ربا ميةة لها 0 
4 7 العرب» (هد) (4/ 444). اث 8 


(ه) «لسان العرب» (شرع) ١9:‏ اطي 1ه 00117563777 
(3)5 اشر ابن يبقل 0/79 01077 اويا 


184 معاي النحو 

جاء في (شرح الرضي): «ومن المقيس أيضاً أن تكرر الموصوفء وتضيفه إلى نحو 
(صدق) و(سوء). نحو عندي رجل رجل صدق. وحمار حمار سوء. والمراد بالصدق 
في مثل هذا المقام مطلق الجودة؛ لا الصدق في الحديث؛ وذلك لأن الصدق مستحسن 
جيد عندهم. حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقال» (ثوب صدق) و(خلّ 
صادق الحموضة). . . ويجوز أن يكون الثاني بدلاً من الاول»”". 


وجاء في (كتاب سيبويه) : اومنه (مررت برجل رجل صدق) منسوب إلى الصلاح 
كأئك قلت: مررت برجل صالحء وكذلك (مررت برجل رجل سوء) كأنك قلت: مررت 
برجل فاسد لأن الصدق صلاح والسوء فساد. وليس الصدق ههنا بصدق اللسان لو كان 
كذلك لم يجز لك أن تقول: هذا ثوب صدق وحمار صدقء وكذلك السوء ليس في 
معنن 90 , 

ومنه الوصف باسم الجنس»ء والوصف به على ضروب منها أن تصفه بأسم جنس 
مشهور بمعنى من المعاني نحو: (مررت برجل أسدٍ) أي جريء وبرجل حمارء أي بليد 


0270- 


وبأمرأة كلبة أى دنه 


ومنها أن يكرر لفظ الجنس على إرادة معنى الكمال نحو : (مررت برجل رجل) 
أي كامل . 
بمعنى الكامل نحو (مررت برجل رجل) أي كامل في الرجولة. و(رأيت أسداً أسداً 
أي كاملة»9؟. ' 

ومنه الوصف بالجواهر نحو: (مررت بصحيفة طينٍ خاتمها) و(مررت برجلٍ فضة 
حلية سيفه) و(مررت برجل صوفٍ تكته) وأشهر معنى لهذا التعبير هو التشبيف 


(1) «شرح الرضي» ,)91/١(‏ وانظر «شرح ابن يعيش؟ (19//7). 


() «شرح الرضي على الكافية؛ /١(‏ ع #م-و مم «شرح ابن يعيش؟ (731/0). 
4 (شرح الرضي» /١(‏ 07070 "شرح أبن يعيش» (0/ 097١‏ . 


اخيل 


معائي الندصي ل  #‏ __ايبببحححسس 00 
أي مفضضة حلية سيفه. وخشنة تكته و(بسرج خرّصفْته) أي ليّنةا '©. فإذا أردت حقيقة 
هذه الأشياء فالأجود الرفع» بل يوجبه بعض النحاة فتقول: (مررت برجل فض حلية 


سيفه وخر صفته) . 


0 إن اه هله سواه 
ولا يجوز النعت بهاء وإن أردت المماثلة والحمل على المعنى» اختير فيها ما حكى عن 
العرب فقد سمع منهم : (هذا خاتم طين) أي مطيّن وإذا سمع منهم (خز صفته) يحمل 
على ليّنة كأنه قال هو ليّن)”" . 

وقد مرّ بنا هذا في باب التمييز والذي رجحناه ه أن الأشهر في الأتباع أن يراد به معنى 
التشبيهء وإذا أردنا الجوهر حقيقة رفعناء وقد يراد بالاتباع الجوهر ألغنا وهوالقة. 


وقد من بنا هذا فلا داعى لتكراره. 


النعت بالمصدر 


نعت العرب بالمصدر كثيراً نحو قولهم : (هو رجلٌ عَدْلٌ ورجلٌ فضلّ وزؤر) أي عادل 
وفاضل وزائر و(رجل صوْم) أي صائم. قال تعالى : 7 وحمو عَلّ قَمِصِهء ِدَمِ كَذِبَ » 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» ,2)771/١(‏ لشرح السيرافى» »)7578/١(‏ الخصائص 2771/7 المقتضب 
(69/8). 

(؟) «شرح السيرافي بهامش كتاب سيبويه' (778/1)» وانظر «المقتضب» (1/ 225019 «منثور الفوائدة 
وله 


(*) انظر «كتاب سيبويه؛ (1/ 771 770)» «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 2716 . 


500 3إِذ1'تعتك> بالمص سد "التونم افزاده: 'وتذ كترم أ كان المتعوت: صو “أقتل م عدل 


1 >م ا 4 بقار 1 3 0 ام 

وأوتجال. هَل فضي وزفار ١‏ 4 فلكمما لضع حاامان 5 . يا كمع اله اكبيد 
والنحاة في توجيه ذلك على ثلاثة آراء : 5 

به مان يقر التصدر غلى التألأيا” بالمنتق. “الحو “لمر جل 6 1 ذاقر واعدل) 

3 تال و(رضااناني” مضي وهنارأي الكرويطية نف نا ملاية م ركه له يها 


سيا 


قم على تقدير مضاف” أي قد عدل» وذ زوزه وو كنب وهر رآ الطزيق ٠‏ 
0-7 : لا تأويل ولا حذف» بل هو على جعل العين نفس المعنى؛ ا 1 


25 ١. وهذا ,الأخجير هو الأولىء .فإ :قولهم ا(مررت, برجل عدل) معام‎ ١ 
00 - أصبح هو و العدل نفسه‎ ٠ العدل» أي لكثرة اممارسته  ياه ؛ واتصافه يه.‎ 


وقد -جاء بصنت الاك ا الا ائه يسدر ا سرك . ناميه 
النحاة قياسأء وكله فيما نرجّح على قصد المبالغة» “على معى أن الذات تجولت إل مدر , 


جاء في (شرح الرضي): «والأولى أن يقال: أطلق أسم” الحَدك تحلى“الفاعل 
والمفعول مبالغة» كأنهما من كثرة الفعل تجسما منه»9) 

وجاء في (شرح ابن يعيش) : .افهفم.المصابرعكلها مما وصف بها للمبالغة» كأنهم 
اجعلوا الموصوفب ذلك المعنى ؛ الكثرة خصو منه 2 وثالرا: لرجل عدل ورضى ) وفضل) 


لكثرة” عذْلهة والرضئ عن اوقل جعلوة :نفس العدل والرضي والفعل» 


7 سحي بعاساق + لمعيف يذ م 


وا في (الخصائص) : «إذا و وصف اليد 1 رةه كأنّه ل د 
تم حك كد 0 0 00 :أيّا» رين على إن ار 


7 يت 0 م2 1 1 


)00 التصريح؟ (115/5): اشرح 3 يعيش » 1 0 ش م 
(9)بذ! «التصريح1(/1/ 176 )ى_ لشزتج الرضين؛ ((95887)) ححييد ا د ا 

زفية «شرح الرضي على الكافية؛ /١(‏ 775 . 

(4) «شرح ابن يغْيكن* (5/ #قالضاا ريده رمعنياا يمك 722 113378 ) امريد عيلمةة اننا 


لهم ومتصور في نفوسهم قوله : 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الجييل .ذا ...3 ضبت علينا والضنين من البخل 
+ أي كأنه ا من البخل بلكثرة ما يأتي يهبمنى اومنه قول الآخر؛ :اا .هه ا 
اهن من الإخلاف الوا لعان اده 3 م 
وأصل ذا ]لاي عندي قول الله عزّ وجل : 7 ين الإط ين عت 
٠‏ وقزلك 0 0 أقوى . معنى ا 0 كأنة مخلوق من ذلك د القن وقد 
معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريخة ا أاعية ب 4 قر 0 


“ؤقال: ١‏ أفهذا غترلك؟ انرق م لماز : من اكير هي "مخلوقة "من 
الدخل”:.. 3 وأقوئ "التأويلينَ في “قؤلها : انما مق أقبال وأقيار أن يكون أمن-هذا اج 
كأنها 0 من الإقبال ٠‏ والأدبارء لا على أن تكون- “م بيائب خزفك“ المطضاقف] “في قات 
أقبال, وذات زأهبار»_ريكفيكر من :هذا كله قول الله عزّ وجل :.:8# جُلِق الاين عَجَ ل 4د 
[الأبياء :11377 و ذلك لكثرة ذ فعله أياه و اعتياده له" . 


فى ي (الكشاف). في قول قله 1 7 0م 4 5 رد 0 


2 


ا كذبء أد, وصفم ؛ بالمصدر -. مبالغةع ٠‏ كانه ا 5 أوعيته» 0 | يقال ل اللكذاب: 


ْ 0 0 له 2 ١‏ 8 ُ عب 8 سا يخ 
1 80 3 ب 0 
قهن يه جوم وأنتم به ب لط 9 1 


ونجاء. ٠‏ فنه. افي. 8 9 6 » 50 اتسنا اا ا هق 


إلدق 
حْسْن في. نه م لافراط, 3 نه 558 3 0-7 0 0 3 مسا ا 3 ف 14 آنه ب 1 8 عم 


1 5-6 


)به «الخضاتض زا وم ننم نظ م مام مها ا ا ا لقعا يه أبيثة ورلصعتس» 
(؟) “الخصائص» (8/1. 0 001 

(6) «الكششافف» (7//اد): العامة اله 1 لضا 1 3 كلم عأ ع1 يلها 
(:) «الكشاف» )56١/١(‏ 5 «الكشاف» 57 6 ) قوله تعالى ال سل شاه وار فك 


توله تعالى : (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) . مي 


د اله 
حل 7س 3 سس يبي يبب معاني النحو 


قد توصف النكرة بالجملة؛ وذلك كقوله تعالى: #وعدًا كت رلته مارك » 
[الأنعام : 47] ف (أنزلناه6 نعت ل (كتاب) أي منزلء وكقوله: 9 فَِدًا هن حََدٌ من » 
[طه: ]٠١‏ ف (تسعى) صفة لحيّة» أي : ساعية. 

ولا توصف بها المعرفة ذلك. لأن الجملة تؤول بنكرة فتصف النكرةء فقولك: 
(رأيت طفلا يبكي) تؤول فيه (يبكي) ب (باكياً). 

ويشترط النحاة في الجملة التي يوصف بها أن تكون خبرية» فلا يصحّ أنْ يقال (رأيت 
رجلا أضريه) ولا (رأيت رجلاً هل تكرمه؟) فإِنْ جاء ما ظاهره ذلك» أول على إضمار 
حتى إذا جن الظلام واختلط جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 

قالوا: التقدير جاؤا بمذق مقول فيه ذلك أي جاؤًا بلبن مخلوط بالماء حمل رائيه أن 
:.. يقؤل لمق يريد وضفة: هل رأيت الذئب في حياتك فهو مثله في اللون7" . 

وقال ابن عمرون: «الأصل بمذق [مثل]”' لون الذئب هل رأيت الذئب؟ يقولون: 
مررت برجل مثل كذا هل رأيت كذا؟ وفي الحديث (كلاليب مثل شوك السعدان هل 
رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا زسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان). ثم حذف 
(مثل لون الذئب) وبقي (هل رأيت الذئب) وتأو لوه: (مقول) عند رؤيته هذا الكلام»7". 

ويبدو لي أن هذا الرأي مسوغ. لأن المقصود بهذا القول التشبيه» وهذا التعبير 
مستعمل كثيرا في لغتناء فإنك قد تقول لصاحبك: (أكلت فاكهة هل ذقت التمر) أي هي 


.)١17/5( انظر «شرح ابن يعيش» (7/ 07) «الإيضاح في علم البلاغة» / (60)» «التصريح»‎ )١( 
(؟) زيادة اقتضاها السياق.‎ 


.)١١7/5( «التصريح»‎ )*( 


معاني النحو ١‏ 
مثل طعمهء والقصد تشبيهها به» وتقول (اشتريت عقداً هل رأيت حب الرمان) أي 
يشبهه» وتقول: (اشتريت قماشاً هل لمست الحرير غير أنه ليس بحرير) أي مثله في 
الملمس» وكل ذلك على معنى أكلت فاكهة مثل التمر. هل ذقت التمر» واشتريت عقدا 
مثل حب الرمان» هل رأيت حب الرمان» ونحو ذلك:: فإن النعت في الحقيقة محذوف 
هو (مثل) واستغني بالجملة عنها لأن القصد معلوم. 

والراجح فيما أرى أن يكون الوصف بالجملة الأنشائية التي يراد بها التشبيه قياسأ على 
هذا التأويل والله أعلم . 


النعت المقطوع 

في العربية ظاهرة جديرة بالالتفات اليها وهي ظاهرة (القطع). ونعني بها مغايرة النعت 
للمنعوت في الأعراب». وذلك بأن يكون المنعرت مرفوعاً ونعته منصوباٌء وقد يكون 
المنعوت منصوباء ونعته مرفوعاًء وقد يكون المنعوت مجروراً فيقع لعته مرفوعاً. أو 


ويقع القطع في النعت كثيرآء وقد يقع أيضاً في العطف. نحو قوله: تعالى: 


« وَالْمُووُرت يِمَهَدِمِمْ إدًا عَنْهَدُوا وَالصَّديرِنَ في الْبَأْسَآءِ وَألصَّيَه 4 [البقرة:117/7] فعطف 


رمم © 4لا 0 


بالنصب على المرفوع ومثله قوله تعالى : «وَأموْو وت آل لِك وما أل ين كبك 
وَالْقِيمِينَ الصَله وَالْمُؤْبوْرت ألَكَرْةَ 4 [النساء: 177] فعطف بالنصب على المرفوع» 
ثم عاد الى الرفع . 

وقد اختفت هذه الظاهرة من التعبير منذ زمن بعيد. 

ويستعمل القطع لاداء معنى لا يتم بالاتباع» فهو يلفت نظر السامع الى النعت 
المقطوع ويثير انتباهه»ء وليس كذلك الاتباع» وذلك لأن الأصل في النعت أن يتبع 
المنعوت» فإذا خالفت بينهما نبهت الذهن وحركته الى شيء غير معتادء فهو كاللافتة أو 
المصباح الأحمر في الطريق» يثير انتباهك ويدعوك الى التعرف على سبب وضعه. 


لا 


معاني النحو 

فهذا التعبير يراد به لفت النظرء واثارة الأنتباه الى الصفة المقطوعة. وهو يدل على أن 
اتصاف الموصوف بهذه الصفة بلغ حداً يثير الانتباه. 
٠‏ جاء في (حاشية يس على التصريح) : «قال السعد في حواشي الكشاف: فإن قلت: 
ماوجه دلالة مثل هذا النصب أو الرفع على ما يقصد به من مدح أو ذم أو ترحم؟. 

قلت: إن في الافتنان لمخالفة الأعراب وغير المألوف زيادة تنبيه» وايقاظ للسامع 
وتحريك من رغبته في الاستماع سيّما مع التزام حذف الفعل» أو المبتدأء فإنه أدل دليل 
على الاهتمام»7". | 

وجاء في (إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم) في قوله تعالى: 8 الَدنَ 
ؤْمِيُونَ بالْعيَبِ » [البقرة: ]: «قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح. وخولف في 
بعضها الأعراب فقد خولف للافتنان» . . . الموجب لايقاظ السامع وتحريكه الى الجد في 
الأصغاء فإنْ تغبير الكلام المسوق لمعنى من المعاني وصرفه عن سنن السلوك؛ ينبىء 
عن اهتمام جديد شأنه من المتكلم» ويستجلب مزيد رغبة فيه من المخاطب»"". 

وجاء في (معترك الاقران): «قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من أجرائهاء 
قال الفارسي: إذا تكررت صفات في معرض المدح أو الذم فالاحسن أنْ يخالف في 
أعرابها لأن المقام يقتضي الاطناب» فإذا خولف في الأعراب كان المقصود أكمل» لأنَ 
المعاني عند الاختلاف تتنوع وتنفنن» وعند الاتحاد تكون نوعاً واحدأ»”" . 

وذكر الفراء أن العرب تقصد بمخالفة الصفة للموصوف في الحركة أنْ تجدد له وصفاً 
جديداً غير متبع لاوله. جاء في (معاني القرآن): «والعرب تعترض من صفات الواحد إذا 
تطاولت بالمدح أو الذم فيرفعون إذا كان الأسم رفعاً وينصبون بعض المدح فكأنهم ينوون 
أخراج المنصوب بمدح مجدد غير مُْبِع لأول الكلام. . . 


(؟) «إرشاد العقل السليم». 
(؟) «معترك الاقران» /١(‏ 054) وانظر «التفسير الكبير للرازي» (59/0)» «البرهان» (557/5). 


معانى النتحو ١6‏ 


وقال بعض الشعراء : 
الى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيية في المزدحم 
وذا الرأى حين تغفم الأمور بذات الصليل وذات اللجم 

فنصب (ليث الكتيبة) و(ذا الرأى) على المدح والأسم قبلهما مخفوض”"». 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنك إذا قطعت فإنّك تعني أن المخاطب يعلم من 
اتصاف الموصوف بهذه الصفة» ما يعلمه المتكلم» فإنَ القطع يدل على أن الموصوف 
مشتهر بهذه الصفة» معلوم بها عند السامع» كما عند المتكلم ولست تريد أن تعلمه بهاء 
فإذا قلت (مررت بمحمد الكريم) كان المعنى: مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر 
به بخلاف قولك (مررت بمحمد الكريم) فإنّك قد تريد بذلك أن تميزه عن غيره» وتبينه 
بهء فالقطع لا يكون إلا إذا كان الموصوف مشتهراً بالصفة» معلوماً بها حقيقة» أو ادّعاء» 
أي تدّعي أنه مشهور بهذه الصفة» فإذا مدحته بالقطع أذعيت أنه معروف بهذه الصفة 
مشتهر بها فيكون أمدح له. وإذا ذممته كنت أدّعيت إنه مشهور بهذه الخصلة الذميمة 
معلوم بهاء فإنك إذا قلت (مررت بخالدٍ الدنيء) لم ترد أنْ تعلم المخاطب بأنْ خالداً 
دنيء لأن المخاطب لا يجهل ذلكء, وإنما أردت ذكره بأمر يعلمه كل أحد فيكون أهجى 
له وأذم» قال تعالى: « وَانرَآتُةٌ َال الْحَطلبِ » [المسد: 4] فنصب لأنه لم يرد أن 
يخبر بأمر معجهول» وإنما ذكرها بأمر مشهور يعرفه كل أحد إضافة الى الذم بصيغة المبالغة فهو 
ذمّها بصيغة المبالغة أولاً ثم بالقطع بأن جعل هذا أمراً معلوما لا يخفي على أحد. 


ولهذا إذا كانت الصفة لقصد التوضيح والتبيين» وتميبز الموصوف من غيره» لا يصح 
قطعها «إذ لاقطع مع الحاجة» فالموصوف إذا احتاج الى مائة صفة ليتميز من غيره لم 
يصح قظع واحدة منهاء قال ابن مالك: ‏ . 

وإن نغوت كثرت وقد تلت 202 فتقرالذكرهن أتبعست 


.)١1١6/1( «معاني القرآن»‎ )1١( 
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معانى النحو 
وذلك كأنْ تقول (مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) فإنّك إذا أردت أن تميزه من 
ثلاثة آخرين كل واحد أسمه محمد أحدهم تاجر شاعر والثاني تاجر كاتب والثالث شاعر 
كاتب» كان عليك أن تميز الآخر منهم بقولك» (مررت بمحمد التاجر الشاعر الكاتب) 
فإنك إذا حذفت أية صفة ألتبس بمحمد آخرء ففي نجو هذا لا يجوز القطع لأن هذه 
الصفات لقصد تمييزه من غيره» فإن كانت له صفة أخرى مشهوراً بها معلومة للمخاطبين 
كأن يكون فقيهاً جاز لك القطع على قصد أنه معلوم بها فتقول: (مررت بمحمد التاجر 
الشاعر الكاتب الفقية) فتتبع النعوت الأولى وجوباً ويجوز في النعت الآخر القطع . 


كلها للمنعوت لتنزيلها منه منزلة الشىء الواحد» وإليه أشار الناظم بقوله: 

وإن نعوت كثرت وقد تلست مفتقرالذكرهن أتبعت 
وذلك كقولهم (مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب) إذا كان زيد هذا الموصوف بهذه 

الصفات يشاركه في أسمه ثلاثة من الناس أسم كل واحد ممنهم زيد وأحدهم تاجر كاتب 

والآخر فقيه كاتب فلا يتعين زيد الأول من الاخيرين إلا بالنعوت الثلاثة فيجب اتباعها كلها . 


وإن تعيّن ببغضها جاز فيما عدا ذلك البعض الذي تعين به الاوجه الثلاثة الاتباع 
والقطع الى الرفع أو الى النصب أو الجمع بينهما بشرط تقديم المتبع على الأصح. 

وإذا كان المنعوت نكرة تين في الأول من نعوته الأتباع لأجل التخصيص بخلاف ما 
إذا كان معرفة فإنه غني عن التخصيص وجنز في الباقي من نعوته القطع عن المتبوع»”"2. 


فالقطع إِنّما يكون للدلالة على أن الموصوف مشهور بالصفة المقطوعة. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «أعلم أن جواز القطع مشروط بأن لا يكون 
النعت للتأكيد نحو (أمس الدابر). . . 
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معاني النحو 

والشرط الآخر أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم 
لأنه أن لم يعلم فالمنعوت محتاج الى ذلك النعت ليبينه ويميزه» ولا قطع مع الحاجة» 
وصفا آخر فلك القطع في ذلك الثاني. اللازم» نحو (مررت بالرجل العالم المبجل) فإنَّ 
العلم في الاغلب مستلزم للتبجيل»”"". 

وجاء في (التصريح): «إذا لم تتكرر النعوت وكان المنعوت معلوما بدون النعت 
حقيقة أو ادعاء جاز أتباعه وقطعه ما لم يكن لمجرد التوكيدء نحو: (نفخة واحدة) أو 
ملتزم الذكر نحو (جاؤا الجماء الغفير) أو جاريا على مشار إليه نحو (بهذا الرجل)”" . 

وجاء في (شرح قطر الندى) : «ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو إدعاء 
رفعا بتقدير (هو) ونصبا بتقدير (أعني) أو (أمدح) أو (أذم) أو (أرحم):0” . 

وجاء في (الكامل): (إذا قال (جاءني عبدالله الفاسق الخبيث) فليس يقول إلآّ وقد 
عرفه بالخبث والفسق» فنصبه ب (أعنى) وما أشبهه من الأفعال» نحو (اذكر) وهذا أبلغ 
في الذم أن يقيم الصفة مقام الأسم وكذلك المدح». 

وجاء في (الكتاب): «(هذا باب ما ينتصب في التعظيم والمدح)» وإن شئت جعلته 
صفة فجرى على لأول وإن شئت قطعته فابتدأته وذلك قولك : الحمد يَكلٍ الحميد هو والحمد 
لله أهل الحمد والملك له أهل الملك. ولو ابتدأته فرفعته كان حسناًء كما قال الاخطل: 


نفسى فداء أمير المؤمئين إذا أبدى النواجذ يوم باسل ذ 
نفسي مير المؤمنين ى يوم 
الخائض الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسق به المطسر 


.)947/1( «شرح الرضي»‎ )١( 

(؟) «التصريح» .)1١5/7(‏ 

(©) «شرح قطر الندى؟ (584)» وانظر «الكليات لأبي البقاء» (570). 
(:) «الكامل» (؟0718/5. 
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معانى النحو 

زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدّث الناس» ولا من تخاطبه بامر 
جهلوه» ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيماء ونصبه على 
الفعل كأنه قال: (اذكر أهل ذاك) و(أذكر المقيمين) ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره» وهذا 
شبيه بقوله: (أنا بنى فلان نفعل كذا) لأنه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنه من بني فلان 
ولكنه ذكر ذلك افتخارا وابتهاء»7 . 

وجاء فيه أيضا: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه) وذلك 
قولك: أتاني زيد الفاسقّ الخبيث لم يرد أن يكرره ولا يعرّفك شيئا تنكره. ولكنه شتمه 
بذلك . . . وقال عروة الصعاليك: 


سقوني الخمسر ثم تكنفوني عداةً الله من كذب وزور 

إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين» . . . وقد يجور (مررت بقومك الكرام) 
إذا جعلت المخاطب كأنه قد عرفهم”" . 

وجاء في (شرح السيرافى) بهامش الكتاب: «قال أبو سعيك : يحتاج التعظيم إلى 
إجتماع معنيين في المعظم : 

والآخر أن يكون المعظم قد عرفه المخاطب وشهر عنده بما عظم أو يتقدم من 
كلام المتكلم ما يتقرر به عند المخاطب حال مدح وتشريف في المذكور يصح أن يورد 
بعدها التعظيم»”" . 


فهذه حقيقة القطع وغرضه. 


.)50:-1558/1١( «كتاب سيبويهة‎ )١( 
.)15901/١( زفق لاكتاب سيبويه؟‎ 
.)197/١1( «شرح السيرافي»‎ )60( 


معانى النحو ١68‏ 


ثم أنه يقطع مع المرفوع الى النصب. ومع المنصوب الى الرفع» ومع المجرور الى 
الرفع» أو النصب. فتقول: (مررت بخالدٍ العظيم أو العظيم) ريبدو أن القطع إلى الرفع 
ايت وأشهر. وذلك لأنه في النصب بتقدير جملة فعلية. نحو: : (أعني العظيم أو امدح) 
وفي الرفع بتقدير أسم أي (هو العظيم)؛ والاسم أنبت واقوي وأدوم. من الفعل كما مرّ 
في قوله تعالى : « مَالأْسكماالسَلٌ» [هود: 14]. 


فقولك (مررت بمحمدٍ العظيم) بالاتباع قد يراد منه تمييزه من غيره الذي هو حقير أو 
يراد مدحه يهذه الصفة. 


وقولك (مررت بمحمدٍ العظيم) بالنصب». تريد تنبيه السامع على هذه الصفة كما تعني 
أن محمدا مشهور بهذه الصفة معلوم بها للمخاطب يعلمه كل أحد 


الصفة مشهور بهاء غير أن أتصافه بهذه الصفة واستقرارها ورسوخها فيه وتمكنها منه أكثر 
واشد مما قبلها. 


وورد القطع في العطف أيضا للدلالة على أهمية المقطوع من بين المعطوفات؛ جاء 
في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 وَالْمُووورت يمَهْدِحِمْ دا عهِدُوا وَالصَّبرَِ فى الْبأسَآ 


وَأَلصَرَاء © [البقرة: لالا1]: «وأخرج (الصابرين) منصوباً على الاختصاص والمدحء 
إظهاراً لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال»7 . 


وجاء في (شرح شذور الذهب) في قوله تعالى 8 لِك أَلأسِخُونَ في ال ون وَالمؤْمئونَ 
يوون َل لِك وَمآ أنزل من لِك وَالْيبِينَ الصَلزْة4 [النساء : 111]! (إن المقيمين نصب 
على المدح. وتقديره وامدح المقيمين» وهو قول سيبو يه والمحققين وائما قطعت هذه 


الصفة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها»”"' . 


.)507/١( "الكشاف»‎ )١( 
.)48/١( ااشرح شذور الذهب» 5 وانظر «الكشاف»‎ 69 
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معاني النحو 
تعاطف النعوت 

يجوز عطف النعوت بعضها على بعض متبعة كانت أو مقطوعة تقول: (مررت برجل 

كريم شاعر خطيب) ويجوز أن تقول (مررت برجل كريم وشاعر وخطيب): قال تعالى : 


سح سم رََكَ كيل اِى حَلقَ مر وى كدر مهد وال لج نرق 4 [الأعلى : .]15-١‏ وقال 
الشاعر : 
الى الملك القرم وابسن الهمام وليث الكتيية في المزدحه'" 


بالفاء. قال تعالى : 8 مَالْمرْسَكَتِ عُرْكا تَلْحَصِمتٍ عَصْهَا والئَسِرّتٍ ند مَالْترمَتٍ ورك َالْملْقيتِ وكا » 
[المرسلات: ]0-١‏ وقال: «وَالمَّتَفّتٍ صَقَاكالتوتٍ يَحْرا فَالئّيَتِ وم » [الصافات : ١-؟].‏ 
قال أبو حيان : «ولا يجوز- أع العطف- بالفاء إلا أن دلت على أحداث واقع بعضها 
على أثر بعض. نحو: مررت برجل قائم إلى زيد فضاربه فقالته»”"2. 
وإن دلت الأحداث على ترتيب وتراخ عطفت ب (ثم) فتقول: (مررت برجل قائم إلى 
زيد ثم ضاربه ثم قاتله) وتقول (مررت برجل أعانني ثم أكرمني) ومنه (مررت برجل 
راكب ثم ذاهب) فبيّن أن الذهاب بعده وأن بينهما مهلة غير متصل به" . 
الى غير ذلك من حروف العطف الأخرى كالعطف ب (أو) أو ب(لا) بحسب المعنى 
| 000007 
كاتب وشاعر وفقيه) أي كل رجل منهم له صفة من هذه الصفات. 
)١(‏ أنظر «الهمع» ,»)١١9/1(‏ #شرح الرضي» .)1١8-1١1//١(‏ 
(؟) «الهمع» .)١١9/5(‏ اكتاب سيبويه؛» (111/1). 


(6) «كتاب سيبويهة (75177/1). 
(4:) أنظر «كتاب سيبويه» (517/1). 


معاني النحو : 05 
أما إذا تعددت الصفات وصاحبها واحد «فالأحسن أن تباعد معنى الصفات العطف 

مع 425 موقي ا لمك ع سمس اك 5 لى فل عطة رك 

نحو #هو الأول والاخر والظهر َلْبَاطِن 4 [الحديد : *”] وإلا تركه نحو 8 وَلَاظِعَ كل حَلَافٍ 


روره روم ب 


مم ميس لس دي اسه عدي كى, 4 
مين هر سكم يمو مَنَع لمعنه رغث بعَدَ لِك م4 [القلم : .'1]17-٠١‏ 
وقد يؤتي بالواو للأهتمام . 


جاء في (تفسير الرزاي) في قوله تعالى: « التتيوت الصيدوت دوت 
لسَبَيَحُوتَ التسكئُوت الستجذوت الأَمِرُونَ يالْمَعَرُونٍ وَاَلتَاهُوتَ عن الْمحكر 
وَلْفْْفِظُونَ دود أَسَّهُ وَجئْرِ ألْمرْنيت 4 [التوبة: :]١١7‏ «في إدخال الواو على هؤلاء 
(والناهون)» وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان لنفسهء ولا 
تعلق لشيء منها بالغيرء أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغيرء وهذا النهي يوجب 
ثوران الغضب وظهور الخصومة وربما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي» وريما 
حاول قتله» فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها 
الواو تنبيهاً على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة»(" . 


وقال تعالى: ظ عَافر ال وََايلٍ الوب سَّدِيدِ لْمَاِ ذى الظلوَلٍ 4 [غافر: *] ففصل 
بالواو بين (غافر الذنب) و(قابل التوب) للإهتمام بالتوبة ههناء ويدل على ذلك قوله 
تعالى فيما بعد هذه الآيات: 9رَيِنَاوَِعَتَ حكلٌ كو يََمَةٌ وَدِلَما فَأغْفْرَ لِلَذِينَ نبوأ 
وَاتبَعوأ سك وهم عَدَابٌ لحم [غافر : 3]. 


ثم إن العطف بالواو قد يؤتي به لتحقيق إجتماع الصفات في الموصوف» وذلك 
كأن تقول لشخص ينكر او يستبعد إتصاف الموصوف بصفة واحدة من صفات الكمال» 
فضلاً عن عدة صفات (هو كاتب وخطيب وشاعر) فتأتي بالواو لتحقيق إجتماع هذه 
الصفات فيه . 


.)7١/؟(:ناقتألا‎ )١( 
.)5١9/15( (؟) «التفسير الكبير»‎ 


3 مج يي ع ب حك ب حجن زفاني ايعو 

جاء في (بدائع الفوائد): «إن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره في الكلام 
متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقرير. 

وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى ما نحن فيه؛ إذا كان رجل مثلاً له أربع صفات هي 
(عالم وجواد وشجاع وغني) وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به ويعجب من 
إجتماع هذه الصفات في رجل فإذا قلت (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: 
(وجواد) أي وهو مع ذلك جوادء فإذا قدرت إستبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو 
مع ذلك شجاع وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به 
توهم الإنكار»”"' . 

حذف النعت : 

يجوز حذف النعت إذا عُلِم وذلك كقوله تعالى: م 
عْصَبًا» [الكهف:794] أي كل سفيئة صالحة فحذف النعت وأبقى المنعوت فإنه أن لم 
يقدر ذلك فلا فائدة في خرقها. ومنه قول المرقش الاكبر: 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهيفة لها فرع وجيد 

فحذف النعت وأبقى المنعوت أي فرع فاحم أو نحو ذلك وجيد طويل وإلآ فكل أمرأة 
لها فرع وجيد أن قصد بذلك مطلق الفرع والجيد”" فلا فائدة في التشبيب. 

وقد تحذف الصفة وتدل عليها حال المتكلم» وللنغمة الصوتية أثر في إيضاحهاء 
وذلك كأن تقول (هو رجل) فتقوى اللفظ وتطيل الصوت وتفخمه» فتدل بذلك أنه رجل 
عظيم ونحو ذلك. وتقول (عنده مال) فتفخم كلمة (مال) وتمد صوتك بها فتعني أنه 
عنده مال كثير» وتقول (عنده مال) وتزوي وجهك وتغير النغمة» فيدّل ذلك على أنْ عنده 
شيئاً قليلاً من المال ونحو ذلك”" , 


.)١931/1١( «بدائع الفوائده‎ )١( 


(0) انظر «التصريح» .)١١9/5(‏ 
(*) انظر «الخصائص» )737/1-97٠/5(‏ . 


معانى النحو وكا 


البدل 


يعرف النحويون البدل بأنه التابع المقصود بالحكم بلا واسطةء ومعنى ذلك أنّك إذا 
قلت مثلا (أقبل أخوك محمد) فالمقصود فيه بالحكم هو (محمد) وهو المهم وأما 
(أخوك) فقد ذكر تمهيداً لذكر العلّمء فالبدل هو المهم وهو المقصود بالحكم» وأما 
المبدل منه فإنما يذكر تمهيداً وتوطئة لذكر البدل. 

ويذهب النحويون إلى أن البدل على نية إحلاله محل المبدل منه» وأما المبدل منه 
فعلى نية السقوط . 

جاء في (المفصل) أن البدل «هو الذي يعتمد بالحديث» وإنما يذكر الأول لنحو من 
التوطئة وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون فى الأفراد”'"2. 

وقال السيرافي: «أعلم أن البدل إنما يجيء في الكلام» على أن يكون مكان المبدل 
منه كأنه لم يذكرة”" . 

ولا يعنون بذلك أن المبدل منه لا فائدة فيه» وليس له غرضء» بل على معنى أن البدل 
مستقل بنفسه وإن العامل كأنما باشر البدل. 

جاء في (شرح السيرافي): «وقول النحويين أن التقدير فيه تنحية المبدل منه ووضع 
البدل مكانه ليس على معنى الغائه وإزالة فائدته» بل على أن البدل قائم بنفسه غير مبين 
للمبدل منه» تبيين النعت للمنعوت» إذ لو كان على الإلغاء لكان نحو قولك (زيد أت 


أباه عمرا) فى تقدير (زيد رأيت عمرا) وهذا فاسد محال92" . 


.)57/5( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.070/١( (؟) «شرح السيرافي بهامش الكتاب»‎ 
.)9/6/١( المصدر السابق‎ )*( 


وجاء في (المقتضب): «ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول (زيد مررت 
به أبي عبدالله) لأنك لو لم تعتدّ بالهاء فقلت (زيد مررت بأبي عبدالله) كان خلفاً لأنك 
جعلت (زيدا) ابتداء» ولم ترد إليه شيا فالمبدل منه مثبت في الكلام . 

وإنما سمي البدل بدلاً لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة» . 
إلا في بدل الغلط فإن المبدل منه بمنزلة ماليس في الكلام»”" . 

وقال الرضي: «ولا كلام أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظاً لوجوب عود 
الضمير إلية فى بذل البعضن والاشعمال:2. 

فقولك (أعجبني محمد علمه) فيه (علمه) بدل من (محمد) فلو كان (محمد) على نية 


أقسام البدل 
البدل على أقسام هي 
-١‏ البدل المطابق ويسمى أيضا بدل كل من كل وذلك لحو 9# وَقَالَ مُومئ لأّضِه 
هدرُورت * [الأعراف ]١17:‏ وقوله 9 إل صرْطٍ لْمَرِيرٍ أَلْحِيدٍ سه أَلَِى لم ما ف 


َلسَّمَْوََتٍ وَمَاف الارض» [إبراهيم : ٠١‏ ؟] فالعزيز الحميد هو الله . 
وفائدة هذا البدل الإيضاح والتبيين ويؤدي البدل والمبدل مله بإجتماعهما معنى لد 

يؤدي بانفراد أحدهما عن الآخرء فقد يكون الأول مبهماً يوضحه الثاني» وذلك نحو قوله 
تعالى : «وَإدْ ينَسَحكُم يَنْ َال فِرْعَوْنَ يَسُومُوكم سوه الْعدّاب يُدححُونَ أننآه: وَيَسْسَحَيُونَ 
هكم 4 [البقرة:44] فقوله (يسومونكم سوء العذاب) مبهم يحتمل أموراً كثيرة 
فأوضحه البدل «يُدَِونَ أننآهُ وَيَسْتَحْيُونَ نسَآء4)5. ونحو قوله تعالى: «وَعَلَ اليرت 
)١(‏ "المقتضب» .)4:0١0-994/4(‏ 
٠‏ (؟) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 051/0 . 


معاني النحو 7ج 5-2 و" 
يُطِشُونَهٍ وِدَيَةُ طْمَامُ مسكا مِسَكين © [البقرة : 185] فالفدية مبهمة يوضحها (طعام مسكين). 


وقد يكون الثاني مبيناً حقيقة الأول كقؤلة تفال > 32 واد كوم موصن من بتر ين 
عُيِهِمْ عِجْلا جَسَدًا لد خا » [الأعراف:58١]‏ فحقيقة العجل المتخذ ليست عجلاً 
حقيقاً وإنما هو جسد له خوارء ولو ذكرت البدل أو المبدل منه على أنفراد لم يتضح 
الأمر كما أوضحه إجتماعهما. 


وقد يكون أحد الطرفين أعني البدل أو المبدل منه متصفاً بصفة دالة على المدح أو 
الذم أو غيرهماء وذلك نحو قوله تعالى 8 إل صَررْط الْمَرِيرٍ ليد أَشَّه ألِى لَمُمَاف 
َلسّمَنوتِ وما فى الْأرْضٍ » فقوله (العزيز الحميد) صفتان لله تعالى دالتان على المدح. 
ونحوه أن تقول: (مررت بالرجل العالم سالم) فالمبدل منه موصوف بصفة العلم 
والأكتفاء بإحدهما لا يؤدي معنى الجمع . 

ومنه قوله تعالى: © إِنَكَ نك بالواد د الْمقَدّس طوى » [طه: ]١١1‏ فلو قال: © إِنَكَ بالواد 
طوى4 لم يعلم أنه مقدّس» ولو لو قال (إنك بالوادي المقدّس) ولم يذكر أسمه لم يعلم أي 


ها 


واد هو؟ 
ونحوه قوله تعالى: «الَنَمْمَمًا بألنَصِيَةَ صِيَمَ كَذْبةَ حَاِتََ © [العلق : ]١7016‏ فبين صفة 
الناصية المسفوعة. ش 


اج 2 + ياس 


وقد يكون الأول عاماً والثاني مخصصا له. وذلك نحو قوله تعالى: 8 إِنَا وس السمآة 
دنا بيمَةٍ لكوك » [الصافات:1] فالزينة عامة وقد خصصت بالكواكب» ونحوه قوله 


تعالى : 8 #إنَّ أله لا مَسْسَحء أن يَضْرِب مَنََلَا مَايصُوصَة فَمَاهَوْقَه]4 [البقرة:17] وقوله: 


200 


اذ اج مز اويا قا كنت قزرا قار زه [الإنسان: .]١516‏ فبين جنس 


00 


القوارير» وقوله: 8 ثُمَ أل عَلَيَكح من بَمْدِ لْمَمْ أَمنَةشَاسّا4 [آل عمران: 5 .]١5‏ 


وقد يأتي للتفصيل وذلك نحو قوله تعالى: #حَمَّه ذا َأ مَا يوصَدُونَ ما ألْمَدَابٌ وَلِمَا 
ألسّاعَة» [مريم: 5] ففصل (ما يوعدون) . 


املا 


معاني النحو 

وقد يكون للتفخيم وذلك كقوله تعالى : « وَمَصَيْسَا إِلدْهِ دلِكَ الأمر أب دار هنول 
مقطوعٌ مُصِْحِنَ حِيِنَ4 [الحجر :17] فإنه أبهم الأمر أولآًء ثم أوضحه وللايضاح بعد الإبهام 
ره القدس لبق عما إذا تل الكلام سردا واحداً. 

جاء في (الطراز) : «أعلم أن المعنى المقصود إذا ورد في الكلام 000 يفيذه 
بلاغة ويكسبه إعجاباً وفخامة. وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة الإبهام فإن السامع له 
يذهب في إبهامه كل مذهبء ومصداق هذه المقالة قوله تعالى: « وَمَصَيْمَا إل ذَلِكَ 
آلْأمْرَ4 ثم فسره بقوله (إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين) وهكذا في قوله تعالى : ©« #8 إن 


00 كد هه هوق . . 


لَه لا صَنْتحي أن يَضْرِبَ مَمَلَا م4 فأبهمه أولاً ثم فسّره بقوله # بعوضّة فماقوقها 

ألا ترى أنك إذا قلت: هل أدلك على أكرم الناس أب وأفضلهم فعلاً» وحسباً 
وأمضاهم عزيمة وانفذهم رأيا؟ ثم تقول : فلان». فإن هذا وأمثاله يكون أدخل في مدحته 
مما لو قلت: فلان الأكرا 8 الأنبل»”" . 
مع أنه ليس في الأول فائدة ليست في الثاني وذلك لأن للابهام أولاً» ثم التفسير ثانياً وقعاً 
وتأثيراً ليس للاتيان بالمفسر أولآًء وذلك نحو (برجل زيد) فإنَّ الفائدة الحاصلة من 
(رجل) تحصل من (زيد) مع زيادة التعريف لكن الغرض ما ذكرنا»”"". 

وقد يفيد البدل التوكيد وذلك إذا دل على الإحاطة والشمول”"» نحو (جاءوا كبارهم 
وصغارهم) ونحو قوله تعالى: « تَكُونٌ لنَاعِيدًا اد 


لنَاعِيدالَأُوْلِنَاوَءَاحْرنا» [المائدة: .]١١5‏ 


جاء في (كتاب سيبويه): «فالبدل أن تقول: (ضرب عبدالله ظهره وبطنه) و(ضَرب 
زيدٌ الظهرُ والبطن) و(كُلب عمررٌ ظهرّه وبطنه) و(مُطرنا سهلنا وجبلنا» و(مُطرنا السهل 
والجبل) وإن شئت كان على الإسم بمنزلة أجمعين توكيدا. . 


.)506 «الطراز» (8/5/ا-17/4). وانظر «البرهانة (؟/‎ )١( 


(؟) «شرح الرضي» .09770/١(‏ 
(5) انظر «أبن الناظم» (1759). 


معاني النحو 3 
إن قلع :ارت ويه الي والرجل) عار علق أذ يكن بدلا وان يكوة ترقيي1 0 
فسيبويه يجوز أن يعربها بدلا أو توكيداً فإذا أعرب بدلاً أفاد معنى التوكيد لما فيه من 

الإحاطة . 
ثم أن قولك: (أقبل أبوك خالد) فيه توكيد لأن أباك هو خالدء غير أنه ذكر مرة قرابته 

ومرة أسمه. وقد تقول: ولم لا يكون توكيدا؟ . 
والجواب أن الإسمين ليسا متطابقين تماما» والتوكيد يفيد المطابقة» فإن قولك (أبوك) 

يفيد القرابة و(خالد) الإسم . 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قوله (فالأول مدلوله مدلول الأول) فيه 

تسامح إذ مدلول قولك (أخيك) في (بزيد أخيك) لو كان عين مدلول (زيد) لكان تأكيداً 

و(أخوك) يدل على أخوة المخاطب ولم يكن يدل عليها (زيد) لكن مراده أنهما يطلقان 

على ذات واحدة وإن كان أحدهما يدل على معنى فيها لا يدل عليه الآخر»”"' . 
وجاء في (شرح أبن يعيش): «وأعلم أنه قد أجتمع في البدل ما افترق في الصفة 

والتأكيد لأن فيه إيضاحاً للمبدل ورفع لبس كما كان ذلك في الصفة» وفيه رفع مجاز 

وابطال التوسع الذي كان يجوز في المبدل منه. إلا ترى أنك إذا قلت (جاءني أخوك) 

جاز أن تريد كتابه أو رسوله» فإذا قلت (زيد) زال ذلك الإحتمال كما لو قلت (نفسه) أو 

(عينه) فلذلك قال صاحب الكتاب: وليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون فى 

الأفراد» يعني أنه حصل بإجتماع البدل والمبدل منه من التأكيد ما يحصل ب (النفس) 

و(العين) ومن البيان ما يحصل بالنعت ولو انفرد كل واحد من البدل والمبدل منه لم 

يحصل ما حصل بإجتماعهما كما لو أنفرد التأكيد والمؤكد أو النعت والمنعوت لم 

يحصل ما حصل بإجتماعهما»”” . 

.)40-ا/4/١( "كتاب سيبويه)‎ )١( 


زفق #شرح الرضي» )710/37-1737١/1(‏ , 
(5) (شرح ابن يعيش؟ (53/5). 
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معانى النحو 
وذهب النحاة إلى أن نحو (رأيتك إِيَاك) و(رأيته إيّاه وفعلت أنت) بدل7؟. ولا شك 
أنرقية الوكين وفعت أخروة إلى الدتتركين يذل 


وذكر بعض النحاة أن التأكيد متأثٌ أيضاً من أن البدل على نية تكرار العامل» فإن 
قولك (جاء أخوك خالد) معناه جاء. أخوك. جاء خالدء فكأنك كررت (جاء) مرتين» 
ومن هنا جاء التأكيد. فالتأكيد حاصل فى المجىء. 


قال ابن الناظم: «أعلم أن الغرض من الإبدال أن يذكر الإسم مقصوداً بالنسبة 
كالفاعلية» والمفعولية» والإضافة بعد التوطئة» لذكره بالتصريح بتلك النسبةء لافادة 
توكيد الحكمء وتقريره لأنْ الإبدال في قوة إعادة الجملة» ولذلك تسمع النحويين 
يقولون: البدل في حكم تكرار العامل»”" . 


وجاء في (الإتقان): «والقصد به الإيضاح بعد الإبهام» وفائدته البيان والتأكيدء 
أما الاول فواضح أنك إذا قلت: (رأيت زيداً أخاك) ببنت أنك تريد بزيد الأخ لا غير 
وأما التأكيد فلأن على نية تكرار العامل فكأنه من جملتين» ولأنه دل على ما دل 
عليه الأول 


والذي مدو ني اذ بج قم كيين ال وأن العامل غير مكررء وإنما قد 
يحصل تالتوكيد من إجتماع البدل والمبدل منهء كأن يكون البدل دالاً على الإحاطة 
والشمول فيفيد معنى الجميع» أو كأن يكون الإسمان يطلقان على ذات واحدة» فيفيد 
إجتماعهما فضل توكيد نحو قوله تعالى: «وََالَ مُوسَئ لضِهِ هَدرُوت؟ [البقرة: 417]. 
فعيسى هو أبن مريم. 


.)59/5( "كتاب سيبويه4 (1297/1). #شرح ابن يعيش»‎ )١( 
. )777/١( هعم «شرح الرضي»‎ 

() «شرح ابن الناظم» (5757). 

.)8/١ /5( «الإتقان»‎ ):( 


معاني النحو 0 
؟- بدل بعض من كل نحو قوله تعالى: 9 وَلَوْلَادَفْعُ الله لاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ 
[البقرة: ]10١‏ وقوله 8 وَيِنَه عَلَ أَلنّايس حِح ليت مَنِ أسْتَطاعَ له سبيلا 4 [آل عمران: 917] 


ف (من أستطاع) هو بعض الناس ونحو (أعجبني خالد وجهه) و(أكلت الرغيف ثلثه). 


- بدل أشتمال: وهو ما دل على معنى في متبوعه وذلك نحو: (أعجبني خخالد 
علمه) ونحو قوله تعالى: 9( نونك عَنِ القَمر ألْحَرَام قَِالٍ يِه » [البقرة: ١1‏ 7] وقوله : 
« وَادَدر في لكب مرت إذ أنتَبَدَتْ مِنْ أَهلِها مَكَأنَاسَرقياك [مريم:17] ف (إذ) بدل إشتمال 
مل ارئياة وقوله: 8 فَِلَ أمحبٌ الشُندوم آَل دَاتِ الوفود» [البروج: 5:4] ف (النار) بدل 
إشتمال من (الأخدود) لأن الأخدود أشتمل على النار. 


ولابد في هذين البدلين أعني البدل الذي هو بعضء» وبدل الإشتمال» من ضمير 
نحو (النار ذات الوقود) أي النار فيه'" . 

ولا يشترط في البدل الواقع في الإستثناء ضمير» وذلك نحو (ما أقبل الرجال إلا خالد) . 

وفائدة هذين البدلين هو الإيضاح بعد الإبهام . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «والفائدة في بدل البعض والإشتمال البيان بعد 
الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التأثير في النفس. وذلك أن المتكلم يحقق 
بالثاني بعد التجوز والمسامحة بالأول تقول (أكلت الرغيف ثلثه) فتقصد بالرغيف ثلث 
الرغيف ثم تبين ذلك بقولك (ثلثه)» وكذا في بدل الإشتمال» فإن الأول فيه يجب أن 
يكون بحيث يجوز أن يطلق ويراد به الثاني نحو (أعجبني زيد علمه) و(سّلب زيد ثوبه) 
فإنك قد تقول (أعجبني زيد) إذا أعجبك علمه و(سُلب زيد) إذا سلب ثوبه على حذف 
المقناك:ولة يجوز آنا تقول» (ضرية:زيدا) وقد فريت عليه . 


. 07174 /١( انظر «المغني» (0:057/5)) #شرح الرضي»‎ )١( 
.)؟791/١( (؟) «شرح الرضي؟‎ 
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معاني النحو 

5- البدل المغاير: وهو بدل الغلط والإضراب والنسيان. فبدل الغلط نحو قولك 
(أقبل محمد خالدٌ) فإنك عندما قلت (أقبل محمد) تبين لك أنك غلطت بذكر (محمد) 
وإنما أردت (خالداً) فجئت بكلمة (خالد) صححت بها غلطك فهي بدل الغلط أي جئت 
بها مكان الغلط لا أنها غلط . ش 

وأما الإضراب فيكون إذا ذكرت شيئآء ثم بدا لك أن تضرب عنهء بذكر آخر بدله كأن 
تقول: (سأذهب إلى المقهى الكلية) فحين ذكرت أنك سيذهب إلى المقهى بدا لك أن 
تترك ذهابك إليها وأن تذهب إلى الكلية بدلها. قال تعالى : «وَيَمْبْدُونَمِن دون للَومَالَايمَيِكُ 
لَهُمْ يدها يَنَّ السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ سينا وَلَا يَسْتَطِيعُوتَ 4 [النحل : 77] فأخبر أولاً أنهم لا 
يملكون رزقآء ثم أضرب عن ذلك فقال: بل لا يملكون شيئآء والذي عليه النحاة أن 
(شيئاً) مفعول به ل (رزقاً) وكل صواب فيما أرى . 

وأما بدل النسيان فيكون بأن تنسى فتذكر أمراً على غير حقيقته ثم تتذكر الأمر المنسيّ 
فتذكره بدل الأول كأن تقول: (زارني سعد إبراهيم) فإن الذي زارك هو إبراهيم لا سعدء 
ولكنك نسيت فذكرت سعداً» ثم تذكرت الشخص الذي زارك وهو إبراهيم. 

جاء في (الكتاب): «(هذا باب المبدل من المبدل منه) والمبدل يشرك المبدل منه في 
الجر وذلك قولك: (مررت برجل حمار) فهو على وجه محال وعلى وجه حسن. 

فأمًا المحال فأن تعني أن الرجل حمارء وأما الذي يحسن. فهو أن تقول (مررت 
برجل) ثم تبدل الحمار مكان الرجل» فتقول (حمار) أما أن تكون غلطت أو نسيت 
فأستدركتء. وأما أن يبدو لك أن تضرب عن مرورك بالرجل وتجعل مكانه مرورك 
بالحمارء بعد ما كنت أردت غير ذلك؛ ومثل ذلك قولك: (لا بل حمار)» ومن ذلك 
قولك: (مررت برجل بل حمار) وهو على تفسير (مررت برجل حمار)» ومن ذلك 
(ما مررت برجل بل حمار) وما مررت برجل ولكن حمار أبدلت الآخر من الأول» 
000 


.)519-7178/1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


معانى النحو 3 51١‏ 
وبدل الغلط والنسيان لا يكون في قرآن ولا شعر. 


جاء فى (المقتضب) : «فهذا البدل لا يكون مثله في قرآن ولا شهر ولكن إذا وقع مثله 
في الكلام غلطاً أو نسيانآ فهكذا إعرابه»”''. 

وقد يقع في الشعر على سبيل ادّعاء الغلط أو النسيان» كقوله: 

(ألا إنما هند عصا خيزرانة) فذكر أولاً أنها عصاء ثم بين أنه غلط بقوله هي عصا 
فصحح غلطه وذكر أنها خيزرانة . 

أما بداء وهو أن تذكر المبدل منه عن قصدء وتعمد ثم توهم أنك غالط لكون الثاني 
أجنبياً وهذا يعتمده الشعراء كثيراً للمبالغة والتفنن» في الفصاحة» وشرطه أن يرتقي من 
الأدنى إلى الأعلى كقولك (هند نجم بدر شمس) كأنك وإن كنت معتمداً لذكر النجم تغلط 
نفسكء وترى أنك لم تقصد في الأولء آلآ تشبيهها بالبدرء وكذا قولك: بدر شمس. 

وأما غلط صريح محقق كما إذا أردت مثلآ أن تقول (جاءني حمار)؛ فسبقك لسانك 
إلى (رجل) ثم تداركت الغلط فقلت (حمار). 

وأما نسيان. . . 

ولا يجيء الصرف ولا بدل النسيان» في كلام الفصحاءء وما يصدر عن روية 
وفطانة»ء فلا يكون في شعر أصلاًء وإِنْ وقع في كلام فحقه الإضراب عن الأول 
التقلوط فيه لاب )1 


.)58/١( «المقتضب»‎ )١( 
, )71777-117/1/١( (؟) «شرح الرضي!‎ 
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معاني النحو 
ه- بدل كل من بعضء. وأنكره الجمهور واستدل المثبتون له بقوله تعالى: 
ِ كن مهام يظلمونٌ سما جَيّتِ عدن 4 [مريم : .]1١-‏ قالوا: (جنات عدن) 
بدل كل من (الجنة) وهي بعض والجمهور على أنها بدل مطابق» لأن الجنة فيها جنّات. 
واستدل المثبتون أيضاً بقول الشاعر : 
رحم الله أعظما دشوهما بصعي حال طلعتينة 'الظالفياك 
ف (طلحة) كل و(الأعظم) بعض. والآخرون على أن (طلحة) مفعول به لفعل 
محذوف تقديره (أعني). 
واستدل المثبتون بنحو قولهم (لقيته غدوة يومَ الجمعة) كل» والغدوة بعض » وبقوله: 
كأني غداة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحى ناقف حنظل 
فاليوم كل» والغداة» والآخرون على أن (يوم) في البيت بمعنى (وقت)”". والقول بهذا 
البدل لابد منه في نحو قولهم (ما قام إلا زيدٌ القومٌ) إذ لا يكونّ إلآ بدل كل من بعض . 
جاء في (شرح ابن عقيل): «وقد روي رفعه فتقول (ما قام إلا زيد القومُ). قال 
سيبويه حدثني يونس أن قومآ يوثق بعربيتهم يقولون (مالي إلآ أخوك ناصر) وأعربوا الثاني 
بدلاً من الأول على القلب0"». 
ويقصدون بالقلب أن أصل الكلام (مالي ناصث إلآ أخوك) ف (أخوك) بدل بعض من 
كل ثم قدم البدل على المبدل منه فصار بدل كل من كل”". لأنّ المقصود بالناصر 
أخوك غير أن هذا لا ينطبق على مثال ابن عقيل» (ما قام إل زيد القوم) إذ لا يمكن 
عد (زيد) عامأ و(القوم) خاصاً. فعلى مذهب من يجيز هذا التعبير يجب قبول هذا 
النوع من البدل. 
)١(‏ أنظر «الهمع؟ (1717//5)) «الصبان» »)١77/7(‏ حاشية الخضري (59/5). 


فم «شرح ابن عقيل» ,)5١7-76 /١(‏ 
(6) «شرح الأشموني؟ (158/1).: «التصريح» /1١(‏ 0700 حاشية الخشري (503/1). 


معانى النحو يذلل 


البدل وعطف البيان 


عطف البيان عند النحاة» تابع يوضح» أو يخصص متبوعه» غير مقصود بالنسبة لا 
يكون مشقأء ولا مؤولاً بالمشتق» نحو (أقبل أبو محمد خالد) و(أقسم بالله أبو حفص 
عمر'') ونحو: #وَضسْق من مآ صحدير 4 [إبراهيم 1١1:‏ وقوله: أو كَصَرَةٌ طَمَامٌ 
مَسكينَ© [المائدة : 96]. | 

فالغرض من عطف البيان توضيح المتبوع أو تخصيصه. فالمتبوع على هذا أهم لأنه 
إنما جيء بالبيان لقصد إيضاحه. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «عطف البيان مجراه مجرى النعت يؤتي به لايضاح ما 
يجري عليه» وإزالة الإشتراك الكائن فيه من تمامه؛ كما أن النعت من تمام المنعوت نحو 
قولك (مررت بأخيك زيد) بنت الأخ بقولك (زيد) وفصلته من أخ آخر ليس بزيد كما 
تفعل الصفة في قولك (مررت بأخيك الطويل) تفصله من أخ آخر ليس بطويل ولذلك 
قالوا إن كان له أخوة فهو عطف بيان وإن لم يكن له أخ غيره فهو بدل'"». 

فهو شبيه بالبدل المطابق» غير أنهم يفرقون بينهماء بأن المهم في البدل هو الثاني» 
وأما المهم في البيان فهو الأول. وإنما ذكر الثاني إيضاحاً للاول وتفسيراً له فإذا قلت: 
(أقبل أخوك محمد) وكان إهتمامك بالثاني أعرب بدلاً» وإن كان إهتمامك بالإخوة أعرب 


الثانى عطف بيان. 
وفرقوا بينهما فروقاً أهمها : 


إِنْ عطف البيان لا يكون ضميراء ولا تابعاً لضمير بخلاف البدل . 


ون البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره» ولا يختلف في جواز ذلك في البدل . 


)1( «شرح ابن الناظم» (2)511 الشرح شذور الذهب» (010). 


فم شرح ابن يعيش ")ا ةا 7/1و ). 
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وأنه لا يكون جملة. ولأ تاها لحدلة يخللاف البدل. 
وأنه لا يكون فعلاً» ولا تابعاً لفعل» بخلاف البدل. 


ثم إِنْ البيان ليس على نية أحلاله محل الأول بخلاف البدل» ولهذا أمتنع البدل وتعين 
البيان في نحو: (يا زيدٌ الحارث) لأنك لا تقول (بالحارث) وأمتنع البدل وتعين البيان في 
نحو (يا سعيدٌ كرر) بالرفع أو (كرزأ) بالنصب بخلاف (يا سعيدٌ كرز) بالضم فإنه بدل. 
وفى نحو (أنا الضارب الرجل زيد) لأنّك لا تقول (أنا الضارب زيد) عند الجمهورء وفي 
يدو يذ أفضل الناس الرجال والنساء) لأنْ أسم التفضيل إذا قصد به الزيادة على من 
أضيف إليه يشترط أن يكون منهم» فلا يصح أن تقول (زيد أفضل النساء) ففي كل ذلك 
يتعين البيان ويمتنع البدل؛ وكذلك إذا قلت: (يا أخانا خالداً) كان عطف بيان بخلاف ما 
إذا قلت (يا أخانا خالدٌ) بالضم فإنه بدلا لأنه على نيّة أحلاله محل الأول. 

ثم إن عطف البيان ليس في التقرير من جملة أخرى بخلاف البدل» ولهذا أمتنع أيضاً 
البدل وتعين البيان: في نحو قولك (هند قام عمرو أخوها) لأن البدل على تقدير (هند قام 
عمرو قام أخوها) فتكون جملة الخبر بلا رابط وهو لا يجوز”". . 

وقد أجازوا أعراب عطف البيان» بدل كل من كلء إذا لم يكن ثمة مانع من الموانع 
المذكورة. 

والحق فيما أرى أن هذا ضرب من التعسف» ولا أرى عطف البيان إل البدل» 
ولا داعي لاذعاء الفروق بينهماء ويمكن الأكتفاء بباب واحد هو البدل أو البيان»ء وكل 
ما قيل في البدل يمكن أن يقال في البيان وبالعكس» واصطلاح البدل أولى» وذلك 
لتعدد أنواعه: بدل بعض واشتمال» وبدل أضراب وغلط ونسيانء. فإن كلمة (بدل) 
أدل على المعنى من كلمة (بيان) ولاسيما في البدل المغاير وإن كان يمكن أن يطلق 
عليه (بيان) بتأول. 


.)173” /5( انظر «الغني» (5/ 2))100 «شرح ابن يعيش» (1/ 77), «التصريح»‎ )١( 


معانى النحو 516 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأنا الى الآن لم يظهر لي فرق جلى بين بدل 
الكل وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلآّ البدل كما هو ظاهر قول سيبويه؛ 
فإنه لم يذكر عطف البيان'''» بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة فنحو مررت برجل 
عبدالله كأنه قيل: بمن مررت؟ أو ظن أن يقال له ذلك» فأبدل مكانه ما هو أعرف منه. . 

قالوا: الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه» بخلاف عطف البيان 
فإنه بيان» والبيان فرع المبيّن فيكون المقصود هو. الأول. 

والجواب أنا لا نسلم أن المقصود بالنسبة في بدل الكل» هو الثاني فقطء ولا في 
سائر الإبدال إلآّ الغلط. فإِنّ كون الثانى فيه هو المقصود بها دون الأول ظاهر»ء وإِنّما قلنا 
ذلك لأنْ الأول فى الإبدال الثلاثة منسوب اليه في الظاهرء ولابد أن يكون في ذكره فائدة 
لم تحصل لو لم يذكر كما يذكر في كل واحد من الثلائة صوناً لكلام الفصحاء عن 
اللغوء ولا سيما كلامه تعالى» وكلام نبيه صلى الله عليه وسلمء فادعاء كونه غير مقصود 
بالنسبة مع كونه منسوباً إليه في الظاهر وإشتماله على فائدة يصح أن ينسب إليه لاجلها 
دعوى خلاف الظاه 429 . 

وقال: «قالوا والفرق الآخر أن البدل في حكم تكرير العامل» ولو سلمنا ذلك فيما 
تكرر العامل فيه ظاهراً فبأي شيء يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه؟ . 

ولنا أن ندعي ذلك فيما سموه عطف البيان» مع التسليم في البدل. 


وفرقوا أيضاً بينهما بعدم وجوب توافق البدل والمبدل منه تعريفآء وتنكيراء بخلاف 


عط :اليا 
والحواتب تتتزو القخالك :فى "السنيى :عطقت بيان أيقاًء هذ الى ذكررف هو الذي 
يقوي عو 4 


وعلى كل فالاكتفاء بباب واحد وهو البدل أولى كما ذهب إليه الرضي» والله أعلم . 


)١(‏ الصواب أن «سيبويه؛ ذكر عطف البيان في عدة مواضع من كتابه- ينظر على سبيل المثال 
و 1 

(5) «شرح الرضي» .)700-559/١(‏ 

(9) «شرح الرضي» .)779١/١1(‏ 


معاني النحو 


الههعلف 
حروف العطف 

الواو: 

وهي لمطلق الجمع. فإذا قلت (حضر محمدٌ وخليلٌ) فليس فيه دلالة على أن محمداً 
حضر قبل خليل. فقد يكون حضر محمد قبله» ويحتمل أنه حضر بعده» كما يحتمل 
أنهما 'خضرا معاً. 

جاء فى (كتاب سيبويه) : «وليس قن هذا دليل على أنه بدأ بسشىء قبل شىء» 
ولا بشيء مع شيء» لأنّه يجوز أن تقول (مررت بزيدٍ وعمرو)» والمبدوء به في المرور 
عمروء ويجوز أنْ يكون زيداً» ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. 
فالواو يجمع هذه الاشياء على هذه المعاني. فاذا سمعت المتكلم يتكلم بهذا اجبته على 
انيااققت لأنها قن شعت له الأ 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قوله (فالواو للجمع مطلقا): معنى المطلق 
أنه يحتمل أنْ يكون حصل من كليهما في زمان واحدء وأنْ يكون حصل من زيد أولاً. 
وأنْ يكون حصل من عمرو أولاًء فهذه ثلاثة احتمالات عقلية» لا دليل في الواو على 

ونقل بعضهم عن الفراء» والكسائي» وثعلب» والربعي» وابن درستويه؛ ويه قال 
بعض الفقهاء أنها للترتيب» ودليل الجمهور استعمالها فيما يستحيل فيه الترتيب» 
نحو (المال بين زيد وعمرو) و(تقاتل زيد وعمرو) وفيما الثاني فيه قبل الأول كقوله: 

أو جونة قدحت وفض ختامها 


. 0١5 وانظر (؟7/‎ )5١8/1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
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ور ا « وَأسْجُرى وَأدَكَعى 4 [آل عمران: 47]» وقوله تعالى: 8 تَمُوتٌ وَحيا» 

[المؤمنون : /3] والأصل في الاستعمال الحقيقة» ٠»‏ لو كانت للترتيب لتناقض قوله تعالى: 

م وَادْمُنُوا ابت سُككدًا وَقُولُوأ حِّلةٌ 4 [البقرة: 2108 وقوله في م آخر: # وقولوأ 


- 1 زر و مم 


علد وَأَدَُنُا البَابَ سْكحَدا4 [الأعراف: ]١717‏ إذ القصة واحدة”") 


3-7 مي م 50 


والحق إِنْها لا تفيد الترتيب» بدليل قوله تعالى : 9 ولوأ ءامسا ياه وه 5 
ِل إِرَسمَ وَِنْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعُْوبَ4 [البقرة:77١]‏ ولا شك أنْ ما أنزل إلى محمد متآخر 
عمًا أنزل إلى إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء» ونحوه قوله تعالى : # كَدَلِكَ بوْحِنَ إِلَيْكَ 
وَإلَ ألَنِنَ ين قَلِكَ آشَّهُ4 [الشورى: ] فلو كانت الواو تفيد الترتيب» لكان الوحي اليه قبل 
الوي إلى الذين عن كله :وهو عير منحيع» 

وقد تقول إِنْها وردت للترتيب أيضاً في القرآن الكريم؛ وذلك كقوله تعالى: 7 وما 
ِل ِلك ردس نميل وَإِسْحَقَ وَيَعْفوْبَ وَالْأسْبَاِ وَمَآ وق مُومئ وَعِيَئ © [البقرة: 1] 
وهؤلاء 5200 وكما في آية الوضوءء وهي قوله تعالى: 9 إِدَافَمَكُمْ إ[ 
ألصَلَرةِ فَاَعْسِلُوا وجوه يريك ِل الْمَرَافْقِ وأمسحوأ وأ برء سكم وَأَنْجَلَحكُمْ إلى 
الْكعبين 4 [المائدة: 5 ]. فالأعضاء مذكورة يحسب الترتيب. 

فنقول: ليس معنى قولنا إنّها لا تفيد الترتيب» إِنّها لا تأتي للترتيب البتة» بل قد تأتي 
للترتيب وتأتي لغيرهء فقد يصح أنْ يكون المعطوف بعد المعطوف عليه كما يصح أن 
يكون قبله أو مصاحباً له فهي قد تأتي للترتيب ولا مانع من ذلك» وإنّما ردنا غلى الذين 
يزعمون أنها لاتكون إل للترتيب» ولذا نرى في القرآن الكريم تقديم الشيء على الشيء 
في موضعء ثم قد يتأخر المتقدم في موضع آخرء وذلك كتقديم 1 فهو مرة 
بقول : أمَالَايَسَمُهُح وَكَايَصُهُم4 [الفرقان:07]. ومرة يقول مَالَاِصْرُهُم وَاِسََعْهُ #4 


[يونس:18١].‏ 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية؛ )5١07/1(‏ وانظر «المغني» (5/ 7055). «المفصل» ,))١91/5(‏ 
«الجمل» للرجاجي  01١(‏ 
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معاني النحو 

وكتقدم اللعب واللهو. فمرة يقدم اللعب» وذلك كقوله تعالى : 0 مَيَا لكي دنا 
إلا لمث ولو ك4 [الأنعام : 7 ] وقوله : 9 إِنَمَا لوه اذا ليب وله [محمد:7؟] ومرة 
يقدم اللهوء وذلك كقوله تعالى: وما هَذِهِ الْحَرةٌ ألدَيا 4 
[العنكبوت: 15 ]. 

وكتقديم السيماء والارضى» فهو مرة يقدم السماء على الأرض» وذلك كقوله تعالى: 
« لا يَعرْب عَنْهُ ممْقَالُ دَرَةْ في أَلسَمواتٍ ولا فى الْأَرض »* [سبأ:؟]. ومرة يقدّم الأرض على 
السماء» كما في قوله تعالى: © وَمَا يسَوُبُ عن ريك من يَعْقَالٍ دَرّوَ ف الْأَرضٍ ولا فى المَمَآِ4 
[يونس:١1].‏ 


وكمليع السجود والركوع . فهو مرة يقدُم الركوع على السجود. كما في قوله تعالى : 
«يتأيها اليس اموا أرصكعُوأ ونج دُوأ واضِدُوأ ريّكُم 4 [الحج : //ا] وقوله تعالى : 
« ررحم السّجور # [البقرة: »]١56‏ ومرة يقدم السجود على الركوع. كما في قوله 
تعالى : # يلمريم أفن لِريْكِ وأسجروى وأركى مَمَ الاكويركت »4 [آل عمران: “53 ]. 


وريما قدم شيئاً في موطن» وأخره في موطن آخر والقصة واحدة. وذلك كما في قوله 
تعالى : 7 وَآدَحُنُوا لانت جد وَفُولُوا حِتّلة4 [البقرة : 08] وقوله : ال سل انرا 
َلْبَابَ سجكَحَدًا» [الأعراف ]١١:‏ فقد قدّم السجود على القول في البقرة» وقدّم القول 
على السجود في الأعراف والقصة واحدة. ولا تناقض في هذاء إذ لو كانت الواو تفيد 
الترتيب لتناقض القولان. 

إن التقديم والتأخير بالواوء يدخل في عموم موضوع التقديم والتأخيرء فالتقديم إِنّما 
يكون للاهتمام والعناية بالمتقدم» وتختلف العناية باختلاف المواطن» فقد يعنئ المتكلم 
في موطن بأمر فيقدمه. وقد تكون العناية في موطن آخر بأمر فيقدّم ذلك الشيء. 

وكلمة العناية والاهتمام عامة» ومظاهرها ومواطنها متعددة متشعبة» ولا يحسن 
الاكتفاء بأنْ تقول: إِنَ ما قدّم ههنا إِنّما قدّم للعناية والاهتمام» دون أنْ نبين وجه 
الاهتمام» فإنّك إذا قلت مثلاً إِنْما قدّم السماء على الأرض في سورة سبأ للعناية بالسماء 
وقدّم الأرض على السماء في سورة يونس للعناية بالأرض» قيل لك: ولم كانت العناية 
هناك بالسماء وهنا بالأرض؟ . 
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اد 
وإذا قلت: إنما قدم السجود على القول في البقرة» للعناية والاهتمام بالسجود» وقدم 
القول على السجود في الاعراف للعناية بالقول» قيل: ولم كانت العناية بالقول أهم من 


فهذا كلام عام لا يتبينه كثير من الناس» وقد يصبح ستاراً يخفى تحته الجهل» 00 
يكون هذا القول عبارة عن كلمة عامة مبهمة» لا معنى واضحاً تحتهاء بل لا معنى لها إلا 
التحكم المحضء لذا سنضرب أمثلة لطرف من أوجه العناية والاهتمام» تكون مرقاة لما 
فوقهاء وهذا الموضوع- وإِنْ كان يدخل في موضوع التقديم والتأخير- فيه فائدة كبيرة 
ههنا فيما أحسبء لأنه ذو مساس باستعمال الواو. 


إن التقديم والتأخير تكون له اسباب متعددة يقتضيها السياق» فقد يكون السياق 
متدرجاً حسب القدم والاولية في الوجودء فيترتب ذكر المعطوفات على هذا الأساس» 


م » س رصء» 


وذلكانتحو :قولة تغالن :2:7 وَمَا لفك دن والإض إلا مذو > [الناريات+35] فخلق 


الجن قبل الانسء» بدليل قوله تعالى : # وطن َلَقَنَهُ من قبل من نَ رَِلسّمُو 4 [الحجر : 70]» 
در ل 


ونحو « لَاتَأَحْدُمْ يِكَةوَلَاهوَم4 [البقرة: 00؟] لأن السنة» وهي النعاس تسبق النوم . 


وقد يكون الكلام متدرجاً من القلة الى الكثرة» فترتب المذكورات بحسب ذلك». 
وذلك نحو قوله تعالى: # طَهْرَا ببق لبن وَالمَكدِينَ وَالرْكّع آَلشّجُور 4 [البقرة: ]١١5‏ 
فكل طائفة هي أقل من التي بعدهاء فتدرج من القلة الى الكثرة» فالطائفون أقل من 
العاكفين» لأن الطواف لا يكون إلآّ حول الكعبة» والعكوف يكون في المساجد عموماًء 
والعاكفون أقل من الراكعين لأنَ الركوع أي الصلاة تكون في كل أرض طاهرة» أما 
العكوف فلا يكون الآ في المساجد. والراكعون أقلَّ من الساجدين» وذلك لأنَ لكل 
ركعة سجدتين» ثم إِنَ كل راكع لابد أنْ يسجد. وقد يكون سجود ليس له ركوعء 
كسجود التلاوة وسجود الشكرء فهو هنا تدرج من القلة الى الكثرة» ولهذا التدريج سبب 
اقتضاه المقام. فانَ الكلام على بيت الحرام» قال تعالى: #وَعَهِدْنا إل إبزهتم وَإِسْمعِيلَ 
أن طَهرَا بَبِىَ لِلطَابفِينَ وَالْمكيِينَ ركع ألشُجُور » [البقرة: 4؟١]‏ فالطاتفون هم ألصق 


المذكورين بالبيت» لأنهم يطوفون حوله فبدأ بهم. ثم تدرج الى العاكفين في هذا البيت» 
أو في بيوت الله عموما ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم. 
وسجودهمء وهم في كل الأرض”""'. 

ونحوه قوله تعالى : بايا أ ءامنا أنكعْوا ونج دُوْوَاضبدُوارَيَكُمْ فصوا 
لْكَْرٌ َلَكُمْ تيخوس © »4 [الحج : /ا] فبدأ بالركوع وهو أقل المذكورات» ثم 
السجود وهو أكثرء ثم عبادة الرب وهو أعمء ثم فعل الخيرء ولهذا سببه وذلك أنه لما 
قال قبل هذه الآية لا يَحَلمُ ماب أَيْدِهمْ وَمَاحَلمَهُمُ وَإِلَ أل حم ألأمورُ 4 فبدأ بما هو 
أقرب اليهم وهو (ما بين ايديهم) ثم بما هو أعم واكثرء وهو (ما خلفهم) جاء بالكلام 
على نسق ذلكء» فتدرج من الأقل الى الأكثرء ويمكن أنْ يقال أيضاًء أنه بدأ بما هو من 
فعل العبد مع نفسه وربّهء ثم تدرج الى ما بينه وبين العباد» فبدأ بالركوع والسجود ثم 
عبادة الرب عموماٌ. ثم فعل الخير متدرجاً في ذلك بحسب الكثرة والعموم, والله أعلم . 

وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة الى القلة» وذلك نحو قوله تعالى: 

ريض افي ريت وأسجدى وَأرَكعى مم اكييرك * [آل عمران: 4] فتدرج من الكثرة 
إلى القلة» فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة» ثم السجود وهو أقل وأخص. ثم الركوع. 
وهو أقل وا 

أو لمَلاحظ أخرى غير ما ذكرناهاء كأنْ يكون السياق يُعنيئ بأمر اكثر من آخرء 
وذلك كتقديم الضرر على النفع» أو بالعكس . 

جاء في (البرهان): «وحيث تقدم النفع على الضر فلتقدّم ما يتضمن النفع»”". 

وكقوله تعالى : ودحو نايت سشبككدا وَفُولُوا حكلة 4 [البقرة:08] وقوله: ل وَقُوُوا 
عله وَآَدَمْنوا الاب سَككدًا4 [الأعراف: 151]. 


.)16 /١( انظر «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)8١/١( (؟) «بدائع الفوائده‎ 
.)١7؟؟/1١( «البرهان»‎ )©( 


عات اللخ سس سس سس سبحي [ 33 


وسبب تقديم السجود على القول في البقرة» هو أنْ السياق اقتضى ذلك. فقد جاءت 
هذه القصة في عقب الامر بالصلاة» قال تعالى: © وَأَقِيمُا الصَّلؤةٌ وََانوا الوَكَوةٌ ركمو مم 
لكين © تممه َس ركسو ألشسك وأ ثم تَتلُونَ كنب 520000 
وَالمِّلَردٌ وَمَإِتََّا لكي ِلَاعَل لَْيْمِنَ »4 [البقرة: 150-47 والسجود من أركان الصلاة؛ ثم 
أن المقام في البقرة مقام تعديد النعم على بني اسرائيل؛ فقد بدأ هذه القصة بقوله تعالى: 
حب حل لوانت الي أضن متاار وَأَنْ مَضَلدَيْ عَلَ اللي » [البقرة : /141] والسجود 


ومنه تقديم السماء على الأرض في قوله تعالى : 0 
ولاق الْأَرْضٍ4 [سبأ: *] وتقديم الأرض على السماء. في قوله: « وَمَايَتَوُُ 
يَنْقَالِدَرَّو ف الأرضٍ لاف السَمَآهِ» [يونس:١1].‏ 


وسر ذلك والله أعلم, أن الكلام في اية يونس على أهل الأرض وأحوالهم وشؤونهم 
وان الله عالم بهم» قال تعالى: ل( انكو أن وَمَا هن ران امون عمل ِل 
كا عد سُْودًا ِذْ َقِيِصُونَّ فِيِهِ وَمَايسَْبُ عن ريك من يَثْقَالِ درو ف الْأرضٍ ولافى المَمَآهِ» 
[يونس:١7]‏ في حين أن الكلام في سورة سبأ على الساعة والاتيان بهاء والساعة إنّما 
تأي من السماء وتبدأ بأهل السماء» ولذا قدم السماء على الأرض» قال تعالى : 0 3 
2 40 رعو لعو عدم دي 


َالَ 
كمرُوأ لا ََاأسَاعَهُ ل بل ور لَْمَيْحكُمْ ع اليب لا يقرب عنَهُ نمال و َم في 
ألسََموتِ وَلافى الْارض» [سياً: *]: 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : «وَمَايتَجبُ عن رَيْكَ ون يَنْقَال درو ف الْأَرْضٍ وَلَاف 
ألسّماو4: «فان قلت: لم قدمت الارض على السماء بخلاف قوله في سورة سبأ « عَارٍ 


معن مط عرو موديو + 


الغيب المي اده مِتْفَالدرَةٍ وف ألسَّمْوَتِ وَلافى الأرض»؟ 5 


قلت : حق السماء أنْ تقدم على الأرض» ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون أهل 
الأرض وأحوالهم وأعمالهم. ووصل بذلك قوله (لا يعزب عنه) لاءم ذلك أنْ قدّم 
الأرض على السماء»7 . 


.)9/4/5( «الكشاف»‎ )1١( 


ل معاني النحو 


0 في (بدائع الفواتد): «واما تقديم الارض عليهاء أي السماء في قوله 3 
َب عن رَيَكَ من يَثْمَالٍ درو في الْأرْضِ وَلَاف ألسَمَكِ 4 وتأخيرها عنها في (سبأ) في ضمن 

فول الكفار لإ ةل ب و لس عير ان لاز قو 
0 وم عيبا كر وتنا ولهذا قم صعق أهل السماوات على أهل الارض 
عندهاء فقال تعالى : # وَيْقِحَف ألصُورٍفصَعِقٌ مَنْفي اَلسّموَتِ وَمَن في الْأَرْضِ 4 [الزمر 87]. 

واما تقديم الأرض على السماء في سورة يونسء» فانّه لما كان السياق سياق تحذير 
وتهديد للشين واعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم , دقيقها وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه 
منها شيءء اقتضى ذلك دك محلهمء وهو الارض قبل ذكر السماء)0" , 

ومنه قوله تعالى: # وَلَا تفتلوا ولد : حَنية كي عن متهم يكذ 4 [الإسراء : ١‏ 37]ء 
وقوله: 9و دوا كم ين ملي حَنُ رَوْفُكْمْوَإكَاهُمَ 4 [الأنعام : ]15١‏ فقدّم 
رزق الأولاد على الآباء في الآبة الاولى لحن مم )4 ؛ وقدّم رزق الآباء على الاولاد 
في ألثانية نحو رق ّ وَإِيَاهُمَ » وسبب ذلك والله أعلم. أنه في الآية الاولى 
انهم يقتلون أولادهم خشية الفقرء لا انهم مفتقرون في الحال فقال : لا تقتلوهم فانًا نرزقهم 
واياكم» أي أن الله جعل معهم رزقهمء فهم لا يشاركونكم في الرزق فلا تخشوا الفقر. 

وأما فى الآية الثانية فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم ء لا أنهم يخشونه 
نهم في 1 الى الرزق الآني السريع» ليعولوا أولادهم فعجل لهم ذاك فقال: 8 خَحْنُ 


عر -ه 52 هم 


نرزفحكم وإيا 

جاء في (بديع القرآن): «قوله تعالئ في الاولى (من إملاق» ليشير الى الخطاب 
للفقراء دون الاغنياءء فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالرزق» وتكميل العدة برزق 
الاولاد. . . . وقال فى الآية الثانية (خشية إملاق) ليشير إلى أن الخطاب للأغنياء» دون 
الفقراء» الذين و أن تسلبهم كلف الاولاد ما بأيديهم من الغنئ فوجب تقديم العدة 
ررك الأولات شياعتو اانا تعافوه موه لق 


.094/1١( «بدائع الفوائد؛‎ )١( 
.)071( «بديع القرآن» (511)» «تحرير التحبير»)‎ )5( 


رحن 


معانى النحو 
إلى غير ذلك من موجبات التقديم التي يقتضيها السياق . 
قولنا (انها لمطلق الجمع) أنه يؤتي بها بين المتعاطفين» أو بين الحكمين بلا مناسبة بينهما 
ولا رابط» بل لابد من رابط بينهماء فلا يصح أن تقول: رأيت محمدا وجبلاً. ولا رأيت 
خالداً ونملة. بل لابد من رابط بين المتعاطفين» ولا سيما في الجمل: «والجامع بين 
الجملتين يجب أنْ يكون باعتبار المسند إليه في هذهء والمسند اليه في هذه» وباعتبار 
المستك فى هذهء والمسند ف هذه» جميعاً كقولك : يشعر زيد» ويكتبا»ء ويعطى. 
ويمنع» وقولك (زيد شاعر وعمرو كاتب) و(زيد طويل وعمرو قصير) إذا كان بينهما 
مناسبة كأن يكونا أخوين أو نظيرين بخلاف قولنا (زيد شاعر وعمرو كاتب) اذا لم يكن 
بينهما مناسبة» وقولنا (زيد شاعر وعمرو طويل) كان بينهما مناسبة أوْ لا70". 
فلا يصح أنْ تربط بين مسند إليهماء ليس بينهما علاقة» ولا رابط» فلا تقول (محمد 
شاعر وخالد كاتب) وليس بين معحمد وخالد مناسبة البتة» ولا تقول (محمد شاعر 
وأخوك أحول) لانه لا مناسبة بين الحكمين. 
حال الأول» عناه أنْ يعرف حال الثانى»ء يدلك على ذلك أنك إِنْ جئت فعطفت على 
الأول شيئاً ليس منه بسبب» ولا هو يذكر بذكرهء ويتصل حديثه بحديثه» لم يستقم» 
فلو قلت: (خرجت اليوم من داري) ثم قلت (وأحسن الذي يقول بيت كذا) قلت ما 
يضحك منه ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله: 
لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم 
وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسن ومرارة النوى» ولا تعلق لأحدهما بالآخرء 
وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك. 


واعلم انه كما يجب أنْ يكون المحدّث عنه فى إحدى الجملتين بسبب من المحدّث 


.)151-171١/١( «الايضاح» للقزويني‎ )١( 
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معانى النحو 
عنه فى الاخرى» كذلك ينبغى أنْ يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى الشبيه 
والنظير أو النقيض للخبر عن الأول. فلو قلت (زيد طويل القامة» وعمرو شاعر) 
كان خلفا لآنهمشاكلة ولا تعلق بيخ لول القامة وبين الشتعرء وما الزلحب "أن .يقال: 
(زيد كاتب وعمرو شاعر) و(زيد طويل وعمرو قصير). 

وجملة الأمر: أنها لا تجىء حتى يكون المعنى فى هذه الجملة لفقا لمعنى فى 
الاخرى. ومضاماً له. مثل أن زيداً وعمراً كانا اخوين أو نظيرين أو مشتبكي الاحوال 
على الجملة. كانت الحال التى يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو شاكل ذلك 
مضمومة فى النفس الى الحال التى عليها الآخر من غير شك» وكذا السييل أبداً. 

والمعاني في ذلك كالاشخاص. فإثّما قلت مثلاً (العلم حسن والجهل قبيح) لأنْ كون 
العلم حسناء مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا»”''. 

ثم إِنّهِ قد يؤتي بالواو للدلالة على التأكيد والاهتمام بما بعدهاء فقد تزاد الواو للتأكيد» 
وجعل منه قولهم (ما من أحد إلآ وله طمع وحسد) و(ما من أحد إلآّ وله نفس أمّارة) . 

جاء في (الكليات) لابي البقاء: «قد يزداد بعد (إلآ) لتأكيد الحكم المطلوب إثباته» 
إذا كان في محل الرد والإنكار نحو (ما من أحد إلا وله طمع وحسد))”'". 

وجاء في (الكليات) أيضاً: «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاءء يراد به 
تاكيد الوقوع بالكلام الأول. وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإِنْ عاداك) أي أكرمه 
كر 

ومرّ بنا ما ذهب اليه الزمخشري من أنه يؤتي بالواوء لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف. 
وذلك في قوله تعالى: 8 وَمَآ أَهْلَكنا ين قَرَيَةٍ إلا وخا كاب مَعْنُوهٌ 4 [الحجر:؛] 
)١(‏ «دلائل الاعجاز» .)١9/5- 1١1/7 /١(‏ 
(؟) «الكليات» .)51١6(‏ 
(9) «الكليات» (/ا351). 


530 


معاني النحو 

0 دم مك ره كرعس سم 7 عه سا0 برو سأورء سءلم 70 
وقوله: # سَيِفولُونَ تَللنَهَ لَه رايهم 7 وسْولويت حمسة سادمهم لبهم رجما بلعب 
وعرلور ميقة نسم كيرا 4 [الكهف : 7+] فقد ذكر أنّ فائدة الواو «تأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف. والدلالة على أنْ اتصافه بها أمر ثابت مستقر)27. 


وقد ذكرنا في واو الحال انها قد تأتي للتأكيد والاهتمام؛ كما ذكرنا ذلك في باب 
عطف الاخبار والصفات. 


جاء في (بدائع الفوائد) : «إِن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم» وتقريره. يكون 
في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقريرء وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة الى ما 
نحن فيه» إذا كان لرجل مثلا أربع صفات» هو عالم». وجوادء وشجاع. وغني» وكان 
المخاطب لا يعلم ذلك. أو لا يقرُ به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل» فإذا 
قلت (زيد عا! لم) وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: (وجواد) أي وهو مع ذلك جواد. فإذا 
قدرت استبعاده لذلك قلت: (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاع. وغني» فيكون في 
العطف مزيد تقرير توكيد. لا يحصل بدونه تدرأ توهم الانكار»”" . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : ا الصَبرِنَ والصسيقيت وَالْقَديِدِيت وَالْسفِقيت 
وَالْمْسَمَفْفِري بِالْأَسْحَارٍ4 [آل عمران: 17]: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 
كمالهم في كل واحدة منها»”” . 

وقد يؤتي بالواو لقصد الدلالة على المغايرة» وذلك إذا كان طرحها يؤدي إلى أَنْ يكون 
الثاني مفسراً للأول» وذلك نحو قوله تعالى: #وَإِدْ يدَمَحكُم مِنْ َال فَرَحون يسَومودَكم 
سو الْعدَاب يُدَحُونَ نآك وَيَسْسَحْيُونَ نآه4]5 [البقرة: 44] فقال (يذبحون) بلا واو. 

وقال في سورة إبراهيم : #وَإِد َال موس لِمَوْمِهِ أذحكروأ نِعَمَةَ الله عَبَتِحكْمْ إذ ندم 
من أل فزقزاك تتوط كك شو التذاب ويد عور انك ووتفيوويت شلاحك + 
[إبراعيم :1] فإنَ طرح الواو في الآية الأولى دل على أن التذبيح هو سوء العذاب» 


.)566/7( «الكشاف»‎ )١( 
.)19١/١( (؟) «بدائع الفوائد»‎ 
,)31١5/١( «الكشاف»‎ )*( 


امرلنا 


معاني النحو 
والواو في الثانية أفادت المغايرة» فجعلت التذبيح غير سوء العذاب» وسرّ هذه المغايرة 
هو أن قوله تعالى: (يذبحون أبناءكم) بلا واوء وفي (ابراهيم) بالواو «لأنَ الأولى من 
كلامه تعالى لهم. فلم يعدد عليهم المحن تكريماً في الخطاب. والثانية من كلام 
موسى فعددها عليهم)”"" . 

جاء في (معاني القرآن): «فمعنى الواو أنّهم يمسهم العذاب غير التذبيح. كأنّه قال: 
يعذبونكم بغير الذبح والذبح. 

ومعنى طرح الواو كأنّه تفسير لصفات العذابء. وإذا كان الخبر من العذاب أو الثواب 
مجملة في كلمة؛ ثم فسرته فاجعله بغير الواوء واذا كان أوّله غيره فبالواو» فمن المجمل 
قول الله عز وجل # ومن يفْعل ذَلِكَ يلْقَ أنَاما4 [الفرقان:18]. فالاثام فيه نيّة العذاب قليله 
وكثيره» ثم فسره بغير الواوء فقال: # يَصَدْعف له أَلعدَابٌ يَوْم آلْقيمَةِ4 [الفرقان: 19]. 
ولو كان غير مجمل لم يكن ما ليس به تفسيراً لهء ألا ترى أنّك تقول: عندي دابتان بغل 


وبردون» ولايجوز عندي دابتان وبغل وبرذون» وأنت تريد تفسير الدابتين بالبغل والبرذون)”'"' . 


عن الحكم الأول» كما تقول (ضربت محمداً وخالدا) فاك دللت بالواو أنك ضربتهما 
جميعاًء فان طرحت الواو دل على أنك ضربت خالداًء وأضربت عن الحكم السابق. 


جاء في (دلائل الاعجاز) : «واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين» واحداً 
كقولنا: هو يقول. ويفعل» ويضرء وينفع» ويسيء» ويحسن. ويأمر وينهئ» ويحل. 
ويعقد. ويأخذء ويعطي» ويبيع» ويشتري» ويأكل» ويشربء وأشباه ذلك ازداد معنى 
الجمع في الواو قوة وظهوراًء وكان الأمر حيتئذ صريحآء رذلك إنك إذا قلت: هو يضر 
وينفع كنت قد أفدت بالواوء إِنّك أوجبت له الفعلين جميعاء وجعلته يقعلهما معاء 
ولو قلت (يضر ينفع) من غير واو لم يجب ذلك» بل قد يجوز أنْ يكون قولك (ينفع) 
رجوعاً عن قولك (يضر) وإبطالاً له0 . 


.)88-ا/8/١1( وانظر «معترك الاقران»‎ )١١90 /5( فالاتقان»‎ )١( 
.)54-38/5( امعاني القرآن»‎ )١( 
.)١7/5( «دلائل الاعجاز»‎ )”( 


معانى النحو يفف 


وقد يؤتي بالواو للدلالة على الاستمرار والتكثيرء وذلك في الافعال خاصة وذلك 
نحو: هو يركض ويركضء» أي مستمر على ذلك» وأخذ يدور ويدورء أي يكثر من 
ذلك» وهو مستمر عليه. 

أحكام الواو: 

ذكر النحاة أنْ الواو تنفرد بأحكام أشهرها: 


. إقترانها بإما نحو (خذ إِمّا درهماً وإماً ديناراً)‎ - ١ 


"- اقترانها ب (لا) إن سبقت بنفى. نحو (ما جاءنى محمد ولا سعيد) «ليفيد أن 
الفعل منفي عنهما في حالة الاجتماع والافتراق. . . .إذ لو لم تدخل (لا) لاحتمل أن 
المراد نفي المجيء عند الاجتماع؛ دون الافتراق»"". 

فأنت إذا قلت (ما جاءني محمد وسعيد) احتمل أن المراد لم يحضرا معأء وقد يكون 
كل منهما حضر على حدة» فجئت ب (لا) لنفي مجيئهما على كل حال. 

4 - عطف العقد على النيف» إذا وقعا دفعة واحد كأحد وعشرين”"“» فانْ تأخر وقوع 
العقدء جاز أن تقول (قبضت ثلاثة فعشرين» أو ثم عشرين)7”. 

ه- عطف ما لا يستغنى عنه» قال ابن عقل: «اختصت الواو من بين حروف العطف 
(اختصم زيد) لم يجز. ومثله (اصطفى هذا وابني) و(تشارك زيد وعمرو)ء ولا وز أن 
يعطف في هذه المواضع بالفاء. ولا بغيرها من حروف العطف)”؟. 

.)159/5( «الهمع»‎ (0١) 
. )3610/-1 00 «المغني» (؟/‎ (0 


(*) «الصبان» (91/5). 
(4:) «شرح ابن عقيل» (5317/5). 
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معانى النحو 
وأما قولك (اختصم الزيدون فالخالدون» أو ثم الخالدون) فيدل. على أن الزيدين 
اختصموا أولاً» فيما بينهم» ٠‏ ثم تبعهم الخالدون فاختصموا بينهم أيضاً"'" . 


ت ّيه 


فان أردت اختصام الزيدين والخالدين معاء لم يجر إلا أن تقول : اختصم الزيدون 
والخالدون. 

ومن هذا قوله تعالى: #وما يس سَتوى لدم وَالْصِررٌ 4 [غافر: 08] لأنْ الفعل 
(استوى) يقضي أمرين» وأمَا قوله عن « وَلَا صَْتَوى لَلْسَنَهُ ولا لنت * 
[فصلت: 5 "] فقالوا فيه: ان (لا) الثانية زائدة لأمن اللبس» وكذا قوله تعالى: وما 


ل ”0 


سيو الانصْس وَآنصِيرُ ولا الظلمت ولا الُورُ4 [فاطر: 019 0]50©. 
وذهب آخرون الى أن المعنى» أن الحسنات لا تستوي فيما بينها» وكذلك السيئات 
فحسنة أعظم من حسنة» وسيئة أكبر من سيئة» فجيء ب (لا) لهذا المعنى . 


َه ذ ‏ ره 2 


جاء في (البرهان) : «وأما قوله « وَلَا صَنَْوى سه ولا ألسَيََه» فمن قال: المراد أن 
الحسنة لا تساوي السيئة» ف (لا) عنده زائدهء ومن قال أن جنس الحسنه لا يستوي 
أفراده وجنس السيئة لا يستوي افراده- وهو الظاهر من سياق الآية- فليست زائدة والواو 
عالق سا اا 0 

وقد ورد هذا الفعل في نحو هذا التعبير في خمسة مواطن من القرآن الكريم . 8 
تعالى : #وَمَا يَسْترقِ الس وَانْصِرُ ولا الظَلمت ولا الثور وا الل ولا اخروي وما يمسيو 


اس ملس مره 2 


الجا ولا الامو َك [فاطر 14 -؟1], 


وقوله : : #ومَا سمو سَ وى الك وَالبصِير وَالَدسَءامنوأوعَولُو الضَديِحَتٍ ولا الصوت2» 
[غافر: 58]. 


وقوله: « وَلَاصََتوى لْلْسَيَةُ التي َعَم الى هن لَمْسَنٌّ4 [فصلت: 4؟]. 


.)175/5( انظر «التصريح؟ (117/5)؛ احاشية يس على التصريح»‎ )١( 
.)١179/5( شق «الهمع»‎ 
. «البرهان» (5//ا70)‎ )( 


لحري 


معاني النحو 

وكل هذه المواطن تحتمل أن يكون قصد الاستواء في الجنس نفسه. فيمكن أَنْ يقال 
أن الظلمات لا تستوي فيما بينهاء والنور لا يستوي فقد تكون الظلمات بعضها أشد من 
بعض وكذلك النورء وكذلك قوله (ولا الظل ولا الحرور) فِإنَ الظل لا يستوي في جنسه 
والحرور أيضاٌ. ونحو قوله: © وما يسْتَوى الْقَيَاء ولا الاتردٌ 4 فانَ الأموات لا يستوون 
وكذلك الاحياء.ء وكذلك ما بعدهء فالمؤمنون لا يستوون والمسيئون لا يستوون» 
والحسنة لا تستوي والسيئة لا تستوي» كل هذا ممكن لغة. 

ويحتمل ايضأً زيادة (لا) والمقصود نفي الاستواء بين المتعاطفين. 


وعلى هذا فانه يمكن أنْ يقال: إذا ورد ب (لا) احتمل أنْ يكون معناه نفى استواء 
الجنس فيما بينه» كما يحتمل نفي الاستواء بين المتعاطفين» اللا عا بعك 
يكون جنساً. كما اذا ورد نحو قولنا (ما يستوي محمد ولا خالد) فانه في نحو هذا تتعين 
زيادة (لا) لأمن اليس و(لا) تزاد كثيراً للتوكيد عند امن اللبس» وذلك نحو قوله 
تعالى : # قَالَ مَامَمَعَكَ ألا آلَاتَسْجُدكُ [الأعراف: ؟1١]‏ أي نما منعك أن تسجد؟ . 

فان لم يرد التعبير ب (لا) تعين أن المقصود نفي الاستواء بين المتعاطفين. 

5- عطف الشيء على نفسهء أو على مرادفه بشرط زيادة فائدة في المعطوف ليست 
في المعطوف عليه» فانَ لم تكن فائدة لم يصح العطف. وذلك نحو قوله تعالى: 9 قَالْوا 
عبد إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَامَآيِكَ برهم وَإِسْسجِيلَ وَإِسَحَقَ لَه وبرًض4 [البقرة : 11 ] فاله آبائه هو 
اله ولذا قال (الهاً واحداً) وصح العطف» لان في الثاني زيادة فائدة ليست في الأول. 


ومنه هه لد رب لسوت وَرَتِ الْأيْضٍ رت الْعَِينَ4 [الجائية: 7*]. وقوله: ل يَلْكَ 


اس لي 


َإيتُ ألحسكمي وَفْرْءَانٍ تِبنِ4 [الحجر : ١‏ ] ونحوه أن تقول (هذا صديقك وصديق خالد) . 


أخيك فصاحبك والصاحب زيد لم يجز»”" . 


)١(‏ «الأصول في النحو» (؟/ /ا/). 


فرق 
فهذا كله من باب عطف الشيء على نفسه لزيادة فائدة. 
ومن عطف الشيء على مرادفه قولك: (هذا كذب وافتراء) والافتراء كذب. ومنه 
قول الشاعر : 
والفى قولها كذباً ومينا. . 


والميه” كدت وتجعلوا هيه وله :تغالى:' « نما 000 إِلَ أنه » 
[يوسف:87] وقوله: «قَلَا يحَافُ ظلما وَلَاهَضْمًا» [طه:7١١]‏ وقوله: # لاصف دَرَكاوَلَا 
عَمْتَى > [طه : /ا/ا] وقوله : « لا تَرَيْ با عِوبا ولا أسمّا» [طه:7١٠]‏ وقوله: « لَامْتِي ولا 
دن [المدثر 000 

وكل ذلك لزيادة فائدة في الثاني ليست في الأول» فان لم تكن فائدة في المعطوف فلا 
يصح العطف» فلا تقول (هذا بر وحنطة) و(هذه مدية وسكين). 


معاني النحو 


جاء في (بدائع الفوائد) : «القاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه. . . . فاذا وجدت 
مثل قولهم (كذبآ ومينا) فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني وإِنْ خفي عنكء ولهذا يبعد جداً 
أن يجيء في كلامهم (جاء عمر وأبو حفص). . . فان الواو انما تجمع بين الشيثين لا بين 
الشيء الواحدء فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم كنت مخير ا في 
التطفف وتركهة1”: 

وقيل: إِنْ عطف أحد المترادفين على الآخر يقصد منه التأكيد”". والتأكيد غير 
عزيز في كلامهم : 

- عطف العام على الخاص» وذلك نحو قوله تعالى: # وَلِقَد مَائسَكَ سَبَعًا مَنَ لمان 


هرات لظم © [الحجر : 817] وقوله: « فووا مامكا اله ومَآ أل ليما و مآ أل إل 


. )701/ وانظر «المغنى» (؟/‎ )/١/5( «الاتقان»‎ )1١( 
.)1894/1( (؟). «بداك ئع الفوائد»‎ 
.)9/1/5( (؟) «الاتقان»‎ 


معاق النحو خرف 
.>2 0 0000 000 1 م عنام 03 2 

نهم وَإِسمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ وأ 00 مَا أو مو وَعِيسَى وَمَآ أو ألبَيُوبَ من زَبَهِمْ 

[البقرة:7؟١]»‏ وقوله: ## رت أَعْفِرٌ في وَلوَلِدَىَ وَلِمَن 2ح[ بق مُؤْمًا وَلِلْمُؤْمنِينَ 


وَالْمَؤْمتتِ» [نوح .]١8:‏ 


سم موي 


وأما عطف الخاص على العام» نحو قوله تعالى: # من كن عَدُوًَا لَه وَمَكحكَيَهء 
وَرَسُلِوء وَحِيْرِيِلَ وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 44] وقوله: #حَلفظوأ عَلَ الصَّحلوت والصككزة 
َلْوْسْطَئْ © [البقرة:78] فلا تختص الواو بهاء بل قد يشاركها فيه غيرهاء وذلك نحو 
(مات الناس حتى الا 

الضاء: 

وتفيد الترتيب والتعقيب. 


فخالد) كان المعنى أن مجيء محمد كان قبل مجىء خالد. 
جاء في (الكتاب) : اومن ذلك قولك (مررت بزيد فعمرو) و(مررت برجل فامرأة) 
فالفاء اشركت بينهما فى المرور وجعلت الاول دوعا 1 


وربما لاتفيد ترتيبأء بل قد تكون لعطف مفصل على مجمل وهو ما يسميه النحاة 
(الترتيب الذكري) وذلك نحو قوله تعالى: «فَقَدَ سأَلُوأ مُوس أكْبرَ من دَلِكَ فَقَاُوَا أرما مه 
جَهَرَه 4 [النساء: ]1١9”‏ فقوله (أرنا الله جهرة) تفصيل لقوله (فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك) فالسؤال مجمل بينه بقوله (ارنا الله جهرة». 


ومنه قوله تعالى: 9 ونادئ فوح رَييَمُ قَقَالَ رب إِنَّ أبن مِنْ أَهلى » [هود : 146] فقوله: 
ْمَل رَتِ إِنَّ أبن مِنَ هلي » تفصيل للنداء. ومنه قوله: # فَلَمَآ ءَاسَمُونًا أنتَصّمْنًا مَهْرَ ته 


رهم ميت » [الزخرف: 50] فالاغراق تفصيل للانتقام, ومنه قوله: مركم ين 


.)18/5( «التصريح»‎ )1١( 
.)7518/1( «كتاب سيبويه»‎ 68 


َرَيَةِأَمَلَكتها فَجَادَهَا بسنا بينَا أَوْهُمْ فَآِلُوت4 [الأعراف : 5] ونحوه قولهم: (توضأ فغسل 
وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه) فقوله (غسل وجهه. .الخ) تفصيل للوضوء ونحوه 
«أجبته فقلت لبيك)7"' . 


وأما التعقيب فمعناه ان وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو بمدة قريبة. 


جاء في (كتاب سيبويه) : «والفاء تضم الشيء الى الشيء كما فعلت الواوء غير انها 
تجعل ذلك متاسّقا بعضه في أثر بعض وذلك قولك: مررت بعمرو فزيد فخالد» وسقط 
المطر بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا»”"' . 


وجاء في (المقتضب) 4 ااوهي توجب أن الثاني بعد الأأول وإِنْ الأمريتتهنما م 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : ١‏ فَأَطَلَقَا حَوَّإِدا ليا غلم فَمََلمُ َال قلت فسا » 


[الكهف: 74]: «فان قلت: لم قيل ظ حَفإدَا كاف ألسَفِمة حرفا 4 بغير فاء. وطا حَقَّ 


إِذَا لَقِيَا غلم فمَثلم © بالفاء؟ . 


ني 


فان قلت: فلم خولف بينهما؟ . 


قلت : لأنَ خرق السفينة لم يتعقّب القتل لقاء الغلام»”*". 


ثم أنّ تعقيب كل شيء بحسبه «ألا ترى أنه يقال تزوج فلان فولد لهء إذا لم يكن 
بينهما إل مدة الحمل وإِنْ كانت متطاولة» و(دخلت البصرة فبغداد) إذا لم تقم في 
البصرة ولا بين البلدين»””". 
)1( «شرح الرضي؟ »)5٠5/1(‏ «المغني» (111/1). 
(؟) «اكتاب سيبويه» (5/ 2.0015 , 
(*) «المقتضب» »)2٠١/١(‏ «الجمل» (71). 
(:) «الكشاف» (35/15). 
مه «المغني» (155-151/1). 


تسرف 


معاني النحو 

جاء في (شرح قطر الندى): «وتعقيب كل شيء بحسبهء فاذا قلت (دخلت البصرة 
فبغداد) وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث» فذلك تعقيب في مثل هذا عادة فاذا 
دخلت بعد الرابع أو الخامس» فليس بتعقيب ولم يجز الكلام»”") 

وفي (شرح ابن يعيش) ان معنى قولك (دخلت الكوفة فالبصرة): 

«إنْ البصرة داخلة في الدخول» كالكوفة على سبيل الاتصال» ومعنى ذلك انه لم 
يقطع سيره الذي دخل به الكوفة حتى اتصل بالسير الذي دخل به البصرة من غير فتور 
005 

غير أن في لزوم افادة الفاء التعقيب بحثا فقد ورد في القرآن الكريم التعبير بالفاء في 
غير ما يفيد التعقيب وذلك نحو قوله تعالى: « وار لَه المت هَمَمَوُ غناة تحرئ » 
[الاعلى: 4: 5] فجعله غثاء أسود لا يعقب خروج المرعى» بل يكون بعده بمدة بدليل 
قوله تعالى في آية اخرى « لمر أله متها مآ سكم يم ف الْرْضٍ شر بخ 
يد ررَعَا حي لوثم هيج فَرَيهُ مُضصصرًا ثْرّ َعَم خطدمًا 46[ الاي 1] قمر عن داه 
حطاما ب (ثم)؛ ونحوه ما جاء في سورة الحديد: « كُمَدَلِ عَيْثِ أعجَبَ الْكَدَار تائم يج 1 
3 مُصفرًا شم يون حطلما حُطنما» [الحديد: .]7١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: «وَكرَلَ بن ألتما مله كَلوْحَ بو ين التَعررتٍ رذكا لك 4 
اقرف 0 الثمرات لايعقب نزول الماء بل بينهما مهلة ومدة» ونحوه قوله 


نعالى : « َو الهنن ين تُلْصَوكَِذامَْ حَصِيرميُ» [النحل : 4]. وخصومة الانسان 
5 نطفة) بل ان الانسان يتتقل في اطوار حتى يبلغ الرشدء قال تعالى: 
« يكأيها النّاس إن كسم في ريب من ابسن نا حل ين رَابٍ ثُمَمِن نُطفَةكُمٌ م من عَلفَعِكُمّ من 
مْعَوَ قلي مر لد لعو َي كم رفي اليا مَا َك أجل تس ثم مرجم 


00000 


انر [سبلتوا اد ثم [الحج : 0] فعبّر عمّا دون ذلك وأقرب منه ب (ثم). 


.0007( «شرح قطر الندى»‎ )١( 
.)40 /8( (؟) ”شرح ابن يعيش»‎ 


وللنحاة في ذلك تخريجات منها ان الفاء نابت عن (ثم)» ومنها أن في الكلام حذفاً 
ا 


ومثل هذا الحذف كثير في القرآن الكريم فانه- أي القرآن- يذكر ما يريد ذكره وما هو 
محط العناية والاهتمام ويطوي ما عدا ذلك» فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى: © فقسا 


عط 


٠ه‏ و معدا ساس مس مه و 


أَضْرِب بَعَصَالق الْصَجَرٌ كَأَنشَجَرَتٌ مِنْهُ انتنَاعَفَرةَ عهِد 4 [البقرة: ]1١‏ أي فضربه فانفجرت 
فحذف الفعل» (فضربه) لأنّه مفهوم من السياق» ولأنه لا يتعلق غرض بذكرهء فقوله: 
« فَانفَجَرَتَ» فى عقب الفعل | لمحذوف لا فى عقب (فقلنا اضرب) . 


مظآور وس رجه 


ووه قوله: مال ل كلما أذهنا إل القرْر الزرت كدو بها مك3 تب 4 
[الفرقان: 75] فان التقدير: فذهبا الى اولئك القوم فدعوا هم إلى عبادة الله وأرياهم آياته 
فكذبوهما فدمرناهم تدميراء فقوله: « فَدَمُرتَهُمَ تَدمِيرا 4 ليس في عقب (فقلنا اذهبا) 
وإِنّما في عقب المحذوف وهو التكذيب بالآيات الذي هو مفهوم من السياق. 


وهناك توجيه آخرء وهو أن الأصل في الفاء أنْ تكون للتعقيب» وهذا التعقيب قد 
يكون حقيقاًء وذلك كما في قوله تعالى: « ثم أَمائم هأَمَ» [عبس :١؟1]‏ وقوله: 9 وَإِدُْلَنَا 
ِلْمَكيَكَةَ أسَْجُدُلِادَمَ مَسَجَدُا إل إبليس4 [البقرة : 5 ]. 

وقد يكون التعقيب مجازياً كما في قوله تعالى : 9 وَلزِىَ أَخْجَ الى . مَجَمَلمٌ غْنَ أحرى » 
ومعنى التعقيب المجازي ان المقام يقتضي المتكلم تقصير المدة الطويلة فيأتي بالفاء وقد 
يقتضيه العكس فيأتي ب (ثم)؛ فيقال مثلا في مقام: (الدنيا طويلة)» وفي مقام يقال: 
(الدنيا قصيرة). ألا ترى إِنّْك قد تقول مهدداً خصمك: (لايام طويلة وأنا لك 
بالمرصاد)» وفي مقام تقول: (الدنيا قصيرة وسنلتقي عند احكم الحاكمين). 


.)1/5( «حاشية الخضري»‎ )1١( 


معائي اللي ل _سس_ سب 3839 

ثم ألا ترى أنّك قد تكون في مقام تريد فيه أنْ تبين طول الدنيا وتقلبهاء فتقول: (إِنْ 
هذه الدنيا طويلة تغر الحليم وتغير النفوس» وكثيراً ما تتغير الطباع بتبدل الدهر وطول 
الزمان وتغير الحدثان) وتقول: (إِنَ الصبر قد ينفد في هذا العمر الطويل» والنفس لا 
تحتمل مثل هذه المشقة» والمرارة طوال أيام العمر). 


وقد تكون في مقام تريد فيه النهي عن الانصراف الى الدنياء فتقصرها في عين الرائي 
فتقول: (إنها سريعة الفناء والزوال» وكثيراً ما شاهدنا أناساً ذوي سطوة وجاه» زالوا فى 
أسرع من لحظة العين» فاللبيب اللبيب من شمر للاخرة؛ وسعى لها سعيها ولا يغتر 
بهذه الدنيا الخداعة) . 


فإذا كان المقام مقام تطويل.؛ جئت ب (ثم)» وإذا كان المقام مقام تقصيرء جئت 
بالفاء فتقول مثلا: (ألا ترى إلى فلان كيف نشأ من أبوين فقيرين» ثم كبرء ثم سادء ثم 
انتزع الملك من بني فلان» وحكم ما شاء الله له أنْ يحكم. وبقي أولئك يتربصون به 
ويستعدون ويجمعون عليه الأنصار» ثم انقضوا عليه فأهلكوه). 


فإذا أردت أن تقصّر ذلك» قلت: (<ألا ترى إلى فلان كيف ساد وملكء. فإذا هو بعد 
مرة كأن لم يكن فأصبح أثراً بعد عين وغيبا بعد شهود). 


ولكل مقام مقال. 


اس سا 


وقد تفيد الفاء الدلالة على السبب» وذلك كقوله تعالى: #فوَكرَمِ موب فص عله 4 
[القصص : ]١5‏ ونحو قولك (أغضب خالد أباه فأهانه) و(أكل فشبع)» و (تعب فنام) 
فيؤتي بالفاء لارادة السببية» ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَأَنْرْلَ مِنَ أَلسَمَاءِ مه كأحج بد مِنّ 
لمات ِركًا لي » [البقرة : ”؟1] فالفاء أفادت السبب» فإذا أردنا السبب لم يصح الإتيان 
ب (ثم). لأنها لا تفيده. بل تأتي بالفاء وإِنْ كان ثمة تراخ» فإِنَ فاء السبب لا تفيد 
التعقيب دومأء بل هي قد تفيده. كما في قوله تعالى : # ووَكرْم مومئ فَقَضئ عَلَيَهِ 4 وربما 

58 : رع مه آذآ ذه كمه 1 م . ع ب ررعة 
له تفيدلهة بحو © وأنزل مِنَ السَمَآءِ مَآءُ قأخرج يدء من ألشّمرتٍ رزقا لْكُمْ * . 


ضف معاني النحو 

جاء في (الامالي النحوية) لابن الحاجب في قوله تعالى: ا أنرَلَ يه لمآو مآ 
ضيح الْأَرِضُ ص »4 [الحج : 77]. «الفاء للتعقيب من غير مهلة» واصباح الأرض 
مخضرة بعد الانزال إنما يكون بمهلةء أن هذه الفاء فاء السببية» وفاء السببية لا يشترط 
فيها ذلك وإنما شرطها أن يكون ما بعدها مسبباً عن الأول كما لو صرح بالشرطء الا ترى 
إلى صحة قولك (أن يسلم زيد فهو يدخل لسر ام بينهما»”''. 

ويمكن أنّْ يكون من ذلك قوله تعالى: # حا خَلَقََ لاضن ين نُْفَةٍ َإِدَا هْوَ حَصِيمٌ 
مُيِينٌ ‏ [النحل : 4] فإنّه يمكن أنْ يخرج على أن القصد أسراع الإنسان في الخصومة 
فليس بين كونه نطفة» وكونه خصيماً إلآ فترة النموء فهو من قبيل (تزوج فلان فولد 
له)ء ويمكن حمل ذلك على السببية أي كان عاقبة خلقه من نطفةء والاحسان إليه 
خصومته لربه فكأنما خلقه كان سبباً للخصومة. 


وذلك أنك تقول: (مدحني فكافأته.» وأسديت له معروفاً فشكرني) فالمدح سبب 
المكافأة» وإسداء المعروف سبب الشكرء وقد يكون الجزاء على عكس المؤمل 
والمرجو كما تقول (أحسنت إليه فأساء اليّ ودفعت عنه فشتمني) أي كان أحساني إليه 
سبباً للاساءة إليَ ودفعي عنه كان سبباً لشتمي. وعلى هذا يمكن حمل قوله تعالى 
« خَلَقََ لانن ين نُظْفَةٍ َِدَا هْوَ سَصِيمٌ تيِينُ» أي هو بدل أن يكون شاكراً لربه عارفاً 
له حقه كان خصماً له. جاحداً لنعمه» كما تقول: (غذوته وربيته فإذا هو عدو لي أي أن 
غذائي وتربيتي اياه كان سببا لعداوتي. 


والفاء العاطفة لا تفيد السبب دوماء بل هي قد تفيدء كما في قوله تعالى: #وَرَكرمُ 
مو فَقَصَئ عَلِيه 4 وربما لم تفده كما في قوله تعالى « َع إل أَملو- َه بسِجْلٍ سين فَقَرَهٍ 
لتم [الذاريات ا 
)١(‏ «الإمالي النحوية» (ص؟). 
(؟) «المغنى» .)157/1١(‏ 


معائي الحو ل 7 ب سب ا 

الفاء مع الصفات: 

ذكر الزمخشري أن للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال. 

الأحدها أنْ تدل على ترتيب معانيها في الوجود كقوله: 
تاليف زتابحة للخبارث الضت ابح فالغائم فالآيب 

أي: الذي صبح فغنم فآب. 

ونحوه أن تقول: (مررت برجل خادع صاحبه فقاتله) أي خدعه فقتله» فالخداع قبل 
القتل. 

«والثاني أنْ تدل على ترتيبها من بعض الوجوه» نحو قولك: خذ الأكمل فالافضل 
واعمل الأحسن فالأجمل». 

ونحو ذلك أن تقول: إبدأ بالاسهل فالأصعب, واحفظ السور القصار فالطوال. 

«والثالث أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك» نحو (رحم الله المحلقين 
فالمقصرين»"''. فالمحلقون أفضل من المقصرين فبدأ بهم بحسب ترتيبهم في الفضل» 
ونحو ذلك أنْ يقال: (يتقدم الأقرأ فالاسنّ) فالأقرأ أفضل من الاسنّْ. 

وهي في كل ذلك تفيد الترتيب» سواء كان الترتيب في الحدوث أم غيره. 

ثم 

حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي» ومعنى التراخى المهلة» فإذا قلت (أقبل محمد 
نم الو ) كان ابسن ,انهناقل: ميد ار لكر عن بمهلة فيز خالق. 

جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك: مررت برجل ثم أمرأة» فالمرور ههنا مروران 
وجعلت (ثم) الأول مبدوءاً بهء وأشركت بينهما في الجره”" . 


)غ0( «المغني» .)157/1١(‏ 
(؟) اكتاب سيبويه» .)5١8/1١(‏ 


ااا 3س معاي القخي 
وجاء في (المقتضب): «وثم مثل الفاء إل أنها أشد تراخيا»”' . 


وجاء في (جواهر الأدب) أن (ثم) حرف «يفيد الترتيب كالفاء مع المهلة والتراخي 
لأثها أكثر حروفا منها»”" . 
500 ا ع ماعل 2 كر 224 1 20 : تامع ركه 
قال تعالى : # أمائم فأفبرم ثم إِدَاسَآء أَنْشرم» [عبس ١:‏ 11-7] فعقب بالفاء بعد (أماته) لأن 
الآقيان كن عفتك القوت» بوراعن :نفل ذلك الآنالتقوور ا 0ن 
8 5 5 ل سخ مه د 12 ع حو سياس 0 4- 2 8 
وقال تعالى: ل وَءَايَهَ لهم اليل تلح مِنْهُ التََارَ فإِذا هم مُظيِمُونَ * [يس : 37] فجاء 
5 200-00 ل سك ل 32 اسع 02000 
بالفاء لأن الليل يعقب النهار”. وقال: 3 وَمِنْءَاييَء أن حَلَفَكُم من تراب ثم ذا أنشم يَسَرٌ 
تَتَشرٌوت4 [الروم: ]٠١‏ فجاء ب (ثم) لان البشر المنتشر متراخ عن كونه تراب وبينهما 
ميل 
جاء في (تفسير الرازي) في قوله: #ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
5 راس ساس ا عجر ع سس سحي ل سم هج م 3-7 
تنتشرون*# وقوله لوَمِنَ ايت أن تَصُوم ألسَمَآءُ وَالارض يأمريء ثم إذَا دعاك دعوة من رض إذآ 
شم عَْرجُونَ 4 [الروم: 78]: «قال ههنا (إذا أنتم تخرجون) وقال في خلق الإنسان أولاً 
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) فنقول هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ» حتى يصير 
التراب قابلاٌ للحياة فيتفخ فيه روحه فإذا هو بشرء وأما في الإعادة لا يكون تدريج وتراخ 
57 . . 8 5 طرق 
بل يكون نداء وخروجء فلم يقل ههنا (لم) ‏ . 
وخالف قوم في اقتضائها الترتيب والتراخي» واستدلوا على عدم الترتيب بقوله تعالى 
سف ود 22 ع عا اي سرس 1 ات ع ساعد بل ا يوان 5-0 
#حَلفَكرٌ من نفين وِحِدَوْ ثم جَعَلَ ينها رَفْجها4 [الزمر :7] فإنَ خلق الزوج ليس بعد خلقهم 
من نفس واحدة» ويقول الشاعر : 


)2 ١المقتضب» ))٠١ /١(‏ وانظر للزجاجي 2)9١(‏ «المفصل» .)١91//5(‏ 
(؟) «جواهر الأدب» .)5١5(‏ 

(9) أنظر «التصريح» .)١5٠0/5(‏ 

)2 أنظر الروح المعاني» 59م .)1١‏ 

(0) «التفسير الكبير» (6؟/5١1١).‏ 


إز من سادئم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 

فسيادة الأب 1 ليست بعد سيادة الابن. 

وإستدلوا على عدم التراخي بقولهم (أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس 
أعجب «لأن (ثم) في ذلك لترتيب الإخبارء ولا تراخي بين الإخبارين)7". 

وبقوله : 

«إذا الهز متى جرى في أنابيب الرمح» يعقبه الأضطراب ولم يتراخ عنه»("» 

وأجيب عن ذلك باجابات : 

منها: أنه فى الآية الكريمة أراد أنْ يذكر بدء خلق الإنسان. فذكر أنه خلقهم من 
نفس واحدةء خلق منها زوجهاء وليس القصد أنه جعل منها زوجها بعد خلقهم من 
النفس الواحدة. 

ومنها أن الترتيب مخصوص بالمفردات. «مستدلين بعدم الترتيب في قوله تعالى 
# ِتنا مرجعهر 0 ثم أله سهد عَلَ مَا يفلو » [يونس:57] وقوله تعالى: © سدم سْتَعْفِرَ ارك 
شم نبوأ إلنو» [هود: 107]. . .ورد بأنَ الترتيب للأخبار لا للمخبر عنه. كقولهم: زيد 
عالم كريم لهو تبجا" 

ومنها أنها لمجرد الترتيب في الذكر. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : اوقد تجيء (ثم) لمجرد الترتيب في الذكر 
والتدرج 539 6 ارقا وذكر ما هو الأولى» 7 ثم الأولى من دود إعتبار التراخي والبعد 
للق «المغني» .)١18/١(‏ 
(؟) «المغني» .)١١19/1١(‏ 


() «جواهر الأدب» (515). 
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تعااق النبكق 
بين تلك الدرج» ولا أن الثاني بعد الأول في الزمان» بل ربما يكون قبله كما في قوله : 
إنمن ساد ثم سادأبوه ثم قد سد قبل ذلك جذه 

فالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح فأبتدأ بسيادته» ثم بسيادة أبيه» ثم بسيادة 
جده.ء وإِنّ كان سيادة الأب مقدمة فى الزمان على سيادة نفسه. . . وقد تكون (ثم) والفاء 
أيضاً لمجرد التدرج في الأرتقاءء وإن لم يكن الثاني مترتباً في الذكر على الأول» وذلك 
إذا تكرر الأول بلفظهء نحو بالله. ووالله. ثم والله وقوله تعالى : 9 وما أَدْرَك مَايْوْم لين 
مه مآ دك مَايَومُ لين » [الأتفظانة 4119 وله تعال :8 علاسوف تملموة ف 
ةاضق مَتلمو 4 [النتائر +143 وقوله: 8 وَْقَ لَعَفَادٌ لمك تاب ودَامَنَ وعمل ميا ثم 
َمْتَدَى »# [طه: 147 أي ثم بقى على ذلك الهدى من التوبة والإيمان والعمل الصالح» 
كنا قبل في « اهدنا الورك الْمسَفِيمٌ » [الفاتحة :017 أي أبقنا عليه» فأستعمل 
(ثم) أما نظراً إلى تمام البقاء أو أستبعاداً لمرتبة البقاء عليها من مرتبة أبتدائهاء لأن البقاء 
عليها أفضل)”"' . 

وأما التراخي فقد أجيب عنهء أن (ثم) واقعة موقع الفاء فى قوله: (جرى فى الأنابيب 
ثم أضطرب)”". 

والحق أنه ليس المقصود بالتراخي المهلة الزمانية فقط. بل عموم البعد والتباين سواء 
كان ذلك في الزمان أم في الصفات أم في غيرهماء وذلك إِنْ هذه اللفظة تفيد البعد 
عموماء فهي بفتح الثاء (ثم) إشارة الى المكان البعيدء ويضم الثاء للتراخي في الزمان 
والبعد في الصفات والأحوال؛. يدل على ذلك استعمالها الكثير في فصيح الكلام . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد تجيء في الجمل خاصة لاستبعاد 
)1غ( «شرح الرضي» (1/ ١1‏ 4). 
0( لالمغني» .)١11١9-118/1(‏ 


مدخ 


معانى النحو 
3 > سروم 07 5 37 ا 2 رم لي ع سر عر مه 
# د أَْمَأنَهُ حَلْقَاءَاخَرَ» [المؤمنون: »]١5‏ وكقوله تعالى: # حَلَقَ ألسَمَواتِ والأرض وَجَعَلٌ 
شم ورم رم 4 وع مت سوم الس ص لعش الى 4 ع 

اشْدتت وَالورٌ كر الزن كُمَرُوا رين يَعدلُوست 4 [الأنعام : ]١‏ قالأشراك بخالق السماوات 


1 : ا 6 
والأرض مستبعد غير مناسب» وهذا المعنى فرع التراخي ومجازها : 


- 


وجاء فى (البرهان): «قال ابن بري: قد تجي (ثم) كثيراً لتفاوت ما بين رتبتين في 
2ع سام 2 مه ا 2 رح يي ع ارس سس ص ل برس 2 و 2ه ع5 ا عمد وه 
كقوله تعالى: 8 الْحَمَد لَه لَذِى خَلَقَ لسَمَوَاتٍ وَالأرص وَجَمَلَ الظامت والنور ثم الْذِينَ كفرواأ 
ِرَيهِمَ يَعَوِلُورت4 ف (ثم) هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل» من رتبة العدل مع السكوت 
عن وصف العادلين. 
ومثله قوله تعالى : لأفلا َقَنَحَمَ مم4 [البلد: ]١١‏ إلى قوله ا ثم كان مِنَألذِينَ -امنوا» 
[البلد : 2"(]107 دخلت لبيان تفاوت رتبة الفك والأطعام من رتبة الإيمان. . . 


وذكر غيره في قوله: #ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» أنْ ثم دخلت لبعد ما بين 
الكفر وبين خلق السماوات والأرض. 

وعلى ذلك جرى الزمخشري في مواضع كثيرة من الكشاف. . . قوله: 8 إِنَّ الزيت- 
َالْْءَا أمَهُُمَ أسَْقَدمُوأ» [فصلت: «] قال: كلمة التراخي دلت على تباين المنزلتين 
دلالتها على تباين الوقتين في جاء زيد ثم عمروء أعني أن منزلة الأستقامة على الخير 
مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى منها وأفضل . . . 


والحاصل أنها : 
للتراخي في زمان وهو المعبرٌ عنه بالمهلة. 


.)1٠05/5( “«شرح الرضي»‎ )1١( 
0 يه 8 م 00 ات ا 0خ ام عله 30 سح سار‎ 
قف يعنى الايات: فلا أشتحم المقبة ومآ دربئك ما ألمب فك رهِبَةٍ أو إطمنم في يور ؤى مَسَعَبَة ينِيمًا ذا بَوَأَوْ‎ 


و يد 2 ع سسب ع سس يي مسة ل ٍ_- 08 لىة مع سه رول 
مِسَكينا ذا متربتر ثم كان مِن الَذِين ءامنوا وتواصوا بالصَّبْرٍ وتواصوأ يالمنمة» [البلد: .]1097-1١١‏ 


5 معاني النحو 


وتكون للتباين في الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمانية» بل ليعلم موقع ما 
يعطف بها وحاله. وأنه لو أنفرد لكان كافياً فيما قصد في ولم يقصد في هذا ترتيب 
زماني» بل تعظيم الحال فيما عطف عليه وتوقعه وتحريك النفوس لاعتباره)”"' . 


5 5 5 م يو الزن مزل 20 56 2 2 
وجاء في (الكشاف) في قوله « كتبُ أحكت َم نم ميل من لَدُنْ حككر حير » 
[هود: :]١١‏ «فإن قلت: ما معنى ثم؟ . 


قلت*؛ ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن في الحال» كما تقول هي محكمة 
أحسن الأحكام ثم مفصلة أحسن التفصيلء وفلان كريم الأصل ثم كريم الفصل)9. 
وجاء فيه في قوله تعالى: ل وَمَنْ ألم مِئَن َك نت ريو ل أتريق عَنْها * 
[السجدة: :]١7‏ «(ثم) في قوله (ثم أعرض عنها) للاستبعاد والمعنى أن الأعراض عن 
مثل آيات الله في وضوحها وأنارتها وأرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى 
الفرصة ثم لم تنتهزها) أستبعاداً لتركه الأنتهاز ومنه (ثم) في بيت الحماسة : 
لا يكشف الغمّاء إلا ابن حصرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 
أستبعد أن يزور غمرات الموت بعد أنْ رآها واستيقنها وأطلع على شدتها»”” . 
قال تعالى : إتَا له عل أل ورك يعْمَلودَ ألو جهن شر توبور ين كريب 4 
[النساء: ]١١‏ فلو كان المقصود ب (ثم) التراخي في الزمان لتناقض ذلك مع قوله تعالى 
تم سورت ين قريب # ولكنها دخلت لبعد ما بين الحالين: عمل السوء والتوبة من 
قريب . 
وقال يَلِةِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالأمثل». 
)1١(‏ «البرهان» (557/8). 


(؟5) «الكشاف» .)4١0/5(‏ 
(59) «الكشاف» (؟0557/5). 


و 


معانى النحو 

فليس ههنا تراخ في الزمان بين الابتلاء» وإنما التراخي في الوصف فجاء بعد الأنبياء 
ب (ثم) وذلك لأن التفاوت كبير بين الأنبياء وغيرهم» وجاء فيمن بعدهم بالفاء لأنهم قد 

وأما قوله تعالى : « عَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ نم كلَاسَوْفٌ تَحلَمُونَ4 [التكائر : 7 4] فقالوا فيه 
إنها داخلة للتوكيد» وقيل بل أنْ العلم الأول في القبرء والعلم الثاني في الآخرة» وكذلك 
قالوا في قوله : « لوت ليم ثم لَمرَوْمَاعَي البقِينِ4 [التكاثر :07 7]. 

وهى للتوكيد فى نحو قولنا: (والله إنه لكاذب» ثم كاذب» ثم كاذب) ولعل القصد 
إيغاله بعيداً في هذه الصفة الذميمة؛ وهي كذلك في قوله تعالى: # وَمَآ أَدركَ مَايوم اليثم 
مَآ أَدْوَنَكَ مَايَوْمُآلرّينٍ4 [الأنفطار:18117]» ولعلها لتبعيد المعرفة» أو أستبعادها. 

ويبدو لي أنها تدخل على التوكيد اللفظي للايغال في التوكيد. 

00 

حتى عطف يفيد الغاية نحو (يمرض الناس جميعاً حتى الأطباء)» وشرط معطوفها أن 
يكون بعضاً من المعطوف عليه أو كبعضه. ففي المثال السابق الأطباء جزء من الناس 
ونحوه (نجح الطلاب حتى الكسالى) فالكسالى جزء من الطلاب» ونحو (أكلت السمكة 
حتى رأسها) و(حطمت التمثال حتى قدمه) فالرأس جزء من السمكة. وكذلك 0 

من التمثال. ولا تقول: (حضر الرجال حتى النساء) ولا (أكلت الفاكهة حتى السمك) 
لأن النساء لسن جزءاً من الرجال والسمك ليس جزءاً من الفاكهة . 

ومثال ما هو كالجزء قولك: (أعجبني خالد حتى حلمه) فالحلم كالجزء من خالد» 
و(راعتني حديقتك حتى تنظيمها) و(أعجبتنى الجاونة عقن د يني])7, 

كما يشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها في زيادة أو نقص» ومعنى الغاية 
في الزيادة والنتقص. أن المعطوف بها يكون آخر الاجزاء «إذا رتبت الاجزاء الأقوى 


.)17/8( حاشية الخضري (57/7). «شرح ابن يعيش»‎ 2)١77/1( أنظر «المغني»‎ )١( 


معاني النحو 
فالأقوى فإذا ايتدأت بقصدك من الجانب الأضعف مصعداً كان آخر الأجزاء أقواها نحو 
(مات الناس حتى محمد عليه الصلاة والسلام) بالعطف وليس هو صلى الله عليه وسلم 
آخرهم حسبأء ولا دخولاء بل هو آخرهم قوة وشرفاًء واذا ابتدأت بعنايتك من الجانب 
الاقرى منحدراً كان آخر الأجزاء أضعفها نحو (قدم الحاج حتى المشاة) عطفء ويجوز 
أن يكونوا قادمين قبل الركبان أو معهم»”''. 
وجاء في (الأصول) : «وإنما يذكر- أي الأسم بعد (حتى)- لتحقير أو تعظيم أو قوة 
أو ضعف وذلك قولك (ضربت القوم حتى زيد) ف (زيد) من القوم وانتهي الضرب به 
فهو مضروب مفعول. ولا يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأنا والآ فلا 
معنى لذكرهء وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كما تعطف الواوء تقول (ضربت القوم 
حتى عمرا) ف (عمرو) من القومء به أنتهى الضرب و(قدم الحاج حتى المشاة 
والنساء)فهذا في التحقير والضعف. وتقول: (مات الناس حتى الأنبياء والملوك) فهذا في 
التعظيم والقوة»”". 

وهذا هو الغالب وليس لازم فإنه قد يكون العطف بها أو الجر يفيد الغاية»ء فحسب 
من دون تعظيم أو تحقيرء وذلك نحو قولك (قرأت القرآن حتى سورة الناس) عطفاً أو 
جرال فهذا للغاية في كون سورة الناس آخر القرآن» وليس لتحقير أو تعظيم» ونحو قولك 
(قرأت الكتاب حتى الصفحة الأخيرة). 
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وهي تعطف المفردات ولا تعطف الجمل7", فهي في قولك (أكرمت أخخاك حتى 
قمت على رأسه)» وقوله: 


فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 


. )751 /5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)1917//5( زقة «الأصول؛ (217-017/1) وانظر المفصل‎ 
.)537/5( «حاشية الخضري»‎ »)١51/5( أنظر «المغني» (171//1), «التصريح»‎ )9 


معانى النحو 

ابتدانية. 

و(حتى) العاطفة لاتفيد ترتيبً» بل هى كالواوء فإذا قلت (حضر رجال الكلية حتى 
العميد) لم يدل ذلك على أن العميد آخرهم حضوراً» بل قد يكون أولهم» وكذا إذا قلت 
(أكلك الستكة كين أن 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «واعلم أنه لا يلزم أن يكون ما بعد حتى 
نا 

وجاء في (حاشية الخضري): «حتى العاطفة لمطلق الجمع كالواو لا للترتيب» في 
الحكم فيجوز (مات كل أب لي حتى آدم) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (كل شيء 
يققاة بوتس مني العجر والكينى) إذ لأ يداخن تعلق الققياء والقدن بهها عه غير هما" , 

والفرق بين العاطفة والجارة. 

إِنْ المعطوف ب (حتى) ينبغى أن يكون جزءاً مما قبله» أو كجزئه. كما ذكرنا نحو 
البارحة حتى الصباح”؟' . 

ثم أن المجرور ب (حتى) يكون حكمه الدخول غالبا في حكم ما قبله» إلا اذا دل على 
عدم الدخول دليل» وأما العاطفة فالمعطوف بها داخل في حكم ما قبلها ولا بد وذلك 
أنك إذا قلت (صمت رمضان حتى يوم الفطر) كانت (حتى) جارة وليست عاطفة لأن 
)01( البدائع الفوائد» (1917//1). 
زفق اشرح الرضي» زف طضةة وانظر (؟/8١:).‏ 


(*) "«حاشية الخضري» (؟/57). 
(:) أنظر «الرضي» (0709/7. 


545 


معانى النحو 

جاء في (شرح ابن يعيش): «وربما أستعملت غاية ينتهي الامر عندها كما تكون 
(الى) كذلك. وذلك نحو قولك (أن فلانا ليصوم الأيام حتى يوم الفطر) والمراد أنه 
يصوم الأيام إلى يوم الفطرء ولا يجوز فيه على هذا إلآ الجرء لأن معنى العطف قد زال 
لإستعمالها أستعمال إلى» فلا يجوز أن يتتصب يوم الفطر لأنه لم يصمه فلا يعمل الفعل 
فيما لم يفعلهء وكذلك إذا خالف الإسم الذي بعدها ما قبلها»”"" . 

أم: 

فالمتصلة تنحصر في نوعين : 

الأول : أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وب (أم) التعيين» لحو: (أخاك عندك أم محمد؟) 
أي ايهما عندك؟ والمتكلم يعلم أن واحداً منهما عنده» لا بعينه» ويطلب بسؤاله التعيين» 
وهذا الهمزة بمعنى (أي) ونحو (أضربت أخاك أم وبّخته؟) أي : أي ذلك فعلت؟ 

فإن كان الأمر على غير دعواه فالجواب في الأولى: ليس عندي واحد منهماء وفي 
الثانية: لم أفعل واحدا منهماء أو تقول: عندي محمدء أو كلاهما عنديء, وفى الثانية : 

جاء في (كتاب سيبويه): «وذلك قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ وأزيداً لقيت أم 
بشرأ؟) فأنت الآن مذع أن عنده أحدهما. . . . ألآ أن علمك قد أستوى فيهما»”" . 


الثانى: أن تتقدم عليها همزة التسوية» وهى الواقعة بعد (سواء)» و(ما أبالى) وما 
في معناهاء نحو ا سَوَآءُ عَلَيِهِمْ َأَندَرتَهُمْ أمْ لم ترم 4 [البقرة:]» ونحو (ما أبالي 
أأقبلت أم أديرت)0" . 
)1١(‏ «شرح ابن يعيش» »)١7/8(‏ وانظر «الأصول» (019/1).» «الصبان» (97//9) . 
(؟) «كتاب سيبويه» .)583-545/١(‏ 
(*) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/51)» «المقتضب» (7587/5)., «المغني» .)41١/١(‏ 


ع ل 7 لصصصصلتئ ل ل 

وأنما سميت هذه الهمزة متصلة لأن ما قبلها لا يستغني عمًا بعدهاء وذلك أنها وقعت 
بين شيئين» أو أشياء لا يكتفى بأحدهاء فإنْ طلب التعيين لا يتحقق إلا بأكثر من واحد 
وكذالك التسوية: 

وتسمى (معادلة) لمعادلتها الهمزة في التسوية أو الإستفهام”'" . 

والمنقطعة : 


وتقع بين جملتين مستقلتين وتفيد الإضراب عن الكلام الأول» ومعناها في الغالب 
(بل) والهمزة الإستفهامية نحو (أن هذا القادم محمد أم خالد) أي بل أهو خالد؟ وذلك 
أنك كنت ترى أن القادم محمدء ثم ظهر لك أنه غير محمدء فظننت أنه خالد فقلت 
مستفهما (ام هو خالد؟) أي : بل أهو خالد؟ فصدر الكلام يقين وآخره سؤال. 

والإستفهام الذي تفيده (أم) قد يكون حقيقياً كما في المثال السابق. وقد يكون غير 
حقيقي بل يراد به الإنكار والتوبيخ والتعجب. ونحو ذلك». وذلك نحو قوله تعالى: 8 آم 
عِندَهُمْ خَرَآبنُ رَيَكَ م هُمُ ليون 4 [الطور : /ا«]ء وقوله: « آَم لهُ لبت ولأ الْببوْنَ 4 
[الطور: 5"] أي بل أله البنات ولكم البنون؟ منكراً عليهم أعتقادهم هذاء ونحو 8 أرْ 
لهم حرا ضَكَرَاج ريك َي وهر حَيْرُ أرزرِِينَ4 [المؤمنون : 7/] والمعنى أنك لا تسألهم مالا 
على هدايتهم» ونحوه قوله تعالى 8 أََتَتنُهم لا هم ين مقر م4 [القلم :47]. 

جاء في (المقتضب): «والموضع الثاني أن تكون منقطعة مما قبلها خبراً كان أو 
أستفهاما وذلك قولك فيما كان خبرا: (أن هذا لزيد أم عمرو يافتي) وذلك أنك نظرت 
إلى شخص فتوهمته زيدا فقلت على ما سبق إليك. ثم أدركك الظن أنه عمرو فانصرفت 
عن الأول فقلت (أم عمرو) مستفهماء فإنما هو أضراب عن الأول على معنى (بل) إلآّ أن 
' ما يقع بعد (بل) يقين وما يقع بعد (أم) مظنون مشكوك فيه وذلك أنك تقول (ضربت 
زيدا) ناسياً أو غالطاً ثم تذكر أو تنبه فتقول (بل عمرا) مستدركا مثبتآ للثاني» 


)1( «المغني» 2)11/١(‏ حاشية الخضري (57/5). 


44" معاني النحو 
تاركاً للأول. ف (بل) تخرج من غلط الى استثبات ومن نسيان إلى ذكرء و(أم) معها ظن 
أو استفهام واضراب عمًا كان قبله. . . 


ودر جم ادوس دير 


ل سر ماععم _ الاك مكاحم 0 م 1 
فأما قول الله عر وجل: «الم نَل الحكتب لا ريب فيه مِن رَبٍ الْملمِين أم يقولوت 


أفتربه 4 [السجدة: ]7-١‏ وقوله #أم تسألهم أجرا» وما كان مثله نحو قوله عزّ وجل : 
« أ أَعَمَدَّ مِنَا يخلُنُ بَنَاتِ4 [الزخرف:17]» فإن ذلك ليس على جهة الإستفهام» لأن 
المستخبر غير عالم» إنما يتوقع الجواب فيعلم به والله عرّ وجل منفى عنه ذلك» وإِنما 


تخرج هذه الحروف في القرآن مخرج التوبيخ والتقرير»""". 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإنما قيل لها منقطعة لأنها انقطعت مما قبلها خبرا 
كان أو أستفهاما إذا كانت مقدّرة ب (بل) والهمزة على معنى (بل كذا) وذلك نحو قولك 
فيما كان خبرا (إن هذا لزيد أم عمرو) كأنك نظرت إلى شخص فتوهمته زيداً فأخبرت 
على ما توهمت. ثم أدركك الظن انه عمرو فانصرفت عن الاول» وقلت (أم عمرو) 
مستفهماً على جهة الإضراب؛. ومثل ذلك قول العرب (أنها لإبلٌ أم شاء) أي (بل أهي 
شاء)؛ فقوله (أنها لإبلٌ) أخبار وهو كلام تام وقوله (أم شاء) أستفهام عن ظن وشكٌ 
عرض له بعد الأخبار. فلا بد من أضمار هي لانه لا يقع بعد (أم) هذه إلآّ الجملة لأنه 
كلام مستانف إذ كانت (أم) في هذا الوجه تعطف جملة على جملة إلآ أنَّ فيها ابطالاً 
للاول» وتراجعاً عنه من حيث كانت مقدّرة ب (بل) والهمزة على ما تقدم. ف (بل) 
للاضراب عن الأول والهمزة للإستفهام عن الثاني وليس المراد أنها مقدرة ب (بل) وحدها 
ولا بالهمزة وحدها لأن ما يقع بعد (بل) متحقق وما بعد (أم) مشكوك فيه مظنون» ولو 
كانت مقدّرة بالالف وحدها لم يكن بين الاول والآخر علقة» والدليل على أنها ليست 
بمنزلة (بل) مجردة من معنى الإستفهام قوله تعالى: « أي أَتَمَدَّ مما يخلْقُ بنَاتٍ » 
[الزخرف:7١]‏ وقوله تعالى: 8 آم لَهُ ألبتتث ول الْبَيوْنَ 4 [الطور: 9"] إذ يصير ذلك 
متحققاً تعالى الله عن ذلك76'" . 


.)1975-788/79( «المقتضب»‎ )١( 
.)98/4( (؟) «شرح ابن يعيش»‎ 


معاني النحو لل_للس ‏ ب 588 


وقد تكون بمعنى (بل) فقط من دون أستفهامء وجغلوا منه قوله تعالى: 8 أَمَأنا حي 
ين كدًا ألِى هْرَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ بين [الزخرف: 27] قالوا لأنه لا معنى للاستفهام هناء 
وكذا إذا جاءت بعدها أداة أستفهام نحو: « مل مل يسْبَوى الأعى وَالبِصِيرُ أمْ هَل ستو 
لشت وذ 4 [الرعد:17], ونحو «أَن جَمَلَ الس هَرَانا وحَكل للها أتهدرا » 
[النمل: ]5١‏ وقوله: « أمَن هدَا اليك هُوَ جند لَك صر ين دون لم4 [الملك: 277١‏ لأن 
الإستفهام لا يدخل على الإستفهام . 

جاء في (المغني) : «ومعنى (ام) المنقطعة- الذي لا يفارقها- الإضراب. ثم تارة 
تكون له مجرداً وتارة تتضمن مع ذلك أستفهاماً طلبياًء فمن الأول « قل هل ستو الم 
وَنبِرُ ءَهَلْ صَسَيَوى لظت ولب م جمَفوا ييه 4 . أما الاولى فلان الأستفهام لا يدخل 
على الاستفهام» وأما الثانية فلأن المعنى على الأخبار عنهم باعتقاد الشركاءء ومن الثاني 
« أله بست وَلْكْمالْبئوْن4 إذ لو قدرت للاضراب المحض لزم المحال. 

ومن الثالث قولهم (أنها لإبل أم شاء) التقدير (بل اهي شاء)”'". 

والذي يبدو لي أن (أم) لا تستعمل إلآّ في الإستفهام . 

جاء في (المقتضب): «فأما (ام) فلا تكون إلآ أستفهاما»”". وهي أما أن تفيده 
بنفسها أو تقترن به ولا تكون ك (بل) لليقين والتقرير. 

قال تعالى : « وَجَعوا َه شرك ل سوم ايهف ايأ ينور يلقو 
بل رُينَ لِلَدِينَ كَقَرُوأمَكْرُهُمْ 4 [الرعد :7؟] فجاء ب (أم) للإستفهام الإنكاري» وفي التقرير 
والإثبات ب (بل). ومثله قوله تعالى « أ يمون بو جنّه بل جآءهُم يلحي وَلحَدمُ بحي 
كَِضْنَ 4 [المزمنون: 6/٠‏ وقول: _« أن بترو ره بل ُو لحن ين يَيْكَ » 
[السجدة: ”] وقوله: « أ بمولونَ تعد بل لا يمون 4 [الطور: 77] وقوله: 8 آم حَلَقُوأ 


.)4١5/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)10-44/١( (؟) «المغني؟‎ 
.)447 /١( سيبويه»‎ باتك١‎ »)*١( «المقتضب؟ (1587/9) وانظر الجمل‎ )*( 


3530 ل5ُُيُلاجااااماججااللل لتك معاني النحو 
موت وَالْارْص بل لّابوْقِوْن4 [الطور :56] فجاء 0 ب (أ( وللتقرير ب (بل). 
0 لمر اج ل 
هو مهين) وقوله (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين) فالاول كلام تقريري يقرر فيه فرعون 
الأمرء وأما الثاني ففيه معنى التعجب والتهكم. وفيه طلب مشاركة السامعين في ذلك» 

جاء في (الكشاف») في هذه الآية: «(أم) هذه متصلة لان المعنى : افلا تبصرون أم 
تبصرون. إلآّ أنه وضع قوله (أنا خير) موضع (تبصرون) لأنهم إذا قالوا له: (أنت خير) 
فهم عنده بصراء وهذا من إنزال السبب منزلة السبب. 

ويجور أن تكون منقطعة على «بل أأنا خير). والهمزة للتقرير وذلك أنه قدّم تعديد 
أسباب الفضل والتقدم عليهم من ملك مصر وجري الأنهار تحته؛ ونادى بذلك» وملا به 
5000 أنا خير كأنه يقول: : أثنبت عندكم واستقر 0 أنا خير وهذه حالي)”". 
0 

أو: 

وهي لااحد الشيئين » أو الأشياء. ذكر لها المتأخرون معاني عدة أشهرها: 

-١‏ الشك. وذلك إذا كان المتكلم شاك في الأمر نحو قوله تعالى: « لِْمَايوْئا و 
عض يور © [الكهف:9١]‏ ونحو (رأيت محمداً أو خالداً) إذا كنت شاكاً فيمن قد 
رأيته منهما. 


)٠٠١ /9( «الكشاف»‎ )١( 
.)501/-507/1( (؟) أنظر «بدائع الفوائد»‎ 
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" الإبهام» وذلك إذا كنت عالماً بالأمر ولكن أردت أن تبهمه على السامع. نحو 
(تصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة) إذا كنت تريد أن تبهم ذلك على السامع» ونحو (كلمت 
محمد أو سعيدا) جوابا لمن قال لك: أسعيدا كلمت أم محمداً؟ فالمثال الواحد قد يصلح 
للشك والإبهام فإذا كان المتكلم شاكاً في الأمر غير متيقن منه فهو للشك وإذا كان 
المتكلم عارفآً بالأمر ولكنه يريد أبهامه على المخاطب فهو للإبهام . 

*- التخييرء وهي الواقعة بعد الطلب» نحو (تزوج سعاد أو أختها) و(خذ قلما أو 
دفترا) . 

- الإباحة”' نحو (جالس العلماء أو الزهاد) و(تعلم الفقه أو النحو) والفرق بين 

الإباحة والتخيير أن التخيير لبد يبيح الجمع بين الكدتين 1 و الإشياء والإباحة 006 5 فإذ 
قلت (خذ تنا الجر د در له عنما قينا وإذا قال (جالس العلماء أو الزهاد) 
جاز له أن يجالسهم جميعاً» إذ المقصود جالس هذا الضرب من الناس. 

جاء في (المقتضب): «والباب الذي يتسع فيه قولك: إئت زيدا أو عمراً أو خالداً لم 
ترد ائت» واحدا من هؤلاء ولكنك أردت: إذا أتيت فائت هذا الضرب من الناس» 
كقولك إذا ذكرت فاذكر زيداً أو عمراً أو خالداً»”" . 

وإذا دخلت (لا) الناهية على التخييرء أو الإباحة امتنع فعل الجميع» فإذا قلت: 
(جالس خالدا أو أخاه) جاز لك أن تجالسهما أو تجالس واحداً منهما فاذا قلت: (لا 
تجالس حالدا أو أخاه) أمتنع مجالسة أي واحد منهما أو مجالستهما معا. 

جاء في (المغني): «وإذا دخلت (لا) الناهية امتنع فعل الجميع نحو 8 وَلَا مِِْعْ ينهم 
امَو كَفورا4 [الإنسان: 4؟] إذ المعنى لاتطع أحدهما فأيهما فعله فهو احدهما»”؟ . 


.)15/79( #شرح ابن عقيل»‎ »)37/١1( انظر «المغني»‎ )١( 
.)5٠١ (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 

.)701١/7( «المقتضب»‎ )*( 

2 «المغني؛ (17/1). 
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وجاء في (المقتضب): «فإذا نهيت عن هذا قلت: لا تأت زيدا أو عمراً أو خالدا ىق 
لا تأت هذا الضرب من الناس» كما قال عزّ وجل : « وَلَاتظِعْ من اما أ كَفُورا4 . 
والفصل بين (أو) وبين الواو انك إذا قلت: (أضرب زيداً وعمرا) فإنّ ضرب أحدهما 
فقد عصاكء وإذا قلت (أو) فهو مطيع لك في ضرب أحدهماء أو كليهما. 
وكذلك إذا قال (لا تأت زيداً وعمراً) فاتى أحدهما فليس بعاص وإذا قال: (لا تأت 
زيداً أو عمرا) فليس له أن يأتي واحدا منهما فتقديرها فى النهى : لا تأت زيدا ولا عمراء 


وتقديرها في الإيجاب: أنت زيداً وأن شئت فائت عمرا معه70" . 


:اوذكر أن م الاناجة او التخير متأثّ من فعل الطلب» وليس من (أو)» وإنما (أو) 
ل ال 

- الإضراب ك (بل) نحو (سأزور خالداً اليوم أو سأمكث) إذا كنت قررت الزيادة 
أولا ثم أضربت عن ذلك» فقررت المكث أي بل سأمكث». ونحو قول جرير: 


ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحص عدتهم إلآ بعذاد 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 


أي بل زادوا ثمانية» ومثله: | 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 

1 بل أنت أملح. ظ 

جاء في (التصريح) : «وللاضراب ك (بل) مطلقاً عند الكوفبين وأبي على الفارسي 


وابن برهان نحو (انا أخرج) ثم تقول (أو أقيم) أضربت عن الخروج» ثم أثبت الإقامة 
فكأنك قلت (لا بل أقيم). 


,)87019-701/0( «المقنضب؟‎ )١( 
.)51٠١ وانظر #شرح الرضي» (؟/‎ ,)57/1١( (؟) «المغني»‎ 


معاي اللي سبل ماباسل_ي ببس 901 

حكى الفراء: أذهب إلى زيد أودع ذلك فلا تبرح اليوم»" . 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى: «اوَرَسَلََهُ ِل يِأنَةَ ألفٍ أو بَرِيدُورت » 
[الصافات: ]١547‏ قيل: المعنى بل يزيدون. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وكذا في قوله تعالى: « وَأَرسَلْمَن إِكَ َه أي 
أو يَزيدُدست4 أي بل يزيدون وإنما جاز الإضراب ب (بل) في كلامه تعالى لأنه أخبر 
عنهم بأنهم ماثة ألف بناء على ما يحرز الناس من غير تعمق» مع كونه تعالى عالماً 
بعددهم. وانهم يزيدون ثم أخذ تعالى في التحقيق» فأضرب عمًا يغلط فيه غيره بناء 
منهم. على ظاهر الحزرء أي أرسلناه الى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف وهم كانوا 
زائدين على ذلك26' . 

وقيل: بل هي في الآية للابهام» وقيل هي للتخيير «أي اذا رآهم الرائي تخير بين أن 
يقول هم مائة ألف أو يقولون هم أكثر»”". 

وجاء في (الخصائص): «نأما قول الله سبحانه: «وَآرَسَلَئَهُ إِلَ يأئة أَلَفٍ أؤ . 
يَزِيدُوسَت4 فلا يكون فيه (أو) على مذهب الفراء بمعنى (بل) ولا على مذهب قطرب 
في أنها بمعنى الواوء لكنها عندنا على بابها في كونها شكاء وذلك أن هذا الكلام أخرج 
حكاية من الله عزّ وجل قلول المخلوقين» وتأويله عند أهل النظر: وارسلناه الى جمع لو 
رأيتموه لقلتم أنتم فيه: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون»” . 

وهو تأويل مقبول. 

- التفسيم نحو (الكلمة أسم أو فعل اصرق ونحو: (الناس مسلم او كافر) 
و(المادة صلبة أو سائلة أو غازية) . 
)١(‏ «التصريح» »)١55-146/5(‏ وانظر «المغني» (2)50-74/1 شرح الرضي .)1٠09/5(‏ 
(؟) «شرح الرضي» (505/5). 


.)54/1١( «المغني»‎ )*( 
.)571١7/5( «الخصائص»‎ ):( 


ال معاني النحو 
- أن تكون بمعنى الواو ومنه قوله توبة : 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
قيل: ومن أحسن شواهده حديث (اسكن حرا فما عليك إلا نبي او صدّيق أو 

000 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن مجيئها بمعنى الواو متأثٌ من أستعمالها 
بمعنى الإباحة التي لا تمنع الجمع. قال: «ولما كثر استعمال (أو) في الإباحة التي معناها 
جواز الجمع جاز أستعمالها بمعنى الواوء قال: 
وكان سيان أن لا يسرحوانعما أو يسرحوه بها واغبرتت السوح 


فإن (سيّان) بمعنى مستويان وهو بين الشيئين»7" . 


وجاء في (المغني) أن التحقيق في ذلك «أن (أو) موضوعة لأحد الشيئين» وهو الذي 
يقوله المتقدمون» وقد تخرج إلى معنى (بل) وإلى معنى الواوء وأما بقية المعاني 
فسعفافة من عه . 

أما خروجها الى الإضراب فلا يخرجها عن أنها لأحد الشيئين» فإنك إذا أضربت عن 
شيء إلى شيء كنت أستعملتها لأحد الامرين 

وأما ما ذكروه من أنها بمعنى الواو» فلست أرى أنها كالواو تماماء بل هى لأحد 
الشيئين أو الأشياء أيضا وليست للجمع فقوله كَل: (اسكن حرا فنا اعليك الا تن أو 
صديق أو شهيد) ليست (أو) فيه بمعنى الواو وانما هي لأحد الأشياء ومعناه واحد نبي 


وواحد صديقء وواحد شهيدء ولو قيل بالواو لاحتمل التعبير أنه شخص واحدء 
اجتمعت فيه هذه الصفات كقولك: هو شاعر وكاتب وفقيه . 


.)54-57/١( «الهمع» (15/5)» «المغني؟‎ )١( 
.)5٠١ /5( «شرح الرضي»‎ -)6( 
,)51/1( «المغني»‎ )9( 
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معاني الحو 

ثم إن المعنى ب (أو) ان عليك اما نبيا واما صديقا واما شهيداء وكل واحد من هؤلاء 
له من الفضل والشرف ما ينبغي أن تسكن له. 

وبالواو يحتمل المعنى أن السكون ينبغي أن يكون لإجتماع الثلاثة» لا أن كل واحد 
منهم ينبغي أن يتطامن له الجبل . 

ونحو ذلك أن تقول: (ابتعد عنه فإنه لا يجالسه إلآ لثيم أو مخادع) ومعنى ذلك انه 
يجالسه هذان الصنفان من الناس وكل صنف منهما يتبغى أن يبتعد عنهء وإذا قلت ذلك 
بالواو احتمل أن يكون الذي يجالسه صنفا واحدا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان». واحتمل 
ان النهي كان لاجتماع الصنفين» لا أن كل صنف ينبغي أن يبتعد عنه فلو كان معه صنف 
واحد لما كان هذا النهى. 

وتخوه فولك:: (أصبحنا فإنه ليس معنا إلا فقيه أو ناسك) أي وكل صنف ينبغي أن 
يصحب » ولو جاء بالواو لاحتمل أنه شخص واحد أجتمع فيه الفقه والنسك» واحتمل 
أيضا أن يكون معهم شخصان فقط أحدهما فقيه والآخر ناسك . 

وأما ب (أو) فالمعنى أنهم كلهم ما بين فقيه وناسكء, واحتمل أيضا أن الصحبة» إنما 

أم وأو: 

يستعمل الناس اليوم» حتى المتأدبون منهم (أم) و(أو) بمعنى واحدء فيقولون (أحضر 
فيقولون: (حضر محمد) أو (حضر خالد) وهذا غير صحيح. وذلك لأن السؤال ب (أم) 
يقصد به التعيين ولا يقصد ب (أو) ذلك. فانك إذا قلت (أمحمد عندك أم خالد) كان 
المعنى أيهما عندك؟ ويكون الجواب (محمد) مثلاء وذلك أن السائل يعلم» أن أحدهما 
عنده ولكن لا يعلم من هو؟ 


0١‏ معاني النحو 
وإذا قال: (أمحمد عندك أو خالد) كان المعنى: أعندك واحد منهما؟ فيكون الجواب 
0 أو (لا). وهكذا أبداً يكون تقدير (أم) ب (أيهما) و(أو) ب (أحدهما). قال تعالى: 
قر « حل يروي أو . نصِرُوِي4 [الشعراء : *97] وقال: ا 
امترح :57 وقتال5 0:8 عل مت 5 رذ رفون أذ نوكم أو يصون » 
[الشعراء : 1/7 7/7] والجواب: (لا). وهكذا ابدا. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم ان الفرق بين (أو) و(أم) المتصلة 
في الاستفهام أن معنى قولك (ازيداً رأيت أو عمرا؟) أأحدهما رأيت؟ وجوابه: (لا) 
أو نعم). 

ومعنى قولك (ازيداً رأيت أم عمرا؟) أيهما رأيت؟ وجوابه بالتعيبن» كما تقول: 
(زيدا) أو تقول: (عمرا). . 


وحيث أشكل عليك الأمر في (أو) و(أم) المتصلة في الاستفهام» فقذر (أو) ب 
(أحدهما). و(أم) ب (أيهما) تقول: (الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟) والمراد: 
أأحدهما أفضل من ابن الحنفية» أم ابن الحنفية أفضل من أحذهما؟ والمعنى أيهما أفضل 
من أحدهما وابن الحنفية؟ والجواب احدهما»0' . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «والفصل بين (أو) و(أم) في قولك «<أزيد عندك أو 
عمرو) و(أزيد عندك أو عمرو) أنك في الاول لا تعلم كون أحدهما عنده» فأنت تسأل 
عنهء وفي الثاني تعلم أن أحدهما عنده؛ إلآ أنك لا تعلمه بعينه فانت تطالبه بالتعيين. . 

فقد تبين أن السؤال ب (أو) معناه (أأحدهما) وب(أم) معناه (أيهما)» فإذا قال: (ازيد عندك 
أو عمرو) فأجبت ب (نعم) علم أن عنده احدهماء وإذا أراد التعيين وضع مكان (أو) (أم) 
واستأنف بها السؤال وقال: أزيد عندك أم عمرو؟ فيكون حينئذ الجواب (زيد) أو (عمرو”" . 


.)418/1( «شرح الرضي»‎ )1١( 
.)8441//١( (؟) «شرح ابن يعيش» (48/8) وانظر الجمل (775)» «كتاب سيبويه؟‎ 


١ يك‎ 


معاني النحو 

وجاء فى (المقتضب): «وتقول: ما أدري أزيداً او عمراً ضربت أم خالدا؟ . 

لم ترد أن تعدل بين زيد وعمرو ولكنك جعلتهما جميعا عدلا لخالد في التقديرء 
والمعنى ما ادرى أحد هذين ضربت أم خالدا؟)7" . 

وجاء في (الخصائص): «قولهم (ما أدري أأذّن أو أقام) إذا قالها ب (أو) لا (أم) فهو 
أنه لم يعتدَ أذانه أذانا ولا أقامته أقامة» لأنه لم يوّف ذلك حقه. فلما ونى فيه لم يثبت له 

ولو قال: (ما ادرى أأذن أم أقام) ب (أم) لأثبت له أحدهما لا محالة»”"'. 

لكنْ: 

تفيد الاستدراك. وتعطف بعد نفى أو نهى» بشرط أفراد معطوفهاء نحو: (ما اقبل 
محمد لكنْ خالدٌ) و(لا تضرب خالدا لكنْ سالما)» فان وليتها جملة فهي ليست عاطفة. 
وانما هي حرف ابتداء يفيد الاستدراك» نحو (ما جاءنى خالد لكنْ جاءنى عمرو) وتدخل 
عند ذاك بعد الموجب وغيره» نحو: (أقبل سعيد لكن عامر لم يقبل)”" . 

بل: 

حرف اضراب يدخل على المفردات والجمل . 

فان دخلت على جملة كان معنى الاضراب» أما إيطالياً» وأما انتقالياً. 

فالاضراب الإبطالي . هو أن تأتي بجملة تبطل معنى الجملة السابقة» وذلك نحو قوله 
ال « وَقَانا عمد تمن وإدا بحر بل عبس مور مورك 4 [الانبياء :5 ؟] فقوله (بل 
عباد مكرمون) إبطال للكلام الأول» ونحو قوله تعالى ا بل آمهم 
ألْحَقّ4 [المؤمنون: ]7٠١‏ وقوله : 8 وَكَالتٍ يبوه يده مملوكُ لت أي ولْصنُوا َالو بل يدا 
مَبَسُوَطْتَانِ» [المائدة : 715] وهو ردّ على القول الاول. 
)١(‏ «المقتضب» (907/9). 


(؟) «الخصائص» )١19/5(‏ وانظر (55757/5-/70719), 
(*) «المغني» »)5937/١(‏ «التصريح» .)١47-١457(‏ 


04" معاني النحو 


وأما الاضراب الانتقالي فهو أن تنتقل من غرض الى غرض آخرء مع عدم ارادة ابطال 
الكلام الاول» وذلك نحو قوله تعالى: « قَدَأَم من ترق كسم َي فصل بل مُؤْتِوُونَ لحيو 
لديا والأيخرة زر وأبو 4 [الأعلى: ]17-١5‏ فجملة (بل تؤثرون الحياة الدنيا) ليست إبطالاً 
للجملة الاولى بل هي انتقال من غرض الى غرض آخرء ومثله قوله: #ولدينا كتاب 
ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة» [المؤمنون: 2757 وقوله: 
<أْوَكُلمَا عَهَدُواعَهَدَا بده ين وَنْهُمبَلْ كرما مومتُوست؟ [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله : 
لا مَاصَرَبْوه لك َاسَدَلَا هرم تَصِمُون4 [الزخرف:108]. 


وإِنْ دخلت على مفرد فهي عاطفة بشرط أنْ يتقدمها ايجاب. أو أمرء أو نفي» أو 
نهي . فإذا وقعت بعد إيجاب أو أمر نحو (جاء محمد بل خالد) و(أكرم سالمآ بل خالداً) 
فهي للاضراب وذلك أنها تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه. فقولك (جاء محمد بل خالد) 
يعني أن الذي جاء هو خالد؛ وأما محمد فيجوز أنه جاء» ويجوز أنه لم يجيء» وقولك 
(أكرم سالما بل خالدا) أضربت فيه عن الكلام الاول وأمرت باكرام خالد. وأما (سالم) 
فمسكوت عنه. وليست (بل) ناهية عن اكرام سالم. 


جاء في (المغني) : «وان تلاها مفرد فهي عاطفة ثم أن تقدمها أمر أو ايجاب كقولك : 
(اضرب زيدا بل عمرا) و(قام زيد بل عمرو) فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا 
يحكم عليه بشيء وائبات الحكم لما بعدها»”" . ٠‏ 

وجاء فى (شرحم الرذ الكافية): «فإن جاءت بعد إيجاب أو أمر نحو: (قا 

يب “سرح رصي لاحر و 0034 


زيد بل عمرو) فهي لجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه منسوبآً حكمه الى التابع» ' 


)١(‏ انظر «المغني» ,.)١17/1١(‏ «شرح الدماميني على المغني» /١(‏ 00777 «حاشية الخضري» 
(/1 450 :شرح أبن يعيش» .)٠١9/8(‏ 


00 «المغني» 2)١١7/١(‏ اشرح ابن عقيل» (57/5). 
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معاني التحو 
تلفظك بالاسم المعطوف عليه كان غلطا عن عمد أو سبق لسان»'"" . 

واذا وقعت بعد نفي أو نهي» نحو: (ما اقبل محمد بل خالد) و(لا تضرب محمدا 
بل خالدا) فجمهور النحاة على انها في المعنى ك (لكن) فمعنى الاولى أن محمداً لم 

جاء في (شرح ابن عقيل): «يعطف ب (بل) في النفي والنهي فتكون ك (لكن) 
في انها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها نحو: (ما قام زيد بل عمرو) و(لا 
تضرب زيدا بل عمرا) فقررت النفي والنهي السانقين وأثبت القيام لعمرو واملا 
1 
من نفي أو نهي على حاله وجعل ضله لما يعدهاء (لكن) كذلك كقولك: (ما كنت في 
منزل ربيع بل ارض لا يهتدي بها). . . فتقرير نفي الكون في منزل الربيع عن نفسك 
وتثبت لها الكون في أرض لا يهتدي بها. و(لا يقم زيد بل عمرو) فتقرر نهي زيد عن 
القيام وتأمر عمرا بالقيام»"" . 

وأجاز المبرد أن تكون بعد النفي والنهي للاضراب أيضأء فتكون ناقلة معنى النفي 
ما اقبل خالد» فاقبال محمد حكمه كالمسكوت عنه» يحتمل أنه يكون أقبل» أو لم يكن 
أقبل وما بعدها منفي؛ وكذلك المعنى في النهي نحو (لا تضرب محمدا بل خالدا) 
فالمعنى عنده لا تضرب محمدا بل لا تضرب خالدا. 


.)5373١ /7( وانظر‎ ,.)5١9/7( «شرح الرضي»‎ )1١( 
.)١17/1( (؟) «شرح ابن عقيل» (57/1)» «المغني»‎ 
.)١158/1( فرق «التصريح»‎ 


لما 


معاني النحو 

جاء في (المغني): «واجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي الى 
ما بعدها وعلى قولها فيصح: ما زيد قائما بل قاعداًء وبل قاعد ويختلف المعنى»""2, إذ 
القعود منفي على التقدير الاول مثبت على التقدير الثاني”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا عطفت ب (بل) مفرداً بعد النفي» أو 
النهي فالظاهر أنها للاضراب أيضاء ومعنى الأضراب جعل الحكم الأول موجباً كان؛ أو 
غير موجب. كالمسكوت عنه بالنسبة الى المعطوف عليه ففي قولك: (ما جاءني زيد 
بل عمرو) أفادت (بل) أن الحكم على زيد بعدم المجيء كالمسكوت عنه يحتمل أن 
يصح هذا الحكم فيكون غير جاء» ويحتمل أن لايصح فيكون قد جاءك كما كان الحكم 
على زيد بالمجيء في (جاءني زيد بل عمرو) احتمل أن يكون صحيحاً وأن لا يكون. 

وهذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الاندلسي. 

وقال ابن مالك: (بل) بعد النفي والنهي ك (لكن) بعدهما وهذا الاطلاق منه يعطي أن 
كان ذلك في (ما جاءني زيد لكن عمرو) بالاتفاق. . . وهذا كله حكم (بل) بالنظر الى ما 
قبلهاء وأما حكم بعد (بل) بعد النفي أو النهي فعند الجمهور أنه مثبت فعمرو جاءك في 
قولك (ما جاءني زيد بل عمرو) فكأنك قلت: (بل جاءني عمرو) ف (بل) ابطل النفي 
والاسم المنسوب إليه المجيء. . . 

وعند المبرد أن الغلط في الاسم المعطوف عليه فقطء فيبقى الفعل المنفي مسنداً الى 
الثاني فكأنك قلت (بل ما جاءني عمرو) كما كان فى الاثبات الفعل الموجب مسنداً الى 


,)117/1١( «المغتي؟‎ )١( 
.)175/١( (؟) اشرح النماميني على المغني؟‎ 
.)171/5( «الهمع»‎ 2)1١9 /8( #شرح الرضي» (519/5) وانظر «شرح ابن يعيش»‎ 22 
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والظاهر صحة رأي الجمهور وذلك أنه هو الذي يشهد له استعمال العرب» فمن ذلك 
قوله: 
لو اعتصمت بنا لم تعتصم بعدا بل أولياء كففاة غير أوكال 
فلا يصح أنْ يقال (بل لم تعصم بأولياء) لأنه للفخرء وكذلك قوله: 
وما أنتميت إلى خور ولا كشف ولا اشام غداة الروع أوزاع 
بل ضار بين بحسك البيض أنْ لحقوا شم العرانين عند الموت لذاع'") 


وظاهر أنك إذا أردت المعنى الذي ذكره المبرد كررت العامل» نحو (ما جاءني محمد 
بل ما جاءني خالد) و(لا تضرب خالداً بل لا تضرب محمدا). 

وكذلك يؤدي المعنى الذي ذهب اليه المبرد الاضراب بغير الاداة» واعني به بدل 
الاضراب» فإنك إذا قلت (لا تكرم سالما سعدا) كان المعنى أنك نهيت عن اكرام سالم 

وكذا في النفي» فأنت إذا قلت (ما جاءني محمد خالد) كان المعنى: ما جاء محمد 
ثم اضربت عن ذلك فقلت: بل ما جاء خالد. 

ومما يؤيد ذلك أن البدل على نية تكرار العامل عندهم . 

ويجوز ما ذكره المبرد فيما دل عليه دليل نحو (ما محمد كاتباً بل شاعراً) وذلك 
أن نصب (شاعر) يدل على أن النفي مكررء وذلك أن (ما) لا يتتصب الخبر بعدها إذا 
كان موجباً. 

وربما كان المعنى قديماً كما ذكر المبرد» وذلك أنْ الأصل أن يكون لكل اداة معنى ثم 
تطور الإستعمال الى ما ترى» وتطور الدلالة كثير في اللغة والله أعلم . 


)00( انظر «شرح ابن الناظم» (577), «الهمع» (17/7). 


لا بل: 

قد يضم إلى (بل) (لا) فتفيد توكيد الاضراب». وذلك بعد الايجاب» والامرء 
والنفي» والنهي. نحو (جاء محمد لاا بل خالد) ومعناها نفي المجيء عن محمد واثياته 
لخالد. فالفرق بين قولنا (جاء محمد بل خالد) و(جاء محمد لا بل خالد) أن مجيء 
محمد في الأول صار كالمسكوت عنه» فأنه يجوز أنه حصل ويجوز أنه لم يحصل» وفي 
الثانى نفينا المجىء عن محمد واتثبتناه لخالد. قال الشاعر : 


وجهك البدر لا بل الشمس لولم يقض للشمس غيبة وأفول 

وكذا في الأمرء فانك إذا قلت (اضرب محمداً لا بل خالداً) كان المعنى لا تضرب 
محمداً وإنما آمرك بضرب خالد» ولو قال (اضرب محمداً بل خالداً) لكان الامر بضرب 
محمد كالمسكوت عنه» يجوز أن يوقعه وألا يوقعه» وكذلك في النفي والنهي نحو (ما 
جاء محمد لا بل خالد) فنفي المجيء عن محمد مؤكد ب (لا) مثبت لخالد» وكذلك 
نحو (لا تضرب محمداً لا بل خالداً). 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإذا ضممت (لا) إلى (بل) بعد الايجاب او 
الأمر نحو (قام زيد لا بل عمروا) و(اضرب زيداً لا بل عمراً) فمعنى (لا) يرجع الى ذلك 
الايجاب والامر المتقدم لا الى ما بعد بل» ففي قولك: (لا بل عمرو) نفيت' ب (لا) 
القيام عن زيد واثبته لعمرو ب (بل) ولو لم تجيء ب (لا) لكان قيام زيد كما ذكرنا في 
حكم المسكوت عنه يحتمل أن يثبت وان لا يثبت» وكذا في الامر نحو (اضرب زيداً لا 
بل عمرا) أي لا تضرب زيداً بل اضرب عمراً ولولا (لا) المذكورة» لاحتمل أن يكون 
امراً بضرب زيدء وأن لا يكون مع الامر بضرب عمروء وكذا (لا) الداخلة على (بل) بعد 
النهي والنفي» راجعة الى معنى ذلك النهي والتفي مؤكدة لمعناها”''». 


.)1757/5( «الهمع؟‎ ))1١1/1١( وانظر «المغني»‎ )17١-419/7( «شرح الرضي»‎ )1١( 


أحرف الأضراب 

تقدم أن الإضراب معنى يؤدّى بعدة أحرف. فله حرف رئيس هو (بل)» وقد يؤدّي ب 
(أم) المنقطعة وبأو أيضاء فما الفرق بين هذه الأحرف في الدلالة على الاضراب؟ 
والجواب أنْ الاضراب ب (بل) هو الاصل وذلك: 

-١‏ أنْ الإضراب ب (بل) يكون فى المفردات والجمل» نحو (رأيت محمداً بل 
عند ون دن قرام سو افر 

أما الإضراب ب (أم) فلا يكون الآ في الجمل كما مرء ولا يكون في المفردات» وكذا 
الاضراب ب (أو) نحو (سأسافر اليوم أو أقيم فلا أسافر). 

جاء في (شرح الرضي): «وتجيء (أو) أيضاً للاضراب بمعنى (بل)» فلا يكون اذن 
بعدها إل الجمل فلا يكون حرف عطف بل حرف استئئاف237». 

؟- أن (أم) لا تستعمل الآ في الاضراب الانتقالي»: ولا تستعمل في الاضراب 
الابطالي» وأما (أو) فبالعكس فلا تكون الآ للابطال» و(بل) تكون لهما جميعاً كما ذكرنا 
فهي أوسع استعمالا منهما. 

*“- الأصل في (أو) ألا تكون للاضرابء. وإنما هي لأحد الشيئين »ولذا كان 
أستعمالها في الاضراب مقيداًء وعن سيبويه أنها لا تكون للاضراب الآ بشرطين: 

تقد لقي أو نه 

وأعادة العامل نحو (ما قام زيد أو ما قام عمرو) و(لا يقم زيد أو لا يقم عمرو"". 
وعن آخرين أنه لا يشترط تقدم ذلك عليها. 

والاصل في (أم) أن تستعمل استفهاما أو مع أستفهام» فيكون اضرابها مصحوباً بانكار 


.)4094/5( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)14/١( (؟) «المغني»‎ 


134 


معاني النحو 
أو توبيخ أو استفهام حقيقي؛ وأما ول محضل الغرير و ايفين وذلك بحر وله تعالى : 
هآ 7 تو بل لَا يمن 4 [الطور :7] وقوله « أم يتوت فته بل هو لحن ين 
ريك [السجدة: ”7]. 

ولذا لا يحسن أستعمال الواحدة مكان الأخرى. في مواطن كثيرة» فلا :يحسن 
أن تقول في قوله تعالى ولا تَمُولُوأ 0 م موث بل ليك » 
[البقرة : 10] (أم أحياء). ولا يحسن في قوله «وَقَالَتٍ ل ا 
يا َالو أ بل يداه مَبسواتَان # 00 0 00 يداه رطان 59 أو يدأه . ولا يحسن في 
قوله: 9 وَإدًا ِل كم أتَِعُوأ مآ نَل َه َالو بل تّيم مآ ألَيَا ]4 [البقرة: ]11٠١‏ (أم 

وكذا لا يصح في قوله تعالى: 2 م ترِيدُورت أنْ أَنْ دع لوا رَسُولكمْ كما شيل مُوى ون 

يَلُ4 [البقرة:8١٠]‏ أن يقال (بل تريدون)» ولا في قوله: « آم له ابت ولك البو » 
[الطور :] أن يقال: بل له البنات» ولا في قوله: « آم خُلِقُوأ مِنْ غَيرٍ سَيْءِ أَمْ هم 
لْحَيِقُوت4 [الطور: 75] أن يقال بل خلقوا من غير شيء. 

ولو كانت (أم) و(أو) ك (بل) في إفادة الإضراب لم يمتنع ذلك. 

لا: 

وتفيد النفي وتعطف بثلائة شروط : 

الأول: أن يتقدمها أثبات؛ نحو (أقبل محمد لا خالد) أو أمرء نحو (أمِنْ خالداً لا 
سعدا) أو دعاء نحو (غفر الله لبكر لا زيد) أو تحضيض» نحو (هلا تكرم محمداً لا 
سالماً) أو تمنّ نحو (ليت لي ولداً لا بتأ). 
' الثانى: أن لا تقترن بعاطف. فإذا قلت: (ما جاء محمد ولا خالد) كانت الواو هي 
العاطفة و(لا) زائدة لتوكيد النفي . 


39350 


معاني النحو 

الثالث : أن يتعاند متعاطفاها نحو (أقبل رجل لا أمرأة) بخلاف (أقبلت هند لا أمرأة) 
لأن هنداً امرأة”'' . 

العطف على اللفظ والمعنى: 

الأصل أنْ يعطف على اللفظ. نحو (أقبل محمد وخالد)» وقد يعطف على المعنى 
ويدخل تحت هذا ما يسميه النحاة العطف على المحل والعطف على التوهم». فمن الأول 
قولهم (ليس زيد بقائم ولا قاعداً) قالوا: إن (قاعداً) معطوف على محل (قائم) وذلك أنه 


خبر (ليس) وحقه النصب. 
ومن الثاني قوله : 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب ألا ببين غرابها 
عطف (ناعب) على توهم وجود الباء في خبر (ليس) (مصلحين) لأنه يكثر دخولها 
على خبرها. 


والحق أن هذا كله من باب العطف على المعنى» فقولنا (ليس زيد بقائم ولا قاعداً) 
المعطوف فيه ليس على ارادة الباء»ء ومعنى ذلك أن الخبر مؤكد والمعطوف غير مؤكد 
فإنك نفيت القيام نفياً مؤكداً» ونفيت القعود نفياً غير مؤكدء فإذا جررت المعطوف فقلت 

ومن العطف على المعنى قولنا: (إنّ محمداً حاضر وأخوه) وقوله تعالى: 8 إِنَّ ألَذنَ 
انوأ ولَذِستَ هادوأ وألصَّيعُونَ وَألتصَر» [المائدة: 19] وسبب رفع المعطوف أنه على غير 
ارادة (أنْ) ومعنى ذلك أن الإسم مؤكد والمعطوف غير مؤكد» ولو نصبنا المعطوف فقلنا 
(أنْ محمداً حاضر واخاه) لكان مؤكداً أيضاً كتأكيد المعطوف عليه. 

ومثله (ما كان محمد قاعداً ولا اخوه نائم) فأنّ الثانية على غير ارادة (كان) فيكون زمن 
الأولى المضي بخلاف زمن الثانية. 


.)17507//5( «الهمع'‎ 2)111-1141/1١( انظر «المغني»‎ )١( 


بحت 27 7 ا ست اق التيخو 

جاء فى الكتاب: «وتقول: (ما عبد الله خارجا ولا معنٌ ذاهبٌ) ترفعه على ألا تشرك 
الإسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقول : (ما كان عبد الله منطلقاً ولا زيدٌ ذاهبٌ) إذا 
لم تجعله على (كان) وجعلته غير ذاهب الآن!"'». 

ومنه ما يسميه النحاة العطف على التوهم» نحو (ما زيد قائما ولا قاعدٍ) فقاعد مجرور 
على توهم الباء في خبر (ما) وهو في الحق عطف على المعنى» وذلك أن الخبر غير 
مؤكد والمعطوف مؤكد. 

وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى « فقول رَبَ لولاا | دسو جل فريب صدئت 
َآكُ ين ألصَلِحِينَ4 [المنافقون: ]٠١‏ عطف (أكن) المجزوم على (أصَّدّق) المنصوب 
وهو عطف على المعنى» وذلك أن المعطوف عليه يراد به السبب» والمعطوف لا يراد به 
السبب فإن (أصدّق) منصوب بعد فاء السبب» وأما المعطوف فليس على تقدير الفاء ولو 
أراد السبب لنصبء» ولكنه جزم لأنه جواب الطلب» نظير قولنا (هل تدلني على بيتك 
أزرك) كأنه قال: إن تدلني على بيتك ازركء فجمع بين معني التعليل والشرط». ومثل 
ذلك أن أقول لك: (احترم أخاك يحتزمك) و(احترم أخاك فيحترمك) فالاول جواب 
الطلب والثاني سبب وتعليل» وتقول في الجمع بين معنيين: (أكرم صاحبك فيكرمك 
ويعرف لك فضلك) وهو عطف على المعنى وليس توهماً بمعنى الغلط”'' . 

المتعاطفان: المتعاطفان يكونان على أقسام هي : 

١‏ - عطف الشيء على مغايره: وهو الأصل نحو: (رأيت محمداً وخالداً). 

؟- عطف الشيء على مرادفه : نحو (هذا كذب وافتراء) و(عملك غيّ وضلال). 

“- عطف العام على الخاص كقوله تعالى: 8 وَلْقَدَ مَائنَكَ سَبْعا مَنَ لمان وَالْمَرءَاتَ 
لظم 4 [الحجر: 47] فالقرآن العظيم عام عطف على الخاص وهو السبع 0 
ونحو ذلك أن تقول (أشتريت رماناً وفاكهة) . 


زفق «البرهان». 00 «الهمع» (9/؟57١).‏ «الإتقان» 000 
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معاني النحو 

4 - عطف الخاص على عام» كقوله تعالى : « من كان عَدُوَا نل وَمَكِيْكيْد وَرُسُلوء 
وَحِبْرِِلَ وَمِيَكَدلٌ4 [البقرة: 98] فجبريل وميكال خاص عطف على عام» وهو الملائكة؛ 
وذلك للاهتمام بما افرد ذكره. 


8 عطت القاء نفسه ل: بادة فائدة» : عمد إلنهك و إلهَ َابَابكَ هسم 
1 2 صو | 2-6 


وَإِسَمَلِعِيلَ4 [البقرة: ]١77‏ فاله آبائه هو الهه. 


5- عطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحدء نحو (مررت برجل فقيه 
وشاعر وكاتب) وكقوله تعالى #سَيّح أسْمَ رَيْكَ لعل الى حَقَ ضَوَئ والذِى عدر فهدئ وَالَرىَ أخرج 
م4 [الأعلى : .]14-١‏ 


- عطف الأسم على الفعل وبالعكس : الأصل أن يعطف الإسم على الإسم نحو: 
وقد يعطف الإسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه على الفعل وبالعكس » نحو قوله 
تعالى : # أَوَلرْ بَروَأ إِلَ ألظيْر فَوَفَهِمْ صَنَفَّتِ وَيَقَيِضْنَ © [الملك:194١]‏ فعطف الفعل (يقبضن) 


2 مي بابر مم رم جم خا 0-1 ل مدان سرع 


على (صافات) ونحو قوله تعالى : «+#إنَّ أله لق كلب وَالتوَى بج الى من المت وم 
لْمَيتِ من لْحِْ 4 [الأنعام : 40] فعطف اسم الفاعل (مخرج) على (يخرج)» وقوله: 
# فَالْمِيرَتٍِ صُبَسًا فَأَدرّنَ بو نَقَمًا 4 [العاديات: 4:7] وهذه المغايرة سبيها اختلاف الدلالة 
وذلك أن دلالة الفعل غير دلالة الإسم. فالفعل يدل على الحدوثء» والتجدد» والإسم 
يدل على الثبوت كما ذكرنا في أكثر من موضعء فإذا أقتضى المقام الحدوث جيء 
بالفعل» وإذا اقتضى الثبوت جيء بالاسم؛ فجاء ب (صافات) في قوله (صافات ويقبض) 
على صيغة الإسم للدلالة على الثبوت». وذلك أن الطير يصف جناحه عند الطيران» 
وهي الحالة الثابتة؛ وجاء ب (يقبضن) على الفعل لان القبض حالة ليست ثابتة» ثم أن 
(القبض) حالة حركة وتجدد والصف حالة ساكنة» ثابتة فجاء بالقبض على صيغة الفعل 
الدالة على الحركة والتجددء وجاء ب (صافات) على صيغة الاسم الدالة على الثبوت. 


ونحوه قوله تعالى: #يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي؟ فجاء بقوله 
(يخرج الحي) على صيغة الفعل لان من ابرز صفات الحي الحركة والتجديد فجاء بالفعل 


الدال على الحركة والتجدد؛ وجاء ب (مخرج الميت من الحي) على الإسم لأن الميت لا 


وقد تقول: ولم قال اذن في مكان آخر « وَسُمْرجٌ لعن و الْمِبتٍ وطح المت من الل 4 
[آل عمران:/71] بصيغة الفعل فيهما؟ . 

والجواسة أن المقام يقتضي ذلك» واليك الآية # قل التّهُرَّ مَنِكَ ألْمنْكِ نَوْقٍ الملدكت من 
كك وَيَنعٌ الذاك كن كناك وَمِْرُ من كك وَسُؤِلُ من ا 
لَْلَ ف آليمَارِ وَوولِجُ آلتّهَارَ في ادل وَضُْرِجُ الح مرح الْمَيتٍ ويم + ّّ 
ِعَير كاب # [آل عمران: 7١77‏ ؟] فإنَّ المقام كله تغيير» 0 وحركة» وتجدد من 

تغير الملوك» وادالة الدول» وتعاقب الليل والنهارء وامور الموت والحياة» وغيرهاء 

فالمقام كله حركة تغبير وتبديل بخلاف الآية الاولى» التي تبدأ بقوله 0 00 2 


اق نْب والترف بج الى ين ليت وَمْرْحُ لْمِيِتٍ يِنّ الح دَلِكْ أنه دَآنَّ تكن » 
[الأنعام : 96]. 


فالمقامان مختلفان» فجاء في كل مقام بما يناسبه, والله أعلم. 


حذف أحد المتعاطفين: 
قد يحذف أحد المتعاطفين للدلالة عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى: # فَقَلْمَا صرب 
2000 


سر صم م الا لاي ليم 


يَعصَالك الْسَكَرٌ كَانشَجَرَتٌ مِنْهُ اننا عَفْرَةَ عَقِمًا4 [البقرة: 16] أي فضرب فانفجرت 

0 ا ا 

ونحوه قوله تعالى : 9 فَعُلناأصْرِبُوه بَعنْباً كَدَِكَ يح أله ألْمَوْقّ4 [البقرة: 77] أي فضربوه 

فأحياه الله كذلك يحي الله الموتى» , ونحوه قوله تعالى # قَتَالَ لوم سد م 0 
سوم مومس 40 معد 


[البقرة: 57 1] أي فماتوا ثم احياهم» ومثله قوله: « فقلنا آذهبا إلى 
حَايننَامَدَمَرَتَهُم تدَمِيرا 4 [الفرقان: 37] أي فذهبا فكذبوهما فدمرناهم . 


(1) «المغني؟ (5718/9). 
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معاني النحو 

وهذا في القرآن كثير فإن القرآن قد يطوي بعض المشاهد التي تفهم بالقرائن» والتي لا 

ومن هذا الباب قولهم (راكب الناقة طليحان)”'' والطليح المتعب» والمعنى: راكب 
الناقة والناقة متعبان» فالمعطوف عليه محذوف. وهو مفهوم من القرينة» لأنه لا يخبر 
عن المفرد بالمثتى . 

حذنف حرف العطف: 

قد يحذف حرف العطف للدلالة» وذلك نحو (ذهبت الى السوق فاشتريت خيزاً لحماً 
فاكهة) والمعنى: فأشتريت خبزاً ولحما وفاكهة» ويحتمل نصب اللحم والفاكهة على أنه 
بدل أضراب أيضاًء أي فأشتريت خبزاً بل لحماً بل فاكهة» فيكون الخبز واللحم 
كالمسكوت عنهما يحتمل أنه أشتراهما ويحتمل أنه لم يشترهما. 

فهو تعبير احتمالي يحتمل كلا المعنيين» وقل د تعين القرينة أحدهما دون الآخرء ومنله 
قولك (جالس محمدا سعدا إبراهيم) والمعنى : جالس محمداً أو سعدا او إبراهيم » 
والمقصود بذلك الاباحة؛ ويحتمل بدل الاضراب أيضاًء فإنه إذا ذكر الحرف فقد تعينت 
دلالة التعبير وان لم يذكر الحرف. كان التعبير مطلقاً يحتمل أكثر من معنى . 

جاء في (المغني) : «حكى أبو زيد (أكلت خيزاً لحماً : مرا يل علي خدت الرار 
وفيل على بدل الاضراب. 


وحكى أبو الحسن : (أعطه درهمأ درهمين ثلاثة) وخرج على اضمار (أو) ويحتمل 
البدل املك 0ك 


.)57/7( «شرح ابن عقيل»‎ )1١( 
. لاه”)‎ /١( «المغني» (؟/50), وانظر #شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


رق 


معانى النحو 
العدد 

أن وضع العدد مع المعدود له قواعد معلومة محددة في العربية اجملها بإيجاز: 

-١‏ أن الأعداد من الثلاثة الى العشرة تضاد المعدودء تذكر مع المؤنث» وتؤنث مع 
المذكرء وتمييزها جمع مجرور بالإضافة» تقول سبعة رجال وسبع نسوة» وهذه القاعدة 
قديمة سامية الأصل”''. 

غير أنها إذا وقعت بعدها المائة افردت ولم تجمع» تقول: ثلاثمائة واربعمائة» وكان 
القياس أنْ يقال ثلاث مئات» واربع مئات. 

وقد يؤتي بلفظ (مئات) للتنصيص على معنى معين» تقول مثلا : (عندي مئات كثيرة 
أعطيته أربع مئات منها) فإن قلت (اعطيته اربعمائة منها) أحتمل أن يكون المعنى أعطيته 
اربعمائة مائة واحتمل المعنى الأول أيضاً بخلاف التعبير الأول» فإنه لا يحتمل إلا معنى 
واحدا. ويقال لك: كم مائة أخذت؟ . 

فتقول: سبع مئات» فأن قلت: سبعمائة» أحتمل سبعمائة مائة» واحتمل المعنى 
الاول أيضاً. 

وقد يؤتى بلفظ (مئات) للدلالة على معنى آخرء وذلك كأنْ تقول (هذه ثلاث مئات 
الرجال) والمعنى أن الثلاث تعود لمئات الرجال» فإنك لم تنص على أنْ عدد الرجال 
ثلاثمائة» بل ذكرت إنهم مئات وهذه الثلاث تعود لهمء فقد تكون هذه الثلاث نوقا أو 
أفراساً أو غيرها فمعدود الثلاث محذوف للعلم به») ونحوه أن تقول (هذه خمسة الف 
الرجل) والمعنى أنَّ هذه الخمسة تعود لالف الرجل» وليس المعنى أنهم خمسة آلاف رجل . 

- يكون المعدود مع الأعداد المركبة مفرداً منصوباًء ويتطابق الجزءان تذكيراً وتأنيثاً 
فى أحد عشر واثنى عشر» ويخالف صدر العدد المركب المعدود ويطابقه عجزه. تقول: 


ستة عشر رجلاً» وست عشرة امراة. 


.)١19 //( انظر «التطور النحوي» (80)» تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )١( 


و1 


معاني النحو 

ويذكر النحاة أن أصل العدد المركب أن يكون بالواو فخمسة عشر أصلها خمسة 
وعشرة «فحذفت الواو وركب العددان اختصاراً ودفعا لما يتبادر من العطف, أن الإعطاء 
دفعتان قاله الدماميني)!" , 


والحق أنه إذا فك التركيب وجيء بحرف العطف اختلف المعنى بحسب الحرف» 
فاذا قلت (جاء خمسة فعشرة رجال) أو جاء (خمسة ثم عشرة رجال) دل ذلك على أن 
مجيء الخمسة سبق مجيء العشرة بتعقيب أو بمهلة بحسب الحرف بخلاف مفهوم 
التركيب. 

واذا جيء بالواو فقد ذكروا أن المعنى يختلف أيضاً فقولك (أعطيتك خمسة عشر 
كتابا) يختلف عن قولك (اعطيتك خمسة وعشرة كتب) وذلك أن العطف يحتمل أن 
الاعطاء دفعتان لا دفعة واحدة ويحتمل أنه اعطاه دفعة واحدة. ومعنى هذا ان التركيب 
يفيد أن الاعطاء كان دفعة واحدة. 

والحق أن التركيب قد يحتمل أكثر من دفعة أيضا غير أنَّ هناك فرقاً بين التركيب 
والعطف بالواو غير ما ذكروا وذلك: 

أ- أن قولك (أعطيتك خمسة عشر كتابا) معناه أنّ مجموع ما اعطيته خمسة عشر كتاباً 
فقد يكون ذلك بدفعة أو بدفعتين» أو بدفعات». فقد يكون اعطاه مرة أربعة» ومرة ثمانيةء 
ومرة ثلاثة فيكون المجموع خمسة عشرء وأما العطف بالواو فهو يحتمل أنه أعطاه أياها 
دفعة واحدة أو دفعتين فقطء دفعة بخمسة كتب» ودفعة بعشرة كتب» وقد تكون العشرة 
سابقة للخمسة» أو العكسء ولا يحتمل أنه أعطاه أياها على دفعات» بخلاف التركيب 
فإنه يفيد المجموع الكلي . 

ب- إن العطف بالواو يحتمل معنى آخر يختلف عن التركيب» فإنّ التركيب في قولك 
(أعطيتك خمسة عشر كتابا) يفيد أن المعطى هو كتبء» ليس غير وأما العطف فيحتمل 


89) ١حاشية‏ الصبان» (58/4). 
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معاني النحو 
أكثر امن مع وذلك أنّك إذا قلت مثلاً: (أعطيته خمسة. وعشرة كتب) بتنوين 
(خمسة) أحتمل أن الخمسة ليست كتباء وإنما قد تكون أقلاماً بخلاف ما إذا قلت: 
(أعطيته خمسة وعشرة كتب) بلا تنوين فإنها تعني أن المعطى كتب فقط . 

وتقول: (أعطيته خمساً وعشرة كتب) فيكون معدود الخمس مؤنثآء بخلاف معدود 
العشرة» ونحوه أنْ تقول (أقبل خمس وعشرة رجال) فمعدود الخمس مؤنث» بخلاف 
تلود الفشرةء ققد ركرق الحمسن تسيزة أو تزه . 

*- يكون المعدود بعد الفاظ العقود مفرداً منصوبآء تقول (أقبل عشرون رجلاً) و 
(رأيت ثلاثة واربعين غلاما) . 

قالوا و«لا يجوز تركيب النيّف مع العشرين وبابه بل يتعين العطف فتقول: خمسة 
وعشرون» ولا يجوز خمسة عشرين» ولعله للالباس في نحو (رأيت خمسة عشرين 
رجلاً) فإنه يحتمل خمسة لعشرين رجلاً» وقيل غير ذلك)”'" . 

ومعنى ذلك أنك إذا ركبت فقلت مثلا (رأيت خمسة عشرين رجلا) أحتمل المعنى أن 
الخمسة ليست رجالاً وإنما قد يكون المعدود شيئاً آخرء كأنْ تكون خمسة كتب تعود 
لعشرين رجلا ونحو ذلك» فالخمسة ملك للعشرين وليست رجالاً. 

وقد تقول: أولاً يفهم هذا من الإعداد المركبة» في نحو قولنا (خمسة عشر رجلا)؟ . 

والجرات» 1ه -وذلك لأمون منيا» أنه الو كانت الخمسة لينيت :رجالاء: وإنمنا عي 
ملك لهم لقلنا (خمسة عشرة رجال) لأن معدود العشرة جمع مجرور» والمعنى خمسة 
جمال تعود لعشرة رجال. 

ثم أن البناء على فتح الجزءين ينفي هذا المعنى» فانك إذا أردت الإضافة جررت 
لعشرة بالإضافة فتقول: خمسة عشرة رجال» بجر العشرة. 

- يكون المعدود بعد المائة والالف مفرداً مجروراًء نحو (مائة عام) و(الف سنة) . 


.)51/4( «شرح الإشموني»‎ )١( 


را 


معاني النحو 

ه- من الملاحظ أنّه فى التركيب نستعمل لفظة (أحد) و(أحدى)» فتقول: أحد عشر 
وإحدى عشرة» ولا 0 لفظة (واحد) أو (واحدة)» وكذلك قبل الفاظ العقودء 
فتقول: أحد وعشرون» واحدى وعشرونء وقد تقول واحد وعشرون» وواحدة وعشرون 
على قلة . فما أختلاف لفظة (أحد) عن لفظة (واحد)؟ . 

أحد وواحد: 

تدلّ الابحاث الحديثة على أن لفظة (أحد) أسبق وجوداً من (واحد). في اللغات 
السامية وهي بمعنى الواحدء جاء في (التطور النحوي): «فأحد سامية الأصل وواحد 
مكبتقة 'منها»('؟ ويقال للواحد المذكر فى الغربيات الجتوبية (أحد) وللمؤنت (احدت)"': 
وفى اللحيانية أحد للواحد المذكرء و(إحدى) للواخنة7؟“وقن لخة النظ (خد) ممعت 
3 وسفتق الأول الو ان ْ 

فلفظة (أحد) أقدم من (واحد) غير أنَّ العربية خصصت لكل منهما معنى وأستعمالاً 
جاء في (التطور النحوي): «والفرق في المعنى بين (أحد) و(واحد) معروف وهو مثال 
ما قلناه من أن العربية تميل إلى التخصيصء» فإستفادت من وجود شكلين للكلمة؛ 
فلم تستعملهما مترادفين» بل فرقت بينهما وخصصت كل واحد منهما بمعنى ووظيفة» 
غير ما لصاحبه»2 . 

إِنَ لفظة (أحد) كما يرى النحاة على ضربين: 


الأول أنْ يراد بها عموم العقلاء» فتلزم الأفراد والتذكيرء وتقع بعد النفي» والنهي» 
والإستفهام» والشرط»ء وفي غير الموجب عموم''.» تقول (ما في الدار أحد) أي ما 


.)78( «التطور النحوي»‎ )١( 

(؟) «تاريخ العرب قبل الإسلام» .)١١9/7(‏ 

(*) «تاريخ العرب قبل الإسلام» (119/97). 

)2 "تاريخ العرب قبل الإسلام» (7/ 716 . 

(0) «التطور النحوي» (7/9). 

(5) انظر اشرح الرضي على الكافية» (5/ .)١154-1517‏ 


1" معاني النحو 


فيها شخص عاقل» قال تعالى 9 هَل ير كُم م ألحَرِ4 [التوبة:/ا؟١]‏ وقال ##وَإِنْ 
كم حد من المشركيرت سْتَبَارَكَ و1 حِرُه © [التوبة 2 وقال 00 
تَلْؤرت عَلَ أححرٍ 4 [آل عمران : 107]. والذي يدل على وقوعها بلفظ واحد في المفرد 
وغيره قوله تعالى « هَمَكيِنَ َمَرعَنَهُحجرنَ4 [الحاقة : 1] وقوله تعالى « لَاتُقرْفُ بيرت 
أحلر ين رَُسلِوءٌ © [البقرة :8 فهذا جمع لأن (بين) لا تقع إلآ على اثنين فما زاد"'' 
وقال تعالى # سآ آليّيَ سَع كاحرٍمِنَ ايسآ 4 [الأحزاب ةا لارنمياعار المؤنث . 

ويرى كثير من النحاة أنّ همزة (أحد) هذه أصلية وليست بدلاً من الواو» ويرى آخرون 
أنها كصاحبتها الأخرى مبدلة همزة عن الواو”2, وهذا الذي يترجح عندي . 

وقد تقول أن لفظة (واحد) قد تفيد العموم أيضاًء في النفي وشبهه. تقول: (ما زارني 
واحد منهم) و(هل زارك واحد منهم؟) جاء في (شرح الرضي على الكافية): ااويستعمل 
(واحد) أيضا لعموم العقلاء في غير الموجب,. لكن يؤنث نحو (ما لقيت واحد منهم ولا 
واحدة منهن»70" . 

والحق أنهما مختلفان في الدلالة على العموم؛ وذلك أن لفظة (أحد) تفيد العموم في 
النفي» سواء اقترنت بها (من) الدالة على الاستغراق أم لم تقترن» فإذا اقترنت أفادت 
التوكيدء فإنك إذا قلت (لم أر أحدا في الدار)؛ دل ذلك على أنك لم تر أي شخص» 
واحداً أو اكثرء فأن قلت (لم أر من أحد) أكدت نفي العموم. 

أما 0000 أر واحدأ) فأنه يحتمل أنك لم تر احداًء ويحتمل أنّك لم تر واحداً 
فقط بل رأيت أكثر من واحد. 

والضرب الاخر من ضرْبَي (أحد) أن يُراد بها معنى (واحد)» وأجمعوا على أنَّ همزتها 
منقلبة عن واو وأصلها وَحَدا*'. 


)١(‏ «لسان العرب» .)555-41١/14(‏ ا«شرح الرضي على الكافيةة »)1١77/1(‏ «شرح ابن يعيش» 
ااا ). 

(؟) «شرح الرضي» .)١54/5(‏ 

إفرة اشرح الرضيء (154/5). 

(4) «شرح ابن يعيش» (15/74731/5): شرح الرضي؟ (1514/5). 
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معانى النحو 

والحق أنها ليست بمعنى (واحد) في الضرب الثاني أيضأء وذلك من وجوه منها: 

-١‏ أن الواحد أسم وضع لمفتتح العدد”''» وهو ما يقابل الأثنين تقول (جاءني منهم 
واحد) أي لم يجثني اثنان و ل قال تعالى : «لَكَرْ حكتر لذن 
مانا إرج أنه كَاِتُ َلَدحَرّ وكا مِنْ كه ِل له و4 [المائدة : 77] «قبل والواحد يدخل 
فى الأحد والأحد لا يدخل فيهء فإذا قلت: لا يقاومه واحد جاز أن يقال لكنه يقاومه 
اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد”") 

- أن (أحدا) إذا اضيفت تكون بمعنى (واحد)» غير أنها تكون بعضاً من المضاف 

إليه» 9 القوم واحد منهم » وهو بعضهم » قال تعالى # مانم كاب موا أسَتَحكم يوَرِفِكم 
هَذِيء إِلَ الْمَدِينَةٍ 4 [الكهيف:9١]‏ أي واحداً منكم. وقال: 8 قَلَتْ إِحَدَنهُمَا يتات 
أسْتَعْجِرَه 4 [القصص :17] أي واحدة منهما فأنت ترى أن المضاف بعض المضاف إليه . 

حاء 0 (لسان العرب) : «وتقول: هو أحدهمء وهي أحداهن , فإِنْ كانت امرأة مع 
رجال لم يستقم أنْ تقول هي أحداهم. ولا أحدهم. ولا احداهن, إلآ أنْ تقول: هي 
كأحدهم» أو هى واحدة منهم»7" . 

أما كلمة (واحد) إذا اضيفت فلا تؤدي هذا المعنى» فإذا قلت (هو واحدهم) لم يفد 
متقدم في بأمنء أو علمء أو غير ذلك» كأنّه لا مثل ا" وجاء فيه : «والواحد بني 
على أنقطاع النظير وعوز المثل»”"". 

فأنت ترى أن أحد القوم ليس بمعنى واحد القوم وإِنّما بمعنى واحد من القوم ‏ 
)١(‏ «لسان العرب» (وحد) .)55١/5(‏ 
(؟) تفسير «فتح القدير للشوكاني؟ .)0١7/0(‏ 
(*) "لسان العرب» (5/ 555). 

(4) «لسان العرب» (570/4). 
(6) السان العرب» .)57١/5(‏ 


ألم 


معاني النحو 
وواحد أمه معناه ليس معه غيره» وليس بمعنى أحد أمه. ولا يصح هذا التعبير. 

لاحياي الواحد بمعنى الممائلة» وعدم المخالفة والمغايرة» تقول «الجلوس والقعود 
واحد واصحابيء. واصحابك واحد() قال تعالى 9 وَإِلَهنًا وَإِلفَي ويد 4 
[العتكبوت: 55] ولا تستعمل كلمة (أحد) كذلك. 

4- تستعمل (أحد) وصفاً في الإثبات بلا إضافة ولا تبيين بمن» فتختص بالله وحده» 
لا يشركه فيها غيره؛ قال تعالى: لافْلْ هْو أله أحدٌ» [الإخلاص:١]‏ جاء في (لسان 
العرب) : «قال الازهري: وأما أسم الله عز وجل (أحد) فإنه لا يوصف شيء بالأحدية 
غيره» لا يقال رجل أحد. ولادرهم أحدء كما يقال رجل وَحَدء لأنّ أحداً صفة الله عز 
وجل التي استخلصها لنفسه. ولا يشركه فيها شيء:9" . 

وجاء في (تفسير ابن كثير) في قوله تعالى «قُلْ هْوَألّهُأحَدٌ4 : «يعني هو الواحد 
الأحد الذي لا نظير له ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات؛ إلآ على الله عرّ 
وجلء لأنه الكامل في جميع صفاته وأعماله»”” . 

وأما (وَحَد) التى هى أصل لأحدء فيوصف بها الإنسان وغيره. تقول رجل وَحَدء 
ودرهم وَحَدء بخلاف كلمة أحد» فلا يقال رجل أحد. ولادرهم أحد. فالابدال كان 
لغرض إداء معنى جديد» وإستعمال جديد. فالوحّد من الوحش المتوحد. ومن الرجال 
الذي لا يعرف نسبه ولا أصله9 . 


فليس (وحد) كأحد, ولا (أحد) كواحد. 


.)550/5( السان العرب»‎ )1١( 
.)555/5( «لسان العرب»‎ )( 
.)01٠١ /5( «تفسير ابن كثير»‎ )9( 
.)554/5( «لسان العرب»‎ )5( 


اا 


معاني النحو 

اسم الفاعل من العدد: 

يصاغ من العدد من لفظ اثئنين فصاعداً الى عشرة أسم فاعل على وزن فاعل» فيقال 
ثان وثالث» ورابع» ونحوهاء» ويستعمل على أحد معنيين: 

أحدهما أن يكون المراد به (واحداً) فتستعمله مع أصله الذي صيغ منه تقول: هو 
ثانى ع أي هو أحد ليرد وثالث ثلاثة أي هو أحد ثلاثة؛ ورابع أربعة» أي هو أحد 
أربعة . 

والمعنى الآخر أنْ يراد به معنى الجعل والتصيير» فيستعمل مع مادون أصله بمرتبة 
واحدة فيقال: هو رابع ثلائة» أي يجعل الثلاثة أربعة» وسادسٌ خمسةً. أي يجعل 
الخمسة ستة» بأنْ يدخل فيهم. 

وللمعنى الأخير أستعمالان: 

أما أنْ نون أسم الماعل وننتصب ما بعدذه» فتنقول: هو رابع ثلاثة» وسادس يه 
وهو أمّا على معنى المضي. أي جعلهم وصيّرهم. وأما على معنى الحال والإستقبال» 
كما مرّ في أسم الفاعل”"' . 

وإذا أردنا أستعمال الواحد والواحدة إستعمال أسم الفاعل فى التنييف بعد العشرة» أو 
بعد الفاظ العقودء فإننا نستعملهما بلفظ الحادي» والحادية» على القلب كدا يقول النحاة 
فنقول الحادي والعشرون» والحادي عشر» ولهذا القلب والتغيير سبية 2 فإنه إذا نطئنا 
بلفظ (الواحد) لم يفهم منه الدلالة على إسم الفاعل» وإن كان على وزن فاعل» لأن 
الواحد أسم بني على لفظ مفتتح العددء فإنك إذا قلت مثلاً (أقبل الواحد والعشرون)- 
ولم يكن وزن آخر لاسم الفاعل- لم يفهم منه أَنّهِم أقبلوا جميعاًء أو أقبل واحد منهم» 
ألا ترى أنك تقول (الواحد والعشرون حضروا)» وتقول (الحادي والعشرون حضر)؟ 


)١(‏ انظر «شرح ابن يعيش»ة (2)75/5 «شرح الرضي على الكافية» ٠0)١7//1(‏ «التصريح» 
(597/5؟). «الإشموني» (017/4/5). 
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معانى الدحو 
وكذلك الحادي عشرء والواحد عشرة» تقول هذا واحد عشرة رجال) أي واحد من 
عشرة» أما الحادي عشر فلمعنى آخر معلوم. 

تصبيز العدد: 

مر بنا أن تمييز العدد من ثلاثة الى عشرة» جمع مجرور بالإضافة» وبعد الاعداد من 
أحد عشر الى تسعة وتسعين» مفرد منصوب» وبعد المائة والالف مفرد مجرور» غير أن 
هناك أموراً يجدر بنا التنبيه عليها منها: 

-١‏ أن الإضافة تحتمل التمييز» والإضافة الى المالك. فقولك (رأيت خمسة الرجال) 
يحتمل أن الخمسة هم الرجال» ويحتمل أن الخمسة ملك للرجال» كما تقول: هذه 
ثلائتك وهذه ثلاثة محمد وهذا يكون فى الاعداد المركبة والفاظ العقود وغيرهاء تقول 
(هذه خمسة عشر خالد) أي هي له (وهى عشرو خالد) يحذف النون» وهذه مائة محمد 
وألف سعيد» على معنى التملك» جاء فى (المقتضب) : «أعلم أنك اذا أضفت عدداٌ. 
حذفت منه النون والتنوين» أي ذلك كان فيه فتقول: هذه عشروك, وثلائوك» وأربعوك» 
ورأيت ثلاثيك واربعيك» وهذه ماكتك والفك)20 . 

وجاء في (حاشية الخضري): «العدد مطلقاً تجوز إضافته الى غير تمييزه» نحو 
عشروك وثلاثة زيد؛ء وحيئتئل د يستعنو عن الت لتمييز» فلا يذكر أصلاء لأنك لا تقول ثلاثة 
زيد» إلا لمن عرف جنسهاة”"' . 

-١‏ إِنْ المفرد المنصوب, قد يختلف عن الجمعء في أنه قد يراد بالجمع المنصوب 
الحال أحياناً» تقول (أقبل خمسة عشر راكبا)» وتقول (أقبل خمسة عشر راكبين)» فالثانية 
حال" والأولى تمييز» وتقول (ما أقبل ستة عشر رجلاً)» و(ما أقبل ستة عشر رجالاً) 
فالاولى تمييز» والثانية تحتمل الحال» أي يمشون على ارجلهم» وتقول (أقبل أربعون 
() "المقتضب» »)١9/8/5(‏ وانظر «شرح ابن يعيش» (5/ 0251-5١‏ «شرح الرضي على الكافية) 

(57/1)) ملاجامى (1060). 


(؟1) «حاشية الخضري» (188/1) وانظر «التصريح؟» (؟/ 0/ا١)»‏ «شرح ابن عقيل» (178/5). 
زفرفق مذهب 'اسيبويه يجيز مجيء الحال من التكرة بلا مسوغ كما مر». 


لحف 


معانى النحو 
فارسا) و(اربعون فرسانا) فالاولى تمييزء والثانية حال» و(رأيت خمسة مشاقء وخسة 
مشاةً) و(مائة ماشء» ومائة مشاةً) فالأولى تمييز مجرور بالإضافة. والثانية حال. 


'- ثم إِنَّ التمييز المفرد قد يختلف عن الجمع» من ناحية أخرى» وذلك أنه قد يراد 
عشرون سمكاأ). فمعنى الاولى مفهوم» ومعنى الثانية أن عنده عشرين نوعاً من السمك. 
وقولك (خمسة عشر صفا) يختلف عن قولك (خمسة عشر صفوفا) فإِنّ الثانية تفيد أن 
كلاً من الخمسة عشر هو مجموعة صفوف, لا صف واحد. 

جاء في (حاشية الخضري) في قوله تعالى «وَمطتهمُ أفتقّ عَمْرَ سيا أمنا 4 
[الاعراف : :]١١‏ «قال بعضهم : إذا كان كل واحد من المعدود جمعاًء جاز جمع التمييز 
فإنَ المعدود هنا قبائل» وكل قبيلة اسباط» لااسبط واحدء فوقع أسباط موقع قبيلة فتدبر»”" . 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «فان قلت (عندي عشرون رجالاً) كنت قد أخبرت أن 
عندك عشرين» كل واحد منهم جماعة رجال»” . ٠‏ 

وجاء فيه أيضاً: «وأما قوله تعالى 8 تلت مِأْتَةَ ينيرت [الكهف: 5؟] فإنّ (سنين) 
نصب على البدل من ثلثمائة» وليس بتمييزء وكذلك قوله « انق عَدَمَةَ أسَبَاطًا مما » 
نصب (أسباطا) على البدل. هذا رأي أبي إسحاق الزجاج قال: ولا يجوز أن يكون 
تمييزاًء لأنه لو كان تمييزاً لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة» لأن المفسر يكون 
لكل واحد من العدد وكل واحد سنون وهو جمع» والجمع أقل ما يكون 'لاثة» فيكونون 
قد لبئوا تسعمائة سنة وأجاز الفراء أن يكون (سنين) تمبيزأة”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وتقول (عشرون ضروبا)» بمعنى أختلاف 
أنواع آحاده. لأنّ الأعداد لا يثني تمييزها المنصوبء ولا يجمع»!*'. 
)1١(‏ 'احاشية الخضري؟ (؟178/1١).‏ 
(؟) «شرح ابن يعيش» .)1١/5(‏ 


)2 «شرح ابن يعيش» (71/5). 
)2 «شرح الرضي؟ (١8/1ى*"3).‏ 


0 معانى النحو 

وقال ابن الناظم : لوقل تميز بجمع صادق على الواحد منهاء فيقال (عندي عشرون 
دراهم) على معنى عشرون شيئاً كل واحد منها دراهم. ومنه قوله تعالى # وقطعئهم أثنئ 
عََرَةَ أَسَبَاَا أمَمَا 4 المعنى والله أعلم وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة» كل فرقة منهم 
أسباط)0'' . 

- فإن جررت التمييز بمن» أحتملت (من) أن تكون للجنس» وإن تكون للبعض» 
وذلك نحو (أقبل مائة من الرجال) فهو يحتمل أن المقصود بالرجال هم الجنسء أي أقبل 
مائة رجل» ويحتمل التبعيض0ء أي أن ثمة رجالاً أكثر من ماثة» أقبل منهم مائة» فأل 
على هذا تكون للعهد. 

ه- أنْ المفرد المنصوب نص على التمييزء وهو المبين للعدد نحو أربعين سند 
وخمسة عشر رجلا . 


يتبين من هذا أن قولك : 
-١‏ رأيت خمسة عشر رجلاً- نص على التمييزء أي رأيت خمسة عشر شخصاًء كل 


شخص هو رجل: 
؟- رأيت خمسة عشر رجل- معناه أنّ الخمسة عشر تعود الى رجل» وهي ملكه 
وليست كلمة (رجل) هي المعدود. 


- رأيت خمسة عشر رجالاً- تفيد الحالية» والوصفية» أي رأيت خمسة عشر 
شخصاً يمشون على أرجلهم كما تقول (أقبل خمسة عشر راكبين) . 

وتحتمل أيضا أنْ كل واحد من الخمسة عشر هو مجموعة رجال» لارجل واحد. 

4- رأيت خمسة عشر من الرجال- تحتمل الجنسية» بمعنى خمسة عشر رجلا 
وتحتمل البعضيةء فتكون (أل) للعهد. أي هناك رجال يزيدون على خمسة عشرء 
رأى خمسة عشر منهم . 


.07015( «شرح ابن الناظم»‎ )1١( 


58١ 


معاني النحو 


الممنوع من الصرف 

في العربية أسماء تمنع من التنوين» تسمى الأسماء الممنوعة من الصرف» والمقصود 
بالصرف التنوين» نحو أحمد وفاطمة» وقد وضع النحاة لهذه الأسماء ضوابط تبين متى 

سبب المنع من الصرف: 

ذهب النحاة الى أن سبب المنع من الصرف هو مشابهة الإسم للفعل» وليس المقصود 
بالمشابهة بينهما اتفاق الإسم والفعل فى المادة اللغوية» نحو قدوم وقادم» وإنّما تكون 
المشابهة في أوجه مخصوصة. تتبعها النحاة» متى وجد قسم منها في الإسم حرم التنوين» ف 
(بغداد) و(إبراهيم) يشبهان الفعل من تلك الاوجهء بخلاف (منطلق) و(انطلاق) مثلاً . 
فما شابه الفعل في الثقل حرم التنوين» وما لم يشابهه كان خفيفاً متصرفاً. 

ويستدلون على أن الفعل أثقل من الإسمء. بكون الإسم أكثر دوراناً في الكلام من 
الفعل» بدليل أن الإسم قد يستغني عن الفعل في الكلامء فنقول (الله ربنا) و(خالد 
غلامنا). ولا يستغني الفعل عن الإسمء وإذا كثر اللفظ في الكلام» كان ذلك دالاً على 
أي خفته لأن الناس يستحبون الخفيف . 

ومن الدلالة على ثقل الفعل أيضاًء أنه يدخله الحذف والسكونء» فقد يحذف أوله. 
وأوسطه. وآخره» نحو يعد» وقم» واشتر» وتقول لم يذهبٌ. واكتبثء وذلك أن الثقيل 
قد يتخفف منه بالحذف . 

ومن الدلالة على ثقل الفعل وخفة الإسم أيضآء أن بناء الإسم أكثر من بناء 
الفعل» فالرسم المجرد» ثلاثي» ورباعي. وخماسي» نحو قمره ودرهم» وسفرجل» 
والفعل المجرد ثلاثي» ورباعي» نحو ذهب ودحرج. 


ياه معاني النحو 


والإسم المزيد» رباعي » وخماسى » وسداسي » وسباعي ١‏ نحو إستقبال» والفعل 
المزيد لا يتعدى السداسي» نحو أستقبل . 

وأوزان الأسماء أكثر من أوزان الأفعال» فقد ذكروا أن أبنية الإسماء تبلغ الف مثال 
ومائتي مثال. وعشرة أمثلة”'» أمَا الفعل الثلائي. فله ثلاثة أوزان فعل» فعل» وفعل» 
وفعل» والرباعي المجرد له وزن واحدء هو فعلل» والثلاثي المزيد أوزانه إثنا عشرء 
والرباعى المزيد له ثلاثة أوزان» والمبنى للمجهول معلوم ‏ والمللحقات قليلة» فدل 
ذلك على أنَّ الإسم أخفف من الفعل» ولما كان الإسم أخف من الفعل» إحتمل زيادة 
التنوين عليه» لأن الخفيف يحتمل الزيادة» بخلاف الثقيل. 

جاء في (الكتاب): «وأعلم أن بعض الكلام أثقل من بعضء فالافعال أثقل من 
الإسماء» لأنْ الإسماء هي الأول» وهي أشد تمكئلٌ فمن ثم لم يلحقها تنوين» ولحقها 
الجزم والسكون. وإِنّما هي من الإسماء. ألا ترى أن الفعل لابدّ له من الإسم. وإلآ لم 
يكن كلاماًء والإسم قد يستغني عن الفعل» تقول: الله إلهناء وعبدالله أخونا»" . 

وقد تقول كيف يكون الفعل أثقل من الإسم. مع أن وزنهما قد يكون واحداًء بل أن 
لفظهما قد يكون واحدا؟ 1 

فإنَ (ضرب) مثلا قد يكون فعلاً. وقد يكون إسماً بمعنى (العسل)» و(حجر) قد 
يكون فعلا بمعنى (حبس)» وقد يكون إسملٌ وهو معروفء فكيف يكون (ضرب) 
الفعل أثقل من (ضرب) الإسم ولفظهما واحدء وكذلك (حجر)؟ 

والجواب أن ما يقتضيه الفعل في الكلام من متعلقات هو الذي يفضي إلى الثقل» فإنه 
يصح أنْ تقول (هذا ضَرَب» أي (هذا عسل)» ويتم الكلام ولا يقتضي (ضَرَبِ) ههنا 
شيئاً. ولكن إذا قلت (هذا ضرب)» فإنَ (ضرب) ههنا يقتضي فاعلاٌ قد يكون مستتراً. 


)١(‏ «المزهر» (؟/4). 
زف «كتاب سيبويه؟ .)57/١(‏ 


رذيا 


معانى النحق 
وقد يكون ظاهراًء نحو (هذا ضرب أخوه)» وقد يقتضي مفعولاً علاوة على ذلك» نحو 
(هذا ضرب أخوه عامراً) ولابد من هذا الإقتضاءء هذا علاوة على ما يتضمنه أو يقتضيه 
من الظروف وغيرهاء نحو (هذا ضرب أخوه أمس)» في حين لا يقتضي الإسم شيئاً من 
ذلك» فإنَ الكلام قد يتم بالإسمء ولكن الفعل يقتضي في الأقل لفظاً آخر وهو الفاعل» 
فدلّ ذلك على أنّ الفعل أثقل من الإسم في اللفظ» لأنه يقتضي لفظأ آخر علاوة على لفظه . 

جاء في (شرح ابن يعيش): «ولابد من بيان ثقل الأفعال» فإِنَ مدار هذا الباب على 
شبه مالا ينصرف الفعل في الثقل » حتى جرى مجراه فيه» ولذلك حذف التنوين مما لا 
ينصرف لثقله حملاً على الفعل» وإنّما قلنا أن الأفعال أثقل من الأسماء لوجهين: 

أحدهما أن الإسم أكثر من الفعل من حيث إن كل فعل لابد له من فاعل إسمء يكون 
معهء وقد يستغني الإسم عن الفعل» وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام كان أكثر إستعمالاًء 
وإذا كثر إستعماله خفف على الألسنة لكثرة تداوله» ألا ترى أن العجمي إذا تعاطي كلام 
ثقيلاً عليه لقلة إستعماله له. 

الوجه الثاني أن الفعل يقتضي فاعلاً ومفعولاًء فصار كالمركب منهما إذ لا يستغني 
عنهماء والإسم لا يقتضي شيئا من ذلك06" . 

وقد تقول: ألأن الإسم.أكثر في الكلام» دل ذلك على خفته؛ أم لآن الإسم خفيف 

وبتعبير آخر: هل الخفة سبب الكثرة» أم الكثرة سبب الخفة؟ . 

والجواب: كلاهماء فإنّ اللفظ إذا كثر في الكلام إستخفه الناس ولم يشعروا بثقله» 
ألا ترى أنَ هناك جملا وعبارات تصنع لتمرين اللسان» يستثقلها الناطق بادىء ذي بدءء 
حتى إذا أكثر من النطق بها خفت على لسانه» فلا يشعر بما فيها من ثقل؛ كما أن الشيء 
الخفيف يستحبه الناس فيدور على ألسنتهم . 


.)01//١( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


وك معاني النحو 


وعلى أيّ حال فالنحاة يرون أن الإسم أخف من الفعلء» ولذا أحتمل التنوين الذي 
يسمى تنوين التمكين» فهذا التنوين دليل على خفة الإسم كما يقول النحاة» قال سيبويه: 
«فالتنوين علامة للأمكن عندهم. والأخف عليهم وتركه علامة لما يستنقلون»”". 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «إِنَّ الأفعال إِنّما يمتنع منها تنوين التمكين» وهو الدال 
على الخفة""'". وجاء فيه: «فلما كانت النكرة أخف عليهم الحقوها التنوين» دليلاً على 
الخفة ولذلك لم يلحق الأفعال لثقلها»”” . 


وذكر أبن الناظم المنصرف فقال» أنه «يدخله التنوين للدلالة على خفتهء وزيادة 
تمكنه)7 1 . 


فما كان مشابها للفعل في ثقله حرم التنوين أن الفعل لا ينون» وحرم الجر بالكسرة 
لأن الفعل لا يجر أصلاً. وقيل بل حرم الجر بالكسرة» «لثلا يتوهم أنه مضاف إلى ياء 
المتكلمء وأنها حذفت واجتزىء بالكسرة» وقيل: لثلا يتوهم أنه مبني » لأن الكسرة لا 
تكون إعراباً إلا مع التنوين» أو الألف واللام» أو الإضافة» فلمًا منع الكسر حمل جره 
على نصبه فجرٌ بالفتحة»'”2. 


ولذا قسم النحاة الإسماء المعربة إلى قسمين : 


قسم ثقيل» وهو غير المنصرف» والآخر منصرف». وهو الذي يحتمل زيادة 
إفف 
التنوين : 


.)9//١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)14/١( (؟) «شرح اين يعيش»‎ 
.)01//١( «شرح ابن يعيش»‎ 6) 
.)161/( «شرح ابن الناظم؟‎ )4( 
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(5) انظر «الإشموني» (2)529/9 «ابن الناظم» (508):, «حاشية يس على التصريح» 
)ل 


معائي الصو تت ى,ب_ _ مبيللى ىس 1868 

وتعليلات النحاة تذكر أنّ سبب المنع من الصرف. هو وجود علتين فرعيتين في 
الإسم يشبه الإسم بهما الفعل» أو علة تقوم مقامهماء وذلك أن الفعل- كما يرون- فرع 
على الإسم من ناحيتين : 

الأولى أن الفعل مشتق من المصدر الذي هو أسمء فالأسم أصل للفعل فهو إذن 
وَل أي أقدم من الفعل. 

والثانية أن الفعل يحتاج إلى الأسم في الكلام. 

فما شابه من الأسماء الأفعال في علتين فرعيتين» أو واحدة تقوم مقام علتين» منع من 
الصرف» وقد ذكر سيبويه هاتين الفرعيتين فقال : «فالافعال أثقل من الإسماء لأن الأسماء 
هي الأول. . . وإنّما هي من الأسماء. ألا ترى أن الفعل لابد له من الإسم» وإلآ لم يكن 
كلامأء والإسم قد يستغني عن الفعل""' . 

ومعنى قوله أنَ الأسماء هي الأولء أنّها مقدمة في الرتبة على الأفعال» لأنها أصل 
الأفعال”" . 

وجا في (التصريح): «ثم المعرب أن أشبه الفعل في فرعيتين من تسع» أحداهما من 
جهة اللفظ. والثانية من جهة المعنى» أو في واحدة تقوم مقامهماء وذلك لأنَ في الفعل 
فرعية عن الإسم في اللفظء وهي إشتقاقه من المصدرء. وفرعية في المعنى» وهي 
إحتياجه إلى الإسم في الإسناد» منع الصرف"". 

وعلل الممنوع من الصرف فرعية» كما يقول النحاة» فالتعريف فرع على التنكير» لأن 


التتكير أصل» والجمع فرع على الواحدء لأن الواحد أصل» والتأنيث فرع على التذكير 
وهكذا. 


)00( «كتاب سيبويهة ,)5/١(‏ 
(؟) «شرح السيرافي بهامش الكتاب» .)5/١(‏ 
(*) «التصريح؟ ».)35١9/5(‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية» .)78/١(‏ 


ىم معاني النحو 
جاء في (الكتاب): «وأعلم أن التكرة أخفثُ عليهم من المعرفة» وهي أشدّ تمكنا لأن 
التكرة أول» ثم يدخل عليها ما تعرزف به» فمن ثم أكثر الكلام ينصرف في النكرة. 


وأعلم أن الواحد أشدّ تمكناً من الجمع؛ لأنَ الواحد الاول» ومن ثم لم يصرفوا ما 


وأعلم أن المذكر أخفت عليهم من المؤنث؛ لان المذكر أول» وهو أشدَّ تمكناء وإنْما 
يخرج التأنيث من التذكير» ألا ترى أن (الشيء) يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن 
يعلم» أذكر هو أو أثنى» والشيء مذكر»'" . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما فرعية هذه العلل فإِنَ العدل فرع إبقاء 
الإسم على حاله؛ والوصف فرع الموصوفء والتأنيث فرع التذكيرء والتعريف فرع 
التتكير إذ كل ما نعرفه كان مجهولاً في الأصل عندناء والعجمة في كلام العرب فرع 
العربية» إذ الأصل في كل كلام أن لا يخالطه لسان آخرء فيكون العربية اذن في كلام 
العجم فرعاء والجمع فرع الواحدء والتركيب فرع الإفراد. والإلف والنون فرع الفي 
التأنيث . . . ووزن الفعل في الإسم فرع وزن الإسم إذا كان خاصاً بالفعل» أو اوله زيادة 
كزيادة الفعل» لأنَّ أصل كل نوع لا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره»”"2. 

كما أن تعليلات النحاة تشير ل ل وما لا يكثر 
يكون غير منصرف» لأنه ا الناحية» والأسماء غير المنصرفة بالقياس 
الى المنصرفة قليلة. 

فمدار كل ذلك على الخفة والثقل الذي مداره على الكثرة والقلة» فالمعارف أقل من 
التكرات» لأن النكرات أصل ثم يدخلها التعريف بأل وغيرهاء ثم إِنْ الممنوع من 
الصرف يتعلق بالعلم» ولا مدخل له مع غيره من المعارف» فإِن الضمائر واسماء 


.)7/-7/1( «كتاب سيبويه4‎ )١( 
.)5٠-159/١1( #شرح الرضي؟‎ (2) 
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معاني النحو 
الإشارة» والإسماء الموصولة» والمعرف بالنداء» وهو النكرة المقصود مبنية» ومنع 
الصرف متعلق بالمعربات. وأنّ المعرف بأل» والمضاف يجران بالكسرة» ولا ينونان 
أصلاً. فلا مدخل لها بالمنع من الصرف» فهو إذن متعلق بالعلم وحده من المعارف» 
ولا شك أن أسماء الاجناس أكثر بكثير من العلم. يطلق على واحد من أفراد الجنس» 
فكلمة (نهر) أكثر من (دجلة) أو (النيل) لأنَّ كلمة (دجلة) خاصة بواحد من الإنهار 
وكلمة (رجل) أكثر بكثير من كلمة (محمد) أو (إبراهيم)» فإنّه يصح أنْ تطلق كلمة 
(رجل) على كل واحد من افراد الجنس» بخلاف كلمة (محمد) فإنها تطلق على واحد 
من أفراد الجنس» فكل واحد إسمه (محمد) أو غير محمد يصح أنْ نطلق عليه كلمة 
(رجل) ولا يصح أن نطلق (محمداً) على كل رجل. وكذلك بقية الإعلام» فثبت بذلك 
قلة الإعلام بالنسبة إلى النكرات» وعلى هذا تكون المعرفة أثقل من النكرة. 

والصفات أقل من الجوامد. ذلك أن الصفات تصاغ من الأفعال» أو قُلْ هي مرتبطة 
بها فإذا أثبتت قلة الإفعال» ثبت بذلك قلة الصفات. فنحو رجل وشجرة أكثر من نحو 
قائم وكريم» فالصفة أثقل من الإسماء الجامدة» هذا علاوة على أن كل صفة إنما تجري 
على موصوف, فدل ذلك على قلة الصفات؛ فإِنْ كان مع هذا الثقل ثقل آخر إزداد ثقلاً . 

فالعلم إذا كان معه ما يقلله في الكلام» كالتركيب المزجيء والعدل. ووزن الفعل 
والعجمة» وغيرهاء إزداد ثقلآ فحرم التنوين» ذلك أن المركب أقلّ من المفردء فنحو 
حضرموت,ء وبعلبك. أقل من نحو خالد» وسالم. 

والمعدول أقل من غير المعدول» فنحو عمر وزفر قليل في الكلام؛ وقد جمع 
النحاة الإعلام المعدولة على وزن (فْحَل): فما وجدوها تزيد على أربعة عشر علماء 


0 ضف 
أو خمسة عشر 2 . 


)١(‏ «الهمع» )37/١(‏ وهي: عمر وزفر ومضر وثعل وهبل وزحل وعصم وقزح وجشم وقثم وجمح 
وجحا ودلف وبلع وفي «التصريح» )3١14 /١(‏ وفي حاشية «الصبان» (7/ 71114) هذل أيضا. 


524 معاني النحو 

والأعجمي أقل من العربي» وما كان على وزن خاص بالفعل أقل من غيره»؛ والمؤنث 
أثقل من المذكر لأن التذكير هو الأصلء, فالمؤنث يؤخذ من المذكرء تقول قائم وقائمة. 
ثم ألا ترى أن المذكر ليس له علامة تذكيرء لأنه أصل بخلاف المؤنث؟ جاء في 
(الكتاب): «وأعلم أنْ المذكر أخف عليهم من المؤنث» لأن المذكر أول» وهو أشد 
تمكنا وإنما يخرج التأنيث من التذكير»"'2. وايضاآ لأن المذكر أكثر دورانا على الألسنة من 
المؤنث. فإن العرب تنسب إلى الإباء فتقول فلان بن فلان» وفلانة بنت فلان» ولا تقول 
فلان بن فلانة» ولا فلانة بنت فلانة» فدل ذلك على كثرة تردد المذكر دون المؤنث» 
جاء في كتاب (المذكر والمؤنث) لأبي بكر بن الأنباري: «فإن قال: لم صار التأنيث 
يثقل الإسم؟ ولم صارت الأسماء المؤنثة أثقل من المذكرة؟ . 

قيل له: العلة في هذا أن العرب تكثر أستعمال الرجال وترددها في الكتب والانساب 
فيقولون: فلان بن فلان ولا يقولون: فلان بن فلانة بنت فلان» لصيانتهم أسماء النساء 
وقلة إستعمالهم لهاء فلمًا كان ذلك كذلك؛, كان الذي يكثرون إستعماله أخف على 
السنتهم من الذي يقلون إستعماله» هذا مذهب الفراء»”". 

وهكذا بقية شروط العلم التي تمنع من الصرف. 

وإذا أقترن بالصفة ما يقللها في الكلام» كانت ثقيلة فحرمت التنوين» وذلك نحو أفعل 
الذي مؤنئه فعلاء. وفعلان الذي مؤنثه فعلى» وسبب ذلك أن الأصل في الصفات أن 
تؤنث بتاء التأنيث» وهو الكثير فيهاء نحو عالم عالمة» وكبير كبيرة» وصبّار صبّارة» فلمًا 
خرجت هذه الصفات عن الكثرة والأصلء قلت في الكلام فدلٌ ذلك على ثقلها فحرمت 
التنوين» ولذا ما كان داخلاً في الكثرة صرفء, فأفعل إذا أنث على (أفعلة) صرف» نحو 
أرمل وأرملة. و(فعلان)؛ إذا أنث على (فعلانة) صرفء» نحو عريان عريانة» وندمان 
ندمانة» وذلك لأنه دحل في الشيء العام الكثير. 
.)١(‏ «كتاب سيبويه؛ .)7//١(‏ 


(؟) المذكر والمؤنث- رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد لطارق عبد عون- مكتوبة بالالة الكاتبة- 
القسم الثاني .)51١-4(‏ 


الحيكا 


معانى النحو 

ثم أن ما يؤنث بالتاء يكرر مرتين مرة في التذكير» ومرة في التأنيث» ففي نحو قائم 
وقائمة يكرر لفظ (قائم) في التذكير وفي التأنيث» ولا يختلف لفظ المؤنث عن المذكر 
إل بزيادة التاءء وكذلك نحو جميل وجميلة» وأرمل وأرملة» وسيفان وسيفانة» فيكون 
تردده أكثر مما لا يؤنث بالتاء» ألا ترى أن لفظ (عطشان) لا يتردد في التأنيث بل يكون 
للمؤنث بناء برأسه بناء آخر وهو (عطشى)» بخلاف (سفيان)» وان (احمر) لا يتردد في 

فما يؤنث بالتاء يكون تردده أكثر في الكلام. لأنه يتردد في المؤنث وفي المذكرء 
بخلاف مالا يؤنث بالتاء» ولذا كان ما يؤنث بالتاء منصرفآء لأنه كثير» أمّا مالا يؤنث 
بالتاء فإنه يكون أقل» فيكون قد شابه الفعل من هذه الناحية . 

جاء في (الكتاب): «هذا باب ما لحقته نون بعد ألف. فلم ينصرف في معرفة ولا 
نكرة» وذلك نحو عطشان» وسكرانء» وعجلان» واشباهها. . . وهاتان الزائدتان قد 
أختص بهما المذكرء ولا تلحقه علامة التأنيث» كما أن (حمراء) لم تؤنث على بناء 
المذكرء ولمؤنث (سكران) بناء على حدة» كما كان لمذكر (حمراء) بناء على حدة)”"' . 

وجاء في (المقتضب): «أن كل ما فيه الهاء ينصرف في النكرة» وما كان فيه الف 
التأنيث» لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة. 

فإِنْ قال قائل: ما باله ينصرف في النكرة» وما كانت فيه ألف التأنيث لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة؟ . 

قيل: أن الفصل بينهماء إِنَّ ما كان فيه الهاء فإنما لحقته. وبناؤه بناء المذكرء نحو 
قولك: (جالس)» كما تقول (جالسة)» و(قائم) ثم تقول (قائمة)» فإِنّما تخرج إلى 
تايف من التذكين والاصل التذكير: 


فق السيبو يه ؟ )0/0 .)3١‏ 
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معاني النحو 

وما كانت فيه الألف فإنما هو موضوع للتأنيث» على غير تذكير خرج منه. فامتنع من 
الصرف في الموضعين لبعده عن الإصل . 

ألا ترى أن حمراء على غير بناء أحمرء وكذلك عطشى على غير بناء عطشان»17) 

ا 0 اررق وين انار وراد كوه ولذا 

من الصرف إلا أن يكون علما. 

وصيغتا منتهي الجموع قليلتان كذلك. لا نظير لهما في المفردء نحو قبائل وطواحين 
وضابط هاتين الصيغتين أنه كل جمع أوله مفتوح وثالئه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة بينها 
أوسطها ساكن» وسميت هاتان الصيغتان منتهى الجموعء لأنهما تنتهي عندهما جموع 
التكسير» فإنه إذا جمع الإسم على هاتين الصيغتين أمتنع جمعه مرة أخرىء وذلك أن 
الإسم يجمع ثم قد يجمع هذا الجمع مرة أخرى. فإن كان على صيغة منتهى الجمع 
أستقر على ذلك. نحو كلب وأكلبء. فإن جمعت (كلبا) قلت (أكالب) فهذا جمع 
الجمع؛ وهو على صيغة منتهى الجموع» فلا يجمع بعد جمع تكسير. 

جاء في (الأصول) في هذا الجمع «وهو الذي يتتهي إليه الجموع. ولا يجوز أن 
يجمع وإِنّما منع الصرف لأنه جمع ج جمع لأجمع بعده. ألا ترى أنْ أكلباً جمع كلب» فإِنْ 
م ا أدخلت الهاء ء على هذا الجمع 
أنصرف» وذلك نحو (صياقلة)» لأن الهاء قد شبهته بالواحد فصار كمدائني لما نسبت 
إلى (مدائن) أنصرفء وكان قبل التسمية”© لا بنصرف» ا 


وقالوا أنَّ هذا الجمع لا نظير له في الآحاد'؛“؛ فليس في الآحاد نظير (مفاعل) و(مفاعيل)» 
العا تداق مثل حضاجرء وسراويل» وقيل هما جمع مما يدل على قلة هذا الوزن. 


(1) «(المقتضب» (750-719/5) وانظر «الإصول» (6/ 85). 
فق كذا في المطبوع ولعله (النسبة) وهو المناسب. 

() «الإصول» (947/2). 

() "كتاب سيبويه» (؟/ 15-16). 


معاي لبي سات ببس (84 
وقد تقول أن (أفعلا) و(أفعالا) لا نظير لهما في الواحد أيضاء وهما منصرفان فليس 
مثل أكلب» وأنفسء» وأقلام» وإجمال في الواحد. 
وقد رد النحاة على ذلك بما يأتي : 


الأول جواز وصف المفرد بهذين الجمعين» نحو برمة أعشارء ونطفة أمشاج”'"» قال 


تعالى 8 إِنَاسَلَقَنَا ال شن ين تُطْعَة أَمْسّاج» [الإنسان: 7]. 

والثاني أن هذين الجمعين أعني (أفعالا) و(أفعٌلا) قد يجمعان جمعاً ثانيً» فهما نظير 
المفرد في قبولهما الجمع» وذلك نحو أقوال» وأقاويل» وأعراب وأعاريب» وأيدٍ وأياد 
«فهذه الأحرف تخرج إلى مثال مفاعل» ومفاعيل إذا كسّر للجمع» وأما مفاعل ومفاعيل 
فلا يكسّرء فيخرج الجمع إلى بناء غير هذاء لأن هذا البناء هو الغاية» فلما ضارعت 
الواحد صرفت»72'" . 

وقال السيرافي: «فإذا قيل: إذا كانت تمنع الصرف في الجمع الذي لا نظير له في ١‏ 
الواحدء فينبغي ألا تصرف (أكلبا)؛ قيل: لم يرد سيبويه ما ذهب اليه المعترض وانّما 
اراد على مثال لا يجمع جمعاً ثانياً» فإن ما على مثال يتأتي فيه جمع ثان» فهو بمنزلة 
الواحد»”"' . 

الثالث أنهما يصغران على لفظهما كالاحادء نحو اكليب» وانيعام» تصغير أكلب 
وأنعام» بخلاف (مفاعل) و(مفاعيل) فإنْهما يُردَانَ إلى المفرد ثم يصغران» وذلك نحو 
مساجد فإن تصغيرها مسيجدات؛ ومصابيح فإِنْ تصغيرها (مصيبيحات)» فعومل (أفعل) 
و(أفعال) كالمفرد. 


)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 57) وانظر «كتاب سيبويه» (؟//1). 
(؟) اكتاب سيبويه؛ (؟5/5١1-/9١).‏ 


(*) «شرح السيرافي» بهامش الكتاب .)7/١(‏ 


الرابع أن كلا من (أفعال) و(أفعل) له نظير في الآحاد. يوازنه. في الهيئة وعدد 
الحروف ف (أفعال) نظيره (تفعال) نحو تجوال وتطواف» و(فعلال) نحو صلصال 
وثرئار» و(أفغل) نظيره تنقل ومكرم”"". 

فدل ذلك على قلة هذا الجمع. فأمتنع من الصرف» ألا ترى أنه إذا الحقت به التاء 
صرف نحو صياقلة وصيارفة» وذلك لأن هذا الوزن له نظير في الآحاد. نحو طواعية 
وكراهية بخلاف ما ليس فيه التاء؟ . 

فخلاصة ما ذهب اليه النحاة أن الممنوع من الصرف ثقيل بخلاف المنصرف» وليس 
أثقل متأتيا عن كثرة في حروف الإسم. ولا عن ثقل في النطق» فقد يكون الإسم قليل 
الحروف» وهو ممنوع من الصرف, وقد يكون على أطول الابنية فينصرفء ألا ترى أنك 

بل ربما كانت الزيادة في الحروف سبباً من أسباب الصرف» فأنت تمنع (صيارف) فإِنْ 
زدت عليها التاء فقلت (صيارفة) صرفته» وتمنع (ينبع) علماء فإن زدت عليه حرفا فقلت 
(ينبوع) صر فته . 

وقد يكون الإسم ثقيل النطق فتصرفه وقد يكون خفيفاً فلا تصرفه» فأنت تصرف 
(استشزاراً»» ولا تصرف (عمر) مع أن عمر أخف كثيراً من (استشزار) . 

وكذلك كونه على بناء معين لا يستدعي المنع من الصرف دائمء فانت تصرف 
(أفعل) مرة وتمنعه من الصرف مرة أخرى» وتصرف (فعلان) مرة وتمنعه من الصرف 
مرة أخرى فأنت تصرف (أرملا) ولا تصرف (أكبر)» مع أنهما وصفان على وزن واحدء 
وتصرف (ندماناً) ولا تصرف (عطشان) وهما وصفان على وزن واحد. 

بل الكلمة الواحدة تصرفها مرة وتمنعها الصرف مرة أخرى» فانت تصرف (راجحة) 
وصفأء وتمنعها الصرف علماً» وتصرف (صباحا) علماً لمذكر وتمنعها الصرف علماً 


.)917 /1( وانظر حاشية على #شرح ابن عقيل؟‎ )١44/( «الأشموني»‎ )١( 


انذنا 


معاني النحو 
لانئى» فدل على أن المقصود بالثقل هو أوصاف معينة» وشروط خاصة: متى كان قسم 
منها في الإسم عَدَ ثقيلا بسببه» فحرم التنوين. 

رأي الإستاذ إبراهيم مصطفى: 

وقد ذهب الإستاذ إبراهيم مصطفى مذهباً آخر. هو أن التنوين علامة للتنكير فالإسماء 
التي تنون فيها جانب من التنكير والتي تحرم التنوين معارف. 

إن النحاة قسموا التنوين على أقسام معلومة أشهرها: 

تنوين التمكين الذي هو دليل الخفة وهو اللاحق للإسماء المعربة المنصرفة مثل 
تنوين محمد ورجل ورام. 

تنوين التنكير وهو اللاحق لقسم من الأسماء المبنية» فرقاً بين معرفتها ونكرتها 
سحوي ولعيو 

تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات. 

تنوين العوض وهو اللاحق لكل وبعض وأيٍّ واذ. 

غير أن الإستاذ إبراهيم مصطفى ذهب إلى أن التنوين علامة على التنكير مطلقاء ولم 
يفرق بين انواع التنوين قال: «ومعنى التنوين غير خفي فهو علامة التتكير»" . 


ومن هنا كان منطلق الإستاذ في تفسير الإسماء المنصرفة والممنوعة من الصرفء. فما 
لحقه التنوين كان له نصيب من التنكيرء علماً كان أو صفة؛ أو غيرهما. 


العلم: 
ذهب الإستاذ إبراهيم إلى أن العلم حقه أن لاينون «كما ينون غيره من المعارف» ولا 
: برأهيم ينو ينود عيره من 
يدخله علم التنكيرء حتى يكون فيه نصب من معنى التتكير»”"» وقال: «إن الأصل في 


.)١56( «أحياء النحو»‎ )1١( 
.)189( (؟) «المصدر السابق»‎ 


104 فاق التو 
العلم الا ينون إلا أن يدخله شيء من التنكير»”''» وقال أيضاً: «وتمام هذه الأدلة أن 
العلم إذا عين تمام التعبين وأمتنع أن يكون فيه معنى العموم» لم يجز أن يدخله التنوين 
وذلك حين يردف بكلمة (ابن) وينسب إلى أبيه مثل: علي بن أبي طالب. . .وقد آن أن 
نقرر القاعدة التي نراها في تنوين العلم» وإن نقررها على غير ما وضع جمهور النحاة» 
بل على عكس ما وضعوا وهي: 

الأصل في العلم ألا ينون» ولك في كل علم ألا تنونه» وإنما يجوز أن تلحقه 
التنوين» إذا كان فيه معنى من التنكير» واردت الإشارة اليه»0" . 


فنحن نرى الإسم معينا تمام التعيين» وليس فيه حظ من التنكيرء ثم يكون منصرفاً 
ونرى أسماً آخر ليس فيه ذلك التعيين» ويكون ممنوعا من الصرف,» فمثلا (محمد) الذي 
هو رسول الله معين تمام التعيين» ومع ذلك هو منصرف» قال تعالى: « نا كنَ محمد بآ 
َحَرِيْن رَيَاِكُ4 [الأحزاب : ٠‏ ] وقال: لحَحَمَديَسُولُ َّال مهد أده َك الْكدَارِ رحا 
ينبم 4 [الفتح : 14] في حين نرى علم الجنس الذي يدل على العموم» قد يكون ممنوعاً 
من الصرف نحو (أسامة) علما على الأسد. 

ونحن نرى في الآية الواحدة جملة أعلام بعضها منصرف» وبعضها ممنوع من 
الصرف وذلك نحو قوله تعالى 8 ##إنَآ أَوَحَيْمَ ِلك كنا أَوَحيْنآ إل نوج وَأليينَ مِنْ بدو 
وَأوْحِنَآ اك هيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَهُوبَ وَالْأَسَبَاِ 4 [النساء: 17]. فهل 
يصح أن يقال إن بعضهم منكر وبعضهم معرف؟ . 

هل يصح أن يقال أن (نوحا) نكرة» لا يراد به واحد معين» و(إبراهيم) و (إسماعيل) 
معر فتان؟ 


.)189( "المصدر السابق»‎ )١( 
.)١9/94( (؟) «المصدر السابق»‎ 


ا 


معانى النتحو 
وقال تعالى: « وَعَادًا وَتمُودًا وَمَد يََيَت [حكُم ين مَسسَسكنْومٌ » 
[العدكبوت:78] فهل (ثمود) معرفة بخلاف (عاد). 


ومن أسماء الصدر الأول على سبيل المثال» محمدء وعمرء وعثمان. وعلىيء 
فمحمد وعلي منصرفان» وعمر وعثمان «منوعان من الصرف. فهل معنى ذلك أن 
محمداً وعلياً نكرتان بخلاف عمر وعثمان؟ وهل يمكن أن يقال أن محمداً أو علياً غير 
مغين يخلاف عمر وعدمان؟ 

ثم أنه ورد من أسماء الرسول كلِةٍ في القرآن الكريم محمدء وأحمد ف (محمد) 
منصرف و(أحمد) ممنوع من الصرف» كما هو معلوم قال تعالى : « وميم سول لقن 
بَْدى أنمة: أَحْدُ 4 [الصف:1] فهل (محمد) نكرة» و(أحمد) معرفة» وهما علمان 
لشخص واحد و(محمد) أشهر من (أحمد)؟ 


ثم لننظر في أسماء البقاع» نلاحظ خلاف ماقرره قال تعالى: 8 وَلْمَد مصَرَكُم أله يبَدَرِ 
أت أذ » [آل عمران: ]١1١1‏ بتنوين (بدر)» وقال: «وَيَوْمَ حْمَيْن إذ أَمَبََتَصكْعَ 


عر نمي 


بحم 4 [التوبة: ©1] فهل مكان بدر نكرة لا يراد به التعيين؟ وقل مثل ذلك عن 
(حنين) . 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة): «إن معاني الإعلام المصروفة 
مثل معاني الإعلام غير المصروفة؛ فالاعلام المنونة في القرآن كنوح ولوط مثلاً ليس 
المراد منها نوحاً من نوحين. ولوطأ من لوطين» وإنما المراد منها الذات المعينة كبقية 


9 ...6 7 يي ا 00 0 رص ** © د» 20 مسرة 
أعلام الأنبياء التي لم تنون « وَيَلْكَ حَجسا اندها إ هيم عل قومِهء ترفع جلت من مشا 
ٍ- 5 
سس الس -ه 000 ل ل ل ص ير د و2 سه ير 20 ا 2007 
إن رَبك حكيم عَلِيم وَوَهْبَنا لله إسْحىّ وَيمْوُوٌ كل يسا ونوحا هَدَينًا من قَبْلُ ومن 


6 
ديك ١س‏ سل ار ص سر بير مه عي 7 5 مره 0 
ذرِيِيَهء داويد وسَليمدن وأدوب وبوسف ومومو وَهَدرون وَكذلِكَ بحرى المحيينين وَرَكْرِيًا وبحول 
وح بده 


اس راع عه ع م مر حبرا ساح مد 2 ةعس سم سي ل عر عار د م ١س‏ لاس 
وَعِيسَئ وإِلناس كل ين الصَّدِلِحِيت وَإِسَمَعِيلٌ وَالْسَعْ ويُومى ولوطًا وكلا فضلنا عل 
لْعَلَيِينَ4 [الأنعام : 87-47]. 


555 معاني النحو 
هذه آيات من كتاب الله الكريم» جمعت أعلاماً لطائفة من أنبياء الله بعضها منون 
وبعضها غير منون»ء ولا يشك ناظر فيها أنها في درجة واحدة من التعريف». سواء منها 
مانون ومالم ينون. 
ولا يشك أحد أنه لم يقصد بما نون كنوح ولوط التنكير» وأنه قصد بما لم ينون 
كإسحاق وإبراهيم التعريف. . . 


وإذا جارينا المؤلف على دعواه أن الإعلام التي ترك تنوينها قصد منها التتكيرء لم 
تكن الإعلام التي وردت في القران مئنونة دالة على ذوات معروفة للسامعين» بل كان 
المراد منها واحدا من أمة له هذا الإسمء وهذا له خطره في فهم القرآن الكريم» وكفى 
بهذا القول خطلاً أنه يؤدي الى أن يكون المراد من (محمد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار) واحداً غير معين لا يعرفه السامعون» وإنما هو واحد من أمة له هذا 


أما ما ادعاه من أنه إذا عين العلم «تمام التعيين وأمتنع أن يكون فيه معنى العموم» لم 
يجز أن يدخله التنوين» وذلك حين يردف بكلمة أبن وينسب إلى أبيه مثل علي بن أبي 
طالب» فهذا مردود بأنه لا يتعين العلم تمام التعيين» إذا ذكر الأب». بل يحتمل أن يكون 
فيه معنى العموم. وذلك نحو قاسم بن محمد» وعلي بن حسين» وحسين بن عليء 
ومحمد بن محمدء فكثير من الناس يحملون هذه التسميات قديماً وحديثاً. 


ويرده أيضاً أنك قد تأتي بصفة تعيّن ذلك العلم بعد أن كان يحتمل عدة أشخاص» 
فتوقعها بعده فيلزم تنوينه» ولو كان كما قال لتعيّن ذهاب تنوينه» مثل (أقبل سعيدٌ الكاتب 
ابن علي) أو (أقبل سعيد القصير بن خالد) فيلزم تنوين (سعيد) ولو قلت (أقبل سعيدٌ بن 
علي) للزم حذف تنوينه» ولا شك أن الجملة الأولى أدلّ على التعيين» فدل ذلك على 
أنه ليس كما ذهب إليه. 


.)؟515-15؟١17( «النحو والئحاة»‎ )١( 


1 / 


معاق النحو 
أما حذف التنوين فى نحو ما ذكر فللفرق بين الوصف وغيره» فإنك إذا قلت (محمدٌ 
ابن سعيد) بتنوين (محمد) كنت أخبرت عن (محمد) بأنه ابن سعيد» وذلك إذا كان 
المخاطب يجهل أباه. بخلاف ما إذا قلت (محمد بن سعيد) بغير تنوين فإن السامع يعلم 
أنه ابن سعيدء فالأولى جملة تامة بخلاف الثانية» فإنها ليست جملة» يقال: ابن مَن 
سعيد؟ فتقول (سعيدٌ ابن إبراهيم) بتنوين (سعيد)» ولا تقول (سعيدٌ بن إبراهيم) بحذف 
التنوين لاأن حذف التنوين معناه أن السامع يعلم أنه ابن إبراهيم » ولا يكون الكلام تاما أيضاً. 


قال تعالى : «وَكَاللَيِ ألْيَهُودُ يدبن أللّو4 [التوبة: ]٠"١‏ بتنوين (عزير) فليس المعنى 
أن (عزيراً) نكرة» ولا هو غير معين تمام التعبين» بل أراد أن يخبر عن أبيه في معتقدهم 
بخلاف ما لو قال (عزيرُ بن الله) بلا تنوين» أذن لكان أقراراً من الله بأنه ابنه تعالى الله عن 
ذلك» ويكون الكلام غير تام أيضاء بل يننظر الخبرء فإن قولك (محمدٌ ابن سعيد) مبتداً 
وخبر وأما (محمدٌ بن سعيد) بلا تنوين» فمحمد مبتدأ و(أبن) صفةء. وليس في الجملة 
خبر فيكون الكلام غير تام . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» إِنَّ قسما من الباحثين المحدثين رجحوا أن التنوين 
ربما كان في الأصل علامة للتعريف- على عكس ما ذهب إليه- وبقيت هذه العلامة في 
قسم من الإعلام تشير الى أصلها القديم» جاء في (التطور النحوي): «وحقيقة الأمر أن 
التنوين وإن كان علامة على التنكير في كل ما بقي من مستندات اللغة العربية» فربما كان 
في الأصل علامة للتعريف». 1ن أن امل العرون نهو لسع وأنا نرى للتمييم آثاراً 
من معنى التعريف في الاكدية العتيقة. . . أنه من الممكن أن يكون التنوين قد كان في 
الأصل اداة للتعريف. ثم ضعف معناه المعرف فقام مقامه الالف واللام؛ فصار علامة 
للتنكير» فإذا كان الامر كذلك فهمنا سبب وجود التنوين في كثير من الإعلام القديمة نحو 
عمرو وزيد» ونفهم أيضاً سبب أنعدامه في بعضهاء نحو عمرء وطلحة» وهند فأنَ العلم 
معرف في نفسه لا يحتاج الى علامة للتعريف. وأن أمكن أن تلحق به.. .ولو كان 
التنوين علامة للتنكير في الاصل لكان الحاقه ببعض الأعلام صعب الفهم جداً»”"' . 


. «التطور النحوي» (/الط78-1)‎ )١( 


5044 ااا سح سب سم معأتى التحق 
وهذا الترجيح له ما يدعمه. فاللغة السبئية واللهجات العربية الجنوبية» كانت تستعمل 
النون للتعريف. وتضعها في آخر الكلمة المراد تعريفها"''. 


وقد حاول توجيه الأمر توجيهاً ثانيً» هو أن ما ينون قد يلمح فيه الوصف قال: 
«ووجه آآخر آكد عندنا منه وهو أن العلم كثيراً ما يلمح فيه الوصف» فإذا أستعملت العلم 
ترمي إلى الدلالة على هذه الصفة» فقد جنحت به إلى أستعمال الصفات تنكرها مرة 
بالتنوين» وتعرفها أخرى بأل فتقول: فضل والفضل وزيد والزيد»""". 


وهذا مردودء إذ من المعلوم أن لمح الأصل غير قياس» فلا يصح أنْ ندخل (ال) 
الدالة على لمح الاصل على جميع الإعلام المنقولة فلا يصح أن نقول المحمد.والعلي؛ 
وإنما يقتصر على ما ورد. 

ومن ناحية أخرى لم يقل أحد أن لك أن تنون الممنوع من الصرف» لمحا للوصف. 
فلو سميت رجلا ب (غضبان)» لم يصح أن تقول (أقبل غضبانٌ) بالتنوين لمحا لصفة 
الغضب» ولا (أقبلت عائشة) بتنوين عائشة» لمحا لوصف العيش. 

الصفات: 


ورأيه في الصفات الممنوعة من الصرف لا يختلف عن الاعلام» فقد ذهب إلى أن 
الصفة الممنوعة من الصرف معرفة قال: «والشطر الثاني أن الصفة تنون ولا تحرم من 
التنوين» إلا إذا كان فيها نصيب من التعريف)”". ف (اسمر) في قولك (مررت برجل 


. 077 /1/( "تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )1١( 

(؟) «إحياء النحو؛ (177) ومعلوم أن هذين العلمين ليسا وصفين بل هما مصدران فلو أستعمل تعبير 
(لمح الأصل) بدل (لمح الوصف) لكان أجود. 

() «أحياء النحوه (189). 


1 


معانى النحو 

وهذا باطل من وجوه: 

منها أنها توصف بها النكرة. كما في المثال ونحو (مررت أفضل منك)» ومنها أنها 
يصح تعريفها فتقول (مررت بالرجل الإسمر)؛ و(مررت بالطالب الافضل)» قال تعالى 
« إِنَّ ألْمفِقِينَ في ألدَّرَادٍ لْأَسَمَلٍ مِنَ َلنَّارٍ 4 [النساء: ]١40‏ فعرفها وصرفهاء ولو كانت 
معرفة لم يصح تعريفها. 

ثم ما الفرق بين (حمق) و(أحمق). حتى تكون (حمق) نكرة في قولنا (هو حمق) 
و(أحمق) معرفة في قولنا (هو أحمق)؟, ومثله عَم وأعمى وجرب وأجرب» وغاضب 
وغضبان. 

وعند النحاة أنْ سبب منع (أفعل) من الصرف» أنها وصف على وزن الفعل مما لا 
يؤنث بالتاء» ويؤيده انه إذا زال وزن الفعل صرف مع بقاء المعنى على ما هو عليه نحو 
خير وشر جاء في (الأصول) : «وافعل منك لا ينصرف» نحو أفضل منك» وأظرف منك 
لانه على وزن الفعل» وهو صفة فإن زال وزن الفعل انصرف» ألا ترى أن العرب تقول: 
(هو خيد منك وشر منك) لما زال بناء (أفعل) صرفوه؟)”"' . 

وجاء في كتاب (النحو والنحاة): «أن التعليل الاول ينقضه أن قولنا زيد خير من 
عمرو وبكر شر من خالد في معنى زيد أخير من عمروء وبكر أشرَ من خالد» وخير وشر 
عن واغين وشو واشرء آنا متونات: ونا فو متونات: أذ الف وحن ولا تلاك 
إلا باللفظ)”"' , 

وقد ذهب في الصفة المزيدة ألفاً ونوناً مذهباً غريباً قال: «أما زيادة الألف والنون 
فقد أشترط في منعها من الصرف شروط منها: أن تكون في زنة (فعلان) مذكر (فعلى). 
)١(‏ «الأصول» (؟/87). 
(؟) «النحو والنحاة؛ (6؟7؟). 


لم معاني النحو 
وألآ يكون مؤنثها على (فعلانة)» وبعض العرب» وهو بنو أسد يجيزون أن يكون لكل 
(فعلان) مؤنث على (فعلانة) فهي على هذا جائزة التنوين أبداً» وانما يحذف تنوينها 
أحياناً وعلى قلة رعاية لزيادة الألف والنون:7١)‏ 


وهذا قلب للقاعدة فإنه قال «فهى على هذا جائزة التنوين ابدا وانما يحذف تنوينها 
أحيانا وعلى قلة» فجعل كلام ب: بني أسد أو بعض بني أسد هو القاعدة العامة وجعل كلام 
سائر العرب قليلا في حين أن كلام سائر لحرت ليم الطرف ويازورد الال العرين قال 
تفال : « هبحم موس إل فوص عَصَبنَ أسِمّا4 [طه: 87] وقال # يَلْرِى أسَبَهِوَته السَّينطِينٌ 
فى الْارضٍ حَيرَانَ» [الانعام :1/ا] فمنع صرف غضيان وحيران. 

التأنيث: 

وقد ذهب في المختوم بالفي التأنيث مذهباً مغايراً لما قررهء فقد ذهب إلى أن 
المختوم بألف التأنيث المقصودة» إنما حرم التنوين لأن التنوين يستدعي حذف ألفه 
ولذا منع من الصرف قال: «أما الف التأنيث المقصودة فالتنوين يستدعي حذفهاء وقد 
أنت لغرض يهتم به العرب ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير وهو التأنيث. . 

فهذا واضح في الألف المقصودة, والألف الممدودة» هي من المقصورة فاستصبحت 
يا 

فإنه لما لم يستطع أن يقول أن نحو ذكرى» وج رحى » وعلماء» معارف ذهب هذا 
المذهب» فأنّ التأنيث على حد قوله مهم. وهو أهم من التعريف والتنكير» فإذا لحق 
التنوين ما فيه الف التأنيث المقصورة حذفت الفهء ولذا حرم التنوين كي ينطق بالالف. 


وهذا مردود من وجوه منها: 


.)188-141/( «إحياء النحو»‎ )1١( 
.)191-189( (؟) «(إحياء النحو»‎ 


5١ 


معانى النحو 

-١‏ أنه لماذا لا يخشى حذف الألف من بقية الإسماء المقصورة نحو هدى وفتى 
ومصطفى » وهذه الحروف هي أصول بخلاف ألف التأنيث التي هي زائدة؟ . 

؟- أن كثيراً من الأسماء المقصورة إذا حذفت الفها التبست بالفاظ اخرى صحيحة» 
ولم يمنعهم ذلك من الحذف وذلك نحو مرسىّ ومرساًء ومجرى ومجراًء ومهدى ومهداً. 

ا أنْ اللبس لا يحصل دوماً بالتنوين» فقد تكون الكلمة مفهومة مع تنوينهاء شأن 
كثير من الإسماء المقصورة فإذا قلت حبلى ودنياً بقي المعنى مفهوماء وقد وردت كلمة 
إني مقسّم ما ملكت فجاعل جزءاً لآخرتي ودنياً تتضع 

فسقوط ألف دنيا بالتنوين لم يلبس المعنى . 

5- أن ألف الالحاق إنما الحقت لغرض أيضاء ومع ذلك هي تنون ولم يخشوا على 
الفها السقوط نحو دفلى ومعزى وارطي . ا 

- ثم أن التنوين لا يسقط علامة التأنيث في الممدودء فلماذا حرموها الصرف نحو 
بطحاء وصحراء؟ 

قال لأنَ الألف الممدودة من المقصورة» وهذا مردود إذ التنوين إنما دخل لإداء معنى 
كما ذكرء فلماذا أهدروا هذا المعنى بلا موجب؟ 

والحق أنه لما لم يستطع أن يجد تعليلاً آخر يقوم على التعريف والتنكير» اضطر إلى 
هذا التعليل الذي لا يقوم على أساس المعنى . 

ونحن بالمقابل نستطيع أنْ نقول أن التنوين قد يفوق التأنيث أهمية. على خلاف ما 
ذهب إليه. وذلك أن التأنيث قد يكون بغير علامة» نحو عين» وساقء وذراع» وكأس»ء 
وسماء وشمسء وأرض» وجهنمء وإِذّما يعرف ذلك من أستعمال العرب لهاء وقد يغلط 
الناس في ذلك فيخلطون بين المذكر والمؤنث؛ لأنّه لا علامة فاصلة بينهما. 


بان معاني النحو 

ثم أن ما فيه علامة التأنيث ليس مؤثاً دائمً بل قد يكون مذكراء وذلك نحو حمامة 
ذكرء وبطة ذكرء وكصيغ المبالغة نحو علامة وراوية» والجمع نحو صياقلة» وصيارفة» 
أو علماً لمذكر مثل طلحة وحمزة. 


وكذلك ما فيه ألف التأنيث» نحو أسرى» وجرحى » وحمقى » وسكارى» وعطاشئ» 
وأنبياء»ء وعلماءء فلو كانوا يهتمون بالتأنيث» هذا الإهتمام الكبير لوضعوا لكل مؤنث 
علامة. حتى لا يغلط الناس فيه» ولكان ما فيه علامة التأنيث مؤئثاً دائماً. 


فدلٌ ذلك على أن التأنيث لا يثير أهتمامهم كثيراً بخلاف التنوين» الذي الزموه كل 
أسم متمكن» فدلٌ ذلك على أن أهتمامهم بالتنوين أكبر من أهتمامهم بالتأنيث» وهذا فقط 


منتهى الجموع: 


وذهب إلى أنْ عدم صرف متتهى الجموع سببه تعريف هذا الجمع» فسنابل وطواحين 
معرفة على رأيه» قال: «وإنما حذف التنوين منه- يعني منتهي الجموع- عندنا لما فيه من 
معنى التعريف» وقد بينا من قبل أن العرب تريد بالمنكر الفرد الشائع» والواحد من 
المتعددء فإذا قصدت الى الإحاطة والشمول جعلته من مواضع التعريف» وهذا واضح 
في الجمع» إذا أريد به الإستغراق» وشمول جميع الأفراد» والنحاة يقولون أن هذه صيغة 
منتهي الجموع . ففيها معنى الإستغراق وتمام الإحاطة. 


والذي نرى هنا أنه إذا قصد بالجمع الإستغراق» والدلالة على الإحاطة منع التنوين 


لما فيه من معنى التعريف» على طبيعة العربية ومجراها في التعريف والتنكير» فإذا لم 


يقصد إلى الإستغراق والإحاطة فالإسم منون»''". 


.)1975-191( «إحياء النحو»‎ )١( 


ا 


معاني النحو 

وهذا باطل من وجوه منها : 

١‏ - أن ينبغي على حد قوله أنْ يكون كل ما يدل على الإحاطة والشمول مفرداء أو 
غيره معرفة» وعليه يجب منعه من الصرف» وليس أعم من كلمة (شيء). و فهي فهي أعم 
كلمة ومع ذلك هي منصرفة قال تعالى 8 لَب كُمِمْلوء تَى4 [الشورى: ]١١‏ وقال: 

2 عد كلَ مو يمر ريها4 [الاحقاف: 70]. 


ومثل ذلك ألفاظ العموم؛ نحو أحد. وعريب» وديّارء نحو (ما فيها أحد)؛ وكل ما 
يفيد العموم نحو (قوة خير من ضعف)». و(جدٌ خير من عبث)» فهذا كله يدل على 
الإحاطة فينبغي أن يمنع من الصرف. 

؟- ثم من قال أن صيغة منتهي الجموع تدلّ على الإحاطة والشمول والإستغراق؟. 

أن النحاة ذكروا أن القصد بمصطلح (منتهي الجموع) أنه نهاية جمع التكسيرء فلا 
يكسّر هذا الجمع مرة أخرى. وأنه جمع لا نظير له في الواحد. 0 ولم يقل أحد 
إن المقصود به الإحاطة. يدل 5 ذلك جعله تمبيزاً لأدنى العدد» قال تعالى # كُمَشَلٍ 
حَبَةٍ أَنْبمَتْ سَيْمَ سابل 4 [البقرة: 117١‏ وقال «اسَبَمَ طَرَيَ 4 [المؤمنون:17] وتقول 
(ثلائة مساجد) فكيف يكون دالاً على الإحاطة والشمول؟ . 

*- ويرد ذلك أستعمال العرب والتنزيل العزيز» قال تعالى # سِيروأ نبا َال وأا 
إمنين »© [سبأ: 18] فمنع صرف الليالي وصرف الإيامء فهل أراد أستغراق الليالي دون 

وقال: لصون وي وصلوت وريد مَسَحِدٌ 4 [الحج: ]4٠‏ فمنع صرف الصوامع 
والمساجد وصرف البيتع فهل أراد أستغراق الصوامع والمساجد دون الصلوات والبيع؟ 
لخ قد وح المي اوراز اي وار 

وقال: # وجعلج- شعوبا مايل دا » [الحجرات:7١]‏ فصرف الشعوب دون 
القبائل» فهل أراد أستغراق القبائل دون الشعوب؟. 


00 
نا 


الالا معانى النحو 

5- ثم هي توصف بالنكرة» تقول (رأيت مساجد عامرة بالمسلمين) وتقول (قاسيت 
ليالي مُرة) قال تعالى ل وَمَسَدكنَ طْيبَةٌ ف جنتِ عَذْنْ4 [التوبة: 17] فلو كانت معرفة لم 
يصح وصفها بالنكرة. 

ه- ثم لو كانت صيغة منتهى الجموع معرفة» لم يصح تعريفها في حين أنه يصح 
تعريفها ياجماع ؛ فتقول المساجد والسنابل والليالي؛ قال تعالى # وَأَنَ لْمَسَجِدَ لَه قلا تدعأ 
ممَ أنه لَحدا4 [الجن ]١18:‏ وقال ل وَلَااْمَدَىَ وَل الْمَكتد4 [المائدة: ؟]. 
فدل ذلك على بطلان ما ذهب إليه . 

الغرض صن التنوين: 

فى العربية أسماء منونة» وأسماء لا تنون» ذكر النحاة ضوابطهاء وقد عرفنا أنْ النحاة 
ذهبوا الى أن التنوين علامة الخفة» وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن التنوين علامة 
على التنكيرء وأنْ الإسماء التى لا تنون معارف. 

ومن الواضح أننا إذا قلنا أن التنوين علامة على التنكير باطراد» اصطدمنا بالاعلام 
المنونة مثل محمد وخالدء. وإذا قلنا أن عدم التنوين علامة على التعريف اصطدمنا 
بنكرات كثيرة لا تقبل التنوين» نحو أحمرء وعطشانء. ومساجد. 

ولكن الحق الذي لا مرية فيه » أن التنوين في طائقة من الأسماء وعدمه في طائفة 
اخرئ يهدينا إلى أمور لغوية قد تفي غناء الولاتغذه العلاية» فهو قد يذلنا ملا على 
هوية الكلمة واشتقاقهاء ومعرفة هي أم نكرة» فهو علامة يحملها الإسمء تدل على أصله 
وهويته» سواء قلنا أنه علامة على الخفة. أم لا 

فالتنوين يبين لنا اموراً عديدة فى طبيعة الكلمة» منها على سبيل المثال: 

-١‏ أنه يميز بين المعرفة والنكرة» فإنه إذا لحق علماً حقه إلا ينون أفاد أنه نكرة» 
نحو (رأيت إسماعيلاً) والمعنى رأيت شخصاً ما أسمه إسماعيلء» بخلاف قولك 
(رأيت إسماعيل) فأنه يعنى شخصاً معلوماً. ومثله (مررت بخالدة وخالدة أخرى) 


م 


معاني النحو 
وَتَقَولَ (زايت. أحمدا علويلة): قال تغالى «أفيطُوا يضرا فَإنَّ لَكُم نا سَأَلثْرٌ » 
[البقرة: ]1١‏ أي بلدة من البلدان ولو قال (مصر) بلا تنوين» لكان يعني البلد المعروف» 


11 


قال تعالى 8 أَدْخُْلُوأْ مِضَرَ إن سَآءَ أده َامِنِينَ 4 [يوسف:44] جاء في (المقتضب)»» 


اص 


و 


«ويحتجون بأن مصر غير مصروفة في القرآن لأن أسمها مذكر عنيت به البلدة» وذلك 
قوله عرّ وجل «ألَيّس لي مُلْكُ مِصْرَ 4 [الزخرف:١5]‏ فأمًا قوله عز وجل #آَمَيطُوأ 
فكت # قلسن بسح ة هيوه لآنه عفدن هن الافصار ولع نعي فينهاة7 1 


ومثل ذلك (سحر) و(غدوة) و(بكرة) و(عشية) فهي إذا نونت كانت تكرات» قال 
تعالى « يكم بسَحَر4 [القمر : 4 ؟] وقال «وَطَمُ رِْفهُم فِيَابَكرَة وعَشيًاك [مريم : 117 وإذا 
لم تنون فهي 0 أي سحر يوم معين» وغدوة يوم بعينه» وبكرة يوم بعينه . 

1- يبين لنا أصل الكلمة» وذلك نحو حسّانء وريّان» وسمانء وغيّان. فإنه إذا نون 
العلم أفاد أنَ النون من أصل الكلمة وإِنْ لم ينون أفاد أنها زائدة» فحسان إذا نون كان من 
الحسن وان لم ينون فهو من الحسء وريان منوناً من الرين» وغير منون من الري» 
وهكذا الباقي. 


ومثل (نهشل) علمآ فهو إذا نون علينا أن النون أصلية وأنه على وزن فعلل» كجعفر 
وليس من الهشل» وإذا لم ينون فهو من الهشل» والنون زائدة» وسبب منعه من الصرف 
أنه على وزن الفعل» مثل نعمل والمعنيان مختلفان. 

ومثله (تولب) علما فإنه بوروده منوناً علمنا أن العاء أصلية» وليست زائدة» ومعناه 
الجحش وليس من (ولب) بمعنى (دخل)» إذ لو كان كذلك لكان ممنوعاً من الصرف. 

ومثله (اولق) فإنه بوروده منوناً» علمنا أن همزته أصلية» وليس من (ولق)» ولو كان 
كذلك لكان ممنوعاً من الصرف. والمعنيان مختلفان وهكذا. 


.)47 /١( «المقتضب» (9/ 07-801) وانظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 


8 لله 
1 معاني النحو 


'- يبين لنا المقصود بالاسم. أهو معناه الوضعي أم يراد به العلمية» وذلك نحو 
صفوان وسلطان» فإنه إذا نون أريد به معناه الوضعيء فصفوان هو الحجر الأملس» 
والسلطان معروف. وإذا لم ينون أريد به العلمية» فإذا قلت (هذا صفوان) ولم تنونء 
كان المعنى هذا رجل أسمه صفوان. وإذا نونت كان المعنى» هذا حجر. 

ونحو ذلك المنتهي بتاء التأنيث» نحو ساهرة» وخالدة» وناجحة» وزهرة» فإذا نونت 
لم تكن أعلامأء نحو هذه زهرة وناجحةٌ» وأن لم تنونها كانت اعلامآ» نحو (هذه زهرةٌ). 
ومكله هده لحي )ان فأنك إذا نونتها كان المعنى أنها نجحتء وان لم تنونها كان المعنى 
أن أسمها ناجحة . 

5- - يميز لنا بين الوصف وغيره» نحو (أول) فإن نونتها لم تكن وصفاء نحو (أفعل 
هذا أولاً) وإذا لم تنون كانت وصفاً نحو جئت عام أول» ونحو أولق. 


- يدلنا على هوية الكلمة فقد تكون الكلمة ذات مادة أشتقاقية ذات معنى معين في 
العربية» وهي موافقة لكلمة أعجمية في لفظهاء والذي يقطع بأصلها ومعناها في 
الإستعمال التنوين» وذلك نحو (إبليس) فإن له مادة لغوية في العربية» وهي إبليس أي 
يئس قال تعالى : ا [الأنعام : 5 5] وبوروده غير منون في القرآن الكريم» 
عرفنا أنه ليس عربياً وأنه ليس من هذه المادة اللغوية» قال تعالى 8 وَلتَدَصَدَّقَ علي إنليش 
4 [سبأ: ]٠١‏ وقال #إلآ أبليس4 [البقرة: 4 ؟] ومثله (يعقوب) فإنّ معنى (يعقوب) 
في العربية ذكر الحجل» وهو منصرف علماء وغير علم» مثل يعفور ويحمور وينبوع» 
وقد ورد علمأ غير منصرف في القرآن الكريم وغيره» فدل ذلك أنه ليس منقولاً عن هذا 
: المعنى» وإنما هو أعجمي . 

ومئله (قارون) فإنه إذا كان منصرفاء فهو على وزن (فاعول)» من قرن وإذا كان غير 
منصرف فهو أعجمي . 

5- يبين لنا الكلمة أمؤنئة هي أم مذكرة» فإذا قلت- مثلاً- (أقبل اليوم صبادم) بلا 
تنوين» كان علماً لأنثى وإذا نونتها كان مذكراً. 


انق 


معانى النحو 

/ا - النص على معنى معين » وذلك لحو (ندمان) فهي بالتنوين من المنادمة» ومؤنثها 
ندمانة» وبالمنع من الصرف هي من الندم ومؤنثها ندمى» ونحو (حَبْلان) فهي بالتنوين 
الممتلىء عضا ومؤنثها حيلانة» وبعلمه الممتلىء من الشراب» ومؤنثها (حبلى) بفتح 
الحاء . 


28 يلق تابيخ الفعان المختلفة فى المادة اللغوية» الواحدة وذلك نحو (ذكراً) 
و(ذكرى) و(ريَا) و(ريّا) و(قربأ) و(قربى) و(حَرَآ) وحَرَى) مؤنث (حرّان) و(موتا) 
و(موتي) :و(آسرا) و(أسرى): 

فإنها لو كانت جميعها منونة لالتبس بعضها ببعض. وكذلك لو لم تكن منونة» غير أنه 
بتنوين بعضهاء وترك تنوين بعضها الاخر اتضح معنى كل منها. 


إلى غير ذلك من المعاني التي يبينها لنا التنوين . 


معاني النحو 


الفعل 


يقسم جمهور النحاة الفعل على ثلاثة أقسام : الفعل الماضي. والمضارعء والامر. 


الفمعل الماضي 

أزمنته: 

يستعمل الفعل الماضي للدلالة على أزمنة متعددة. أشهرها: 

-١‏ الماضي المطلق : وهو الزمن الذي مضى قبل زمن التكلم» قريباً كان أو بعيداًء 
وهو ما كان على (فعّل)» فمن القريب قوله تعالى: 8 قَالَ إن يت ألكنَ4 [النساء:18] 
وقوله: # الكنَِمْتَ يألْحق» [البقرة: ١/ا]‏ ونحو قولك (استيقظ الطفل). 

ومن البعيد» قوله تعالى # حَلقَ أله َلَمْوتِ وَالأَرْضٌَ4 [العنكبوت : 44]. 

ِنَ هذا الفعل يصلح لجميع الأزمنة» فإذا قلت (حضر أخوك) أحتمل أن يكون 
الحضور قريبا أو بعيدأ» وليس مختصاً بزمن معين. جاء في (شرح ابن يعيش): «وذلك 
انك تقول (قام) فيصلح لجميع ما تقدمك من الازمنة»(". 

"- الماضي المنقطع : ومعنى الانقطاع أنه حصل مرة» ولم يتكررء وذلك إذا وقع 
الفعل الماضي خبراًء لكان نحو (كان كذب) أي حصل مرة منه الكذب» ونحو (كنت 


سس عر عر مر 


كتبت له في هذا الأمر) قال تعالى 7 وَلْقَدْ كانوأ عدوا أله ين مَبَلُ4 [الأحزاب: .]1١6‏ 
وأما الفعل الماضي المجرد من كان» فهو قد يفيد الأنقطاعء نحو قوله تعالى « حَلَقَّ 

ألَّهُ ألسَموتٍ وَالْايصّ 4 [العتكبوت: 44] وكقوله تعالى 9 ثُمَّ ستو إِلَ ألَسمَا رهن 

سبع سَمُوَاتٍ 4 [البقرة:14] ونحو (مات فلان) و(ذهبت الى محمد). ويحتمل أن يكون 


(1) «شرح ابن يعيش» (8/ )١١١‏ وانظر .)١517//8(‏ 


0 


معاني النحو 
قد تكررء كما في قوله تعالى: «لْمَدَ أَبَتنحكُم رست دَق وَنصَحَتٌ ع ل 4 
[الأعراف :97] فمن المرجح أنْ النصيحة قد تكررت» ومثله قوله تعالى # مَنَهُم مَن كلم 
4 [البقرة: 107] فقد يكون الكلام كرو رقو :قوله تال اط دمر الك الي 
لصَمَكِ م4 عَلَوَْجَمًا بوه نبَات هل عو هونا مِنْهُ حَصْرًا عُخْجٌ يِنَهُ حا مُرَاكبًا 4 
[الأنعام : 44] ولاشك أن الله يفعل ذلك باستمرار» فإِن إنزال الماء وإخراج النبات مستمران . 


3 
مَكَللَّلْنَا 1 2661 


ونحو قوله تعالى: # و: لَْنَاَلَنَكُمْ الْعَمَام وَأنرَلنا 
فهذا قد تكرر أيضاً طوال بقائهم في التيه . 


يَكْمُ ألْمَنَّ وَأَلسَلْوَئُ4 [البقرة: /1ه] 


*- الماضى القريب: وذلك إذا صدّر بقد نحو (قد حضر خالد) وذلك أن قولك 
(حضر خالد) 5500 والبعيد» فإذا قلت (قد حضر خالد) أفاد القَرب من الحال 
جاء في (شرح ابن يعيش): «(قد) حرف معناه التقريب» وذلك أنك تقول (قام زيد) 
فتخبر بقيامه فيما مضى من الزمن, إلا أن ذلك الزمان قد يكون بعيدآء وقد يكون قريباً 

من الزمان الذي أنت فيه فإذا قرنته ب (قد) فقد قربته مما أنت فيه» ولذلك قال المؤذن: 
قد قامت الصلاة» أي قد حان وقتها في هذا الزمان'"'». 


ويذكر النحاة ل (قد) الداخلة على الفعل الماضي ثلاثة معان هي : التحقيق والتوقع 
والتقريب. 

أما التحقيق فمعناه التوكيدء ومعناه أيضاً تحقق حصول الحدث في الماضي» فإن 
الفعل (فعَل) قد يحتمل غير المضي» وذلك كقوله تعالى: ل وَبْقِحَ في ألصُورِفَصَعِقٌ مَنْفى 
لسَّمَوَتِ» [الزمر:18] فإذا جيء بقدء تعين كونه للماضي» ولا يجوز أن يصرف إلى 
الإستقبال بحال من الأحوال؛ ولذا لا يجوز أن تلي (قد) اداة الشرطء لأن اداة 
الشرط » تصرف الفعل إلى الإستقبال» وذلك نحو قولك (إذ جاءك محمد فاكرمه) 
ومعناه إذا يجيء ولا يصح أنْ تقول (إذا قد جاء محمد) لأنْ معناه سيكون على هذا أنه 


00( شرح ابن يعيش» ,)١57//8(‏ 


5 معاني النحو 
قد جاء فعلاً» ولذا لا يصح أيضاً أن يؤتي بها في الدعاء» فأنت تقول (غفر الله لك) أي 
تدعو له بالمغفرة» ولا تقول (قد غفر الله لك) فإِنّ معنى (قد غفر الله لك) أنّ المغفرة 
تحققت. وانت أخبرت بحصولهاء وليس المعنى أنك تدعو له بالمغفرة» جاء في 
(المقتضب): «تقول (أما إِنْ غفر الله لك)» وان شئت (أما أنْ) على ما فسرت لك فى (أما)» 
أنها تقع للتنبيه وتقع في معنى قولك (حقا). فالتقدير. أما أنه» واما أنه غفر الله لك . 


فإن قلت: فكيف جاز الاضمار والحذف بغير عوض؟ . 
فإنما ذلك لأنك لا تصل الى (قد) لأنك داع ولست مخبر”""2». 


ومعنى التوقع أن الحدث كان متوقعا قبل حدوثه؛ نحو قولك (قد حضر الاستاذ) لقوم 
كانوا يتتظرون حضورهء جاء في (الكتاب): «وأما (قد) فجواب لقوله (لما يفعل) 
فتقول: قد فعل. وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر”22. 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وفيها معنى التوقع» يعني لا يقال (قد فعل»» إلآّ لمن 
ينتظر الفعل ويسأل عنه” 2 


وأما التقريب فهو لتقريب الحدث من الحال كما ذكرت» جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «هذا الحرف إذا دخلت على الماضي أو المضارع» فلابد فيها من معتى 
التحقيق ثم أنه ينضاف في بعض المواضع الى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال» مع 
التوقعم أي يكون مصدره متوقعاً لمن يخاطبه واقعاً عن قريب» كما تقول لمن يتوقع 
ركوب الامير (قد ركب) أي حصل عن قريب ما كنت تتوقعه» ومنه قول المؤذن (قد 
قامت الصلاة). ففيه اذن ثلاثة معان مجتمعة التحقيق» والتوقع» والتقريب» وقد يكون 
مع التحقيق التقريب فقط. ويجوز أن تقول (قد ركب) لمن لم يكن يتوقع ركوبه*». 


.)97/”( «المقتضب»‎ )١( 

(؟) «كتاب سيبويهة (؟//791) وانظر المغني .)١7957/١(‏ 

() «شرح ابن يعيش» (147/8). 

(:) “شرح الرضي على الكافية» (؟/ 1584) وانظر «المغني» (1937/1). 


معاني النحو سب 7-1 ار 7ا27 يت 77111 

وهذه المعاني قد تجتمع وقد تفترق» فمن اجتماعها قولك (قد حضر الاستاذ) و(قد 
خرج الأمير) إذا كان متوقعاً ذلك. ومنه قوله تعالى 9 وَلْفَذ كدت تَمََونَ لْمَوتَ من قَبَلٍ أن 
تَلَْوهُ فَقَد رَأَيْسُموه ونم نظرونَ 4 [آل عمران: 147]. فقوله (قد رأيتموه) أجتمع فيه 
التحقق والتوقع والتقريب. وكقوله: « وَلَقَدَ نَصَرَكُمْ أَلَّهُ ببَدْرٍ وَأَسُمْ أله 4 [آل 
عمران: ]١١7‏ فهم كانوا يتوقعون النصرء لأن الرسول وعدهم ذلك» كما قال تعالى 
« وَإِذْيعِدَكُمُ هه إِحْدَى الطَايمَِينِ أت ك4 [الأنفال: 9 . 

وقد يتخلف بعض هذه المعاني» غير أن المعنى الذي لا يفارقها هو التحقيق فإن 
التحقيق لا يفارق (قد) البتة» وأما التوقع والتقريب» فقد يتخلفان أو يتخلف أحدهما. 


ذ# لح و 


فمن ورود (قد) لغير التوقع قوله تعالى 8قَالُواْ ََمَرْيَمُ لَقَدَ يعمْتِ سَيِمًا ميا 4 
[مريم : 717] وهو غير متوقع منها- وهو لم يقع- بدليل قولهم # يتأخت هدروبما كانَ أبوك 
مرا سَوء وَمَا كانت أمّكِ يني © [مريم :118 وقوله 8 إنَّ أله قَدْ بَسَتَ لَحكُمْ طَالورمت 
ملكا 4 [البقرة: 347] وهو غير متوقعء بدليل قولهم « أنَّ يكن لَه الك عَلِْمَا تن 
أحَنَّ بألْمْلكِ مِنْهُ 4 [البقرة: 1417] وقوله: 8 يبوه ادم هد ْنَا ليك ْاسَا بوكرى سَوْء يكم 
ردكا [الأعراف :7؟] وهم ما كانوا يتوقعون انزاله . 

ومخ: تخلقه الغريب» قزله تال  :‏ «إن كَرَبوك فَقَد كرب رسْلٌ تن. ميك 4 

[آل عمران: 184] وقوله: 9 وَلَمََدْ حَلَقَنَا َوفَكْرْ سَبْمَ طَرَيقَ 4 [المؤمنون:10١]‏ وهذا 
ولا شك موغل في القدم. كما أنه ليس فيه معنى التوقع» لانهم لم يكونوا يتوقعون خلق 
السماوات» وقد خلقت قبل أن يخلق البشرء بل فيه معنى التحقيق فقط. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَلَمَدَ أَرْسَلْمَا مِن قَبَلِكَ فى شِمّعِ الْأَوَلِينَ 4 [الحجر: ]٠١‏ 
وقوله: « وَلْقَدَ حَلَقَنا لضن من صَلْصَلٍ مَنْ حم َسْنُونٍ #4 [الحجر:77] فإنه ليس فيها توقع 
ولا تقريب. 


الفعل الماضي في جملة حالية قبلها فعل ماض. نحو (دخلت وقد نام الناس) فنوم الناس 


ا تت م ا 001 معانى النحو 
قبل الدخول ونحو (فجئت وقد نضت لنوم ثيابها) والمعنى أنه سبق نزع الثياب المجيء. 
جاء في كتاب (الفعل زمانه وابنيته): «وتتصدر (قد) بناء (فعل) لتفيد أن الحدث ماض 
بالنسبة لفترة ماضية نحو: ثم قمت الى الوطن وقد ضربه برد الشجر”'22. 

8- الدلالة على الحال: «وذلك إذا قصد به الإنشاء» كبعت » واشتريت» وغيرهما 
من الفاظ العقودء إذ هو عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود""2؛. 
وغيرهما من ألفاظ العقود. فقرلك (بعت داري) معناه أنه سبق أن بعت دارك أي حصل 
هذا الفعل منك فى المضى . 

وأما (بعت) الإنشائي فليس معناه ذلك بل معناه إني موافق على البيع» وذلك نحو أن 
تتبايعاً على سلعة. فتقول له (بعتك) فيقول لك: (قبلت) فالبيع لم يتم إلا بقبول 
المشتري». وكذلك قوله (زوجتك ابنتي)»؛ فالفرق بين الخبري والإنشائي في هذا التعبير 
أن الخبري معناه سبق أن حصل التزويج مني» وتمء واما الإنشائي فمعناه الموافقة على 
التزويج باللفظ. وأعلانها ولم يحصل تزويج فعلاً إل بقبول المزوّج» فيقول (قبلت 
تزويجك)» فليس معنى (زوّجتك) أنها صارت زوجك, ولا سبق أن تم ذاك» وإنما هذا 
قول يقوله الذي يريد أن يزوج ابنته» وتتم الصفقة بالقبول بقوله: قبلت. 

وفي الحقيقة أن هذا الفعل ليس معناه الدلالة على الحال أيضاء فهو لا يشبه المضارع 
الدال على الحال» وإنما هذا تعبير خاص» فقولك (بعت) ليس كمعنى (أبيع) ولا 
(زوّجت) كمعنى ازوج. 

فقولك (أنا أبيع سلعتي) معناه إني قائ 57 الآن أو سأبيعهاء وأما (بعت) الإنشائى 
فهو لفظ يراد به إمضاء صفقة البيع» ولس منيال: انلك امتحش على الب فين البحال» 
كما تقول: (اقرأ كتابي) و(أحفظ قصيدتي) وليس معناه الإستقبال أيضاً. 
حاء في (شرح الرضى على الكافية): «والفرق بين (بعت) الونشائي و(أبيع) 


.)7"( «الفعل زمانه وابنيته»‎ )١( 


«الهمع؟ (1/1). 


5717 


معاني النحو 
المقصود به الحال» أن قولك (أبيع) لابد له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ» تقصد 
بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج» فإن حصلت المطابقة المقصودة» فالكلام صدق. 
وإلا فهو كذب فلهذا قيل أن الخبر محتمل اللفظ من حيث دلالته عليه» والكذب 
محتملهء ولا دلالة للفظ عليه. 

وأما (بعت) الإنشائي» فإنه لا خارج له تقصد مطابقته» بل البيع يحصل في الحال 
بهذا اللفظء وهذا اللفظ موجد له فلهذا قيل إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق 
والكذب» وذلك لأن معنى الصدق مطابقة الكلام للخارج والكذب, عدم مطابقته فإذا لم 
يكن هناك خارج فكيف تكون المطابقة وعدمها'"2. 


والمحققون على أن هذه الأفعال ليس لها زمان معين» بل هي مجردة عنه'"'» وهذا 
هو الحق. إذ هى أفعال إيقاعية يراد بها إمضاء الحدث واجراؤه» ولا تدل على مضي 
الحذث ولا على أنهيحدت الآن. 

5- الدلالة على الإستقبال: وينصرف إلى ذلك في مواطن منها: 

أ- الإنشاء المقصود به الطلب7 وذلك كالدعاء له أو عليه نحو (غفر الله لك) أي 
ليغفر الله لك» ونحو (ناشدتك الله إلآ فعلت) و(عزمت عليك إلا فعلت)”؟2 . و(لما 
فعلت) أي: أفعل» جاء فى (الكليات): «الأفعال الواقعة بعد (إلا) و(لمًا) ماضية في 
اللفظ مستقبلة في المعنى لانك إذا قلت: (عزمت عليك لما فعلت) لم يكن قد فعل 
وإنما ظلبت فغله وأنت تتوقعة)!*؟ . 

2 ده 


ب- الوعد أو الوعيد نحو: 8 إنَا تيك الْمَسْتَبزِءيت * [الحجر : 410] ومن ذلك 


)١(‏ «شرح الرضي على الكافية؛ (44/5؟). 

زفة «المغني» .)7717/١(‏ 

إفية «الهمع» 2)91/١(‏ «شرح الرضي» (5197/5). 
(4:) «الهمع» .)4/١(‏ 

(0) «الكليات» (778). 


ا معاني النحو 


الإخبار عن الإحداث المستقبلة مع قصد القطع بوقوعه''' وذلك نحو قوله تعالى 
( نقح ف الشور مُصَعِق من فى الشكوت ومن في التي » [الزمر:18] وقوله: # وَسِيقَ 
لس قوري إل الْجَنَهَوْمرَا4 [الزمر : ؟7] « ود أب لب حصب الَار نهد ودام 
وَعَدَك ري م4 اأمرائحة 5]. 


والقصد من ذلك أن هذه الأحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها بمنزلة الفعل 
الماضي؛ فكما أنه لاشك في حدوث الفعل الماضي الذي تم» وحصلء كذلك لاشك 
في حدوث هذه الأفعال» إذ هي بمنزلة الماضي في تَحمَو تحقق الوفوع . 


>> بعرا مايه 


ج- دخول اداة الشرط عليه ك (إن) و(إذا) نحو # إذا جاء نصر الله » 0 1] 
وطوَإنَ عُدثُ عدئاً4 [الإسراء:8] وقوله <هَمَن مرح عن ألكار وَأَدضْلَ الجككة مَمَدَ م4 
[آل عمران: 86]. 


|[ لس يح لس ره 


وقد يبقى على مضيه قليلاً نحو «إن كانت هَمِيصُمٌ كد من بل فَصَدَكْتْ وهر من 
لْكدينَ» [يوسف:18] ونحو (إن كنت الممت بذنب فتوبى واستغفرى الله) وسيأتي 
لذلك بيان في باب الشرط . 

د- دخول (ما) الظرفية نحو « وَأَوْصَفٍ بِاصّلوةَمَارَكرةَ مَادْمَتٌ حي [مريم: ]1١‏ أي 
مدة دوامي حياء وهذا يشمل المستقبل أيضاء ونحو (لا أكلمك ما طلع نجم وغرب) أ 
يطلع ويغرب. وهذا التعبير أدل على الإستمرار. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الفعل الماضي ينقلب إلى المستقبل بدخول 
«ما النائبة عن الظرف المضاف نحو ما ذرٌّ شارق وما دامت السماوات لتضمنها معنى (إن) 
أي أن دامت قليلا أو كثيرا. وقد يبقى معها على المضي كقوله تعالى: « وَكُنَتُ عتم 
نِيدًامَادمَتٌ فيه © [المائدة :2201117 . 


.)50١ /5( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)50١/5( «شرح الرضي»‎ )0( 


ا 


معانق النحو 

ه- وينصرف إلى الإستقبال أيضاً إذا كان منفيا ب (لا) أو (إِنْ) في جواب القسمء 
نحو (والله لا كلمتك ابداً) ونحو « # إن أنه بيك المَّمواب وَالْايْض أن نزولا وَلِين وَالتَآ إن 
أتتَكهماون لبرو بتوية» (قاطر +11] عا سمكهما وهر 


ردوا فوالله لازدناكم أبدا 


والله لاعذبتهم بعدها سقر 

فلا يلزم تكرير (لا) هناء كما يلزم في الماضي المعنى”'' ‏ فإن الفعل الماضي لا ينفي 
ب (لا) إلا إذا كررت» نحو (لا ذهبت ولا رجعت) ونحو قلا صَدَّقَ قلا ص 4 

- إحتمال المضي والإستقبال وذلك في مواطن منها: 

أ- بعد همزة التسوية نحو له تعالى « مر عن أَعَظتَ أ ل َي من العطيت » 
[الشعراء:185] وتحر # سواء عقا لقنا أَجرْعنا أمْ صَبْرنا ما نا من مَّحِيصٍ * [إبراهيم : ١؟]‏ 
ونحو (سواء عليّ اقمت أم قعدت) إذ يحتمل أن يراد ما كان منك من قيام أو قعود أو ما 
يكون من ذلك76'" . 

ل 0 هلا فعلت» وإلا ذهبت إليه» ونحو قوله تعالى: 
«مَلَوْكَا مََرَ من كل وَرْقَوَ يَنهُمَ مآ إبكةٌ مهو ي الزن » [التوبة: ]١77‏ فهذا يحتمل 
المضي والإستقبال”" . 

جاء في (شرح ابن يعيش) : «فأما قوله تعالى 51 رتو إك أجل نَرِيبٍ » 
[المنافقون: ]٠١‏ فقد وليه الماضي إلا أن الماضي هنا في تأويل المستقبل كما يكون بعد 
)١(‏ انظر «شرح الرضي» (؟/ .)56٠‏ «الهمع» (5/1). 


(؟) «الهمع؛ )4/1١(‏ وانظر #شرح الرضي» (؟/ .)19١‏ 
() «شرح الرضي» (5/ .)50٠‏ «الهمع» :)4/١(‏ #شرح ابن يعيش» .)١55/8(‏ 


ا 2 معانى النحو 
حرف الشرط كذلك لأنه فى معناه والتقدير: إن أخرتنى أصّدّق7"). 

ج- في الأحكام نحو قوله تعالى « وَلَاجُنَاحَ عَلِدَكُمْ ِسَاعَرَضْحُر بو من حِظبَةَ الي 
أَحْنَنسْرْ ي: أَنَمْيِكُةٌ» [البقرة: 170] فإنه يحتمل المضي والإستقبال. 

د- بعد (حيث): فالمضي نحو #فائتوهن من حيث أمركم الله» [البقرة: 777]. 
والإستقبال نحو ا ومِنْ حَيَثُ حَرْجْتَ فُوَلْوَجهَكَ4 [البقرة: 7119" . 

0 م م رب واه م 087 ب 

ه- بعد (كلما): فالمضي نحو # كل مَاجَاء أمَهَ سوا كََبُوهِ © [المؤمنون: 44]. 
والاستقبال نحو كُل) تِصَتٌ جُلُود هم بَدَلتهُم لود برها يَذُوفوا لْمَدّابٌ4 [النساء :0101 . 

وهذا في الحقيقة يدل على الإستمرار» ولكن قد يكون الإستمرار في الماضي. كما 
في الآية الأولى» ونحو قولك (كلما جثتك عاتبتني) وقد يكون في المستقبل» كما في 
الآية الثانية . 

و- إذا وقع صلة: «فالمضي نحو 9 الَنَكَالَلَهُمُ ألنّاسٌ4 [آل عمران: 177]. 

مه 0-4 د كي مس رم اط ع 

والاستقبال نحو 9 إلا ألَّذِيِت تَابوا من قَبَّلٍ أن تمَدِروا عَلَيِم 4 [المائدة: 4 7]. وقد أجتمعا 
في قوله: إني لآتيكم بذكر ما مضى واستيجاب ما كان في غد)”*'. 

ونحو قوله تعالى : « إن نومآ ارا ليت امد مر بَشْد مَابككة اين في 
ألْككَي وليك يَلْعَمكم الله وَيَلْمَيْهمُ السو إلا ادن ناوا وَأضِدَحُوأ ويَيَمُوا مويك أو 
عَلَيِمَ 4 [البقرة: ]١٠١-1١59‏ فقوله تعالى (تابوا وأصلحوا وبينوا) يراد به الإستقبال لأن 
(يكتمون) فعل مضارع وهذا بعده» فالتوبة بعد الكتمان. 

ز- إذا وقع صفة لنكرة عامة «فالمضي نحو (رٌب رفدٍ هرقته ذلك اليوم). 
(؟) «الهمع» .)4/١(‏ 


() «الهمع» »)4/١(‏ وانظر «شرح الرضي؛ .)50١/5(‏ 
(5) «الهمع» .)9/1١(‏ 


ودلا 


معانى النحو 
والاستقبال كحديث (نضر الله امرءاً سمع مقالتي. فوعاها فأدّاها كما سمعها) أي يسمع 
لأنه ترغيب لمن أدرك حياته في حفظ ما يسمعه منه»”" . 

- توقع الحدث في الماضي: أي أنْ الحدث كان متوقعاً حصوله في الماضي. 
وذلك كأنْ يقع الفعل المضارع المقترن بالسين خبراً لكان» نحو (كان محمد سيكتب لك 
في هذا الأمر) أي كان متوقعاً منه أن يكتب لك في الماضيء أو بمعنى أنه كان ينوي فعله 
في الماضي. جاء في (الخصائص): «كان زيد سيقوم أمس أي كان متوقعاً منه القيام 
فيما مضى»”"' . 

4- الدلالة على الإستقبال في الماضى: وذلك نحو قولك (كان من الأفضل أن 
تخبره) و(كان من الحسن بمكان أن تدعوه) وهذا يدل على المستقبل في 
الماضيء وإيضاح ذلك أنك تقول (من الخير أن تخبره) و«(الأولى أن تسافر) فأخباره 
مستقبل بالنسبة إلى الحال التي أنت فيهاء والسفر مستقبل أيضاء فإذا سبق بكان أفاد 
المصدر المؤول الأستقبال في المضي . 

ويوضح ذلك أنك تقول (كان من الأفضل أن أخبرته) و(كان من الحسن بمكان أن 
دعوته) فأخباره ودعوته ماضيان. فاتضح بذلك أن هذا التعبير يفيد الدلالة على الإستقبال 
في الماضي . 

قال متم بن نويرة: 
وفقد بني أم تفانوا فلم أكن خلافهم أن أستكين واسرعا 

فقوله (لم أكن) ماضء و(أن أستكين) أستقبال» فهو نظير مامر من الأمثلة» ومن هذا 
الضرب نحو قولنا (أراد أنْ يوبخه) ف (أراد) يفيد المضى» و(أن يوبخه) أستقبال بالنسبة 
الى فعل الارادة فهو أستقبال في الماضي» كما هو ظاهر . 


.)15 /1( وانظر «شرح الرضي»‎ .)4/١( «الهمع»‎ )١( 
.)7757/9( (؟) «الخصائص»‎ 


-٠‏ الماضى الحاصل فى المستقبل : ويكثر ذلك إذا سبق الفعل الماضي بفعل 
الكون مضارعاً نحو (اذهبٌ إليه فتكو ن قد سبقته بالفضل). 

والمعنى أنك إذا ذهبت إليه كنت قد سبقته بالفضل» أي حصل سبقك بالفضل . 

ونحوه أن تقول: (اذهبٌْ إليه فعسى أن يكون قد أنجز المعاملة) فالانجاز ماض ولكنه 
واقع في المستقبل» وذلك أن خبر (عسى) أستقبال» وهي تفيد رجاء وقوع الفعل فقولك 
(عسى خالد أن يحضر) مثلاً يفيد رجاء حصول الفعل في المستقبل» وكذلك قولك 
(عسى أن يكون قد انجز المعاملة) فقولك (عسى أن يكون) يفيد ترجى وقوع الفعل في 
المستقبل» و(قد انجز المعاملة) يفيد المضي فهو ماض واقع في المستقبل» ومنه قوله 


ص #ذ#- ل 


تعالى « وَأَنْ عسو أن يَكُونَ َل افر جلهمِ 4 [الأعراف : 180] وقوله عمو أَن بَكْونَ رَدفَ لَكُم 


هر 07 وماس ابر 
5 ب 


وذكر الدكتور إبراهيم السامرائي أنه «يأتي بناء (فْحَل) مسبوقاً بفعل الكون المضارع» 
فيتأتئ من هذا المركب اعراب عن المستقبل في زمان ماضء» وهو ما يدعىئ في الفرنسية 

انامأتعاصث -عكناانا1 نحو : ما ذاك من شيء أكون أجتر مته » وكقول المعربين في هذا 
العصر مثلاً : واقر اللص أن يكون سرق أثاث الدار»' . 

والحق أن ذلك لا يختص بفعل الكونء» فهو قد يقع بعد غيره» وذلك نحو قولك (لا 
تخرج اليه إل وقد اعددت للامر عدته) و(لا تدخل عليه إلآ وانت اعددت جواباً عن كل 
سؤال قد يسأله لك) فالخروج يكون بعد الإعداد» فالإعداد سابق وهو ماض» بالنسبة إلى 
الخروج» وهو واقع في المستقبل» وكذلك الدخول فى الجملة التالية . 

ويقع أيضا بعد فعل الأمرء وذلك نحو قولنا (اذهب اليه وقد حزمت امرك) أي أذهب 
بعد حزم الأمرء فالذهاب يكون بعد الحزم» فالحزم ماض واقع في المستقبل . 

ويقع أيضا بعد غير ذلك» مما يفيد هذا المعنى» وذلك نحو قولك (إِيَاكُ أن تخرج 


.)7٠( «الفعل زمانه واينيته»‎ )1١( 


علدنا 


معانى النحو 
إليه إلآ وقد حزمت أمرك) و(إِيَاك أن تدخل اللجة إلآ وأنت أحسنت السباحة) فكل من 
٠‏ حزم الأمورء واحسان السباحة» حدث ماض واقع في المستقبل» كما هو واضح . 

-١‏ الماضي المستمر: وذلك إذا دخلت (كان) على الفعل المضارع (كان يفعل) 


ونحو ل وَلعَدَ هنتم تَََوْنَ ألْمَوتَ من قل أن تلْقََهُ4 [آل عمران: ]١57*‏ ونحو 8 كنا لاي 
ألِمَايبَجَمُونَ» [الذاريات:/10]. 

فهذا يفيد الدلالة على الإستمرار أو الاعتياد. جاء في (البرهان): «ومن هذا الباب 
الحكاية عن النبي مَل بلفظ (كان يصوم) و(كنا نفعل) وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين 
يفيك الدوام فان عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل أن يروى ٠:‏ كان يمسح مرة ثم نقل 
عنه أنه يمسح ثلاثاء فهذا من باب تخصيص العموم»”"' . 

وقد سبق أن ذكرنا في باب (كان) أنْ سبق الفعل المضارع ب (كان) قد يفيد الدلالة 
على اعتياد الأمر في الماضي. ووقوعه بصورة متكررة» نحو 8 وَكانَ يمر أَهْلمٌ يألصّلَرةِ» 
[مريم : 50] أي كان مستمراً على هذا الفعل. 

وقد يفيد أنه وقع مرة ولكن على أنه ماض مستمر في أثناء وقوعه. وليس معناه تكرر 
الحدث»؛ نحو (كنت اقرأ ذات مرة في كتابى» فجاءني خالد) أي كنت مستمراً على 
القراءة وفي هذه الاثناء جاءني خالد. ونحو (كنت أسبح في النهر فطاردني تمساح) فليس 
في هذا ما يدل على تكرر الحدث. 

فسبقٌ الفعل المضارع ب (كان) له دلالتان: تكرر الحدث ووقوعه أكثر من مرةء 
والدلالة الأخرى أن الحدث كان مستمراً في ذلك الأخبار. 

وقد تفيد (كان) الإستمرارء إذا كان خبرها شرطاًء نحو قولنا: (كان محمد إذا سئل 
أعطى) ومنه قوله تعالى 9 إِنَّهُمَ كانْوأإِدَا ِل لم لآ له لاه يَسَتَكرُونَ4 [الصافات: 0]. 


.)١7؟6/4( «البرهان»‎ )1١( 


10 معاني النحو 


١7‏ - الماضي المستمر المنقطع : وذلك نحو قولنا «كان لا يزال يلهو). و«كان ما 
يزال يكتب له» ومعنى ذلك أنه كان مستمراً على اللهوء ثم انقطع عنه» وكذلك المثال 
الثاني فإنّ معناه أنه كان مستمراً على الكتابة له ثم انقطع بخلاف الماضي المستمرء فإنه 
لا يفيد الأنقطاع . 

1- استمرار الفعل واتصاله بزمن الاخبار: وذلك إذا دخل على المضارع فعل 
يفيد الإستمرار» نحو ما زال» وما برح» وما فتىء» وما أنفك. وبقي» وما إلى ذلك نحو 
(ما زال أخوك يكتب) و(بقي يدرس) أي هو بدا بالفعل في الماضي» ولا يزال الفعل 
مستمراً لم ينقطع حتى زمن التكلم . 

غير أَنْ هناك فرقاً بين الاستمرار في (ما زال) و(بقي)؛ فلا يصح إبدال أحد الفعلين 
بالآخر دوماء وذلك أن (مازال) وأخواتها تفيد توقع الانقطاع في الغالب» بخلاف (بقي) 
وذلك أنك تقول لولدك مثلاً (ما زلت صغيراً) ومعناه أنك ستكبرء بخلاف ما لو قلت 
(بقيت صغيرا) فإنّه لا يفهم منه الانقطاع» وإنما هو إلى معنى الثبات والدوام على ما هو 
عليه أقرب. 


وكذلك في المضارع» فإِنّ قولنا (لا يزال صغيراً) يختلف عن قولنا (يبقي صغيراً) 
فإنَ الجملة الأولى يفهم منها أنه سيتغير ويكبرء بخلاف الثانية كما هو ظاهر. 

ك (كاد) و(أوشك) نحو (كاد يغرق) أي قرب من الغرق» ولم يغرق. 

6- رجاء حصول الفعل: وذلك إذا سبق الفعل المضارع بفعل دال على 
الرجاء. نحو « هَهَلْ عَسَيْجُمْ إن نولم أن ُفْسِدُوأ في الْأَيضِ 4 [محمد: ؟7] ونحو (حرى 
الغيم أن ينقشع). 

7- شروع القيام بالفعل أي بدء القيام به نحو أخذ يكتب وشرع يدرس . 

- تلبس حصول الفعل بوقت من الأوقات نحو (أصبح يهذي) و(أمسى يستطيع 
الحركة). 


51١ 


معاني النحو 

- قد تؤخذ من الفاظ الأوقات أفعال للدلالة على الدخول في زمن معين 
دخل في الظهر وأعصر بمعنى دخل في العصر واسحر بمعنى دخل في السحر وانهر 

4- تقليل حصول الفعل وذلك إذا سبق الفعل بما يفيد التقليل نحو ربما وقلما نحو 
(ريما راجعه في شأن من شؤونه)» ونحو (ربما من الفتى وهو المغيظ المحقق), ونحو 
(قلما زرته)» وربما أفاد لفظ القلة النفي» نحو (قلما صدت) بمعنى لم أصد كما سيأتي 
بيان ذلك . 

أستعمالاته 

-١‏ الأصل أن يستعمل الفعل للدلالة على معناه الأصلى كقولنا (حضر محمد 
وجاء خخالد) . 

"- وقد يستعمل الفعل ويراد به الإنشاء. كقولنا بعت وأشتريت» وكقولنا غفر الله 
لك. 

ومن ذلك ما يراد به الأمرء نحو (أجزأ امروء فدانى بنفسه) و(أجاد أمرؤ أحسن إليك) 
رضي الله عنه: (أجزأ أمرؤ قرنه آسى أخاه بنفسه)”'2. أي ليواس أخاه. 

ومن ذلك ما يراد به الاغراء»ء وذلك نحو قولهم (كذب عليك العسل) أي الزم 
العسل. جاء في (أمالي ابن الشجري): «ومما جاء فيه لفظ الخبر»ء بمعنى الاغراء قول 
عمر رضوان الله عليه (ايها الناس كذب عليكم الحج والعمرة) معنأه عليكم بالحج 
والعمرة» ومثله قول معقر بن حمار البارقى : 


وذبيانية أوصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف 


.)10:-159 /7( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )1١( 


فض 
أي عليكم بالقراطف» وهي القطف وبالقروف» فاغنموها. 


والقروف أوعية من آدم يتخذ فيها الخلع. وهو لحم يقطع يما ويحمل في 


معانى النحو 


كذب العتيق وماء شن بارد إِنْ كنت سائلتي غبوقاً فاذهبي 


كذب العتيق أي عليك بالعتيق» وهو التمرء و(الشن) القربة الخلق)20 . 


2414 


4 قد يطلق الفعل ويراد به مقاربته ومشارفته نحو 9وَإدَاطَلَدَم لَك مْلَنْنَ أجلَهُنَ‎ -٠“ 
. «أي فشارفن انقضاء العدة»”"'‎ »]77١ [البقرة:‎ 

5 - وقد يطلق الفعل والمقصود به ارادته «واكثر ما يكون ذلك بعد اداة الشرط نحو 
« يدا دَأتَ الديانَ كَأسَيَهِدْ بأسَّهِ 4 [النحل:948] 8 إذًا قُمَثم إِلَ ألصّلَوة مَأَعْيِنُوا » 
[المائدة : 7] 2 إدَا قصَ أَمْرا نما يَُولُ لَمُ ك4 [آل عمران: 41] #وَإِنَ حَكَمت فأحَكم ينهم 
ألْقِسْط» [المائدة: 47]. . . وفي الصحيح: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل»7". 

والمعنى اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. واذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلو 
وجوهكم. والآ كان الغسل بعد القيام إلى الصلاة» والاستعاذة بعد قراءة القرآن» وهو 
غير مراد» ولا يصح . 

5- قد يجمد الفعل الماضي للدلالة على معنى معين» كالاستثناء كما في خلا وعداء 
السير)» والتعجب. كما في قوله تعالى « كيرت كَلِمَةٌ ترج مِنْ أَْوهِهمْ 4 
[الكهف : 6]. والمدح. والذم. نحو نعم ويئس وساء» وغير ذلك من المعاني. 


.)5751-155٠ /١( «أمالي ابن الشجري»‎ )١( 
.)588/5( (؟) #مغني اللبيب»‎ 
.)589/5( «مغني اللبيب»‎ )( 
.)175/5( انظر «الاصول لابن السراج؟‎ ):4( 


0 هلإ ؟7تتت بي ار 


الفعل المضارع 

معنى المضارعة المشابهة. ويعنون بالمضارعة مشابهة الفعل المضارع للأسماءء 
فالمقصود بالفعل المضارع؛ الفعل المشابه للاسم . 

ويعقّد النحاة بينهما أوجهاً من المشابهة لسنا بصدد ذكرها الآن. 

يدل الفعل المضارع على أزمنة متعددة» أشهرها: 

-١‏ الدلالة على الحال والإستقبال نحو (هو يكتب) و(هو يقرأ) فقد يحتمل أن 
يقصد به الحال والإستقبال جاء في (المقتضب): «زيد يأكل) فيصلح أن يكون في حال 
أكل وان يأكل فيما يستقبل»”"2. 

وجاء في (المفصل) : #ويشترك فيه الحاضر والمستقبل»7"' . 

؟- دلالته على الحال تنصيصاً: وذلك في مواطن منها: 

أ- إذا اقترن بظرف يدل على الحال كالآن والساعة والحين””. نحو (هو يقرأ الآن) 
و(هو يكتب الساعة) . 

ب- إذا دخلت عليه لام الابتداء: نحو قوله: 8 إنَّ لسن لِطْيَحْ آن ياه أستنق » 
[العلق: ٠7‏ /] وهذا رأي الكوفيين وذهب إليه الأكئرون”؟؟ . 

.)75/5( «المقتضب»‎ )١( 
.)١7ا//5( (؟) «المفصل»‎ 


في «شرح الرضي على الكافية؛ (507/5)؛ «الهمع» (8/1). 
(4) «شرح الرضي على الكافية؛ (501/5).» وانظر «الهمع؟ »)8/١(‏ «المغني» (7718/1). 


ص 


معاني النحو 

وأعترض ابن مالك على ذلكء بقوله تعالى : « وَإِنَ رَبك لحك يدنم َم الِْمَةِ4 
[النحل : ]١74‏ وقوله: 8 إفٍّ لَيَحَرْنيَ أن تَدْهَبُأْ بو 4 [يوسف:17] فالفعلان يفيدان 
الإستقبال. 

وأجيب أنه نزل ا لمستقبل منزلة الحاضر الجغاعرةة 

وهو نحو ما مر في تنزيل المستقبل منزلة الماضي» نحو: «وَسِيقَ الزن حكفرواً» 


هم م 


[الزمر: ]7١‏ و8 وَبْفِحَ في ألصّورِ» [الزمر: 14]. 

ويبدو لي أنها تفيد التوكيد كما يقول البصريون» أما تخصيصها المضارع بالحال ففيه 
نظر لما ورد في القرآن الكريم من دلالته على الإستقبال معها. 

وصرفه إلى الحال في الآية يحتاج الى دليل» وكما هو الحال في دخولها على 
المستقبل مع غير الفعل المضارع نحو قوله تعالى : 8 وَإِنَ لَجْعِلُونَ ماعلا صَعِيِدًا جَررًا» 
0 :8] وقوله 8 وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما علَيهَا صَعِيِدًا جَرَرًا 4 [الكهيف:8] وقوله « ثم إن آنا 

لصَّالُونَ الْتَكَذْبونَ لون سجر من لو »4 [الواقعة: ٠815١‏ 807]. 

ج- نفيه ب (ليس) أو (ما) أو (إِنْ) عند الإطلاق نحو (ما خالد يكتب) و(ليس علي 
يقرأ)”2 فإذا كانت هناك قرينة تصرف الفعل المضارع الى غير الحال» كان ذلك 
بحسبها نحو: 

وليس يكون الدهر ما دام يذبل”" . 

و(ما محمد يسافر غدا). ومثله في غير المضارع (ليس خَلَق الله مثله) ول ألا يوم 
أيه لَب مَصَُوهَاعَئْيم4 [هود :6] وقوله «وَبَام نْبا بَِيينَ4 [الأنفطار : 11]. 


دلالته على الإستقبال ننصيصاً . وذلك في مواطن منها 


للك «المغني؟ .)114/١(‏ 
(؟) انظر «الهمع» 2»)8/١(‏ ١شرح‏ الرضي على الكافية؛ (؟/705). 
2 «الهمع؟ (1/ة). 


قن 


معانى النحو 

أ- إذا اقترن بظرف يدل على المستقبل('2 نحو غداً أو بعد يومين ويوم القيامة نحو 
(يقضى الله بين عباده يوم القيامة) . 

ب- النصب: فإن الناصب يصرف الفعل إلى الإستقبال» نحو (ارغب في أن 
تزورني). جاء في (الهمع): «ومن شأن الناصب أن يخلص المضارع الى 
الإمتفيال:” , وجاء فيه: «النواصب من مخلصات المضارع للاستقبال»”" . 

وجاء في (المقتضب) أن «حروف النصب إنما معناهن مالم يقع»”*) 

وقال ابن الناظم: «فلو كان المضارع بمعنى الحال وجب رفعه لأن فعل الحال لا 
يكون الامرفوعا»”” . 


ولن عق يهلا ناكل قذل مرطوع عوينان تيل اناه .زلا كل هق متيل يرن 
منصوباء بل قد يكون المرفوع لغير الحال» وقد يكون الفعل المستقبل غير منصوب» 


ج- إذا دخل عليه حرف تنفيس 7 ' وهو السين أو سوف نحو 9 إِنَّالَذِينَ كُفَرُوأ يون 
دكي > [النساء :07]. وقوله: 8 وَالْدِينَ ءَامنُوأوَحِلُوا لصحت سَيُدَ حِلْهُم جَنتٍ 


ده م مه و 


تَرَى من تيه الْأَنر» [النساء : /ات]. 
د- إذا دخلت عليه نونان التوكيد””) كقوله تعالى « لََتَحلُنَ ألْبِدٌ لْحَرَاءٌ إن نَأ أ 
َامنيت4* [الفتح : 730] وقوله 9 لَنَمْمَمًا اَصِيّة© [العلق: .]١6‏ 


.)8/١( «شرح الرضي على الكافية» (2)5057/5 «الهمع»‎ )١( 
.)5/5( (؟) «الهمع»‎ 

(©) «الهمع» (1/5). 

(4) «المقتضب» (؟5/١1١).‏ 

)0( اشرح اين الناظم» كلا ؟). 

9م شرح الرضي؟ (؟/ /01 )2 «الهمع؟ .)8/١(‏ 

1 «شرح الرضي» (؟/ 01؟). «الهمع» .)8/١(‏ 


مض معاني النحو 

ه- إذا دخلت عليه اداة شرط”' نحو #9 إن يَمَْيِحَفَك [الإسراء: 04] (إن تزرني 
أكرمك) إلا (لو) الشرطية”" فإنها موضوعة للشرط في الماضي نحو (لو زارني 
لاكرمته) : ْ 


وهذا هو الغالب. ومن غير الغالب قوله تعالى: «وَلؤْ أَسْمَمَهُمْ لتولوأ وَهُم 
مُعَرضُو رح 4 [الأنفال: 77] وقوله: « لَوَمََآُ جَمَلَْهُ أَجَاجَا4 [الواقعة: ]١‏ فهذا يحتمل 
المضي والإستقبال. 


و- بعد (لو) المصدرية» نحو قوله تعالى: «وَدُوا لَوْتُدْهِنٌ» [القلم:9]'". وذهب 
1 


بعضهم إلى أنه لا تخصص المضارع بالاستقبال» بدليل» قوله تعالى: 9 يود أحدَهُم لَوْ 
يُصَمَرَلَتَ محَةْ4 [البقرة: 947]!؟). 


ز- بعد (هل): وهي تخصص المضارع بالاستقبال غالب نحو (هل تسافر؟) بخلاف 


الهمزة نحو (أتظنه قائما)'*». ومن غير الغالب قوله تعالى: #قُلْ هَل يَسَنَوَى الْدِينَ يلون 


روه سس م مره و 2 5 س خ6»- مروساد 2 2 اي كج ساسا 0 
ون لا يَْلَمُونَ © [الزمر : 4] وقوله: # قُل يأهْلٌ الكتب هل تنقِمُونَ نآ إلآ أن امنا َه * 


[المائدة : 69 ]. 


ح- إذا اقتضى طلبآ كالأمر والنهي والدعاء والتحضيض والتمني والترجي”"2. نحو: 
ل لِسْفِقْ دو سَعَقْ ين سَمَيِق 4 [الطلاق: 7] و(لا تخبره)» و(ليتني اجده) و« لَمَيَِ أبلمُ 
لْأَمْبت »> [غافر:7] و« لَوْلَا تَنْتَئْفْرُوت أله © [النمل :47] و8 يَعْفِر أَنَهُ لَكُمْ » 


ع2 


[يوسف : ”4] و8 © والْوَلِدبُ رْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ وكين ملي © [البقرة : *777] أي ليرضعن . 


.)8/١( «شرح الرضي» (501/15)» «الهمع»‎ )١( 

(0) «شرح الرضي» (ك/لاه؟). 

فرق شرح الرضي» (؟//اه76). 

(:) انظر «الهمع» .)8/١(‏ 

)2( «المغني» (؟/ 2070٠‏ «الإيضاح للقزويني؟ (1/؟"1). , 
9م شرح الرضي» (0/ لاه «الهمع؟ (86/1). 


وفننا 


ماف لصي سس لت تس 

ط- إذا أقتضى وعداً أو وعيداً. نحو 0 يَعَرِّبُ من يَمَهُ ويطَفر لمن ك4 
[المائدة: ٠‏ 5] وكقولك واعداً (اكرمك وأحسرٌ اليك”"'2 و(أفعل ذلك). 

ي- إذا اسند الى متوقع””“» نحو (يحاسب الله عباده) ول أَنت تح بين عبَادِكَ في مَا 
انوا فيه يحْتَِتُوت4 [الزمر: 47] و(تقوم القيامة). 

وغير ذلك من الصوارف الى الإستقبال. 

- الدلالة على حدث مستقبل بالنسبة الى حدث مستقبل قبله وذلك نحو قولك 
(سأذهب إليه وقد امتلأ المجلس بالحضور وأرد عليه) فالذهاب يكون بعد أمتلاء 
المجلس» وكلاهما مستقبل . 

6- دلالته على المضى وذلك في مواضع منها: 

أ- اذا اقترن ب (لم) أو (لما"" نحو: «قَلَمْ تََسْلُوهم لكت أنه ملَهُمٌ »> 
[الأنفال : ]١١/‏ وقوله: 8 ولنكن مُولواً ات :1]. 
وقد أجتمعتا في قوله تعالى: بل كَدَبوَاْ يمَا لَرَ نحِطوأ يليه وَلَمَا يأ ع تأويلة > 

ب- إذا دخلت عليه (لو) الشرطية» نحو: # ولو نوَِضِذُ الله ألنّاس بظ وهر م ترك عليها من 
. دَآبّةِ4 [النحل:١1]‏ وهو غالب ». 

ج- إذا دخلت عليه (إذ)”” ٠2‏ نحو: 8 وإذ تَغُولُ للد 
[الأحزاب:7”] أي قلت. وقوله: « وَإِدْ يَتَْد بِكَ الدِنَ كَمَرُوا ْمَك 4 [الانفال: ]*٠‏ 
أي مكر. 


ا مم رص ١‏ سر لخ ساح عل عرصم 4 


ن انعم الله عليه وأنعمت عليه 


)00( ث الرضي» (561//1). «الهمع» (8/1). 
زفق اشرح الرضي» (؟/5651؟), 

[فرة رع الرضي» 7لا «الهمع؟ .)8/١(‏ 
ف4 اشرح الرضي»؟ (5/ /761), «الهمع؟ .)8/١(‏ 
(5) «شرح الرضي» (؟/ /ا160). «الهمع» .)8/١(‏ 


رق معاني النحو 


د- اذا دخلت عليه (قد) التقليلة» نحو (قد اترك القرن مصفراً أنامله) بخلاف ما إذا 
لم تكن للتقليل"'". 

وقد تأتي لغير المضي نحو (قد يشفنى المريض) . 

ه- إذا دخلت عليه (ربما): يقول النحاة لأنها مختصة بالدخول على الفعل الماضي 
فإذا دخلت على المضارع صرفت معناه الى المضي» وذلك كقول الشاعر'" : ١‏ 
ريما تكره النفوس من الأمر 202 له فرجة كحل العقال 


- 
0 


وجعلوا من ذلك قوله تعالى « بُيَايَوةُ ان كَمَروا لو كان مس4 [الحجر : ؟] 


والظاهر أنها ليست مختصة بالمضيء» بل قد تدخل على المضارع في المعنى”"» فقوله 
(ريما تكره النفوس) ليس نصا في المضي» بل هو يحتمل الإستمرار والدلالة على 


-- 
ل ا 


الحقيقة» وكذلك قوله تعالى # رُيمَايَوَدُ لذن حكفرو» يحتمل الإستقبال والله أعلم . 


و- إذا وقع المضارع حالاً عامله فعل ماض”* » نحو (أقبل خالد يضحك) ونحو 
(فقدم الملك آنذاك يسعى الغلمان بين يديه) . 

ز- حكاية الحال الماضية: والمقصود بحكاية الحال الماضية أن تعبر عن الحدث 
الماضي بما يدل على الحاضر استحضاراً لصورته في الذهن كأنه مشاهد مرئيَ في وقت 
الأخبارء وذلك نحو قوله تعالى «وَإدْ بسكم يَنْ َال فْرَعَونَ يسومودكم سو الْعلّاو ١‏ 
يكُونَ أبَآهك: 4 [البقرة: 144 فسؤم فرعون بني إسرائيل سوء العذاب وتذبيح الأبناء 
أحداث ماضيةء غير أنه عبر عنها بالفعل الذي يدل على الحال. وهو المضارع فقال 
(يسومونكم) و(يذبحون) وذلك لقصد احضار مشهد التعذيب أمام العين» فكأنك تشاهد 
آل فرعون بأيديهم المُدَى يذبحون الأبناء . 

. «الهمع» (8/1) وانظر «المغني» (1/ 174)- البيت (قد اترك القرن) عنده للتكثير وهو اولى‎ )١( 
.)8/١( (؟) «شرح الرضي» (5617//5), «الهمع»‎ 


() انظر «المغني» (151//1). 
(:) «الهمع؛ (4/1). 


رضن 


معاني النحو 

ومثله قوله تعالى 8 قل فَِم تََتُونَ أَِيَآه أل من قبَلُ4 [البقرة: ]4١‏ فالقتل حصل فيما 
مضى الا ترى الى قوله # من قَبْلُ © يه عبر عنه بالفعل المضارع أستحضاراً لهذه 
الصورة الشنيعة من قتل أنبياء اللهء فخلع على المشهد صورة الحياة والحركة بجعله ماثلاً 
أمام عين الرائي . 


جاء في (المغني): «أنهم يعبرون عن الماضي والآتي كما يعبرون عن الشيء ء الحاضر 
قصداً لاحضاره في الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الاخبار. . . ومثله « وَأسَّهألِىَ سَلَ اليم 
َتَثرٌ صاب [فاطر : 4] قصد بقوله سبحانه وتعالى #فَنَثِيرٌ © [أحضار تلك الصورة البديعة 
ادال على القدةالباهرة من إثة السحاب تبدو ألا قطماء شم تضام متلة ين أطوار 


,00 


7 0 


وجاء في (البرهان): «قوله « ثم قَالَ لمُ كن كيين [آل عمران: 59] أي (فكان) 
استحضاراً لصورة تكوته. وقوله «وَاتَبَُوأ ما تَنْثُوأ التّيلِينُ عل مُلكِ سُلَيِسَنَ » 
[البقرة: ؟١٠]‏ أي مائَّلث. . . وقوله فلم تقتلون انبياء الله من قبل» أي فلم قتلتم؟)”"'. 


معو 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 مَمَرِيما كُذَبَم ورين نقَدلُوت4 [البقرة: 41]: 
«فإن قلت: هلا قيل: وفريقا قتلتم؟ . 


قلت: هو على وجهين: ل ل ا ا الك 
النفوس وتصويره في القلوب. 


وان يراد وفريقا تقتلونهم بعد لانكم تحومون حول قتل محمد كَلةِ لولا أني أعصمه 
منكم”" . 
زفق «المغني؟ (؟/ .)59١‏ 


(؟) «البرهان» (73/9/9). 
(*) «(الكشاف» .)١5١757/١(‏ 


ونحو قوله تعالى : « ترا رك لله أَنرَلَ ور )ا الْسَماء م هصح الْارْضُ ده 
[الحج: 77] «فعبر بالماضي ثم قال 8 قَنمَ يخ ل اس مخصكدَة» فعدل عنه الى المضارع 
ارادة لتصوير اخضرارها في النفس» وعليه قول ابن معد يكرب يصور شجاعته وجرأته : 


فإني قد لقيت القرن أسعى سهب كالصحيفة صحصحان 

فآخذه فأضربه نيهوي صريعا للبدين وللجران"" 
ح- وربما أفاد المضارع المضي في غير ذلك» وذلك نحو قوله: 

أن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار 
فقوله (أن يقتلوك) يفيد المضي» وذلك أن هذا الشعر قبل في رثاء يزيد بن المهلب. 
ونحوه قوله : 

فإن يهلك بتي فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم 


فقوله (أن يهلك) يفيد المضي. لأنهم قد هلكوا بدليل قوله: 
كأن الليل محبوس دجساه فأوله وآخره مقيم 
لمهلك فتية تركوااباهم واصغفر مابه منهم عظيم 
ومن دلالته على المضي في غير الشرطء قول فارعة بنت شداد ترثي أخاها 


رن 

ساعين بكي لمسعود بن شداد بكاء ذي عبسرات شجوه بادي 
من لايذاب له شحم السديف ولا يجفو العيال اذا ماضن بالزاد 
ولا يحل إذا ما حل منتبذاً يخشى الرزية بين الماء والباد 


() «حاشية ابن المنير على الكشاف» )1١77/١(‏ وانظر دلائل الإعجاز (17). 
(؟) انظر «الإمالي للقالي؟ (؟/ 07514 . 


حرس 


معاني النحو 
هو الفتى يحمد الجيران مشهده عند الشتاء وقد هموا باخماد 

وكل هذه الأفعال تفيد المضي . 

ومن دلالته على المضي في غير ما مرء نحو قوله تعالى: 8 إذَّ لِنَ هم المتيكة 
لين أنيِيم دالوأ يم عم كلوقا متضعتنرد في لض كَاوَا ل تكن أ مومه مادأ يبأك 
[النساء: 417] فهم لم يهاجرواء وقوله ١‏ أَقَلر يبروا ف الْأرْضٍ فمَكونَ لم قوب يَمقَلُوبَ يب1» 
[الحج :47] فهم لم يعقلوا بقلوبهم. فزمن (تهاجروا) و(تكون لهم قلوب) هو الماضي 
غير أنه لا يصح ابدال الفغل الماضي بهذين الفعلينء لأن المعنى سيتغيرء ذلك أن 
المعنى في المضارع ههنا عدم الحصولء والمعنى في الماضي يفيد الحصولء فإنه لو 
قال (ألم تكن ارض الله واسعة فهاجرتم) لكان معنى ذلك أن الهجرة حصلتء. وكذلك 
لو قال 8 أََلر يسِيرُوأ في الْأَرْضٍِ َمَكُونَ لم قُلُوبٌ > [الحج :57]: لكان المعنى أنهم ساروا 
وكانت لهم قلوب يعقلون بها. 

ونظير ذلك قوله تعالى ألَْ تَكْنَ تت متك كد هانتكر وَكُمّ كرما يُرمِينَ 4 
[الجائية : ]5-١‏ فإنه أثبت لهم الإستكبارء وكذلك قوله تعالى «أَلمْ تكن ايت مل عليْكر 
فَكْسْمِيَا تُكُذْبوت4 [المؤمنون: ]٠١9‏ فقد أثبت لهم التكذيب» ونحوه قوله تعالى «ألَرٌ 
رَبك فنا ولد وَلَِمْتَفِنَا مِنْعْمَرِكِ نين [الشعراء : ]١4‏ فقد أثبت التربية واللبث فيهم . 

ولو عطف بالفعل المضارع» لكان أيضا تقريراً معناه الأثبات؛ وذلك نحو قوله تعالى 
« ألرّ مسَحدْ لِك وَكمَتَمَكم من الْمؤْمِنن 4 [النساء: ]١4١‏ فالاستحواذ والمنع كلاهما 


7- 
2ع 2 


حاصلان. وقوله «آلرْ أَنيَكْمَا عن يَلْكُمَا التَّجَرَوَ وأقل لكآ إنَّ ألتَيِطنَ لكا عدر مين » 
[الأعراف : 7؟] فالنهي والقول حاصلان. وقوله: « وح مسِيروأ في الْأَرَضٍ فنظروأ كتف كن 
به اسمن قنْلهِم» [الروم: 4] فهم ساروا ونظروا عاقبة الذين من قبلهم؛ ونحوه أن 
تقول (الم تشمتمني فتضربني) بالعطف فإن الضرب والشتيمة حاصلان» وعلى ذلك 
يكون معنى قولك (ألم يعنك فتعينه) بالنصب أن الاعانة بعد الفاء لم تحصل» فإن 
أحدهما أعان والآخر لم يعن» وان معنى قولك (ألم يعنك فأعنته) أن الاعانة حصلت 


غرف معاني النحو 


منهما جميعاء وكذلك إذا قلت (الم يعنك فتعنه) بالعطف وهذه الازمنة كلها ماضية . 

- الإستمرار التجددي: وذلك كقوله تعالى 9 وألله يفيص ويبْضّط 0 [البقرة: 564 ؟] 
وكقولة ل [البقرة : 104] وقوله 8 فَإِك أله يق يالشَّمِين مِنَ 
لمَثْرِق» [البقرة: ]١048‏ وقوله « فل الهم مكَ الشك " نَؤْقِ الملدك من كمه وَتَنْعٌ املف 


000 - 2 1 أ 


مكّن تَمَاهُ وَتْضِرٌ من كَكَكه وَتُذْلٌ ص كك سرك يدنك عل كل نميب ولج الل يلار وول 
لسار في اَّل وفع لحن وس الْمَيتٍ وبح الم 
عمران: 17] فهذه الاحداث تتكرر باستمرار. 

“الالال على الحينة من تحيخ لخي غير مكء» بين * وذلك كقوله تعالى # وَإِنَّيِنَ 
مْجَارَوَلَمَا يَنَقَج دي منة لتر َإنا نالا دَق يو منة ِنَهُ آلمَآذ4 [البقرة: 74] وكقوله 
كت ل ىل رد - وَمنهُم من يَسِْى عل رجن ين وهم م يميِى كح َع 4 [النور: 0 4] 
وقوله: #وَمِنَ لياس من يُمْحبُلكتَ ك َرُ ب الكبزة لديا وَونْهه لله عل ماني كي 5 هُرَ لد 
لْخِصَاوِ 4 [البقرة: 4 ]٠١‏ وقوله لأمَهُ وَيحُ ازيح َامنُوأ رجهم يِنَ الظلمنت إِلَ النور 
ليرب كفروا أوَلِيَآوُهُمُ الطَدمُوتُ يُخْرِجُوتهُم يب الثور إِلَ الظُلُمَتِ 4 [البقرة: 01 ؟] 
ونحو قولنا (الإنسان يعجز) و(الحي يهرم) ونحو ذلك . 

8- الدلالة على أن الفعل حاصل وهو مستمر لم ينقطع. وذلك إذا سبق بفعل دال 
على الإستمرار نحو (لا يزال) و(لايبرح) نحو (لا يزال يكتب) أي هو يكتب وهو مستمر 
على ذلك ونحو قوله تعالى «اوََا َال بوتكم حي وك عن دبِحكُمْ إن استطاموا» 
[البقرة: 711] أي هم قاتلوكم وسيبقون كذلك (حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا). 
ونحو (هو يبقى يدرس) وقد بينا الفرق في باب الفعل الماضي بين (لا يزال) و(يبقى) في 
الدلالة على الإستمرار فلا داعي لاعادته . 


9- مقاربة حصول الفعل: وذلك نحو قولهم (يكاد المريب يقول خذوني) وقوله 
تعالى # يكاد ربتها بض [النور : 16] وقوله # يكادوت يسطوت4 [الحج : 77] وقوله 
« وَإن يكذ لني كمالك ص4 [القلم : ]0١‏ وقول الشاعر : 


معاني النحو ضف 


بكر م 2 أ" 


-١‏ الدلالة على الدخول في زمن معين» وذلك نحو قوله تعالى # فَسُبّحَنَ لَه حِينَ 
تنثوت ون ميخ وله الْحَنْدُ فى التَوت وَالدرضٍ وَعَدِيًا من تظهرودً » 
[الروم:18-117] فمعنى (تصبحون) تدخلون في وقت الصبح ومعنى (تُظهرون) تدخلون 
في وقت الظهر. 

7- تقليل حصول الفعل» وذلك إذا سبق الفعل المضارع بما يدل على التقليل 


وذلك نحو قولك (قل يصدق الكذوب) ونحو (قلمًا اراه) . 
أستعمالاته: 


-١‏ يستعمل الفعل المضارع للدلالة على معناهء وهو وقوع الحدث في الحال» أو 
في الإستقبال» وهذا هو الأصل نحو (ادرسٌ كل يوم) و(أنا أقوم بواجبي) . 

؟- قد يخرج الى الانشاء وذلك كما في الدعاء» نحو 8 يَنْفِرٌ أَسَّه لَكْمّْ » 
[يوسف: 97] و(يرحمك الله). 

والأمرء نحو « وَالْمُظلقنتُ يَريصَسَ يِأنْمْسِهنَ تَلَكَةَ هْرَوَءْ © [البقرة:8؟1] أي 
ليتربصن . 9 وَلْولِدتُ رضِعنَ أَرْلَدَهُنّ وكين كاين 4 [البقرة: 777] أي ليرضعن» وقد 
أخرج الأمر مخرج الخبر للدلالة على أنهن يفعلن ذلك أمتثالاً لأمر الله. وهذا شأنهن. 
وهو أبلغ من صريح الأمرء ونظير هذا قولنا (تذهب الى فلان وتخبره كذا وكذا) على 
معنى اذهب إليه» وهو الطف من الأمر الصريح» إذ لا يراد أحياناً المواجهة بالامر بل 
يخرج مخرج الخبر تلطفاً بالسامع اواكرامآ له جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله 
تعالى « وَالْمَطلَقَتٌ يربص > [البقرة:18؟] وقوله ا ##وَالْولِدتُ وَضِعَنَ 
[البقرة: *77] «وهذان الفعلان خبريان لفظاء طلبيان معنى» ومثلهما (يرحمك الله). 


رونا معاني النحو 
وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد. والاشعار بانهما جديران بأن يتلقيا 
بالمسارعة» فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين”». 

والنهي» نحو قوله تعالى #وَإِذْ حَذْن كفك لاضَفْكونَ وماك 4 [البقرة: 88] بمعنى 
لا تسفكواء ونحو (لا يكرهٌ المرء في الدين) بالرفع» ومعناه النهي أي لا تكرهواء وقد 
أخرج مخرج؛ الخبر للدلالة على أن هذا هو الوضع الطبيعي. وان هذا هو الذي 
يحصل» جاء في (الكشاف) في قوله تعالى « وَإِدْ أَحَذَْا مِكَقَّ ب شري يلّ لا سَْئِدُونَ إل 
أله # [البقرة: 47]: «لا تعبدون- أخبار في معنى النهي كما تقول: تذهب الى فلان 
تقول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع الى الامتثال 
والانتهاء فهو يخبر عنه”"». 

جاء في (البرهان): «وقال النووي في شرح مسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها وقوله وك (لا يخطبٌ الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) 
هكذا هي في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو (ولا يخطب) بالرفع وكلاهما لفظ الخبر 
والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي» لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه؛ والنهي 
قد يقع مخالفته. فكأن المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم' "». 


مك ل وديم سدميو 2 خلس ل مع جمس 5 ع 7 
9 وَالْذِبنَ يَتَوَفْوْ مِنحكم وِيَدرونَ روجا وصِيّة ْأَرُوجهم 4 [البقرة: ]١14١‏ أي والذين 


يشارفون الموت» وترك الأزواج يوصون ل 


4- ارادة الفعل نحو (متى تقم الى الصلاة فتوضاأ) والمعنى متى اردت القيام الى 
الصلاة والا كان الوضوء بعد القيام الى الصلاة» ونحو (متى تقرأ القرآن فاستعذ بالله) أي 


اذا أردت ذلك ٠.‏ 


. )"7٠/5( «شرح شذور الذهب» (19) وانظر «البرهان»‎ )1١( 
.)551/١( «الكشاف»‎ )6( 
«البرهان» (9/ 0ه").‎ )9( 
«المغنى)» (؟/588).‎ ):4( 


ماي لاس سس ا 559 


هروف الشهعب 
أن 


وهي حرف مصدري 7" يدخل على الفعل الماضي» نحو #أَفنْضَْرِبُ عَنكُم زكر 
صَتَحَاانَ صحكنكر وما مُسرِؤِيرت » [الزرخرف : ] وعلى الأمرء نحو (ناديته أن احضر). 
ويدخل على الفعل المضارع يعضت نندة ويضر نه إلى الاسعقيال'"" :شأن التواصت 
ار 

جاء في (المقتضب) : : «فمن هذه الحروف- يعني الحروف التي تنصب الافعال- - (أن) 
وهي والفعل بمنزلة مصدره» إلآ أنه مصد نلا تم .في ,المنال إلما يكوناثما لم يقع إن 
زقعت على مضارع» ولما مضى إن وقعت على ماض)!*. 

وخا فيه أنضنا” دولا تقع مع الفعل حالاً» لأنها لما لم يقع في الحال» ولكن لما 

تقب[ 200 . 

تقول: (كتبت إليه أن لا تقل ذاك: وكتبت إليه أن لا يقول ذاك» وكتبت إليه أن لا 
تقولٌ ذاك» فأما الجزم فعلى الأمرء وأما النصب فعلى قولك لثلا يقول ذاك» واما الرفع 
فعلى قولك: لأنك لا تقول ذاك» أو بأنك لا تقول ذاكء» تخبره بأنْ ذا قد وقع من 


أمره 0ك 


)001( سبق أن رجحنا أنها في نحو (عسى محمد أن يقدم) ليست مصدرية بل هي للاستقبال فقط . 
(؟) «شرح الرضي على الكافية؛ (577/5). 

(0) انظر «الهمع» (9/501/5)؛ «الرضي على الكافية» (؟/ /01) . 

(5:) (المقتضب» (5/195). 

.)7١7/75( «المقتضب؟‎ )05( 

(5) "سيبويه» (581/1). 


موقا 


معاني النحو 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء. في قوله تعالى: 8 َايَبْكَ ألا تُحَلْرَ ألنّاسَ » 
[آل عمران:١4]:‏ «اذا اردت الإستقبال المحض نصبت (تكلم) وجعلت (لا) على غير 
معنى (ليس)». وإذا أردتث: آيتك أنك على هذه الحال ثلاثة أيام رفعت فقلت: أن لا 
تكله الناسء ألا ترى انه يحسن أن تقول: آيتك انك لا تكلّم الناس ثلاثة أيامء إلا 


0 
٠. رمرًا)‎ 


وتقع بعد لفظ دال على معنى غير اليقيه”'", نحو أرجوء واخاف» وأخشى. 
وأطمعء وذلك نحو قوله تعالى: 8 فَالْرِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَِقٍ يور ألرِيتٍ » 
[الشعراء : 45]. 

أما الداخلة بعد أفعال اليقين والمنزّلة منزلتهاء فهي أنْ المخففة من الثقيلة نحو 
(عملت أن لا يقدم) برفع يقدم. ولا يصح نصبهء لأنها بعد فعل دال على اليقين. 

جاء في (الكتاب): «وذلك قد علمت أن لا يقولٌ ذاك» وقد تيقنت أن لا تفعلٌ ذاك 
كأنه قال أنه لا يقول وانك لا تفعل» وليست (أن) التي تنصب الأفعال تقع في هذا 
الموضع» لأن ذا موضع يقين وايجاب»7". 

وجاء في (المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (إِنْ) لا تكون بعده إلا ثقيلة» لأنه 
شيء قد ثبت واستقر وذلك قولك: (قد علمت أن زيداً منطلق) فإِنْ خففتء فعلى ارادة 
التثقيل» والإضمارء تقول: قد علمت أن سيقوم زيد ترد أنه سيقوم زيد»7'. 


وقد تجيء الناصبة بعد العلمء على أن لا يراد به اليقين» وذلك نحو قولك: (ما على 
إلآ أن تخبره) بالنصب» أي لا أرى إلآ أن تخبره . 


.)717/١( «معاني القرآن»‎ )١( 

)2( «المغني» ))78-51//1١(‏ «الهمع» (؟/؟) وانظر سيبويه .)8/1/١(‏ 

(9*) «كتاب سيبويهة .)58317/١(‏ 

)0( «المقتضب؟ (”/ /او”/ )733١‏ وانظر «المغني» /١١‏ ٠”)ء‏ التسهيل (78؟)2 «الهمع» 0/0 . 


يفرننا 


معاني النحو 

فإذا قلت (ما أعلم إلآ أن تتخبثه) بالرفع كان المعنى أنا أعلم أنك تخبره» فبالتصب 
يكون المعنى أنك ترى ضرورة أخباره» وبالرفع» يكون المعنى أنك تعلم أنه يخبره أي 
هو قائم باخباره فعلاء فبالنصب هو لم يخبره» وبالرفع هو يخبره. 


قال سيبويه: «وتقول: ما علمت إلآّ أن تقوم وما أعلم إلآ أن تأتيّه إذا لم ترد أن تخبر 
أنك قد علمت شيئا كائنا البتة» ولكنك تكلمت به على وجه الإشارة كما تقول: أرى من 
الرأي أن تقوم فأنت لا تخبر أن قياماً ثبت كائنّاء أو يكون فيما يستقبل البتة» فكأنه قال: 
لو قمكم. فلو أراد غير هذا المعنى لقال: ما علمت إلآ أن سيقومون»"''. 


غير أن الذي يبدو لي أنها تصرف زمن الفعل المضارع الى الاستقبال غالباً» كما سبق 
أنْ قلت فى موطن سابق» وقد تأتى لغير الأستقبال» وذلك نحو قوله تعالى # وما تَقَموأ 


الإستقبال. ونحو قوله: « أَنْفَمُلُونَ رجلا أن يَقُولَ رَيَ ألَّهُ 4 [غافر :18] وهو بقولها 
مستديماً لها. ونحو قوله لعجو الول وَِيَاثْ أن مؤْمئُأ يله ريك » [الممتحنة : ]١‏ وقوله 


« تلوأ وَمَمهُْ تَفِيسٌ ين الدَّمْع ترا ألا ججِدُوأ ما يفقوت 4 [التوبة: 47] وهم لا 
يجدون في الحال. وقد يجدون في المستقبل» وغير ذلك من الآآيات الكثيرة . 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أنها قد تأتي للتعليل» نحو قوله تعالى : 

« أن تَضِلَّ إِحَدَنهمَا ُرَكرٌَ إِحْدَنهُمًا لخر » [البقرة : 145] وقوله: 8 يِبَيّنُ أله 
لَحكُمَ أن تَضِلُواً 4 [النساء:175] وقوله « ولق في الْأرْضٍ رويص أن يَمِيدَ يحكُم » 
[النحل: .]١6‏ 

جاء في (المقتضب): «والحذف مع (ان) وصلتها مستعمل في الكلام لما ذكرت لك 
من انها علة لوقوع الشيء”'"». 


(؟) «المقتضب» (714/9). 


رونا 


معاني النحو 
وجاء في (الهمع) في قوله تعالى : 8 وَلَمَآ أن بات رُسُلمَ لوَايتء بِِءْ وَضّافَت» 
[العتكبوت: 77"] وقال الأستاذ أبو علي دخلت (يغني أنْ) منبهة على السبب». وأنَّ الاساءة 
كانت لاجل المجيء؛ لأنها قد تكون السبب في قولك (جئت أن تعطي) أي للاعطاء. 
قال أبو حيان وهذا الذي ذهب إليه لا يعرف كبراء النحوييه2"7). 
وقد ذكر الزركشي في (البرهان) من حروف العلة اللام وكي وأن”". 
والجمهور لا يرون أنها تأتي للتعليل بل يتأولون ذلك . 
وللنحاة فيما ورد منها للتعليل» ثلاث طرائق مشهورة. . 
الأولى :راق الشترية وهو قدي محذوف» عدر كزاهة أ محافة» | حودان نويا 
إلى ذلك مما يستقيم به المعنى. ففي قوله تعالى: «يٌ أنه لحكُع أن يضلا 4 
[النساء 21١177:‏ يقدرون كراهة أن تضلوا وكذلك في نحو قوله « ولق ف الْارْضٍ روبوت 
أن يميد بحكُمْ4 [النحل: .]١5‏ 
الثانية : رأي الكوفبين وهو أنها تكون بمعنى (لثلا) وذلك نحو قوله تعالى 8 بِبَيّنٌ أنه 
8 4 وم مء و آآك م 20_31 ١‏ 
لَحكُمْ أن تَضِنُوا4 [النساء:177] أي لثلا تضلواء وقوله 8 وَألق فى لاض روي أنييدَ 
بحكم4 [النحل : ]١6‏ أي لثلا تميد بكم . 
أو يكون ذلك على تقدير لام محذوفة قبل (أن) و(لا) بعدها© . 
الثالثة : تقدير لام التعليلء وذلك في نحو رون لول وَإتَاح ل ممنوا امه وَيكحْ» 
[الممتحنة: ]١‏ وقوله: « وما نموأ متهم إل أن يُؤْمئوا اله لعزي ز لمي دٍ» [البروج:8] وقوله 


دود 


ع سر وعم 1 هي م 


« أَْفَمْلُوبَ رجلا أن يَقُولَ روك ألَهُ4 [غافر :]99 . 


.) 18/0 «الهمع؟‎ (١) 

(؟) «البرهان» (45-917/9), 

(9) انظر «المغني» (57/1)» «الهمع» ».)١19/1(‏ «البرهان» (//910). 
(5) انظر «المغني» ,)57/١1(‏ «الكشاف» (9/ 8201 519). 


ارون 


معاني النحو 

والحق أنها تأتي للتعليل» وذلك لأن ذكرها يؤدي في التعليل معنى لا يؤديه حذفها 
واستبدال غيرها بها أحياناء وأنه قد يضعف أحيانا تخرجها على الطرائق المشهورة» 
وذلك نحو قوله تعالى 8 أن تَضِلَّ إِحْدَهمَا تتتّكرٌ إِمْدَنهُسَا القُّزُْ4 [البقرة: 187], 
ونحو قولهم (أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها). 

فأنه لا يصح تقدير (كراهة ان تضل أحداهما فتذكر أحداهما الاخرى). وذلك لأن 
(نذكر) معطوف على (أن تضل) فيكون المعنى على هذا كراهة التذكير أيضاًء لأن المعنى 
(كراهة الضلال فالتذكير) ومثل ذلك قولك: (إني أكره أن تأتيني فأردّك) أي تكره أتيانه 
فردّه» ومعنى ذلك أنك تكره الاتيان والرد جميعاً. 

ومثل هذا قولهم (اعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه بها) فإذا قدرت: 
مخافة أن يميل الحائط فادعمه بهاء كان المعنى مخافة ميلان الحائط والدعم» فالميلان 
مخوف والدعم مخوف أيضا لأنه معطوف عليه . 

والزمخشري قدرها (ارادة أن تضل احداهما فتذكر أحداهما الاخرى) فيكون الضلال 
على هذا مراداء وقد اعتذر الزمخشري عن ذلك بقوله: «لما كان الضلال سبباً للاذكار 
والاذكار مسببًا عنه وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما 
واتصالهما كانت ارادة الضلال المسبب عنه الاذكار ارادة للاذكارء فكأنه قيل: ارادة أن 
تذكر احداهما الأخرى أن ضلتء ونظيره قولهم (اعددت الخشبة أن يميل الحائط 


فأدعمه) و(اعددت السلاح أن يجىء عدو فأدفعه)00' , 


وجعل الضلال مراداً لله لا ينفك عن ضعف». ثم أنه لا يؤدي شىء آخر مؤداها في 
التعليل فأنك إذا ابدلت المصدر الصريح بها على تقدير الزمخشري» رأيت أنه لا يؤدي 
المعنى المقصود. فلو قلت (لارادة الضلال فالتذكير) لم يؤد المعنى كما هو ظاهر. 


.)305/1١( «الكشاف»‎ )1١( 


حم أ شح افاي الخو 

وكذا اذا قدرت (لثلا) فإن المعنى يكون غير مستقيم أيضاً. فإذا قلت (لثلا تضل 
أحداهما فتذكر احداهما الاخرى) كان المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال» لأن 
الضلال منفي» وكذا قولهم (اعددت هذه الخشبة لثلا يميل الحائط فأدعمه بها) فإن 
المعنى يكون على ذلك أن سبب الدعم عدم الميل» أي حتى اذا لم يمل دعمته.» وهو 
عكس المعنى المراد» فى حين أن المعنى أنك تخشى ميلان الحائطء فأعددت له الخشبة 
حتى إذا مال دعمته بها. 

جاء في (المقتضب): «اعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه؛ ولم يعدوه طلبًا لأن 
يميل الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم» فاستقصاء المعنى إنما هو: أعددت هذاء لأن أن 
مال الحائط دعمته)0" . 

أو يكون العطف بقصد النفي» كالمعطوف عليه» نحو قولك: (لثلا تنهاه وتزجره) أي 
ولثئلا تزجره» فيكون المعنى غير مستقيم أيضاء لأن الفعلين منفيان» فيكون المعنى في 
الآية لتلا تضل» فلا تذكرء وهو عكس المراد. 

وعلى هذا فالتوجيهان باطلان أو ضعيفان. 

جاء في (البرهان): «فإن قيل: كيف يستقيم الطريقان في قوله «أن تضل أحداهما 
فتذكر أحداهما الأخرى» فإنك إذا قدرت (لثلا تضل أحداهما) لم يستقم عطف (فتذكر) 
'عليه. وان قدرت (حذار أن تضل أحداهما) لم يستقم العطف أيضا لأنه لا يصح أن تكون 
الضلالة علة لشهادتهما. 

قيل : بظهور المعنى يزول الأشكال» فإن المقصود اذكار احداهما الاخرى اذا ضلت 

تقول: (اعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فادعمه بها) فإنما أعددتها للدعم لا 
زفق 


للميل» واعددت هذا الدواء أن أمرض فأداري به ونحوه .. 


.)875( وانظر «سيبويه»‎ :)75١0 /5( «المقتضب»‎ )١( 
(؟) «البرهان» (9//ا-48ة).‎ 


معافي التتيى ب _ ببسي [84 

والطريقة الثالثة: تقدير لام التعليلء وذلك في نحو قوله تعالى: # رجو الرسول 
ويخ أن توما بأل رَيَكمْ 4 [الممتحنة:١]ء‏ ول أَنْفَمُلُونَ يملا أن يَقُولَ رف أله 4 
[غافر :758]» أي لأن تؤمنوا ولأن تؤمنوا ولأن يقول ربي الله . 
(أن»» فلا يصح أن تقول (يخرجون الرسول واياكم لتؤمنوا بالله ربكم) ولا( أتقتلون رجلا 
ليقول ربي الله) مع أن اللام عندهم على تقدير (أن)''؟ فإن قولنا (جئت لا ستفيد) تقديره 
عند النحاة (جئت لأن استفيد) فمعنى قولنا: (يخرجون الرسول واياكم لتؤمنوا»؛ أن 
المخاطبين والرسول غير مؤمنين وانهم يخرجونهم حتى يؤمنوا. فمعناها باللام أنهم غير 

وكذلك قوله 9 أَنْمَتْلُوتَ رجلا أن يَقُولَ رق أمَّهُ» [غافر:18]» فإنه لا يصح أن تقول 
للمعنى نفسه (أتقتلون رجلا ليقول ربي الله) مع أن اللام على تقدير (أن) وأنْ من الجائز 
اظهارها كما يقول النحاة. 

فإن المعنى ب (أن): اتقتلونه لأنه يقول ربى الله: أي أن سبب القتل هو قوله (ربى 
الله) ومعناها باللام أنهم يقتلونه حتى يقولهاء فمعناها بأن» أنه يقولهاء ومعناها باللام» 
أنه لا يقولها. 

فأنت ترى إِنْ ذكر (أن) يؤدي معنى في التعليل لا يؤديه حذفها وابدال غيرها بها. 

فالذي يترجح أنها للتعليل» والله أعلم» وقد سبق شيء من هذا في موطن سابق . 

زيادة (لا) بعدها: 


تزاد (لا) بعد (أن) توكيداء قال سيبويه: «وأما (لا) فتكون ك (ما) في التوكيد 


واللغو» قال الله عزّ وجل 9« لِتََاين أَمْلُ لحكئّي4 [الحديد:9؟] أي لأن يعلم»””" . 


.)5١١/1( انظر «المغني»‎ )١( 


2( «كتاب سيبويه؟ ١5/9‏ 


تددينق 
ولا تأتي توكيدا إلا في الموطن الذي يؤمن اللبس فيه. 
جاء في (الأصول): «ولا تكون توكيدا إلا في الموضع الذي لا يلتبس فيه الإيجاب 
بالنفى من أجل المعنى)”" . 
ا 0 


ومن ورودها زائدة مؤكدة في القرآن الكريم» قوله تعالى َال بلهدرون ما منعك إِذ أيهم 
َأ آل لاتيم أَفْعصي ىه [طه: 91-97] والمعنى ما منعك أن تتبعني؟ ولو لم 
تقدرها 0 المعنى : ما منعك من عدم اتباعي؟ أي هو يحاسبه على أتباعه 
في حين أن المعنى: ما منعك من أتباعي» أي لم لم تنبعني؟ ف (لا) زائدة للتوكيد» 
ومثله قوله تعالى مخاطبا ابليس ٍامَامتََكَ ألا مسج د أيْئك4 [الأعراف :7 ] والمعنى ما 
منعك أن تسجد؟ وإلا كان إبليس ساجداآ ويكون محاسباً على سجوده. لأنه سيكون 
المعنى : ما منعك من عدم السجود؟ أي لم سجدت؟ في حين أن المعنى هو: ما منعك 

من السجود أي : : لم لم تسجد؟ يدل على ذلك قوله تعالى في سورة (ص): َال يبلس 


زمر ا 7 ل 


تامدك ل تمد حلت دَق [ص : ه/ا] من دون (لا). 


معاني النحو 


فزيدت (لا) في الأعراف توكيداء ولم تزد في (ص) وذلك أن المقام يقتضي أن يكون 
قال 0 الأعراف: 


«وَلمَدَ مَانَتَحكُ ين َلفْكحكُم سورتم م قلا نا للْمكِكةَ أُسَْجُدُوا لدم مَسَكدوا إل إبليس لد يكن من 


ظ 


2ح ترص ©» سول رعو ص هر م وه 


جرم ل 1 لأ ينه ين نار ولتي يلين فيط ينها 
مراك المح رو اك لا دو ته إتتاين المطيت 1236 
أَعْوَيت فرطك الْمستقيم م لبتم من ين يوم ومن سلفم وصنَ أَمَو عن طمَإيلوم وكا جَدُ 
عرض طكربب دَالَ أحَيْجَ ها مَدمُوما دوا َم يَسَكَ مني للا جه 00 ين واد أسَكن أن 
روك الْمِنَّدَ فكلا من حَيثُ دسا ولا ترب عزو السّجِرَةَ ونا ون الطلِينَ4 [الأعراف : .]١4-١١‏ 


(١؟)‏ «الأصول» (5/١؟5).‏ 


معاي اللحى سس ل ل م اس 1437# 
وقال في سورة (ص): 
« إذ مَالَ ريك للْمَليكة إِفْ حَيلقّ مسرا من طن فَإِذَا سَوَيسُمٌ وَيَشَخْتٌ فيه من روج مَمَعُوأ لم 
01 تتجد لنتيكة كام : :قط إل ريس انكر من ألْكفْرينَ اليبس مَامَعَكَ أن 
تَْْدِاَدث دع أنتَكبرت أم كنت يلين قل اجن كيين كر وين لل 


. وسار مات 000 5 مه معن 57 7 12 م 
تخ ينها ينك حم وإ كك لمْته إل يوم ألين قَالَ رب كَأَنظِرَفة إِلّ رِ سَعثُونَ قال فإِنك م 
معوروس م ور ع 2 و جم 1 عير ف ا بن .--- 00 
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0000 


انركذي أو ةجهم يد ومس يَمَك ون 1 لَمَعِينَ4 [ص : ١لا-86].‏ 


وبالنظر في سياق كل من السورتين يتضح سبب زيادة (لا) في الأعراف» دون سورة 
(ص)» فإنَ التوكيد في سورة الأعراف أكبرء فاقتضي ذلك أنْ يؤتي ب (لا) الزائدة 
المؤكدة» يدل على ذلك بدؤه القصة في سورة الأعراف بقوله (ولقد خلقناكم) و(لقد) 
مؤكدان هما اللام و(قد)ء وهي أعني (لقد) جواب قسم عند النحاة» والقسم توكيد 
بخلاف القصة في (ص)» فإنها تبدأ بقوله: (وإذ قلنا) . 

ثم أنْ المؤكدات في قصة الأعراف أكثر (لقد» وزيادة (لا)» أنك من الصاغرين» أنك 
من المنظرين» لأقعدن. لآتينهم . لأملآن جهنم منكم أجمعين» وقاسمهما إن لكما لمن 
الناصحين) فناسب ذلك المجىء ب لا الزائدة المؤكدة. 

ثم أن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف أكبرء فناسب ذلك الزيادة في التوكيد 

أنه طوى إسمه فلم يذكره في (الاعراف)» فقال (قال ما منعك ألا تسجد) في حين 
ذكر إسمه في (ص) فقال: (قال يا إبليس ما منعك إن تسجد) . 

ويدلٌ على ذلك صيغة الطرد في (الأعراف) قال (فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر 
الصاغرين) وكرر الطرد مرة أخرى في الآية 16 قائلا (قال أخرج منها مذؤوما مدحورا). 


اي تت تح يها انقو 
وليس كذلك في سورة (ص)» فإنه قال (قال فأخرج منها فانك رحيم وان عليك 
لعنتي الى يوم الدين). 
ومما يدل أيضا على أن مقام السخط في قصة الأعراف اكبرء هو عدم التبسط مع 
إبليس في الكلام» بخلاف آيات (ص)ء وإن عدم التبسط في الكلام مما يدل على 
السخط الكبير يدل على ذلكء» أنه قال فى (الأعراف) «َلَ ما متَمَكَ ألا مَْجُدَ إذ أَرْيكَ 4 
[الأعراف : .]١١7‏ ْ 


وقال فى (ص): #قَالَ إبَليسٌ مَامَََكَ أن تَْجَدَ لِمَا حت ِبَدَىٌ أسَمَكبرتَ أَمْ كنت مِنَّالْعَاينَ» 


داوم ٠.‏ مه 


آم 2 


وقال في (الأعراف) : 8 فَالَإِنَكَ مِنَ الْسظَرنَ» [الأعراف .]١9‏ 


توي ا[ وَقْتِ الْمَعَلُوْر * [ص :٠م‏ -81]. 


وقال في (ص): ‏ قَالَ فَإِتَّكَ من الْمظرينَ . إ[: 
فزاد الفاء وزاد (إلى يوم الوقت المعلوم). 

وقال في (الأعراف): 8 فَالَ أنظِرن إل يوم بيْمَمُونَ4 [الأعراف : .]1١5‏ 

وقال في (ص): 7 فَالَ رب فَأنظِرْفة إِكَ يو رِمبعَمُوْيَ4 [الأعراف : 7/4]» فزاد (رب) والفاء . 

فإنه لما كان المقام مقام تبسط في الكلام» تبّسط هو أيضا بخلاف آية الأعراف» فإنه لما 
كان مقام سخط كبير» حذف التبسط» وجّعل الكلام على أوجز صورة» ولكل مقام مقال. 

ثم إن القصة في (الأعراف) أطول مما هي في (ص)ء فناسب ذلك زيادة (لا) أيضا 
فيها دون (ص). 

وهناك جانب فني آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص).» وهو أن سورة 
الأعراف تبدأ ب (المص) وقد أنتبه القدامى الى أن الحروف المقطعة التى تبدأ بها السور 
يكثر ترديدها في السورة بصورة أكثر وأوضح من غيرها”". 


.)١ا/7*‎ /7( انظر البدائع الفوائد»‎ )١( 


نا 


معانى النحو 

فناسب زيادة (لا) وهي لام والف مع السورة التي تبدأً بألف ولام» دون التي لم تبدأ 
بهما والله أعلم. 

ثم أن جو السورة في الأعراف» يختلف عنه فى (ص).» مما حسّن تأكيد السجود في 
(الأعراف) دون (ص)» فإنه من الواضح لدارس القرآن أن لكل سورة من سوره جوا 
معيناً بسيطر عليهاء ولعل الله ييسر لنا فرصة البحث في هذا الموضوع . 

فإن مشتقات السجود كالمسجد, والساجدين» ونحوها ترددت في سورة (الأعراف) 
تسع مرات بخلاف سورة (ص) فإِنْها لم تذكرء إل ثلاث مرات. 

فقد جاءت مشتقات السجود فى الأعراف في المواطن الآتية : 

*» ثم فنا إْملتيكة أَسَْجُدُوا لدم مَسَجَدوا إل إبليس ل يكن من لسرت‎ « -١ 
.]١١ [الأعراف:‎ 

؟- 8 قَالَمَامتَمَكَ َلَاسََجُد» [الأعراف: .]١7‏ 

*'- 2 وََقِيِمُوأ وُجُوىَئْ عِندَ كل مسر » [الأعراف :19]. 


سه 


- #3 حُدُوأ يله عِندَ كل سَسْجِرٍ» [الأعراف: ١‏ ”7]. 

ه- « وَألْتَ ألتَحرَهُ سجِدِينَ» [الأعراف: .]17١‏ 

8-5 وَأدخُْلُوا لباب سُجحَدًا4 [الأعراف: .]١51‏ 

1- وختم السورة بقوله ظ إذَّ لس ِندَ ريلك لا يسَتَكِرُوَ عن اديوه وموم وله 
يَنْجُدُوتَ 4# [الأعراف:7١7].‏ 

في حين لم ترد مشتقات السجود في سورة (ص) الأ في هذا الموطن؛ وهي قوله: 

.]/7 : مَتَعُواْلَمسَجِدنَ4© [ص‎ 8 - ١ 


.]1 4-11 : مَجَدَ التتيكة كلهم أتمطون. إلا بيس أستكرٌ» [ص‎ 8-١ 


حك معاني النحو 


الى ل 50 


90-7 ما مَبَعَكَ أن لجر © (ص: 76]. 
فقد ترددت مشتقات السجود فى الأعراف في هذه القصة وحدها أربع مرات» وفي 
سورة (ص) ثلاث مرات. 


فناسب ذلك أن يؤكد السجود في الأعراف دون (ص) والله أعلم . 


اذن 

إذن جواب وجزاء”©. يقول الرجل: سأزوركء فتقول: إذن أحسنَ إليك. فأنت 
أجبته وجعلت إحسانك إليه جزاء لزيارته» فالاحسان مشروط بالزيادة» فكانت (اذن) هنا 
جوابا وجزاء . 

جاء في (المفصل): «يقول الرجل: أنا آتيك» فتقول: أذن أكرمك. فهذا الكلام قد 
أجبته به وصيّرت أكرامك جزاء له على أتيانه. 

وقال الزجاج: تأويلها أن كان الأمر كما ذكرت. فإني اكرمك”"». 

وقد تتمحض للجواب فلا يكون فيها مجازاة» وذلك :حو أن يقال لك: أنا أحبك» 
فتقول: اذن أظنك صادقاء فلا مجازاة هنا" . 

ويتتصب بعدها الفعل المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصالها بالفعل© . 

ومعنى التصدير أن تمع في أول الجملة. نحو قولك لمن قال لك: سأزورك» إذن 
أكرمك. بالنصب لا غير لأنها وقعت في أول الكلام» وكان الكلام مبنيآ عليها. 


.)73177/95( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)5١5/5( (؟) «المفصل»‎ 
.)3١/١( زفق «المغني»‎ 

(:) انظر «المغني» (51/1). 


7 


معانى النحو 
فإذا لم يعتمد الكلام عليهاء بل كان ما بعدها من تمام ما قبلها الغيت» وذلك في 
هإلوة" أد 74 
ثلاثة مواضع : 
الأول : أن يكون ما بعدها خبراً لما قبلهاء نحو (أنا إذن أكرمك) و(إني إذن أحسن إليك) 
فهنا يجب رفع الفعل لفوات التصدير» وذلك أن الفعل فيهما معتمد على ما قبلها فهو 
خبر لهماء ووقعت (إذن) معترضة بين المبتدأ والخبر”"؟, كأنك قلت: أنا أكرمك إذن. 


الثاني : أن يكون جزاء للشرط الذي قبلها. نحو (إن تأتني إذن أكرمك) فأكرمك مجزوم 
لأنه جواب الشرط» وهي معترضة بين الشرط والجواب, وليس الكلام معتمداً عليها. 


الثالث: أن يكون جواباً للقسم الذي قبلهاء نحو (والله إذن لأخرجن) ف (لأخرجن) 
جواب القسم وهي معترضة بين القسم والجواب» وقد بني الكلام على القسمء وكذلك 
قولك (والله إذن لا أخرج) بالرفع فلا يجوز النصب هنا لأنه جواب للقسم بخلاف ما إذا 
قدمتهاء فقلت (إذن والله أكرمك) فإن الفعل ينتصب بعدهاء وذلك لأن الكلام مبني 
عليهاء وكان اليمين معترضاً. 

جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك أيضاً قولك (إن تأتني إذن آنك) لأن الفعل ههنا 
معتمد على ما قبل (إذن). . . ومن ذلك أيضاً (والله إذن لا أفعل) من قبل أن (أفعل) 
معتمد على اليمين» و(إذن) لغو وليس الكلام ههنا بمنزلته» إذا كانت (إذن) في أوله لأن 
اليمين ههنا الغالبة» ألا ترى أنك تقول إذا كانت (إذن) مبتدأة (إذن والله أفعل) لأن الكلام 
على إذن» و(والله) لا يعمل شيئاً. 

ولو قلت (والله إذن أفعلّ) تريد أن تخبر أنك فاعل» لم يجز كما لا يجوز (والله أذمب 
إذن) إذا أخبرت أنك فاعل» فقبح هذا يدلك على أن الكلام معتمد على اليمين»”". 

.)51١7/5( أنظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 579-1774). «المفصل»‎ )١( 


(؟) أنظر «شرح شذور الذهب» (5910). 


وجاء في (المقتضب): «والموضع الذي لا تكون فيه عاملة البتة قولك: (إن تأتني 

وكذلك إن كانت في القسمء بين المقسم به والمقسم عليه. نحو قولك: (والله إذن لا 
أكرمك) لأن الكلام معتمد على القسم. فإن قدمتها كان الكلام معتمداً عليهاء فكان 
القسم لغواً نحو (إذن والله أضربك)» لأنك تريد (إذن أضربك والله) . 


فالذي تلغيه لا يكون مقدما. إنما يكون في أضعاف الكلام. ألا ترى أنك لاتقول 
(ظننت زيد منطلق)؛ لأنك إذا قدمت الظنء فإنما تبني كلامك على الشك»”". 

فهي- كما ترى- نظيرة (ظننت) واخواتهاء فكما أن (ظننت) إذا أعتمد الكلام عليها 
أعملت» وإذا لم يبن الكلام عليها الغيت» كذلك (إذن) إذا أعتمد الكلام عليها أعملت» 
وإذا لم يعتمد الكلام عليها الغيت. 

فإذا وقعت في أول الكلام؛ كان الكلام مبنياً عليهاء وإذا توسطت أو تأخرتء» كانت 
معترضة ملغاة. 

جاء في (المقتضب): «أعلم أن (إذن) في عوامل الأفعال ك (ظننت) في عوامل 
الأسماءء لأنها تعمل وتلغى ك (ظننت»)» ألا ترى أنك تقول: (ظننت زيداً قائما) و(زيد 
ظننت قائم) إذا أردت : زيد قائم في ظني» وكذلك (إذن) إذا أعتمد الكلام عليها نصب 
بهاء وإذا كانت بين كلامين أحدهما في الآخر عامل الغيت» ولا يجوز أن تعمل في هذا 
الموضعء كما تعمل (ظننت) إذا قلت (زيداً ظننت قائما) لأن عوامل الأفعال لا يجوز 
فيها التقديم والتأخيرء لأنها لا تتصرف»”'. 

فإن كان ما قبلها واواً أو فاءء جاز نصب الفعل بعدها ورفعه بأعتبارين مختلفين» 
وذلك نحو قولك: (أنا أزورك وإذن أنفعك) فهنا يجوز في (أنفعك) الرفع والنصب»ء 


.)١١/5( «المقتضب»‎ )١( 
1ة).‎ ١-4١ /١( فم «المقتضب6 1/0 وانظر «كتات سيبويهة‎ 


>31 


معاني النحو 
فالرفع على أنه معطوف على (أزورك) الذي هو الخبر وكانت (إذن) معترضة كأنك قلت: 
أنا أزورك وأنفعك إذن» أو علي أنك تنفعه الآن في المستقبل أي أنك قائم بنفعه» لأنها 
لا يتتصب الفعل بعدها إلا إذا كان مستقبلاً . 


والنصب على أنه جملة مستأنفة وليست خبراٌ بل هي جملة مصدرة بإذن تنوي» بها 
نفعة فى المستقبل . 


جاء في (شرح ابن يعيش): «أن يكون ما قبلها واوا أو فاء فيجوز أعمالها والغاؤها 
وذلك قولك (زيد يقوم وإذن يذهب) فيجوز ههنا الرفع والنصب باعتبارين مختلفين» 
وذلك إنك إن عطفت (وإذن يذهب) على (يقوم) الذي هو الخبرء الغيت (إذن) من 
العمل وصار بمنزلة الخبرء لأن ما عطف على شيء صار واقعا موقعه. فكأنك قلت: 
(زيد إذن يذهب) فيكون قد أعتمد ما بعدها على ما قبلها لأنه خبر المبتدأء وإن عطفته 
على الجملة الأولى كانت الواو كالمستأنفة» وصار في حكم ابتداء كلام» فأعمل لذلك 
ونصب به70" . 

ونحوه قولك: (إن تأتني آنك وإذن أكرمك) فإن شئت رفعت (أكرمك)» وإن شئت 
نصبتهء وإن شئت جزمته» وذلك بحسب المعنى والقصدء فالجزم على أنه معطوف على 
الجواب. فهو جواب مثله. والمعنى أن تأتني آتك وأكرمك» إذن فالاتيان والإكرام 
مشروطان باتيانه هوه وإن نصبت فليس على أنه عطف على الجواب» بل على أنه جملة 
مستقلة» والمعنى أنه سيكرمه في المستقبل» وليس ذلك مرتبطأ بالجواب» والمعنى أنك 
أن تأتني آتك ثم أخبرته بأنك ستكرمه في المستقبل» ونحوه أن تقول (من يُعِنْ ذا حاجة 
يعنه الله وإذن أعينك) ف (إذن أعينك) لا تصلح جواباً للشرط» إذ لا يصح أن يقال: من 
يعن ذا حاجة إذن أعينك» فهي مستأنفة وحكم الفعل بعدها النصب» ونحوه (خالد 
سيأتي واذن أصرفك) لأن (أصرفك) لا يصح أن يكون خبراً عن (خالد) . 


.)١15/19( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


تر رت :قتعا التيخكو 
ونحوه (كلما زرته أحسن وفادتي وإذن أكرمه) فإن جملة (إذن أكرمه) لا تصلح جواباً 
لكلما لأن جوابها ماضء والمعنى ليس عليه أيضاً. 
والرفع على أنها ملغاة والمعنى (أن تأتني آتك وأنا أكرمك إذن) فليس هو من باب 


ع 0 م م 
العطف على الجواب» بل هو إستئناف» ونظيره قوله تعالى «وَإن يُمَيَُوك يوَلوكُم الأدذبارٌ 
ثم لا يمَصَرُوت »© [آل عمران:١١١]‏ فلم يجزم (ينصرون) لأنه ليس معطوفاً على 
الجواب» بل هو إخبار جديد. ليس مشروطاً بالمقاتلة فكأنه قال: ثم أخبركم أنهم لا 
ينصرون, أو يكون على إرادة الحال» لا إستقبال» والمعنى أنا قائم بإكرامك الآن. 

جاء في (الكتاب): «ويقول (إن تأتني آنك وإذن أكرئئك) إذا جعلت الكلام على أوله 
ولم تقطعه وعطفته على الأول. وإن جعلته مستقبلاً نصبت» وإن شئت رفعته على قول 
من ألغي» وهذا قول يونس وهو حسن لأنك إذا قطعته من الاول فهو بمنزلة قولك (فإذن 
أفعل) إذا كانت مجيباً رجلةٌ7"' . 

وجاء في (المقتضب): «واعلم أنها إذا وقعت بعد واو أو فاء صلح الاعمال فيها 
والالغاء لما أذكره لك وذلك قولك (أن تأتنى آنتك وإذن أكرمك) إن شئت رفعت» وإن 
شئت نصيت.» وإن شئت جزمت. 

أما الجزم فعلى العطف على آتك والغاء (إذن)» والنصب على أعمال (إذن)» والرفع 
على قولك (وأنا أكرمك) ثم أدخلت (إذن) بين الابتداء والفعل فلم تعمل شيئا»”". 

ومعنى أستقباله أن الفعل المضارع لا يتتصب بعدها إلا إذا كان مستقبلاء شأن بقية 
النواصب» فإن كان للحال لم ينتصب » وذلك نحو (إذن أكتبُ) إذا كانت الكتابة في 
الحال و(إذن أظبّك صادقا) . 

جاء في (كتاب سيبويه): «وتقول إذا خدّئت بالحديث (إذن أظنُّه فاعلا) و(إذن 
أخالك كاذباً) وذلك لأنك تخبر أنك تلك الساعة في حال ظن وخيلة» فخرجت من باب 


.)51١7؟/١( «كتاب سيبويه؛‎ )1١( 
,)15-1١1١/5( (؟) «المقتضب»‎ 


معانى النحو 6١‏ 


(أن) و(كي) لأن الفعل بعدهما غير واقع وليس في حال حديثئك فعل ثابت. . . ولو قلت 
(إذن أظنّك) تريد أن تخبره أن ظنك سيقع لنصبتء وكذلك (إذن يضريك) إذا أخبرت أنه 
في حال ضرب لم ينقطع»”" . 

وجاء في (المقتضب): «وقد يجوز أن تقول (إذن أكرمّك) إذا أخبرت أنك في حال 
إكرام لأنها إذا كانت للحال خرجت من حروف النصب لأن حروف النصب إنما معناهن 
مالم يقع»”"'. 

وجاء في (الأصول) لأبن السراج: «فإن كان الفعل الذي دخلت عليه (إذن) فعلاً 
حاضراًء لم يجز أن تعمل فيه لأن أخواتها لا يدخلن إلا على المستقبل؛ وذلك إذا 
حدئت بحديث فقلت: إذن أظّه فاعلا وإذن أخالك كاذبء وذلك لأنك تخبر عن الحال 
التي أنت فيها في وقت كلامك, فلا تعمل (إذن) لأنه موضع لاتعمل فيه أخواتها»”". 

وقال ابن الناظم: «فلو كان المضارع بمعنى الحال» وجب رفعه لأن فعل الحال لا 
يكون إلآ مرفوعاء وذلك قولك لمن قال: أنا أحبك» إذن أصدَّقّك:' . 


والمقصود باتصالها بالفعل الا يفصل بينهما فاصل» فلو قلت (إذن عبدالله يكرمك) 
ارتفع الفعل ولم يجز نصبه”*2. وأجيز الفصل بين (إذن) والفعل المضارع المنصوب 
بالقسم. نحو (إذن والله أكرمّك)» والدعاء نحو (إذن رحمك الله أكرمك)., والنداء نحو 
(إذن يازيد أكرمّك)2“0» ولا النافية” نحو (إذن لا أذهب) وقرىء (وإذن لا يلبثوا خلافك 
إلا قليلة)0 , 


.)517/١( سيبويه»‎ باتك١‎ )١( 

(؟) «المقتضب» .)١7/5(‏ 

.)١165-1١57/( «الأصول»‎ )”( 

(5) «شرح الألفية» (91/5). 

(0) انظر «كتاب سيبويه» .)517/١(‏ 

6 شرح الرضي على الكافية» 5/0 ). 
3ع( «المغني؟ .)5١/١(‏ 

.)7١5/5( «المفصل»‎ )6( 


1 معاني النحو 


كى 


ومعناها السببية» قال تعالى : # فرددئلة ِل 525 ا 0 ا بت » 
[القصص : 11] وعند النحاة أنها إذا سبقت باللام» فليست 0 بل التعليل 
مستفاد من اللام» وذلك نحو 9 لِكَيلَا تأْسَوَا عَلَ مَا قَاتَكْمْ 4 [الحديد: 17]. لأنها لو 
كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل7" . 

ويبدو لي أنها تعليلية على كل حال» سواء أفردت أم سبقت باللام» يدل على ذلك 
ا سي ٠‏ أما قولهم إن حرف التعليل لا يدخل على حرف 
التعليل فلا أراه سليمأ 3 وذلك أن اللفظين اللذين يفيدان معنى واحداً قد يقترنان كما في 
التوكيد» نحو قوله تعالى # فسجد الم لَمَلََكَة ليك كلم لمن » [الحجر: ٠‏ ف (كلهم) 
توكيد و(أجمعون)» توكيد ونحو (جاء أخوك بنفسه) فالباء زائدة للتوكيد و(نفسه) توكيد» 
ونحو (جئت أنا نفسي) ونحو (لا لا أذهب). وكما في التشبيه نحو (ليس كمثله شيء) ف 
(الكاف) للتشبيه و(مثل) للتشبيه في قول» ونحو قول الشاعر: 

فصيئروا مثل كعصف مأكول 

وكقولنا (هي كمثل البدر)» وهذا مثله. 

ويدل على ذلك أيضاً أن كلاً من (كي) واللام مستعمل في التعليل في اللغات السامية 
والعربية الجنوبية . 

فيقابل (كي) في العبرية1.” "© والكاف ذ في العربية الجنوبية'". وكذلك (اللام) فهي 
تدخل على المضارع في اللهجة الثمودية» العربية الجنوبية لتبين العلة”؟' . 


.)0/5( «الهمع»‎ »)187 /١( انظر «المغني»‎ )١( 
.)1715-111١( (؟) ««التطور النحوي»‎ 

(؟) «تأريخ العرب قبل الإسلام» (175/17). 

(4) "تاريخ العرب قبل الإسلام» (/175)051//1), 
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فالراجح أنها للتعليل ك (اللام). 


وعلى آية حال هي لا تستعمل إلا في مقام السببية» سواء قلنا أنها للتعليل أم لاء أما 
الخلاف النحوي في أنها جارة أو ناصبة» فهذا لا يعنينا هنا . 


لام التعليل 


وهي أوسع أستعمالاً من (كي) فهي تدخل على الفعل المضارع وغيره» لبيان العلة 
وذلك نحو قوله تعالى : « إرك أ يَدَعُوك لِسجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيَتَ آنأ [القصص :5؟] 

وعند النحاة أنه يفيد التعليل» سواء اتقترن ب (كي) أم لم يقترن» أمّا (كي) فلا تكون 
حرف تعليل إلآ إذا لم تقترن باللام- كما أسلفنا-. 


وعند جمهور النحاة أن لام التعليل تكون بعدها (إن) مضمرة» تنصب الفعل» يجوز 
أظهارها وإضمارها في غير لام الجحود, فإنها مضمرة وجوباً نحو « وَمَاحكَات أنه 
ِمَذِبَهمَ وَأنتَ فِيِمٌ 4 [الأنفال: "] وفي غير الفعل المسبوق ب (لا) فإنها تظهر وجوبآء 
نحو 7 ايكون لتايس عَلَِكُم ع4 [البقرة: .©77]169٠‏ 

غير أن الذي يظهرء أن التعليل باللام وحدها قد يختلف عنه إذا ذكرت معها (أنْ) 
أحياناًء وذلك نحو قولنا (ما قتل إل لأن يقول ربي الله) و(ماقتل إلا ليقول ربي الله). 
فالأولى تفيد أنه كان يقولهاء وما قتل إلا لأنه كان يقولهاء ونحو ذلك قوله تعالى: 
<أنَ َأ ين يدهم يمَيْرِ حَقّ إل أك بَمُووا ينا 4 [الحج:٠]‏ أي لأنهم 
يقولونها. وباللام يفهم أنه قل ليقولها أي أنه لا يقولهاء وهو عكس المعنى الأول. 


)000 انظر «كتاب سيبويهة 5613440 شرح ابن يعيش 6 8/0 «الهمع» 7/9 .)١‏ 


يح الغا اليكو 

ونحو ذلك أن تقول (أتضرب رجلا يعبد الله) و(أتضرب رجلا ليعبد الله) فالأولى تفيد 
أنه يضربه» لأنه يعبد الله» والثانية يضربه حتى يعبده أي أنه لا يعبده. ونظير ذلك قوله 
تعالى: « أَنْفَتْلُونَ رَمَلَا أن يَقُولَ رَفَ أَلَّهُ 4 [غافر:18] أي لأنه يقولهاء ولو قال 
0 أََفَحْلُونَ رجلا أ يول روت أده للَهُ» [غافر : 8؟] أي لأنه يقولهاء ولو قال (أتقفتلون رجلا 
ربي الله) أنعكس المعنى وصار أتقتلون حتى يقولها؟ . 

بل الذي يبدو على وجه التدقيق» أن التعليل ب (أن) وحدها قد يختلف عن التعليل 
باللام وحدهاء ويختلف عن التعليل ب (أن) مع اللام في أحيان كثيرة. فقولك : 

أتقتله أن يعبد الله؟ يختلف عن قولك : 

أتقتله ليعبد الله؟ ويختلف عن قولك: 

أتقتله لأن يعبد الله؟ . 

فالأولى تفيد نصآء أنه يعبد الله وأنه يقتله بسبب عبادته له» نظير قوله تعالى: 


0 


« أنْفَمْنُوت وملا أن يَفُولَ رق ألّه» . 

وباللام وحدها تفيد نص أنه لايعبد الله» وإنما تفيد أنه يقتله حتى يعبد الله . 

وباللام مع أن نحو (أتقتله لان يعبد الله) يحتمل المعنيين: 

المعنى الأول أنه يعبده» وأنه يقتله بسبب عبادته له. 

والآخر أنه لا يعبده» وأنه يقتله لأجل أن يعبده. 

فجمع اللام مع (أن) دلالة على جمع المعنيين»: فحملّ كل من اللام وأن معنا 
وهو من التعابير الإحتمالية الكثيرة في العربية. 

وهذا يدل على أنها ثلاثة أساليب مختلفة» وليست أسلوباً واحداً كما يفهم من 
قول النحاة. 


معاني النحو 
التعليل ب (كي) واللام: 


>70 


وهل التعليل بهما متطابق؟ . ش 


الحقيقة أنه لا يبدو هناك فرق واضح بينهما فى التعليل» فهما متقاربان جداًء غير أن 
الذي يبدو لي أن الأصل في (كي) أن تستعمل لبيان الغرض الحقيقي» واللام تستعمل له 
و 3 35 فاللام أوسع أستعمالاً من (كى) وهذا ما ثرآه فى الإستعمال القرآني» فقد وردت 
(كي) في القرآن في عشرة مواطن هي : 

١ -١‏ كَأتبَكُْم عَنَا بِمَمّ لِكَيْلَا تَحْرّوًا عل مَا مَاتَحكُم وَلَا مآ 
ا آ هه ا 36 
أصَبَكّم4 [آل عمران: 191]. 

. ]8 5-7 : ظ وَأَغْرَكه ق أن كَ سيك كيرا ويرك كدرا4 [طه‎ -١ 

"- « جنك لح أَيَكَ ف قر ياولا رْنَ4 [طه: .]4١‏ 

؛- « ومنحكم نَل يتوق ومنحكم تيرد كز شمر ِكيلا ملم ين بد عل 

ه- ادكه إل أو 5 نقد عِنِنْها وَلَا صخرت وَلِتَعْكَمٌ أت وَعْدَ أيه حلٌ » 

دي مس 586 عن ام يح عرص سه 00“ سر سا ساس محيومه عن ١‏ حص 

5- 8 فلَمًا فض ريد يَنهَا وطرا رَيَحتكها لج لا يَكوْنَ عل الْمَؤْمِنِينَ حرج » 

[الأحزاب : /717]. 


- « قَدَ علمنتا ما فَرَضْممَا َع ليم يت روبج :جه مك ةيةه 
ور م 
ِلك حرج »4 [الأحزاب: .]6٠‏ 


ا له + الى برك دي در كم سك إكء - ا مولع | 
- لاما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأرضٍ ولا فى أنف سكم إلا فى كنب ين قبل أن تبرأها إن 
0 


كلك عَلَ لَه يرد لكا تلا عَلَ ما اك وا سَدْرما يمآ سكم » 
[الحديد: 77-1757 ]. 


>20 


معاني النحو 


9- « وَمِسكوسَنبر إك أل لشي ك5 لايك بم ريما [النحل : 17١‏ . 


8 


عه لوسر لور عر لام مص 


٠١‏ - 7م ذاه أله ع رَسُولِء من أَهْلِ افر لَه ولول وى اقرف واس والْمساكينٍ وين 
20 2 د سام و ممعم روم مجم خم رم ع 
يِل ف لا يون دولة بن الو مك4 [الحشر: /ا]. 

ووردت اللام في مواطن كثيرة جداً» وبموازنة الإستعمال القرآني بينهما نرى أن القرآن 
خص (كي) بالتعليل الحقيقي» وأما اللام فقد أستعملها له ولغيره» فمن ذلك مثلا: 


-١‏ أن اللام وردت للتعليل المجازي في القرآن الكريم» وذلك نحو قوله تعالى: 
ٍ لله ال زمرت لون لمر عَدُوًا وَحَرَئاً 4 ]القصص :6]. وهو الذي يسميه 
النحاة لام العاقبة» فإن هذا تعليل مجازي. وذلك أن آل فرعون لم يلتقطوه لذلك» بل 
لينفعهم كما قال تعالى على لسان امرأة فرعون: « ميث عبني ولك لا تسلو ع أن ينقمتآ 
أو نتََخِدَمْ ولَدا» [القصص : 9]. 

ولكن عاقبة التقاطه أن أصبح لهم عدواً وحزناء فكأنهم التقطوه لذلك. وهذا كما 
تقول (علمتك الرماية لترميني وعلمتك الشعر لتهجوني) أي كان ذلك عاقبة أمرك. 


ولم يرد تعليل مجازي ب (كي) في القرآن الكريم» فلم يقل مثلا: (التقطه آل فرعون 
كي يكون لهم عدواً وحزنا). 

؟- وقريب من ذا قوله تعالى: لحَّمَنَ أَظلرٌ من أذترى عل أنه كدب لَضِلَ ألنّاسَ 
مَيرِعِلَرٍ4 [الأنعام: ]١54‏ فهذا قريب من التعليل المجازي إذ من المحتمل أنه لم يكن 
غرض المفتري إضلال الناس» بدليل قوله تعالى (بغير علم) وبدليل قوله تعالى 8 وَإِنَّ 
كما حون يأهوآيهم بعَيْرِ عِلَرْ 4 [الأنعام:114] ولكن المفتري على الله يضل الناس 
يقيناء ولا تشفع له نيته في ذلك. أَيَآ كانت بدليل قوله تعالى « ل هَل بكم يدري ملا 


ما مه 2294 لل م م ل امو عه - عر ل م رحسو 0 ار مس اس براسم 
لي ل سَعَيهُم فى اليو لديا وهم سبوب أن يحسِنونَ نا ولك ادن كمَروأ يات ريم وَلتَآبو. 


000 - 1 8 
غْطْتْ عمللهم فلا نيم طم بوم الِْيمَةِ وزنا» [الكهيف:7١٠5-1١٠]‏ فهؤلاء» لا يشفم لهم 
أعتقادهم أنهم يحسنون صنعاً. 


لا 


معاني النحو 
فإستعمل التعليل هنا باللام ولم يستعمله ب (كي)» وذلك أنه لو قال (أفترى على الله 
كذبأ كي يضل الناس) كان المعنى أنه أفترى الكذب لهذا الغرض. 


ونحو هذا أن تقول (سعى ليفسد في الأرض من دون أن يعلم) لأنه ب (كي) يكون 
المعنى إن غرض السعي الذي سعاه هو الإفساد؛ فكيف يصح أن يقال: من دون أن 
يعلم؟. 

9- وقريب من ذا أيضاً قوله تعالى 9 وَلِيمْلمَ أنه أ ءَامَتوَ4 [آل عمران: 11١4١‏ 
وقوله: 8 وَمَاجَمَلْنَاآلْتبلَهَ تي كُنت عَكنهَآ إلا َعَم من َنِّم ألرَسُولَ4 [البقرة : ]١547‏ ولا شك 
مجرد العلم» فجعل التعليل باللام ولم يجعله ب (كي) ولو قال (كي نعلم) لكان 
المقصود العلم لذاته؛ ومعنى ذلك أن الأمر مجهول له سبحانهء ولم يأت نحو هذا 
التعبير ب (كي) في القرآن الكريم . 

4- والظاهر من الإستعمال القرآني أن (كي) تستعمل للغرض المؤكدء والمطلوب 
الأول» يدل على ذلك قوله تعالى «فَرَدَدْئَهُ إل أيوء 3 كمد عَنَمهكاولا خوك وَلِتَسْلَدٌ 
أك وَعْدَ أي حٌَ » [القصص : 1] فقد جعل التعليل الأول ب (كي) (كي تقر عينها) 
والثاني باللام (ولتعلم أن وعد الله حق). والأول هو المطلوب الأول» والمقصود الذي 
تلح عليه الأم بدليل أقتصاره عليه في آية طه. قال تعالى : «هَيجَمَئَكَ إل أَيْكَ ك تمر عي 
وَلَاحَرَن4 [طه: .]١‏ ش 

فالمطلوب الأول للأم هو رد ابنها إليها في الحال» أما جعله نبي مرسلاً» وهو ما يشير 
إليه قوله تعالى « وَلتَعَلمَ أك وَعَدَ أ حَنٌ4 [القصص :117]» فهو غرض بعيد» إذ هى 


وهذا غرض كل أم سلب منها ابنهاء أعني أن يعاد إليها أولاً» سواء كانت الأم مؤمنة» 


0 الل كدب سس بسسبسب معاتي التحوق 
أم كافرة» بل هو مطلوب للأمّات من الحيوان» ولذا عللها في الموطنئين ب (كي) ولم 
يعلله باللام . 

ثم أن أم موسى تعلم أن وعد الله حق لا يتخلف» وقد وعدها ربها بأنه سيرده إليها 
ويجعله من المرسلين ل إِنَا دوه يواوه يبب الْمرسّت؟ [القصص : 7]. 

فقوله تعالى: # وَلِتَعَلَمٌَ أرح وَعَدَ أيه حٌَ 4 [القصص : 1]. معناه الإطمئنان» لا 
مجرد العلم؛ ولو قال (كي تعلم أن وعد الله حق) لكان المعنى أنها تجهل أن وعد الله 
حق» وأنه رده إليها لتعلم هذا الأمر. 

وتظير هذا قله تال لا مَسَكدَلكَ يما عقي يليوا أضيت وعد ف حَن أن مامه لا 
رَْبَ فِيهآ» [الكهف:١١]‏ وهذا في أصحاب الكهيف. وهم يعلمون أو وعد الله حقء 
ولا شك وكيف لا وهم فارقوا قومهم لإيمانهم بالله تعالى؟ فلو قال (كي يعلموا) لكان 
المعنى ان هذا هو الغرض الحقيقي وقد كانوا يجهلون ذاك. 

وأم قوله (كي تقر عينها ولا تحزن) فهذا غرض حقيقي لا يتحقق إلآّ برد طفلها إليها. 
وهذا أشبه بما مر في النقطة السابقة. 


- ومن أوجه الخلاف بينهما في الإستعمال. أن اللام تستعمل مع كان المنفية وهي 
التي تسمى لام الجحود» نحو قوله تعالى: 8 وَمَا حكات أنه لِعَذْبهُمْ وأنت فم » 
[الأنفال : ]0 وقوله ١‏ لَمْ يَكْنٍ أنه لِيعْفرَ لم4 [النساء: 11737 ولا يصح أستعمال (كي) 
هنا. فلا تقول (ما كان الله كي يعذبهم) ولا (لم أكن كي أحضر). ومن الجدير بالذكر أن 
(كي) غير المقترنة بنفي لم ترد في التعليلء إلا في ثلاثة مواطن هي : 


.]+١ لامَرَحمْتكَ ِل أيَكَ ك تقر ياوا و4 [طه:‎ -١ 


له 
0 م 


ع جع مر 00 55 ل 
1 #فَرَددَنه إلى أَمهء تقر عننهسا ولا يخوت » [القصص : .]١7‏ 


8 « وأَصْركه في أمْرِ ف شيسك شبيرا ويرك كرا4 [طه : مم "] . 


084 


وهي كما ترى كلها في بني إسرائيل» واحدة في كلام موسى لربه» واثنتان في رجعه 
الى أمه . 

ومن المعلوم أن (كي) حرف تعليل عبري 11 فتخصيص أستعماله في القرآن الكريم 
لهؤلاء القوم تخصيص فني جميل» كأنه إشارة الى الحديث بلغتهم القدمى . 

وهذا أمر جدير بالنظر فيه فى دراسة التعبير القرآنى» فإنه كثيراً ما يستعمل اللفظ الذي 
أصله غير عربي مع القوم الذين كانوا يستعملونه» كأستعمال المنسأة والسريّ وغيرهما. 

يتبين ممّا مرّ أن (كي) تستعمل للغرض الحقيقيء أما اللام فهي أوسع أستعمالاً منهاء 
وإن الجمع بينهما يفيد التوكيد والله أعلم . 

لن 

تدخل على الفعل المضارع» فتخلصه للإستقبال» وتنفيه نفياً مؤكداً «تقول: لا أبرح 
اليوم مكاني » فإذا وكدت وشددت قلت : لن أبرح اليوم مكاني)”" . 

وهي نقيضة (سوف)» فإذا قلت (سوف أفعل) فنفيه (لن أفعل)”"'» فسوف للاثبات 

وذهب بعضهم أن نفيها يفيد التأبيد'”. قال تعالى « فلن يحلِت أله عهدهم » 
[البقرة: ]4١‏ وقال: « إرك ألْذِسَ دعوت من ذون أله أن يلقو ذْبَباوَلوأَجَحَمعُوأ لم4 


0ت 


04 > دعوم #7 


[الحج : 77] وقال : ل وَمَ يَلْمَنِ ههكن جد ميا [النساء : 07] . 


والحق أنها لا تفيدء وإنما هى للاستقبال» وهذا الإستقبال قد يكون بعيداً متطاولاًء 
وقد يكون قريباً منقطعاء بدليل قوله تعالى 9 فَلَنْ كلم الَْوْمَ نيا © [مريم:1؟] 
)١(‏ «المفصل» (1/ )35٠١‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/170). 
(١‏ «١كتاب‏ سيبويهة /١(‏ 2)159 وانظر المقتضب» 232/0 ااشرح ابن يعيش .)١16//(‏ 


إفرة انظر شرح الرضي على الكافية» (؟/ 2)57١‏ «البرهان؟ (؟7/ ١؟5)‏ . 


8 


معانى النحو 
فقد قيدها بيوم واحد وهو ينافي التأبيد'''» وقوله تعالى: 8 إِدْ تَمُولُ ِلمَؤْمِنيتَ أن كنك 
أن بعكم ركم بعكم َالَضٍ مِنّ الْمَلَيِكَةَ مُنَينَ 4 [آل عمران: ]١14‏ فهى هنا موقوتة 


بالمعركة . 

لن ول: 

ذهب أكثر النحاة إلى أن (لا) ك (لن) من حيث تخليصها المضارع للاستقبال» إلآ أن 
(لن) آكد منها: 


وخلاصة ما يذكره النحاة فيهما: 


١‏ - أن (لا) تخلص الفعل المضارع للاستقبال» ك (لن) عند الأكثرين وخالفهم ابن 
مالك لصحة قولنا (جاء زيد لا يتكلم) فإن جملة (لا يتكلم) حال مع الاتفاق على أن 
الجملة الحالية لا تصدر بدليل أستقبال0" . 

؟- أن في (لن) توكيدآً لاتفيده (لا)» تقول «لا ابرح اليوم مكاني فإذا وكدت وشددت 
قلت: لن ابرح اليوم مكاني»”". 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « فَإن لم تََصَنُوا كن تَفْمَلُوا4 [البقرة: 4 1] «فإن 
قلت: ما حقيقة (لن) في باب النفي؟ . 

قلت: (لا) و(لن) أختان في نفي المستقبل» إلآ أن في (لن) توكيداً وتشديداً» تقول 
لصاحبك: لا أقيم غداء فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم غداأًء كما تفعل في أنا مقيم وإني 


"0 8 


زفق انظر «المغني» .)5844/١(‏ 
زف «المغني؟ .)1114/١(‏ 


(*) «المفصل» .)50١/6(‏ 
(4) «الكشاف» (191/1)» وانظر /١(‏ 91/5) في قوله تعالى (لن تراني).. 


وذهب ابن عصفور إلى أن هذا القول دعوى بلا دليل «بل قد يكون النفي ب (لا) آكد 
من النفي ب (لن)» لأن المنفي ب (لا) قد يكون جواباً للقسم. نحو (والله لا يقوم زيد) 
0 ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد منه إذا لم يقسم»"'. 

- إن النفي ب ب زلا) أطول من النفي ب (لن)» أي أن (لن) تنفي المستقبل القريب 
بخلاف (لا) فإنها تنفي المستقبل المتطاول. 

جاء في (البرهان) أن بعضهم ذهب إلى أن «النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) لأن 
آخرها الف وهو حرف يطول فيه النفس» فناسب طول المدة بخلاف (لن). 

ولذلك قال تعالى: # أن تَرَئِني» [الأعراف:47١]‏ وهو مخصوص بدار الدنياء وقال: 


« لَانْدْرِكُهُ الْأَبْصَدرُ © [الأنعام 21١7:‏ وهو مستغرق لجميع أزمنة الدنيا والآخرة» 
وعلل بأن الالفاظ تشاكل المعاني ولذلك أختصت (لا) بزيادة مدة. 


وهذا ألطف من رأي المعتزلة» ولهذا أشار ابن الزملكاني في (التبيان) بقوله: (/ا) 
تنفي ما بعد و(لن) تنفي ما قرب» وبحسب المذهبين أوَلوا الآبتين في قوله تعالى: «وَآن 
يَتَمَئَوَء آنا [البقرة: 90] 9 وَلَا ميوت أبَدَا4 [الجمعة: /ا]. 

قلت: والحق أن (لا) و(لن) لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلة» والتأبيد وعدمه 
يؤخذان من دليل خارج»”" 

وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لن) «تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيهاء كامتداد 

وتأمل حرف (لا) كيف تجدها لاما بعدها الف يمتد بها الصوتء. مالم يقطعه ضيق 
النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها و(لن) بعكس ذلك» فتأمله فإنه معنى بديع» 
)1١(‏ 'الإشباه والنظائر» (”7/ .)١١-9‏ 


(*) «البرهان» (9/ »)45١-475٠١‏ وانظر «الهمع» (5/5). 


فض 


معاني النحو 
وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله (ولا يتمنونه أبدا) بحرف (لا) في الموضع 
الذي أقترن به حرف الشرط بالفعل» فصار من صيغ العموم» فانسحب على جميع 
الازمنة وهو قوله عر وجل (ان زعمتم أنكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت). . وقال في سورة البقرة (ولن يتمنوه) فقصر من سعة النفي» .وقرب». لأن قبله 
(قل ان كانت لكم الدار الآخرة) لأنَ (أن) و(كان) هنا ليست من صيغ العموم»"" . 


قيل: وهذا أيضا باطل» بل أن كلا منهما ايستعمل حيث يمتد النفي وحيث لا يمتد. 
فمن الأول في (لن) 8 إَِمم كن يُعْئوأصك ون أو سيك [الجائية: 15] « فَإنْلَّمْ فصوأ ون 


تَفْمَنُو4 [البقرة: 4 1]» وفي (ل) ل إنََّكَ ألا جوع فَِاءلَاتركا4 [طه:8١11].‏ 
ومن الثاني في (لن) 9 قَلَنْ أكَلْمْ لبوَمَ إنييًا 4 [مريم:5؟]: وفي (لا) « آلا 


ع ع هس ص سا له سس سه 


تكلم أَلنّاس تَلَنَةَ أَيَّامٍ4 [آل عمران: 711" . 

على أنه قيل بالعكس» فقد ذهب جماعة إلى أن (لن) تفيد التأبيد» بخلاف (لا) كما 
أسلفنا . 

4 - وذهب بعضهم إلى أن العرب تنفي المظنون ب (لن)» والمشكوك فيه ب (لا)؛ أي 
أنه إذا كان الشيء ممكنًا عند المخاطب مظنونا وقوعه» نفي ب (لن) وإذا كان مشكوكاً في 
وقوعه كان تقول: أيكون أم لا يكون؟ قلت في نفيه: 

لا يكون"؟. 

هذا أبرز ما قيل في التفريق بينهما. 


(1) هبدائم الفوائده .)55-9460/١(‏ 
(؟) «الإشباه» (؟9/ة-١٠).‏ 
() انظر «الاتان؛ »)١7/1(‏ «بدائع الفوائده (91/1). 


ركونا 


معانى الحو 
ونقول: 
06 ٍ- 


أما أن (لا) تأتي للإستقبال فهذا مالا شك فيهء قال تعالى # انها وما لا رى نفس عن 


0 


لَفْس نا َكَايْقبَلُ هَاسَفَعَة وَلَايؤْحَدمبَاعَذلوَلَاهُمْ ينصَرُونَ4 [البقرة:44] وهذا أستقبال. 
وقال: #8 فلا يحَنَْ يحَنَتعَنَجُمُ آلمَدَابُ وَلَاهُم ينَصَرُونَ4 [البقرة: 187]. 


ا مر 


وقال: « ولا تسْحَلُونَ عَمًا كانوا يعملون» [البقرة ١3775:‏ ]. 

وقال: «وَلَايْكلْمِهِ م أَلَهيوْم الْقيْسَةَوََابْركَي4 [البقرة: 10/4]. 

وقال: « يكام لد بن ءامَنُواً من يريك م 24 م عن ديزو فَسَوْفٌ يق لَه يقوم مهم وحبوتةر َذِلّةِ عل 
لْمُؤْمِنِينَ أعِرَّوْ عل لكف دوت ف سيل لَه ولَا يفون لومدَ كير * [المائدة: 5 4]. 

وأما تخليصها الفعل المضارع للإستقبال» وأنها لا تنفي الحال» فهذا موضع نظر نازع 
فيه بعضهم مستدلاً بصحة قولنا (جاء زيد لا يتكلم) وبصحة قولنا (أتحبه أم لاتحبه) 
و(أتظن ذلك أم لاتظن)» ولا ريب أن ذلك بمعنى الحالء» وبقولهم: مالك لا تقبل» 
١‏ وأراك لا تبالي. وبنحو قول الله تعالى 8 وَمَالَنَالَا ثْوَمِنٌ بأسَِّ © [المائدة : 85] 4 يَالَيْ با 
يحون لله ودار [نوح ]٠:‏ وط مإ لآ أرى الْهَدْهُدَُ»4 [النمل : ]٠١‏ ول وَمَاكَ لآ أعبد الى 
فَطَرَّى4» [يس :77" وهذا كله يفيد الحال. 

والحق الذي لامرية فيه أنها تأتي للحال» كما تأتي للاستقبال» وليست هي من 
كلما الفعل للمستقبل كما يذهب اليه الجمهورء يدل على ذلك الإستعمال الفصيح 
الكثير في القرآن الكريم وغيره. 

قال تعالى : م6 بكم عَحَي فَهم لا يَمْقَلُونَ4 [البقرة: ١/ا١].‏ 


وقال: « يرد أنه بحكُم الْمْسْرَ وَلَابرِيِدُ بعكم الْمَمَرَ4 [البقرة: 146]. 


.)١91/54( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


ان 


معاني النحو 
وقال: «عَألَه يلم ونم لا تمن 4 [البقرة: 777] وهذا للحال ولو ابدلت (لن) بها 
فقلت (والله يعلم وأنتم لن تعلموا) أنقلب المعنى الى الإستقبال. 
وقال: ل يِنَُمَراء ألمت تُمَهِسرُوااف سبيسل لله ل سسْتَِيءُت صرب ف 
لأرف يَحْسبْهُدُ الحامل أقنية يت الَحَقْفٍ مَْرِفُهُم سِبِكمُم لا لوبت 
ألكامت إنكاناً » [البقرة: */77]. 


وقال : « دَابَآوْكم وَبتَآدَكُم لَاسَدَرُوتَ بهم أب لكي تا [النساء: .]١١‏ 

وقال : ل رب إن ل أَملِك إلا نَقيى وأحى4 [المائدة: 5؟]. 

وهذا كله واضح في الحال. ولو قال مثلا (لن أملك الا نفسي) لتخلصّ الفعل 
للإستقبال . 

وقال : « ذلك ]نهم قوم لا بَرْقِنُونَ4 [المائدة :08]. 


2 سمه سير سمس 


وقال: 8 فَإنَّهمْ لا يَكرْبو تلك وَلكنَ ألطَليِينَ يعات أله يحْحَدُونَ4 [الأنعام : 177 . 
وقال: « فل لآ أَنْولُ لكر عِنيى حَرَآنُ أله وك ألم ألمَيب ول فول لك إن مَك » 
[الأنعام : ٠‏ 6]. 
2 ع 
وقال: طاعِجلَا جَسَدًَا لم حُوَارٌ ألْرْ يَررَا أَنَمٌ لا يِكلِمْهُمْ كا يَمْدِيِمْ سَبِيلًا » 
[الأعراف :58 .]١‏ 


وقال: هم هُلُوبُ لا ينْمَهُونَ يا وَلُمْ أَعينٌ لا ببَعِمُونَ يها وَكَمْ اكاك لا يعون يبآ » 
[الأعراف : 119/4]. 

5 عمس الس صر ار عن اك اس رت كن ره ار سل 5 

وقال: « وَبَرسهم ينظروث إِلْكَ وهم لا هرون 4 [الأعراف: .]١94‏ 


عوجي م 


وقال: 8 إِقَّأَرىْمَالَا تَرَوَتٌ» [الانفال: 54]. 


وقال: < وه لَْيَسَكُم طون مهدي لَاتلَمُ مِيهًا4 [النحل :4] ولو قال (لن 
تعلموا شيثا) لافاد ذلك المستقبل وهو لا يصح . 


5 


3 


معاني النحو 

وقال: ل وَإِن ين سَْء لايح روم ولكن لا تفَْهُوبَ َسِحَهَم4 [الإسراء : 44]. 

رقال: ألا يكنُ يك أ متو ل م 4 [المطففين: 104 أي ألا يظنون 
الآن؟ . 

وغير ذلك وغيره مما لا يدع مجالاً للشك في أنها تأتي للحال. 

ويدل على ذلك أيضاً قولنا (أنا لا أفهم ما تقول) أي الآن فإذا قلت: (لن أفهم) كان 
كان نفي الفهم في المستقبل» وقولنا (مالك لا تتكلم) قال تعالى «مَا لكر لا تَطِمُنَ » 
[الصافات: 97 ]. 

وتقول (أنا لا أحب هذا الطعام) و(أنا لا أشتهي الآن أن آكل) مخبراً عن نفسك في 
الحال» وتقول (أنا لا أظن أنه مسافر) مخبراً عن ظنك في الحال وغير ذلك . 

وعلى هذا لا يصح قول الجمهور أنها تخلص الفعل للاستقبال» بل هي تأتي للحال 
والإستقبال. 

والحق أنها تنفي الفعل المضارع مطلقاً بكل أزمانه الحال والإستقبال» المنقطع 
وغيره. 

فالحال نحو « مَل لآ أرى اَلْمُدَهْد4 [النمل: .]٠١‏ 

والإستقبال نحو « وَلَايُحكَلْمَه ماله يوم ألْقيَمَةِ4 [البقرة: .]١7/5‏ 

والمنقطع نحو ١‏ ءَايَيْكَ ألا نُكي الس تَسَئَدَ جام لم4 [آل عمران: 57]. 

والمستمر نحو فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون4 [البقرة: .]4١‏ 

ونحو « إن أت كَذَبوا دا وَسْعَكْو اع امتح لم واب التمل ولا يدلو الجن حو 
يَلِمَ مَل في سد كَلِيَاي4 [الأعراف: .]5٠‏ 


عدي مر 2 


وقوله : 3 وَل يتمئَته بدا بِمَاهدَّمَتَ يديهم » [الجمعة:7]. 


ادن 


معاني النحو 


وتأتي مع الفعل الدال على الحقيقة نحو «بُرِيدُ أَنَهُ بحكُم الْدْرَ وَلَا يرِيِدُ يحكم 
لْعُسَمَّ» [البقرة: 186] ونحو «وَأنَه يلم ونم لَانحَلمُونَ4 [البقرة : 7 7] و8 لَاتَأَحْدُمٍ كه 


3 
مدنت بمهور 


ولادوم # [البقرة: 166]. 

وما إلى ذلك . 

فالخلاصة أن (لا) تنفي كل أزمنة المضارع. فهي لا تختص بزمن دون زمن. 

وأما من حيث دلالة (لن) على التوكيد» فالأمر كذلك» تقول (لا أكلمك) فإن شددت 
وبالغت قلت (لن أكلمك) قال تعالى 8 إِفٍّ تَدَرتُ لِليَمَنِ صَوْمًا فلن كلم آليوْمَ إنييًا» 
[مريم:17] وقال: «وَإِدْ قم يمُوسئ أن نُوْمِنَ آَكَ حَقٌ رَى أله جَهَرَة4 [البقرة: 150. وقال 
١‏ مَانوأينوْطإنَارْسْلُريْكَ أن يصوأ ك4 [هود : .]4١‏ 

وهذا كله مقام توكيد. 


أما ما ذهب إليه ابن عصفور من أن النفي ب (لا) قد يكون آكد من النفي ب (لن) لأن 
النفي ب (لا) قد يكون جواباً للقسم بخلاف المنفي ب (لن)» فالجواب عنه أن ذلك لا 
ينفي التوكيد عن (لن)» فإن عدم وقوع (لن) جواباً للقسم لا يعني أنها غير مؤكدة» إذ 
ليس شرطاً أن تقع المؤكدات كلها في جواب القسمء فمن المعلوم مثلاً إن (أنْ) 
المفتوحة الهمزة مؤكدة عند النحاة غير أنها لا تقع جوابآ للقسم. فلا تقول (والله أن 
محمداً حاضر) بفتح الهمزة وذلك لأن جواب القسم يكون جملة و(أنْ) المفتوحة الهمزة 
مؤكدة عند النحاة» غير أنها لا تقع جواباً للقسم» فلا تقول (والله أن محمداً حاضر) بفتح 
الهمزة وذلك لأن جواب القسم يكون جملة و(أنَ) وما بعدها في تأويل مفردء ولا ينفي 
ذلك كونها مؤكدةء وكذلك (لن) فإنها لا تقع جواباً لقسم. لسبب وهو إنها جواب 
لسوف و(سوف) لا تقع جوابآً للقسم'' وكذلك منفيها. 


. أي وحدها من دون اللام وإلآ فهي تقع معها نحو #ولسوف يعطيك ربك فترضى#‎ )١( 


يننا 


معاني النحو 

والسبب الآخر في وقوع (لا) جواباً للقسم دون (لن) إن (لن) مختصة بالإستقبال 
و(لا) نفيها عام مطلق لا يختص بزمن دون زمن فتقول مثلا: (هو والله لا يفقه) وتقول 
(والله لا احبه) ولا تصلح (لن) هناء لأنَّ هذا للحال و(لن) لا تكون للحال» فكون (لا) 
مطلقة لجميع الأزمنة هو الذي جعلها يَُلّقَى بها القسم دون (لن). 

ولا يعني هذا أن ننفي عن (لا) التوكيد إذا وقعت جواباً للقسم» فقد تكون مؤكدة إذا 
وقعت جوابآً للقسم . 
العرب وفي أحكام النحاة. فإن (لا) إذا وقعت جواباً للقسم كان لها صدر الكلام وإذا لم 
تقع جواباً للقسم لم يكن لها الصدارة عندهم. فأختلف حكمها إذا وقعت جواباً للقسم 
عنه إذا لم تقع جوابآ للقسم. 

و(إذا) تكون شرطية ظرفية معأء وقد تكون ظرفية غير شرطية . 

والباء قد تكون مؤكدة. وقد تكون غير مؤكدة فكذلك (لا). 

وتعليل ذلك أن (لا) أقدم حرف نفي في العربية؛ وكل حروف النفي الأخرى أحدث 
(ي)/2 وعلى هذا فهي كانت مستعملة في جميع الحالات» فلا عجب أن تستعمل 
في التوكيد وفي غيره بحسب ما يقتضيه المقام . 

وأما قولهم: إن النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) فهذا يحتاج إلى إيضاح» فإنهم 
إذا كانوا يقصدون أن النفي ب (لا) يكون دوماً أطول من النفي ب (لن) فهذا مردودة» قد 
يكون النفي ب (لن) طويلاً أيضاء كما في قوله تعالى : « أن يمام وو أختمعوا 45 
[الحج : "/]. 
)١(‏ أنظر «التطور النحوي» .)١1١6(‏ 


"ون 


معانى النحو 

فالحق أن كلا منهما يستعمل حيث يمتد النفي» وحيث لا يمتدء كما قال اين 
عصفور . 

ولكن مما لاشك فيه أن النفي ب (لا) اوسع من النفي ب (لن)» كما أوضحناء فإن 
(لن) مختصة بالإستقبال» أما (لا) فنفيها عام مطلق ينفي جميع الأزمنة» المستقبل 
وغيره» بل هي تنفي الفعل الماضي أيضاء نحو قوله تعالى #قَلا صَنّقَ كلا سل » 
[القيامة: ]3"١‏ ونحو قولنا (لا ذهب ولا رجع)؛ وتستعمل معه في الدعاء» نحو (لا أهلكه 
الله) وذلا فض الله فاك ) وتستعمل مع الأسماء نحو (لا رجل) و(لابد من ذلك)» وفي 
نفي النعوت» نحو قوله تعالى ظ وَظلِلٍ ين ْم لا برد وَلَا كر رٍ4 [الواقعة : 44-57] ونحو 


سرس فر 


قوله : « بَقَرَهُ لَادَلُولُ» [البقرة: :]1/١‏ 

فهي كما ترى أوسع نفياً من (لن)» وسبب ذلك كما ذكرت يعود إلى أنها أقدم حرف 
نفي في العربية . 

جاء في (التطور النحوي) : «ونرى (لا) مستعملة في كل الحالات إلا الماضي . 

وإذا راعينا أن (لم) ليست إلآ (لا) بزيادة (ما) قلنا أن (لا) مستعملة في الجميع 
والسبب في ذلك أنها أقدم حروف النفي العربية» فكانت عامة ابتداءء والباقية كلها 
لحف أ 63 ١‏ 
أحدث وأخص 5 


بل ل يرد من أدوات النفى فى الكتابات اللحيانية سوى لفظ (لا)”"2. 


«وأدوات النفي التي نعرفها من الكتابات العربية الجنوبية هي (ال) و(لم»)» وتدخل 
(لم) على الفعل المضارع غير أن ذلك نادرء ومعنى (ال) (لا) ويرد بعد ) الفعل سواء 
أكان ماضياً أم مضارعاً)” " . 


.)١١9( "التطور النحوي»‎ )١( 
.)109/9/1( (؟) «تاريخ العرب قبل الإسلام؟‎ 
.)17787//1( تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )*9( 


احضن 


معاني النحو 
فلا عجب أن تكون (لا) ممتدة النفي بهذا المعنى وبذلك تكون الملاحظة الطريفة في 
أن النفي ب (لا) أطول من النفي ب (لن) لأن آخرها ألف» وهو حرف يطول فيه النفس 
فناسب طول المدة بخلاف (لن) ملاحظة صحيحة. 
وأما أختلاف النفي في الآيتين الكريمتين اللتين سبق ذكرهما في ورود إحداهما ب 
(لن) والأخرى ب (لا), فهذا له سبب اقتضاه المقام) ا 


الجا للك لزاني يدا 00 دون لكان فَتَمَنَها اموت إن 
كدخ صد قيس وَلن يَكَمَئَوهُ بدا يِمَا دمت يم ونه عم لين 0 90-4]. 


1 + قل كام الَذِيَت هاوأ إن رَعَمْشُم أ ولس ينه من دون ألنَاس صسَمنَواألَوْت إن كم 


مدقن ولا ييه بدا بمَاهدَمَتَ أي يهم وَأَلَّهعَليِم بأَلَِمِينَ4 [الجمعة :7 7]. 


فنمي الأول ب (لن» (ولن يتمنوه) والثانية ب (لا) (ولا يتمنونه), وسبب ذلك أن 


الكلام في الأولى على الآخرة لقُلْ إن كَانَتْ لَحكُمْ آلدَار الْآخْرَة4 [البقرة: 2144 وهي 
أستقبال فنفي ب (لن) وهو حرف خاص بالإستقبال. 

وإن الكلام في الثانية عام لا يختص بزمن دون زمن # إن وَعَمَتُمَ أ وليه يله من 
دون ألتّاس4 [الجمعة:”]» فهذا أمر مطلق فنفي ب (لا) وهو الحرف الذي يفيد الإطلاق 
والعموم والله أعلم. 

أما ما ذهب إليه بعضهم من أن العرب تنفي المظنون ب (لن) والمشكوك فيه ب (لا) 
فهذا كلام لا يقوم عليه دليلء فقد قال تعالى: « إرك اليبح تمرح ين دون أنه أن 
يعوا دبا وَل موا و6 [الحج : 7] ولم يظن أحد أنهم يتمكنون من خلق ذبابة» 
وكذلك بالنسبة ل (لا)» فقد قال تعالى: « ولا يُحِطُونَ بِكَىَ من عِلْموء4 [البقرة د 
وقال « وَلَايهمٌ حِفْظهُم4 [البقرة اوها لبس طتكركا داريا هيونملا 
تعَلَمُونَ © [البقرة:77]» وقال 8« إرك أنه لا يُمْلِتْ الييحاد # [آل عمران:9] 
وقال « إدك أنه لايْحِبٌ الْمْمَسَدِيت؟ [البقرة: ]١14١‏ وليس في هذا شك. 


فهذه- كما قلت- دعوى لا يقوم عليها دليل. 


حروف أخرى ينتصب بعدها الفعل 

وهي (أو) و(حتى) وفاء السببية» و واو المعية» وهذه الأحرف ليست حروف نصب 
عند الجمهور.ء بل هي حروف عطف و(حتى) حرف جرء ولذا يقولون أن النصب ب 
(أن) مضمرة بعد هذه الأحرفء فقولنا (لا تأكل وتضحك) مثلاً فيه الفعل (تضحك) 
منصوب ب (أن) مضمرة بعد الواوء والواو عاطفة و(أن) والفعل في تأويل مصدر 
معطوف على مصدر متصيد قبله. أي لا يكن منك أكل وضحكء. وكذا قولنا (أين بيتك 
فأزورك) يقدرون قبل الفاء مصدراً متوهماء يعطفون المصدر عليه والتقدير لتكن منك 
دلالة على بيتك فزيارة مني» وكذلك (لزمتك أو تقضيني حقي)» أي ليكونن لزوم مني أو 
ققباء ملك احفر 7 

وبهذا التقدير رول فعطد الى على الي والسببية»؛ وتحقيق الوقوع بعد (أو). 
فقولنا (لا يكن منك أكل وضحك) ليس فيه تنصيص على المعية» بل يحتمل المعية 
وغيرها فقد يكون النهي عنهما مجتمعين أو مفترقين» بخلاف قولنا: (لا تأكل وتضحك) 
فإن فيه تنصيصاً على المعية» وكذلك (لا تأكل كثيراً فتتخم) فإن فيه نصاً على السبب 
بخلاف قولنا: ( لايكن منك أكل كثير فتخمة) فإن هذا التعبير يختلف عن التعبير الأول. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ولو جعلنا الواو عاطفة للمصدر على مصدر 
متصيد من الفعل قبله. كما قال النحاة» أي ليكن منك قيام وقيام مني" لم يكن فيه 
نصوصية على معنى الجمع كما لم يكن في تقديرهم في الفاء معنى السببية»”" . 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن العامل هي هذه الأحرف. وذهب آخرون إلى أن 
العامل هو الخلاف» أي مخالفة الفعل الثاني للأول» وذلك أنه لا يصح عطفه عليه من 


. )7737/-775/7( «إين الناظم» (77/8)» «التصريح»‎ 2)18٠١/1( أنظر «المغني؟‎ )١( 
(؟) «يعني في المثال» (قم وأقوم).‎ 
. 7317/7 (؟) «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ 


016 


معانى النحو 
حيث إنه لم يكن له شريكاً في المعنى» فانتصب لذلك» وهذا القول أقرب الى المعنى 
من القولين الاولين كما هو ظاهر. 
أو 

الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين؛ أو الإشياء نحو (هو يقرأ أوينام) أي يفعل 
أحد هذين الشيئين» وهى حرف عطف يتبع المعطوف بها المعطوف عليه» نحو (لن 

وينصبون بعدها الفعل على إرادة معنى آخر غير معنى الأول. من حيث إنه لم يكن له 
شريكاً في الشك؛. بل على إرادة أنه محقق الوقوع أو راجحه تقول: (سألزمه أو يكتب لي 
في أمري) فإن معنى هذه العبارة بالعطف » سيكون احد هذين الأمرين» ومعناها 
بالنصب؟؛ سألزمه حتى يكتب لي في أمري أي تبقى ملازمتي له حتى تحصل الكتابة. 

وهم يقدرون معناها إذا أنتتصب الفعل بعدها ب (حتى) و(إلا أن) نحو: (لالزمنتك أو 


تقضيّني حقى) و(لأضربنك أو تسبقني) فالمعنى لالزمنك إلا أن تقضيني حقي ولأضربنك 


إلا أن تسبقني”'' ومنه قوله: 
وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما 


أي : ألآ أن تستقيم» ولا يصح تقدير (حتى) في البيت. 
ومما يقدر ب (حتى) قوله: 

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما إنفادت الآمال إل لصابر 
أي حنى أدرك الو 3 


)1١(‏ أنظر ١كتاب‏ سيبويهة (471//1)» فرغ الأسوني؛ (0-794/6؟1). 
000( «شرح الإشموني» (7/ 595). 


ون -----222 ج77979ب7بب تت 2 معانى النحو 

ويجوز رفع الفعل بعدها على الإستئناف» نحو (لن أذهب إليه أو أخبره) بالرفع أي : 
(أو أنا أخبره)» والمعنى أنك نفيت الذهاب إليه» وأثبتٌ الاخبارء فأضربت عن الاول 
وذكرت أنك تخبره. 

جاء في (المفصل) : «وقال سيبويه في قول أمرىء القيس: 
فقلت له لانبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

ولو رفعت لكان عربياً جائزاً على. وجهين : 

على أن تشرك بين الأول والآخرء كأنك قلت إنّما نحاول ملكا أو إنما نموت. وعلى 
أن يكون مبتدأ مقطوعاً من الأول يعني أو نحن ممن يموت»". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «إن معنى (أو) في الأصل أحد الشيئين أو 
الأشياء»ء نحو (زيد يقوم او يقعد) أي يعمل أحد الشيئين» ولابد له من أحدهماء فإن 
قصدت مع إفادة هذا المعنى الذي هو لزوم أحد الأمرين التنصيص على حصول أحدهما 
عقيب الآخرء وان الفعل يمتد الى حصول الثانى» نصبت ما بعد (أو). فسيبويه يقدره ب 
(الآ) وغيره ب (إلى) والمعنيان يرجعان الى شيء واحدة”" . 


وقال ابن الناظم: «فإن قلت: فلم نصبوا الفعل بعد (أو)» حتى أحتاجوا الى هذا 
التأويل؟ . 


قلت: ليفرقوا بين (أو) التي تقتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك فيهء 
وبين (أو) التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك». فإنهم كثيراً ما يعطفون الفعل 
المضارع على مثله ب (أو) في مقام الشك في الفعلين تارة» وفي مقام الشك في الثاني 
منهما أخرى فقط. فإذا أرادوا بيان المعنى الأول رفعوا ما بعد (أو)» فقالوا (أفعل كذا 


)١(‏ «المفصل» 2)١5٠0/5(‏ وانظر «كتاب سيبويه .)477/١(‏ وليس في النسخة المطبوعة عبارة: 
(؟) «شرح الرضي» (315/5). 


معني الت جو سس 01 
أو أترك) ليؤذن الرفع بأن ما قبل (أو) مثل ما بعدا في الشك» وإذا أرادوا بيان المعنى 
الثانى نصبوا ما بعد (أو) فقالوا (لا نتظرنه أو يجيء) و(لأقتلن الكافر أو يسلم)ء ليؤذن 
النصب بأن ما قبل (أو) ليس مثل ما بعدها في الشك لكونه محقق الوقوع أو لوي 
وجاء في (معاني القرآن) للفراء: «ومن العرب من ينصب ما بعد (أو) ليؤذن نصبه 
بالإنقطاع عما قبله» وقال الشاعر : 
لتقتعدن مقعد القصى مني ذي القاؤورة المقلسسىي 
أو تحلفى بربك العلىٌ أنى أبو ذيّالك الصبىّ 

فنصب (تحلفي) لأنه أراد إلا أن تحلفي. . . 

وأنت قائل في الكلام (لست لأبي أن لم أقتلك أو تسبقني في الأرض) فتنصب 
(تسبقني) وتجزمهاء كأن الجزم في جواب: لست لأبي أن لم يكن أحد هذين» والنصب 
على أن آخره منقطع عن أوله. كما قالوا: (لا يسعني شيء ويضيق عنك) فلم يصلح أن 
ترد (لا) على (ويضيق) فعلم أنها منقطعة من معناها»”" . 

من هذا يتبين أن ما بعد (أو) له ثلاثة أحوال: 

-١‏ العطف وهو أن يكون ما بعد (أو) مثل ما قبلها في الشك أي هما بمنزلة واحدة. 
إن لم أفعل أحد هذين. ونحو (لا أضربك أو اشتمّك) أي: لا أفعل أحد هذين الشيئين. 
فالفعلان منفيان. 

”"- مخالفة ما بعدها لما قبلها فلا يشتركان في الشك بل يكون معنى (أو) (إلا أن) 
أو (حتى) وحكم الفعل بعدها النصب نحو (سأهجرك أو تكلمّه في أمري) والمعنى 


, )578( «شرح الفية ابن مالك»‎ )1١( 
.)071-10/٠١ (؟) «معاني القرآن» (؟/‎ 


1 آ معاني النحو 


حتى أهجرك» أ سيستمر تكليمه في أمرى إلى وقت الهجر. 


جاء في (شرح ابن يعيش): «إذا قلت: (ستكلم زيدا أو يقضي حاجتك) فتنصب 
(يقضي) على معنى إلا أن يقضي فقد جعلت قضاء حاجتك سببا لكلامه . 


وإذا عطفت فإنما تخبر بانه سيقع أحد الامرين من غير أن يدخله هذا المعنى. ويوضح 
ذلك لك أن الفعلين اللذين في العطف نظيران أيهما شئت قدمته فيصح به المعنى فتقول : 
سيقضي حاجتك زيد زيد أو تكلمه إذا عطفت» فأيهما قدمت كان كان المعنى واحداء 
وإذا نصبت اختلف المعنى فدل على السبب كما بينت لك». ولا يصح على هذا (سيقضي 
حاجتك زيد أو تكلمه) إلا أن تريد أن تجعل الكلام سبباً لابطال قضاء حاجته» فيجوز 
حينئذ كأنه يكره كلامه فهو يقضي حاجته أن سكت وأن كلمه لم يقضها»”' . 

“'- أستئناف ما بعدها وقطعه من الأول وحكمه الرفع وهو على تقدير مبتداً 
محذوف عند النجاة نحو (لا تكلمه أو تخبرُه بما حصل) برفع (تخبره) ومعنى العبارة أنه 
ينهاه عن تكليمه ثم أستأنف حكما آخر فقال (أو أنت تخبره بما حصل) أي أنك ممن 
يخبره» ولو عطف لكان منهيا عن التكليم والأخبار. 


حتى 
تدخل (حتى) على الفعل المضارع فينتصب بعدها ويرتفع» وهو ينصب بعدها إذا كان 
مستقبلا » ولا يتتصب إلا إذا كان كذلك9) 2 نحو (أطلع الله حتى يدخلك الجنة) ونحو 
(أنا سائر حتى ادخل البصرة)» ولها في هذه الحال ثلاثة معان: 


.)57/1( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
اشرح الرضي» (5197/7). «الهمع»‎ 2)117/١1( وانظر ١كتاب سيبويه»‎ )١11/١( (؟) «المغني»‎ 
.)4/( 


اللا لات 
-١‏ أنتهاء الغاية بمعنى (إلى أن) نحو (سأسير حتى تطلع الشمس) ونحو قوله 
تعالى : ل« َالوأْلن رح عليه عَدكِينَ حَقٌ بحم ناموس 4 [طه : .]4١‏ 


م 


الجنة) ونحو قوله تعلى. و ف ليك يتاه لا شفِفُوا عَلَ م د زقرل الك 
تكش اأ» [المنافقون ا 


*- مرادفة (إلآ أن) فى الإستثناء نحو قوله: 


ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تحود وما لديك قليل 
وقوله: 
والله لاا بذهب شيخى باطلا حتى انبر مالكا وكاهالا") 


أي: إلآ أن تجود وإلا أن أبير 

ويرتفع الفعل بعدها إذا كان حالا ولا يرتفع إلا إذا كان كذلك7". وذلك نحو قولك 
(سرت حتى أدخلٌ المدينة) إذا قلت ذلك وأنت داخل فيهاء وكذا أن كان الدخول قد 
وقع وقصد به حكاية الحال الماضية» نحو (كنت سرت حتى أدخلها)”؟' وكقولهم 
(مرض فلان حتى لا يرجونه) أي فهو الآن لا يرجى و(ضرب أمس حتى لا يستطيع اليوم 
أن يتحرك) ونحو (شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه) أي: فهو الآن يج بطنه* . 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه» »)411/١1(‏ «المقتضب» (078/1)» «شرح ابن يعيش» (7/ 027٠١‏ «المغني» 
,.)١36/1(‏ 

(؟) «المغني» .)١150/1١(‏ 

() «المغني؟ »)١51/١(‏ وانظر «أمالي ابن الشجري» /١(‏ 714 . 

(4) «شرح ابن عقيل» (؟4/7١١).‏ 

(0) انظر اسيبويه» (2)417/1 «المقتضب» (5/ ١-79‏ 8)» «شرح ابن يعيش» (/7/ 07١‏ . 


سن 


معانى النحو 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «إذا أردنا ات نبين متى يرفع المضارع بعدها . 
ومتى ينصب؟ . 

قلنا ذاك الى قصد المتكلم فإن قصد الحكم بحصول مصدر الفعل الذي بعد (حتى) 
أما في حال الأخبار أو في الزمن المتقدم عليه. على سبيل حكاية الحال الماضية» وجب 
رفع المضارع. . . . وإن قصد المتكلم أن مضمون ما بعد حتى سيحصل بعد زمان 
الأخبار: وجب النصب0 . 
والرفعء فللنصب وجهان: 

أحدهما أنك أردت سرت الى أن ادخل المدينة فجعلت دخولك غاية سيرك» والآخر 
أن تريد معنى (كي) كأنك قلت: سرت كي أدخلها. 

وللرفع أيضا وجهان: 

أحدهما أن يكون السير والدخول قد وقعا معاء كأنك قلت: سرت فدخلت» فكل 

والوجه الثاني أن يكون السير قد وقع وانت تقول: أنك الآن تدخل» كأنك قلت: 
سرت حتى أدخلها الآن لا أمنع» ومنه (مرض حتى لا يرجونه) أي : حتى هو الآن لا يُرجَى . 

وإذا كان الفعل منفياً غير موجب لم يجز فيما بعد حتى إلآ النصب» كقولك: ما 
سرت حتى ادخل المدينةة'" . 

فخلاصة المسألة أنه إذا كان الفعل مستقبلاً بعد حتى نصبت» وإذا كان حالاً رفعت. 
فقولك (أسير حتى أدخل البصرة) إذا لم يتم الدخول نصبت الفعل فيه» واذا حصل 
)000 «شرح الرضي» (519-578/5). 
(؟) «الجمل» .)507-7١1١(‏ 


4ن 


معانى النحو 
فاء السببية 

يتتصب الفعل المضارع بعد فاء السببية بشرطين : 

الاول: أن تكون نصاً في السبب. 

الثانى: أن يتقدمها نفى طلب كالامرء والنهى» والإستفهام» والتمني» وما الى ذلك 
نحو : (ما تأتينا فتكرمك) ونحو (لا تاكل كثيرا فتمرض) . 

ويذكر النحاة للفعل المنصوب بعد فاء السبب في نحو قولهم (ما تأتينا فتحدثنا) 
معنيين يجمعهما التنصيص على السبب : 

أحدهما: ما تأتينا فكيف تحدئنا؟ أي: أنك لا تأتيناء ولهذا لا تحدثناء ولو أتيتنا 
لحدثتنا . 

الثاني : أنك تأتينا ولكن لا تحدثنا أي: ما تأتينا إلا لم تحدثناء والمعنى أنه يقع منك 
النان كفر وال ديف 11 

وعلى الوجه الأول» جاء قوله تعالى: « لا يقْصَئ عَلَيِهِمَ فيَمُوبُوا© [فاطر: 77]. أي : 
فكيف يموتون» ويمتنع أن يكون على الوجه الثاني إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولايموتون”"". . 

ويجوز رفع الفعل بعدها على معنيين: 

العطف أي ما تأتينا فما تحدثناء ونحو: (لا اذهبٌ اليه فاشتمه) أي: لا اذهب اليه 
فلا اشتمه . 

والاستئناف. أي: أنك ما تأتيناء ولكنك تحدثناء ونحوه: (اعطني فاشكرك) أي : 
فأنا ممن يشكرك على كل حالء والمعنى: أنا قائم بشكرك» وبالنصب يكون المعنى 
(اعطني لاشكرك) أي : انت لاتشكره الآن» وانما يكون الشكر مسيبًا عن العطاء . 


.)1١17-07١5؟( «الجمل؟‎ ,.)١7/75( انظر اكتاب سيبويه» (518/1)» «المقتضب»‎ )١( 
.)180/5( (؟) «المغني»‎ 


لا 


معانى النحو 

والخلاصة أن الفعل بعد الفاء له ثلاثة أحوال: 

١‏ - النصب وذلك إذا قصد التنصيص على السبب نحو قوله تعالى: #يللَيْتَن كُنتُ 
مَعَهُحْ فَأَهُورٌ هورَا عَظِيمًا4 [النساء : 07] و9 لا يقَضَئ عَليِهِمَ فيَمُوبُو4» و(لا تضرب خالداً 
فيهنيك) . 

وفي هذه الحال يكون معنى الفعل مخالفا لما قبلهاء فقولنا (لم تزرنا فتكرمك) 
بالنصب معناه انك لم تزرنا فكيف نكرمك؛ والمقصود أنك لو زرتنا لأكرمناك» ولو ابتع 
لكان الفعلان منفيين» ولكان المعنى أنك لم تزرنا فلم تكرمك؛, ونحوه (هل يأتيك خالد 

وقد يراد بالإستفهام النفي أي: هو لا يأتيك فكيف يعلمك؟ . 

وبالاتباع يكون الاستفهام عن الايتان والتعليم جميعاً أي فهل يعلمك؟ . 

قال سيبويه: «تقول (لا تأتيني فتحدثني) لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول 
فتقول (لا تأتيني ولا تحدثني) ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول الى الإسم 
كأنك قلت: ليس يكون منك اتيان فحديث)7' . 

وجاء في (الأصول) لابن السراج: «اعلم أن الفاء عاطفة في الفعل» كما يعطف في 
الإسم. . . فإذا قلت (زيد يقوم فيتحدث) فقد عطفت فعلاً موجباً على فعل موجب». واذا 
قلت (ما يقوم فيتحدثٌ) فقد عطفت فعلاً منفيّآً على منفي» فمتى جثت بالفاء وخالف ما 
بعدها ما قبلها لم يجز أن تحمل عليه فحينئذ تحمل الأول على معنا وينصب الثاني 
باضمار (أن) وذلك قولك: (ما تأتيني فتكرمني) و(ما ازورك فتحدثني) لم ترد ما ازورك 
وما تحدثني» ولو اردت ذلك لرفعت ولكنك لما خالفت في المعنى» فصار (ما أزورك 
فكيف تحدثني)» وما ازورك إلآ لم تحدثني حمل الثاني على مصدر الأول» وأضمر (أن) 
كي يعطف اسما على اسمة”") 


.)118/1١( «كتاب سيبويه؛‎ )1١( 
.)10-١4/7( وانظر «المقتضب»‎ )١59/1( (؟) «الأصول»‎ 


7/0 


معاني النحو 

؟- العطف وذلك إذا كان الثاني بمعنى الأول فيتبعه في اعرابه نحو: (لا تأتيني 
فتحدثني) أي أنت لا تأتيني فلا تحدثني. ونحو (أتاتيني فتحدثني) والمعنى: أنك 
تدهم عن الاتيان والحديث و(أريد أن تأتيني فتحدثني) أي تريد الاتيان والتحديث» 
ونحو (لا تقم فتضرب محمداً). أي: لا تقم ولا تضرب محمد ولو نصيك: لكان 
المعنى لا تقم لأنك أن قمت ضربته» فإذا أردت هذا المعنى نصبت'"©» ونحو (لم 
يدرس فينجخح) أي: هو لم يدرس فلم ينجح» ولو قلت (لم يدرس فينجح) بالنصب 
لكان المعنى أنه لم يدرس فكيف ينجح؟ . 

-٠“‏ الإستئناف وحكم الفعل بعدها الرفع ومعناه يختلف عن المعنيين السابقين إذ هو 
على تقدير مبتدأ محذوف عندهم وذلك نحو (لا تكرم خالدا فيشتمك) أي فهو يشتمك 
والمعنى أنه يشتمك على كل حال أي هو قائم بشتمك» فلا تعطه ونحو (اتعطيني 
فأشكرك) بالرفع أي : أنا قائم بشكرك على كل حال» ولو نصبته لكان المعنى أنك أن 
أعطيتني شكرتك فتجعل العطاء سببًا للشكرء و(أعطني فأشكرك) أي: أنا ممن يشكرك» 
فالشكر ثابت سواء أعطاك أم لم يعطك. ولو قلتها بالنصب لكان الشكر غير حاصل وانما 
يكون بعد العطاءء ويوضح هذا انك تقول (ما زيد قاسيا فيعطف على عبده) أي فهو 
لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده»”"©» ولو قلت (مازيد قاسيا فيضرب عبده) بالنصب 
لكان المعنى: ليس هو قاسيا فكيف يضرب عبده أى هو لا يضربه. ولا يصح الرفع لأن 
المعنى سيكون: ما هو قاسيا فهو يضربه دوما. 


عرو لمعو را عله إناح زان لزلا راد 
لو شتمني لوثبت عليه» وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع»9 . 


)١(‏ انظر «المقتضب» (؟190/7). 
قف شرح شذور الذهب» رةه" 
(*) الرد على النحاة )١47(‏ . 
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ومثله (ما تأتينا فتجهل أمرنا) أي: أنك لا تأتينا ولذا تجهل أمرنا والمقصود أنك 
تجهل أمرناء ونحو (لم تقرأ فتنسى) والمعنى أنك لم تقرأ فأنت تنسى”'". 

ومنه قوله: 

«كأنه قال فنحن نرجي» فهذا في موضع مبني على المبتدأ. . . . وقال: 
ألم تسأل الربع القواء فينطقٌ وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 

لم يجعل سبباً للاخر ولكنه جعله ينطق على كل حال كأنه قال: فهو مما ينطق كما 
قال (اثتني فاحدثك) فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال)”" . 

اوتقول: (اريد ان تأتيني فتشتمني) لم يرد الشتيمة ولكنه قال: 

كلما أردت اتيانك شتمتني» هذا معنى كلامه فمن ثم انقطع من (أنْ). 

قال رؤية: 

يريد أن يعربه فيعجمُه 

أي فإذا هو يعجمه:9 . 

ولو عطف, لكان المعنى في الأول أنه يريد أن يأتيه ويشتمه. 

ونحو (ما انت بصاحبي فأكرمك) فالرفع على معنى» انك لست بصاحبي» ولكن 
أكرمك. أي: أنت قائم باكرامه» مع أنه ليس صاحبك. 


)231 «المغني» .)58٠/5(‏ 
(؟) كتاب سيبويه» .)557-5194/١(‏ 
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والنصب على معنى: أنك لست بصاحبي فكيف أكرمك؟ أي: أنت لا تكرمه ولا 
يجوز لانه ليس قبله ما يصح عطفه عليه”" . 

قل تعالى : «آثرّ كر أك الله وَل يس الصمة م تييح اليس منمكداً » 
[الحج : 77]. «فإن قلت: فما له رفع» ولم ينصب جوابًا للاستفهام؟ . 

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرضء لأنّ معناه أثبات الاخضرار» فينقلب 
بالنصب الى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت فتشكر؟ إِنْ 
نصبته نافٍ لشكرهء شاك تفريطه فيه. 

وإِنْ رفعت فأنت مثبت للشكرء وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم 
في علم الاعراب وتوقير أهله»”". 

فاتضح بهذا أن لكل تعبير معنى. فقولك (لم تؤذه فيرهبك) بالجزم معناه أنك لم تؤذه 
فلم يرهبك» فالفعلان منفيان ماضيان في المعنى . 

وبالنصب» معناه أنك لم تؤذه. فكيف يرهبك؟ أي ليس ثمة سبب لرهبتك فإنك 
لم تؤذه. 

وبالرفع معناه أنك لم تؤذه وهو مع ذلك يرهبك أي هو يرهبك على كل حال. 

وقد يدل الاستئناف على السبب قليلا نحو قوله: 

أي لو عرفت الجزع لجزعتء. ولكنها لم تعرفه فلم تجزعء وهذا أحد وجهي النصب 
وهو انتفاء الثاني لأنتفاء الاول”". وكقوله تعالى: #ولا بودن لم مَعْنَذِرونَ » 
[المرسلات:5؟] فهذا يحتمل السبب. 
)١(‏ انظر «المقتضب» .)١9//75(‏ 
(؟) «الكشاف» (01/95"). 
() «المغني» )58٠١/5(‏ وانظر شرح الرضي» (317/5/1, 4 /37/0-51) , 


ع 227 تست <نغانن النحق 

وبذلك يكون التعبير بالرفع تعبيراً احتمالياء أي قد يحتمل أحيانًا السببية» وقد يحتمل 
غيرهاء اما النصب. فهو تعبير قطعي في الدلالة على السبب» وهذا شبيه بقولنا (أقبل 
محمد وخالد) فإنه بالرفع يحتمل المصاحبة وغيرهاء وبالنصب يكون نصاً في المعية؛ 
وشبيه بقولنا (لا رجل في الدار) فأنه بالرفع يحتمل نفي الجنس» والوحدة» وبالفتح هو 
نص في نفي الجنس. 


واو المعية 

يتتصب الفعل المضارع بعد الواو» للدلالة على المعيّة نصاً» نحو (لا تأكل وتضحك) 
أي لا تجمع بين الأكل والفضحكء ونحو قوله: 
لاتتهدعن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

ويصح الاتباع على معنى آخرء وهو النهي عن كل واحد منهما على حدة» فيكون 
معنى المثال الأول ولا تأكل ولا تضحك» ومعنى البيت (لاتنه عن خلق ولا تأت مثله) 
وهو غير مراد لأنه ليس المراد أن ينهاه عن أن ينهى عن خلق بل المراد أن يقول له: إذا 
نهيت عن خلق فلا تفعل مثله. 

ويجوز الرفع على قصد الاستئناف» فاذا رفعت (تضحك) كان المعنى انك اثبت له 
الضحك» أي (أنت ل ل ت تضحك) أي هذا 
شأنك» أو على معنى إباحة الضحك له أو على معنى آخر سنذكره في موطنه . 

وإذا رفع (تأتي) كان المقصود أنه يفعل مثل ذلك الخلق. فيكون المعنى أنه ينهاه عن 
اأن ينهي عن خلق, مع أنه مستمر على فعله. 

ومنه المثال النحوي المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بنصب (تشرب) 
والمقصود النهي عن الجمع بينهماء واباحة أن يأكل السمك على حدة؛ وأن يشرب اللبن 


وال ا لح و جح 101 
على حدة؛ واذا جزم كان المقصود النهي عن كل واحد منهما سواءء كانا منفردين أم 
مجتمعين »2 أي لا تأكل السمك» ولا تشرب اللبن. 

جاء في (الكتاب): «ومنعك أن تجزم في الاول لأنه انما أراد أن يقول له لا تجمع 
بين السمك واللبن» ولا ينهاه ان يأكل السمك على حدة» ويشرب اللبن على حدة» فإذا 
جزم فكأنه نهاه أن يأكل السمك على كل حالء او يشرب اللبن على كل حال)7" . 

وأما الرفع» فعلى النهي عن اكل السمك واباحة شرب اللبن على كل حال”" . 

وعلى هذا فإن ما بعد الواو ثلاثة أحوال: 
محمدا وتشتم خالدا) أي لا تضرب محمداًء ولا تشتم خالدًا ونحو: (هل يأتي اخوك 
ويسافر ابوك؟) إذا استفهمت عنهما جميعاء ونحو قول جرير: 
ولا تشم المولى وتبلغ اذاته فانك أن تفعل تسفّه وتجهل 

حاء في (المقتضب): «اعلم ان الواو في الخبر بمنزلة الفاء» وكذلك كل موضع 
يعطف فيه ما بعدها على ما قبلها فيدخل فيما دخل فيه» وذلك قولك: (أنت تأتيني 
وتكرمني) و(أنا ازورك واعطيك) و(لم آتك واكرمم) و(هل يذهب زيد ويجيء عمرو؟) 
اذا استفهمت عنهما جميعاء وكقولك (أين يذهب عمرو وينطلق عبدالله؟) و(لا تضربن 
زيدا وتشتم عمرا) لأن النهي عنهما جميعا. 


فإن جعلت الثاني. جوابّاء فليس له في جميع الكلام إل معنى واحد. وهو الجمع 
بين الشيئين» وذلك قولك (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أي: لا يكون منك جمع بين 
هذين0”"'. 
)١(‏ «كتاب سيبويه» 2»)870/1١(‏ وانظر «المقتضب»؟ (5/ 586), «الأصول؟ .)١697/7(‏ 
(0) «التصريح» (541/5). 
(9) «المقتضب» (؟/159). 


:2283 معانى النحو 


وهذه الواو نظيرة الواو التي يتتصب بعدها الاسمء في نحو (مشيت والجدار) أعني واو 
المعية أن لم تكن إياها إذ يفيد كل منهما التنصيص على مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها. 

جاء في (معاني القرآن) للفراء: تأتي بالواو معطوفة على كلام في اوله حادثة 
لا تستقيم اعادتها على ما عطف عليه ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله 
كقول الشاعر : 
لاتهدعن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 

ألا ترى انه لا يجوز إعادة (لا) فى (تأتى مثله). فلذلك سمي صرفا اذا كان معطوفاً 
ولم يستقم ان يعاد فيه الحادث الذي قبلهء ومثله من الأسماء التي نصبتها العرب وهي 
معطوفة على مرفوع قولهم (لو تركت والاسد لأكلك) و(لو خليت ورأيك لضللت) تهيبوا 
أن يعطفوا حرفا لا يستقيم فيه ماحدث في الذي قبله»". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وكذلك تقول في الفعل المنصوب بعد واو 
الصرف انهم لما قصدوا فيها معنى الجمعية نصبوا المضارع بعدهاء ليكون الصرف عن 
سنن الكلام المتقدم مرشداً من أول الامر أنها ليست للعطف. فهي اذن اما واو الحال 
واكثر دخولها على الجملة الاسمية» فالمضارع بعدها فى تقدير مبتدأ محذوف الخبر 
(مع) وهي لا تدخل الا على الاسمء قصدوا ههنا مصاحبة الفعل للفعل» فتنصبوا ما 
بعدها فمعنى (قم وأقوم) أي قم مع قيامي» كما قصدوا في المفعول معه مصاحبة 


الاسمء للاسم فنصبوا مابعد الواوه”" . 


.)74/١( «معاني القرآن»‎ )١( 
. 017/7 /5( ااشرح الرضي»‎ (0 


كلا 


معاني النحو 

"'- الرفع على الاستئناف : نحو (لم تأتني وأكرمك)» والمعنى انك لم تأتني وانا 
اكرمك على كل حالء أي أنني أكرمك وانت لم تأتني؛ فاكرامك له ثابت وبذا يكون 
المعنى نفي الاتيان واثبات الاكرام . 


ولو جزم لكان الاتيان والاكرام منفيين » ولو نصب لكان نفي الجمع بين الاتيان 
والاكرام» وقد يكون اتيان ولا اكرام أو أكرام ولا اتيان. 


ومثله (دعني ولا أعود) «أي فأني ممن لا يعود» فإنما يسأل الترك وقد أوجب على 
نفسه أن لا عودة له البتة ترك» أو لم يترك» ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك» وان لا 
يعود. . وتقول: (زرني وأزورك) أي: أنا ممن قد أوجب زيارتك على نفسه. ولم ترد أن 
تقول: لتجتمع منك الزيارة وأنْ أزروك تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني ولكنه أراد 
أن يقول: زيارتك واجبة على كل حالء فلتكن منك زيارة»30 . 


آ# ير 


قال تعالى : «لِحُبَْنَ لَك وَبْقِرٌ في ليما ما َمَآهُ4 [الحج :0] أي نحن ونقرّ في 
الارحام”" ولم يرد العطف على التعليل . 


وريما جاء الرفع للدلالة على معنى المعية”". نحو: (قم ولا أقوم) ونحو (لا تأكل 
وتضحك) وهو قليل» فيكون النصب للدلالة على المصاحبة نصاً بخلاف الرفع فإنه ليس 
نصاً في المصاحبة» وهو نظير قولنا في الأسماء (أقبل محمد وسعيد)ء فهذا يحتمل 
المصاحبة وعدمهاء بخلاف النصب فإنه للتنصيص على المصاحبة . 


.)555/١( «كتاب سيبويهة‎ )١( 
.)87١/1١( زفم «كتاب سيبويه؟‎ 
. )300 انظر #شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )*( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

حروف الحر ا 0 الواو فو جه ا ود و وااو م ا ار لو لاا 
نيابة حروف الجر بعضها عن بعض . . 5 المعاني المشتركة عد و 84 
التضمين 1 التعليل ا 4 
معانق حروف الجر 1 الظرفية فيط دروم سطن ملة 
الى 00 000 زيادة (ما) دام الحم ل 91 
الباء خنع وترم الامو 1 (ما) الكافة ا ا ا 
التاء 0 قرس (ما) غير الكافة ا نالا 
حتى م ل اا ا التقديم والتأخير ملا 1 
رب 0ض 

ربة خا اموي امامو 8 تعلق الجار والمجرور ا 
حذفها 0 لك الإضافة 000 0000000 
على رن معنى الإضافة اميم ا 
عن اماج مام بانس مضا مم 8117 نوعا الإضافة ا 0 
في قط عم مون قمر قد عع اانه مك “لاة المحضة سكا 
الكاف ف و و و 1 1 الأسماء الموغلة في الإبهام . . . . 5-5 
اللام ا تبس بج 51 الأضافة غير التبحطة سا 
من شوو دون ا 1 1 انكافتة الع اتنس زالفاكة 
منذ ومذ جاح حك كو اد ام 11 ٠‏ والمؤصيرف وض 


لام 


84 


أكتساب المضاف التذكير والتأنيث من النعت 


قلع وا وقد وا وا و و و .ا ٠‏ :665 660 


المضناف الها اسم تم 114 النعت الجامد 0000000 
اللاررت لمر بال 7313001 زيرف افيد 5000 
عوك االب الو درم بود رهداتر 38 «ارمون الجا عو ا 
حداف المقياك لوو اماو وسو 147 رزريرك المتطوع 522057 
المضبلن ١.‏ حا مذ ا ا 165 تعاطف النعوت 0200000 
المطدر الصريم والعؤول 1580 كلق لفك وت ا 
الحروف المصدرية ........... ١8617‏ البدل 0 
أن خم و م 11 أقسام البدل 31000 
أنه عه م ا ١65‏ الدل وعظت البيان 6 
أت من ا وو ل رو و ل 17 العطف مر 4 
00 رلينل حروف العطف 00 
لزني الواو 0 2120701010 
أسم المصدر ............ ١14‏ أحكام الواو ا 
الإتباع على محل المضاف إليه . . ١174‏ الفاء 6 0 
أسم الفاعل. ........... ١7١‏ الفاء مع الدمفات 0 
إضافة أسم الفاعل . . . . .. ... ١/7‏ ثم ا 0 
العطف على المضاف إليه . . . . . ١1/6‏ حتى خف ور وار ا بارا ا 
صيغ المبالغة. .......... /الا١‏ أم 00000 
أسم المفعول .......... ١/7‏ أو 1 


فهرس الموضوعات 

لكنْ 11 001 ز ز[ ا 0000 الفعل اك ا و عاك نا 
بل احضو ماس موا لزه ؟ الفعل الماضي 0 
لابل لبه ل لك ا أزمنته ا 
أحرف الاضراب من م استعمالاته م ال 
لا 01070 الفعل المضارع ين 
العطف على اللفظ والمعنى 23> أزمنته ال او و 7 
المتعاطفان ما ام 11 استعمالاته يري 
حذف أحد المتعاطفين نا حروف النصب قت 
حذف حرف العطف مواد نك أن فقا اما ا 10 
العدد ا ا لل و قا زيادة (لا) بعدها 0110000000 
لاو عند ا إذن 07 000 
اسم الفاغل من العدة 2000000 0 8 1 0 000000 
تمبيز الغدد 00 5ع التعليل ا 
الممنوع من الفبداق ا" التعليل بكي واللام 0000101 

لن طعي اط أده امد مس ول ا 2 :169 
سيااح بن العبرب ين لن ولا ام ال ا 
رأي الأستاذ إبراهيم مصطفى ب حروف أخرى تنصب بعدها الفعل 71٠١‏ 
العلم لام ال او 100 أو ا 
الصفات يف حتى جوتو و وق وار مس الا 7 717 
التأنيث اونوكو يراليه ات ونه لانم 
منتهى الجموع ين وال الععة و 
الغرض من التنوين ير فهرس المحتويات ون 


لجز (لرايع . 


لوم يلاف 
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التلبحةا لاون 
0ه -2000م 
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معاني النحو 


جزم المضارع 

يجزم المضارع بعد أدوات ظاهرة» وهي : لم» ولمّاء ولام الأمرء ولا الناهية» 
وبعد أدوات الشرطء وقد يجرم بغير أداة ظاهرة. نحو : 9 قل لْعِبَادى الذي “امَبوأ قيثو 
ألصَّلَرَة» [إبراهيم : .]7١‏ 

وإذا لاحظنا أدوات الجزم وجدناها على ثلاثة أقسام : 

-١‏ القسم الأول: ما يقلب زمن المضارع إلى ماضء وهي لم ولمًا. 

؟- القسم الثاني: ما يقلبه إلى الأمرء وهي لام الأمرء ولا الناهية» إذ إن لا الناهية 
أمر بالتّرك فقولنا (افعل) أمر بالفعل و(لا تفعلٌ) أمر بالتّرّك . 

و القسم الثالث : أدوات الشرط. وهى أدوات تقوم بربط الجمل» لغرض تعليق 
حصول شيء بحصول شيء آخرء نحو (إن تأتنى أذهب معك) فذهابك معلق باتيانه. 

جاء في (نحو الفعل) للدكتور أحمد الجواري: «وإنما يكون الجزم في المضارع إذا 
. تعين لواحد من المعانى الآتية : 

١‏ - معنى المضى: وذلك إذا دخلت عليه لم» ولمّاء فإنهما تقلبان معناه إلى معنى 
الفعل الماضيء ك (لم يذهب ولما يذهب). 

-١‏ معنى الطلب: وذلك إذا تقدمته لام الأمرء نحو (ليذهبْ زيد). . . أو لا الناهية» 
نحو (لا تذهب). . . 

'"'- معنى الشرط : والشرط صيغة فعلية مستقلة تخالف باقى الصيغ فى مدلول 
الفعل» وهو الحدث والزمن. لأن الفعل فى جملة الشرط معلق حدوثه. أو وقوعه. 
فهو إذن ليس تام الدلالة» ففي قولك: (إِنْ تذهب أذهب) تعلق ذهابك على 
ذهاب المخاطب. فأنت لم يقع منك الذهاب. والمخاطب كذلك لم يقع من 


1 معاني النحو 
ذلك واكم علقت ذهابرك عل ذهايه بأذاة الشرطة ”2 
ونحن نخالفه في القسم الثاني وهو معنى الطلب, إذ معنى الطلب عام يدخل فيه 
الاستفهام. والتمني» والترجي» والعرض» والتخقيض :وغير ذللعاة وهو لا يجزم في 
كل هذه المواطن» بل يجزم إذا أدى معنى الأمر فعلاً. أو تركاً. 
يتبين من هذا أن أدوات الجزم -عدا أدوات الشرط- تخرج المضارع عن حقيقته إلى 
فعل آخر» ماضيا أو آمراً. 
ومما مرّ من دراسة الفعل المضارع تبين» لنا أن: 
١‏ - النصب يفيد الدلالة على الاستقبال فى الغالب» أو للعدول إلى معنى المصاحبة 
والنبيية تنضيضا. 1 
؟- الجزم للدلالة على المضي أو الأمر -فيما عدا الشرط- . 
- الرفع للدلالة على الزمن العام المطلق. حالاً» واستقبالاًء ومضياء فالحال نحو 
(يرزق الله مخلوقاته) ونحو (هو يقرأ الآن). 
والاستقبال نحو: # وَسَوَفت يُيْبَفُهُمٌ أنه يمَا كانوا يَصَتَعُو رت [المائدة: ]١5‏ 
ونحو: يوم يمح ف ألصُور تبون أفوكب» [النبأ:18]. 
والمضي» كقوله تعالى : لاوَيسَكَمٌ الْمُْلكَ» [هود :8] وقوله: ا وَبْعَلَبهُمَ ذَاتَ ألْبَمِينٍ 
وَدَاتَ أَلشَمَالٌ [الكهيف:18١]‏ وذلك في حكاية الحال. 


ونترك الشرط إلى باب الأساليب فهو ألصق به. 


معاني النحو 


الأدوات التى يجزم بعدها الفعل 
ام الأصر 
وتلزم فعل غير المخاطب للدلالة على الأمرء وذلك أمر المتكلم لنفسه» نحو: 
(لأذهبٍ إليه) ونحو قوله يَِْ: "قوموا فلأصلَ بكم) ومنه قوله تعالى: «أتَبَْأْسِكَا 
وََسَحمِلٌ حَطديكة4 [العنكبوت: .]١7‏ 
وافرز القاقييي لبدو «المخيون الت بي ينظ :وك لد تغال 2 و لكات 1 رق 
أُخْرَىن ل يصَلوا قلْضَوامَمَكَ [النساء: ؟١٠١].‏ 
ومن هذا الأخير المبني للمجهول. نحو: (لسُحْبْْ بما حدث) ونحو: (لأعط حقي) 
فإِنَ الفاعل غائب . 
وقد وردت قليلاً في أمر المخطاب . فإن الأصل في المخاطب أن يؤمر بفعل الأمرء 
لا باللام» وذلك نحو قوله يك التزرّه ولو بشوكة» وقوله: التقوموا إلى مصافكم)». 
وهذا في الشعر أكثرء نحو قوله: 
00 2.000 0 1 ا 
وقد يخرج المجزوم يلام الأمر إلى معنى آخرء كما يخرج الأمر عن معناه إلى معنى 
والتهديد نحو : لأ هَمَن سَءقَلُوْمِن ومن شاه فَليَكْفْد 4 [الكهف:9؟]. 


سه عرص 


والخبر نحو: من كن ف ألصَّلَلةَ َيمَدد هموما © [مريم : 10] أي فيمد”" . 


() انظر «شرح الرضي على الكافية» (580-11/94/5). 
لفغ «المغني» (2)571/1 «الهمم» .)7/١(‏ 


معاني النحو 


8 الناهية 


سر رد من 


وهي موضوعة لطلب الترك”2 نحو : 8« لا تَفْتروأ عل أهّو كذبا» [طه: ]1١‏ و8 وَلَا 
تبغ الْفَسَادَفِ لْأرْضٍ* [القصص : /ال]. 

ومن أساليب العربية أن يُنهى الفاعل والمراد غيرهء نحو: (لا أريتنك ههنا) فقد جاءت 
(لا) لنهي المتكلم» والمنهي في الحقيقة هو المخاطب» أي لا تكن ههنا حتى لا أراك”" . 

زعا لذ يك و4 [التوبة : .4] فالنهي للأموال» إذ أسند الاعجاب إليها. 
والمنهي في الحقيقة هو المخاطب» أي لا تعجب يا محمد بأموالهه”". 


لد مده 11 


ونحو قوله تعالى: # لا يَفْدِدَكَكُم ألشَّيِطنُ © [الأعراف:77] فقد نهى الشيطان 
والمتوي فى الحقيكة هو التخاطوةبركدلك قوله تعالى :. « قلا تدك ليه الذنيا ولا 
َْرَنكُم باس الوذ » [فاطر: 5] فالنهي موجّه لفظاً للدنياء وللغرور وهو الشيطانء 
ل ا 

والتمني ومنه مخاطبة مالا يعقل» نحو: (لا تخنْي أيها الصبر) و(يا عينيّ لا تجمدا) 
وغير ذلك من المعاني . 


لسم 
8 بنفي المضارع وتقلب زمنه ماضياء نحو (لم أذهب أمس)» قال تعالى : 
لم تَفسْلُوهُم لكرج أنه قَلَهْرَ » [الأنفال: 107] وهي لنفي (فعَل)'*؟) فإذا قلت (حفظ) 
0 يحفظ) . 
)غ2 «المغني» .)117/١(‏ 
(؟) «شرح الرضي» (1/ )18١‏ وانظر «الأصول» .)817/١(‏ 
(5) «أمالي ابن الشجري» .)١58/١(‏ 
(:) «كتاب سيبويه» .)55١ /١(‏ 


معاق النحو 4 


والمنفي بها قد يكون منقطعاً » نحو قوله تعالى: «ل يكن سَيِعا مَدَُوَا4 [الإنسان:1]ء 
. ونحو قولنا (لم يقم خالد أمس)» وقد يكون متصلاً بالحال» نحو: 8 وَلَمَ كن 
دُعَايِك رت سقيس [مريم: 4] يعني إلى الآن. ونحو قوله تعالى : « إِلَا لد عَهَدتُم 
ين الْمُمْرِكِينَ م لم مَنفْصُوكُم سيك وَلمْ روا عَليَكمْ أسَدَا4 [التوبة: 4]» وقد 2 يتما 
ا «لم جيذ وَلَمَ يلد وَلَمْ يك لَمْ كرا أعسد » 
عدي ]1 


سي ل« ضلر 


وقوله: # وأتهر من لَنِ لم يمر طعَمُم 4 [محمد: .]١5‏ 


لما 

وتختص بنفي المضارع أيضأء وتقلب زمنه ماضياء نحو قوله تعالى: # وَلْمَايَدَخُلٍ 
الإيمنٌُ فى مُلُويكُم * [الحجرات : ]١4‏ وقوله: # بل لَمَايدُووُواْ عَنَاِ» [ ص :8] وقولنا (لمّا 
يأت خالد)؛ وهي لنفي (قد فعل) فإذا قلت (قد حضر) فنفيه لما يحضر”" . 

والفرق بين (لم) و(لمّا) من أوجه هي : 

0 ال و ل 0 
لم يحضر في وقت من أوقات المضي. ثم حضرء ولذا يصح أنْ يقال (لم ينجح محمدٌ 
(لما ينجح) يفيد استمرار النفي إلى وقت التكلم» وتقول (لم يقح ثم قام) ويمتنع أنْ 
ل نما ل 220 1 
لهو عر د ا 2 

.)1179/1( انظر اشرح شذور الذهب» (50). «المغني؟‎ )١( 


(؟) «كتاب سيبويه» .)159/١(‏ 
في انظر «المغني» .)718/١(‏ «شرح قطر الندى» (84-87)» «الأشباه والنظائر» (؟/ 2)178777 


«التصريح» (5/ 01110 . 


05 ا حصحيحيحت صبح حش و جح يكبت معان انكو 

حاء في (شرح الرضى على الكافية) : (واختص (لما) أيضاً بامتداد تفيهاء من حين 
الانتفاء إلى حال التكلمء وهذا هو المراد بقوله (بالاستغراق)... وأما (لم) فيجوز 
انقطاع نفيها دون الحال نحو: (لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم)7" . 

- إِنْ منفي (لمَا) لا يكون إلا قريباً من الحال» ولا يشترط ذلك في منفي (لم)» 
فقد يكون منفيها قريب أو بعيداً؛ تقول: (لم يكن زيد في العام الماضي مقيما) ولا يجوز 
وذلك أن (لم) لنفي (فعلَ) وهذا الفعل يحتمل القرب والبعد» فمن البعيد قوله: 
ٍحََ أله لصوت وَاليسَ» [العسكبوت : 4 4] وقوله : ٠‏ مُه كنا ْمَِكرَ أَسْجُدُوا لكدم4 
[الأعراف: 2)]١١‏ ومن القريب قولنا: (حضر الآن محمد)؛ وقوله تعالى: إِنْ ينث 
ا ل ا ا يا 

*- إِنْ المنفي ب (لمَا) فيه معنى التوقع» وليس كذلك المنفي ب (لم)» فقولنا (لمّا 
يحضر خالد) معناه أنه لم يحضرء وهو متوقعم حضوره. لعن أن لر ةل يتفز 
خالد) معنى التوقع» قال تعالى: © بل لَمَا وفوا عَدَابٍ أ [ص 8] ومعناه أنهم لم يذوقوه 
إلى الآنء وأن ذوقهم له متوقع”" . 

وذلك أن (لمَا) لنفي (قد فعل)» و(قد) فيها معنى التوقع”؟؟» و(لم) لنفي (فعل) 
وليس فيه معنى التوقع» فقولك (قد حضر محمد) معناه أنه كان متوقعاً حضوره فحضرء 
و(لمًا يحضر) معناه أنه لم يحضرء وهو متوقع حضوره. 

قال في (المغنى): «وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل» فأما بالنسبة إلى الماضي 
فهما سيّان في نفي المتوقع وغيره»ء مثال المتوقع أن تقول: (مالي قمت ولم تقم) 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية؛ (9178/5). 
220 المغني» .)50/9/1١(‏ 


(9) «المغني» (50/4/1).: «التصريح» (11417/17). اشرح الرضي على الكافية» (578/5). 
(4) «كتاب سيبويه» (؟75010//9), 


معانى النحو 
أو (ولما تقم). ومثل غير المتوقع أن تقول ابتداء : لم تقم أو لما تقم:”'". 

وجاء في (شرح الرضي): وقد تستعمل في غير المتوقع أيضاً نحو: (ندم ولمّا ينفعه 
الندم)"“ وذلك أن (قد) ربما جاءت في غير المتوقع كما أسلفنا. 


»> مد روس سا 


5- أن (لمّا) لا تقترن بأداة الشرط بخلاف (لم)؛ قال تعالى: # وَإِن لَر تمل قا بَلَمَتَ 
رِسَالتَمُ4 [المائدة: 177 وقال: ومن لَرْ يحَحكُم يمآ أَنرَلَ أله مََوْكِيِكَ هُمْ الطَلِمُوتَ» 
[المائدة: 4] ولا يقال: (أنْ لما تفعل) ولا (من لما يحكم). 


وذلك «لأن الشرط يليه مثبت (لم)» تقول: (إنْ قام زيد قام عمرو) ولا يليه مثبت 
(لما) لا تقول: أن قد قام زيد)"". 


وسبب ذلك أن (لمًا) إذا نفت الفعل صرفته إلى المضي» ولا يحتمل أن يكون لغير 
المضي» مثل (قد) في الإثبات» فإِنَ (قد) إذا دخلت على الفعل الماضي تعين أنه 
للمضي؛ ولا يصح صرفه إلى الاستقبال» بخلاف (لم) فإنه يصح صرف ما بعدها إلى 
الاستقبال كما في مثبتهاء فإن (فعلٌ) للمضي وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال بقرينة 
نحو قوله تعالى: #وَبُفِحَ في ألصُورِ » [الزمر:18] ومنفيه أعني (لم يفعل) كذلك فهو 
للمضي» وقد يحتمل الدلالة على الاستقبال» كقوله تعالى: 8 ل يَدُحَلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ # 
[الأعراف :57] وهذا في أصحاب الأعراف وهو من مشاهد القيامة. 


ولذا جاز اقتران (لم) بأداة الشرطء كما جاز اقتران مثبتها بهاء لأنْ الشرط 
يصرف الفعل إلى الاستقبال» تقول: (إِنْ زرتنا أكرمناك وإن لم تزرنا لم نكرمك)» 
ولم يجز اقتران (لْمَا) بها كما لم يجز اقتران مثبتها بهاء فلا تقول: (إن قد قام) ولا 
(إذا لعا يقي): 
)01( «المغني» (519/1). 


(؟) «شرح الرضي على الكافية» (8/5/ا7). 
(9) «التصريح» (5/ 1417 5). 


١‏ 1 معانى النحو 
ه- يجوز الاستغناء ب (لمّا) عن ذكر منفيها إذا دل عليه دليل» تقول: (قاربت البلد 

ولمّا) أي: ولما أدخله. ولا يجوز حذف الفعل بعد (لم) فلا يقال: (قاربت البلد 

ولم)”١".‏ وذلك أن (قد) يستغنى بها فلا يذكر ما بعدها قال: 

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدلا 


جواب الطلب 


ذكرنا أن الفعل المضارع قد يجزم بعد أدوات ظاهرة» وقد يجزم بغير أداة ظاهرة وهو 
الذي يسميه النحاة جواب الطلب» نحو: (زرني أزرك) و(أين بيتك أزرك) و(ليتني أعرف 
بيتك أزرك) والمعنى كما يقول النحاة: أنْ تزرني أزرك» وإن دللتني على بيتك أزرك . 

جاء في (الكتاب): «(هذا باب من الجزاءء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً لأمرء أو 
نهي. أو استفهام. أو تمنّء أو عرض»» فأما ما انجزم بالأمر فقولك (إتتني آتك) وما 
انجزم بالنهي فقولك (لا تفعل يكن خيراً لك) وأما ما انجزم بالاستفهام فقولك (ألا تأتيني 
أحدثك) و(أين بيتك أزرك) وأما ما انجزم بالتمني فقولك <ألا ماء أشربه) و(ليته عندنا 
يحدثنا) وأما ما انجزم بالعرض» فقولك (<ألا تنزل تصب خيرا) وإنما انجزم هذا الجواب 
كما انجزم جواب (إِنْ تأتني) بِإِنْ تأتني» لأنهم جعلوه معلقاً بالأول» غير مستغن عنه. إذا 
أرادوا الجزاء كما أن (إِنْ تأتني) غير مستغنية عن (آتك) . 


وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إِنْ) فلذلك انجزم الجواب. لأنه إذا 
قال (اتتنى آتك) فإن معنى كلامه: إِنْ يكن منك اتيان آتك» وإذا قال (أين بيتك أزرك) 
فكأنه قال: إِنْ اعلم بيتك أزركء لأن قوله (أين بيتك) يريد به (أعلمني)» وإذا قال 


)01( «المغني) 5624 الشرح قطر الندى» (85). 
() «شرح الرضي على الكافية» (70194/5). 


ود 


معانى النحو 
(ليثه -عيدنا يبحدثنا) فإن معنى هذا الكلام: (إنْ يكن عندنا يحدثنا)؛ وهو يريد ههنا إذا 
تمنى ما أراد فى الأمر. وإذا قال (لو نزلت) فكأنه قال انزل)0""' . 


وهذا الأسلوب كما هو ظاهر أسلوب شرطيء فيه جزاء مترتب على ما قبله» ومرتبط 
به ارتباط الجزاء بالشرطء فقولك (زرني أكرمك) معناه أن اكرامك له. مرتبط بزيارته لك 
ارتباطاً شرطيأء وكذلك «ألا تأتيني أحدثك) فإنّ التحديث مسبب عن الاتيان» ومرتبط به 
ارتباط الجزاء بالشرط» فإذا لم يرتبط الفعل بما قبله هذا الارتباط لم يجزم» قال تعالى : 
« وَأَنى كَرُوبُ هْرَ أَقْصَحٌ بق كان دَأرَسِلْهُ مَيَ رِدْءًا يُصَدّفْ4 [القصص : 4"] بالرفع 
ولم يجزم. لأنه ليس على ارادة معنى الشرطء إذ ليس معناه إِنْ ترسله يصدقنيء» وإنما 
الحعئ :«أريظلة' رودا فإنه يصدقني» ولذا ارتفع ولو أراد معنى الشرط لجزم. ونحوه أن 
تقول (زرني أزورك) فإنك لم تقصد فيه ترتيب زيارتك على زيارته» وإنما المقصود أنا 
أزورك فزرني» أي أنا ممن يزورك. 


ومثله قولك (دعه يضربّه) و(دعه يضربه) فبالجزم معناه أن تدعه يضربه» وبالرفع 
معناه: دعه ضارباً له فالضرب بالجزم غير حاصل وبالرفع هو حاصل» أو يكون على 
الاستئناف على معنى دعه إنه يضربهء وتقول: (تعال ينادك) و(تعال يناديك)» فبالجزم 
فعناة إن تأي ينادك» والمعنى أنه لا يناديك الآن» وإنما إذا جئت ناداك» وبالرفع معناه: 
أنه يناديك فتعال» ومعتى ذلك أن المناداة حاصلة . 


قال سييونة: «وتقول (إثتني آتك) فتجزم على ما وصفناء وان تفكارفت عن أزالا 
تجعله معلقاً بالأول. ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنياً عنه كأنه يقول : ائتنى أنا 
آتيك . مثل قول الشاعرء (وهو الأخطل): 


8 ٠. 1 ٠ . 6و ع‎ 


.)559/١( "كتاب سيبويه»‎ )1١( 


١‏ معاني النحو 


وقال الأنصاري: 
يا مال والحق عنده فقفوا تؤتون فيه الوفاء معترفا 
كأنه قال أنكم تؤتون فيه الوفاء معترفاً. . 
وتقول: (ذره يقل ذاك)» و(ذره يقول ذاك) فالرفع من وجهين: 
فأحدهما الابتداء» والآخر على قولك ذره قائلاً ذاك. . 
وتقول (قم يدعوك) لأنك لم ترد أن تجعل دعاءً بعد قيامه. ويكون القيام سبباً له 


زلكناق اروف قم إن ردعوك » وإن ازوتة ذلك المع حديف1. 


وجاء في (المفصل): «وإنْ لم تقصد الجزاء فرفعت كان المرفوع على أحد ثلاثة 

أوجه: إما صفة كقوله تعالى: « فَهْبَ ل من لَدْنك وَلِيَا برْيض4 [مريم: -1]. أو حالاً 
كقوله تعالى: #فذرهم في طغيانهم يعمهون6”"'. أو قطعاً واستثنافاً كقولك (لا تذهبْ به 
تغلبٌ عليه) و(قم يدعوك) ومنه بيت الكتاب: 

وقال رائدهم أرسوا نزاولها 
ومما يحتمل الأمرين ن الحال والقطع قولهم (ذره يقول ذاك) و(مره يحفرها) 
وقول الأخطل: 

كروا إلى حرّتيكم تعمرونهما. 


3000 71 


وقوله تعالى : # فَأَصْرِب لم طَريه اف لبر يبس لَاحَنُ درك ولا صخت 4 [طه : 0]10/17" . 


)١(‏ «كتاب سيبويه» (1/ )101-460٠‏ وانظر (المقتضب» (؟/87). 
0 اليس اثمة آية بهذا النض وإنما هي ل وََدَرْهُمَ في ظفْيِنهمْ , يَعْمَهُونَ» [الأنعام: ]١١١‏ وليس فيها 
شاهد» وإنما الشاهد في قوله تعالى : ثم دهم في حَوْضْحَ يلْعبون4 [الأنعام : .]91١‏ 


.)١509/-١57/5( «المفصل»‎ )9( 


معاي الليق بسب ب ا ا 198 
ال 3 نحو (لا تدن من النار تحترق) فإنه لاا يصح جزم (تحترق) هنا لأنه لا يصح أن 
تقول (إِنْ لا تدن من النار تحترق) بخلاف قولك (لا تدن من النار تسلم) فإنه يصح القول 
(أن لا تدن من النار تسلم) ولذا يجزم الفعل (تسلم) ولا يجزم (تحترق). 

جاء في (شرح الأشمونى): «(وشرط جزم بعد نهي) فيما مر أن يصح أن تضع (أن) 
الشرطية قبل (/1) النافية» دون تخالف في المعنى يقع. ومن ثم جاز (لا تدن من الأسد 
تسلم) وامتنع (لا تدن من الأسد يأكلك) بالجزم”"' . 

«ولكنك ترفع على القطع. كأنك قلت: للا تن قله فاليا كللف70, 


ومثاله من غير النهي قولك (اقتل العقرب تلدّغك) فإنه لا يصح جزم (تلدّغك) لأنه لا 
يصح تقدير الشرطء فلا تقول (إِنْ تقتل العقرب تلذغك) بخلاف قولك (اقتل العقرب 
تنج منها) فإنه يصح جزمه. ونحو (تجنب النار تحرقك) فإنه لا يصح فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط وإنما هو مرفوع على القطع» أي أنها تحرقك بخلاف (تجنب النار . 
تنح) فإنه يجزم . 
دروسك تنجح) ونحو: (ليتني أجد ماء يهلكني العطش) فإنه لا يجوز فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط بل هو على تقدير أنه يهلكني العطش» بخلاف قولنا (ليتني أجد ماء 

وبدلك على ذلك أيضا -أي على معنى الجزاء- أنّ ما نصب بعد فاء السببية في 
الطلب إذا اسقطت منه الفاء جزمت» وذلك نحو قولك: (أين بيتك فأزورك) فإذا 
اسقطت الفاء منه» وبقى فى الجملة معنى السيب جزمت» وهذا يلك اغلى أن مغتىق 
الجزم هو أن يكون الثاني مسبباً عن الأول» وهو المقصود من الشرط . 


.) 1/0 «شرح الأشموني»‎ )١( 


(؟) «المفصل» .)١151/5(‏ 


1١5 


جاء في (التصريح): «وإذا سقطت الفاء من المضارع الواقع بعد الطلب المحض 
وقصد بالفعل الذي سقطت منه الفاء معنى الجزاء'”'' للطلب السابق عليه جزم الفعل. 
والمراد بقصد الجزاءء أنك تقدره مسبباً عن ذلك الطلب المتقدم» كما أن جزاء الشرط 
مسي عفدل الشررظ 11 

ما الفرق مثلاً بين قولك (هل تزورني أكرمّك) و(هل تزورني فأكرمك) ؟ 

الذي يبدو أنهما أسلوبان متغايران» معناهما مختلف. وذلك أن التعليل بالفاء إنّما هو 
لبيان السبب فقطء وليس الارتباط بها ارتباطاً شرطيآء ولذا يصح أن نأتي بالفاء أحياناء 
(لا تدن من الأسد فيأكلك) فإن هذا التعبير صحيح» وهو بيان لعلة عدم الاقتراب من 
الأسدء بخلاف ما لو قلنا (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنه لا يصح فيه الجزمء لأنه لا 
يصح تقدير الشرط فيه إذ لا يقال: (إِنْ لا تدن من الأسد يأكلك). قال تعالى: 8 وَل 
قرا هذِو ألسَّجرَةَ َكْونا من الطَدليينَ # [الأعراف: 0119 فأنت ترى أنّه لا يصح اسقاط الفاء 
والجزم على الطلب. لأنه لا يصح في المعنى (إِنْ لا تقربا هذه الشجرة تكونا من 
الظالمين)» فالفاء لبيان علة النهى عن الاقتراب من الشجرة» ولكن ليس ارتباط ما قبلها 


بما بعدها ارتباطاً شرطياً. ومثله قوله تعالى: « وا شَسْبُوا اريت يِرَعُونَ من دون أله 


و م2 دلو تزع - تلك ؟ ١‏ :نه 9 ع ده © وسع لالد , 

ع : 5 07 سر سر لقو لس عاص عر ار سس له ير بوعة 5 
[الأعراف: “/] وقوله: ولا سرَعَوا فَنَفْمَلُواْ ويَذْهبَ رمك > [الأنفال:17]. 
5 5 مب سخ ده لا مد سام مدي مسلط 1110-6 - 
وقوله: « وَلَا تكن مِنَّ الذرت كَدَبوأ بايث أمَّهِ فَتَُور ون الْكَسِرِينَ4 [يونس: 40] 


وقوله : ل لَانَقَصص رَجَيَاكَ عل إِحْويَكَ ميَكيدُو لك كدًا 4 [يوسف: 0]. 


للق في الأصل (معنى الجزم) وهو غلط مطبعي كما هو ظاهر وكما يدل عليه ما بعده والحاشية . 
(؟) «التصريح» )54١/1(‏ وانظر «شرح الأشموني» (708/9). 


معائى اليو ببح 19 
فأنت ترى في هذا ونحوه أنه لا يصح اسقاط الفاء منه وجزمهء لأنه لا يصح تقدير 
الشرط إذا حذفت. 


وكذلك النفيء فإنّه لا يصح اسقاط الفاء فيه والجزه”"؟ » لأنه لا يحتمل جعله أسلوباً 
شرطيأء فلا يصح في نحو (ما تأتينا فتحدثّنا) (ما تأتينا تحدثْنا)» ولا في نحو قوله تعالى: 
لا بِعْصَى عَلَيِهِمْ فيَمُوثُوا 4 [فاطر :7 (لا يُقضى عليهم يموتوا) لأنَ المعنى لا يصح. 
إذ لا يصح (أن لا يّقض عليهم يموتوا). 

وبذلك يتضح الفرق بين ذكر الفاء واسقاطهاء فالفاء إِنَما هي لمجرد بيان السبب» 
وأما اسقاطها فعلى إرادة الشرط والجزاء . 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يكون الفرق بينهما في المعنى من غير هذا السبيل 
وذلك نحو قوله تعالى : لا بََهنسَنُ آبنِبي صرْمَا لَمَوَ تلم الأْسبدب أسَجدب السّموتٍ تاقيم 
إل إل شوسئ وَإِن لأَطْدُم حكذِي» [غافر :-/”] فأنت ترى أنه لا يحسن اسقاط الفاء 
من (فأطلع) والقول (لعلي أبلغ الأسياب أطلع) لأن المعنى فدات + ودلك أن الترجي 
في الاية مستمر إلى ما بعد الفاءء والمعنى لعلي اطلع. بخلاف ما لو جزمت وقلت 
(أطلع) لأن المعنى سيكون (إِنْ بلغت الأسباب اطلعت إلى إله موسى) وهذا غير مرادء 
ولا يصح لأنَّ فرعون ينكر أن يكون لموسى إلنه غيره» قال #إماطَلِمَتٌ لَحكُم من إِلده 
يف4 [القصص :8"] فأنت ترى أن الجزم يختلف عن النصب بالفاء . 


يا 


روتكيه قولة تعال” 9ق مَل عِندَصَكُم يِنْعِلرِ فُْجةلا4 [الأنعام 87 ]١‏ فأنت ترى 
أنه لا يحسن اسقاط الفاء والقول (تخرجوه لنا)» لآن المعتى سين وذلك أن الاستفهام 
ويصبح أسلوباً شرطياٌ لمي اي 
وكذلك قوله تعالى : « لوأ لنا كر 6 َتََبرَا منْهُمْ 4 [البقرة: 177] فإنّ التمني مستمر 


.)309/( «الأشمونى»‎ ».)١57/5( انظر «المفصل»‎ )١( 


178 امل حب ب ا شخ ناا لي الخو 
إلى ما بعد الفاء» فما بعد الفاء داخل في التمني» وقوله: ألم تكن أرض أله واسعة فنها جروا 
4 [النساء :4177] فإن الإنكار مستمر إلى ما بعد الفاء ولا يصح إسقاط الفاء والقول 
(ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها) لأن المعنى سيتغير؛ ثم لا يصح أنْ يقال: إن 
كانت واسعة تهاجروا فيها على المعنى السابق. 

وكذلك قوله تعالى: ا أَقَلَر يسِيرُوا في الْأرضٍ قَتَكُونَ َم قُلُوبٌ يَمْقَلُونَ يبا [الحج :47] 
فالاستفهام مستمر بخلاف ما لو اسقطت الفاء وجزمتء فإنَّ ل 

ويوضحه أيضاً قوله تعالى: ## رَبَنا نا علس عل أمورلهة وَأَشْدُد عل ويه قلا موثو حَقَ روأ 
الات الألم» [يونتى 1687 فأنث ترق أثلك إذا أسقطت الفاء قلت (رومتوا) تفي المعى: 
قرا شيزا ودللك أن اقولة هال « ملا يؤمنُوأ حَقَّ يوأ الْعدَاب لالم * داخل في الدعاء. 
وأنَ المقصود طلب عدم إيمانهم حتى يروا العذاب الأليمء بخلاف ما لو اسقطت الفاء 
فقلت (ربنا اطمس على أموالهم... لا يؤمنوا) فعند ذلك يخرج قولك (لا يؤمنوا) 
من الدعاء ويكون المعنى: (إِنْ طمست على أموالهم وشددت على قلوبهم لا يؤمنوا) 
فتكون نتيجة الطمس عدم الإيمان» وليس فيه تنصيص على أن ذلك مراد له» وإنما هو 
تقرير حقيقة فقط . 

يتبين من ذا أن ثمة فرقاً كبيراً بين ذكر الفاء واسقاطهاء والجزم على الطلبء فإِنّ لكل 
معنى. قال تعالى: ا وَأَنْفِفُوا ين ما رركم ين مََلٍ أن يأق- أحدك الْمَوَتُ فول رَتِ لَوْلَة 
5 إِك أجَلٍ ويب فَأصّدّ وأ كن ين ألصَلِحِينَ4 [المنافقون .]٠١‏ فأنت ترى أنه نصب 
الفعل بعد الفاء (فأصَّدَقَ) ثم عطف عليه بالجزم (وأكنْ من الصالحين)» والسببء والله 
أعلم. أن قوله (وأكن من ا الفاء بل على نية اسقاطهاء فيكون 
الثاني جزاء كأنه أراد (إنْ اخرتني أكن من الصالحين) فأسقط الفاء على ارادة الشرط» ولو 
غطك لكانا شيعا واحذا. 1 


معائي اللجقى شب اب ب 8[ 

ولا تقل كيف يصح عطف الجزاء على ما ليس جزاء» فهذا كثير» فإنّه معلوم أنه يصح 
العطف بفاء السبب» و واو المعية على الشرط والجزاء''' » فنقول (إِنْ تأتني فتكرمني 
أشكرُ لك صنيعك) وتقول (من يزرني أكرمه فأشكر له صنيعه) وتقول (من يزرني أكرمه 
وأشكرٌ له صنيعه) فهُذا عطف سبب على جزاء» وذاك عطف جزاء على سبب. 


فاتضح بهذا أن ما يسمى بجواب الطلبء إنما هو أسلوب شرطيء. غير أن هذا 
الأسلوب يختلف عن أسلوب الشرط المشهورء وهو الذي تذكر فيه أداة الشرط وفعله. 
وجزاؤه نحو (إِنَْ تزرني أزرك) وذلك أن الارتباط هنا ليس بأداة شرط» بل الارتباط 
بمعنى الجزاء. وأنَّ الشرط في الأسلوب الشرطي المشهور يكون فعلاً ماضيآء أو 
مضارعاء بخلاف هذا الأسلوب فإِنْ الشرط فيه يكون طلباً دائماً. 


ثم إِنْ هذا التعبير يؤدّي معنى لا يؤدّيه الأسلوب الشرطي المشهور. فمثلاً أن قوله 
تعالى : « فَأدعٌ لنا ريك يخْرِجٌ لَنَامنَا تبث آلْأَرَسُ» [البقرة: ]1١‏ لا يؤديه قولنا (إِنْ تدع لنا 
ربك يخرج) وذلك أنَّ قوله (أدع لنا ربك) يفيد أن الدعاء مطلوب مراد للقائلين بخلاف 
قولنا (إن تدع لنا يُخرج) فإنه لا يدل على أنْ الدعاء مطلوب لهم ومثله قوله تعالى : 
« نكْروأ طَاعَرْسهَا ننظر انير ى أَرَوَ كو مِن لذن لا يدون [النمل : 15١‏ فهذا يختلف عن قولنا 
(نْ تنكروا لها عرشها ننظر) فإِنَ قوله تعالى: « نَكَرُوا طَعَرَْبَا» يفيد أن التنكير مأمور به 
مطلوب. بخلاف قولنا (إِنْ تنكروا لها عرشها ننظر) فإنَ معناه إذا فعلتم ذلك نظرناء ولا 
يفيد أن التدكير مطلوب. 


ومثله قوله تعالى: #قَيَلوهُم يَعَدِّبْهمَ أله بِأَيَدِيحكُمَ * [التوبة: ]١4‏ فإنّه يدل على 
أن القتال مطلوب. بخلاف ما لو قلنا (إِنْ تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) فإنّه لا يفيد أن 
القتال مطلوب صراحة» وكذلك قوله تعالى : 8 أَدْعُوف أَسْتَجِبٌ لَكي4 [غافر : ]1١‏ يختلف 
عن رن" (إِنْ لوي استجب لكم) فإنّه في الآية يفيد أن الدعاء مطلوب من العبد. 


1 انظر‎ )١( 


”3 معاني النحو 


- سج بر ل كل 
ع سس 6" م عام - 


مراد لله تعالى بخلاف الثانية»؛ وكذّلك قوله: « رَيَّآ أَخَرََآ إل أبصلٍ هَرِيبٍ يت دَعَويَكَ 
نّيع سل * [إبراهيم : 44] فإن التأخير مطلوب .لهم مراد بخلاف ما لو قلنا: (ان 
تؤخرنا نجب دعوتك) فإنه لا يفهم هذا المعنى بل هو أسلوب اشتراطي مع الله سبحانه 
وهو كما ترى يختلف عن الأول. 


وكذلك بقية أنواع الطلب؛ فالجزاء هنا يكون جواباً للتمني. والاستفهامء والعرض 
والتحضيضء والنهىء. مما لا يمكن أن يؤدي بالشرط» تقول (ليت محمداً هنا يدافع 
عني) فيدافع جواب للتمني» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلت (إِنْ يكن محمد 
هنا يدافع عني) إذ ليس في هذا معنى التمني» وكذلك قولنا (آلا تأتينا تصب خيرًا) فإن 
هذا عرض و(تصب) جواب العرضء» ولا يؤدّى هذا المعنى بالشرط فيما إذا قلنا (إِنْ تأتنا 
تصب خيرا) لأنه ليس فيه عرض . 

جاء في (بدائع الفوائد) أن الفرق بين قولنا (قم أكرمك) و(إِنْ تقم أكرمك) أنه «في 
قوله (قم أكرمك) فائدتان ومطلوبان: 

أحدهما جعل القيام سبباً للاكرام ومقتضياً له اقتضاء الأسباب لمسبباتها . 


والثاني كونه مطلوباً للآمر مراداً له» وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل فعدل 
عنه إلى لفظ الأمر تحقيقاً له وهذا واضح جدأ”" . 

ففي الشرط فائدة واحدة وهو اقتضاء الأسباب لمسبباتهاء وفى هذا التعبير فائدتان هما 
فائدة الشرط المذكورة. والثانية أفادة معنى الطلب من أمرء ونهي » واستفهام . وتمن» 
ونحوه مما لا يتحقق بالشرط . 


.)١١9/1( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


1 


معاني النحو 

اضمار اللام: 

ذهب بعض النحاة إلى أنْ لام الأمر قد تضمر بعد قول هو أمرء نحو قوله تعالى: 
# ول لَعِبَادِى يَقُولوا ألتى هى أحن »4 [الإسراء : 07] وقوله : « قل لَعِبَادى الذي امبوأ قثا 
ألصَّلَرة4 [إبراهيم : ١‏ "] والمعنى: قل لهم ليقولوا وليقيموا”". 

وذهب الجمهور إلى أن الجزم هو مثله في قولنا (اثتني أكرمك) أي على تقدير إن تقل 
لهم يقيموا الصلاة «وابطل ابن مالك بالآية أن يكون الجزم في جواب شرط مقدّر لأن 
تقديره يستلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك. عن الامتثال ولكن التخلف واقع . 

وأجاب ابنه بأن الحكم مسند إليهم على سبيل الاجمال؛ لا إلى كل فردء فيحتمل 
أن الأصل (يقم أكثرهم) ثم حذف المضاف وانيب عنه المضاف إليهء فارتفع 
واتصل بالفعل» وباحتمال أنه ليس المراد بالعباد الموصوفين بالإيمان مطلقاً بل 
المخلصين منهه”" . 

والذي يبدو لنا أن الرأي الأول أصوب. لأن المعنى على تقدير الشرط قد يبعد 
بخلاف تقدير اللام» فقولنا (قل له يحفظ القصيدة) معناه: قل له ليحفظهاء وليس معناه 
(إِنْ تقل له يحفظها) وقد أبطل ذلك ابن مالك . 

وأما جواب ابنه ففيه نظرء وذلك أنه قد يؤتى بهذا التعبير فيما لا يصح فيه الشرطء 
فقد نقول هذا التعبير عمّن لم نتيقن من استجابته. فيصح أنْ نقول عن ش.خص لم نتيقن 
من استجابته (قل له ينته عن الخمر)؛ فلا يصح تقدير (إِنْ تقل له ينته عن شرب الخمر) 
وكذلك أن تقول (قل له ينته عن القول بالرجعة) وأنت تعلم أنه لا ينتهي, أو غير ميقن 
من استجابته» وأنْ تقول (قل لهم يكمُوا عن التخريب) لمن لا تعلم أنهم سينتهون بمجرد 
القول» فلا يصح تقدير (إنْ تقل لهم يكفوا عن التخريب) بخلاف تقدير اللا 
فإه موافق للقصد. 


)١(‏ انظر «المغني» ,)550/١(‏ اأشرح الرضي» (717/9/5), «الهمع؛ (؟/00). 
00 «المغني» (557/1). 


1" معاني النحو 

ولي معنن ذلك آنه .بعد كل قول مو أن يكوق المتحلؤفه لاماء. ول قد, يكون 
أسلوباً شرطياًء فإنَ المعنى هو الحاكم» ففي قولك (قل الحق يعصمّك الله) معناه إن 
مانس عن إل رامد قعدان! العف كوفعو لول الي و ا ال 
اموأ موا أله وَهُولُوا مولا سَدِيكا يُضِحَ لَكُمْ أَحمَلَود 4 [الأحزاب: ]7/1-17١‏ فإنّ معناء 
القيراظ.: لين الاضر. 

وقد يحتقل التعيير المعدين + القرط والأمر» وذلك تجو قولنا (قل له يقعل “ذاك) 
فهذا يحتمل الأمرء ويحتمل الشرط» فإذا أردت أنك إِنْ تقل له يفعل ذاك. كان شرطآء 
وإلا كان أمرا. 

كما أنَ حذف اللام ليس محصوراً بالقول» بل قد يكون مع غيره حسبما يقتضي 
المعنى وذلك نحو قوله: #أدْعُوأ رَيِّكُمَ يحتَيْفَ عَنَا يَوَمّا ين ألْعَدَاِ © [غافر:44]. 
فإنَ المعنى الأظهر له (ادعوا ربكم ليخفف عنا يوماً من العذاب)» وليس (إن تدعوا ربكم 
يخفف عنا يوم من العذاب»). وكذلك قوله تعالى: #قَالُوا آَدْعُ نا مَيَلَ يْبَين لَسَا ما 
لوْنْهَا » [البقرة: 19] فالأرجح أنّه على تقدير أدع ليبين لنا ما لونهاء وليس على تقدير 

ونحوه قوله تعالى: وَإِدَا قِلَ لم صَالَوَأْ يمَستَغْفْرَ لَكم رَسُولُ الله لوأ دسم » 
[المنافقون: 0] فإله ليس المعنى إِنْ تأتوا يستغفر لكم رسول الله. إذ ليس الاستغفار 
حاصلاً من مجرد الاتيان» بل الراجح أن المعنى تعالوا ليستغفر لكم رسول الله . 


0 


5 - 5 5 الم 2000 ممعود سلس 2 ل سر لور 8 1 ع لم 
ومثله قوله تعالى: # يوم يفول الْمكففونَ والْمَتَقِمَتٌ لِلذِبت ءامئوا أنظرونا نفس من نورك © 


- 


[الحديد: ]١7‏ فإنه ليس المقصود: إن تنظرونا نقتبس من نوركم» بل هو طلب النظر 
لاقتباس النورء أي على معنى (انظرونا لنقتبس من نوركم)» ومثله: 8 رَتِ رف أنظر 
ِليلتْ» [الأعراف:147] فَإِنَ الراجح أن المعنى أرني لانظر إليك» وليس: إن تُرني 


أنظن إليك . 
وربما احتمل بعض هذه التعبيرات الشرط من وجه بعيد إلآ أن تقدير اللام أظهر. 


معائي اللنجو سل م صب 1 

ولو قال قائل إن المعنى على تقدير لام التعليل في نحو قوله تعالى: #تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله وقوله #انظرونا نقتبس من نوركم» لكان أشبه بالمعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ما الفرق بين التصريح باللام واضمارهاء فما الفرق بين قولنا (قل له 
يفغل) و(قل له ليفعلٌ) ؟ 

الذي يبدو أن ثمة فرق بين التعبيرين» وذلك أن القائل استعتى بفعل: الأمن عن أمر 
جديد باللام» وهذا ألطف إذ لاه أحياناً مواجهة المعنيّ بالأمر الصريح» فتستغني 
عنه بالأمر السابق الموجه إلى المخاطبء لا إلى الشخص المطلوب منه الفعل» فقوله: 
# انع لنا ريك يمْرِجَ لنَا» [البقرة: ]7١‏ يختلف عن قوذنا (ادع لنا ربك ليخرج لنا) فانَ 
المخاطب في التعبير الأول موسى (ع) فاستغنى بخطابه عن ذكر لام الأمر مع الله تعالى. 
في حين أنه في العبارة الثانية تكون لام الأمر صراحة لله تعالى. 

أنه بذكر اللام يكون الشخص المعنيّ مأموراً صراحة؛ بخلاف إضمارها وهذا أرق 
وألطف. فقولك (قل له يفعل) أرفٌ وألطف من قولك (قل له ليفعل) لما في اللام من 
تنصيص على الأمرء وهذا نظير قولنا (تذهب إلى فلان وتخبره» بمعنى إذهب إليه 
وأخبره فهذا ألطف من (إذهب إلى فلان وأخبره) لأنّك عدلت عن لفظ الأمر الصريح إلى 
اللخيز؟ ]ذلا ترد أن تجعل هذا الشحف سأمورا للكصراضة: 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن المعنى باضمارها قد يتسع. ويحتمل أكثر من 
وجهء بخلاف ذكرها فإنْ ذكرها تنصيص على الأمرء بخلاف حذفهاء فإنّه يحتمل الأمر 
والخرط :ورين العليل»«ردللع اتح ورلنالزقل اله يعتتها) كينا تمان الأس» أ كل :لذ 
ليحفرها ويحتمل الشرط. أي إِنْ تقل له يحفرهاء بخلاف قولنا (قل له ليحفزها) 
فهذا نص في الأمر. 

وقد يكون المعنيان صحيحين مرادين للمتكلم» فيكون قد كسب معنيين بتعبير 
واحد فيكون الحذف أولى» وذلك نحو قوله تعالى: قل لَِدِينَ اممو يَمْفرُوا در لا 
رْحُونَ أَيّامْ أ [الجاثية : ]١4‏ فإن هذا يحتمل الشرطء أي: إِنَْ قلت لهم فعلوا ذلك» 


1 ب م ا حت يقعاني العو 
وهو تهييج لطاعة ربهم» وامتثال أوامره. لما فيه من حسن الظن بهم تعالى الله عن 
الظن» ويحتمل الأمر أي قل لهم ليفعلواء ففي هذا التعبير فائدتان: الأمر والشرطء فإنه 
بدل أن يقول لهم: (قل لهم ليغفرواء فإنك إِنْ قلت لهم يغفروا) قال: (قل لهم يغفروا) 
فأفاد المعنيين من أوجز طريق وأيسرهء بخلاف ذكر اللام فإنّه لا يفيد إل معنى واحداً. 

ونجوه قوله تعالى: # انظرونا تقس من ورك # [الحديد: ]١‏ فإن هذا قد يحتمل 
الشرط. ولو من وجه بعيد أي إِنْ تنظرونا نقتبس من نوركمء ويحتمل التعليل أي : 
(انظرونا لنقتبس من نوركم)» وربّما احتمل الأمر من وجه أبعد. والمعنى (لنقتبسن) 
فيكونون قد أمروا أنفسهم بالاقتباس . 

ونحوه قوله تعالى : 9# فَأذعُ لنا ريك يخْرجٌ لَنَاصًا تيت الْأَيضُ) [البقرة: ]1١‏ فإنَ هذا قد 
يحتمل الشرط» والمعنى إِنْ تدع ربك يخرج لنا بخلاف ما لو دعوناه نحن» والمعنى : 
أنه يستجيب لك ولا يستجيب لناء ويحتمل التعليل» أي ادعه ليخرج لنا ممًا تنبت 
الأرض» والمعنى: ادعه لهذا الغرض» ويحتمل الأمرء أي: ليخرج ولكنه حذف اللام 
اكباراً واجلالاً للذات العلية من أن يصرح معها بلام الأمرء وهذا شأن كثير مما حذف 
فيه اللام والله أعلم . 


هرفا الاستقبال 


ده 2 ير ٠.‏ 


إنَ سوف والسين حرفا استقبال”'2. قال تعالى : « إِنَّألَذِينَ كَعرُوا باينا سَوفَ نُصَلِمْ 
5» [النساء :37] وقال: 8 سَأَصْلِهِسَئَرَ4 [المدثر: 1؟]. 

ولفظ (السّْف) يدل على البعد عموماًء» فمن معانيه الموت» ومثله السواف» ومنه 
قولهم: ساف المال يسوف إذا هلك». ويقال: رماه الله بالسواف أي الموت» والسوف 
القت ب وشة السافة 4 والديفة فود المفازة ولط 

والسوف الشمء وقيل بل هو لشم رائحة ما ليس حاضراً. 

جاء في (بدائع الفوائد): «وأما سوف فحرف,. ولكنه على لفظ السوف الذي هو 
الشم لرائحة ما ليس بحاضرء وقد وجدت رائحته كما أن سوف هذه تدل» على أن ما 
بعدها ليس بحاضر» وقد علم وقوعه وانتظر ايابه» ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من 
معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام)(" . 

وحرف الاستقبال (سوف) موافق للفظ السوف» ومعناه فإِنْ الاستقبال ب (سوف) 
من العلوء وحرف (خلا) من الخلو. 
() انظر «المغني» :.)178/1١(‏ ١كتاب‏ سيبويه» (4)711/5 اشرح الرضي على الكافية» (51448/5). 


(9) انظر (لسان العرب - سوف) »)590/1١1(‏ #تاج العروس» (سوف) .)١50//5(‏ 
() «بدائع الفوائد» (91-91/1). 
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قالوا: و(سوف) أكثر تنفيساً من السين» فإن لفظها أكثر فهو يؤذن بالبعد. 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وسوف أكثر تنفيساً من السين. . . وقيل أن 
السين منقوص من سوف دلالة بتقليل الحرف على تقريب الفعل)7" . 
وقال ابن أياز في (شرح الفصول) أن «التراخي في سوف أشدّ منه في السين» بدليل 
استقراء كلامهم. قال تعالى: # وَسَوفٌ نَمَو » [الزخرف: 44] وطال الأمد والزمان» 
وقال تعالى : 7 #8 سَيَعُولُ ألسَمَهاء ينَ ألنّاس مَاوَلَّهُمْ4 [البقرة: ]١57‏ فتعجل القول)”". 
وقال: 8 نَأل كَمَرُوا ايا سَوْقَ مضل را [النساء : 07]. 
وقال: #وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون4 [المائدة : 4 0]. 
وقال: لسَتَحِدُونَءَاحَرنَ يرِيدُونَ أن يأمنو كم 4 [النساء: .]91١‏ 
وقال: # سَمُرودْعَنَهُ أبتاة» [يوسف: .]51١‏ 


مره 


وقال: «سَأْيكْكَ اويل مَالَرََْتَطِم عَيِوصَرا4 [الكهيف:8ل]. 

ومما اران ره ب طن ان لو الا © فَالَ سوق سَْْفرٌ 
لَكْمْ رَق4 [يوسف :44 ] وقوله على لسان إبراهيم زع( لأبيه : « سَأْسْتَغْفِر لك رق 1 
كان بى # [مريم :/ا] فجاء بوعد يعقوب بسوف» ووعد إبرا هيم بالسين» لأن وعد 
يعقوب أطول من وعد إبرأهيم ) وذلك لما فعلوه به وبأخيهم يوسفاء. فهو وعدهم 
بالاستغفار في 0 حين طلبوا ذلك منهء قال تعالى : # قَالُوا يتان أسْتَغْفرَ لَنا نوين 
ناك حَطِيِنَ آل مرك ا مَتَْفرٌ لك ري إِنَّمَ هو الْعَفُورٌ تيح » [يوسف : /ال حلمرة ] 
بخلاف آية إبراهيم فإنّه دعا أباه إن الإسلام» فلم يستجب وفي نهاية الحديث قال له: 

«سَلمْ عيِكَ سَْستَفرٌ لكَرَق» [مريم : 4177] فجاء بالسين الدالة على القرب» يدل على 
ذلك بدؤه بقوله «سَلَمْ ك4 فالفرق واضح 


.)5١8( «شرح الرضي على الكافية» (58/5 5) وانظر «الكليات»‎ )1١( 
. )77/4 (؟) «الأشباه والنظائر» (؟/‎ 


معاقي الللجقو سس ل ست /5 
ومما يدل على إفادة (سوف) للبعد والتراخي» أنه يؤتى بها للتبعيد» وذلك نحو قوله 
ل « وَلكن أنظر ِلَّ الَْبَلٍ قن أَسَمَعَرٌ يمكال , فَسَوْفٌ تَرن» [الأعراف : 1١47‏ وهذا 
فى طلب موسى ا أن يريه ذاته : لقَالَرَتَ أَرِفة أَنظر إِلَتَلكَ مَالَ آن يرن وَلَكن أنظرٌ 
سم مَكَرَ مَحكَانمْ ََوْفٌ ريق #4 فجاء ب (سوف) ولم يأت بالسين الدالة على 
القربء للدلالة على بعد هذا الأمر وأنْ وقوعه بعيد المنال مستحيل الحصول . 


اسع اه م 


ونلحوه قوله تعالى : © وقول الإنسن ذا ما سو أُخْرحٌ حي * [مريم :11] وهذا 
للتبعيدء وذلك أنْ هذا القائل يعتقد أن الحياة بعد الموت أمر بعيد الوقوع. لا يكونء 
فجاء ب (سوف) الدالة على البعد» ولم.يأت بالسين. 

وقالوا هما حرفان مؤكدان, إذا دخلا على فعل أفادا أنه واقع لا محالة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # أَوْلَيِكَ سَوْفَ يُوْتِيِهمَ جُورَهَمْ 4 [النساء : 167] 
المعناه إِنْ ايتاءها كائن لا محالة وإِنْ تأخرء فالغرض به توكيد الوعد وتثبيته» لا كونه 
0000 


وجاء فيه في قوله وليك عه 4 [التوبة 1/1 ا 
لا محالة فهي تؤكد الوعدء كما تؤكد الوعيد في قولك: (سأنتقم منك)» 7 تعني أنك لا 
تفوتني وأن تباطأ ذلك:”". 

وجاء فيه في قوله تعالى: # فَسَيَكْفِيكَهُم الله و4 [البقرة: /171] «ضمان من الله 
لاظهاروسول الكل : ...ومو السين أذاذلك كاتع لأ فيحالة وان قا ال 0 

والذي يبدو أن (سوف) أكثر توكيداً من السين» لزيادة حروفها عليهاء ويدل على ذلك 


مر مر 221 000 


الاستعمال القرآتي لهاء قال تعالى: 8 إنَّألدِنَ يَأكُلُونَ أ الال يأ كلون في 
ونه ازا وسَمِصْلورك سَهيرا4 [النساء: .]٠١‏ 
)١(‏ «الكشاف» .)5735/1١(‏ 


(؟) «الكشاف» (18/5). 
(9) «الكشاف» )١51١/1١(‏ وانظر «المغنى» ».)١1759-1178/1(‏ «التفسير الكبير» للرازي .)171١/15(‏ 
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معاني النحو 
وقال 2335051 اش ]نان انب وكا وق لكل كلك مذ ناكا ونا سرت 
40 [النساء: 0-79] فجاء ب (سوف) هنا بخلاف آية الايتام» وذلك أن 
المقام يقتضي الزيادة في التهديد. لأنه في عقوبة قتل النفس عدوانا وظلماً» بخلاف الآية 
السابقة فأنّها في أكل أموال اليتامى. والقتل أشدَّ ولا شك. فزاد لهم في التهديد والتوكيد 
لما زاد الفعل سوءاً ونكراء ثم إِنّه لما قال (عدواناً وظلما) فزاد العدوان على الظلمء زاد 
لهم التهديد. فجاء ب (سوف) التي هي آكد من السين» ونسب الاصلاء إلى نفسه فقال 
(فسوف تضليه نآزا) بخلاف الآية السابقة فإنه قال (وسيصلون سعيرا) فنسبه إليهم . 


ومن الطريف أنْ يؤتى بلفظ (السوف) الذي يفيد الهلاك والموت مع فعلة القتل 
بخلاف آية الايتام . 


2 0 آ ره رت 6 8 ع راس ع رام 
ونحو ما مرّ قوله تعالى: « شَتَذْكروت مآ أهْوْلْ حك وَأَفْوْض أمْرِى إِلَ أله » 
[غافر : ؟؟]. 
7 م دس زتره صم ع ارام عد 
وقوله: « ألْدِينَ حكَدَبأ بألحكتب وَيمآ أَرْسَلنَا يو وُسْلنا َو ينكرت 22 إذ 
نكل فى 1 


[غافر : ١٠/١3-1لا].‏ 

وذلك أنه في الآية الأولى لم يزد التهديد على ما ذكرء وهو قوله: # صََتَذُكرو مآ 
أهْوُلُ لَحكُمْ 4 أما في الآيات التالية فإنّ التهديد يطول ويستمر إلى الآية 1 فلمًا طال 
التهديد وازداد جاء ب (سؤف) التي هي أطول من السين» رأكثر توكيدا. 


وقد يكون المقام مقام إطالة فيؤتى ب (سوف)» أو مقام ايجاز فيؤتى بالسين» وذلك 
لزيادة حروف الأولى على الثانية» فمن ذلك قوله تعالى: ‏ إنَّ أَلَذِبنَ كَمَرُوا بتَايتنَاسَوْقَ 
صلم كارا» [النساء :07]ء وقوله: ط وَالدنَءَامَنُوأوَحمِلُوا لصحت سَيْدَ لهم بدت يرِى 


يس سا مم سو 


من تحنها الأخملر» [النساء : /01]. 


فحاء فى الأولى تالأضوف) رقن العائئة بالسية يوذلك أن'المقام يقتفي أن يكن 
شي سوبا وني :2 م يمخصي 


4 


معانى النحو 
في موضعهء فإِنْ الآآيات التي قيلت في الكافرين تسع آيات» تبدأ بقوله تعالى: # إِنَالّه 
ا يَمْفرُ أن شْرَلكَ > [النساء :51-48] بخلاف آية المؤمنين» فإنها آية واحدة وهي الآية 
المذكورة» فجاء في مقام الاطالة ب (سوف) وفى مقام الايجاز بالسين . 

ونحوه قوله تعالى: # وَمَن يُقَديِلٌ ف سَِيِلٍ لله مَبقَتَل أَوَيَْلِبَ صَسَوْقَ فوته أجَراعَظِم 4 
[النساء : 2/5 ]. 

وقوله : لا كَأمَا ارت َامَنُوأ لَه وأعتصصموأ يو- مَسَيِْدْجِلُهُمْ في رَحَمَةَ مِنَهُ وَفَضَلٍ * 
[النساء : ١97286‏ ]. 

فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال (فسوف نؤتيه) وفي الثانية قال: (فسيدخلهم في 
رحمة منه) وذلك للسبب نفسهء فإن الآية الأولى في سياق القتل والشهادة الذي يبدأ 
بالإيماء إلى الشهادة في قوله تعالى: اومن يُوِع اه وَاَلَمُولَ . . . وَالشُبَدَاء وَالصَّطِحِينَ 
وَحَمْنَ أوْلتيِكَ رَفِيًاك [النساء:19]. 


07 ل لس سير 


ويستمر بالتحريض على القتال. < يكام الْرنَ 'منوا حُدُوا حجذرضت: اموأ يات 
أَنفْروأ جَمِيعا # [النساء: ]/١‏ وتستمر آيات القتال» ومقدارها عشر آيات» بخلاف 1 
المؤمنين فإنها آية واحدة وهي الآية المذكورة وتأتي بعدها آية المواريث. 

فاقتضى المقام أن يؤتى ب (سوف» الكثيرة الحروف في مقام الاطالة» والسين في 
مقام الايجاز. 

بار تبر كور اناما عله اريت وى الذلك بالمية :ذلا تحر عرلة 
تعالى: # سَأْضَلِيهِ سَئْرَ 4 [المدثر:7؟] وقوله: # سدم أََايَةَ 4 [العلق:8١]‏ وقوله: 

< سنن لك أ لتقن 4 [الرحمن:١7]‏ فجاء بالسين للدلالة على أن ذلك قريب الوقوع 
وهو نظير قوله تعالى: 8 إِنَا أَندَرتكم عَدَاًا ريا [النبأ: ]4١‏ وقوله: «أَق أَمر لهم 

ل مَْتَعِلُوةُ» [النحل 3 


فأنت ترى أنه يستعمل كلا منهما حسبما يقتضيه المقام . 


معلا ع 


0 


فعل الأمر 
وهو طلب الفعل بصيغة مخصوصة'''. وصيغته (افعُل) نحو (اذهبْ)» ويكون بحذف 
حرف المضارعة من الفعل المضارع» ولا يكون بصيغته المعلومة إل للمخاطبء وإما 
غير المخاطب فيؤمر باللام نحو 8 فض عَلََِاريك»4 [الزخرف : //ا] و(لأذهب معكم). 


وقد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى المجازء ومن أشهر معانيه المجازية : 


سس سل سه عار سرك 


-١‏ الإباحة نحو: ه# َإِدَاسََْ تأصطافوا» [المائدة: ؟]. 


.]18: الدعاء نحو : 8 رت أَعْفِْر ل وَلولِدَفَ)4 [نوح‎ -١ 


*“- التهديد نحو: # أعملوا ما شِنْثْمَ # [فصلت: 15١٠‏ وكأن تقول لابنك مهدداً 
(العب ولا تدرس). 


5- التوجيه والإرشادء نحو: # وَأسْتَعِيئُوا بالضَيرٍِ وَالصَلَوْوٌ» [البقرة: 145]» و(احفظ الله 


فك 

- الإكرام» نحو : أ أَدَخُلُومَاسَلرِءَامِنِيَ» [الحجر:15]. 

5- الإهانة. تحو: 9# ذف لَك أنتَ الْعَرِرُ الحكر غ4 [الدخان: 54]. 

/ا- الاحتقارء نحو : # فَأَفْض مآ أنَتَقَاضٍْ» [طه: 7/]. 

8- التسوية» نحو (افعل أو لا تفعل) ونحو قوله: # فَأصَيروا أو لا صَيرُوا * 
[الطور:١١].‏ 

5ك لكان انكر "(كل مواداننع: عراف رقمو ناكرا فى كا وكا ين رق 
[الملك:6١].‏ 


)000 شرح ابن يعيش» (/ا/ /0) , 


ماق التجو ااا سس سس ببس 5١‏ 
-٠‏ العجبء نحو (انظر ماذا يصنع) و3 أَنظرٌ صف صَرَيُواْ لك الْأَنتال * 


[الإسراء : 4/8 ]. 


ره يخ سر 


-١‏ التكذيب. نحو : # فُل ْنَا يالَورَة فَأئلُوهآ* [آل عمران: 97]. إذ القصد اظهار 


]اك التسييو» تحن كاف حروة من فتلي 4 [النقه 7]ذ الى المراة لالت 
لك منهم» ب بل إظهار عجر هم ونحو قوله : 00 مرق امام مرك إن كسم صَددقِينَ ‏ 


[البقرة : .]3١‏ 
- الإذلالء نحو: # ونوا وَرَدَهٌ حَليِكِينَ4 [البقرة: 14] فليس المخاطب مكلفاً أن 
يفعل شيئأ. 


-١5‏ اظهار القدرة وفى: هذا يكون المخاطب غير مأمور بآن يحدث قعل تحو: 
# قل كونوأ حِجَارَةٌ َو حَدِيدًا # [الإسراء : :]0٠‏ ايعني لو كنتم تحجارة أو ديد 
لأعدناكم» ألم تسمع إلى قوله حاكياً عنهم. ومجيباً لهم (فسيقولون من يعيدنا؟ 
قل الذي فطركم أول مرّة) فهذا يبين لك أن لفظ الأمر في هذا الموضع. تنبيه على 
1 

رمنه : 

يقول النحاة: «والأمر مستقبل أبداء للأنه مطلوب به حصول مالم يحصل ٠»‏ أو 77 
حصل نحو : يكيم يأل [الأحزاب:١].‏ 


قال ابن هشام : إلا أن يراد به الخبرء نحو (إرم ولا حرج). فإِنّه بمعنى رميت» 
مده هذه وم لكان أمراً بتجديد الرمي وليس كذلك)””' , 


)01 ا ابن الشجري» )737١ /١(‏ وانظر «الاتقان» (؟81/5). 
[ه6 «الهمع» .)7/١(‏ 
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من هذا القول يتبين أن زمن فعل الأمر كما يرى النحاة» هو الاستقبال» وقد يراد به 
دوام ما حصل . 

والحق أن تحديد زمن فعل الأمر بما هو مذكور فى هذا القول فيه نظرء إذ هو 

-١‏ فقد يكون فعل الأمر دالاً على الاستقبال المطلق» سواء كان الاستقبال قريباً أم 
بعيداً» فمن المستقبل القريب أن تقول مثلاً (أغلق النافذة) و(افتح الباب) وكقوله تعالى : 
«فَفْسَنُواْمَا ُؤْمَرُوَ* [البقرة:18] وقوله: 8 فَأصِلَع يمَانْوْص وَعَرِض عن الْمتْرِكنَ :> 4 

ومن البعيد قوله تعالى: رَبَنَا آصَرِفٌ عَنَا عَدَابَ جَهَممْ إنت عَذَابَهَا كأنَ غَرَامًا # 
[الفرقان: 14] وقوله: ## وءَايِنَا ما وعد 
(رب ادخلنى الجنة). 

؟- وقد يكون دالاً على الحال ولك نحو قوله تعالى: « ثم مبُوأ وق وَأ من 
عَدَابٍ الْحَمِيِوِ ذَُفْ إِنَلَك أت الْمَرِرُ ألحكَرمْ 4 [الدخان:44-4:8] فزمن الذوق 
مصاحب لصب ا لحميى» ومثله قوله تعالى : « يوم مم علَ ألدَارِ يفون ذوفوأ ونَشَك هذا ألِى 
كُمٌ بو حَسَسَيِلُونَ # [الذاريات: ]١4-١7"‏ فزمن الذوق هو زمن تعذيبهم في النار. ومثله 


ع عم سدس 


قوله تعالى : # بوم مسَحَبونَّ فى أَلثَارِ عل وُجُوهِهحّ دُوفوأصسسٌ سَقَرَ4 [القمر : 48]. 

وهذا كله واضح في أنه للحال» ونحو ذلك أن تقول لمن لا يعلم ماذا خبىء له 
وماذا يراد به وهو يضحك ويصخب (اضحك قبل أن تبكي) ونحوه قوله تعالى: 
« فَلِيِضْحَك فيلا ولْتَكْوا كِيرَا» [التوبة : 47] فالضحك للحالء والبكاء فى الاستقبال. 


9-09 


اراي 
. 5 


عَلَ رَسَلِك * [آال عمران:95١]‏ وكقولك: 


*- الأمر الحاصل في الماضيء ولك نحو قوله تعالى: 8 هكم دَحَلُوا عل يُوسْقٌ 
صاب صمي ترغره 


َاوَك إِلَيَهِ أبوَيّهِ وَقَالَ أَدْخْلُوا مِضَرَ إن سَآهَ أَشَُّ ءَامِنِينَ * [يوسف: 44] فقوله: (ادخلوا 


مصر) كان بعد دخولهم اياها فهو أمر يفيد المضي . 


معاني النحو سس وااو اك ا ا 5 1 و 

ونحوه قوله تعالى: #إِتّ لْمنّقِينَ فى حتت وَعَيُونٍ أمخيما سل مني »© 
[الحجر : 51-15] فقوله (ادخلوها) كان بعد دخولهم الجنة» يدل على ذلك قوله © إتَ 
لين فى نت وَعيُو نه . 

وتحو .ذلك قوله تعالى: « وَلْقَدَ يح ذكرهٌ عَذَابٌ مُسَتّقرٌ كذوقوا عدن وير © 
[القمر:9-7/8؟] فقوله: (فذوقوا عذابي ونذر) كان بعد تصبيحهم العذاب وذوقه. 

وهذا له نظائر في الكلام» فقد تقول لشخص قتل بسبب فعلة سوء فعلها: (ذق عاقبة 
ما فعلت) وتقول: (اشرب من الكأس التى جرّعتها لغيرك). 


اشرب بكأس كنت تسقي بها أمرّ في الحلق من العلقم 


ومن دلالة فعل الأمر على المضي قوله يله الشخص رمى في الحج بعد الذبح (ارم 
ولا حرج) فليس القصد أمره بالرمي في المستقبل» لأنَ الرمي قد حصل في الماضي 
وإنما المعنى هو الموافقة على ما فعل» ونحوه قوله يَكلِةِ لرجل قال له: رميت بعدما 
اشرق (افعل ولا حرج)ء فهذا من باب الاقرار على ما حصل» والموافقة عليه وليس 
من باب طلب القيام بالفعل مرّة أخرى. فقد دل فعل الأمر على المضى كما هو ظاهر . 

فتول له: اأهجه وسية ) موافما على ما فعل» وليس القصد تكرار الهجاء والسب»ء 
ومثله قولك لمن شرب دواء أو شراباً: (اشرب بالهناء والشفاء) وهو قد شربه» فالفعل 
دل ههنا على المضي وليس القصد الأمر بالشرب. 


ومن دلالة فعل الأمر على المضى أن تقول: (كن قد اطعت وسمعت لفلان) و(كن قد 
نفذت وصيتي) و(لتكن قد فعلت الخير) فهذا كله من باب الأمر الواقع في الزمن الماضي 
وهو مقابل النهي عن أمر حدث في الزمن الماضي في نحو قولك: (لا تكن قد أسأت 
النهااوازلا كه قد فقت الجدا: 

والحق أنه ليس في يدي شاهد على نحو قولنا (كن قد أطعت له) ولكن مؤدى قول 
النحاة جواز ذلك. فإنهم جوزوا وقوع الفعل الماضي خبراً لكان» وشواهده كثيرة من 
القران وغبره ذلك تجو فوته تفال : 8 ولمد كاوا نهدو أله ين قل # 
[الأحزاب: ]١6‏ وقوله: #عَمَ أن يَكْنَ رَدفٌ لَكُم بنش الى مَْتَمَصلُوت * [النمل : ”17] 
9 1 > 20 4 مم الا ل من عِ 5 7 سن صخر سا عو ره 
وقوله: وَأَنَ عسو أن يكور ول ادرب أَجلهم * [الأعراف : »]1١85‏ وقوله: 9 لا ينع نَفْسَا إِيمَنَا 
َرَ تَكُنَ َامَمَتَ ين قبل 4 [الأنعام ]١58:‏ وقوله: قن لَّمْ كَكُووَا مَحَلْشُر يهرج فلا 
جاح عَلتَحكدُمْ +4 [النساء : 71]. 

قال امرؤ القيس : 
وإن "كله بالف نتن حل شدي شال سو الاك جك 

ولم يستثنوا وقوعه خبراً لأمر «كان»ا»2 مع أنهم ذكروا ما لا يصح وقوعه خبراً للافعال 
الناقصة. فقد ذكروا أنْ خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية» ولا يكون خبر صار 
وها واه ناف + 

وعلى أية حال فالشواهد كثيرة على دلالة الأمر على الماضي » وقد ذكرنا ما فيه الكفاية . 

5- الأمر المستمر: وذلك نحو قوله تعالى: 9 وَقُولوأ لِلنّاس حُسَكًا» [البقرة: *8] 
وقوله : ا ونوا مين بلط سُبَدَآه ينوكو ع أَنفْ ك4 [النساء : 175] وقوله في معاملة 
الأبوين: أ وَصَاحِبهُمَا فى لديا مَعْرُوفًا * [لقمان: ]١6‏ وقوله: « فَأمَسُوأني منَاكها وطُوأ من 
َْقِْ 4 [الملك: ]1١‏ وقوله: لوأو رَيْكُ ِل الكل ب أجَذِى ِنَ َال يونا ومن روصن 


.)17/1١( انظر «الهمع»‎ )١( 
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معانى النحو 
37 ع بغي هس وال م 0 عرد 9 6 رصاح ساح و وس ل يع 
يَعْرِسُونَ 4 [النحل :18] وقوله: 8 فأَخْرحنا بد أزونجا من ناتِ َف هلوا وأرعوا العلمكم 4 
[طه: 4-61 0]. فهذا الأمر كله مطلوب استمراره والعمل به على وجه الدوام . 

زفق يكن لآم مسعن الج سق :أن تسكرر وملا مقترعل» وذلف قفو كول تعالرة 
« كَأيموَا إلَتِهمَ عَهَدَهْ إِلَ دحم [التوبة: 4] وقوله: لهَمَا أسْتَقَمُوا لك دَأسْتَقبِمُوا كم » 
[التوبة : /ا] فالاستقامة لهم مشروطة باستقامتهم همء ونحو قوله عله : الأسمعوا وأطيعوا 
ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأنْ رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». فالسمع والطاعة 

ع 5 عشم مإماعم مه مسر 

أ- الأمر باستمرار ما هو حاصلء. وذاك نحو قوله تعالى: 8 يها الى أَنْقِ الله 4 
[الأحزاب : ]١‏ فالمطلوب هو الاستمرار على التقوى», لأن الرسول يك متق الله قبل نزول 
الآ .وقد وله قعالق :2« كانا لذن امنا مَامِتوا بس وَرَسْوْلِقَ © [الناء :1 ]فقن 
طلب منهم الاستمرار والثبات على الايمان لا أن يحدثوا إيماناً جديداً لم يكن في 
قلوبهم. فإنهم مؤمنون قبل نزول هذه الآية» ألا ترى أنه خاطبهم بقوله (يا أيها الذين 
آمنوا) ؟ ونحوه قوله تعالى: # !فظو عَلَ المّكلوات والصّككرة الْوْسَطَن © [البقرة :8 77] 
فأنهم مقيمون للصلاة محافظون عليها قبل نزول هذه الآية» ومثله قوله تعالى: 9 فَأسَنَقِمْ 
هل سد عر + ل عد بس يز 5 وقح امور بش رهظ ع مه 
0 تّ ومن تاب مَحَكَ © [هود: ]١١١‏ وقوله: « فا تميق بِالِىَ وى إِلَكَ إِنَكَ عل مكل 
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م ور داه و رسلط 


مُسَتَّقِيِمِ * [الأحزاب: *4] وقوله: 8 ييا لذب ءَامَُوَا حكُلُوأ من طَيْببٍ ما رزفتكم 4 
[البقرة: "/ا] فقد طلب منهم الاستمرار على اختيار الطييات من الرزق» فانهم ولااشك 
كانوا يأكلون مما رزقهم الله قبل نزول هذه الآية» والآفمن أي شيء كانوا يأكلون ؟ 
فهذا كله من باب الآمر بالاستمرار على ما هو حاصل وطلب الثبات والمداومة عليه. 
وقد يكن الأمن ونيا لخن 4ن :علق عالة غير #زرشيةة #زذلك تعن اقولة انالك : 
« دَرَهُمْ يَأصكُفوأوبتمتمووَبْلج امل موق يَتلوْ4 [الحجر :*] وقوله: « مَدرْمْري 
عَمْرتهمٌ حَىٌ حِينٍ © [المؤمنون: 54] فيقول له: اترك هؤلاء مستمرين على ما هم عليه 


831 لاا لللك_#_ل__ل_ سس معاي النحو 

ب- الأمر بفعل لم يكن حاصلاً وطلب الاستمرار عليه» وذلك نحو قولك: (حافظ 
على ما سأعطيك ولا تفط فيه أبدا)ء ونحو قولك (اكتم ما سأخبرك به ولا تخبر به 
أحدا). قال تعالى : 8« وَأيّمُْوا من مَقَار برهت مْصَنٌّ > [البقرة: ]١70‏ فقد طلب الله من 
المسلمين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وليس ذلك موقوتاً بزمن» بل الأمر مستمر 
ايل ردي لالد طاول فيلت زه ا لصويو القن وو ل ارا ققوم 
من 4 :[النطوة 18 وهنا الام تميق سن الأمريده إن اقيام السافةة ونشو 
قوله: ا يَتَأَهما ليت اموأ هو هروما بقن مِنَ الوأ إن كُنشّم مُؤْمنِيَ4 [البقرة :718] 
فقوله : روما بَتىَمِنَ و4 أمر بالانتهاء عن الربا بصورة دائمة» ونحوه قوله: # إِنَما 
لخر وَالْمَدِيمْ وَالْاْصَاب وَالْارلَمُ رجش مَنْ عَمَلٍ اَلشَّمِطَنٍ فَأَجْسَبُوه © [المائدة: ]4١‏ وقوله: # مَالَ 
نرف إل يور مت * [الأعراف: ]١5‏ وقوله: ايها الْمددُ ف مار ورَيّكَ مكير ويك هر 
وَاَلبجْرَ هجر [المدثر : .]0-١‏ ْ 

فقد أمره بالانذار على وجه الدوام . 

فكل ذلك مما يفيد طلب الفعل في المستقبل» ثم الاستمرار والمداومة عليه. 

ثم إن الأمر المستمر له صورتان تعبيريتان شائعتان: 

لياه" آنا يؤتر القع لينف تجو امل :مور قله تحال :لاوا كاف النذنيا 
مَعْرُوضًاً» وقوله « مكدر 4. 

والأخرى: أن يؤتى بأمر (كان) ويؤتى بالخبر اسماً للدلالة على طلبه الانصاف 
بالحيت على رجه الوك وأذلف تحن قولعا" رن بنافظا للعهد) روفن غولة بعال + 
« كوا ومين بألِْسَطِ سْبَدَآه 4 فالفرق بين قولك (احفظ العهد) و(كن حافظاً للعهد) 
هو ما مرّ من الفرق بين الاسم والفعل من أنْ الفعل يفيد الحدوث والتجدد والاسم 
يفيد الثبوت» فمعنى (كنُّ حافظاً للعهد) لتكن هذه صفتك الثابتة» واظنك ترى الفرق 
واضحاً بين قولنا (اطلع) و(كن مطلعا). و(تعلم). و(كن متعلما) وقد مرّ في مثل هذا 


00000 
م قم الكفاية . 


معانى النحو ع تح 11 
والقياس يجيز أنْ يكون خبر أمر (كان) فعلاً مضارعاًء نحو (كونوا تحافظون على 
العهد) و(كونوا تقولون الحق) وهو نوع من أنواع الأمر الء ستمرء غير أني لم أحفظ 


كناهد ا علية. 

وقد ورد خبر النهي فعلاٌ مضارعاٌ والنهي مقابل للأمر. وذلك نحو قول المغيرة 
أبن حبناء : 
خذ من أخيك العفو واغفر ذنوبه ولا تك في كل الأمور تعاتبه 


فإذا جاز وقوع خبر النهي فعلاً مضارعاًء جاز وقوع خبر الأمر مضارعاً أيضاً. 
وأما الاخبار عن أمر (كان) بأمرء فقتل بزتعه النتحاة وكيد دوا اما وودام تحر قولهة 
وكوني بالمكارم ذكريني 

فقد ذكروا أن خبر الأفعال الناقصة لا يكون جملة طلبية كما أسلفنا. 

5- وريّما كان فعل الأمر مطلقاً غير مقيّد بزمن. لكونه دالاً على الحقيقة أو لكونه 
دالاً على التوجيه والحكم أو لغير لغير ذاك» وذلك كقوله: 
كنابن من شئست 0 واكتسب أدبا يغنيك محموده عن التسب 
فهو لا يأمرك بأن تكون ابن من شئت على وجه الحقيقة» فليس بمقدورك ذاك وإِنّما 
القصد أن يأمرك باكتساب الأدب ولا يهم بعد ذلك أن تكون ابن من ممن خلق الله. 
فقوله (كن ابن من شئت) لا يدل على زمن ما وإنما هو ذكر لحقيقة من حقائق الحياق 
وهي أن الأدب يغني عن النسب» ونحوه قوله (تعرّفٌ إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشذة) فهذا لا يقصد به التعرف إلى الله والالتجاء إليه فى وقت دون وقت» وإنما هو من 
باب التوجيه للالتجاء إليه في كل وقتء. إذ من المعلوم أن أغلب الناس تبطرهم الراحة 
ينسيهم الرخاءء فهم لا يلتجئون إلى الله إلآ فى وقت الشدّة والضيق» ونزول المكروه» 
فيقول لهم إذا أردتم أن يعينكم الله ويخلصكم مما تقعون فيه من محن وكروبء 
فالتجئوا إليه واعرفوا له حقّه في كل وقت. 


28 


معاني النحو 

ومن باب الحقائق أن تقول مثلاً: (احترم الناس يحترموك وتواضع لهم يرفعوك) 
فهذه قاعدة عامة وحقيقة مطلقة غير مقيّدة بزمنء فمن احترم الناس احترموه. 
ومن تواضع لهم رفعوه. 

وقد يكون فعل الأمر غير مطلوب حصولهء بل إِنّما يذكر للتحذير منهء وذلك كأن 
تقول: (تواضع للناس يحبوك واستعل عليهم يبغضوك) فأنت لا تأمره بالاستعلاء على 
الناسء وإنما تحذره منه فتقول له: إذا استعليت على الناس أبغضوك» ونحوه أن تقول: 
(اكذب مرة تفقد ثقة الناس ولو صدقت بعدها ألف مرّة)» فأنت لا تأمره بالكذب» 


وإنما تتحدنة مله . 


ونحوه أن تقول: (اعمل خيراً تلق خيراًء واعمل شرا تلق شراً) وأن تقول: (ازرع 
وكا عق شوك ولق الكل المههون اتن علبلك يأقللف»: 

فأنت لا تامره بعمل الشرء ولا بزرع الشوك» وإنما أنت تحذره من مغبّة فعل السوء. 
وهذا كله من باب الحقائق المطلقة غير المقيدة يزمن. 

وقد يكون استعمال فعل الأمر في الدلالة على الحقيقة على نحو آخرء وذلك نحو ما 
روي في الحديث أن رسول الله يهِ رأى رجلا مبيض”'' يزول به السراب» فقال رسول 
الله يي : (كن أبا خيثمة) فإذا هو أبو خيئمة الأنصاري. 

فقوله يَكِِ: (كن أبا خيثمة) ليس أمراً بأن يكون الشخص على غير حقيقة» بل أراد أن 
يكون هذا الشخص القادم هو من ذكرء أو وقع في روعه ذاك. 

ونظير هذا أن تقول على جهة الحدسء أو التمني» أو نحوهما (كن فلانا) أو (كن كذا 
وكذا) فتطلب أن يصدق حدسك أو متمناك وذلك كأن تسمع خشخشة شخصء 
أو حركة ويقع في نفسك أنه (محمود) مثلء فتقول: (كن محمودا) فأنت لا تأمر 
الشخص أن يكون على غير حقيقته» وإِنّما تطلب أن يصدق حدسك وما وقر في نفسك . 


إى الاي اياف 


0 


معانى النحو 
وقد تقوله على جهة التمنى» فقد تسمع حركة أو نأمةء ونين أن يكوة ماحن هذه 
الحركة. خالداً فتقول (كن خالداً)» ونحوه أنْ ترى شخصاً قادمآ من بعيد» وأنت جائع 
عطشان. فتقول: (كن شخصاً يحمل الماء والطعام)» وقد يأتي أحد أقاربك بظرف 
تقول دللس مغوما. 

فهذا ونحوه ليس أمراً بشيء. وإنّما تطلب أنْ تكون الحقيقة على ما تذكر. 


وقد نستعمل فعل الأمر بطريقة أخرى. فقد تقول مثلاً (أخفق ثم أخفق. ولكن لا 
تيأس) فأنت ههنا لا تأمره بالاخفاق ولا تحذره منه» ولكنك تقول إذا اخفقت فلا تيأس» 


فأنت توجهه إلى عدم اليأس عند الاخفاق. 
وهو كما ترى أيضاً خالٍ من الدلالة على زمن معيّن. 


ققد كين أن زمر فعا الأن “لذ ويدف نما ذك» العداة 
ميل ل مر يمحصر قفي 


معاني النحو 


اسماء الأفعال 

وهي ألفاظ تؤدي معاني الأفعال» ولا تقبل علاماتها وليست هي على صيغها فسماها 
النحاة أسماء الأفعال. 

وه عند جيهور التحاة انما لأن كما متها يقل «نعفى 'علذماته»: كالقترين .ودلك 
نحو صد 7 والآألف واللام» نحو (النجاءك) وليست هي عند النحاة «يمنزلة بين 
الأسماء والأفعال» أي قسما رابعاً من أقسام الكلام» ولذلك سموها بأسماء الأفعال» 
7" عنذهم . 

قال سيبويه: «واعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل» لا تظهر فيها علامة 
التديبية ودلك لاني أبهاءة '" م وقاك إلى عاللك* 

وسميت (أسماء الأفعال) بهذا الاسم لأنها أسماء تؤدي معاني الأفعال» كما تؤدي 
المصادر أحياناً معاني الأفعال» في نحو قولك (سكوتا) بمعنى (اسكت) و(انكفافا) 
بمعنى (انكف)» و(صبراً) بمعنى (اصبر)ء غير أَنْ هذه مصادر معربة وأسماء اللأفعال 
مبنية غير متصرفة» وذلك نحو (صه) اسم للفعل اسكتء فهو بمعنى (سكوتا) و(مه) 
اسم للفعل (اتكفف)» بمعنى (انكفافا). 

وهكذا بقية أسماء الأفعال» «والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها 
ليست بأفعال» مع تأديتها معاني الأفعال» أمر لفظي وهو أن صيغها مخالفة لصيغ 
كون بعضها ظرفاً وبعضها جاراً ومجروراً»”؟ . 


كما ذهب إلية ب بعضهو” "أ بل هى اسماء حقيقية 


.)١55( «في النحو العربي»‎ )١( 

(؟) ١حاشية‏ الخضري على شرح ابن عقيل» (89/5). 

(*) «كتاب سيبويهة )١171/1(‏ وانظر «المقتضب» (9/ 17 .)75١‏ 
(4:) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 77) . 


معانى النحو ١‏ 


وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال» لدلالتها على الحدث والزمان» وذهب ابن صابر إلى 
أنها قسم رابع زائد على أقسام الكلام العوةة سماة الخالية” . 

ومذهب الكوفيين بعيدء فى نحو (رويد خالداً)» و(بله زيد)ء و(النجاءك)» 
ومكانك وعليك» فإِنَ رويد وبله مصدران معلومان يستعملان مصدرين» نحو (رويد 
غالن) دراه حير ) درها يندا 


ويستعملان اسمى فعل» نحو (رويد خالدا) و(يله كيذ ا) تخضمي ها رعد هي" : 


و(التجاءك ):مصدر مجك بأل ومكاناق ارقف» وعليك جار ومشرون» فجعل أسماء 
الأفعال أفعالاً فيه نظر . 

وعلى أي حال لا خلاف بين النحاة في أنها تؤدي معاني الأفعال سواء قلنا باسميتها 
أم بفعليتها. 

التنوين الداخل عليها: 

يدخحل التنوين على قسم من هذه الألفاظ. وذْلك نحو صه وايدٍ واف وهذا التنوين 
عند الجمهور يفيد التنكيرء فإذا قلت (صه) بالتسكين كان أمراً له بالسكوت عن حديث 
معيّن» وإذا قلت (صهم) بالتنوين كان أمراً له بالسكون عن كل حديث؛ فيكون معنى (صة) 
السكوت» و(صه) سكوتا وهكذا (إيه) و(إيه)ء فإن (إيه) بلا تنوين طلب الااستزادة من 
حديث معين و(ايه) طلب الاستزادة من اي حديث يشاء المتكلم» ومعنى (مه) بالتنوين 

قال سيبويه: «وزعم -أي الخليل- أن بعضهم قال (صه) ذلك أرادوا النكرةء 
كأنهم قالوا سكوتا)”" . 
دلق اهمع الهوامع» (؟/ .)١1١9‏ 
(؟) «شرح ابن الناظم» (+56). 
() «كتاب سيبويه» (؟/ 07). 


23 بج كت نض كي سي فو و ب 17ت معاني النحو 


وجاء في (الأمالي الشجرية): «ومَن نونه أراد به التدكيرء لأن تنوين هذا الضرب علم 
لفكي كتر ليم اق اسراف عن الحديك 1:0 أرالاواا جلنن سندينا لزاب من 
حديث يعرفه المحدّث» والمحدّث» ومثله صه وصه»ء ومه ومهء فمن نون فكأن قال: 
افعل سكوتاً وكفّآء ومن لم ينون فكأنه قال افعل السكوت وكذلك من قال (افّ) فنون 
أراد أتضجر تضجراء ومن لم ينون فهو بمنزلة اتضجر التضجر المعروف»""'. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما التنوين اللاحقة لبعض هذه الأسماء 
فعند الجمهور للتتكير... فصه بمعنى سكوتاء وايه بمعنى زيادة فيكون المجرد من 
القوو مهنا لتحقة اللدوين القن ف فيزن ابكك اريت الصيوة المي 
وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أي المسكوت عنه؛ أي إفعل السكوت عن هذا الحديث 
المعين؛ فجاز على هذا أن لا يسكت المخاطب عن غير الحديث المشار إليه» وكذا (مه) 
أي كف عن هذا الشيءء ولايه) أي هات الحديث المعهود» فالتعريف في المصدر 
راجع إلى تعريف متعلقه . 


وأما التنكير فكأنه للابهام والتفخيم» كما في قوله: 
ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم 
أي لحم وأيّ لحم» فكان معنى (صه) اسكت سكوتاًء وأيّ سكوتء أي سكوتاً 
بليغاً» أي اسكت عن كل كلام)”” . 
وذهب ابن السكيت والجوهري إلى أن التنوين فيما يدخل عليه منهاء دليل الوصل 
وحذفه دليل القطع. فإذا وصلت في الكلام نوتت» وإذا وقفت حذفت» فتقول صه صه 
تنؤيخ الأول :وسكون النانى””*: 
)١(‏ "«الأمالي الشجرية» (7941/1). 
ع6 «شرح الرضي على الكافية» (؟/ //ا) . 
(*) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /37) . 


مقا اليد 3 


وذهب الرضي إلى أنْ التنوين الداخل عليها تنوين الحاق» وتنوين مقابلة» كما قيل في 
تنوين مسلمات. قال: ونستريح اذن بما تكلفناه لتوجيه التنوين”"". 

وقال الدكتور سليم النعيمي: «ولا نعتقد أَنْ لديهم دليلاً يؤيد ما يقولون من أن (صه) 
بلا تنوين تدل على طلب السكوت عن حديث معيّن. وأنّ (صه) بالتنوين تدل على طلب 
السكوت عن كل حديثء, وأنّ الذي يقول (اف) بغير تنوين يريد التضجر المعروف» 
ومن يقول (افٌ) بالتنوين يريد تضجراً غير معروف. 

بل الذي نراه أن (صه) بالتنوين أبلغ في الزجر وطلب السكوتء من التي لم تنون 
لزيادة لفظهاء وكذلك الذي يقول (افَّ) بالتنوين» فإنه يعبر عن ضجر بلغ في نفسه درجة 
يحتاج للترفيه عنها صوتاً أطول من صوت (اف) غير منونة»”'" . 

وما ذهب إليه النحاة في التفريق بينهما مقبول من ناحية مردود» من ناحية» وذلك أن 
التنوين هنا يفيد العموم والشمولء فما نون يكون أعمّ وأشمل مما لم ينون» فإذا قلت 
(صه) أردت السكوت التام المطبق. وكذلك (ايه) فإنه يراد به الحديث العام الشامل. 
لأن التنكير قد يفيد العموم نحو (عنده مال) و(هو ذو علم ومعرفة ونشاط وقوة). 

أما قولهم أن (صه) معناه سكوتآء و(صه) معناه السكوت» وكذلك الباقي» فهِذا 
مردود ومغاير لتفسيرهم» فان (السكوت) ليس معناه: اسكت عن حديث معيّن» وإنما 
هو تعريف للسكوت لا للمسكوت عنه؛ أي اسكت السكوت المعهودء فقولك (افعل 
سكوتا) لا يفيد نصاً أن المسكوت عنه عام» ولا (افعل السكوت) يدل على أن المسكوت 
عنه خاصء بل يصح أن يقال (سكوتاً عن هذه المسألة) فيكون خاصاء كما يصح. 
أنْ يقال (السكوت عن كل حديث) فيكون عاماً. 


.)41-99 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


ص(358). 


بحس ب ب تالكالل النخو 

ثم اننا لا نقول -كما يقولون- إن كل مالم يدخله التنوين يكون معرفة فيكون نزال 
معرفة» وهيهات معرفة» إذ لا معنى لتعريف نزال وهيهات واشباههماء وإنما نقول فقط 
إِنْ ما دخله التنوين منها يفيد العموم والشمول» بخلاف مالم يدخله والله أعلم . 


فائدتها ظ 

إن فائدة أسماء الأفعال الدالة على الطلب هى المبالغة والتوكيدء ف (صه) مثلاً اكد 
وأبلغ في الزجر من (اسكت)» و(مه) اكد وأبلغ من انكف » و(حيّ) اكد وأبلغ من 
(أقبل)» وذلك لأنه يراد بها الحدث المجردء آلا ترى أنها لآ تتصل. بالضمائر صاحبة 
الحدث. فلا يقال صها ولا صهواء كما يقال اسكتا واسكتواء بل يقال بلفظ الأفراد دوماً 
ولك اكتفاء بالحدث. 

ويدل استعمالنا لها في اللغة الدارجة على ذُلك» ف (اص) أو (هص) مقلوب (صه) 
أبلغ في الزجر من اسكت وأشدء وقد نستعملها في المواقف التي تستوجب الصمت 
المطبق كأنْ يكون موقف رعبء أو موقف يستدعي الصمث لسماع شيء مهم . 

وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك)؛ و(عليك نفسك) أبلغ من (الزم عليك 
نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

وما كان بمعنى الخبر يفيد التعجب إضافة إلى المبالغة والتوكيد» وذلك نحو (هيهات 
الأمل) أي ما أبعده» قال تعالى : # ## مَيْهَاتَ مَتِجَاتَ لِمَا توعَدُونَ# [المؤمنون:75] و(شتان 
زيد وخالد) أي ما أشد الافتراق بينهماء و(وي لخالد) أي ما أعجب أمره. 

واستعمالنا في الدارجة يؤكد هذا المعنى» فنحن نقول (هيهات) لما كان بعيداً جداًء 
ونستعمل (وي) مكررة ومفردة للتعجب. فنقول (وي وي) إذا كان ثمة أمر يدعو إلى 
العجب» ونستعمل ('اف) للتضجر الشديد. 


هه 


قال ابن يعيش: «والغرض منها الايجاز والاختصار ونوع من المبالغة... ووجه 
الاختصار فيها. مجيئها للواحد والواحدة. والتثنية». والجمع. بلفظ واحد وصورة 
واحدة. ألا ترى أنك تقول فى الأمر للواحد: صه يا زيد» صه يا زيدان» وفي الجماعة 
صه يا زيدون» وفى الواحدة: صه يا هند وصه يا هندان وصه يا هندات. ولو جئت 
بمسمى هذه اللفظة وهو اسكت. واسكتا للاثنين» واسكتوا للجماعة. واسكتى للواحدة 
المخاطبة. واسكتن لجماعة المؤنث» فتركهم اظهار علامة التأنيث والتثنية والجمع. . . 
دليل على ما قلناه من قصد الايجاز والاختصار. 

وأما المبالغة فإن قولنا (صه) أبلغ في المعنى من اسكت وكذلك البواقي”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ومعاني أسماء الأفعال» أمراً كانت أو غيره» 
أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال أن هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل. والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء الأفعال فلما تبين 
فى المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياساً. 

وأما الظروف والجار والمجرورء فلأنَ نحو أمامك. ودونك زيداً بنصب (زيدا) 
كان في الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك. فاختصر هذا الكلام الطويل 
لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة» ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً). وجب عليك أخذ زيد و(إليك عنّى) أي ضم رحلك 
وثقلك إليك واذهب عتيء و(وراءك) أي تأخر وراءك. فجرى في كلها الاختصار 
لغرض التأكيد. 

وكل ما هو بمعنى الخبر ففيه معنى التعجب» فمعنى هيهات أي ما أبعده وشتان أي 
ما أشد الافتراق؛ وسرعان ووشكان أي: ما أسرعه. وبطآن أي ما أبطأه» والتعجب هو 
لكين الل 0 


000( شرح ابن يعيش» (5/ 58) . 
(؟) «شرح الرضي على الكافية؛ (857685217/15). وانظر «الصحاح للجوهري» )717-77/١1(‏ 
(بطآن) . 


اه 


معانى النحو 
أقسامها 
يقسم النحاة أسماء الأفعال إلى مرتجلة ومنقولة. 
فالمرتجلة ما وضع من أول الأمر كذلك» نحو (صه» ومه)ء وو ي»2 وزه» وحئ). 
والمنقولة ما نقل عن ظرفء. أو جار ومجرورء أو مصدرء. نحو (مكانك) بمعنى 
اثنت» و(إليك) بمعنى ابتعد. و(رويدك) , معن أمها ”3 
وأسماء الأفعال على أقسام» منها ما هو أصوات تشير إلى أحداث» وذلك نحو (صهء 
ومه ا ووى» وآأى وايه» وبس). فهذه فى الحقيقة أضوات تين إل أحداث معينة 
فالمتكلم يصدر هذه الأصوات يرمز بها إلى حدث متعارف عليه. 
كرام رح ور وترون لاي الاح و رق متعلقه. أو جزءاً من 
حملة» وبكثرة الاستعمال حذف متعلقه أو الجزء الآخر» وأصبح الاكتفاء به يدل على 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما الظروف والجارء فلأن نحو أمامك 
ودونك 0 بنصب د كان ض الأصل : أمامك زيد ودونك زيد» فخذه فقد 
أمكنك . فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر المأمور 
إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 
وثقلك إليك واذهب عني » ووراءك أي تأخر وراءك» فجرى في كلها الاختصار 
لعرشن التأكيد”" . 


.)1917/5( انظر «التصريح»‎ )١( 

(6) جاء في (مفردات الراغب الأصفهاني) ص؟١‏ أن «أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر 
وما يجري مجراها. . ويقال ذلك لكل مستخَتَ استقذاراً له نحو (افَّ لكم ولما تعبدون من دون الله): 
وقد اففت لكذا إذا قلت ذلك استقذاراً له ومنه قيل للضجر من استقذار شيء افف فلان». 


زفرة اشرح الرضي» . 


لو 


معانى النحو 
ومنها ماله مادة لغوية معلومة. سواء كانت مصدراً أم غيره» فالمصدر نحو (رويد) 
تصعير (إرواد) تصعير تر خيم ومعناه الامهال» ونحو (حذرك) بمعنى احذر» و(بله) 
بمعنى دع . و(النجاءك) بمعنى انج» و(فرطك) بمعنى تقدم . 
وغير المصدر نحو (بطآن) من البطءء و(سرعان) من السرعة» و(شتان) من الشت»ء 
وقسم منها مختلف في أصله ومادته» أو مجهول» زلف تعن اميف وهلمء وآمين 
وهيهات0'©» وأياً كان الاصل فهى تؤدي معانى معلومة. 


فعال 


يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن (فَعالٍ). بفتح الفاء وكسر اللامء قياساً عند 
بعضهم » وستماعا عند بعضهو”") لقصد الأمر نحو (سَّماع). بمعنى أسمع و(كتاب) 
معد ال قاط عاستا رز تار ا ار 

وهذه الصيغة يراد بها التوكيد والمبالغة”" . ف (سماع) آكد من اسمع» و(حذار) آكد 
وأبلغ في الأمر من احذرء يدلك على ذلك أن هذه الصيغة تدل على المبالغة عموماً في 
اسم الفعل. أو في غيره» نحو (يا خباث)» وزيا فساقٍ)» ونحو(خلاق) للمنية» و(أزام) 

والخلاف في هذه الصيغة في كونها فعلاً أو اسماء هو الخلاف في عموم أسماء 
الأفعال» وعلى أية حال فدلالتها معلومة» سواء قلنا هي اسم أم فعل. 
)١(‏ جاء في رسالة (أسماء الأفعال والأصوات - دراسة ونقد) لعبد الهادي الفضلي أن أصل (آمين)» 

(هبت) سريانية وعبرانية» و(هيت) قبطية ص98١‏ . 


(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 80)., «التصريح» (195/5). ( 


(©) انظر «شرح الرضي على الكافية» (5/ 890), اشرح ابن يعيش» (42020/4. «المخصص» 
(10/ 55-50). 


0 


-١‏ فعل الأمرء نحو اذهب وقم. 

؟- الفعل المضارع المتصل بلام الأمر»ء نحو ليقم وليذهب. 

- أسماء الأفعال» سواء ما كان منها قياسياً» وهو ما كان على وزن (فعال) 
بفتح الفاء وكسر اللام» أم ما كان موه نحو صهء ومه) وحىّ. وهى كلها تفيك 
المبالغة والتأكيد”'' . 

5 - المصدر النائب عن فعل الأمرء نحو صبرًا واقداماً وهو يفيد المبالغة أيضاً. 

وقد يفيد الخبر الدلالة على الأمرء كما مر في قوله تعالى: 9# ©# وَالْوَنِدتُ برْضِعَنَ 
وَلَدَهَنَ4 [البقرة : *7؟] أي ليرضعن أولادهن . 


أسماء الأصوات 

أسماء الأصوات هي كل لفظ حكي به صوت». أو صوّت به للبهائم» ولما لا يعقل 
عموماً.ء فالأول نحو (قب) حكاية وقع السيف. و(طق) لوقع الحجارة» والثاني 
ك (عدس) لزجر البغل» و(هيد) لزجل الابل”". 

وهي كما نرى مما مر على قسمين: 

الأول: حكاية صوت صادر عن الحيوانات أو عن الانسان أو عن الجمادات» 
وشرطها أن تكون مشابهة للمحكي. فمن ذلك (غاق) حكاية صوت الغراب» و(ماء) 
صوت الظبية إذا دعت ولدهاء و(طيخ) حكاية صوت الضاحك.». و(عيط) حكاية صوت 
)١(‏ انظر بحث (اسم الفعل - دراسة وطريقة تيسير) للدكتور سليم النعيمي» مجلة المجمع العلمي 


العراقي 89 . 
(5) انظر «شرح الرضي على الكافية» (89/7)» «شرح الألفية لابن الناظم» (7501). 


الفتيان إذا تصايحوا في اللعب». و(طق) حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض» 
و(قب) لوقع السيف و(قاش ماش) للقماش كأنه سمي باسم صوته'''» ونحوه (طب) 
حكاية لوقع الكرة على الأرض» و(دم) حكاية صوت الطبل» و(قيق) حكاية صوت 
النتفا عن 


الثاني: أصوات يصوت بها للحيوانات» عند طلب شيء منهاء أما المجيء وأما 
الزجر نحو (عاه)؛ و(هاب) لزجر الابل. و(عوه) و(عه) للضأن والجحشء أو لأمر آخر 
كالشرب ةع والسكي: والآمن بالبين :وذلك كك :(ننا)» لغوت + وورسة) لعي 
وعندنا في عامية أهل العراق (هوش) لتسكين الحمارء و(ده) لأمره بالسير» 

وأصلها «أنَ الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال» 
فيصوت لهاء إما بصوت غير مركب من الحروف, كالصفير للدابة عند إيرادها الماء وغير 
ذلك. وإما بصوت معيّن مركب من حروف معيئة لا معنى تحته» ثم يحرضه مقارناً لذلك 
التضويك على ذلا الأمو: آنا بقيرية وا تعسواما رتاس واتليايةى. فلبنا كات الأفمال 
المطلوبة من الحيوانات مختلفة. أرادوا اختلاف العلامات الدالة عليها"” . 


وذكر الرضي من أسماء الأصوات قسماآً ثالث وهي الأصوات الخارجة عن فم 
الانسان غير موضوعة وضعاًء بل دالة طبعاً على معان في انفسهم. ك (أف) و(تف) فان 
المتكرّه لشيء يخرج من صدره صوتاً شبيهاً بلفظ (اف)»2 ومن يبزق على شيء مستكره 


يصدر منه صوت شبيه ب (تف). 


وكذلك (0) للمتوجع» أو المتعجب» فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعاء 
ك (اح) لذي السعال» إلآ أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليهاء نسقوها نسق 
)١(‏ انظر اشرح الرضي على الكافيةة (؟2894/5١2))91‏ اأشرح الألفية لابن الناظم) 2»)105١(‏ «كتاب 
سيبويه) (07/7). 


() انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (2)95:289/5 الشرح ابن الناظم» (2101) . 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟40-49/5). 


و2 تج 0 معانى النحو 
كلامهم وحركوها تحريكه؛ وجعلوها لغات مختلفة؛ كما مرّ من لغات (أف) و(اوه)''". 

التنوين الداخل عليها: 

ذهب الجمهور إلى أن التنوين الداخل عليهاء تنوين تفكير» فما نون منها نكرةء وما 
لم ينون معرفة. 

جاء فى (الكتاب): الوزعم الخليل أن الذين يقولون غاق غاق» وعاء وحاءء فلا 
ينونون فيها ولا في أشبهاههاء أنها معرفة وكأنك قلت في عاء وحاءٍ الاتباع» وكأنه قال 
الغرااب :هذ التحو ‏ وأن الذيق قالوا حاء وحاء سعلوها 1 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وكذلك إذا قلت في حكاية صوت الغراب (غاق غاق) 
إذا نونت كان نكرةء ومعناه بعداً بعداً» أو فراقاً فراقاً لأنْ صوت الغراب يؤذن بالفراق 
عندهم. ولذلك سموه غراب البين» وكأنهم فهموا ذلك من لفظهء إذ كان الغراب من 
الغربة والاغتراب» وإذ أريد به المعرفة ترك منه التنوين نحو غاق غاق»!" . 

وقال الرضى أن التنوين الداخل عليها تنوين الحاق ومقابلة» قال فى شرحه على 
الكافية : «والتنوين فيما دخلته تنوين الحاق ومقابلة» كما قيل فى تنوين (مسلمات) وليس 
حاء والله أعلم . 


.)89//5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
.)١189/7( (؟) «كتاب سيبويه» (5/ 07)», وانظر «المقتضب»‎ 


إفرة ااشرح أبن يعيش؟ .01/١/14(‏ 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/90). 


وان 


معاني النحو 


الشرط 


معنى الشرط أن يقع الشيء لوقوع غير أي أنْ يتوقف الثاني على الأول”". 
فإذا وقع الأول وقع الثاني» وذلك نحو: (إن زرتني أكرمك) فالاكرام متوقتف على 
الزيازة؛ وتجوقوله تفال 9 كن فَكلوكُم موه 6 [البقرة: ]١9١‏ وقوله: # فَإنْ أ م 
أَسيَسَرَ مِنّ اذى 4# [البقرة: ]775١‏ وقوله: # وإن كانه ذو عَسَرَق فُنْظرة 4 
[البقرة: ٠8؟].‏ 

هذا هو الأصل؛ ٠‏ وقد يخرج الشرط عن ذلك فلا يكون الثاني مسبياً عن الأول؛ ولا 
متوقفاً عليه؛ وذلك نحو قوله تعالى: 8 فَتَهُمُ كمَكلٍ ألحكابٍ إن خَحْمِلَ عَلَيْهِيَلْهَتْ أَوْ 
تَمْركةه يَلْهَثْ 4 [الأعراف:77١]‏ فلهث الكلب ليس متوقفاً على الحمل عليه أو 
تركهء فهو يلهث على كل حال. وإنما ذكر صفته فقطء ونحو قوله: #8 ون تولَوا من سه لا 
يب الْكَفرنَ © [آل عمران: 7 ]0 والله لا يحب الكافرين سواء تولوا أم 0 فليس 
الثاني مشروطأ بالأول ولا مسبباً عنه. ونحو قوله تعالى: # فإن رَهْسُمَوهن فم 
تَكْرهُوأ سَيعًا وََحُعَلَ أللّهُ فيه حرا حكَيْيرا4 [النساء: ]١9‏ وقوله ١‏ مركا لقاش به 
في سَلكِ مّن دين قلا عبد أَلَدْنَ عيدوت من دون أله » [يونس: 5 ]٠١‏ فهو لا يعبد غير الله سواء 
شكوا أم آمنواء وقوله: « إن تس عل دهم وى ميض [النحل ]ا 
وقوله : ط إن تدعوهر لا ِمَعوأ دعاك ولو هوأ ما أسْتَجحَابْوا لَوْهُ 4 [فاطر : ]١4‏ فهم لا 
يسمعون الدعاء سواء دعوهم أم لم يدعوهم» وقوله: « مَإن يَصَيرُوا ار متو لم إن 
مَسْتَعْتِبوَأهَمَا هم ين ألْمَعيَيينَ4 [فصلت :5 1] والنار مثواهم صبروا أم لم يصبرواء وقوله: 
ا كل م نكاس عَدُوًا لحيل َنم نَرَلهْعَكَ قَِيكَ4 [البقرة: 417] وهو قد أنزله على قلبه سواء 
عادوه أم والوه. وقوله: 9 وما لمارا ين جور َإِنَّ أنه كَانَ بو عَلِيمًا * [النساء:717١]‏ 


.)11/5( "المقتضب»‎ )١( 
(؟) «البرهان» (؟305/5).‎ 


فعسوع أن 


04 ابابا _ سسب سس دس سح معاتي التحو 

فليس الشرط على هذاء من باب السبب والمسبب دوماء وإِنّما الأصل فيه أن 
يكون ذُلك. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قد لا يكون مضمون الشرط والجزاء متعقباً 
لمضمون الشرط» بل يكون مقارناً له في الزمان نحو: (إنْ كان هناك نار كان احتراق) 
راث كان" الخقراق دافيكالفه ندان) وزن كان" الاننناة اطق فالخعاق تان لكن الضن 
المذكوار عو الأعلني 1 

وجاء في (حاشية الصبان): «الجزاء قسمان: 

أحدهما: أن يكون مضمونه مسبباً عن مضمون الشرطء نحو (إِنْ جتتني أكرمتك). 

والثاني : أن لا يكون مضمون الجزاء مسبباً عن مضمون الشرط» وإنما يكون الإخبار 
به مسببآً نحو (إِنْ تكرمني فقد أكرمتك أمس) والمعنى إِنْ اعتددت عليّ بإكرامك إِيّايَ 
فأنَا أيضاً أعتد عليك بإكرامي إِيَاك)”" . 

وجاء في (البرهان): «وقال صاحب المستوفي: اعلم أن المجازاة لا يجب فيها أن 
يكون الجزاء موقوفاً على الشرط أبداًء ولا أن يكون الشرط موقوفاً على الجزاء أبداً 
بحيث يمكن وجودهء ولا أن تكون نسبة الشرط دائماً إلى الجزاء نسبة السبب إلى 
المسبّب. بل الواجب فيها أن يكون الشرط بحيث إذ فرض حاصلاً لزم مع حصوله 
حصول الجزاءء سواء كان الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرط كقول الطبيب (من 
استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده) لأنْ احتقان الحرارة قد يكون لا عن 
ذلك» أو لم يكن كذلك كقولك: (ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً). 

وسواء كان الشرط ممكنا في نفسهء كالأمثلة السابقة» أو مستحيلاً كما في قوله 

ا 


تعالى : # قُلْ إن كن للحن ولد فَأَنَا وَل لْمَيِدِينَ4 [الزخرف: .]4١‏ 


.)79/7/1١( «اشرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 
(؟) «حاشية الصبان» (5/؟7؟),.‎ 
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معاني النحو 
رما كان الشرط سبباً في الجزاء ووصلته إليهء كقوله تعالى: ا 
يك لعررك 4 ادر 8]. آر فال الادروالسكد قله عبان 307 كا أمتايك م 
يَأ » [النساء :ا أو كان لا هذا ولا ذاك» لا بقع إل سمره الدلاة على اران 
أحدهما بالآخرء كقوله تعالى: «وَإن تَدْعْهُمْ إِلَّ الْهَدَئ قلن تدوأ إذا أبدا » 
[الكهف:507] إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سببأ للضلال ومفضية إليه. ولا أن يكون 
الضلال مفضياً إلى الدعوة)”" . 
فاتضح بهذا أن الشرط والجواب» ليسا دائماً بمنزلة السبب والمسبب ولا ارتباطهما 


بهذه المنزلة دوماً. 


فعل الشرط 
يقع فعل الشرط ماضياً ومضارعاء نحو قوله تعالى : « إن يَأ يدسِبَكُ وَيأتِ يلق 
د [إبراهيم : »]١4‏ وقوله: ممَإِنْعْدمُ عُدَنا» [الإسراء :8]. 


رمح لخر 


قالوا والماضي يفيد الاستقبال في الشرط» نحو قوله تعالى : هن كلو فوش * 
[البقرة: ]١915١‏ ونحو: (إنَ زرتني أكرمتك) والمقصود أن تزرني. 

ومن المعلوم أن الفعل الماضي يخرج إلى الاستقبال في غير باب الشرط». كما اسلفنا 
في اباب الفعل كما يخرج المضارع إلى المضي ؛ فإنه قد يؤتى بالماضي مراداً به الاستقبال 
وذلك نحو قوله تعالى: وَبْقِحَ في ألضُورٍ قم فَصَعِقٌّ من فى السَمُوتِ وَمَن في الْأَرضٍ لام مَآءٌ 

أ [الزمر : 18] وقوله : « وَسِيقَ أل أنَقَواْريَ إل الجتوومرا» [الزمر: 7/ا]. 


وقد يؤتى بالفعل المضارع مراداً به المضيء نحو قوله: < وله لع َل ليع كير 
سما 2-6 فَمََهُ إِلَ بكر مَنَتِ » [فاطر :4] وقوله: * وَاتَبَعوأ ما تَتْلُوا لد مطِينٌ عَلن مُلْقِ سم 8 
الو الى بسك 


,)507-500/5( «البرهان»‎ )١( 


5 لاسا لمسسسسسسص سح معاتى التحق 

ومن المعلوم أن الفعل المضارع المسبوق ب (لم) و(لمّا) يفيد المضي. فخروج الفعل 
من باب إلى باب آخر غير منكور في اللغة. 

وهو فى القترط كذلك:فإن المافى فى الشرظ يَفَينَ الاستقبال كثيراً. 

واستعمال الفعل الماضى فى الشرط للدلالة على المستقبل» ليس مختصاً بالعربية 
وحدها بل هو كثير فى اللغات السامية أيضاًء كالاكدية» والعبرية» والحبشية» وأكثر 
اللقات السامية تستعمل الماضى فى الشرظ والخاضر أو المنتفيل فى الجواء* "2 غير أن 
العربية تستعمل الماضي والمضارع للشرط والجواب. 

وقد ذهب النحاة إلى أن القصد من مجىء الشرط ماضيآاء وإن كان معناه الاستقبال» 
هو انزال غير المتيقن منزلة المتيقن» وغير الواقع منزلة الواقع وهذا ما فسروا به التعبير 
عن الاحداث المستقبلة بأقعال ماضية» فى غير الشرط أيضآء نحو قوله تعالى : # وَيِْمَ في 
ضور > وقوله: « وَحَتَرْتَهُم تادر متهم أَحدَا» [الكهف :47] قالوا جيء بهذه الأفعال 
الفعل الماضي في التحقق . 

فهو تفسير عام للتعبير عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية. 

جاء في (الخصائص): «وكذلك قولهم (إن قمت قمت) فيجيء بلفظ الماضي 
المشكوك في وقوعه بلفظ الماضي المقطوع بكونه. حتى كأن هذا قد وقع واستقرء لا أنه 
متوقع مترقب» وهذا تفسير أبي علي عن أبي بكر وما احسنه)”" . 

قالوا وقد يكون ذلك لأسباب أخرىء كالتفاؤل أو «لاظهار الرغبة في وقوعه نحو 
(إنْ ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام) فإِنَ الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمر 
يكثر تصوره إِيّاه فربّما يخيل إليه حاصلا)”” . 
)1( انظر «التطور النحوي» 9 ), 


.)197 وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )٠١5/75( «الخصائص»‎ )١( 
.)17( «الإيضاح للقزويني» (47) وانظر «البرهان» (؟2)708/5 «مختصر المعاني للتفتازاني»‎ )( 


بآ حي 81/٠‏ 
أو يكون للتعريض «بأن يخاطب والحذا ومراده غيره» كقوله تعالى : لين سريت 

سه , 220 

لِحَبَطنَّ عملك* [الزمر : 0]160”''. 


وذهب الدكتور مصطفى جواد إلى أن الفعل إذا كثر عبّر عنه بالمضي» بخلاف مالم 
يكثرء قال: (إِنْ الفعل المعبّر عنه بلفظ الشرط إذا كثر حدوثه استعمل الماضيء وإذا قِلّ 
حدوثه استعمل المضارع. فالماضى أولى بالكثير لأنه كالحادث» والمضارع أولى بالقليل 
لأنه لم يحدث. فهما متشابهان. تقول (مَنْ صبر ظفر) و(مَنْ سار وصل)» و(مَنْ جد 
وجد) و(مَنْ يكذب منكم يعاقب) و(مَنْ يمعل كذا وكذا أكافئه مكافأة حسنة) و(مَنْ 
يخالف منهم يطرد) و(إِنْ تكن وزيراً تكن كبيراً) ورغبة القائل كالكثرة»”"*. 

ويبدو أن استعمال الشرط بصيغة الماضي أو المضارع قد يكون لغير ذلك . 


-١‏ فإِنَ التعبير بالفعل الماضى قد يفيد افتراض حصول الحدث مرةء فى حين أن 
المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدث وتجدده. قال تعالى: # إن تُبْدُوأ ألصَّدقَتِ 
مَنِصِمًا هى وَإِن تخفوها وَنُوْنُوهَا المقراء فَهُوَ حر لَحكُمْ © [البقرة: .]77١‏ فجاء بالفعل 
المضارع وذلك لأن هذه الأحداث تتكرر وتتجدد. 

0100 2 0050770 

وقال : ا ون طلقا مايل لم من بَعَدُ حَقٌ تَسككمَ رَوْجَاحَيم فون طَلَفَهَا ملا جنا عَليومَ] أن يمراجعا 
إن ظنَا أن يُقيمَا حَدُوك أله © [البقرة: .]17١‏ 

فجاء بالفعل الماضىء وذلك لأن الطلاق لا يتكرر تكرر الصدقات» وقال: 8 ل 

اح عسي ا الت التسالكه ذال 
جاح عَِتَ إن طلقم ألنّسَآه» [القرة 2 ], 
0 


0 وَإن طَلْقَسُمُوهُنٌ مِن قبل أن كَمَسُوَهُنَ 4 [البقرة: 7727 ] لما ذكرت. 


طقال عالق لإ وق فشك وها 3 وق 1ن و غية 4 


[لقمان: ؟١]‏ فجاء ب (يشكر) بصيغة المضارع و(كفر) بصيغة المضيء وذلك لأن الشكر 


.)99( «البرهان» (؟/7”08) وانظر «الإيضاح»‎ )١( 
.)58( «المباحث اللغوية فى العراق»‎ )١( 


يلك 


معانى النحو 
ده وركنق ب ولين كذلك: الكفر فَإن الكفر: يحضل ابعداء وييقق:صاحه عليه إلا إذا 
شاء الله فالشكر عمل يومي متجدد بخلاف الكفر الذي هو الاعتقاد. 


جاء في (تفسير الرازي) في هذه الآية: «قال في الشكر (ومن يشكر) بصيغة المستقبل 
وفي الكفران (ومن كفر فإِنَ الله غني»» وإِنْ كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في 
معنى واحد كقول القائل : من دخل داري فهو حرء ومن يدخل داري فهو حر. فنقول فيه 
اشارة إلى أمر وهو أن الشكر ينبغي أنْ يتكرر في كل وقت لتكرر النعمة» فمن شكر ينبغي 
َنْ يكررء والكفر ينبغي أن ينقطع. فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» ولأن الشكر من 
الشاكر لا يقع تكماله. بل ابذا يكون منه شيء في العدم يريد الشتاكر ادخاله في الوجود 
كما قال: ا« نت أَوِع أن أَفْكْرٌَ يممتلك » [النمل: ]١9‏ وكما قال: # وَإن تمدو تعمة أله 
لا سوه » [النحل:8١]‏ فأشار إليه بصيغة المستقبل تتبيهاً على أن الشكر يكماله لا 
يوجدء وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة الماضي”'"». 

وقال تعالى: #ومآ أَنْفَفْسّم ين تَفَقَةَ أو مَدَرْثُم مّن تَذرٍ فَإِرك أله يَمْكَمَمٌ * 
[البقرة: ١٠/ا7].‏ 

وقال: 3 وَمَا فهو من حَيرِ نفس سك 4 [البقرة: 717/7]. 

وقال: أوَمَاتُنْفِفُاْمْنَ حَيْرِ يوق إلِتَحكُمْ وا دم لا تُظكموت » لامر 91 

وقال: © وماك ل 


َه 


فإنّهِ جاء ذ في الآية الأولى بالفعل الماضي . (وما انفقتم . . 
والآيات يه بالمضارع . وَذْلّك لآن الآية الأولن إخيار أن هافعليه أو تذرعة ققد 
علمه الله أي ما حصل منك فقد علمه الله . 


ملعرس نه عر سمو ده ك ىم ع ص 


وقال: بق م مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ لَه وَهْوَ عحيسن هله أَجرمٌ عند رَيِء ولا حَوَفُ عَلئو 
يروت [البقرةة 06" 


.)١58 /56( «التفسير الكبير»‎ )1١( 


04 


معانى النحو 
بلع 4 دع مق م م مدص عه 

وقال: 8 فَمَنْ أَسَلم فَأَوْليك تَحرَوَأرَسَّدَا» [الجن: 5 .]١‏ 

1 : 084 . له سءة م سن ص يه سعولس ع غخر 22 دي سورا سا مج وو س.ل علج مهد 

وقال: # # ومن 1 وجهدد إِلَ الله وهو محسن فد استمسك بالعروة الوئق # 
[لقمان: 7؟]. 

فقد جاء في الآيتين الأولبين بالفعل الماضي (أسلم) والأخيرة بالمضارع (يسلم) 
وذلك لأن (أسلم) في الآيتين الأوليين معناه الدخول في الإسلام» يدلك على ذلك في 
الآية الأولى موازنته باليهودية والنصرانية» قال تعالى قبل هذه الآية: # وَقَالُو آن يَدَخْلَ 
لْجَنّةَ إلا من كنَ هُودًا أو مسرا يلك أَمَانيُهُمٌ 4 [البقرة: ]1١١‏ فرد عليهم الله بقوله 
#بلى من أسلم وجهه لله. . . * أي بلى يدخل الجنة المسلمء وكذلك الآية الثانية . 

في حين أن قوله: ##ومن يسلم وجهه إلى الله. . . # معناه الخضوع والانقياد لله 
وهو عمل يومى يفيد الاستمرار والتجددء بخلاف الآيتين الأوليين اللتين معتاهما 

وقال تعالى: # وَمَن َل مُؤْمِنًا حَطَنًا َتَحررٌ رَكَبَقِ مُوْمِمَةٍ ‏ [النساء: ؟9] وقال: 

رم مسج بر جد وى يي 5 ع ع :سيت 00 1 كذ 
٠‏ وَمَن يَفَصُلْ مُؤْمِنَا مْتَعَجَدَا فَُجَرَاوُمْ جَهَنَّم حَكلِدا فيبا4 [النساء : 9]. 


فجاء في القتل الخطأ بالفعل الماضي. لأنه خطأ لا يتكررء وهو قليل بخلاف القتل 
والتجدد لأنه يتكرر وقوعه. 


لماه 262 س مءهه اس سل تي لي سر سس ارس ارس 


8 59 ا ل سس 000 
وقال تعالى: # وَمَن أراد الائخرة وسعئ لا سعيها وهو مَؤْمِنٌ مَأؤْلهك حكان سَعيهُم 
92 عو 


© [الإسراء: 19]. 


جاعم عراس شه 2 . ف 


- م ام سم عرز 12 س .- دسفاة د 50 6 
وقال: #ومرى برد واب الدنيا نُوْتِوء ينها ومن يُرِد تواب الآخِرة نَؤْتَدء منا # 
وذلك لأن إرادة الآخرة أمر واحدء فجاء بالفعل الماضي بخلاف (إرادة الثواب)» فأن 

إرادة الثواب تتجددء» لأن الثواب يتجدد بخللاف الآخرة فإنها واحدة» وهذا السر ف إنه 
قال (ومن أراد الآخرة) بالفعل الماضي, لكنه قال (ومن يرد ثواب الآخرة) بالمضارع . 


6 


معاني النحو 
وكذلك بالنسبة إلى الدنياء فارادة الغواب مستمرة متجددةء فكل عمل له ثواب. 


ع ص صن رةه م وه |[ سر ص صو 


وقال: فَنمَابوأوَأقَامُوا آلصصلوة وَءَاَوا لكر فإِحْوفكُ في اَليَيِن4 [التوبة: .]١١‏ 
وقال فيمن يفعل الزيق + ل كرت كبا وَاْلمَا ولر مطوأغ قم > [السناء 15 
فجاء بالآيتين بالفعل الماضىء. لأن المقصود بالتوبة هى التوبة العامة» فالتوبة الأولى 
معناها الدخول في الإسلام. والثانية معناها الانخلاع عن الفاحشة. 
لويد د وي لله برص وعم سوك 
في حين قالك 8 إن نويا إلى أنه َقَد عت قلوبكما © [التحريم: 4]» والكلام موجه إلى 
زوجي النبي يَِْدٌ والمقصود بالتوبة هنا التوبة الجزئية العارضة التي يتكرر امثالها من الوقع 
3 
وقال: # وإن تعودو أ تعد» [الأنفال: 19]. 
وقال: ا وَإِنَعْدتمْ دنا 4 [الإسراء:8]. 
فجاء في الآية الأولى بالمضارع (تعودوا)؛ وفي الآية الثانية بالماضي (عدتم) وذلك 
أن الآية الأولى نزلت بعد معركة بدر في كفار قريش» وهو تهديد للمشركين واشعار 
للمؤمنين بأن المشركين سيكررون العودة إلى القتال وهو ما حصل. وأخبرهم بأن الله 
سيعود إلى نصر المؤمنين ومحق باطل الكافرين. 
وأما الآية الثانية ففي بني إسرائيل» وقد ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين» قأخبر 
بأن لهم عودة بعد تلك المرة. 


5 5 1 ست سية مني و دور ساي سس سه لس ا دعر يه عت ع ال عاء 
وقال: *9 يكأيها ألذيت ءامنوأ توأ الله وَدَروأ ما بقى مِنَ اربوا إن كنم مُؤْمِيِينَ وإ لَمّ تمعلواً 


- ترح در 


ع لاير 6 سام 22 سمس 7 ل» يوم بد 5 000 ثمء ب م 
نوا يرب من الله ورسولوء وإن تُبَسْمٌ فلكم رموس أَمْوالِكُم لا نظلِمونَ ولا نظلموت * 


-ِ 


[البقرة : 4-117/4/ا7]. 


معائي اجو بس ل سب سسسب 13 
فجاء بالشرط ماضياً (فإن لم تفعلوا) و(إِنْ تبتم) وذلك لأنه خروج عن الربا والخروج 
عنه يكون دفعة واحدة» في حين قال: 

ل« إلا تفْكرأ يَعَرْئْحكُمْ دابا يما وَسَيول قوم ركم © [التوبة: 79] فجاء 
الشرط مضارعاً ل إِلّاتضِرُوا» وذلك لأنه في الجهاد وهو ماض إلى يوم القيامة: يتكرر 
حصوله. فجاء في الربا بالفعل الماضي #فإن لم تفعلوا» وذلك لأن لم والمضارع 
يفيدان المضيء وجاء في الجهاد بالفعل المضارع . 

ونحوه قوله تعالى : « لَمَّدْ حكفَرَ الَدِينَ قَالواً إرك )1 نَاِثٌ كلَدكَّ وَعحا من له لله 
ميد ون كك مشولا عقو رك لقو زرك كتوا بتو عذائك ابه [المائدة : *”/ا]. 


9 


وذلك لأن الانتهاء هنا دفعة واحدة لكنه قال فى الجهاد والتناصر بين المؤمنين ١‏ إلا 
تَعْمَنُوهُ َك فِنَنَه ف لاض وَهَسَاد حكَبادٌ 4 [الأتفال: 00] . 

فلما كان التناصر مستمراً متجدداًء جعله بصيغة المضارع بخلاف ما قبله. 

00 « وَهَليِلُوهُمْ حَقَّ لَانَكْوْ َه وَيَحكُونَ لين كيه إن أَنتَهُوًا مارت 


2 


بِمَايَمَمَلُوتَ بَصِيرٌ» [الأنفال: 9"] . 

وقال: ١‏ وَهَلوهمْ عن لا مَكونٌ ذه وَيَكْنَ لزن ِل إن أنتبوا ما عُدَونَ إلا عَلَ الاين 4 
[البقرة: .]1١97'‏ 

فجاء بالفعل الماضي في الآيتين (فان انتهوا) وذلك لأن القصد هنا الانتهاء الكامل عن 

الحرب والدخول في الاسلام» بدليل فون فاح لتتك ريه وك التر لد 4زالاف يكون 

بالانتهاء الكامل والكف التام عن القتال» لكنه قال: # إن تَسْمَمْيِحوأ مد جَآه 


0 


فإ كا مو ع ل وإن تعودوأ نعد» [الأنفال: ١19‏ ]. 
فقال (إِنْ انتهوا) بخلاف الآيتين السابقتين وذلك لأن الانتهاء هنا ليس انتهاء عاماً بل 
قد تتكرر الحروب بينهما بعد» كما حصل فعلاًء فجاء بالمضارع للدلالة على التجدد. 


مدق 10 جيه رقا در 


ةكم لق 


1 


معانى النحو 
وقال: إن سَأَلنْكَ عَن شَئْءٍ بَعْدَهَاَلَا ضلحِنِقَ * [الكهيف:7”/] لأنه سيحصل الفراق بعد 
+« مه 00 ل دم لوء س 24 ل سم 

وال « إن يلوه بَسحْفِكُمَْ بَسَلوا حرج أضعددك » ان 

وهذا فى سؤال الأموال وهو يتجدد بتجددها فجاء فى المتجدد بالفعل المضارعء وفي 
غيره بالفعل الماضيء والله أعلم . 

ا وقد يؤتى بالفعل الماضى مع الشرط للدلالة على وقوع الحدث جملة واحدة. 
وإِنْ كان مستقبلاً» ويؤتى بالمضارع لما كان يتقضى ويتصرم شيئاً فشيئآء أي مستمراً 
وذلك نحو قوله تعالى: لفَإنْ أُْوِرْتٌ قَا أسْتَْسَرَ مِنَ لمَدَي4 [البقرة:47١]‏ أي إذا حصل 
هذا ولذا عبّر عنه بالماضي» بخلاف قوله تعالى: # وَيسَعَلُونَكَ عن الْسَسَمى قل إصلاح شم كيه 
ون تُحَالِظُوهُمْ فَإِحْواَكُم © [البقرة: ١٠؟]‏ وذلك أن المخالطة مستمرة متطاولة ليست 
كالاحصار فعبر عنها بالمضارع . 


جر امي > اعم سرامم 


أ 2 يد ارصم مي > سرع 
ولحو قوله تعالن: # رالا تَوَاعِذْنَا إن ضينا أو لخطان #* [البقرة: 583] أى “لا 
تؤاخذنا إذا حصل منا نسيان» أو خطأء أي وقع. 
الح يان يأ ملاح جل دع ار ارم * 5 

وقوله: # فَإِنَ حِفْمُّم ورْجَالَا أو رَكُبَانا دا من 4 [البقرة: 179] فإنَ معناه إذا وقع 
الخوف: أو إذا مضل الأموه بيخلات 'قوله تال :9# وما مارت من وى حبانة »> 
[الأنفال : 104 فإنْ فيه معنى الاستمرار والتحسّب» بخلاف ما قبلها» ونحو قوله تعالى: 
طٍِ # وَترَى 0 إِذَا طلعت تَروَرٌ عن كهِفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِدَا عربت تَفْرضهم دَاتَ السَّمَالِ © 

فالطلوع والغروب يقعان جملة واحدة» فعبر عنهما بالماضى» بيخللاف قوله تعالى : 
وبل إِدَا يَسْرِ» [الفجر : 4] فإنّه يفيد الاستمرار والتطاول. 

ونحو قوله تعالى: #وَلَا يَسمَعْ ألْضْمٌ العا إوَا مَا يندَرُورت »4 [الأنبياء : 55] أي وإِن 

رز : ٠‏ - 04 وام عه مس" لكيه 

تطاول عليهم الانذار وتكرر واستمرء بخلاف قوله تعالى: «١‏ ولا نع ألم الدّعاء إذا ولوأ 
مُدِبرنَ» [النمل : 18١‏ أي إذا اديروا عنك . 


معائي اليو سس سب 187 

وقال: « َنم رو انمد َه لاصوماً» [النحل:18] ولا يحسن في هذا (إِنْ عددتم) 
وذلك لأن هذا الفعل لا يفرغ منهء لأن نعم الله كثيرة» فجاء فيه بالفعل المضارع. 
لأنه متطاول. 

وقال: 8 وَالَذِيت إدًا فَمَنُوا مَحِمَةٌ آَوْ ظَلَموَا نمه ذَكَرُوا ألّه4 [آل عمران: 175] أي 
إذا صدر منهم هذا الأمرء ولا يحسن (اذا يفعلون فاحشة) لأنْ فيه معنى الاستمرار وعدم 
الانتهاء بعد من الفاحشة» فيكون المعنى أَنّهم يذكرون الله حين يفعلون ذلك . 

فإذا أردت انقضاء الحدث وتمامه جئت بالفعل الماضي. وإِنْ كان الحدث مستقبلاً 
وإن لم تقصد ذلك جئت بالمضارع . 

*- ويكثر التعبير بالفعل الماضي عن الحكم الثابت القائم على المشاهدة والتجربة 
الماضية. وهو ما يكون في الحكم ونحوهاء نحو (من تهور ندم ومن حذر سلم) ونحو 
(من صبر ظفر) و(من رام العلا سهر الليالي) و(من خاف أدلج) بخلاف مالم يكن كذلك 
نحو (مَنْ يعمل يأكل) فهذه قاعدة تضعها للمستقبل» فلا يحسن فيها (من عمل أكل). 

ويمكن رجع هذه إلى النقطة السابقة. 

5- وقد يؤتى بالشرط ماضيآاء للدلالة على الزمن الماضيء فغو (إن كسك قيرينة 
فأخبرني) و(إِنْ كنت عصيت ربك فتب) و(إِنْ كنت رأيته قبل هذه المرة فلا شك في أنك 
ستعرفه الآن)» وهو أمر ينكره جمهور النحاة. 

هل يأتي الشرط للمضي: 

ذهب النحاة إلى أن الشرط يفيد الاستقبال» وإن كان فعله ماضياء فإِنْ هذه اكرات 
تقلب الماضي إلى الاستقبال'؟» وذلك نحو قوله تعالى: « إن ملو 6 لوه * 
[البقرة:191] وقوله؛ « أهَإيْن مَاتَ أو قيِلَ اقلم ع ع َعَفَبَك » [آل عمران: ]١55‏ 
لابق ترط المقني» رودا رفور من ذلك مؤول. 


.)١7/5( احاشية الصبان»‎ .)١77 /7( انظر «التصريح» (59/5؟). «حاشية الخضري»‎ )١( 


14 لس لل سس سس سح معاتي التحوق 
بوالضواتي أن" الفترط اقدرناى للمسي يدل على ذلك الالتصباق (النصع ينا :ل 
يقبل التأويل. 

فقد يأتي الشرط للدلالة على المضيء وذلك إذا كان بلفظ (كان) بعدها فعل ماضء 


اخ 2مس سن لمر 


نحو قوله تعالى : وذ الى أننَ ريم أنت هت لايس أَجذُوف وَأيىَّ َي ين دون 


6 


د كال ال عه 

هق لَ سبِحَدئَكَ مَايَكُون ِحَ أن فول مالس لى بحو إن كت قُدمٌ د مم4 [المائدة: 11]. 

والمعنق أنّك تعلم ذلكء إذا كان قد صدر منى» والنحاة يؤولون ذلك على أنه : إن 
ثبت إني كنت قلته أو إِنْ يثبت في المستقبل أني كنت قلتهء في الماضيء فأنا أعلم 
أنك علمته”"' . 

وهو تأول بعيدء فكيف يقول لربه أن يثبت في المستقبل وهو في خطاب الله عرّ 
وجلء وهل الله جاهل ذلك وقت الخطاب» حتى يثبت له فى المستقبل ؟ 

وكذلك قوله تعالى: #وَإن كن قَمِيصُمٌ قد من دُيرٍ فَكَدَيتَ © [يوسف: 707] والنحاة 
يتأولون ذلك كما أسلفنا. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ثم أعلم أن (إنْ) يكون شرطها في الأغلب 
مستقبل المعنى» فإنْ أردت معنى الماضي جعلت الشرط لفظ (كان»» كقوله تعالى: إن 
كنت قلته#© و#وإن كان قميصه# . . 

ثم إِنْ (كان) إذا كان شرطأء قد يكون بمعنى فرض الوقوع في الماضي. نحو: #إن 
كنت قلته» لون كان قميصه» وقد يكون متحقق الوقوع فيه نحو: زيد وإِنْ كان غنيا إلا ' 
أنه بخيل”"» . 

وجاء في (بدائع الفوائد): «قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام إِنْ كنت قلته 
فقد علمته4 فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ وهو ماضي المعنى قطعآء لأنّ المسيح 


.)17/4( احاشية الصبان»‎ »)١١7 احاشية الخضري» (؟1/‎ »)١559/5( انظر «التصريح»‎ )١( 
. )78( [فة «شرح الرضي على الكافية» (1/ 7197) وانظر «الكليات؟‎ 


معاني النحو .]:اا ‏ بس بييبب ٍحححححبٍحٍححببب ا 077 
إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم 
القيامة» وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي. . . 

وليت شعري ما يصنعون بقول النبي ككِ: (إنْ كنت الممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليه) هل يقول عاقبل ان الشرط هنا مستقبل ؟. . . 

وأنه لم يقصد أنه إن يثبت في المستقبل أنّك اذنبت في الماضي» فتوبي» ولا قصد 
هذا المعنى. وإِنّما المقصود المراد ما دل عليه الكلام: إِنْ كان صدر منك ذنب فيما 
مضى فاستقبليه بالتوبة”"22. 

وهذا هو الحق. قال تعالى: #وان كان كبر عليك اعراضهم فإن استطعت ان تبتغي 
نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية» [الأنعام : 50]. 

فهل المعنى : أن يثبت أنه كبر علك اعراضهم ؟ ْ 

ونحوه قوله: ليقو إن كان كر عكر ناي وَتَدكيرى كلت أله مَلَ لله وَكَتْ * 
[يونس:١/ا].‏ 


فهل المعنى : أن يثبت في المستقبل أنه كان كبر عليكم مقامي ؟ 


و 0 


. 0 2 ب سس سه ره 31 ىر لس سم سعد كي بس عه 

ونحوه قوله: 8« وَإِن كن طكيفة حك ءَامَنُوأ الى أَرَسِلْتُ بوء وَطايمَة ل نموا 
فَصَيرُو أ حَقٌ يحَكْم أ سا4 [الأعراف : 830]. | 

ونحوه أن تقول لصاحبك: (إِنْ كنت عاهدته على ذلك فافعل)» وليس المقصود أنْ 
يثبت انك عاهدته فافعل بل هو ماضي المعنى قطعاً. 

وريّما دل الشرط على المضي بغير (كان). 

جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وقد يستعمل الماضي في الشرط متحقق 
الوقوع» وإِنْ كان بغير لفظ (كان) لكنه قليل بالنسبة إلى (كان) كقوله: 


.)40 /١( «بدائع الفوائد»؛‎ )١( 


11 ل لل سس لس سس سح معاتي الحو 
أتغضب إِنْ أذنا أذينة حَوْتا 


وقد قزللق اعون املف ال وازانت ون زيف اموا 1و انان لين 

ولهذا هو الحق» وقد ورد ذلك في القرآن الكريم» قال تعالى: قُلْ إن أفَرَبتُمُ مَكَ 
راك 4 [هود : 7.0] وو ماضيالمعنى» وقال: «قُلَ إن أفرم سكول ين لَه سَناً* 
[الأحقاف :8]. وقال « َنأ مليكمٌ يَمَ بْن حرق بل اشر قن شترؤرت » 
[يس:19]. وهذا رد على أحاب القرية 8 إِنَا تَطيَبَا يكم © بعد أن ذكّروهم بالله» فهو 
ماضي المعنى . 


5 5 مه 000002 . عماس يروي .ل موس عل اجنين 5 5 26 لس هر سر 2 
وقال: '#حَوَّت إِذَا فَشِلْتُمَ وَتَنَْرَعْتُمْ في الأمر وَعَصحيْتُم ينا بَعَدِ مآ أردا ما 
ورك 4[ سير 187 وحار شر ميع 14 المد وتوا فى العلان : 
وقال: ل وَلَاعَلَ الي يدام ايك لِيَحْيِلَهُمْ لك لة لج د مآ أجِلْصِكُم عله توأ 
د 


2 عرء م و 


وَأَعَسْمُهُمْ تَفِيصٌ من ألدَّمّع حرا ألا يج دوأما ينفِقُوت4 [التوبة: 1947. وهذه الآية نزلت 


سر يل # يونس : .]4٠‏ 
ا ال ا 5201 2 لل سر رصتة 
وقال 3 حَوَةَإِذًا رَكِبَاف اَلسََفِِمَةٍ حَرَقها» [الكهف : ١/ا].‏ 


0-2 


وقال: ‏ وَإِذَا رأوَأ جره أو لَوَا أنقصُوأ ليا » [الجمعة:١١].‏ والآية نزلت بعد وقوع 
الحادثة . 

وقد أخرج بعض النحاة (إذا) المسبوقة ب (حتى) من الشرطية'"'» والصواب أنها 
شرطية» بدليل اقتران جوابها بالفاء» قال تعالى: عمد د امحسموهر مَشْدوأ الْوبَاقَ » 
)1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/'197). 
(؟) «البرهان» (5//ا9١).‏ 


034 


يس سس سس حو ب لخر لاء لم 


قال 2خ إذا رازاع موود رما لدان وَإما الاقه مكلت راقن موكر مانا وأضعف 
جندًا» [مريم : 070]. 


سس قر سرح ص الؤساء 


وقال: «9 حَوَ ذا هوا يكح فَإِن ءاسم متهم رسْدًا دهعو تيم أ مط [النساء: ]. 


ومما يدل على على المضي مع غير (إِنْ) و(إذا) من أدوات الشرط. قوله تعالى : وما 
سر ل عر عر« نس سر ص > مرج سر 


أصَنبَك يوم التق لمان فْإِدْنٍ أسَّهِ4 [آل عمران: .]١177‏ 


وقوله تعالى : © قُلْمَاسََلتكم ينَأ 


ل 0 


وقوله: وج انيت ا اه (ص: .]"١‏ 


10 34 - 


[سباً ا 


سه كك سعد 


وقوله : © مَاقَطْعيّم ين لَسِنَةَ أ أو توما هَاقَآَيِمَةٌ عَكَ أُصُولِهَا قدْنِ هه [الحشر :2]. 
بل قد يرد فعل الشرط دالاً على المضيء وإِنْ لم يكن فعلاً ماضياً مع فعل الكون وغيره 
فمن ذلك أن يرد بر ايكون ) فكاة اضيا وذلك تبح قوله: 


فان تكن الأيام أحسنٌ مرة الىّ فقد عادت لهن ذنوب 
وقول الأبيرد بن المعذر الرياحي يرثي أخاه بُريدا : 

فإن تكن الأيام فرّقن بيشا فقد عذرتنا في صحابته العذر 
وقول حريث بن سلمة : 

از تك درعي يوم صحراء كلية أصبينية: قجاذا كه عن سان 
وقول امريء القيس: 

وان تك قد ساءتك مني خليقة شلى ثابي من :قابك سكل 


فهذا كله يفيد المضي ولا شك . 
ومن وردوه دالاً على المضي مع غير فعل الكون قول عمارة بن عقيل : 


كان سبع الأيام سحن رقي وأذهبن أشجاني وفللن من غربي 


14 


معاني النحو 
فيا رب يوم قد شربت بمشرب شفيت به غيم الصدى بارد عذب 
وقول العتبي يرثي بنيه : 
فأن يهلك بتي فليس شيء على شيء من الدنيا يدوم 
وقول ثابت بن قطنة يرثي يزيد بن المهلب: 
إن يقتدوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورب قتل عسار 
وهذا كله يفيد المضي . 
فهل هناك دليل أوضح من ذلك على أن الشرط قد يأتي للمضي ب (كان) وبغيرها 
بلفظ الماضي وغيره ؟ 
دلالته على الحال: 
وقد يدل الشرط على الحال فمن ذلك قوله تعالى: «وَإِن كنحم في رَيْبٍ يما نا عل 
عَبِْنا فوا مُورَةْ من مَخْلِو» ان وهذا افتراض لحالتهم آنذاك . 


> سح وير 


ونحو قوله تعالى: « قل يكام أَلنّاسٌ إن د كم في سك من دين كلا أَبدُ لذن يدوت فق دون 
أو [يونس :4 .]٠١‏ 

وقوله : #ا يَكَأيَهَا اناس إن سم ف رَيبٍ مِنَ اَن حَلقَتَكر من راب 4 [الحج : 9]. 

وقوله : # اميت لذ بَنْضْ بدا دصل ميت إن كَنَعَلَ اللمد45» [العلق : .]١١-9‏ 

ومما يفيد الحال كثيراً أسلوب الالهاب والتهييج» نحو قوله تعالى: #قُّلَ ينسم 
َأمُرْسكُم بد إِيمَاشَكُم إن كش مُؤمزِت4 [البقرة: 9]. 

وقوله : 8 هُلْ ماهوا وُمَسَحكُمْ إن ِكدئُرٌ صددقيكت+؟ [البقرة: .]1١١‏ 

وقوله: #وَاَشْكُوأيَه إن كس إِياءُ فَبُدُوركت »4 [البقرة: ١09/57‏ ]. 

وقوله: ا هَدَبََلَكْم الْآينتٍ إن كم تَقِلُوت4 [آل عمران:18١].‏ 


34 


معاني النحو 


معانى أدوات الشرط 
إن 
تستعمل (إِنْ) في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولهاء والموهومة 
والنادرة''*+ والتستشيلة وشائر الافتراضات الالعرى». فى لتخليق أمن بعيزه غموماً. 
فمن المعاني المحتملة الوقوع قوله تعالى: ‏ َِن كلوح فَأقتْلُوهٌُ 4 [البقرة: ]191١‏ 
وقوله: ا فإ طَلَمَها ملا يل لم ون بعد حَقٌّ تكح رَوْجَا عَم 4 [البقرة: 50] وقوله: 8 وَإن 
كحم جنب فأَطْهرُوا» [المائدة:1]. ش 


ومن المعاني المشكوك في حصولها نحو قوله تعالى: «وَلَكن أظلرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن 


أَسَمَكَرٌ مَحكَائمٌ َسَوْفٌ ترق [الأعراف : 57 .]١‏ 


عر م 


ومن المعاني المفترضة التي لا وقوع لها في المشاهدة قوله #قلْ أَمِيْسْرَ إن صل أله 
َبنَحَكُمْ اَل سَرَمدًا ِل يو ِالْيمََمَن إل عي أنه يكم بضِيّأة4 [القصص :]17١:‏ وقوله : 
وان برأ كسفا ين ألم سَاوَطأ يقلو سَحَابٌ قروم [الطور : 4 4]. 

ومن المعاني المستحيلة قوله: #كُلَ إن كت لِليّمَْنِ ولد فنأ أَولُ الْمبييتَ * 
[الزعرف: ]١‏ وقوله: « يمسر أن الإ إِنِ أسَتَطعسْم أن تَفدُوأ من أقَطارٍ اموت والاتض 
َأنمدُواً4 [الرحممن: 177 ونحو قولنا: (إِنْ استطعت فاخرج من ملك الله) . 


جاء في (الكليات): «(إِنْ) الشرطية تقتضي تعليق شيء» ولا تستلزم تحقق وقوعه. 
ولا امكانه» بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاًء كما في قوله تعالى: 8 ثُلٌ إن كن 


0502 له ةر 0 2 سل 2 وحم 5 5 و عد 
ليحن وَلْد فنأ أول الْميدنَ» [الزخرف: ]8١‏ وعادة» كما في قوله تعالى : # ون آسَتَطمَتَ 
أن تبنضى تَفَمَا ف الْأرْضٍ4 [الأنعام : ]200 , 


.)١59/1( انظر «شرح ابن يعيش» (9/ 5)» «الاتقان»‎ )١( 
,)5١ا/( «الكيات»‎ (3 


107 ال لس ص ٠شصسششسسييسس-‏ معاتى التحو 
وجاء في (شرح ابن يعيش): «ولا تستعمل (إِنْ) الآ في المعاني المحتملة المشكوك 
في كونهاء ولذلك قبح (إن أحمر البسر كان كذا) و(إنْ طلعت الشمس آتك) إلآّ في 


يط ال 1 
يوم المغيم 


رص ماع 3 ا .خخ عير 


عَنّ عَبْوِ © [البقرة:١1]‏ وقوله: ا أَقَإِيْنَ مَاتَ أو فَيِلَ أنة 
[ال عمران: ]١55‏ وهو ميت لا محالة. 


وربما ورد بعدها المتيقن قليلاً» وذلك نحو قوله تعالى: «وَإِنَ كسم فرَبْبٍ ينار 
0 


جاء في (شرح ابن يعيش): «وتقول من ذلك: (إنْ مت فاقضوا ديني) وإِنّ كان موته 
كائناً لا محالة فهو من مواضع (اذا)» إلآ أنَ زمانه لما لم يكن متعيناء جاء إستعمال (إنْ) 
فيه» قال الله تعالى : ل أََإيْنَمَاتَ أَوْ يِل نَم عل أعمَبَكُمٌ4”" [آل عمران: 44 .]١‏ 


وجاء في (الطراز) في (إن) ”لا تقع إلآ في المواضع المحتملة المشكوك فيهاء قال 
الله تعالى: ‏ © وَإِن جَسَحْوأ لِلسَّلّم مََجْتَحْ 41 [الأنفال: ]١‏ وقال تعالى: #وإن يُكَدَبوكَ 
فَقَدْ كُرَبتْ رَسُلٌ من مَبَيِك4 [فاطر: 5]. 


فان استعملت في مقام القطع. فأما أَنْ يكون على جهة التجاهل. وأنت قاطع بذلك 
الأمرولكتك نري أن كف جاهل: به واما:عان أن المعاطا لس قاطعا بالأمرع وان كنت 
قاطعاً به. كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به: (إنْ صدقثُ فقل لي ماذا تفعل ؟) 
وأما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل» لعدم جريه على موجب العلم»ء وهذا كما يقول 
الأب لابن لا يقوم بحقه: (إِنْ كنت أباك فاحفظ لي صنيعي فيك))”" . 


وجاء في (مختصر المعاني) للتفتازاني: «وقد تستعمل (إن) في مقام الجزم بوقوع 
الشرط تجاهلاً» كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدارء وهو يعلم أنّه فيها فيقول: 


.)01/5( «شرح ابن يعيش» (5/4) وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 585)؛ «المقتضب»‎ )١( 


0( الشرح أبن يعيش! (9/ 5). 
(*) «الطراز» (98/5؟-595). 


معائي الح البلبب7بدبادرداسانبرىىى سسسب 8١3‏ 
فيجري الكلام على سنن اعتقاده. كقولك لمن يكذبك (إنْ صدقثُ فماذا تفعل؟) مع 
علمك بأنك صادق . 


أو تنزيله» أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل» لمخالفته مقتضى 
العلم» كقولك لمن يؤذي أباه : إن كان أباك فلا تؤذه. 

أو التوبيخ . . . أو تغليب غير المتصف بهء أي بالشرط على المتصف بهء كما إذا كان 
القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعى لعمروء فتقول: إن قمتما كان كذا70'' . 


00 
0 


وجاء في (الايضاح) للقزويني: «ومجيء قوله تعالى: #وَإِن حدم في َبْبٍ يما ملا 
عَلَعَبْوِن4 [البقرة: 117 ب (إن) يحتمل أنْ يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على 
ما يقلعها عن أصلهاء ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم» فإنه كان فيهم من 
يعات الكق انها يدكر عناذ اا 


إذا 


الأصل في (إذا) أن تكون للمقطوع بحصوله. وللكثير الوقع» فمن المقطوع بحصوله 
قوله تعالى: [ كُيبَ عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكْه لْمَوْتٌ 4 [البقرة: ]18١‏ فإنَ كل واحد منا 
سيحضره .الموتء وقوله: 8 كَكَيّتٌ إدَا جَمَمَتَهُمْ لِيَوْرٍ لا رَيْبَ فيه 4 [آل .غمران:6؟] 
وقوله: لحو إذً بَلَُوأ آليكاح ون امم نهم مدا » [النساء: 7] وقوله: وَإِدًا حلم 
تأسسلادو» [المائدة : ؟] فإِنَ المحرم لا بد أن يتحلل» وقوله : لا وداج أله لا يسَتَأيوونَ 


بن يي" عن ايد 000007 لصح رار و 


سَاعَةٌ ولا مَتَقَوِمُوت * [الأعراف: 5 "]» وقوله: 8 وَِِدَا أَسَكَعَ امير ألم مَفَئنُوا 


3 


لمُفْرِكِينَ4 [التوبة: 0] فإنه لا بد أن تنسلخ الأشهر الحرم» وقوله  :‏ وَهَالوَا دا كنا عِطلمًا 


.)11-55( «مختصر المعاني»‎ )١( 
.)91( فم «الايضاح»‎ 


علا سجلتلبلببببب يله 2 7ب تت 22 0 معانى النحو 
ورقلنا لوا لمعوبُونَ سَلَمًا جَدِيدًا» [الإسراء : 49]» وقوله: # ##وَبَرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تَرورٌ 
ع كفن كاك يذغت قرب نات الال [الكهيف:7١]‏ وقوله: 00 
الأطْلُ يكم لحك فَسْمَنِوا» [النور: 0] وقوله: «فَإدًا قَضِيَتِ الصَلوه فَأنتشِر 

ا [الحوعة ١‏ ]نأ 0 


[البقرة : 1 
وقوله: # وَإِدَاحْيَيُ يقر سوأ ل 0 [النساء: 45]. 


376 ألو 


وقوله : وَإِدَا فرك الْقرءَانُ فَأَستَمِعُوأ لم وَأَنصِنْواأ» [الأعراف : 5 .]17١‏ 


ص د ا هه 0 


وقوله : ف# وَإِدَاصَس الْإنسن لص دعانًا لِجَنْيوء أو قَاعِدًا أَوَقَايِمًا4 [يونس : ؟١].‏ 

والنحاة يفرقون بين (إِنْ) و(إذا) بما ذكرناء فيقولون: إِنَّ الأصل في (إِنْ) أن تستعمل 
للمشكوك فيه و(إذا) للمقطوع بوجوده. 

وذكر سيبويه أن (ذا) تجيء وقتا معلومآء ألا ترى أنك لو قلت: آتيك إذا احمر البسر 
كان حسناًء ولو قلت: (اآتيك إِنْ احمرٌ البسر) كان قبيحاًء ف (إِنْ) أبداً مبهمة.» وكذلك 
روت ال 

وجاء في (المقتضب): «وإنّما مع (اذا) من أن يجازى بها'' لأنها مؤقتة وحروف 
الجزاء مبهمة, ألا ترى أنك إذا قلت: (إِنْ تأتني آنتك) فأنت لا تدري أيقع منه اتيان» أم 
25 وكدلكف من أناقن انج تعفاد إن رات واحد من الناسن اندر 


فإذا قلتك (إذا اتيتنى. . . ) وجب أن يكون الاتيان معلوماً. 


نه 
ب 


0 ترى إلى قول الله عز وجل : 8 إِذَا آَلسَّمَآءُ أنفَطَرَتْ * [الانفطار: ]١‏ و*# إِذَا تمس 
ورت [التكوير 1١:‏ و* إِذَا َلسَمَآهأَنتَقَتْ» [الانشقاق : ]١‏ ان هذا واقع لا محالة ؟ 


(0) يجازي بها أي: يجزم بها. 


ف 


معانى النحو 
ولا يجوز أن يكون في موضع هذا (إنْ) لأن الله عزّ وجل يعلم» و(إِنْ) إنما مخرجها 
الظن والتوقع فيما يخبر به المخبرء وليس هذا مثل قوله: # إن يَنتهوأ يُمْمَر لهم ما هد 


2011 
8 


سلف [الأنفال: 8"] لأن هذا راجع إليهم . 


وتقول؟ (اتلقه إذا العمزةالبشر) نوكر تفلك :(اتيك :إن الحمر البكيز) كان تالا آنه 
واقع لا محالة»”"" . 


وجاء في (الاتقان): «تختص (اذا) بدخولها على المتيقن. والمظنون» والكثير 
'الوقوع» بخلاف (إن) فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم والنادرء ولهذا قال تعالى: 
© إذًا ميم إِلَ الصَّلَوةَ فأَعْسِنُوا * [المائدة:؟] ثم قال: 9 ون كُحُمْ جنبًا َأطهَّروا 4 
[المائدة:1] فأتى ب (اذا) في الوضوءء لتكرره وكثرة أسبابه» وب (إِنْ) في الجنابة لندرة 
وقوعها بالنسبة إلى الحدث . 


3 اي لل ل ا سر مه م اي اعحة 21 وزو دادس م2 
وبال 2321031 الله الوا ذا ررب إن عق :مينقة لكا > 


2 


ءى . 2 7 لس سس ور 7 |2 عن خخ يها لل يجي ا 6 ب نر 
[الأعراف : .]١١١‏ # وإذَا أذقنا ألنّاس رَحَه فحوأ بها وَإن بهم سه /يمَا دمت يدم إذَاهُمْ 


َقَطُونَ * [الروم:7"] أتى في جانب الحسنة ب (اذا), لأنّ نعم الله على العباد كثيرة 
ومقطوع بهاء و(إِنْ) في جانب السيئة لأنها نادرة الوقوع. وكوك 1 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وحق ما يجازى به أن لا تدري أيكون أم لا يكون» 
فعلى هذا تقول: (إذا احمر البسر فائتنى). 


وقبح: (إِنْ احمر البسر)ء لأنّ احمرار البسر كائن» وتقول: (اذا أقام الله القيامة 
عذب الكفار). ولا يحسن: (إِنْ اقام الله القيامة)» لأنّه يجعل ما أخبر الله تعالى 
بوجوده مشكوكاً فيه)7" , 


)21( (المقتضب» (؟/65-66). 
(١؟)‏ «الاتقان» ,)١597/1(‏ 
إفرة شرح ابن يعيش» (5/9). 


”[ 


معاني النحو 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أما (إنْ) و(إذا) فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما 
يفترقان في شيء وهو أن الأصل في (إنْ) أن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما 
تقول لصاحبك (إِنْ تكرمني أكرمك): وأنت لا تقطع بأنّه يكرمك . 

والأصل في (إذا) أنْ يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. كما تقول: (اذا زالت 
الشمين اتيك) , 

وَلذْلك كان الحكم النادر موقعاً ل (إن) لأنّ النادر غير مقطوع به في غالب الأمر)”"”. 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى: 8 إدَا رُلزِتِ الْدَيَضُ» [الزلزلة:١]:‏ 
«قالوا كلمة (إِنْ) في المجوزء و(إذا) في المقطوع به تقول: (إِنْ دخلت الدار فأنت 
طالق) لأن الدخول يجوزء أما إذا أردت التعليق بما يوجد قطعاً لا تقول (إِنْ) بل تقول 
(إذا) نحو: إذا جاء غد فأنت طالق» لأنه يوجد لا محالة» هذا هو الأصلء» فإن استعمل 
على خلافه فمجازء فلمًا كان الزلزال مقطوعاً به قال (اذا زلزلت)00 . 

وجاء في (الطراز) إن «(إنْ): نما يكون ورودها في الأمور المحتملة المشكوك في 
وقوعهاء كقوله « ون بحَآمُوك كحك بَييَ أ عرض َنب 4 [المائدة: 47]. 

وأما (إذا) فإِنّما تستعمل في الأمور المحققة» كقوله تعالى: 8 إِدَارْلْرتِ الْأَرص زِلْرَاطَ4 
وقؤله 2 إذا التنش كيرت 14 + فهذه الأمور كلها مسققةء” فلكةا سن دعول (إذا) 
فيها»”" , 

وقال الدكتور علي فودة: «أن (إذا) تستعمل في معظم الحالات لمعنى غير المعنى 
الذي تستعمل له (إن)؛ إِنْها تستعمل في الأمور المتيقنة» أو التى يكثر وقوعها على حين 
4 «الإيضاح» )85-88/1١(‏ وانظر مختصر المعاني .)51-5٠0(‏ 


(؟) «التفسير الكبير» (؟/ 517 ) وانظر «الصبان» 2)١7/5(‏ (الأشباه والنظائر» (؟/ 9 57). 
(*)6 «الطراز» ("/ لال1؟-ملا؟). 


0976 


معانق النحو 
هو الآيات التي اجتمعت فيها (إِنْ) و(اذا) معاء فقد اجتمعتا في آيات يدرك القارىء لها 
بحسّه وضوح هذه الحقيقة في أكثرها»”"". 


وما ذكره النحاة صحيح على وجه العمومء فإنَ (إذا) تستعمل للمقطوع بحصوله 
والكثير الوقوع بخلاف (إِنْ) التي أصلها الشك والابهام أو ما هو أقل مما يستعمل 
ب (إذا)» ويبدو ذلك واضحاً في استعمال القرآن الكريم» ولا سيما الآيات التي اجتمعت 
فيها (ِنْ) و(إذا) معأء كما ذكر الدكتور علي. وذلك نحو قوله تعالى: لإِنَ تُعَمِرْتٌ قا 
ستَيسرَ مِنَ ادي . . ٠‏ 155 أمدم من كمَتَم بالمرة إل الج ا سير ون المَدَئ » [البقرة: ]1١95‏ 
وذلك لآأن الاحصار طارىء عارضء والأمن هو الأصل فجاء فيما هو الأصل ب (اذا)» 
تخلاف نا عو عارضى طارفم: 


وقال في الحفاظ على الصلاة: « هن حِمْحُّم ورْجَالَا أو رُكبَانا و 


9 3 
0 


حالة الأمن» فانّه جاء فيها ب (إذا) وهى نظيرة الآية السابقة. 


اط ا ل م ل كس وخ 1 20 ترع م ع ص ص اح اخ 5 سج سخ 70 را 
وقال : وَإِذا صَرَيمٌ في ألارضٍ ليس عَلِتَكدْ جنا أن لَفَصروأ من ألصّكَؤة إن حِفامٌ أن يَفَيَكم لذن 


7 0 
روأ # [النساء: ]٠١١‏ فجاء ب (إذا) فى الضرب فى الأرض وهو السفرء لأنّْه كثير 
بخلاف الفتنة فانها قليلة . 
7 1 0000 ور ووو عد ,م 0200 لذ ساس را عسل 00 رء درم 5 م ح طهر 2 
وقال: 9 فإذا الح الاشهر الحرم فاكئلوأ الْمشْرِكينَ حيث وجدتموهر وخذوهرٌ وأحصروهم 
2 


ونوا لهم حكُلَ مرْصَدٍ كن َابوأَأكَامُواألصَكزة4 [التوبة : 0] فإنَ انسلاخ الأشهر الحرم 
محتوم» فجاء فيه ب (إذا) بخلاف التوبة» فانها مشكوك فيها فجاء فيها ب :(إن). 


)١(‏ «الشرط بان وإذا في القرآن الكريم» (ص250) - بحث في مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض 
-المجلد الرابع- السنة السابعة. 


آلا 


معاني النحو 
به يلك حَدود أله لا عسل عا تعد ود ولك هم لطم إن لايل بد حَقَ 
تكح رَوْجًا عر إن طلَّقّهَا فا جاح عَليَِآ أن بَاجمَآ 4 [البقرة: 110-779] فجاء في ذلك 
ب (إنْ) لأنه أندر حالات الطلاق» وهو الطلاق الثالث» ثم زواج المطلقة من شخص 
آخر ثم طلاقها منهء وقال بعد هذه الآية: «وَإذا طَلَدم لاه صن أجلَهُنَ لين امو 2 
بعر أَوْسَيَحَهُنَ4 [البقرة: .]73١‏ 

وقال: # وَإِدًا طلَفْة” اليس مَل أَجلهنَ فلا َْلُوهَنَ» [البقرة: 75؟] فإنّ هاتين الحالتين 
هما حالتا الطلاق العادي» بخلاف الحالتين الأوليين. 


وقال: يج وَإن تَنجَبِ مَمَجَبُ مو دا كا ثريا ور ا لَتَى سَلق جَدِينٌ 4 [الرعد : 0] فإنَ 
صيرورثهم تراباً أمر ميحوم؟ بخللاف العجب» فإِنْ الأمور التي تستدعي العجب نادرة. 

وقال: ظ كيب عَلِكْ إِدا حَصَرَ أحَدَكه لْمَوثُ إن تَردَ حيرا لوي للدي وَالَيينَ 
الْمَعْرُوفَ * [البقرة: ]14١‏ فجاء فى حضور الموت ب (اذا) لأنه واقع ولا بدء وأما ترك 
الخير وهو المال فهو أقل فجاء معه ب (ان). 

وقال: يَنأيها ا ا ذا تَدََم يديإ أبن مس ول للك 
ألَدِى عَلَيَهِ أَلْحَن . . . وّإن كان ألَذِى عَلَيهِ ألْحَقٌّ سَفِيهًا أَوَصَعِيفًا4 [البقرة: 785] فإِنّ حاللات 
الاستدانة أكثر من ٠‏ الحالة التي بعدذهاء وهي لل ا و 

رقال: « وآ حصن بنْ يرك يِتحِمَةٍ لين يضَفُ مَا عَلَ الْمُخْصدَتِ ورت 
الْمَدَابْ 4 [النساء: ؟] وهذا في الاماء. فإنَ كل أمة أو غير أمة تبلغ الاحصان. أي 
البلوغ» فجاء فيه باذا لأنه مقطوع بحصوله» أما إتيان الفاحشة فهو قليل فجاء فيه ب(إِنْ). 

يدلك على ذلك أيضا أن (إذا) على كثرة استعمالها في القرآن الكريم -فقد وردت في 
أكثر من ثلثمائة وستين موضعا- لم ترد في موضع واحد غير محتمل الوقوع» بل هي 
كلها إما مقطوع بوقوعهاء أو كثير الوقوع بخلاف (إِنْ). 


لاا 


معاني النحو 

قالوا ولمًا كانت (إذا) تفيد الجزم بالوقوعء غلب معها لفظ الماضيء لكونه أدل على 
الوقوع» باعتبار لفظهء بخلاف (إنْ) التي تستعمل في المعاني المحتملة» والمشكوك 
فيهاء فإنّه غلب معها الفعل المضارء'") 

والملاحظ في الاستعمال أن (إذا) يكثر معها الفعل الماضي حقأء إذا ما قيست 
ب (إن). 

وقد عمل الدكتور علي فودة إحصاء”" لاستعمال الفعل الماضي والمضارع؛ مع إن 
الشرطية في القرآن الكريمء وقد كانت نتيجة الاحصاء أنْ استعمال (إن) الشرطية مع 
الفعل الماضيء, أكثر من استعمالها مع المضارع. فقد ذكر أنّها وردت في القرآن 0 
في (001) أربعة وخمسين وخمسمائة موضعء جاء فيها بصيغة الماضي في نحو (7170) 
سبعين وثلاثمائة موضعء ومعنى ذلك أنه استعمل الماضي معها أكثر من المضارع . 

وعندنا على احصاء الدكتور ملاحظتان: 

الأولى: إن الشرط ب (إِنْ) ورد في القرآن الكريم محذوف الجوابء في زهاء مائتي 
موضع. لقسمء أو لغيرهء ويتحتم في هذه الحالة أنْ يكون الشرط ماضياًء نحو قوله 
تعالى 8 إن نكم مُؤْمنِيرت» [البقرة: ]941١‏ (إن كُْر س4 [البقرة: *؟] 8 لَينَ 
جوأ لا ييحن مَمَهُمَ 4 [الحشر : ]١17‏ فهذا ينبغي أن يسقط من الاحصاء لأنه لا اختيار 
فيه فتكون نتيجة الاحصاء ما يأتي : 


. موضعء أستعمل معها الماضي‎ ٠ 
. فيكون استعمال المضارع أكثر من الماضي‎ 


.)88/١( «الايضاح»‎ »)5١1-70( انظر «البرهان» (1/ 777). «مختصر المعاني»‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ (؟) الشرط ب (ان) و(اذا) في القرآن الكريم‎ 


2723 


معانى النحو 

وأما الملاحظة الثانية» فإِنْه لم يحص مواضع ورود الفعل الماضي والمضارع مع 
(إذا) حتى يتبين صدق قول النحاة أو عدمه. فإنهم قالوا إِنْ (إذا) يستعمل معها الماضي 
أكثر من (إن) : 

وملاحظة النحاة هذه صحيحة» فقد وردت (إذا) ف في القرآن الكريم -شرطية وظرفية- 
فى (317) اثنين وستين وثلثمائة موضع ء منها ثمانية عشر موضعاً فقط. وردت بالفعل 
المضارع. والبقية وردت بالفعل الماضى» مما يؤيد ملاحظة النحاة. 

ولعله يدور في خلدك أنْ هذا يخالف ما ذكرناه في بحث (فعل الشرط)ء وهو إِنّهِ إذا 
كان الشرط وقع فعلاً ماضياء فإنّه قد يفيد افتراض حصول الحدث مرة» أو وقوعه 
جملة. في حين أن المضارع قد يفيد افتراض تكرر الحدثء أو يفيد تطاول الحدث. 

والحق أنه لا تناقض فيما ذهبنا إليه هناء وهناك. فإنَ الأمر الذي ذكرناه هناك 
ينطبق هنا . 

مس 2 4 لع م ده ع هسه 

فمثلاً قوله تعالى : 8 فَن طَلَقَهَا ملآ جل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌ تكح روجا عبرَةٌ4 [البقرة : ]17*٠‏ فقد 
ذكرنا فيه أنه جاء بالفعل الماضىء, لأنّ الطلاق لا يتكرر كثيرا» كسائر الأعمال اليومية» 
أو لأنَ معناه: إذا حصل الطلاق» أي تم. 

وعندما جاء ب (إذا) فقال: لوَإِدَا طَلَدَمٌ ألا جَلَنْنَ ألهُنَ أجَلَهْنَ * [البقرة: ١‏ 77] فقد جاء 
بها لآن حالات الطلاق الأخيرة أكثرء والفعلان ماضيان. 


وعندما قال: < كيب عَلَنِكْ إدا حَصَرَ أده َلْمَوْتٌ إن ترك حَيرَا ألْوَصِيّة يه 4 
[البقرة: ]١/٠١‏ فإن الحدثين لا يتكررانءلا حضور الموتءولا ترك اليو الف ولكق 
حضور الموت أمر واقع ولا بدءفجاء فيه ب (اذا) بخلاف ترك المال.فإنه أقل 
وقوعاًء فجاء فيه ب (إِنْ)» والفعلان ماضيان. 

وقوله: « © وَإن تنيت مَمَجَبُ قو لوا كا ث4 [الرعد : 0] فجاء ب (إنْ) مع الفعل 
المضارع (تعجب)؛ لأن العجب يتكرر في الحياة» أو لأنه حدث لم ينقطع بعد 


معائي التيجقو سد - -|. | || ٠-.051,1,0و_-ذ|ىذ‏ .لياس #8 
وجاء ب (إذا) مع الفعل الماضي, (كنا ترابا) لأنّه يكون مرة واحدة» وهو واقع ولا بد. 
أو قد يفيد المضارع مع (إذا) تكرر الحدث أو استمراره» وتطاوله» كما ذكرنا ذلك في 
ولفماة برد الك تعن نواد تعالى : ل وَإذًا مغل متهم َاِيَائنا بت كَالَ الح لَا برْجُونَ 
لِعَآدَنا مي بِشرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أَوْ بَوْلَهُ 4 [يونس: ]١5‏ فالتلاوة تتطاول» وهى تنقضى شيئاً 
فشيتء بخلاف قوله تعالى: #فَإدًا بحا رَسُوذُمُرَ © [يونس:47]ء وقوله: #8 هوا ع 


24 2 ووس عر 


َمَلْهْرَ » [يونس : 194]» وقوله: وَإِدًا أَراد أَسَّهبِقَوّمِ سْوَءا4 [الرعد: .]١١‏ 

فجاء بالفعل المضارع لما يحدث تدريجياء ويقع جزءاً جزءاء بخلاف ما جاء 
بالفعل الماضي . 

وقد تقول ألم يرد في القرآن الكريم # وَإدًا تلت عَلِهمْ َاِيثُمْ 4 [الأنفال: ؟] 
بالماضي ؟ والجواب أنه وردء ولكن القصد مختلف». ٠‏ فإذا أردت وقوع الحدث جملة» 
جئت بالماضي» وإذا أردت أن الحدث مستمر لم ينقطع - جئت بالمضارع» فقوله تعالى: 
# َِدَا تت عل َإيَمُ رنب إِيمَائ4 [الأنفا ل: ؟] معناه إذا قرئت عليهم. فهو يشير إلى 
انقضاء الحدث ا بخلاف الآيات التي وردت ا نحو قوله تعالى: #وَإِدًا 
تَتَلَ عَلَيهم اانا ميت قال لدت لا برجو لِعَآءَنا أَنْت بِشْرءَانٍ عَيْرٍ هلذآ أو يَزِلةُ »4 
[يونس : ]١6‏ فإنَ ماقا أنهم في اثناء القراءة يقولون: ائت بقرآن غير هذاء يقولون ذلك 


والقراءة لم تكتمل بعد. لضيق ذرعهم بسماعه. والله أعلم. 


إذ ما 


هي إذ و(ما) ركبتاء فأصبحتا أداة شرط» تقول: (الانعاتكم انما ورد 1 
زمان يفيد المضي غالبا قال تعالى: #واذأحكروا إذ كات سم 3 يلا مكرك 
[الأعراف: 81] وأما (اذ ما) فهي حرف عند الاكثرين يفيد الشرط وغيرته (ما) 0-0 


إلى الاستقيال" '' تقول أذ ما تان انافاه ,امعد ل الضضاة عير زمانيناء على زفي 


)222 «التصريح» (/58). 
4 "التصريح» .)١18/5(‏ 


م 


معاني النحو 
وذهب قسم من النحاة إلى أنها باقية على ظرفيتهاء غير أن (ما) كفتها عن الاضافة''" . 
فإذا لم تنضم إليها (ما) لم تكن حرف جزاء'"". 


وأنا لا ارى حرفيتهاء بل لا تزال ظرفآ وأنَّ زمانها لم يتغيرء بل تخصص ب (ما)» 
وذلك أن ا وقد تكون للاستقبال» كقوله تعالى: « فسَوْقَ يلمت إذ 
لكل ف أَعْتَقِهمَ 4 [غافر : »]071-7١‏ وقوله: « ويأى» ميخ هئم يِذ يََدَحَكَرٌ 
0 [الفجر: 75]» بل هي قد تكون للاستقبال» مع دخولها على 
الفعل الماضي» وذللك. تعن قولةه ان #1 والذ رهر وم المسرة د ضْنىَ المر وم في عَفَِْ 4 
[مريم:79] وهذا يكون يوم القيامة» فعند دخول (ما) عليها جعلتها شرطية» وخصتها 


بالاستقبال» واما كفها عر: الإضافة» فهُّذا أمر قاله النحاة بسبب أنهم يرون أنْ أداة الشرط 
عن ام فهك!امن يسبب أنهم يرو 


لا بد أنْ تكون مبهمة””'» فإذا كانت موقتة أي معلومة لم تجزم»ء وهذا هو سبب عدم 
الجزم بإذا ورا لأنها مضافة إلى ما بعدهاء فتعرفت» أو تخصصت بهء فليس فيها 
إيهام» فلم تجزم . 


جاء في (الكتاب) : «وسألته عن (إذا) ما منعهم أن يجازوا بها ؟ 

فقال: الفعل في (اذا) بمنزلته في (إذ)» اذا قلت (أتذكر إذ تقول) ف (إذا) فيما 
يستقبل بمنزلة (اذ) فيما مضىء ويبين هذاء أن (اذا) تجيء وقتاً معلوماًء ألا ترى أنك 
لو قلت (آنيك إذا احمر البسر) كان حسئاً» ولو قلت: (آتيك إِنْ احمر البسر) كان قبيحا ! 
ف (إِنْ) أبداً مبهمة» وكذلك حروف الجزاء. و(إذا) توصل بالفعل» فالفعل في (إذا) 


بمنزلته فى : حين 1470 . 


.)541 /5( «اشرح الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)1737؟/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 

(9) انظر «الأشباه والنظائر» (١1//ا9).‏ 

(:) «كتاب سيبويه» .)1777/1١(‏ 


معاي اللجى لت د ب ب ل بي سح هم 
وعلى أية حال. فالذي نراه أن (اذ ما) أداة شرط. وهى ظرف و(ما) خصصتها 
بالاستقبال بعد أن كانت تستعمل للمضى كثيراً» وللاستقبال قليلا . 
وقد تعامل لكت من دون (ما) معاملة أدوات الشرط. فتقترن بجوابها الفاءء وذلك 
نحو قوله تعالى: 8 وَإِد لَمْ يَهَنَدُوأ يو شَمَيَقُولُونَ مدآ إْكُ قَرِيْمٌ»* [الأحقاف:١١]‏ وقوله: 


« هذ لَر عدوأ وباب الَّهُ حَليَكُم َِيِمُوا ألصَلَوة وَانوأ الرَكرة 4 [المجادلة : ]١‏ وقوله: « فَإِد لم 
002000 


نوأ ياشَدَآء وليك عِندَ لَه هم ألْكَذْبوْتَ» [النور : .]1٠‏ 
أنى 

وهي ظرف للمكان”'' يفيد العموم» نحو (أنى تذهب أذهب»» ويبدو أنها أكثر عموماً 
من (أين) لمكان المدّة فيهاء فإِنَ اطلاق الألف قد يدل على سعة المكان فيها. 
والملاحظ في العربية أن الكلمة يتقارب معناها ومبناها ف (لا) مثلاً أوسع في النفي من 
(لن)؛ أي أن زمنها أطول لأنها تكون للحال. والاستقبال» والمضيء نحو: 8 فَلَاصَدَّفَ ولا 
حل [القيامة: +]8١‏ و(لن) مختصة بنفق المستقيل» :ولالا)مطلقة؛ أ أن صوتها غير 
محدودء و(لن) مقيدة بالسكون. 

و(إذا) أوسع زمناً من (إذ). فإنْها تكون ظرفاً للاستقبال» وزمنه أطول من المضي لأن 
المستقبل دائماً أطول وأفسح من الماضي الذي انتهى» وتكون للاستمرار والمضي أيضاً 
نحو: # حَيََّإِدَا أدَرَكةه الْمَرَقُ4 [يونس : ]4١‏ و(اذا) مقيدة بالسكون و(اذا) مطلقة. 

و(منْ) مخصصة بالعقلاء. استفهامية» أو شرطية» أو موصولة» أو غيرهاء وما لغير 
العقلاء. من ذوات» ومعان» وهم أكثر من العقّلاء» وتكون لصفة من يعقل أيضاً نحو 
ل فَأَنَكِحوأمَاطَابٌ لك يّنَ ألِيَسَآ4 [النساء : ”]» و(من) مقيدة» و(ما) مطلقة. 

فمدة الألف في (أنى) تطلق المكان إطلاقاً بعيداً بخلاف (أين) التى لا يمتد الصوت 


بها امتداداً بعيداً. 


.)١؟/5( "الهمع» (517//1)» «الأشموني؟‎ )١( 


الله 


معاني النحو 


امم 


يان 


4. 


ظرف زمان» يستعمل فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمه”'". قال الرضي: «وأيان مختص 
بالأمور العظام نحو قوله تعالى: 9 أَيآنَ مرْسَهَا © [النازعات: 47] و أيانَ يوم أَلدينِ * 
[الذاك فورفال انان عن 

وقد يستعمل للاستبعاد نحو قوله تعالى : # ينمل ينبو الْتِيمَو© [القيامة :1 ]. 

وهذا كما هو ظاهر في الاستفهام» والراجح أنّها في الشرط كذلك ولفظها يوحي 
دلقم رداك كانه لانن نانحو (أنان ترات اهرت سلف 


أين 
ظرف مكان مبهم. نحو (أين تذهب أذهب»). وقد تنظم (ما) إليها فتريدها 
إبهنانتا! "© وكتكونا نال ات 3ل اتنا ك2 رك التزت 4 [السداءة )] 
ا ل 0 0 سس ع عه ا جرم سل عم 
وقال: 8 أِسَمَا يوجَههٌ لا يَأتِ يحَيْرِ * [النحل :77] وقال: 8 أَيَما تُقَُوا أَجِذُواأ ومَيَلُوا 
تفْتيلا» [الأحزاب: ,]351١‏ ' 


أ 


ي): 


و(أيَ كتاب تأخذ آخذ) و(أيَ مذهب تقل به أقل به) و(أيّ وقت تسافر أسافر). 


0-4 


وقد تنضم إليها (ما) فتزيدها ابهاماء قال تعالى: 8 أَيَامَا تدَعوا لَه الما لشي * 


)01( ااشرح ابن يعيش» .)1١5/4(‏ 
إفة شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)1١1١‏ 
قرف شرح ابن يعيش» (1/ .)1١9‏ 


الله 


معانى النحو 
حيثما 

اسم مكان مبهم. جاء في (المقتضب): اوحيث اسم من أسماء المكان مبهم يفسره 
ما يضاف إليه. . . فلما وصلتها ب (ما) امتنعت من الاضافة. فصارت ك (اذ) إذا وصلتها 
171 وتلزميا (نا) اذا اباتك العوط: 

جاء فى (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام» وباب الاضافة مبناه على 
التوضيح» ولهذا لما أريد دخول (إِذْ) و(حيث) في باب الشرطء لزمتهما (ما) لأتهما 
لازمان للاضافة» والاضافة توضحهماء فلا يصلحان للشرط حينئذ» فاشترطنا (ما) 
لتكفهما عن الاضافة فيبهمان» فيصلح دخولهما فى الشرط 00 

قال تعالى : 0 وَطرَةُ4 [البقرة: 544 1]. 

والقزق مقن :(فيا) زاتما كما مدو أن (أحنا اك ازهاما وعوونا ومريت ذلك 
أن"زاج ) لأكق إبهاما من (تحيف) وذلك: أن (لخينف) الآزسة الاضنافة “فين سخصصة. أو 
تكون حداء إلا إذا عنسيق: إلها (ما) لتكرن مبهية: 

قال سيبويه: «وإِنّما منع (حيث) أنْ يجازي بها أنك تقول (حيث تكون أكون). 
ف (تكون) وصل لها كأنك قلت: المكان الذي تكون فيه أكون. . . فإذا ضممت إليها 

وما (آأين) :فل تضاف أصلاً» -ولذلك فهى مبهمة فإذا تلك عليها :(نا) زادتها ابهاماً 
وعمومآء وإذا دخلت على (حيث) أبهمتهاء وذلك أنّ (ما) تفيد الابهام والعموم في غير 
الشرط أيضاًء قال تعالى: 3 © إنَّ أله لا مَسْسَحء أن يَضْرِب مَمََلَا ما تعوضة هما فَوْقَها * 

0 337"] 0 الريك لامرينا. 


)١(‏ «المقتضب»(01/5). 
زفق (الأشباه والنظائر؛ /١(‏ /94-91) وانظر االمقتضب») كلوقا شرح ابن يعيش » (55/50). 
(”) اكتاب سيبويه» (1779-437377/1), 


44 22 2 1 12112 02 معاني النحو 
ف (أينما) أكثر ابهاماً وعموماً من (حيئما) يدلك على ذلك الاستعمال القرآني علاوة 
على القياس» فقد وردثت (حيثما) في تعبير واحد تردد في مكانين» وهو قوله تعالى : 
ايا عر أي جنا 0 عسايهء, و 

ا 1 0 [البقرة: .]١8٠٠1١44‏ 

وترددت (أينما) في أربعة مواضع . هي قوله تعالى: ا 20 
جَمِيِكَاً» [البقرة: .]١144‏ 


1 بخن عض سردا فاو سرس ع رن الو ارد 2 ري 
وقوله: ا أيَنَمَاتَكوْوأ يدَرككم المت ولو كم في بروج مُشَيدَوَ4 [النساء :08]. 


ا ا ل 20000 


22001 ع وير 5 
وقوله : # أَيَمَما تقَهُوا أَحِذُوأ ولوأ تيلا 427 [الأحزاب: 11]. 


5 1 له مر 2 دو دس جرع مد كس ا 5 2< 
وقوله: © وَصرَب الله مثلا رَجَلِينٍ أمدهما أبجكم لا يتَّدِرْ عل ثىء و كل عل 


ع2 22 2 0 


مَولّده أينما يويجَهِهٌ لايأتِ عحَيرٍ» [النحل: 75]. 

فأنت تحس بالشمول والعموم مع (أينما) أكثر من (حيثما)» وذلك أنها استعملت 
لمقدار قوة الله» وأنه لا يعجزه شىء « أن مَا تَكْوَنوأ أت بكم أللّهُ جَمِيَا 4 ولامتداد يد 

1 . سس رسك جر م عر 002 

الموت وسطوته إلى كل مكان لا يحجزه عن شيء # أَيَنْمَاتَكونوا يذرككم الْمَوَتُ4 . 

ويوضح ذلك أيهنا الآية: الأخيرة + انتما بهد لا يَأتِ عبر » [النحل: 77] 
فلو قال: (حيثما يوجهه لا يأت بخير) لتعين ذلك في المكان المادي المحسوسء. 
ولكن قوله ل أَيسَمَا يُوَجَهِةٌ 4 [الأحزاب:77] يوحي بالسعة والشمول» وهو يشمل 
الوجهات المادية والمعنوية. 

َّ أذ قولة « يكنا كر كوا متو هك 15 41 [البقرة: ]١55‏ ليس فيه شمول 
للامكنةء فهناك أماكن له تصح فيها الصلاق» وأزمنه لد نصح فيها الصلاة أيضاًٌ 
وهناك حالات لا يصح فيها استقبال البيت الحرام؛ بخلاف ما ورد في (أينما) 
فإنها تستغرق الحالات المذكورة. فدل ذلك على أن الشمول والعموم في (أينما) 


معاق النحو 6/ 


كيفما 


و 


وهي لبيان الحال؛ نحو (كيفما تصنع أصنع) و(كيف تفعل أفعل)» ولا تلزمها (ما) 
في الشرطء واستعمالها في الشرط قليل. 


وهي نوعان: 


غير زمانية: نحو # وما نُقَيْمُوأ أ لاك يَنْ حير ججَدُوهُ عِنْدَ أله * [البقرة 
ومآ أصلبَخ يوم أله 


2 ة: ]١٠١‏ وقوله: 
يوم التق الْْسمَانِ فِِدْنٍِ أَسَِّ» [آل عمران:173١1].‏ 


وزمانية : نحو قوله تعالى: # هما أن 


متقامراً تك وامتفسكرا 26 4 :[النزية 19 أي 
استقيموا لهم مدة استقامتهم لكمء ونحو قولنا: (ما تجلس أجلس) أي ما تجلس من 


وهي أعم مِنْ (مَنْ) كما سبق أنْ ذكرناء ٠‏ فإِنْها مطلقة و(مَنْ) مقيد 


مقيدة إِنْ (مَنْ) مختصة 
بالعقلاء» قال تعالى : # ومَن دل مه أله 3 14 2212 َإِنَ أ ديد لْمِقَابِ # 
[البقرة: ١١1؟]‏ ولا تكون لغيرهم, إلا أن يكونوا مختلطين بالعقلاء. 
وا (ما) فهي لغير العاقل» نحو (ما تصنع أصنع) قال تعالى : «[ وَمَا ملوأ مِنْ حمر 
1 ذال عمران 0118 
ولصفات العقلاء في الشرطء نحو قوله: #هُمَا أسْتَمَتَعَثم بو مهن َعَانوهن 
أجُورهرب 4 [النساء: 4 ؟] وفي غير الشرطء نحو قوله تعالى: «إ فَأتكِحوأ ما طاب لَك من 
6 ا ا آ_. و2 سردم ارم 
لِيْسَل من ولت وريم 4 [النساء : 7]» وقوله: # إِفِْ يدرت للك مافى بط محرّرا متَمَبلٌ مو 4 
[آل 0 36]. 


.)218١ /5( اشرح الرضي»‎ .)7017/١( انظر «المغني»‎ )1١( 


اا اللا سس سس سس سس معاي التحق 
جاء في (المقتضب): و(ما) تكون لغير الآدميين» نحو (ما تركب أركب) و(ما تصنع 
أصنع) ؛ فإِن قلت: (ما يأتني آته) تريد الناس لم يصلح. . . لأنَ (ما) تكون لذوات غير 
الآدميين» ولصفات الأدميين» تقول: مَنْ عندك ؟ فيقول: يك فتقول: مازيد؟ فيقول : 
جواد أو بخيل » الو داك فإنما هو لسؤال عن نعت الآدميين»7' . 
وجاء في (الكتاب): « و(ما) مثلها -يعني مثل من- إلآ أن (ما) مبهمة تقع على 
0 
كل شيء1 '. 


مم 


مس 

وهي ظرف زمانء تقول: (متى تأتني آتك) . 

ويفرق النحاة بين (اذا) و(متى)ء فيقولون: إِنْ (إذا) للوقت المحدودء و(متى) 

5 إفة 
للوقت المبهم : 

وهذا التفريق ناتج عن قولهم إِنَ (إذا) مضافة إلى شرطهاء فهي معينة و(متى) غير 
مضافة» فهى إذن مبهمة . 

قال سيبويه: «إِنْ (إذا) تجىء وقتا معلوماًء ألا ترى أنك إذا قنث: (آتيك إذا احمر 
السر) كان حسناً: :ولق قلك: (اتيك إن اير البشر)ء كان قحا “ف (إن) ابذا سهمة 
وكذلك خروف الجنراءه27 و( )من حرو ال 

وقالوا ايضاً في التفريق بينهما إِنَ (إذا) تقع شرطأ في الأشياء المحققة الوقوع. 
ونحوها. وأما (متى) فلما يحتمل الوجود والعدم”''. 


.)07/5( «المقتضب»‎ )1١( 
.)75١94/5؟( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 
.)55/( (المفصل»‎ 22 

(5) «كتاب سيبويه» .)877/١(‏ 
(0) «كتاب سيبويه» .)5737/1١(‏ 
() «الأشباه والنظائر» (؟/ 576) . 


معاي الحو ب سسب 1 

جاء فى (الأشباه والنظائر): «قال الخوارزمى: الفرق بينهماء الواجبة الوجود وما 
حرق ذلك المجرى مما علم أنه كائن» و(متى) لما لم يترجح بين أنْ يكون وبين أن 

وتقول (منى تخرج أخرج) لمن لم يتيقن أنه خارج”") 

ويُمرَق بينها وبين (إِنْ) أن (إنْ) أداة تعليق لا زمن فيهاء و(متى) زمان. 

جاء في كتاب (النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) إِنَّ قولنا (إِنْ أكرمتنى أكرمتك) 
معناه تعليق الإكرام على الإكرام» وقولنا (منى أكرمتني أكرمتك) تعليق الاكرام عا 
زمان يقع فيه الاكرام. «ف (متى) تدل على الزمان بدليل أنه إذا قيل: (متى أجيئك ؟)2 
صحّ أن يقال في الجواب (متى أكرمتني)؛ ولا يصح أنْ يقال (إِنْ اكرمتني) لأنّ (إنْ) 
لا تدل على الزمان؛ والسؤال عن الزمان» وإِنّما يصح أن يجاب بها إذا سئل عن 
الفعل فقيل: هل أجيئك 009" . 

وإذا لحقتها (ما) زادتها إيهاماً وعموماً. 

جاء في (الكليات) : الو(متى ما) أعم من ذلك وأشمل [يعني من متى] وريما يجري 
في (متى) من الت لتخصيصر مالا يجري في (متى ما)»”". 


من 
وتكون شرطأ للعاقل» قال تعالى: #قَمَنْ حَجَ آلبَنْتَ أو أَعْسَمَرَ فَكَاجْمَاعَ عَلَئِهِ أن يَطَوَت 
بهما» [البقرة: .]١80/8‏ 


قال سيبويه: ١(مَنْ):‏ وهي للمسألة عن الأناسي» ويكون بها الجزاء للاناسي ١‏ 


. «الأشباه والنظائر» (؟/١712). ضوابط الفنون فصل الألف والذال (اذا)‎ )١( 
.)09( (؟) «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»‎ 
. 79030 «الكليات»‎ )9( 


.د ”-”س.س.-..-.-.-.... .ام _ ررر ‏ ميلس -ه معن النحو 
وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي)”"". 

ولو قال للعقلاء. أو لذوي العلم لكان أجودء فإنْها تستعمل لغير الأناسي من 
العقلاء» فقد تستعمل للملائكة» قال تعالى: #وَمَن يسْتَسكف عن عِبَادَيَء وَمَنْبَكَير 


فيحَشرَهَ إلَدَو بجعا [النساء : 19/7]. 


3 بن 


ا ا ا 6 ال ل 0 


واستعملها للجن» قال تعالى: 9# فَمن يَسْتَمِع الآن يجد لَه شبابارَصدا» [الجن : 9]. 

وجاء في (المقتضب): «تقول في (مَنْ) (مَنْ يأتني آنه)؛ فلا يكون ذلك إلآّ لما 
يعقل» فإنْ أردت بها غير ذلك» لم يكن. 

كه 1 3-8 د و سدس مشاه م م 

إن قال قائل : فقد قال الله عرّ وجل : # وله حَلَقَ لبون مَأ قَمنهُم من يمشِى عَلَ بَطند. * 
[النور: 48] فهذا لغير الآدميين» وكذلك « وَمِنّْم من يسَثِى عل رِسَلنِ وَمِنْهُم من يَسْشِى عل ربع * 
[النور: 45] قيل إِنّما جاز هذاء لأنه قد خلط مع الآدميين غيرهم بقوله: # وَالَه حَلقَ عل 
دَابمٍ مّن مَاءٍ # وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان فى 
نكل معناة : 


مهما 
قالوا هي بمعنى (ما) وقيل أعم منها'"'. وقد ذكر أن أصلها (ما) ألحقت بها (ما) على 
وزن (كيفما) و(أينما). 
مع (متى) إذا قلت: (متى ما تأتني آتك) وبمنزلتها مع (إِنْ) إذا قلت: (إِنْ ما تأتني آنك)» 


وبمنزلتها مع (أين) كما قال سبحانه وتعالى: 8« أَيِتَمَاتَكوْنوا يرْرككُم ألْمَوْتُ4 [النساء :178] 


,)09097/5( «كتاب سيبويه»)‎ )١( 
.)0١-6٠/5؟5( (؟) «المقتضب»‎ 
[9ة «الهمع؟ (؟/لاه).‎ 


49م 


معاني النحو 
0 مع (أيّ) إذا قلت 8 أي مدعو له لماه للُْمَى » [الإسراء: ]1١‏ ولكنهم 
استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداًء فيقولون (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التي في 
الأولى» وقد يجوز أن يكون (مه) ك (إذن) ضم إليها (ما))”'' . 

وجاء في (التطور النحوي): «وقد تضاعف (ما) لتأدية معنى الابهام والتدكير» فتصير 
(مهما) بدل هسه وتلحق (ما) بغيرها أيضاًء مثل (أيما)ء و(متى ما)»ء و(كيفما)ء 
ولأكما) و رسفي 0 


وهي من أدوات الشرطء ثم هي قد تكون: 
-١‏ امتناعية نحو قوله تعالى : طوَلَوَ كت هلا عط لق لأنقسُا ون ويه » 
[آل عمران: ]١59‏ وقوله: # وَل شا أَلَّهُ لجَمَلحكُع أمَه وده # [المائدة : 1/8]. 


وتسمّى حرف امتناع لامتناعء ومعناه امتناع وقوع الجزاء لامتناع الشرط. نحو (لو 
زرتني لأكرمتك) فامتنع الاكرام لامتناع الزيارة . 

» شرطية غير امتناعية نحو قوله تعالى: ل وَلَوْ أَسْمَمَهَُ لموَلَوأْ وهْم مُعْرضُورت‎ -١ 
[الأنفال: 7] إذ لا يصح أنْ يقال: امتنع التولي لامتناع الاسماع» بل هم متولون على‎ 
كل حال أسمعهم أم لم يسمعهم. وقولهك « ولو أَنّمَا فى الارض وشدرز أتلم واليدر‎ 
عدم بسو سَبَعَةُ بر مَاتَِدَتْ كِلِسَتُ لله [لقمان:107] وقوله: «قل لَوْأم تكن‎ 
حَرَكنَ يَحَمَةِ رق ذا َمْسَكمٌ حَنيَهَ الإنقاق » [الإسراء: ١٠٠]ء وقوله: #وَلْوْ رَدوة إِلّ‎ 
لتسُولٍ وَإِلت ولي الْأمرِ مِنهم لََلِمَهُ أن ممتَنْيظُوكمُ متهم 4 [النساء : 0187 ونحو قولنا:‎ 
(لو أتيته بالدنيا أجرّها بحذافيرها لزهد فيها).‎ 


.)877/١1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(؟) «التطور النحوي» .)١517(‏ 


49 لا لس سس فعاتئي التحوق 
'- وقد تاني للتمني وذلك نحو قوله تعالى : 0 لَ ألَذبنَ أتبعوا لوأك لنَا كرَّهُ يبَر 
مه كمَاتَمَرّجُوأينًا4 [البقرة :01177 وقوله: 8 قَالَ لوْأَنَ ب يكم قوَه أوءَاوى إل دكي سَرِيرٍ* 

0 
وقال بعضهم: هي قسم برأسه؛ ليست شرطية ولا تحتاج إلى جواب». وذهب آخرون 

إلى أنها هي (لو) الشرطية أشربت معنى التمني”" . 
والحق أنها قد تكون شرطية مشربة معنى التمني» فيكون لها جواب» نحو: (لو أن لنا 

رجالاً أمثال صلاح الدين إذن ما ضاعت فلسطين) تقول ذلك متمنيآء ونحو قوله”": 


فلو نبش المقابر عن كليسب فيخِرَ بالذنائب أيّ زير 
بحو الفصتين لقي عيبا وكيشقن القناء قن نينث الفيسوز 


وقد تكون للتمني برأسهاء نحو قوله تعالى: « لَوأَك لَمَا كَرَّهُ هَمتَبَرَامتُمَ كما تَمَرّمُوأ 
مِنَّكُ [البقرة: 177] وقوله : « لو أرَى ليك تأ وى م :4ة]. 
ا | 

والحق أنها لا تطابق (ان»: فإِنَ شرط (لو) بعيد الوقوعء وهو أبعد من (إِنْ) . 


جاء في الكليات: «والأصل في فرض المحالات كلمة (لو)» دون (إِنْ)» لأنها لما لا 


جزم بوقوعه. ولا وقوعه. والمحال مقطوع بلا وقوعه»”" . 
0 على ذلك الاستعمال» قال تعالى : « لَو أَيَادَ أده أن فد وَلِدَا لَاصَطظق مِتَاعَفْلقٌ 


تكاة» [الزمر: ؛ 7 غ]. 
)١(‏ «المغني» ,)511/1١(‏ ا 
0( «المغني» .)1137/١1(‏ 
(9) «كليات أبى البقاءه (01). 


01١ 507 

وقال يَلِةِ: «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري . . 

وتقول: (لو كلمة الموتى لم يؤمن) و(لو أجريت الأرض له ذهباً لرغب عني) . 

ولا فين (إن) لذلق» وتحوه ها ذكروا أنها نس :(إن): 

إن قوله تعغالى : 9# أيَمما تَكونوا يدر الَو وَل كمف بج متيدو4 [النساء :8ل ] جاء 
فيه ب (لو) دون (إِنْ) لأنَ الإنسان قصارى ما يستطيع حفظ نفسه.ء أنْ يكون في برج 
مشيّدة فجاء ب (لو) الدالة على البعد. 


+5 2 ساسع 


وكذلك قوله تعالى: 3 © يكأيها أَلَدِنَ >امنوا كُونوأ هوَدمِينَ يلفس سُبَدَاء يله وَلَو عَلَ 
نفك * [النساء: ]١75‏ جاء فيه ب (لو) التي تفيد البعدء لأن الإنسان أبعد شيء عن 
أن يشهد على نفسه . 

وقوله تعالى : « مَا ترح لِلئّيَ وَالَدرَح ءَامَيَا ل يسْتَفْفروا لمم كين ولد كَائواً أؤلي 
[التوبة:-117] فأولو القربى هم أولى بالاستغفار من غيرهم فإذا كان منهيً عن 
ذلك معهم, فالنهي مع غيرهم أولى» وهذا أبعد شيء في النهي. 

وهكذا كل ما ذكر على أنه أولى من غيره. 

فهي لا تطابق (إنْ) في ذلك تماماً. 

ه- وذكر أنها تأتي لمعنى التقليل» نحو: (تصدّقوا ولو بظلف محرق""'. 

ومعنى التقليل» إنما جاء مما ذكرناه آنفآً وهو أن شرطها بعيد الوقوعء فقوله ظَِ 
(تصدقوا ولو بظلف محرق) يعلمنا ألآ نحقر من المعروف شيئاً» فالظلف المحرق أبعد 
شيء عن أن يُتصدق به لكونه قليلاً مرغوباً عنه» ومع ذلك علينا ألا نحقر الصدقة به. 

ونخوه* (تصدق ولوبتمرة)» فَإنْ التمرة بعيدة عن أن يتصدّق بها لزهادتها. 

ونحوه (التمس ولو خاتمآً من حديد) فخاتم الحديد أبعد شيء عن أنْ يكون مهراً 
لامرأة لزهادة قيمته» ومن هنا دخلها معنى التقليل. 


.)51/5( «الهمع»‎ 2)1177/1١( «(اا لمغني»‎ )١( 


45 اس سس سل سس فعا التحوق 


تقع اللام في جواب (لو)» وذلك نحو قوله تعالى: # لَوْ تَرَيوامَدَبا ارت كفَرُوا» 


[الفتح : 5 ]١‏ وقوله  :‏ وَل ممه أله لَأنَصَرَّ ينهم [محمد: 4]. 


وهذه اللا تلحق جوابها المئبت 0 1 وَأما المنة ب (لم) فلا تلحقه و موي 
ُ ب : 
ب (ما) يجوز أن تلحقه إلا أنّه قليل”''» ولم ترد في القرآن الكريم لاحقة لجوابها المنفي. 


واختلف في هذه اللام على أقوال: 


. فقسم ذهب إلى أنها تفيد التسويف‎ -١ 

جاء في (التصريح): «قال ابن عبد اللطيف في باب اللامات: هذه اللام تسمى لام: 
التسويف. لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب من الشرطء وتراخيه عنهء كما إِنَّ 
اسقاطها يدل على التعجيل» لأن الجواب يقع عقيب الشرط بلا مهلة» ولهذا دخلت في 

52 0 و 03 95 7 

الَو مَنَاكُ لَجَمَلَْهُ حَطَمًا © [الواقعة: 10] وحذفت في لو مَتَهُ جَمَلَئَهُ أَجَلجَا » 
[الواقعة: ]7٠‏ أي لوقته في المزن من غير تأخيرء والفائدة في تأخير جعله حطام 
وتقديم جعله أجاجاً تشديد العقوبة» أي إذا استوى الزرع على سوقه وقويت به الاطماع. 
جعلناه حطاماً كما قال الله تعالى: لحي إ15 لَمَدَّتٍ لاض يُرْقَهَا 4 [يونس:4؟] 


الآبة. اه)”"' . 
-١‏ وقسم ذهب إلى أنها لتأكيد ارتباط احدى الجملتين بالأخرى”" . 


*- وقسم ذهب إلى أنها اللام الواقعة في جواب القسم فقولك: (لو زرتني 
لأكرمتك) في تقدير (والله لو زرتني لأكرمتك)”؟ . 
)1١(‏ «شرح ابن الناظم» (597). «المغني» (1/1/1؟317/7-5) . 
68 «التصريح» (1/ 207570 «البرهان» (5/ 300”*) , 
(9) «المفصل» (5/ )١١١‏ وانظر اشرح ابن يعيش» (77/9). 
م شرح أبن يعيش» (9/ 7؟2)7 «المغني» /1١(‏ 576). 
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معانى النحو 

5- وقسم ذهب إلى أنها زائدة مؤكدة وذلك لجواز سقوطها”" . 

أما التسويف». فلا أراه صحيحاً. بدليل عدم صحة تقديره في تعبيرات كثيرة» من ذلك 
قوله تعالى: ل وَلَوْ ءام أَهْلٌ للحتي لكان حَيا لَّهُم4 [آل عمران: ]٠١١‏ وليس في 
عدا تعن العمويت: 

وقوله : # وَلَوْ مهم إذظ كموأ أنشسَهُح اولك مَأسَسَمْمَرُوا لَه وَآَسَتَعْقسرَ لهم ليسول 
لو و ا رَحِيمًا # [النساء: 14] وهو تواب رحيمء. في الحال» والاستقبال» 
والمضي ولا يراد به تسويف التوبة عليهم . 

الحو لول أنَ أهلّ الحكتب موأ وَأنَّقوَا لَحكهفرَنا عنهُم سَيِنَاتم * [الجائدة 0 
ولبن المعضوة تغويت التكفين: 

ونحوه: #وَلَو جَمَلئََهُ ملكا لّجَمَلَنَهُ رجُْل» [الأنعام :9]. 

وقوله: ل وَلَوْسَ أمَدكَجَمَمَهُحْ عَلَ الْهُدَمٌ4 [الأنعام : 0]. 


له 
سر ست لست ص 0 سي عه عر لم 


وقوله: # لَوْتَمَا لَمَلْنَامِئْلَ مدا » [الأنفال: .]71١‏ 

وقوله : #3 وَلَوْأَرَادُوأ لحرو مدو المْعدَّة4 [التوبة: 41]. 

وقوله: # لَوَشِنْتَ لَنَحَذْتَ عليه أَجَا» [الكهف : /الا] . 

وقوله : ل وَل أتَبَعَ آلْحقَأَهوَاهُمْ لقَسَدَتٍ سمارت وَالَارْضُ4 [المؤمنون:١0].‏ 

وكونها جواباً للقسم. رده ابن هشام بقوله «لو كانت اللام بعد (لو) أبداً في جواب 
قسم مقدرء لكثر مجيء الجواب بعد (لو) جملة اسمية» نحو: (لو جاءنى لأنا أكرمه) 
كما يكثر ذلك في باب القسمة”". 
000 شرح ابن يعيش» (59/9). 
زقة «المغنى» ,)775/١(‏ 
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معانى النحو 

والذي يبدو أنها مؤكدة» ويدل على ذلك أن اللام التي تفيد التوكيد تقع في الاثبات» 
ولا تقع في النفي» الآ تأذرا و دالكه لمن لام الابتداى سواء كانت وحدهاء أم مع (إذى 
واللام الواقعة في جواب القسمء وهي لا تدخل على المنفي . 

وهذه كذلك تدخل فى الاثبات» ولا تدخل على المنفى إلآ قليلاً . 

ويدلك على ذلك أيضاً الاستعمال القرآني. فالمنزوع اللام أقل توكيداً من المذكورة 
١‏ 0 5 كم 2 50 57 0 رصد ع 
فيه وذلك نحو قوله تعالى: ‏ لَوَ شِنَتَ أهلكتهم من قَبْلُ وَإيَىَ » [الأعراف: 150] بلا 
(لام). وقوله: ل فَلَوَ سَا لَهَدَسَكْمْ أَجمَعِينَ 4 [الأنعام:59١]‏ باللام» وذلك لأن هداية 
الناس أجمعين أصعب وأعسر من الاهلاك. فإهلاك الالوف». والوف الالوف. ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير» والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام لما هو 
كا عن عه ماهر أربي 

ونحوه قوله تعالى : «أن لَوَ كَمَكهُ أَصَبهُم يديهم » [الأعراف : ]٠٠‏ وهذه نظيرة 
الآية السابقة» بخلاف قوله تعالى : # وَلِوْنَمَاةِ معنا نك مَلقَكة4 [الزخرف: .]1١‏ 

فالفرق واضح بين الافتراضين . 

وقوله تعالى : # وَلَوْ نك لَمَسَحَتَهُرْ عَل مَحكَائَتَهِْ هَمَا استطدهوأ مُضيًا ولا 

والخلاصة أن اللام مؤكدة» فإذا أردت أنْ تؤكد شيئاً ماء جئت بها وإلآ تدخلها عليه. 


وهذا القول ليس بعيداً عن قول من قال. هي واقعة في جواب قسمء فكلتاهما تفيد 
التوكيد فإِنَ القسم توكيدء وجوابه مؤكد. 


وهي في قول الزمخشري أيضاً لا تخلو من التوكيد. 


معاي اللجو سسا الى سسسب 08 
ما الزائدة 

تدخل (ما) بعد أدوات الشرط» نحو (اذا ما) و(إمَا) و(متى ما) وقد ذهب النحاة فيها 
إلى أنها تؤدي غرضين: 

الأول : إفادة الإبهام والعموم -كما سبق أنْ ذكرنا- فإذا قلت مثلاً : (سأزورك إذا جنّ 
الليل) فالراجح أنْ يكون القصد ليل يومكم ذاك» فإذا قلت: (سأزورك إذا ما جنّ الليل) 
فإنه لا يتعيّن ليل ذلك اليوم » بل أصبح الكلام يحتمل الليالي الأخرى القابلة» وذْلك لأن 
(ما) أبهمتها. 


جاء في (المفصل): «تقول (متى كان ذاك ؟) و(متى يكون ؟) و(متى تأتني أكرمك) 
و(أين كنت ؟) و(أين تجلس أجلس). ويتصل بهما (ما) المزيدة فتزيدهما انهان1 : 


وجاء في (الكليات): «(اذا ما) فيه ابهام في الاستقبال ليس في (اذا)» بمعنى أنك إذا 
قلت (آتيك إذا طلعت الشمس) فإنْه ريّما يكون لطلوع الغد حتى يستحق العتاب بترك 
الاثيان فى الغدء بخلاف (إذا ها طلعت) فإنه يخضص”" ذلك ولا يستحق العتاب»9© , 


وكذلك بقية أدوات الشرط. مثل (إذ ما) و(حيثما) و(أينما)؛ غير أنَّ (ما) في (حيثما) 
و(إذ ما) ليست زائدة عند النحاة» كالداخلة على (أين) و(متى) و(إذا) و(أيّ) وغيرهاء بل 
هي في (إذ ما) و(حيثما) لازمة لا يكونان للمجازاة إلا بها(؟". وذلك لأنّهما من دون (ما) 
ظرفان يضافان إلى الجمل. فهما مخصصان بسبب الإضافة» فدخلت عليهما (ما) 
فكفتهما عن الإضافة» ليكونا مبهمين» فأصبحت (إِذْما) حرفا في رأي» وإسما مبهماً في 
رأي آخرء وأصبحت (حيئما) ظرفاً مبهماً أبهمتها (ما) كما سبق أن ذكرنا. 

. )7719/( «المفصل» (57/5) وانظر «الكليات»‎ 6»١( 

(؟) كذا والراجح أن الاصل ”لا يخص ذلك» كما هو ظاهر. 
() «الكليات» (/79). 

(:) «المقتضب» (48/5). 
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جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وأمًا (حيثما) فنقول (ما) فيها كافة ل (حيث) 
2ن افق ل وافقة كينا فى لاسن ما و1080 بوذللة أأن رحيك) كانك لازاه 
للاضافة» فكانت مخصصة بسبب المضاف إليه. فكفتها (ما) عن طلب الاضافة» لتصير 
نوو كبائر لمات شري 31 


وجاء فى (الأشباه والنظائر): «باب الشرط مبناه على الابهام» وباب الاضافة مبناه 
على التوضيح» ولهذا لما أريد دخول (اذ) و(حيث) في باب الشرط لزمتهما (ما»؛ لأنهما 
لتكفهما عن الاضافة» فيبهمان» فيصلح دخولهما فى الشرط حيكذ)”") 

ثم أن (ما) هذه لا تختص بأسماء الشرط» بل قد تدخل على أسماء غيرها فتعطيها 
إنهاماً وعموما أيعا وذلك تحر قوللقه تيرق حدقا نا) آى آي كان الحدية 

جاء فى (الكليات): «(ما) فى مثل (أعطنى كتابًا ما) ابهامية» وهي التي إذا اقترنت 
باسم نكرة أبهمته انهاماً::وزادته شياع وعمومكء أي (أي كناب كان)70"؟ 


والخلاصة أن (ما) تدخل على أدوات الشرطء. ف: فتبهم فتبهم ما ليس مبهمآ وتزيد ابهام ما 
كان مبهماً. 


الغرض الثانى افادة التوكيد: جاء فى (الكتاب): «وتكون [يعنى ما] توكيداً لغواً 
وذلك قولك: (متى ما تأتني آتك). وقولك (غضبت من غير ما جرم) وقال الله عز 
وجل : #ايَِمَانَفْضِم يِتَفهْمَ4 [النساء: 15] فهي لغو. . . وهي توكيد للكلام»”*/ 


وجاء في (المقتضب): «ف (ما) تدخل على ضربين : 


(1) «شرح الرضي على الكافية» (1/ »)758١‏ «المقتضب» (17//1). 
(؟) «الأشباه والنظائر» .)48-910//1١(‏ 

(96) «لكليات» (7355). 

(4) «كتاب سيبويه؛ (؟/ 9900). 


معانى النحو 437 

أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى فالتوكيد ما 
ذكرته في هذه الحروف سوى (حيثما) و(إذ ما) . 

واللازم ما وقع فيهما ونظيرهما قولك؛ (إنما زيد أخوك) منعت (ما) (انَّ) عملها)!'". 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «قد تزاد (ما) مع (إنْ) الشرطية مؤكدة» نحو قولك: 
(إِمَا تأتني آتك) والأصل : إِنْ تأتنى آتك. زيدت (ما) على (إِنْ) لتأكيد معنى الجزاء. 
ويدخل معها نون التوكيدء وإِنْ لم يكن الشرط من مواضعهاء لأن موضعها الأمر 
والنهي. ون الوزوناه ا اوا عار توس بر ذلك :تدر قوله تال > ل اماي متك في 
هُدَّى » [البقرة:8؟] وقال سبحانه: #هَإِمَا تَرَينَّ مِنَ الْبَسَرٍ أَحَدا » [مريم:1؟] وقال: 
وَإِمَا رضن عنهُم» [الإسراء :18]. 

والعلة في دخولها أنّها لما لحقت أول الفعل بعد (إِنْ) اشبهت اللام في (والله ليفعلنَ) 
فجامعتها نونا التوكيد. كما تكون مع اللام في (ليفعلن)» وجهة التشبيه بينهما أن (ما) هنا 
حرف تأكيد كما أنْ اللام مؤكدة. . 

وقد يجور أَنْ لا تأتى بهذه النون خ فعل الشرط . وذلك نحو قولك : إما تأتني 
00 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 حو إذَا ما جَآمُوهَا سَهِدَ علوم سمعهُم وا صلرهم 4 
[فصلت: :]٠١‏ «فإن قلت: (ما) فى قوله (حتى إذا ما جاؤها) ما هى؟ 

قلت: مزيدة للتأكيد» ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجيئهم النار لا محالة» أن يكون 
وقت الشهادة عليه » ولا وجه لأن يخلو منهاء ومثله قوله تعالى : « أَثْمَ إِدَامَا وَقَمَ امن 


بد [يونس:١0]‏ أي لا بد لوقت وقوعه من أنْ يكون وقت إيمانهم به»”" . 


)١(‏ «المقتضب»(01/5). 


(0) «شرح ابن يعيش» (4/ 0) وانظر «الهمع" (0/؟5). 
(9) «الكشاف» (59/9). 


م1 ججح ع ع وي ب ب يتح طناني الدر 

والظاهر من أقوال النحاة أنْ (ما) تؤدي معنيي الابهام والتوكيد معأء وإِنْ كان يصرّح 
أحياناً بالابهام؛ وأحياناً بالتوكيدء وقد جمع بينهما ابن يعيش فقال: «وقد تدخل (ما) 
(أين ومتى) للجزاء زائدة مؤكدة» نحو متى ما تقم أقم. وأينما تجلس أجلس معك. 
قال الشاعر 
منى ماير الناسٌ القّنيّ وجاره 20 فقير يقولوا عاجز وجليد 

وقال الله تعالى: # أَيَنَمَاتَكْوَنواً . كك الْمَوْثُ » [النساء: 9/8] وقال: كَيَْمَامولُوا هكم 
وعد سه 21[4ن ]ل قإذا دخلت عليهها 647 زادتهما إبهانا وازذادت المجازاة بهما 
حسنا»”'"» فذكر أنْها زائدة مؤكدة؛ ثم قال: زادتهما إبهاما. 

ومعنى التوكيد أظهر من الابهام في الاستعمال القرآني» والاستعمال العربي. فانا لا 
ارى إبهاماً في قوله تعالى : ل حَهَةإِدَامَا جَموَهَاسَهْدَ عََهِحْ سَمَعْهُمْ 1 بصررهة# [فصلت: ]٠١‏ 
وتخصيصاً في قوله: #حتى إذا جاؤها فتحت أبوابها» [الزمر: 17] فالكلام في الحالتين 
على أهل النارء ومجيئهم إياهاء قَلِم كانت (اذا) الأولى مبهمة» والثانية غير مبهمة ؟ 

وكذلك قوله تعالى: ولا عل الْدرح إذَا مآ أبَوَكَ لِتَحْيِلَهْم تلك لة أذ مآ 
أَجَلْكُمْ عه ولوأ وََمَسْْهُرْ تنِيسٌ يِنّ الدّمْع رن ألا يجداأ ما قثوت » 
[التوبة: 97]. فهذه الآيات نزلت في جماعة مخصوصين, في حادثة معينة مخصوصة. 
فكيف تكون (اذا) طهنا مبهمة ؟ 

أما التوكيد فهو ظاهر واضح يدل عليه الاستعمال والقياس» فإِنْ (ما) تزاد غير كافة 
وتزاد كافة» وذلك نحو زيادتها بعد الأحرف المشبهة بالفعل» وبعد طائفة من حروف 
الجر وبعد المضاف» نحو (غضبت من غير ما جرم) فهي إذا زيدت غير كافة كانت 
للتوكيد في كل مواطنهاء وقد مر بنا هذا في أكثر من موطن . 


.)1١5-١١6/4( «شرح أبن يعيش»‎ )١( 


معاني النحو 548 
وإذا كانت كافة كان لها غرض آخرء كما سبق أن ذكرنا في بحث الأحرف المشبّهة 
بالفعل وحروف الجر . 
وهي هنا زيدت غير كافة» ولا مغيرة من طبيعة الأداة» فهي مؤكدة» ويدل على ذلك 
أيضأ الاستعمال القرآني» فحيثما زيدت (ما) مع (إنْ) الشرطية أكد شرطها بالنون» ولم 
يتخلف من ذلك موطن واحدء وقد وردت في أربعة عشر موضعاء وذلك نحو قوله 
تعالى : 9# وَإِمَاينيسنَكَ ألشَيِطنٌ فا تفع بَعَدَ ألزْحكرَئ4 [الأنعام : 18]. 


- 


وقوله : # وَإِمَاتحَافَتَ من َو انه تآئيْدْ لهم عل سَوَآهِ * [الأنفال: 9]. 


وقوله: طوَإدمَاوَْهَبتَسَ الى يده أز ك4 [الرعد: .]4٠‏ 


وهذا التوكيد كثير غالب في كلام العرب. وهذا يدل على أنها تفيد التوكيد. ألا ترى 
أن (إنَ) لما كانت مؤكدة قد يؤتى معها باللام زيادة في التوكيدء وأن القسم لما كان 
مؤكداً كان جوابه أيضاً مؤكداء فهو قد يجاب ب (إِنْ) واللام» أو يجاب باللام ونون 
التوكيد في الفعل المضارع, أو يجاب باللام و (قد) في الفعل الماضي . 


فهذا دليل ظاهر على أنّها تفيد التوكيدء إذ لم يؤكد شرطها مع (ما). ولا يؤكد 
من دونها؟ 


ثم إِنْ مواطن الاستعمال تدّل على التوكيد. 
جاء في (درّة التنزيل وغرّة التأويل) للخطيب الاسكافي: «قوله تعالى: # َه إِدَامَا 
جَأمُوهًا سد علوم سَمَعْهُم وَابْصرَهُمْ وَجَلُودُهُم يما كانوأ يعَمَنُوْنَ 4 [فصلت: .]7٠١‏ وقال في 


ل 


سورة الزخرف: #حَهَهَ دا جَآََا هَالَ بت بين وَبَبَْكَ بِعْد الْمسْرِمِنِ هِنْسَ الْفَرينَ * 
[الزخرف:8"] وقال قبله: #عَهَّهِ إذَا جَامُوهَا فيِحَتَ أَبْويُهَا © [الزمر:١لا]‏ 
يعني أبواب جهنمء وقال بعدها: #حَوَّح إِذَا جَاهُوَهَا وَفْيَحَتٌ أَبَوبُّهَا © [الزمر: *07] 


الا ا ميج 67 معانى النحو 
للسائل أن يسأل عن زيادة (ما) بعد (إذا) في لئوارة: “السنجوة""”. وععل فها من 
الموضع الآخر. 


الجواب أن يقال: أنه إذا قصد توكيد معنى الشرط الذي تضمنتته (إذا) لقوة معنى 
الجزاء. استعملت (ما) بعدهاء فقوله تعالى : #حَوَإدَامَاجَآموََاسَهِدَ عَلَرْحِ سمعهم وَأَبْصرهُم 
وجَلُودَهُم © شهادة السمع وسائر الجوارح» من المعاني القوية التي لا يقتضيها الشرط 
الذي هو المجيء. ألا ترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم (لم شهدتم علينا»: 
فأجابوا بأنْ قالوا: # أَنطَمَنا أَمَّهُألذِىَ أنطىّ كُلَّ سَىّْءِ» وليس كذلك لحَوَّه د بَآمُومَا فيكت 
أَبَوبُّهَا4» لأنَ المجيء يقتضي فتح 00 وكذلك 8 حَوَه إِدَاجَآَنا َال يليت ببق 
وَبَيْتكَ 4 [الزخرف:8”] اي قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية اللهء ثم اشتركا في العذاب في الآخرة : ليتني لم اتبعك وكان بعد ما بين 


وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرى بعض من بعضء فليس في الجزاء ما 
يوجب قوة الشرط الذي لا يتوقعء ولا يستفاد إلا به ومنه”"". 


ثم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب. بخلاف فتح الأبواب ونحوه 
فأكده لذلك . 

وقال تعالى: # ولا يأب الشُهَدكه إذًا مَا موا » [البقرة: 87؟] زيدت (ما) مؤكدة على 
الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليهاء بخلاف قوله تعالى: ٍإدَائدَيسمْ مَك أجل 
نكي سكت 4 [البقرة: 47؟] وقوله: 8 وَأشَهِدُدَا ذا تَبَا تَايَمْشْرٌ © [البقرة: 185] 
وذلك لأن الشهيد قد بتباطأء ويتكاسل؛ أو يتكص. افيا لأنه ليست له مصلحة 


خاصة به أو قد تلحر حن دقرا اتاج إن التوكيد. 


)١(‏ يعنى سورة فصلت. 
(5) *درة التنزيل وغرّة التأويل» (518-5119). 


معاي الحو ابا سس ١١‏ 

وقان عالق : « ملاسم ألم ادم إِامَادَوُوت» [الأنبياء: 15]» أي وإن تطاول 
الانذار» وتكررء وأكد.ء بخلاف قوله تعالى: « وََا شِع لضم لدع | إِذا َ مَدَبنَ #* 
[النمل: ٠م]‏ فتوليتهم مدبرين لا تحتاج إلى توكيد كالانذار. 

وقال: ا أَثْمّ إِدَامَا وَكَمَ امن بو [يونس:١10].‏ أي أنهم لا يؤمنون إلآ إذا حل 
العذات يقيناء' لآ حخدساء ولا تيكيتا ولا انتتاجا يدل على ذلك سياق الآيةء “فال تعالق 
9 0 1 م اا تود منْهُ المجرموت :2 اما 
0 2 7 _--ِ_ 

وقال تعالى: # ا ل ا ارا 
وَعَمِلُوأ سحت لاوما و وكسوأ» [المائدة: 97]. فزاد (ما) بعد (إذا) توكيداً 
0 يدلك على ذلك تكرارها ثلاث مرات فى الآية 8 إِدَامَا أنَّقوا. . . ثم أتَقوأوَّءامُوأم 

00 

وكذلك زيادتها بعد (إِنْ). قال تعالى: 8 فَإِمَاسَرنَ من الْبسَرِ أَحَدا فَقُونَ ِف مَدَرتُ اسمن 
صَوْمَا [مريم :17] واحتمال الرؤية احتمال قوي جداً» فأكدها وقد وقعت. 

ا 24 ءءء 0 00 د 2 8 لل 

وقال: # فَالَ شيا مهسا دم عدو َم يكم مق هذى من أتبع 
هُدَاى قلا يِل ولا ينض » [طه : 17]. وهنا الكلام في آدم وابليس» واحتمال انزال 
الهدى. أي الرسالاات السماوية مؤكدء فأكده وقد حصل . 

وقال: 8 قل رن إِمَا َوْصَق ما يدوت رن قلا تصن ف الْقَوْر القَّلدلِيينَ #* 
الجر 

واحتمال إراءته ما يوعدون احتمال قوي فأكدهء وقد أراه الله ذلك فيما بعل ف بدر 
وغيرها. 


وهكذا سائر ماورد من الآيات» مما يدل على أن (ما) إِذّما زيدت للتوكيدء والله أعلم . 


ا رش رن معاني النحو 


تقديم الاسم على فعل الشرط 


تقول العرب (إذا جاءك محمد فأكرمه) وتقول: (إذا محمد جاءك م قال 
اك «إد يدحا لومي [البقرة: ]10١‏ دقال: ط إن ددس هلهأت 


ب 1 3 رك © [النساء:75١]‏ وقال: 8 إذَا ألسَّمَاءُ أَنقَطَرَت وَإِدا الكواكي ارت » 
[الانفطار: ١١‏ ؟7]. 


رهزا علل الجمهور من باب حذف فعل الشرط. الذي يفسره الفعل المذكور بعذده. 
والتقدير: إِنْ هلك امرؤٌ هلك» وإذا انفطرت السماء انفطرت». وَذْلِكَ لأن أداة الشرط لا 
قينا إلآ الأمييال1., 


: ً. 5 58 : 5 5 َ( ع :5 
وعند الكوفيين أنه مرفوع بالفعل بعده. وهو فاعل متقدم على فعله'" ( او ميتدا خبره 


3 
ا 3 


ِنْ تقدير الجمهور بعيد عن المعنى» مفسد لصحة الكلام» مؤدٌ إلى ركة بالغة فيه إذ 
ما الغرض من هذا الحذف. والذكر مع العلم بِأنْ المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينهء لا 
يزيده إيضاحاً ولا بياناً ولا تفسيراً؟ فلو كان المفسّر يعطينا معنى زائداً على المفسّرء 
وإيضاحاً لم يكن فيهء لكان مقبولاًء ولكن الفعل المذكور هو نفس المحذوف» فما 
الغرض إذن من الذكر والحذف؟ 

إن «التفسير» مقبول في نحو قوله تعالى : « وَأسَرُوا ألتجَوى الذي ظَاموا َل هَددَا إلا ممَرٌ 
متنك » [الأنبياء : **] فإنّه در التتترى» ووضحها بقوله: (هل هذا إلآ بشر مثلكم)» 
دفي قولهك «اهل ولد ع ء َرَكَذ عَدَاٍ ألم بون َه ُو - هدو فى سيل هموك 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» (1/ 7817)», «المقتضب» (1/ 2074 «الهمع» (؟17/1). 


0( شرح الرضي على الكافية» (؟/ 587). 
(9) انظر «شرح ابن عقيل» :»)١١/5(‏ #حاشية الصيان» (09/5). 


أشيك) [الصف : ]١ ١١٠‏ ففسر التجارة يقوله: « مون لَه ورسولوء ويَِدُونَ في سيل أله 
أمَولك وَأَنفيي و دحَرلَّدُ إن كُمْ لون . 

ولكن أ ين الايضاح في قولنا (إذا جاءك محمد جاءك فأكرمه) ؟ هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى أنه بموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا (إذا جاءك محمد فأكرمه) و(إذا 
محمد جاءك فأكرمه) وقوله (إذا السماء انشقت) و(إذا انشقت السماء) فيكون تقديم 
الاسم وتأخيره واحدء ولا غرض لذلك سوى التقدير المفسد لجمال التعبير وفصاحته. 

كان ينبغي للنحاة أنْ يقولوا: إِنّهِ قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب» نحو: 
35 ا 002 آ كه 
© إِذَا جَاءك الْمْفِفُوتَ» [المنافقون ل ا ا 


]١: 0‏ والفرق بين التعبيرين في المعنى هو كذا وكذا. وهذا أمثل من 
التقدير الذي يفسد المعنى ويضيعه ويذهب بجمال الكلام وفصاحته . 


وعلى أيّ حال فالمعنى في التعبيرين م: مختلف ولا شك. 


إن تقديم الاسم على فعل الشرط إنما هو للعناية والاهتمام الذي هو الغرض من 
التقديم عهوها «وكتدافة آرحه العتانة عدم فقد يكون التقديم للتخصيص» 525 أهم 
غرض للتقديم» وذلك نحو قولنا (إذا محمد جاءك فأكرمه)» و(إذا جاءك محمد فأكرمه) 
فإِنَ الجملة الأولى تفيد التخصيصء ومعناه أنْ الاكرام مختص بمحمد دون غيره» فإذا 
جاءك غيره فلا تكرمهء أما الثانية فهو طلب الاكرام لمحمد من غير تخصيص له به 
والمعنى أكرم محمداً عند مجيئه؛ وهو أي المخاطب. غير منهي عن إكرام غيره» وهو 
كقولنا (أكرم محمداً) و(محمداً أكرم) فإنَ في الثانية تخصيصاً دون الأولى . 


2-0 هه 2 57 2 


ومن هذا الباب قوله تعالى: «لَوَ أت مَمَدكْونَ خَرَِينَ رَحْمَةَ ري إذا لدب خشية 
لإِنقَاقِ» [الإسراء: .]٠٠١‏ 


جاء في (الكشاف) في هذه الآية: (إِنْ (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص. 
وَإنْ الناس هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم : (لو ذاث سوار لطمتني) 


١6 


وقول المتلمس: 


معاني النحو 


ولو غيرُ أخوالي أرادوا نقيصتي 
وذْلك لأنّ الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر»”' . 
وقد يكون التقديم للتهويل» وذلك نحو قوله تعالى: #إدًا أله أنتَنَّتْ » 
[الانشقاق: ]١‏ وقوله: # إذَا أَلسَمَاءُ أنمَطرتٌ وَإِذا الكواكب أنترت وإذا اللِسَارُ فجرت وإذا الشبور 
عبرت * [الانفطار: .]5-١‏ 


فهذه من مواطن التهويل» وذلك أن انفطار السماء» وانتثار الكواكب» وتفجير البحار 
وبعثرة القبورء كل ذلك مما يؤدي إلى الهول الكبير والرعب» فقدمها لهذا الغرضء ألا 
ترى أنه قال: ل إدَا لزت الْأرسٌ رِلْرَاهَا4 [الزلزلة: ]١‏ فلم يقدم الاسم وذلك لأنَّ مشهد 
الزلازل واقع متكرر على الأعوام والأيام» وإِنْ كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً 
بخلاف المشاهد التي ذكرهاء فإنه لم يحدث أنْ انشقت السماء» أو انفطرت أو انتثرت 
النجوم أو تفجرت البحار» فالهول والفزع ههنا أكبرء وأكبرء فقدّم ما قذم للتهويل. 


وقد يكون للتعظيم» نحو: (إذا الحبر أفتى بذاك» فقد كفانا مؤونة البحث والتنقير) 
و(إذا ابن حجر صحح الخبر فكيف نرده) ونحو ذاك . 


وقد يكون لتعجيل المسرة أو المساءة» نحو (إذا الحبيب حضر وهبت لك ما تريد) 
و(إذا ولدك عاد من سفره فماذا تعطيني)» أو تقول (إذا السفاك ملك البلادء فلا خير 
فى الحياة) . 


وقد يكون للتحقير» نحو (إذا الجاهل الغبي أصبح سيداً علينا فبطن الأرض خير لنا 
من ظاهرها) و(إذا هذاالجبان الذليل أهانك فتعساً لك). 


إلى غير ذلك من أغراض التقديم الأخرى. 


.)3 /51( وانظر «التفسير الكبير»‎ )١147/15( «الكشاف»‎ )1١( 


١١6 


معاني النحو 
اقتران جواب الشرط بالفاء وإذا الفحائية 
اقترانه بالفاء 


قد يرتبط جواب الشرط بالفاء نحو قوله تعالى: ل وَمَن مهن أللَّهُ هما لم من مُكُرمرٌ # 
[الحج:18] ويجب ذلك إذا كان الجواب لا يصلح أن يقع شرطأء فإِنْ صلح وقوعه 
شرطأ فلا يجب ربطه بالفاء. ويذكر النحاة المواطن التى يجب فيها اقتران الجواب 
لماو وق كل رجه الايهان: , 

-١‏ أن يكون الجواب فعلاً مقترناً ب (قد) أو كان زمنه ماضياء وإِنْ لم يقترن ب (قد) 
لفظأ نحو قوله تعالى: #وَإن كن فَمِيصم قد من دير فَكَدَمَتَ4 [يوسف:7؟] وقوله: 8 إن 


كت قُلَمَمُ فَفَدَ عَلِمَتَمٌ 4 [المائدة : .]١١5‏ 


1 - 


فإذا دل على وعد أو وعيد» جاء ارتباطه بالفاء» وذْلك على تنزيل المستقبل منزلة 
3 5 ا سس رس مم سوم سلردء 
الماضيء لانه محقق الوقوع . وذلك كقوله تعالى : ومن جَاء بِالسَيئَةٌ فكبت وَجُوههُمْ في 
ألا رٍ4 [النمل: 40] أي كأنَّ الأمر قد حصل. 
-١‏ أن يكون طلبياء نحو قوله تعالى: 9تَإدَاأسْتَعْدَوكَ بم تأنه فَأدَن يَمن 
شِنَت مِنهُمْ4 [النور: 17]. 


ل كت 


"'- أن يكون جامداًء نحو: * إن سرن أن أَكَل نكاما له و12 فُعسئ رق أن يُوِْينِ كيرا من 
جنيك [الكهف ١-89:‏ :1]., 


ل 
ا 


0 1 5 ود معي سل ل 
4- أن يكون مقترنا بحرف استقبال كالسين وسوف نحو قوله: 9# من يرد مِنَكُمْ عن دينوء 
ل 


مََوْقَ يق أله بقَوَ يحيّبُم» [المائدة : 4 5] . 

- أن يكون مقترناً ب (لن) أو (لما) نحو (إِنْ جاءني فلن أفرط في حقه). 

5- أن يكون جملة اسمية» نحو قوله تعالى: 9 هذا بَكَْنَ أجَلَهُنَّ َلَاجْتَاحَ عَ1قك؛: 4 
[البقرة: 5 77] ونحو (من جدّ فالمستقبل له)37 . 


.)591١/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ ,)١195/5( انظر «التصريح‎ )١( 


الال (١‏ معاني النحو 


هذه أهم المواطن التي تقترن بها الفاء. .هذه المواطن لا يصح أنْ تقع شرطأء فإذا 
وقعت جواباً اقترنت بالفاء . 


وسبب اختيار الفاء للربط. هو أنها (أي الفاء) تفيد السبب عموماً في الشرط وغيره؛ 
تقول: (الطفل يبكي فيضحك أخوه) و(يقوم خالد فيقوم محمد)ء قال تعالى: إن 
َعَطَيْننكَ الْكوثَرٌ فَصَلٍ لرَيْكَ وأَخحَرَ 4 [الكوثر : :١‏ 7]ء فجيء بها في الشرط للدلالة 
فلن ليت 


جاء في (التصريح) : «وخصت الفاء بذلك الذاافيها عن مع الل 


وقال عو حيان: (وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الايجاب» في نحو قولك : 
(يقوم زيد فيقوم عمرو) وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير»!'". 

وقال ابوغيتن: "فأتوا بالفاء لأنها تفيد الاتباع » وتؤذن بأنَ ما بعدها مسبب عمًا قبلها»" ". 

وليست هذه مهمة الفاء فقطء بل هي قد تفيدنا أيضاً في تعبين الجزاءء وإيضاح 
المعنى وإِنْ حذفها قد يؤدي إلى الالباس. أو إلى عدم اكتمال المعنى في تعبيرات 
عديلة )سودلاك تصن" تولنا له السو للتسمةه» ومن مناخ نابي ) الذ ترف آذ لو تعدفنا 
الفاء وقلنا (من أحسن لنفسه) كان (لنفسه) متعلقاً ب (أحسن). وبقي الكلام غير تام 
فلما جثئنا بالماء اتضح القصد وتم المعنى . 


ففخو قزل سهان ط ونا تعيفرا بن ع كراشييحف 4 [البترة 1/6 ]انلو ذلك 
(وما تنفقوا من خير لأنفسكم) لم يكتمل المعنى» لأن المجرور ارتبط بالشرط فأصبح في 


ٍ بق ال 1 قاس كا عع سعيدة سوكيج 2 قز ررء 
حيّره ولم يصبح في حيّز الجزاء. وكذا لو قلت: #وَإِن بهم سَيِنَصَةَ يَمَاهَدَّمتَ يديهم # 
[الشورى:58] كان الجزاء (فبما قدمت أيديهم): وكان المعنى أنه إذا أصابتهم سيئة» 


درق «التصريح» (؟/ .)596١‏ 
زفق (الهمع» ؟/ 0 


(5) ”شرح ابن يعيش؟ (5/4). 


١١ /7ع‎ 


معانى النحو 
فإنه بسبب ما اكتسبته أيديهم. ولو حذفنا الفاء لم يتم المعنى. 

ومثله (إذا استعنت فبالله) أي فاستعن بالله. ولو حذفت الفاء لم يتم المعنى. لأن 
المجرور يرتبط بالفعل. 

ثم إن المعنى قل يتغير بتغير موضع الفاء في الجملة. ولاك تمن قزله سوال : © فَإِنّ 
20 > ع مم عرس مهس 00 2 01 4 
أرادا فصَالا عن ناض هما وَشَتَاور فَلَآجَمَاحَ عَلَدهِمَا» [البقرة : 77؟] فإذا قلت (فإن أرادا فصالاً 
فعن تراض منهما) كان المعنى أنهما إذا أرادا الطلاق فإنما أراداه عن تراضء» أي أن 
التراضي على الطلاق وقع وحصل . 

وانظر إلى قولنا (إن'تركه لك عق طيت نفس تأحذ) :فإن 'الجوات مهو '(تأخذه) 
والمعنى إذا تركه طيبة نفسه أخذته» ولكن لو قلنا (إِنّ تركه لك فعن طيب نفس تأخذه) 
كان المعنى أنه إذا تركه فأخذك له عن طيب نفسء أو يكون: إِنْ تركه لك. فقد تركه عن 
طيب نفس» و(تأخذه) استئناف أي أنت تأخذه. ولو قلنا (إِنْ تركه فلك عن طيب نفس 
تأخذه) كان المعنى إذا تركه فهو لك. تأخذه عن طيب نفس . 

نحو ذلك أن تقول (إن أكرهت كريما أعاده غلك رخير مما فعلة) التجوات فنا 
(أعاده)؛ ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك بخير مما فعلت) كان المعنى : 
إن أكرمت فقد أكرمت كريماء وجملة (أعاده عليك) صفة. ولو قلت (إِنْ أكرمت كريماً 
أعاده عليك بخير فمما فعلت) كان المعنى إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

ونحوه: (إذا مشيت إلى مكرمة فلى أجرها) و(إذا مشيت فالى مكرمة لى أجرها) 
فالجواب في الثانية (إلى مكرمة) و(لي أجرها) نعت لهاء والجواب في الأولى (فلى أجرها) . 

دانظر إلى قوله تعالى: # إن كارت فَمِيصم دمن قلٍ4 [يوسف:15]. فلو قلت (إن 
كان قميصه قد فمن قبل) كان المعنى أنَّ قميصه قُدَ من قُبل. 

وكذا قوله تعالى: إن كنت عَلّ يَْنَوْ ين رق وَرَدَقَ مِنْهُ رِرْقًا حَسَنًا © [هود :14] 
والجواب في الآية محذوفء ولو قلت (إِنْ كنت على بينة فمن ربّى) كان المعنى أنى إذا 


٠١8 


معانى النحو 

وتقول: (إذا 0 فالجواب: (قضى) فإذا جئت بالفاء 
كان الجزاء حيثما وضعتها فيه» فإِنْ قلت: (إذا أرسلنا لهم قاضياً قضى بيهم فبالعدل) 
كان الجواب (بالعدل) أي بالعدل كان حكمه؛ء أو فبالعدل فعلناء وتقول: (إذا أرسلنا لهم 
فقاضياً قضى بينهم بالعدل) أي إذا أرسلنا أحداًء فإنا أرسلنا قاضياء وكان (قاضياً) هو 

ونحوه أنْ تقول (إذا قضيت أمراً فلا راد له والجواب (فلا راد له ولو قلت (إذا 
قَضَيَت افأمز لا راد له) كان المعنى فقضاؤك أمر لا رادّ له» وكانت (لا راد له) صفة» أو 

وانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الفاء : 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني. 

إذا رأيت فإبراهيم حاد عني . 

فالفاء ليست لمجرد الربط. بل لها غرض آخر لا يتضح المعنى إلآ بها أحياناً. 

دخول الفاء جوازا على اللجواب: 

قد يقترن جواب الشرط بالفاء جوازاً. وذلك إذا كان الفعل ماضياً وقصد به وعد أو 
وقيدة وذلك: تيكو قوله تعالى > عه من جه ا كنت وجوه في لا © [النمل: ]4٠‏ 
أو كان مضارعاً مجرداً» أو منفياً ب (لا) وقيل ب (لم) أرف 3 وولف تعدو فول نمال : 

ومن كثرَ كأَمتَهٌُ ييلا» [البقرة: ]١77‏ وقوله : ا فَإن طلَمَهَا مايل لم4 [البقرة: 770]. 


.)519/5( انظر "شرح ابن الناظم» (588)» «التصريح»‎ )١( 


معافي الليق تت ‏ اس اش ]ا 
أما الماضي الذي قصد به وعد أو وعيدء فاقترانه بالفاء يدل على أنه نزل منزلة ماضي 
المعنى مبالغة في تحقق وقوعه”'', أي كأن الأمر حصل وتم . 


وأما المضارع المجرد أو المنفي بلاء فهو عند الأكثرين على تقدير مبتدأ بعد الفاءء 
قالوا ولذا يرتفع الفعل بعدها. 


جاء في (الهمع) : : "ويرفع الجواب وجوبأ إِنْ قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضياً 
جو «وَمَنَ عَاه مسقم أَلَهُ من 4 [المائدة: 45] أم مضارعاء نحو: 9 فَمَن يون بريد فا 
لسا بر سس 


يخاف بحسا *» [ الجن : ]١3*‏ رفع لأنه حينئذ ل من جملة أسمية » وهو خبر مبتداً محذوف 
تقديره فهو ينتقم الله منهء فهو لا يخاف)92) 


وقال الرضي: «مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخيرء ليكون جملة اسمية في 
د وقال المبرد لا حاجة إليه. 0 ا 
الآ بعد المخففة قياساًء 00 
وهذا الافتراض الذي ذكره الرضي بابد ضيح الكادم ولا داعي للتوقف فيه » 
وم 


الل لي ومن جآء بالَمَةِ فلا ججرَى الح علو ألسّيمَاتٍ إل 
مَاكانوأْيَصَمَُت 4 [القصص ]فلا رمن قار مبتدأ ههنا. 


والذي يبدو لي أن هذه الفاء لها غرض في الكلام. وليس دخولها كخروجها. 


أما دخولها على الفعل الماضي. فقد ذكر النحاة الغرض منهء وهو الاشعار بأنَّ 
الحدث وقع فعلاً» أو هو بمنزلة الواقع تحقيقاً وتأكيداً له. 
)١(‏ "شرح الأشموني» (77/5). «حاشية الصبان» (57/5). 


هع الممع الهوامع» لم وانظضر «التصريح» هيل «كتاب سيبويه) 
لاع م5 :). 


(*) شرح الرضي على الكافية» (؟/791). 


١٠ 


معانى النحو 

0 5 ع 0-4 سه لس م م صر 

وأما في المضارع» فالذي يبدو أنها تفيد التوكيد» فقوله تعالى: # فَإن طلقها فلا يل لم 
مِنْبَنْدُ حقٌّ تمكح روجا غَيرةُ4 [البقرة: 170] آكد من قولنا (فإِنْ طلقها لا تحل) بلا (فاء). 

سس سا راجح | لرصحن سا اسه ل لحاس ابر آذ له وو سداد ساء عر 5 

وقوله : # وَمَن يَمْمَلْ مِنَألصَلِسَتٍ وَهْوَ مُؤَصِتُ قا يحَافُ ظلما ولاهضمًا4 [طه: ]١١7‏ آكد من 
قولنا (لا يخف ظلماً ولا هضماً). 

ويدل علق ذلك أمور منيا: 

إن الفاء قد تكون زائدة للتوكيد. 

جاء في (المغني) في معاني الفاء: «الثالث أن تكون زائدة دخولها في الكلام 
كخروجها»”" . 

«فلا ينافي أنها تفيد توكيد المعنى وتقويته لقولهم: إِنْ زيادة الحرف تدل على زيادة 
١‏ لمعنى ١‏ وقد ينضم لذلك تزيين اللفظ وتحسينه» والآ كان ذلك عبثاً)”" . 


ويدل على ذلك استعمالها في غير الشرط» فهي قد تفيد التوكيد» قال تعالى: # وَرَيّكَ 
مكبر وببكَ مَطهْر وَاَلرجْرَ هجر 4 [المدثر : 0-8]. 

يذكر النحاة أن الفاء دخلت هنا لمعنى الشرط «كأنّه قيل: وما كان فلا تدع 
اذ 

والحق أنّا لا نشم رائحة للشرط هناء بل هو زيادة في التأكيد والتخصيص» فقدم 
المفعول للتخصيص ٠»‏ وجاء بالفاء زيادة في التوكيدء ونحوه قوله تعالى: 0 بَلِ أله عد 
وك يرح الشَكرينَ4 [الزمر:57]» وقوله: © وَإِيَىَ كَأَرْمَبُونِ © [البقرة: ]4٠‏ فجاء بالفاء 
زيادة فى التوكيد. 
201 «المغني» (1//ا/1). 


(؟) «حاشية الدسوقي؟ (١//الا١).‏ 
(*) «الكشاف» (8// 586). 


0 


معانى النحو 
وقد ذهب أبو الفتح إلى أنها زائذة» في نحو (وربك فكبر) ونحوه أنّْ يقال: زيداً 
فاضرب» عور ا 007 
والفاء لا تزال تستعمل عندنا في لغتنا الدارجة في العراق لتوكيد الكلام. تقول: (والله 
ما اروح) فإذا أكدناه قلنا (والله فلا أروح). 


وإذا كانت تستعمل في الفعل الماضي, للدلالة على تأكيد وقوع الفعل» فما المانع 
من أن تكون كذلك في المضارع ؟ 


ويدلك على ذلك الاستعمال القرآني. فقد جاءت الفاء فى المواطن التى فيها زيادة فى 
2 يه مد عر م 


التوكيد» قال تعالى : ؟آ إدَا س1 أله فلا تون سَاعَدٌ ولَاسَديُونَ 4 ليؤنسن :15 ]: 


عد 
5 ل ا ا ااا 0 ع 
وقال: # َإَاجَآء أ هع لا تروت سَاعَةٌ وَلَايَتَتَفَيمةَ» [النحل : .]11١‏ 


عه 
وقال في سورة الأعراف أيضا: #وَِدًا 1 لَجَلْهُمْ لا يترون سَاعَةٌ وا َْتَدْومُورت 4 
[الأعراف : 5 7]. 


فأنت ترى أنه أن بالفاء فى آية يونس » ولم يأت بها فك الأيقيق الأخريين» وسبيب 
ذلك تحوابه أغلم - إن الموطن فى سورة يوس أكلا.يدال علن ذلك ساق الكيات: 
ب . 5 1ه 37 5 .- 2 ل 72 5 
قال تعالى في سورة يونس قبل هذه الآية: # وَلِحَكُلٍ مه رول وَإِذَا بصاء رسو لهر فَضِىَ 
2 ا ا لغ بك ا ع سس ل ص سم ع يس مس عم ل ررم هبام 2 د هه 
نهم بالق وم لا يظلمونَ وبقولُونَ م دا ألوَعَدُ إن كسم صدِفِينَ فل ل مَك لَيى صا وَل 
م ل 


04 000 سر ساح الي 


25 ام ب ممع - بجر عدبم ار رس مسرو 50 مر ٍ- 
َفَحَا إِلَا مَا سَآَ اله لِك أَمَةِ أجل إذا جه لَمِلْهرْ قلا سَْتَتْدزونَ سَاعَةٌ ولا سَْتَديمُونَ » 


5 3 ةع 0 و. و عر 1ج سل ل سس عي ساس سصل ل ع 7 ل 2س الموج سر سه 
وقال في سورة الأعراف: # قل إِنَمَا حرم رق الْمَوئحِس مَاظهرَيها وما الاثم والبعى بغير 
2 2ه ظلء سه م2 2 4 وللء و ل 42 4ع سس مي سا م سحيو رار ابراه جر عرسم 2 3 
لح وأن تشركوا ِل مالو يؤل يد سلطننا وأن تَعو لوح ناسملت ولحل أ أجل وداج لبهم 
لا ترون سَاعَة وَلَا سْتَقَومُوَ4 [الأعراف : 4-78 #] , 


(1) انظر «التفسير الكبيره 0 )19١‏ في قوله تعالى : « وَرَبّكَ كي , 


١١ 


2 


ا ار لصي لس سو ص علس صل را 2 ص9 لصو مة من عر خم مرء عر 0 
وقال في سورة النحل : 3 لِلَذِين لا يَؤمنُونَ بالاخرة مثل السّوءِ وَيلْهِ المثل الاعكن وهو العرمر 


ببس م وم اك واس * ره ا 000 000 0-6 عا م 0 بر ظرظرى 
سكيم وَلوَ يواد أله اناس بظلْمهر مَا ترك ليها من ابد ولكن بوهم إل أجل مُسَحَى فإذا جاء أجلهم 


ليروك ماه وَلَايتَعَتموة» [النحل : -11]. 

فالكلام في سورة يونس هو في آجال الأمم وحسابها يوم القيامة» فقد ذكر أن كل أمة 
إنما تدعى وتحاسب بأجلها المحدد لهاء والمشركون ينكرون هذا ويسخرون منه قائلين: 
« دا ماركا با ذلك وجييد 4 [ق: *]» ويقول بعضهم لبعض: « هَل ندل َل مَمْلٍ 
ثم إِنا مرَفثز كُلَّ مُمَرَّقي ِنَم لَتى َلْقٍ جحريدٍ 4 [سبأ:7] وفي هذا الموطن أيضاً 
يسخرون قائلين: # مَىَ هدًا الْوَعْدُ إن صُثّْرٌ صَّدِقِينَ» [يونس :48] فأنكارهم هذا يستدعي 
التوكيدء ولذا قال بعد هذه الآيات : « #2 وَتستإْمويلك لحن هر قل ِى ور تم لحن وما أنشر 
بِمْمَجزيت * [يونس :107 فيأمر الرسول أن يقسم لهم على ذلك. فموطن التوكيد 
واضح في آية يونس» بخلاف الموطنين الآخرين. 

أما آية الأعراف فإِنَ ذكر الأجل يأتي فيها عرضاً كما هو ظاهر من السياق. 

وآبة النحل كذلك» فإنها جاءت تعليقاً على معتقدهم بأنْ الملاتكة بنات الله مع أنهم 
رين الشبيوعع اقل ليمتوه القع شتهم ولخ الطتوت وزاك اعنم 


مع ع لس مع نرم وى ري لور مربرعو. 


2 5 ً. 00 م رم م اي 3 0 شع دم في . - 
التق ظلّ وسجهم مسودا وهو كَظِيم يتور من الْمَوْوِ من سوه ما شر بد أيم كم عل هوب أم يدسم فى 


راش لظ وو رس سس سم 2 7 ما بت وء 7 

الاب ألا سآء ما ل 56 [النحا :لاه-9ه] فرد اللّه قوله: # للذن لا بَؤمنوتَ 
ِ فر يهم بمو 0 

ضء> سل مدير م سا ةمل م 00 20100100 م 

بالأيخرَة مكل السو وله الْمكَلُ الأعل وهو امير الْسَكيِم» [النحل : .]1١‏ 


م 


ثم قال: ا وَلَوْ يواد ألَّهُ ألنّاسَ بظليهر . . . الآية» [النحل:١7]‏ أي أن هؤلاء 
ظلموا وجاروا في قولهم. فنسبوا إلى الله مالا يليق به. فلو يؤاخذهم بذلك لعجل لهم 
العذاب» ولكنه يؤخرهم إلى أجل مسمى لا يتعدونه» ثم يعود بعد هذه الآية إلى حكاية 
معتقدهم الباطل» فيقول: #ويجعلون لله ما يكرهون# أي البنات لانهم يكرهونهن» 
كما حكى عنهم ذُلك. 


١1 


معانى النحو 

فأنت ترى أنْ ذكر الأجل جاء عرضاً في أثناء الكلام على الاعتقادات الباطلة» وليس 
كذلك الأمر في سورة يونس »© فإن نْ السياق فيها إِنّما هو في آجال الأمم وحسابها ذ في اليوم 
الآخرء الذي ينكره المتحدث عنهم من الكفرة. فاحتاج الكلام إلى زيادة توكيد بخلاف 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9 فَمَن يُؤْنْ يري ا يحَافُ يخا ولا رما # 
[الجن :]١:‏ «فلا يخاف - فهو لا يخاف أي فهو غير خائف». ولأن الكلام في تقدير 

فإِنْ قلت: أي فائدة في رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً ل ووجوب 
اففيال القاءه: ركان دللك كله متعت عنه آذ يقال: "لا ينك ؟ 

قلت: الفائدة فيهء أنه إذا فعل ذلك» فكأنه قيل فهو لا يخاف, فكان دالاً على تحقيق 
أنَ المؤمن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره»”'". 

فقد ذكر أنَ الفاء دلت على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة» ولكنه لم يخرج من دائرة 
النحاة فى تقدير مبتدأ ليكون الكلام من باب التخصيص» وهذا مالا داعى له» ولا يصدق 
على كثير من التعبيرات» فأين التخصيص في قوله تعالى مثلاآ 8 قُل إن أفمَبمُ ملا سكو 
لين أهَّه كًَا # [الأحقاف :4]. 

فإِنَ تقديره كما يذهب النحاة (فأنتم لا تملكون لي من الله شيئا) وعلى هذا التقدير 
يفيد الكلام تخصيصاء ولك الفعتن يأناة؛ فهم لا يملكون له من الله شيئاًء كما لا يملك 

ويردّ هذا أيضاً أنه لا يصح تقدير مبتدأ أحياناً بعد الفاءء كما ذكرنا فينتفي هذا المعنى . 

إِنْ صاحب الكشاف لو اقتصر على معنى التحقيق» لكان كلامه أسلم. ومذهبه أسذ» 
والله أعلم . 


)١(‏ «الكشاف» 7/90 7١‏ 3؟). 


١14 


معاني النحو 
(أنار التدنيا ) ف قله سال ١‏ > عقي مكعم يه ج40 مر ع دي عه 
وجاء في (أنوار التنزيل) في قوله تعالى: لهَمَنِ أنَقَ وَأصَلمَ قلا حو عَلِيِمَ وكا هم 

مو سيرم .م رمك هه سام ل رهس رسام مح سس 6د ب سد الى سل ا ا 00 2 
روت <> وَألذِس كَدَبوأ انا وَسَتَكروا عنبآ أوكيك أَسْحَنبُ ألثَارٍ هُمّ نيبا خَنِدُنَ * 
[الأعراف : 11-5] قوله: «وادخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والنانية كالمو فقد ذكر أن ادخال الفاء أفاد المبالغة فى الوعدء ومعنى 


المبالغة مهنا التوكيد» بخلاف عدم ذكرهاء فدّل ذلك على صحة ما ذكرناه» والله أعلم . 


اقترانه ب إذا الفجائية 

قد يقترن جواب (إِنْ) و(إذا) من بين أدوات الشرط ب (إذا) الفجائية» وذلك إذا كان 
الجواب فيه شروط معينة يذكرها النحاة. 

جاء في (التصريح): «ويجوز أن تغني (إذا) الفجائية عن الفاء في الربط» لأنها 
أشبهت الفاء فى كونها لا يبتدأ بهاء ولا تقع إلا بعد ما هو معقب بما بعدهاء فقامت 
مقامها إِنّْ كانت الأداة الجازمة (ان). . . أو كانت الأداة غير الجازمة (إذا) الشرطية» لأنها 
تشبه (إنْ) في كونها أم باب الشروط غير الجوازم؛ والجواب فيها جملة اسمية موجبة غير 
طلبية؛ وغير مقرونة ب (إِنَ) التوكيدية»7 . 

وعلى هذاء فإنّ الجواب ليصلح اقترانه ب (إذا) الفجائية.» يجب أن تكون فيه 
الشروط الآنية: 

-١‏ أن يكون جملة اسمية فإِنْ كان فعلية» لم يجز اقترانها به. فلا يجوز اقترانها 
ف :لشو (إن كان المتسنهة ب تمن فك 

؟- أن تكون الجملة مثبتة فإنْ كانت منفية لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز 
(أن سافن إذلاما أنا تادر ): 
)١(‏ «أنوار التنزيل» .)5١5(‏ 
زفة «التصريح» 2)5901١/15(‏ وانظر «الأشموني» (54/ )2 «الهمع» (؟/١5).‏ 


١١ 


معانى النحو 
“- أن تكون الجملة خبرية فإذا كانت غير خبرية» لم يصح اقترانه بهاء فلا يجوز 
(التقصعك اذا را للق : 


4- أن تكون غير مقرونة ب (انّْ) المؤكدة فلا يصح أن تقول: (إِنْ تذهب إذأً 
إنى معك) . 


وككال بن العسك دنه تروط و اقول تقال 1 ل رداول لين فح دونفه إذا هخ 
يَنْتَبْدِنُونَ * [الزمر : 40] وقوله: «إإذَا دَعَاكُم مَعْوة من الْأرْضٍ إذَآ أنسم خحرجُونَ * 
[الروم: 15]. 


وهناك شرط أغفله النحاة» وهو أن يحتمل الكلام معنى المفاجأة» وإلآ لم يحسن 
دخولها وإن وجدت الشروطء فلا يحسن مثلاً أنْ يقال في نحو قوله تعالى: # وإن 
مُحْمُوهَا وَُوُْوَهَا الْضُقَرا هَهْوَ يكم 4 [البقرة: 17171١‏ (اذا هو خير لكم) فإنه ليس 
فيها معنى المفاجأة. 


ولا يحسن في نحو قوله تعالى: 8 ون لَمْ يكوا بَمِلِنِ هَيَجْلٌ ركان * 
[البقرة: 587] أن يقال: (إذا رجل وامرأتان) أو (إذا هما رجل وامرأتان) ولا في نحو 
قوله تعالى : # وَإن كَانتَ وَحِدَةٌ فَلَهَا آَلِيِصَفٌ4 [النساء: ]١١‏ أنْ يقال (إذا لها النصف)» 
5 نعر قرل- إن وك نيا أذ عَفَيا كآنه أزك يما 4 [العناء:15] أن يقال 


سا بارس ل براه 


(إذا الله أولى بهما) ولا في قوله 9 وَإن يَمْسْسَكَ يحبر فهوعك ل يف4 [الأنعام : 17 ] أن 
يقال (إذا هو على كل شيء قدير) . 


بل لا بد من توفر عنصر المفاجأة» ليصح الكلام؛ وذلك نحو قوله تعالى: # وَمنهُم 
َنيَِْرُكَ فى ألصَّدَقَتٍ تن عط وأ ينها سوا وَإن لم يطو نهآ داهم يَسَخَوت 4 [التوبة : 58] 


أي يسخطون فجأة» وقوله: 8 إِدَادَسَكُ دَعْوَهٌ من الْاَرَضٍ إِذَآ أَسْر يحو [الروم : 5 1] أي 


تخرجون فجأة استجابة لأمر الله . 
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معانى النحو 

فلا يسن وضع (إذا) في المواطن التي يذكرها النحاة» إذا لم يكن الموطن صالحاً 
للمفاجأة . 

إن الفاء تفيل السيب» ولا تفيد المفاجأة وهناك فرق بين السكبي والمفاجأة. ألا 

وسح اس كرس ميس به 5 : 

نحن فرقا في المعتى .بين قولة 9 ون ل يِتطَنا مْطوَأ نهآ إدًا هم مسَخطورت * والقول (فهم 
يسخطون) ؟ ألا ترى أن فى الأول سرعة تغير ومفاجأة فى الموقف. وأمًا الثانى فسبب 
محض وليس فيه معنى المفاجأة ؟ 

تقول (من أسلم فله الجنة) و(من فتن المؤمنين في دينهم فله عذاب شديد) فالفاء 
أفادت السبب ولم تفد المفاجأة والسرعة» فالعذاب قد يكون في الآخرة. 


وعلى هذا فإنَ (إذا) لا تغني عن الفاء. ولا الفاء تغنني عن (إذا). بل لكل منهما 


عراض رسعني + 
قالوا: «وقد 0 بين الفاء وإذا الفجائية تأكيداً. خلافاً لمن منع ذلك قال تعالى : 
« وداه سَحِصَة أتصدر لذن كُمَرُوأ» [الأنبياء : 9/]. 


قال الزمخشري : (إذا) هذه هي الفجائية» وقد تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء. فإذا 
جاءت الفاء معهاء تعاونتا على وصل الجزاءء فيتأكد ولو قيل: إذا هي شاخصة» أو 
(فهي شاخصة) كان سديداً. أم)""'. 

ولا شك أنه قد يجمع بينهما كما ورد في القرآن الكريم. ولكن ليس توكيداً إذ ليسا 
هما بمعنى واحدء حتى يفيد اجتماعهما التوكيدء بل لجمع معنبي الفاء و(إذا) 
نيراد باجتماعهما السبية والمقلعأة» قال تعالى : 75 عت ايحت جوع وكأ جوج وشم 
ين حك حدس ينسِلُونَ اقرب وعد لْحَنُ مدا سَِصَهٌ أتصدر الذِنَ كقرُوأ 
يويانًا يَدَ مدن فى عَفْكْوَ ين مدا بْلّ كن ا * [الأنبياء:97-/910] 
فجمع بين الفاء و(إذا) لارادة معني السبب والمفاجأة» وليس حذف أحدهما يغني 
الآخر عن ذكرهء كما هو ظاهر كلام الزمخشريء. بل إذا حذف أحدهما لم يؤدّ الآخر 
معناه» والله أعلم . 


.)50١/5( «التصريح»‎ )1١( 


معاني النحو 


رفع جواب الشرط بغير الفاء 

إذا وقع جواب الشرط مضارعاء والشرط ماضيء جاز في جواب الشرط وجهان: 
الرفع والجزمء نحو (إِنْ جئتني أزرك) و(إنْ جئتني ازورك)'''؛ قال تعالى: « وَمَاعَوَت 
ين شوو ترد لذ أن ينها وتنقةد أمذا نذا 4 [ال.عمران 55 ]د فنا الفرق ين السصبيرين 
في المعنى؟ 

الذي يبدو أن رفع الفعل أقوى وأدل على الامضاء من جزمهء وذلك لأنَ اصل الكلام 
في الرفع تقديم المتأخرء والتقدير فى الجملة السابقة (أزورك إِنْ جتتني) فيكون الكلام 
في الرفع قد بنى على امضاء الحدث» ثم أدرك المتكلم الشرط مؤخر"'2 وأما في 
الجزم فقذ بنى الكلام على الشرط ابتداء» ولذلك رم الجواب. 

قال سييوية: #«وقد تقول: :(إن انك آتيك) أي اتيلقه إن أنقتى.:... :ولا يعسن أن 
تأتني آتيك) من قبل أن (إن) هي العاملة»” ". 

فبالجزم يكون الكلام مبنياً على الشرط»ء وبالرفع يكون الكلام مبنياً على الامضاءء 
ولو كان مبنياً على الشرط لجزم . 


العطف على الشرط والجواب 
إذا جئت بفعل مضارع مقرون بالواو أو الفاء بعد فعل الشرطء جاز فيه وجهان: 
الجزم على الاتباع» والنصب. تقول: (إِنْ تضرب خالداً وتهنه اغضب عليك) وتقول: 
(إِنْ تضرب خالداً وتهينه اغضب عليك). فالجزم على العطف» والنصب على المعية. 


)١(‏ انظر «شرح الرضي على الكافية» »)19٠0/1(‏ «شرح ابن الناظم» (1817): «شرح الأشموني» 
.)١07/:5(‏ 


(؟) انظر «الأصول» لابن السراج (193/7). 
(7) «كتاب سيبويه» (557/1). 
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معاني النحو 
وتقول: (إن تعّف أخاك فتغضيه لا أكلمك) بالجزم» تقول: (إِنْ تعنف أخاك فتغضبه 
لا أكلمك) بالنصب على السببية . 
فإِنْ جئت بالفعل بعد الجواب. جاز فيه الرفع على الاستئناف زيادة على الوجهين 
السابقين'''» نحو (إِنْ تكرم سالماً أكرمك وأساعدك) فالجزم على العطف. والنصب على 
المعية» والرفع على الاستئناف. ومعنى الاستئناف أنك تساعده؛ سواء فعل ذلك أم لا. 


فمعنى الجزم أنك تساعده إِنْ أكرم سالماء ومعنى الرفع أنك تساعده على 00 
وليست مساعدتك له مرتبطة بالشرط» ومثله قوله تعالى: #وَإن يِفَكَلُوممٌ ا 
كا مُصَرُوح » [آل عمران:١١1]»‏ فجاء بالفعل مرفوعاء والمعتى أنهم لا ينصرون. 
وليدن دالت مشروطاً بالقتال» وإنما هو أخبار مستأنفء. ولو جزم لكان مشروطاً بالقتال. 


إذا اجتمع شرط وقسمء فالجواب للسابق منهماء فإن تقدمهما ذو خبرء جاز جعل 
الجواب اي 

وذلك لأنَ المتقدم يكون الكلام مبنياً عليه. فإذا قلت (والله إِنْ زرتنى لأكرمنك) 
كنت بنيت الكلام على الشرط» وجعلت القسم معترضاً. 

جاء في (أمالى ابن الشجري): «والله إِنْ قمت لأقومن - لأقومن جواب القسم 
والشرط معترض . . . وإِنْ تقدم الشرط كان القسم معترضاء والجواب للشرطء مثل: إِنْ 


500 شام إلى قرف 
قمت والله قمت» : 


.)501/5( انظر: «الأشموني» (5/ 4250-74 «التصريح»‎ )١( 

هم «التصريح» (5/ 0557 الشرح 00 «شرح ابن عقيل» .)١57/5(‏ 

فرق «أمالي ابن الشجري؟ 22514٠ /١(‏ وانظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 584)» «كتاب سيبويه» 
(1/ة:]). 
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معاني النحو 

فإن تقدمهما ذو خبر نحو (إنا والله إن تأتني أكرمك) جاز جعل الجواب للقسم أو 
للشرط» باعتبار أن الكلام بني على اسم متقدم غير الشرط والقسم. وهو يحتاج إلى خبر 
فيمكن جعل كل من القسم أو الشرط معترضاًء فإذا قلت: (أنا والله إن تأتني آتك) 
جعلت القسم اعتراضاً بين المبتدأ والخبرء وإِنْ قلت (أنا والله إن اتيتني لآتينك) جعلت 
الشرط قيداً للقسم . 

لذااخي لاشنة» نورك نتاية كاف يبدو أن <اتاذق" لف يعرم )4 أو (اعفزافين ) 
على الشرط غير موفق أحياناً. لأنه قد يفهم أن أهميته ثانوية في الكلام» في حين أنه قد 
يكون الكلام قسماً على الشرطء وذلك نحو قوله تعالى: #8 وكين أتبَعَك أَشُوَآءهُم ين 
بَنَد ماج ير الْمِلٌِ إِنَكَ دا لَّمِنَ ألايبِييك4 [البقرة: ]١45‏ فإنه ليس من السداد 
أن تقول» إن أصل الكلام : والله إنك لمن الظالمين ثم اعترض بالشرط» كيف وقد أقسم 
الله على الشرط ؟؟ 

ونحوه قوله تعالى: #وَإِنْ أَطَْعَتُمُوهمَ إِنَُّمْ لسرونَ 4 [الأنعام: ]17١‏ فإنَ القسم 
مضمر عند النحاة» وتقدير الكلام (ولئن اطعتموهم) بدليل أن الجواب للقسمء 
ولم يقترن بالفاء . 

جاء في (الكتاب): «فلو قلت: (إِنْ اتيتني لأكرمنك) وإأن لم تأتني لأغمتك) جاز 
لأنه في معنى لئن أتيتني لأكرمتك» ولئن لم تأتني لأغمنك. ولا بد من هذه اللام مضمرة 
أو مظهرة» لأنها لليمين» كأنك قلت: والله لثن اتيتني لأكرمتك)”"' . 

وهو كما ترى قسم على الشرط» فالشرط هو المقصود بالكلام» وقد أقسم الله عليه 
فتسمية الشرط معترضاً في نحو هذا تسمية غير موفقة» لا تناسب أهميته في الكلام» ولا 
في أداء المعنى. وعلى أي حال فهو مصطلح نحويء وهو نظير التسمية بالفضلة؛ مع أن 
المعنى يتوقف عليها أحيانكء فإذا حذفت ذهب معنى الكلام» وذلك نحو قوله تعالى: 


.)51٠/5( وانظر «المغنى»‎ )5757/1١( "كتاب سيبويه»‎ )1١( 


6 معانى النحو 
ولا تش لاض مرَمًا 4 [لفتان 11] وفوله > :< وَإِكَا اما |1 القلزة قائوا كال 4 
[النساء: ]١47‏ وقوله: # وما حَلقنا السّماء وَالْأَرض وما بيَِمَا لعبِينَ © [الأنبياء: 11]. 
إنننا البيت مس سين كيميا كاسفاً باله قلي ل الرجاء 


ونحو (ضربي العبد مسيئاً) فإذا حذفت الفضلة في نحو هذاء اختل الكلام وفسد 
المُعنى ومع ذلك فالمنصوبات شهنا تسمى فضلة في الاصطلاح؛ ولا مشاحة في الاصطلاح . 


حذف جواب الشرط 

أ- حذفه وتجوياً؛ 

يحذف جواب الشرط وجوبآء وذلك إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه» وكان فعل 
الشرط ماضيأء نحو (أزورك إِنْ زرتني) ونحو (أنت مفلح إِنْ صدقت) و<أنت إِنّْ صدقت 
مفلح). قال تعالى  :‏ وَإِنَآ إن سَآء أله لَمُهََدُونَ4 [البقرة: .2©7]07١‏ 

وعند الكوفيين إن جواب الشرط هو المتقدم. ففي نحو (أزورك إن زرتني) (أزورك) 
هو الجواب 5 

وقد رد البصريون ذاك» بأنه لو كان الجواب هو المتقدم. لجزم إذا كان فعلاٌ» وللزمته 
الفاء:إذا كان جملة اط فكان يصح أنْ يقال (أزرك إن زرتني) و(فأنت مفلح إِنّْ صدقت). 

ويرده أيضاً أننا نقول (إذا أمطرت السماء نبت الزرع) ولا تقول «نبت الزرع إذا امطرت 
السماء» بل تقول (ننتت الزرع). وتقول (إذا فارقته الحمى خرج). ولا تقول (زرتك ِنْ 
زرتني) بل نقول (أزورك) فدل على أن المتقدم ليس جوابآً للشرط . 


.)5117//5( انظر «المغني»‎ )١( 
.)19/5( انظر «شرح الأشموني»‎ )5( 
.)7/9( انظر "شرح ابن يعيش»‎ )( 


معاي اليو شي  _‏ _ شم [(1ا 

وذهب جماعة من البصريين إلى أن ثمة فرقا في المعنى بين التقديم والتأخيرء فإنْ 
قولنا (أزورك إِنْ زرتني) الكلام فيه مبني على الوعد غير المشروط. ثم بدا للمتكلم أن 
يشترط بخلاف ما إذا بدأ بالشرط» فقال (إِنْ زرتنى زرتك) فإنّه بناه ابتداء على الشرط . 

قال ابن السراج: «فأما قولهم (أجيئك إِنْ جتتني) و(آتيك إِنْ تأتني) فالذي عندنا إِنْ 
هذا الجواب محذوفء كفى عنه الفعل المقدم. وإنما يستعمل هذا على جهتين: 

أما إِنْ يضطر إليه شاعرء فيقدم الجزاء للضرورة» وحقه التأخير. 

وأما إِنْ تذكر الجزاء بغير شرطء ولا نية فيه» فتقول: (أجيئك) فيعدك بذلك على 
كل حال. ثم يبدو له إل يجيئك بسبب» فتقول: إِنْ جئتني» ويستغني عن الجواب 
بما قدم)""' . 

قيل: وليس كذلك بل الكلام مبني على الشرط وإِنْ تأخر. 

جاء في (البرهان): «ففي التقدم بني الكلام على الخبرء ثم طرأ التوقف. وفي 
التأخير بني الكلام من أوله على الشرط. كذا قاله ابن السراج وتابعه ابن مالك وغيره. 

ونوزعا في ذلك» بل مع التقديم مبني على الشرط» كما لو قال: (له على عشرة الآ 
درهما) فإنه لم يقر بالعشرةء ثم انكر درهمء ولو كان كذلك» لم ينفع الاستثناء . 

ثم زعم أبن السراج أن ذلك لا يقع إلآ في الضرورة» وهو مردود بوقوعه في القرآن 
كقوله : «# وَأشْكُرُوا ينه إن كسم ياه ْبُدُورت4 [البقرة: 7]11/7" . 

أما قوله أنَ ابن السراج زعم أن ذلك لا يقع إلا في الضرورة» فهو وهم على ابن 
السراج. فإنه لم يقل ذاكء. وإنما قال: إِنَْ هذا التعبير إما أن يقع في ضرورة شعرء 
وإن الشاعر لم يقصد منه ما يقصد في اختيار الكلام» وإما أنْ يكون على نيّة ذكر الجزاء 
بغير شرطهء ثم بدا له أنْ يذكر الشرط فيما بعد» وهُذا حق. 


)١(‏ «الأصول» (؟195/5). 
(؟) "(البرهان» (؟7855/5-/53؟). 


57 لس سس سس سح معاتى التحو 

وأما ما ذكره صاحب البرهان» فلا أراه ينهض دليلاً على رد ابن السراج» فهناك فرق 
بين القولين» فقولهم (له على عشرة إلا درهما) جملة واحدة» والجملة الواحدة تؤخذ 
بكل قيودهاء وأما (أجيئك إِنْ جتتنى) فجملتان. 

وأياً كان الأمرء فإنّه يبدو على كل حال» أن الحدث المتقدم آكد وأكثر تحقيقاً من 
المتأخرء فعلى ما ذكره ابن السراج أن الكلام مبني على الوعد واليقين» ولم يبن على 
اقرط حول شاه قن اعوط لسرم 
أن حدوثه آكد وأقوى . 

وأما إذا اكتنفه ما يدل عليه» نحو قولنا (أنت إِنْ درست ناجح) فالشرط في نحوه 
اعتراض من غير شك» فأنت بنيت كلامك على اليقين» ثم اعترضك الشرط قبل أن تتم 
الكلام» ونحوه (محمد ظننت مسافر) فإنّك أردت أن تخبر عن سفر محمد باليقين ثم 
اعترضك الظن . 

أنت إن درست ناجح . 

فالجملة الأولى مبنية على الشرط ابتداء» والثانية مبنية على اليقين» والشرط معترض» 
والثالثة مبنية على اليقينء حتى إذا مضى الكلام على اليقين» أدركك الشرطء 
فأستأنفته في الكلام» فالنجاح في الجملة الأخيرة آكدء لأن الاخبار مضى على اليقين» 
أما الشرط فمتأخرء ثم الثانية أن الشرط اعترض الخبرء ثم الأولى» لأن الكلام فيها 
مينى على الشرط ايتداء . 


معاني النحو 

أما الاشتراط للحذف, أن يكون فعل الشرط ماضياً في كل ما مرّ مع القسمء أو مع 
غيره فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلآ إذا ارادت بناء الكلام على الشرطء 
فإن الجزم بها يعني أنْ الكلام مبني على الشرط فلا تحذف لأنّ الكلام سيتناقضء إذ 
كيف يكون الكلام مبنياً على الشرط. واليقين في وقت واحد ؟ فإنك إذا قلت (أزورك إِنْ 
تزرني) كان الكلام مبنيأ على الشرط» بدلالة الجزم. وكان مبنيا على اليقين بدلالة ما 
تقدم عليه وارتفاعه. إذ لو كان جواباً لجزم فيكون الكلام مبنياً على الشرط واليقين في 
واحد. وهو باطل. 


رحا 


قال سيبويه : «وقبح في الكلام أنْ تعمل (إنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال 


ألا ترى أنك تقول (آتيك إِنْ أتيتني) ولا تقول (آتيك إن تأتني) إلآّ في شعر)7"" . 
وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج . 


س- حذفه جوارًا: 


وهو على ضربين: 
الأول: أنْ يحذف اختصاراًء نحو قوله تعالى: « تنك إن ار ين 


ل دحوو ل - 


اشم قوم شرفو # ريس ]١9:‏ أي (تطيرتم) بدليل قوله تعالى: # قَالَْا إِنَا تَطيّريا 4 . 
ونحو قوله: 8 وَإذَا قِِلَ طم أنَعُوأْ ما بين يكم وما مسد [يس: هغ] 
أ (أعرضوا)”''. 

جاء في (المقتضب): «فأما حذف الخبر» فمعروف جيدء من ذلك قوله: #وَلَرَ أن 


فرءانا سرت يه ليبا َال وفعت يد لس أو كم يه اموق بل يه لمر ع4 [الرعد : ]*١‏ 


.)195/1١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


(5) انظر (الإيضاح للقرويني» (١/لاحملا4‏ «البرهان» 2)١87/9(‏ «الهمع؟ (؟/؟57). «الاتقان» 
(ك/لاه). 


33_04 س6 معاي الخو 
قال الراجز : 

لو قد حداهن أبو الجوديّ 

يرجز مستحنفر الرويٌ 

مستويات كنوي البرني 


لم يأت بخبر لعلم المخاطب» ومثل هذا الكلام كثير» ولا يجوز الحذف حتى يكون 
المحذوف معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال)!''. 


الثاني : للدلالة على التفخيم والتعظيم. 


جاء في (البرهان) : «قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم» ويجوز 
حذفه لعلم المخاطب به وإنماء يحذف لقصد المبالغة السامع مع أقصى تخيله» يذهب 
منه الذهن كل مذهب,. ولو صرّح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به فلا يكون له 
ذلك الوقع؛ ومن ثم لا يحسن تقدير الجواب مخصوصاء إلآّ بعد العلم بالسياق»”". 

وجاء في (الايضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف 
أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن. فلا يتصور مطلوباًء أو مكروهاًء إلآ يجوز أن 
يكون الأمر اعطع مت واو عن لو اقتصر عليه» وربما خف أمره. كقوله: # وَسِيقٌ 
ديس أنَقَوا ريم إلى لبن وما حو ذا جَآدُوهَا وَفيِحَتَ اوها وكَالَ مخز خَرَتها سم 
َنِتَحكُمَ يِِبَشْرٌ فَأَدَخُلُوْهَا حَلِدِيتَ 4 [الزمر : 07] وكقوله  :‏ وَلوْ ترك إِذْ وقَمُوأ عَكَ نار » 


0 
6 


[الأنعام : 17؟] 9 وَلوْترَك إِذ وَقِفوأعَلَ ريم » [الأنعام : ]"١‏ « ولَز تَرَمت إذِ الْمُجرِسوت تاكسوأ 
رءوسهم عند رَيْهِ م » [القجعية ]01 

وقال ابن يعيش : «وقال أصحابنا إِنَّ حذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في المعنى 
من إظهاره» ألا ترى نك إذا قلت لعبدك : (والله لعن قمت إليك) وسيكة عن الجواب 
23 (المقتضب») (1/0م) وانظر «كتاب سيبويها (١/”#مع).‏ 
(؟) «البرهان» ("/ 187). 
[فرة «الايضاح» (188-1417/1). 


معاي اللحى تس ل #سسسسسسسس 331 
ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكروه. فلم يدر أيها يبقي» ولو قلت: لأضربنك فأتيت 
بالجواب. لم تبق شيئاً غير الضرب)”. 

وجاء في (الاتقان): «إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه» أو يقصد به تعديد أشياء 
فيكون في تعدادها طول وسأمة؛ فيحذف, ويكتفي بدلالة الحال» وتترك النفس تجول 
في الأشياء المكتفي بالحال عن ذكرهاء قال ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها 
التعجب والتهويل على النفوسء. ومنه قوله في وصف أهل الجنة: #حَوّح دا جَآهُوهَا 
يفتحت راثيا 4 [الزهر +07 كدف الجواب إذا كان :وعتف :نا وحذوقه: ويلقوته رتل 
ذلك لا يتناهى» فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه» وتركت 
النفوس تقدر ما شاءته» ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك» وكذا قوله : # وَلو ترك إذ وقمُوعَلَ 
تارك [الأنعام :707 أي لرأيت أمراً فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة»7؟) 


أو 


قال تعالى : تس نَ حكَمَروا إل جَهَم مُمرَاحَيٌه دا جَآمُوها فحت بويا وَكَالَ 
لَهُمْ حَرََا ميك رُسُلٌ نم4 [الزمر: .]/١‏ 
وقال: ل وَسِبِقَ اليس أنَقَوأ ريم إلى لجن وُمرا حو ذا جَاءُوهَا وَميِحَتَ اوها ودَالَ 
هك حَرَتَماسَكمٌ قحك يشر تعره كبيت» [الزمر: “/ا]. 
فقال في أهل جهنم: #حَوَه إذَا جَآمُوهَا فِيِحَتٌ أَبْويُّهَا4 فجعل جواب الشرط (فتحت 


4 ار 


أبوابها)» وقال في أهل الجنة: #حَوََ إِدَا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ بها فجاء بالواو (وفتحت) 


وحذف الجواب. 


قالوا: لأن جهنم سجن لأصحابهاء والسجون مغلقة الأبواب, لا تفتح إلآ لداخل فيها 
5 خارج منهاء كما قال تعالى: 9 إِنَمَاعلهم مُؤْصَدَةٌ» [الهمزة:8]. في حين قال في أهل 
الجنة ا(وقتحت أبوابها) لأنَّ انوابها” مفتحة. لأنها دار الكرامة» قال تعالى: # جَّتٍ عَدْنٍ 


.)9/9( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 
(؟) «الاتقان» (؟/لاه).‎ 


١5 


معاني النحو 
مُمبحَة لم الوب 4 [ص : .]0٠‏ وحذف الجوابء لأن الكلام يضيق عن وصف الكرامة 
التي أعدت لهم . 

جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وإنما حذف [يعني الجزاء] لأنه في صفة ثواب 
أهل الجنة» فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف. .. وقيل ابواب جهنم 
لا تفتح إلآ عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحهاء بدليل قوله # جَنّتِ 


عَدَنِ مَُبِحََ لَه الوب 4 فلذلك جيء بالواوء وكأنه قيل حتى إذا جاؤهاء وقد فتحت 
1 200 
في 


وجاء فى (البرهان) فى هذه الآية أن أبا على قال: «إنما تركت الواو في النار لأنها 
مغلقة. وكان مجيئهم شر ط في فتحهاء فقوله (فقتحت) فيه معنى الشرط » وإما قوله (وفتحت) 
فى الجنة فهذه واو الحال» كأنه قال: جاؤها وهى مفتحة الآبواب أو هذه حالها. 

وهذا الذي قاله أبو على هو الصواب ويشهد له أمران: 

أحدهما : إن العادة مطردة شاهدة 2 إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى 
يردوا عليهاء وإكرام المنعمين باعداد فتح الأبواب لهم مبادرة واهتماماً. 

والثانى : النظير في قوله « بَنّتِعَدَنِ مُقتَحَةَ و2004 . 

ومن الحذف للدلالة على التهويل والتعظيم» قوله تعالى: # وَلَوْ ترك إذ وقمُوأ عَلَ لَارٍ » 
[الأنعام :3717 ] وقوله: ولو تَرَعة إذ الطديلمُوت ف عَمَرتٍ اَلْوْتِ وَالْمَلِيَكةُ بَاسِطوا ديهم 
- عط 
أخرِجوا أَنفْسَحكُمْ * [الأنعام: '] «ويقولون (لو رأيت فلاناً والسياط تأخذ منه) قالوا: 
وهذا الحذف أفخم وأعظمء لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيدء فيكون الخوف على هذا التقدير أشدّ مما إذا كان عُيّن له ذلك الوعيد»”” . 
)١(‏ «الكشاف» )1١/5(‏ وانظر «التفسير الكبير» ج717/ 7337 . 
(؟) «البرهان» )١90-189/5(‏ وانظر «بدائع الفوائد؛ (؟/ 4/ا١-11/0),‏ 
(9) «التفسير الكبير» للرازي ,)7357-١85/5(‏ وانظر «الكشاف» )١54/١(‏ قوله تعالى: #وَلْوْ بَّى 

لْرسَ َكاذ يروو العَدَات أمَ ةيه ييا آم كيذ السكاب 4 . 


١ 7/ 


معاني النحو 


قد يشبه الاسم الموصول بالشرط فتدخل في جوابه الفاء» نحو (الذي يدخل الدار فله 
مكافأة) فإن دخول الفاء معناه أن المكافأة تترتب على دخول الدارء ترتب الجزاء على 
الشرط. فيكون دخول الدار سببأً للحصول على المكافأة» وأما حذفها فيحتمل السببية 
وغيرهاء أي يحتمل أن المكافأة مترتبة على الدخول كالجملة السابقة» ويحتمل أن 
المكافأة ليست مترتبة على الدخول. بل هي له قبل أن يدخل. كأنّك تقول: انظر إلى 
ذلك الدى تكن الدان وإذلةمكاناة. ملس :مقرل اللنان هنما التعفيوك خليهار 

وعلى هذا فدخول الفاء يفيد التنصيص على السبب» وحلفها لا يفيد التنصيص على 
شيء؛ بل يحتمل السبب وغيره. 

جاء في (الكامل) في قولهم (الذي يأتيني فله درهم) «فدخلت الفاء» لأنه استحق 
الدرهم بالاتيان. فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذي يأتيني له درهم)”" . 

وقال سيبويه: «وسألته عن قوله (الذي يأتيني فله درهمان) لم جاز دخول الفاء ههناء 
و(الذي يأتيني) بمنزلة (عبد الله) وأنت لا يجوز لك أن تقول (عبد الله فله درهمان) ؟ 

فقال: إنما يحسن في (الذي) لأنّه جعل الآخر جواباً للأول» وجعل الأول به يجب له 
الدرهمان. فدخلت الفاء ههناء كما دخلت في الجزاء إذا قال (إن يأتني فله درهمان). 
وإن شاء قال (الذي يأتيني له درهمان). كما تقول: (عبد الله له درهمان) غير أنه إِنَما 
دخل الفاء لتكون العطية ض وقوع الاتيان» فإذا قاله (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب 
ذلك بالاتيان» فإذا أدخل الفاء فإنّما يجعل الاتيان سبب ذلك» فهذا جزاء» وإِنْ لم 
يجزم اا 

ولا يفيد حذف الفاء تنصيصاً على عدم السبب» كما ذهب إليه المبرد وجماعة من النحاة . 

جاء في (المقتضب): «ألا ترى أنك تقول: (الذي يأتيك فله درهم) فلولا أنّ الدرهم 
يجب بالايتان» لم يجز دخول الفاء كما لا يجوز (زيد فله درهم) و(عبد الله فمنطلق) . . فإذا 


.)117/5( «الكامل»‎ 1١١ 
.)1١1-1١١٠١ /١( وانظر «الخصائص» (9/ 2075714 شرح أبن يعيش»‎ )107/١( ««كتاب سيبويه»‎ )0( 


١18‏ معاني النحو 


قلت (الذي يفتح الصندوق له خمسة دراهم) -لا فاء- فإِن قولك هذا يحتمل السببية 
د ل ل ا لكا ل ا ويحتمل أن 
بسبب فتح الصندوق» بل هي له قبل أن يباشر فتح الصندوق» فكأتك قلت: انظر إلى 
هذا الشخص الذي يفتح الصندوق» فإنّ له خمسة دراهم. 

ولكن إذا قلت (الذي يفتح الصندوق فله خمسة دراهم) فقد جعلت استحقاق الدراهم 


قال ابن هشام : «كما تربط الفاء الجواب بشرطه» كذلك تربط شية الجوات دشيه 
الشرط رداك" فى تتنى (اللي باتني فلك درهم) بريدختولها قمر ما أزادة اكلم من تركب 
لزوم الدزهم على الاتنان» :ولو لم تدخخل اجتمل ذلك وغيرو” . 

وهذا ما أشار إليه سيبويه في قوله الذي ذكرناه «(غيرأنّه إِنّما أدخل الفاء لتكون العطية 
مخ اوقوج الاتيان» فإذا قال (له درهمان) فقد يكون أنْ لا يوجب ذلك بالاتيان») أي يحتمل 
لك وغوه 

قال تعالى : وَل يَأْتيرت الْقَحمَةً من يسَآيِحكُم فأستشيدوا عَلَتْهِنَ أيه و: يَنحكُ4 
0 لالط رقي فاك انان انسدق 

وقال: 9# وَالَدَانِ يَأتنِهًا نحت كَنَادُوَهُما 4 [النساء : 17] فالايذاء مترتب على اتيان 
الفاحشة ترم الخرام على الشرط. 

ودوك اقهالقاء بيت لسر ليحن ل تقب التروكين ارا كما ذكروة :ذلك سنايياً 
يدلك على ذلك الاستعمال القرآني 


قال تعالى: # الَذِنَ يُنفِفُونَ أمولهم في سَبِلٍ الله ثم تم لا يُتَبعُونَ مآ أَنفَفُوأ مَنا ولا أذى لهم 
لفقا مة خلال هتلاه[ [البقرة: ؟75؟]. 
كولمم حرق أ 


وقال : 3 اليرت يُنفِموت أموالهم بالكل وَالتَهسَارٍ سِرًا وَعلَانة فَلْهُرٌ عمد 
نيهم كقوز ولامم يغر ته [البقرة : 5/ا؟]. 


)1( «المغني» )١١6/(‏ وانظر شرح الرضي» 560 «التصريح» .)١14/١(‏ 


معاي اللتجقو سس _با __ سب 1188 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى؛ وذلك لأن الحالة الثانية أمثئل» وأكمل من الأولى. 
يدلك على ذلك كثرة الانفاق وعمومه» والاخلاص فيه في الثانية» فقد قال: « أَلَديَت 
سكوك أموالييز بأَبلٍ وَالَّهَحارٍ سِرًا وَعَكَانيسَة 4 ولم يقل مثل ذلك في الأولى» فهؤلاء 
أمثل ممن قبلهم. فأكد لهم الجزاء وربطه بالفاء. 

وقال: ل إن أن كَتروأ بَسَدَ إِيميهم ثم أزْدَادُوا كا أن تَقبَلٌ تََبَمهُمْ وَأَوْلَِكَ هُمُ 
2 مم 2 
لصون [ آل غمران :+:9]. 

وقال: 8 إِنَّ أبن كمروأ ومَانوا وهم كُمَار فلن يبل مِنْ أَصَدِجِم مَل الْأَرض 5د 
أمْتدَى يِء© [آل عمران: .]9١‏ 

فجاء في الثانية بالفاء دون الأولى» وذلك لما في الثانية من توكيدء وذلك أنهم ماتوا 
وهم كفار بخلاف الأولى. 

ومثله قوله تعالى : 

ديد دواع سل ورا مول عباتي كم المد أن يدوا أ 

0 0 مر [محمد: ؟8]. 

وقوله # إنَّ أن كَفَرُوأ وَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله ثم مانأ وهم كار كن يَمْفرَ لَه ملز » 
[محمد: 5 ”؟]. 

وه نظير ما موه فقن جرد الأول من القاءة. وجاء قن العانية بالماء توكيدا» ذلك 

وقال: 8ت الْذِنَ هلوا اومن موت ثم لد ووأ فلهُرْ عَذَابُ جَهمَ وَهُمْ عَذَابُ حرق 4 
[البروج: .]٠١‏ 

وقاك : 3 أذ امنأ يلوا لصحت نح جَبَت تحرى من كا ادك الود اكير 4 
[البروج: .]١١‏ 

فجاء في الأولى بالفاء دون الثانية» وذلك لأنّ المقام والسياق يقتضيان توكيد الأولى» 
وذلك أنها جاءت تعقيياً على 0 قاو المؤمنين عن دينهم» رجعاوهم في الأخاديد 


ماله رس سن ار كر عير 


وأضرموا عليهم النار #8 فَيْلَ أَححْبٌ حب الامتدود أَلذَارِ دَاتِ ت الوقود إذ هر علا فَعودٌ 4 [البروج : 1-5] 
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معانى النحو 
فأكد لهم العذاب بسبب فتنتهم المؤمنين عن دينهم . 

ويحتمل أنْ يكون حذف الفاء من أصحاب الجنة إشارة إلى أن دخول الجنة ليس 
بالعمل وحدهء بل هو برحمة من اللهء وفضل كما ذكر الرسول يل لأن العمل الصالح لا 
يبلغ أن يكون مقابلآً للجنة» فيكون دخولها برحمة الله واقتسامها بالعمل. قال #ةِ: ”لن 
يدخل أحدكم الجنة بغملهء» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمة منه وفضل» فحذف الفاء فى أهل الجنةء لأنها ليست السبب 
للدخول وجاء بها في أهل النارء لأن أعمالهم هي السبب في دخولها والله أعلم . 


وأما قوله تعالى : 9 إلا اَذ َامنوا وكُِوا لمحت لَه أجْر عير تون [التين :1] فأنّه ورد 
بالفاءء لأنَ الإيمان والعمل الصالح هما سبب الأجرء فالفرق بين هذه الآية؛ 
والتي قبلهاء أن تلك في الجنة والعمل ليس مقابلاً للجنة» وهذه في الأجر وهو سبب 


لهء والله أعلم . 

ولا يقتصر الششسة بالشرط على الاسم الموصول» بل الدكرة الموصوفة إذا كانت 
صفتها جملة فعلية» أو ظرفاً بشرط قصد العموم» فقد تتضمن معنى الشرطء ويكون في 
جوابها الفاء نحو (كل رجل يأتيني فله دينار) و(كل رجل في الدار فله درهم'" 
و(رجل يسألني فله أجر) و(رجل في المسجد فله بر”"). 


وكذلك المبتدأ أو اسم (أنَ) إذا كان معرفة موصوفاً بالاسم الموصول نحو قوله 
تعالى: « وَالْمَوعِدُ ين ألنسحاء لت لا يرون يَكاعا فلتب عَليَهِرِ جْنَاعٌ 4 [النور: ]7١‏ 
وقوله : « قُلْ إِنَّ ألْمَوَتٌ أَلَرِى تَفرُوح هِنْهُ َنم مُكَقِيحكُم 4 [الجمعة:8] (السعي الذي 
تسعاة فستلقاه7)) , 


وغير للق 


. )507/1١( وانظر «كتاب سيبويه»‎ .)6١0/١( «المفصل»‎ )1١( 

(؟) انظر «شرح الأشموني» 5/19 970-77). 

(6) انظر «الهمع» .)1١9/1(‏ اشرح الأشموني» (170-1774/1). 
(:) انظر «الهمع» .)١1١9/1(‏ 
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معاني النحو 


التوكيد 

التوكيد يفيد تقوية المؤكد وتمكينه في ذهن السامع وقلبه» جاء في (المفصل) : 
«وجدوى التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكدء وما علق به في نفس السامع. 
ومكص كن قلبة وأمطت شبية :ورا خالتدت اوتوفت غقلة وذهانا عما انك يده 
فأزلته»”'' . 

والعرب تؤكد كل شيء تراه في حاجة الى التوكيد» فهي قد تؤكد الحكم كله أو تؤكد 
جزءاً منهء وقد تؤكد لفظة بعينهاء أو تؤكد مضمون الحكم. أو مضمون اللفظة أو غير 
ذلك» فتقول (إنْ محمداً مريض) و(محمد مريض محمد مريض) فهذا تأكيد للحكم . 

وتقول: (محمد نفسه مريض) فهذا تأكيد لكلمة واحدة. 

وتقول: (محمد ساع الى الخير سعياً) فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه أسم الفاعل. 

وتقول (أذلحة لزة) فهذا تأكيد للزمن الذي تضمنه الدلج, لأنّ الدلج هو السير في 
الليل خاصة؛ قال تعالى: #سْبَحَنَ الَذئ أُسَرَئن بِعَبّرِو لَيَلّا» [الإسراء : ]١‏ ف (ليلاً) تأكيد 

وتقول (لك علي مائة دينار أعترافاً) فهذا تأكيد لمضمون الجملة» لأنّه أعتراف بالدَّين 
ولو لم تقل (أعترافا). 

وقد أفتنت العرب في ذلك افتناناً واسعاًء فجاءت بالتوكيد على صور متعددة فهناك : 

-١‏ ألفاظ تفيد التوكيد حيثما وقعت. مثل أن ولام الأبتداء ونوني التوكيد الثقيلة 
و لخفيقة . 

؟- ألفاظ تفيد التوكيد في مواطن دون أخرى. وهي الحروف الزائدة مثل: ماء ولاء 
والباء وإنء وذلك نحو قوله: #حَهَة إدَامَا جَآمُوهَاك [فصلت: ]٠١‏ ولاعَمًا كليل لصحن 


.)1١ /7( «المفصل» (1/5) وأنظر شرح أبن يعيش»‎ )1١( 
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معانى النحو 
تِمِينَ» [المؤمنون: ]4٠‏ ف (ما) هنا حرف زائد أفاد التوكيد ونحو «قَالمَامتَمَكَ أَلَاشَجْد4 
[الأعراف: ؟١]‏ ف (لا) هنا حرف كي أي بالف أن تسجد وهى تفيد التوكيد» 


0200 


ات ار 
مفعوال مطلق» :سواء كان فوكدا لمفيدر عامل نحو 8 وَكُلْمَ لَه مُوسَى تَحكُلِيمًا » 
[النساء: ]١75‏ أم كان مؤكداً لمضمون الجملة» وهو المؤكد لنفسه أو لغيره نحو # وما 


0[ ماه ع م4 


كاد لتذ نس أن كَمُوتَإ لبإ أ ككَبَامُوَلاً جَّلَا4 [آل عمران: ]١54‏ و (أنت أخي يقينا) . 


م 


ا 
م 


وقد يكون بصورة ظرف مؤكد لزمن عامله» نحو #سبَحَنٌ ألّذزى ى أسرئ بِعَبَدِو لتلا » 
[الإسراء : ]١‏ و(تكلم حينا) فإِنَ التكلم لا يكون إلا في حين . 

قلق كدرل على مدؤرة كباله عو (أفكل الذلاك ككافة) ابوط رن مندرا »* 

وقد يكون على صورة نعتا» نحو من الدابر لا يعود) أن كل أمس داب 


له ماخر م 


ولعيو ه« وِِدَانفِسَ في ألصور نفْحَة وبِحِدَة 4 [الحاقة : ]١‏ و(أقبل رجلان أثنان) . 
وقد يكون على صورة معطوف» نحو (هذا كذب وافتراء) و(هذا ضلال وغىّ). 


وقد يكون على صورة جار ومجرورء نحو قوله تعالى « فَحَرٌ فَحَرَ عليهم أَلسَّعَفٌ مِن 
فَوْقهِمر» [النحل:17] لأنّ السقف لا يكون إلآ فوقاء ونحو # ولا طجير يطِير يناعد # 


[الأنعام :8*] والطيران لا يكون إلا بالجناحين . 

وغير ذلك من الصور. 

5- ثم قد يكون بصورة تابع متجرد للتوكيد» وهو الذي يسميه بعضهم التوكيد 
00 كر مأ ذكرت مر في يابه الذي هو ألصق به. 


عرب ا ا ال لد 


(41 انظر «البرهان» (9/ 980). 


معانى النحو اا 


جاءت له بمؤكد واحدء وإذا أحتاج إلى أكثر جاءت له على قدر حاجة المخاطب إليه 


وقد تشفع ذلك بالقسم زيادة في التوكيدء فتقول (محمد سابق)» فإذا كان المخاطب في 
شك من ذلك قالت (إِنّ محمداً سابق): فإذا كان منكراً لهذا الخبرء جاءت باللام زيادة 
على إِنْء فتقول (إِنْ محمداً لسابق), وقد تأتي بالقسم مع كل ذلك فتقول (والله إِنْ 
محمداً لسابق)» جاء في (الإيضاح): «وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب 
أحد الامرين» فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة. 


فإِنْ كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد فيه 
أستغنى عن مؤكدات الحكم. كقولك (جاء زيد وعمرو ذاهب) فيتمكن في ذهنه 
لمصادفته إِيَاه خالياً. 


إن كان متصور الطرفين؛ متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخرء طالباً له حسن تقويته 
تمذكد كفو تلق (لرَيد عازفه) أو (إن يدا عارق 2 


وإِنْ كان حاكماً بخلافه. وجب توكيده بحسب الأنكار» فتقول (إني صادق) لمن ينكر 
صدقك. ولا يبالغ في إنكاره و(إني لصادق) لمن يبالغ في إنكاره»”" . 


وجاء في (الإنقان»): «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفهء كقوله تعالى 
حكانة تعن #رسل غيين. إذ كذيوا في المرة الأولى 8 إِنا يكم مُرْسَلوَنَ 4 [يس:4١]‏ 
فأكد بأنَ واسمية الجملة» وفي المرة الثانية «رَبَنا يعلد إِنَّ يي ليون 4 [يس:11] 
فأكد بالقسم و(إِنَ) واللام؛ واسمية الجملة» لمبالغة المخاطبين في الإنكار» حيث 
قالوا: «مآ أ لَاسملسَاوَمَآَزلَ عنمن تور إن مك4 [يس :0200]18. 
)0 "الإيضاح» )١18/١(‏ وانظر «البرهان» (؟/ )91-79٠‏ «ودلائل الإعجاز» (5847). 
(؟) «الإتقان في علوم القرآن» (؟/ 55). 
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معانى النحو 
أغراض التوكيد 

أ- التوكيد المعنوى . 

ب- التوكيد اللفظى . 

التوكيد المعنوي 

يعرف النحاة التوكيد المعنوي بأنه التابع الرافع أحتمال غير أرادة الظاهر”''. أو هو 
التابع الرافع أحتمال تقدير أضافة الى المتبوع» أل آزاكة الحضيوضن نما نظاهره العمره "3 

ويظهر من الحد أن للتوكيد المعنوي غرضين هما : 

-١‏ رفع أحتمال أرادة مضاف» أو بعبارة أخرى رفع أحتمال أرادة غير المذكور. 
فترفع هذا الإحتمال بذكر النفس والعين ومشتقاتهماء مضافين إلى ضمير المؤكد. 
ذلك كنا إذااقلك: (رقيف الشف هالمهر) هعد حمل أن المراد: رضى أبوها أو وكيلها 
أو ناخو ذللك: فإذا قلت (رضيت البنت نفسها بالمهر) فقد رفعت كل احتمال آخر عدا 
البنت» وكان المعنى أنَّ البنت هى التى رضيت بالمهرء فكلمة (نفس) هنا ازالت أحتمال 
ارادة غير المذكور وقررت أنْ المذكور هو المعنى بالحكم. ونحو (حد القاضي السارق) 
فهذا يحتمل أن غلام القاضي هو الذي حد السارق بأمر القاضيء فإذا قلت (حدَ القاضي 
نفسه السارق) فقد دلَ ذلك على أن القاضي هو الذي قام بالحدء وليس شخصاً آخرء 
قال ابن الناظم: «تقول (جاء زيد نفسه) فترفع بذكر النفس أحتمال كون الجائي رسول 
زيدل أو خبره أو نحو ذلك» ويصير به الكلام نصاً على ما هو الظاهر منه» وكذا اذا 
قلت: لقيت زيدًا عينه” "22 . 


)١(‏ «شرح الأشموني» وم 


(؟) «شرح ابن الناظم» (505). 
(9) «شرح الألفية) .)1١(‏ 
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معاني النحو 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني أن يظن السامع به تجوزاً في ذكر 
المنسوب إليه المعين» فربّما نسب الفعل الى الشيء» والمراد ما يتعلق بذكر المنسوب 
إليه كما تقول (قطع الأمير اللص) أي قطع غلامه بأمره. فيجب أذن أمَا تكرير لفظ 
المنسوب إليه نحو (ضرب زيد زيد) أي ضرب هو لامن يقوم مقامهء أو تكريره معنىء 
وذلك بالنفس والعين ومتصرفاتهما لاغ 7"», 
الفاظه: 


ذكرنا أن الفاظ هذا التوكيد هي (النفس) و(العين) ومشتقاتهما مضافة إلى ضمير المؤكد. 
ويستعمل في التثنية والجمع وزن (أفعل)» فتقول (حضرت البنتان أنفسهما) و(حضرت 
البنات أعينهن) و(حضر الطالبان أنفسهما أو أعينهما) و(حضر الطلاب أنفسهم أو أعينهم) . 

والمقصود بلفظ (النفس) و(العين) حقيقة الشئء”) ٠‏ جاء في (بدائع الفوائد) : «وأما 
النفس فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد»”" . 

«والعين : يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام العيان. 


وليست اللفظة على أصل موضوعهاء لأنْ أصلها أن يكون مصدراً وصفة لمن قامت 
به ثم عبر عن حقيقة الشيء ب (العين)؛ كما عبر عن الوحش ب (الصيد)» وإِنّما (الصيد) 
في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيدء ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس 
الباري سبحانه وتعالى» لأنّه نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم»9©. 


للك «شرح الرضي على الكافية» )831-75٠ /١(‏ وانظر اشرح شذور الذهب» (504-608), شرح 
أبن يعيش») (8/ .)5١-5٠١‏ 

ليق انظر «شرح عمدة الحافظ؛ (000). 

فرق «بدائع الفوائد» (5/5). 

(4:) «المصدر السابق» (؟5/١).‏ 


١5 


معاني النحو 
وشخصه وأصله والجمع (أعيان)» وعين كل شيء نفسه وحاضره وشاهدهء وفي 
اديت الو عين الويا أي ذاته ونفسه. ويقال: هو هو عينا وهو هو يعينه» وهذه أعيان 
دراهمك» ودراهمك باعيانها. . . ويقال: إن فلان لكريم عين الكرم» ولأ اطليت ثرا جد 


عين أي بعد 0000-6 


وإذا اجتمعت النفس والعين قدمت النفس على العين» فتقول (قدْم محمد نفسه عينه) 
وليس العكسء قالوا لأنّ الأصل في الاطلاق على الحقيقة هي النفس» والعين منقولة 
اليهاء (جاء في شرح الرضي على الكافية) : اوأما تقديم النفس على العين فلأنَّ النفس 
لفظ موضوع لماهيتها حقيقة ولفظ العين مستعار لها مجازاً من الجارحة المخصصة 
كالوجه في قوله تعالى : « كل سَيَءِ مَالِكُ لاو جَهَم» [القصص :88] أي ذاته»!” 


ويبدو أن لفظ (العين) أطلق تجوزاً على حقيقة الشيء» فأما أن يكون لفظ (العين) 
في الأصل مصدراً أطلق على (المّعين) أي المرئي وهو الذي تدركه العين كما ذكر ابن 
القيم ثم أتسع أستعمالها لغير المرئي فتقول (هو الربا بعينه) و(هو عين الحق) أو (الحق 
بعينه) و(هو عين الكذب) أو (الكذب بعينه»)» والربا والحق والكذب ونحوها مما 
لا يدرك بالعين. 

أو تكون في الأصل مستعارة من العين التي هي الجارحةء فأطلق الجزء على الذات 
كما 5 اي 07 3 الآن ؛ فيك لغتنا الدارجة 0 أخوك 1 0 بعينه) 
الذات» أو الحقيقة . 

ثم توسع في الإستعمال فأصبح التعبير يطلق على ماليس جارحة» وعلى أيّ حال فهي 
)١(‏ السان العرب» (عين). 

(0) اشرح الرضي على الكافية» (778/1). 


واو اال عم م اا 

ويبدو أن الرأي الثاني أرجح, إذ أن هناك نظيرًا لهذا الإستعمال في اللغات السامية 
الأخرى» فبعضها يستعمل «(الرأس) بمعنى الشخص. جاء في «(التطور النحوي) 
«وتقارب النفس فى العربية العين»ء وهى تضاف أكثر مما تبدل نحو (عين الأمر) وقد 

ويوجد فى سائر اللغات السامية أستماء أخر مرادفة لها.» نحو (الرأس) أو 6001 في 
السريانية ومعناها (الشخص”7». 

ولا نزال فى لغتنا الدارجة نستعمل الرأس للتوكيد» فتقول (رأيته برأسه) او (حتى 

وتختص (النفس) و(العين) بجواز جرهما بالباء الزائدة» زيادة في التوكيدء نحو (أقبل 

ويبدو أن هذه الباء ليست زائدة» بمعنى أن حذفها وذكرها سيّان» فليس قولنا (أقبل 
أخوك بنفسه) مثل (أقبل أخوك نفسه) وإِنّما تفيد الباء أن المؤكد فعل ذلك. وما كان 
متوقعاً منه أن يفعل» أو بعبارة أخرى أنها يؤتى بها للاهتمام الزائدء فقولك (أقبل أخوك 
بنفسه) معناه أقبل وما كان متوقعاً أن يقبل» أما لأنْ أخاك بمنزلة عالية لا تناسب مجيئه: 
أو لغير ذلك . 

ولا نزال نحن نستعمل هذه الباء» فنقول (ذهبت اليه بنفسي فلم يفعل) بمعنى أن هذا 
أقصى ما أستطيع أن أفعله» وتقول (كلمته انا بنفسي فرد كلامي). 

ومثله ما تقوله العامة (ذهبت اليه برجلي) وهو كناية عن الإهتمام الكثير بالشيء. 


؟- والغرض الثاني هو رفع أحتمال عدم ارادة الشمول» وذلك نحو أن تقول» 


.)44-948( "التطور النحوي»‎ )١( 
.)38/ /8( «شرح الأشموني»‎ 2)١17 /1( (؟) انظر «شرح عمدة الحافظ» (011), «الهمع»‎ 
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معاني التحو 
(أقبل الطلاب) فإِنَ هذا القول يحتمل أن المقبلين هم أكثر الطلاب» وليس فيه تنصيص 
على قصد العموم» والاحاطة» فإذا أردت التنصيص على قصد العمومء رفعت هذا 
الإحتمال فتقول: جاء الطلاب كلهم أو جميعهم» أو أجمعون؛ أو نحو ذلك فيفيد الاحاطة 
والكنيول: 

الفاظ هذا التوكيد: 


يؤكد لهذا الغرض بالالفاظ الدالة على العمومء وأشهرها هي : 


كل: 

وهو أسم يفيد الإستغراق والإحاطة بالأفراد والإجزاء. تقول (كلٌ ظالم مبغوض) 
فإنه يفيد استغراق أفراد الظالمين» قال تعالى: « كل أتري يا كلسب ره هِينئٌ» [الطور: ١؟]‏ 
فهذا أستغراق وأحاطة بجميع الأفراد.ء وتقول (كل البشر محاسب) فهذا أستغراق 
لافراد البشر. 

فإذا أضيفت إلى نكرة أفادت أستغراق كل فرد الجنس» وإذا أضيفت الى معرفة» 
فإنْ كانت المعرفة عامة أستغرقت كل الأفراد» كما فى قولنا (كل البشر محاسب) 
وإذا كانت معهودة أستغرقت كل الإفراد المعهودين» نحو لأقبل كل الطلاب) 
فهو أستغراق لطلاب مخصوصين. 

وقد تستغرق الإجزاء نحو قولك (أكلتٌ كلّ تفاحتك) أي كل اجزائهاء فإذا قلت 
(أكلت كل تفاحك) كان المعنى أنّك أكلت كل أفراده. 

جاء في (المغني) في هذه اللفظة «أسم موضوع لإستغراق أفراد المنكرء نحو # صل 
نفس ذَآنِقَةُ لوت » [آل عمران : 166] والمعرف المتجموع نعو ٠‏ كلهم َاتِيهِ يوم الْقيِلمَةٍ 
فَرّدّاك [مريم: 40] واجزاء المفرد نحو (كل زيد حسن) فإذا قلت (أكلت كل رغيف لزيد) 
كانت لعموم الأفراد» فإِنْ أضفت الرغيف إلى زيد صارت لعموم أجزاء فرد واحد”" . 


.)١199/1١( «المغنى»‎ )١( 


معائي اللجق شب ىب يس 793 

و(كل) تضاف الى التكرات والى المعارف» وقد تقطع عن الإضافة لفظًا وينوي معناها . 
فإذا أضيفت إلى نكرة روعي معناهاء إِنْ كان مؤنثاً أو مذكراً مفرداً أو غيره» تقول (كل 
رجل اهداني كتابًا) فعاد الضمير عليها مفرداً مذكراً و(كل امرأة أهدت قرطأ) فعاد الضمير 
عليها مفردًا مؤنثاء وتقول (كل رجلين ذهبا في طريق) و(كل فريق ذهبوا في واد) . 

جاء في (المغني): «وأعلم أنْ لفظ (كل) حكمه الأفراد والتذكير» وأنْ معناها بحسب 
ما تضاف إليه؛ فإنْ كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناهاء ولذلك جاء الضمير 
مفردًا مذكرًا في نحو 8 وَكُلَ مَنْءِ قَصَلُوهُ في الجر 4 [القمر: 57] ل وَبِكُنَ نكن ألرمنَهُ 
طَتِرءُ في عْقَهء ‏ [الإسراء: 1]. . . ومفردًا مؤنثاً في ؤلهقنالن 0ق ل خبويكا كن 
هيه 4 [المدثر:8؟]. ومجموعًا مذكرًا في قوله تعالى: « عل حِزْبٍ بمَا لديم فون 4 
اا 

وإذا أضيفت إلى معرفة فقالوا يصح مراعاة اللفظ والمعنى» فتقول (كل أخوتك 
ذاهب) والمعنى كل منهم ذاهب. و(كل أخوتك ذاهبون)؛ جاء في (المخصص). (إِنَ 
(كلا) لفظ واحد ومعناه جميع» ولهذا يحمل مرة على اللفظ ومرة على المعنى» فيقال 
كلهم ذاهب وكلهم ا 

وقيل بل لا يعود الضمير عليها من خبرها إلآّ مفرداً مذكرأ" ". 

فإن قطعت عن الإضافة لفظًا جاز مراعاة اللفظ والمعنى» قال تعالى: يُلءَامَيَ 
بش 4 [البقرة: 185] وقال: لكل كدب أَُملَ * [ق:14] وقال « كل لو فَنُونَ » 
01601 ] وماق ويل ى كنا كرض > 1م44 ] بفادرة مرواغة اإرنطة رك 
وجمع مراعاة لمعناها قال ابن هشام: «والصواب أن المقدر يكون مفردًا نكرة. 


.)١90/-1937/1( «المغني»‎ )١ 


(؟) «المخصص» ,)١71١/1١(‏ 
إفرة «المغني» .)١199/1(‏ 


١‏ جستج عجعج بس جب حب بستكت رمقاي الحو 
فيجب الأفراد كما لو صرح بالمفردء ويكون جمعًا معرفًا فيجب الجمع وإِنْ كانت 
المعرفة لو ذكرت لوجب الأفرادء ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهماء 
فالأول نحو لا حكن يَنْمَلُ ع نَاَي. 4 [الإسراء: 84] ا كُمَنْ امن 4 [التوبة:19] 
« لمعم صَلائَو ك4 [النور: ]5١‏ إذ التقدير كل أحد. 
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والثانى نحوز #3 كل لَمَُلِنبُونتَ4 [البقرة:5١1]‏ « كيف فبك َنْبَحُون» [الآنباءء ] 
ووم 2 1 
وظ وَكُ توه خرن [النمل : 417] « وَكلكاثوأطيلييت» [الأنفال: 4 5] أي كلهم)”" . 


وجاء في (بدائع الفوائد) أن الأخبار بالجمع معناه أنهم مجتمعون في الحدث. وإن 
الأفراد معناه أنَ كل واحد قام به على أنفراد» فإذا قلت (كلّ حضر) كان المعنى أن كل 
واحد منهم حضرء وإذا قلت (كلَّ حضروا) كان المعنى أَنّهم أجتمعوا في الحضورء وكذا 
إذا كانت مضافة لفظأ نحو (كلهم حضروا) و(كلهم حضر).» غير أنّه في الجملة الأولى. 
أي (كلهم حضروا) أفاد التعبير احتمال أجتماعهم في الحضورء وأحتمال حضورهم 
فرادى. بخلاف الثانية» فإنها تفيد حضور كل واحد منهم على رسله. جاء في (بدائع 
الفوائد): «(كل أخوتك ضربني) يقتضي أن أكل واحد منهم ضربكء» فلو قلت (كل 
أخوتك ضربوني) و(كل القوم جاؤوني) أحتمل ذلك» واحتمل أنْ يكونوا أجتمعوا في 
الضرب والمجيء. لأك أخبرت عن جملتهم بخبر واقع عن الجملة» بخلاف قولك 
(كل أخوتك جاءني) فإنّما هو إخبار عن كل واحد منهم. وإِنْ الأخبار بالمجيء عم مجيئهم . 

فتامل على هذا قوله تعالى: لا قُلَ كل يَمْملُعَلَ مك4 [الإسراء : 84] كيف أفرد 
الخبرء لأنه لم يرد أجتماعهم فيه» قال تعالى « كل لك كجخوت » [الأنبياء : 917] 
فجمع لما أراد الإجتماع في المجيء. ..ولا يرد على هذا قوله تعالى: # وَلْمٌ مَن في 
لتَمَوتٍ وَالْأرْضٍ كل م فَجِنونَ 4 [الروم:7؟] بل هو تحقيق له وشاهدء لأن القنوت 
هنا هو العبودية العامة التي يشترك فيها اهل السماوات والأرض» ولا يختص بها بعضهم 


)غ2( «المغني» .)5٠١/1١(‏ 


معاني النحو الى يبر يبيب 2 11 
عن بعض. . . وهذا بخلاف قوله تعالى # كل مَنْ علا و4 [الرحمن:57] أفرد لما لم 
0 و1 02 

ومما جاء مجموعاً لإجتماع الخبر» قوله تعالى: # وول ف فك يسْبَحورت* [يس : ]4١‏ 
وما أفرد لعدم اجتماع الخبرء قوله تعالى : ا كَدَبتَ له قوم توج واد وفِرَحَونُ ذو الاوناد وتمود 
55 اد ور سرع وى سا مم همس وه > لي سل جما رع سه ص سي 5-4 
كم لوط وَأَمْصَبُ لتَيْكَةَ أوْلَيِكَ الْأُحَرَابُ إن كل إِلَّا حَدَّبَ الْسْلَ فَحَنَّ عِقَابٍ * 
[ص:7١-5١]‏ فأفرد» لما لم يجتمعوا في التكذيب)7'"'. 

وذكروا مسألة أخرى في (كل) وهي أنها إذا وقعت في حيز النفي» أفادت ثبوت الفعل 
لبعض الأفرادء وإذا لم تقع في حيزه أقتضى النفي عن كل فردء فإذا قلت (لم يجيء كل 
الطلاب) كان معناه أنه جاء قسم منهم. وإذا قلت (كل الطلاب لم يجيء) كان المعنى أنه 

قبل: وقد يخرج عن هذا نحو قوله تعالى ا وَألَهُ ايحت كل كمَارٍ لم4 [البقرة: “117] 
وأجيب عن ذلكء. بأنَ ذلك حاصل إذا لم يدل دليل على خلافه» فإِنْ دل دليل كان 
بحسبه. جاء في (المغني): «قال البيانيون: إذا وقعت (كل) في حيز النفي كان النفي 
موجهًا الى الشمول خاصة. وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد.» كقولك (ما جاء 
كل القوم) و(لم آخذ كل الدراهم) وكل الدراهم لم آخذ. وقوله: 

ما كل رأى الفتى يدعو الى رشد 

وقوله: 
هنا ككل ما يتمد السرء نيتدركة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن 

وإِنْ وقع النفي في حيزهاء أقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام 
لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كل ذلك لم يكن. 


.)516-15١4/1( «بدائع الفوائد»‎ )1١( 


0 معاني النحو 
وقول أن التجم: ٠‏ 
نشد اصيك آم الخبار امت علي ذا كانه لمم اقضيم 
وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى : ل وَأَلَّهُ ايب كل مخْسَالِ ضَخْوْرِ # 

[الحديد : 7]. 


والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم. أنّما يعول عليها عند عدم المعارضء وهو هنا 
موجود إذ دل الدليل على تحريم الأختيال والفخر مطلقًا»”" . 

وهذا كله اذا لم تقع تأكيدًا. 

فإِنْ وقعت تأكيداً أضيفت لفظًا الى ضمير المؤكد. نحو (الطلاب كلهم حاضرون) 
فإذا كان المؤكد جنساً عاماء كان التوكيد يشمل كل افراد الجنسء. نحو(الخلق كلهم 
عيال الله) و(الناس كلهم ميتون)» واذا كان معهودًا كان يشمل كل اولئك الأفراد 
المعهودين نحو( حضر طلابٍ الصف كلهم). 

جاء في (بدائع الفوائد): «إنَ (كلاً) إذا تقدمت تقتضي الاحاطة بالجنسء» وإذا 
تأخرت وكانت توكيدًا اقتضت الاحاطة بالمؤكد خاصة» جنساً شائعاً كان أو معهودًا)!"' . 

وقد تقول: ما الفرق بينها إذا تقدمت. أو كانت مؤكدة» نحو (كل الطلاب حضر) أو 
(حضر الطلاب كلهم)؟ . 

والجواب هو أنها إذا تقدمت أفادت العموم ابتداء» ولم تدع احتمالاً لغير الاحاطة» 
واذا تأخرت وكانت مؤكدة أحتمل الكلام العموم وغيره» ثم جئت بما يرفع احتمال 
عدم العموم . 


000( «المغني» )5١1١-7٠١ /١(‏ وانظر «دلائل الإعجاز» )5١5(‏ وما بعدها. 
(؟) «بدائع الفوائد» .)5١7-51١17/1(‏ 


معاني النحو مم رب 7 11571717 

ثم أنها مع التقدم يمكن التعبير بها للدلالة على الإحاطة والشمول بصورة أوسع مما 
تقع مؤكدة» فإنها إذا وقعت مؤّكدة أفادت العموم في المعارف فقط» أما إذا تقدمت. 
فإنها تفيد العموم في النكرات والمعارف. مفردًا أو غيره مما لا يصح أن يقع مؤكداء 
وذلك نحو قوله تعالى ل كَل فين يما كَبَتْرَِينَةُ © [المدثر:8"] ولا يقال (نفس كلها بما 
كسبت رهينة)» وقال: ل كُدَمَرُ كُلَّ مَىْمِ بأَمرِرَيّبَا4 [الأحقاف: 10] ولا يقال (تدمر شيئا 
كله وقان: « + يَومَ بَأقِ حكُلُ نس َيِل عن نَنِيبَا4 [النحل: ]١١١‏ ولا يقال: (يوم 
تأتي نفس كلها). 

وحتى إذا قيل نحو ذلك على مذهب الكوفيين» فإنَ المعنى يختلف. فإنّه يصح على 
متاهسية الكؤقيق أن تقول (ضحك :قنهوًا كله) الآن الدكرة يدور" "راكع 'إذا كمف 
(كلاً) وقلت (صمت كل شهر) تغير المعنى» وأصبحت تفيد أستغراق الشهور. 


جميع : 
وهي مأخوذة من الإجتماع. وتستعمل لعدة معان: 


فقد تكون بمعنى مجتمع يوصف بها المفردء يقال (هو رجل جميع) بمعنى مجتمع 
الخَلق أي قوي» ورجل جميع السلاح أي مجتمع السلاح”"'. 


ويوصف بها الجمع فيقال (هؤلاء جميع) أي مجتمعونء قال تعالى 8 وَإَِا ميم 
حَدِردَ 4 [الشعراء:07] أي مجتمعون. وقال « أ بَعُولونَ ححنُ يم مسوم سَيبوم لمم 
لون لم4 [القمر 4 40-4] أى. مجتمعون» وقال: « ون ملَّلَنَاجيمٌَدََاحَصَرُونَ» 
[يس : 6"] ومعناها كلهم مجموعون؛. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «والمعنى أن 


كلهم محشورون مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة» وقيل محضرون معذبون. 


.)150-1١75 /1( انظر «شرح الأشموني» ("/ //7). «التصريح»‎ )١( 
(؟) انظر السان العرب» (جمع).‎ 


ا الا سس سح معاتي التحوق 


فإن قلت: كيف أخبر عن (كل) ب (جميع) ومعناهما واحد؟ . 


قلت: ليس بواحدء لأنَ (كلاً) يفيد معنى الإحاطة» وان لا يتفلت منهم أحدء 
والجميع معناه الإجتماع» وإِنْ الحشر يجمعهم» والجميع (فعيل) بمعنى (مفعول) يقال: 
حي جميع وجاؤا م 

وقال تعالى : « لترت عَِحكُم جْمَاح أن تَأصحُلُوا ميك أو أَمْيَانا» [النور: ]1١‏ أي 
مجتمعين أو متفرقين؛ وقال: 8 حَحْسَبمُرْ بجعا وَقَلُوجْهُرٌ سَّهَح4 [الحشر : ]١5‏ أي تحسبهم 
مجتمعين» وهم متفرقون. 

وأما (جميع) المضاف الى الضمير فتكون توكيداً بمعنى (كل) 00 الرجال 
جميعهم)؛ كان المعنى أقبلوا كلهم. وليس معناه أقبلوا مجتمعين» فقد يكونون 
مجتمعين أو متفرقين . 

فهناك فرق بين قولنا (أقبل الرجال جميعًا) و(أقبل الرجال جميعهم)؛ ف (أقبل الرجال 
جميعًا) تحتمل معنيين : 

الأول أنْ يكون معناه أقبلوا كلهم. وذلك نحو قوله تعالى: # وَنُويُا إِلَ أله جمِيكًا» 
[النور: ]”١‏ والمعنى توبوا كلكم. وليس معناه توبوا مجتمعين» وقوله: ‏ كُلَ يَتأنهًا 
ألنّاش إن رَسُولُ أله إِلتِحكُم جِيكًا 4 [الأعراف:158] أي كلكم» وليس معناه 

الثاني أكون ناه اقلا مشتضين كوو له عقاكل :ل اس تلبت جا أ 
تَأَحُوواجمِيعًاَوَ أَفْيَائًا» [النور: ]1١‏ تَمْقِلُي 47. 


0 0 
والخلاصة أنْ الفرق بين (جميع) إذا أتصلت بالضمير (جميعهم. جميعنا. ..) 


)١(‏ «الكشاف» (5؟/لالمه). 
(؟) انظر «كتاب سيبويه» .)189/1١(‏ 


معانى النحو !_((( سخ ع ا 2 2 ا 1201 
و(جميع) المفردة أن المتصلة به» لا تكون إلا توكيدًا بمعنى (كل). والمفردة قد تكون 


[الانعام : 5؟7] فهذا يحتمل معنيين : 

الاول:أذيكوة يمع (كل):فكوة المعى >:ويوم تتحكير هم كلهنم: 

وقد يراد المعنيان معاًء أي يحشرهم كلهم مجتمعين؛ فبعدوله إلى المفردة كسب 
المعنيين معاًء ولو قال (ويوم نحشرهم جميعهم) لأفاد معنى واحداً فقط . 

ف (جميع) المفردة أوسع أستعمالاً ومعنى من المضافة» إلا ترى أنّك لو قلت: 
المخلوقات ولو قلت (أكفني شر مخلوقاتك جميعه) لكان نص في الشرء ولو قلت 
(جميعها) لكان نصاً في المخلوقات . 

وهذا من أوجه الفرق بين (كل) و(جميع) فإِنَ (كلآ) تفيد العموم حيث وقعت» 

وفرقوا بين (كل) و(جميع) أيضاًء فقالوا: «أن (كل) تدل على كل فرد بطريق 
النصوصية» بخلاف (جميع) فإنّه يدل على كل الأفراد» وهو الذي يراد من قولهم: وإن 
(جميع) للعموم الأحاطي. 

وفرقت الحنفية بينهماء بأنَ (كل) تعم الأشياء على الأنفراد» و(جميع) تعمها على 
سبيل الأجتماع ومثلوا لذلك بقولهم: إِنْ القائد إذا قال لجنده: (من دخل هذا الحصن 
فله الف دينار) فدخل واحد أستحق الالف وان دخله جماعة لم يستحق أحد منهم شيئأء 
وإذا قال (كل من دخل هذا الحصن أولاً فله ألف دينار) فدخله واحد أستحق الألف وإِنَ 
دخله جماعة أستحق كل واحد منهم ألفاً. 


163 للم سس شخي يي سس سس ل سس ع سس ينان الكو 
وإذا قال لهم : (جميع من دخل هذا الحصن أولاً فله الف دينار) فدخله واحد أستحق 


الألف وان دخله جماعة أستحقوا الفآ فقسم بينهه”) 


أجمميع : 

وهي من لفظ (الإجتماع) أيضاً: ولها أستعمالات عدة: 

فقد تكون أسم تفضيل» نحو (رأيك أجمع للشمل) و(هذا الحد أجمع من غيره). 

وقد تكون صفة مشبهة بمعنى (مجتمع) على وزان (أَفْمَل) الذي مؤنثه (فعلاء» مثل 
حمر حمراء» فيقال : (أجمع جمعاء) و(أجمع). معناه ميجتمع ) ومعنى (جمعاء) 
مجتمعة فيقال فرع أجمعء وبهينة: جمعاءء- أى :مجسعة الخلق» جاء في (عمدة 
الحافظ): «وفي الحديث (كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء) أي مجتمعة الخَلقَ وعلى 
هذا يتخرج قول الراجز: 
يرمي عليها وهي فرعٌ أجمع وهي ثلاث اذرع واصبع 

ف (أجمع) هنا صفة ل (فرع) بمعنى مجتمع كما كانت (جمعاء) صفة لبهيمة»”'". 

وقد تكون من ألفاظ الأحاطة فتستعمل توكيدًا بمعنى (كل). تقول: جاء الرجال 
أجمعون ومعناها: جاءوا كلهمء وهذه ليست أسم تفضيل ولا صفة مشبهة. بل هي 
وصف مرتجل للتوكيد. 
التفضيل تأنيثه (فعلى) مثل كبرى وصغرى . 

ثم أن أسم التفضيل يضاف ويحلى ب (أل)» فيقال أحسنهم. والأحسن» وهذه لا 
200 أصول البزودي ج؟ ص4.» التوضيح (30/1). 
(؟١)‏ «عمدة الحافظ وعدة اللافظ» (هلاه) . 


و الع جبم ‏ لزر2 777 تست ب 1011 
الشهر أجمع) ولا تقول أجمعه. لانها هي معرفة''' من غير إضافة ولا حرف تعريف. 


ويدلك على أنها ليست صفة مشبهة, أنْ (أفعل فعلاء) لا يجمع جمع مذكر سالمآء 
بل تجمع على (فعل)» وهذه يجمع مذكرها جمع مذكر سالماء فيقال (أجمعون) قال 
تجائن > « فك التيكة سكاو اف الس تس بيجمع مؤتقها على (فعل) 
فيقال 20 أسم التفضيل نحو الكُبّر والصّمَرء ثم أن (أفعل فعلاء) نكرة 
000 

فهي صفة جمعت شيئًا من أسم التفضيل» وشيئًا من الصفة المشبهة» وتمحضت 
للتوكيد. 


فتأنيثها كالصفة المشبهة» وجمعها كاسم التفضيل. وتباعدت عنهما معأ بأنها لا 
تضاف ولا تعرّف ب (أل)» ولا يستعمل منها إل جمع المذكر السالم» فلا يقال الأجامع. 
كالأكابر والأصاغر» بل لا يقال إلآّ (أجمعون) . 


ويدلك على أنها صفة أنها لا تنصرف» ولو كانت أسماً غير وصف لا نصرفت مثل 
أرنب وأفعى . 

فهي إذن وصف استعمل للاحاطة» بمعنى (كل)»: والفرق بينهما أن (أجمع) من 
لفظ الجماعة» والمجموع والإجتماع» و(كلاٌ) للدلالة على كل فرد حتى تستغرق 
جميع الأفراد.ء فقولك (رضوا بذلك أجمعون) يفيد أنْ مجموعهم رضي بذلك» 
وأما قولك (رضوا بذلك كلهم) فيفيد أنَ أفرادهم رضوا بذلك» والنتيجة واحدة لأنه إذا 
رضي كل أفرادهم فقد رضي مجموعهم» ف (أجمع) تشير الى العموم ابتداءء و(كل) 
تشير الى الأفراد حتى تستغرقهم» و(كلهم أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة 


في التوكيد. 


200 انظر «كتاب سيبويه) (0/ه). (المقتضب») (0/ 3717 . 
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معانى النحو 
وقل قدي يعفن الفعاة إلى انهاثنين الانجاد قن الوم الركرن؟ مد قرلا 


(جاء الرجال أجمعون) جاءوا مجتمعين. 


ل 


5 7 رعو 2 007 
والحق انها لا تفيده. قال تعالى: 8 وَلَأَعْوِيَتَمَ أَمَهِينَ * [الحجر :9م( 
ومعناها (كلهم) وليس معناها (مجتمعين) . وقال « أوْلَيِكَ عَلِمْ لََنَهُ هه وَالْمََعِكَةَ لكايس 
لْمْمَعِبنَ 4 [البقرة: ]١7١‏ ومعناها (كلهم) وليس معناها مجتمعين. 


قال ابن يعيش : «واعلم أنه قد ذهب قوم الى أن في (أجمع) فائدة ليست في (كل) 
وذلك إِنّك اذا قلت (جاءني القوم كلهم)؛ جاز أنْ يجيئوك مجتمعين» ومفترقين» فإذا 
قلت (أجمعون) صارت حال القوم الإجتماع لا غيرء وذلك ليس بسديدء والصواب أن 
معناهما واحد من قبل أن أصل التأكيدء أعادة اللفظ وتكراره» وإِنّما كرهوا تواليهما بلفظ 
واحد» فأبدلوا من الثاني لفظاً يدل على معناف فجاءوا ب (كل) و(أجمع) ليدلوا بهما على 
معنى الأول. ولو كان في الثاني زيادة فائدة» لم يكن تأكيداًء لأنَ التأكيد تمكين معنى 
المؤكد. . . ومع هذا لو أريد معنى الإجتماع لوجب نصبه. لأنّه يكون حالاً لأن التقدير 
فعل ذلك في هذه الحال»”" . 


وظاهرٌ أن (أجمع) لا يفارقها معنى الاحاطة البتة» ولا تفيد غيره» أمّا اذا أحتمل 
الكلام الاتحاد في الوقتء أضافة إلى الأحاطة كما في قوله تعالى: #وَأَنْوٍ 
لحك بخمورت 4 (يوسف: 47] وقوله: « سبد المليكة حكُلّه لون » 
[الحجر: ١١‏ ] فهذا لا يستفاد من (أجمع) بل أن الكلام يحتمله» ولو لم تذكر (أجمع). 
ألا ترى أنه يجوز أنْ يكون هذا الإحتمال مع (كل) أيضا؟ . 


فإذا قلت (جاء أفراد الإسرة كلهم) أحتمل أنْ يكونوا جاؤا مجتمعين» وأحتمل غير 


.)9// /8( انظر «شرح الأشموني»‎ )١( 
. )8// /5( انظر اشرح الأشموني»‎ )١( 
. )7194/1( وانظر «شرح الرضي على الكافية»؛‎ »)1١/15( الشرح ابن يعيش»‎ )9( 


١8 


معانى النحو 
ذلك وكذلك بالنسبة للاية» فقد يحتمل أنهم سجدوا في وقت واحد. ولكن (أجمعون) 
لا تدل عليه ولا تفيده. بل الأمر كما ذكرنا آنفا في معنى (كل) و (أجمع). 

ويدلك على ذلك أيضا أنه يجوز أنْ تقول (يموت الناس كلهم أجمعون) وليس معناه 
أنهم يموتون في وقت واحد. 

فهي تختلف عن (جميع) فإِنْ جميعا قد تتجرد للدلالة على الإجتماع؛ فلا يراد بها 
معنى الإحاطة وأما هذه فلا تتجرد لهذا المعنى» ولا يفارقها معنى العموم والشمول. 

الأعداد من ثلاثة الى عشرة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدمها: 

تقول العرب (أقبل الرجال ثلاثتهم) و(رأيت الاولاد خمستهم) وفيها لغتان: لغة 
الحجاز. وهي النصب ولغة تميم وهي الأتباع» قال سيبويه: «هذا باب ما جعل من 
الإسماء مصدراً كالمضاف فى الباب الذي يليه) وذلك قولك (مررت به وحده) و(مررت 
بهم وحدهم) و(مررت برجلٍ وحده). 

ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز» (مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم) وكذلك إلى العشرة 
كما إذا قال (وحده) فإِنّما يريد مررت به فقط لم أجاوزه. 

وأمّا بنو تميم فيجرونه على الإسم الأول إِنْ كان جرًا فجرّاء وإنْ كان نصبًا فتصبّاء 
وإِنّْ كان رفعاً فرفعًا. 

وزعم الخليل أنْ الذين يجرون كأنهم يريدون أن يعموا كقولك: مررت بهم كلهم أي 
لم أدع منهم أحدا”" . 
وظاهر من كلام سيبويه أن النصب يكون على الحالية؛ والاتباع على التوكيد”" . 


. )19"9 /"( وانظر «المقتضب»‎ »)١1417//1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
. )577/١( «شرح الرضي»‎ 2)599/١( انظر «الهمع»‎ )5( 


كال 


معانى النحو 

ومع أنهما لغتان فمعنى النصب لا يطابق معنى الأتباع. فإنْ الإتباع يفيد الإحاطة 
والشمول» فإذا قلت (أقبل الرجال ثلاثتهم) بالرفع» كان المعنى: أقبلو كلهمء وذلك إذا 
كان العدد معلوماً. 
حال كونهم ثلائة, وقد يفيك النصب ما يفيذه الاتباع من شمول» فيكون من باب الحال 
المؤكدة كما تقول (أقبل الطلاب جميعهم وجميعا). 

وقد مر بنا فى (جميع) أن الإتباع يفيد الإحاطة والنتصب» يحتمل الإجتماع. ويحتمل 

فالإتباع يكون للدلالة على الإحاطة والشمول من غير نظر إلى أجتماعهم» أو عدمه 
والنصب يحتمل معنيي الإجتماع والإحاطة. 

قال الرضى: «وهذه الإسماء الثمانية (يعنى من الثلاثة الى العشرة) إذا أضيفت الى 
ضمير ماء تقدم منصوبة عند أهل الحجاز على الحال» لوقوعها موقع النكرة» أي 
(مجتمعين في المجيء) وبنو تميم يتبعونها ما قبلها في الإعراب على أنها توكيد»"''. 

وقال: «وبعضها يستعمل مرة تابعاً على التأكيد» ومرة حالاً» وذلك من الثلاثة فما 
فوقها كما مر في باب الحال». نحو: (جاءني القوم ثلاثتهم) و(جاءووني ثلاثتهم). 

ولا يؤكد ب (ثلاثة) وأخواتها إل بعد أن يعرف المخاطب كمية العددء قبل ذكر لفظ 
التأكيد وإلآ لم يكن توكيدًا بخلاف الوصف, في نحو: جاءني ال ل 

والظاهر أن تميم تريد بهذا الإستعمال الدلالة على الإحاطة» مثل (كل) و(أجمع) من 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)51١/١(‏ 
هم اشرح الرضي على الكافية» /١1(‏ 055 . 


١١ 


معانى النحو 

وأما الحجازيون فيستعملونه حالاً مؤكدة» مثل (كافة)» و(قاطبة) في قولنا (أقبل أهل 
البلد كافة) . 

واذا أريدت الدلالة على أجتماع العدد. فلا 55 من نصبه) ولا د يصح الاتباع لانه 
سيكون حالاً والحالة هذه. 

التوكيد اللفظي 

ويكون باعادة اللفظ الأول أو تقويته بمرادفه معنى”'". وقد يؤتى بموازنة مع اتفاقهما 
في الحرف الأخير ويسمى أتباعا”"" . 

فمن أعادة اللفظط الأول اقولنا (أقبل محمد محمد) و(أقبل أقبل محمد) ويحتمل أن 
يكون منه قوله تعالى 38 ِذَامكتٍ الْأَرْضٌ 46555 [الفجر : .]7١‏ 

ومن تقويته بمرادفه معنى »2 قولنا (جاء قدم محمد) ومنه قوله تعالى : فْجَاجا سيلا » 
[الأنبياء: ]"١‏ لأن الفجاج هي السبلء وقوله: #وَعَريِيبُ سُودٌ © [فاطر :7077" لأن 
معنى (غرابيب) سودء ومفردها غربيب» أي أسود فكأنّه قال: سود سود. 

ومن الإتيان بموازنة لفظأ قولهم : جائع نائع» عطشان نطشان» حسن بسن»؛ ويسمى 
أتباعا سواء كان للكلمة المتبعة معنى أم لم يكن”؟. 

جاء في (تأويل مشكل القرآن): «وربما جاءت الصفة فارادوا توكيدهاء واستوحشوا 
من أعادتها ثأنية » لانها كلمة واحدة» قخر بز قيا نح نا" : ثم أتبعوا الأولى كقولهم: 
عطشان نطشان» كرهوا أنْ يقولوا: عطشان عطشان.ء فأبدلوا من العين نوناء وكذلك 
قولهم: حسن بسن كرهوا أنْ يقولوا: حسن حسن, فأبدلوا من الحاء باء» وشيطان ليطان 
ف انبا له كقير 7 
000 شرح الألفية لأبن الناظم» .)51١(‏ «الهمع» (5؟/ :)١50‏ «شرح الإشموني' (7/ .)8١‏ 
(؟) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 2775, «فمّه اللغة للثعالبي» (057). 
(*) انظر «البرهان» (؟/ 7586). ١‏ 


(4:) انظر شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 0730 . 
(5) «تأويل مشكل القرآن» (187). 


١ 


معانى النحو 

وجاء في (فقه اللغة) للثعالبي: «وهو- أي الإتباع- من سنن العرب» وذلك أن تتبع 
الكلمة الكلمة على وزنها ورويها إشباعا وتوكيداً كقولهم: جائع نائع»ء وساغب لأعب 
وعطشان نطغان127. 

وهذا التوكيد أي التوكيد اللفظي أوسع أستعمالاً من التوكيد المعنوي» لأنه يكون في 
الإسماء النكرات والمعارف. ويكون فى الأفعال» والحروف» والجملء. بخلاف التوكيد 
المعنوي» فإنّه يكون في الأسماء المعارف فقط. تقول (قتل قتل رجل) و(هرب سجين 
سجين) و(أقبل محمد محمد) و(أنّمكيذا أن مصديدا مسافر) و(آن تحمد] تان أن مهدا 
فاز)ء وفي الحديث (والله لأغزون قريشا) ثلاث مرات”" . 

وقد تقترن الجملة المؤكدة بعاطف. نحو: (والله ثم والله) ونحو قوله تعالى: 8لا 
عَسَبِنَّ اين يفون يمآ نوأ وَجِيُونَ أن يحْمَدُوأ مالم علدا حْسَبَتم يسَفَارَوَ ين ألعَدَابٍ 
وَكَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ4 [آل عمران: 188] فقوله (فلا تحسبنهم) توكيد لقوله (لا تحسبن)”". 
ضربت زيدا) لتوهم أن الضرب تكرر منك مرتين» تراخت أحداهما عن الأخرى» 
والغرض انه لم يقع منك إلآّ مرة واحدة»”*'. 

الغرض من هذا التوكيد: 

أهم أغراض التوكيد اللفظي هي : 

اد إن يدفع المتكلم ضرر غفلة السامع أو عدم الأصغاء: فإذا ظن المتكلم أن 
السامع غافل عن سماع اللفظ. فلابد من أنْ يكرر له اللفظ ليدفع هذا الضررء ولا ينفع 
هنا التوكيد المعنوي. فإذا قلت (أقبل محمد) وكان المتكلم غافلاً من سماع لفظة 
(محمد). أو لم يكن مصغياً فلا ينفع أن تقول (نفسه) أو عينه» لأنه لم يسمع الكلمة 
المؤكدة نفسهاء فلابد من أن تعيد له اللفظة ليسمعها. 
)1١(‏ افقه اللغة» (855). 
(؟) «شرح الأشموني؟ .)8١/9(‏ 


(*) انظر «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 570), «شرح ابن الناظم» .)1١١(‏ 
(:) “شرح الإشموني» .)85-8١/9(‏ 


١07 


معاني النحو 

-١‏ أن يدفع عن السامع ظنه بالمتكلم الغلط: فإذا كان المتكلم ظن أنْ السامع 
يعتقد أنّ المتكلم قد غلط في ذكر اللفظء فقد ذكر (خالداً) مثلا وهو يريد (محمدًا) فلابذ 
من أنْ يكرر اللفظ ليزيل هذا الظن من ذهن السامع. ولا ينفع هنا التوكيد المعنوي أيضاء 
وذلك كما إذا قلت لمحدثك (زارنا خالد الليلة) ثم سبق الى ظنك أن المخاطب يعتقد 
أنّك غلطت في ذكر خالدء وأنك تعني (محمدًا) لأسباب كأنْ يظن أن خالداً لا يزورك» 
أو هو غير موجود في البلدء أو نحو ذلكء فلابد لرفع هذا الوهم من التكرار اللفظي . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فإذا قصد المتكلم أحد هذين الإمرين فلابذ 
أنْ يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه» أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيهء ري 
لفظياً نحو (ضرب زيد زيد) و(ضرب ضرب زيد) ولا ينجع ههنا التكير المعنوي. لأنك 
لو قلت (ضرب زيد نفسه) فربما ظن بك أنك أردت (ضرب عمرو) فقلت (نفسه) بناء 
على أن المذكور (عمرو). 


وكذا إِنْ ظننت به الغفلة عن سماع لفظ (زيد)» فقولك (نفسه) لا ينفعك» وربّما يكرر 
غير المنسوب والمنسوب إليه» لظتك غفلة السامع. أو لرفع ظنه بك الغلطء. أما في 
الحرف نحو(أن أن زيدًا قائم) أو في الجملة نحو قوله تعالى : #وَنَّممَ لمر مسر إِنَمَمَ اشر 
م4 [الشرح : ه-2"”]1». 


وليس من ذلك ما ذكره الرضي في قوله تعالى: ِنَم افر مثا إِنَمَمَ ار يسما © 
[الأنشراح: 5.4] إذ لا يريد الله ا من التكرير رفع غفلة السامع» ولا دفع ظن 
الغلط عن نفسه. تعالى الله عن ذلك» وإِنّما هو لتقوية الحكم وتمكينه في نفوس 
المؤمنين وتطمينهم به. 

*- الغرض الثالث أن يدفع المتكلم ظن التجوز: فقد يذكر المتكلم حكما فيظن 
السامع أن المتكلم لم يقصد الحكم حقيقة؛ “واتها ازائه تجوز ومالعة-فكرن اللفظ 


.)71١ /١( «شرح الرضي على الكافية؛‎ )١( 


١6: 


معانى النحو 
لازالة هذا الظن» وليثبت في ذهنه أن الحكم كما ذكر ليس فيه تجوزء وذلك كما إذا 
قلت (عدا الأمير) فربما ظن السامع أن الإمير مشى سريعاً» فسميته عدوًا فلابدَ فى نحو 
هذا من ازالة التجوز بتكرير اللفظ» أو بالمجيء بالمصدرء فتقول (عدا عدا الأمير) أو 
(عدا الأمير عدواً). جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والغرض الثالث أن يدفع 
المتكلم عن نفسه ظن السامع به تجوز وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها أن يظن به تجوز في ذكر المنسوب. فربما تنسب الفعل الى الشىء مجاز) 
وأنت تريد المبالغة» لا أن عين ذلك الفعل منسوب إليه» كما تقول (قتل زيد) وأنت تريد 
(ضرب ضرباً شديدًا)» أو تقول (هذا باطل)؛ وأنت تريد (غير كامل)» فيجب أيضا تكرير 
اللفظ حتى لا يبقى شك في كونه حقيقة» نحو قوله عليه السلام : (أيَما أمرأة نتكحت بغير 
أذن وليها فتكاحها باطل باطل باطل)7' . 

4- وقد تكون المقصود تقوية الحكم وتمكينه في ذهن السامع وقليه كما في قوله 


زوج ا م لدمدمكوى وعرم 4 


تعالى < يدح انر ته ري اتر ا 


5- وقد يكون للتهويل والتعظيم وذلك نحو قوله تعالى : 9 وما أَدرسك مَايوم لين مم مآ 
درك ما بوْمُ لزي » [الأنفطار: ]١186 ١17‏ فقد كرر الآية لتهويل ذلك اليوم» وتفخيمه 
ومثله « كَلَاسَوْفَ تَمْلَمُونَ نّْمَ كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ4 [التكائر : 0 5]. ومنه قوله (يك) : (الا 
أخب ركم باكبر الكبائر) فعد من ذلك الشرك بالله وعقوق الوالدين» قال الراوي: وكان 
متكنًا فجلس فقال: (ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور) وظل يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت أو كما قال فهذا التكرار قصد به تفظيع أمر شهادة الزور. 

كك ثم إذا طال الكلام وخشي المتكلم على السامع نسيان اوائل الكلام كرر له 
اللفظ ليجعل ذلك اللفظ قائما في نفسه متمكمًا من ذهنهء لثلا ينسيه ذلك طول الكلام» 
وذلك نحو قولك (لا تظن انني إذا ذهبت الى قوم في امر وردوني رداً غير جميل» 


(1) «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 755). 


١6 


معاني النحو 
لا نظن أنني عائد اليهم) فكررت ١لا‏ تظن أنني) خوفا على السامع من أنْ ينسى أول 
الكلام» ولذا يحسن إذا طال الكلام توكيد أوله توكيداً لفظيّاء لتمكين الحكم في ذهنه 
وعدم فترره عنه قال تعالى : ظط لد أكَْ ا متم سد آنا وَعطمًا أن مت * 
[المؤمنون: 70]. فأكد (أنكم) لما طال الكلام لتقويته في ذهن السامعين. 


5 - هه 4 سح بل 2 - ع2 00 مر 8 01 2 اي 2 
وقال : # لا ححْسَبنَ لذن يفرحون يما أنوأ وَّححِيُونَ أن محمد وأ ما لم يفعلوا فلا حَحْسَيْتَّهُم بِمَفَارَوَ 


5-0 


لام ء ماس © دعرو 5 


من الْمَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اليد » [آل عمران: ]١184‏ فأكد (لا تحسبن) بقوله (فلا تحسبنهم) 
لأنَ الكلام قد طال وأراد تمكين الحكم وتقريره في اذهان المخاطبين» والله أعلم . 


توكيد الفعل بالنون 
يؤكد الفعل المضارع. وفعل الامرء بنوني التوكيد الثقيلة» والخفيفة» نحو: (لأقومن 
بواجبي) و(لأقومَنْ بواجبي) قال تعالى : # لنْبدَنَ ف أَلْطَمَةٍ» [الهمزة: 4] وقال: 8« لَتَمَما 
بصي [العلق: .]١5‏ ويدل على أنهما حرفا توكيد أنه يجاب بهما القسم» قال تعالى: 
« تَاهَهِلتسسَنَ عَما كُسْمْ تَفْموْقَ» [النحل :57]. 


ويبدو أن النون حرف يؤكد الإسماء والأفعال» غير أنّها تدخل في أول الإسم. آخر 
الفعل ف (أنَ) هي نون ثقيلة مسبوقة بالهمزة» ولما كانت تدخل في أول الإسم» بدئت 
بهمزة توصّلاً الى النطق بالساكن» وجعلت الهمزة من بناء الكلمة. 

وهناك تشابه بين (أنْ) والنون» فكلتاهما حرف توكيد» غير أن إحداهما تؤكد الأسماء 
والأخرى تؤكد الأفعال» وكلتاهما ثقيلة وخفيفة» وكلتاهما تدخل الفتح على ما دخلت 
عليه ف (أنْ) تدخل على الأسماء وتنصبهاء والنون تدخل على الفعل وتبنيه على الفتح. 
تقول (أنْ محمداً ليسافرن)» وكلتاهما يجاب بها القسم في الإثبات» تقول: (والله 
لأذهبن) و(والله إني لمعكم) قال تعالى: « وَبَائََ لَأكيدَنَ أَصَمَكرٌ 4 [الانبياء: /01] 


ذه لود ا له رس 


5 سس ل سس سام م 2 يس 7 - 
وقال: # فورب المماء وَالأرض إِنَم لَحقَ مَمْلَ مآ أَتَكمَ لَنطِمُوتَ» [الذاريات: 1737 . 


١65 


معانى النحو 

وتلزم النون الفعل إذا كان جوايًا لقسم مثبثًا مستقبلاً. غير مفصول عن لامه 
بفاصل''» نحو (ولله لأسعينَ في الخير) قال تعالى: لَرَيْكَ لَحَشْرَتَهُم » 
[مريم :18]. 


وذكر الخليل أن الثقيلة آكد من الخفيفة. جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أنهما 
توكيد كما التي تكون فصلاً. فاذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكدء وإذا جئت بالثقيلة فأنت 
أشد توكيدا""'"'. ذلك لأنّ تكرير النون بمنزلة تكرير التأكيد”". وقد أجتمعتا في قوله 
تعالى : «وَلِين لَّم يِفعلَ مَآءَامُرُم حكن ود ُونَامَنَ ألصَّدِغْرنَ4 [يوسف: 7] فجاء بالثقيلة 
في قوله « لِمْنْجَئَنَ 4 [يوسف:77] . وبالخفيفة في قوله #وَلَبَكْونَا يَنّ ألصَعرنَ * 
[يوسف: 7”7] قالوا لأن «أمرأة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من كونه صاغرا)', 
فأكدت السجن لذلك بالثقيلة بخلاف الصّغار. 

ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال.» فلا تدخل على فعل للحال قال تعالى: 
١‏ لَدْخْلْنَ آلْمَسْيِدَ ألْحَرَامٌ إن سَآه أَّهُ ءإمنيت > [الفتح : /7]» فإذا كان الفعل للحال لم 
تدخل عليه النون نحو (والله لأحسبك كاذيا). 


جاء في (الكتاب): «وان كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام وذلك 
قولك والله لفعلت. . . فالنون لا تدخل على فعل قد وقع وانما تدخل على غير الواجب»””'. 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «إعلم أن هاتين النونين الشديدة والخفيفة» من حروف 
المعاني» والمراد بهما التأكيد. ولا تدخلان إلآ على الأفعال المستقبلة» خاصة؛ وتؤثران 
فيها تأثيرين: تأثيراً في لفظها وتأثيراً في معناهاء فتأثير اللفظ أخراج الفعل الى البناء» 


)001 «شرح الأشموني» 1/0 «التصريح» »)7١7/1(‏ «اشرح ابن الناظم» (5017). 
(؟) «كتاب سيبويه» »)١44/5(‏ وانظر «شرح الأشموني» (717/5). 

زفرة الشرح أبن يعيش» (32//94) , 

(4) احاشية الصبان» (/ )5١7‏ وانظر «التصريح» (5037/5). 

(69) «كتاب سيبويه» .)5014/1١(‏ 


معاتى اللحى + لاا ل #### ست 781377 
بعد أن كان معربّاء وتأثير المعنى اخلاص الفعل للأستقبال. بعد أنْ كان يصلح 
لهما»'؟. «إذ لو قلت (إنَّ زيداً ليقوم) جاز أنْ يكون للحال والأستقبال» بمنزلة مالا لام 
فيه» فإذا قلت (إِنَ زيداً ليقومن) كان هذا جواب قسم والمراد الأستقبال لا غير)"”"". 

وهذه النون كثيرًا ما تدخل على الشرط المسبوق ب (ما) الزائدة» ولا سيما شرط (إِنْ) 
نحو قوله تعالى: # وَإِمّا تَحَاهَتََ من هَوْرٍ حْبَائٌَ كَأَئِذْ إلَيْهِمْ عَلَ سوه © [الأنفال: 08] 
وقوله: #وَإِمًاترِضَنَ عنم َه يَحمََ ين رَيْكَ وها فل لَهُمْ قلا مسُورًا 4 [الإسراء :146] 
وذلك لآن (ما) للتوكيد فجيء بالنون التى هى للتاكيد أيضا ولذلك قالوا أن دخولها هنا 
وريب الو الع 0 ولم ترد في القرآن الكريم إلآّ مؤكدة. 
وذلك لأنهم شبّهوا (ما) باللام التي في (لتفعلن) لمّا وقع التوكيد قبل الفعل» الزموا النون 
آخره. كما الزموا هذه اللام وإنْ شئت لم تقحم النون. كما أنك إِنْ شئت لم تجيء بهاء 
فأمًا اللام فهي لازمة في اليمين» فشبهوا (ما) هذه إذ جاءت توكيداً قبل الفعل بهذه اللام 
التي جاءت لأثبات النون فمن ذلك قولهم: إِمَا تأتني آنك)”*'. 

فذكر أن (ما) شبيهة بلام القسم في التوكيد. 

وتدخل كثيرًا أيضاً على الطلب. كالامر والنهي والاستفهام والتمني» وما الى 
ذلك .””' قال تعالى : ما تَكُوينَِنَ ألْممَكَرِيَ4 [البقرة: 541 .]١‏ 


وهل يمنعتي ارتيادي البلا دمن حذر المسوت أن تجايتين 


)01( شرح ابن يعيش؟ (7//9) وانظر الشرح ابن الناظم» (5015-561). 
() «شرح ابن يعيش» (079/9). 

.)5١5/5( «التصريح»‎ )96( 

(5) «كتاب سيبويه» .)1١877/5(‏ 

(5) انظر «التصريح» ))75١5/7(‏ «شرح الأشموني» )1١7/9(‏ وما بعدها. 


تسب جك ادال الفكر 
القسم 
الغرض من القسم توكيد الكلام وتقويته''2. فإذا أقسمت على شيء فقد أكذته. 
ويطلق على القسم اليمين والحلف أيضاًء ولفظهما يفيد معنى القوة. 
فاليمين: من معانيه القوة والقدرة. جاء في (لسان العربس): «واليمين القوة والقدرة 
وفي التنزيل العزيز 8 لَقََذَمْه ألبَنٍ4 [الحاقة : 48]. 
قال الزجاج: أي بالقدرة»”"". 


فلعل اليمين التي هي القسم أخذت من هذا المعنى. لأنها تقوية للكلام» وقيل بل 
«سميت اليمين يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل إمرىءٍ منهم يمينه على يمين 
صاحبه . . . وقال بعضهم : قيل للحلف يمين باسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم. إذا 
حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا»"' . 


وفي هذا المعنى أيضاً معنى القوة» لأنّ يمين الأنسان أقوى من شماله. 

الحلف: وأما الحلف فلا يخلو معناه من القوة أيضاء فمن هذه المادة اللغوية 
نفسها (الجلف) بالكسر وهو «العهد يكون بين القومء وقد حالفه أي عاهدى 
وتحالفوا أي تعاهدوا. . . قال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتبناغة و الكتفاق7: 

فالمعاقدة» والمعاهدة» والمحالفة قوة ولا شك. ولعل الحلف الذي هو القسم 
مأخوذ من هذا المعنى لأنه تقوية للكلام . 

وقيل بل المحالفة التى هى المعاهدة مأخوذة من (الحلف) الذي هو (اليمين)؛ 


.)99 /9( «شرح ابن يعيش»‎ »)5015/1١( انظر ١كتاب سيبويه»‎ )1١( 
(؟) السان العرب» (يمن).‎ 
«السان العرب» (يمن).‎ )9( 
«لسان العرب» (حلف).‎ )4( 


مقافي اللصى ٠---سااسسمما‏ ىا 104 
فقد قال الليث: «حالف فلان فلانّا فهو حليفه» وبينهما حلف. لأنّهما تحالفا بالأيمان» 
أنْ يكون أمرهما واحدًا بالوفاء. فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر 
والقبائل» صار كل شيء لزم شيئا فلم يفارقه» فهو حليفه حتى يقال: فلان حليف الجود 
وفلان حليف الأكثار وفلان حليف الإقلال)7'' . 

وجاء فى (أساس البلاغة): «حلف بالله على كذا حلمقًا. . . وحالفه على كذا وتحالفوا 
وهو حليف الندى» وحليف السهر)”". 

فجعل الحلف بالله هو المعنى الأول ونقل منه معنى الحلف الذي هو العهد 
والمحالفة ونحوها. 

وأيأ كان الأمرء ففى الحلف معنى التقوية» إذ كل شىء يدخله الحلف يكون قوة له. 

وكذلك القسمء. فمن أشتقاقه ما يعطي بمعنى معنى القوة» فالقسم بفتح فسكون هو 
«أن يقع في قلبك الشيء» فتظنه ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة»”" . 

وأما لفظ (القسم) فيدل على أن أصله من (القسْم) وهو النصيب» وذلك أن الشخص 
كان يحلف على قسمه. أي نصيبه فيأخذهء فكان القسم بادىء بدء يستعمل في الحلف 
على النصيب خاصة, ثم عم أستعماله في كل موضع والله أعلم. 

جاء في (لسان العرب): «وأقسمت حلفت وأصله من القسامة. . . والقسامة الذين 
يحلفون على حقهم ويأخذون. . . والقسامة الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون»”*. 
)1١(‏ «لسان العرب» (حلف). 
(؟) «أساس البلاغة» (حلف) .)١197/191(‏ 


فيه «القاموس المحيط» (قسم) .)١155/5(‏ 
(4:) «لسان العرب» (قسم). 


ف الكت يريت ا ا ا ا 1 سك اه معانى النحو 
وقيل أن كل قسم ورد في القرآن الكريم بلفظ (الحلف) ففيه معنى الحنث أو الحلف 
الكاذب والأمر كما ذكرء قال تعالى: 9 وَلِكَ كَمَرَةُ أَيْمِيَكُمْ دا حَلَفْسّمَ4 [المائدة: 84] 
وهو في حنث اليمين. وقال: « وَيْلِمُونَ عل ْكِب وهم يَعلمُون4 [المجادلة : ١5‏ ] وقال: 
« وَلِنِسَإنْ ردنا إلَاآلْحْسَي هيمد نَع لَكَذيرت؟ [التوبة:١1].‏ 
وأما القسم. فهو عام أستعمله القرآن في الكذب والصدقء, قال تعالى على لسان 
أبليس 8 وَفَاسَمَهُمَآ إن لَكْنا لَمِنَ ألتّصِحِيت4 [الأعراف: ]1١‏ وهو كذبء وقال: # أُوَلَمْ 


1 ار 


ل يه فسَعْشُم يَن قل مَالَحكُم ين رَوَال© [إبراهيم 44]ء وقال: 9 # وَأَقسموا الله 


يت ع 


د انيم أن تمي لفو ثل سخا طاعة مَتروقة 4 [النوؤ :7 ]. 
وهذا كله حنث وكذب. 

وأما ما ورد في غير ذلك فنحو قوله تعالى: « © هلآ أَقممْ مقع الُجُور <2 وَإِنَ 
عمد لَوَتَعَلَمُونَ عَظي ك4 [الواقعة : 75-9/6] . 

وقال: « ذلا ميم رب الْسَرقٍ وَللْمَرِبٍ إِذَالقدرُوت» [المعارج: ٠‏ 5]. 


أنواع القسم 
القسم نوعان: 


5 ظاهر أو صريح : ااويستدل عليه بحرف القسمء مثل قوله تعالى : والسماءِ ذَّاتِ 
لبك ني لبى قَول م4 [الذاريات : 817] أو يستدل عليه بفعل القسم كقول الشاعر : 


وأقسم لا أنساك ما ذرَ شارق وما هب آل في ملمعة قفر 
ماب سد « وَأَهْسَمُوا بأ جَهَدَ أَيَمَنِمٌ لين 
م 4 [الأنعام: .]٠١9‏ 
ا 00 السناكان اند درا كقرله امو الس 


وى الي تقس بستحي سس بحت 111 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي(" 
أَنْوِْكُمٌ وَأَنْرحكُمْ # [آل عمران:187] ونحو لين 4 
[الحشر : ؟١]‏ وقوله: #وَلْقَدْصَدَفَحكُمْ ألَّدُ وَعَدَهُ:4 [آل عمران: 1957]. 

جاء في (الكتاب) : «وسألته [يعنى الخليل] عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس 
قبلها ما يحلف بهء فقال: إنما جاءت على نية اليمين» وإِنْ لم يتكلم بالمحلوف به" . 

أو دل عليه المعنى. نحو 8 وَإِنِيتَكَْ إلاوَارِئها» [مريم: 20]901 . 

وكقولهم: (علم الله) و(شهد الله) و(عمرك الله) و(عاهدت الله) لأفعلن و (عليَّ عهد 
الله لافعلد )9 . 


أشهر أحرف القسم: الواو والباء والتاء واللام. 


الواو: وهي أكثرهن أستعمالاً في القسم””'. وهي والتاء تختصان به من بين 


ولا يذكر فعل القسم معها فلا يقال: أقسم والله. ولا تدخل على الضمير فلا يقال: 


.75٠9 أساليب القسم في اللغة العربية- كاظم فتحي الراوي 077-77 وأنظر الكليات لأبي البقاء‎ )١( 

.)58-75( «الكيات لأبي البقاء؛ (590)؛ أساليب القسم في اللغة العربية»‎ )١( 

فرق «كتاب سيبويه) (106/1). 

(4:) انظر «كتاب سيبويه'» )١41//5(‏ «الهمع؟ (؟/11 -450, «شرح الرضي على الكافية» 
الا ). 

(5) «كتاب سيبويه» .)١57/7(‏ 


() أنظر «الرضي على الكافية» (9/ 900" . 


0657 لس لس سس سس سس سس- عفعاتي التحق 
وتدخل على كل مقسم به: قال تعالى: لكوتي ضير :5-1]ء وقال: 


مس مره 


00 َكَل إِدَايَنَى» [الليل ١:‏ ]ولا تختص بلفظ الله تعالى . 

الباء: ويجوز 0 فعل القسم معها وحذفهء تقول: أقسم بالله لأقولن الصدق» قال 
تعالى: « # ملآ أَفَِمْ فم يمَوَيقع الوم وَإِنَهُ لقسَهُ لو تَلمُونَ عَِيمٌ إِنَمَ لقان كم 4 
[الواقعة : هلا-لالا]. < « وأقتتوابائر جفد تكن إن رن ينينة» [التور+ 81 ]: 

وتقول: (بالله لأقولن الصدق). قال تعالى: « فَعزَيِكَ ليه لحون» [ص : 87]. 

بربك هل ضممت إليك ليلى 

وتدخل على الظاهر والمضمرء فتقول: «بالله عليك أفعل هذا ولا تفعل هذا) و(هل 
فعلت هذا؟) و(إلا فعلت هذا). ولا يجوز ذلك في غيرهاء فلا تقول: (والله أفعل هذا أو 
لاتفعل هذا أو هل فعلت هذا). 

جاء في (الهمع) : «لإختص بها [أي باء القسم] الطلب والاستعطاف. فلا يقسم فيهما 

القاء: وتكاد تختص بلفظ الله تعالى» ولم ترد في القرآن الكريم إلآّ معه. قال تعالى : 
« وَتَآيََ للُكيدَنَ لَبْتَمَرْ » [الأنبياء:لاه]. وقال: 8 كَشَّه إن كدت لون »* 
[الصافات: 05]. 


وفيها معنى التعجب والتفخيم. قال تعالى على لسان أخوة يوسف لأبيهم : نا َه إِنَكَ 
لَنى صَكَلِكَك الْفََديو# [يوسف : 40] متعجبين من بقاء أبيهم على حاله لم يتغير ولم 
يتبدل مع طول العهدء وقال أيضاً على لسان أخوة يوسف لأخيهم يوسف: ١‏ تاه لَقَد 


0 


«اشرف أيه عَلقَمًا» [يوسف : 41ة] متعجبير' مما حصل له. من علو منزلة ورفعة مكانة 
1 اد لاقام من الخيرة ٠‏ على غير ما كانوا يتوقعون ويؤملون. 


)٠٠١ /9( «الهمع» (8/5") وانظر «ابن يعيش“‎ )١( 


١17 


معاق النحو 
جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: « وَبَاَنَهَ لأأكيدَنَ أَصَتَمَوٌ © [الأنبياء : 01] : 
«فإِنْ قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ . 


قلت: إِنْ الباء هى الأصلء والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإِنّ التاء فيها زيادة 
معنى وهو التعجب كأنّه تعجب من تسهل الكيد على يذه اده لأنْ ذلك كان أمراً 
مقنوطأً منه لصعوبته ل 

ومن التفخيم قوله تعالى: # تَألَهِ لَتْمَُنَّ عَمًا كُسْمْ تَفْمرُوْنَ4 [النحل :0107 وقوله: 


بعصي سدس 


م تمه عَدَأَرسَنْمَ إِك أمَ من ك4 [النحل : 17]. 


اللام: وهى مختصة بلفظ (الله) تعالى» ولا تستعمل في القسم إلا إذا أريد به معنى 
التعجب» قال سيبويه : «ولا يجيء إلآ أن يكون فيه معنى التعجب» قال أمية بن عائذ: 


لله يقى على الآيام ذو حيد بمشمخر به الطيّان والآس)!") 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قوله وبمعنى (الواو) في القسم للتعجب. 
نحو الله لا يؤخر الاجل). قولهم (في التعجب) يعنون في الأمر العظيم الذي يستحق 
أن يتعجب منهء فلا يقال: لله لقد قام زيدء بل يستعمل في الأمور العظام» نحو: 
لله لتبعش 76" 

وقال أيضاً: «ولام الجر تجىء بمعنى الواوء كما ذكرنا مختصة أيضاً بلفظ «الله) 
في الأمور العظام»””". 
)١(‏ «الكشاف» (881/79) وانظر )١47/9(‏ فى قوله تعالى: « تَاللَه لَقَدَ لمكم ما جِمَنا لِنفْسِدَ فى 

الأرضٍ» . 

(9) اشرح الرضي على الكافية؛ (؟/ ,)930٠١‏ وانظر (اشرح ابن يعيش» (98/7). 
(4) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ ,0707٠١‏ وانظر اشرح أبن يعيش» (98/7). 
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معانى النحو 

وقد يعوض عن النطق بحرف القسم مع أسم الله تعالى (ها) التنبيه أو همزة الأستفهام 
فيقال: (ها الله ذا) أي (والله ذا)ء و(لا ها الله ذا) «فاذا جئت بها التنبيه بدلاًء فلا بد أن 

القول الأول أنها من جملة المقسم به صفة لله تعالى» والمعنى (لا والله الحاضر). 
لحضوره في كل كل مكان أو على تقدير (هذا قسمي). 

والقول الثانى أنها من جملة الجواب أي: الامر ذا. 

والقول الأول أرجح. لأنْ الجواب يؤتئ به بعد (ذا) فيقولون (ها الله ذا لافعلن) ولو 
كان عوابا لا 200 

وقد يعوض عنه بهمزة الإستفهام؛ منكراً أو مستفهمآء فتقول: (آلله كان كذا؟). 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما همزة الإستفهام فأما أن تكون للإنكار 
كقول عد في الحسن البصري 1 : الله ليقومن عبيد ٠‏ 0 العبيد 00 كذا كا 
اله غيره؟). 

فإذا دخلت همزة الإستفهام على (الله) فإمًا أنْ تبدل الثانية ألفاً صريحةء وهو الأكثرء 
أو تسهل». كما هو القياس في (الرجل) وو . 


وربما أسقط حرف القسم مع لفظ (الله) تعالى من غير تعويض» نحو (الله لأفعلن) أي 
(بالله) ف تسب المقسم به قال الشاعر : 


إلا رب من قلبى له الله ناصد؟) 
09 شرام الرضي على الكافية؟ (79/1/5) . 
(50) انظر اشر ابن يعيش4 »)1١-1١9/9(‏ #شرح الرضي على الكافية» (؟/91/5) . 
 )50(‏ اشصسرح اللرضي» (5/ #905 ١/؟)‏ وانظر «كتاب سيبويه» (؟/ ))١50‏ «شرح ابن يعيش» 
ا 16 00000 
(4) انظمر لسرم أبن يعيش؛ (94/ .)٠١-١ ١7‏ اشرح الرضي» (5/0) اكتاب سيبويه» 


م 
000000 


معاتيى الحو ل ل سس سس 1١18‏ 


ألفاظ تستعمل فى القسم 

لعمرك: 

هذا اللفظ يستعمل في القسم ومعنى (العَمْر) الحياة» وهو (العمْر)ء و(العْمّر) شيء 
واحدء يقال قد طال عَمْره وعْمْرهء ويستعمل في القسم المفتوح ليس غيرء فيقال0"©: 
(لعَمرك) ولا يقال: (لعمرك). ولا يقال: (لعمرك) واللام الداخلة عليه هي لام الابتداء» 
تمع العمرك: الحاتافة فهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: (قسمي)» فيكون الكلام: 
حياتك قسمي والمراد أقسم بحياتك: 

وكذلك (لعمر الله ) أي أقسم ببقاء الله ا قال تعالى : 3 لعمرك إِعهُم لنى سكرتهم 
َعَمَهُونَ4 [الحجر : 7/] فأقسم بحياة الرسول عَلٍِ. 

أيصن الله : 

تستعمل (أيمن الله) في القسمء. يقال: (أيمن الله لاردّن عليه قوله) وهمزتها همزة 
وصل وقد اختلف في (أيمن) هذه فقيل «هو مفرد مشتق من (اليمين)» وهو البركة» أي 


بركة الله يمين»!" . 


وعند الكوفيين هو جمع (يمين) جعلت همزة القطع فيه وصلاًء لكثرة الإستعمال”*". 
وقد تصرفوا بهذه الكلمة لكثرة الإستعمال. فقالوا: (أيمن الله) و(أيم الله) بحذف 
النون و(م الله) و(من ربي)» وغير ذلك لأن كثرة دوران الكلمة على الألسنة مدعاة الى 
التصرف فيها تخفيفاً. 
)١(‏ أنظر "لسان العرب» (عمر) (180-51/9/9). 
(؟) «لسان العرب» (9/ )١8٠١‏ (عمر). 
(*) «شرح الرضي على الكافية؛ (5/ 0737 «شرح ابن يعيش» (9/ 97). 
(4) ”شرح الرضي» (077/5/5. اشرح ابن يعيش» (97/9). 


1١55 


معاني النحو 


جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن اللفظ اذا كثر في الستتهم وأستعمالهم. آثروا 
تخفيفه » وعلى حسب تفاوت الكثرة يتفاوت التخفيف » ولما كان القسم مما يكثر 


أستعماله ويتكرر دورف لبقن انه م ار قي ور 


عمرك الله : 

هذا التعبير يستعمل قسماً وغير قسم. فمن أستعماله في القسم قولك (عمّرك الله 
لأفعلنٌ) بفتح الهاء» وقد يستعمل في قسم السؤال. فيقال (عمرك الله لاتفعل) قال: 
أيها المنكح الثريا سهيلاً عَيْرَّك الله كيف يلتقيان 
فين شسامية إذا منا انتقلت يتل ]ذا امشعن ا 0 
(العمر) على هذا مصدراًء والأصل عمّرك الله تعميراًء فحذفت الزوائد من المصدر. 

وقد يكون على غير هذا المعنى» فلا يتتصب على المصدرء ولا يكون قسمآء وذلك 
نحو قولك: (عمّرك الله ما فعل فلان؟) فيكون التقدير في نحو هذا (اسأل عمرك الله) أي 
أسأل الله أن يعمرك» فيكون (عمرك) مفعولاً أول» و(الله) مفعولاً ثاني» والمعنى (اسأل 
الله أن يطيل عمرك) . 

واه سالك لهأت يطبن عمرلة2: 
)1١(‏ «شرح ابن يعيش» (14/4). 
(١‏ اشرح الرضي على الكافية» .)١18-1١51//1(‏ 
)6 انظر «لسان العرب» (عمر) (4/٠8؟7)»‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١58-1١511//١(‏ اشرح ابن 


يعيش) .)9١/9(‏ 
(5) «لسان العرب» (عمر) 20)58١/4(‏ اشرح الرضي» :)١18/١(‏ «شرح ابن يعيش» )11١/9(‏ 


الهمع» (؟/40). 


ا 200 101 ا للك ا ات ااا اللي بر 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وعلى تأويلهما [يعني عمرك الله وقعدك الله] 
ب (أسأل تعميرك وتقعيدك) ليس معنى القسم ظاهراً فيهماء مع أنهما لا يستعملان إلا في 
القسم كما ذكرناء إلا أن يقال: لما كانا للدعاء للمخاطب جرياً مجرى قسم السؤال. لأنه 
قد يبتدأ السؤال بالدعاء للمسؤولء كأنه قيل: طول الله عمرك أفعل لى كذا وكذا)”"' . 
وربمًا قيل (عمرك الله) بضم الهاء فيكون لفظ الجلالة فاعلاً. أي: عمرك الله 
0 
والذي يبدو لي أنه دعاء على كل حال على المعنى الثانى» أي الدعاء باطالة العمر 
ولكنه قد يضمن معنى القسم فيستعمل أستعمالهء كما في (علم الله) و(عليَ عهد الله) 
قعدك الله: 
يستعمل هذا في القسم فيقال: (قعدّك الله لتفعلن)» ويقال أيضا: (قعيدك الله). 
وقد اختلف في معنى (قعدك الله) فقيل إِنْ معناها اسألك بحق قعدك الله. أي بحق 
نسبتك إِيَاه الى القعود» أي الدوام والتمكن. 
وفيل : المعنقى (اسألك بحقى قعيدك الذي هو اللّه) ومعنى (قعدك) قعيدك. أ 
«ملازمك» العالم بأحوالك» وهو الله» ف (الله) عطف بيان لقعدك , ويؤيد هذا التأويل 
قولهم: (قعيدك الله ) بمعناه فالقعد والقعيد بمعنى المقاعد؛ كالحلف وال 
وقيل معنى «(قعدك الله وقعيدك): الله معك. أي رقيب عليك وحفيظ. وقيل: 
مقاعدك» وهو بمعناه وضمن معنى القسم» قال في الصحاح : على معنى يصاحبك الله 
)١(‏ «شرح الرضي على الكافية» .)١1718/1(‏ 
فق «شرح الرضي» .)١718/١(‏ 
() «شرح الرضي على الكافية» .)١58/١(‏ 


لابب ل ل وبصت ينان اللضر 
أقسم بمراقبتك الله ونصب الجلالة في الجميع على اسقاط الجار»"''. 

وجاء في (لسان العرب) : «وقيل (قعدك الله) و(قعيدك الله) أي كأنه قاعد معك يحفظ 
عليك قولك» وليس بقوي . 

قال أبو عبيد: قال الكسائي : يقال قعدك الله أي الله معك. . . 

وقال ثعلب: قعدك الله وقعيدك الله نشدتك الله. . . والقسم قعيدك الله لأكرمنك. . . 


والمسن يضاك الذي هو سحب كل 'نجوى+ كما يقال: لعدتك ا 


وقيل إن معناها أسأل الله قعدك. كما في (اسأل الله عمرك) أي: اسأله تقعيدك 
وتمكينكء. فلا تكون على هذا قسمآاء بل هي كما ذكر الرضي فيهاء وفي (عمرك الله) 
«لما كانا للدعاء للمخاطب جريا مجرى قسم السؤال» لأنه قد يبتدأ السؤال بالدعاء 
للمسؤول كأنه قيل: طول الله عمرك أفعل لي كذا وكذا»"" . 

والذي يبدو أن معنى (قعدك الله): (قعيدك الله) أي: «(الله مقاعدك, وملازمك», 
ورقيب عليك)» ثم يضمن هذا التعبير معنى القسم أحياناً» فيكون حلفاً أو أستحلافاً 
بمراقبة الله له وملازمته إِيَاف فتقول (قعدك الله لتفعلن) على معنى أستحلفك يرقاية الله 
عليك. وحضوره معك لتفعلن» وتقول: (قعدك الله لأفعلن) على معنى أحلف بمراقبة 
الله وحضوره معك فأنتَ است وحدك الآنء بل الله معك مطلع على ما أقول لأفعلن. 

ونصب لفظ «الله) أمّا على عطف البيان من (قعدك) كما ذكر الرضيء أي (أستحلفك 
قعيدك الله) أي : (أستحلفك قعيدك الذي هو الله). 


للق اهمع الهوامع» (1/ 59). 
(؟) «لسان العرب» (قعد) (5/ 775-1750),. 


() «شرح الرضي على الكافية» (١8/1؟١).‏ 


ب ا ل ا ا 11301 

وأما على المفعول بهء أي: أجعل الله قعيدك. أي: تذكر أنّ الله معك. كما يقال فى 
الدارجة: (أجعل الله بين عينيك اذا تكلمت) فيكون الغرض من هذا التعبير»ء تحذير 
المخاطب وتخويفه الله الذي لا يفارقه» وليس مراداً به القسم. 


هذا إذا كانا منصوبين. 


أما إذا كانا مرفوعين» أي (قعدّك الله) و(قعيدّك الله) فهما مبتدأ وخبرء والمعنى: (الله 
مقاعدك) وهذا دعاء محضء ليس فيه قسم. والمعنى: (جليسك الله) أي الله قاعد معك 
يحفظك ويرعاك . 


جاء في (القاموس المحيط): «وَفَعْدّك الله ويُكسّرء وقعيدّك الله ناشدتك الله وقيل 
كأنه قاعد معك بحفظه عليك أو معناه بصاحبك الذي هو صاحب كل نجوى)”''. 


أو قد يكون أخباراً القصد منه تحذيره المخاطبء» وتخويفه الله الذي لا يفارقه. 
فيكون المعنى : الله معك. وهو مقاعدك, فراقبه فيما تقول» أو تفعل. على ما ذكرنا فى 
النصب. والله أعلم. 


وقوع (لا) قبل القسم: 
تقع (لا) قبل فعل القسم كثيراً وخصوصا قبل الفعل (أقسم) فيقال (لاأقسم). قال 


تعالى: ظفلا َم يَلشَّمَقِ4 [الأنشقاق:1] وقال: لآ أَقِيمُ يبدا البَيرِ4 [البلد: »]١‏ 
كما تقع قبل القسم من غير فعل القسم. وذلك كقوله تعالى : # قلا وَرَيَكَ لا يُؤمِبُوْ » 
[النساء : 545 ]. 


وحيثما أقسم الله في القرآن الكريم ذاكراً فعل القسم (أقسم). جاء ب (لا) قبله فلم 
يقل مرة: أقسم بكذاء بل كل ما ورد (لا أقسم)» قال تعالى: #9 فلا أَفْسِمْ يموق 
دجُو وَإِنَهُ َقَسَعٌ لَوْتَعلَمُونَ عَظيغ إِنَه لمان مم4 [الواقعة : -لال] . 


.)919/1( "القاموس المحيط» (قعد)‎ )١( 


© لخ+0+”ت”اتت”ت”ت ”2272777 2 تتش اا لالض ا اا لا معاني النحو 


لير 


وقال : 8 فك قم يما بُصِرُونَ وما اصروب نَمَو رَسُولٍ كلِيرٍ» [الحاقة ١-84:‏ 4]. 


5 08" 2 عع #اسس ‏ 2 عفار 1 دم #0 0002 م عن م 2 7< 
وقال: للا فم رب الْسَرقٍ وَلْعْرِبٍ إِنَا لقدروت عل أن بل حيرا ينم وما حْنْ يسَسَبْوِينَ » 
[المعارج : .]51١-5 ٠‏ 


وقال: ## لآ قم يو مِالْقيمَةِ ولا يم لتقيس اللوامَة4 [القيامة: 7٠1١‏ ]. 


محري جرم 020 مع عم دير 


وقال: # كلد أذ قم بالخ الجوارٍ لكي وَالََلٍ دا عسعس والصبح إذَا نفس | إِنَُّلقَول سول كر # 
[التكوير : .]١9-16‏ 

وقال: لآ أَقْيِمْ بَِلشَّمَقِ وَالِلٍ وَمَا وَسَىَ وَالْمَمَرٍ إدا أشَقَ لَرَكيْنَ طَبهًا عن طَبْقٍ # 
[الأنشقاق:19-15١],‏ 


321 


وقال: © لا أقيم يبندًا لبر وا نت حِلا بد بار » [البلد: ١1‏ ؟]. 

وأما بغير فعل فعل القسم فلم يرد ذلك إلآ في قوله تعالى : « وَل وَرَيْكَ لا ومنو حو 
يستكموك فِمَاسَجسر يتنهم 4 [النساء: 14]. 

والنحاة فى ذلك على مذاهب: 

فمنهم من ذهب الى أن (لا) قبل القسم زائدة» تفيد التوكيدء فمعنى (لا أقسم بيوم 
القيامة) : أقسم بيوم القيامة. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ءالآ قم : بوم ألْقيمّةِ © : «ادخال (ل) النافية على 

فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم . قال امرؤ القّيس: 


لا وأبيك ابنةالعامريٌّ لاايدعي القومأني أفر 
ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنتي فلا بك ماأبالي 


وفائدتها توكيد القسم. وقالوا أنها صلة مثلها في «لَل يعْلَمَ أهلُ ألحكتب » 
[الحديد : 9؟]. 


وار ال يس بهت م 1 101/11 

وفى قوله: 

في بئر لاحور سرى وما شعر. 

وأعترضوا عليه بأنها تزاد في وسط الكلام لا في أوله. 

وأجابوا بأنَ القران في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 

والإعتراض صحبج » لأنها لم تقع مزيدة. ألآ في وسط الكلام» ولكن الجواب غير 
سديدء ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدته)”'" . 

وقيل إنها زيدت على نية الرد على المكذبين. 

جاء في (تأويل مشكل القرآن) : «وأما زيادة (لا) في قوله: 1 ألم يور ةلآ 
أ م بالتّشْن_الْرَامَوِ 4 [القيامة 8-1] وقوله- < كيه لا يم بالشقق الل وكا رعق 4 
[الانشقاق:1١].‏ .فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين» كما تقول في 
الكلام : (لا والله ماذاك كما تقول)» ولو قلت (والله ما ذاك كما 3 تقول) لكان جائراً أن 
إدخالك لا فى الكلام, أولاء أبلغ فى الرد)”"" . 

وقيل: أن (ل) نافية» واختلفوا في هذا النفي» فمنهم من ذهب الى أنه يفيد نفي أمر 
سابق قبل القسمء ففي قوله لآ أَقيمُ يور الْقيمَةِ4 [القيامة: :]١‏ «كأنهم أنكروا البعث 
فقيل: لاء أي: ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قيل: اقسم بيوم القيامة74". 

وفي قوله: # قلا وَرَيْكَ لا يُؤّمِبْوت * [النساء: 10]: «التقدير ليس الأمر كما 
يزعنون» أنهم آمنوا وهم يخالفوت حكمك ثم استأنفت القسم»'". 


0 


)١(‏ «الكشاف» (5915-191/5) وانظر في )45/١(‏ قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا بو 
[النساء : 58]. 

(0) «تأويل مشكل القرآن» )١195-191(‏ وانظر "«التفسير الكبير للرازي» في )17/1١(‏ قوله تعالى 
« مَل وَرَيَكَ لا يومنت » [النساء : 50]. 

(6) «الكشاف» (597/85). 

(4) "التفسير الكبير للرازي» .)177/١١(‏ 


7 ابم ا م 224 22222222 177757575757522 معاني النحو 


وذهب الزمخشري الى أنها للنفي» والمقصود بذلك إعظام المقسّم به فكأنه قال: أنا 
لا أعظمه بالقسمء فهو معظم بغير القسمء قال: «والوجه أنْ يقال: هي للنفي» والمعنى 
في ذلك أنه لا يقسم بالشيء ألأ إعظاماً له. يدلّك عليه قوله تعالى: ## فلآ أَفَسِمْ 


لسن تمع لا سمه ع ا ممع معن ا 
يمواقع النجوم وَإِنَهِ لقسَم لو تَعلَمُونَ عَظِيِمٌ »* [الواقعة: 17-1/4] فكأنه بادخال حرف النفي 
يقول: إن إعظامي له بأقسامي به كلا إعظام يعني أن يستأهل فوق ذلك)7"". 


وقيل: إنها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد(" . 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: قوله تعالى : # مَلَاوَرَيَكَ لا يُومنُوت4 [النساء: 16] 
والابيات التي انشدتها المقسم عليها فيها منفي» فهلا زعمت أن التي قبل القسم زيدت 
موطئة للنفى بعذه ومؤكدة له وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياٌ كقولك: له 


قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الاثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 
ألا ترى كيف لقي الآ أَقَيمْ يدًا ك4 [البلد: ]١‏ بقوله: 8 لَمَدسَلَفَالَإِننَ4 [البلد: ؛] 


2 


15 سرس 2 رمن #م #عم لا 5 1 قاد 210 2 
وكذلك # © فلا أَقَسم يمَوَقِع ألنَجُوصِ» بقوله: أنه لقرآن كريم؟» ". 

وجاء في (بدائع الفوائد) أن (لا): «أقحمت اول القسم إيذانا بنفي المقسم عليه 
وتركيدا لنفه كفول الجديق لامعالل لاعون ان أسو نه أن الله الحديو. 


وقال محمد عبذه في تفسير جزء عم: «أن (لا أقسم) عبارة من عيبارات العرب في 
القسم» يراد بها تأكيد الخبر» كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج الى قسم» ويقال إنه يؤتئ 


.)597/9( «الكشاف»‎ )١( 

(؟) انظر «التفسير الكبير» .)١77/1١١(‏ 

(*) «الكشاف» (7557/5)» وانظر (1/ 05 5) فى قوله تعالى : ط فَلاوَرَيْكَ لا يومبُوك» [النساء : 10]. 
(:) اابدائع الفوائد) .)١٠١١/1(‏ ْ 


يفن 


معاني النحو 
بها في القسم إذا أريد تعظيم المقسم بهء كأنْ القائل يقول: إني أعظمه بالقسم لأنه عظيم 


فى 3 00 


وذهبت بنت الشاطيء الى أن القصد من ذلك التأكيد «والتأكيد عن طريق النفي ليس 
بغريب من مألوف أستعمالناء فأنت تقول لصاحبك: لا أوصيك بفلان تأكيداً للوصية 
ومبالغة في الأهتمام بها كما تقول: لن ألحّ عليك في زيارتناء فتبلغ بالنفي» مالا تبلغه 
بالطلب المباشر الصريح)”" . 


ولابد هنا من أن نفرق بين ذكر (لا) مع فعل القسم (لا أقسم) وذكرها من دون فعل 
القسم (لا والله) فإنهما ليسا أمراً واحداً خلافا للزمخشري فقد عدهما امراً واحداً. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا ومنو * [النساء: 18]: «فإن 
قلت: قوله تعالى : ا فَلآا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبُوت4 [النساء: 16] والابيات التي أنشدتها المقسم 
عليها منفي فهلا زعمت أن (لا) التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعدهء ومؤكدة له 
وقدرت المقسم عليه المحذوف هنا منفياً كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لاتتركون سدى . 

قلت: لو قصر الأمر على النفي دون الأثبات لكان لهذا القول مساغ ولكنه لم يقصر. 
الا ترى كيف لقى الآ أَقَيمُ يدا ألبآرِ» [البلد : ]١‏ بقوله # لَمَد حَلَقناأَلوضَنَ» [البلد: ؛] 


00 


او ًّ مسال مل عر لا 55 5 كت لأس )له اقرف 
وكذلك #8 فلآ أفْسم يموق آلتَجَورِ» [الواقعة: 0] بقوله : أنه لقرآن كريهم؟» ". 

فرّد على من قال إِنْ (لا) في قوله تعالى: (فلا وربك) إنمًا زيدت لتظاهر النفي فيما 
بعل أئْ زلا يؤمنون) بأنْ ذلك مردود باستواء النفى والإثيات فيه» وذلك قوله: 
## فلآ أَفَسِمٌْ4 [الواقعة: 0] فرد بما فيه الفعل على ما لا فعل فيه. 

وهذا فيما نرى غير سديد» فإنّ الإستعمال يدل على أنهما مختلفان. 
)20 لأساليب القسم في اللغة العربيةة (190)» وانظر «تفسير جزء عم لمحمد عبده- سورة البلد. 


(؟) "أساليب القسم في اللغة العربية» .)١81-١6٠(‏ 
(*) (الكشاف»(١06/1٠1).‏ 


١74 
أما (لا والله) فتستعمل على ضربين:‎ 
الأول: أن تكون ردَاً لكلام سابق» مثبتء أو منفياء أو طلبء وذلك نحو قولك لمن‎ 
قال لك : (أراك قد ملت إليه)» لا والله ما ملت اليه.‎ 


معاني النحو 


ونحو قولك لمن قال لك: (لا أراك ذاهباً معه)» لا والله ليس الأمر كما ترى بل إني 
ذاهب معه. 

وكقولك لمن قال لك : (أكرمٌ فلانا)» لا والله لا اكرمه. 

وكقولك لمن قال لك: (ألا تذهب اليه؟) لا والله لا أذهب اليه. 

وقد يكون جوابها مثبتء فتقول لمن قال لك : (أرى فلاناً كاذياً). 

والضرب الآخرء وهو المقصود. أن تقع إبتداء من غير كلام سابق» والغرض من هذا 
النفى» الايذان بنفي المقسّم عليه. وتوكيد النفي الذي يجيء فيما بعدء وذلك نحو قوله 
تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون). وكقول امرىء القيس: 
لا:واينك' أنثعة العتاميري لاايحزعتدي القوم أني أفر 

فلا يكون جوابها إل منفياء والأمر فيها كما قال من قال إنها إيذان بالنفي» وتوكيد 
لهء وأما (لا أقسم) فالأمر فيها مختلف. فإنَّ جوابها يكون مثبتاً ومنفيً» ولم يرد في 
القرآن الكريم إلآ مثيتا. 

وهذا التعبير- أي القسم- لون من ألوان الأساليب في العربية» تخبر صاحبك عن أمر 
يجهله أو ينكره؛ وقد يحتاج الى قسم لتوكيده. لكنك تقول له: لاداعى لأنْ أحلف لك 
على هذاء أو لا أريد أنْ أحلف لك أنّ الأمر على هذه الحال» ونحوه مستعمل في الدارجة 
عندنا نقول: ما أحلف لك أن الأمر كيت وكيتء أو ما أحلف لك بالله. لأن الحلف بالله 
عظيم أن الأمر على غير ما تظن» أو ما أكول والله أن الأمر كذا وكذا (أي لا اقول والله) . 


1١و00‎ 


معانى النحو 
فأنت تخبره بالأمرء وتقول له لاداعي للحلف بالمعظمات؛ على هذا الأمرء فانت 
أغن ادها اروف أن تقو هي وقطياف لدما أروت اطي مما د يستحق أن يقسم به 


ثم تقول له: إنني لا أريد أن أقسم لك بما هو عظيم على هذا الأمر. 


فهذا من هذا الضرب. والله أعلم. 


جواب القسم 
جملة جواب القسمء أما أسمية» أو فعلية» فإِنْ كانت أسمية أجيب القسم في الإثبات 


باللام المفتوحة» أو (إن) واللام أو ١ن‏ وحدها مشددة أو ا 


تقول: «والله لهو أفضل منك) أو (إِنَه أفضل منك) أو (إِنْه لأفضل منك) قال تعالى : 
فَوَرَبَ أَلسَمَةِوَالأرْضٍ إِنَّمُ لَحَقٌ4 [الذاريات : 1]. 
وقال: #حح وَالحكيّب الْمِينِ إِنَآ أَنَرَائَهُ فى لَِلَةَ مُسَرَكَةه [الدخان: ]8"-١‏ . 


وقال: طٍُ كَالَّ نا اله إ إن كدت مدن »4 [الصافات: 205]. 


2 


5 


وقال: ا هَبِفَسِمَانٍ يالل لكَهَددَئنا أحق من مَبَرَتِهِمَا4 [المائدة :1 .]٠١‏ 


وإذا كان الجواب جملة فعلية» فعلها ار كان باللام المفتوحة مع النون. أو من 
دون نون» قال تعالى : « وَيَاَسَه نيدن أَصْتضمْ 4 [الأنبياء : /01]. وقال: « لين مم 


سس مم 


أو هيت لَإِكَ لَه نحْسَرُونَ» [آل عمران: 198]. 


وذلك أنه إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع» مثبت» مستقبل» غير 
مفصول عن لامه. بعاصل وجب توكيده و0 وَإِنْ فقد شرط واحد من هذه 
ار ال ا 


.)4١/5( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 51/4). «الهمع»‎ )١( 
.)57 /5( «الهمع»‎ »)5١ /5( «التصريح»‎ .)5١6/5( "شرح الإشموني»‎ )5( 


#ت استس ت التت0تت 11 1 


إن كانت الجملة متفلة# أمتتعت النون» قال تغال + « وأفسَموا يله هد يمدي يا 
14 2 و2 ير 


بحت أَشَّهم يَجُويثٌ» [النحل :8] وقال: « فَلَاوَرَيْكَ لا بُوُمبرك4 [النساء : 38]. 

وإِنْ كان الفعل للحال» أمتنعت النون أيضاء وذلك لأنْ نون التوكيد تخلص الفعل 
للإستقبال» فلا تدخل على ما كان للحالء تقول: (والله لأذهب اليه الآن)» وتقول: 
(لعمرك لأحسبه صادقا) فتكتفي باللام وتمتنع النون”''» ومن هنا فرقوا بين قولهم: (إن 
محمد اليضزية غنالدا): و(أن 'معحهدا ليضرسة خخالدأ)فقالوا أن هنا فيه “تون ' التوكيك 
مخصوص بالإستقبال» وما فيه اللام وحده ليس كذلك». بل ذهب أكثرهم إلى أنه 
مخصوص بالحال» لأنَ لام الابتداء تخلص الفعل المضارع للحال عند الأكثرين”"'. 

وقد بحثنا هذا في باب (إنَ واخواتها) ورجحنا أنها لا تخلص المضارع للحال» بل قد 
تفيده» وتفيد الإستقبالء قال تعالى: ل وَإِنَّ ريك لمخكر ينهم يوم الْقيِدمَةِ * 
[النحل: 5؟١].‏ وعلى هذا. فالتعبير بالنون مخصوص بالإستقبال» والتعبير باللام 
يحتمل الحال والإستقبال» وهو للحال برجحانء إلآ إذا دل على غير ذلك دليل. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: (إن زيداً ليضربن عمرا) كان تقديره: إن 
زيداً والله ليضربن عمراء فاللام واقعة موقعها لأنها جواب للقسم فهي بعده. وإذا قلت: 
(إنَ زيداً ليضرب عمراً) فهذه اللام تقديرها أنْ تكون داخلة على (أن)» فبين هذه اللام 
واللام التي معها النون فصل من وجهين: 

أحدهما أن اللام التي معها النون لاتكون إلآ للمستقبل» والتي ليس معها النون تكون 
للحال» وقد يجوز أن يراد بها المستقبل. 

والوجه الآخر أن المفعول به لا يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون» ويجوز 


تقديمه على الذي لانون فيه»”" . 


.)7075/5( «شرح الرضي»‎ )١( 
.)518/1١( (؟) انظر «المغني»‎ 


(*) الشرح ابن يعيش» (47/4)» وانظر «كتاب سيبويه» (1057/1). 


١ا/ا/‎ 


معاني النحو 
وتمتنع النون أيضاء اذا فصل اللام عن الفعل» تقول: (والله لسوف أكرمك)»؛ قال 


2 ل سج سل الوم ذه هله 


تعالى : # ولسوف يعْطيلك رَبك فترضح* [الضحى: 5]. 

وعلى أية حال لابد من اللام مع المضارع المثبت. 

أما إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض غير جامد» فيكون الجواب باللام مع 
قد. كقوله تعالى: # قَالَوا تَأللَهِ لقَدَ ءاتَرْكَ ألنَّهُ علَّشِمًا» [يوسف:١4]‏ وربما حذفت 
اللام إذا كان في الكلام طولء قال تعالى: 8 وَلشَّمين وَضُصَلهَا وَالْمَمَرِ وا كا وَالَارِ دا جلها 
ايل دا يها وم ومَا بورض وما ها ويس وَمَا سوه مها َتاَذ ّم من 
رَكُنهَا» [الشمس:١-2''194.‏ وقيل بل هو ليس بجواب القسمء بل هو تابع لقوله تعالى : 
« دََهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقُوِهَا4 على سبيل الإستطراد”"2» وهو الراجح فيما هو ظاهر. 

وأما الفعل الجامد فيجاب باللام دون (قد). لأنْ (قد) لا تدخل إلآ على المتصرف» 
تقول:: (والله لنعم الرجل أنت). قال: 

يميناً لنعم السيدان وجدتما””) 


وأما في النفي فيجاب القسم ب (ما)» أو (لا). أو (إِنْ) في الجمل الأسمية»؛ أو 
الفعلية. قال تعالى: 8 يَلِسُوت يله مَا قَالُوا» [التوبة: 5] وقال: « وَأ رَينَامَا ها 
مُْرِكِينَ4 [الأنعام : "1] فتلقّاه ب (ما). 


مر مي ماس ص هدس ع 
وقال: © وأفسموا ِأللَهِ جهد أيملنهم لا يبعت الله من يَمُوثٌ» [الئحل :78]. 
39 يدأ سا 2 و2 لبس تن آس]ة سلب سس كل ال يه م عء رلا 535 اي 
وقال: 7 فِيفَسِمَانٍ يِألله إن أ تبثم لا فنشترى بو ثمنا َو كان ذَا فين # [المائدة : لا* ]١‏ فتلقاه 


وقال : # ولي دالتا إن أَمسَكهما من لحر منْبيو» [فاطر : .]14١‏ 


.)11/5( انظر «الهمع»‎ )١( 
.)9157 /7( (؟) انظر «الكشاف»‎ 


)2 «شرح الرضي على الكافية» (375/5). 


يا ا تت معاني النحو 


ل م زه سه 


وقال: # شم جاءوك يحَلِمُونَ يله إِنّ أردنآ إلا إِحَسدنا وَتَوْفِيقًاك [النساء: 17] فتلقّاه ب 


وتقول في الجمل الأسمية (والله ما محمد مسافراً) أو إِنْ محمدٌ مسافر. 
قال تماق <١:‏ المي واطارق 105 الاريك ما الشرة كف اشرو إن كل تق كا عا حائنة + 


[الطارق: ]4-١‏ أي ما كل نفس ألا عليها حافظ . 


وتقول: والله لا أحد في الدارء أو والله لا إبراهيم ولا محمود في الدار”'" . 


وأما في القسم الطلبي والإستعطافي» فيتلقَّى بالامر والنهي والإستفهامء تقول: (بالله 
عليك أرحم ضعفي) وتقول: (بالله عليك لا تردني خاتباً» وقال: 
وختابه ال 811 تفلم اسيك الأ كعات لم 7 
حذف (لا) النافية من جملة الجواب: 
يجوز حذف (لا) النافية من جواب القسم قياساً» إذا كان فعلاً مضارعاء تقول: (والله 
أرقيه عنك) أي لآ أرغب عنك» فإذا أريد الإثبات جىء باللام» ولابد إذ لا يجوز أن 
يَُلقَى القسم في الإثبات بغير اللام» فإِنْ لم تذكر اللام علمت أنه منفي لا محالة» قال 


و يما 


9 #« تال تنئؤا تَرَحكن ريق 6 [نوسف 1165 والفعق “لا تنا الى أريذ 
الآثبات لقيل (لتفتأن) في الإستقبال أو (لتمتأ) اذا اريد الحال. قال الشاعر: 


آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله فى القرية السوس 
أ لا أطعمه. وقال: 


. )77/8 انظر «شرح الرضي على الكافية؛ (؟/‎ )١( 
. )73174 شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ ))15-14١/5( (؟) انظر «الهمع»‎ 


معاني النحو 
ل لاأبرح . وقال: 

تالله ييقى على الأيام ذو حيد بوتيعي وين ال 0 
وقال صفوان بن أمية في الخمر: 


رأيت الخمر صالحة وفيها بناقتف تسن البرجيل الكدرننا 


فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبداً سقيما 
ائ لآ أشريها. 
وقال عمر بن الظرب فيها أيضا: 
سآلة للفتى ما ليس في يده ذمَابة بعقول القوم والممال 
أقسمت باله أسقيها وأشربها ١‏ حتى يفرّق ترب القبر أوصالي 
مورثة القوم أضغاناً بلا أحن مزرية بالفتى ذي النجدة الحالي 


جاء 2 (الكتاب) : «وقل يجوز ذلك وهو من كلام العرب» أن تحذف (لا) وأنت 
تريد معناها وذلك قولك (والله أفعل ذاك أبدا) تريد: والله لا أفعل» وقال: 
فحالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض ألا أنت للذل عارف”") 
وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى (تالله تفتأ): «(تالله تفتأ): معناه لا تزال 
تذكر يوسف و(لا) قد تضمر مع الأيمان» لأنها إذا كانت خبراً لا يضمر فيها (لا) لم تكن 


تكون تريد (/0ا)ء فلما تبين موضعها وقد ماقت انكر محرت 


. )71/1//5( انظر «الهمع) (؟/ 47)» الشرح الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)1014/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 
.)61 «معانى القرآن» (؟/‎ )*( 


ليل 

الأستغناء بالجواب عن القسم: 

يقول النحاة إنه قد يستغني بجواب القسم عن القسمء فيكون الجواب دليلاً على 
القسم المحذوف. وذلك كأنْ يؤتى باللام الواقعة في جواب القسمء كقولك: (لأذهبنَ 
إليه) وقولك (لقد رددت عليه) فاللام وافعة فى جواب قسم محذوف» والتقدير: والله 
لأذهبن إليه. أو لقد رددت عليه قال تعالى: # كلا لُدَنَ فى لَللَمَةِ * [الهمزة: 4]ء 
وقال: لوَلكَدْصدَفحكُمْ أَلَّدُوَعْدَة:4 زآل عمران: .]1١65‏ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويستغني كثيراً عن القسم بجوابه؛ إِنْ أكد 
بالبون عمو الاريك )7 

وجاء في (الكتاب): «وسألته- يعنى الخليل- عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت 
مبتدأة ليس قبلها ما يحلف بهء فقّال: أنما جاءت على نيّة اليمين» وإِنْ لم يتكلم 
بالمحلوق يه06 . 

وقد يؤتي باللام الموطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه» على القسم المحذوف» كقولك 
(لئن لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله أن لم تأتني. قال تعالى  :‏ وَلِين لم يَفَعلَ مآ 
َأمُرُمُلسْجَتَنَّ4 [يوسف : 717] وقال: ل لين لَرَ تَنتَهِ مَك 4 [مريم : 45]. فهذه اللام 
نبهت على القسم المقدر. 

وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط”"» وأكتفي بجواب القسم للدلالة على القسم 
المحذوف. وذلك نحو قوله تعالى: # وَإِن أطعتموهم إِنَّك لمشْركونَ 4 [الأنعام : ]١17١‏ فثمة 
قسم مقذر قبل الشرط والتقدير: لئن أطعتموهم بدلالة الجواب» إذ لو كان الجواب 
للشرط لقيل (فإنكم مشركون) فالجواب ههنا دليل على القسم المقدر., ونحو قوله 


سر ص سل 


تعالى : « وَإِن لد فر لَاوَرَيْحَمَنا دوق من لحرن » [الأعراف: 77] فهنا قسم مقدر قبل 


معاني النحو 


)0 «شرح الرضي» (1/ 07417 «الهمع» (41/1).. 
رم اكتاب سيبويه» /١(‏ 100). 


(5) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ /51), «المغني» (؟/110). 


معائي الج لبلب ببس [148 
الشرط بدلالة الجواب (لنكونن) ولو لم يكن جواباً للقسم لقيل (نكن من الخاسرين) كما 
قال تعالى في موطن آخر : «وَإلْاتَمْرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين ألْكَسِرِينَ4 [هود : 117]. 

والذي يبدو لي أن ليس ثمة قسم مقدرء وإنّما هو توكيدء كتوكيد القسمء وهو نظير 
قولنا (أنه لمنطلق) فهذا ليس بقسم. ولكنه مؤكد كتوكيد القسمء إذ لو أقسمت فقلت 
(والله أنه لمنطلق) لم يختلف التوكيد في الجملتين» مع إِنْ الاولى ليست قسمأء كما هو 
رأي الجمهور. 

وكذلك قولك (لقد ذهبت اليه) أو (لأآذهبن اليه) ليس بقسمء وإنما هو توكيد 
للآثبات» ونحوه قوله تعالى: وَلَقَدْ صَدَفَّحَكُمْ أَلّهُ وَعَدَهُه إِذْ تَحْسُوئهُم بِإِذْيْدء * 


ال عمران: ؟8١].‏ 
قو « وَلْقَدَ كم تمنو ألمت من قبل أن تلصوَه4 [العدمران :4 ]: 
وقوله : ل وَلمَدْعلِنمألَدنَ أعتَدَوأمِنكُمْ في ألشَبْتٍ4 [البقرة: 1]. 


وقوله : # لَهَد صَرَحك لَه ف مََاطِنَ كير و4 [التوبة : 15]. 


أل اك ا ل كس ع ص ع ممعت |سرك ل + سلء به 
وقوله: # ولقد أتوأ عل الْمَريَمَ أل أمطرت مطرّ السَّوْهِ أفَلم يحكونوا يَرَوْتَهَا * 
[الفرقان: .]5٠١‏ 


فهذا كله ليس بقسم فيما أرىء» وَإِنّما هو توكيد فحسب. وهل يحتمل المعنى القسم 
في قوله تعالى : < وَلمَدَ كم تمنو الْمَوتَ» والمخاطيون بعلموة 3للك مق ويه والسونا! 


منكرين له؟ وهل يحتمله قوله تعالى: ## وَلْقَدَ أتوأ عل الْمَرَيْمَ ألَىَ أمطرت مطرّ ألسّوءِ # 
وهم يأتونها في أسفارهم وليسوا منكرين لذلك؟ . 


يخيل : إليَ أن المعنى على التوكيد وحسب. والله أعلم . 


وكذلك مافيه نون التوكيد» نحو قوله تعالى: # يها ألدِينَ +آمموأ بوتكم أللّهُ ىو من 
2 2 مس ار 


ألصَيْد تَنَاله: يديك ورِمَاحك» [المائدة: 95]. 


اميل 


وقوله : الَنْحْرِجنكَ يَسْحب ادن اموأ مَعَكَ من نآ أو لتعُودنَ ف مِلَيِنَا4 [الأعراف :848] 
فهل في قوله تعالى: 8 أو لَتَعُودنَ ف ِلَيِنَا» قسم؟ وهل يستقيم الكلام إذا قلت: والله 
لتعودن فى ملتنا؟ وهل يدل ذلك على المعنى المراد؟ء وكذلك قوله تعالى: 8 ثُمَّ بَدَالحُم 
مسد مَارَأوا بات ليَسْجُْشْنمُ حَقٌّ 4 [يوسف : 75] فمن هذا الذي أقسم على ذلك؟ . 


وهل نحس في هذا معنى القسم؟ أفيصح التقدير: ثم بدا لهم من بعد ما رأو الايات 
وآللهالسحيدة عق عن ١‏ أرزى أن ذللك موافق للمعنى؟ . 


5 سم اع كرعس اي لم ول كذ 
ونحوه قوله تعالى : #8 وَلْمِحَلِمنَ إن أردنا إلا الْحَسَىّ * [التوبة: ]٠١17‏ فهذا على مقتضى 
قول النحاة حلف على الحلف. لآن (ليحلفن) عندهم جواب لقسم مقدرء وهو حلف 
أيضا جوابه إن أردنا إلا الحسنى . 


2 ال ال ال 00 اعد ان + > هدع صب سد م 0 0 0220007 
ونحوه قوله تعالى: وَفَضِيمًا إِك بو سيل في الكتب لنَفِسِدَنٌ فى الأرض مرتين ف 


-0 0 


والحق أن هذا توكيد للاثبات فقط. وليس بقسمء فأنك كما تؤكد الأمر والنهي 
ُسْلِمُنَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ وقوله: هل يذْهِيِنَ كيدم ما يَفِيظ »* [الحج:15], 


م 2000 


وقوله: ا وَتَّفُوا فِتَنَهُ لا ضِين أن ظَلَنُوأ نكم حَآصََةَ» [الأنفال: 78]» وألآ فكيف 


0 
ص 


نؤكد الأثبات من دون قسم إذا أردنا ذلك؟ 

ألا ترى أننا نؤكد الجملة الأسمية المثبتة من دون قسمء فنقول: (إِنَ محمداً قادم) 
و(أنه لقادم) وكذلك يقتضي القياس أنْ نؤكد الجملة الفعلية من دون قسمء نحو (لأذهبن 
اليه) و(لقد ذهبت اليه). 


وليس كل ما يصلح أنْ يقع جواباً لقسم يكون جوابً للقسم بالضرورة» ألا ترى أن 
النحاة لا يقولون أن قولنا: (لا أذهب اليه) جواب قسم مع أنه يصح أنْ يقع جواباً للقسم 


له ره 


فتقول (والله لا اذهب اليه). قال تعالى : # فِيِفَسِمَانٍ بأللَهِ إن أَريبِسْرٌ لا مَشْتَرِى بو سنا وَلَوْ كان 


معائيي اليو سسب سسب 188 
ذا َي 4 [المائدة:7١1]‏ فلماذا يكون المثبت جواباً للقسم دائماء ولا يكون النفي 
كذلك؟ فأننا نقول في الأثبات (والله لأذهبن اليه) ونقول في النفي : (والله لا اذهب اليه) 
فالثانية نفي للأولى فلماذا يجعلونها في المثبت قسماً دائمأء ولا يجعلونها في النفي 
كدلك؟ آلا ترئ: أنه تمكل فضيت؟: 

ومثل ذلك ما فيه اللام التي يسمونها موطئة» فهي ليست قسماآً فيما أرى بل هي لزيادة 
التوكيد فحسب» فليس ثمة قسم فيما أحسب في قوله تعالى: ا وَلَين سَاًلَهُم مَنْ حَلقَهُمَ 
ون م4 [الزخرف: 817] إذ هو لا يحتاج الى قسم فيما يبدوء ومثله قوله: ##لئن اكله 
الذئت,وتخن عطبة4 [يوسك:14]» وقولهة © وكين تالتوز لتو إتماحكةً 
0 وََلْصَ يه [التوبة 3] 


ع س» .و 


:وهل :في: قوله: « ون سَأَْتهْر سن نَل > أَلسّمَا سه ص من بعد مويها لمِقُونَ 
سد [العنكبوت: 17] قسم؟ وهل هو في حاجة الى قسم 

إن هذا زيادة فى التوكيد فحسب» فما جاءت فيه اللام الموطئة مع الشرط آكد مما لم 
تكن فيه اللام» فقولك (لئن جاءني لأكرمنه) آكد من قولك (أنْ جاءني لأكرمتّه) باضمار 
اللام؛ وآكد منهما القسم الصريح» فإذا قلت (والله أن جاءني لأكرمنه) كان آكد من قولك 
(ان جاءني لأكرمنه) أو (لئن جاءني لأكرمنه)» يدلك على ذلك الأستعمال القرآني. 


قال تعالى : ل وَإِلاتَمْفْرٌ لي وَتَرْحَمَْ أحكُن ين ألْخَيِرِينَ4 [هود : 41 ] من دون توكيد . 


سس صرح سلرل 


وقال: # وَإن ل َشْفِرَلَاوَرَحَمنَا دكن من الْكَرِنَ» [الأعراف : 17] . 


وقال: « لين لَمْ يَرِحَمَنَا ربا وَيَنْيفْرٌ نا لَحَكُوكنَ يت الحيريت »* 
[الأعراف :59 ]١‏ بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكد من الثانية» والثانية آكد من الاولى» ويدلك على ذلك السياق» قال تعالى 
في سياق الآية الثالثة : ٠‏ وكا سقط فت أَيدِيهمْ وَرَوَا أَنّهُمْ قد صَدْواعَالو الول رحيتاريتا 


ود .6 


وَيَعَْفْرٌ كتكرت الحم [الأعراف : .]١59‏ 
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معانى الدحو 

وهذا في بني إسرائيل بعد ما عبدوا عجل الذهب. واتخذوه إلهآ لهم.ء وهو كفر 
صريح وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة» زيادة على توكيد 

0 سح سح سا ع سه ل سل سح ا ل ل 010 وج م 

الجواب 8 لينل برَحَسََارَسَاويفْفْرٌ كَالْحكُوتَنَ يرت الخرت 4 . 

وأما الآية الثانية التي هي (وَإِنْ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) فهي على 
لسان آدم وزوجه» بعد ما أكلا من الشجرة التى نهاهما ربهما عنها. 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإِنْ معصية قوم موسى كفرء لأنها عبادة 
لغير الله ولم يفعل مثل ذلك آدمء بل هو مقر بربوبية الله» ومقرَ بعبوديته لربه» وإنما هي 
يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال فقال: (ورأو أنهم قد ضلوا) ولم 
يصف آدم بذلك . 

فلما كانت المعصية أقل» حذف اللام الموطتة التي تفيد التوكيد» فالأولى آكد لأن 
المعصية أكبر» فالتوبة وطلب المغفرة يكونان على قدر المعصية . 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: #وَإلا تَمْفْرَ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن ين ألْخَسِرِينَ 4 
فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك انه سأل ربه أن ينجي أبنه من الغرق» لأنَ الله 

ع0 0 8 ع ع 4م عام مهاد مواظه : 

وعده أن ينجي معه أهله فقال: # ري إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقَ * فقال له الله : 

0 من 320005 > مع سدق مر افد وي مود بر .ع م عل 2 1 22 الم 
« إِنَّم لت مِنْ هلك إِنَمُ عمل عَبْرِ صَبِلِج قلا شَسَلْنِ مَا لت لَكَ به. عِلَجّ إن أَعِظكَ أن كَكُونَ مِنّ 
ألْجَهِلِنَ» [هود:17]. 

فطلب نوح من ربه المغفرة» والعفو للسؤاله هذاء فقال: ل قَالَ رَبَ إن أَعُودُ يلك أن 
شلك مَالِيّسَ لى بوء عِلَم ولا مَِْرَ لي وَتَرَحَمْنَ أحكن من لْحَرِينَ» فهذا ليس بمعصية 
أهله لاله كافرء فطلب من ربّه المغفرة لما سأل» ولذلك لم يأت الكلام مؤكداًء فأنت 
ترى أن التوكيد يتناسب هو وحجم المعصية» فلما لم يكن سؤال نوح معصية» لم يؤكد 
كلامهء ولما كان فعل آدم معصية لربه أكده بالنون» ولما كان فعل بني إسرائيل كفراً 


معائق التق سا م 1/8 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة» فالخسران إِنّما يكون على قدر المعصية ولاشك . 


1 5 95 5 راص عرو ع ص صعر رص مس 3 َءً 01 م 7 و 200 
ونحو ذلك قوله تعالى: #وَإَن يْصَى عَنك الود ولا التصَررَئ حى تيم متهم قل إر هُدَى أله 


- 


ل معوء 6 سم رم ل هليه 100 ررك دامر 4ن ام ارماك 8 5 : 
هُو المدَئ وَلينِ أتَبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْر ما د من الله من وَل ولا ضير * 
و 


72 


[البقرة: ]1١١‏ فجاء باللام الموطئة» في حين قال: # وَلَا تَاكلُوا مما ل دكرٍ أسم لله عليه 


دير .ء ل م م ةسه 1 و كن رص الي سف لاس 1ع وس لظ لوط سم 
َإِنَهُ لَِسَقٌّ وَإنَّ لطي لوَحُونَ إل أوليآيهم لجند لومم وإن أطأمتموهم إِنَكُم لمشركون 4 
[الأنعام: .]171١‏ 

فقال في الأولى ا وَلَينِ أنَبَعْتَ أَهوَآءَهُم4. وقال في الثانية : #١‏ وإِنَ أطعتموهم» . 

فاكدّ الاولى باللام الموطئة» أما الثانية فلم يذكر فيها اللام. وذلك لأنَ الأولى تستدعي 
قدرا زائدا مخ التوكيد: فإنها تحذير لرسول الله يه من ترك ملة الإسلام وأتباع اليهودء أو 
النصارى وهو من أكبر المعاصي» إذ كيف يصح من رسول يتنزل عليه الوحي من ربه أن 
يترك أمر الله الى ملة أخرى لا يرضاها ربّه؟ فأحتاج ذلك إلى قدر من الوعيد أكبر. 

وأما الثانية فهي في الأكل مما لم يذكر أسم الله عليه. وقد جاء الشرط تعقيباً على 
الله ينزل عليه الوحي عن الدين الذي ارتضاه له ربه وأتباع ملة ضالة» فأحتاج ذلك الى 
قذار من التوكيدك أكين. 

فَإنّ سيق الكلام بقسم صريحء كان أكد لأنك بدأت بذكر ما تعظمه. قاطعاً على 
نفسك أنك ستفعل أو لا تفعل» وقد ذكرت هذا المعظم تقوية للعهد والميثاق. ففي 
القسم الصريح توكيد وزيادة بخلاف مالم يذكر فيه القسم الصريح. 

وعلى أيّة حال فإنَ القسم الصريح يختلف عن المؤكد بالنون» أو باللام الموطئة 
من نواح أهمها: 

-١‏ إن ما ذكر فيه القسم الصريح آكد مما لم يذكر فيه القسم صراحة. وذلك لأنه 
توكيد وزيادة كما أسلفنا. 


45 سس سسسب سم ل سحب ب بي يب بس معاتى التحق 
(والله) أو (ورب الكعبة) أو (والضحى) أو (والذاريات) أو (والمرسلات) وغير ذلك مما 
يقسم بهء يراد لفظ المقسم به لأمور بلاغية» أو تعظيمية» أو غيرها كما يراد جوايه. 

وأما ما لم يذكر المقسم به فالمراد منه هو الجملة المؤكدة فحسب. 

“- ينبني على ذكر المقسم به صراحة أحكام شرعية» كالبر» والحنث» والصحةء 
والبطلان مما لايكون فيما يسمونه بالقسم المضمرهء فالقسم بغير الله باطل» ومن أقسم 
بالله ولم يبر بقسمه فهو حانث» وعليه كفارة اليمين» بخلاف المؤكد توكيد القسمء فإنه 
لا يجري عليه حكم اليمين» فإذا قلت: والله لأزورنّه الليلة. ثم لم تزره كنت حانثاً في 
يمينك» وعليك كفارة اليمين» وإِنْ قلت: لأزورنه الليلة ولم تزرهء لم تلزمك الكفارة. 
وَإِنّما أكذت الوغد توكيد البمين: 


فتبين مما ذكرت أنْ ما أكد باللام أو ما سبق باللام الموطئة» ليس قسماء والله أعلم. 


حذف جواب القسم 
يحذف جواب القسم وجوباً وجوازا. 
فيجب حذفه إذا تقدم القسم أو أكتنفه ما يدل عليه''2. فمن الأول قولك: (أنت 
مخلص والله)» ومن الثاني قولك: (أنت والله مخلص). 
ففي الجملة سبق ما يغني عنه» وقد بني الكلام على غير القسم ابتداء» حتى إذا أنتهي 
وأما في الجملة الثانية فقد أعترض القسم بين الكلام» فقد بني الكلام أبتداء على غير 
القسم ثم رأيت أنْ تقسم في أثناء الكلام» فلا يحتاج القسم إلى جواب لأنّ الكلام في 


.)97 /9( انظر «المغني» (2)145/5 «شرح الرضي» (5/ //9”) «شرح أبن يعيش»‎ )١( 


معاني النحو /ام 1١‏ 
كلتا الحالتين غير معقود عليه وقل عر عن الجواب الكلام المتقدم على القسمء أو 
المكتنف له. 

وهذا نظير حذف جواب الشرط إذا تقدمه أو أكتنفه ما يدل عليه . 


أما إذا وقع القسم أبتداء فلابد له من جواب ظاهر أو مقدّرء لأن الكلام مبني عليه. 


جاء فى (معانى القرآن) للفراء: «وكذلك اليمين يكون لها جواب إذا بدىء بها فيقال: 
والله إنك لعاقل» فإذا وقعت بين الأسم وخبره قالوا: أنت والله عاقل» وكذلك إذا 
تأخرت لم يكن لها جواب لأن الأبتداء بغيرها»”"' . 

وقد يحذف جواب القسم جوازاً إذا كان في الكلام ما يدل عليه. وذلك نحو قولك 

ويحذف أيضاً جوازاً» إذا كان بعذه ما يدل عليه» 00 نحو قوله تعالى: # وَالتَرِعَتِ 
عَْهَا وَاَلتََشْطَتِ خَثْطَا ا َالْمرِرتٍ أما يوم يَيِجْتُ الجن # 
[النازعات: ]1-١‏ والتقدير لتبعثن بدليل ما بعده”") 


وقد يكون القصد من حذف الجواب,. أن لا يراد جواب بعينه» وإِنّما يراد كل ما 
يحتمله السياق والمقام من جوابات. 
فقد يكون الجواب مقصوداً بعينه: وذلك نحو قوله تعالى : « فَورَيلك لَحَسْرَيَهُمَ 


وَاَلسَينطِينَ ©* [مريم:78]. وقد يكون غير مقصود بعينه. وإِنّما يتسع لكل ما يحتمله 
المقام فلا ينصرف الذهن الى شيء بعينه» بل يدعه يذهب كل مذهب مما يحتمله سياق 
)١(‏ «معاني القرآن» (758/5). 


فم أنظر «المغني» (147/5)), تأويل «مشكل القرآن» (/19)؛ «العمدة» (؟/ لال778-51) «الطراز» 
.)١1١6/5(‏ 


فيل 


معاني النحو 
الكلام ومقامه فيكون كله مراداً أو محتملاً مراده وذلك نحو قوله تعالى : : # ف والْشرءان 
لبد يبون دهم مدر َنم مَل كرون د ذَاعَنَءٌ جيك لَودًا ساو 0 دَلِكَ رجحم بعِيدٌ 
عد عَكَاما تح الالح من قدا كلك تر 4 51531 ]افسمل' الخوات أن يكرة 
(أنك لمنذر) بدليل قوله ابل يبأ أن جَلههُم مُنَذْرٌ مَنْهُرَ 4”'' ويحتمل أنْ 0 (ليبعئن) 


بدليل « لَودًا مما وا ا كة اقة4: ويحتمل أن يكون # مَدَ حَلِمًا ما انقص الأرضش 
نه ويحتمل غير ذلك» ؛ مما يتناسب هو والمقام. 
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ونحو قوله تعالى: #ص وَالْشرءَانِ ذى لدف بل الَدِينَ قروا ف عر 0 من لوم ين 
وكات حب ماص وجرا أن ج1مْ سدم وَل الككِيروة سداس كدَابُ َمل اليل إلا 


سداق نالو ث4 [ص : .]0-١‏ 


فيحتمل أنْ يكون الجواب (لنهلكنهم) بدليل قوله تعالى: 7 كر أَهْلَكًا ين قَبْلِهِم من 
رن 4» ويحتمل أن يكون (لقد عجبوا من إنذارك) أو (ليعجبن) بدليل قوله: # وَجَبوَا أن 
زر مرت 4 ويستمل أن ن يكون الجواب (أنه لذكر لهم) أي شرف لهمء بدليل قوله 
0 ويحتمل أن يكون الجواب (ما الذي كفروا نازلين على حكم الحق 
بل الذين كفروا في عزّْة وشقاق) كل ذلك يحتمله السياق» ويحتمل غيره. 


وهذه المعاني كلها مرادة» أو محتملة المراد» فيكون المعني قل أتسع بحذف الجواب 
وشمل أبعاداً لم يكن يشملها بالذكر. 


وعلى هذا فالغرض من الذكرء هو القصد الى جواب بعينه. 


وأما الحذف فيحتمل أن يكون المراد منه الأيجازء ويحتمل أنْ يكون المراد منه سعة 
المعنى وشموله وذهاب الذهن كل مذهب,. والله أعلم . 


)١(‏ أنظر «المغنى» (؟/117). 


اليل 


معاني النحو 


الشفى 
أدوات النفى 
سبق لنا أن بحثنا أدوات النفى فى أماكن متفرقة؛ فقد بحثنا (ليسء وماء ولاء وإِنْ 
ولات) في بحث (ليس والمشبهات بها) وبحثنا لم ولماء ولنء ولا) في نصب الفعل 
المضارع وجزمه وسنتعرض لها الآن تعرضاً موجزاً. 
لم: 
تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ وتقلب زمنه الى المضي» وهي لنفي (فعل)2"7. فإذا 
قلت: (حضر محمد) فإن نقيه رلم يحضر)» وقد يكون النفى بها منقطعاً أي أنتفى 
القصيدة أمس وإثما حفظها اليوم). وقد يكون النفي متصلاً الى زمن المتكلم؛ نحو (لم 
يعد خالد من سفره الى اليوم)؛ وقد يكون مستمرا لم ينقطع ولا ينقطع وذلك نحو قوله 
تعالى : « لم ميد وَلَمَ يُولَد وَلَمْ يكن َمُككُفُوًا ع :»> [الأخلاص : 07 4]ء وكقوله 


7 1 2خ دامر 50 2 ع لس كمس عو ال لست سن امعو ل ل 5 يي > ترر 
تعالى : # مكَلُ الجنة التى وعد الملقون فيها هر من مَاءِ غير ءاسن وأتهر من لبن لم يتغير طعمم # 
[محمد:0١].‏ 

لما: 


وهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه؛ وتقلب زمنه الى المضي المتصل بالحال. وذلك 
نحو (لما يحضرٌ سعيد) أي لم يحضر الى وقت المتكلم. وهي لنفي (قد فعل”" فإذا 
قلت (قد رجع) فإن نفيه (لما يرجع). 
)١(‏ أنظر «كتاب سيبويه» /١(‏ 150). 
(5) «كتا سيبويه) .)55١ /١(‏ 


معاني النحو 

والفرق بينهاء وبين (لم) أن النفي ب (لم) يكون متصلاً ومنقطعا في حين أن الف ب 
(لما) لا يكون ألآ متصلاً بزمن ن التكلم» أن المنفي ب (لمًا) فيه معنى التوقع. وذلك 
لأنها نفي ل (قد فعل) و(قد) فيها معنى التوقع. وكذلك منفيهاء فإنك إذا قلت (لما 
يحضر)'غان المع : لما يحضر بعد وهو متوقع حضوره. وأمًا (قد حضر) فإنْ معناه كان 
متوقعاً منه الحضور فحضر . 

وقد سبق الكلام عليها وعلى (لم) بما فيه الكفاية» فلا داعي لاعادته ههنا. 

لن: 

تدخل على الفعل المضارع فتنفيه نفيآً مؤكداً وتخلصه للاستقبال» تقول: (لن أكلمه 
بعد اليوم)» وهي نفي ل (سوف يفعل) أو سيفعل”'©» فاذا قلت (سوف أذهب إليه) أو 
(سأذهب اليه)» ولا يجمع بينهماء فلا يقال: (سوف لن أذهب اليه) فان (سوف) 
للاثبات و(لن) للنفي. 

وهي لاتفيد التأبيد» بدليل قوله تعالى: < نكامأب سا4 امريم ؟] فقد 
فيد عام الكلام بيوم واحدء وهو ينافي التأبيد'") 

ليس: 

تدخل على الجمل الأسمية فتنفيهاء» وتكون لنفي الحال عند الأطلاق» نحو: (ليس 
أخوك حاضرا) أي الآنء وإِنّ قيدت كانت بحسب ذلك القيد""» فقد تكون للمضي نحو 
(ليس أخي قد سافر أمس)» وقد تكون للإستقبال» وذلك نحو قولك: (لست ذاهبا اليه 
غدا). قال تعالى: الاو أيهم لت مَصَرُْوواعَتَُم» [هود: 4]. 

وقد تكون للاستمرارء وذلك كقوله تعالى: # وَأنَ أله ليس يلام ليد » 
[القمزان 5 ]: 


ل 


)000 «كتاب سيبويه» .)18/١05559 /١(‏ 
(؟) أنظر «المغني» .)5854/١(‏ 
(*) انظر «شرح ابن عقيل» »)١١١/1(‏ اشرح الأشموني» (511/1). 


معاني النحو ١4١‏ 
دده يه نوه 

وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن؛ وذلك نحو قوله تعالى: # وَلنم, مس لذ كد كالأنٌ # 
[آل عمران:7"؟] وقوله: ١‏ ميقت “4 [الشورى 1 

ها: 

تنفى الجمل الأسمية والفعلية. 

فإذا دخلت على الجمل الأسمية كان نفيها للحال عند الأطلاق» وإذا قيدت كانت 
بحسب القيدء تقول (ما هو مسافراً) أي الآن» وتقول (ما هو مسافراً غداً)» قال تعالى: 


وَمَاهُم بْحَرِجِينَ مِنَ نار [البقرة : 01١17177‏ أي في الأستقبال. 


-_2 


زف كارن اهنيد ولتي تامع مقن ل : 
وقد تكون للحقيقة غير مقيّدة بزمن» كقوله تعالى: اما شرك أُمَهتِورٌ * 
[المجادلة : ؟]. 


وهي آكد من (ليس) فإنّها تقع جواباً للقسم. تقول: (والله ما هو بمنطلق) بخلاف 
(ليس)» وقد ذكرنا ذلك في بحث (ليس) والمشبهات بها 

وهي أوسع أستعمالاً منها أيضاء ف (ليس) مختصة بنفي الجمل الأسمية» وأما (ما) 

وإذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال عند الجمهور”''. قال تعالى: لإقالوا 
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول* [هود:9]. 

قال سيبويه: «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعل فإنّ نفيه (ما يفعل)» وإذا قال 
(هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعا فنفيه (لا يفعل)”"' . 


.)73١7/1١( انظر «المفصل» (194/1). «المغنى»‎ )1١( 


0( «كتاب سيبويه» /١(‏ 459). 
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فذكر أنّها لنفي الحال اذا دخلت على المضارع. ورد ابن مالك ذلك بقوله تعالى 
5 رس 4 1 اخ ءَِ 9 
#كُلَ ما يَكَوْبَ ل أن أَبَدَمٌ من تِلْمَآى تَفِيِىَ 4 [يونس:15]. وأجيب بأنّ شرط كونه 
للحال أنتفاء قرينة خلافه”" . 


وهذا هو الحق فإنْها تكون للحال كثيراًء وقد تكون لغير الحال أيضاء فقد تدل على 
الإستمرار وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَمَا يَسَكَمُ مَأَوِيكه: إلا آنّه» [آل عمران: ٠107‏ وقوله : 


ف( وَمَ أله برِيدُ ظُلَم لحَبِنَ4 [آل عمران:8١٠]‏ وقوله: ل وَمَايَهِدُهُمْ ألشَّيِطنُ إِلَاعْوْنًا» 
[النساء : ]١١٠١‏ وقوله : 8 وَمَاتَسْقُط من وَرَقَةٍ إِلَايَمَكَمُهَا4 [الأنعام:99]. 


وهى تنفى الفعل الماضى» نحو (ماذهبت اليه) وقد ذكر أنّها عند ذاك تكون لنفي 
الغافي التزوتة البجال 107 

والحقيقة أن الكثير فيها أن تكون كذلكء وقد تأتى لنفى الماضى البعيد» قال تعالى: 
وما لقنا السماء وَالْأرض ومابدئَمً لعبينَ4 [الأنبياء١]»‏ وقال: « وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلْقٍ 
لسوت وَالْارَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذًا بطلا 4 [آل عمران: »]19١‏ وقال: # وما فكلوه وما 
صَلْمُوه وَلكن شيد 4 [النساء : /1891] . 

وقد تكون للإستقبال في جواب الشرط أو غيره قليلاً» قال تعالى: 8 وَلَوْ أن كنا 
لص سس 2 ص به ج سا مج 0 هه 010 ع 
عَلَيِهِمَ أن أَفسَلُوأ أَنمْسَكُح أو أخرجوأمن ديرك مَافَمَلُوهُ إلا هَِيلٌ متو 4 [النساء : 77]» وقال: 
« ل أي لوم تاق الأرض يما ومشة معو الِفَكدُوا بد من عَذَات يزو الفيلو ما نكل 


وعد 5 ا ف دح له عه لال 2# برهم ءساسة 
مِنْهُمَ * [المائدة:7؟]ء وقال: 9 وَلَنَ أتيت ألَدْنَ أونوأ الكتب يكل ءَايَةٍ ما تيعوأ مِلتَكَ © 


.]1١56 [البقرة:‎ 


220 لالمغني» (073037/1. 
ه64 «المفصل» .)١199/5(‏ 


معاي اليو اسم سس ب 141 

وفيها توكيدء فقد ذكر سيبويه أنها نفيى ل (لقد فعل) قال سيبويه: «واذا قال 
(لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) لأنّه كأنه قال: (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل)""'. 
فهي آكد من (لم). 
جوابا”"' لقد (كذا) فكما أنَّ (قد) فيها معنى التأكيد. فكذلك ما جعل جواباً لها»”” . 

وقد ذكرنا في بحث (لا النافية للجنس) أن (ما) قد تأتى ردَاً على قول أو مانزل هذه 
المنزلة» قال تعالى: ل وَقَولِهم إن َتنا ايح عيسى أبن مم رَسُول أله وَمَاقكُوهُ وَمَاصَلَبُوه 
ولككن شَّبدَ ذه [النساء : /161]. 

الفرق بين ما ولم: 

تدخل (لم) على المضارع فتقلب زمنه الى ماضء. كما ذكرنا و(ما) تنفي الفعل 
الماضي فتقول (لم أذهب)» و(ماذهبت) فيفيدان الدلالة على المضىء ولكنّ ثمة فروقاً 
بينهما من نواح أهمها: 

-١‏ إن الماضي المنفي ب (ما) يكون في الغالب لنفى الماضى القريب من الحال» 
وأما (لم) فليست مقيدة بزمن من أزمنة المضى . 

؟- إِنَ (ما) آكد من (لم) وذلك أنّها تقع جواباً للقسم كما ذكرنا بخلاف (لم). 

قال تعالى : ا وس رينَامًا ها مشْرِكِينَ4 [الأنعام : 77]. 

وقال: ا يِفو يِأََهِمَاتَالُوأ4 [التوبة: 14] والقسم توكيد وكذلك جوابه. 

ويدل على ذلك أيضاً أنْ منفيها كثيراً ما يقترن ب (من) الإستغراقية المؤكدة» وهى 
التي يسميها النحاة زائدة» وذلك نحو قوله تعالى: # وْمَا مَسَمنَا ين لَُوبٍ » [ق:8؟]. 
)1١(‏ «كتاب سيبويه» .)15١/١(‏ 


(6) «الصواب» ل (لقد). 
(9) «الإتقان» (١5/1لا١).‏ 


يفول :9ن سد اليو وار وامكات َعَم من إللوق:[المومنوة 81 ]نو نول كاعد 
لَه رجحل من َلْبَيْنِ فى ووو 4 [الأحزاب : 4]. 


وأنا لا أذكر آية واحدة يمكن أنْ يقترن منفيها ب (من). ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) 
فإنها لم يقترن منفيها ب (من) ثم لم يقترن بها بخلاف (لم) فإنْها لم يقترن منفيها ب (من) 
ولو مرة واحدة على كثرة ما ترددت في القرآن الكريم» فدّل ذلك دلالة واضحة على قوة 
نمي (ما) دون (لم). 


والظاهرة الجديرة بالتسجيل أنه لا ينافس (ما) فى أقتران منفيها ب (من) ألآ (إِنْ) النافية 
لهال رود ان الدراة لكوي اران لقن لاسن امك للك قن لف 

وأما (لا) النافية فإنَ منفيها لم يرد مقترناً ب (من) هذه إل في موطن واحد على كثرتها 
المستفيضة في القرآن» وهو قوله تعالى: « لايل أك الماك مر بَحذ وله أن يبدل ببِنَمِنْ 
روج » [الأحزاب: 57]. قال تعالى : 8 وَأتَمُوا يرما لّا يَرى تفْسٌ عن ليس ين ولا يقبَلُ ينها 
سَفْعَدُ ولا يُؤْحَدُ متا عَذْلٌَوَلَاهُمْ يُنصَرُونَ4 [البقرة:44]. 


“- إِنْ (ما) كثيراً ما تكون رداً على كلام أو ما نزّل هذه المنزلة» وذلك كأن يقول لك 
قائل: (لقد ذهب سالم الى سعيد) فتقول له (ما ذهب اليه قال تعالى: # وَإِد َالَ أسَهُ 


يَعسَى بعرم أنت فلت للنّاسس دوق وى إلهين من مون أشَّ؟ > فكان الجواب8 ماقُت 
2 لامآ أَمرتى يود » [المائدة:17-117١].‏ وجاء على لسان النسوة في سورة يوسف 
ردَاً على التهمة التي ألصقتها به امرأة العزيز # َس يِل ما عَلِمْنَا عَلْتَهِ من سو »# 
[يوسف:١19].‏ وجاء على لسان المكذبين رذآ على قول رسلهم 8 إِنَآ إليَكم مُرَسَلْونَ الوم 


صو عدو 


نش ابس ممصا وما أل تمن نم4 [يس : 015 19]. 


وهذا يقع أيضاً في غير الجمل الفعلية» فقد جاء ردَاً على قول المنافقين # إِنَّ وتنا 


عَورَةٌ 4 قوله 0 #وما هى يعورو » [الأحزاب: ]١11"‏ وعلى قولهم 8 قَالَوا ءامنا » 
قوله : ل وَمَاهْم بمُؤْمِنِينَ» [البقرة:]. 


١40 


معانى النحو 
وهذا كثير وليس مطردا. 


5- يخيل الي أنْ هناك فرقاً بين دخول (ما) على الماضي. ودخول (لم) على 
المضارع من ناحية أخرى. وهي أن الماضي يدل على أنْ الأمر قد انقضى. وأمًا 
المضارع فإنّه قد يدل على التكرار» والتجدد. والتطاول» فقولك (كتب) يدل على أنتهاء 
الحدث» وأنقضائه وقولك (يكتب) يدل على تجدد الحدث وأستمراره» فإذا دخلت (ما) 
على الماضي دل على أنتفاء الحدث بصيغة المضي» وإذا دخلت (لم) على المضارع دل 
على أنتفاء الحدث في المضيء لكن بصيغة التجدد والإستمرار» فدخول (لم) يدل على 
أن الحدث لم يحصل في الماضي على تطاول المدة وإستمرارهاء قال تعالى: # وَلَقَدٌ 


004 


َلَقَسا آلسَسَوْ ب وَالأرْصَ وَمَايتهْمَافِسِمَةَِاوِوَمَامَسسَسَاين لَعُوبٍ4 [ق :7]. 
7 ددح 22 سكو 1 وو 2م مسا ام ددهو دم 2خ رم يك 
وقال: © قَالت أن يكون ل غلم وَل يَمَسَسَن يشر وَلَمْ أك بَهِيّاك [مريم : .]٠١‏ 
فقال في الآية الأولى (وما مسنا) وفي الثانية (ولم يمسسني). 


والسبب والله أعلم أن الآية الأولى ردّ على اليهود الذين يقولون إِنَّ الله تعب من خلق 
السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع”'"؛ تعالى الله عمًا يقولون» فرّد عليهم ب 
(ما) وجاء ب (من) الإستغراقية للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك» بخلاف الثانية 
فإنها ليست رد على من قال إِنّها مسها بشرء ولكن إخبار عن نفسها يذلك . 

والأمر الثاني وهو الذي يعنينا هناء أنه في الآية الأولى جاء بصيغة الماضي, لأنَ الأمر 
حدث وانقضى مرة واحدة» وهو خلق السماوات والأرض» وأما الآية الثانية فهي في 
مس الرجال للنساءء وهو أمر قد يتكرر ويتجدد حصوله» فذكرت أن ذلك لم يحصل 
فيما انقضى من عمرهاء فثمة أختلاف بين الأمرين فإنّه في الثانية كان من الممكن أن 
يتكرر المس في الماضي» بخلاف التعب الذي يعقب العمل» فإنه موقوت بذلك العمل. 


.)17 ةيآلا-"١ أنظر (سفر التكوين- الاصحاح الثاني الآية 7 7) و(سفر الخروج‎ )١( 


815 _لللكلك؟9َق ا ا مم ...حسم معانى النحو 
فما كان شأنه التجدد والإستمرار نفاه ب (لم) مع المضارع. وما حدث مرة واحد نفاه 


وقال: # حَََّ إِدَا بَلَمَ مَظيمَ أَلشَّميين وَبَدَهَا تطَلْمْ عل مَوْمِ لَّرَ نعل لَهُم من ديا سِأرا * 
[الكهف: ]4١‏ ولم يقل (وما جعلنا لهم) لأن ذلك متكرر متطاول» إذ كل يوم تطلع 
عليهم الشمس وليس لهم ستر دونهاء فجاء بالفعل المضارع مع (لم) بخلاف قوله تعالى : 
© وَمَاجَمَلنا ألا أل ريك إِلَافََة 4 [الأسراء : ]1١‏ فجاء بالفعل الماضي مع (ما) 
لأنَ الرؤيا وقعت مرة واحدة. ثم إِنَ الآية هذه ردّ على الكفرة الذين سخروا من رؤياه بخلاف 
الآية الأولى» فإنّها إخبار لا ردّء فجاء في الأولى ب (لم) والثانة ب (ما)» والله أعلم. 


000700 


ونحوه قوله تعالى : «فى جَنّتٍ يَتَهَون عن لمن ما سَلَحككٌ في سََرٌ الوأ نك وت لصون 
ول نك نطوم ألْمِسَكينَ 4 [المدثر : ]55-4٠‏ فجاء ب (لم) مع المضارع للدلالة على التكرر 
والتجدد» فإن الصلاة تتكرر وإطعام المسكين يتكرر. 

ويمكن أنْ يقال أيضاً أنه قد ينفي ب (ما) مع الماضي إذا أريد نفي الحدث بصورته 
المنقضية التامة؛ وينفي ب (لم) مع المضارع إذا أريد نفي الحدث في الماضي بصورة 
التغير والتجدد فيشخص في الذهن بصورته المتجددة» ثم ينفيه بهذه الصورة في 
الماضي» فإذا قلت مثلا (ما استجاب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 
النهائية التامة» وإذا قلت (لم يستجب لك خالد) أفاد نفي الإستجابة في الماضي بصورتها 


عد 
. 


التجددية» قال تعالى: كَأنظر”ٌ ِل طعَايك وَسَرَابك لم يَكنْسَنّه 4 [البقرة: 014؟] فجاء ب 


(لم) وذلاك أن تغير الشراب والطعام يحصل تدريجيا ويستمر » وليس دفعة واحدة فجاء 
ب (لم) للدلالة على أنه لم يحصل شيء من ذلك» ولو جاء ب (ما) وقال (ما تسنه) لأفاد 


نفى التسته وهو التغير بصورته النهائية التامة . 
وقال: ‏ وَنوِمْ يفول نادوأ شريكاوى الْذِينَ رعمثم فدعوهم قلز يسْتجِيبُوأ طُ 4 
[الكهف : 37] فهنا أفاد نفى الإستجابة بصورة التجدد والتطاول» ولو قال (ما استجابوا 


لهم) لأفاد نفي الإستجابة بصورتها المنقضية التامة. 


ب لت ١91‏ 


معاني النحو 

ويبدو لي أن قوله تعالى: 8 وما لْمجَرمُونَ ألَارَ مَظنُوَأ مم مُوَايمُوهَا وَلَمْ يجَدُوأ نا 
مَصَرفا» [الكهف: 017] يفيد تكرار البحث. وإدامة النظر للخ وج من النارء فكأننا نراهم 
يبحئون غير أنهم لم يجدوا على كثرة مابحئواء ولو قال (ما وجدوا) لأفاد أنتفاء الحدث 
بصورته المنقضية» لا بصورة البحث والتفتيش 


والذي دعاني الى هذا الفهم. هو صورة المضارع مع (لم)؛ وصورة الماضي مع (ما) 


6- إذا عططف على المنفي ب (لم) بالماضي» كان أثباتاً للمعطوف. واذا عطفت على 
المنفي ب (ما) أحتمل النفي والإثبات» وذلك نحو قولك: (لم أعط محمداً وأعطيت 
خالداً) فهذا نفي لاعطاء محمد واثبات لاعطاء خالدء ولو قلت (ما أعطيت محمداً 
وأكرفت: صارن)» لاحتمل نفي أعطاء محمد ونفي إكرام خالد أي: وما أكرمت خالداً 
وأحتمل الإستئناف أيضاً أي نفي الأعطاء وأثبات الأكرام فلا يكون عطفاً. 


2س سم 


وقد تقول هذا مردود بقوله تعالى: 9 ألم يحَدْكَ يتِِكَا فَكَاوَئ وَوَجَدَكَ صَالا تَهَدَى »4 
[القسن ]نقذ عطاك اوعناة) على الأ بجذل): 

والثانى مثبت» والأول منفى. ومعناهما واحد. 

والحق أنهّما ليسا مختلفين» فإن الآبة الأولى تقريرء أي أثبات وليس نفياً. فقوله 
تعالى (ألم يجدك يتيماً) معناه: أنه وجدك يتيماًء ونحو قوله تعالى: « لضي لك صَدْرَةَ 
لمح ريع [الإنشراح 2١:‏ ؟] فالمعنقى أنه شرح له صدره ووضع عنه وزره. 

1- قد يحتمل أشتراك (ما) مع ما يشبه لفظها من أسم موصول. أو من حرف 
مصدري فيحتمل التعبير اكثر من معنى». ولا يكون ذلك مع (لم)ء وذلك نحو قولك: 
(تركتهم وما يعبدون ألا الله) فقد يحتمل أنْ يكون المعنىء أنه تركهم وهم لا يعبدون 
ألا الث أي تركهم يعبدون الله . . ويحتمل أن يكون المعنى تركتهم وعبادتهم الآ الله أ 


١51 


معانى النحو 
أل عبادة الله» فتكون (ما) مصدرية» وقد تحتمل الموصولية أي تركتهم والذي يعبدون 
الأ انه بهذا العم الأخير نظير قوله تعالى : 8 وَإِذ عَْدُْمُوهُمْ وَمَايَسْبُدُوت إِلَّا لَه 4 
ا 

ونحو (ما أخبرتك ما أريد) فقد يحتمل أن تكون (ما) الأولى نافيةء أي لم أخبرك 
الذي أريده وقد يحتمل أن تكون أسماً موصولاً أي : الذي أخبرتك به هو الذي أريده. 

ولأ كن نشراهنا ف (لم): 

من خصوصيات الإستعمال القراني: 

-١‏ لم يستعمل القرآن الكريم ,الإستفهام التقريري ب (ما) قطء بل أستعمل (لم) 
8 8 3 ءًّ ل ير 5 دم ساس ري ماما 
لذلك. قال تعالى: 8 أَلر يَأَيَكمَ رُسْلٌ يَنَكُمْ © [الأنعام: 0117١‏ وقال: أل فشر لك 
صَذْرَةّ؛ [الانشراح: »]١‏ وقأل: ا أَلرْيْرَيِكَ فِسَاوَلِيدَا4 [الشعراء:18]. 

1- لم يرد جواب (لو) منفيآ ب (لم)؛ بل ب (ما) فقطء قال تعالى: « وَلْوَ سمِعُوأمَا 
أستبكابواً لك 4 [فاطر: »]١5‏ وقال: ا وَلَوْسَآء أله ما أَفْتَكَلَ» [البقرة: 757] وقال: 
ف لو أَطَاعْونًا مَافيِنُوَا» [آل عمران: 174]. 

1- لم تقع (ما) النافية بعد الأسماء الموصولة» أي فى صدر الصلة» وقد وقع غيرها 
من أدوات النفي» مثل (لم)» و(لا) و(ليس)»» قال تعالى : «[ وَيْمَيِمْكُم مَالمْ كوأ تلوب 
[البقرة: »]١81١‏ وقال: # ولد لا يُؤْمِنُونَ بالآضْر)» [الأنعام : »]١5٠‏ وقال: « أَوْلَتِكَ 
ين ليس لح في لْآرَة إِلَّاآلَارٌ» [هود:١١1].‏ 


إن: 


تدخل على الجمل الأسمية والفعلية مثل (ما).فإن دخلت على الجمل الأسمية 
كانت لنفى الحال عند النحاة”"" . 


.)١1114/1( «الهمع»‎ 2)5١٠١/5( «المفصل»‎ )١( 


| 


معانق النحو 

والحق أنها تكون لغير الحال أيضاٌ فهي للحال عند الأطلاق» ومن ورودها لغير 
الحال قوله تعالى : «وَإن ينو لاعن لصوم ليور القيسمة4 [الأسراء :57] 
وقوله: 7 وَإن يَسَكْرْ إلا واردمّا» [مريم: ]١‏ وقوله: « إن كل مَن فى اَلسّمَوتٍ وَالْارضٍ 
ِل ءا ليحن عبدام» [مريم : '”9] فهي ههنا للإستقبال. 


وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن» وذلك كقوله تعالى: 8 إن أُمَهْتُمُرْ إِلَّا الى 
وَلَدْنَهُمَ [المجادلة : ؟]: وقوله: 8 إن الْكَفْرُوتَ إلاف غْروْرٍ» [الملك: .]7١‏ 

وقد تكون للمضي. وذلك نحو قوله تعالى في عيسى عليه السلام: إن هُرَ إلَاعبَدٌ 
عن همه ما ب إسرَيلَ4 [الزخرف :104] وقوله: ١‏ وَإن ينأ إلَاحَلَا يا 
7 9 1 5 وي ه مه ار ع له هس 1 
نذر © [فاطر: ؛ ؟] وقوله: # إن كل إِلاحدَّب الرْسْلَ فَحَنَّ عِنَابِ4 [ص: ؛١].‏ 

وقد تكون للإستمرار؛ وذلك نحو قوله تعالى: لا وَإن ين طَوْء إلا يح دو ولك لا 


دح س عو ع ساس 


تفقهون لَسِحَه )4 [الإسراء : 14]. 
فهي لنفي الحال عند الأطلاق؛ وإِنْ قيدت كانت بحسب ذلك القيد. 


وتدخل على الفعل المضارع والماضي. فإنْ دخلت على الفعل المضارع كانت في 
الغالب لنفي الحال. وذلك كقوله تعالى: إن تيمو إِلَّا لطن © [الأنعام:148] 
وقوله : # وَإن درت أقرِيب أم بَعِيد مَاوْعَدُوك4 [الأنبياء : .]1١9‏ 


7 
ب 


وقد تكون لغير الحال» وذلك نحو قوله تعالى: 3 بَلْإن يعد الطديموت بَعْضُهم بَمْضًا إلا 
غَرورًا» [فاطر : ]4٠‏ فهى هنا للاستمرار. 


وتدخل على الفعل الماضي فتكون لنفي الماضي القريب من الحال في الغالب» 


وذلك نحو قوله تعالى: # إِنَ ردت ِلآ إِحَسَننًا وَتَوَفِيِقًا» [النساء: ؟7]. وقوله : # وَلَقَدْ 


0-07 
مَكُدو نيما إن تَكتَكُم فيه 4 [الأحقاف: 5؟]. 
وقد تكون لغير ذلك قليلاً؛ نحو قوله تعالى: 8 إن ححَات إِلاصَبَحَة وَحِدَه كَِدَاهُمَ 


م 
اير الام سا ءدبو أ 00 1 10001100 
٠.‏ م 


جميع لدينا حضرون» [يس:”07] وقوله: « # إن أله بيك السَملواتٍ والارض ن تزولا ولين 


9*0 


معانى النحو 
ل مس م ماه 5-0 


زالتا ا من أَحل من بحو 4 [فاطر : »]5١‏ فالفعل للإستقبال في الي 
وهي آكد من (ما) يدل على ذلك أقترانها الكثير ب (إلآ) وهذا يعطيها قوة وتأكيداً» فإِنَ 
في القصر قوةء وذلك نحو قوله تعالى: 8 إِنَ أسْرْ لاسر َلك [إبراهيم : ]٠١‏ وقوله : 
# وَإن من شَىْءِ لضم جره [الإسراء: 5 4]. 
وذهب بعضهم أنها لا تأتي إلآّ وبعدها (الآ) أو (لمّا) المشددة التي بمعناهاء كقوله 
عالق إن كل تفي لََعَََاحَافِظٌ# [الطارق : ١7]4‏ . والصواب أنها قد تأتي و : 


قال الراغب في (إِنْ) هذه: اوأكر ما يجيء يتعقبه 00 0 له 


بشو [هود: :10 . 


وقد وردت (أنْ) النافية في القرآن الكريم في عشرة ة ومائة موضعء كلها مقترنة ب (الآ) 
أو (لمَا) عدا سبع آيات. هي قوله تعالى: إن عَندَحكُم : ين شلطنن ينذا > 
راض خا 

وقولفة و 0 [الأنبياء : 9 .]٠١‏ 
فنْنَهُ لَك وَمََعٌ ِل حدنٍ» الما 315 
وقوله 0-6 نا الت أعَرِيْنْيتيق» [فاطر: .]4١‏ 
ؤقوله ٠‏ * وَلَقَد مَككهُم فيما! نَمَكنَكُم و4 [الأحقاف:75]. 
وقوله: #وَإن كدت مُحكرهم لول و ِنَهُ لِلْبَالُ » [إبراهيم ]عن راع 


.)59/١( «المغنى»‎ )1١( 
.)5؟/١( (؟) «المغنى»‎ 
.)759/( «مفردات الراغب»‎ )*( 


معاني النحو سس مب يبا 581 

وقوله: # قلْإِنْ أَدرِعت أكْرِيبْ مَاوْعَدُونَ4 [الجن : 6؟]. 

وورد في ثلاثة مواضع مع (لمّا) المشددة التي بمعنى (الآ) وهي قوله تعالى: # وَإن 
ينجي َدَيَاحْصَرُونَ» [يس :9]. 

وقوله: لوَإِن حكن مَِكَ لمَامَتَم كليو لدُنيَا4 [الزخرف: ه"]. 

قوله : # إن كلتقي لََعَلَاسَافِظٌ* [الطارق : 4] . 

ا 

ومما يدل على ذلك أيضاً الإستعمال القرآني» فإنه يستعمل (إِنْ) فيما فيه زيادة توكيد 
في الم 

قال تعالى: 7 وم مم ته يمع وَل 2006 ب أنه أن يففَهُوه وف ءانيم وقرأ وإن يَرَوأ 


كل َي لا وما يبا حَيّه ذا جَاوك جا وب يول انين كنا د هذا إِلَّ أَسَظِيرٌ الْاَوَلينَ * 
[الأنعام: 8؟7]. 


0201 سدح راسم 


وقال: 0 وَأَلَّذِى قال لَ لِولِدَيْه أَقِ لمآ أَتعِدَانيَ أن أخربح وَقَدَ حَلَتٍ امروب من قبل وَهُمَا 
يسَيضِدَانِ اله وتََكَ اين نود أله حَقٌ فَيَُولُ مَا مدآ إل َسطِيرٌ الْذَوَلِينَ* [الأحقاف :17] فقال 


- 
جح ع برس لل 0 533 


في الآية الأولى: 8 إن مدا ِل أَسَعِرُ الأوَِينَ 4 وقال في الثانية: لاما مدا إل أُسَْطِيرٌ 


لْأوْلينَ* والأولى آكد؛ يدل على ذلك السياق فقد قال فيها: 

-١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه. 

"- وفي آذانهم وقراً. 

“'- وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فأنت ترئ أن درجة التكذيب أشد مما في الآية الأخرى؛ لأن الصفات التي تستدعي 
قوة التكذيب والانكار كانت في المكذبين الأولين» أشد أكثرء ولذلك أكد النفي فيها 
إن بخلاف الثانية . 


معاني النحو 
موت ارما لكا إلا هر وَمَام بدَلِكَ مِنْعِلِ إن 


ياماهنذا 


1 
.- 0 1 
وقال تعالى : 0 
لقَءِ الكدرة شه في امير لد 
لعسم جما يِتْلد َك إذا 


هم إلَايَظونَ4 [الجائية : ا 
مل من فوهك الدن قروا كديا 7 

لا بدك 0 ًا أكون ينه ورب نا نوع ولي لتر مأ 

حيرو دق دكا د مور اونما َك روت # حنهَات نات ما عدو نه 

اعبس لذنيا تثوث راان تخا إن ريو نا ع1 أل طن وما نحن لم 

#2 [المؤمنون: “7”8-57] 

فقال فى الآية الأولى : # مَاهَِإِلَّاحَاننَا الذيا» . 

وقال في الثانية : © إن إِلَاحياننا ألذنيا» . 

وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشدّ وأقوى من وجوه 
-١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار فى الآية الأولى الى ضمير الكفرة (وقالوا) وأما 


م 


الثانية فقد أسنده إلى الكفرة ة صراحة» مضفياً عليهم صفات تزيد في تكذيبهم وأتكارهم 
ل ادبن كتروأوَكدَوأ َه لحر وَأَرَسَهُمْ في الْحيوةَ لدنْي4 فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب 
بخلاف الآية الأولى التى قال فيها (وقالوا) 
- المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إِنّما هم بشر مثلهم 
ف 2 000 
_ ران وعظهًا أ53 


- السخرية من الوعد بالحياة الآخرة: ا م 
لما تُوعدون» . 


ته 
5 - الإستبعاد المؤكد في قولهم: # ## مَبَبَاتَ مَيْهَاتَ 
- ثم ختموا تكذيبهم وأنكارهم بقولهم : «# إن هو إلا رجِل أفترى عل الى حكذباوما نحن 


الما 


معانق النحو 

فكان طبيعياً أن يكون أنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء بِإِنْ والا وهو 
المناسب للسياق. بخلااف الآية الأخرى. فإنه جاء ب (ما) و(إلآً) لأنه أقل توكيداء فدّل 
ذلك على أن (إنْ) أكذ من (ما). 

وقال تعالى : #قلّمَا كت + دعا من 0 لرسلٍ وَم1 أدرى ما يِفْعَلُ فى ولا يكر إن أل إِلَامَا مح إِلَ 
وَمَآأَمَأ إِلَاندرٌمُبِينُ» [الأحقاف: 9]. 

وقال: 8 ## قَالْوا أَمْوْمِنٌ لك وَأَتَبَعَكَ الْأْرْدلُونَ قَالَ 0 
ةا نَأ بطَارمٍ المؤمتين إن أَنأ لا ير 0 و 
َال رب إن قوبى كَدَونِ # 0م 


رك إحساميم إل ِ 


مه موري مر 2108 


ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في القول» 
والتنقيص من المؤمنين. بخلاف الآية الأولى» فانّها في مقام الدعوة الهادئة المبينة 
بالحجة» يدل على ذلك فى الآية الثانية . 

. طلبوا طردهم فرّد عليهم بقوله: # وما أنَأبطَارِم اَلْموْمِنِينَ»‎ -١ 

سٍِ 0 0 والطلب إليه الكف عن الدعوة» وألآً رجموه 8 لين لَرْمسَهِ يلوح 

وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية» فجاء في الثانية ب (إِنْ) 
و(الآ) وجاء في الأولى ب (ما) و(إلآ»)؛ فدلَ ذلك على أن (إِنْ) آكد من (ما). 


وءدرو 


ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #وَمَا أدْرِىَمَا يِفْعَلُ بى ولا يك [الأحقاف :9]. 


4 ا _ _ صصص لس سسسب ععائي الحو 


> بعري برلاو 


وقوله: #وَإِنْ أَدْروت أقرِيبٌ أم بَعِيدٌ نَا وُعَدُوك * [الأنبياء:4١٠]‏ وقوله: 8 قَلْ إن 
> عر عسي لع سس عر مب ساس م 


درمت أقَرِيب مَانوعَدونَ أَم حمل لم رق أُمَذَّاك [الجن : 72576 1]. 


سام ا الأولى ؛ ب (ما)ء ونفي 0 الثانية - جلها بداززة)؛ وذلك أن 

بعد على ما سيفعله به وبهم ف الدنيا والآخرة» فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة. 
وكسر نوكه الكراني الدنيا وأطلعه على ما سيفعل به وبهم في الآخرة» ولذلك قيل 

0000 فإِنْ 
هذا مما أختص أله به نفسهء ولم يُظهره للأحد غيره» فأكل عدم العلم بالساعة ب (إِنْ)؛ 
0 0 واض ضحء وأظن أن في هذا كفاية» فدل ذلك على أن (إنْ) أككد قن 

لا: 

أقدم حروف النفي في العربية”"'؛ تدخل على الأسماء والأفعال. 

فمما يدخل على الأسماء (لا) النافية للجنسء. نحو: (لا ريب فيه). و(لا رجلٌ في 
الدار) وهي تفيد التنصيص على نفي الجنس. وهي آكد من العاملة عمل ليس أو المهملة 

وطنها (لا) المنشيهة ف (لبسن):وغير العاملة آصلا تخى '(لا رجا جاغيرا) و(لآ وجل 
حاضر) وهما لنفي الجنس برجحان» وقد يراد بهما نفى الواحد. 

وتدخل على المعارف فيجب أهمالها وتكرارهاء وذلك نحو قوله تعالى: #3 لا 


عام يمه 


اقنش دين لا ان درك الك و1 َلََلسَاِينُالتبارِ) ليبن 15]غ :وتسم زلا ميل امي 


() انظر «الكشاف» .)١1١18/75(‏ 
(؟) «التطور النحوي» .)١١9(‏ 


56 


معانى النحو 
ولا خالد مسافر) وذلك لأنها عند ذاك لا يراد بها ألا أشراك أكثر من طرف في النفي» 
كأن يقول لك قائل (خالد كاتب وإبراهيم شاعر) فتقول (لا خالد كاتب ولا إبراهيم شاعر) . 

وهذا من باب دخولها على الجمل . 

وقد تدخل على الأسماء المفردة لا الجمل. وهى (لا) العاطفة نحو: (جاء محمد 
لا حالد). 

والداخلة على الخبر نحو: ا 

والنعت نحو قوله تعالى: # وَظِلٍ من مور لا باد وَلَا كريرٍ4 [الواقعة : ١47‏ 45 ] وقوله : 
< زتكه كوج قرز لامر 4 [الواقعة: 85 "]. 

والحال نحو (جنت لا مسرعاً ولا مبطئا)”' . 

ولا يقع غير (لا) من حروف النفي في هذه المواضع الأخيرة أعني كونها عاطفة أو 
داخلة على الخبر» أو النعت» أو الحال» فلا يقال: (محمد ماحاضر) ولا (جاء محمد ما 

وإذا دخلت على الخبر أو النعت أو الحال وجب تكرارهاء لآنه يراد عند ذاك إشتراك 
أكثر من حالة في النفي. فيراد نفي أكثر من خبر أو نعت أو حال. ولا يصح نفي خبر 
واحدل بهاء أو تغت واحل» أو حال واحدة» واذا أريد ذلك نفي ب (غير) فقط» فتقول 
(هو غير مُجيد) وتقول (هو رجل غيرٌ كريم) وتقول: (رأيت محمداً غير راكب) . 

وقد تقول: ولماذا (غير) فقط؟ ألا ينفي الخبر ب (ليس) أيضاً» فيقال: (هو ليس 
كريماً أو مجيداً)؟ . 

والجواب أن (ليس) لم تنف الخبر وحدهء وإِنّما نفت الجملة المؤلفة من الضمير 
الفيكر الى :هو أينهها والخبر المنصوب الذي هو خبرها. ومن المعلوم أن (ليس) 
كت امك واوا دي الخو 


.)1175-53737/1( انظر «المغني»‎ )١( 
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معانى النحو 
وتدخل (لا) على الفعل المضارع. فلا تقيده بزمن على الأرجح. وإنْ كان النحاة 
قال سيبويه: «وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا يفعل) وإذا قال 
(ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: (والله ليفعلن) فقلت: (والله لا يفعل)”''2. 
والحق أنها قد تكون للحال» كقوله تعالى: #ما لْمِ لا تَطِمُونَ * [الصافات: 947] 
وظ مَل لآ أَرَى الْهُدَهْدَ4 [النمل: .]٠١‏ 
وقد 'تكؤن. الإنستقبال». تو قوله. معالن -. وَل كله د أله يم اليس ولا 


يُرَكَيم» [البقرة: 10/4]. 


وقد تكون للإستمرار:» وذلك نحو قوله تعالى : و تَأَحْدُهُ سِكهٌ ولا وم » 
[البقرة:080؟] وقوله: «ههلَا يحِبٌ أَنَّهُ الْجَهْرَ بلسو مِنَ الْقَوَلِ إلا من ظُيرٌ * 


.]١ة/م8:ءاسنلا[‎ 


وتقع جواباً للقسمء كما ذكر سيبويه في النص الذي نقلناه عنه انفاء قال تعالى: 
# فَبِقَسِمَانِ بألل إن َرْيَخ لا صَمْوَى يوء عمَنَا ولو كنَّ ذا وين * [المائدة ا وقال: فلا 
وَرَيَكَ لا يوّمبُوت حَقٌ موك فِمَا سجر ينهم 4 [النساء : 16]. 


وتدخل على الفعل الماضي يجت :تكزارها 'تندو قوله تغال : عا قلا سَدَ3َ تلامل » 
[القيامة : ١ا]‏ ونحو قولك: (لا جلب غيراً ولا دفع ضرأ إلا إذا كان دعاء» نحو (لافض 
الله فاك) أو الماضى الذي يراد به الإستقبال» كقولك: (والله لأفعلت ذاك أبدا) . 

والخلاصة أنه يجب تكرار (لا) في المواضع الآتية: 

#» إذا تقدم الخبر على المبتدأء نحو: الا فا عَوْلُ ولا هُمْ عَنْهًا يروت‎ -١ 
.] [الصافات : لا‎ 


.)159 /١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


معاي النجق ست ال2نايااك 2‏ .م ج ‏ ل2ى يي ري م مم يبه 5١17‏ 

؟- إذا دخلت على جملة أسمية صدرها معرفة كقوله تعالى: # لا السّمس يبَغِى طا أن 
درك آْفَمرَ ولا ألْسَإبنُ ألبَارٍ4 [يس ٠:‏ 4]. 

وقد أستثني من ذلك قولهم (لانولك أنْ تفعل كذا) أي لا ينبغي أنْ تفعل كذا. 

*- إذا دخلت على المفردء خبراًء أو حالاً» أو نعتاء نحو (هو لاطويل ولا قصير) 
« وفكهَد كرد َامَمَطْوعةَ وَلَا جَنوْحَةٍ4 [الواقعة : 77-19] و(جئت لا مسرعاً ولا مبطئا) . 

4- إذا دخلت على ماضي اللفظ. والمعنى نحو (لاقرأ ولا كتب)”"' . 

ومن أقسام (لا) النافية (لا) المعترضة بين الجار والمجرور. نحو: (جئت بلا زاد) 
و(غضيبت من لاشيء). والجمهور يسمونها زائدة» وهي لس زائدة في المعنق 
عندهمء بل في الأعراب» لأنها وقعت بين العامل والمعمول» ولذا لايصح أسقاطها 
لأنها تفيد النفي . 

والحق أنّها لاتطابق (غيراً) فإنّ استعمال (غير) يمكن أن يعطينا أكثر من معنى» 
بخلاف استعمال (لا). فأنت تقول مثلا (جئت بلا سلاح) أي لاسلاح معك عند 
مجيئك » وتقول: (جئت بغير سلاح) وهذا يحتمل معنيين: 
« لضن ألنَاسَ بمَيْر عِل4 [الأنعام : 55 .]١‏ 

والمعنى الآخر: أنك جئت بسلاح آخر غير ذلك السلاح. 

فالتعبير ب (لا) لا يحتمل إلآ معنى واحداً» وأما التعبير ب (غير) فقد يحتمل أكثر 
من شعي * 


.)5857 /١( الشرح الرضي على الكافية»‎ »)75114-7457/١1( انظر «المغني»‎ )١( 
.)710 /١( «المغني»‎ 027737 /١( انظر (التصريح»‎ )5( 


الل ا ااا معاني النحو 

ثم أن (لا) في نحو هذا لاتدخل إلآ على النكرات» فلا تقول (جئت بلا السلاح) أي 
(بغير السلاح)» وأمّا (غير) فتدخل على المعارف والنكرات» وذلك كقوله تعالى: 
«فاسئحك واف الْدرّضٍ بِعَيْرِ كلَيْ4 [فصلت:5١].‏ 

وسنعرض للخلاف بين (لا) و(غير) في بحث (غير) إن شاء الله تعالى. 

ومن أقسام (لا): المقترئة ببحرف العطف, نحو (ما أقبل محمد ولا خالد) ويسميها 
النحاة زائدة» لأنّها إذا أسقطت بقي معنى النفي» فإذا قلت (ما أقبل محمد وخالد) نفيت 
أقبالهما جميعاًء غير أن المعنى يختلف في ذكرها عنه في إسقاطهاء فإذا اسقطتها أحتمل 
المعنى نفي أقبالهما على كل حال مجتمعين أو متفرقين» وأحتمل المعنى أيضاً أنهما لم 
يقبلآً مجتمعين» بل أقبل كل منهما على أنفراد» فإذا جئت ب (لا) صار الكلام نصأ على 
المعنى الأول. 

جاء في (المغني) : اوكذلك (ا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا 
عمرو) ويسمونها زائدة» وليست بزائدة البتة» ألا ترى أنه إذا قيل (ما جاءني زيد وعمرو) 
أحتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال» وأن يراد نفي أجتماعهما في وقت 
المجيء فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نصاً في المعنى الأول. 

نعم هي في قوله سبحانه : «وَبَايسيوَى الْكيَاة ولا الأتورد »> [فاطر : 77] لمجرد التوكيد 
واكذا إذاقل : لاسكرق رياولا عرو 

وجاء في (بدائع الفوائد) في قوله تعالى : عر المَحَصُوب عل ولا الصا لنَ» 
أن المراد من زيادة (لا) «المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده» فلو لم يذكر 
(لا) وقيل (غير المغضوب عليهم والضالين) أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب 
من النوعين» لا ماغاير كل نوع بمفردهء فإذا قيل (ولا الضالين) كان صريحاً في أن 
المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنْك إذا قلت (ما قام زيد وعمرو) 


.)517-11١1/1( وانظر «الإشباه والنظائر»‎ )515 /١( «المغني»‎ )١( 


4 


معانق النحو 
فإِنّما نفيت القيام عنهماء ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده»! 


ومن أقسامها أنْ تقع جواباً مناقضاً لنعم» ويكثر حذف الجمل بعدهاء نحو (أحضر 
محمد؟) فتقول: (لا)» والأصل: لا لم يحضر”") 


(5 


مما تقدم يتبين لنا أن (لا) تنفي الجمل الاسمية» والفعلية المصدرة بفعل ماض» أو 

مضارع » وتقع جواباً مناقضأ لنعم» وتنفي المفرد من - خبر أو حال أو صفة» وتدخل بين 
الجار ار دبين 0 كائنة حرف عطف». الع نحو (أقبل 
الأخيرة. أعني نه الت من خبرء أو حال» أو صفة ) أو 0 بين 00 
والمجرورء ركوط بون لحيل 

ألا تفعل وأ لست تفعل: 

إن ثمة فرقاً بين قولنا (ألا تفعل) و(ألست بفعل)؛ أي في دخول (ل9) النافية على 
المضارع. ودخول (ليس) عليه بعد همزة الاستفهام؛ وذلك أن قولك: (ألا تفعل) 
عرض للقيام بالفعل» نحو (ألا تذهب معي) ونحو قوله تعالى: 9 ألا نفَِلُوت فوم 
َكَمْرَا أَيْمََتَهُمْ 4 [التوبة: ]١‏ وقد تكون للإستفهام المجرد من العرض» نحو (ألا 
تنوي أخباره بما حدث؟). 

وأما (ألست تفعل) فمعناه تحقق القيام بالفعل. وذلك نحو قولك: (ألست تذهب 
اليه؟) أي أنك تذهب إليه» ألا ترى أنك تقول: (ألا أخبر أباه بما حصل؟) مستفهماً ولا 
يحسن أن تقول: (ألست أخبر أباه يما حصل؟) على هذا المعنى . 

جاء في (تفسير الرازي) في قوله تعالى: 7 آلا تُعديلوُت فَرْمًا نَكَنوا أيَمَتَهُد 4 
«حكى الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت: (ألا تفعل كذا) فَإنّما يستعمل 
)1١(‏ «بدائم الفوائد؛ (؟/ 4 05760-1). 
(0) أنظر «المغني» .)147/١(‏ 


ا معانى النحو 
ذلك في فعل مقدر وجوده. وإذا قلت: (ألست تفعل) فإنما تقول ذلك في فعل تحقق 
وجودة: ب والفرق بتهما أن (لا) ينفي بها المستقبل» فإذا دخلت عليها الألف صار 
مها علىفعل ما يستقبل» و(ليس) إنما تستعمل لنفي الحال» فإذا دخلت عليها 
الألك مار لتقيف لم0 


وقد ذكرنا سابقاً أن (ليس) تكون لنفى الحال عند الإطلاق» وأما (لا) فليست مقيدة 
بزمن على الأرجح . 

لآات: 

تستعمل لنفي الحين خصوصاًء كقوله تعالى: 8 وَلَآتَ حِينَّ ماص *# [ص:"] 

ندم البغاة وللات ساعة مندم 

وقد مر الكلام عليها بما فيه الكفاية . 

غير: 

أسم يفيد المغايرة يقع أستئناء بمعنى (الآ) ويقع نفياً» وقد يكون أسماأ لمعنى 
المغايرة بلا دلالة على نفى أو أستثناء . 

فمن دلالته على الإستثناء» قولك (أقبل الرجال غير رجل واحد). 

0 - م وعمس سس مث رس م عمو م م ودس مر و لين 4 

ونحو قوله تعالى : ## لا يِسَتّوى الْقَهِدُونَ من الْموْمِنِينَ غير أؤلي ألصَّرَرٍ وَْمحهدُونَ في مل أَلَّهِ © 
[النساء : 46] فى قراءة النصب» وقد مرّ هذا فى باب الاستكناء . 

ومن دلالته على المغايرة فحسب. من غير دلالة على أستثناء أو نفى» قوله تعالى: 
وَل كان من عند عير أله دوأ فيو أخيلدنًا كَيْرا4 [النساء: 47]. وقوله: م إِتمَاحَرَم 
7 لس عي ل ع عر ل عر صم ررس4ك 2 57 رعة 
عَلِنِكُمْ الْمَيِمَة وَألدَم وَلْحَمَ الْخِنزِرٍ وَمَا أَحِنَ به لِمَيرِ أله 4 [البقرة: 19/8]. 


.)776/١6( «(التفسير الكبير»‎ )١( 
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معاني النحو 

وقد يكون اسماً يفيد النفى» ينفي المضاف إليهء ويقع في المواطن الأعرابية 
المختلفة» فيقع مبتداً كقوله : 
غير مجدٍ في ملتي وأعتقادي توح باك ولا ترنم شادي 

وقوله : 
غيِرٌ مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحَزرن 

وصفة» كقوله تعالى: « ولك وَعَدُ غَيْرُ مَكذُوب» [هود: 16]. 

وخبراء كقوله تعالى: # وَهْوَف لَلْخِصَا عير مُِينِ» [الزخرف .]1١8:‏ 

وحالاًء كقوله تعالى: « أن يَحبَمْر يَابَمْرك َيرَ مُتَمَرَحَدتٍ برِسٌَ 4 [النور: :1] 
وقوله : ا هَمَنِ أضطرٌ عير باع وَلَاعَادٍ وَإنَّ ريلك عَهُودُ يتَحِيئرٌ * [الأنعام : 40 .]١‏ 

وقاغاكة نحو : (رماك غير رام وهجاك غير شاعر). 

ومفعولاً به. نحو: (خاصمت غير كفء)», و(هجرت غير مستحق)» و(رميت غير 
عدوك). 

ومجروراً بالحرف» كقوله تعالى: #االْدِينَ يسَكَبرْوتَ ف الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ » 
[الأعراف: 557 .]١‏ 

وظرفاً كقوله تعالى : 8 مَمَكَتَ غَيْربخِيدِ» [النمل: 7]. 

وغير ذلك . 

إنَ (غيرأ) كما ترى مختصة بنفي الاسمء وهي وظيفة تنفرد بها (غير) عن سائر 
أدوات النفي . 

وقد تقول إِنْ (لا) قد تشاركها في بعض المواضع» و(ها) أيضباء عفها الفرق ينها 
وبينهما؟ . 


والجواب أنْ غيراً أوسع أستعمالاً في نفي الأسماء من (لا) أو (ما) أو غيرهما. 
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وذلك أنْ (ما) تنفي الأفعال» وتنفي الجمل الاسمية» ولكنها لا تنفي الاسم المفرد 
إلآ بقيودء وذلك أنّ لها صدر الكلام. فلا يصح أن تقول مثلاً (محمد ما حاضر)» ولا 
(أقبل متحمد ما مسرغا) ولا (أكرمت ما محندا) بل تقدم (ما) مع منفيها الى صدر 
الكلام» فتقول (ما حاضر محمد). و(ما مسرعا أقبل محمد)» و(ما محمدا أكرمت)» 
والمعنى في التقديم يختلف عنه في التأخير» وأمّا (غير) فيصح تقديمها وتأخيرهاء فتقول 
(محمد غير قائم) و(غير قائم محمد)» و(أكرمت غير محمد)» و(غير محمد أكرمت). 


ولا يمكن نفي الصفة مثلاً ب (ما). لأنَ الصفة لا تتقدم في أول الكلام كما 
هو معلوم. 


وكذلك (لا). فإنْها تنفي الأفعال وتنفي الجمل الاسمية» وقد تنفي الاسم المفرد. 
ولكن لا تنفيه إلآ بقيد أيضاء فهي لا تنفي الخبر المفردء ولا الصفةء ولا الحالء 
إلا بشرظ ‏ تكزارها كما مر وذلك. لأنه يراد بها إشراك أكثر من جهة في النفي. 
بخلاف (غير) فإنه لا يشترط أن تتكرر كما هو واضح من الأمثلة.ء فوظيفة (لا) 
تختلف عن وظيفة ادوات النفي الأخرى هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن (غيراً) اسم 
يفيد المغايرة» فقولك (غير محمد) يعني شخصاً آخر مغايراً لمحمدء وأما (ما محمد) 
فيعني النفي عن. محمدء ولا يعني شخصاآ آخر مغايا الريعيد» زانًا (ما محمد) فيعني 
النفي عن محمدء ولا يعني شخصاً آخر. فاذا قلت مثلاً (ما محمد حضر) فإنّك نفيت 
الحضور عن محمد خصوصاًء ولكن إذا قلت: (غيرُ محمد حضر) فإنك أثيت الحضور 
الكو :اخ حر يكن وكذلك اذا قلت (ما محمداً أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام عن 
محمد خصوصاً وينفي هذا الخصوص عن محمدء يدل التعبير استنتاجاً على أنك 
أكرمت غير محمدء وأما قولك (غيرَ محمد أكرمت) فإنّه يفيد أثبات الإكرام لشخص 
ع خم وبلا المغايرة دلَ التعبيق على نفي الإكرام لمحمدء فهما طريقتان مختلفتان 
في النفي والإثبات» فالأولى أعني النَفي بالحرف هو نص على النفي» وقد يستفاد 
الإثبات لغير المنفي استتتاجاً. 0 
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وأما النفي ب (غير) فهو يفيد الإثبات لغير المذكورء ويفيد النفي عن المذكور بلفظ 
المغايرة» فقولك (ما محمداً أكرمت) يفيد نفي الإكرام عن محمد خصوصاًء وأثبات 
الأكرام لغيره استنتاجأء وقولك (غير محمد أكرمت) يفيد أثبات الإكرام لغير محمدء 
وينفيه عن محمد بلفظ المغايرة» والمعنى في التعبيرين نفي الاكرام عن محمد» ولكن 
بطريقتين مختلفتين . 


إن الأصل كما يبدو من لفظ (غير) أنّها كانت تستعمل للمغايرة إطلاقآ» وبتطور 
الدلالة أقتربت المغايرة من معنى الإستثناءء حتى أصبحت أستثناء كما مرّ في باب 
الإستثناء. واقتربت من معنى النفي» عن طريق الإثبات لما غاير المذكورء حتى صارت 
نفياً عن المذكورء وربّما أنمحى معنى المغايرة من الذهن في الإستثناءء والنفي» فلا 
يفهم إلآ بالتأوّل والتأمل» فقولك (ما حضر غير علي) مثلاً يفهم منه (ما حضر إلآ علىّ) 
ولا يفهم منه أن الشخص الذي هو غير على لم يحضرء وكذلك قوله تعالى: #هَاوَسَدَنا 
فا عير بت ين لْمْْلِيِينَ 4 [الذاريات:5"]. فإنّ معنى المغايرة أنمحي أوكاد من هذا 
التعبيرء ولم يفهم الآ بالتأول وأعمال الفكرء لعقد الصلة بين الإستثناء والمغايرة. 


مه رو هه 


وكذلك النفي في نحو قوله تعالى: # وَيَممَلُوت أليَيَنَ بِمَيْرٍ حرق »# 
[العمران ]وقول إِننا يوق ألصَبرُوَ رم يعبر حِسَابٍ 4 [الزمر: 7٠١‏ فإنّه لا يفهم 
منه أثبات غير الحق. وأثبات غير الحسابء إلا تأولاً وتأملاً» وإِنْما يفهم نفي الحق» 


قل وقلمًا وأقل: 


هذه الفاظ كفن لفل والأصل أن تفيل وقوع الشىء قليلاً» وقد تستعمل للنفي أي 
عدم وقوع الشيء. تقول (قلمًا رددت عليه) إذا عنيت أنك رددت عليه قليلاً وقد يراد بها 
عدم الرد أي مارددت عليه . 


وتقول (أقل رجل يفعل ذاك) على معنى (ما رجل يفعل ذاك). 


جاء.في (الكتاب): «وتقول (أقل رجل يقول ذاك إلا زيد) لأنّه صار في معنى : ما 
أحد فيه إلا وين7'؟ ...وقال:: (قذما) تفى القوله (كعر )0 


وجاء في (الأصول) لأبن السراج: «إعلم إِنَ (قلَ) فعل ماضء و(أقلّ) اسمء إلا أن 
(أقل رجل) قد أجروه مجرى (قل رجل). فلا تدخل عليه العوامل» وقد وضعته العرب 
موضع (ما) لانّه أقرب شيء الى المنفي القليل. . 

وتقول (قلما سرت حتى أدخلها) من قبل أنْ (قلمًا) نفي لقوله (كثرما) كما أن 
(ماسرت) نفي لقوله (سرت). . 

تقول (قلما نترك) إذا عنيت سير ا واخذاء أو عيك غير شور كانلكه تفن الكدين مر 
الثبير الؤاخن كما ثثفية هن غين ص7 

وجاء في (معاني القرآن) للفراء في قوله تعالى : #8 فَقَليلَا ما ُؤمِبوْنَ4 [البقرة:88]: 
«فيه وجهان من العربية : 

احذهما الآ يكرنوا امترا قلاةي. ول عديرا ا وملة يها تقولة:الرت بالقلة علن أنيتفرا 
الفعل كله قولهم (قل ما رأيت مثل هذا قط). 

وحكى الكسائي عن العرب: مررت ببلاد قل ماتنبت الآ البصل والكراث» أي ماتنبت 
الآ هذين. . 


والوجه الآخر أنْ يكونوا يصدقون بالشيء قليلاً» ويكفرون بما سواه»”*" . 


,)5377/١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)5١0/1١( (؟) «كتاب سيبويه»‎ 
.)١9/5-1١74/5( «الأصول»‎ )9( 

(؟:) «معاني القرآن» (09/1). 
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معانى الحو 
نفي الفعل 

مر بنا هذا في بحث الفعل وسنعرض له الآن بصورة موجزة . 

-١‏ فَعَل: نفيه (لم يفعل) فإذا قلت (حضر محمد) فإِنَ نفيه: (لم يحضر) وذلك أن 

؟- قد فعل: نفيه (لمّا يفعلٌ) فإذا قلت (قد حضر محمد) فإِنْ نفيه (لمّا يحضر 
محمد)» وذلك إِنْ (قد فعل) يفيد القرب من زمن التكلمء ويفيد التوقع والتحقيق» ونقية 
كذلك. فإِنَ (لما يحضر) متصل النفي بزمن التكلم. فلا يصح أنْ يقال (لمَا يحضر ثم 
حضر) بخلاف (لم يحضر) فإنّه يصح أنْ يقال (لم يحضر ثم حضر). ويفيد التوقع فإنَ 
(قد حضر) معناه أنّه كان متوقع الحضور فحضرء وأما (لمَا يحضر) فإِنَّ معناه: لم يحضر 
وهو متوقع حضوره. ويفيد التحقيق وذلك أنْ الفعل الماضي المسبوق ب (قد) لا ينصرف 
الى المستقبل. لأنّه تحقق وقوعه. وكذلك منفيه بخلاف المنفى ب (لم)» فإنّهِ قد 
ينصرف الى الإستقبال كقولك (إِنْ لم تأتني لم أكرمك) . 

“7- لقد فعل: نفيه (ما فعل)» قال سيبويه؛ لأنه كأنه قال: (والله لقد فعل) فقال: 
(والله مافعل)!" . 

- يفعل: إذا كان للحال. فإِنْ نفيه (ما يفعل)» وإذا كان للإستقبال فإِنْ نفيه (لا 
يفعل)» قال سيبويه: «واذا قال (هو يفعل) أي هو في حال فعلء فإنْ نفيه (ما يفعل)؛ 
وإذا قال (هو يفعل) ولم يكن الفعل واقعاً فنفيه (لا يفعل)»”" . 

5- ليفعلن : نفيه (لا يفعل) فإذا قلت (ليحضرن خالد) فنفيه: (لا يحضر خالد). 
قال سيبويه «وإذا قال (ليفعلن) فنفيه (لا يفعل) كأنّه قال: «والله ليفعلن) فقلت: 
(والله لا يفعل))7" . 

.)15+ /١( "كتاب سيبويه»‎ )١( 


فم «كتاب سيبويه» .)]85١ /١(‏ 
(9) «كتاب سيبويه» .)55١ /١(‏ 


حكن معاني النحو 

5- سوف يفعل أو سيفعل: نفيه (لن يفعل)"''» وذلك أن السين و(سوف) 
للإستقبال ومنفيهما كذلك» ثم أن السين و(سوف) يفيدان توكيد حصول الفعل في 
المستقبل”''» ومنفيهما كذلك فإِنَ (لن) تفيد توكيد النفي في المستقبل7". ولا يجمع 
بينهماء فلا يقال (سوف لن أفعل) لأنَْ (سوف) لتوكيد الإثبات في المستقبل و(لن) 
لوكي الف فى المسععيا . 

-'٠‏ كان سيفعل: نفيه (لم يكن ليفعل) فإذا قلت (كان سيحضر) أو (كان سوف 
يحضر) فإِنْ نفيه (لم يكن ليحضر)”' . 

وذكر سيبويه أن نفيه (ما كان ليفغل)”*2» والصواب الاولء وذلك أنّ (ما كان) نفى 
لقولنا (لقذ كان) كما ذكر سبيويه نفسه. 1 


دلالات النفى 


هك 


-١‏ نفي العمدة: 
قد تنفى العمدة» وهى المسند أو المسند إليه» فمن نفى المسندء قولك (ما حضر 
خالد بل سافر) وقولك (ما مسافر أخوك) فقد نفيت الحضور في الأولى» والسفر في 


وقد ينفى المسند إليهء نحو قوله تعالى: #فَلَا حَوْتُ عَلهِمَ ولا هُمْ عَروْنَ 4 
[البقرة :38 ] فنفى الخوف». وقوله: #لا طَامَِد م ا الو بجا 9 4 
[البقرة: 54 ؟] فنفي الطاقة . 


)غ23 «كتاب سيبويه») .)58/١055٠9 /١(‏ 
اوج 


(؟) انظر «الكشاف» )71517/١(‏ قوله «سََيَكْنِيكَهُعْ امدق (475/1) « ولج سو يؤْتمهم 
اي 
أجورهم 4 . 
(9) «المفصل» ,)50١/5(‏ الشرح الرضي على الكافية» (؟/559). 
(؛) «كليات أبي البقاء» (78) . 


(0) «كتاب سيبويه» )1١08/١(‏ وانظر شرح ابن يعيش» (7/ 20259 «الإشباه والنظائر» (؟/ ؟59). 
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وقد ينفى المسند إليه عن طريق إثباته» وذلك كأنْ تقول (شاعركم لا يحسن القول) 
فظاهر هذل أن لهم كاعر لا سنن القول. وقد يراد بذلك أن ليس لهم شاعغر أصلاء 
ونحو قولك : (شعرك أحسن من نشره) فظاهر هذا الكلام أن له نيوا أعزمن من شٍ 
الغاته» 'وقل يقال هذا التعبير وليسن للمتخاطب شعر أضلا » فيزادة به أنه لو كان لك شتعر 
لكان يي من ثثره » أو يقال على سبيل التهكم. ومنه قوله تعالى : « قا تممه سَفْعَةٌ 
أَلشَّفِعِنَ 4 [المدثر: 44] والمعنى أنهم لاشافعين لهم أصلاً فتنفعهم شفاعتهم» وليس 

ومنه قول الشاعر: 

على لا حب لا يهتدى بمناره 

أي على طريق لامنار به فيهتدى به وليس المراد أن في الطريق مناراً لا يهتدى يه”'". 

ومنه ؛قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف مجلس رسول الله كك (لاننشّى 
فلتاته) أي لاتذاع سقطاتهء فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثم فلتات غير أنها لا تذاع. 
وليس المراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنثى)”"". فظاهر التعبير إثبات المسند إليه» غير أن 

:- نفي القيد: 

قد ينفى القيد من مفعول» أو متعلق. أو حال» أو صفة» أو غير ذلك من القيود 
كقولك (ما أكرمت محمدا) و(ما رأيت خالداً يوم الجمعة) و(ما أقبل خالد راكبا) 


. )11/-764 «البرهان» (744/7)» «المثل السائر» (؟/‎ ».)١16 /7( أنظر (الخصائص»‎ )١( 
.)59 (؟) «المثل السائره (؟/‎ 
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ونفى القيد له دلالاات متعددة : 

أ- فقد يدل نفي القيد على أن القيد لم يحصل. أما ما عداه فلا يدري أحصل أم 
لاء وذلك نحو قولك (ما أكرمت محمدا) فإنك نفيت الإكرام عن محمد» وسكت عن 
غيره فقد تكون أكرمت غيره» أو لا تكون. 
رؤيته في الأيام الاخرى. فقد تكون رأيته في غير يوم الجمعة» ويحتمل أنك لم تره لا 
في يوم الجمعة» ولا في غيره. 

ونحوه (ما ذهبت الى خالد) فأنت نفيت الذهاب الى خالد.» وسكت عن الذهاب 
الىغيره: فقد تكون ذهبت الى غيره» أو لاتكون. 

ومثله الحال نحو (لم أسمع الطفل باكياً) فأنت نفيت سماعك الطفل باكياء أما سماعه 
غير باك فانت سكت عنه» فقد تكون سمعته أو لا تكون. 

وقد يدن ني القيد على رجحان حدوث الأصل . نحو قولك (ما شر بنا اليوم ماء 
بارداً) فالراجح في نحو هذا أنك شربت ماء غير باردء وقد يراد به أنك لم تشرب شيئاً 
وذلك كأنْ يكون المتكلم صائماً وقد كان معتاداً على شرب الماء البارد» فيقول (ما شربنا 
اليوم ماء بارداً) . 

ونحوه قولك (ما جاء اليوم أخوك راكباً)» فالراجح في نحو هذا أنه جاء غير راكب 
ون كانهو المتعيل يفا اعتوالاً مره باه لم يجيء راكباً ولا غير راكب» وذلك 
كأنْ يكون من المعتاد أن يجىء أخوه راكبء فنفى هذه الهيئة باكملها. 


ب- الدلالة على نفي القيد وحده. مع القطع بحدوث الأصلء» وذلك إذا علم 
حدوث الأصل. نحو قوله تعالى: # وما حَلَقَنَا السَّماء والايّص وما ينما لعِبيتَ * 
[الأنبياء : ]١7‏ 'فهذا إثبات لخلق السماء والأرض ونفى للعب» ونحو قولك: (مامشى 


غم على الأرضن مختالاً) فإنه أثبت المشيء ونفي الأختيال. ومنه في غير النفي 


53006 


قوله تعالى: « ولا مش ف لاض مرا * [لقمان:18١]‏ فإنّه نهى عن الأختيال» ولم ينه 


وقد يفيد نفي القيد الدلالة على حدوث الأصل» وذلك بتقديم القيد على عامله نحو 
(ما محمداً أكرمت) فإنّ هذا التعبير يفيد نفي الإكرام لمحمد خاصة» وإئباته لغيره» 
بخلاف ما لو قلت (ما أكرمت محمدا) فإنّه يفيد الإكرام عن محمدء أما بالنسبة الى غير 
محمدء فهو مسكوت عنهء ونحو قولك (ما الى خالد ذهبت) فإِنه يفيد نفي الذهاب الى 
خالد خاصةء وإثبات الذهاب الى غيره» بخلاف قولك: (ما ذهبت الى خالد) فإنه يفيد 
نفي الذهاب الى خالد» أما الذهاب الى غيره فهو مسكوت عنه'''» كما ذكرنا آنفاً. 


هر تل ره 


ج- وقد يذكر القيد. والمراد نفي الأصل» وذلك نحو قوله تعالى : # لا صَعَلُوَت 

كانت إلكانا 4 [البقرة: 11717] والمراد نفي السؤال أصلاً بالحاف» أو بغيره» ومنه 
قوله تعالى: « لا مَنْئَرُونَ بِكَايتِ أسَّهَ َمَكَا قَلِيلَاً * [آل عمران: ]١119‏ والمقصود نفي 
الشراء بآيات الله أصلاً» لاثمناً قليلاً» ولا كثيراً» لأنْ كل ثمن هو قليل بالنسبة الى آيات الله . 


جاء فى (البرهان): «ومنه نفى الشىء مقيداً» والمراد نفيه مطلقاًء وهذا من أساليب 
العرب يقصدون به المبالغة في النفي» وتاكيده كقولهم (فلان لايرجى خيره) ليس المراد 
أن فيه خيراً لا يرجى» وإنما غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. 


ومنه وَيَفمَلُورت البَيكنَ بم بِعَبرِحَقَ * [آل عمران:١؟]‏ فإنّه يدل على أنْ قتلهم لا 
يكون الآ بغير حق» ثم وصف القتل بما لابدّ أن يكون من الصفة؛ وهي وقوعه على 
خلاف الحق. . . وقوله تعالى: # لا يلوت اكات إلكاناً » فإن ظاهرة نفى 
الالحاف في المسألة والحقيقة نفي المسألة البتة. . 


مدي 2 


ومثله قوله تعالى : # ما لِلطَليلِِينَ مْنْ حيو ولا 
نفي الشفيع بق بقيد الطاعة» ل ل ؛ مطلقأةة"". 


سَّفيع يَطَاعٌ * [غافر :م١‏ ] لنن المراد 


.)44( انظر «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
. )360( (؟) «البرهان» (9/ 907-8947 3), «الكليات»‎ 


36 معانى النحو 
ومنه قوله: 
لا تفزع الارنبٌ أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر 


أي لا أرنب بها فتفزعها أهوالها"'". وليس المقصود أنَّ بها أرنباً لاتفزعها الاهوال؛» 
وكذلك قوله (ولا ترى الضب بها ينجحر) «فإِنَ ظاهر المعنى من هذا البيت أنّه كان هناك 
ضت» ولكنه غير منجحر» وليس كذلك». بل المعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلا»”'". 


وجاء في (دلائل الإعجاز): «أنّه من حكم النفي» إذا دخل على كلام؛ ثم كان في 
الكلام تقييد على وجه من الوجوه؛ أن يتوجه الى ذلك التقييد وأن يقع له خصوصاً. 

تفسير ذلك. أنك إذا قلت (أتاني القوم مجتمعين) فقال قائل: (لم يأتك القوم 
مجتمعين) كان نفيه ذلك متوجهاً الى الإجتماع الذي هو تقييد في الأتيان؛» دون الاتيان 
نفسه. حتى أنه أراد أنْ ينفي الاتيان» أصله كان من سبيله أن يقول» نهم لم يأتوك 
أصلاًء فما معنى قولك مجتمعين؟ هذا مما لا يشك فيه عاقل. . . 

فإذا قلت: (جاءنى زيد راكباً) و(ما جاءنى زيد راكبا) كنت قد وضعت كلامكء لأنّْ 
نثبت مجيئه راكبأ أو تنفي ذلك. لا لأن تثبت المجيء وتنفيه مطلقاء هذا ما لا سبيل الى 
الشك فيه)7" . 

والصواب ما ذكرناء فإِنْ نفي القيد قد يفيد حصول الأصل » وقد يفيد نفي الأصل 
أيضاً كما أوضحنا. 

د- وإذا تعددت القيود» أحتمل أن يكون المراد نفى, القيد الأخيرء وأحتمل أن يراة 
نفي القيود كلهاء وأحتمل أيضاً أنْ يكون المراد نفي الأصل أيضآء فإذا قلت مثلاً (ما 
رأيت رجلا غريباً طويلا) احتمل أن تكون رأيت رجلا غريباً فقط. وليس طويلاً» وقد 
تكون رأيت رجلا لا غريباً ولا طويلاً . 


.)١50 /"( «الخصائص»‎ )1١( 
.)57/5( (؟) «المثل السائر»‎ 
.)570/-515( «دلائل الإعجاز؛»‎ )*( 


معاي الليحق ”لاسا ل سس ف 

وإذا قلت (ما جعلت مالي نصفين وأعطيت محمداً نصفاً وخالداً نصفا) أحتمل أنك 
جعلت مالك نصفين. وأعطيت محمداً نصفاء ولكتّك لم تعط خالداً نصفاء وأحتمل 
أنفا انلك عملت ماللما نصفين» غير أنك لم تعط محمد تصفا»: واحتمل أيضا أنك 
جعلت مالك نصفين غير أنك لم تعط محمداً ولا خالداً» أو أنك أعطيتهما غير النصف». 
ومن المحتمل أيضاً أنك لم تفعل هذا الامر أصلاً لم تقسم مالك ولم تعط شيئاً. 

ونحوه قولك (ما ذهبت الى محمد وخالد وقلت لهما: أنا معكما) فهذا يحتمل نفي 
القول. وإثبات الذهاب إليهماء ويحتمل أنّك ذهيت الى واحد منهما فقطء ويحتمل أنّك 
نفيت الأمر كله أي أن هذا الأمر لم يحصل كله ولا شيء منه. 

ونحوه أن تقول (ما أقبل محمد راكباً ضاحكاً صباح اليوم) فقد يراد بذلك نفي القيد 
الأخيرء وهو صباح اليوم وإثبات ما قبلهء وقد يراد بذلك نفي القيود كلهاء وقد يراد أن 
شيئا من ذلك لم يحصلء أي تنفي الهيئة كلها . 

ه - التنصيص على نفى القيد دون غيره: إذا أردت التنصيص على نفي شيء 
ال سماء أ القير و2 رراكلاك ما عدن تملا سه بن عي 6 آرا للك سيان قر امات 
(أقبل محمد راكباً غير ضاحك) و(أقبل محمد راكباً لا ضاحكا) إذا نفيت الضحك 
وحده وأثبت الأقبال. وتقول (أقبل محمد غير راكب ولا ضاحك) إذا نفيت الركوب 
والضحك وأثبت الأقبال. 

وتقول (شربت الماء غير بارد) و (رأيت رجلا غير غريب ولا طويل) فانّك ههنا 
نصصت على ما أردت أثباته ونفيه» ففي الجملة الأولى أعني (أقبل محمد راكباً غير 
ضاحك) نصصت على مجيء محمد راكباً»ء ونصصت على نفي الضحكء وهكذا شأن 
الجمل الأخرى . 

يتبين لنا من هذا أن النفي مع القيود يكون نفياً أحتمالياً في الغالب» وإِنْ كان الأظهر 
أنه يفيد نفي القيد وحدهء فإذا أردت التنصيص على النفي جئت ب (غير) مع الاسم. 
وربما صح الاتيان ب (لا) أيضاً كما اسلفنا. 


امح ا يقالي لدي 
؟"- نفي الشيء والمراد عدم كماله: 
قد ينفي الشيء أصلاًء وليس المراد ذلك» بل المراد أنتفاء كماله» أو يكون المراد أنه 
لا ينبغي أنْ يوصف بهذا الوصف. وذلك كقولك (أَنَ فلانًا ليس بحي)» والمقصود أن 
حياته الت لتي هو فيها لا ينبغي أنْ تسمى حياة» ونحو هذا قول الشاعر: 
ما عاش من عاش مذمومًا خصائله ولم يمت من يكن بالخير مذكورا 


ال ا 0 


ونحو هذا قوله تعالى فى أهل النار: ## لا يَمُوتٌ فبا ولا يحَى » [طه: 74] «فنفئْ عنه 
لل ا 

ونحوه أن تقول لزائرك وقد هم بالانصراف (لم نرك بعد) أي لم تتم رؤيتنا لك فقد 
نمى الرؤية والمقصود عدم كمالها. 

ع- التقديم والتأخير: 

وله صور أبرزها: 

أ- تقديم الإسم على الفعل» فمن ذلك: 

تقديم المسند إليه على الفعل نحو (ما أنا اخبرته بهذا) فهذا يفيد أن الأخبار حصل 
ولكن لم تفعله أنت. بل فعله غيرك بخلاف ما لو قلت: (ما اخبرته بهذا) فهذا نمي 
للاخبار عن تفسك. أما بالنسبة لى غيرك فقد يكون أخبره أو لم يخبره. 

ومثله (ما ذهب اليه) والمقصود نفى الذهاب عن نفسكء. أما بالنسبة الى غيرك» فقد 
سكت عنهء فقد يكون ذهب أو لم يذهب » فاذا قدمت المسند اليه فقلت (ما أنا ذهبت 
اليه) أفدت نفيه عن نفسك. وائباته لغيرك» ولذا لا يصح أنْ يقال (ما أنا ذهبت اليه ولا 
أحد غيري) فإِنْ قولك (ما أنا ذهبت إليه) يعنى أنْ غيرك ذهب اليه» فإذا قلت (ولا أحد 
غيري) ناقض آخر الكلام أوله. 


.)5940 /78( «البرهان»‎ )1١( 


عاق لخر 0 

جاء في (دلائل الإعجاز): «إذا قلت (ما فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً لم يثبت أنه 
مفعول» وإذا قلت: (ما أنا فعلت) كنت نفيت عنك فعلاً ثبت أنه مفعول. . . وكذلك إذا 
قلت (ما ضربت زيدًا) كنت نفيت عنك ضربه» ولم يجب أنْ يكون قد ضرب» بل يجوز 
أن يكون قد ضربه غيرك». وَأنْ لا يكون قد ضرت أصلاً» وإذا قلت : :ما أناضربت زيدًا) 
لم تقله الآ وزيد مضروبء وكان القصد أنْ تنفي أن تكون أنت الضارب . 

وههنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق» ويصير العلم به 
كالضرورة: أحدهما أنّه يصح لك أنْ تقول: (ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) 
و(ما ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) ولا يصح ذلك في الوجه الآخرء فلو قلت 
(ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس) و(ما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد سواي) 
كان خلفا من القول)”" . 

ومن ذلك : 

تقديم القيد على الفعل: 

نحو تقديم المفعول بهء والجار والمجرور. والظرف» وغير ذلك» وهو يفيد ما أفاده 
الأول من الاثيات والنفي» وذلك نحو قولك: (ما خالدًا أكرمت) فإنّه يفيد نفي الإكرام 
لخالد خاصةء» وأثباته لغيرهء بخلاف ما لو قلت: (ما أكرمت خالدًا) فإلّه يفيد نفي 
الإكرام لخالد ولم تعرض لغيره باثبات أو نفي» فد تكون أكرمته أولا تكون» ولذا يصح 
أن تقول (ما اكرمت خالداً ولا غيره) ولا يصح أن تقول (ما خالداً أكرمت ولا غيره) لأنَّ 
تقديم المفعول به أفاد أثبات الفعل» وهو الإكرام فكيف تنقضه؟ . 


وكذلك الجار والمجرور نحو (ما إليّ جاء) فإنه نفئ المجيء اليهء وأثبت المجيء 
الى غيرهء بخلاف ما لو قال (ما جاء اليّ) فإنه نفي المجيء اليه. ولم يعرض للمجيء 
الى غيره فقد يكون حصل أو لم يحصل. 


.)910/-945( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


71 معاني النحو 
ونحوه الظرف» نحو (مابين الإشجار وجحدت الكرة) فإنّه يفيد أثنات وجدان الكرق 
لكن نفئْ كونها بين الإشجار بخلاف ما لو قال: (ما وجدت الكرة بين الأشجار) فإنه نفى 


جاء في (دلائل الإعجاز): «ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول 
وتأخيرة. :فإذا قلت لاما ضريث. زيدا) فقدمت الفعل كان المعتق أنك قد نفيت أن يكون 
قل وقع ضرب منك على زيدء ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات» وتركته ميهماً 
محتملاًٌ؛ وإذا قلت (مازيداً ضربت) فقدمت المفعول؛» كان المعنى على أن ضربأ وقع 
منك على انسانء. وظن أنْ ذلك الإنسان زيد؛ فنفيت أنْ يكون إِيَا فلك أنْ تقول في 
الوجه الأول (ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس) وليس لك في الوجه الثاني. فلو قلت 
(ما زيداً ضربت ولا أحداً من الناس) كان فاسداً على ما مضى في الفاعل . . . 

وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرناء حكم المنصوب فاذا قلت: (ما أمرتك 
بهذا) كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك؛ ولم يجب أنْ تكون قد أمرته بشيء 


آخرء وإذا قلت (ما بهذا أمرتك) كنت قد أمرته ب غيزو 7 


ب- وقوع الفعل في حيرٌ النفي وعدمه: إذا وقع الفعل في حيّر النفي كان منفياً. 
وإِنْ لم يقع في حيّره كان مثبتاء وذلك نحو (عرفت أنه ليس مسافراً) و(ما عرفت أنه 
مسافر) فالجملة الأولى اثبات للمعرفة» والثانية نفى لهاء فقد عرف فى الجملة الاولى 
أنه ليس بمسافر» وأما في الثانية» فقد معرفته بذلك فلم يعلم أنه مسافر. ونحو (سمعت 
والثانية نفي لهء ونحو قولك: (قلت: إنّه ليس بشاعر) و(ما قلت إنّه شاعر) فقد أثبت 
القول في الأولى ونفاه في الثانية» فقد قال في الأولى (أنه ليس بشاعر)ء وفي الثانية 
لم يقل أنه شاعر . 


.)98( «دلائل الإعجاز؛‎ )١( 


ونحو قولنا (يجب أنْ لا تخبره بذلك) و(لا يجب أن تخبره بذلك) ففي الأولى أوجب 
عليه عدم الأخبار؛ وفي الثانية نفيى وجوب أخباره» بل أجاز له أن يخبره وأنْ لا يخبره؛ 
ونحو (يجب أنْ لا تحضر) و(لا يجب أنْ تحضر) ففي الأولى ألزمه بعدم الحضورء وفي 
الثانية لم يوجب عليه الحضور. بل أجاز له الحضور وعدم الحضورء ومثلة (يجوز أن له 
تفعل) و(لا يجوز أنْ تفعل) ففي الجملة الأولى جوز له عدم الفعل. وجؤز له الفعل. 
وفعله أولى» وفي الثانية منعه من الفعل» أي لم يجوز له الفعل. 

ونحو (أدركت أنه ليس غبياً) و(ما أدركت أنه غبى) ففى الأولى أدرك عدم غبائه وفي 
الثانية لم يدرك غباءه. 

ونحوه قولك (ما أصبحت تملك عقارا) و(أصبحت لاتملك عقاراً) ففي الجملة 
الأولى لم يصبح. وفي الثانية أصبح. ومعنى العبارة الأولى أن المخاطب كان يأمل أن 
يكون من أصحاب العقارء ولم يتيسر له ذاك» واما الثانية فتقولها لمن كان يملكهء وهو 
الان لا يملكه. فالعبارة الأولى لا تدل على أنه كان يملك العقار بخلاف الثانية . 

ونحوه قولك : (ما أصبحت تملك زرعاً ولا ضرعاً) و(أصبحت لاتملك زرعاً ولا 
ضرعاً). فالعبارة الاولى تفيد أنه يريد ذاك فلم يتطق لرما" ازافة > والثانة عفيد أنه كان 

والخلاصة أنه اذا وقع الفعل في حيز النفي تسلط عليه» وإِنْ لم يقع حيزه كان مثبتاً 
ولم يتسلط عليه. 

ج- وقوع (كل) في حيز النفي وعدمه: 

قد مرّ بنا هذا في باب التوكيد» وذكرنا ثم أنه إذا وقعت (كل) في حيز النفي» أفادت 
الثبوت لبعض الأفراد» واذا لم تقع حيزه اقتضى ذلك النفي عن كل فردء فاذا قلت مثلاً 
(ما اعانني كل الطلاب) كنت أثبت الاعانة لبعضهم. فلم يعنك كلهمء بل أعانك 
بعضهم, واذا قلت (كل الطلاب لم يعينوني) نفيت الأعانة عن كل الطلاب. 


كن معاتي الحو 
قد أصبحت أمٌ الخيار تدععي علي ذنبا كله لم أصنع 


برفع كل «أنه اراد أنها تدعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة» لا قليلاً ولا كثيراًء ولا 
بعضاً ولا كلاً» والنصب يمنع من هذا المعنى» ويقتضي أنْ يكون قد أت من الذنب الذي 
أدعته بعضه. وذلك أنَا اذا تأملنا وجدنا أعمال الفعل في (كل) والفعل منفي لا يصلح أن 
يكون الأسحيت أن يراد أن بعضاً كان» وبعضاً لم يكن» تقول: (لم ألقّ كل القوم) و(لم 
أخذ كل الدراهم) فيكون المعنى: أنك لقيت بعضاً من القوم» ولم تلق الجميع» وأخذت 
بعضاً من الدراهم وتركت الباقي» ولا يكون أنْ تريد أنّك لم تلق واحداً من القومء ولم 
تأخذ شيئا من الدراهم. . . 

وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أنْ.يكون المعنى» على أنه قد صنع من 
الذنب بعضاء وترك بعضاًء فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك» وأنّه يقيضي نفي أن يكون 
قد صنع منه شيئأء وأتى منه قليلاً أو كثيرأء وانك إذا قلت: (كلهم لا يأتيك)» و(كل 
ذلك لا يكون). و(كل هذا لايحسن) كنت نفيت أن يأتيه واحدٌ منهم. وأبيت أنْ يكون أو 
يحسن شيء مما اشرت اليه)37" . 

قيل: وقد يشكل على الشق الأول من هذا القول نحو قوله تعالى : 8 إن أنه ايحت كل 
مختال فَخُورٍ * [لقمان:8١]‏ وقوله: «وَأنَهُ لا يْحِبٌ كل كَرِ م »* [البقرة: 71/5] اذ 
يقتضي ذلك أنْ يحب الله بعض هؤلاء. 


وأجيب «أَنْ دلالة المفهوم إِنّما يعول عليها عند عدم المعارض» وهو ههنا موجود إذ 
دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلق00, وتحريم الكفر والاثم . 


.)118-5١6( «دلائل الإعجاز؛‎ )1١( 
.)5١1١-5٠١/1١(»ىنغملا« (؟)‎ 


ع8 


معانى النحو 

5- تكرير الفعل في النفي 

تقول (ما مررت بمحمد وخالد) وتقول (ما مررت بمحمد وما مررت بخالد) وقد فرق 
قسم من النحاة بين التعبيرين فقالوا: إذا نفيت فرورا واحذا قلت (ما مررت بمحمد 
وخالد). وإذا نفيت مرورين منقطعاً أحدهما عن الآخرء قلت (ما مررت بمحمد وخالد) 
احتمل أنك مررت بهما مروراً واحداء. واحتمل أنّك مررت بكل واحد مهما مروراً 
منقطعاً عن الآخرء واحتمل أنْ يكون مرورك بخالد أولأء أو بمحمد أولآء لأنَ الواو لا 
تفيد الترتيب على الارجح . 


قال سيبويه: «يجوز أن تقول: (مررت بزيد وعمرو) والمبدوء به في المرور عمرو 
تكو أن يكن يدا وعية أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة. فالواو 
جم علا الاقراد عا هذه المعالي دن 


وقد تقول: (مررت بزيد وعمرو) تعني أنّك مررت بهما مرورين» وليس في ذلك 
دليل على المرور المبدوء به كأنَّه يقول: ومررت أيضا بعمرو» فنفي هذا (مامررت بزيد 


وما مررت بعمرو)0""' . 


فتيبن من قول سيبويه أنه إذا كان مرّ مرورين» فنفيه يكون بتكرير العامل (ما مررت 
بزيد وما مررت بعمرو) أمَا إذا كان المرور واحداً فلا يتكرر العامل . 


قال سيبويه: «قولك (مررت برجل وحمار قبل) فالواو أشركت بينهما في الباء 
فجريا عليه. ولم تجعل للرجل منزلة بتقديمك أياه» يكون بها أولى من الحمارء 
كأنك قلت: (مررت بهما) فالنفي في هذا أنْ تقول: (ما مررت برجل وحمار) أي ما 


مررت بهما"”". 


.)5١18/1( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)؟5١8/١( (؟) اكتاب سيبويه)‎ 


اككسسست ا ا 22 ا 11 معاني النحو 


وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «إذا دخل حرف النفي في مثل (رأيت زيداً وعمرا) 
إن كانت الرؤية واحدة تقول (ما رأيت زيداً وعمرأ) وإِنْ كنت قد مررت بكل منهما على 


عون ل ها قوووف دقف ولا مرو 1 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما لو كررت العامل فقلت: (ما جاءني 
زيد وما جاءني عمرو) فهو عند سيبويه نفي للمجيئين المنقطع . أحدهما عن الآخرء كأن 
الك رد اح د لجو ا ٠‏ لكن منقطعاً عن مجيء الآخرء 
فرفعت بهذا الكلام وهمه. 

وعن المازني هو أيضا نفي للاحتمالات الثلاث (كذا). كما كان من دون تكرير 
العامل» وهذا القول أقرب. ويكون فائدة تكرير الفعل المنفي كفائدة زيادة (لا) بعد 
الؤاق ركفي : 

ويبدو لي أن رأي المازني أرجحء فتكرار الفعل في نحو هذا يفيد التوكيد. ويفيد نفي 
أحتمال الإجتماع في المجيء. فإذا قلت: (ما حضر محمد وخالد) إحتمل أنك أردت 
نفي أجتماعهما في الحضورء أي حضر أحدهما ولم يحضرا كلاهماء وأحتمل أنه لم 
يحضر محمد ولا خالدء فإذا قلت (ما حضر محمد وما حضر خالد) نفيت أنَْ يكون 
حضر أيّ واحد على أيّ حال. 

وكذلك الأثبات؛ فإِنّْك إذا قلت (حضر محمد وحضر خالد) فإنّه يحتمل حضورهما 
معأ ويحتمل حضورهما منقطعاً أحداهما عن الآخرء كقولك (حضر محمد وخالد). 
وإلا أن تكرار الفعل فيه توكيدء والله أعلم. 


)4 "الكليات؟ ىل ١ة).‏ 
(5) "شرح الرضي على الكافية» .)5١5/5(‏ 


معانى اليج س٠سسس٠سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه‏ سس 584 
5- نفى النفضم 


من المعلوم أنْ نفي النفي إثبات» نحو (ماما محمد قائم) ,المعنق (محمد قائم) فهذا 
نفي للنفي؛ وذلك أن قائلاً قال: (ما محمد قائم) فرددت عليه كلامه قائلاً : (ماما محمد 
قائم) أي ليس نفيك صحيحاً. 


وليس من نفي النفي قولنا (لا لم أذهب) و(لا لا أذهب) فإِنْ هذا توكيد للنفي» لا 
نقض لهء وذلك أن (لا) الأولى حرف جواب نقيض نعمء كأنْ يقال لك (أذهبت الى 
سعيد؟) فتقول: (لا لم أذهب) أو (أتذهب الى سعيد؟) فتقول (لا لا أذهب). فليس هذا 
نقضاً للنفيء بل هو توكيد له. 

وق لقي لفق عونا «:(لآ :ازيف آن الا اذعي) والممن: اكد أن أذهبين لان نوك 
(أريد أنْ لا أذهب) معناه تريد عدم الذهاب. فإِنْ نفيت هذه الإرادة فقلت: (لا أريد أنْ لا 
أذهب) كان المعنى لا تريد عدم الذهاب» ونحوه أنْ تقول (لا أمانع أل يحضر) والمعنى 
أنك تمانع حضوره. لأنَ قولك (أمانع أل يحضر). معناه أنّك تمانع عدم حضورهء فهذا 
نفي للنفيء فكان أثباتاً. 

وقريب من هذا ما هو نفي في المعنى. نحو (ما منعك أنْ لا تعتذر؟) وهذا يدل على 
أنه أعتذر فقال له سائلا: ما منعك من عدم الأعتذار؟ ذلك لأنَّ قولك (ما منعك أن 
تعتذر؟) معناه أنّه لم يعتذر فقال له: ما منعك من الإعتذار؟ ثم نفى هذا المعنى. فقال: 
(ما منعك أنْ لا تعتذر؟) أي : ما منعك من عدم الإعتذار؟ . 


ده عو 


ونحوه قوله تعالى : قَالَ كَإنِيسٌ مَامَتَمَكَ أن شَْجُدَ ِمَا حَلَقْتُِيَدََّ 4 [ص : 5/] أي : ما 
منعك من السجود؟ . 

وأما قوله تعالى : "قَالَ مَامتَعَكَ أَلَاتََجُدَإدْ ك4 [الأعراف : ]١١‏ ف (لا) زائدة ولا بد 
لانها لو لم تكن زائدة» لكان المعنى أنه سجدء فحاسبه على السجود» وسيكون المعنى 
عند ذالكه * ما منعك من عدم السجود؟ بعكس المعنى الأول وهذا باطل» وقد مر بحث 


7 لات سدس عشم ببسم معاتي النحق 
هذا في باب الفعل. فلا داعي لتكراره. 

ومن هذا الضرب قولنا (أبئ أنْ لا يحضر) والمعنى: أب عدم الحضورء. أي أراد 
الحضورء بعكس (أبا أن يحضر) ومعناه: أب الحضورء وليس من هذا الضرب قولنا 
(أبيئ الآ أن يحضر) بمعنى أراد الحضور. فإن هذا أنتقاض للنفي ب (إلآ)؛ كما تقول (ما 
محمد إل شاعر) و(ما حضر إلآّ خالد) وليس نفيا للنفيى» والنتيجة واحدة في كليهماء 
وهي الإثبات غير أن النقض بالا يفيد الحصرء بخلاف نفي النفي. فإنه يفيد مجرد 
الأثبات بلا دلالة على القصر. 


من الأسماء المختصة بالنفي » ولا تستعمل في الإيجاب (أحد) و(عريب) و(ديّار) 
و(كرّاب) و(طوري) وكلها بمعنى واحد''". تقول: (ما بالدار ديّار) و(ما فيها ععريب) 

وقد مر بحث (أحد) في العدد» فلا نعيده ههنا. 

ومن الظروف المختصة بالنفي (قَط) بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة؛ و(عَوْض) 
فالأولى لأستغراق الزمان الماضي. تقول: (ما رأيته قَط) أي ما رأيته فيما مضى من 
عمرى » ولا يقال: (لا أكلمه قط). 


والثانية لاستغراق الزمن المستقبل» مثل (أبدا) الآ أنه لا يستعمل في الإثيات» بخلاف 
سر ع 


(أبدا) فإنها تستعمل فى النفى والإثبات» قال تعالى : # وَلَايتمتَوْتَه بدا يِمَاءدمَتَ ديهم » 
[الجمعة : 17] وقال: 9 حَِرِينَ بآ أبدا4 [المائدة: .]1١19‏ 


:)73177/5( انظر «كتاب سيبويه» (707/1)» اشرح الرضي على الكافية» (؟/75١)» «الكشاف»‎ )١( 


قوله تعالى : 8 من الْكَفرنَدَيّاناك . 


معاي التنجق ساس سس 71 

وأما (عوؤْض) فهي مختصة بالنفي. ولا تقع في الإثبات» تقول: (لا أفعله عوض) أي 
لا أفعله ابدأء وهو ظرف مبني على الضمء واذا أضيف أعرب, تقول (لا أفعله عوضّ 
العاتضين) أي دهر الداهرين» ومعنى الداهرء أو العائض. الذي يبقى على وجه الدهر. 
فيكون المعنى : لا أفعله ما بقي في الدهر داهرء أي ما بقى على وجه الدهر باق. 

وريما أستعمل (عوض) لمجرد الزمان» لا لاستغراق الزمن المستقبل. وذلك كقوله: 

فلولا نيل عوض في خطاى واوصالي 
اي نول لي ال 
وقد مر بحث (قط) و(عوض) فى باب الظرف». وحسبنا ههنا ما ذكرتاه الآن عنهما. 
الحروف المؤكدة للنفى 

يؤكد النفي بحروف 00 الباء و(من) و(إِنْ) و(لا) الزائدات» فالباء نحو (ما هو 

بمنطلق) ونحو 9 وَلَسْتُم يكَاحِذِيه إلا أن تُفْحِصُوأفِيهِ4 [البقرة:1377]. 


ولمق) نحو 0000 أَمَهُ» [آل عمران: 17] ونحو « وَمَا مَسَّنَا ين لَمُوْبٍ » 
لقف:8؟أ]. 


و(إِنْ) نحو: (ما إن أخوك معنا) وكقوله: 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أتتم الخزف 
و (ل) نحو « وََامَََوى للسَكِد واي نمم الت ين لَمْسَنُ4 [فصلت : 5"]. 


وقد مر بحثها كلها في مواضعهاء فلا نعيد القول فيها مرة أخرى . 


)١(‏ انظر: «المغني» (١/ه/9١). »)٠ ٠0/1١(‏ «الهمع» 2)517/1١(‏ «شرح الرضي على الكافية» 
»)١359/5(‏ «القاموس المحيط» (؟/770) . 


ضف 


معاني النحو 


الإستفهام 


أدوات الإستفهام 
-١‏ الهمزة 

الهمزة أوسع ادوات الإستفهام استعمالا: فهي تستعمل للتصور والتصديق. 
أو (خالد) . 

والتصديق هو ما يجاب عنه ب (نعم)» أو (لا) نحو: (أحضر القاضي؟) فتجيب ب 
(نعم) أو (لا) بخلاف أدوات الإستفهام الأخرى., فإِنْها تستعمل للتصور خاصة» إذ هي 
كيف أصبحت؟ فيقال: بخيرء ما عدا (هل) و(أم) المنقطعة فإنْهما تستعملان للتصديق 
ات اللي ولا تستعملان للتصور. تقول: هل أعددت الطعام؟ فيقال: نعم » ولا يجور 
أن يقال: هل محمد مسافر أم خالد؟ . 

قد تخرج الهمزة عن الإستفهام الحقيقي الى معان أخرى أشهرها: 

١‏ - التسوية: 

نحو قوله تعالى : « إن ايت كَمْرُوا سَوَآُ عَلتِهذ َأنَدَرْتهُمْ أم كم تُدْرْمْ لا مو * 
[البقرة:5] وقوله: # سولوعا- ُ ,أدعوتموهع َم رمت رد 4 [الأعراف ١9:‏ ]. 

ولا تختص بها الهمزة الواقعة بعد كلمة (سواء) «بل كما تقع بعدها تقع بعد (ما ابالي) 
و(ما أدري) و(ليت شعري) ونحوهن» والضابط انها الهمزة الداخلة على جملة. 


.)19/5( انظر «المغني) (2)719/5 «همع الهوامع»‎ )١( 


معاني النحو سس اا و اا 11 اس 1 1 01 
يصح حلول المصدر محلهاء نحو: # لاني امار تَعْدَدَتَ 1 هُمَ أمَلَمْ صَتَغْفْرَ لم » 
[المنافقون:5] ونحو: (ما أبالي أقمت أم قعدت)1(0) ْ 


وهمزة التسوية لا يراد بها الإستفهام الحقيقي» بل هي وما بعدها على معنى الخبرء 
لا الإنشاء. فإنّك إذا قلت: (سواء عليَ أحضرت أم غبت) كان المعنى سواء علي 
حضورك وغيابك. فهي لا تستحق جواباً «لأن المعنى معها ليس على الإستفهام. وان 
الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر)”” . ٠‏ 


والذي يبدو لي أن ثمة فرقاً في المعنى» بين قولنا (سواء علي أحضرت أم غبت) 
و(سواء علي حضورك وغيابك)» وأنهما لا يتطابقان تماماء فإِنَْ قولك (سواء علي 
أحضرت أم غبت) معناه أنّك لا تهتم بجواب هذا الإستفهام. ولا تُعنى بهء فإن الجواب 
بأحد الأمرين مستو عندك. ونقيضه بخلاف قولك (سواء على حضورك وغيابك) 
فإنّك ذكرت الأستواء على سبيل الخبر نصاً. 

فما بعد همزة التسوية خبر تأولاً لا نصاً لأنه تساوي عندك جواب الأمرين» ومن هنا 
دخل معنى الخبرء وأما الثانية فهي خبر نصاء لأنها أخبار بتساوي الأمرين أنفسهما. 
ونحوه قولك (لا أبالي أفاز أم خسر) أي أنك لا تبالي بجواب هذا الإستفهام على اية حال 
كان فلا داعي للاجابة عنه. 


ولا يصح وقوع (أو) بعد همزة التسوية؛ بل لا تقع إلا (أم)'" فلا تقول (سواء على 
أحضرت أو غبت) بل لابد أن تقول (سواء علي أحضرت أم غبت). قال تعالى 210 


عَلِئّما ل نا ككك 5 لأن لا يقتضي 


والتطتى أفعل أحدهما؟. 


.)١9/١( «المغنى»‎ )١( 
زفعة ار‎ 


.)55/١( «المغنى»‎ )0( 


ل م ع ا ع ل ل 7722 معانى النحو 
م ايه فتقول : ايه د 
أو ]6 فليس فيه 5 بل هو أمر واحد أل عنه ا 0 أحدهما؟ 00 لا 
تكون الآ بين أمرين.. لا في أمر واحدء ولذا أمتنع أنْ يساوى ب (أو) بعد الهمزة. 
"- الإنكار: 
وذلك كقوله تعالى: « أَنأصفدك ربكم لين وَأعحَدَ من الْمكيَكة | نا [الإسراء: .]4١‏ 


إنكار إبطالي وهو إنكار على من ادعى وقوع الشيء. والحق أنه غير واقعء وذلك 
كالآية السابقة» فإنهم ا أن الملائكة بنات الله فأنكر ذلك عليهم وأبطل قولهم. 


سل 2 


ونحوه قوله تعالى : # فَأَشَحَفءٍ شَتَفْتِهِمَألرَيْكَ الْبَكَاتُ ولي اتوت + [الضافات: 55 1]. 

الثانية : الإنكار التوبيخي: ويقتضي أن المخاطب» فعل فعلاً يستلزم توبيخه عليه 
وتقريعه» فالأمر واقع في الإنكار التوبييخي. بخلاف الإبطالي» ومن الإنكار التوبيخي 
قوله تعالى: أْتمَْدُونَ ما ا 0 [الصافات : 945] 8 أَبَأنُونَ ك1 أن ان من الْعَلِمِينَ # 
[الشعراء .]١76.:‏ 


وهذان الإنكار ممختصان بالهمزة. 
"- التقرير 


وهو أثبات المستفهم عنئه) فل ويحصن لوت علد النفي؟ ا(سواء كان بماء» أ 
أو لينو آز يا»7" كحو ل أل أقل إن | 00 نَّ صَبْرا © [الكهف : 5/ا] # 
يَدْكَ يتما هَتَاوَئْ4 [الضحى :1] « أَلْْسَ أله يِكَافٍ عَبْدَةٌ4 [الزمر: 85]. 


لما 
] © ألم 


.)١5( «جواهر الأدب»‎ )١( 


376 


معانى النحو 
وقيل لا يحتص بالنفي ١‏ بل يقع بعد الإثبات والنفي» أن المقصود بالتقرير «حملك 


المخاطب على الإقرارء والإعتراف بأمر قد أستقر ثبوته» أو نفيه)7©. 


فالنفى نحو ما ذكرناء والإثيات نحو (أضربت محمدا؟) أو (أأنت ضربته؟) إذا أستقر 
4- التهكم : 


نحو قوله تعالى: أ تمك أَن تيرك ماب يمَبِد ءا بَاؤْياً » [هود لا ]. 


5 


8- الأمر: 


. - 00 2 2 م ل 4 بيرومه» م م رمم 4ه يدض 
نحو قوله تعالى: # وَل يََدبنَ وتوأ الكتب وَالْأْيِينَ سْكمَحرْ 4 [آل عمران: ]٠١‏ أي : 


5 ج َأَلِدُ عجر وهدا عق فيك 2 ب هذًا لعي 
عَحِيبٌ# [هود :”لا ] وقوله: عل أل ده الها وَحِدَا ان هدلوم عا يُ# [ص: ه]. 


لا - الإستبطاء : 


وذلك نحو قوله تعالى : © فَالَتَ ” يلوتلوّح وهنذا به 


2 ا 


نحو قوله تعالى: 3 #أَلمْ يَأ لِلَذِتَ اموا أَنَحْسَمَ كلو لوبْهُمْ لِك رأشَّو [الحديد :3" . 


8- الإستبعاد : 


وذلك نحو قوله تعالى: 9 #أفَنظمَعُونٌَ أن يُؤْصِيُوا لَكُم وقد كان فُرِبقُ مَنْهُمْ يعون 
دسم مه برير 0 


حكَلم الله شر ححرِطْوئة موا بَسْد مَاعَفَ9ُهُوَحْ يَمكفورت »4 [البقرة: ه/ا]. 


.)18/1١( «المغنى»‎ )١( 
.)١5-1١4( «الهمع» (19/5). «جواهر الأدب»‎ ,)18-1١1//1( انظر لهذه المعاني : «المغني»‎ )0( 


اي ا ا حك لكاي لفكي 
4- التحذير : 
006 ورا 


رلك كقوله تان +« ونا مسد إلا رسول عد حلت من زو امل انان كات أذ مينِل 
ملم عَلَ لمْقيَكُم 4 [آل عمران 11 


: التنفير‎ -٠ 
.]١؟‎ : نحو قوله تعالى : 8 يِب أَحَدكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَ َيِه مَِمَا4 [الحجرات‎ 
: التشكيك‎ - ١١ 


وذلك كقوله تعالى : ا لَمُنْلَ عه الزَهْرُ من ينا بل م في سنّكِ ين وى » [ص :8] يدلك 
على ذلك قوله تعالى : لا بَلْهم في سين وى © . 


؟١‏ - التشويق: 

كقوله تعالى: « © قن اوْبَشْكر بير ين كَلِكُم لذن أتَعََاْ ع 0 
ال عمران 1 

: النفي‎ - ١ 


صرت سلا 


كقوله تعالى : « أَعمِينا بالْسَلْقٍ الأول [ق ]لالم عي بده وقوله: © أَفَاِيْن مت 
فَهم لليِدُونَ » [الأنبياء : 5 ]ء وقوله: < أَبْوْوِيٌ كَمَ1 ءامن ألشُمَهآءُ 4 [البقرة: 1] أي لا 
ؤم كنا اموا 

وهي ليت للنفي المحض» بل مشوية بانكار أو تعجب ونتحوهء إلى غير ذلك 
من المعاني . 


7/ 


معاني النحو 
حذف الهمزة 

يجوز حذف همزة الإستفهام إذا دل عليها دليل» وذلك نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 

فوالله ما أدري وإِنْ كنت دارياً بسبع رمين الجمر أم بثمان 


5 أبسبع رمين الجمر. 


طربت وما شوقاً الى البيض أطرب ولا لعب منى وذو الشيب يلعب 
أراد : و الشين 3 


5 2 سمه ء ل ا ا ام الت ا ام 6 2 
ومنه قوله تعالى: ا قَالوَا إرت نا لأَجرًا إن مكنا عحنُّ ألْمَيِيينَ دَالَ هم وَإِتَكُم لين 
10 


لْمَقَردِينَ» [الأعراف : ]١١50117‏ أي: أإِنَ لنا لأجراً. 


وقد صرح بالهمزة في موطن آخرء فقال: 8 قَالُو لفِعَونَ أبن لنا لجرا إن كنا عدن الْصَبِينَ 
َالَنَمَم ونح إِذَالَّمِنَ ألْممرَّ4 [الشعراء : 4١‏ 47]. 

وقد تقول: ولم حذف الهمزة في آية الأعراف» وذكرها في آية الشعراء؟ . 

والجواب أن سياق كل من السورتين يقتضي ما فعل» ومن عادة القرآن في التعبير أن 
يرصد للسياق كل ما هو اليق بهء واليك إيضاح ذلك : 

إن الموقف في سورة الشعراء موقف تحدّ كبير» ومحاجة شديدة طويلة» أشدٌ وأطول 
مما هي في سورة الأعراف» فقد سأل فرعون موسى فيها عن رب العالمين» وأجابه 
جواباً طويلا ثم رمى فرعون فيها موسى بالجنونء قائلا: # إن رَسُولَكم الْرِىَ ميل لبك 
َسَجْنوٌ ‏ [الشعراء: 7؟] وهدده بالسجن قائلا: 8 لِنٍ أغَعَدْتَ إِلَيا عر لَنَجَملئّكَ مِنّ 
لْمَسَحُونيَ*# [الشعراء : 19]. 


وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف. 


.)15-14/1( «المغني؛‎ 42١194 /8( انظر «شرح ابن يعيش»‎ )١( 


كوف 


معانى النحو 
-١‏ أنه قال في سورة الأعراف: « مَالَ الْمَكَةُ من كَوْمِ وَعَوْنَ إت هنذا ل عَلِمُ * 
[الأعراف:5١٠]‏ فنسب القول إلى ملا فرعون» في حين نسب هذا القول في سورة 


رص سا 


الشعراء الى فرعون نفسه : ذا قَالَ لِلْمَلَإِحَولْمه إِنَّ هنا لسْحِرٌ علي [الشعراء: 4 7]. 
ومن المحتمل أن كلا منهم قال ذلك» فقد قاله فرعون وملؤه» ولكن نسبة القول الى 
فرعون نفسه فى هذا الموقف دلالة على ضيق فرعون وبَرّمه. بصورة أشد مما في 


الموقف الاول. 
[الأعراف : .]11١‏ 


وقال في سورة الشعراء: # بريد أن مْرجَكُم ين َرْضِحكُم سِخَرو صَادًا تأمُرُو # 
[الشعراء : 5 7] فزاد لفظ (بسحره) . 

- قال في سورة الأعراف: ل يَأنوْكَ يِكُلِ سر عي رٍ» [الأعراف: ؟١١]‏ بصيغة أسم 
الفاعل (ساحر) . 

وقال في سورة الشعراء: #8 يَأْنوَاك بِحكُل سَكَّارٍ عَليم * [الشعراء: 177 بصيغة 
المبالئة (سكاو)»"وذلك لأحتدام الموقف وشدته» وللمبالغة في الخصومة والمحاجة. 


001102 وري مير 


؛- قال فى سورة الأعراف: « وج اَلصَّكَرَه وعَوَ قَالْوأ إِتَ لَنا لَأَجرا إن كنا نحن 
لْعََلبِينَ» [الأعراف : .]1١١7‏ 


رت سس حل عسل سرس يد مل 


وقال فى الشعراء: « كَلنًا جك ألتَحرَةُ الوا لِدْعَوْنَ آبِنّ كنا لذُجرًا إن كنا حَحَنْ الَِِْينَ * 
شماه 21 ] فلم يصرّح في الآية الأولى أنهم قالوا لفرعون. وفي الثانية صرّح 
بأنهم قالوا لفرعون. ثم أنه 9 الأولى حذف همزة الإستفهامء وفي الثانية ذكرها 
(إنَ لنا لاجرأ) مما يدل على قوة الإستفهام. وشدة اللهفة إلى أستماع الجواب من 
فرعون نفسه . 


معائي اللجق سا اس سسسب 539 

ولما كان المقام مقام أطالة» ومبالغة في المحاجة. جيء بهمزة الإستفهام لتشترك في 
الدلالة على قوة الإستفهام. والتصريح به. 

ففي الآية الأولى أضمر المقول لهء وأضمر همزة الإستفهام. وفي الثانية صرح 
بالمقول له وبهمزة الإستفهام . 

ه- قال في سورة الاعراف: 8 َال نَمَمْ وَإِنَّكُمْ لمن ألْمَقيَّينَ 4 [الأعراف:4١1]‏ 


-_/ 
مه 


مه 
ا ل 


و عور امعد « قال نعم وَإِنَكم ذا ل الْمقرَ 4 [الشعراء : ؟4]» باضافة (إذن) 
إلى الجواب» وهي إضافة مناسبة للجو والسياق. 
2 اععءي و معو 


5- قال في سورة الشعراء: ( عباطم وعم يَهُمْ وفَالوابعرَة فرعونَ إِنَا لحن امون # 
[الشعراء : 55] فأقسموا بعرّة فرعون. وهو ما لم يذكر في الأعراف». وذلك لأنَ الموتف 
إعزاز لفرعون صراحة» فأنت ترى أنَ كل لفظة في سياقها تسهم في تصوير الجو 
الكاسب الجؤ فين 


سر رعة ا 00 


/ا- قال في سورة الأعراف: 8 إنَّ هذًا لَك مَكرتْمُوُ في الْمَدِينَةٍ لشخرجوا ينها أهلها سََوْفَ 
تَعَلمُونَ» [الأعراف : .]1١177‏ 


وقال في سورة الشعراء : ل إِنَوْلكوةلزَّى دك ليحر َرْفَ تَدون» [الشعراء : 59 ] 
بزيادة اللام على سوف (فلسوف) زيادة في التوكيدء وهي نظيرة ذكر الهمزة ههناء 
وحذفها نم . 

4- قال في سورة الأعراف: #فَالوا إِنَا إكَ رَينَا مُنقَُِونَ4 [الأعراف: 1170 وقال في 
0 الشعراء  :‏ وَانُوا لا صَيْر لكا إل رين قوت 4 [الشعراء : ]0٠‏ بزيادة (لا ضير) زيادة في 
التبكيت» وعدم الإهتمام بعذاب فرعونء وهله الزيادة تناسب الجو والسياق. 

هذه نماذج من الفروق بين السياقين» فأنت ترى أنْ ذكر الهمزة في آية الشعراء هو 
المناسب لسياقهاء وحذفها من الأعراف هو المناسب لسياقهاء فسياق الشعراء سياق 
أطالةء وتحدء ومحاجة. ومبالغة في الخصومة, أكثر ممّا هو في الأعراف. فرصد لكل 
سياق ما يناسبه من الألفاظ . 
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معاني النحو 
-١‏ هل 
هي مختصة بالتصديق؛ فيجاب عنها بنعم» أو لاء كما سبق ذكر ذلك». وتخرج (هل) 
عن الإستفهام الحقيقي إلى معانٍ أخرى أشهرها: 
-١‏ الأمرء نحو قوله تعالى : 8 مَهَلْأنم مُتهُونَ» [المائدة : ]4١‏ أي أنتهُوا. 
والأمر هنا ليس أمراً محضاء بل هو أمر مصحوب باستفهامء أي: ألا يكفي ذلك لأن 
تنتهواء ففيه تهييج للانتهاء, تكو + ديل الثبر متلشورض 4 [هوة 18 ]: 
"- التمني : 
نحو : 8 فَهُل لَسَامِن سُّقَمَاه فََسْمَمُوالآ» [الأعراف : 57] ل فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ من سَبيِلٍ* 
[غافر: .]١١‏ 
7- العرض : 
نحو قوله تعالى : 8 َالَ هلأسم مُطلُِونَ فَأطْلَمَ َه في سَوَآِ جحي © [الصافات : 295 00] 
: ألا تطلعون. ونحو مل لَك أنتَيّقَّ4 [النازعات:18] ونحو # هَل أتََعْكَ ملك أن 
تلع ندا [الكهف:55]. 
4- التشويق 
نحو : لا هَل أَدلْعَقَ ير وَشحرَْنْ داب 4 [الصف : .]٠١‏ 
0 والإرشاد: 
قل هل م كا بحرن أ علا ) تملا اَلَذِينَ صَلَّ سَعْيجُم في َو لديا هم سر ا و 
0 0 حلى؛١٠].‏ 
5- التبكيت: 


50 


لك :3# واد امت لد صب ) أَلتَارِ أ فيكم اوقد ركاعَنا مهل ويد ما وَعَدَ رفك 
عَنَا 4 [الأعراف ]و « فإبنظر مل يَدْهِبنَ يدم مَايَفِيكل» [الحج 18]. 


معانى النحو 

4 الالزام : 

ب عرس 2 35 0-4 ضر » ره 4 هه 242 

نحو : قل هَلْ عِندَحكُم ين عِلْرِ قَسُرِجْوهُ آنآ » [الأنعام 1١14:‏ ونحو هل مِنْ خَلِقٍِ 
َيرٌ مه يَررْفُكُم [فاطر : 7]. 

8- النفى : 

نحو : # هن كنت لصا يَُولًا» [الإسراء : 97]» # هَل جَرَامُ 
[الرحمن: .]1٠١‏ 

وستكلم غلن النفى و لافل) عِمًا قريب 

نحو ظ هَل أََكَ حَدِيتٌ ألْمَشِيّةٍ4 [الغاشية: ]١‏ وظ يَرْم نَل لْجَهمم هَل أمتَلَاتٍ وَتَمُولُ هَلْ مِن 
مَرْسر» [ق:١"].‏ 

-٠‏ التحذير: 

7 امسا جح الاسام رم ردك برس > برع ابر م مم عي اللي عرس سر سس 

نحو: و فهل عسَيسم إن ولتم أن تفيِدوا فى الأرض وَتمَطِعوا أيسَامَكم * [محمد: ؟١١]‏ 

ا 20 58 أذ سرصم 5-7 2 4 

ونحو لا قَسَالَمَلْ عَسَيَحْرٌ إن كيب عَلَيِكُمْ اليِكَالَ ألانْعَوا4 [البقرة: 47 1]. 

-١‏ بمعنى قد: 

نحو قوله تعالى : # هَل أَنَ عَلَ لإِشَن حِينٌ ين أَلدَّهْرِ4 [الإنسان: .]١‏ وسنتكلم على هذا 
المعنى بعد قليل. 

إلى غير ذلك من المعاني . 

وتو أن تذكر هنا أن هله المعانى ليست معانى مجردة من الإستفهام . بل يشوبها كلها 
معنى الإستفهام . فالتمني» والنفي» والأمرء وغير ذلك من المعاني» مشوبة بالإستفهام . 
فلا تكون للنفي المجرد, أو الأمر المجرد» أو التمني المجرد» وسنعرض لبعض المعاني 


موضحين الفرق بين المعنى الأصلي» والمعنى المشوب باستفهام . 
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هل والهمزة: 
تفترق (هل) عن الهمزة من وجوه أهمها : 


-١‏ أختصاصها بالتصديق في حين أنْ الهمزة تكون للتصور والتصديق. وعلى هذا 
لا تأتي (أم) المعادلة مع (هل) بخلاف الهمزة؛ فلا تقول (هل محمد مسافر أم خالد؟) 
بل (أمحمد مسافر أم خالد؟ ) . 


معاني النحو 


؟- اختصاصها بالإثبات» فلا تدخل على النفي؛ تقول: (هل حضر أخوك؟) و(هل 
أخوك مسافر؟) ويمتنع أن تقول (هل لم بحضر أخوك؟) و(هل ليس أخوك حاضرا؟) 
بخلاف الهمزة. قال تعالى: # أل أل لَّكُم إن أعَلَم عَيْبَ لسوت وَالْاَرْضِ * [البقرة : 77] ؛ 
وقال: ليس ينكد رَجْلٌ رَشِيدٌ 4 [هود:8/] وقال «ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
[آل عمران: ]١57‏ وقال: ا ألا يَعَلَهمَن حَقَ وَهُوَ اللطيث بم 4 [الملك : .]١5‏ 


؟- تخصيصها الفعل المضارع بالإستقبال» نحو (هل تسافر؟). ويمتنع أن تقول: 
(هل يقرأ الآن؟) و(هل تظنه قائما؟) لأنَ ذلك للحال» بخلاف الهمزة» فإنّها تكون 
للحال والإستقبال تقول (أيكتب الآن؟) و(أتظنه قائما؟) و(أيسافر غدا؟) . 


5- أنها لاتدخل على الشرط» فلا تقول (هل إِنْ سافر سافرت معه؟) بخلاف الهمزة 
فإله يصح أن تقول (أإن سافر سافرت معه؟) قال تعالى: 8« أَفَيْنَمَاتَ أَوْققِلَ أنقََبمٌ عَكَ 
عَمَيَك » [آل عمران: ]١44‏ وقال: 8 أَوِدًا ا ثريا نا لنَى لق جَدِينٌ 4 [الرعد: ه] 


6ل حوور بير 


وقال: « إن كرف بل أَسْر قومسترفرت »> 0" 


- أنها لا تدخل على (أنَ) فلا تقول (هل أنه شاعر؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى : 
وعد سح عر سه 


6" ب ب ع برء 3 د مس 1 مر م2 لامك جممدع 
ويلك لانت يوس » [يوسف: ]4١٠‏ وقال: أيِتَكُمْ لَتَشْبَدُونَ آرت مم سه َالِهَةَ أحرئ » 
[الأنعام : 18]. 
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5- أنها لا تدخل على أسم بعده فعل أختياراًء فلا تقول (هل خالد يرجع؟) ولا (هل 
خالداً أكرمت؟) بخلاف الهمزة» قال تعالى : 8 قُلْ مَآمَهُ مت لَكمَ أم عل لله تفَرورت »* 
5 ا 0 ا 


[يونس :154 وقال: ا أَمََتَ متي الشُمَولْوْ بألَايمَلُوت4 [يونس : ]١١‏ وقال: #أغفير 
دين الله يبغون» [آل عمران: 147]. 


- أنها تقع بعد العاطف لاقبله. تقول (وهل) أو (فهل) أو (ثم هل)» قال تعالى : 
هَهُلْ يَنظِرُوت إِلَا مِكْلَ نام الت حَلََا من قَبلِهِمَ * [يونس:7١٠]‏ بخلاف الهمزة 
فإنها تقع قبل العاطف» قال تعالى: 8 #أَمَنظمَعُونَ أن يُؤْممُوأ لكك © [البقرة: 170] وقال: 
#أوَلو كن ءَابَآوُهُمْ لا يَعَلَمُونَ سََيَعًا» [المائدة: 5 1٠١‏ وقال: # ثم إِذا ما وَقَمَ امن يوه * 
[يونس:١50].‏ 

8- أنها 2 نافية؟ ولذلك تقع بعدها (إلا). قال تعالى: # هَلْ يرون إلا ويل » 
[الاعراف : 07] أي ما ينظرون إلآ تأويله: وقال: © هَل بُهَرَكُ إِلَا الَْوْمُ الطديمُورت * 
[الأنعام : 417 ] و# هَل جَرَآ ألحِسّن إلا الجحس» [الرحمن : ]1١‏ أي : ما جزاء الإحسان 
إلآ الإحسان» بخلاف الهمزة فإثها لا تأتى لهذا المعنى» فلا يقال (أحضر إلآّ محمد). 

النفي ب (هل): 

وههنا مسألة جديرة بالبحث وهى: هل تكون (هل) حرف نفي كبقية أدوات النفي؟ 
وهل قوله تعالى : # هَل جَرَآءْ لجنس إِلَّا آلْمِعْسَنُ» ممائل لقولنا (ما جزاء الإحسان الآ 
الإحسان) أنمحى فيه عن (هل) معنى الإستفهام وأصبحت الجملة خبراً؟ . 

الذي يبدو راجحا أن معنى النفى المستفاد من (هل) لا يطابق النفي بحرف النفي» 
بل المعنى مختلف من جهتين: 

الأولى: أن النفي ب (هل) ليس نفيآ محضاً بل هو أستفهام أشرب معنى النفي» فقد 
يكون مع النفي تعجب أو أستنكارء أو غير ذلك من المعانى» فقوله تعالى مثلا: # قُلّ 
هَل تريمُوت نآ إِلّآ إِحَدَى الْحُسَيّيَيْنِ4 [التوبة: 07] يختلف عن قولنا (ما تربصون بنا 
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معانى النحو 
اله ادي الحسنيين) فإن الأول اميت قا خالضاء فإِن فيها من التحدي والإستخفاف 
ما لا يؤديه النفي المحض.ء ونحوه قوله تعالى رداً على طلب الكفار حين طلبوا من 
الرسول أن يفجّر لهم من الأرض ينبوعاء أو يسقط السماء كسفأء أو أن يأتي بالله 
د وما ا الى ذلك. فقال وت حك توك كس لكر بترلم الددراء ة] 
و عا دا بشرا رسولا) ما كان يؤدي ما أداه الإستفهام من أستنكار قولهم. 
والتعجب من طلبهمء فهو يسألهم (هل كنت إلآ بشراً رسولاً) وسيكون الجواب حتماً 
(لالشيك ال بشرأ) ومن هنا يكون التعجب والإستنكارء وهو أنّه اذا كتتم تعلمون إني 
بشر فكيف تطلبون مني مثل هذا؟ . 

ونحوه قوله تعالى: افَهَلُ ينطبرت إلا مكل أََاوِ لدبت حلا من كلهت »* 
[يونس: ؟١١]‏ فهو يختلف عن قولنا (فما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم) . 


فأنت ترئ. أن النفي بطريق الإستفهام ليس ثفياً محضاً» بل هو مشوب بمعان أخرى 
لا يؤديها النفي المحض . 

والجهة الثانية: أن النفي الصريح إِنّما هو اقرار من المخبرء فإذا قال: (ما جزاء 
الإحسان إلا الإحسان) أو قال (ما على الرسول إلآّ البلاغ) كان هذا أخباراً من المتكلم . 
أما إذا قال ذلك بطريق الإستفهام» فإنَ المقصود أشراك المخاطب في الأمرء فهو يريد 
الجواب منهء فإذا قال مثلاً (هل على الرسول الآ البلاغ» كان المخاطب مدعوا لأنْ 
يجيب» وسيكون جوابه المنتظر: لا ليس على الرسول الآ البلاغ . 


وإذا قال: (هل جزاء الإحسان إلآّ الاحسان) كان المخاطب مدعواً لأن يجيب» 
وسيكون جوابه : لآ ما جزاء الإحسان ال الاحسان. 

فالفن اكلاة يعد أن المتكلم يقول الأمر من نفسه. وأمًا في الإستفهام فإنّه يدء ذلك 
للمخاطب ليقوله. 
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ونحو هذا قوله تعالى : #وَهَلْ حر إِلَّا لْكَفُور» [سبأ: 17] فإِنْ عرض المسألة بصيغة 
النفي معناه أن المتكلم يقررها ابتداء» وإنّ عرضها بصورة الإستفهام معناه أن المخاطب 
هو الذي يصدر الحكمء فإذا قلت مثلاً (ما نعاقب الآ المعتدي) كنت أنت الذي ذكرت 
الأمر وقررته بنفسكء» ولكن إذا قلت (هل يعاقب إلآ المعتدي؟) فأنت تريد منه الجواب» 
تريد منه أن يصدر الحكم على نفسه هوء فهناك فرق واضح بين الآمرين. 

9- أنها تأتي بمعنى (قد) بخلاف الهمزة» وجعلوا منه قوله تعالى: # هَل أَقَّ عَلَ لون 
جين ين ألدَّهْرٍ # [الإنسان: 30]1". 


وقد اختلفوا في تقريرها هذا المعنى. 


فقد ذكر سيبويه أنّها بمنزلة (قد) قال: «وكذلك (هل) أنّما تكون بمنزلة (قد) ولكنهم 
تركوا الألف إذ كانت (هل) لاتقع إل في الإستفهام»”'"» يعني أن أصل الإستعمال (أهل) 
ولكنهم تركوا ألف الإستفهام لأن (هل) لاتقع الآ في الإستفهام . 


وذهب الزمخشري إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التقرير والتقريب» جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: # هَل أَنَّ عل لانن بن ين ألدَّهْرٍ 4 : «(هل) بمعنى (قد) في 
الإستفهام خاصة والأصل (أهل) بدليل قوله: 


أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
فالمعنى (أقد) على التقرير والتقريب جميعاً. أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب 


)١(‏ انظر لهذه المعاني المغني اللبيب» (707-759/7), «الهمع؟ ١١‏ لالا مام شرح الرضي على 
الكافية» (477-470/5): #جواهر الأدب» (2118)» «الإيضاح للقزويني» (177) «شرح المختص 
للتفتازانى» (41). 


(؟) «كتاب سيبويه» .)197/1١(‏ 
(9*) «الكشاف» (196/8). 


51 لس ل لل سس سبلب معاتي التنحق 
وذهب بعضهم إلى أنّها بمعنى (قد) على معنى التحقيق » وقال بعضهم : معناها التوقع 


وذهب آخرون الى أنها لا تأتي بمعنى (قد) أصلا”'". قال ابن هشام: «وهذا هو 


الصواب عندى770) 5 


وهذا هو الصواب فيما أحسب. فإنّها ليست بمعنى (قد) تماماً بل هي لاتزال 
أستفهامية فلا يصح أنْ نبدلها ب (قد) وأن نبدل (قد) بهاء فلا يصح أنْ تقول مثلاً في قوله 
تغالى: هد سَِمَ لَه ول الى يك » [المجادلة: ]١‏ هل سمع الله قول التي تجادلك» 
ولا في 7# # رب فد ءَاتَسَئٍ مِنَ أَلْمُلكِ 4 [يوسف 111 رحسل انم من الملك) 
ولكنها قد تخرج الى معنى قريب من الأخبار. 


إن الخقصضوة من أمثال هذا التعبير أشراك المخاطب ة في الأمرء ليقرر ويجيب بنفسه في 


حين لو ذكره بضورة ا الخبر لكان [خجارا من "قبن المتكل نقسه <فقؤله تعالى -- لأ ملعل 
لون من ين ألدَهرِ لم يَكُن سينا مراك يشرك المخاطبين في الأمر ويطلب منهم الإجابة 
عن هذا السؤال» ولو أجابوا لقالوا: نعم أتى ذلك على الإنسان» فالفرق بين (قد أتى 
على الإنسان حين من الدهر) و(هل أتى على الإنسان حين من الدهر) أن المتكلم في 
الأولى قرر هذا الامر ابتداء وأخبر بهء وفي الثانية عرضه بصيغة السؤال ليقرره المخاطب 
بنفسهء فبدل أنْ يقولها المتكلم ابتداء» يكون المخاطب مشاركاً في اصدار الحكم . 

ونحو هذا أنْ تقول لمخاطبك (هل أكرمتك يا فلان؟ هل أعطيتك ماوعدتك؟) وأنت 
كنت فعلت ذلك لهء فيقول: نعم قد أكرمتني وأعطيتني. فبدل أنْ تقول ذلك بصورة 
الخبر تقولها مستفهماً لتسمع الجواب منهء فيكون أبلغ في التقرير. 


وهذا الضرب من التعبير شبيه بما مّر من مجيء (هل) نافية» فالمتكلم ثم يجيب 
بالسلب. وههنا يجيب بالايجاب. 
)01 «المغني» (5/ 07051 , 
(0) «المغنى» (؟/؟50). 
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-٠١‏ إن الهمزة تكون للإنكار بخلاف (هل)» وقد مرّ بنا هذا في باب الهمزة وذلك 
نحو قوله تعالى : # أَنَعَبُدُونَ مَانَححمُونَ4 [الصافات: 40] وكقوله لمن ضرب أخاه: أتضربه 
وهو أخوك؟ فليس القصد هو الإستفهام الحقيقي» بل المقصود توبيخ المخاطب على 
فعله والإنكار عليه فهذا الضرب من الإستفهام مخصوص بالهمزة ولا يصح ب (هل) . 

جاء في (المغني): «وقد يكون الإنكار مقتضيا لوقوع الفعل. . . وذلك إذا كان 
بمعنى: ما كان ينبغي لك أن تفعل نحو: أتضرب زيداً وهو اخوك؟'2 وذكر أن هذا 
النوع من الإنكار مختص بالهمزة. 

وقال سيبويه: «وذاك أن (هل) ليست بمنزلة الف الإستفهام؛ لأنّك إذا قلت (هل 
تدّعي أن الضرب واقع. ومما يدلك على أن الألف ليست بمتزلتها أنك تقول : 

فقد علمت أنه قد طرب». ولكن قلت لتوبخه» أو تقرره» ولاتقول هذا بعد (هل))”"' . 

فهو يبين أنّك إذا قلت (أتضرب زيدا؟) فمعناه أن الضرب واقع» وأنت تنكر عليه 
ضربه» ونحوه قوله (أطربا وأنت قنسري) فالشاعر ينكر عليه طربه» وذلك يقتضي أنه 
طرب فأنكر عليه طربه» ثم ذكر أن ذلك لا يكون ب (هل). 

فالفرق بين قولك (أتضرب محمدا؟) و(هل تضرب محمدا؟) أنْ الضرب في الأولى 
واقع » وأنت تذنكر عليه ضربه له وأمّا الثانية فهي أستفهام محض » أي (اسنتضرت 
محمدأ؟) ولا يدل على أن الضرب واقع . 

-١‏ وهناك فارق آخر بين الهمزة و(هل)؛ فقد ذكر أنه يستفهم بالهمزة إذا هجس 
في النفس أثبات ما يستفهم عنهء بخلاف (هل) فإله لا ترجح عنده بنفي ولا إثبات» 
6 «المغني؟ (؟5/١0701.‏ 


(؟) «كتاب سيبويه» .)585-5/886/1١(‏ 


«فإذا قلت: (أعندك زيد؟) فقد هجس فى نفسك أنه عندك فأردت أن تستثبته بخلاف 
(هل)”" . 

واذا سبق الى ظنك أنْ خالداً حضرء وأردت أن تستوثق من ظنك قلت: أحضر خالد؟ 
واذا لم يقع في نفسك شيء. وإِنّما أردت الإستفهام المجرد قلت: هل حضر خالد؟ . 


وقد المح سيبويه إلى أن الإستفهام بالهمزة أنما يكون لما توقع فيه الإثبات بخلاف 
(هل) فإنها ليست كذلك. 


قال سيبويه في (باب الحروف التي لا يليها الآ الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) 
لذ انل ينها ومن" الال عبرم موه كاي القوله (أفغل ؟ )كينا عات زناف عدوا 
ل (هل فعل) اذا أخبرت أنه لم يقع ولمّا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم ينتظرون شيئآ»”"'. 

فذكر أن (أَفعل؟) جوابه (قد فعل) و(قد) للتوقع والإنتظارء ومعنى ذلك أنّ السائل 
كان يتوقع حصول الشيء». فجاء الجواب ب (قد) بخلاف (هل)»: فإذا قلت: (اكتب خالد 
في هذا الأمر؟) فإِنَ السائل كان يتوقع أنه كتب أو هجس في نفسه ذلك. وجوابه اذا كان 
إيجاباً (نعم قد كتب)» واذا قلت: (هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإنَ السائل لم يكن 
يتوقع أنّه كتب» بل ربّما كان عدم الكتابة أقرب إلى ذهنهء وذكر برجشتراسر أن (هل) 
تشير الى أن السائل كان يتوقع الجواب بالنفي . 


جاء في (التطور النحوي): «فأدوات الإستفهام عن الجملة العربية أثنتان: (هل) 
والهمزة؛ ولا توجدان في غير العربية من اللغات السامية إلآ أن 2 في العبرية والآرامية 
العتيقة تقارب الهمزة العربية» والهمزة هي المألوفة الكثيرة الإستعمال» أو (هل) أشد قوة 
في الإستفهام وقد ترمز إلى أن السائل يتوقع الجواب ب (لا)» ولذلك قد تقع بعدها (من) 
الخاصة بالسلبء» مثاله من القرآن الكريم (هل من مزيد) فكأن معناها: ما من مزيد. 


.)58/5 2.579 /5( «البرهان»‎ )1١( 
.)1509-508/1١( اكتاب سيبويه)‎ 2 )1( 


معاني النحو سح ا 77 ا ا 7201 
فتقارب هل ل «مده اللاتينية التي لا يستفهم بها إلآ اذا توقع السائل النفي» نحوتتاناك» 
أي أجاء يعني ) لا أعرف أجاء أم لم يجيء ولتمع صقم أي هل جاء؟ يعني : أظنّ أنه لم 
يجيء وإِنْ كان على ضد ذلك فخالفني)7' . 

والذي يبدو أن الكثير في جواب (هل) أنْ يكون لما يتوقع أن يجاب بالتفي» وليس 
ذلك على سبيل الإطلاق» قال تعالى: « ل هَلْ يَسْتّوى الأضى وانض ب » [الأنعام : ٠‏ 0] 
والجواب متوقع أنْ يكون بالنفي» وقال: #هِلْ عِندَصِكُم من عِلْرِ حرجو ّ 4 
[الأنعام 6 1 ] وال« طر سيق ل بض هَل يرسك ين أحلر# [التوبة : ]1١١1/‏ 
وقال: «#عَنَلُ الْمَبِيَِ كالْأعَى وَالأْضْرْ وَالْصِيرِ وَأَلنّمِيعِ هَل يَسْمَرِ عَوِانِ ملا * 
[هود: 5 ]١‏ وقال: # فَهَلُ نسم مُعْنُونَ عا مِنْ عَذَّاِ أله ين شَيٍْ © [إبراهيم ]1١:‏ وقال: 
9 هل تَعلمُ لم سَمِيًا 4 [مريم: 15] وقال: « هَل من سُرَكايَكُم من يَفْعَلُ مِن ذَلْكُم من سَىْءَ # 


لمق ٠:‏ 4] وقال: ل: وهل ين حَق طل لل يكم 4 [فاطر : 7] وقال: 7 هَهَلْ تر لَهُم من 


ال لس رن الجواب بالنفي» رذااك كيو توه تعالي: # هَل 
أسبَعْكَ عل أن تَعَلْمَن هما عُلَمْتَ رُغْدًاك [الكهف:11] وقوله : « هل أَدُلْك عل من ركفل » 


رمه 


زطه: ٠‏ ]وقوله: 0 [الشعراء : 79]. 
ويمكن أنْ يقال في كل ذلك إِنْه خرج عن الإستفهام الحقيقي إلى العرض . 

وعلى أية حال فإنْ كثيراً من جواب (هل) لما يتوقع جوابه بالنفي» بخلاف الهمزة فإنَ 
الأصل فيها أن يكون لما توقع حصوله. 

١١‏ - إن (هل) أقوى وآكد من الهمزة» وقد ذكر ذلك برجشتراسر قال: «وهل أشد 
قوة في الإستفهام»”" . 


)2000 «التطور النحوي» .)٠١9(‏ 
6 «التطور النحوي» ,)1٠١9(‏ 
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وهذا ضخيح + يدل على ذلك افترانها ب (من) الزائدة المؤكدة الدالة على الاستغر اق 


104 مدو 0 رم 


نحو: فَهَلَ من مُدَكرٍ 4 [القمر:17] «هَل ين حَلٍِ عَيْْ لَه يَررُفَكُم © [فاطر: ] بخلاف 
الهمرة» فإنّها لا تقترن بها. 

ويشهد لذلك الإستعمال القرآني 

قال تعالى : يتك ِصَرّين َلِه ار وعدا ليرت كَمَرُوا» [الحج : ؟7]. 

وقال: اح ل ا [المائدة: .]1١‏ 

وقال: « هَل أَينشْكُ عل من كارا لين َل عل كٍ َك ّي [الشعراء : .]177-77١‏ 

وقال: 00 أعمتلا» [الكهف:7١٠١].‏ 

فأستعمل الهمزة و(هل) مع الفعل (نبأ)» وعند النظر في الإستعمالين نرى أن «(هل) 
أقوى وآكد في الإستفهام من الهمزة. ويبين ذلك السياق. 


قال تعالى: ١‏ ِل عبهم ًا يدي 5 نت صرف فى وجوه يت كَكَروَا المِحكَر 
يَكادوَت نظو يألينت تلوت عَلَتِهِمْ ليلا أ فل فيكم بِمَرَ تن ل لاه رَعَدهَا 


لَه ازيرت 0 وين الْمَصِيرٌ * [الحج : 7/]. 


8 1 ا هه 2ه 1 ر مصضدع بد ريعرو سدم لم 4 م سام سا 
وقال: #8 يتأما اَن ءَامَنْوَا تدوأ الزن انخذوا دسّكد وا ولعبًا من ال بس أونواأ الكتنب من فَبلْكر 
سو م و ع ملعم 


رمس عرو مي دع سس يس ا اا 00 51 
وَالْكُدَارَ أوْلي وَاتَهُوا لله د حم سكي لاحك ات هرو يه 
0 


هخ .عد ونه . عل متاح خا تزع بحن 0-7 1 0-0 صل سر مرصسة - ل 2 م 00 2 
باون ل يتأهل ألْكنبٍ هل تنقمور 1 انءا نا يألله ا 0111 :1 

8 م مه ل معةر كرمع م ووام َك ره 2 و لع سر لزع جارس ١‏ عر ساس سر عر 
قل هل أَنَبَةَ لم بسر ين دَلِكَ منُوبةٌ عِندَ عند الله من لْعنه الله وَعْضِسَت عَلِيِهِ وجِعَلٌ منهم القردة والخنازير وعبد 


000 2 0 


لصاوت وليك ع 6م ناواضل عن 


سوه آَلسَّبِيل4 [المائدة : لاه-١1]‏ وما بعدها. 


- 


50١ 


معاني النحو 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكيتا لاتجده فيما 
قبله. فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعب وقد وصفهم بالفسق 
وعدم العقل» وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم» ومسخ منهم قردة وخنازير» وأَنّهم عبدوا 
الطواغيت» ثم قال (أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل). ويمضي في تبكيتهم 
ووصفهم بأقبح الوصف. 

وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة (قل أقأنبئكم بشر 
من ذلك؟) وفي الثانية ب (هل) (قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟). 


دروكا في آية 0 لح و 0 
2 عَن الس 8 ل 4 00 


م هه 


لمكيل زا 2 أن لير بنش القن وأسخارف كزرت 4 [القعراء ١‏ 000 


فأنت ترى في السياق قوة» وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين» فأستعمل 


لذلك هل . 
ا ما جاء في سورة الكهف. فقد قال: وَعَضن هم يد من لَلَكفْرِينَ عَرَضًا ألْدِينَ 
53 كنت أيهم في جو عن زا رى و5 رت ا فحينب لز روا أن هد ؤا عاد فهر 
مرف أنياء إن ا عدم هم َك لا فل هل هل تقر يالدَخسرد 7 الا ألدِينَ صَنَّ سَعَبمح في اليو لديا وهر 


ا مه ره لقو لطت لفن دك 2 


- وو 116 رمه وو بيعي 


الِْيمَةِ ونا ذلِكَ جرَاومْ جَهَمميمَا أواحذواءايت ورسى هزوا» [الكهيف: ١١5-١٠٠‏ ]. 


م م يوم 


فإِنْ قوة التبكيت. وشدة التقريع واضحة في السياق. فأستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « كما ألْدبنَ َأمنواأ هل ادلي عل يروث تك يِنْ عَدَابٍ ألم 4 
[الصف: ]١7-1١١‏ فإِنّ فيها من شدة التشويق والرحمة بالمؤمنين» ولاخ ينتقي ذا لير 
في حاجة الى بيان. 


50 


0-0 
ونلحوه قوله تعالى على لسان أخت موسى : ل ع أهل 08 بيت يَكمُلُويم كم 

وَهُمْ لم دحوت # [القصص : ]١١‏ إن فيها من اللهمة في 0 مالا يخفى ١‏ 

فدل ذلك على أن (هل) أقوى من الهمزة والله أعلم . 


أ وأو 


مر هذا البحث فى باب العطفب. .وستذكر عنه. الآن بضورة موندرة :ما .يعاق 
والمعنى : أعندك أحدهما؟ . 
بخلاف (أو).؛ فإنّه يجوز ان بعدها وبعد 0 قال تعالى : # هَل يس مِنْهُم مَنْ 
أَحَدِ أَوْ قَْمَعُ تمع لَهُمَ رَكْرا » [مريم :98] والجواب: (لا)» وقال: هَل يَصُروبك أو يترود 0 
ا (لا). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «يقول: ألقيت زيداً أو عمرا أو خالدا؟) أو تقول: (أعندك 
أعندك أحدٌ هؤلاء. لم تدّع أنْ أحداً منهم ثم ألا ترى إِنّه إذا أجابك قال: (لا) كما يقول 
إذا قلت: أعندك أحدٌ من هؤلاء. . 

فإذا قلت: (أزيد أفضل أم خالد؟) لم يجز ههنا إلآ (أم) لأنّك أنما تسأل عن صاحب 
الفضل» ألا ترى أنك لو قلت: (أزيد أفضل) لم يجز كما يجوز : (أضربت زيداً؟) فذلك 
يلك أن معناه 7 (أنهسا)” : 

و(أم) خاصة بالعربية» ابتدعتها لهذا المعنى» بخلاف (أو) كما ذكر برجشتراس © 


.)5410//١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(5) «التطور النحوي» ,)١١١-1١9(‏ 


أدري أأكل أو شرب) فإنْ معنئ الأول أنك لا تدري أيهما فعل» وأما الثانية فمعناها أنك 
لا ترق فرقاً بين أكله وشربهء والسعتى أنه اك[ وشدب: لكنه لم يستكمل واحداً منهما 
فلا يصح أن يُعَدَ أكله أكلاً ولا شربه شرباً. 

جاء في (الكتاب): «وتقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا أردت: ما ادري أي ذاك كان. 
وتقول (ما أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وقعوده شيء كأنّه قال : 
لا أذعي أنه كان منه في تلك الحال قيام ولا قعودء أي لم أعدّ قيامه قياماً» ولم د 

عي في مام ود افعو 2 سين 
لي قعوده بعد قيامه. وهو كقوله الرجل: (تكلم ولم يتكلم)»”"" . 

ومنه قولهم: (ما ادري أأذن أو أقام) (وما أدري أأذن أم أقام) فإذا قالها ب (أو) 
كان معناه أنه فعلهماء ولم يستكمل واحداً منهماء واذا قالها ب (أم) فإنك لا تدري 
ماذا فعل”"' . 

وأما (أم) المنقطعة قتع :بيد (اهل) تنو قله تعالى : « قُلْ هل مَسْيَوى الألقى وَالبصِيرٌ اَم 
هل حو لطت وال » [الرعد :7 ]1١‏ ومعناها ههنا «بل) وقد مر بحثها في ياب 
العطف فلا داعى لاعادته . 


©- أم 
ونعني بها ههنا (أم) المنقطعة. وقد مرت في باب العطف. وستوجز القول فيها هنا. 
(أم) المنقطعة تفيد الإضراب على اية حال» ثم هي قد تتجرد لهء وذلك نحو قوله 
تعالى : « قُلْ مَل يَسيوِى الأتنئ ِبر أَوْهَلْ َسَوِى الات والتوذ4 [الرعد :17] والمعنى : 
بل هل تستوي الظلمات والنور. 


(0) انظر «الخصائص» (55737/7501797/5-/5519). 


تت م ا م ل ا معانى النحو 

كص مه م 1 ل وساي بات ومن 
هذا الضرب قوله تعالى: 8 أمْ عِندَهُمْ خَرَآبنُ رَيْكَ أَمْ هم الْمَصَيْطِرُونَ © [الطور : 717] 
والمعنى : بل أعندهم خزائن ريك» وقوله: ظَ 0 
[القلم : 9"] والمعنى : بل ألكم أيمان علينا. 

وقد يكون الإستفهام بها حقيقاء وذلك كقولك (هذا المنطلق أحمد أم هو أبراهيم؟) 
فقد ذكرت أولاً أنه أحمد غير شاك فى ذلك وقد بنيت كلامك على اليقين» ثم ادركك 
الشك» فأضربت عن كلامك الأول وسألت: بل هو إبراهيم؟ . 

وقد يكون الإستفهام بها غير حقيقي» فيراد به الإنكار والتوبيخ ونحوهماء وذلك نحو 
قوله تعالى : « أ له لت وَل ألْبَْنَ4 [الطور :19] وقوله: آَم عَندَهرُ ألمب مع يَكبوتَ» 
[الطور: .]5١‏ 

وللزومها معنى الإضرابء لا تكون في أول الكلام مثل بقية أدوات الإستفهام» بل 
لابد أن يسبقها كلام» فلا تقول ابتداء (أم أنت فقير)» ولا (أم فعل هذا)» بل لابد أن 
يكون المتكلم ابتدأ بشيء؛ ثم أضرب عنه إلى شيء آخرء وذلك نحو قوله تعالى: 
« نَمل يي مَالْجزمِنَمَا لك يِِنَ يونأ لك كنب فيه تَدْرْسُو [القلم : 50-/"] . 

5 - أنى 


سودت - 


7 يه ل تا لعا ياب كله 0 غمرآن:138] 


والمعنى الآخر: أنْ تكون بمعنى (كيف)» وذلك نحو قوله تعالى: # كَالَ أَنْ يحيء 


.)40-44/1( انظر «المغني»‎ )١( 
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معاني النحو 
من أنه نقذ وجا 8[التدر 34 :]و المماق + كنت يها بعد موتها وقول : 
بك ةن كد ولس لكف وامران 1 4 [الغهراة 17] والسي عت 
يكون لي غلام وهذه حالي؟ . 

وهي تختلف عن (من أين) و(كيف) لأنها لاشتراكها في أكثر من معنى» قد تحتمل 
عدة معان في أن واحد. وذلك نحو قوله تعالى: « أن كعد رك وعد جاده رَسولٌ مين ثم 
َأ عَنْهُ وَقَالُوا ملك تون 4 [الدخان: ]١5-١1‏ فإنها تحتمل أن يراد بها (من أين لهم 
الذكرى) وتحتمل أنْ يراد (كيف لهم الذكرى) أي كيف لهم أن يتذكروا؟ أستبعاداً 
لحالتهم عن التذكرء واحسب أن المعنيين مرادان» فإنّه يراد السؤال عن الموضع الذي 
تأتي منه الذكرى. وعن حالتهم التي هي فيهاء وكلاهما أستفهام غير حقيقي» ولو قال 
(من أين لهم الذكرى) أو (كيف لهم الذكرق) أو (كيف لهم الذكرى) لأذدى ذلك معنى 
واحداً فجاء ب (أنّى) ليجمع المعنيين معا. 


وي كذبك في غير الإستفهام, فقد قالوا في قوله تعالى: # نآو > 00 
أن مِن» ا : ]١7‏ أنه يحتمل عدة معان» فقد يحتمل أنْ المراد: من 


2 


# قَالَ 


والمراد والله أعلم جميع هذه المعاني. فلك أن تأتي إمراتك من أين شئتت» وكيف 
سك ومتى شئت» مادام ذلك لا يخالف شرع الله . 

فالغرض من العدول الى (أنَى) توسيع المعنى» وزيادته فبدل أن يكرر عدة تعبيرات 
لافادة هذه المعاني جميعها جمعها بلفظ واحد والله أعلم. 

ويبدو لي أنها تختلف عن (كيف) ولأين) من ناحية أخرى» هي القوة في الإستفهام. 
وبناؤها اللغوي يوحي بذلك. فالتشديد الذي فيها والمدة الطويلة فى آخرها يرجحان 
ذلك. وقد لوحظ في كثير من الألفاظ فى العربية أن بناءها اللغوي مشاكل لمعناهاء 


)١(‏ «الكليات لا البقاء )7782/١(‏ «طبعة دمشق)» (91/5) منشورات وزارة الثقافة والاأرشاد القومى. 
بي بعهة دمشق منشورات وزار ور مي 


501 معاني النحو 
وذلك كما مر في (من)؛ و(ما)» و(لن) و(لا). ف (من) مقيدة» و(ما) مطلقة؛ وقد عرفنا 
أن (ما) أوسع استعمالاً من (من)» لأنّ (من) تكاد تكون مختصة بالعقلاء» و(ما) تكون 
لغير العقلاء ولصفات من يعقلء» كما مر تقرير ذلك. و(لن) مقيدة و(لا) مطلقة» وقد 
عرفنا أنَ (لا) أطول زمناً من (لن)» و(أنى) في آخرها مدة طويلة» بخلاف (أين) و(كيف) 
وقد عرفنا أنّها أوسع استعمالاً منهماء نبي تحية سستتيهها #وريها زادف قال ولك مدئ 
(متى) أو غيره: وهي أقوى استفهاماً منهماء فإن في قوله تعالى: أنَّ لي هنذا 4 

من العجب ما ليس في قولنا (من أين لك هذا) وفي قوله تعالى: 8 أَنَّ يَكُونُ لِعْلم # 
من التعجب ماليس في (كيف). وعلى هذا فهي تختلف عن (من أين) و(كيف) من 


ناحيتين هما: 
-١‏ السعة في ادائها المعنى. 
1- القوة في الإستفهام . 
والله أعلم . 


0-0 


ه- اين 
للسؤال عن المكان سواء كان أستفهاماً حقيقياًء نحو (أين أخوك؟) أم مجازيا 
وذلك نحو قوله تعالى : 00 أن شرسكارى اليرت كُْرْ يورت 4 [القصص 7/5 ] 
فإنه لا يسأل عن مكانهم حقيقة وإنما هو لتبكيتهم . 
- أي 
وهى بحسب ماتضاف اليه فإن أضيفت الى مكان كانت مكاناً» وان اضيفت الى 
زمان كانت زماناً» وان أضيفت الى غيرهما كانت بحسب ما أضيفت اليه» وذلك نحو 
قوله تعالى: « أَيحَكُمَ رَادنهُ ذو يمنا » [التوبة : 4 ]١7‏ وقوله : *# وَمَا بدَرى تقس بأَيّ أَنْضِ 


دم و 4 رم 


4 [لفنان: 4©] .وقوله” ««وسيقلة أن طَلبوا أن مسن ييْمَروُن 4 [الشستراء:177] 


/ا 0 


معاني النحو 
/ا- ايان 


يسأل بها عن الزمان المستقبل بمعنى (متى)» غير أن (متى) تستعمل للماضي 
والمستقبل» وأيان تختص بالإستقبال'١2.‏ يقال: متى قدمث؟ ولا يقال أيان قدمت؟ . 

وأيان لاتحي الا للتفخيم والتعظيم.ء جاء في (شرح ابن يعيش): «وأيان 
لاتسعمل الآ فيما يراد تفخيم أمره وتعظيمهء نحو قوله تعالى: 8 أينَ مَرسَلهَا # 
[النازعات : 57] أي: متى مُرساها؟ وقال تعالى: # يِتمَلُأنَيومْالْتِيِمَوِ4 [القيامة :0)]1" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأيان مختص بالامور 0 نحو قوله 
تعالى : 3 أن ممسَئهَا4 و8 أَيأنَ يوم ألرن» [الذاريات 17 ] ولايتال” أثان تيت . 

4- كم 

يوان عن العدد. نحو (كم يوماً قضيت في مصر؟) ونحو قوله تعالى: #دَلَكمْ 

عل 1ت ف يق َو و4 [البقرة: 04؟]. 
4- كيف 

هي للسؤال عن الحال» نحو (كيف أنت؟) وكيف جئت؟ . 

قال سيبويه : «وكيف على أي حال)7؟" . 

والنحاة يعربونها خبراً للمبتدأء في نحو (كيف أنت) وخبراً للفعل الناقص في نحو 
(كيف كنت)»ء ومفعولاً ثانياً في نحو (كيف ظننت محمدا)ء وفيما عدا ذلك يعربونها 
خالا لبحو (كف عق )”7 و(كفة نفيك 
)000( انظر #شرح الرضي» (1/ »)17١‏ «كليات ابي البقاء» (40). 
(5) «شرح ابن يعيش»؟ .)1١7/4(‏ 
(*) «شرح الرضي على الكافية .)١7/5(‏ 
(4) «كتاب سيبويه؟ ,2)951١/5(‏ انظر احاشية التصريح» (177/1). 
)2 انظر«المغني» .)3١9/1١(‏ 


#آ##<##ت ا ا نالحدل 
قال: ابن هشام: «وعندي أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقاء أيضاًء وإنَ منه 
(كيف فعل ربك) إذ المعنى أيْ فعل فعل ربك؟ ولا يتجه أنْ يكون حالاً من الفاعل)2'7. 
إنَ ابن هشام يبدو مصيباً في اعتراضهء فإنه يبدو من المستبعد أَنْ تعرب (كيف) 
حالاً فى كثين من التعبيرات؛: وذلك نحو قولك (كيف تضربه وهو أخوك؟) ونحو قوله 
تعالى : # ألم تر صيِفَ فَعَلَ رَبك يأححب الْفيلٍ» [الفيل : ]١‏ وقوله : « أنظرٌ كف يَمْمونَ عَلَ 


ل ا ل ”3 


مه .2 م دود 6ه وس َ 
و لكب * [النساء: ]05١‏ وقوله: «وَحكيّف أَحَافُ مآ أَمْرَكمُم ولا تخادت أتك 


أَشْرَكْتُم س4 [الأنعام : ]4١‏ وقوله: « فَكيِفَ ءَامَى عَلَ قَوْرِ_كفريت4 [الأعراف :97] 
وقوله : ل ارت كِسَ حَلقَ أله سبِم سَمَوتٍ يلب [نوح : ]١5‏ فالظاهر أنه لا يسأله في نحو 
هذا عن حال الفاعل. 

غير أنه مما يرد ابن هشام أننا نستطيع أن نذكر المفعول المطلق مع (كيف) في نحو 
هذا التعبيرء فتقول مثلاً (ألا ترى كيف يضرب خالد أخاه ضرباً موجعا) فلا يصح أنْ يقال 
أن المعنى: أي ضرب يضرب خالد أخاه ضرباً موجعاً؛ . الآ إذا فزعنا الى التقدير فنقدر 
فعلاً محذوفاً فيكون تقدير الكلام: الا ترى كيف يضرب خالد أخاه يضربه ضرباً موجعاً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى» أننا لو أبدلنا المصدر ب (كيف)ء لم نجده يطابق .المعنى 
المقصودء فقوله تعالى : ل أنظرٌ كت يَفْونَ عَلَ أو ْكِب لا يطابق» (انظر أي افتراء 
يفترون على الله الكذب) فالقول الأول تعجب من حالهم» ومعناه أنظر كيفية افترائهم في 
حين يكون معنى القول الثاني: انظر نوع الأفتراء الذي يفترونه» فهو تعجب من نوع 
الفعل لا من كيفيته . 

وول فال «وَحيْفَ أَحَادُ ما أَنَرَكنْمْ4 لا يطابق (أيَ خوف أخاف ما اشركتم) 
فالأول أستبعاد هذه الحال عن نفسه. واما الآخر فهو سؤال عن نوع الخوف الذي يخافه 


.)5١05-500 /1( «المغني»‎ 20 
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أهو خوف شديد أم قليل أم غير ذلك» وقد تقول: هذا أستبعاد أيضاء والجواب نعم هو 
أستبعاد لكنه أستبعاد لنوع الخوف لا لحالة الخوف. 

وقوله تعالى: # كيف يَهَدى الله كَوَما كَفرواً» [آل عمران:87] لا يطابق (أيَ هدى 
يهدي الله قوماً كفروا) فالأول أستبعاد هذه الحالة» وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الهدى . 
واذا قيل هو أستبعاد أيضاً فالجواب: نعم هو أستبعاد ولكن ثمة فرق بين الإستبعادين» 
فالأول أستبعاد لهذه الحالة» وأما الثاني فهو أستبعاد لأنواع الهدى. 


ل 00 


وقوله تعالى: 8 أل ثَرَ كَِقَ مَعَلَ رَبك بح الْفيلٍ» لا يطابق (ألم تر أي فعل فعل 
ربك) فالأول تعجب من الحال التي فعلها ربناء تعجب من الكيفية التي فعله ربناء 
وأما الثاني فهو سؤال عن نوع الفعل الذي فعله» وقد يكون معناه تعجبأً غير أنه تعجب 
من نوع الفعل لامن كيفية الفعل وحالته. 

ونحوه أن تقول (كيف أعطيك وسلاحك عليَ؟) فهو لا يطابق (أيّ عطاء أعطيك 
وسلاحك علئ) فالأول أستنكار لهذه الحال» أو تعجب منهاء أو أستبعاد لأنواع العطاء 
الذي يعطى له. 

والذي قارب بين الاداتين ههنا هو خروج الإستفهام عن معناه الحقيقي الى اغراض 
أخرى كالتعجب والإستنكار وغيرهاء فتبدو الاداتان متقاربتين» والحقيقة هي اقتراب 
الاغراض» فالتعجب بالهمزة قريب من التعجب بغيرهاء فقول المرأة: (أألد وأنا عجوز 
عقيم) يقارب القول (كيف ألد وأنا عجوز عقيم) ولكن الهمزة غير (كيف)» وقولك: 
(اتكفر بالله وقد خلقك) قريب من قولك (كيف تكفر بالله وقد خلقك) وهكذا مع أن لكل 
اداة معناها واستعمالها. 

ولو كان الإستفهام في نحو هذا حقيقياً» وقدر لك أن تجيب عن كل سؤال» لأختلف 
الجواب مع (كيف) ومع (أي). فلو سألت حقيقة (كيف يفترون على الله الكذب؟) 
لاحتمل أنْ يكون الجواب: يفترونه مزينين هذا الكذبء أو يفترونه جاعليه في صورة 
الصدق, أو تقول: يلوون السنتهم بالحديث. ليحسبه السامع صدقاأ وما الى ذلك. 
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ولو سألتي (أئ اخراء يفترون الله الكذب؟) لاحتمل أن يكون الجواب: أ: 

و يي افتراء يفتر :. نهم 
يفترون افتراء كبيراً» أو أفتراء بيّناء أو افتراء البائع لدينه بثمن بخسء أو افتراء المكذبين 

فالجواب د يختلف يختلف مع (كيف) و(أيَ). 

وبهذا يبدو أن رأي الجمهور أقرب الى الصواب والله أعلم . 

وقد تخرج (كيف) عن الإستفهام الحقيقي الى اغراض أخرى منها : 

4 التعجب» نحو قوله تعالى : « كيفٌ تَكمُرُون لَه وَسَكُنحُم أَموانًا تأُخلحكُْْ‎ - ١ 
[البقرة : 18] وقوله : # نظن صف يقترن عَلّ لكب [النساء + ة].‎ 

- التوبيخ» نحو قوله تعالى: # مَالْكْ يِفَ تَحَهيُونَ4 [القلم:75]. ونحو قولك لمن 
ضرب أخاه (كيف تضرب أخاك الأكبر؟). 1 

*- النفي» نحو قوله تعالى: « كيْتَ يَمَدى أنه هما حكغروأ بعد بَعْدَ إِيمنهم * [آل 
عمران الا يي لا يهدي الله قوم كفروا وقوله: #وكيّت كيت لاف ما أَفْركد 
لا تافو أَتْكْمْ اركسم يأشّ4 [الأنعام : ]4١‏ ومعناه : 00 

4- الحتديسء كقفولة تجتالدى: « وانظروا: كق كان ع2 القكنية 4 
[آل عمران: /ا١1].‏ 

- النهي» كقوله تعالى: « وَكَيِفَ تَلْْدُ دوه ركد قمر بَمَسْكُمَ إِلّ بَعَضٍ * 
[النساء: ١؟]‏ أي : لا تأخذه: وقد يكون هذا 7 

*- التنبيه: كقوله تعالى : « أنظز شيف فَضصَلْنَابحَصَهُمْ عل بَعَضنَ» [الإسراء: .]7١‏ 

- التهكم» كقوله تعالى : « 00 ازيم ]: 

ار الاستبعاد كقوله تعالى : #حيت ع يس كن ِلْمُتْركينَ عَهَدٌ 4 [التوبة لاا. 
وقوله <# وَمفَ صَصَيرٌ عل مَالر ضح يو حرا ا 


معانى النحو 

4- التعظيم والتهويل» كقوله تعالى: 3 كَكَتَ إدًا جَمَمْتَهُمْ لِيَرْمِ لا رَيْبَ فِيه * 
5 1 8 صهوء جر 00 جم ص سه عله كي م سس ل له له ص سر سل 
[ال عمران: ]١8‏ وقوله: ص فَكِفَ إِذَا جِمْنا من كل أَمّمَ هيد جنا بك هتؤلكه 
شبيذاف [العباء ]00 

إلى غير ذلك من المعاني. 

وغني عن البيان أَنْ هذه المعاني التي تخرج إليها (كيف) مشوبة بالإستفهام. 
وليست نفياً خالصاً» أو نهياً خالصاًء كما سبق تقرير ذلك . 

امد-٠‎ 

تكون للسؤال عن ذوات مالا يعقل. وأجناسه. وصفاته. وللسؤال عن صفة من 
يعقل27: فمن الأول قولك (ما عندك؟) فيقال: كتاب. وتقول: مافي الدار؟ فيقال: 
ثعبان» أو فرس» وتقول: (مالونه؟) فيقال: أسود. 

قال تعالى: # وَمَاتَللك بِسَمِيِيِكَ يَْمُوسَ» [طه:107]. وقال: # مَاوَلَلهُمْ عن قِبَلَهمُ التي 
كَافأعَيَِاً» [البقرة: .]١47‏ 

وتكون لصفات من يعقل» كأن تقول: (ما محمد؟) فيقال: كاتب أو شاعر. 

جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت: ما فى الدار؟ فجوابه: ثوب أو فرس 
ونحو ذلك مما لا يعقل» وإذا قلت: مازيد؟ فجوابه: طويل أو أسود أو سمين» 
فتقع على صفاته»"”" . 

وللسؤال عن حقيقة الشيء» قال تعالى: # وَإِدَاقِلَ لهم أسَجَدُوأ يمن َالو ومَا لحن 
[الفرقان: .]٠١‏ وقال: # قال عون وما رب الْعكميت * [الشعراء :71] فهذا سؤال عن 
)١(‏ انظر «لبعض هذه المعاني : «البرهان» (5/ .)778-557١‏ 
(؟) انظر «المقتضب» (5/ 2)057 «البرهان» 2)5٠7/5(‏ اأشرح ابن يعيش4 (5/ 0). 
(*) «شرح ابن يعيش» (ج4/ 5)) «الكليات لأبي البقاء؛ (75؟), «حاشية التصريح» (1095/1). 
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507 
وإذا جرت حذف الفهالا؟: قال تعالى: #«فم أَنتَ من ونه 4 [النازغات :]ا 
وقال: م لم تَفُولُوَ مالا تَفْحَلُونَ4 [الصف : ؟] وقال #عَمَيتَلُونَ» [النبأ: .]١‏ 
وقد تخرج (ما) عن الإستفهام الحقيقي إلى معان أخرى منها: 
-١‏ التعظيم والتفخيم» كقوله تعالى: # أَاقَهٌ مَا الحَآقَةَ # [الحاقة:١٠١]‏ وكقوله: 
وحصت ليبن مَآ أَحْحبُ ألْيَمِبنِ» [الواقعة :11]» ونحو قولك (محمد ما محمد؟). 
جاء فى (الكشاف): «ونحوه (ما) في قولك (زيد مازيد) جعلته لانقطاع قرينه» 
م الس ره ايا ل 
جرد لل 7 00 
؟- التحقير» نحو (ما أنت والشعر) و(ما أنت والمجد) قال الشاعر: 
وات ويف الوم 
الحثء نحو قوله تعالى : 8 وَمَا لَك لَا تَُِلُونَ ففسَبيلٍ الله [النساء : 11/8 . 
5 كارتس وله اد : 00 الى كأ ليها [البقرة: .]1١57‏ 
ه- الالزامء نحو قوله تعالى: 7 قل فَلِمَ تَفَكلُونَ أ كه أله من صَسَلُ إن كنحم مُؤْمِت * 


[البقرة: .]91١‏ 
- الإستبعاد» نحو قوله تعالى : © وَلَينَ أ حرا نوم لعَدَّاب 111 م َعْدُ تررم 
00 [هود:8] ونحو قوله: و 0 مكئر وَءَامدث 4 

.]١53/ [النساء:‎ 


.)8/5( انظر «المغني) 1/1 ااشرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)157/5( وانظر حاشية «التصريح» ك ة «التصريح»‎ )3١ 5 /9( (؟) «الكشاف»‎ 
.)09/5( «شر ح الرضي على الكافية»‎ )9( 
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ماذا 

تأتي في العربية على أوجه: 

أحدها: أنْ تكون (ما) استفهامية و(ذا) اسم اشارة» نحو (ماذا؟) أي: (ماهذا؟) 
ونحو (ماذا السكوت؟) و(ماذا التواني؟) والمعنى : ما هذا السكوت؟ وما هذا التواني؟ . 

الثاني: أن تكون (ما) أستفهامية و(ذا) موصولة بمعنى الذي» نحو (ماذا فعلت؟) 
اق ما الذي فعلت؟ وكقول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحبٌ فيقضى أم ضلال وباطل 

أي: ما الذي يحاول» ف (ما) مبتدأ بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) منهاء و(ذا) أسم 
موضول يذليل. أفتقارة إلى. التجملة»«ولو كانت: (ماذا) آسما واتحداء 'لكانت مفعولا مقدنا 
للفعل (يحاول) ولأبدل منها النتصب. ٠‏ 

الثالث: أنْ تكون (ماذا) كلها كلمة واحدة مركبة تفيد الإستفهام”'"؛ كقولك (ماذا 
أكلت أفاكهة أم لحمأ؟) ف (ماذا) ههنا كلمة واحدة وهي مفعول به مقدم» بدليل الإبدال 
منها بالنصب . 

فتبين من هذا أنك إذا قلت (ماذا صنعت؟) أحتمل أن تكون (ماذا) مركبة من كلمتين: 
(ما) الإستفهامية و(ذا) الموصولة والمعنى: ما الذي صنعت؟ . 

وأحتمل أن تكون (ماذا) كلها كلمة مركبة واحدة والمعنى: ما صنعت؟ . 

فإذا جعلتها أسمين أبدلت من (ما) بالرفع» فتقول (ماذا صعنت أخاتم أم سوار؟)» 
وذلك لأن (ما) مبتدأ محله الرفع و(ذا) خبره» والبدل من المرفوع مرفوع. 


.)1758/١( «الأشموني» (159/1), «التصريح»‎ 0301-56 /1١( انظر (المغني»‎ )١( 
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وإن جعلتها أسماً واحداً أبدلت بالنصبء» فقلت (ماذا صنعت أخاتماً أم سواراً) وذلك 
أن (ماذا) مفعول به مقلم . محله النصب والبدل من المنصوب منصوب . 


وجوابهما مختلف أيضاً. فالأصل فى جواب الأولى أنْ يكون: الذي صنعته سوار 
وجواب الثانية أعنى المركبة (صنعت سواراً) وكذلك اذا قلت (ماذا تفقد؟) على غير معنى 
التركيب» فإن جوابه (الذي أفقده كتاب) أن معنى السؤال: ما الشىء الذي تفقده؟ . 


وعلى معنى التركيب: (أفقد كتابا) لأنْ المعنى: أيّ شيء تفقد؟ فهما عبارتان 
مختلفتان . 


وههنا يَيِرَرَ سوال «وهق: ما الفرق ف 'المعتن بين (ماذا) و(منا)؟ ما الفرق فثلا يفن 
قولك (ماذا فعلت؟) و(ما فعلت؟). 
الذي يبدو أن الفرق بينهما من ناحيتين: 
الأولى : إِنَ (ذا) تفيد التنصيص على الإستفهام فيما يحتمل الإستفهام وغيرهء وذلك 
كقوله تعالى: فَأَرُوفٍ مادا حَلَقَ الَدِنَ من دُوَنِدٌ © [لقمان: ]١١‏ فإِنَ (ذا) أقادت 
التنصيص على الإستفهام ولو حذفت لاحتمل المعنى الإستفهام والموصولية» أي فأروني 
الذي خلقه الذين من دونهء ألا ترى أنك إذا قلت؛ (أنا أعلم ماتريد) يحتمل الخبر 
والاستفهام. ولو قات (ماذا) أفادك الإستفهام نصا؟ . 
الناحية الثانية: إن في (ماذا) قوة ومبالغة في الاستفهام؛ ليست في (ما)» ففي قولنا 
(ماذا فعلت؟) قوة لست ف (ما فعلت؟) ولعل ذلك يعود الى زيادة حروفها. 
بد 
قال تعالى: # يَسكَلُوَلَكَ مَادَا يُنَفُِونَ» فجاء ب (ماذا»)» وهذا يدل على المبالغة فى 
* 00 1 م ا 
الإستفهام ولذلك- والله أعلم- كرر السؤال مرتين» فقال: 5« يَسَحَنُوتَلَك مادا يُنفِفُون قَلْمَا 
ْعَفَشّم مِنْ حير ودين وَالأَيَ وَالسَكَىَ وَالْسكن وَآنِ لتيل © [البقرة: ]1١1‏ ثم قال: 
« وَيسَعَنُوئلَكَ مَاذًا يَفِسُونَ قل لمعو كَدَلكَ بين أله لَكُمُ لْآينتِ مَلَكُْ تَتَفَكون 4 
[البقرة: ]1١94‏ فمرة أجاب عن السؤال ببيان أوجه الأتفاق المشروعة» ومرة أجاب عنه 


510 
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بنوع المال الذي ينفق» فكرر السؤال مرتين» وأجاب عنه مرتين لأهمية السؤال». ولذا 
جاء جهن اذ ا) يدل 0 

ونحوه قوله تعالى على لسان عر كدت ابعال مرا موسى (ع) بالحجة 
فقال: #إنَّ هنا لجر عَلِيِدٌ بُرِيدُ أن بمْرحَكُم يْنْ أَرَضِحكُم سِحَرد صَادا تأمُزويت # 
[الشعراء : 6 8-5 ”] فعجاء ب (ماذا) للدلالة على المبالغة سس الإستفهام . وذلك أن 
والح يات 25" تعالى مثلا: وكا انان بو هزر ا 5ت إلا » 
[يوسف : 160])» فجاء ب (ما) دون (ماذا) لأن الموقف لا يتطلب ذاك. 


ولذا يؤتى بماذا في مواقف التحدي والقوة. قال تعالى : قل ريم شرك ارين 
0 عء لمعم 


تدعون من دون أله وف مادا لون رض د مير بي توت آم َاتَسَهُمْ كِنَبَافَهُمْ عل 1 عَلْ بَِسْتٍ 
مَنْهُ بل إن يَعِدُ ألظديجُورت بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَاحْرورًا» [فاطر : ]4٠‏ فهو يتحدى المشركين تحدياً 
لا 0 الافلات منهء فيقول لهم: هؤلاء شركاؤكم أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ 
اذكروا لي شيئاً خلقوه. وإن هان وحقرء فجاء ب (ماذا) في التحدي. وهو أبلغ وأقوى 
من (ما) وحدها يدلك على ذلك السياق. 


ويوضح ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الصافات على لسان إبراهيم (ع): # إِدمَالَ 
ودمم د ور 


ا ء وَعَوْمِِ مَاذَا عدو أيفَكًا اله دون أله يدون [الصافات : "817/-/819/]. 


00 


وقوله في تخورة الشاعر اه 3# قال لانية وك وايدانا يدون َالو تان تيا فل 1 شقن 4 
[التدراجة دما 


فجاء في الأولى ب (ماذا): (ماذا تعبدون)» وفى الثانية بما (ما تعبدون)»: وذلك لأنّ 
الأولى موقف تحدّ ظاهرء ومجابهة قوية» بخلاف الثانية» يدلك على ذلك السياقء فإنَّ 
المقام في الأولئ ليس مقام استفهامء وإِنّما هو مقام تقريعء ولذلك لم يجيبوه عن 


و بم 


سؤاله. بل مضى يقرعهم بقوله : « أيقكا ءاهد دو أله يدون . 


:6 ا كناف _”)؟ا”ت”_ت”_””<”تتتت ست ا سس ا 1 لكر معاني النحو 


01 


وأما في الثانية فهو مقام أستفهام المحاجّة إذ قال لهم : # مَاتَمْبَدُونَ» فأجابوه: 8 قَالوأ 
عبد أَضنَامًانَظَلٌ طَاعَكِينَ4 . 

فسألهم : لهل رك إذ ارون ري يَفَعويكُم أو : مُزردك [الفدرافة براسم ]: 

فأجابوه قائلين : ## بل وَحَدْنَا ءابنا لِك يَفعَلُوَ4 [الشعراء : 74]. 

فأنت ترى أن المقام مقام محاجّة. بخلاف الأولى فإنه مقام تحدّ وتقريع ومجابهة. 
ويوضح ذلك نهاية السياقين. 
في آذ ا قال: الاح كه سر وبآ وْسكم امد مل 


02 0 


وأما في آية الصافات» فأنتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار: مام ِل 
الي لان نال ل تش وم ل صَربا ببسي فَأَمبلُوا ليه يَرْهونَ فَالَ أحبْدُونَ ما 


م عه ع قر - 


تَيَحِسُونَ َه حَل فك وما تَعَمَلُونَ فَالوأ أبوأ لم بيينا فَألْسُهُ فى الْتحِي م * [الصافات: .]91/-41١‏ 

فثمة فرق كبير بين النهايتين» وبين السياقين» فجاء في مقام النجابهة اوقلدة المقديى يد 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) في قوله 
في (الصافات) (ماذا تعبدون) وإخلاء (ما) في (الشعراء) منها. 

والجواب أَنْ يقال : إن قوله (ما تعبدون) معناه أَىْ شيء تعبدون؟ وقوله (ماذا) سِ 

أحدهما أنْ تكون (ما) وحدها إسماً و(ذا) بمعنى (الذي)» والمعنى: ما الذي 
تعبدون» و(تعبدون) صلة لها. 

والاحوة أن تكون (ما) مع (ذا) اسمأ واحداً بمعنى (أي شيء)» وهو في الحالين أبلغ 
من (ما) وحدها إذا قيل؛ ما تفعل؟ . 


فما تعبدون في سورة الشعراء أخبار عن تنبيهه لهم. لاني جروا عقاله جرف مان 
المستفهمء تأجابوة وقالر ا «تنة ناما مطل ذا مك4 قله ثانا بفرل” # هل مرك 


إذ تَدَعُونَ © . 


ما ا مَاتحبْدُوَ4 في سورة الصافات فإنّها تقريع وهو حال بعد التنبيه» ولعلمهم بأنه 
يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كأجابتهم في الأول» ثم أضاف تبكيتأ الى تبكيت ولم 
يستدع منهم جواباً فقال: 8 أِفَكَاءَإلِهَهُ دون أله دون . ما طشك برب الْعَكمِينَ) . 
فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية» ولما بالغ وقرع أستعمل اللفظ الأبلغ 
وهو (ماذا) التي إِنْ جعلت (ذا) منها بمعنى (الذي). فهو أبلغ من (ما) وحدهاء وإِن 
جعلا اسماً كان أيضاً أبلغ وأوكد مما إذا خلت من (ذا))!'". 


-١١‏ متى 
للسؤال عن الزمان نحو (متى السفر؟). وقد يخرج عن الإستفهام الحقيقي الى معان 
0 كالاستيطاء» ا 0 00 50 ال ا 0 
-١‏ من 
لوال عفن يعم :لجو زمره تعض )اقول عالده كان كان : « ومو إسدقاقة 
سه قبلا 4 [النساء : ؟؟١]‏ وقال: © وَمَن َرَعَبْك عَن هَل نهم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَمٌ # 
[البقرة: .]1١1١٠١‏ 


وقد تخرج (من) عن الإستفهام الحقيقي الى أغراض أخرى كالنفي نحو قوله تعالى: 
« وس يَمْفرٌ الوب إِلَاامَه4 [آل عزانت :7118 : 


200 «درة التنزيل» (3371-70) , 
فيه انظر «المغنى ني» (77307/1), 


لحل 


07 0 عع 


والفوكة فالخبو فول قال طمن سكا م تزكر و قار نيج 3 


والالزام» نحو: #من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء © , 
والتشويق والترغيب» نحو: 9 مَّن دا ألَدِى يُفْرِصٌ أله فَرْضًا حَسَكا فِضَلِفُمٌ له أَضْمَانًا 


هل ف 


حكثيره 4 [البقرة: 16 1]. 

الى غير ذلك من المعاني . 

وقد تلحقها (ذا) كما مر في (ما)» فتكون (من) اسم إستفهام. و(ذا) اسم إشارة» 
وذلك نحو (من ذا؟) و(من ذا واقفاً؟). 

وقد تكون اسمأ موصولاً نحو (من ذا أكرمت أمحمدٌ أم خالد؟) وقد تكون كلمة 
واحدة مركبة بمعنى (من) نحو (من ذا أكرمت أمحمدا أم خالداً؟). 


ويحتمل هذا المعنى قوله تعالى: امنا ألَرِى يُفْرِضٌ أله مَرصاحَسَكا4 [البقرة: 48 ؟]. 
ويحتمل أيضاً أن تكون (من) اياي 0101 اسيم إشارة بمعنى (من هذا الذي يقرض الله) 


عرس عي 


كما في قوله تعالى : 8 أَمَنْمَنا لد هْوَ بن لي يَصْرَقُ4 [الملك :]20 . 

ويبدو أنه إذا قرن أسم الإشارة ب (ها التنبيه) كان آكد واقوى وذلك لأن فيه زيادة 
تنبيه» فقولك (من هذا الذي فعل؟) آكد وأقوى من قولك (من ذا الذي فعل؟) وذلك أنَ 
السائل في العبارة الأولى كأنه يجتهد في الإستخفاف بالفاعل» نحو أن تقول (من هذا الذي 
يستطيع أن يرد عليّ؟) أو تعظيمه كأن تقول (من هذا الذي اقتحم النار وأنقذ الطفل؟). 

ويدل على ذلك الإستعمال القرآني أيضاء قال تعالى: #وَإن يحْدُلَكُمْ هَمَن دَا الى 
يَنَيرَكُم ينا بَعَدِوء * [آل عمران: ]١1١‏ وقال: 9 من ذا أَلَدِى يَمْمَعُ عِدَهُ إلا بدن » 
[البقرة: 1564] فلم يجيء ب (ها) التنبيه. 


- 


.)7371//١1( انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 50). «المغني»‎ )١( 


57164 


معانق النحو 
هء عاب مم 2 02 5 مدعرة | مسب وا ماك لا برو وده سد متك 
وقال: 3 أمن هنا الى هو جند لك ينصرمر من دون ليحن إن الْكَفْرونَ إلا فى غرور أَسَن مدا ألَرِى 


00 


سو ع سلا م ل مه ع2 عه 
رفك إن أمْسَك ررقم بل لَجوأ ف عبر وتُمور» [الملك : ١٠١١1؟]‏ فجاء ب (ها) التنبيه»؛ وسبب 


2 


ذلك- والله أعلم- أنْ التحدي في الآيتين الأخيرتين أشدّ وأقوى وهو واضح من السياق. 
فالآية الأولى خطاب للمؤمنين» قال تعالى: 8 هِِمَارَحْمَر ين أ ِدت لَه ولو كنت فقا 
علط ال فسأن سولق لقح عَببَ وَاسْتَخيْ لح وَمَاوِرَهَُ في لَْ حرمت وَل عل ما 
نه يحب اتوي إن يَنصرْكم َب لكمم ون ذلك مس وا لد يصدركُم ابد 


وَعَلَ الله ْمَك الْمَؤْمِبُونَ4 [آل عمران: .]15١-109‏ 


-آ-ه 


بك 21 5 5 5 3 0 له ادكه 95 الي 
والثانية في الكلام على الكافرين في سياق التخويف من قدرة الله وبطشه: 9# ءَأمنم 
د . ممست ع سم سم 0000 درو ع م ا ص سلسم ع الس سا عرسا 2 بع 
من في أَلسَمَاءِ أن يحي يخِْفَ بكم رض فَإِدَا هم تمور آم - مَن في أَلسَملِءِ أن يرَيِلَ ع1 َس حاصبًا 


كته يق زد :531 عدن أأديه 2000 ل ل 10 
2م در ولقد كد النين عرق لهم ل كان تحير أوَلرَ بروا إلى الطير قوفهم صَلفْاتٍ 
8 .ا لام وه ول وهر رو -- 


ع ع سرعه سؤدة و عع دع لش 1 ل ]م يا ٍ ل 
فيضن ما يم سكن إلا الرحلن إن بحل سَْءٍ بَصِيرٌ أَمْ هذا الك هو جندُ لي صر من دون ألتَمَنْ 
رخ د 0 


سل اي ل رع 
إن الكفرون إلا فىغرور# [الملك:15-١71].‏ 


فالسياق والجو مختلف في الآيتين: فالأولى مقام رحمة ومسح على جراح المؤمنين 
ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أجل وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار وتخويف وتحذير 
فحاء ب (ها) التنبيه زيادة في التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام. 


وأما الفرق بين (من) و(من ذا) فإنه نظير الفرق بين (ما) و(ماذا) فلا داعى لتكرار 
القول فيه. ش 

مما تقدم يتبين أن مراحل التعبير من حيث قوته وتوكيده تتدرج كما يأتي : 

من فعل؟ . 

من ذا فعل؟ . 

من ذا الذي فعل؟ . 


ا 


معاني النحو 


تقديم المستفهم عنه 

مر بنا هذا في مواضع عدة؛ في باب المبتدأ والخبرء والمفعول به وغيرهاء وذلك 
أنك :تقول 4 أضريت محمدا؟ أأنث ضرت محمذا؟ و(أخضر محمد) و(أمحمد حضر؟) 
ونحو ذلك» ولا نريد أن نعيد الكلام على ذلك بصورة موسعة بل سنوجز القول فيه . 

-١‏ تقديم الفعل: إذا قدمت الفعل كنت مستفهماً عن أصل الحدثء. فإذا قلت: 
أحفين نديد كدت :قينا عن حور يت كذ" إذاتقلت ا اراجاءك وعل)؟) 
كنت مستفهماً عن مجيء أحد من الرجال إليه. 

؟- تقديم المسند إليه على الفعل: فإذا قلت (أمحمد حضر؟) كنت تعلم أن شخصاً 
ما حضر ولكنك تسأل أهو محمد؟ فالفرق بين قولنا: (أحضر محمد) و(أمحمد حضر) 
إننا في الأولى نسأل عن حضور محمدء وليس في التعبير دلالة على أننا نعلم أن أحداً 


وكذا قولك: (أجاءك رجل؟). و(أرجل جاءك؟) ففي الأولى أنت تسأل «هل كان 
مجيء أحد من الرجال اليه» فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فآأنت تسأل عن 
جنس من جاءه: أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا علمت أنه قد آتاه آتِء ولكنك 
لم بعلم سن ذلك الاني 0 , 

ومن هذا قوله تعالى: # عَنتَ فَعَلْتَ هذا بِحَاطْيِمًا يَإِبَرْهِيمٌ * [الأنبياء: 17] فهم لا 
يسألونه عن وقوع الفعل. لأنهم يعلمون أن الفعل وقع وقد شاهدوهء ولكنهم يسألونه 
عن الفاعل . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيهاء وترك تقديمهء ومن أبين شيء في ذلك الإستفهام بالهمزة» فإن 
موضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه 


.)٠١9( «دلائل الإعجاز»‎ )1١( 


معاني النحو بجع 2 0707 ارييف تك 222276 و ٠‏ 10 1 
وكان غرضك من أستفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالإسم 
كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه ومثال ذلك أنّك تقول: أبنيت الدار التي 
كنت على أن تنبيها؟ أقلت الشعر الذي كان فى نفسك أنْ تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي 
تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه» لأنّك في جميع 
ذلك متردد في وجود الفعل» وأنتفائه مجوز أن يكون قد كان» وأن يكون لم يكن. 
وتفول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتات؟ تنذأ 
في ذلك كله بالاسم. ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان كيف وقد أشرت الى الدار 
مبنية» والشعر مقولاء والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككت فى الفاعل من هو؟ فهذا من 
الفرق لايدفعه دافع ولا يشك فيه شاك؛ ولا يخفى فساد احدهما في موضع الآخر)”'". 
أكرم شخصاً فهو يسأل: أهو محمد؟ بخلاف ما لو قال: أأكرمت محمدأ؟ فإنه يسأل عن 
أصل الإكرام. وليس فيه دلالة على أن السائل يعلم أنه وقع إكرام أم لا. 
(أيوم الجمعة سافر خالد؟) فالسائل يعلم أن خالداً سافرء ولكنه يسأل أذلك كان يوم 
الجمعة بخلاف ما لو قال: (أسافر خالد يوم الجمعة)» فإنه لا يفيد ذاك بل هو يسأل عن 
خالد أسافر يوم الجمعة أم لم يسافر. 


والحوه! «(اسقن "على متحورك قتي نوارك ؟ )لزانتن كاوله تصق رصا جمس 
و(أإلى الموصل سافرت؟) و(أسافرت إلى الموصل؟) ففي الجملة الأولى يعلم السائل 
أن المخاطب سافرء ولكنه يسأله عن جهة سفره أهى الموصلء وأما فى الثانية فإنه يسأله 
عمًا إِذا سافر الى الموصل أم لا. - 

وقس مالم يذكر من القيود على ما ذكرت كالحال ونحوها. 


. )80( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


07 انس لص بيسح معاتي التحو 


الجواب 

جواب الهمزة: 

يكون جواب الهمزة وحدها إذا كان السؤال مثبتا ب (نعم) أو (لا) نحو: أحضر 
محمد؟ فيجات : نعم قد حضر محمد”'"» أو لا لما يحضر محمد. 

وكذلك اذا كانت مع (أو) نحو (أمحمد عندك أو خالد؟) فجوابه في الإثبات: نعم 
عندي محمد أو نعم عندي خالدء أو لا ليس عندي واحد منهما. 

وتجاب الهمزة اذا كان السؤال منفياً ب (بلى) فى الإيجاب و(لا) فى النفى نحو قوله 
تعالى : « أَلر يَأيَك تير قلأ بل قَد َكاذ 4 [الملك :8 94] و ا أَلسَتُ برَيَكُم قَالوأ بل » 
[الأعراف : ]١07‏ والنفي نحو ألم يحضر محمد؟ والجواب: لا لم يحضر محمدء واذا 
قلت: تعم» فمعناه اقرار النفي ) والبكتي اعم ل حفر مده ولذا قال ابن عباس 
وغيره في قوله تعالى : © لست ررَيَكُم قَالُوأ بل» : «لو قالوا نعم لكفروا»”"' . 

جواب هل: 

ويكون جواب (هل) ب (نعم) أو (لا). يقال (هل حضر محمد؟). فتقول في 
الإيجاب: نعم حضر محمدء وفى النفى : لا لم يحضر محمد'". قال تعالى: #فَهَلٌ 


3 


حبذ 
وَجَدتم مَاوَعَدَ َو ُدَحَقَا قَالُوأْسَمَ» [الأعراف : 5 5]. 


.)104-40/8/١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(؟) انظر «المغني» »)١17/1(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟1714/5). 
(*) انظر «كتاب سيبويه» .)19/8/١(‏ 


ا م ا يي ل كت 11/17 
وكذلك مع (أو) نحو (هل حضر محمداً أو خالد؟)» وجوابه: (نعم) أو (لا) لأن 


- 
2 


ءِ 8 رام في 5 357 م« سير دوس سة ما م 

المعنى: هل حضر أحدهما؟ قال تعالى : « هَل يس مِنْهم ين أَحَدٍ أو شَمَعْ لَّهُمْ ر' 5 
[أمريم:48] وقال: # قَالَ هَل يمموتك إذ تدعو أو يفعويكم أو يصون # 
[الشعراء : ١لا‏ "٠/ا]‏ ولو أجيب عن ذلك لقيل : (/ا). 

جواب أسماء الإستفهام: 

يكون جواب أسماء الإستفهام بالتعيين»ء وذلك بحسب اسم الاستفهام. نحو: من 
تعالى : #ا قَالَ مَن يح الْعِكلمَ وض رَمِيِهٌٌ قل يحي أل أنشأها أوَلَّمَرَّقَ4 [يس:79.9/8]. 
وقال: ا قَالَتَ من أنبأك هذا كَالَ نتن الْعَلِي مَلْحَبِيرٌ4 [التحريم : "] فأجاب بالجملة الفعلية. 

وقال: #قُل مَن يتيك من ظلمْتٍ أي وار 4 فأجاب: 8 ل أله سبكم مَنَا وين صل 
كر [الأنعام : 18-7] فأجاب بالجملة الإسمية. 

ومن هنا يظهر أن القول بأنَ «جواب (من قام؟) (قام زيد) لا (زيد قام)»”'' فيه نظر. 

ويقال: ما خالد؟ فيقال: فقيه أو شاعر. 

وتقول: ماذا أعطيت؟ فيقال (كتابً) على معنى : أعطيت كتاباً. 

ويصح أن يقال: (كتاب) بالرفع على معنى: الذي أعطيته كتاب. قال تعالى: 
# وَيسَكَلُوتلَك مَاذَا سَفِهُونَ فل مفو # [البقرة: 114] وقال: 3 ## وَقِيل لَِدِينَ أسَعَوَا ما أَنرَلٌ 
ل وس ل عه ير 
ريك َالْوأْحَيرا » [النحل : ]. 

وقال: « وَإدًا قبِلَ هَمم مَادآ أَنرلَ ريك مَالْوَأ أَسَطِيرُ الأويرت 4 [النحل : 74] فأجاب 
في الأولى بالنصب على معنى : أنزل خيراء وفي الثانية بالرفع أي (هو أساطير الأولين) 


.)41( «كليات أبى البقاء؟‎ )١( 


:اا لاا ا __سس سل سسسسه معاتى التحق 
ولا يصح أن يكون بالنصب. لأنه ليس على معنى (أنزل أساطير الأولين) وذلك أنهم لا 
يفون بانددال الله القرانء وإنما المعنى : هذا الكلام هو أساطير الأولين. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فقوله تعالى (أساطير الأولين) ليس جواب 
لقوله للكفار: ماذا انزل ربكم» إذ لو كان جواباً له لكان المعنى: هو أساطير الأولين» 
أي الذي أنزله ربنا أساطير الأولين. والكفار لا يقرون بالانزال» فهو اذن كلام مستأئف. 
أي ليس ما تدعون أنزاله مزلا بل هو أساطير الأولين. . . 

فقوله تعالى: ا مَادآ أَنْلٌ يك فَالُوأ حيرا * أي أنزل خيراً وإنما الزم ههنا النصب 
ليكون مخالفاً لجواب الكفار. لأن النصب تصريح بكون (أنزل) مقدرا والرفع يحتمل 
استئناف الكلام كما ذكرنا في (أساطير الأولين)» ويحتمل تقدير الموصول المذكور في 
السؤال مبتدأ)''' . 

وهكذا بقبة أسماء الاستفهام. فجواب (متى) تعيين الزمان: وجواب كم تعيين العدد 


حروف الجواب 
لنعدم : 
حرف تصديق ووعد واعلام. 
فالتصديق يكون بعد الخبر» نحو (قد زارك محمد) فتقول: نعم. أو (مازارك محمد) 
فتقول: نعم . مصدقاً قوله أثباتاً أو نفياً. 
والوعد يكون بعد الأمر والنهي؛ وما في معناهماء نحو (زرنا قريبا) أو (لا تخبزه بمًا 
حدث) فتقول: نعم . واعداً بأنك ستجز طلبه. 


.)55-58 «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ )١( 


معاني النحو 


3372 
قال سيبويه: «وأما نعم فعدة وتصديق» تقول تن كات كذ تركذ + فقول لعي 
والإعلام يكون بعد الإستفهام. نحو (أحضر خالد؟) فتقول له: (نعم)”") 


بلى: 


مختصة بابطال النفي» سواء كان خبراً أم استفهامء فهي تنقض النفي على أية حا 
فمن وقوعها بعد الخبر قولك (لم يزرك خالد) فتقول: (بلى)» قال تعالى: لأ َعَم 0 
كَدَوَا أن أن يعوا ل َل ورَقَ لعش [التخابن : 17]» وقال: ا مَا صكُنًا نَصَمَلُ من سو بل إن الله 
ب كثر مارت لسر 41 ]: 


وغ وقوه ,يدن الإستفهام“قوله: تعالى +« الست ريك َانُوا بق 4 [الأعراف:107] 
وقوله : 8 أَلم يم ئدِيرٌ فالأئلَ4 [الملك :لىء ]2 . 


ومن هنا يتبين أن (بلى) لا تتقع الآ بعد النفي . 
أحل: 


حرق اجوات يقع بعد الخبر كثيراً: فيكون تصديقاً له نحو (زارك خالد) أو (لم يزرك 
خالد) فتقول: أجل. أي تصديق قوله إذا كان إثباتً أو نفياً. 


وذهب قوم من النحاة الى أنها مختصة بالخبرء فلا تقع بعد الإستفهامء أو الإمرء 
أو غيرهما. 


وقيل: بل وقوعها بعد الخبر أكثر . 
وقيل: هي بعد الخبر أحسن من (نعم)؛ و(نعم) بعد الإستفهام أحسن منها 


بلق او 000 


(6) انظر «ال لمغني» (7140/1)؛ اأشرح الرضي على الكافية» (؟/ 457 -575), «المفصل» )5١7/5(‏ 
إفرة «المغني) (007/1, «الهمع (6/١ا)ء‏ «المفصل» .)5١7/5(‏ 


ا 


معانى النحو 
1 . كلل 1 0 00١ ٠‏ . 5 
وقيل: هي مثل نعم تكون تصديقاً للخبرء ووعداً وإعلاماً للمستخير”'2. والظاهر أن 
الكثير وقوعها بعد الخبر. 


س 


إن: 
حرف جواب بمعنى (نعم) قال الشاعر: 


بكر العوائل فى الصبا ح يلمشي وألومهتة 


قلس شيهب قبيل محنة ك وقد كبرت فقلت: إنتة 
أي (نعم). 
وقال ابن الزبير لمن قال له: لعنّ الله ناقة حملتني إليك: «إِنّ وراكبها» (أي نعم ولعن 
ابن 


قال سيبويه : «وأما قول العرب في الجواب (إِنَهُ) فهو بمنزلة أجل» واذا وصلت قلت: 
إن يافتى وهي التي بمنزلة أجل”"». وهي قليلة الاستعمال. 


قال برجشتراسر: هي أقدم أدوات الإيجاب. وهي في العبرية 68م وفي الآرامية 


040 
ل ل 


بكسر الهمزة وسكون الياء» وهي مثل (نعم) غير أنّها لا تقع إلا قبل القسمء 
فتكون تصديقاً للمخبر» ووعداً للطالب. وإعلاماً للمستفهمء يقال: قد زارك ابراهيم 


2)5١/١( انظر «المفصل» (2)507/5 «شرح الرضي على الكافية» (؟470/1)» «المغني»‎ )١( 
. )55( «الهمع» (71/5). «كليات أبي البقاء»‎ 


(؟) «المغنى) (١/5/ا)‏ «الهمع» (؟/١/0))‏ «المفصل» (؟77/5١5),‏ 


() «"التطور النحوي» .)١١١(‏ 


اا 


معانى النحو 
ويقال: زرنا كثيراًء فتقول: إي لعمري. 
يقال: هل جاء محمد؟ فتقول: إي وربي . 
5 سمه ل )اع د سا رع 00004 2 ٠.‏ 
قال تعالى : 9 4# ويستنيعوتلك أحق هو قل إى وريه إنَمُ لحن 4 [يونس : 07]. 
فالفارق بينها وبين (نعم) إن (إي) لا تكون الأ كيل القسيو و(نعم) تكون مع القسم 
: للق 
وغيره . 
قال برجشتراسر: و(إي) من الأصوات”") 
قال برجشتراسر : و(إي س2 صب الس 


٠.‏ ل: 

١ 000 3‏ 1 3 ا زوف 
حرف بمعنو دعم ) وأسم بمعنى عظيم» أو يسير ١‏ 
جير: 


بفتح الجيم وكسر الراء؛ وقد تفتح قليلاً. حرف إيجاب بمعنى: (أجل) و(نعم) 
201208 مع القسم””'. وقيل: هي كلمة تحلف بها العرب» فتقول: جير 
لأفعلت 7 . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أنها تقوم مقام الجملة القسمية”"'» ويبدو أن 
فيها توكيداً. ولذا قامت مقام جملة القسم. والله أعلم. 


)001 «المغني» ,)77/١(‏ «الهمع؟ (؟/١0),‏ «المفصل» (5؟/ .)5١7‏ 
فق «التطور النحوي؛ .)١1١١(‏ 

.)١١١/1١( «المغني»‎ )9( 

(4) "شرح ابن يعيش» (8/ 22١114‏ «المغني؟ .)11١/1١(‏ 

(6) «الجمل للزجاجي» [(متهف»” 

(5) «شرح الرضي على الكافية» (؟//741) . 
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معاني النحو 


التعسصب 

التعجب له عبارات كثيرة في العربية غير منحصرة» والنحاة يقسمونه على قسمين: 

. التعجب غير المبوتب له عند النحاة» مثل قولهم (سبحان الله)‎ -١ 

وف التعديك ايفان الله الفزي ل “معيناء” وال اموه ) #وايسه عر نجرت) 
وه كنفَ تَكَفْرُون إبِأَهِ وَحكُدتُمْ أَنْونًا كَأَخيحكُمْ 4 [البقرة:18] و(ما رأيت كاليوم 
رجلاً) و (أيْ رجل هو؟) و(قاتله الله من شاعر) و(ناهيك به رجلاً) وما الى ذلك. 

وإنما لم يبوتب له لأنّ هذه التعبيرات لا تدلّ على التعجب وضعاًء بل بالقرينة'2. 

؟- التعجب المبوب لهء وهو عند النحاة صيغتان: ما أفعله وأفعل به» وقد بوب لهما 
النحاة لأنهما يطردان في كل معنى يصح التعجب ل 

فهاتان الصيغتان هما للتعجب وضعاًء وأما غيرهما فهو فى الأصل لغير التعجب» 
ثم نقل إلى التعجب. 

والتعجب فى الحقيقة له أكثر من هاتين الصيغتين المطردتين» ويمكن أنْ نقسم عباواته 
على أقسام أشهرها : 

-١‏ ما أفعله: 

وهو أنْ تأتي ب (ما) التي تفيد التعجب. ثم ب (أفعل) المفتوحة الآخرء وبعدها الإسم 
[البقرة : 118]» وقوله : 8 قثل الإشن مآ أَكفرم» [عبس :/10]. 


والنحاة يحللون (ما أفعل) هذا الى أصول متعددة بعيدة في جملتها عن معنى التعجب 
)01 «التصريح» ةة «الهمع» (0/؟47), شرح الرضي على الكافية» (؟/ .)75٠‏ 
(؟5) «شرح ابن الناظم» .)١85(‏ 


معاني النحو جج مج تب 2 ا7الت7/77 7 72277777 6252757229 11 
فأكثرهم يجعل (ما) أسما بمعنى (شيء)» و(أفعل) فعلاً ماضياً» والمتعجب منه مفعوله. 
وتقدير الكلام في (ما أحسن عبد الله) شيء أحسن عبد الله"'': أي شيءٌ جعل عبد الله 
حسناء ثم نقل الى معنى التعجب» وانمحون معنى الجعل 7" . 

وقال آخرون: أنْ (ما) موصولةء والجملة بعدها صلتهاء والخبر محذوف». أي: 


الذين أحسن عبد اللّه موجود. 

وقال آخرون: (ما) استفهامية» وما بعدها خبرها”" . 

والأقرب الى الصواب أَنْ يقال: أنْ هذه عبارة تفيد التعجب, والتعجب معلومء ثم أن 
التعجب أنفعال قديم فى نفس الشين» والاظهر أنه وضعت له صيعته ابتداء» لأنْ الإنسان 
محتاج الى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات» ولا داعى للدخول فى تحليلات تفسد 

ولعل الذي الجأهم إلى هذا هو الإعراب» فالنحاة يرون ضرورة أعراب كل تعبير» 
ولو الجاهم الى مسخ التعبير وإفساده. 


ا 5 5 00 8 5 : 9 ٠‏ 5 :2 
يكتفي بوصفها وهذا منهاء أو يعرب على صورة أخرى ليس فيها مثل هذا التمخَل 


.)1//1( اكتاب سيبويهة‎ )١( 
.)7”11/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )5( 
إفرة ااشرح الرضي على الكافية» (؟711/5).‎ 
(؟) امامنا اكثر من خيار في اعراب جملة التعجب هذهء من دون تأويل مفسد للمعنى» ومن هذه‎ 
: الخيارات‎ 
ما: اداة تعجب.‎ -١ 
. أفعل : متعجب به‎ 
يد متعخت يقد‎ 
ما: حرف تعجب- وقد قلنا بحرفيته لأن الأصل في المعاني عند النحاة أن يعبر عنها بالحروف‎ -" 
- كالاستفهام والخطاب. والتعجب عند النحاة معنى حقه أنْ يؤدى بالحرف» وقد قلنا بالاصل تخلصاً‎ 


0 


معاني النحو 
أفعل التعتجب: 


يصاع أفعل التعجب من كل فعل ثلاثي» تام مثبت» متصرف»ء مبني للمعلوم, 
قابل للتفاوت ليس الوصف منه على أفعل نحو (ما أسرعه) و(ما اعدله؟). 


واذا أريد التعجب بفعل لا يصح بناؤه على افعل» فيؤتى بمصدر ذلك الفعل مسبوقاً 
ب (أشد) ونيقوها فتقول متعجباً من حمرة الورد مثلاً (ما أشد حمرة الورد)» ومن انطلاق 
خالد (ما أسرع انطلاق خالد)» واذا كان الفعل مبنياً للمجهول» أو منفياً فيؤتي بمصدره 
مولا تسو (ما أجمل أن يكافأ المخلص) (ما أقبح ألآ أساعده) . 

ولا شك أن الكلمة التى تسبق المصدر تحدد المقصود بتعجبك» فقولك مثلا (ما أشدّ 
حمرة الورد) يختلف عن قولك (ما اجمل حمرة الورد). يختلف عن قولك (ما أجمل 
حمرة الورد). فالاولى تتعجب فيها من شدة الحمرة. والثانية تتعجب فيها من جمال 
حمرته. وكذلك قولك (ما سرع انظلاقك) »2 و(ما اكثر أنطلاقك).» و(ما أقل أنطلاقك) 

مما قد يجره القول باسميتها من التأويلات البعيدة . 

أفعل: اسم منصوب متعجب به- وهذا الإسم اذا اتصل بياء المتكلم جيء بنون الوقاية معه فتقول 

(مما افقرني) شأن اسماء الأفعال نحو قدني وقطني وعليكي ودراكني. 

زيدا- متعجب منه منصوب . 


*- ما- حرف تعجب . 
أفعل: فعل التعجب مبني على الفتح وهذا الفعل لا يحتاج الى فاعل شأن أفعال الإستثناء» نحو جاء 
الرجال خلا واحداء ولا داعي لتقدير فاعل لا يقتضيه المعنى» وقد قال بخلو أفعال الإستثناء هذه من 
الفاعل قسم من النحاة ينظر: 

«الهمع» الل ض 612152 

زيدا: متعجب منه. 

5- ما: اسم تععجب لا محل له من الاعراب» وهذا قال به الكسائي. ونظيره من الأسماء أسماء 
الأفعال» وأل الموصولة؛ وضمير الفصل؛ عند قسم من البصريين» وغير ذلك» مما ليس له محل 
من الأعراب من الأسماء. 

أفعل 

زيداً يختار فيهما أعراب مما ذكرناه. 


ا 1 ا 1 4ت 1ل 0 / 
فالتعجب في الأولى يكون من سرعة الإنطلاق» وفي الثانية من كثرته» والأخرى من 

من هذا يتبين أنَّ ما سبق المصدر من فعل تعجب لا يؤدي المعنى المأخوذ من الفعل 
على صيغة (افعل)» يدلك على ذلك أنَّك قد تسبق الفعل القابل لأنْ يتعجب منه» بما 
فتقول (ما أمشاه)» ويمكن أنْ تسبق المشي أيضا بفعل تعجب يخصص تعجبك من مشيه 
فتقول: ما أسرع مشيه! وما سن مشيه! وما ابطأ مشيه! فيكون المشى متعجبا منه» 
يدلك على ذلك أيضاً أن قولك (ما أعدله) لا يمائل فى المعنى (ما أشدّ عدله), 
وما أحسنه لايمائل (ما أشدّ حسنه)» و(ما أمشاه) لا يماثل: ما أشد مشيه. 

ومن هذا يتبين أنّه لا يمكن أن تؤدي أية صيغة ثانية» مؤدى بناء الفعل نفسه للتعجب. 

التعجب من أمر ماض: 

يؤتى ب (كان) بين (ما) و(أفعل) للدلالة على أن الصفة المتعجب منها كانت في 
الماضي» نحو (ما كان أكرم خالداً) و(ما كان أعلمه بالناس). 

جاء في (الكتاب): «وتقول: (ما كان أحسن زيدا) فتذكر (كان) لتدل أنه 
. : 220 
فيما مضى؟ . 

وحكى (ما أصبح أبردها وما امسى ادفأها)'"' ودخول أصبح وأمسى يفيد تعيين وقت 
البرد والدفء كما كان دخول (كان) لتعيين المضى . 

ما أفعلني له. وما أفعلني إليه: 

تقول: (ما أبغضني إليه) و(ما أحب خالداً لبكر)ء و(ما أحب خالداً إلى بكر)ء 
فتأتي باللام إذا كان المتعجب منه فاعلاً» وتأتى بالى إذا كان المتعجب منه مفعولاً . 


.)*0//1( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


فيك الشرح ابن يعيش» (/ا/ .)١8٠١‏ 
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معانى الدحو 

فمعنى (ما أبغضنى له) أنك تبغضه. ومعنى (ما أبغضنى إليه) أنه يبغضك . 

وتقول: (ما أحب خالداً لعمرو) إذا كان خالد يحب عمراً. 

وتقول: (ما أحب خالد الى عمرو) إذا كان عمرو يحب خالداً. 

جاء في (الكتاب): «تقول (ما أبغضني له) و(ما أمقتني له) و(ما أشهاني لذلك) أثما 
تريد أنّك ماقت». وأنه مبغوض» وأنك مشته. فإِنْ عنيت غيرك قلت (ما أفعله) فَإنّما تعني 
به هذا المعنى. وتقول: ما أمقته وما أبغضه إلىّء إنما تريد أنه مقيت» وأنه مبغض 
إليك» كما أنك تقول: ما أقبحه وإِنّما تريد أنه قبيح في عينك)27. 

فإِن أفهم فعل التعجب علماً أو جهلاً تعلق بالباء» تقول: (ما أعلمه بالشعر) 
و(ما أعرفه بالفقه) و(ما أجهله بالإنساب). 

والخلاصة أن فعل التعجب إذا كان يتعدى فى الأصل الى المفعول بنفسه. تعدى إليه 
الآن باللام» "نحو (ما ابغض خالداً لسالم) و(ما أضرب محمداً لخالد)» لأنّْ الأصل 
أبغض خالدٌ سالماء وضرب محمد خالداًء فسالم مفعول به لأبغض. وخالد مفعول به 
لضرب فتعدى اليه الآن باللام . 

وإذا كان الفعل يفهم علماً أو جهلاً تعدى الى مفعوله بالباء نحو: ما أبصره بالفقه وما 
أجهله بالشعر. ٠‏ 
خالدا في الخير) و(ما أعزّه على) و(ما أسرعه الى العون!)!". 

3 أفعل به . 

الصيغة الثانية من صيغ التعجب (أَفعِلٌ به (أفعل) بفتح الهمزة. وكسر العين» 
وسكون الآخر نحو (أكرِمْ بمحمد). قال تعالى: 8 أَنهِممَوَأَبيرَ 4 [مريم :78]. 
)002( اكتاب سيبويه» )105-701١/5(‏ وانظر «الهمع» (91/5). 
(5) انظر «الهمع» .)4١/5(‏ «شرح الأشموني» (/50). 


الا 


معاني النحو 

ويصاغ هذا البناءء من كل فعل توفرت فيه الشروط المذكورة في البناء السابق» 

وقد حلل النحاة هذه العبارة كما فعلوا في (ما أفعله). فذهب أكثرهم إلى أن (أفعل) 
هذا فعل ماض على صورة الأمرء والباء زائدة في الفاعل» فمعنى قولهم (أكرِمٌ بمحمد) : 
أكرمَ محمدٌء أي: صار ذا كرم وكأغدّ البعير أي: صار ذا غدة» وأورقت الشجرة بمعنى 
صارت ذات ورق» ثم غيرت صيغة الماضي إلى صورة الأمرء فصارت (أكرِمْ محمدٌ) 
فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهرء فزيدت الباء في الفاعل"'2. للدلالة على 
التعجب لان الباء كثيراً ما تزاد مع المتعجب منهء نحو: (كفى بالله شهيداً) و(ناهيك 
يخالد وجلة) ونستك نه شاعرا. 

وذهب الفراء والزمخشري وابن خروف إلى أن (أفعل) ههنا فعل أمر حقيقة» وأنه أمر 
لكل واحدء بأنْ يصفه بالصفة المذكورة» فقولك (أكرم بمحمد) أمر لكل واحدء بأن 
يصف محمداً بالكرم» والباء مزيدة في المفعولء أو هي للتعدية داخلة على المفعول به. 


جاء في (المفصل): «وعندي أن أسهل منه مأخذاً أنْ يقال إِنّه أمر لكل أحدء بأن 
يجعل كنذا كرايما أي بِأنْ يصفه بالكرم» والباء مزيدة مثلها في قوله تعالى: © ولا تُلقوأ 
يديك إِلَ بلكو © [البقرة: 190] للتأكيد والإختصاصء أو بأنْ يصيّره ذا كرم والباء 
للتعدية» هذا أصله ثم جرى مجرى المثل» فلم يغير عن لفظ الواحد في قولك: يا 
رجلان أكرم بزيد» ويا رجال أكرم بزيد)”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن 
خروف إن (أحسنْ) أمر لكل أحد بأن يجعل زيداً حستاء وإنما يجعله حسناً كذلك. 
بأن يصفه بالحسن» كادي صفه بالحسن كيف شئت» فإنَ فيه كل ما يمكن أنْ 
اعون في لندخصي؟” 0 


.)1170-١59/5( انظر «التصريح» (2)88/5 شرح الرضي على الكافية» (؟/ 157 5). «المفصل»‎ )1١( 
.)١1710:-159/5( هع «المفصل»‎ 


(*6 «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 5 5 ") وانظر «التصريح» (88/7). 


520 


معانى النحو 
وق راد هذا الرأى ابوجو أممهاء 
-١‏ أنه لو كان أمراً للزم ابراز ضميرهء فلا يقال بصورة واحدة للمفرد»ء والمثنى» 
والجمع المذكرء والمؤنث. 
ماض ولا تستند إلى ضمير رفع بارزء فلا يقال: نعمث » ولا تعمواء ولا نعمن» وكذلك 
؟- أنه لو كان أمراً لم يكن الناطق به متعجباء كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه 
حالفاً. 
الفاظ العقود والقسمء فقولك (أقسم بالله) أصله خبر تقول: (هو يقسم بالله على أقل من 
ذلك وأنا لا أقسم على هذا) ثم يحول القصد إلى القسم. فيكون قسمأ حقيقة نحو: 
(أقسم بالله أنه مخلص). وكذلك (بعت) و(أشتريت) ونحوهما من الفاظ العقود. 
“- أنه لو كان مسنداً الى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب»: نحو 
وقد ذهب بعضهم إلى أن الضمير ليس للمخاطب» وإنما هو للمصدر المأخوذ من 
الفعل» ففي قولك (أحسنْ بك) الضمير المستتر للحسن المدلول عليه باحسنء كأنّه 
قيل: أحسن يا حسن بزيد أي دم به والزمه. 
وقال آخترون: الضمير المستتر فى (أفعل) للمخاطب المستدعى مه التعجب . 
وهذا أقوى مأخذ على هذا الرأي» إذ كيف يؤمر المخاطب بأنْْ يصف نفسه بصفة ما 
بقصد التعحب؟ إلآ اذا قيل إنه ليس المقصود منه أمر المخاطب حقيقة» بل هو تجوز 
فيقوله (أعدل بك) على معنى: صف نفسك بالعدل» كيف شئت فأنت عادل . 


ا 


معاني النحو 
وقد ذهب الزمخشري وجماعة كما ذكرناء إلى أنه أمر لكل أحدء بأن يصفه بالصفة 
المتعجب منهاء ولم يقولوا هو أمر للمخاطب. والأمر ليس مقصوراً على المخاطب بل 
هو قد يكون للمتكلمء نحو (لأذهبْ اليه) والغائب. والغائبة» وغيرهمء قال: 
« وَلَتَنظَرَ نَقْسٌ مَاقَدَمْتْ لِمَيْ» [الحشر: .]١8‏ 
- إِنه لو كان أمرأء لوجب له من الأعلال ماوجب لأقم وأبه 77 


وهذا مردود بأنّه لم يحصل فيه إعلال. لثلا يلتبس بالأمر الحقيقي. وقد أهملت 
العرب الأعلد ل في مواطن عديدة منعاً للبسء ٠‏ من ذلك أسم التفضيل نحو (أْسْيرَ) و 
(ألْوم) 00 والصفة المشبهة نحو (أسود) و(أبيض)» واسم الآلة نحو (مخيط) 
و(مرود). 

بل أن العرب تعل أحد الفعلين» ولا تعلّ الآخرء أمناً للبس نحو باض» وبيض» 
وساد وسود وعار وعور. 

ومن ذلك أهمالهم الأعلال في فعل التعجب (ما أفعله) نحو ما أسيره» وما أبينه. 

ولوأاخذنا بهذا الأعتراض لقلنا رداً على هؤلاء. أنه لو كان الفعل فى (ما أفعله) 
فقلا ماضل لحصل فيه اعلال. كما في أقام» وأجادء وأبان. 

وفيل في تفسير هذه الصفة أيضا «أنَ قولك (أكرم بزيد) يفيد أن زيداً بلغ في الك كرم الى 
حيثُث كأنه في ذاته. صار كرماً حدى لو أردت جعل غيره كرما فهو الذي يلصقك 
بمقصودك. ويحصل لك غرضك. كما أنّ من قال (اكتب بالقلم) فمعناه أن القلم هو 
الذي يلصقك بمقصودك. ويحصل لك غرضك»)0©. 

والذي يبدو أن هذه الصيغة أمر بالمشاركة في التعجب. فالفرق بين قولك (ما أحسن 


.)١58/17( ابن يعيش»‎ حرش١‎ .)5١ /5( انظر «التصريح» (89-84/5), «الهمع»‎ )1١( 
.)511/51( (؟) "التفسير الكبير للرازي»‎ 


اا 


معانى النحو 
محمد » وأما (أحسن بمحمد) فهو دعوة الى التعجب من حسن محمد» فاك دفن غيرك 
ليشاركك فى هذا التعجبء. يدلك على ذلك تحويله إلى صورة الأمرء كما يقول الأولون 
هراض تخميقة» كنا ينول الاعورن : 

والباء فى المتعجب منه قل تكون زائدة» جىء بها للدلالة على التعجب » فمعنى 
(أكرم بمحمد) (أكرم يدا أي صفه بالكرم. ولزمت الباء للدلالة على معنى 
التعجب» أن الباء ؟ كثيراً ما يؤتي بها للدلالة على التعجب». وقد تكون للالصاق ) فقولك 


(أحسن بمحمد) معناه الصق الحسن بمحمل» مراداً مله التعحبف 
؟- التحويل الى صيغة (فَعُل) 


ين امد كغرفك.: ا ل 8 اه كن فت 
55 وعدّل بشرط تضمينه معنى التعجب» فتقول: 0 محمد) أي ما أقضاه 
و(عدُلَ خالد) أي ما أعدله و(ظرف سعيد) أي ما أظرفه. 


وذلك أنّ الأصل في (فَعُل) أنْ يدل على الطبائع والسجاياء كقبح وحسن وقد يحول 
الفعل الى هذه الصيغة لأغراض متعددة» منها الدلالة على التحول في الصفات». 
ومعناه أن الفعل أصبح سجية في صاحبه. أو كالسجية فيه وذلك نحو فقه» وفقّه تقول 
(فقه محمد المسألة) إذا فهمهاء وتقول (فقَّهَ محمد) أي صار فقيهاء بمعنى أنه لكثرة 
ممارسته الفقه أصبح الفقه له سجية أو كالسجيةء وتقول (خطب خالد) بفتح الطاء 
إذا ألقى خطبة» فإِنْ قلت (خطّب) بضم الطاء كان المعنى أنه صار خطيبًء أي تحولت 
الخطابة فيه الى سجيةء فلك أنْ تحول كل فعل ثلاثي إلى هذه الصيغة» للدلالة على 

ومنها الدلالة على التعجب. نحو (كرم الرجل سعيد) بمعنى (ما أكرمه) و(حسن) 
بمعتى ما اصن + قال تعالى : # كيرت كَلمَهٌ تحرج من أقورهِهِم» [الكهف : 5]. 


.)1١؟9/90‎ » انظر «الهمع» (88/5)» اشرح الرضي على الكافية» (؟/ 7957)) ااشرح ابن يعيش‎ )١( 


لا 


معانى النحو 
جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «وكلمة بالنصب على التمييز» والرفع على الفاعلية 
والنصب أقوى وأبلغ, وفيه معنى التعجب» كأنْه فيل : ما أكبرها كلمة)”' . 


وقد كثر انجرار فاعل هذا الفعل المحول إلى التعجب بالباء» لآن الباء تأتى كثيراً فى 
التعجب» نحو (أكرم به و(كفى به و(حسيك به)ء فتقول: ظرف بمحمد » وفبح 
بخالد بمعنى ما اظرفه وما أقبحه. 


جاء في (شرح الرضى على الكافية): «ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء 
وتذلاك لكوت معن ا(أفه] ردية) دن حر ف رديه أن للقي م3 , 
ونه بمعنى (افعل به) نحو بزيد اي ا 


وجاء في (التصريح): «يجري (فعل) المضموم العين في المدح. والذم مجرى 
(فعل) الدال على التعجب. فلا يلزم فاعله أل أو الإضمار وهو الصحيح. وعلى هذا 
يجوز لك في فاعل (فعُل) المذكور أنْ تأتي به اسماً ظاهراً أو مجرداً من (أل)؛ وأنْ تجره 
بالباء الزائدة تشبيهاً بفاعل (أفعل) في التعجب. وأن تأتي به ضميراً مطابقاً لما قبله» 
فالظاهر المجرد من أل نحو: (فهم زيد) حملاً على: ما أفهم زيداً» والمجرور بالباء وهو 
الأكثر نحو: (حسن بزيد) حملا على أحسن بزيد» وسمع من العرب (مررت بابيات جاد 
نه أناتا ددن ابياتا) حكاه الكسائي بزيادة الباء في الفاعل» أولاً وتجرده منها ثانياً. 
وأصل (جاد بهن أبياتأ جدن أبياتاً من جاد الشيء. جودة إذا صار جيداً. 


ومتال الششر المطايق ما “قيلة* . (الزيذان. كرما وتجلين) و(الزيدون" كرهوا ول 
حملا على ما أكرمهما رجلين؛ وما أكرمهم نا 


.)1/8/51١( «التفسير الكبير»‎ .)50١/5( «الكشاف»‎ )1١( 
. )"08-17 05 (؟) «شرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 
.)04/5( إفرة لالتصريح" (49-98/5) وانظر حاشية «الخضري»‎ 


لجح ع حب كح بدا لخر 
دخول الباء على المتعجب منه: 
تدخل الباء على المتعجب منه كثيراً من ذلك دخولها دخولاً لازماً بعد صيغة (أفهل) 


فيقال (أكرم بخالد)» ولولا هذه الباء لم يعرف أن المقصود به التعجبء فلو قيل: أكرم 


وتدخل كثيراً في صيغ أخرى من صيغ التعجبء فقد تدخل على فاعل (فعّل) 
المحول إلى التعجب نحو (حسن بخالد) و(كرْم به) ودخولها على الفاعل في نحو هذا 
يدل على أن المقصود بالفعل التعجب. فإذا حذفت أحتمل الكلام التعجب وغيره. 

وتدخل في فاعل (كفى) فيفيد الفعل التعجب نصاًء نحو: #وَكق بأنلّه وحكيلا 4 
[الأحزاب :18 ] 3 كف بِتَمْسِكَ الوم لِك سا4 [الإسراء : ]١4‏ أي ما أكفاهاء ولو حذفت 
الباء لم يكن الفعل نصأ في التعجبء. فاذا قلت: (كفاك محمد) و(كفاك الماء) و(كفيك 
الأمر) لم يكن تعجبآء وكذا اذا قلت: (كفى الزمن واعظأ) لم يكن الفعل نصاً في 
التعجب بل يحتمل التعجب وغيره» ونحوه قول الشاعر : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

وهذا لا يكون في (كفى) وحدهاء بل في غيرها أيضاء فيقال «نهاك بمحمد رجلا" 
عق بن السعي: 1 

وقد تدخل هذه الباء في أساليب أخرى تفيد التعجب. نحو (ناهيك به رجلاً) 
و(حسبك به رجلاً) فاذا قلت (حسبك درهم) لم يكن فيه معنى التعجبء وكذا اذا زدت 
الباء في (حسب)» فقلت (بحسبك درهم) فإنه ليس تعجباء بل هي مزيدة للتوكيد» 
ومنه الأثر (بحسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يُقمْن صلبه) فإذا دخلت على الخبر كان 
الكلام تعجباً نصاً نحو (حسبك بخالد شاعرا) . 


,)37:-19 9 انظر «معاني القران للغباء» (؟/‎ )١( 


معانى النحو ال 
للتعجب وغيره» فإذا جئت بالباء كان للتعجب نصا. 


الفرق بين فعل وما أفعل وأفعل به: 

تقول: ما أكرم خالداًء وأكرم بخالدء وكرم خالد وكرم بخالد» فما الفرق بين هذه 
التعبيرات؟ . 

أما الفرق بين (ما أكرم خالداً) و(اكرم بخالد) فقد مرّ. 


وأما (كرم خالد) فيدل على التحول في الصفة» فالتعجب ب (فعُل) معناه أن الوصف 
تحول في صاحبه وتمكن منه الى درجة يتعجب منهاء فقولك (ما أحسن خالدا) معناه 
انك تتعجب من حسن خالد» وأما (حسن خالد) فمعناه أن خالداً اتصف بالحسنء» 
وتمكن منه الوصف الى درجة يتعجب منهاء ففي (فعل) معنى التحول بخلاف (ما أفعل) 
فإِنَ (ما أفعل) للتعجب من الامر كما هو الآن من دون نظر الى الماضي» أما (فعُّل) فيفيد 
التحول الى درجة التعجب, فالمتعجّب بهذا الفعل ينظر الى الأصل الذي بدأ منه الفعل» 
ثم بلغ هذا المبلغ . 

تقول: (ما أكبر هذه الكلمة) تصفها بالكبر الآن» فإذا قلت (كبرت كلمة) كان معناها 
أن هذه الكلمة قيلت. فبلغت من الكبر درجة عظيمة يتعجب منهاء قال تعالى: # وَينَذِرٌ 
ليست فَالّا سد َه ولام حم بده من يل ولا بابز كرت كيه عن أفرهه؟» 
[الكهف: 15.4. أي أنْ هذه الكلمة خرجت من أفواههم» واتنسعت وأضلت خلقاً 
كثيرين فتعجَبْ من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكبر. 

ونحوه قولك: (ما أبشع هذه الفعلة) و(بشعت هله الفعلة) فإنَّ العبارة الأولى تصف 
الفعلة بالبشاعة الآن. وأما الثانية فإنّها تفيد أنّ الفعلة أخذت بالبشاعة ازدياداً حتى 
وصلت إلى حد فظيع يتعجب منه. 


4 


معانى النحو 

فصيغة (ما أفعل) تصف الحال وصيغة (فعل) تصف تطور الحال وتحوله؛ يدلك على 
ذلك أنْ صيغة (فعْل) لا يزال فيها معنى الحدث, وأنْ الفعلية لم تنمح كما انمحت من 
صيغة (ما أفعل)» وإنّ الفعل لا يزال يستند الى فاعل مرفوع» وإنه تتصل به تاء التأنيث 
الساكنة» ويرفع الضمير مما يدل على أنْ الحدث لا يزال واضحاً في هذا الفعل . 

وتفيد صيغة (فعل) أيضا التعجب على وجه الإستمرار والثبات» وذلك أن (فعْل) يدل 
على الثبوت أصلاً أو تحويلاً. فقولك (ما أحسن هذا المكان) يصف المكان بالحسن في 
وقت تعجبك. وأما (حسّن هذا المكان) فإنّْه يفيد التعجب من هذا الحسن». فهى حسنة 
على وجه الدوام» قال تعالى في وصف الجئة : «حَمَيَتَ مُسْتَقَرًا وَمْقََامَاك [الفرقان1/5] 
ار الدوام. وقال يصف رفقة أمل الجنة : «مَحَسْنَ وكيك رَفِيِنًا4 

أما اذا قلت (كبر بها كلمة) و(حسن به مقاماً) كانت العبارة تنصيصاً على معنى 
التعجب وتاكيداً له ولا يبعد فيما أرى أن يقال إِنَّ الباء تفيد الالصاق على معنى التصق 
الكبر بالكلمة فهو لايفارقهاء والتصق الحسن بالمقام. تقول (صبر بمحمد) ومعناه التصق 
الصبر بمحمد فهو لا يفارقه» وتقول في غير هذا الباب (كفى بالزمن واعظاأ) أي التصقت 
الكفاية بالزمن» والله أعلم . 

5 - التعحب بالنداء 


النداء (يا) نحو بالماء! ياللهول! ياللعجب! يالله! يالك شاعراً! وقد تحذف اللام فيجاء 
بالف في آخر المتعجب منهء فيقال: يا عجباً! ياهولاً! والتعجب بالنداء على وجهين: 


أحدهما: أنْ ترى أمراً عظيماً فتتعجب منه بندائه» فتقول مثلاً : ياللماء! اذا تعجبت 
من كثرته . وياللهول! اذا رأيت هولاً عظيماً فتتعجب من فظاعته . 
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معانى النحو 
كأنهم رأوا عجباً وماء كثيرأء فقالوا تعال يا عجب. وياماء. فإنّه من ابانك ووقتك» 
وقالوا :ليا للدواى) أن قبالييع فإنه له ينفكو لكر لاسن اليا 


والوجه الآخر أن ترى امراً تستعظمهء فتنادي من له نسبة إليه أو مكنة فيهء نحو يا 
للعلماء”"'» وذلك كأن ترى جهازاً علمياً يبهرك فتنادي العلماء للاطلاع عليه» أو تناديهم 
متعجباأً من عملهم وصنعهم. وكأن تسمع قصيدة تهزك فتقول يا للشعراء 5110 


فإذا حذف اللام جئت بالالف في آخره نحو: ياعجباً! يا أسفاً! . 


والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن في الأخيرة مدا للصوت زيادة في التعجب 
واظهاره. فإذا قلت (يا أسفا) كنت مادًا صوتك بالاسف. بخلاف قولك (يا للاسف) 
وذلك نحو قوله تعالى: # يَتَأسَفْعَلَ يُوسّنَ» [يوسف: 185 فأن فيه مدّ الصوت بالالف 
للدلالة :على عبد الأسيه وستكه ف تقين :قائلة» ريدو قر له كان 1# يويلق تكن ل أذ 
لاا خَلمِلا» [الفرقان: 4158 فإنه ابلغ من (يا للويل) لما في مدّ الصوت بالويل من دلالة 
على فظاعة الويل» ومثله قوله تعالى : # يَويليَه أَعَجرْتٌُ أن أكون مِمْلَ هددًا الَْْبِ فَُورَىَ 
سَوْءَةٌ آجى © [المائدة: .]7”١‏ وهذا أشبه شيء بالندبة وما فيها من مدّ للصوت» اظهاراً 
للحسرة والتوجع نحو (واعمراه) (واكبداه»)» ويجوز التعجب ب (و0)”"» نحو (واأسفا) 
لما بينهما من الإقتراب . 


() «شرح ابن يعيش» )١11١/1١(‏ وانظر «كتاب سيبويه» .)570/١(‏ 
(؟) 'الهمم) .)180/١(‏ «التصريح» (81/5). 


فوع (المغنى) ,)٠١5/5(‏ 


017 الا ل لللسسسسسصس سمس سي سح فعائي التحو 
ويبدو أن التعجب بزيادة الألف في الآخر أكثر ما يكون فيما كان فيه عاطفة قوية 
عييقة: اميل لصوت الليارا ادنك نحو يا حبتركاة! يا فر سكاء! "قال تعاكن + 9 أن تقول 
نَفْسٌ بََحَسَرَقٌ عل مَا فرََلثٌ فى بل أللَّو4 [الزمر :57] وهذا مقام حسرة لا يعدلها حسرة 
0 
وقد يخلو المتعجب منه من اللام والالف» نحو (ياعجب”" » قال تعالى: # يَنَحَسْرَة 


سرس ص 


عَلَ الْبَادٍ» [يس : ]7١‏ وقال: # يَوَيَْا هذا يوم أَلزينِ4 [الصافات: ]7٠١‏ وقال: # يبْشْرَى 


200 م 


هذاغلم» [يوسف:19]. 


وهذا تعجب بالئداء أي (ياللحسرة على العباد) ومعناه : أقبلي أيتها الحسرة» فهذا 
أوانك . 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ( حكني عل الوذ » : «نداء للحسرة عليهم 
كأنما قيل لها تعالي يا حسرة» فهذه من احوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال 
استهزائهم بالرسل» والمعنى أنهم أحقاء بأنْ يتحسّر عليهم المتحسرون» ويتلهف على 
حالهم المتلهفون» أو هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ويجوز 
أن يكون من الله تعالى على سبيل الإستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم 


ومحنوها به وقراظ أنكاره له نويه 1 . 


والتعجب بالنداء على هذه الصورة الاخيرة مستعمل فى الدارجة كثيراء نحو (يا 
روحي) (ياخسارة) (يافضيحة) (يا عيوني) (يا فرحة مادامت) (ياسلام) بمعنى ياللخسارة! 
باللفضيحة! باللفرحة التي لم تدم وهكذاء وهي تعبيرات عربية فصيحة مراد بها معنى 


1 
00 


4 «التصريح» (5/ .)18١‏ 
(؟) «الكشاف» (085/5). 


معانق النحو 37 


5- التعجب بتعبيرات معيتة 


قد يتعجب بتعبيرات معيّنة أشهرها: 

أ- التعجب ب (كفى) وما بمعناها. 

ويكون ذلك اذا زيد على مرفوعها الباء» نحو (كفى بمحمد شاعرا) و(كفى بالشيب 
واعظأ) أي يكفيك وعظ الشيب عن غيره» والمعنى: ما كافى الشيب واعظاء وما أكفى 

وذهب الرَّجِاجٍ إلى أن الباء زيدت في فاعل (كفى) لتضمنه معنى (اكتف)(')) وهو 
قريب من معنى التعجب . 

قال ابن هشام: "لا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأء وأغنى» ولا التي بمعنى 
(وقى)»» والأولى متعدية لواحد كقوله: 
قبل سينك كفيتسى كتيسن قليلك لا يقال له قليل 

والشانية متعدية لاثنينء كقوله تعالى: «اوكص أَلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِنَالَ »* 
[الأحزاب: 15]. . . ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية 


لواحد قال: 
كفى ثُمَلاً فخرا بأنك منهم ودهرٌ لأن امسيت من أهله أهل 


ولم أر من انتقد عليه ذلك» فهذا أما لسهو عن شرط الزيادة» أو لجعلهم هذه الزيادة 
من قبيل الضرورة»2 . 

وقد تزاد في مفعول (كفى) المتعدية لواحد. دالة على التعجب أيضاً» ومنه الحديث 
)١(‏ «المغني» .)1١7/1١(‏ 
00 «المغني» .)١1١7//١(‏ 


53 


فكفى بنا فضلاً على من غيرّنا عن القن ابا اا" 

ومثل (كفى) ما هو فى معناها نحو (حسبك بمحمد رجلاً) و(ناهيك بخالد عالما) 
و(نهاك بسالم معيناً)» وهي قريبة المعنى من (كفى) . 

ب- التعجب ب (أَيّ) الكمالية 

وذلك نحو (مررت برجل أيّ رجل) و(بشاعر أي شاعر) و(بخالد أي رجل) فيؤتي 
ب (أيّ) للدلالة على وصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني» والتعجب من حاله. 
وأيّ الكمالية لا تضاف الآ إلى نكرة» وتقع وصفاً لنكرة» وكا 1 

قال سيبويه: «ومن النعت أيضا مررت برجلء أيّما رجل» ف (أيَما) نعت للرجل في 
كهالة وين غيره كانه قال: مورك وجل ال : 

جاء في (شرح الرضى على الكافية): «والذي يقوى عندي أن (أي رجل) لا يدل 
بالوضع على معنى في متبوعه بل هو منقول عن (ايِ) الإستفهامية» وذلك أن الاستفهامية 
موضوعة للسؤال عن التعيين» وذلك لا يكون إلآّ عند جهالة المسؤول عنه» فاستعيرت 
لوصف الشيء بالكمال» في معنى من المعانى والتعجب في حاله. والجامع بينهما أن 
الكامل البالغ غاية ف الكمال» حيث يتعجب منه» يكون مجهول الحال بحيث يحتاج 
الى السؤال عنه)”؟' . ٠‏ 


من أساليِتب التعجب إدخال (رب») على ضمير الغائب» وتفسيره بتمييز» 
)١(‏ «المغنى) .)1١9/1١(‏ 
قم انظر شرح ابن عقيل» .)١7/1(‏ 
(9) «كتاب سيبويه» .)5١١ /١(‏ 
(5) «شرح الرضي على الكافية» /1١(‏ 7757 . 
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معانى النحو 
نحو (ربه رجلا لقيت) و(ربه امرأة لقيت)» والمعنى لقيت رجلا أي رجلء أي لقيت 
رجلة عظلماء وهذا الضمير يكن مفرواء مذكراء فقسراً كمي مطارق المعق » ,فتقرل: 
ربه رجلاً» وربه امرأة» وربه رجالا وربه نساءء وهذا «يفعلونه عند إرادة تعظيم الأمرء 
وتفخيمه فيكنون عن الإسم قبل جري ذكره ثم يفسرونه بظاهر بعد البيان»”"". 
د- لله دَرّه 
وهي عبارة أستعملت في التعجب» نحو (لله دره فارسا)» و(لله دره شاعرا)» و معرلى 
(الدَّر) اللبن» ومعنى الجملة في الأصل: لله لبنهء أي أن الله سقاه لبن خاصاء فأصبح 
وقريب من هذا قولهم: لله أبوه) و(لله أنت) . 
لا تأتي لام القسم إلا اذا اريد بها التعجب”"'. وهي لا تدخل إلآّ على لفظ (الله) نحو 
(لله لا يؤخر الاجل) وهي مختصة بالأمور العظام' '"» وقد من بنا ذكرها في باب القسم . 
1- تعبيرات غير منحصرة تستعما في الت لتعحب 
وهناك تعبيرات غير منحصرة تستعمل فى التعجب» وذلك كأن يخرج الإستفهام الى 
كع رمه اس 001 1 ٍِ 
التعجب. نحو : 8 َألِدُ وَأنأ عجورٌ وَهنذًا بَعَلى سَيْحًا 4 [هود: 7] ونحو (سبحان الخالق 
المبدع) اذا تعجبت من صورة جميلة و(لا اله الآ الله) و(قاتله الله من رجل) و(العظمة لله) 
وما الى ذلك . 


وهي تعبيرات غير منحصرة» وإنما تكون بكل ما يؤدي معنى التعجب. 


.)58/8( «شرح ابن يعيش»‎ )1١( 


(9؟) انظر «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 776 . 


تسم ع م ع ل رب و تت ابعال اير 


المدح والدم 

أستعمل العرب للمدح والذم (نعم وبئس) وما حول الى معناهما من الأفعال. فتقول: 
(نعم الرجل محمود) و(بئس الرجل سالم). 

و(نعم) و(بئس) فعلان ولهما أستعمالان: 

أحدهما أن يستعملا فعلين متصرفين» مثل سائر الأفعال «فيكون لهما فعل مضارع 
وأمر واسم فاعل» وغيرهاء وهما إذ ذاك للاخبار بالنعمة والبؤس''2. تقول: (نعم 
الرجل بمعيشته) - بكر العين- ينعم فهو ناعمء قال تعالى: # وجوه يَومَيذٍ تعمد * 
[الغاشية :4]. 

وتشرييهاك كس العيوت سام فيووناتين فال تمان ليتوا السك الممفت» 

والاستعمال الثاني أنْ يستعملا لانشاء المدح والذم» وهما في هذا الاستعمال جامدان 

وهذا القسم الثاني هو مدار بحثنا . 
خصلة معينة من خصال المدح والذم. 

قال سيبويه: «وأصل نعم وبئس» نعمء ويئس» وهما الأصلان اللذان وضعا في 
الرداءة والصلاح» ولا يكون منهما فعل لغير هذا المعنى)”" . 


.0701/١( وانظر «التصريح» (95/7). «كتاب سيبويه»‎ )١1/7( حاشية «الصيان»‎ )١( 
.)19:( "كتاب سيبويه» (307-701/1) وانظر «شرح ابن الناظم»‎ )0( 
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معاني النحو 
وقد تذكر خصلة معينة من خصال المدح والذم. إذا أردت ذلك» فتقول مثلا (نعم 
خطيب القوم احمد) و(نعم شاعراً حسان)!'"'. 


استعمالهما فى المدح والذم 

لك أن تستعمل (نعم) و(يئس) في المدح والذم بعدة طرائق: 

-١‏ أن تأتي بالفعل ثم الفاعل. ثم المخصوص بالمدح والذم. فتقول مثلا: (نعم 
العبد سلمان) و(نعم الصديق الكتاب) (وبئس الخلق الكذب). 

"- أنْ تأتي بالمخصوص بالمدح والذمء أولاً ثم تأتي بعده بالفعل والفاعل» فتقول: 
(محمد نعم الرجل) و(الخيانة بئس الخلق). 

“'- أن تأتي بالفعل وتضمر الفاعل» وتأتي بتمبيز يفسر الفاعل» ثم تأتي بالمخصوص 
فتقول: (نعم رجلاً محمد). 

5- أنْ تبدأ بالمخصوص ثم الفعل» ثم التمييزء فتقول: (محمد نعم رجلاً). 

- إذا كان في الكلام ما يدل على المخصوص بالمدح والذم» جاز لك أن تستغتي 
عن ذكره وذلك كقوله تعالى: #واعتصموأ اللو هو مولدك فَيْعَم الْمَولٌ وَنْعَمٌ التَصِيرٌ * 
[الحج :728] أي الله. وكقوله تعالى: # وَالْأَرْصَ وَرَسْنَهَا فَِعَمَ آلمَرِهِدُونَ4 [الذاريات:18] 
أ ع 

ولا يجوز الأكتفاء بالفعل وفاعله» من دون ذكر مخصوص أو إشارة إليه فليس لك أنْ 
تقول: (نعم الرجل) ولا (بئس الفاكهة) . 


.)11١/7( انظر حاشية «الصبان؛ (18-117/5) لوشرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)1١ قف ااشرح ابن يعيش ») زمره‎ 


عيبب 0 م عاق اهز 
فعناصر الأسلوب في المدح والذم هي : 
١‏ - فعل المدح والذم. 
؟- الفاعل.: 
وبهذا يختلف فعل المدح والذم عن سائر الأفعال» فإِنْ الأفعال قد تكتفي بمرفوعها 
وهذه لا 2 تكتفي به بل لابد من تعبين ممدوح أو مذموم . 


عناصر أسلوب المدح والدم 
-١‏ الفعل 
ذكرنا أن أصل أفعال المدح والذم هما (نعم) و(بئس) ف (نِعُم) للمدح العام» ويجوز 
تحويل كل فعل من الأفعال الثلاثية المستوفية لشروط التعجب الى (فعْل) بقصد المدح 
سواء كان مضموم العين أصالة ك (شرئف) و(لؤم) أم تحويلاً ك (فهُم) و(قضو) بمعنى 
أجاد القضاء كما مرّ في باب التعجب» فيستعمل أستعمال (نعم) و(بئس) فيقال: (خبث 
الرجل سالم) و(كرم الرجل سعيد) فيكون بعد تحويله جامداًء بعد أن كان متصرفاء 
تعالى: # فَإِدَا يرل يسَاحَنجَ مَسَآه صَبَّاحٌ ألْْدَرِنَ #4 [الصافات:/107]» وقوله: 99 ألا سَاءَ ما 
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رون © [الأنعام : ١؟]‏ فأصله (ساء يسوء) وهو فعل متصرف متعد .» تقول : (ساءني هذا 
الامر) و(يسوؤني ما تفعل) ثم حول الى (فعَلٌ) بقصد الذم فأصبح لازما جامدا. 

جاء في (الهمع) : «وألحق بهماء أي : ب (نعم) في المدح. و(بئس) في الذم عمل 
فعل بضم العين» وضعاً كلؤم؛ أو شف أو مصوغاً محولاً من ثلاثي مفتوح أو مكسور 


.)١59/17( «الهمع» (87/1) وانظر «شرح ابن يعيش»‎ )1١17 


معائي اللي لابب 5 
«ومن أمثلته (ساء). . . فإنه في الأصل (سوأ) بالفتح من السوء ضد السرورء من 
(ساءه الأمر يسوؤه) إذا أحزنه فهو متعدَ متصرف. فحول إلى (فعُل) بالضم فصار قاصراء 
ثم ضمّن معنى (بئس) فصار جامداً قاصراً محكوماً لهء ولفاعله بما ذكرنا في بئس"'". 

وهذه الأفعال تكون للمدح الخاص. أو للذم الخاص بخلاف (نعم) و(يئس) فإنْهما 
للمدح العام والذم العام» فإذا قلت مثلاً : (كرم الرجل سعيد) كنت مدحته بالكرمء وإذا 
(بخْل) كنت ذممته بالبخ ”2 


؟- فاعل نعم ويئس 

يكون فاعل نعم ويئس على ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون اسماً ظاهراً معرفاً ب (أل) أو مضافا الى 0 وزال) 
فمن الأول قوله (نعم الأدام الخَلُ) وقوله تعالى: «انِعَمَ الْمَوْلَ وَنِعَمَ التصِيرٌ * 
[الأنفال: ٠‏ ]» ومن الثاني قوله تعالى: يت مي ك4 [الرعد 4 0 ورد بغير 
هاتين الصورتين قليل. 

واختلف في (أل) هذهء فقال الجمهور هي للجنس» واختلف القائلون بذلك 
على رأيين : 

أحدهما أنها للجنس حقيقة فإذا قلت (نعم الرجل خالد) كان الجنس كله ممدوحاء 
ثم خصصت خالداً بالذكرء فتكون قد مدحته مرتين» مرة مع عموم الجنس» ومرة 
0 ددر وحلم 


)01( «التصريح 44/5 ). 
(؟) انظر حاشية «الخضري» (7/ 40). 


وو لل __ سه ححسحححححج ب ب ب سح فحائى اللنحق 

جاء في (كتاب سيبويه) : «اذا قلت (عبدالله نعم الرجل) فإنّما تريد أنْ تجعله من امة 
كلهم صالح» ولم ترد أن تعرّف شيئا بعينه بالصلاح بعد نعم»"'". 

الثاني : أنها للجنس مجازاًء وذلك لأنك لم تقصد ال مدح معيّن» ولكنك جعلته 
جميع الجنس مبالغة» فقولك (نعم الرجل خالد) معناه أن خالداً هو الجنس كلهء أي هو 
المتصف بصفات الرجولة الكاملة» أو اجتمع فيه ما تفرّق في غيره من صفات الرجولة . 

وقال اخرون: هي للعهد. واختلف هؤلاء على قولين: 

الاول: كونها للعهد الذهني أي تشير بها الى شيء معهود في الذهن كما تقول: 
(دخلت السوق) فأنت لا تقصد به الجنس» كما لا تقصد به سوقا معيئاً تقدم ذكره. 
ونحو قولك (اشتريت اللحم)» وكذلك قولك (نعم الرجل خالد) ف (الرجل) معهود 
ذهني » ولا يقصد به شخص تقدم ذكره. 

والقول الآخر أنها للعهد الشخصيء والمعهود هو الشخص الممدوح أو المذموم. 
فإذا قلت (نعم الرجل محمد) فكأنك قلت: (نعم هو)'". 

الذي يبدو أن القول بأنَّ (ال) تفيد الجنس أرجح. وذلك أنّك تقول (نعم الفاكهة 
التفاح). ف (الفاكهة) جنس عام و(التفاح) خاص منه, 

وتقول: (نعم الأدام الخل)». فالأدام عام و(الخل) خاصء و(نعم الشراب الماء) 
ف (الشراب) جنس عامء و(الماء) قسم منهء وخصه من بينه بالمدح ف (أل) ههنا جنسية 

وَمَمَا يدل غلى أن (أل) للجنس لا للعهد, أنّك لا تمدح الشيء ب (نعم) إذا لم يكن 
معه فرد من جنسهء فلا تقول مثلاً (نعم مؤلف المفصل الزمخشري) ولا (نعم مؤلف 
لسان العرب ابن منظور) ولا (نعم الخارج من الجنة آدم)» ولا (نعم أبو البشر آدم) 
)١(‏ اكتاب سيبويه» )3١1/1(‏ وانظر «شرح ابن عقيل» (57/7). 
(5) انظر «التصريح» (5/ 40).» «الهمع» (6/ 80). 


معاني النحو مل 
لآن مؤلف المفصل واحد هو الزمخشري» ومؤلف لسان العرب واحد هو ابن منظورء 
لكن يصح أن تقول: (نعم المؤلف الزمخشري)» لأنْ المؤلف جنسء. ولا يصح كذلك 
أن تقول: (نعم الخليفة بعد أبي بكر عمر) لأنْ الخليفة بعد أبي بكر واحدء ولكنك تقول 
(نعم الخليفة عمر)ء ولا تقول: (نعم الرشيد هرون) ولا (نعم الجاحظ عمرو بن بحر) 
ولا (نعم المبرد محمد بن يزيد) ألا إذا قصدت الوصفء وكان المقصود بالرشيد من 
اتصف بالرشدء والمقصود بالجاحظ من اتصف بالجحظ. عموماً وبالمبرد من 
اتصف بالتبريد. ظ 


ثم ألا ترى أَنّك لا تقول (نعم الهلال هذا) ولا (نعمت الشمس هذه) لأنْ ليس هناك 
جنس تخصه من بينهاء إلآ اذا أردت مدح حال من أحوالها كأن تكون الشمس مشرقة» 
أو دافئة ونحو ذلك. 


فاتضح بهذا أن فاعل (نعم)» و(بئس) جنسء. و(أل) فيه جنسية» وأما المخصوص 
بالمدح والذم فقد يكون فرعاً من هذا الجنسء» وقد يكون فرداً تقول: (بئس الحيوان 
الذئب)» فأنت ذممت جنس الذئب من بين جنس الحيوان» ف (الحيوان) عام و(الذئب) 
خاص منهء وتقول (بئس الرجال عبيد الشهوات) ف (الرجال) جنس عام» و(عبيد 
الشهوات) جزء منهم. وتقول: (نعم العبد خالد)» ف (العبد) عام و(خالد) واحد من هذا 
الجنس . فتبّين من هذا أنْ الفاعل أعم من المخصوص دائماً وليس العكس فلا تقول 
(نعم الماء الشراب) ولا (بئس الذكب الحيوان). 

وليس المقصود من هذا التعبير أنّك تمدح الجنس كلهء ثم تخص فرداً أو قسماً منه 
بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» ولا المقصود أجتماع خصال الجنس في الممدوح. 
فيكون هو الجنس مبالغة» وإِنّما المقصود تخصيص شيء من بين الجنس بالمدح» 
فقولك (نعم الشراب الماء) ليس المقصود منه أَنّك تمدح الشراب كله» ثم تخص الماء 
منه بالذكر فتكون قد مدحته مرتين» وإِنّما المقصود أنْ تمدح الماء من بين الشراب» وكذلك 
قولك (نعم الرجل خالد) فليس المقصود منه مدح الجنس كله وتخصيص خالد بالذكرء 


تح | ا شو سس كاقلن التي 


ولا المقصود اجتماع خصال الجنس فيه وإنّما المقصود تخصيص خالد بالمدح من بين 
أفراد الجنس» ولو كان المعنى على ما قاله الاولون لتناقض القولان (نعم الرجل محمد) 
و(بئس الرجل خالد)» فإِنّك في الأولى مدحت جنس الرجال كله. ثم خصصت محمداً 
منهم بالذكرء وفي الثانية ذممت الرجال كلهم وخصصت خالداً منهم بالذم» فتكون قد 
مدحت الجنس مرة» وذممته مرة أخرى». ونحوه قولك: (نعمت التفاحة هذه) و(بئس 
التفاحة هذه) فمرة تكون مدحت الجنس كلهء ومرة تكون ذممت الجنس كله. ومثله 
(نعم/الكان الفدق) و(يكين [الكلق الكلي) فكرن مر املكحيج الخلق وهر كممتة: 

ثم أنك على هذا تُدخل في المدح مالا خير فيه من الجنس» وتُدخل في الذم مالا 
سوء فيه» فيدخل في قولك (بئس الرجال خالد) ذم الأنبياء والرسل» ويدخل في قولك 
(نعم الشراب الماء) و(نعم الطعام اللحم) مدح الغسلين» والغسّاق. والزقوم» وما شاكله 
من طعام أهل النارء وشرابهم مما ليس فيه شيء يمدح . 

فهذا التفسير غير صحيح فيما أحسب». وكذلك التفسير الثاني وهو أجتماع خصال 
الجنس في شيء واحدء فهذا لا يصح أيضاًء ألا ترى أنه في قولك (بئس الخُلق الظن) 
لا يصح أن يقال اجتمع في الظن كل الخلق السيء, وإِنّما المقصود كما ذكرت انك 
تمدح شيئا تخصه من بين جنسه أو تذمه. 

والضرب الثاني من فاعل نعم أنْ يكون ضميراًء مستتراء مفسّراء بتمييز مطابق 
للمعنى» نحو (نعم رجلا خالد) و(نعم رجالاً أنتم) قال تعالى: # يقس لِلطَّدمِينَ بَدَلُا4 
[الكهف : ]5١‏ ولا يجوز أنْ يكون المرفوع فاعلاً ل (نعم)؛ اذ لو كان كذلك ما صح أن 
يقال (نعم رجلاً أنت) بل لأتصل بالفعل» لأنه لا يصح أنْ يقال (طاب نفساً أنت) بل 
يقال (طبت نفسا) ولأنْ المرفوع يدخل عليه الناسخ نحو (نعم رجلا كان محمد)'""» ولو 
كان فاعلاً لم يدخل عليه ناسخ» وتقدير الكلام (نعم الرجل رجلا أنت)» ولا يجتمع 
الفاعل والتمييز معاً وقد اجتمعا قليلاً ومن ذلك قوله: 


.)77/7( «شرح الأشموني»‎ )١( 


معاني النحو مع تاد عاب 
نعم الفناء فتاه هند لو بذلت رد التحينة تطقا أو تبإنماء 

ومن النثر ما حكي من كلامهم (نعم القتيل قتيلاً» اصلح بين بكر وتغلب)'''. 

ويدل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز على أنْ الفعل خرج من الخبر الى معنى آخرء 
كالتعجب. أو انشاء المدح والذمء تقول (حسن شعراً قاله محمد) و(فشلت خطة وضعها 
سالم) فهذا يفيد التعجب. بمعنى (ما أحسن شعراً قاله محمد) و(ما أفشل خطةٌ وضعها 
سالم) أو يفيد انشاء المدح والذمء ولا يفيد الأخبار بحسن الشعرء وفشل الخطة ولو 
ضرحت بالفاعل :بذل التميينه “فقلت (حسن شعة قاله ميحمد) و(فشلت خطة وضعها 
سالم) لاحتمل أنْ يكون إخباراً بذلك. أي يكون اخباراً بأنّ شعراً قاله محمد قد حسن» 
وإنّ خطة وضعها سالم قد فشلت واحتمل المعنى الأول ايضاً. 

فالتمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الأخبار» إلى دلالة الانشاء. 

وقد مر شيء من هذا في باب الفاعل . 

تتصل ب (نعم) و(بشس) (ما) فيقال: (نعم ما) و(بئس ما)ء وقد تدغم ميم (نعم) في 
ميم (ما) فيقال: (نِعمًا) قال الله تعالى : 2 إِنَّللَه نما يَِظَكر بده [النساء :08] وقال: 8 إن 
سْدُوأ ألصَّدقَتِ و مَعِنَا هِّ »4 [البقرة: ١/ا؟]‏ وقال: # بِنَسمًا أشكروأ بوه أَنَفْسَهُمْ * 
[البقرة: ]9١‏ وقال: « يسما مركم بد إيمشك » لي" 

واختلف في (ما) هذه على قولين: 

الاول: أنها تمييز بمعنى (شيء)» فقوله تعالى: 7 إنَّ لَه نما يَعظَكر ب معناه: نعم 


شيئا يعظكم به. 


.)57 /5( انظر «التصريح' (40/5). «شرح الأشموني»‎ )١( 


والآخر أنها فاعل» وهي اسم موصولء أو معرفة تامة بمعنى الشيء» أي : نعم الشيء 
يعظكم به. 

وعلى أية حال فإِنْ (ما) كلمة مبهمة يؤتى بها لأغراض متعددة» فقد يكون الغرض من 
الأتيان بها الإبهام على السامع» نحو أنْ تقول: (بئسما فعلت) فلا تذكر ما فعلء لأنّك 
لا تريد أن يعلم أحد بما فعل عدا المخاطب. 

أو قد يكون الأمر معلوماً. فلا تريد أنَّ تعيد ذكره فتكتفى بالإشارة اليه . 

أو قد يكون ذكره يتطلب كلاماً كثيراً» فلا تريد أنْ تطيل الكلام به» بل توجز القول 
بوضع كلمة (ما)» وذلك نحو قوله تعالى: 7 إنَّ أله نهم يَظَكر 4 [النساء: 58] ولم يعد 
الوعظ ليجعله فاعلاً ل (نعم)» بل جاء ب (ما) للدلالة على أن كل ما يعظ به ربنا 
معدو 

و3 المخصوص بالمدح والذم 

يؤتى بالمخصوص بالمدح والذم مرفوعاً بعد الفعل» وفاعله» أو بعد التمييز إِنْ وجد 
فيقال: (نعم الرجل خالد) و(نعم رجلا خالد)» وقد يؤتى به مقدما على الفعل فتقول: 
(خالد نعم الرجل). وقد يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى: #حَسَبْنَا للّهُ وَنْعَمَ 
الْوَصكيلٌ4 [آل عمران:177] أي. هو وقوله: 8 وَلْمَدَ نَادَسَا فح فَلعْمَ الْمِْبُونَ * 

[الصافات: 5/] أي: نحن. 

. إن مبتدأ خبره ما قبله‎ -١ 

"- إِنّهِ خبر لمبتدأ محذوف وجوباٌ تقديره (هو) أي الممدوح أو المذموم . 

“- إِنّه بدل من الفاعل”'' . 


. )3037 /( «شرح ابن يعيش» (17/ 114)» «اشرح الأشموني»‎ )١( 


ماق التخو 8 


والراجح الأول؛ لأنّه لا يختلف اعرابه تقدم أو تأخر فاذا قلت (نعم الرجل محمد) 
أو (محمد نعم الرجل) كان اعرابه واحداً. ولأنه تدخل عليه النواسخ مقلم وموحرا 
و(نعم الرجل) خبرها تقدم أو تأخرء واسم كان مبتدأ في الأصل فدل ذلك على أن 
(كان) لأنّها لا تد : المبتدأ اللازم الحذف7'' . 

خل كّ 

وتقول: (نعم الرجل ظننتك) و (ظننتك نعم الرجل) وا 
يمينا لنعم السيدان وُجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 

وأصل الكلام (لنعم السيدان أنتما) ثم أدخل عليه الفعل الناسخ (وجد)» -مبنياً 
للمجهول فارتفع الضمير على أنه نائب فاعل» وهذا يدل على أن الضمير كان مبتدأء 
وذلك أنَك تقول (ظننت محمدا قادماً) ف (محمد) في الأصل مبتدأء فإذا بنيته للمجهول 
جغلت المقعول الأؤل نائب فاغل» :وابقيت المفعول :التاق متصوياة فتقؤل (ظن محمد 
قادما) فدل ذلك على أن الضمير في البيت» وهو المخصوص. كان في الاصل مبتدا . 

وبذلك يُردَ قول من قال إِنّهِ بدل» فلو كان بدلاً لم تدخل عليه النواسخ» ثم أنه «لازم 


حبذا 
من أفعال المدح (حيذا) تقول : (حبذا خالد) وهذه الكلمة مركبة من (حبٌ) و(ذا) 
و(حبّ) فعل متصرف في الأصل» تقول (حبّه يحبّه حبأ). وتقول: (حبّ إليّ هذا الشيء 
حبا وحبّبه إليَ جعلني أحبه)!؟' . 
)200 انظر «التصريح» .)184-١47/١(‏ 
فم اأشرح الرضي على الكافية» (575/8/5)) «الهمع» (817/1). 


(6)9 «شرح الأشموني» (7//8). 
(4) «القاموس المحيط» (حب) .)6١0/١(‏ 


وحبذا الامر أي هو حبيب”''. 


جاء في (الهمع) أن (حبذا) «كنعم في العمل وفي المعنى» مع زيادة أن الممدوح بها 
محبوب للقلب. (حبذا) وأصله حبّب بالضم أي صار حبيباً لامن حبّب بالفتح ثم أدغم 


1 500 
ات ع 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «أعلم أن (حبذا) تقارب في المعنى (نعم) لأنها للمدح 
كما أن نعم كذلك. إلآ أن حبذا تفضلها أن فيها تقريباً للمذكور من القلب» وليس كذلك 
نعم...و (حب) فعل متصرف لقوله منه: حبه يحبه. . . ولمًا نقل الى (فعل) لأجل 
المدح والمبالغة كما قالواء قَضُوا الرجل ورمُو إذا أحذق القضاءء وأجاد الرمي منع 
التصرف لمضارعته بما فيه من المبالغة والمدح باب التعجب و(نعم) و(بئس). و(حبذا) 
لزم طريقة واحدة وهو لفظ الماضي وفاعله (ذا) وهو من أسماء الاشارة»” " . 


وإما (ذا) فهو إسم إشارة» قيل جيء به ليدل على الحضور في القلب”*'. وقيل خلع 
منه الإشارة لغرض الإبهام ف (حبذا) بمعنى: حب الشيء وقيل: (ذا) زائدة””'. وقيل 
فيه الك 

و(ذا) هذا لا يتصرف ولا يتغير» بل هو بلفظ الأفراد والتذكير» أياً كان المخصوص 
فتقول: (حبذا أحمد) و(حبذا عائشة). و(حبذا الرجلان القادمان)» و(حبذا الرجال 
القادمون). وقد تركبت هاتان اللفظتان» فأصبحتا لفظة واحدة. تفيد المدح» وتدل على 
أن الممدوح قريب من القلبء فإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا). 


)2000 «القاموس المحيط» .)00/١(‏ 

زهة االهمع» (؟/ثم ). 

(*) شرح ابن يعيش» (/1759-178/9). 
لدع الشرح الأشموني» (/ .)4٠‏ 

(6) «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 0707 . 


انا 


معانى النحو 

إن طريقة التعبير بهذه اللفظة محددة. ليس لك العدول عنهاء فلا بدَ أنْ تأتي بالفعل 
(حب) ف (ذا) ثم المخصوص.ء وليس لك أن تفصل بين حب وذاء فلا تقول: حب 
اليوم ذا خالد» وليس لك أنْ تقدم المخصوصء فلا تقول (خالد حبذا»)» وليس لك أن 
تجمعه) نبوا ائده قرعة المت كه يفول المناو . 

إنَّ هذه اللفظة لفظة مركبة فقد فيها كل من عنصري التركيب خصائصهء فليس في 
(حب) خصائص الفعل» ولا في (ذا) خصائص أسم الإشارة وذلك أنه : 

١‏ - لايجوز تأنيث (حبّ) إذا كان المخصوص مؤئئاً» فلا تقول: حبت ذي هند. 

؟- تدخل عليه (لا) النافية إذا أردت الذم فتقول (لاحبذا)ء و(لا) النافية لا تدخل 
على الفعل الماضىء إلآ إذا تكرر أو أريد به الدعاء» ولا تدخل على فعل جامد وهذا 

*- إن اسم الإشارة (ذا) لا يتغير بتغير المخصوصء فلا يؤنث» ولا يثنى» ولا 

5 - لا يفصل بين الفعل و(ذا). 

من هذا يتبين أن (حب) و(ذا) كلمتان تركبتا لإفادة المدح» ويؤتى بالمخصوص 
بعدهما. 

الممخصوص بالصدح: 


يؤتى بالمخصوص بعد حبذا نحو قوله: 


يا حبذا جبل الريّان من جبل وحبذا ساكن الريّان من كانا 


.)7017/1١( اكتأب سيبويه»‎ )1١( 


أن يدخل عليه فعل ناسخ. فلا تقول (بحذا كان محمد) كما يقال؛ (نعم الرجل كان 


001 


لكر زا اسه ورج لمن ات سن اهارن 
وقوله 8 


فحبذا ربا وحب دينا 
ويجوز أن يقع اسم إشارة فيقال: (حبذا هذا القادم). (حبذا هذا المسافر). 
قال: 
فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وقال: 
ألا حبذا ياعز ذاك التسات7) 
وهذا يدل على أن (ذا) خلع عنها معنى الإشارة» إذا لو كانت باقية على معنى الإشارة 
لكان التعبير ضعيفاً سمجاً. 
وقد يؤتى قبل المخصوص. أو بعد باسم نكرة منصوب مطابق له في المعنى نحو: 
(حبذا رجلين الخالدان) و(حبذا الخالدان رجلين)» وقد اختلف في هذا الإسم النكرة 
فقيل: هو تمييز مطلقاً وقيل: حال مطلقاً: إن كان مشتقاً فهو حالء, وإنْ كان جامداً فهو 
كغييرة :قال أبو خيان: «المشتق أن اريد تقيد المدح به حال. وغيره وهو الجامد. 
والمشتق الذي لم يرد به ذلك» بل تبيين حسن المبالغ في مدحه تمييز. 


١ 0 هه‎ 


4 


معانى النحو 

مثال الأول ولا يصح دخول (من) عليه (حبذا هند مواصلةٌ) أي في حال مواصلتها. 
والثاني: وتدخل عليه (من): حبذا زيد راكبا»7"' . 

والحق أنه بحسب المعنى» ققد يكون بيذ وقد يكون حال وليس للجمود 
والإشتقاق دخل في ذلك. تقول: (حبذا الماء بارداً) وقيل: (حبذا المال مبذولاً بلا 
سرف) فهذا حالاً ولا يصح أن يكون تمييزاً بحال. 

وتقول: (حبذا ذهنك سواراً) و(حبذا قمحك خبزاً) و(حبذا تارك رمادا) فالمنصوب 
ههنا حال وإن كان جامداً لأن المقصود أن الأمر محبوب فى هذه الحال . 

وتقول: (حبذا أخوك رجلا) و(حبذا هند امرأة) وهذا تمييز» وقد تدخل عليه (من): 
ياحبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كانا 

وقد يحتمل فى بعض التعبيرات» الحالية والتمييز» فإِنْ أردت تقييد المدح به فهو 
حالء وإنْ لم ترد كان تميبزاء وذلك نحو (حبذا أخوك راكبا) فإذا أردت أن تمدحه فى 
حال ركوبه كان حالاً» وإنْ لم ترد تقيبد المدح في حال الركوب» كان تمييزاً على معنى 
(حبذا أخوك من راكب) أي هو راكب جيد» ونحوه (حبذا خالد أبأ) فإِنْ أردت مدحه فى 
حال أبوته كان حالآً» وإذا أردت أنه أب جيد» أي حبذا هو من أبء كان تمييزاً. 


5 


حتت : 

وهذا من باب تحويل الأفعال الى (فعل) بقصد المدح. نحو بلغ وعظمء ويجور 
عند ذاك فتح حائها وضمهاء فتقول: (حَبَ سعيد) و(حَبَ سعيد) بفتح الحاء وضمها أما 
إذا ركبت فلا يجوز فيها الآ الفتح”" . 
)1١(‏ «الهمع» (89/5). 


(0) انظر «شرح ابن يعيش» 2)١51/97(‏ «شرح الرضي على الكافية» (؟/ 07 ")2 «التصريح» 
.)63١٠١ /0(‏ 
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معانى النحو 
ويجوز جر فاعلها بالباء الزائدة تشبيها بفاعل أفعل في التعجب» تقول: «حب بفلان 
أي ما أحبه)”'' . قال الشاعر : 


وقال: 


5-1 


تحني بالج رون البدي: ل يتحر منه إلا صفحة أو لما 

أي حي بالزور. 

والخلاصة: 

إنه إذا أفرد الفعل (حب) من (ذا) جاز فيه فتح حائه وضمها وجاز فيه جر فاعله بالباء 
الزائدة وعدمه أما إذا ركبت». فلا يجوز فيه إل فتح الحاءء ولا يجوز جر قاعله بالباء 
الزائدة . 

وإِن الجر بالباء الزائدة يفيك التعجب» وعدم الجر يحتمل المدح ويحتمل التعجب» 
كما سبق تقرير ذلك فى مكانه. 


.)0١/١( «القاموس المحيط» (حب)‎ )١( 
. )7017 (؟) انظر «التصريح» (49/5), الشرح الرضي على الكافية» (؟/‎ 


معاي الجو لب بيب 811 


اسم التفضيل 

يفاضل بين الشيئين أو الأشياء باسم التفضيل الذي يصاغ على وزن (أفعل) بشروط 
0 نحو (أكرم)» و(أحسن) وقد سقطت الهمزة من كلمتي (خير وشر) والأصل : 
عير و افير قال تعال؟ لدان ريه [الأعراف : .]١7‏ وقيل في (أحبّ) (حبّ) قليلاً. 

ويدل اسم التفضيل على الزيادة في أصل الفعل غالبة''. ولا يخلو المفضل عليه 
من مشاركة المفضل في المعنى في الغالب» كقولك: (خالد أفضل من عباس) فإنَ 
في كليهما فضلاً. غير أن خالداً يزيد فضله على فضل عباسء ومثله قولك (سيبويه 
أنحى من الكسائي) «فالكسائي مشارك لسيبويه في النحو. وإِنْ كان سيبويه قد زاد عليه 
فى الشحوةة” . 

وقد تكون المشاركة تقديرية لا حقيقية» وليس ثمة مشاركة بين المفضل عليه في 
أصل الوصف كقول القائل» وقد خّر بين أن يُقتل بالسيف. أو أنْ يُحرق بالنار (لأنَ أقتل 
بالسيف أحبّ إليَ من أنْ أحرق بالنار) وليس في أحدهما استحباب حقيقة» ولكنه اختيار 
شيء مكروه على شيء أكره إليه» يعنى أنه إذا كان لابد من اختيار احدى التقلتين فتلك 
أحب الي أو اقل بغضا اليّ. 

جاء في (الهمع): (والمراد بقولنا ولو تقديراً مشاركته بوجه ماء كقولهم في 
البغيضين): (هذا أحسن من هذا) وفي الشريرين: (هذا خير من هذا) وفي الصعبين (هذا 
أهون من هذا) وفي القبيحين (هذا أحسن من هذا) وفي التنزيل: # قَالَ رَبّ ألسِجَنُ أَحَيُ 
إِكَمِمَايدَعُوتَقَ إلَيه4 [يوسف : 087] . 


)١(‏ يصاغ أسم التفضيل من كل فعل ثلائي تام متصرف مثبت مبني للمعلوم ليس الوصف منه على 
افعل فعلاء قابل للتفاوت» وهي الشروط التي مرت في صوغ فعل التعجب. 
(0) انظر حاشية «الخضري» (557/5). 


(9) «الهمع» (5/ ؛١٠).‏ 


ال تت ا ا 0 م 

وتأويل ذلك : هذا أقل بغضاً وأقل شرا وأهون صعوبة وأقل قبحا»"''. 

الاق امكل المنة ريتوت تقر ولفتخ مفلة» [القرقات 152 لين 
ثمة اشتراك في الخير بين المستقرين» فليس عند أصحاب النار خير» بل هو شر محض . 

راك راس سه ييه راحم 
فى أصل 5 ولكنه يراد بذلك وك لاله يعلم أن 00 
عليه أصلا . 

جاء في (شرح الكافية) للرضي: «ويقال في التهكم (أنت أعلم من الحمار) فكانك 
قلت: ان أمكن أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة» وليس المقصود بيان الزيادة 
بل الغرض التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار)”" . 


وقد يكون التفضيل على وجه آخرء وهو أنْ تفضل شيئاً في كمال اتصافه بصفته على 
شيء آخر متصف بصفة أخرى» مغايرة لتلك الصفة كقولهم (العسل أحلى من الخل) 
وليس الخل مشاركاً للعسل في الحلاوة» وإنما المعنى أن اتصاف العسل بالحلاوة اكثر 
من اتصاف الخل بالحموضة» ومنه قولهم (الصيف أحر من الشتاء») أي أن اتصاف 
الصيف بالحرارة اشد من اتصاف الشتاء بالبرودة . 

جاء في (كليات أبي البقاء) : «وقد يستعمل (أفعل) لبيان الكمال والزيادة في وصفه 


الخاصء وإِنْ لم يكن الوصف الذي هو الأصل مشتركاء وعليه قولهم (الصيف أحر من 
الشتاء) أي الصيف أكمل فى حرارته من الشتاء فى برودته»”" . 


.)٠١ 5 /5( «الهمع؟‎ 0200) 


(؟) «شرح الرضي» (519/5). وانظر «الكليات ابي البقاء» (79) . 
(*) «كليات ابي البقاء؛ (79) وانظر الالهمع» .)1١4/5(‏ 


الدادنا 


معانى النحو 


َلَّتِى ل [الروم: 717] «فإنما تأويله وهو عليه هيّن لأنه 
لا يقال: شىء أهون عليه من شىء) 200 


0 0 


وأرى أن في هذا مفاضلة أيضاًء وذلك لأنَ الإعادة أسهل من الابتداء» بالنسبة إلى 
عفرل واذا الم يكم ويه اعون مو شرع ناه بد هاف 11 الكل مجك عن سل 
المحاجّة فإنّهم كانوا يستبعدون البعث حتى قال قائلهم: ا مَن يحي الْعِظمَ وى رَمِيِمٌ * 
[يس:78] فقال لهم إِنَّ الإعادة أسهل من البدءء فهو الذي بدأ الخلق واعادته أهون 
وأيسر في حكم العقل» فلماذا تستبعدون البعث بعد الموت؟ . 


قالوا وقد يقصد باسم التفضيل «تجاوز صاحبه وتباعده عن الغير في الفعل» لا بمعنى 
تفضيله بالنسبة اليه بعد المشاركة في أصل الفعل» بل بمعنى أن صاحبه متباعد في أصل 
الفعل متزايد الى كماله فيه على وجه الاختصار فيحصل كمال التفضيل»”'" . 

وهذا الكلام فيه حق فإِنَ اسم التفضيل قد يستعمل لا لتفضيل شيء على شيء آخر 
معين» بل قد يراد به مجرد الزيادة ذ في ادل الوصف. وذلك كقوله تعالى: ولا تَمَريْواأ 
مال التق إلا يال ع3 حَْسَنٌ حفَّيبَلْمَأَشُدَّمُ4 [الأنعام: ]١107‏ فليس المقصود هنا التفضيل 
على شيء معيّن؛ بل المقصود أن اكوا اك اليم تمريد اميس ١‏ بومزله ره تعالى ' 
مَل لستادى وو أل يى أحسَن » [الإسراء : “07] وقوله : « امم يال سن ألصنمَة» 
[المؤمنون:47] وقوله: مد لهم بأل يه انحن 4 [التنعن فإن امراك مخ 
كل ذلك الزيادة في الحسن. 


ولا يمتنع تقدير مفضل عليه؛ كأن تقول (وجادلهم بالتي هي أحسن من غيرها) ونحو 
ذلك» جراد ترا الاي رارصيع» والله أعلم . 


)١(‏ «المقتضب» (9/ 580؟). 
(؟) «الكليات» (5"). 


5 عدا اله . قولهم : (هو أعقل من أن يكذب) و(هو أعلم من أن يجهل) 
و(أنت أكرم علي من أن أضربك) و(هو أبخل من أن يجود) . 


وظاهر هذا التعبير مشكل لأننا إذا أوّلنا أن والفعل بالمصدر. صار الكلام (هو أعقل 
من الكذب. وأعلم من الجهل. وأكرم من الضرب. وأبخل من الجود) ولا معنى له 
وقد قدّر له سيبويه مضافاً محذوفاً هو (صاحب). فالمعنى عنده (أنت أكرم من صاحب 
الضرب) و(أنت أحلم من صاحب الجهل). 

جاء في (كتاب سيبويه) : «ومثله في السعة: (أنت أكرم على من أن أضربك) و(أنت 
أنكد من أن تتركه) إنما تريد أنت أكرم على من صاحب الضرب, وأنت أنكد من صاحب 
تركه» لأنْ قولك (أن أضربك وأن تتركه) هو الضربء والترك لأنَّ (أن) أسم و(تتركه 
وأضربك) من صلته كما تقول: يسؤوني أن أضربك» أي يسؤوني ضربك» وليس يريد 
أكرم عليَّ من الضرب ولكن أكرم عليّ من الذي أوقع به الضرب»"'“. 

وهو بعيد لأنْ قولك (هو أحلم من صاحب الجهل) أو (أحلم من صاحب جهله) 
و(أعقل من صاحب الكذب) و(أبخل من صاحب الجود) لا يعطي المعنى المراد 
كما أنه لا مدح فيه فهو تفضيل على الناقص . 

وقيل المقصود بالمصدر الوصفء فالمقصود بقولك (أنتَ أكرم علي من أن أضربك) 
أنت أكرم علي من المضروب» وكذلك: (أنت أحلم من الجاهل) و(أعقل من الكاذب) 
و(أبخل من الجواد) وهو تفضيل على الناقص أيضا""'؛ في غير الأخيرة ولا يؤدي المعنى . 

والمقصود من هذا التعبير بعد المفضل عن الشيء المذكور بسبب وصفهء فقولك 
(أنت أعقل من أن تكذب) معناه أنت بعيد من الكذب بسبب عقلك» وقولك (أنت أحلم 
من أن تجهل) معناه أنت بعيد من الجهل بسبب حلمك» و(من) هذه ليست تفضيلية بل 


.)1٠١9/1١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)0١ /”( (؟) انظر حاشية «الصبان»‎ 
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معانى النحو 
هى لمجرد المجاوزة وأصلها ابتداء الغاية كقولك (خرج من الدار) فإن معناه أنه فارقها 
وتركها بخروجه وكان أبتداء خروجه منهاء وكذلك (هو أعقل من أنْ يكذب) معناه أنه 
فارىف الكذب سبب عقله. وفارف الجهل يسبب حلمهء وليس المقصود تفضيل شيء 
على شيء وإنما جيء بالوصف على صيغة (أفعل) لبيان الزيادة في الوصف . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) : اوأما نحو قولهم: (أنا أكبر من الشعر) و(أنت 
أعظم من أن تقول كذا) فليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر؛ والمخاطب على 
القول بل المراد بعدهما عن الشعر والقول. 

وأفعل التفضيل يفيد بعد الفاضل من المفضول» وتجاوزه عنه ف (من) في مثله ليست 
تفضيلية بل هي مثل ما في قولك (بنتثُ من زيد وانفصلت منه) تعلقت به (أفعل) 
المستعمل بمعنى متجاوز وبائن بلا تفضيل» فمعنى قولك (أنت اعزّ عليّ من أن أضربك) 
أي بائن من أن أضربك من فرط عزتك علىّ. وإنما ذلك لأن (من) التفضيلية يتعلق 
بأفعل التفضيل بقريب من هذا المعنىء» ألا ترى أنك إذا قلت (زيد أفضل من عمرو) 
فمعناه زيد متجاوز في الفضل عن مرتبة عمرو. ف (من) فيما نحن فيه كالتفضيلية» الآ 
في معنى التفضيل» ومنه قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه (ولهي بما تعدك من نزول 
البلاء بحسنك والنقص في قوتك أصدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرك) أي هي متجاوزة 
من فرط صدقها عن الكذب""22. 

ويجوز فيما أرى أن أصله (أنت أعقل من أن تكون شخصاً يكذب) و (هو أحلم من 
أن يكون شخصاً يجهل) فحذف ما حذف فصار (أنت أعقل من أن تكذب وهو أحلم من 
أن يجهل) فيبقى التفضيل على حاله ومعناه» والله أعلم . 


.)779/5( «شرح الرضي على الكافية»‎ )١( 


مانا 
تعديه الى المفعول: 


إن اسم التفضيل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول» بل يتعدى بواسطة حرف الجر فهو 
يتعدى الى المفعول به عموماً باللام؛ تقول (هو أطلب للثأرء وأضرب منك لزيد) وأصله 
بطلب الثأر ويضرب زيداء قال تعالى : « ثمَََّهم يت أن ليأ لمَا بَث 4 
[الكهف: ؟١١]‏ وأصله: يحصى ما لبثوا. 

فإِن كان من فعل دال على علم أو جهل ء عدي بالياء» تقول (هو اعرف به وأدرى 
بكم وأجهل به) أي يعرفه ويدريكم ويجهله. قال تعالى: « رَبك أَعلدُ بكر 4 
[الإسراء : 5 0] وأصله يعلمكم. وهذه الباء قد تستعمل مع مفعول هذه الأفعال» فأنت 
تقول (هو يعلم به ويجهل به ويدري به). قال تعالى : اليم أنَّأنَّه 4 [العلق: .]١5‏ 

وإِنْ كان اسم التفضيل من فعل دال على الحب والبغضء عدي باللام الى ماهو 


مفعول في المعنى وب (الى) الى ماهو فاعل في المعنى» تقول: (هم أحب الناس الى 
خالد) أي أن خالداً يحبهم. وتقول: (هم أحب الناس لخالد) أي هم يحبون خالداً. قال 


معاني النحو 
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تعالى: «وَألدِينَ نوا أسّدٌ حبًا َوْ4 [البقرة: 170] أي يحبون الله. ونقول (هم أبغض 
الناس الى سعيد) أي أن سعيداً يبغضهم . وتقول: (هم أبغض الناس لسعيد أي هم 
يبغضونه . 

ون كان من فعل يتعدى إلى اثنين» عدي إلى أولهما «اللام» وترك الثاني منصوياً نحو 
(هو أكسى الناس للفقراء الثياب) . 

وإِنْ كان من فعل يتعدى بحرف جر عُدَي اسم التفضيل بذلك الحرف نفسه تقول: 
(هو أزهد في الدنيا وأسرع الى الخير”"©). 


.)1١7/؟( انظر «شرح الأشمونى» (07/7), «شرح الرضى» (7/ 55 ؟). «الهمم؛»‎ )١( 
سرح 2 سموبي سرح ”رصي‎ 


كيان الوك امسمت يي جح ص ع بع ب حتت ب 11 
يستعمل اسم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه: 


-١‏ أن يكون مجرداً من (أل) ومن الإضافة» فيكون مفرداً مذكراً. وتتصل به (من) 
لفظاً نحو (محمد أفضل من بكر) أو تقديراء نحو قوله تعالى: #6 أنأ كم مِنك مالا وأعر 


نَمَرًا» [الكهف: 84] أي منك”'' وإذا كان اسم التفصيل يفيد مجرد الزيادة في أصل 
الوصف لا تفضيل شيء على شيء» لم تقترن به (من) كما سبق ذكره. 

؟- أن يكون مضافاً وهو على ضربين: 

أ- أن يكون مضافاً إلى نكرة» فيلزم الأفراد والتذكيرء نحو: (محمد أفضل رجل) 
و(عائشة أفضل امرأة) ويلزم المضاف اليه أنْ يطابق الموصوف» نحو (المحمدان أفضل 
رجلين) و(المحمدون أفضل رجال) و(الهندات أفضل نسوة) . 

ب- أن يكون مضافاً إلى معرفة» وتجوز فيه المطابقة وعدمهاء نحو؛ (هند أفضل 
النساء أو فضلى النساء) و(المحمدان أفضل الرجال أو أفضلا الرجال)» قال تعالى: 


9 وَلَتَجِدَنَهُمْ خرص الئاس عَلَ حيو [البقرة:47] فأفرد. وقال: ل وَكَدَِكَ جَمَلنَا ف كل 


ست سر ار سي 
١‏ 


ويَةَ كر مُجَرِمِيهحا [الأنعام : 1777] فطابق. 


وثمة فرق بين المطابقة والأفراد» فإنَ الأفراد يقصد به التفضيل تنصيصاء وأما 
المطابقة فهي تحتمل أن المراد باسم التفضيل مجرد الزيادة في الوصف وتحتمل التفضيل 
ايضأ كما تحتمل أن المقصود به الذات لا الوصفء قال تعالى: ل وَلَتَحِدَتَحُمَ حرص 
لاس عَلَ حَيَوْوَ * [البقرة:47] وقال: # لَتَحِدَنَ أَسَدّ ألنّاين كاوه لَلذنَ امنوأ الْيَهُودَ 
- - 0 


007 0 الي 20 00 0 م2 0 ا 00 ع 
وَأَلَّذِيَ أشسْركوأ وَلتجدَت أفربهم موده لََذِينَ ءَامَنُوا البح قَالْوَا إِنّا تصكدرئ » 


5 له 5 ور مه 100 ه دغ مور س 
[المائدة : 47]» وقال: 7 أوْلتِكَ هرَحَيْرَابرِيّةِ4 [البينة : /ا]» وقال: « أَوْلتِكَه َي ارمق 


[البينة: 7] فأفرد في كل ذلك والمقصود به التفضيل نصاً. 


.)91/-957/5( انظر "شرح ابن عقيل» (41-147/1): اشرح ابن يعيش»‎ )١( 


امي ف حت اناق لحز 


-- مر سه تراس 


وقال: 98 و وَكددِكَ جَمَلْنا في كل وِيَةَ كير مُجَرمِيهتا» [الأنعام : ]١7‏ وقال: # وما 
رنلك أسَّعَلك إلا ألَذِرِت هُمْ أرازأنا» [هود : 07؟] فطابق» وقد يقصد بذلك التفضيل وقد 
يقصد بهم الأشخاص الموصوفون بهذه الصفات» أي الذوات بمعنى هذا الصنف من 
الناسء وقد يكون المقصود به الزيادة في الوصف. فإنّك قد تقول مثلاً (هذا أحسن 
العراق) ولا تقصد به التفضيل على العراق» وإنما تقصد هذا هو الاحسن الذي في 
العراق أو الأحسن العائد الى العراق» فإِنْ قصدت نحو هذا المعنى وجبت المطابقة لأنك 
لم تقصد به المفاضلةء فتقول: (هؤلاء أحاسن العراق) أي الأحاسن العائدون الى 
العراق. فالإفراد يدل على التفضيل نصاً وأما المطابقة فهي تحتمل التفضيل وعدمه. 

جاء في (شرح الأشموني): «وما لمعرفة أضيف ذو وجهين منقولين عن ذي معرفة 
هما المطابقة وعدمهاء هذا إذا نويت ب (أفعل) معنى (من) أي التفضيل على ما أضيف 
اليه وحده. . . وإِنْ لم تنو بأفعل معنى (من) بأن لم تنويه المفاضلة أصلاًء أو تنويهاً. 
لا على المضاف إليه وحدهء بل عليه وعلى كل ما سواهء فهو طبق ما به رن وجهاً 
واحدأء كقولهم (الناقص والأشج أعدلا بني مروان) أي عادلاهم. ونحو: (محمد كك 
أفضل قريش) أي أفضل الناس من بني قريش. وإضافة هذين النوعين لمجرد 
التخصيص» ولذلك جازت إضافة (أفعل) فيهما الى ما ليس هو بعضه. بخلاف المنوي 
قله مق لأهة) افإئة "لا ركون الآ تعفن نا أضتيف" اليه فلذلك اتجرر :(يؤسقي عسي 
اخوته) أن قصد الأحسن من بينهم أو قصد حَسَّنهم» ويمتنع إن قصد أحسن منهه''22. 

ولا يضاف (أفعل) إذا قصد به التفضيل إلى شيء إلا وهو بعضهء كقولك: (خالد 
أفضل الرجال) فإن خالداً رجل ولا يصح أن تقول (خالد أفضل النساء)» وتقول: (أبو 
بكر أفضل بني تميم) أي هو منهم» ولا يصح أن تقول (أبو بكر أفضل بني مخزوم) لأنه 
ليس منهم بل يجب أن تقول ب (من) اذا أردت ذلك فتقول: (أبو بكر أفضل من بني 
مخزوم) و(فاطمة أفضل من كثير من الرجال)» فإنَ التفضيل ب (من) لا يشترط أن يكون 
امسر جح الحم مل 


)01 «شرح الأشموني» (48/7 -59) وانظر «التصريح» .)1١6/5((‏ 


معاني النحو اماما 

جاء في (المقتضب): «ولا يضاف (أفعل) الى شيء الآ وهو بعضهء كقولك: 
(الخليفة أفضل بني هاشم)؛ ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم كان محالاً» لأنه ليس 
منهم. . . وكذلك تقول (الخليفة أفضل من بني تميم) لأن (من) دخلت للتفضيل 
واخرجتهم من الإضافة”"2». 

وقد تقول: ما الفرق بين قولك: (محمد أفضل رجل)» و(محمد أفضل الرجال)؟ . 

والجواب أن قولك (محمد أفضل الرجال) يقصد به تفضيل محمد على جميع 
الرجال» أي هو الرجال الذي لا أفضل منه. 

وأمّا قولك (محمد أفضل رجل) فمعناه أن محمداً فيه صفات الرجل الأفضل. أي 
إنك إذا عرفت كيف يكون الرجل الفاضل فى أعلى صفاته. وفضله. فذلك الرجل 

جاء في كتاب (التطور النحوي): «فاضافة الوصف الى مفرد منكر ك (أفضل رجل) 
خاصة بالعربية فنكروا المضاف إليه بدل تعريفه. فأشاروا بذلك إلى أنَ الرجل ليس 
بالأفضل الذي لا أفضل منه بين الرجال البتة» بل واحد من الأفاضل» وأفردوا المضاف 
اليه بدل جمعه. لأنهم لو قالوا (أفضل الرجال) لكان المعنى: الأفضل الذي لا أفضل منه 
بين بعض الناس. وهذا غير المراد» فالإضافة في (أفضل رجل) قريبة منها في (مدينة 
بغداد) ومثلها أي تبيينية فكما أن (مدينة بغداد) معناها المدينة التى هى بغداد فكذلك 
(أفضل رجل) معناها فضل كثير الفضل هو رجل . 

والإضافة في (أفضل الرجال) تخالف تلك» فهي إضافة البعض إلى الكل» فينتج من 
الفرق في طبيعة الإضافة بين العبارتين فرق في المعنى» زائد على ماينتج من تنكير الرجل 
وإفراده في (أفضل رجل). وذلك أنْ معنى (أفضل رجل) لا يكاد يريد على : رجل 
فاضل جدا!"2. 
)١(‏ «المقتضب» (98/5) وانظر "شرح أبن يعيش» (947/57). 
(0) «التطور النحوي» .)١٠١١(‏ 


*- أنْ يكون معرفاً ب (أل)» وتلزم فيه المطابقة» ولا تذكر معه (من) التفضيلية 
تقول: (محمد الأفضل) و(خديجة الفضلى). 


وهذه الصفة تستلزم أن يكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة» قال تعالى: 
« وَلَاتَهِسُوأ ولا ححْرَنوأْوَأَسم الَْعلَوْنَ إن كيم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: »]١19‏ وقال: 8 وََِّ 
الأنهاة لفق © [الأعراف:١18]‏ وقال: «يجَعكلنَ حكيحة ارت حكَصروا 
لشُئِلُ وَحَيِمَةٌ َه م الثليساً 4 [التوبة: ]٠‏ وقال: «وَيلَهِ الْمكلُ الدَْل > 
الجر 2 يفال « هل هَل َم درن مالا » [الكهف ]٠١:‏ وقال: 8 لَا خف إِتَلكَ 


ئ 5 مخ آ هه و مه وحور ١‏ ص سل سه 
أن الكل © [طنف رفان: فَأولتيِكَ هم الدَّرَحنتُ الل » [طه: 6/] وقال : ## يوم نبِسُ 
لبظمَّة اكير إِنَا متَقَمُون4 [الدخان : 15]. 


فالتفضيل ب (أل) هو أعلى وأعم درجات المفاضلة . 


النداء 
المنادي هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهر أو مقدّر”"' . 
وحروف النداء هي: (ياء وأي. وهياء وآء وأيء. والهمزة) وذلك نحو قوله تعالى: 
لا ينادم أْبنهُم نموم 4 [البقرة: 53] وقول الشاعر : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف 
وقوله: 


فقلت: هيا رباه ضيففٌ ولا قرى بحقك لاتحرمه تا الليلة اللحما 


() المنادي عند النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظأ أو تقديراً شرح الرضي على 
الكافية» .)١51/1(‏ 


عاق لبجو 0 
وقوله: 
أفاطم مهلاً بعضّ هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 


وأشهرهن (يا) ولم يرد من حروف النداء في القرآن الكريم غيرها. 

وأمّاء أياء وهياء فهما ليسا إلا (يا) مسبوقة بالهمزة أو بالهاء. 

وقد ذهب قسم من النحاة الى أنْ ماعدا الهمزة من أحرف النداءء وهى (ياء وأياء 
وهياء وآ وأي) تكون لنداء البعيد» أو هر هق :يهزلثةء وأما الهمزة فللقريب. 

خا فى (الكتات) :إلا أن الأريعةاغين الألف' 2 فد يتعمل وها إذا أرادوا أن بنذو 
أصواتهم للشيء المتراخي عنهم » أو للآأنسان المعرض عنهم » الذي يرود أنه لايقبل 

وقل يستعملون هذه التى للمد فش موضع الألف» ولا يستعملون الألف فى هذه 
المواضع التي يمدون فيها)”" . 

وذهب آخرون إلى أن (ياء وأياء وهيا) للبعيد.ء ومن هو بمنزلته و(أي) 
والهمزة للقريب". 

وفيل إن (أيا وهيا) للبعيد» و(أي والهمزة) للقريب» و(يا) لهماء وقيل إِنْ (أي) 
الع 

والحق أن (أي) لاتكون للبعيد. لأن البعيد يحتاج الى مد الصوت لندائه و(أي) ليس 
فيها مد بخلاف (يا) واخواتها. 


.)71/57( لم يذكر «سيبويه» الألف الممدودة 9) وقد ذكرها ابن مالك- أنظر شرح ابن عقيل»‎ )١( 
.)1/١/5( وانظر اشرح أبن عقيل»‎ ("50 /١( (؟) كتاب سيبويه»‎ 


.)5١7/5( «المفصل»‎ )9( 


(4) «شرح الأشموني» (175/5). 


كن معاني النحو 


جاء في (شرح. ابن يعيش): «وأي والهمزة تستعملان اذا كان صاحبك قريبء وإِنّما 
كان كذلك من قبل أن البعيد والمتراخي والنائم والمستثقل والساهي يفتقر في دعائهم الى 
رفع صوت ومدهء وهذه الأحرف الثلاثة التي هي (يا) و(ايا) و(هيا) أواخرهن الفات 
والألف ملازمة للمدء فاستعملت في دعائهم لامكان امتداد الصوت. ورفعهء 
وليست الياء هنا في (أي) كذلكء لأنها ليست مدة» والهمزة ليست من حروف المدء 
فاتتعيلت افر 


وقد ينادي القريب بما هو للبعيدء كقولك (يا أخي) مع أنه قريب منك قال تعالى : 
« مَانُوا اانا مَا لَكَ لا تَأَمَنَا عَكَ بُْيْكَ » [يوسف:؟١١]‏ وقال: 8 ينصح أَليَجَن # 


حذف حرف النداء: 

يحون حداف حرف التداء» تحو'قوله'تعالن: 8 يَوَسْفَ عرض عَنْ هَدذدَا4 ا[يوسفف8؟] 
وقوله: أعملوا ءال داوود شكرا » [سبأ: 1]ء ويلزم ذكر حرف النداء مع (الله) ومع اسم 
الجنس» سواء كان نكرة مقصودة » أم غير مقصودة» واسم الإشارة. فإذا ناديت (الله) 
قلت: يا الله. وكذا أسم الجنس» واسم الإشارة. نحو (يا رجل)ء و(يا هذا) وليس لك 
أن تحذف حرف النداء» وشذ (أصبخ ليل) أي ياليل و(افتد مخنوقٌ) أي يا مخنوق 
و(أطرق كرا) أي يا كروان» ويلزم الحرف في الإستغاثة» والتعجبء. والندبه''' نحو 
يالخالد» ويا للهول» ووامحمذاه. ش 


ويبدو أن للحذف اغراضاًء وخصوصاً في الكلام الفني ومن ذلك : 


١‏ - الحذف للعجلة. والإسراع بقصد الفراغ من الكلام سرعة»؛ نحو قولك (خالد 


احذر) وكقولك (أحمد احمد انتبه) . 


.)١١١/8( «شرح ابن يعيش»‎ )١( 
.)170/5( «شرح الأشموني»‎ ))١107 /1( (؟) انظر «شرح الرضي على الكافية؛‎ 


و ججيبييبي ب _ ب |-ب|بامس-س-بب وم 777ب 11/1 


؟- وقد يكون الحذف للإيجازء وذلك لأنَّ المقام قد يكون مقام ايجاز واختصان» 
لامقام تبسط واطالة. وذلك نحو قوله تعالى في سورة الأعراف: © قال أن أ إن ألقَوم 


سسَصْعَمُونِ وَكادوا يَفَُلُونَن © [الأعراف: ]١16١‏ فحذف حرف النداء (يا) من المنادى 
(ابن أم) في حين قال في سورة طه : 


0110-0-0 


هٍِ َال مَبَتوُمَ لا تَأْذْ بلج ولا رأيي» [طه: 95] بذكر (يا). 


والسبب والله أعلم, أن السياق في سورة الأعراف سياق إيجاز واختصار» بخلاف 
آيات طه واليك كلا من السياقين : 


قال تعالى في 00 الأعراف : امج موس إل قو 4- عَصْبنَ أَسِقًا َالَ ينْسمَا حَلْفسمُوفٍ 
ا ا وَل ألأَلوامَ ولد برأس أَحْيهِ يجرهه ليه مَالَ أبن أَمّ إِنَّ ألقَوم 


0 ولا يجَعَلنى م مَمَ ألْعَوَرٍ ألطَلِلِمِينَ قَالَ ر رب 


- 


6 


« 7ه 


أَعفرٌ لي وَلإنَنى وَأَد ضئاف بيلك وَأَنتَ حَ أَرَحَمُ لبيرت » [الأعراف ١6٠:‏ - اه .]١‏ 


م 
د دء ‏ 26 ل سور ل وس لا 


وقال في سورة طه: 0 رب وَعَدَا 
2 0 ا م ل مر 2 توويك الوم 


50 


[طه: ]| . 


ثم ذكر موقف هرولن: « وَلَقَدْقَالَ هم هَرُونُ من مَل يصو إِنَمَافيَسُم به وَإِنَ َي م اسمن 
من وير تر > [طه: ]4٠‏ ثم توجّه باللوم الى هرون: # دَالَ هرون مَامتحَكَ إِذ يهم 


ع الأتمرة امك أَمَرى» [طه: 97 -؟ة]. 


يه س مروبءير 5 عي ل 0 020 


فأجابه هرون: # قَالَ م بََتوُم لا تأحذ بلج ولا برأبى إفَحَسيدت أن تقول درفت بين مود 
إِسَرَِ ل وَلَّمتَرهْبَ مَوْلي» [طه : 94] ويستمر الكلام. 

فالكلام في سورة الأعراف كان مختصراً موجزأء وكان الموقف موقف عجلة واسراع 
ولا نقول موقف تسرعء فقد جاء موسى غضبان أسفآء والقى الألواح وأخذ برأس اخيه 


يجره اليه من دون سؤالء أو إستفهام فحذف (يا) النداء تمشياً مع هذا الحذف 
والأختصان: 

وأما 2 سورة طفى فالسياق سياق إطالة. وسؤال» وأخذ ورد ولومء فحاء ب (يا) 
وكأنَ هرون في الآية الأولى أراد الإسراع في تبيين الأمر لموسى» إذ لامجال للاطالة وقد 
أخذ موسى برأسه يجرّه إليهء فحذف (يا) حتى أنْ القرآن لم يذكر هنا قول هرون (لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي) تمشياً مع الايجاز في الكلام» وهو المناسب لموقف العجلة 
التي اتسم بها السياق. 

وأما فى آيات طه فالسياق سياق اطالة وتبسط فى الكلام» فقد جاء موسى غضبان آسفا 

فأجابوه قائلين: (ما اخلفنا موعدك بملكناء ولكنا حُمّلنا أوزاراً من زينة القوم 
فقذفناها. .). 
فتنتم به. .). 

وجواب قومه له: (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى). ثم توجه 
بالسؤال واللوم الى هرون: (قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ملو اله تعبية ابن + ) 
فأجابه هرون موضحاً له الأمر: (قال يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ..) فجاء 
د 7) شوددا مكاولا كدر دل عفية: 

فحذف (يا) من آية الأعراف هو المناسب لسياق الأيجاز والعجلة» وذكرها فى سورة 

ومن الحذف للإختصار قوله تعالى: # يُوَسْفُ أَعْرِضٍ عَنْ هنذا وَأسْتَعْفرِى لِذَيْكِ 4 
[يوسف : 194] فقد أرادوا ستر المسألة والكف عن الخوض فيهاء فقالوا ذلك بأخصر طريق» 
حتى أنهم لم يذكروا حرف النداءء فحذف حرف النداء» تمشياً مع هذا الاختصار والتستر. 


معانى النحو ا 


- قد يكون ذكر (يا) للزيادة في التنبيه وللزيادة في التقريع وذلك نحو قوله تعالى: 
« فُلْ يتأيُهًا ألنََّسُ إنْ رَسُولُ أله لَك حيصا الك و للف السمنوت الاي » 


ع 5 5 0420 سهد مهدعو هلبه 5 2 مل سه 0 
[الأعراف : ]١54‏ وقوله: # يتأيها لاس أتَقُوا ربكم إرى ورَلْرْةَ ألتحاعة سَ؛ عليه 4 


م 
3 


[الحج : ]١‏ وقوله : < يِتَأَيَهَا أَلدَّاسُ صرب مكل فََسَْبَمِعوأ آم 


م 2 عر 
إ الزيست تدعورك من دون 
6 
مره 2 مسيرير ه بر عا مك صمو سو ه ةر لء وو مه 
الل لن يخلقوا ذبابا ولو أجمتمعوأ لم وإن يسلهم أ 


لذّمَابُ سيا ا سمَيقِدُوه مِنْهُ صَعْفَت 
لطاب وَالْمَظَلُوبٌ» [الحج : 7] وقوله: 8 [كأما لضن مَاغَرَدَ رََكَ الحكرم الى حَلنَكَ 


آ تي م ترم 2 


فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ © [الأنفطار: 057 7] بخلاف قوله تعالى: # إن يَمَأْ يُرْهِبَحكْمَ أيبا ناش 


عم 


أ هه سورد رم ع زا 2 5 
وَيَأتِ سَاحريب وَكان أللَدُ عَلّ دَلِكَ قَدرا» [النساء : 177] ففي الآيات الأولى من الزيادة في 


- 


التنبيه ومد الصوت للإسماع ما ليس في الأخيرة وهو واضح . 


4- قد يكون الحذف لقرب المنادي من المنادي. سواء كان القرب حقيقياً ماديا أم 
معنوياً فكأن المنادي لقربه لا يحتاج الى واسطة لندائه» ولو كان حرف نداء كأن تقول 
لمن تناديه وهو قريب منك: (خالد أتدري ماذا حلّ بفلان؟) ونحو قوله تعالى: « رَحْمَتُ 


7 رس و 001 


َه وَركَدمٌ َلكْدُ أل يني 4 [هود : 7] وقوله: ل إِنمَا بريد أنه يذهب عَنصَكُمْ 


بحس أهل ابت وَبطهرٌ تظه يرا » [الأحزاب : ]. وقوله : « أَعَمَثْرأ ءال داو شك » 


[سبأ: 17] فهذا للقرب المعنوي» بخلاف قوله تعالى: «ايَتامَلَ ألحكتب لم تُسَآجُورت ف 
ِبَرَسِمْ* [آل عمران: 18]. 


اللهم: 


نداء لله تعالى ولا يذكر معه (يا». قال تعالى: 9 قُلٍ التّمُرّ منيكَ الم » 
[التعجمر ات | 


وعند البصريين أن أصله (يالله)؛ والميم بدل من (يا) بدليل أنك لو أسقطت الميم 


م معاني النحو 


وعند الكوفيين أن الميم مقتطعة من جملة (أْمَنا بخير)"'". 


وقد دلت الدراسات الحديثة على أن أصلها عبري» هو (ألوهيم)» ومعناها (الآلهة) 
وهم يريدون به الواحد وإنما جمعوه للتعظيم . 


أحدهما أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع» يقول لك (أزيد قائم؟) 
فتقول: (اللهم نعم)» أو (اللهم لا). 


الثانى أنْ تستعمل دليلاً على الندوة» وقلة وقوع المذكور كقولك: (أنا لا ازورك اللهم 
الآ أن تدعوني) ألا ترى أن وقوع الزيادة مقرونة بتقدم الدعاء قليل؟'" . 


والظاهر في هذا ونحوه أنَّ أصله نداء ثم انمحى عنه معنى النداء» وذلك أن قولك 
لمن قال لك (أزيد قائم؟): (اللهم نعم) هو إشهاد لله على جوابك فكأنت قلت: يا الله 
اشهد على ما أقول. وهذا الإشهاد تمكين للجواب في نفس السامع». وكذلك ما بعده 
وهو كونها دليلاً على الندرة» نحو قولك (أنا لا ازورك اللهم الآ أنْ تزورني) فهذا إشهاد 
لله على قولك كالاولى» وأما الندرة فهي مفهومة من العبارة» ولو لم تذكر (اللهم)؛ 
والمعلق: على التذاءء “ويدلك :على ذلك أثنا في الدارجة نستعمل (يا رب) في نحوهذا 
فنقول مثلاً (أنا لا أذهب اليه يارب إلا إذا جاء واعتذر اليّ. ) وهذا نداء كما ترى غير أنه 


2)١09/8/١( «الهمع»‎ »)١61//1( اشرح الرضى على الكافية»‎ 2051١ /1( انظر «كتاب سيبويه»‎ )١( 
.)١9/7 /5( «التصريح»‎ 
.)١517/9( وانظر «شرح الأشموني»‎ 2١05 /1( (؟) «التصريح»‎ 


يدن 


معانى النحو 
المنادي 

المنادي إذا كان مفردا معرفة بني على ما يرفع به» نحو يا خالدٌ ويارجلٌ بلا تنوين. 

ويدخل فى المفرد المعرفة العلمٌ المفرد» والنكرة المقصودة. نحو (يا رجلٌ) وذلك 

ومن المعلوم أن المراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاء ولا شبيهاً بالمضاف. فيدخل فيه 
المثنى والجمع. فقولك (يا رجلان) و(يا رجال) منادى مفرد. 

وإذا كان مضافا أو شبيهاً بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوبء. 
فالمضاف نحو يا عبد الله وبائع الصحف. 

والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه» بعمل أو عطف قبل النداء . 
والعمل أما رفع» أو نصب. أو جر بالحرف» فالرفع نحو (ياحسناً وجهه) و(يا مضروباً 
أخوه) . 

والنصب نحو (يا مهيئاً أباه) (يا سائراً فوق الخشبة) . 

والجر نحو (يا مارآ بخالد) (يا رؤوفاً بالعباد) . 


والعطف قبل النداء نحو (ثلاثة وثلاثين) فيمن سميته بذلك قبل النداءء وذلك نحو أن 
تضع ارقاماً للأفرادء فتناديهم بأرقامهم : يا خمسةء ياستة. يا سبعة عشرء يا ثلاثة 
وثلاثين» فهذا يجب نصبه للطول «وإِنْ ناديت جماعة هذه العدة عدتهاء فلا يخلو أما أن 
تكون معيئنة أولاء فإن كانت غير معينة نصبتها أيضاًء أما الأول فلأنه أسم نكرة غير 
مقصودة. وأما الثاني فلأنه معطوف على منصوبء. وإن كانت معينة ضممت الأول لأنه 
نكرة مقصودة. معرفة بالقصدء. والأقبالك وعرفت الثاني ب (أل) ونصبته. أو رفعته 
بالعطف على المحل أو اللفظ. كما في قولك: (يا زيد والضحاك))”" . 


.)158-١5713//5( «التصريح»‎ )١( 


انا معانى النحو 
وكذا إذا ناديت رجلا م فإن كانا نكرتين غير مقصودتين قلت: (يا رجلا وامراة) 
بنصبهما» وإن كانا مقصودين قلت : (يا وغل والمرأة» بضم. الرجل» ورفع المرأقء 
2 
ونصبها وتعريفها ب (أل) وقيل يجوز (يا رجل وامراة) 
والدكرة غير المقصودة» نحو قولك (يا غافلاً والموت يطلبه أفق) وكقول الأعمى: (يا 
فالفرق بين النكرة المقصودة» وغير المقصودة أن المنادئ في الأولى معين» وفي 
الثانية غير معين 


ويتبين من هذا. 

. أن المنادئ المضموم معرفة دوما نحو قولك (يا رجلٌ) و(يا قائم) (ياخالد)‎ -١ 

جاء في (كتاب سيبويه) : «إنّ كل أسم في النداء مرفوع معرفةٌ» وذلك أنه إذا قال يا 
رجل ويافاسق فمعناه كمعنى يا ايها الفاسق ويا ايها الرجل»!" . 

وقد حذف منه التنوين للدلالة على التعريف. 

جاء في (الكتاب): «ومما يقوي أنه معرفة ترلكُ التنوين فيه» 

وقالوا إِنّ سبب بنائه على الضم أنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادئ المضاف الى 
ياء المتكلم عند حذف يائه اكتفاءً بالكسرة» فإذا قلت (يا غلام) دل ذلك على أنه مضاف 
الى ياء المتكلم بمعنى ياغلامي» قال تعالى : ا قَالَّرَتٌ عون » [المؤمنون: 99]. 

ولا بني على الفتح لالتبس به عند حذف الفه اكتفاء بالفتحة'*'» فقولك (يا غلامً) معناه (يا 


غلامي). قال تعالى: ا يِبنوُم امد لق قلا برأ» [طه: 94]: أي : (يابن أمي) . 


إضرف 


.)١51١/7( انظر حاشية «الصبان»‎ )١( 

(؟) «كتاب سيبويه» .051١/1(‏ 

(9) «كتاب سيبويه» .)51١7/1(‏ 

(5) حاشية «الصبان» )١737/7(‏ وانظر «حاشية الخضري» (77/5). 


4 


معاني النحو 
وسواء كان هذا اختياراً مقصوداً من العرب الأوائل» أم لا فإنه لا شك أنّ معنى الضم 
غير معنى النصب والكسر . 3 
؟- أن المنادي النكرة منصوب» نحو (يارجلاً) (يا مارأ) . 
جاء في (الكتاب): «وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفت» أو لم تصف فهذه 
00 
'- المنادي المضاف. والشبيه بالمضاف» منصوب نحو (ياعبدَ الله) (ياطيّباً أصله) . 
وعلى هذا فقولك : 
-١‏ يا غلام- هو نداء لغلام معيّن. 
؟- يا غلام- هو نداء لغلامك بمعنى ياغلامي. 
'"- يا غلام- هو نداء لغلامك بمعنى يا غلامي. 
5- يا غلاماً- نداء لأيَ غلام كان أي نكرة غير مقصودة . 
8- يا غلامم محمد- نداء لغلام محمد . 
نداء المعرّف ب (ال): 


يتوصل الى نداء المعرّف ب (أل) ب (أيّ) ويؤتي بالمنادي مرفوعاء فيقال (يا ايها 
الرجلٌ) قال تعالى: ١‏ يكأيبًا لين حَسَبّْكَ أنه 4 [الأنفال: 4+] وقال: امن يكآم 
الحككفروت * [الكافرون: ]١‏ فالنيي في الحقيقة هو المنادئ وليس (أيا). وكذلك ما 


بعذه وإنما جيء ب (أيَ) توصل لنداء ما فيه (آل). 


وقد ذهب النحاة الى أن معنى المنادي المعرّف ب (أل) والنكرة المقصودة واحد 
لأنهما معرفة فقولك (يارجل) كقولك (يا ايها الرجل) . 


,) "1 11 /1١( «كتاب سيبويه»‎ )1١( 


رف 


معانى النحو 

قال سيبويه: «إذا قال يا رجل» ونا فاسق+ فمغناه كمعتى يا أيَهَا الفاسق» ويا أيَهَا 
الرجل)”' . 

والحقيقة أنّه ليس معناهما واحداً» فإنَ المنادي فى قولك (يا رجل) نكرة في الأصل 
فقصدته بنداتك لهء وأما المعرّف ب (أل) فهو معرفة» قبل قصده بالنداء.» ف (ال) هذه قد 
تكون (ال) الجنسية» أو العهدية. 

فثمة فرق بين قولك (يانبي) و(يا أيها النبئي) و(يا رسول) و(يا ايها الرسول) و(ياملك) 
وزيا أيها الملك). 

ف (نبيَ) نكرة في الأصل» ثم قصدته بالنداء»ء وكذلك (رسول)» و(ملك)»: وأما 
(النب) في (يا ايها النبّي) فمعرفة وهو معيّن قبل ندائه فناديت هذه المعرفة . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 8 يِكأما أَلَرِى تُرْلَ مَلَئِهِ الزَّهْد إِنّكَ لَمَجَمُونٌ 4 [الحجر :1] 
فالذي نزل عليه الذكر معرفة قبل ندائه. 

أن الفرق بين هذين المناديين» كالفرق بين قولك (يا رجل)» و(ياخالد)» فرجل نكرة 
قبل ندائه» وقد قصدته بالنداء. واما (خالد) فهو معرفة قبل ندائه» فناديته . 

وقد يؤتي ب (أيّ) للتعظيم» نحو : (يا أيها الملك) (يا أيها العزيز) بخلاف ما لو قلت 
(يا ملك) (يا عزيز) فإنه ليس في هذا تعظيم . 

جاء في (تفسير الرزاي) : «قول القائل (يا رجل) يدل على النداء»ء وقوله (يا أيه 
الرجل) يدل على ذلك أبشاء وض عن تر تفط المنادئ الهج أو غفلة المتادئ)””. 

وقد يتوصل الى نداء المعرّف ب (ال) باسم الإشارة أيضاًء نحو (يا هذا الرجل) 
و(ياهذه المرأة) فيكون في الرجل والمرأة الرفع فحسب. 


.)537١ /١( «كتاب سيبويه»‎ )١( 


(؟) «التفسير الكبير» .)١189/56(‏ 


ماقي التي سبي يبب [ لي 
ويصح في نحو هذا أن تنادي اسم الإشارة» وتجعل ما بعده تابعاً له» فيكون فيه 
الرفع والنصب. 
والخلاصة أن المعرّف ب (ال) أما أن يتوصل الى ندائه ب (أيّ)» وأما أن يتوصل الى 
ندائه باسم الإشارة. فيقال (يا أيّها الرجل) و(ياهذا الرجل) ويكون فيه الرفع فحسب 
فى الحالتين . 


غير أنه يصح أن تنادي أسم الإشارة مفرداً أو متبوعاًء بتابع فتقول (ياهذا) و(يا هذا 
الرجل)». و(يا هذه) و(ياهذه المرأة)» (ويا هؤلاء) (ياهؤلاء الرجال) فيكون ما بعده تابعاً 
ولا (يا أيها) . 

فقولك (يا أيَها الرجل) هو نص في نداء الرجل» وأما قولك (يا هذا الرجل) فهو 
يحتمل نداء أسم الإشارة. : 

ومن هذا يتضح أن الفرق بين نداء (أيّ) واسم الإشارة» من أوجه أهمها: 

١‏ - أنه لا يجوز الأكتفاء ب (أيّ). ويجوز الأكتفاء باسم الإشارة» فلا تقول (يا أيَها) 
ويصح أنْ تقول: (يا هذا). 

؟- إِنّ قولك ( يا ايها الرجل) هو نص في نداء الرجل. وأمًا قولك (يا هذا الرجل) 
ففيه أحتمالان: نداء أسم الإشارة ونداء المعرّف ب (أل). 

"- إن لا يجوز غير الرفع في تابع (أيَ) ويجوز الرفع والنصب في تابع أسم الإشارة . 

4- إِنْ قولك (يا هذا الرجلّ)- بنصب الرجل- نص في نداء أسم الإشارة . 

5- إِنْ في النداء ب (أي) من التعظيم ما ليس في الإشارة» ففى قولك (يا ايها الملك) 
من التعظيم ما ليس في قولك (يا هذا الملك) والله أعلم . 


)١(‏ انظر «كتاب سيبويه) 5/١(‏ 90 )ل الشرح ابن يعيش» (١/لا-8).‏ «التصريحا 
(11790-174/5). «شرح الأشموني» (8/ .)198-16٠‏ 


شق 
المنادي المضاف الى ياء المتكلم 
فل تحاف خودي لكلف اليه والأكماء بالكو هته قزل قعالي: «ورت الى 
عِنَدَكَ يناف ألْجَنَةِ4 [التحريم: .]١١‏ 
والثانية أثبات الياء نحو (يا أخي) و(يا صديقي). 
والثالثة أنْ تفتح الياء نحو (يا غلاميَ) قال تعالى : #8 قُلْ ينِبَادِى آلَدينَ أتَرَهوا علق 
نيهي لا نَفْمَطوأ ون يَحمَةِ 4 [الزمر : 07]. وقد تقلب الياء ألفاً نحو (يا غلاما) . 
وهناك لغة أخرى. وهي حذف الألف. والآكتفاء بالفتحة نحو (يا غلام)» وبهذا تكون 
اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم على النحو الآتي : 
-١‏ يا غلام. 
؟ د يغلا 
- يا غلامي. 
5 - يا غلاما. 
ه- يا غلام. 
ولما كانت هذه لغات» لم يكن الأختلاف فيها لأمر يتعلق بالمعنى» فمن العرب من 
يقول: (يا غلام) وهي أشهر اللغات. ومنهم من يقول: (يا غلامي)» اد 
تابع المنادي 
وأحواله قاتمة على أختلاف اللغات أيضاًء فمن العرب من يقول مثلاً (يا أخانا خالدا) 
ومنهم من يقول (يا أخانا خالدٌ)» ومنهم من يقول (يا خالدٌ والنضرُ) ومنه من يقول 
(واالذ و اللي 


.)١١/5( «شرح ابن يعيش»‎ 2)3711/-7177/1١( انظر «كتاب سيبويه»‎ )1١( 
.)06 7/١070 5/١( (؟) انظر «كتاب سيبويه»‎ 


5 


معاني النحو 

وهذا لا يتعلق به اختلاف معنى» لأنه أمر يقوم على اختلاف اللغات» وهو نظير قول 
الحجازيين (ما محمد حاضراً) وقول التميميين (ما محمد حاض) لا يتعلق بأختلاف 
الحركة أختلاف معنى . 

غير أن الاختلاف يكون تابعاً للمعنى. إذا كان الأمر متعلقاً بالتتكير والتعريف. 
نحو (يا خالد ورجلاً) و(يا خالد ورجلٌ). ف (رجلاً) المنصوبة نكرة و(رجل) 
بالضم 1 

وقد ذكرنا في المشبه بالمضاف أنه اذا عطف على المنادي نكرة مقصودة» وجب 
تعريفه ب (ال) فتقول (يا رجل والمرأة)؛ وأجاز بعضهم (يا رجل وامرأة». 

ويبدو لي أن كليهما جائزء وأنّ المعنى مختلف بين إدخال (أل) وحذفهاء وذلك أن 
المعّف ب (أل) هو معرفة قبل دخول (يا) عليه فناديته» وأما النكرة المقصودة فهو نكرة 
غير أنك عرفته بالقصدء وقد مر تبيين ذلك بما فيه الكفاية. 

وعلى هذا يصح أن نقول: 

-١‏ يا رجل وامرأة- فيكون الرجل معرّفا بالقصد وتكون المرأة نكرة. 

ناوعا وار :+ المذادي :ل عاض مااضودة »رو تارق ديق بال 

“'- يا رجلاً وامرأة- كلاهما نكرة غير مقصودة . 

5- يا رجل وامرأة- كلاهما معرف بالقضد. 

فيا وها والمر انك الأول معرّف بالقصدء والثاني معرّف قبل دخول حرف النداء 
عليه؛ وأما حركة المعطوف المعرّف ب (ال) ففيها لغتان: الرفع والنصب ولا ينبني 
عليهما أختلاف في المعنى. 


.)١13/1١( انظر «شرح الرضي على الكافية»‎ )1١( 


0 معاي النحو 


الترخيم 

وفيه لغتان2''0: لغة من يتتظرء ولغة من لا ينتظرء فتقول (يا أحمّ) في نداء (أحمد) 
على لغة من يننظرء و(يا أحم) على لغة من لا يتنظرء ولا يتعلق بذلك ار في المعنى 
لأنينا لكان واللفة الأو كك اكثر امغتالة””, 

أما الغرض من الترخيم: 

-١‏ فقد يكون للفراغ من النداء بسرعة؛ للأفضاء الى المقصود وهو المنادى له؛ جاء 
في (شرح الرضي على الكافية): «الترخيم في المنادئ دون غيره لكثرته ولكون 
المقصود في النداء هو المنادئ له فقصد بسرعة الفراغ من النداء الأفضاء الى المقصود 
يتحلق الكزه أعنا 1 

؟- اظهار أن المتكلم عاجز عن أتمام بقية المنادى لضعفه. عن ذلك بمرضء أو 
نحوه فيقول مثلاً (يا خال) منادياً (خالداً). كأنه لا يستطيع اتمام بقية الاسمء وهذا 
يحصل كثيراً في حياتنا اليومية» فأننا نسمع المريض أحياناً ينادي أبنه أو أخامء أو صديقه 
فلا يتم اسمه كأنّه يعجز عن ذلك. 

- قد تقتضي الضرورة الشعرية هذا الحذف ليستقيم الوزن كقوله : 


أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا 
وقوله: 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبيّ مكلل 


2)١184/١( «الهمع»‎ 2)5١/75( انظر «كتاب سيبويه» (7*1-779/1), «شرح أبن يعيش»‎ )١( 
.)188/5( «التصريح»‎ 

(؟) انظر «الهمع» »)2184/١(‏ «التصريح» (188/5). 

() «شرح الرضي على الكافية» /١(‏ 119). 


ناي 


معاني النحو 


الإستغاثة 


الإستغاثة هى نداء من يخلص من شدة» أو يعين على 50 والغالب 2 نداء 
المستغاث أنْ يجر بلام مفتوحة وجوبآء نحو (يا لخالد) إذا دعوته ليعينك» وغير الغالب 
أن يحذف حرف الجرء ويؤتى فى آخر المستغاث بالف نحو (يا خالداه). 


-١‏ المستغاث: ويسمى أيضاً المستغاث به» نحو (يالله) وقد ذكرنا أنه يجر بلام 
مفتوحة إلا اذا كان المستغاث ياء المتكلمء فإِنّه يجر باللام المكسورةء نحو (يالي). 
وكذا إذا كان معطوفاً ولم تعد معه (يا) فإِنْ أعدت (يا) وجب فتح اللام» تقول (يا لخالد 
ولسعيد) بفتح اللام في خالد وكسرها في سعيد. فإن كررت (يا) فتحت اللام الداخلة 
على سعيد أيضاً فتقول (يا لخالدٍ ويا لسعيد) . 


"- المستغاث له: ويجر بلام مكسورة» فتقول (يالله للمسلمين) و(يا محمد لسعيد) 


ف (محمد) مستغاث به وسعيد مستغاث لم20 


قال سيبويه: «(هذا باب ما تكون فيه اللام مكسورة لأنه مدعو له ههنا وهو غير 
مدعو) وذلك قول بعض العرب: ياللعجب ويا للماء. وكأنه نيه - (يا) غير 
الماء جم 


.)180/5( "التصريح»‎ )١( 

(؟) انظر «كتاب سيبويه» 1١ -#819/١(‏ ا(التصريح» ,)181-١80/5(‏ اشرح الأشموني» 
(9/ 170). شرح ابن يعيش» .)171/١1(‏ 

(*) انظر «شرح ابن يعيش؟ (1731/1). 

(4) «كتاب سيبويه) .)30790/١(‏ 


رسن معاني النحو 


عد الووعقاف! "دوه الممخفر عل و ع اك فتقول 0 المي 
إذا دعوت لنصرة محمد من خالدء وتقول (يا لمحمد لسالم من خالد) إذا استغثت 
بمحمد لأن نر اسالماً من خالد» وتقول: (يالله من ألم الفراق) و (يالي من النوى) 
4- المنادئ المهدد يجر باللام المفتوحة» نحو قولك (يالّزيد لأقتلنك) فأنت 
تهذده وتتوعده . 
قال سيبويه في قول الشاعر : 
يج لكي الشديروا اتكن: كليتنا تالكر أسيو انهه الفخرار 
افاستغاث بهم لأنْ ينشروا له كليبآء وهذا منه وعيد وتهددء وأما قوله (يالبكر أين أين 
الفرار) فإنما أستغاث بهم» لهم. أي لم تفرون استطالةً عليهم ووعيداً» " . 
وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادئ 
المهدد نحو (يالزيد لأقتلنك) قال مهلهل : 
بججالعير ابروا لحني كليينا كسالكتد أجدو أنتدق' الفتكيران 
وقولهم إن هذه لام الإستغاثة كأنه أستغاث بهم لنشر كليب» وأستغاث بهم للفرار 
كته ولا نوكن للكرعنانة هونا عقيف ول عجار 


0 


)١(‏ يسمى النحاة المستغاث منه: المستغاث من اجله والمسغاث لهء وآثرت هذه التسمية لأنها أدل 
على المعنى واظهر) (انظر شرح الأشموني» (5/ 1719): «شرح الرضي على الكافية» .)١54/١(‏ 
(؟) انظر «شرح الرضي على الكافية؛ »)١55/١(‏ «شرح الأشموني» (179/5): احاشية الصبان» 

(9/ 156). 
(9) «كتاب سيبويه؛) (019-7"18/1). 


(:) «شرح الرضي على الكافية؛ .)١54/١(‏ 


يننا 


معانى النحو 

ه- يجوز أن تحذف لام الجر من المستغاث» ويختم حيئئذ بالألفء فتقول: 
(يامحمد 6 اق (يالمحمد). و(ياعجباً) أ (ياللعجب) . 

جاء في (الكتاب): «وزعم الخليل أن هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر 
الاسم إذا أضفت » نحو قولك (يا عجباه) و(يايكراه) إذا استغثت أو تعجبت» فصار كل 
واحد منهما يعاقب صاحبه»'''. 

ويبدو أن الاتيان بالألف ينبىء عن أستغاثة أقوئ وأشدء لما فيها من مذ الصوت. 
فالمستغيث بالألف يمد صوته طالباً النجدة» فقوله: (يا بكراه) أشد أستغائة من (يالبكر) . 
وقد أشرنا الى ذلك فى باب التعجب. 

وكذ ياك #الألك الكزن الستعات يغيدا حقيقة» أو هعور فيجد ضوتة 'لاسماعة: 

التعجب باسلوب الأستغاثة: علمنا فى باب التعجب أنه قد يتعجب بأسلوب 
الأستغاثة فيقال: (ياللماء) (ياللداهية)» وعلمنا أيضا أنّه قد تحذف اللام ويؤتى في آخر 
المتعجب منه بالألف فتقول: (يا عجبا) فلا نعيد ما سبق ذكره. 


.)155/5( اشرح الأشمونى»‎ 2)1١81/١( وانظر «الهمع»‎ 2)570/1١( "كتاب سيبويه؟‎ )1١( 


ينض معانى النحو 
الندية 
المندوب هو المتفجع عليه؛ أو المتوجّع منه. ويكون مسبوقاً ب (وا) أو (أيا) فالاأول 


عو :( مداه ) والثان تجو (واكل ا 


وتلحق آخر المندوب الفء الآ اذا أوقع في لبس. فلك أن تجعل المد مجانساً لحركة 
ما قبله نحو (وا أباكيْه) و(وا أبا هوه) في ندبة (ابيك) و(أبيه). 

ويصح أيضاً أن تعامله معاملة المنادئ فلاتمده فتقول (ياعمر). و(وا محمد" . 
غير أنْ الحاق الف الندبة أظهر تفجعاً أو توجعاً لما فيه من مد الصوت. 

وتندب المعرفة فقطء ولاتندب النكرةء ولا المبهمء فلا يقال: (وا رجلاه) 


ولا روا )0 , 


والحمد لله رب العالمين في البدء والختام 


.,)100/ اشرح الأشموني»‎ »)18١/1( "التصريح»‎ )١( 
.)138/5( انظر «كتاب سيبويه» (073751/1), اشرح الأشموني»‎ )1( 
.)85 «شرح ابن عقيل» (؟/‎ 20955754 /١( انظر «كتاب سيبويه؛‎ )*( 


رونا 


مراجع الكتاب 

- الإنقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ط79/ 11370ه-1991م شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر . 

- إحياء النحو لإبراهيم مصطفى- القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
نه 1325 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. لأبي السعود محمد العمادي. 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم .71١١7‏ 

- أساس البلاغة لجار الله الزمخشري- مطابع الشعب .١9155‏ 

- أساليب القسم في اللغة العربية - كاظم فتحي الراوي- مطبعة الجامعة/ بغداد 
17ه- /11ام. 

- أسرار العربية لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق محمد بهجة 
البيطار- مطبعة الترقى بدمشق 1137/17ه-19107م. 

- أسماء الأفعال والأصوات دراسة ونقد -عبد الهادي الفضلي- رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الآداب بجامعة بغداد- بالآلة الكاتبة. 

- اسم الفعل دراسة وطريقة تيسير- بحث في مجلة المجمع العلمي العراقي 
الجعلة البادسن غك للدكروسليم السمى: 

- الأشباه والنظائر فى النحو. لجلال الدين السيوطي ط5- حيدر آباد- الدكن 


سنة 7609اه. 


- الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس . 


بن 


معانى النحو 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبن السيد البطليوسى- المطبعة الأدبية- 
بيروت- سنة ١1م.‏ 

- الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط١»‏ مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحيدر آباد- الدكن 59١1١ه.‏ 

- الأمالي النحوية لأبن الحاجب مصورة عن مخطوطة الرياض. 

- الأتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الأعتزال لأبن المنير الأسكندري طبع بهامش 
الكشاف- شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري» تحقيق محمد محبي الدين 

- الأنموذج فى أصول: الفقه للدكتون فاضل عبد الواحل.طذة مطيغة المعاوف تعدا 
8ه-1919م. 

- الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق مازن المبارك - مطبعة 
المدني- مصر 1717/8ه- 1909م. 

- الإيضاح في علوم البلاغة تأليف جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف 
بالخطيب القزويني. تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر- مطبعة السنّة المحمدية. 

- البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان ط١‏ سنة 1378١ه-‏ مطبعة السعادة بمصر. 

- بدائع الفوائد لأبن القيم- الطباعة المنيرية. 

- بديع القرآن لأبن أبي الأصبع المصري» تحقيق حفنى شرف ط١‏ مكتبة نهضة 


5١ 


مراجع الكتام 
- البرهان في علوم القرآن- لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق محمد 
أبي الفضل ابراهيم ط١/‏ 11787١ه-‏ 19017م. دار أحياء العربية . 

5 تاج العروس شرح القاموس لمحمد م رتضى الحسيني الواسطي الزبيدي 
متشورات: مكقة الحاة- بيروت- تضوير 'الطبعة الأولى بالنطعة الخيرية بمصر شئة 
اها 

- تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي ج8/ القسم اللغورى- مطبعة 
المجمع العلمي العراقي 11/7ه- 19017م. 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيق السيد احمر صقر- دار احياء الكتب 
العربية . 

- تحرير التحبير لأبن أبي الأصبع المصرى» تحقيق حفني شرف- نشر لجنة احياء 
التراث الأسلامي- القاهرة . 

- تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكرى- 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بغدداد برقم .)777٠(‏ 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك- تحقيق محمد كامل بركات 
/1 ه-977 ام دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. 

- التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجشتراسر- مطبعة السماح- طبعها حمد 
حمدى البكري سنة 1979م. 

- تفسير فتح القدير للشوكاني ط١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1759 . 

- التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندوى- مطبعة السنة المحمدية 


1481ه-155م. 


- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي- المطبعة البهية- مصر. 


يب يي ا ب يح يي جحوم. انان للهن 

- الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن أسحاق الزجاجي ط؟ سنة /19641م-0/5ا1١اه ١‏ 
مطبعة كلنكسيك-١١‏ شارع ليل. 
الدين بن محمد الأربلي- المطبعة الحيدرية- النجف 17894ه-19170م. 

- حاشية الخضري على شرح أبن عقيل- مطبعة دار احياء الكتب العربية. 

- حاشية السيد الشريف ابن الحسن الجرجاني على الكشاف- طبعت مع 
الكشاف. 

- حاشية الشمنى على مغنى اللبيب- المطبعة البهية بمصر. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية . 

- حاشية على شرح التصريح للشيخ يس بن زين الدين العليمي الحمصي». طبعت 
مع شرح التصريح . 

- حاشية على الكشاف لمجهول- مخطوط بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم (57151). 

- حدائق الدقائق شرح الأنموذج للزمخشري للبردعي؛ مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم 506 . 

- خزانة الآدب ولب لسان العرب للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ط١‏ بولاق. 

- الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجار- مطبعة دار الكتب المصرية. 


- دراسات لأسلوب القرآن الكريم- محمد عبد الخالق عضيمة- مطبعة السعادة. 


1 


مراجع الكتاد 


- الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري- الدكتور فاضل صالح السامرائي- 
مطبعة الأرشاد- بغداد ٠179١ه-‏ ١19101م.‏ 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافى- منشورات دار الآفاق الجديدة 
- درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري- نشرته 
بالارفست مكتبة المثنى ببغداد. 2 


- ولائل الاعحاز- عبد القاهر الجرحانى- ط أصندزثهنا داز المدان تمص نئنة 
اهمها 


العز يوسف بن محمد البغدادي نشر وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي . 

- الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى» تحقيق الدكتور شوقى ضيف ط١‏ . 

- رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد) نشرها الدكتور رشيد العبيدي في 
مجلة كلية الدراسات الأسلامية ببغداد- العدد الخامس سنة 1917/7م- 117597ه. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي ادارة 
الطباعة المنيرية- دار احياء التراث العربى . 

- شرح ابن عقيل- دار أحياء الكتب العربية. 

- شرح الأشمونى على الفية ابن مالك- دار احياء الكتب العربية. 

- شرح الفية ابن مالك لابن الناظم- المطبعة العلوية في النجف سنة 757١ه.‏ 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العربية. 


54 معاني النحو 
- شرح السيرافي على كتاب سيبويه. مطبوع بهامش الكتاب. 
- شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد . 


- شرح شواهد الأشموني طبع مع شرح الأشموني- دار إحياء الكتب العربية. 

ب شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك» تحقيق عدنان الدوري مطبعة العاني 
بيغداد /ا159١ه-‏ /1ام. 
عبد الحميد ط4ة سنة /ا1510ه- 1901م. 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني- طهران. 

- شرح المغني للدماميني بهامش حاشية الشمني على المغني- المطبعة البهية 
تمصر” 

- شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن. يعيش» طبع ونشرة ادارة الطباعة 
المنيرية . 

- شرح المقدمة الكافية في علم الأعراب لابن الحاجب- دار الطباعة العامرة نسخة 

- الشرط بأن واذا في القرآن الكريم- بحث للدكتور علي فودة نشر في مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض- المجلد الرابع- السنة السابعة 196ه-95١١ه/‏ 
1006م-5ا9ام. 

- الصحاح للجوهري- مطابع دار الكتاب العربى- مصر. 

- ضوابط الفنون لابى البقاء الحسينى الكفوى- مخطوطة بمكتية الاوقاف يبغذاد 
برقم .1١١١‏ 


2 


مراجع الكتاد 
- الطراز ليحيى بن حمزة العلوي- مطبعة المقتطف بمصر سنة 1777ه-1915م. 


- العربية ليوهان فك- ترجمة دكتور عبد الحليم النجار- مطبعة دار الكتاب العربي- 
القاهرة اه-١1950م.‏ 


- العمدة لابن رشيق القيروانى» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط؟/ 
ه-1105م. 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري- نشر مكتبة القدسي سنة 1107ه. 

- الفعل زمانه وأبنيته- الدكتور ابراهيم السامرائي- مطبعة العاني بغداد 17857١ه‏ 
1511م. 

- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى- مطبعة الأستقامة بالقاهرة 
الالااه-1907م. 

- قضية الأعراب فى العربية بين ايدى الدارسين للدكتور رمضان عبد التواب مقال 
نشر في مجلة (المجلة) العدد ١١5‏ يونيو .١9557‏ 

- الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق الدكتور زكى مبارك 
ط١/159ه-955ام,‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر. 

- كتاب الأصول لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى- مطبعة النعمان- 
النجف الأشرف . 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- لجار الله 
المخشري مطبعة البابي مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر سنة /115717١ه-1944/8م.‏ 


7 تت 0 معانى النحو 

- الكليات لأبى البقاء الحسينى الكفوي طبعة بولاق ط؟. 

- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري-مصور 
على طبعة بولاق. 

- اللغات السامية لنولدكه تر جمة الدكتور رمضان عبد التواب- القاهرة 1م 

_- المباحث اللغوية فى العراق- الدكتور مصطفى جواد طذ1786/5ه-1910م- 
مطبعة العانى يبغداد. 

- المثل السائر لنصر الله بن الأثير - مطبعة نهضة مصر ط١/‏ ١118ه-1950م.‏ 

- مجالس ثعلب». تحقيق عبد السلام هرون- دار المعارف بمصر . 

- مختصر المعاني للتفتازاني . 

- المخصص لابن سيلة- المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ببيروت مصور 
عن الطبعة الأميرية سنة ١77١اه.‏ 


وجماعة- دار إحياء الكتب العربية ط؛ سنة 1197/8ه-908١م.‏ 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء- مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف 
والترجمة 111/5ه-19160م. 

- معترك الأقران فى إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي». تحقيق محمد علي 
البجاوي . دار الثقافة العربية للطباعة . 

- المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني- طهران . 


ا 


مراجع الكتاب 

- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق- مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

- المقتضب لابي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة- 
القاهرة 85/١١اه.‏ 

- المقرب لابن عصفور. تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري 
مطبعة العاني- بغداد. 

- ملا جامي- نشرته بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

- من أسرار اللغة لابراهيم أنيس . 

- منثور الفوائد لأبي البركات بن الأنباري. مخطوطة بمكتبة احمد الثالث برقم 


0 


- نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري- مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد 


4ه-:9071ام: 
- النحو الوافي» لعباس حسنء ط؟ دار المعارف بمصر. 
- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة- محمد أحمد عرفة- مطبعة السعادة بمصر. 
- نهاية الأيجاز في دراية الأعجاز للفخر الرازي- مطبعة الأداب والمؤيد بمصر 
القاهرة سنة /1١7١ه.‏ ْ 


0 همع الهوامع شرح جمع الجوامع. لجلال الدين السيوطي» ط١‏ سنة 597 7اها 
مطبعة السعادة بمصر. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
جزم المضارع 00 هل يأتي الشرط للمضي؟ ا اا 
الأدوات التي يجزم بعدها الفعل 7 دلالته على الحال عم 1 
لام الأمر ل ل ا لمغاني أدوات الشراط سان 
لا الناهية ديل دا مام م ل إن اود لسكب الو ا وح 5 
لم ما لبخ دم وله او اا ل و ار إذا بامطما اسمتا نوو ام ا 
لما تيت و لق 1 ا ع ا اذما ب 
جواب الطلب ا 0 أن د وو ل ا 
أضمار اللام ل 5 أيَان مجتعواو ف و الم ل ار 
حرفا الإستقبال 0 أين 00 
السين وسوف 000 غ2 أي ل امم اما ل ار 
فعل الأمر 1 حدما تمطفا ف اا و1 
زمنه تار جل او ل 1 كيفما اكيف اذاه #تبدل نالو روكلا للد ينبب ار 
أسماء الأفعال 00 5 00 
التنوين الداخل عليها لاما ف بسكن سو ل قطي ار 
فائدتها 00 0 129« من تر اا او م وو ال ملا عند “الابار 
أقسامها 1 مهما كدت ا ل 
قعال واساة مدع وو لوو ل ا 217 لو ماي انا ا م 1 
أسماء الأصوات 0000000 وقوع اللام في جوابها 0000 
التنوين الداخل عليها 15500 ما الزائدة 5-ب-ب 0100000 
الأسالين 00000000 تقديم الأسم على فعل الشرط .. ٠١4‏ 
الشرط ا ل 0 اقتران جواب الشرط بالفاء واذا 


ا 


ووم معاني النحو 
اقترانه بالفاء مود نو سوا تا أنواع القسم ا ١‏ 
دخول الفاء جوازاًعلى الجواب . ٠١8‏ أحرف القسم مقا ل 11 
أقترانه باذا الفجائية 0000 الواو 000700000 لان 
رقم جوات الشوظ بخرزالفة يب 117 الباء 00001 
نتيا لسرن سواه اا التاء بو وه ال ل ا 
نكا رطاش ا اللام ا و ا نا 
علا رات الخرطا لو > اللامي اياضم ل لام 
ا 54 0 م و كم ا قا 
ا ل 
اجعاحت اللرصرا لني قعدك الله م ل ا 
التوكيد و ا قوع (ل) قبل القسم ا 
اعراض لوتيد ال جوات اليد او ع وس قرلا 
التوكبد المعتوق 00 00000 
الفاظه وا ا 1 امعان التمزات ع النسم. 200 
كل ل ستو ا ا 500 0 
دك اانه واااو ال النفى معم ا ول وت ا 10 
أجمع ا ا 1 2 القن ا ل لقم 
الأعداد من ثلاثة الى عشرة اذا اضيفت 5 نعي ادرو سي تا 
الح مير ها تقدمها سا ا 00 إليا 0000 
التوكيد اللفظي 0ن لن مخ باون ذا 
الغرض من هذا التوكيد ليل ا ا 00 
توكيد الفعل بالنون اليل ما ا 1 
القسم سو اا اسخبلا وي أأزة ١‏ الفرق بين ما ولم 10 
اليمين اما ع اوناة امك عكد أزة 1 من خصوصيات الإستعمال القرآنتي ١94‏ 
الحلف تنيت ااا ١‏ إن ال و ال ا 


لا ام ل ان رسو سوم ا وا ا 
ألا تفعل وألست تفعا ا 
لات ع او اا 
د عن و واو لماكل ما 
قل وقلما وأقل ا م 
نفى الفعل 00 
دلالات النفي مت سب مق وو 
١‏ - نفي العمدة ممم ا ا 
؟- نفي القيد واو ل ولخي ا 
1- نفي الشيء والمراد عدم كماله 777 
- التقديم والتأخير ا شف 
أ- تقديم الاسم على الفعل شف 
تقديم القيد على الفعل 0 
ب- وقوع الفعل في حيز النفي 
وعدمه موامتوام اموي مل 01 


وعدمه مع و ووو اا انمقو وح وان 70 
©- تكرير الفعل في النفي م 
؟- نفي النفي العف ا 1 
أسماء وظروف مختصة بالنفي كرف 
الحروف المؤكدة للنفي ا 
الإستفهام انق اش ا 
أدوات الأستقهام اس م 
-١‏ الهمزة عا م 0 
حذف الهمزة مجات ف مق نأ اب 
؟-هل م 


فها هد عد ود ود فاه ود فا ود راع هام 


#1 ك8 ع مراع له ا ف جو و د ا 


مه فا لزاه 6ك يو عو او كرف ها ادها 


حروف الجواب 00 


قبي ف ل 9ه العا هد قود يه الع ب لا ا 


ا ا 0 


الا ص جرف روا لاو" الها لها بش يه ها انها م 


50١ 


8 
عت وم لا 70117 نعمًا ويئسما 00000 00 
التعحب واوا اوكو ا 1 م الى: ص بالمدح والذم. . 
١-ماافعله‏ ا اس ا 39 
افعل التعجب ا 1 ش 
: المخصوص بالمد 8 ش15 
السيعي فز أمر عافن 00000 عدت 
ماأذ 5 له وما أفعلنى إليه 000 ١م"‏ حب ويه اردع ةم به كمه و ينكور لدعا دره 
1ف را مم طم منج ا 111 اسم التفضيل 5000000 
*- التحويل الى صيغة (فعٌل) . . 585 تعدية الب المتفرك 0 
دخول الباء على المتعجب منه 1 اورجه اله 1 ا 
الفرق بين فل وما افعله وأفعل به . 7/4 3 
8 4ج "جه بو عنام انيه لبو بور فارع ا ب :» 
ع - التعجب بالنداء م ا م 1 
ا ا حذف حرف النداء 2010000 
لهي ان ا مس 1 اللهم 5200000001 
ب- التعجب بأيّ الكمالية ان المنادي م ا 1 
ج- التعجب بادخال (رُب6 على ١‏ تداءالمعرف بأل 0-85--9 
الي عر م ا ش 
0 المنادي المضاف إلى ياء المتكلم . 
د - لله دره ا مو 1 0 
ه-ا بلام القسم هه؟ تابع المنادي ل 1 
و- تعبيرات غير منحه ة تستعمل في الترخيم 000 
التعتصب اس املو تم ا 7 الإستغاثة رك 
المدح والذم ا 1 التعج بيدا لات 
ل واج اا م ا 1 الندية ما ا 
أستعمالها في المدح والذم .... 7917 ْ 
00 : اجعم الكتاب 201 
عناصر أسلوب المدح والذم .. . /59 وت 
الكبالنو ان جراث ا ا ا فهرس الموضوعات هه 


؟ - فاعل نعم ويئس ا 1 


